سمي ينل 
2 ل 
2 عس_١‏ ا#ياد5 ىه 


ؤعافيةوفريخ 


مكتبة الرشد. ١1؟45اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
زكريا » أبو يكر محمد 
الشرك في القديم والحديث . الرياض 
ص60 .. سم 
رمك و ال ألسنكقة 
١‏ الشرك بالله * التوحيد 5 العنوان 
ديري 714٠١‏ م 
رقم الإيداع: 1/85.58؟ 
ردمك: 555١:39:51‏ 


الطبقة الأولى 
؟15 شا ام 


قكتبة الرشِد التَشِر والتوزيع 


* المملكة العربية السعودية . الرياض - طريق الحجاز 
ص ب 1/059 الرياض 11155 هاتف 1051101 قاحكس 101/758١‏ 


/ 


نانك ك) لظقنامأة ذلك 8-11 
لممء. لطونعلة. بوم 


* فرع مكة المكرمة: ‏ هاتف 008010١‏ - 00450:1 

* فرع المدينة المنورة: ‏ شارع أبي ذر الغغاري .هاتف 854:5١‏ 

* فرع القشصسيسم بريدة طريق لمدينة ‏ هاتف 5145914 

* فرع أبسهسسسا: ‏ شارع اللك فيصل هاتف 5719.97 

*« فرع الدهسسسام: ‏ شارع ابن خلدون ‏ هاتف 2458500 
وكلاؤنا في الخارج 

* الكوييت: ‏ محكتبة الرشد ‏ حولي هاتف: 5717749 


* القاهرة: ‏ مكتبة الرشد ‏ مدينة نصر ‏ هاتف: 7744700 
ببروات: ‏ الدار اللبئانية - شارع الجاموس . هاتطف؛ 709071584154097 
عد عهان : الاردن - دار النبلاء - هاتف :6555564 


أصل هذا الكتاب 


رسألة علمية تال بها الباحث درجة العالمية (الماجستير) 
بتقدير ممتاز 
من شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
بتاريخ ١1118/117/1اه‏ 
تحت إشراف فضيلة الشبخ الأستاذالدكتور 
أحمد بن عطية الغامدي 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله الواحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً 
أحدء حمداً يليق بشأنه العلي الرفيع» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في الخلق والأمر شهادة من لا يتخذ من دونه معبوداً» وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله الذي بعئه إلى الخلق كافة وأرسله للعالمين 
.رحمة أكرم به مرسلاً مبعوثاً أعطىي مقاماً محمودا» صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وحملة علومه وأولياء أمته صلاة مباركة عليها ولها وفيها 
وسلاماً مرضيا مشهوداً. 


أما بعد: 


نقد جاء أول ل را « يتأيها اتام 


للك لك وكين بخ لَك تَتثنَ + الى جحل 


وَأَلسَّمَاء كه وَأَنْرَلَ مِنّ نّ القسَآ مآ كَأَوحَ بد- من لشمرتٍ رده 


3 


3 
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أَتدَام ل 1 


هذا الأمر تضمن الأمر بإخلاص العبادة لله» كما تضمن النهى عن 
الشرك» وذلك أن كلمة الإسلام تشتمل على الإثبات والنفي. كما قال 
تعالى في آية أخرى: « لآ إداء فى ادن قد يََيَ ارد مِنَ لني عَم يَكْمْرَ 


لهت ؤي يلل قد أنكنسة يقر افق + انيصم 4أ لله 
2 3 


فهذه الآية أيضاً تتضمن الإثبات والتفي» ولكن النفي هنا مقدم 
على الإثبات. وغالباً ما تجد القرآن الكريم يأتي بالأمر بالتوحيد مع 
النهي عن الشرك؛ وليس ذلك إلا لأنهما لا ينفكان. 

والشرك خطبه عظيم وضرره جسيمء قال تعالى: 9 وَإذقَالَلعَمَنُ 
لابيو. مغر ةين لافرة رلوك اليك لط عظليةٌ74"» والشرك هو 
الذنب الذي ليس تحت المشيئةء قال تعالى : 9 إنَأَه لا ينيد أن مخْرَكَ بو 
رسع ع عرس 


وَيَمْْرُ مادو دَِكَ لمن يصَآمُ وَمَن يرك يأ صر فرك ما عَظِيمً4”؟' وتضمنت 


59 35 ب 9 5 دده 4 
وصية الله للأولين والآخرين عدم الشرك بالله» حيث قال: 9 وَلْفَدٌ أويى 
لكك 1 د 2 د 2 ك5 مس ود سرس 2 ا سه 2 0 اك ِِ 35 
وليلت وض الم ملا ب - 2 ب 

ٍُ وى بن من قبللك لين أشركت ليحبطن عملك و1 نَّ من لسري #(20 


3 5 2 م 7 سس سس سس سس ل لخي لس ل سم ل مع 6# سم سه 
وقال: 9# قل إِنّما حرم ري الْفوئْحسٌ مَاظَهرَمِنها وما طن وألوثم البق بير الْحَقٌ وأن 


,77 151 سورة البقرة: الآيات‎ )١( 


(5) سورة الزمر: الآية 36. 


فالشرك أعظم الظلم» ولهذا أوعد الله عرز وجل بأنه لا 
يغفر لصاحبه» ومن لا يعرف الشزك يقع فيه لا محالة؛ء وقد كان 
الأنبياء يخافون من الوقوع في الشركء يقول أبو الأنبياء إبراهيم 
عليه السلام: رََ أاجَعَلٌ هنذا الْبَلدَ ءامنا واجحشبنى وبق أن د 
ام ل 


شرك في هذه الأمة» وإذا عاينوا شركاً التمسوا له مخارج إما جهلاً وإما 
ضلالاً . 

يقول عمر رضي الله عنه: (إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية)» قال الإمام ابن القيم بعد 
نقله هذا الكلام: «فإن الشرك الجديد بعينه هو القديمء ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحتهء وتضمنه لهء ويظئونه في نوح 
وفي قوم قد خلوا من قبل» ولم يُعقبوا وارثآ» ولعمر الله إن كان أولتك 
قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم أو دونهم). 
وتناول آيات القرآن وكلام الرسول كتناوله لآولئقك. فلا بد من معرفة 
الشراك وما عايه القرآن وما دذمه: وقع فيه ) وأقره» ودعا إليه وصويبه 


77 سورة الأعراف: الآية‎ )١١ 
.76 (؟) سورة إبراهيم: الآية‎ 


وحسله » وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية» أو نظيره» 
أو دونه» فينقض بذلك عرى الإسلام عن قلبه ويزول نهائي"" . ثم ساق 
ابن القيم أنواعاً كثيرة من الشرك» ثم قال: (والشرك أنواع كثيرة لا 
يحصيها إلا الله. ولو ذهبنا نذكر أنواعه لاتسع الكلام أعظم اتساعء 
ولعل الله أن يساعذ بوضع كتاب فيه» وفى أقسامهء وأسبابه ومباديهء 


ومضرته» وما يندفع به" . 


فهذه الأمثية من هذا الإمام الهمام عظيم الشأن لا نرى تحقيقها في 
أي كتاب مفردء وإن كان قد ذكر كثيراً منها في ثنايا بعض كتبه» وهو 
يدل على عظم قدر الكتابة في هذا الموضوع» فكم من الناس نشأوا في 
بيئة لا تعرف حقيقة الشرك الذي حاربه الرسول يكلهِ والأنبياء قبله» فيبتلي 
ببعض أنواعه» فالله المستعان. ْ 


وهله الرسالة محاولة يسيرة لتحقيق ما نواه هذا الإمام الجليل» 
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يقبل منى هذا 
العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


هذاء وقد كانت الطبعة الأولى من الرسالة مع تعهدي لها كان 
فيها بعض الأخطاء المطبعية» كما كان هناك سقطاً لبعض المصادر 
والمراجع » ونقصاً لبعض الإحالات» وقصوراً في نسبة الكلام لأهله؛ قد 
استدركتها في هذه الطبعة» فجزى الله خيراً لكل من ساعدني في ذلك» 
)١(‏ أنظر ما قال ابن القيم في مدارج السالكين 57/10" 07417 , 
(؟) ابن القيم في مدارج السالكين: .0417/1١(‏ 
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ولا يزال قلبي مفتوحا لأرحب بالقبول لكل نقد بناء أو نقض يراه القارىء 
الكريم في ثنايا هذا الكتاب» فإن الكمال لله وحده. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أبو بكر محمد زكريا 
المدينة النبوية 
اها 


بنك 


(لجز, الأول 


نكم 
0 
957 
مز + :5 3 0 
التوٍاضككت 
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1 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لى 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله. 


2304 225 يَنايها الدينَ اموأ نَمو أله حَقّ تاو ولا مون إلا وَأسُم شيمم‎ ٠ 
يكأيها لس أتَموَارَِْ الى لف ون تين مدو وَحَلقَ ها روجَها ويك مهما رجالة كيرا‎ 
3 


ا 


0 به 1 ا إن لَه كان عَليَكُ رَقِيبا 27 2004 56 


َهوَُولوْ ولا سَدِيًا 7 ممح لك نلك ويمور لك دثود 


ا قد فار هرو عَظيعا 2200047 
أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وَلِة» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة ع وكل ضلالة فى 


الثار 0 ويد 


3١5 سورةآلعمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالتسا الآية: 1. 

(*) سورة الأحزاب. الآيتان: 091-97١‏ 

(:) هذه الخطبة معروفة ببخطبة الحاجة» رواها الأربعة» وأحمدء والدارمي» وقد صححها 
الألباني . وله رسالة مفردة في جمع طرقها وتخريجها واكم عليها بعنوان: خطبة الحاجة. 

(0) مسلم في الصحيح بهذا اللفظ » كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة يرقم : /851. 

(5) النسائي في السنن» كتاب صلاة العيدين برقم 19755 . وقد صحح الشيخ الآلباني هذه الزيادة - 


5 الشرك في القديم والحديث . 


فإن أفضل العلوم نفعّاء وأعلاها مرتبة ومنزلة هو العلم بما يجب على 
العبد لربه» وَإلّهه عز وجل» من توحيد الله في ربوبيته» وأسمائه وصفاته» 
وألوهيته؛ ومن أجل ذلك خلق الله الخلق» وبعث الرسل» وأنزل الكتب» 
فعلم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق» وهو حتق الله على عباده 
أجمعين » ولهذا خلق عباده مفطورين على الإقراربه . 

ولكن الشياطين تجتالهم عن الصراط السوي» وذلك برميهم فيما يضاده 
ويناقضه» فكان واجبًا أن يعرف ما يضاد هذا التوحيد ويناقضه لأن الأشياء 
تتبين بأضدادهاء ألا وهو الشرك بالله» ولهذا نرى الله عز وجل غاليًا يذكر التوحيد 
ويذكر معه ما يقابله» واشترط لصحة التوحيد اجتناب الشرك» كما أن الله تبارك 
وتعالى اشترط لقبول الأعمال ولدخول الجنة ولغفران الذنوب: اجتناب 
الشرك» واشترط لمن يرجو لقاءه أن لا يشرك به شيئًا . 


فمن اجتنب الشرك في أعماله وأقواله وعصم نفسه عن أدرانه فقد هدي إلى 
صراط مستقيم » ويرجى له غفران الذنوب من الله الكريم . (ونسبة الشرك من 
التوحيد نسبة الليل من النهار والعمى من الإبصار» يعرض للأمم الموحدة كما 
يعرض الظلام للضياء» ويطرأ عليها كما تطرأ الأسقام على الأجسام؛ غير أن 
الظلام باعث لنوم الأبصار لإفادة الراحة للأشباح» أما الشرك فعلة لنوم 
البصائر الموجب لشقاء الأرواح» وإذا كان حفظ الصحة بالغذاء والدواء فإن 
حفظ التوحيهبالعدم والدعوة» ولا يحفظ التوحيدَ عل م كعلم الكتاب والسنة» 
ولا تجلي الشرك دعوة كالدعوة بأسلوبهما)”" . 


زفق الميلي : رسالة في الشرك ومظاهره : 1١‏ 


4 الشرك في القديم والحديث 
ولا ينتبه الناس إليها؛ إمالجهلهم وإمالماعندهم من الشبه أو الحجب الكثيفة 
أمام أعينهم . 

خامسًا: أحببت أن يكون هذا البحث بمثابة الرد على المتكلمين من 
الفلاسفة وأفراخهم من الأشعرية والماتريدية الذين حصروا سعيهم في إثيات 
توحيد الربوبية تحصيلاً للحاصل» وأردت إظهار الحق أمامهم بأن الأنبياء 
والرسل إنما بعثوا لأجل توحيد الألوهية؛ وأن الأمم السابقة في حقيقة الأمر 
وقعواغالبًا في الشرك الذي هو ضد توحيد الألوهية لاافي ضد توحيد الربوبية . 

ولما كان الموضوع يحتوي على جزئيات كثيرة؛ أحبيت أن تكون خطة 


رسالتي هذه كالتالي: 
عنوان الموضوع : الكرك فى القديم والحهديت. 
الخطة : 


وهي مكونة من مقدمة » وتمهيد» وستة أبواب» وخاتمة . 
أما المقدمة ففيها بيان أهمية الموضوعء وأسباب اختيارهء والخطة 
والأسلوب الذي اتبعته في كتابة الرسالة» والشكر والتقدير. 
أما التمهيد ففيه مسائل ثلاثة : 
الأولى : معنى التوحيد وأنواعه . 
الثانية : معنى الشرك وأنواعه. 
الثالثة : هل الأصل في بني آدم التوحيد أم الشرك؟ 
أما الباب الأول: ففي شرك الأمم السابقة وتحته فصول: 
الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بنيآدم والأدلة عليه . 
الفصل الثاني : في بيان وقوع الشرك في الأمم السابقة . وتحته مباحث: 


الشرك في القديم والحديث 0 


وإذا كان تشخيص دواء الجسد يتم بمعرفة دائه» فإن حفظ التوحيد كامن 
في معرفة الشرك وأنواعه . 

ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس فطرهم على توحيده» 
وكلما حادوا عن هذا الطريق بعث من يهديهم ويرشدهم بلطف إلى صراطه 
القويم» وأنزل معهم ما لو اتبعوه لم يقعوا في الضلال الذي يؤدي إلى 
الجحيم . 

فالدفاع عن التوحيد برد أنواع الشرك هذا مسلك الأنبياء والرسل الكرام 
أجمعين » ولهذا اخترت موضوع رسالتي بعنوان: (الشرك في القديم 
والحديث) ؛ سائلاً المولئ القدير أن يكون لي معيئًا في كل صغير وكبير . 

أسباب اختياز الموضوع: 

تتجلى أسباب اختيار الموضوع من خلال أهمية الموضوع» وقد سبق 
استعراضهاء وهتاك أسباب أخرء من أهمهاما يلي : 

أولاً: أحببت أن أبيّن حقيقة الشرك الذي وقعت فيه الأمم السابقة من 
خلال ما بينه الله عنهم في كتابه والرسول وَِهُ في سنتهء وما عرف عنهم من 
خلال دعوة الرسل . ش 

ثانا : رأيت أن أذكر الصور الشركية التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
وأسباب ذلك » وكيف كانت مقاومة النبي كلها . 

ثالث : كما أردت أن أقارن بين ما كان عليه الأمم السابقة من أنواع الشرك 
وما وقعت فيه هذه الأمة» حتى يتضح الحق من خلال البحث» ويكون رادعًا 
لأولئك القبوريين الذين انتشروا في الديارشرقًا وغربًا . 

رابعًا: أحببت إيراد الصور الجديدة للشرك الموجود في العصر الحاضر» 


الشرك قي القديم والحديث 0 


المبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح عليه السلام . 
المبحث الثاني : في بيان الشرك في قوم هود عليه السلام . 
المبحث الثالث: في بيان الشرك في قوم صالح عليه السلام . 
المبحث الرابع : في بيان الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 
المبحث الخامس : في بيان الشرك في قوم لوط عليه السلام . 
المبحث السادس : في بيان الشرك في قوم يوسف عليه السلام . 
المبحث السابع : في بيان الشرك في قوم شعيب عليه السلام . 
المبحث الثامن: في بيان الشرك في أمم أهلكوا بعامة قبل موسى عليه 
السلام . 
المبحث التاسع : في بيان الشرك في قوم موسى عليه السلام . 
المبحث العاشر : في بيان الشرك في قوم إلياس عليه السلام . 
المبحث الحادي عشر : في بيان الشرك في قوم عيسى عليه السلام . 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوا فيها . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 
أما الباب الثاني: ففي بيان الشرك في العرب في الجاهلية وأسياب ذلك. وتحته 
فصلان: 
الفصل الأول : أن العرب كانواعلى دين إيراهيم عليه السلام قبل الوثنية . 
الفصل الثاني : متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه . وتحته مبحثان : 
اتبيه نارق مجان جر ف الحركه در عابر ايه بطل لي 7 
المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب. وبيان 
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أحواله. 
المطلب الثاني : الشرك في العرب . وتحته فروع : 
الفرع الأول: المشركون من العرب في الربوبية . 
الفرع الثاني : المشركون من العرب في الألوهية . 
المطلب الثالث : أنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم . 
المطلب الرابع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم . 
المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا . 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة. وفيه فصول : 
الفصل الأول : خوف الرسولوَكْةِ من وقوع الشرك في هذه الأمة والتحذير 
منه . وتحته مباحث . 
الفصل الثاني : في بيان سده وك جميع الطرق المؤدية إلى الشرك . وتحته 
مباحث. 
الفصل الثالث : في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه . 
وتحته مباحث . 
الياب الر ابع : مظاهر الشرك في العصر الحديث. وتحته فصول : 
الفصل الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية في هذه الأمة. وتحته 
مبحثان : 
المبحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل . وتحته مطالب. 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد .. وتحته مطالب . 
الفصل الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية والعبادة . وتحته مباحث . 


الوك في القديم والحديث إلى 


الميحث الأول: مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية 


الخالصة. 
المبحث الثاني : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأعمال القلبية التي 
تؤدى بالجوارح . 


المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله في الألوهية بالأقوال القلبية . 
المبحث الرابع : بيان أهم شبهات القبوريين وردها. 

الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك . 

الباب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث..وفِيه فصلان: 

الفصل الأول : المقارنة من حيث أنواع الشرك . 

الفصل الثاني: المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك في القديم 

والحديث. 
ألباب السادس: في بيان بطلان الشرك بأوضح الأدلة. وفيه فصول : 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك ويطلانه. وتحته 
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مباحث. 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلاته . 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. وتحته 


مباحث. 


الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 

هذاء وقد سلكت في كتابةهذهالرسالة المسلك التالي : 

عزوت الآيات القرانية الواردة في صلب الرسالة إلى سورها بلك ريز 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


الآية واسم السورة» ولم أفرق في ذلك بين الآية الكاملة والجزء من الآية . 

؟ رجت الأحاديث والآثار من مصادرهاء فإن كان الحديث في أحد 
الصحيحين أو فيهماء أخرجه منه أو منهماء وإن لم يكن في الصحيحين أو 
أحدهما خرجته من كتب السنة المعتمدة الأخرى التي وردفيها ما استطعت إلى 
ذلك سبيلاٌ» ثم أتبعت ذلك بما ظفرت به من أقوال العلماء المتخصصين في 
هذا الشأن للحكم على الحديث» وإن لم أجد تجشمت إلى دراسة السند 
والحكم على السند ما أمكن حسب اجتهادي . 

رجعت في جمع المادة العلمية إلى المصادر الأصلية ما أمكن ذلك» 
وعند عزو الأقوال إلى أصحابها فإني أوثق نسبة القول من صاحب هذا القولما 
أمكن ذلك» فإن لم يكن فإني أوثق النسبة من أوثق كتب أصحاب الأقوال 
المعتمدة الذين قدعر فوا بالثقة والأمانة والتغبت في النقل . 

5 ذكرت اسم المؤلف أولاً» ثم اسم الكتاب في جميع الرسالة من غير 
اقتصار. 

5 -إذا نقلت من كتاب بالنص أحلت إلى الكتاب في الحاشية بذكر أسم 
المؤلف أولآً ثم اسم الكتاب. 

؟ -إذا نقلت من كتاب بالمعنى أو بتصرف يسير أو جمعت كلامًا وألفت 

:.بينه من أكثر من كتاب» فإني أحيل إلى هذا الكتاب أو هذه الكتب: بقولي: 

انظر ماقال» أوانظر ماذكر فلان» أومثل هذه العبارة التي تؤدي الغرض . 

ربطت المعلومات السابقة باللاحقة والعكس بواسطة الإحالات في 
الهامش . 


-إذا ذكرت مسألة عقدية فإني حاولت أن أذكر القول الصحيح فيهاء 


الشرك في القديم والحديث ذا 


وأستدل له مع مناقشة الأقوال الأخرى حسب مايقتضيه المقام . 

4 -ترجمت للجميع الأعلام الواردة في الرسالة ماعدا المستشرقين وبعض 
الجاهليين الذين لم أعثر لهم على ترجمة . كما أني لم أترجم للخلفاء الأربعة 
مكتفيًا بشهرتهم لدى الجميع . 

٠‏ -عرفت المصطلحات والألفاظ الغريبة الواردة في الرسالة التي رأيت 
أنها بحاجة إلى التعريف عند أول ذكر لهاء وقد أوخر التعريف إذا رأيت 
المصلحة داعية إلى ذلك» كأن كان المكان المتأخر أليق بالتعريف. وذلك 
كما لوكان المصطلح ذكر في الموضع الأول تبعًا وفي الموضع الثاني أصلا . 

١‏ -وضعت فهارس علمية في نهاية البحث لتسهيل الاستفادة منه . وهي 
كالتالي: 

#فهرس الآيات القرآنية . 

فهرس الأحاديث النبوية . 

فهرس الآثار. 

#فهرس الأعلام المترجم لهم . 

#فهرس الفرق . 

#* فهرس الألفاظ الغريبة . 

* فهرس الأبيات الشعرية . 

# فهرس المصطلحات . 

# فهرس المصادر والمراجع . 

# فهرس المحتويات. 
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الشكر والتقدير: 

عملا بقوله تعالى : ومن سَكرَ ونا دْكُر لس ومن كَفْرٌ نوق غَُ 
621 74:2 أشكر الله تبارك وتعالى على آلائه العظيمة؛ ونعمه التي لا تعد 
ولاتحصى ل وَإن تدوأ ينمت هموص 04" وفي مقدمتها نعمة الإيمان 
والإسلام وشرف الانتساب إلى طلب العلم الشرعي على منهج أهل الحديث 
أهل السنة والجماعة» لا سيما في مدينة الرسول كله وفي هذه الجامعة 
المباركة» فلله الحمد من قبل ومن بعد . 

ثم إنني عملا بقول النبي كَل : 'من لايشكر الناس لايشكر الله»”" أتقدم 
بخالص الشكر والتقدير لوالدي ‏ حفظه الله الذي ريّاني في حجره ودرست 
على يديه الكتب الستة المشهورة» وأوصاني بأخذ الحق أينما وجد. 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أساتذتي ومشايخي الذين 
أسهموا في غرس محبة العلم وأهله في نفسي » وشاركوا في توجيهي إلى منهج 
السلف الصالح في الاعتقاد والعمل» والذي كان له الأثر الواضح في تحقيق 
هذا الجهد» وإخراجه في شكل رسالة علمية سلفية إن شاء الله فجزاهم الله 
خيرًاء وأدام التقع بعلمهم. 

وأخص بالذكر منهم فضيلة الشيخ/ عبد الله محمد الغنيمان حفظه الله 
(1) سورةالنمل: الآية: 80 . 
(1) سورةإبراهيم الآية: 4. 
(”) أبو داود في سئنه: كتاب الأدب؛ باب: في شكر المعروف: 2707/4 برقم: »141١‏ 

والترمذي في سننه : كتاب البر والصلة؛ باب: ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك؛ برقم: 

4*1 2؛ وقال : حديث حسن صحيح » ورواه الطيالسي في مسئده في ص 2757 

وأحمد في المسند : 2717/6 واين حبان في صحيحه : (الإحسان): 1375/6 والبيهقي 

في الكبرى: 187/1 وقد صححه الشيخ الألباني في تخريج المشكاة برقم : 370768 
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الذي تعرفت عليه في هذه الجامعة في أول الأمرء ووفقني الله لملازمته في 
حلقاته ودروسه» والذي أشار إليّ بهذا الموضوعء وخطط لي الخطة بيده. 
فجزاه الله كل خير»ء وسددله خطاه. 

ثم أخص بالشكر الجزيل شيخي وأستاذي فضيلة الدكتور الأستاذ/ أحمد 
عطية الغامدي ‏ حفظه الله لأجل إحسانه علي بقبول الإشراف ولتضحيته بكثير 
من وقته الغالي النفيس» ولتعهدي ومتابعتي خطوة خطوة» أثناء عملي في 
إعداد هذه الرسالة» وصبره على ذلك. كما أشكره على إرشاداته القيمة 
وتوجيهاته السديدة التي كان لها الأثر الطيب في إنارة الطريق إلى إنجاز هذه 
الرسالة. 

فيعلم الله كم من الأماكن صححه الشيخ بيده الطيبة» وكم من المعضلات 
ذكر لي الشيخ حلها من علومه الغزيرة» فقد كان الشيخ يشرف علي في بعض 
الأسابيع أكثر من أربع مرات حرصًا منه على إخراج الرسالة في أتم وجه 
وأكمله. فجزاه الله عني خير الجزاء؛ وأجزللهالمشوبة» وختمله 
بالصالحات» وجعل هذا العمل في ميزان حسناته يوم القيامة» يوم لا ينتفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 

كما أتوجه إلى الله بالدعاء لفضيلة شيخي وأستاذي الدكتور/ صالح بن 
سعد السحيمي ‏ حفظه الله الذي لم يضن بالإجابة عن كل ما أشكل علىّ من 
المسائل . 

كما أشكر كل من ساعدني في كتابة هذه الرسالة من أساتذتي وإخواني» 
أخص منهم بالذكر شيخي وأستاذي/ سعود بن عبد العزيز الخلف_حفظه الله 
الذي أعطاني من مكتبته كل ما طلبته؛ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى 
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وصفاته العلى أن يُبارك في علمه وصيته » وو مجنم تار 

ثم أشكر القائمين بالجامعة الإسلامية وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفين -حفظه الله وحكومته الراشدة» التي ترعاها لتكون نموذجًا للعقيدة 
السلفية النقية الصافية» تضيء بالعلم أنحاء العالم الإسلامي» فقامت ولا 
زالت تقوم بنشر العقيدة السلفية الصحيحة المينية على الكتاب والستة» نابذة 
للشرك والبدع والخرافات» فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء ووفقهم لكل 

وأشكر فضيلة الشيخين الكريمين» فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن 
سليمان الغفيلي حفظه الله» والشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الشظيفي الجهني حفظه الله» لقبولهما عناء قراءة هذه الرسالة» وتقويمها 
ومناقشتها . أسأل الله عز وجل أن يجزل لهم مثوبتهم» إنه على ذلك قدير. 

وبعد» فهذا عمل البشر فهو متعرض للخطأ والصواب» فما كان فيه من 
الهدى والصواب فهو من الله عز وجل وحده» وما كان فيه من خطأ فهو مني 
ومن الشيطان؛ وأستغفر الله ربي وأتوب إليه» وه و حسبي ونعم الوكيل . 

وأسأل الله المولى العظيم رب العرش الكريم أن يتقبله خالصًا لوجهه 
الكريم ويغفر زلاتي وسيئاتي وهفواتي»:إنه عف و كريم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛ ومن اتبعهم بإحسان إلى 


يوم الدين . 


فيه مسائل ثلاثة: 
الأولى: معنى التوحيد وأنواعه. 


الثانية: معنى الشرك وأنواعه. 


الثالئة: هل الأصل في بيني آدم التوحيد أو الشرك؟ 
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بيس 0 0 س9 س2 لسلس ليي؟©؟©؟©؟©سالا 


المسألة الأولى 
معنى الشوهيد وأنواعه 


معنى التوحيد لغة: 

التوحيد: مصدر للفعل الثلاثي المزيد بتضعيف عينه» يقال: وحد يوحّد 
توحيدًا أي جعله واحداء فهو على وزن تفعيل تعني الوحدة» والانفراد. 
والتفرد؛ والحكم والعلم بأن الشيء واحد. 

والمقصود من التفعيل: نسبة كالتصديق لا للجعل » فمعنى وحّدت الله : 
نسبته إلى الوحدانية ل جعلته واحدًا؛ لأن وحدانيته صفة. لا بجعل جاعل, أما 
التوحيد فهو فعل المكلف”'' هي مأخوذة من الوحدة؛ وذلك مبني على أن 
المعبود_ جل وعلا_واحد في حقوقه الواجبة على العباد. كما أنه واحدفي ذاته 
وصفاته وأفعاله . يقال: أتيته وحده وجلس وحده أي منفرداء وفلان لا واحد 
له وواحد دهره أي لانظير له . 

والله الواحد الأحد: المتفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير» 
وأخد الله ووحّده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد. فهو سبحانه منفرد في ذاته 
وصفاته وأفعاله0 . 

فالكلمة تدور حول الوحدة والانفراد والتفرد. 


زفق انظر ماذكره السفاريني في : لوامع الأنوار البهية : 201/١‏ لاه , 

إففق انظر هذه المعاني فيما ذكره الجوهري في الضحاح : ا وابن فارس في معجم 
مقايبس اللغة: 44٠/7‏ الفيروزآبادي في القاموس: 0 والراغب الأصقهانى فى 
المفردات : 6١4‏ , وابن منظور في لسان العرب /١15‏ 759-77 , 2 
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معنى التوحيد شرعا: 
ذكره السلف في كتبهم بعبارات مختلفة_وإن كان المآل واحدًا_-فمن تلك 
العيارات مايلى: 


أ-(إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذانًا وصفانًا وأفعالاً"" . 

سذت (العلم والاعتراف بتفرد الرب بصفات الكمال والإقرار بتوحده 
بصفات العظمة والجلال» وإفراده وحده بالعبادة)”" . 

وبعض العلماء عر فه بالتقسيم فقال: 

ج ‏ (هو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في الطلب 
والقصدء فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عبادفى 
وإثيات عموم قضائه وقدره وحكمه. . . 

والنوع الثاني : مثل ماتضمنته سورة : قل يا أيها الكافرون. 0 

د التوحيد هو اعتقاد (أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد 
في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له فيها)”*/ . 

ها_(علم العبد واعترافه واعتقاده وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال» 
وتوحيده في ذلك واعتقاد أنه لاشريك له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية 
على خلقه أجمعين)* . 
(1) السفاريني: لوامع الأنوار البهية: 910/١‏ . 
(؟) السعدي : عبد الرحمن بن ناصر : القول السديد: ٠١‏ . 
21 ابن القيم : مدارج السالكين: 454/7 . 


22 آل الشيخ » سليمان ين عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 17 
(0): السلمآن» عبد العزي: الكواشف الجلية : /431 . 
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و-(اعتقاد أنه إله واحد لاشريك له ونفي المثل والنظير عنه» والتوجه 
إليه وحده بالعبادة. . . » وانفراده بماله من ذات وصفات وعدم مشاركة غيره 
له فيهاء فهو واحد في إلهيته فلا إل غيره» وواحد في ربوبيته قلارب سواه 
وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلاله)27" , 

ففهم من هذه العبارات أن التوحيد هو: إفراد الله تعالى في ربوبيته» 
وإفراده في ذاته وصفاته وأسمائه » وإفراده في ألوهيته وعبادته . وبهذا يتتحصل 
لنا الأجزاء الثلاثة للتوحيد» وهي : 

١-توحيده‏ بالربوبية . 

؟-توحيده بالأسماء والصفات. 

“'-توحيده بأفعال العياد . (بالاألوهية) . 


مفاهيم ضالة في باب التوحيد 


رغم وضوح معنى التوحيد في الكتاب والسنة فقد ضل فيها عدة طوائف» 
فمنهم من خرج بمفهومه عن الإسلام » ومنهم من فهمه فهمًا خاطنًاء ومنهم من 
فهم بعض أجزائه . 

إليك فيما يلي بعض هذه المفاهيم الخاطئة مع مناقشتها : 

١‏ - طوائف الفلاسفة0" : فالتوحيد عندهم (إثيات وجود مجرد عن 
)١(‏ محمد خليل هراس : دعو ةالتوحيد: /ا-8. 
زفق الفلاسفة جمع فلسفي » وهو منسوب إلى الفلسفة» والفلسفة: كما قال ابن القيم: مجببا 


الحكمة؛ مشتق من فيلا وسوفاء وقيل : فيلاصوفياء انظر ما ذكره ابن القيم فى إغائة 
ص سو صو بن الفيم في 1 
اللهفان: 7/7 5508. 


1 الشرك في القديم والحديث 
الماهية 0 والصفة بل هو وجود مطلق)”'' . 


وهذا المعنى يظهر في قولهم ‏ كما هو نص أبن سينا'" -: (إن وجود 
الباري سبحانه وتعالئ وجود معقول) أي وجود مجرد(*), وقولهم: (فإن 


22) 0 


واجب الوجود لا حدله» ويتصور بذاته لايحتاج في تصوره| شيعأ 


وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية 27‏ رحمه الله في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل» ومنهاج السنة النبوية» والصفدية» الرد على أقوالهم» فأثبت 
بالحجج والبراهين أنها باطلة» فإن من عرف حقيقة قولهم_أي الفلاسفة_علم 
قينا أنهم لم يؤمنوا بالله ولا برسله ولا بكتبه ولا بملائكته ولا باليوم الآخر» فإن 
مذهبهم : أن الله سبحانه وتعالى موجود لا ماهية له ولا حقيقة'') بمعنى أن 


)١(‏ ماهية كل شيء: عين وجوده» وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدًا على ماهيته . انظر ماذكره 
ابن تيمية في : مجموعة الرسائل والمسائل: 19/5 . 

زفق اين القيم : مدارج السالكين : ”/ 141 . 

() هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوفء قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
(؟/575): كان ابن سينا هو وأبوه من أهل دعوة الحاكم ( الذي ادعى الألوهية) من القرامطة 
الباطنية» ولد سنة 77٠‏ هء وتوفي سنة 44٠‏ هء انظر ما ذكره الزركلي في: الأعلام: 
11 

(5) ابن سينا : التعليقات: .5٠9‏ 

(5) المرجع نفسه. 

(7) هوشيخ الإسلام» قدوة الأنام» أحمد تقي الدين أبو العباس بن شهاب الدين عبد الحليم بن 
الشيخ أبو البركات ابن تيمية» ولد في العاشر من ربيع الأول سنة 57١‏ » وتوفي سنة .18لا 
وكان يوم وفاته يومًا مشهودّاء ومن مصنفاته الكثيرة: درء تعارض العقل والنقل» منهاج 
السنة النبوية؛ الصفدية» وغيرها. انظر: العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : 
لابن عبد الهادي : 7 . 

(7) انظ رما ذكره ابن أبي العز في : شرح العقيدة الطحاوية : 1١7/5‏ . 


الشرك في القديم والحديث تن 


وجوده ذهني مجرد . 

فحقيقة قولهم إذن : إنكار وجود الله ؛ لأن معنى كلامهم هذا أنه شيء خيالي 
لا وجود له في الخارج؛ ومنشأ ضلالهم: عدم التفريق بين الوجود المجرد في 
الذهن ووجوده في الخارج» فإن الوجود المجرد ليس بشيء في الخارج . 

؟ -طائفة المعتزلة”'' : وهذه الطائفة تقول: (إن الترحيد هو ما يصيربه 
الواحد واحدًا)”"“. وإذا قلنا بتوحيد الله فمعناه كونه واحداء والله سبحانه 
وتعالى لا يوصف بأنه واحد إلا من حيث كونه قديمّاء فالقدم أخص وصف له 
في زعمهم . 

قال الجبائي”"': إن القديم يوصف بأنه واحد على ثلاثة أوجه. أحدها: 
بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعضء والثاني : بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثانية فيه 
والثالث: أنه متفرد بسائر ما يستحقه من الصفات النفسية من كونه قادر لنفسه. 
وعالمًا لنفسه. وحيّا لنفسهء وعلى هذين الوجهين يمدح بوصفنا له: بأنه 
واحد لاختصاصه بذلك دون غير , 


فق هم أنباع واصل بن عطاء الذي كان بينه وبين الحسن البصري خلاف في القدر. وفي المنزلة 
بين المنزلتين. وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته» فطردهما الحسن عن مجلسه. فاعتزلا 
إلى سارية من سواري مسجد البصرةء ققيل لهما و لأتباعهما: «معتزلة» لاعترالهما قول الأمة 
في دعواهما؛ أن الفاسى من أمة الإسلام لآ مؤمن ولا كافر. انظرما ذكره البغدادي في: 
الفرق بين الفرق: 5١‏ . 

(1) الهمدائي. عبدالجبار: المغني: 47/4 . 

ضرف هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ أبوعلي. من أثمة المعتزلة. فنسبته إلى جبى 
قرية من قرى البصرة. ولد سلة 778+ وتوفي سنة 707. انظرما ذكره ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان: 4601١‏ . والزركلي في الأعلام : 23/5 . ١‏ 

حق انظر ماذكره عبد الجبار الهمداني في المغني : 4١/4‏ . 


كك الشرك في القديم والحديث 


وهذا الكلام غير صحيح ؛ لأن هناك من يوصف بالقدم غير الله تعالى» بل الله 
لا يوصف بهء وإنما يخبر عنه بأنه قديم» وباب الإخبار أوسع من باب 
الصفات» كما قال ابن القيم: (إن ما يدخل في باب الإخبار عنه أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته. . . فإنه يخبر عنه» ولا يدخل في أسمائه 
الحسنى وصفاته العليا)(؟ . 


ولأن القديم في لغة العرب التي نزل يها القرآن: هو المتقدم على غيره» 
فيقال : هذا قديم: للعتيق» وهذاحديث» للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم 
إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : مَالْعرجُون 
لْقَدِم 2904 والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني » 
فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديو”. 


قال الحافظ”؟؟ : (قد سمى المعتزلة أنفسهم (أهل العدل والتوحيد) وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفني الصفات الإلّهية لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم 
التشبيه» ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية)”*' . 


.185//١ ابن القيم : بدائع الفوائد:‎ )١( 

(؟) سورةيسء الاية: 786 

0 انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية: /١‏ /ا/8 

(4) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني» المصري المولد 
والمنشأ والدار والوفاة» الشافعي؛ ويُعرف بابن حجر (شهاب الدين» أبو الفضل) محدث» 
مؤرخ» أديب» شاعره ولد قي ١١‏ شعبانسنة #الالاه وتوفيسنة407 في8اذي 
الحجة» له كتب كثيرة منها: فتح الباري في شرح اليخاري » والإصابة» وتهذيب التهذيب 
ومختصره التقريب» انظرماذكره عمررضا كحالة في : معجم المؤلفين: 7/ 517. 

)2 اين حجر : الفتح : 7414/11 


والجهمية: أتباع جهم بن صفوان الذي امتنع من وصف الله بأنه شيء أو حي أو عالم» وقال - 


الشرك في القديم والحديث ” 


بناء على ما تقدم من الأقوال فيه: فالتوحيد عندهم: إثبات وجود الله 
مجردًا عن الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه و أثبتها له رسو له وَل في سنته . 

*_طوائف المتصوفة”'' : فإن هؤلاء المتصوفة وقفوا من التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه موقمًا معاديًا تمامّاء ويتمثل ذلك في الأقوال 


الآتية : 
يقول بعضهم : لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي ومن 
عبر عنه فقد أشرك وكفر . 


يقول الشبلي”"2: (ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد» 
ومن أشار إليه فهو ثنوي» ومن أومأ إليه فهو عابد وثن» ومن نطق به فهو غافل» 
ومن سكت عنه فهو جاهل» ومن توهم أنه واصل فليس حاصل)!"©: وقال 
أيضًا: (ماشم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد)!*» ويقولآخر: (فمن 
وحد ونعت ققد عين قضية ثلاثية : من موحد محدث هو نفسهء وموحد قديم 
هو معبوده» وتوحيد حديث هو فعل نفسه)!* , 

وقد رد عليهم شيخ الإإسلام ابن تيمية بقوله : (قول المتصوفة: إنه لاتصح 
العبارة عن التوحيد» كفر بإجماع المسلمين» فإن الله قد عبر عن توحيده 


-2 أيضابالإجبار والاضطرار إلى الأعمال؛ وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله . انظر ماذكره 
البغدادي : الفرق بين الفرق: 7١١0177‏ 

22 سيأتي التعريف بالتصوف والمتصوفة في الياب الرابع في ص : 457-4067 . 

(7) هوأبويكردلف بن جحدرء وقيل: جعفر بن جحدرء وقيل: دلف بن يونس» وقيل: دلف 
أبن دلف الشبلي الحلولي والاتحادي . انظر ترجمته في : السير : 10/ /1400733) . 

(7) الرسالة القشيرية: 049/7. 

(5) نفس المرجم : "/ /941 . 

(5) لسان الدين الخطيب : روضة التعريف بالحب الشريف : 899 . 


فى الشرك في القديم والحديث 


ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء من ذكر التوحيد» بل إنما أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب بالتوحيدء قال تعالى : 9 وَمَكَلٌ من أََسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من 
2 000 


ويس اسا رسي روم م يعس - 5 010 
سنآ أجعلنا من دون أَليَحَنِ َالِهَدٌ يمْبَدُونَ 2 274 وقالتعالى: اويا 


2 000 


َسَلكا ين نلك رمن يَسُول إلا فى هاه دكأ يدون 2 2"04. ولو 
لم يصح عنه عبارة لما نطق به أحد. وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيدء 
كما قال النبي يك : «أفضل الذكر : لا إلنه إلا الله. وأفضل الدعاء : الحمد 
شت : 0 

وهناك طائفة أخرى من المتصوفة ترى أن التوحيد يمكن أن يعبر عنه 
بالعبارة ولكنهم على اختلاف فيما بينهم » فمثلاً : 

طائفة الاتحادية””' : قالوا في التوحيد: هو أن يعتقد أن الحق المنزه هو 
عين الخلق المشبه» وأنه تعالى هو عين وجود كل موجود» وليس لوجوده 
غيره» ولاشيء سواه ألبتة92 . 

وقولهم هذا ظاهر البطلان من وجوه: 

)١‏ قال شيخ الإسلام: إن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده لا 
يحتاج مع حسن التصور إلى دليل آخر» وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 


. 468 سورةالزخرفه الآية:‎ )١( 
.76 سورةالأنبياء الآية:‎ )( 


زهية أبن ماجه في سننته : ”/ 1745 وسنده صحيح . 

(5) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى : 8/ 69 . 

)0( سيأني التعريف بهم في الباب الرابع ص : 8144 

600 انظر ما نقله عنهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 7/ ١‏ ؛ وابن القيم في مدارج السالكين: 
1 


الشرك في القديم والحديث 3 


يفهمون قولهم وقصدهم لما فيه من الألفاظ المجملة والمشتركة» بل وهم 
أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه» ولهذا يتناقضون كثيرًا في 
قولهه''' فإن حقيقة قولهم : أنه سبحانه هو عين وجود كل موجود» وحقيقته 
وماهيتهء فالتعدد: بوجود اعتبارات وهمية» لا بالحقيقة والوجودء فهو 
عندهم عين الناكح وعين المنكوح» وعين الذابح وعين المذبوح» ومن 
فروعه : أن فرعون وقومه مؤمنون كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة » 
وعباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم عبدواعين الله لاغيره2"0, 
وهكذا. 


ثم إن هؤلاء بعدما اتفقواعلى أن الوجود في نفسه شيء واحدء وأن الكثرة 
إنما هي في التعيينات» اختلفوا في نسبة ذلك الوجود الواحد إلى تلك 
التعيينات» فذهب بعضهم إلى أنها من نسبة الكل”" إلى أجزائه”؟؟؛ وذهب 
البعض منهم إلى أنها من نسبة الكلي” إلى جزئياتهاء أي أن هذه الكثرة البادية 


. 178/5 : انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) _انظر ماذكره ابن القيم في : المدارج: 448/7 . 

(") الكل: في اللغة اسم مجموع المعنى ولفظه واحد» وفي الاصطلاح: اسم لجملة مركبة من 
أجزاء» وقيل: الكل اسم لجملة مركبة من أجزاء محصورة. وكلمة كل عام تقتضي عموم 
الأسماء هي الإحاطة على سبيل الانفراد. وكلمة كلما تقتضي عموم الافعال . انظر ماذكره 
الجرجاني في: التعريقات: 185 . 

هق الاجزاء جمع جزء » العجزء هو ما يتركب الشيء منه ومن غيره؛ انظر ماذكره الجرجاني في : 
التعريفات : 9/ا. 

(5) الكلي : هو ما لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان . وإنما سمي كليًا؛ لآن كلية 

الشيء إنما هي بالنسبة إلى الجزثي» والكلي جزء الجزئي» فيكون ذلك الشيء منسوبًا إلى 


الكل» والمنسو ب إلى الكل كلي . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات : 1975 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


في الموجود كثرة نوعية”'2؛ والوجود المطلق الكلي جنس”©. مثلاً أن 
الحيوان جنس تحته أنواع : هي الإنسان والفرس والجمل. . . إلخ22, 
وذهب أكفرهم وأشدهم افتراءً إلى أن الوجود كله شيء واحد في نفسه لا تكثر 
ولا تعدد فيه أصلاء وأما هذه الكثرة التي نراها بأعيننا إنما هي أغلاط 
الضددة: 

؟) أنهم بنواعلى أصلهم أن وجود المخلوقات والمصنوعات حتى وجود 
الجن والشياطين والكافرين والفاسقين والكلاب والختازير والنجاسات 
والكفر والفسق والعصيان عين وجود الرب» لا أنه متميز عنه منفصل عن ذاته 
ووقعوا بذلك على اضطراب شديد؛ حيث إنهم يشهدو ن أن في الكائنات تفرقًا 
وكثرة ظاهرة بالحس والعقل”” . 

*) لا ريب أن قولهم هذا أكثر كفرًا من قول الحلولية2» فإن الحلولية 
يثبتون وجودين_الحال والمحل بخلاف هؤلاء الاتحادية» ومع هذا فقد كمّر 
(1) التوع: هو كلي مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق. أو اسم دال على أشياء 

كثيرة مختلفة بالأشخاص . انظر ماذكره الجرجاني في : التعريفات: 741 . 
(؟) الجنس: هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هومن حيث هو كذلك» 


فالكلي جنس . أو : هواسم دال على كثيرين مختلفين بالأتواع . انظر ما ذكره الجرجاني في : 
التعريفات: 4/ا. 

() الفرق بين القولين: أن الوجود المطلق على رأي ابن عربي-صاحب القول الأول-_يكون كلا 
أجزاؤه الوجودات؛ الخاصة» وأما على رأي ابن سبعينصاحب القول الثاني فهو جزء من 
ماهية كل واحد من هذه الوجودات؛ إذ من المعلوم: أن الكلي يكون جزءًا من كل جتزئي 
تحته . انظر قولهراس»؛ محمد خليل: شرح القصيدةالنونية : 71/١‏ 

(4) انظرماذكره محمد خليل هراس في : شرح القصيدة النونية : 741/1 

)20 انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى: ١417/١7‏ 

(7) سيآتي التعريف بهم في الباب الرابع في ص : 847-474 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


كثير من السلف هؤلاء الجهمية ‏ الذين يزعمون أن الله بذاته في كل مكان - 
فالذين لا يثبتون الوجود لله مجردًا عن خلقه أشد كفرًا من أولئك الجهمية» بل 
إن إلحاد هؤلاء المتأخرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل لإلحاد هؤلاء 
الجهمية الأولى وتجهمهم وزندقته7' . 

5) قد اتفق سلف الأمة وأكمتها على أن الخالق تعالى بائن من مخلوقاته 
ليس في ذاته شيء من مخلوقاته؛ ولاافي مخلوقاته شيء من ذاته» والسلف 
والأئمة كفروا الجهمية لما قالوا: من أنه في كل مكان وكان مما أنكروه 
عليهم: أنه كيف يكون في البطون» والحشوش» والأخلية؟ تعالى الله عن 
ذلكء فكيف يمسن يجعله نفس وجود البطون. والحشوش والأحلية» 
والنجاسات والأقذار!؟ 

واتفق سلف الأمة وأتمتها: أن الله ليس كمثله شيء»ء لا في ذاتهء ولافي 
صفاتهء ولا في أفعاله» وقال من قال من الأئمة: من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
فكيف من جعله عين المخلوقات» وجعله نفس الأجسام المصنوعات؟ 
فتعالى الله عن ذلك علو كبينًا”"' . 

وطائفة الحلولية: ترى أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد العامة 
وتوحيد الخاصة» وتوحيد خاصة الخاصة. ويريدون بتوحيد العامة قول: لا 
إله إلا الله» هذا هو التوحيد الظاهر الذي يصح بالشواهدء والشواهد هي 
الرسالة . 

ويريدون بتوحيد الخاصة: الذي يثبت بالحقائق وهو إسقاط الأسياب 


. ١4+ انظر ماذكره ابن تيمية في : مجموع الفتاوى : ؟/‎ )١( 
.1751/7 (؟) انظر: المصدر نفسه:‎ 
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الظاهرة والصعود إلى منازلات العقولء وعن التعلق بالشواهد» وهو أن لا 
يشهد في التوحيد دليلا » ولافي التوكل سببّاء ولافي النجاة وسيلة . 

وأما المراد بتوحيد خاصة الخاصة فهو الذي اختصه الحق لنفسه واستحقه 
وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأحرسهم عن نعتهء وأعجزهم 
عن بثه» والذي يُشار به إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يضح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها”'". فهذا الذي ذكره في التوحيد ليس له أي مستند لا من الكتاب ولا 
من السنة» بل هوعين الشرك؛ إذهذا هو الحلول بعينه0؟2 

فهؤلاء الطوائف ضلوا في مباحث التوحيد ا 

وأعلاهاء فلم يهتدوا إلى معرفة توحيد الله وين َيل أنه م له نويا قما لم 

5 ور < الى » وضلال ما ذهبوا إليه واضح وضوح الشمس» 00 
مجال الإطالة في الرد عليهم» فإن من عنده مسكة من عقل يدرك ضلال ما هم 
عليه دون حاجة إلى إمعان فكرء فإنه من أشد الأمور مخالفة للعقل والفطرة» 
وسيأتي بعض الردود عليهم في الباب الرابع بمشيئة ايله00» 

ولكن هناك طوائف أخرى لهم أقوال وآراء في التوحيد ما زالت تتردد في 
العالم الإسلامي» ولهذه الأقوال والآراء سلبيات في فهم كثير من قضايا 
العقيدة» مع كونهم أقرب الناس إلى أهل السنة في كثير من المباحث العقدية 
)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي: 407 . 
(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في : منهاج السنة : ٠/0‏ /787877, 
(5) سورةالنور. الآية: 49. 


2ش انظر للتوسع فيه : مجموع القتاوى : ااا ١5”‏ 
)2 انظرص: لوك ا ال 0 
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الاي 0 ا 2 ال من طوائف أهل الكلام. 
فقد ضل الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب» فلم يستطيعوا أن يأتوا 
جمهور المشركين) وتركوا مدلوله الأصلي المبعوث لأجله الرسل_-صلوات الله 
وسلامهعليهم أجمعين ن-ألاوهوتوحيدهفي الإرادة والقصد(توحيد 
الألوهية)؛ اناك نيالك : 
الأشاعرة : لهم تعريفات للتوحيدء منها 
ما قال الشهرستاني”"' ‏ وهو من أئمتهم -: (الواحد هو الشيء الذي لا 
)١(‏ الأشاعرة: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء مع أنه رجع إلى 
عقيدة السلف في آخر عمره» ولكن كان له أدوار ثلاثة: دور اعتزالي» ودور كلابي؛ ودور 
سلفي » فهؤلاء الأشاعرة هم الذين ينسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» 
والذي كان قد يعتقد فيه إثبات الصفات العقلية السبعة لله من العلم والحياة والقدرة والإرادةء 
والسمع؛ والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونح و ذلك. 
انظر ماذكر عنهم ابن النديم في : الفهرست:١77.‏ وابن حزم في النصل 5/ لالا. 
والشهرستاني في الملل والنحل: 4/1. وشيخ الإسلام ابن تيمية-_رحمه الله في : منهاج 
السنة: 2١86/8‏ وفي: درء التعارضص: 2157/5 5 وما ذكره الذهبي في السير: 
الغلا 


(؟) الماتريدية: هم الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي منصور الماتريدي المولود سنة: 704 ه 
تخميئنّا» والمتوفي سنة : 717 ه؛ واعتقادهم مثل اعتقادالأشاعرة السالفة الذكر؛ إلا في 
بعض الصفات الخبرية » ولكنهم في مسألة الكلام أقرب إلى المعتزلة الجهمية . انظر عن هذه 
الفرقة ومؤسسيها ما ذكره الأخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله في رسالته: الماتريدية : 
ام 

(9) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» الشافعي (أبو الفتح) الفقيه المتكلم على 
مذهب الأشعري؛ ولدسنة/477» وقيل : سنة 419 ه بشهرستان. وتوفي سنة.8/ 3ه 


بق الشرك في القديم والحديث 


يصح انقسامه ؛ إذ لا تقبل ذاته القسمة بوجهء ولا تقبل الشركة بوجه» فالباري 
تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لاشبيه له» وواحد في أفعاله 
لاشريك له)0" , 


فهذا التعريف_كماترى_خال عن توحيد الله بأفعال العباد الذي هو توحيد 
الألوهية» فلم يشمل ما لأجله بعثت الرسل» بل تخلى عن أساس الإسلام» 
فإن ما أثبته هو لم يخالف فيه إلا الشواذمن الناس في القديم والحديث . 

ثم إن هذا التعريف فيه إجمال» قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الل#: 
(وأشهر الأجزاء عندهم هو الثالث وهو تؤحيد الأفعال» وهو أن خالق العالم 
واحد. وقم يحتجون على ذللثه بها يكرويه من 11[ التماتق - 1 وهو قوله 
تعالى : «« لو كان د نيما لَه إلا َه لقَسدََا 2"74» فإذا لم تفسدا فدل على أن 
الخالق واحد» مع أن الآية تدل على أنه لو كان هاهنا آلهة حقًا إلا اله لفسدتاء 
وليس المراد بالإله هو الخالق كما سيأتي] ويظنون أن هذا هو التوحيد 
المطلوب» وأن هذا هو معنى قولنا: (لا إله إلا الله) حتى إنهم يرون في معنى 
. الإلهية أنها: القدرة على الاختراع» ومعلوم أن المشركين من العرب الذين 
بعث إليهم محمد َل أولاً لم يكونوا يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون 
بالقدر أيضّاء وهم مع هذا مشركون» فقد تبين أنه ليس في العالم من ينازع في 

تصانيفه : الملل والنحل» ونهاية الإقدام» والمصارعة» وغيرهاء انظر ما ذكره الذهبي في: 

تذكرة الحفاظ : 5/ 21١5‏ وأبن حجر في : لسان الميزان: 75717/5- 275755 وعمر رضا 

كحالة في : معجم المؤلفين: 141/1٠١‏ . 
)١(‏ الشهرستاني في : نهاية الإقدام: 440 وفي الملل والنحل : 25/١‏ (بهامش الفصل) ونقله 

ابن تيمية في الفتاوى : 944/1 . 
(؟) سورةالأنبياء. الآية: 77 . 
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أصل هذا الشرك . 

وكذلك النوع الثاني وهو قولهم : (لا شبيه له في صفاته)» فإنه ليس من 
الأمم من أثبت قديمًا مماثلاً له في ذاته سواء قال: إنه يشاركه» أو قال: إنه لا 
فعل له ؛ بل من شبه به شيئًا من مخلوقاته فإنما يشبهه في بعض الأمور. وقدعلم 
بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو 
يمتنع عليه؛ فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين. . . وعلم أيضًا بالعقل أن 
كل موجودين قائمين بأنفسهما فلابد أن يكون بينهما قدر مشترك كاتفاقهم في 
مسمى الوجودء والقيام بالنفس» والذات» ونحو ذلكء» فإن نفي ذلك يقتضي 
التعطيل المحض .» وأنه لابد من إثيات خصائص الربوبية . 

وكذلك النوع الثالث وهو قولهم: (وهو واحدافي ذاته لا قسيم له) أو لا 
جزء له أو لا بعض له؛ لفظ مجمل» فإن الله سبحانه أحد صمدء لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد. فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأء أويكون قدركب 
من أجزاء ؛ لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه» ومباينته 
لخلقه» وامتيازه عنهم؛ ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله» 
ويجعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبين أن ما يسمونه توحيدًا: فيه ماهو حق» وفيه ماهو باطل» ولو كان 
جميعه حقًا؛ فإن المشركين إذا أقروا بذلك لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم 
به القرآن» وقاتلهم عليه الرسول كَلِ؛ بل لابد أن يعترفوا أنه لا إِلَه إلا الله)0" . 
فهذاقول الأشاعرة . 

* أما الماتريدية : فلهم تعريفات على نمط الأشاعرة منها : 


.١١١-98 77 : انظر ماذكره شيخ الإسلام أبن تيمية-رحمه الله في : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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. -إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة من الصفات”"‎ ١ 

؟-معرفة الله بالربوبية ونفي الأندادعنه جملة”" . 

. واحد في ذاته وواحد في صفاته » وخالق لمصنوعاته2”‎ ٠ 

4 -إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان وأنه وحده مرجع 
كل كون ومنتهى كل قصر 9 . 

-هواعتقاد الوحدانية في الذات والصفات والأفعال© . 

ومعلوم أن هذه التعاريف كلها خالية عن توحيد الألوهية . 


الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف 


الباب. كما اتضح لنا أن هناك بعض الطوائف يكفي تصور مذهبهم فى 

إبطالهاء والنتائج الفاسدةالتي تترتب على تعريفاتهم ظاهرة لدى الجميع . 
ولكن هناك بعض الطوائف ‏ وهم الأشاعرة والماتريدية ‏ ما زالت لهم 

شوكتهم وقوتهم في أوساط المسلمين وهم كثر» فربما يخفى على الناس 

التتائج والآثار المترتبة على تعريفاتهم القاصرة» فأحببت أن أذكر هنا بعض 

هذه الآثار؛ حتى يتضح الفرق بين تعريف السلف وتعريفاتهم» ومدى 

. 18/560 : العيني الحنفي : عمدةالقاري‎ )1١( 

(؟) الجرجاني الحنفي الماتريدي : التعريفات: 19 . 

قرف القاري؛ علي الحنفي : ضوء المعالي ”17 » والبابرتي في شرح الطحاوية: 14. 

(5) محمد عبده: رسالة التوحيد: 47 . 

زفق ابن الهمام» كمال بن عبد الواحد: المسايرة شرح المسامرة: 57 . 
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ل 


فحققة فحقيقة التوحيد عند السلف : إثبات صفات الكمال له وإثبات كونه 


0 


ع ل فعلا حقيقة . » وأنه وحده هو الذي 
يستحق أن يُعبد ويُدعى» ويّخاف» ويرجى» ويُتوكل عليه ؛ فهو المستحق 
لغاية الحب بغاية الذل» وليس لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيعء ولا 
واسطة بينه وبينهم في رفع حوائجهم وفي تفريج كرباتهم وإجابة دعواتهه”2 
وذلك بأن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب 
الخلق ورك لومهم» والرضاء عن الله والتسليم لحكمه» فبذلك يعبده 
سبحانه عبادة يفده بها ولا يعبد غيره”"' . وهذا كله يتضمن شيكين : 
١‏ توحيده بالإرادة والقصد بحيث يكون هو الغاية دون سو 
الألوهية) . 
” - توحيده بالاستعانة والتوكل بحيث لا يتعلق القلب في جلب النفع أو 
دفع الضر بسواء”” . 
وبمقابل ذلك إذا رأينا إلى حقيقة التوحيد عند الأشاعرة والماتريدية نراهم 
يقولون: إن حقيقة التوحيد هو (اعتقادعدم الشريك في الألوهية . 
0غ( ا ا منهاج السنة : “7/ 54٠‏ وهو المذكور عن الإمام ابن القيم في 
مختصر الصواعق : 114 : وانظر ماجاء في الدين الخالص: 49/١‏ . 
(؟) انظر ماذكره المقريزي في : تجريد التوحيد المفيد : 5 والدين الخالص: /١‏ /80 . 
(3) انظر ماذكره عبد الله القرني في : ضوابط التكفير: 48 . 
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وخخواصها)(2 1 


وأرادوا بالألوهية - كما صرحوا به بأنه وجوب الوجود والقدم الذاتي 
بمعنى عدم المسبوقية بالغير وبخواصها مثل: تدبير العالم وخلق الأجسام 


2 ا د 000 زفق 
واستحقاق العبادة والقدم الزماني مع القيام بنفسه 3 


فظنوا أن التوحيد هو مجرد اعتقاد وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله» 
وأن ذلك مفهوم الألوهية» كما قال بعضهم : (لما ثبت وحدانيته في الألوهية 
ثبت استناد كل الحوادث إليهء والألوهية: الاتصاف بالصفات التي لأجلها 
استحق أن يكون معبودًا وهي صفاته التي توحد بها سبحانه» فلا شريك له في 
شيء منهاء وتسمى خواص الألوهية؛ ومنها الإيجاد من العدم» وتدبير العالم 
والغنى المطلق عن الموجب والموجد في الذات وفي كل من الصفات» فثبت 
افتقار الحوادث في وجودها إليه)2 . 

ومن كلامهم يظهر جليًا : أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله هو اعتقاد 
تفرد الله ووحدانيته في ذاته وصفاته وأفعاله. فلا فرق عندهم بين الإله 
والرب» ولا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» بل هما يمعنى واحد» بل 
يظنون أنهما وصفان مترادفان» فبهذا التزموا أنه لاشرك بالتقرب إلى غير الله 
بالعبادة إلا إذا تضمن اعتقاد استحقاق المعبود للعبادة من دون اللهء وأن 
المعبود متفرد بالخلق والتدبير» ولهذا لم يكن عندهم شرك في الطلب 
والعبادةإلا باعتقادمايضادحقيقة الوحدانية لابمجرد الشرك باتخاذ 
(؟) انظر المصدر نفسه: 517 . 

(1) اين الهمام : المسايرة شرح المسامرة: 08 . 


الشرك في القديم والحديث ا" 
الواسطة . 

فالمتأمل في مناهج المتكلمين عمومًا يجد : أن التوحيد عندهم اعتقادي 
فقطء وأن الشرك في الإرادة إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا يكون شركًا 
عندهم» فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب عندهم ليس شركا بمجرد طلب 
غير الله ما لايقدر عليه إلا الله متلا بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب وقدرته على الاختراع الذي هو حقيقة الألوهية عندهه”. وصرف 
شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركًا لذاته عندهم إلا إذا تضمن اعتقاد 
استحقاق العبادة لمن صرفت له . 

أماماجاء من إطلاق الشرك فيما يتعلق بشرك الطلب والعيادة والتقرب 
فلهم فيه تخريجان : 

الأول : أن ذلك مقيد بشرك الاعتقاد لا بمجرد الإرادة والعمل . 

الثاني : أنذلك شرك ولكنه شرك أصغر» فهو من المعاصي . 

يقول أحدهم في ذلك : (اجتمعت الأمة على أن الذبح والنذر لغير الله 
حرام» ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله» والذي منع العلماء من تكفيرهم أنهم 
لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله)0" . 

ويقول الآخر: (من أين لكم : أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله إذا دعا غائبًا أو ميثًا أو نذر له. أو ذبح لغير الله أن هذاهو 
الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل ماله ودمه؟ ولم يقل أهل العلم : 
ا 1 0 


(؟) آل عبد اللطيف. عبد العزيز: دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ . . . عرض ونقد: 1937 نقلا 


عن يعفر أهل الكلام. 


1 الشرك في القديم والحديث 


من طلب من غير الله فهو مرتد» ولم يقولوا: من ذبح لغير الله فهو مرتد)”" . 

وقد اشتد الخلاف بينهم وبين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي- 
رحمه الله'" حين بِيّن لهم أنه كما يكون الشرك في الاعتقاد فإنه كذلك يكون 
باتخاذ الوسائط في الطلب» وفي التقرب إلى غير الله بالعبادة ولو لم تكن 
متضمنة الشرك في الاعتقاد . 

ولازم كلامهم هنا: أن من تقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون مشركًا 
بذلك» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله أن بعض أتباع هؤلاء قد 
صرح بهذاء وأن منهم من كان يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويصوم لها 
ويذبح» وهويظن مع ذلك أن توحيده لم ينتنقضص”" . 


سبب ضلال المتكلمين فى باب التو حيد 


المتكلمون ضلوا في باب التوحيد من جهتين اثنتين : 


. 5 : سليمان ين عبد الوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية‎ )١( 

(؟) هوشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سسْليمان بن أحمد بن راشد بن يزيد بن محمد بن 
يزيد بن مشرف التميميء النجدي» فقيه؛ أصولىي» مفسرء محدث» مجدد الماثة الثالئة 
عشرة؛ ولد سنة ١١18‏ ه في العيينة من بلاد نجد ونشأ بهاء ورحل مرتين إلى الحجاز. 
فمكث بالمدينة مدة قرأ بها على علمائهاء ودخل البصرة وأوذي فيهاء وعاد إلى نجد. وقام 
بالدعوة إلى العقيدة السلقية النقية الصافية من الشرك والبدع والخرافات» القائمة على 
الكتاب والسنة» وارتاح أمير العبينة عثمان بن معمر إلى دعوته ثم خذله لأجل الدنياء ثم قام معه 
آل سعود - أبقاهم الله - ونصروه حتى مكنوه من القيام بدعوته المباركة . توفي سنة ١505‏ ه 
وخلف مؤلفات قيمة وثميئة» من أبرزها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. انظر 
ماذكره عمر رضا كحالة في : معجم المؤلفين : .519/٠١‏ 

3 انظر ماذكره ابن تيمية في : درء تعارض العمل والنقل: /١‏ 7748-1575 . 


الشرك في القديم والجديث ب 

الأولى : ضلالهم في باب توحيد الأسماء والصفات . 

ويرجع ضلالهم في هذا الباب إلى مايلي : 

١‏ جعلهم ظواهر النصوص دالة على تشبيه الخالق بالمخلوق» ووجه 
ذلك عندهم أننا لا نشاهد متصمًا بالصفات المضافة إلى الله تعالى في النصوص 
إلاماهو مخلوق حادث» فتكون ظواهر النصوص على هذا تشبيهًا» وهوغير 
مراد. 

؟ - صرفهم لظواهر النصوص إما بتعطيلها وإمابتأويلهاء وأصل كل ذلك 
تأثرهم بالفلاسفة وآرائهم الكلامية . 

الثانية : ضلالهم في باب توحيد الألوهية 

ويرجع أسباب ضلالهم في هذا الباب إلى سببين رئيسين هما : 

. خطؤهم في تصور التوحيد الذي أرسل لأجله الرسل‎ ١ 

؟-خطؤهم في تصور معنى الرب والإله . 

أما الأول وهو خطؤهم في تصورالتوحيد الذي أرسل لأجله الرسل: 

)١(‏ فإن التوحيد الذي أرسل به الرسل هو توحيده سبحانه بالعبادة؛ 
لآن النضال الواقع بين الرسل وأقوامهم كان في تحقيق هذا التوحيد» والقضية 
تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل» ولكني سأقتصر على الاسْتدلال 
بالمسلمات بين السلف والمتكلمين . فأقول: 

لاشك أن كلمة التوحيد هي كلمة (لا إله إلا الله) ولا تصح إلا بالمتابعة وهي 
المقصودة بالجزء الثاني (أن مخحمدًا رسول الله)» فهذا شيء اتفق عليه السلف 
والمتكلمونء فإذا قالوا بذلك فقد خصمؤًا؛ وذلك ا الكلمة قد جاء 
تفسيرها في كثير من نصوص القرآن والسنة» بأنها بمعنى لا معبود بحق إلا الله؛ 


01 الشرك في القديم والحديث 
والدليل على أن المراد بالتوحيد هو كلمة (لا إله إلا الله)» وأن معنى هذه الكلمة 
هى العبادة مايلى : 

أ-حديث معاذ””' عندما بعئه الرسو لوك إلى اليمن قال: «إنك تقدم على 


قوممنأهل الكتاب» فليكن أولماتدعوهم إلى أن يوحدو الله 
تعالى. . .02" الحديث. 


جاء في رواية : «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسولالله»”” . 
وجاء في رواية أخرى: «قليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا. . .)210 , 


وفن رؤاية: «فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمدًا رسو لالله000) 5 


(1) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» الأنصاري» الخزرجيء من علماء الصحابة وساداتهم. 
قال له رسول الله يخي فيما رواه أبو داود والنسائى بإستاد صحيح «والله يا معاذإنى أحبك» شهد 

العقبة والمشاهد كلهاء توفي سنة 4" بالشام. انظر ما ذكره ابن جررلي: الإصابة : 

0 

(؟) البخاري في الصحيح : برقم : 9/7/7 كتاب التوحيد» باب : مااجاء في دعاء النبي يله أمته 

إلى توحيد الله تبارك وتعالى» 47/17 امع الفتح . 

(*) البخاري في الصحيح: 1751/7ء كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة برقم : 21740 ومسلم 

كتاب الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام برقم: 214 وأبو داود برقم: 

» وأبن ماجه برقم : 117/817 وأحمد برقم: 701/1 . 

(5) البخاري في الصحيح: 77/8 كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . 
برقم : 1594 والإمام مسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
يرقم 1١9:‏ 

(5) البخاري في الصحيح : 7/ 037817 كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء يرقم : 1445 » 
4 برقم: 5747 كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة - 


الشرك في القديم والحديث 4 


وفى رواية : «فليكن أول ماتد ليه عبادة الله عز وجا 206 , 

في عوهم إليه عبادة الله عز 

فهذه الروايات متفقة المعنى » فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله : توحيد الله 
ده ءِ بوت 


بالعبادةء والبعد عن عيادة ما سواه» وهذاهوالكفر بالطاغوت والإيمان بالله» 
ومن المتأكد أن أحد هذه الألفاظ أو جميعها صدرت من مشكاة النبوة . 


فإن كان الثانى فالرسول يَككِْهِ بين معنى هذه الكلمة بأن المراد منها توحيد 


العبادة» وإن كان الأول فالصحابة ييّوامعناها بأن التوحيدهو العبادة . 


ب - ومثل هذا ماجاء في حديث آخخر روا الإمام مسلم”" في صحيحه من 


قول النبي كله : «من وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل2”6 . 


يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه . سس 


وقدجاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : "من قال : لا إله إلا الله وكفر بما 
زجق 


وجه الاستدلال : أن الحديث جاء فيه تفسير التوحيد بالرواية الثانية . 
ج - ومثل هذا ماجاء عن النبي يلِةِ أنه قال : بتي الإسلام على خمس : 


الوداع . والنسائي برقم: 570 ”ء والدارمي برقم: 1515 . 

مسلم في الصحيح: ١94/١‏ برقم: .١4‏ كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام . 

هو الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري»؛ أبو الحسين» أحد الأئمة الحفاظ» 
وصاحب الصحيح» والطبقات» روى عنه الترمذي حديثا واحدّاء كما روى عنه خلق كثير» 
توفي سنة : 771 ه. انظرماذكر الخزرجي في الخلاصة: 7/0 . 

مسلم في الصحيح: ١‏ 0, برقم: 77 كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لاإله إلا الله . . . » وابن منده في كتاب الإيمان: /١‏ 31/8 . 

مسلم في الصحيح: 01/١‏ برقم: 77» نفس الكتاب والباب. وابن منده في الإيمان: 
تل . 


ع الشرك في القديم والحديث 


على أن يُعبد الله ويُكفر بمادونه» وإقام الصلاة. 
وقد جاء الحديث في رواية أخرى بلفظ : «ابني الإسلام على خمسة : 
على أن يوحد الله وإقام الصلاة . العو 
0 «بنِي الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأ ن محمد عبده ورسوله وإقام الصلاة . 007 
وجه الاستدلال: أن بعض هذه الروايات تفسر البعض الآخرء ففي 
بعضها لفظ التوحيد وفي بعضها تفسيره . 

د- ومثل هذا ماجاء في حديث آخر : جاء رجل إلى النبي يك فقال: دلني 
على عمل أعمله يُدنيني من الجنة ويُباعدني من النارء قال وت ره 
به شيئاء وتّقيم الصلاة . 0 

وجه الاستدلال: أنه ذكر في حديث واحد عبادة الله تعالى وعدم الشرك 
بالله فيهاء فكأن كلمة (لا تشرك به شيثًا) بيان لمعنى عبادة الله المذكور في أول 
الحديث» فتضمن بيان معنى هذه الكلمة بأن المراد بها توحيده في العبادة» 
وأن العبادة إنما تتم بعدم الإشراك بالله فيهاء وهو بعينه التوحيد المطلوب . 

فعلم من هنا ثلاثة أشياء : 

)١‏ أن لا إله إلا الله هو التوحيد. 

”)أن التوحيد هو العبادة كما هو منصوص في الروايات . 
() مسلم في الصحيح: /١‏ 40 برقم : 417 كتاب الإيمان: باب : بيان أركات الإسلام ودعائمه 

العظام . وابن منده في كتاب الإيمان: 143/1١‏ . 
(؟) مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وأبن منده في الإيمان: 181/١‏ . 


(*) مسلم في الصحيح : نفس الكتاب والباب . وابن منده قي الإيمان: .1841//١‏ 
2 مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان؛ باب الإيمان الذي يدخل به الجنة /١‏ 47 » برقم : 1 . 


الشرك في القديم والحديث بق 


") أنَّ تفسير التوحيد ب (لا إِلّهِ إلا الله) أو العكس وهكذا تفسير العبادة 
بالتوحيد أو العكس كان شائعًا بينهم_-الصحابة_-من غير نكير . 

ها حديث جابر بن عبد الله27 فى صفة مناسك الرسول عليه الصلاة 
والسلام : قال في حديث طويل : (فصلى رسول الله وك في المسجد ثم ركب 
القصواء حتى استوت ناقته على البيداء؛ فنظرت إلى مند بصري من بين يديه من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك وخلفه مثل ذلك» 
ورسول الله يكِْةٍ بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله؛ فأهلٌ 
بالتوحيد: ”لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لك والملك» لاشريك لك . . .2"06) الحديث . 


المقصود: عبر الصحابة عن التلبية بالتوحيد» ومعروف أن الحمد 
والنعمة والشكر من العبادات؛ وإن كان المُلك من خصائص الربوبية» وذلك 
لما كان العرب يلبون بتلبية كان فيها شرك التقرب والشفاعة» لأنهم كانوا 
يقولون بعد هذه التلبية المشروعة مباشرة: (إلا شريكًا هو لك» تملكه وما 
ملك) ويقول النبي يك لهم : «قد قد) عندما ينتهي قولهم : (لبيك لا شريك 
لك)290 , 


(0) لا شك أن جميع الرسل دعوا الناس إلى هذه الكلمة (لا إله إلا الله). 


لق هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري؛ ثم السلمي؛ صحابي ابن صحابي غزا تسم عشرة 
غزوة» مات بالمدينة بعد السبعين وهو ابن أربع وتسعين . انظر : التقريب لابن حجر : 175 . 

زف4 مسلم في الصحيح في كتاب الحج 7/ 287 برقم : ١1718‏ وأبودارد في المناسك : برقم : 
6ه وابن ماجه برقم : ٠1/4‏ 03 والدارمي برقم : 186٠١‏ . 

(*) مسلم في الصحيح؛ كتاب الحج : ؟/ 847 برقم : 1١8‏ » وانظر الاستدلال به عند ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل : ١‏ ؛: وعندابن القيم في مختصر الصواعق: ١19-1١18‏ . 


3 الشرك في القديم والحديث 


العبادة له فإن خير مايفسر القرآن هو القرآن الكريم» فمثلا : 
أ في هذه الآية قال تعالى : (فاعبدون) أي لا معيود إلا الله فلا تعبدوا 
غيري بل اعبدون . 
0 3 8 سكس مسي ون +1 كر دعي 
ب - في آية أخرى يقول الله عز وجل : # وَلْمَدَ بعَنْا فى حكلٍ أمّةَ رسولا 
< اا ا 5 
أمن أَعَبدُها اله وأَجَمَنبوأ لطَدعُوتَ 4<" فهو تفسير للاية السابقة» فإن كلمة 
(أعبدوا الله) بمعنى : إلاالله» وكلمة (اجتنبوا الطاغوت) بمعنى لا إله. 
ج-لقد وردت آيات كثيرة تبين أ نآحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون لهم : 
5 200770 م عسووة 
« حبذو أنه ممم من لو شيره:)7 , 
ويتضح هذا الدليل بالعلم بأمرين وهما: 
الأول : أن الأصل في بني آدم التوحيدء ثم نشأ فيهم الشرك» ثم الأصل في 
بني آدم الإقرار بالله» هذا شيء اتفق عليه السلف والمتكلمون . 
الثاني : معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأمم . (وهو الشرك في الألوهية) 
وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الباب الأول . 
)١(‏ سورةالأنبياء. الآية: 76 . 
(؟) سورةالنحل» الآية: 87 
()_سورة الأعراف» الآية: 04» وقد ذكر الله عز وجل هذا القول عن عددمن الرسل وهم : 
١-نوح‏ في سورة الأعراف: 09 . 
7-هود في سورة الأعراف: 70 » وسورةهود: 6٠‏ 


“-صالح في سورة الأعراف : “الاوسورةهود: .71١‏ 
4-شعيب فى سورة الأعراف : 8 وسورةهود: 44 . 


الشرك في القديم والحديت زوق 


(9) لاشك في أن الغاية من خلق الإنسان هى العبادة» كما قال الله عز 
وجل: «وَمَا حَدتُ لَنَّ والينى إلا مذو ج74 , فقد بيّن الله تعالى أنه 
خلق الإنسان لغاية» وهي عبادتهء فلذلك نرى أن الأمر الأول في القرآن 
الكريم جاء آمرًا بعبادته وحدهء حيث قال: ل يَتَأيها آلنّاش أَمبدُوا ريك الى 
لَك اَن قنك لَمَلَّكْ مون (74"؛ فكيف لا يكون هذا هوغاية ما 
لأجله أرسل الرسل؟ ! 

ثم إن هناك تفسيرًا مأثور؟ عن السلف في معنى العبادة؛ حيث جاء عنهم 
أنهم فسروها بالتوحيد» مما يدل على أنه هو الأصل» كما قال ابن عباس - 
رضي الله عنه ‏ في تفسير قوله تعالى : 9 إِيَّاكَ تَعَبدُ4: (إياك نوحد ونخاف 
ونرجوء يا ربنا لا غيرك)”" وقال ابن عباس أيضًا: كل ما في القرآن من 
(اعبدوا) فمعناه(وحدوا)' , 

(4 ) قد تواترت الأخبار عن النبي يك أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشهادتين » فمن ذلك حديث معاذعندما بعثه إلى اليمن (المتقدم) . 

وحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاله إلاالله © , 

وحديث : «قولوا: لا إله إلاالله تفلحوا» . 


)١(‏ سورةالذاريات. الآية:5ه. 

(؟) سورةالبقرة. الآية: 7١‏ 

(؟) الطبري: في تفسيره: 59/1. 

(5) الطبري: في تفسيره: 178/١‏ . 

(6) البخاري في الصحيح برقم : (1195), (21500), (9175)» (9/741), (49370) والإمام 
مسلم في الصحيح برقم : 20٠0(‏ (77) . 

(5) ابن خزيمة في الصحيح: /١‏ 87 » والحاكم: 2511/7 517» ووافقه الذهبي على الصحة» 
الدارقطني: 54/9, 46 


4 الشرك في القديم والحديث 


وفي حديث أبي سفيان''2 المتضمن قصته مع هرقل: (اعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئّاء واتركوا مايقو ل آباؤكم)" . 


(5) الإجماع على أن الكافر إذا قال: (أشهد أن لا إله إلاالله. وأشهد أن 
محمداعبده ورسوله. أيهم 0 
أما خطؤهم الثاني في تصور معنى الرب والإله : 


فجعلهما مترادفين» ففسروا من أجله الإله بأنه (القادر على الاخختراع)0» 
أو (الصانع القادر المالك)”' وقالوا: الألوهية معناها: (الربوبية والصانعية 
والمالكية)0" , 


وسبب خطثهم في هذا يرجع إلى حمل النصوص والآثارعلى المصطلحات 
المستحدثة بعد عهد التنزيل بدهور بعيدًا من تخاطب العرب وفهم السلف» 
واللسان العربي المبين» فتفسير الإله بالصانع المخترع الخالق المالك أو 


(1) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي» من مسلمة الفتح» شهد حنيئًا 
والطائف واليرموك؛ وأبلى بلاء حسنًا فيه؛ وذهبت عينه في ذلك اليوم» قال ابن سعد : مات 
سنة : 7 7ه . انظرماذكره الخزرجي في: الخلاصة: 709/7 . 

(؟) البخاري في الصحيح في حديث هرقل (07» والإمام مسلم برقم (/19/9) . 

(؟) ابن المنذر: في الإجماع: 6/ابرقم: 8 1لا ونقله شيخ الإسلام أيضًا في درء تعارض العقل 
والنقل : 8/ /اوابن القيم في مدارج السالكين: 505/7 . 

(5) انظر ما ذكره البغدادي: أصول الدين: '"١ء‏ وشيخ الإسلام في التدمرية: 11/9 218٠0‏ 
و185-186 نقلاً عنهم . 

)2 حاشية أحمد الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد النسفية لعمر النسفي» مع حاشية رمضان 
البهشتي على حاشية الخيالي: ١‏ وحاشية مصلح الدين مصطفى الكستلي على شرح 
التفتازاني : 77 » وحاشية الملا أحمد الجندي عليه : /41. 

(5) ابن تيمية : منهاج السنة: 58/7 5لاء والتدمرية: 17/8 181ء وبيان تلبيس الجهمية: 
0 :؛ واين أبي العز: شرح الطحاوية : 9/8 7/8087 


الشرك في القديم والحديث ا 


أولاً: معنى الإله : 
أمالغة : فقد ذكرت له عدة معان: 


3 
| 
0 


ولا: الله فعال بمعنى مألوه» أي : معبوذ 6 كإماع بمعنى مؤتم يه وأله 
إلهة: عبدعبادة» والتأليه: التعبيد: والآلهة : المعبودون من الأصنام 
وغيرهاء والتأله : التعبد والتنسك7" , 


فالإله : هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنى مفعول» 
مثل كتاب معنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوطء فالإله إذن على معنى ماروي 
عن ابن عباس : (هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق » والله ذو الألوهية 
والمعبودية على خلقه أجمعين)”" . 

ثانيًا : الإله مأخحوذ من أله : إذا تحير» وأصله وله يوله ولهّاء على وزن 
تعب يتعب تعبّاء فإن الإله هو الله سبحانه تتحير الألباب والفكر فى حقائق 
صفاته ومعرفته» وعلى هذاء فأصل كلمة إلله: ولام وأن الهمزة مبدلة من 
واو”" وقد أنكر بعض أصحاب المعاجم هذا المعنى7؟ . 

)١(‏ انظر هذا المعنى فيما ذكره الأزهري في : تهذيب اللغة: 7/ 577 -5 57 » وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة: 1717/١‏ : مجمل اللغة:١/١١٠»‏ والجوهري في الصحاح: 
25-7؟. والراغب في المفردات: »17-1١‏ والزمخشري في أساس البلاغة: 24 
وابن منظور في لسان العرب : /١‏ 2141-1484 والفيروزآبادي في القاموس: 2785/4 
والزبيدي في تاج العروس :4/9 /788-7 . 

زفق الطبري في تفسيره: /١‏ 05 . 

ابن منظور في لسان العرب: 2157-188١‏ والقرطبي في التفسير: »٠١7 /١‏ وأبن كثير 
في التفسير: 19/١‏ . 

(5) هوابن فارس . انظر : معجم مقاييس اللغة: .171//١‏ 


144 الشرك في القديم والحديث 


ثالثًا: أنالإلده مأخوذمن أله إلى كذا: أي لجاإليه؛ فروي عن 
الضحاك”'' أنه قال: إنما سمي الله إللهًاء لأن الخلق يتضرعون إليه في 
حوائجهم ويتضرعون إليه عند شدائدهم7"' فيكون المعنى : هو من يُمَزع إليه 
في النوائب لأنه المجير لجميع الخلائق من كل المضار . 

رابعًا: أن الإله مشتق من (لاه يليه ويلوه ليامًا) إذا احتجب” ؛ فلفظ 
كي ل ا : « لَاتْدَركُةُ الببط وَهْرَ 
يدوك ابص وَهْوَاللياِيتٌ لبد 3 ا 

خامسًا: أنه مشتق من (ألهت إلى فلان) أي سكنت إليه» فالقلوب لا 
تسكن إلا بذكره ؛ فمن ناف الله تقرب إليه فيحصل له الاطمئنان والسكون0© . 

سادسًا: أنه مشتق من (أله الرجل إلى الرجل) إذا اتجه إليه لشدة شوقه 
إليهء ومنه (أله الفصيل بأمه) إذا أولع بأمهء وعلى هذامعناه: أن العباد 
يتوجهون إليه وحده . والمعنى : (أن العباد مألوهون: أي مولعون بالتضرع 
إليه في كل الأحوال)”'' . 

سابعًا: أنه مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع : 
لاهاء وإذا طلعت الشمس تقول : لاهت”"2» وعلى هذا يتضمن لفظ الجلالة 


)000 هو الضحاك بن مزاحم الهلالي؛ أبو القاسمء الخراساني؛ صدوق كثير الإرسال» من 
الخامسة.» مات بعد المائة» روى عنه الأربعة» انظر: التقريب: 58 برقم: /ل791, 

(؟) انظر ماذكره القرطبي في التفسير: 0١‏ ٠و‏ وابن كثير في التفسير: 19/1١‏ . 

(3) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: 194/١‏ 

(4) سورةالأنعام, الآية: "370 . 

(0) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: 15/1 . 

(1) نفس المصدر. 

(0) انظر ماذكرهالقرطبي : في التفسير: ٠١" /١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


معنى العلو والارتفاع . 

فهذه كما ترى معاني اشتقاقات هذا اللفظ » وليس في شيء منها أن معناه 
القادر على الاختراع أو أنه الصانع المالك . 

رارج جام مل الفلكاء ء القول الأول» وأن لفظ الجلالة (الله) مشتق 
من أله يأله: إذا عبد» فهو إِلَه بمعنى مألوه أي معبودء وكل الاشتقاقات 
والمعاني الأخرى تدخل تحت هذا المعنى الأول» فهو متضمن لهاء وسأذكر 
فيما يأتي من قال بهذا من أتمة اللغة : 

١-قال‏ الراغب”1 الأصفهاني : (و(إله) جعلوه اسم لكل معبودلهم) . 

؟ قال ابن منظور”" الإفريقي : (الإله (الله) عز وجلء وكل ما اتنخذ من 
دون الله معبودًا (إله) عند متخذهء والجمع (آلهة))9 . 


٠‏ - وقال المجد الفيروزآبادي الشافعي' (. . . إله) كفعال» بمعنى 


مألوه؛ وكل مااتخذمعبودًا (إله) عند متخذه9 , 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (أبو القاسم)»: أديب» 
لغوي » حكيم» مفسرء من تصانيفه المشهورة : الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ مفردات ألفاظ 
القرآن» توفي سنة 007» انظر : معجم المؤلفين: 09/54 . 

(؟) الراغب الأصفهاني: المفردات: 7١‏ 

() هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الأنصاري الإفريقي : 
أديب» لغوي» ولد سنة 7١‏ في أول المحرم بمصرء وقيل : بطرابلس الغرب» من آثاره: 
لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي في شعبان ١‏ ١لاه‏ بمصرء انظر: 
معجم المؤلفين: 11/17. 

(4) ابن منظور : لسانالعرب: 191-184/1. 

زفق هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي الشافعي » ولد بشيراز» 
وانتقل إلى العراق؛ وأخذ عنه الصفدي» وابن عقيل » والجمال الأسنوي» وابن هشام ؛ ولد 
سنة 4 لا وتوفي سنة /1١4ه‏ بزبيد» أنظر: معجم المؤلفين: .١١8/15‏ 

(0) الفيروزآبادي : القاموس: 17507 
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5 - وقال محمد المرتضى الزبيدي الحنفي”' : (فإذا قيل: (الإله) أطلق 
على الله سبحانه؛ وعلى ما يُعبد من الأصنام» وإذا قلت : (الله) لم يطلق إلا 
عليه سبحانه وتعالى)0 . 

الإله في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

الألوهية والإله في لغة القرآن واصطلاحه وماحكى الله سبحانه وتعالى عن 
مشركي العرب لم يختلف عن معناها الذي ذكرناه عن معاجم اللغة. 

فالإله يُطلق على كل معبود حمًا كان أم باطلاً» والأدلة عليها كثيرة؛ منها 

١‏ أن الله سبحانه وتعالى سمى معبودات المشركين (آلهة) وأبطل كونها 
آلهة حقًا . 

قالتعالى َ# ل ل 
يلكوت لأنشهع ضرا ولا فصا ليكوت موا ليزه ولا شور 74 

وهكذا كان رو العرب يسمون معبوداتهم (آلهة) مع اعتقادهم أنها 
ليست خخالقة لهذا الكون ولامالكة؛ كماحكى عنهم 

١ل‏ بعل ليله لها وبا إن عدا لوم 274 , 

)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» الزبيدي» نحوي؛ محدث» 
أصولي؛ أديب؛ مؤرخ؛ نسابة» ولدسنة 1150؛ أصله من واسط في العراق» ومولده في 
بلجرام في الشمال الغربي من الهندء ومنشأه في الزبيد باليمن» وتوفي بالطاعون في مصر 
سئة 2115١8‏ له مؤلفات كثيرة» منها: تاج العروس في شرح القاموس » وإتحاف السادة 
المتقين في شرح إحياء علوم الدين؛ انظر: معجم المؤلفين: 785/1١١‏ . 

(؟) الزبيدي» محمد مرتضى : تاج العروس: 9/ 0لا" . 

() سورة الفرقان» الآية: : لا ومثل هذه الآية في سورة مريم : 28١‏ والأنبياء: 2371١‏ 0377 274 


84457 4»ويس: 2/51 
هق سورةصء الآية: 6. 
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وقالعنهم : #إنكاء لاعن هيالولا لك متكا مم74 . 
4 -وقال سبحانه وتعالى : « وَبَُون يتلاص تجن :00462 . 
2-5 أَبيكَمن اَعَد لهم هوبنة كات تكن عَلئَهِ رسيلا :042 . 

1-« وَأنظز إِك إِلهِكَ الى طَلك َيِه كنا 9. 

- «تَأخْرَح لَهُمْ عِمْلَا جَسَدَا لَه حوارُ فعالُوأ هذا لمكم وَإَِهُ ُو 


اس حاص يي (6) 
00 5 


حى م 


9-8 قاثوأينمُوسى أبعل آنآ لها كتالح ه045 . 

فأنت ترى في هذه الآيات أن المشركين سموا معبوداتهم (آلهة) مع أن 
المشركين لم يعتقدوا فيها أنها خخالقة لهذا الكون وأرباب للعالم . 

وهكذا ترى اللغة القرآنية لكلمة (الإله) تتفق مع معاني أهل اللغة لهذه 
الكلمة» كما أن هذا ما كان عليه فهم السلف والمفسرين: 

١‏ - قال ابن عباس” 2‏ رضي الله عنهما : (الله: ذو الألوهية والمعبودية 


. 47 سورةالفرقان, الآية:‎ )١( 


(؟) سورةالصافات. الآية: 5”. 

(*) سورة الفرقان» آية 17 . 

(4) سورةطه. الآية: 91 , 

(6) سورةطفى الآية:48. 

(5) سورةالأعراف» الآية: 178 . 

(7) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله يك ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين؛ ودعاله رسول الله و بالفهم في القرآن؛ فكان يسمى البحر ؛ والحبر» 
لسبعة علمه ء وقال عمر: لو أدرك ابن عباس:أسناننا ماعاشره منا أحد» وهو قول ابن مسعود - 


0 


الشرك في القديم والحديث 


على خلقه أجمعين)”'©؛ ومنه قوله في #ويذرك وآلهتك4 يذرك وإلاهتك» 
أي عبادتك”'2 وهو قول مجاهد”" أيضًا . 


"-قال الطبري”*': (ولاشك أن الإلهة على مافسره ابن عباس ومجاهد مصدر 


من قول القائل : أله الله فلان إلهة : كما يقال : عبد الله فلانٌُ عبادة وعبر الرؤياعبارة» 


فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن أله عبد وأن الإلاهة مصدره)9' , 


وقال: (فالإله : هو المعبود وهو الله سبحانه» وهو على وزن فعال بمعنى 


مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط» قالإله إذن على معنى 
ماروي عن ابن عبات : هوللذي بأله كل نيم ويعيد هك لق 97. 


2 
2.) 


زفقف 
6 


7 قال الزجاجي”": (إله فعال بمعنى مفعول» كأنه مألوه» أي معبود 


أيضًاء مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد العبادلة» وأحد الفقهاء من الصحابة . انظر 


ماذكره ابن حجر في التقريب : 704. 

الطبري» ابن جرير : جامع البيان: 41/31 . 

لمصدر نفسه: 7/1 .5١‏ 

هو مجاهد بن جبر» بفتح الميم وسكون الموحدة» المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في 
لتفسير وفي العلم» من الثالثة» مات سنة : 4 ٠١‏ هء وهو من رجال الجماعة» انظر ما قال 
بن حجر في التقريب: 01٠١‏ . 

انظر المصدر نفسه . 

هو محمد بن جعفر بن يزيد الطبري (أبو جعفر) مفسرء مقرىء: محدث,. مؤرخ. فقيه» 
أصولي؛ مجتهد. ولد سنة 7784 ه بطبرستان» واستوطن بغداد» توفي سنة .71٠١‏ من 
تصائيفه: جامع البيان في تأويل القرآن: واختلاف الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين: 
1407-0 

الطبري : جامع البيان: 47/١‏ . 

المصدر السابق: .417/١‏ 


هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي؛ نحوي. لغويء ولد بنهاوند.» وسكن 
بغداد» وتتلمذ على إبراهيم السري الزجاج» فنسب إليهء توفي سنة : /7079هء انظر ماذكره - 


الشرك في القديم والحديث ام 


مستحق للعبادة يعبده الخلق ويولهونه)7" . 


5 -وقال الزمخشري”"' : (الإله من أسماء الأجناس» كالرجل والفرس» 


يقع على كل معبود بحق أو باطل » ثم على المعبود بحق) 77 . 


-قال أبوعبد الله القرطبي”؟' في تفسيره : لا إله إلا الله : (معناه: لا معبود 


إلااه)20 , 


فهذه بعض أقوال المفسرين في معنى الإله . 
7-وقال شيخ الإسلام : (فإن الإله هوالمألوه» والمألوه هوالذي يستحق 


أن يكن وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 


يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع لهغاية الخضوع)2' . 


زفرف 
إحق 


زف 


وقال: فإنالإلههوالمحبوب المعبودالذي تألهه القلوب بحبهاء 


عمررضاكحالة: 175/4 . 


الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى : 4 7. 

هو محمودبن عمربن محمد خوارزمي» الزمخشري (أبو القاسمء جار الله) مفسر محدث» 
متكلمء نحوي» لغوي» بياني» أديب» كان معتزلي العقيدة» ينصر الاعتزال في كتبه حتى 
في تفسيره للقران» ولد بزمخشرى من قرى خموارزم سنة 471 ها وتوفي سلة 07/8 هء من 
تصانيفه الكثيرة: الفائق في غريب الحديثء» المفصل في صنعة الإعراب» الكشاف عن 
حقائق التنزيل . انظر : معجم المؤلفين : 185/1١57‏ . 

الزمخشري: الكشاف: 77/١‏ 

هو محمد بن أحمدبن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسيء القرطبي» المالكي» 
(مفسر) توفي سنة ١/717هء‏ من تصانيقه : الجامع لأحكام القرآن. والنهج الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» انظر : مععجم المؤلفين: 4/ 750-1779 . 

القرطبي» محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن(1/ :)١15‏ والصحيح: لا 
معبود بحق إلاهو. 

ابن تيمية : مجموع فتاواه: .719/٠١‏ 
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وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه. وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في 
مهماتها وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى 
حبهء وليس ذلك إلا لله وحده» ولهذا كانت (لاإله إلا الله) أصدق الكلام”" . 

-وقال ابن القيم”'" : (الإله : هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة 
وإكرامًا وتعظيمًا وذلاً وخضوعًا وخوقا ورجاءً وتوكلاً)”" . 

4-وقال ابن رجب”*؟: (الإله: هو الذي يُطاع فلايُعصىء هيبةله 
وإجلالاً» ومحبة وخوفا ورجاءًء وتوكلاً عليه» وسؤالاً منه ودعاءً لف ولا 
يصلح هذا كله إلالله عز وجل » فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية» كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله : (لاإله إلا الله) 
ونقصّافي توحيده؛ وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 

4 -وقال البقاعي29: (لا إله إلا الله : أي انتفاء عظيمًا أن يكون معبود بحق 


1/1/7715 7/17 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم 
الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله؛ فقيه؛ أصولي» مجتهد, مفسرء نحوي» محدث» 
مشارك في غير ذلك » ولد بدمشق سنة 75١‏ هء تفقه وأفتى ولازم ابن تيمية وسجن معه في 
قلعة دمشق» توفي سنة ١6/ا‏ ه في رجب 2١15‏ له تصانيف كثيرة» من أشهرها: إعلام 
الموقعين» زاد المعاد؛ اجتماع الجيوش الإسلامية» وغيرهاء انظر: معجم المؤلفين: 
ل 

زفرفق ابن القيم : مدارج السالكين: ”475/7 . 

(4) هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي» الدمشقي الحنبلي » محدث» فقيه» 
حافظ؛ ولد ببغداد سنة 77لاه» وتوفي بدمشق سئة 40لاهء من تصانيفه المشهورة : ذيل 
طبقات الحنابلة» وكلمة الإخلاصء انظر : معجم المؤلفين: 11١8/6‏ . 

(5) ابن رجب الحنبلي : تحقيق كلمة الإخلاص : “277 74 . 

(7) هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط» الخرباوي؛ البقاعي» الشافعي» نزيل - 


الشرك في القديم والحديث هه 
غير الملك العظيم» فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال 
الساعة» وإنما يكون علمًا إذا كان نافعاء وإنما يكون نافعًا إذا كان مع الإذعان 
والعمل بماتقتضيه» وإلافهو جهل صرف)(" , 


٠‏ - وقال الطيبى”'؟2: (الإله: فعال بمعنى مفعول» كالكتاب بمعنى 


المكتوب. من أله إلّهة : أي عبد عبادة)0” . 


١‏ قال الشوكاني”؟' : لفظ (إله) إنما هو لبيان استحقاق الله للألوهية التي 


هى حقيقة العبودية» ولهذا جاء فى كتاب الله © وَمُوَ ألَرّى فى مَل إِلَد وَف 
لْأَر ضٍ إِلَدٌ» أي مألوه معبود فيهاء قال قتادة : يعبد في السماء والأرض*' . 


ثانيًا : معنى الرب : 
فقد وردت كلمة (رب) لعدة معان في معاجم اللغة» ولكنها عند التحقيق 


القاهرة» ثم دمشق؛ عالم؛ أديب» مفسرء محدث» مؤرخ» ولد في البقاع سنة 409 هء 


وتوفي بدمشق سنة 480 هه من مؤلفاته : نظم الدرر في تناسب الآي والسور في التفسير» 
وغيره. انظر: معجم المؤلفين: 71/١‏ 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في : فتح المجيد: /١‏ "07 . 

هو الحسين محمد بن عبد الله الطيبي (شرف الدين) » عالم مشارك في أتواع من العلوم ؛ توفي 
سنة 1/47هء من تصانيفه : الكاشف عن حقائق الستن النبوية» فتوح الغيب في الكشف عن 
قناع الريب في التفسير : انظر : معجم المؤلفين: 4/ 70 . 

انظر ما نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في قتح المجيد : /١‏ 67 . 

هو العلآمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن علي بن عبد الله 
الشوكاني. الخولاني؛ ثم الصنعاني» (أبو عبد الله)» مفسر» محدث؛» فقيه؛ أصولي» 
مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم » حكيم؛ ولداسنة 1177 هفي بلاد خولان» ونشأ 
يصنعاء وتوفي بها سنة: ١1/7‏ ه. من آثاره الكثيرة: فتح القدير في التفسيرء ونيل 
الأوطار» والبدر الطالع» وإرشاد الفحول؛ والفوائد المجموعة» كان_رحمه الله شديدًا 
على أهل البدع » وعلى المقلدين . انظر ترجمته في : معجم المؤلفين: 5/١١‏ . 

الشوكاني : في فتح القدير: 071//4 . 
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ترجع إلى ثلاثة أصول» وهي : 
أولاً: بمعنى مالك الشيء وصاحبه» ومنه: فلان رب الدار أي صاحبها 
ومالكهاء ورب الدابة كذلك» وكل من ملك شيئًا فهوربه9" . 


قال الزبيدي: (الرب هو الله عز وجل» وهو رب كل شيء أي مالكه. وله 
الربوبية على جميع الخلق لا شريك لهء وهو رب الأرباب» ومالك الملوك 
والأملاك)29 , 

ثانيًا : بمعنى السيد المطاع”" . 


قال ابن منظور : ربيت القوم : سستهم »2 أي كنت فوقهه!*)) ويقال: رب 
فلان قومه: أي ساسهم وجعلهم ينقادون له ورببت القوم : أي حكمتهم 
وسدتهم. 
ثالثًا : تطلق هذه الكلمة كذ تك على المصاح للشيء المدبر له» القائم على 
تربيته» حتى قال بعض العلماء : إن كلمة (رب) مشتقة من التربية ؟, لأن الله سبحانه 
مدبر الخلق ومربيهم » ويقال: رب فلان ضيعته : إذاقام على إصلاحها””* . 
قال الزبيدي: رب ولده والصبي يربه ربًا؛ أحسن القيام عليه ووليه حتى 
أدرك وفارق الطفولية» كان ابنًا أولم يكن" . 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن منظور: لسان العرب: 5/ ١44‏ والفيومي المقري في المصباح المثير: 
0 ووابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 7/ 7/801 
زفق الزبيدي في تاج العروس: .7579/١‏ 
(©) انظر المصدر السابق» وانظرماذكره اين منظور في لسانالعرب: 8/ 98:94 . 
(4) ابن منظور في لسان العرب: 44/0 . 
(5) انظر ما ذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 741/7 
زفق انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس: 774١/١‏ . 
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ومنه يقال للحاضنة : رابة ورابية أيضًا؛ لأنه يقوم بهاغالبًا تبعًا لأمها'" . 

فهذه الأصول الثلاثة لكلمة (رب) التي ذكرها أصحاب المعاجم» وبقية 
المعاني تندرج في أي أصل من أصولها. 

أما كلمة (رب) في القرآن وفي فهم السلف والمفسرين: 

فهي قد جاءت مستعملة في هذه المعاني الثلاثة المتقدمة : 

ومما يدل على استعمالها على المعنى الأول: بمعنى مالك الشيء 


وصدحد تود كعالى: لازن الكليري ه90 . 


قال القرطبي: أي مالكهم وكل من ملك شيئًا فهو ربه”” » وبه قال 
الطبري”؟) والماوردي”* واين كث 9290 , 


(1) انظ رما ذكره الفيومي في المصباح المنير: 754/1 . 

(؟) سورةالفاتحة» الآية: 7 

(7) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 47/1١‏ . 

زفق الطبري في جامع البيان : ١/هة:.‏ 

(6) الماوردي: الكت والعيون: .614/١‏ 
وأما الماوردي : فهو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصريء الشافعيء 
ولد سنة 5ه في البصرةء تلقى علومه بيد أبوالقاسم الصيمريء والزعفراني. 
والإسفرائيني؛ من تلاميذه: الخطيب البغدادي. ومن مؤلفاته: النكت والعيون في 
التفسيرء والأحكام السلطانية» انظر : ماقاله السبكي في الطبقات الكبرى : 177/2 . 1 

() هو الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي» ثم الدمشقيء الشافعي. المعروف يابن 
كثير» (عماد الدين» أبو القداء) محدث» مؤرخ. مفسرء فقيهء ولد سنة: 7٠٠١‏ هاوتوفي 
سنة : 4لالاهء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله .» ودفن معه بمقبرة الصوفية . 
من تصانيفه : تفسير الق رآن العظيم » البداية والنهاية . 
انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 7/ 784-547 . 

(/ا) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : /١‏ 77 . 


5 الشرك في القديم والحديث 


ومنه حديث : (اللهم رب هذه الدعوة)”" . 
وممايدل على استعمالها على المعنى الثاني : (بمعنى السيد المطاع) قوله 


م 


تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام : 9# ماد لَه ِنَم رق أَحْسَنَ موي 2704 


و 


- 


5 
380 يعر لمع سر 


وقوله تعالى عنه: مآ أَحَدُكُمَا مسَقِى ريم حَمرَا 204©. وقوله تعالى عنه: 
« أذكرّن عند ويرك 294 وقوله تعالى عنه : 2 نحم إل ه220 و 
قال الطبري والماوردي والقرطبي وابن كثير 600 

ولحييع رس رطب السلددر لسار كله لاله وهو 


ومما يدل على استعمالها على المعنى الثالث: (بمعنى المصلح للشيء 
الستدرلده) كرا عطااتي وى كاوه ولاك 114 : » وقولهتعالى: 
وَرَمِتِتِْحكُمْ أل في بوركم 4”“. وبه قال القرطبي وابن كثير والإمام 
الطبري” 00 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء: برقم: 114 والترمذي. 


برقم : 5١١‏ والنسائي برقم : 14» وأبوداود برقم : 440 » وابن ماجه برقم : بففة 
(؟) سورةيوسفء الأية: 77 


7 سورةيوسفء. الآية: 4١‏ . 

(4:) سورةيوسفء الآية: 41 . 

(0) سورةيوسفء الآية: .6١‏ 

(7) انظر ما ذكره الطبري: 548/١‏ والقرطبي: »47/١‏ وابن كثير: »57/١‏ والماوردي: 
/١‏ 04 في تفاسيرهم . 

20 البخاري في الصحيح؛ برقم : 5٠‏ ؛ كتاب الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان 
والإسلام والإحسان؛ ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : يان الإيمان والإسلام 
والإحسان برقم :4. 

(4) سورة المائدة, الأية: 44 . 

(9) سورة النساءء الآية: 737 . 

- وابن‎ ,» 48 47/١ وانظر ما ذكره الطبري في جامع البيان:‎ »47/١ القرطبي في تفسيره:‎ )٠١( 
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ومنه حديث: اهل لك نعمة تربها»7؟ . 

وأما الرب (المحلى بالألف واللام) فلا تدل إلا على الله سبحانه وتعالى 
لأنها للعهد. ولأنها للعموم فهي بمعنى رب كل شيء وليس كذلك إلا رب 
العالمين . وإن حذفتا صار مشتركا بين الله وبين عباده» فيقال: الله رب العباد» 
وزيدرب الدار”"'» وعلى هذا انعقد إجماع أهل اللغة والمفسرين ولم يؤثر عن 
العرب أنهم استعملوا كلمة (الرب) لغير الله تعالى» قال ابن منظور: (الرب: 
هوالله عز وجل» هورب كل شيء: أي مالكه)””" . 

ومما تقدم يتبين لنا أن كلمة الرب لا تطلق إلا على الله تعالى» لأنه هو 
الخالق الرازق المحيي والمميت المالك للخلق كلهمء المدبر لأمرهم» قال 
شيخ الإسلام : (والرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه» ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها)9 ' . 
(*؟: (فالرب مصدررب يرب ربا فهو راب » فمعنى قوله: 


زى 
مي 


«رب العدلييت 427 : راب العالمين » فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق 


١ -‏ كثير في تفسيره: 7517/1. 

)١(‏ أحمدفيالمسند: ؟/؟9؟. 

(؟) القرطبي في تفسيره: »47/1١‏ وانظرما ذكره أبوحيان في البحر المحيط : »19/١‏ وابن كثير 
في تفسيره: 717/١‏ 

() ابن منظور في لسانالعرب: 95/0 . 

(5) ابن تيمية في مجموع فتاويه : 77/١‏ . 

(5) هو أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني البعلي المصري» المعروف بالمقريزي» (تقي 
الدين» شهاب الدين» أبو العباس) ولد سنة: 14لاه» وتوفي سنة: 846 » كان_رحمه الله 
عالمًا مؤرشًاء انظر ماذكره: عمر رضا كحالة في مععجم المؤلفين: 11/7 . 
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الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهمء المتكفل بصلاحهم من خلق 
ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا)"" . 

وقال ابن القيم عند تفسير قوله تعالى : قل أَعودُ يرت لايس ( ملق 
آلنّاس 74679" : (وقدم الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب . . . والرب 
هو القادر الخالق الباري المصور الحي القيومء العليم السميع» البصير» 
المحسن» المنعم؛ الجوادء المعطي المانع. . . إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى)”2 . 

فعلم مماسبق : أن الإله والرب كلمتان متغايرتان في مفهوميهما. فالقول 
بأن معنى الإله : (القادر على الاختراع) كما سبق ذكره عن المتكلمين”»- 
قول مبتدع لا يعرف عند العلماء المحققين ولا عند أحد من أئمة اللغة» وإنما 


هو قول مبتدع في اللغة والشرع . 


الاختراع» فإذا فسر المفسر (الإله) بمعنى القادر على الاختراعء واعتقد أن 
هذا المعنى هو أخص وصف الإله» وجعل إثيات هذا هو الغاية في التوحيد- 
كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية» وهو الذي يقولونه عن أبي 
الحسن”*2 وأتباعه ‏ لم يعر فوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسولهيَِِ؛ فإن 
)١(‏ المقريزي: تجريد التوحيد المقيد: 0 . 

(؟) صورةالناسء الآيات: 7-١‏ 

() ابن القيم» بدائع الفوائد: /١‏ 44 1» والتفسير القيم : 099-594. 


زضق راجع ص5 . 
(0) هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن عامر بن أبي - 
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مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده تالق كل شيء» وكانوا مع هذا 
مشركين» قال تعالى : # وما بوه وَمِنُ حوره ياد إلَاوَهم ترون 3 60 
فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدًا له دون ما 
سواه. . . . ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب 
ويدعوهاء ويصوموينسك لهاويتقر ب إليهاء ثميقول: إنهذاليس 
بشرك)0" . 


ثم على تقدير تسليمه (بأن الإله هو القادر على الاختراع) فهو تفسير 
باللازم للإله الح » فإن اللازم له أن يكون خالقًا قادرً على الاختراع » ومتى لم 
يكن كذلك فليس بإله حقًا وإن سمي إِلّْهَاء وليس المراد من هذا القول: أن من 
عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق 
المرام من مفتاح دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد؛ لأنه يستلزم أن يكون كفار 
العرب مسلمين » ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادهذا المعنى فهو مخطىء يرد 
عليه بالدلائل السمعية والعقلية”" على ما سيأتي بيانه في بيان ما أشرك فيه 
العرب قديمّاء وهل أشركوا بالله في الربوبية والخالقية أم كان شركهم في 
سسب لأس زر للش كي رادي يفن اسان قي اا 

الأشعرية؛ ولد ببصرة سنة ١/٠‏ هء سكن بغداد» ورد على الملاحدة والمعتزلة والشيعة 


والجهمية والخوارج وغيرهاء توفي ببغدادسنة لاهء انظر معجم المؤلفين لو 
للق سورة يوسف. الآية 00 
زفق ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: /١‏ 2577-1754 وانظر مجموع الفتاوى له : 41/7 
نك 


(1)_انظرما قاله الشيخ سليمانن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: 7١‏ . 
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الألوهية والعبادة وفي بعض أمور الربوبية”". 
أنواع التوهصيد: 
علمنا مما سبق : أن التوحيد نوعان: 
النوع الأول: توحيدالمعرفة والإثبات: 
وهو مايتعلق بذات الرب سبحانه وتعا 


هذا 


و 
ا 


لى وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
الأول : توحيد الربوبية : وذكر العلماء في تعريف هذا النوع من التوحيد 
عبارات» منها: ما قال ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه -(فتوحيد الربوبية : أنه لا 
خالق إلا الله فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأموزء بل ماشاء كان» 
وناك يشا 1 
وقالابن القيم_رحمهالله-: (فاسمالرب لهالجمع الجامع لجميع 
المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته » 
وكل من في السموات والأرض عبد لهفي قبضته وتحت قهره. . .)0 . 
وقال السفاريني”؟': (توحيد الربوبية : أن لا خالق ولارازق ولامحيي ولا 
)١(‏ ابنتيمية: مجموع الفتاوى: ""ء وانظرأيضًا: 80/15" 
() ابن القيم : مدارج السالكين: .75/١‏ 
(5) هو محمدين أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني» النابلسي» الحتبلي» (أبوالعون: شمس 
الدين)؛ محدث. فقيه» أصولي» صوفي» مؤرخ» مشارك في بعض العلوم. ولد سنة: 
5 هه وتوفي سنة: 1144 ه. من تصائيفه الكثيرة : البحور الزاخرة في علوم الآخرة» 
لوامع الأنوار البهية لشرح منظومة الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» وغيرهماء انظر 
ماقال عمر رضا كحالة في ترجمته في معجم المؤلفين :4/ 70707 . 


الشرك في القديم والحديث و 


مميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى)0؟ . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب”' في تعريفه : 
(هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي 
المميت» النافع الضار» المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر 
كله ؛ وبيده الخير كله . القادر على مايشاءء ليس له في ذلك شريك» ويدخل 
في ذلك الإيمان بالقدر)”" . 

فعلى هذا يكون توحيد الربوبية : هو الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى 
وحده لا شريك له هو الخالق لجميع المخلوقات العلوية والسفلية» 
المرئية وغيرهاء وأنه المتصرف وحده بهذا الكونء لا يشاركه فيه أحد. 
كما أن بيده تعالى جميع المقادير من رزق وموت وحياة وجميع أمور 
الخلائق» وأنه إذا أراد شيثًا فإنما يقول له كن فيكون. لايشاركه في جميع 
ذلك شريك ولاند ولامثيل. وأنه ربى جميع الخلق بأصناف تعمهء وربى 
خواص -خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم الذين آمنوا به وصدقوا بما جاءوا به 
من عند ربهم بالعقائد الصحيحة»ء والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة» 


)00 السفاريني : لوامع الأنوار البهية: 0114/1 

(؟) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. من آل الشيخ. فقيه فن أهل نجد؛ مولده 
بالدرعية سنة : ٠١١١‏ هء كان بارعًا في التفسير والحديث والفقه. وشى به بعضي المنافتين 
إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها. فأحضره إبراهيم وأمر العساكر أن 
يطلقوا عليه الرصاص جميعًاء فمزقوا جسمه_فإنا لله وإنا اليه راجعون_وذلك بسنة: 1777 هاه 
له تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. انظر ما كنب عنه الزركلي في الأعلام: 
15/7 

(7) آل الشيخ. سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ١97‏ . 
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والأعمال الصالحة. 


ويمكن أن يعرف هذا التوحيد بعبارة م+ مختصرة وهي كما قال ابن القيم : : هو 
إفراد الله تعالى بالخلق والحكه'”"" . 

فقوله : (إفراد الله بالخلق) يشمل : الخلق الأول» وهو ابتداء خلق الناس 
امركرر باو بي ا يار الالو لبور اي 
جَدِيرٍ 22 74" وهذه كلها من خصائص الربوبية . 

وقوله: (إفراده بالحكم) يشمل : الحكم بتفعهم وضرهمء. وتدبير 
أمورهم » ورزقهم. فالله عز وجل هو النافع والضار» وهو المدبر للأمر 


تقديرًا وخخلقًا 9 . 
وهكذا يشمل حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعًا2ك ل فجميع 
أحكام الله الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوبيتهك*2» وهو الذي له الحكمء 


072 صراة 2 


قال تعالى : لل إن عل نتوين زَوَوكَ ْم يود تاعندى ماتَتتتيوت 
بود إن الْشَكمْ ِل يريش انحن ومو القمام + 04 وقال عليه الصلاة 


)00( ابن القيم : مدارج الالكين: 5١١ /١‏ » فقدتم تلخيصه منه . 
(؟) سورةقء الاية: 18. 

(7) ابن عثيمين» محمد بن صالح : شرح العقيدة الواسطية: 15 . 
(8) المضدر نفسه. 

١ )0(‏ ما إذا ‏ ريد بالحكم : الحكم الشر لشرعي من حيث إمتثال العبد به متف ردً! به سبحانه فهو من توحيد 


العبادة . 


(7) سورة الأنعام» الآية: /31» وسورة يوسف» الآية: 88 . 
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والسلام : إن الله هو الحكم وإليه الحكم»”" . 

والخلاصة : توحيد الربوبية: هو الإقرار بأن الله تبارك وتعالى رب كل 
شيء وخالقه ورازقه» وأنه المحبي المميت» النافع الضار» القادر على قعل ماشاء 
متى شاء» ليس له فى ذ ك ند ولا شريك ولا مغين”"©» كما قال تعالى : « يَكأيها 


جت 


520000 5-0 عه مق عسة 0 2 لس ع مس 
لقاش اتبذرا رك الى لتك وكين تيج للح كنفون ج الى جل لك 
585 5 5 057 0200 م2 00 
اليس وك وضعك 6 ه وَأَنزل مِنَ السّمَاء مآءُ فأحرج بد من 0 


يعوا ير كد ولك تتلترس ١445‏ وقولهتعالى:# الم ل 
0 وهل من شَركايكم من يفْعَلُ 0 َقُعَلُ من ذلك من 00 

ال ا 
وحده وعدم الإشراك به ظاهرًا وباطنّاء لا يصير به العبد مسلمًا؛ لأن الله تبارك 
ل لد التوحيد» 0 
« قلس يروفك ينَألسَمَك رض َس ينك لصم والابَص رومن مخ لحن ليت 


0 


ل كرح ال مسر 2 ل يه سر عر كد مره 


حلت يرت أل ومن 1 لكر عيفة اذ 2131 4 وقال 


: أبوداود: برقم: 0 والنسائي 777/8: وصححه الألباني في إرواء الغليل: برقم‎ )١( 
مود‎ 

(25) انظر ما ذكره كل من الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد: 77» واين 
أبي العز في شرح الطحاوية: /١‏ 55 والملاعلي القاري : في شرح الفقه الأكبر : 18 وفي 
ضوء المعالي: ١١-5‏ » والسعدي في القول السديد: ١‏ » والسلمان» عيد العزيز فى 
الكواشف الجلية: 4117 » ومجموع فتاوى لشيخ مشائخنا عبد العزيز بن باز: وس 
0 

(5) سورةالبقرة» الآية: 177 

(4) سورةالرومء الآية: 4١‏ . 

(5) سورةيونسء الآية: 3. 
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تعالى : أ وَلِين سَأَلتَهُم من حَلَفَهُْ ليون امد ون 15: م 2 74ل ٠‏ فلم يكونوا 
بهذا الإقرار مسلمين» وذلك لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده . 


القسم الثانى : توحيد الأسماء والصفات : الذي هو اعتقاد انفراد الله 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال والجمال”)؛ 


آلء 


وذلك بالاعد 


عتراف والإقرار الجازم بكل ما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة 
رسول الله يَكِةِ من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

وطريقة سلف الأمة في هذا القسم: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
رسوله يكوه وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسو له وَكِهُ من غير 
تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل» فهم يعتقدون أن الله سبحانه 
وتعالى ليس يشبهه ويماثله شيء من مخلوقاته ؛ لافي ذاته ولافي صفاته؛ ولا 
في ي أفعاله» فطريقتهم : : إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله تعالى: 
م ليس مي تن وف و القنيية الخ :5062 


المراد بالتحريف : هوفي اللغة: التغيير والتبديل والإمالة والعدول”؟ . 


وهوفي الشرع : العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره* 22 وهوفي 
باب الأسماء والصفات: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها 
عن مراد الله تعالى: مثل تحريف إعراب قوله تعالى: ‏ وَكلّمَ لَه مُوسئ 
)١(‏ سورةالزخرفء الآية: /41. 
(؟) انظر ماذكره السلمانء» عبد العزيز : الكواشف الجلية : /ا1١4‏ . 
(*) سورةالشورى. الآية: 2.31١‏ 
(5) انظرماذكره ابن منظور : لسان العرب: 1758/7 . 
(4) انظر ماذكره ابن القيم : الصواعق المرسلة: /1١‏ 518. 
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تَحكَلِيمًا 21749 من الرفع إلى النصب”"©2» ومثل تحريف معنى استوى : ب 
يس و لس مسال 224 


استولى في قوله : # اسح عل الْعَرْشٍ أستوى 27020 . 

أما التعطيل: فهو في اللغة: من العطل» الذي هو الفراغ والخلوء 
والترك» قال تعالى : #وَيتْر معطو 04) أي أهملها أهلها وتركوا وردها*» 
والمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات: نفي الأسماء والصفات أو 
بعضها وسلبهاعن الله” , ْ 

أما التكييف: فهو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بممائل”"" مثال ذلك : قول بعض الفرق عن الله : (طوله كعرضه)”" ومعنى 
قول أهل السنة : (من غير تكييف) : أي من غير كيف يعقله البشر وليس المراد 
من قولهم : (من غير تكييف) : أنهم ينفون الكيف مطلقًاء فإن كل شيء لابد أن 
يكون على كيفية ما» ولكن لزاه نهد يون علنهم بالفيك |« الاارسل يله 


ذاته إلاهو سبحانه9؟ , 


أما التمثيل: فهو من المثل وهو الشبه والنظير””'2؛ وهوفي باب الأسماء 


.154 سورةالنساءء الآية:‎ )١( 

(؟) كمانقله ابن القيم في الصواعق المرسلة: ١18/١‏ عن بعض الجهمية . 

(*) سورةطه الآية: 0. 

(4) سورةالحج. الآية: 48 . 

قف انظر ما ذكرهابن منظور : لسان العرب : 71١/9‏ » وخليل هراس في شرح الواسطية : 0 
(5) انظر ماذكره محمد خليل هراس : شرح الواسطية: .7١‏ 

فق انظر ماذكره الشيخ العثيمين» ممحمد صالح: القواعد المثلى: 78 

(4) نقله الأشعري في مقالات الإسلاميين: 71. 

(5) انظر ماذكره محمد خليل هراس في شرح العقيدة الواسطية: 1١‏ . 

(١3)راجع‏ : معجم الوسيط : 4 86. 
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والصفاث بمعنى الاعتقادفي صفات الخلق أنها مثل صغات المخلوقين . 

فتوحيد الأسماء والصفات هو ما خلا فيه الأسماء والصفات الثابتة عن الله 
ورسوله عن هذه المحاذير الأربعة ‏ التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل- 
فمن نفى صفات الرب جل وعلا وعطلهاء فقذ كذب تعطيله توحيذه» ومن 
22 


شبهه بخلقه ومثله بهم » فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيدّه 


ومن أدلة هذا القسم من التوحيد: قوله تعالى: # أله كا إله ! 
القَدم 94 وله تنالدئ: ]كم 112261 أززة سيك أن تقول لم كن 
كوت زي 04" , وقوله تعالى: 9 وَفُوَ يكل َه علي 22 174 2؛ وقوله 
تعالى : ليد لَه موق دِيم 2*”4. وقوله تعالى : « يني أنه عَم وَُواعنذ َك 
آلَْوَِ اليم 5 2””4. وقوله تعالى : #أَليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ لشتوى :2 04" 


وظ وَكلَم نُّ مُوسى تَحَكلِيمًا َي 4 . إلى غير ذلك من الآآيات الواردة في 


هذ!االمى: 


النوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الطلب والقصد: الذي هو توحيد الله 
بأفعال العباد» أو ما يعبر عنه بتوحيد الألوهية» وهو العلم والاعتراف بأن الله 


. 331 انظر ما ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية:.‎ )١١ 
وانظر أيضاً ما ذكره الشيخ والدكتور محمد خليفة التميمي في كتابه: معتقد أهل السنة‎ 
.41-17١ والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 6؟75. 

(7) سورة يسء الآية: 45. (7) سورة المائدق» الآية: 116. 

(*) سورة البقرة» الآية: 78. (/9) سورة طى ألآية: 6. 

(5) سورة الفتح» الآية: 0١‏ (8) سورة النسا الآية: 1584. 
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ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده تعالى بالعبادة كلهاء 
وإخلاص الدين له وحده7" . 

ويتحقق هذا النوع من التوحيد بعبادة الله وحده لاشريك له ومحيته وخوفه 
ورجائهء والتوكل عليه» والرهبة والرغبة منه وإليه وحدهء والتقرب إليه بسائر 
العبادات البدنية والمالية» إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي تعبد الله بها 
خلقه وشرعها وبينهالهم رسول الله وك . 

وهذا النوع من التوحيد هو أهم مهمات الرسل إلى أممهم» ومن أجله 
حصل الجدال وشرع الجهادء وخلق الجن والإنسء» وأنزلت الكتب وأرسل 
الرسل » وبسببه انقسم الناس إلى شقي وسعيد» وخلقت الجنة والنار. 

وقد بيّن الله هذا التوحيد في آيات كثيرة من القرآن الكريم » منها: 


- 


١‏ -ما تضمنته سورة الكافرون: #قُلْ كاي الككيرُوت 1 لآ عبد ما 


3 > مس رماب كدو عرست عر 00 
يدون 3 لك تسم عدون ما أَعبد 3 ول أذ 
ع عو سوم عه ار يمع يخ مر لمع ولع 
عنيدون ما أعبد ري لج ديتى ولىدين 37# 

ع لسعم م2 لاعن ري امك مسي ا وير م ع لم - 014 
9-١‏ قل يِتأمبًا ألنّاس إن كنم في سَّكِ من دين قلا عبد الَذِبنَ تعبدونٌ من دون الله 


5 


دس ا عر 6 ير 8 سي سار سكل عر جل لسار سد سل مج يرم سر احس 
ولك أعبد الله الَذِى يسوفدك ولْمرَت أن أكون من الْمَؤرمنِينَ 21 274 , 


ا 
يِل ما عبدتم ف ولا أنتم 


زحق انظر ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين : 7/ 0٠١‏ » اجتماع الجيوش : 297 والسعدي: 
القول السديد: 14» والشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية : 414 » والملا علي 
القاري في شرح الفقه الأكبر: 14 » والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: 
11-6٠ء‏ والشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : 277 والشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في فتح المجيد: /17--18» والسعدي في توضيح الكافية الشافية: 17.4 » والشيخ عبد 
العزيز بن باز في مجموع فتأويه: /١‏ 18 . 

.5-١ سورةالكافرونء الآيات:‎ )١( 

(9) سورةيونسء الآية: 5 .37١‏ 


ا 00 يا حم > كلة 0 سس عا ع ررم سل 22 سم ووم كك م2 
- اهَل يَتأهْلَ الكت تَمَالَأ إل كلِمَةٍ سَوَ بَسَنَ وَيَيَتَو ألا بد إلا أنه 
رع رم سا 
لَا رك يوء هيع 274 
يه م سس م 2 2 1 100 َ« لاع ل مس مس م عه 
؟ -# إن ريك أله ألذِى حَلَقَ لسوت وَالْأرْضَ في سند يسِنَّةَأَيَّاو ثم ستو عَلَ الْمَرشٍ 


24 


000 م ع دمو مهم و ا يي 4 
ا د لَه ربُحكُع فأعدوة أذ 


2_6 رسن ف 9 فم رولا متم أن أن أعبدوا أده ماين 270 , 
3 -8 مَالْيآ 00 »27 
7ل إن الْحَكم إلا يله أمر ألا سيوأ إلا يام جه 
2-1« اَذه ديول تعد لَه ييا 004 
4ط © وَقصَى رَبك بدأ ه040 
٠١‏ -وقال تعالى حكاية عن الأنبياء قولهم : ظ قو عدوا لَه مالم من 


, 00) 


وبهذا يتبين بطلان ما زعمه بعض المتكلمين بأن غاية التوحيد هو (أن الله 
واحد في ذاته لا قسيم له؛ وواحد في صفاته لا شبيه له» وواحد فى أفعاله لا 
شريك له) لأن التوحيد الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله ليس هو هذه 


() سورةآلعمران. الآية: 54. 
(؟) سورةيونسء الآية: 7. 
(*) سورة المؤمنون. الآية: 757. 
(5) سورةالأعراف» الآية: 07١‏ 
(0) سورةيوسف» الآية: 4١‏ . 
) سورةمريم, الآية: 164. 
9 سورة الإسراءء الآية: 78. 


(4) سورةالأعراف. الآيات: 269 30 "الاء 2404 سورةهودء الآيات: 3120 44. 


الشرك. في .القديم.والحديت 07 


الأمور الثلاثة التي ذكروهاء وإن كان فيها ماهو داخل في التوحيد الذي جاء به 
الرسل-عليهم الصلاة والسلام_فمن عبد الله لم يشرك به شيئًا فقد وحّده» ومن 
عبد دونه شيئًا فهو مُشْرك به» ليس بموحد مخلص له الدين» وإن كان قائلاٌ 
بهذه المقالات التي زعموا أنها توحيد”"" . 

وقد اتضح لنا من الكلام السابق أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

. -توحيد الربوبية‎ ١ 

١-توحيد‏ الأسماء والصفات. 

وهذان القسمان يتعلقان بالعلم والمعرفة . 

-توحيد الألوهية أو العبادة» والذي يُقال له : توحيد الطلب والقصد: 

فهذه الأقسام الثلاثة (أو الأجزاء الثلاثة) إنما تثبت لنامن وجهين : 

الوجه الأول : الاستقراء”" والتتبع للنضوص : 

لقد ثبت بالتتبع والاستقراء : أن التوجيدٍ الذي نزلت به الكتب ودعت إليه 
الرسل ينحصر في هذه الأقسام للتوحيد» لا يكمل توحيد العبد وإيمانه إلا 
(1) انظر ما ذكره ابن تيمية في يان تلبيس الجهمية: 49/8/1١‏ . 
(5) هوتتبع الجزئيات كلها أو نغضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعًاء أو هو انتقال الفكر 

من الحكم على الجزئي إلى اللخكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته: انظر ما ذكره 


الميداني في ضوابط المعرفة ضص 188 . 
والاستقراء قسمان: 


اتام : وهو الذي يتم فيه استيعاب جميع جزئيات أو أجزاء الشيء الذي هو موضوع البحث 
بالنظر والدراسة العلمية وفق المستوى الذي يتطلبه البحث العلمي وهو قديفيد اليقين . 

” - ناقص : وهو الذي تدرس.فيه بعض جزئيات الشيء» وهو قد يفيد الظن. انظر ما قال 
الميداني في ضوابط المعرفة : 196-397 . 


7 الشرك قي القديم والحديث 
باستكمالها جميعّاء وقد أوردنا الأدلة الدالة على هذه الأنواع من القرآن» فهذا 
غيض من فيض ء بل القرآن كله في بيانهذه الأنواع للتوحيد. 

قال ابن القيم : (كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد» بل نقول قولاً 
كليًا : إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . 

فإنالقرآن: 

١‏ إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو التوحيد العلمي 
الخبري . 

” - وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي . 

- وإما أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره. فهي حقوق التوحيد 
ومكملاته. 

- وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته » وما فعل بهم في الدنياء 
ومايكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده . 

5- وإما خبر عن أهل الشركء ومافعل بهم في الدنيا من النكال» فالقرآن 
كله في التوحيد)”'' . 

وقال الشيخ حسين بن مهدي النعمي”"' : (لقد تتبعنا في كتاب الله فصول 
تراكيبه وأصول أساليبه: فلم نجده_تعالى حكى عن المشركين أن عقيدتهم 
زفق هو العلامة النبيل التقي الفهامة» الحسين بن مهدي النعمي التهامي ؛ ثم الصنعاني» وفد إلى 

صئعاء وتزوج بهاء. ولما بنى الإمام المهدي العباسي مسجد القبة » جعله إمامًا؛ مات سنة 

17 هء انظر: مقدمة كتابه معارج الألباب في منهاج الحق والصواب لمحمد حامد 

الفقي : ١15-117‏ . وماذكره الزركلي : في الأعلام : 570/7 . 


الشرك في القديم والحديث 7 


في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحبي وتميت 
وتنزل من السماء ماء » وتخرج الحي من الميت والميت من الحي . . . » بل إذا 
ضاق عليهم الأمر واشتدت بهم الكرب فزعوا إلى الله وحده» فإذا سئلوا عن 
حقيقة دينهم: هل هوشرك في الربوبية؟ دانوا وأذعنواللرب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفراد» وهذا واضح لمن ألقى السمع للقرآن فيما 
حكى عنهم بقوله: « فل لمن الْأَيِضُ وم فيهكآإد كدر كلت :2 
سَفُولن ينو كل أقلا كوت :إن هل من رت ألتمنوات الصبع ورت الصصرشض 

هل ترى في جميع هذا الذي حكاه الله عنهم: أنهم زعموا منه قليلاً أو 
كثيرًا ؛ حقيرًا أو خطيرًا لآلهتهم التي هم لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل 
صيروا هذه الصفات عطلاً عما تستتبع وتستلزم وتقتضي أن يكون لاحمًا لها 
ومتعلقًا بها ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد وعدم التشريك والتنديد» 
بالدعاء والعكوف والقرابين وغيرها. 

فهذا شرك القرم واتخاذهم الآلهة الذي كان سببًا أن سجل عليهم ربهم 
القاهر فوق عباده بالشرك والغي والضلال والكفر والظلم والجهالة. . .)0 . 

فصرح النعمي ‏ رحمه الله بأن من تتبع كتاب الله يجد فيه نوعين من 
التوحيد ويجد أن الشرك كان في العبادة دون الربوبية . 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي7”- رحمه الله -: (وقد دل استقراء 


. 410-84 سورةالمؤمنونء الآيات:‎ )١( 
(؟) النعمي: معارج الألباب: 758-777 باختصار.‎ 
- (؟) هو شيخ مشايخنا محمد الأمين (اسم مركب) بن محمد المختار» ينتهي نسبه إلى قبيلة‎ 


7 الشرك في القديم والحديث 


القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر 
العقلاء» قال الله تعالى  :‏ وَلِين سَأَلتَهُم تن لَه لُونَ مد أن يموع <م 104 
الآية. 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته . 

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى (لا إِلْه إلا الله) وهي مركبة 
من نفي وإثبات» فمعنى النفي : خلع جميع أنواع المعبودات غير الله في جميع 
أنواع العبادات. . . ومعنى الإثبات : إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع 
العبادات بإخلاصء على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ وأكثرآيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك 

بين الرسل وأممهم ا أجَمَلَ الآلة اوداق عَدَالَوة عا ا 

لوسك بعد جردي ارد 


فقد نبه فيه - رحمه الله - إلى أن أقسام التوحيد الثلاثة مأخحوذة بالاستقراء 


تجكانت من أشهر القبائل في موريتانياء ولد سنة : ١778‏ ه في مديرية كيفا من موريتانياء 
درس عند أبيه وأسرته؛ قدم المملكة سنة: : 171 هحاجاء فأقام بهاء كان أستادًا في الحرم 
النبوي الشريف» وأستادًا في الجامعة الإسلامية منذ افتتاحها سنة: ١54١‏ ه. له من 
المؤلفات : أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» آداب اليحث والمناظرة» وغيرها . توفى 
سنة: 141 ه. انظر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في آخر كتاب المؤلف: (المصالح 
المرسلة) ص56 . 

.41/ سورةالزخرف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةصء الآية: 8. 

(5) الشتقيطي : أضواء البيان: "7 414-541١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 2 


لنصوص القرآن الكريم» فهو إذن من الحقائق الشرعية المستمدة من كتاب الله 

وليس أمرًا اصطلاحيًا أنشأه بعض العلماء . 
وقال الشيخ بكر بن عبد الله أب زيد_حفظه الله_: (هذا التقسيم الاستقرائي 

لدى متقدمى علماء السلف أشار إليه ابن جرير وابن منده”2 وغيرهما. 

وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهومطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء 

النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب 

على النحاة في ذلك عاتب » وهكذا من أنواع الاستقراء)(" . 
وقال الأستاذ عبد الفتاح و9 : (وأما تقسيم التوحيد إلى ما ذكره 

هؤلاء الأئمة: شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه اين القيم» والشيخ محمد بن 

عبد الوهاب ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية» فهذا 
تقسيم اصطلاحي استقاه العلماء مما جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا 

تحصى »2 مما زد ١‏ 

الربوبية دون توحيد الألوهية» وفي سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم في 

صلاته مرات كل يوم : دليل على ذلك)!؟ . 

: هو الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» ولد سنة‎ )١( 
بأصبهان: وتوفي سنة: 1790ه. انظر ترجمته فيما ذكره الحافظ الذهبي في ميزان‎ ه٠‎ 
3775/1١ : الاعتدال: '/ 417/4 » وابن كثير في البداية والنهاية‎ 

(9) بكر بن عبد الله أبوزيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير: .7١‏ 

(77) هذا مع شدة اتصاله الوثيق مع القبورية ونسبته إلى أستاذه الكوثري العدو اللدود لأهل السنة» 
اعترف بهذه الحقيقة» نقلته عن كتابه حتى يكون دليلاً على القبورية والكوثرية؛ فإن الحق 
ربما ينطق به صاحبه وهو حجة عليه . 

(5) أبوغدة» عبد الفتاح؛ كلمات في كشف أباطيل وافتراءات ص/7. 


ىن الشرك في القديم والحديث 


فما آمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأنواع المستمدة من نصوص الشرع ؛ 
إذ التوحيد المطلوب شرعًا هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيتهء 
وأسمائه وصفاتهء ومن لم يأت بهذا جميعه فليس موحدّاء وهذا ثابت 
بالاستقراءء والاستقراء دليل يفيد القطع إذا كان تامّاء فهاهنا نحن استقرينا 
النصوص الشرعية كلها فلم نجد إلا هذه الأقسام الثلاثة وما يتعلق بهاء مما 
يدل على أن هذه الأقسام قطعية» وهذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب 
الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد””؟ . 

فلا يصح لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة » فهي متلازمة 
يلزم بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد 
الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون 
توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لايستقيم بدون توحيد 
الله في أسمائه وصفاته» فالخلل والانحراف في أي نوع منها خلل في التوحيد 
كلهء فمعرفة الله لا تكون بدون عبادته» والعبادة لا تكون بدون معرفته تعالى» 
فهمامتلازمان0" . 

الشبهات حول الاستقراء والردود عليها: 

الشبهة الأولى : قولهم : إن للعلماء عبارات مختلفة في تقسيم التوحيد» 
فمنهم من قال”": التوحيد قسمان: 

)١‏ ولهذا عرف الفيروزآبادي التوحيد بأنه: (الإيمان الله وحدم) انظر : القاموس المحيط: 

(74/1). 
(1) انظ رمأ قاله الخطيب» إسماعيل بن إبراهيم في رسالته : تحذير أهل الإيمان في الحكم بغير ما 


أنزل الرحمن: ١40/١‏ (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) . 
(© أبن القيم في مدارج السالكين: 549/7 . 


الشرك فى القديم والحديث بال 


١-توحيد‏ فى المعرفة والإثبات. 

"تو حيد فى المطلب والقصد. 

ومنهم من قال”١':‏ التوحيد قسمان: 

١-التوحيد‏ العلمي الخبري . 

ومنهم من قال27: التوحيد قسمان: 

١-التوحيد‏ القولي . 

؟ -التوحيد العملى . 

ويقول بعضهم''': التوحيد قسمان: 

١-توحيد‏ السيادة . 

؟-توحيد العيادة. 

وبعض العلماء يذكرون له ثلاثة أنواع - كما أسلفنا ‏ فلو كان الاستقراء 
والتتبع صحيحا لما حصل هذا التناقض . 

يقال في الرد عليها : إن تنوع العبارات في التعبير عن أنواع التوحيد لايدل 
على التناقض : فإنها متقفة في المضمون. فمثلاً : التوحيد العلمي والخبري. 
وتوحيد المعرفة والإثبات» والتوحيد القولى. وهكذا توحيد السيادة كلها 
بمعنى : توحيد الأسماء والصفغات وتوحيد الربوبية . 

وتوحيد القصد والطلب. والتوحيد الإرادي الطلبي. والتوحيد العملي. 
وتوحيد العبادة كلها بمعنى توحيد الألوهية . 
)١(‏ ابن القيم في مدارج السالكين : 7/ 19٠‏ . 
)7 ابن تيمية : مجموع فتأواه : /١‏ /751. 


(5) التميميى: محمد بن خليفة: معتقد أهل السنة والجماعة فى توحيد الأسماء والصفات: 
1/1 


7 الشرك في القديم والحديث 


الشبهة الثانية : إن بعض العلماء لا يذكر ون إلا تقسيمًا ثنائيًا . 

١-توحيد‏ الألوهية. 

”-توحيد الربوبية . 

وبعض العلماء_يزيدون عليه تقسيمًا ؛ فيجعلونه ثلاثيّاء بقولهم: 

*”-توحيد الأسماء والصفات . 

أفلا يدل هذا على عدم الاستقراء التام؟ 

الرد عليها : «تقِسِيْم التوحيد إلى قسمين هذا هو الأغلب في كلام أهل 
العلم المتقدمين؛ لأنهم يجمعون توحيد الربوبية وتوحيدالأسماء والصفات» 
وذلك بالنظر إلى أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز 
وجل » فجمعوا بينهما لذلك؛ بينما توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله . 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد» 
وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار مايجب على الموحد)”' . 

الشبهة الثالئة : هذا الاستقراء ليس بتام» فإنه يذكر عن البعض قسمًارابعًا 
وهو: 

-توحيد الاتباع أو توحيد الحاكمية”"2 (أي التحاكم إلى الكتاب والسنة) . 

الرد عليها : الملاحظ من الذي ذكر هذا القسم : أن هذا القسم في الحقيقة 
داخل ضمن توحيد الألوهية ؛ لأن العبادة لاتقبل شرعًا إلا بشرطين وهما: 

أالإخلاص. 


» 47 /١ التميمي» الدكتور محمد خخليفة : معتقد أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات‎ )١( 
١ 245 

(0) انظر: كتابات سيد قطب ومحمد قطب» وما كتبه السبحاني» محمد جعفر : التوحيد والشرك 
في القرآن الكريم: 77. 
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ب_الاتباع . 

كما قال تعالى : ## فن كن بربحوأ لَه ريو فلْيَعَمَل عملا مدلا ولا شرك يعبادة ريك 
عدا م 274. وهذا إذا كان العمل مقصورا في جانب الاتباع فقط» وأما إذا 
اعتقد حق التشريع لغير الله عز وجل كمن أحل القوانين الوضعية مكان الشريعة 
المطهرة ودان لها وقضى بها فإنه حينئذ يكون منافيًا لتوحيد الربوبية» فإن 
التشريع من أمور الربوبية» فالقضاء بغير الكتاب والسنة والعمل بغيرهمامناف 
لتوحيد الألوهية واعتقاد جواز إحلالها محل شرع الله أو أنها مثل القوانين 
الأخرى فيسوغ إحلالها محل تشريع الله مناف لتوحيد الربوبية”" . 

ويقول بعض العلماء مبرر لزيادة هذا الجزء: (لعل مقصود من أفرد 
(الاتباع) أو (الحاكمية) بقسم مستقل هو إبراز أهمية وتعظيم شأنه نظرًا 
لانصراف الناس عنه» والله أعلم)'" . 

ولكن الذي يظهر_والله أعلم أن زيادة توحيد الحاكمية_وإن كان لمجرد 
إظهار أهمية هذا الجانب_فإن فيه بعض المفاسد ؛ لأنه يفتح أبوابًا من البدع في 
العقيدة وفي المنهج السلفي النقي» فمثلاً يأتي أحدهم فيزيد توحيد الخالقية 
وتوحيد الرازقية وتوحيد الاتباع وغيرها””' من أفراد توحيد الألوهية والربوبية 
والأسماء والصفات. 
)١(‏ سورةالكهف» الآية: .١١١‏ 
(5) انظر ما كتبه محمد رشيد رضا في : حاشية (صيانة الإنسان) 1414١‏ . 
إفرف التميمي » الدكتور محمد نخليفة : معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات: 47 . 
(4) كما فعل أحد الشيعة المسمى ب جعفر السبحاني في كتابه: التوحيد والشرك في القرآن 


الكريم» حيث قسم التوحيد ستة أقسام مع كونه هو وجماعته أبعد الناس عن التوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه . 
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وأما إن كان المراد بزيادة ما سموه بتوحيد الحاكمية؛ أن السلف حين 
ذكروا أجزاء التوحيد نسوا بعض جوانب التوحيد فقد أخطئوا خطأ فاحشًا بِيعّا 
بل نتج هذاعن فقد حقيقة المعرفة والتصور لأقوال السلف وآرائهم . 

هكذا لو أرادوا بذلك أن مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما هي 
توحيد الحاكمية فقط ‏ يلزم منه نسبة القصور إلى دعوة الرسل الذين لم يقيموا 
الدولة ولا الحكم الشرعي فيهاء وحينئذ يكون هذا القول مردودًا بنتصوص 
القرآن والسنة. 

وأما إن كان المراد ‏ كما يظهر من مؤلفات بعض الكتاب المعاصرين_أنه 
لو قامت الحكومة الإسلامية وحكمت الدولة الشريعة الإسلامية فالبدع 
والخرافات والأعمال الشركية كلها تزول تلقائيًا بعدهاء حينئذ يكون هذا 
القول ناتجّا عن فساد في الفكر وعدم معرفة منهج الأنبياء والمرسلين ومنهج 
سلفنا الصالح في الدعوة إلى الله” 

فالحكومة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإلنهية فيها لها دورها في القضاء 
على الفساد والأعمال الشركية ‏ كما هو مشاهد في هذه الدولة السعودية 
اللمباركة الى أسسيعلى التوهيد ومخالفة الشرلة بولك يز كيام المتكومة 
الإسلامية لاتصحح عقيدة الناس» والواقع خير شاهد على ذلك» فهناك بعض 
الدول في العصر الحاضر يفتخر بأنها أقامت دولة إسلامية» وعقائد أهل تلك 
الديار عقائد وثنية مليئة بالخرافات والأساطيرء وذلك لمخالفتهم هدي 
الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله . 


)١(‏ راجع كتاب شيخنا: المدخلي» ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل . 
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فالأنبياء إنما بدءوا بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك به_كما هو 
معروف لدى كل من له أدنى مسكة من معرفة في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله 
وبعد ما صححت عقيدة الناس قاموا بتطبيق شرع الله والقضاء على مايخالفه . 

وليس المر ال را 
فيهاء فإن ن أهميته ظاهرة إذلا يمكن القضاء عا على كثير من أنواع البدع 
والشركيات الظاهرة إلا بالسلطة» وهذا ظاهر والحمدلله» ولكن القضاء على 
الشركيات الموجودة في قلوب الناس لا يمكن إلا بالدعوة إلى توحيد الربوبية 
والألوهية أولاً وبنبذما يخالفهما. 

الوجه الثاني من أوجه إثبات تقسيم التوحيد: وجود هذا التقسيم في 
عبارات السلف إما صراحة وإما إشارة وتلميسحًاء وفيما يلى تُقول لبضع 
أقوالهم الدالة على إثبات نوعي التوحيد: 

١‏ -ابن عباس : رضي الله عنهما . حيث قال في تفسير قوله تعالى: # وما 

يوم َه يل لوث مقر 8ن . قال : (من إيمانهم إذا قيل لهم : 
من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم 
مشركون)9 . 

وقال أيضًا في تفسير الآية: (ولئن سألتهم من خخلق السماء والأرض 
ليقولن الله ولئن سألتهم من خخلقهم ليقولن الله» وهم مع ذلك يشركون بهء 
ويعبدون غيره ويسجدون للأنداددونه)0" . 
)١(‏ سورةيوصفه الآية: .١١5‏ 


زفق الطبري» جامع البيان: / /١١‏ 66 
)2 المرجم السايق: /ا/ 17/ 01. 
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١‏ -مجاهد: قال فى تفسير الآية المذكورة : (إيمانهم قولهم : الله خالقنا 
في بعسير إيماتهم فو 
يرزقناء ويميتناء فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره)”'" . 
وقال أيضًا: (ليس أحد إلا وهويعلم أنالله خلقه وخلق السلوات 
: إلاوهو 
والأرض» فهذا إيمانهم ويكفرون بماسوى ذلك)7" . 


* قتادة0©: حيث قال في تفسير هذه الآية: (وهم مشركون في إيمانهم 
هذاء إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهوالذي خلقه ورزقه. 
وهومشرك في عبادته)؟ . 


5 -عطاء”* : يقول في تفسير الآية : (يعلمون أن الله ربهم وهم يشركون به 

بعد)70 , 
وفي رواية عنه : (يعلمون أنالله خالقهم ورازقهم وهم يشركونبه)" . 

91/17 الطبري» جامع البيان: /ا/‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: 2017/17/9 

(1) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ» 
مدلس» روى عنه أنس وابن المسيب وابن سيرين وخلق» وعنه أيوب وحميد وحسين المعلم 
والأوزاعي وشعبة وعلقمة . قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة» وقال ابن 
سيرين : قتادة أحفظ الناس » وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد » قال حماد 
ابن زيد : توفي سنة/17١‏ هه وقد احتج به أرباب الصحاحء انظر: خلاصة الخزرجي 716. 

2 الطبري : جامع البيان: لا/ 61/17 

)0( هو عطاء بن أبي رباح أسلم من ولد الجند» وأمه سوداء تسمى يركة» وكان نشأ يمكة وعلم 
الكتاب بهاء وكان مولى لبني فهر ويكنى أبا محمدء وكان أسودء أعورء أفطسء أشل» 
أعرج؛ ثم عمي بعد ذلك (ثم قطع يده مع ابن الزبير) مات سنة ١١15‏ هء انظر ماذكره ابن قتيبة 
فى المعارف: 767 

قف الطبري : جامع البيان : /9/ 51/15 . 

0) المصدرالسابق. 
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-سعيد بن جبير”'': قال في تفسير الآية : (من إيمانهم : إذا قيل لهم : من 
خلق السمساء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: اللهء وهم 
مشركون)”" . 
١1-عكرمة”":‏ قالفي تفسير الآية: (تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السموات والأرض» فيقولون: الله فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره)9 . 


وفي رواية عنه : (من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات؟ قالوا: الله 
وإذاسئلوا : من خلقهم؟ قالوا: الله؛ وهم يشر كون به بعد)0* . 


1 عامر الشعبي"'' قال: (يعلمون أنه ربهم وأنه خلقهم وهم مشركون 
به) . 


)١(‏ هومولى لبني والبة من بني أسد ويكتنى أبا عبد الله» وكان أسود» خخرج مع ابن الأشعث» فلما 
انهزم أصحاب ابن الأشعث وهو من المفسرين المعروفين أخذه خالد بن عبد الله القسري 
فبعث به إلى الحجاج فقتله. وذلك في سنة: 45 ها. انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف : 
707 55 5ك والذهبى فى السير: 714١/45‏ 

زفق الطبري : جامع البيان : // 81/17 

(”) كان عبدًا لابن عباس؛ ومات وعكرمة عبد فباعه علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن 
يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار» فأتى عكرمة عليّاء فقال له: ما خير لك بعت علم أبيك 
بأربعة آلاف دينار. فاستقاله فأقاله وأعتقه» وكان يُكنى أبا عبد الله مات سنة ٠١0‏ ها في 
اليوم الذي مات فيه كثير عزة» انظر المعارف: 7١9‏ . 

إحق الطبري : جامع البيان: لال 90/17 . 

(5) المصدر السابق: /ا/ 2.51/1 

(7) هوعامر بن شراحيل بن عبد الشعبي» وهومن حمير» ونسب إلى جبل باليمن» ويكنى بأبي 
عمرء وكان ضئيلاً نحيمًاء كان مولده لست سنين مضت من خلافة عثمان. وكان مزاحًاء قال 
الواقدي : منات سنة ٠١6‏ ه وهو ابن سبع وسبعين» انظر ما ذكره ابن قتيبة في المعارف: 
306 
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وفي رواية: (ليس أحد إلا وه ويعلم أنالله خلقه وخلق السموات 
والأرضء فهذا إيمانهم» ويكفرون بماسوى ذلك)7" . 


4م - قال ابن زيد2©0 : معناه : (ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن 
بالله » ويعرف أن الله ربه وأنالله خالقه ورازقه » وهويشرك به؛ ألاترى كيف قال 


إبراهيم : ل كَل وبر مَا شر مدو 7 سر وََبآوْكُم امون 2م 04 
قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع مايعبدون قال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهو مؤمن بهء ألا ترى كيف كانت العرب تلبي 3 تقول : (لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لاشريك لك» إلا شريك هولكء» تملكه وماملك)”*2 المشركون كانوا 
يقولونهذا)2 . 
يفهم من هذه الأقوال: أن هؤلاء العلماء من أئمة السلف كانوا عارفين 
بنوعي التوحيد؛ حيث ذكروا في تفسير الآية أن المشركين كانوامقرين بنوع من 
التوحيد» وهو توحيد الربوبية أو توحيد الله في أنه هو الرب وهو الخالق وهو 
الرازق وهو المحيي والمميت» ولكن الإقرار بهذا النوع لم يدخلهم في 
التوحيد ولم يدخلهم في زمرة المؤمنين» بل وسمهم الله بسمة المشركين» 
)١(‏ الطبري» جامع البيان: لال 28٠+ /١1‏ 61. 
زفق هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فقيه» محدث » مفسرء توفي في أول تخلافة هارون الرشيد 
سنة ٠لااهمء‏ له من الكتب: الناسخ والمنسوخ» التفسير» انظر: الفهرست: امال 
معجم المؤلفين (18./0) وتهذيب التهذيب (9/ *307*) . 
(؟) سورةالشعراءء الآيتان: 9/6و 5ل 


(4) سبق تدخريجه . 
60« الطيري؛ جامع البيان: /ا/ 61/11, لة 
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وجل بهء فهذا التفريق كان موطن الإجماع بين السلف . 

فهذه الأنواع من التوحيد كانت معروفة لدى السلف» حتى إن العرب كانوا 
يعرفونها بسليقتهم» فلم يحتاجوا أن يبينوا هذه الأقسام على حدة؛ بل كل من 
عرف التوحيد عرف بأقسامه وأبعاده ومقتضياته ومكملاته» فلهذا كانوا 
يخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحاريونه أشد المحارية . 

ولو كان التوحيد هو مجرد معرفة أن الله ربنا وخالقناء لم يكن بين الأمم 
ورسلهم اختلاف؛ فإنهم كانوا مقرين بهذا النوع. ولكن الخلاف كان بينهم 
وبين الرسل في الجزء الآخر الذي هو من مستلزمات هذا التوحيد وهو عبادته 
وحده لا شريك لهء فلهذا كانت العرب تقول مستنكرين : ##أَجَعَلَ الآيلفَة إِلَها 
عاق هَدَالََوَء عاب :2 174 أي أجعل المعبودات معبودًا واحدًا؟ . 

فالنضال الذي وقع بينهم وبين الرسل وأتباعهم إنما كان لأجل توحيد 
العبادة لله وحده؟ وكان العرب يعرفون ذلك بلسانهم لفصاحتهم وملكتهم 
وسليقتهم في اللغة» فلهذا كانوا يأبون أن ينطقوا كلمة (لا إله إلا الله) فإنهم 
يعرفون: أن معناها إخلاص العبادة للخالق الذي نعترف به جميعًاء فترى 
السلف_من الصحابة لم يوضحوا تقسيم هذا التوحيدء لا لأنهم لا يعرفونه. 
بل لأن هذا الشيء مسلم لدى الجميع ؛ حتى دخل العجم في الإسلام. 
وأفسدوا ما لدى العرب من ملكتهم» فلم يعرقوا لغتهم ولا مقتضاها اللفظي 
والبلاغي . 

فلما رأى بعض السلف تدهور المقاهيم الشرعية للألفاظ والنصوص 
الشرعية أرادوا أن يحافظوا على هذه المفاهيم حسب ما كان يعرفه العرب في 


0 سورةصء الآية:‎ )١( 
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زمن الرسول_ عليه الصلاة والسلام_وقبل دخول العجمة في لغتهمء 
على الجادة؛ فمن هذا المنطلق قسموا_أو بتعبير أدق : أظهروا_أجزاء التوحيد 
للعامة كى لا يغتروا ولا ينسوا بمرور الزمان مدلولاته الشرعية . فترى ذلك 
واضحًا في أقوال الأئمة والمصنفين في العقيدة والشريعة» كماسيأتي . 

4 قال الإمام أبو حنيفة”'' ‏ رحمه الله في كتابه (المنسوب إِليه) الفقه 
الأبسط : (والله يدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأن الأسفل ليس من وصف 
الربوبية والألوهية في شيء)!" . 

فقوله : (يُدعى من أعلى لا من أسفل) فيه إثبات العلو لله ء وهو من توحيد 
الصفات. 

وقوله : (من وصف الربوبية) فيه إثبات توحيد الربوبية . 

وقوله : (والألوهية) فيه إثبات توحيد الألوهية . 

-قال الإمام أبويوسف””_رحمه الله_: (ليس التوحيد بالقياس» ألم 
تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي 
)١(‏ هو النعمان بن ثابت الفارسي» أبو حنيفة» إمام العراق وفقيه الأمة» روى عن عطاء ونافع 

والأعرج وطائفة» وعنه حماد ابنه وزفر وأبويوسف ومحمد وجماعة» وثقه اين معين» وقال 

ابن المبارك : ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة » وقال مكي : أبو حنيفة أعلم زمانه» وقال 
القطان: لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» قال ابن المبارك : مارأيت أورع 

منهء مات سنة ١6٠‏ هء انظرما ذكره الخزرجي في خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: 407 . 
(؟) الإمام أبوحنيفة» نعمان بن ثابت : الققه الأبسط: .8١‏ 

(7) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 


الكوفي » صحب أبا حنيفة سبع عشرة سنة » وتفقه به» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم » توفي سنة 
8ه. انظر ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء : 4/ 584-510 , 
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0020 2 


: 4 ول أ ال ا لدء عع سم ل 200 
عزوجل: « ور اتبع الحقّ هواء هم لَفَسَدَتٍ الْسَمنوات والارض ومن فيهركَ * 0 
قافهم مافسر به ذلك)0" . 


فهذا كلام نفيس لأبي يوسف في باب التوحيد وهو ظاهر في توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيدالأسماء والصفات . 

١‏ -الإمام ابن جرير الطبري قال في تفسير آبة « وَمَابِؤْمنُأَحكَإرَهم أله 
ِلَاوَهُم مُفرِوْنَ :0 74" : (ويقول تعالى ذكره: وما يقر أكثر هؤلاء ‏ الذين 
وصف الله عز وجل صفتهم بقوله: وكين مَِنْ ايم في أَلسَمْوَتٍ والأرزض 
يَمْرورت عَليبَا وهم عَنهَا مُعَرِضُونَ 75 1# _ بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل 
شيء إلا وهم به مشركون في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من دون 
الله أرباباء وزعمهم : أن له ولدّاء تعالى الله عما يقولون)”" . 


يظهر من قول أبن جرير :: أنه يرى في تحقيق الإيمان والتوحيد أن يكون 
يه 1 


م حِدّاف العادةو! ةقان نو أنه :و تن لح وا ع 
ووو الو ا لوس و و لو وو الس كلس اش ا ويا ا رراى 2 * يع 


مشركًا ويعد فعله شركًا الذي هو ضد التوحيد» وليس هذا إلا إثبات تقسيم 
التوحيد إلى توحيد المعرفة والإثبات بنوعيه؛ الربوبية والأسماء والصفات» 


.ال١ سورةالمؤمنون. الآية:‎ )١( 

(؟) أبن مندهء محمد ابن إسحاق: التوحيد وإثبات صفات الرب: ”/ 5 237٠37-7١‏ والتيمي» 
أبو القاسم إسماعيل : الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل السنة: ١١1١/1١‏ 
لل 

(0) سورةيوسف»ء الآية: .1١5‏ 

(4) سورةيوسفء الآية: .1١8‏ 

(5) الطيري» أبوجعفر اين جرير: جامع البيان: لا 6٠0/17‏ . 
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مالك؛. ولم يقل: إني قادر عالم» لعلة كذا أقدرء بسبب كذا أعلم» وبهذا 
المعنى أملك» فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد. ولا يعرف إلا بأسمائه ولا 
يوصف إلا بصفاته» 8 


ولم يقل الله: انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق» 
ولكن قال: انظر كيف خلقت. ثم قال : « وَأََّه لفك ثُرتَوَفم2174, وقال: 
< وف أشيك قلا يرون )74"“. أي تعلم أنه ذه الأشياء لهارب يقلبها 
ويبدئها ويعيدها وأنك مكون ولك من كونك؛ وإنما دل الله عز وجل خخلقه 
بخلقه ليعرفوا : أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه؛ ليعلموا أنه مكونهم لا 
هم كانواء . . . يعرف الله بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى الله بأسمائه 
كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسوله. . . 


إلى أن قال: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح » عجز 
بعض جوارحك عن بعض » وهو ينقلك من حال إلى حال لتعرف أن لك ربا 
وجعل فيك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه » ثم وصف نفسه فقال : أنا الرب 
وأنا الرحمن» وأنا الله وأنا القادر وأنا الملك» فهو يوصف بصفاته ويسمى 
بأسمائه. . . فقد أمرنا الله أن نوحده» وليس التوحيد بالقياس؛ لأن.القياس 
يكون في شيء له شبه ومثل » فالله تعالى وتقدس لا شبيه له ولا مثل له. . . فقد 
أمرك الله-عز وجل__أن تكون تابعًا ساممًا مطيعًا ولو يوسع على الأمة التماس 
التوحيد وابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهاه إِذَا لضلواء ألم تسمع إلى قول الله 


7/٠ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
. 71 (؟) سورةالذاريات» الآية:‎ 
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١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي”'' في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة 
بالطحاوية : 

(نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ولا 
شيء يعجزه ولا إله غيره)”'2 ولاشك أن فيه بيان أجزاء التوحيد الثلاثة . 

١1‏ الإمام ابن بطة العكبري”": قال: (وذلك؛ أن أصل الإيمان بالله 
الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعتقد العبد ربانيته”*» ليكون بذلك مبايئًا لمذهب أهل التعطيل 
الذين لايثبتون صانعا . 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون مبَاينًا بذلك مذاهب أقل الشرك الذين 


)١(‏ هو الإمام أبوجعفر أحمد ين محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» مولده سنة 784 هه ووفاتة 
سنة: 17371هء وقيل: 1717ه» قد عاصر الأئمة الحفاظ من أصحاب الكتب الستةؤمن كان 
في طبقتهم وشارك بعضهم في مروياتهم؛ من شيوخه : المزني» وإسماعيل بن يحيى » وأبو خازم 
عبد الحميدء والإمام النسائي» والربيع صاحب الشافعي» وأبو زرعة الدمشقي وأبو بكر بن 
أبي داود السجستاني» ومن تلامذته : الحافظ الطبراني» والدامغاني وأبو عثمان الأزدي 
وغيرهم. من مؤلفاته: بيان السنة (عقيدته) وشرح معاني الآثار»ء وشرح مشكل الآثار 
وغيرها. انظر ما ذكر الذهبي في السير: 717/١6‏ وفي تذكرته : 404» وما ذكره الصفدي 
في الوافى: 4/4 . 0 ١‏ 

(؟) الطحاوي : متن العقيدة الطحاوية: .١‏ 

(©) هو الإمام القدوة العابد الفقيه المحدث؛ شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
محمد بن حمدان العكيري الحنيلي» ابن بطة» صاحب الإبانة الكبرى والصغرى » روى عن 
البغوي. وابن صاعد» والباغتدي وجماعة» وحدث عنه: أبو نعيم الأصفهاني» وأبو 
إسحاق البرمكي» وآخرون:ء ولد سنة: هه توفي سنة: /791ه. انظر ترجمته في ما 
ذكره الذهبي في سيزان الاعتدال 7/ ١6‏ » وفي السير: 0784/17 : وفي العبر: / 0ء وابن 
كثير في البداية والنهاية: | 1 

إحق في المطبوع : آنيتهء والتصحيح مما ذكره الشيخ عبد الرزاق العباد ‏ حفظه الله في القول 
السديد . 
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أقروا بالصانع وأشركوامعه في العبادة غيره . 

والثالث : أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوقًا 
بهامن العلم والقدرة والحكمة وسائر ماوصف به نفسه فى كتابه . 

إذ قد علمنا أن كثيرًا ممن يقر به» ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في 
صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحًافى توحيده . 

ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من 
هذه العلاث والإيمان بها)20 , 

فهل ثمة أصرح من هذا الكلام في تقسيم التوحيد وابن بطة من علماء 
السلف المشهورين المتقدمين . 

١4‏ - الحافظ ابن منده : فإنه صنف كتابًا وسماه ب (كتاب التوحيد ومعرفة 
أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد) وذكر فيه أقسام التوحيد 
ل ل لك 
بد عليه الوم 


بشرح وبسط بسط وتفص 5 بمالامز 


9 ت”- 

#لتعي اسم الحمدر فيد لعل اا العرائن: 

تنوعت عبارات شيخ الإسلام في هذا الموضوع مع أن المؤدى منها 
واحدء» فترأه مثلاً يقول: 

3 -(التوحيد الذي بعث الله به رسوله إما قول وإماعمل » فالتوحيد القولي: 
مثل سورة الإخلاص هل هو الله لّمسَر : أ » والتوحيد العملي : لقُن يدأ 
)١(‏ ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الكبرى)»؛ الكتاب 

الثالث» تحقيق يوسف الوابل: 7/ 777-1177 


زفق انظر قو لابن مندهفي كتابه: التوحيد: 21-1 و41-11/5ءو// لادنهاية 
الكتاب. 
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الحكييررت 9 4 ولهذا كان كَل يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر 
وركعتى الطواف وغير ذلك220 , 

ب-وقال في تفسير قول هيك : «ولاينفع ذاالجدمنك الجد»”', 
(والمعنى : أن صاحب الجد لا ينفعه منك جده أي لا ينجيه و(لا) يخلصه منك 
حجده »2 وإنما ينجيه الإيمان والعمل الصالحء والجد هو الغنى» وهو العظمة 
وهو المال. . . فبين في هذا أصلين عظيمين : 

أحدهما : توحيد الربوبية» وهو أن لا معطي لما منع الله ولا مانع لما 
أعطاه ولا يتوكل إلاعليه» ولا يسأل إلا إياه. 

الثاني : توحيد الإلهية : وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأن ليس كل من 
أعطي مالاً أو ديئًا أو رئاسة كان ذلك نافمًا له عند الله منجيًا له من عذابه ‏ 
وتوحيد الألوهية : أن يعبد الله؛ ولا يشرك به شيئًاء فيطيعهء ويطيع رسله» 
يفعل مايحبه ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية. فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن مما أمر به 
وأوجبه وأرضاه. والعبد مأمور بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد 
الألوهية ويستعين الله على ذلك » وهو توحيد لهء فيقول: إياك نعبد وإياك 
57 افرف 
نستعين)!77 . 


)١(‏ أبن تيمية: مجموع الفتاوى: 232584-1750//١‏ بتصرف يسير» واقتضاء الصراط المستقيم 
له 

(؟) البخاري في الصحيح: 75" كتاب الأذان؛ باب الذكر بعد الصلاة» برقم: 4 وفي 
مواضع أخرى من الصحيح: والإمام مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة» بأب ما يقول إذا 
رقع رأسه من الركوع : /١‏ /ا4 لا يرقم: /ا/41 478 . 

(9) أبن تيمية : مجموع فتاويه : 50//137 2448-4 وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع قتاويه: - 
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ج-وقال في موضع (في سياق الكلام عن توحيد المتكلمين) : 
(إنهم أخرجوا من التوحيد ما هو منه كتوحيد الإلهية» وإثبات حقائق 


أسماء الله وصفاته» ولم يعرفوا من التوحيد إلا توحيد الربوبية» وهو الإقرار 
بأن الله خالق كل شيء» وهذ! التوحيد كان يقر به المشركون الذين قال الله 


جبعو ‏ ناح لصم ص سام عر رم ا مه كرست لق 


عنهم : 9 ولَّين سألتهم من حلق السَموات والارض ليقولن الله 
التوحيد الذي أمر الله العباد هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية . . 
فيكون الدين كله لله)7 , 


3 


وإنقا 


د-وقال في موضع آخر: 

(وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد أن الله وحده 
خلق العالم كما يظن ذلك من يظن من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء”” 
أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» ويظن هؤلاء”؟' أنهم إذا 


01ت 1 


شهدوا هذا وفنوافيه فقدفنوا في غاية التوحيد. . . وذلك؛ أن الرجل لوأقربما 
يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» وأقر بأنه وحده 
خالق كل شيء لم يكن موحدّاء بل ولا مؤمئًا حتى يشهد أن لا إِلّه إلا الله فيقر 
بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويستلزم بعبادة الله وحده لا شريك 


ك5 4 ثم قال فيه: (وإن كانت الإلهية تتضمن الريوبية والربوبية تستلزم 
الألوهية» فإن أحدهما إذا تضمن الآخرعند الانفرادلم يمنع أن يختص بمعناه عند 
الاقتران) . 

.58 سورةلقمان:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : منهاج السنة : 78/7 ط بولاق . 

() أي أهل الكلام . 

(4) أي أهل التصوف. 
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له . . .)20 ف(شهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات» وهى الأصول الثلاثة ؛ 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول 
الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم » وهي الأصول الكبار التي دلت 
عليهاء وشهدت بها العقول والفطرة) 2 . 

7 الإمام ابن القيم_رحمه الله._وقد ذكره فى أماكن» منها: 

أ-ما قال في شرح المنازل: (فصل في اشتمال هذه السورة”" على أنواع 
التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ . 
التوحيد نوعان: نوع في العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد. ويسمى 
الأول: التوحيد العلميء والثاني : التوحيد القضدي والإرادي: لتعلق الأول 
بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية. فهذه ثلاثة أنواع . فأما توحيد العلم؟» 
فمداره على إثيات صفات الكمال وعلى نفى التشبيه والمثال والتنزيه عن 
العيوب والنقائص)2" . 

ب -_وقال أيضًا: (وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه» 
فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات» وتوحيد في 
)١(‏ ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : /١‏ 2777-3775 بتصرف وحذدف. 
زفق انظر ما نقله الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : 4 عن شيخ الإسلام ابن 

تيمية . 

2*0 أي سورة الفاتحة. 
(5) أي النوع الأول . 


(0) ابن القيم : في المدارج: 254/١‏ 15 وانظر أيضًا اجتماع الجيوش الإسلامية له: /اا» 
وبدائع الفوائدله : 1957/١‏ . 
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فالأول : هوحقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن يشاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وأفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح » كما فى 
أول سورة الحديد وسورةطه؛ وآخرسورة الحشرء وأول سورةتنزيل 
السجدة» وأولسورةآلعمران» وسورةالإخلاص بكاملهاء وغيرذلك. 
والنوع الشاني : مثل ماتضمنته سورة #كل يكأيا الكتوروت 4 
وقوله: قل يتأهْلَ الكتب تَمَالوًا 1 كلم سَوَامْ بَيِمََا وَبَيَكَوْ 4 الآية: وأول 
سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وجملة سورة الأنعام» وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه . . . )20 , 
وبالجملة : فابن القيم له عبارات كلها تدور حول تقسيم التوحيد إلى 
الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فمثلاً أنه قال : التوحيد نوعان: 
١-التوحيد‏ في العلم والاعتقاد”"2؛ والمراديه: توحيدالأسماء والصفات. 
"-التوحيد في الإرادة والقصد . والمرادبه : توحيد الألوهية والربوبية9؟. 
وقال أيضًا: التوحيدنوعان: 
١‏ - توحيد في المعرفة والإثبات”*2» والتوحيد القولى” . والمراد به: 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
زنق ابن القيم في مدارج السالكين: 59/7 50-5 4 . 
زفق انظر المصدر نفسه: 74/1؛ واجتماع الجيوش الإسلامية : /الاء وبدائع الفوائد: 
0 
(*) انظر المصدر نفسه: ١/»؛‏ ولعله أراد بإدخال الربوبية في توحيد الإرادة والقصدء تلازمهما. 
(5) انظر المصدر نفسه: 7/7 159. 
(0) انظر القصيدة النونية له : مع شرح الهراس: 6١/7‏ . 


الشرك في القديم والحديث 5 


؟ - توحيد في المطلب والقصد”''» والتوحيد العملي” . والمراد به: 
توحيد الألوهية . 

وربماقال: التوحيدنوعان: أ-عام» ب_خاص”" . 

وأرادبالعام: ١_-توحيد‏ الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وأراد بالخاص: 7-_توحيد الألوهية . 

: العلامة المقريزي: قال في كتابه (تجريد التوحيد المفيد) ما نصه‎ ١7 
(اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالرب مصدر رب يرب‎ 
ربًافهو راب : فمعنى قوله تعالى : « رت الْعدلَمِيتَ :>4 راب العالمين» فإن‎ 
الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم‎ 
. المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا‎ 

والإلهية : كون العباد يتخذونه سبحانه محبويًا مألومًا ويفردونه بالحب 
والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو 
هذه الأشياء . . . - إلى أن قال-: وهذاالتوحيد مقام الصديقين» ولاريب: أن 
توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده نخالقهم وخالق 
السموات والأرض والقائم بمصالح العالم كل وإنما أنكروا توحيد الألوهية 
والمحبة. . . إلخ)9؟2. 

العلامة ابن أبي العز الحنفي”*': قال في شرح العقيدة الطحاوية : 
انظرمدارج السالكين: 400/6 . 
(؟) انظر القصيدة النونية: 01-017 مع شرح الهراس . 

(*2 انظر طريق الهجرتين : 70 


(5) المقريزي : تقى الدين أحمدء فى تجريد التوحيد المفيد: 5-0 . 
(5) هو الإمام العلامة صدر الدين» أبو الحسين علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين - 


5 


الشرك في القديم والحديث 


(فالتوحيد أول الأمر وآخره» أعني توحيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة 
أنواع : 


أحدها: الكلام في الصفات . 
والثانى : توحيد الربوبية » وبيان أنالله وحده خالق كل شيء . 
والثالث : توحيد الألوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يُعبد وحده 


لاشريك له. . .)20, 


وقد قال ملاعلي القاري”'' مثل هذا الكلام في :شرح الفقه الأكبر» للإمام 


أبي حنيفة”" كما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي”؟' : في «الفوزالكبير في أصول 
الج 9 0 


7 


( 


أبى عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز الأذرعي 
الدمشقي الحنفي» ولدسنة١1لاهبدمشق»‏ من مؤلفاته: الاتباع» وشرح العقيدة 
الطحاوية» التنبيه على مشكلات الهداية» توفى سنة: 1/847 ه. انظر أنباء الغمر بأيئاء 
العمر : 7ا/ 58-846 7/ 08 لابن حجر» والدرر الكامنة : 7/ /41 . 

ابن أبي العز الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية: /١‏ 74 . 

هو علي بن سلطان محمد أبو الحسن الهروي المكي » من كبار علماء الحنفية الجامعين بين 
الحديث والفقه» توفى سئة : ٠١١5‏ هانظر ماذكره عمر رضا كحالة فى / ٠١١‏ وماذكره 
اللكهنوي في حاشية الفوائد البهية: 1 

انظر قول القاري» الهرويء علي بن سلطانء الملا: شرح الفقهالأكير: 15-16 . 


(5) هو ولي الله أحمد بن عبد الرحيم العمريء الدهلوي» محدث» مفسرء فقيه» أصولي» ولد 


0) 


له 


بدهلي بالهند في 4 شوال سنة : ١١١4‏ هه ونشأ بهاء وحج وأقام بالحرمين مدة. وأخذعن 
علمائهاء ثم عاد إلى الهند» ودرس وتوفي في دهلي سنة : ١11/7‏ هء من آثاره : الإرشاد إلى 
مهمات علم الإسناد» إنسان العين في مشايخ الحرمين» عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» الفوز الكبير في أصول التفسيرء وحجة الله البالغة» انظر ما ذكره البغدادي في 
هداية العارفين : ؟/ ٠600‏ وانظر ماذكره عمررضاكحالة في معجم المؤئفين : 119/17 
انظر قول الدهلوي» ولي الله : الفوزالكبير: «-4 . 


الشرك في القديم والحديث 3 


شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله حيث إنه قل ماكتب 
في التوحيد والعقيدة إلا واعتنى بهذا التقسيم» بل دعوته في إبراز هذين 
النوعين من التوحيد ظاهرة”"" . 

فهذه بعض أقوال العلماء من السابقين واللاحقين كلهم على إثبات جزئي 
التوحيد ‏ الربوبية والألوهية ‏ وهم سادات هذه الأمة» وليس المراد هنا 
الحصر» وإنما المقصود بيان نماذج من ذكره من العلماء» وليس هناك قضية 
مثله فني الوضوح. فالمنكر له ليس عنده أي مستند شرعي ولا نقل سلفي» 
وإنما هؤمكابر ومعاند, والله أعلم . 

العلاقة بين أقسام التوحيد: 

هذه الأقسام تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله الذي نسميه (التوخيد) 
فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة فهي متلازمة يكمل 
بعضها بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضهاعن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية 
بدون توحيد الألوهية » وكذلك لايصح ولايقوم توحيد الألوهية بدون توحيد 
الربوبية » وكذلك توحيد الله في ربوبيته وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله في 
أسمائه وصفاته””2: فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد 
كله . 

وقد أوضح بعض أهل العلم هذه العلاقة بقوله : (هي علاقة تلازم وتضمن 
وشمول» فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية)”" » وتوحيد الألوهية 
1) انظر على سبيل المثال ما ذكر في مجموعة مؤلفات الشيخ : ا ري ا 0 

لتك الال تت 753 اك 150155 دهمك 3خىلء لامك وغيرها. 
() انظرما ذكره السلمان» عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية : 571 . 
() ابن أبي العز : شرح الطحاوية 4*٠ /١‏ . 


5 الشرك في القديم والحديث 


متضمن لتوحيد الربوبية”"2» وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معًا . 
بيان ذلك : أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده 
لا شريك له في ربوبيته» لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله بالعبادة وحده 
سبحانه وتعالى ؛ لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربًا خالقَا مالكًا مديرّاء وما 
دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده. ولهذا جرت سنة القرآن 
ال ام م د 1 
أمثلة ذلك : قوله تعالى : « يَتأيَا ألدّاسُ أَعَبْدُوأ رَيّكُمْ الى حَلَفَحْ وَالَذِنَ ِن 
ِلك لعَلَكُه تَنَقُونَ 2 مالا فلك وَالصَمَآه يناه وَأنرَلّ مِنّ 


يلوا ار 


السَمَلِ 1 كي بد من من الشَّمرَاتِ رِدْقًا لم كلا تك َعَلُوا يه أتدامًا وَأسمْ 
0 ار > جا اننا 


وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية ؛ لأن من عبد الله ولم 
يشرك به شيئًا فإنه يدل ضما على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لارب 
را 

وهذا أمريشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف 
شيئًا منها لغير الله» ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية وأنه لارب ولامالك ولا 
متصرف إلا الله وحده. 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معّاء وذلك لآنه يقوم 
على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا 


)١(‏ انظر المصدر نفسه: »41/١‏ وابن تيمبة فى درء تعارض العقل والنقل: 414/9 1740-1؛ 
ومنهاج السنة : ؟/ 7/7. 
(؟) سورةالبقرة, الآية: .77-171١‏ 


الشرك في القديم والحديث 13 


تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب» الخالق» الرازق» 
الملك»؛ وهذاهو توحيد الربوبية . 

ومن جملتها: الله؛ الغفورء الرحيم. التواب» وهذاهوتوحيد 
الألوهية9 . 

وبعبارة أخرى : أن التوحيد علمي اعتقادي وعملي طلبي» والعملي 
متضمن للعلمي» فإذا علم العبد أن ربه لا شريك له في خلقه وأمره وأسمائه 
وصفاته نتج عنه أن يعمل على طاعته وعبادته » ومن عبد إلهه ووحده يكون قد 
اعترف أولاً بأن لارب غيره يشركه في خخلقه وأمره. ولا يجوز العكس؛ لآن 
القلب يتعلق أولاً بتوحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية ”© . 

قال ابن القيم : (الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي 
العبادة والتأليه» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أمربه المشركون فاحتج الله 
عليهم به » فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الألوهية) . 

وبناء على مامضى : فهمنا أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات وحدهلا 
يكفي لإدخال صاحبه في الإسلام ولا ينقذه من النار ولايعصم ماله ودمه_كما 
مر بيانه سابقا - قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وكلمة الشهادة التي دعا إليها 
الرسل-لا إله إلا الله_تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة» فقددلت على توحيد 
العبادة؟ لأن معناها : لا معبود بحق إلا الله ففيها إثبات العبادة لله ونفيهاعما 
سوأه؛ ودلت على توحيد الربوبية؛ لأن العاجز لا يكون إلهّاء فإن المعبود لابد 
مق السلمان؛ عبد العزيز محمد : الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: 247١‏ 457 بتصرف. 
(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: العبودية 48» وابن القيم في المدارج: 241١/١‏ 


والسهسواني في صيانة الإنسان: /ا4 » والهراس فى دعوة التوحيد : تالاء 4/ا . 
(*) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 1780/1 . 


١‏ الشرك قي القديم والحديث 


وأن يكون خالقًا مدبرّاء ودلت على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن فاقد 
الأسماء الحسنى وصفات الكمال غير كامل ولايصلح مَنْ هذا حاله» أن يكون 
إلهاخالة0 . 

ولمزيد من التفصيل في هذا الباب أذكر هنا فروقًا بين نوعي التوحيد 
فأقول : إن بينهما فروقًا من عدة اعتبارات: 

١-الاختلاف‏ في الاشتقاق : فالربوبية مشتقة من اسم الله (رب) والألوهية 
مشتقة من لفظ (الإله) . 

1 -أن متعلق الربوبية الأمورالكونية: كالخلق والرزقء والإحياء والإماتة 
ونحوهاء ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر والنواهي: من الواجب» 
والمحرمء والمكروه. 

“أن توحيد الربوبية قد أقر به المشركون غالبّاء وأما توحيد الألوهية فقد 
رفضوه وذكر الله ذلك في كتابه : طمَاتَمبدُهُمْ إلا لبوا إل الله زليو 204 
وقال عز وجل : «لَبمل اليل هاندا لمات 040" . 

5 -أن توحيد الربوبية مدلوله علمي » وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي . 

أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» بمعنى أن توحيد الألوهية 
خارج عن مدلول توحيد الربوبية» لكن لا يتحقق توحيد الربوبية إلا بتوحيد 
الألوهية» وأن توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية» بمعنى أن توحيد 
الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية . 


)١(‏ انظر ما ذكر الرشيدء عبد العزيز بن ناصر : التنبيهات السنية : 4 نقلاً عن شيخ الإسلام ابن 
(؟) سورةالزمرء الآية: 7 


(6) سورةصء الأآية: 80. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


- أن توحيد الربوبية لا يُدِجَلٌ من آمن به في الإسلام بعكس توحيد 

0 ش 

يقال لتوحيد الربوبية : توحيد المعرفة والإثبات» ولتوحيد الألوهية: 
توحيد الإرادة والقصد. 

الشبهات حول تقسيم التوحيد والردود عليها: 

رغم ظهور هذه القضية فقد خالف فيه من خالف» وتشبئو أبشبه عديدة 
يحاولون بها إنكار ته تقسيم التوحيد إلى الربوبية والألوهية» وقالوا بترادف 
الألوهية والربوبية» وهم فثتان: 

أ-المتكلمون من الماتريدية والأشعرية؛ فقد زعموا: أن الألوهية بعيتها 

0 

هي الربوبية 5 

ب_القبورية المتصوفة : حيث قالوا: إن الألوهية بعينها هي الربوبية بدون 
فرق وتمييز بينهماء فهمامتحدان لامتغايران9" . 

وسأذكر فيمايلي مجمل شبهاتهم مع الردود عليها: 

الشبهة الأولى: الإله هو الرب». والرب هو الإله”"'» فيكون توحيد 
)١(‏ انظر ما ذكره الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : 77. والخيالي في 

حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني : 0١‏ » والجندي في حاشيته على شرح العقائد 

النسفية للتفتازاني : 417 . 
(1) انظر ما ذكره ابن جرجيس في: صلح الإخوان: ١177/2175‏ وفي سعادة الذارين: 235١/7‏ 

- 6 والحداد في مصباح الأنام : 17 » ودحلان في الدرر السنية في الرد على الوهابية:‎ 77١ 

١‏ والقضاعي في البراهين: 781-174 والشجلي في التذكرة الغوئية: 4 1 , والدجوي في 

مقالاته: /١‏ 21711-744 وابن مرزوق في التوسل بالنبي : 279 ٠7؛‏ 917 وبراءة الأشعريين 

له: 4444 ء والنوري في الردود: 47؟» والعاملي في كشف الارتياب: 141-18٠‏ . 


(7) أنظر ماذكره ابن مرزوق: التوسل بالنبيى: 74» وبراءة الأشعريين: /4» والسقاف. حسن 
ابن علي: التنديد لمن عدد التوحيد: .”١‏ 


3 الشرك في القديم والحديث 


الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود 
والاعتقاد0 . 

الرد: سبق أن ذكرنا معنى الإله والرب في اللغة والشرع واتضح لنا أن 
لفظ الإله ومعناه غير الرب ومعناه في اللغة والشرع وهو المعروف عند سلف 
هذه الأمة'"2. بقي أن نشير هنا إلى قاعدة مهمة لإزالة لبس قد يقع » وهي : أن 
أسماء الله أعلام وأوصاف97", فهي باعتبار دلالتهاعلى الذات أعلام» 
وباعتبار دلالتها على المعنى أوصاف» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها 
على مسمى واحد وهو الله عز وجل» وبالاعتبار الثاني متبايئة لدلالة كل واحد 
منها على معناه الخاص» فمن قال بترادفهابالاعتبار الثاني فهو جاهل؛ إذ لم 
يميز بين معنى الإله ومعنى الرب» ولم يعن نفسه بمطالعة كتب اللغة وكلام 
أهل العلم ليظهر له الفرق . 

الشبهة الثانية: إذا كان كفار مكة مقرين بتوحيد الربوبية فهل يكون 
توحيدهم هذا صحيحًا؟ وهل للكفار توحيد صحيح؟ وإذا لم يكن توحيدهم 
صحيحًا معناه أنهم ما كانوا مقرين بالتوحيد » فلا عبرة بهذا التقسيه 9 . 

الره : لم يصف أحد من أهل العلم من جاء بتوحيد الربوبية بأنه موحد هكذا 
على الإطلاق؛ وإنما يوصف الموحد عندهم من جاء بالتوحيد بأقسامه 
(أجزائه) الثلاثة» وإنما يأتي في كلام أهل العلم عمن أثبت ربوبية الله وأنه 
220 انظر ما ذكره القضاعي في: البراهين الساطعة: 5 - 787 والمصادر السابقة . 
(؟) انظر: ص 45 -57,. 
() انظر ما قال ابن القيم في بدائع الفوائد: /١‏ 7١ء‏ وابن عثيمين: القواعد المثلى: 508 . 
(1) انظر ما ذكره الدجوي في مقالاته: 2570/١‏ والسقاف في التنديد لمن عدد التوحيد: 5. 


انظر الرد على هذا القول بالتفصيل عند الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر في كتابه: 
القول السديد في الره على من أنكر تقسيم الترحيد 6٠0(‏ )ل 
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وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر لا شريك له» ثم لم يفرده بالعبادة بأنه 
مقر بتوحيد الربوبية أو معترف بتوحيد الربوبية أو نحو ذلك؛ ولايرونأنهذا 
ينجيه من عذاب الله أو يخرجه من وصف الكفر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما توحيد الربوبية الذي أقربه الخلق وقزره 
أهل الكلام فلا يكفي وحده. بل هو من الحجة عليهم)”'' : 

وقال ابن القيم : (وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره 
أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحدهء بل هو الحجة عليهم كما بِيّن ذلك 
سبحانه في كتابه في عدة مواضع)”" . 

وقال الصنعاني7؟: (الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى 


يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد . . .)29 , 


ثم إن إطلاق أهل العلم لمن أثبت ربوبية الله وأنه الخالق الرازق . .الخ 
بأنه مقر بتوحيد الربوبية وإن كان مشركا في العبادة قول مطابق لما جاء في 
القرآن الكريم» قال تعالى : « شلا جمَنُوأ يه آنَدَاموَآسٌم تنتشور < 004 , 
قال ابن عباس : (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر 


. 77 /١ : ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) ابن القيم : إغاثة اللفهان: 49/١‏ . 

[فة هو محمد بن إسماعيل الأمير العلامة الهاشمي » الفاطمي» الكحلاني » ولدسنة ٠١46‏ هء 
محدث» فقيهء أصولي» مجتهدء متكلم. من أئمة اليمنء نشأ في اليمن» ثم رحل إلى 
الحرمين وتوفي سنة : 1١١1487‏ ه. من آثاره: سبل السلام شرح بلوغ المرام : وتطهير الاعتقاد 
عن أدران الإلحاد: وتوضيح الأفكار؛ انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
00/0 

() الصنعاني في.تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد : ١‏ (مقدمة كتابه) . 

«(2) سورةالبقرة. الآية: ؟7, 
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وأنتم تعلمون أنه لارب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه 
الرسول ,َك من توحيده هو الحق)”'“ . .وقال قتادة : (أي تعلمون أن الله خلقكم 
وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادًا)" . 

وقال ابن جرير : (. . . ولكن الله جل ثناؤه قد أخبر في كتابه عنها (أي عن 
العرب) أنها كانت تقر بالوحدانية غير أنها كانت تشرك في عبادته ما كانت 
تشرك فيهاء فقال جل ثناؤه. . . « وَمَايُوْمنُ أكَكرُهُم يأل اوشم 
مُتَرونَ 74" . . . )47 وقد سبق إيراد أقوال السلف في تفسير هذه الآية التي 
تدل على أنهم كانوا يطلقون على من اعترف بالله خالقًا وعبد معه غيره بأنه 
اعترف بتوحيد الربوبية إلا وهو مشرك في عبادته غيره» ولهذا قال الصنعاني: 
(ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى) 2 . 

ثم هنا أمر لابد من تقريره وإيضاحه وهو أن قول أهل العلم عن المشركين 
بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا القسم من 
التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم؛ وإنما 
مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم ببعض صفات 
الربوبية وخصائصها. 

ثم إن هذا ليس حكمًا عامًا مطردًا على جميع المشركين» بل وهم كما قال 
شيخ الإسلام : (إن كثيرًا من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض 
(1) الطبريء ابن جرير : جامع البيان: /١‏ /111 . 


() سورةيوسفب» الأية 1 .31١5‏ 
دع الطبري : في جامع البيان : 4/ لالا-7/6. 


(5) الصنعاني في تطهير الاعتقاد: 17 . 
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الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى غير الله؛ وكل من قال هذا لزمه 
حدوث الحادث بلا سبب» وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في 
الربوبية لايثبتون مع الله شريكًا مساويًا له في أفعاله ولافي صفاته)" . 

فعلمنا بذلك أنه لم يقل أحد من أهل السنة أن من أشرك في الألوهية وأقر 
بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء ويوجب له دخول الجنة» كيف وقد قال الله 
تعالى : 8 إِنَّمُ مَن يُْرِكَ ياه فَكَدْ حَرَّمَ آنه عليه الْجَنَّ2"04, فالآيةفيها 
الإطلاق» أي من يشرك بالله شركًا أكبر في الألوهية أو الربوبية يدخل الناز. 

وأما فهم أن من أقر بالله بالربوبية يكون توحيده صحيحًاء فهذا على أصل 
الأشاعرة والماتريدية وزملاتهم الصوفية؛ فإن توحيد الربوبية هي الغاية 

الشبهة الثالثة : هل سمع المسلمون في الأحاديث والسير : أن ر سول الله بك 
إذا قدمت عليه أجلاف العرب: ليسلموا على يده يفصل لهم توحيد الربوبية 
وتوحيدالألوهية؟ ويخبرهم أنتوحيد الألوهيةهوالذييدخلهم 
الإسلام؟”” . 

الردعلى هذه الشبهة : من وجهين: 

الأول : يقال من باب المعارضة : وهل قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: إن الوحدانية تكون في الذات والصفات والأفعال كما نص عليه 
الأشاعرة على أن هذه هي أنواع التوحيد؟ وكمانص عليه أئمة القبورية؟ 
)١(‏ ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل : 4/ /81 ”37 
(؟) سورةالمائدة؛ الآية: 7/7 


(5) دحلان: الدرر السنية: »4١‏ وفي ط تركية: 78-7017 والتوري في سعادة الدارين ؟/ -7١‏ 
١‏ والحداد في مصباح الأنام : /31 . 
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الثاني : إن الشبهة_كما يفهم من السؤال الاستنكاري_بأن الرسول يما 
كان يفصل لأجلاف العرب نوعي التوحيد ؛ لاتخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: إما أن يريد أن الرسول يَككْةِ لم يبين لهم معنى التوحيد 
فهذا باطل ‏ يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» ويمكن أن يعلم بيان 
الرسول و للتوحيد بنهيه عن الشرك وتحذيره منه؛ وبيان خطره وقبحه_كما 
سيأتي بيانه في مبحث آخخر ‏ وبإقامة البراهين والحجج على وجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة بأنواع من الأدلة كبيان ربوبية الله وإنعامه وتقرير المشركين 
بذلك» وبيان ضعف وعجز من يعبد من دون الله » وبيان وسائل الشرك وذرائعه 
ونهيه وتحذيره منهاء فكيف يقال بعد هذا كله : إن الرسول كَل لم يبين نوعي 
التوحيد معنى؟ ! 

الاحتمال الثاني : أو يريد أن الرسول يكِ لم ينص لفظًا على أن التوحيد 
ينقسم إلى الربوبية والألوهية؛ فهذا حق. ولكن لا يلزم منه ألا يكون قد بين 
معنى التوحيدء فهذه أمور لو كانت أمورً) اصطلاحية فقط كما اصطلح 
الأشاعرة على تقسيمهم القاصر للتوحيد لما كان هناك أي حجة لهم في 
إنكارهاء فضلاًٌ عن كون هذه الأمور (التقسيم) من الحقائق الشرعية المستمدة 
من كتاب الله تعالى» وليس أمرًا 0 أنشأه بعض العلماء» والأدلة دالة 
على شمول تم تقسيم أهل السنة للتوحيد”١»‏ 

الشبهة الرابعة: أن القول بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسماء والصفات شر بدعة أحدثها السلفية» بل أي دين سوى دين النصرانية 
ذلك الدب ين الذي يعبت لله تعالى أقانيم ثلاثة» فتثليئهم أشبه بتثليث 


. وقد سبق بيانها في أول هذا المطلب عندما أثبتنا الأدلة على أنواع التوحيد من كتاب الله‎ )1١( 
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النصارى7؟ , 
الرد: ١‏ أن التثليث عقيدة نصرانية تقوم على أساس جعل الآلهة ثلائة» 

وهم: الأب والابن وروح القدس. وقد كفرهم الله بها في محكم تنزيله » أما 

تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية واللأسماء والصفات أو إلى 
قسمين : توحيد معرفة وإثبات» توحيد إرادة وطلب » فهذه عقيدة المسلمين 
بكتاب الله وسنة رسوله يه سوى المبتدعة الضلال. وقد سبق أن أوردنا أدلة 

القرآن والسنة على إثبات هذه الأنواع بما لا مزيد عليه . 

١‏ -ثم يقال لهم : ألستم تقولون: (هو واحدفي ذاته لا قسيم له وواحد في 
صفاته الأزلية لا نظير له. وواحد في أفعاله لا شريك له)'"“. فقد أثبتم ثلاثة 
أقانيم ما فررتم منها ورميتمونابهاء فماجوابكم فهوعين جوابنا. 

هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام حقوق الله تعالى: وليست أقسام الآلهة 
كمافي عقيدة النصارى . 

الشبهة الخامسة : إن هذا التقسيم غير معروف لأحد قبل ابن تيمية”"©» بل 
هو الذي اخترعه”؟' . 

الرد عليها: هذه الشبهة تدل على قصور علمهم وقلة خبرتهم ومعرفتهم 
لق محمد نوري رشيد: ردود على شبهات السلفية: /778-571. و5 555-70, والسقاف. 

حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١‏ . 

0( الشهرستاني : الملل والتحل: 137/١‏ . 

(7) الدجوي في مقالاته : 14-0 "ء والتوسل لابن مرزوق: 47 » وبراءة الأشعريين له: 
117-57 » والقضاعي في البراهين الساطعة : 7/81-770. والسقاف في التنديد لمن عدد 
التوحيد : 4. 

إحق السقاف. حسن علي : التنديد لمن عدد التوحيد: ١7‏ وابن مرزوق في التوسل بالنبي: 7, 
وبراءة الأشعريين: 86. 
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بكتب السلف الصالح؛ إذ هي مليئة بالتصريح تارة وبالإشارة تارة إلى هذه 
الأقسامء ولو ذهبت أنقل كل مافي ذلك لطال المقام» ولكن حسبي ما أوردت 
بعض النقول من النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحيد الثلاثة لبعض 
الأئمة الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ليظهر كذب من يتهم شيخ 
الإسلام بهذه التهمة حيث أوردت قول كل من الإمام ابن بطة» وابن منده؛ 
وأبي حنيفة » وأبي يوسفء وابن جرير الطيري وغيرهه”١2»‏ رحمهم الله . 

إشكال: 

فإن قيل : إن كثيرًا من العلماء_الذين صنفوافي علم الكلام(من 
المتكلمين) قد أعرضوا عن بيان هذه الأقسام للتوحيدء بل أغلبهم بذلوا 
جهودهم في إثبات الجزء الأول من التوحيد» ولم يتعرضوا للأجزاء الأخرى» 
فهل هناك سبب معين في إعراضهم عن ذكر توحيد الألوهية؟ وهل هذا ناتج 
عن عدم فهمهم للايات القرآنية والسنة الصحيحة» وهل كان الجميع - 
متقدموهم ومتأخروهم- بمعزل تام عن معرفة هذا الجزء من التوحيد؟ 

دفع الإشكال : لاء بالتأكيد» بل لعل المتقدمين كانوايع رفون هذا الجزء- 
وإنمالم يصنفوا تصانيف مستقلة بالبحث عن حقيقة توحيد الألوهية وما يضاده 
من الشرك ومظاهره وذرائعه ووسائله ؛ لأنه لم يظهر ماظهر عن المتأخرين من 
جماهير الطوائف . 

والذي يؤكد هذه الحقيقة ‏ أن علماء أهل السنة والجماعة الذين تصدوا 
للرد على الأشعرية وغيرهم لم يذكروا-فيما أعلم_مسائل توحيد الألوهية فيما 
خالف فيه أولئك» فلو كانعندهم شيء مخالف لذكروه ولردواعليه. 


.90-485: انظر ماسيق ص‎ )١( 
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وبالحملة : فهذا يؤكد أن المتقدمين من الطوائف وقدماء الأشاعرة 
والماتريدية لم يكونوا ينازعون في أن الاستعاذة بغير الله لا تجوزء وكذلك 
المتأخرون منهم والمتصوفة المنبثقة من المتكلمين» ويفهم هذامن وجهين: 

الأول: تنصيص بعض المتقدمين من الأشاعرة على توحيد الألوهية. 
ومن ذلك: 

أ ما قاله الباقلاني”'؟: والتوحيد له هو (الإقرار بأنه ثابت موجود وإله 
واحد فرد معبود ليس كمثله شىء)”'؟؛ وقال أيضًا: (إنه ليس معه إله سواه ولا 
من يستحق العبادة إلا إياه)20 , 

58 5 92)ىة لاه : 

وممن صرح به من المتأخرين : الباجوري حيث قال معرفا للتوحيد: 
(هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذانّاء وصفاثاء 
وأفعالاً) 220 فهذا التعريف_مع ملاحظة الإجمال فيه في الأسماء والصفات- 

ب - وأيضًا مما يؤكد أن المتقدمين منهم كانوا يعرفون ما يجهله كثير من 
)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري المعروف بالباقلاني» ولد سنة 

4ه»ء وتوفي سنة 4017 هء متكلم على مذهب الأشعري. من تصانيفه : تمهيد الأوائل 

وتلخيص الدلائل. وإعجاز القرآن» انظر: معجم المؤلفين: .11١-1١9/9١‏ 
(؟) الباقلاني: الإنصاف: 74. 

(9) المصدر السايق. 
(4) هوإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري؛ ولد سنة ١١98‏ هه وتوفي سنة 111/9 هه شيخ 
الأزهر الشريف. من تصانيفه الكثيرة: تحفة المريد على جوهرة التوحيد: انظر: معجم 

.81/١ المؤلقين:‎ 


(5) الباجوري : تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: .٠١‏ 
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متأخريهم في هذا الزمان من أن الدعاء والرغبة والرهبة والخوف لايكون إلالله 
ومن الله ما ورد من أقوالهم في ذلك وتحذيرهم عن بعض صور الشرك 
0 
- ما قال الحليمي0©: (والدعاء [في]!' الجملة من جملة التخشع 

0 ؛ لأن كل من سأل ودعا فقد أظهر الحاجة وباح واعترف بالذلة والفقر 
والفاقة لمن يدعوه ويسأله» » فكان ذلك في العبد نظير العبادات التي يتقرب بها 
إلى الله عز اسمه» ولذلك قال الله عر وجل : « أَدَسُوفَ أَنتَجِبٌ لَك إن اديت 
رون عَنّ عِبّادقَ سَيَدَخْلونَ هم داخريت» لل فأبان[أن]0:) 
الدعاء عبادة. والخائف فيما وصفنا كالراجي ؛ لأنه إذا خاف خشع وذل لمن 
يخافه وتضرع إليه في طلب التجاوز عنه)" . 

وقال أيضا : (إنه لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا لله جل جلاله إذ كان المنفرد 
بالملك والدين» ولايملك أحدمن دونه نفمًاولاض:0)1©. 

؟ - قال الرازي”"“: (قال الجمهور الأعظم من العقلاء: إن الدعاء أهم 


(1) هو أبو عبد الله الحسين ب بن الحسن البخاري الشافعي ؛ ولد سنة : :78 هه صاحب المنهاج 
في شعب الإيمان. وتوفي سنة: 4٠7‏ ها. انظر ما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: 
171/17,» والسبكي : في طبقات الشافعية الكبرى : 4/ 778 

(؟) كان في الأصل (و) ولعل الصواب ما أثبته . 

(7) سورة غافر. الآية: 3 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

.2 الحليمي : أبو عبدالله : المنهاج في شعب الإيمان : ١ه‏ 

070/١ المصدرئفه:‎ )( 

(0) هو محمد بن عمر بن الحسن , بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي. الشافعي. 
المعروف بابن الخطيب والفخر الرازي؛ مفسر متكلم. فقيهء أصولي, مشارك في علوم 
كثيرة» له نحو مائتي مؤلف» من أهمها: تفسير مفاتيح الغيب في تفسير القرآن. ولد سنة 
6477 هء وتوفي سنة 707 ها. انظر معجم المؤلفين: ./9/1١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١١‏ 


مقامات العبودية؛ ويدل عليه وجوه من النقل والعقل . . . )''' فذكرها. 

وقال أيضًا: (إنه عليه السلام قال: «الدعاء هو العبادة»'"' . . . فقوله: 
«الدعاء هو العبادة» معناه : معظم العبادة وأفضل العبادة)"' . 

وقال أيضًا: (كل من اتخذ لله شريكًا فإنه لابد وأن يكون مقدمًا على عبادة ذلك 
الشريك من بعض الوجوه إما طلبًا لنفعه أو هربًا من ضرره. وأما الذين أصروا على 
التوحيد وأبطلو! القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله 
فكان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في ي الله ورهبتهم من الله. فلاجرم لم يعبدوا 
إلااللهولم يستعينو !إلا بالله» فلهذاقالوا: 8 إِيّاكَ عبد وَإِيَّاكَ 
مي ف 4 ل : « 3 تسد ويك َهِرَك 4 قاتها 
مقام : لا إله إلا ايله)47؟ . 

فهذه الأقوال فيها رد على زعم كثير من المتأخرين الذين يجيزون دعاء غير الله 
مطلقًاء وعلى قولهم : إن ذلك لا يكون شركا إلا إذا اعتقد الداعي التأثير في 
المدعو من غير الله . 


الوجه الثاني : الذي يدل أيضًا على أن أمر توحيد الألوهية كان معروفًا لدى 
بعض منهم» أنه لما حدثت بعض ذرائع الشرك ومظاهره في توحيذ الألوهية 
عند بعض المسلمين أنكر بعض أئمة المتكلمين ذلك » ومن هؤّلاء : 


مسر 


١بالزازي:‏ في تفسير قولهتعالى: ُِ ومبدوست بح من دوين أله ما لا 


00( الرازي: مفاتيح الغيب: 8/ ١٠١8‏ . 

(5) حديث صحيح رواه الإمام أحمد 3771/4 ا 3/ا,. والترمذي برقم: 535417 الالال 
وأبو داود برقم : 8 وابن ماجه برقم: 14174, والحاكم في المستدرك 8717/1 برقم: 
2604818 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

(©*) الرازي في تفسيره: .1١5/8‏ 

2 الرازي: تفسير مفاتيح الغيب: 143/1. 


1 الشرك في القديم والحديث 


ْيف ولا يتفَشهُ وَيَمُولت عَؤْلاه سْنَصَوْبا ند ١”‏ نقل في بيان كيفية 
اتخاذ المشركين آلهتهم شفعاء اختلاف العلماء في ذلك : ستة أقوال» فذكر 
بعد الثلاثة الأولى قوله : (ورابعها: أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوئان على 
صور أنبيائهم وأكابرهم» وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن 
أولئك الأكابر يكونون شفعاء لهم عند الله تعالى» ونظيره في هذا الزمان: 
اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم 
فإنهم يكونون شفعاء عند الله)7" . 

١‏ - قول أبي شامة”: (قد عم الابتلاء ‏ أي النبذ للشريعة ‏ من تزيين 
الشيطان العامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل ,بلد» 
يحكي لهم حاك : أنه رأى في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية 
فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه» ويظنون 
أنهم متقربون بذلك» ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في 
قلوبهم» فيعظمون بهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر 
لهم؛ وهي من بين عيون وشجر وحائط وحجر. . . فما أشبهها بذات أنواط 
الوارد في الحديث”' . 


اننا 


)١(‏ سورةيونسء الآية:18. 

زفق الرازي في تفسيره : /11/ 79. 

(©) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي المشهور بأبي شامة» شافعي 
المذهب» ولد سنة: 549 ه» وتوفي سنة: 508 هء ألف كتابه الرؤية على طريقة 
الأشاعرة؛ ولهكتاب الباعث على إنكار اليدع والحوادث» انظر: تذكرة الحفاظ: 
44 وطبقات السبكي : 116/4 . 


(4) أبوشامة : الباعث على إنكار البدع والحوادث: 475-4١‏ . 


مر 


الشرك في القديم والحديث تلن 


السألة الثانية 
معنى الشرك وأنواعه 


معناه اللغوي: 
جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس''؟: مادة (الشرك) المكونة من 

حرف الشين والراء والكاف أصلان: 
أحدهما : يدل على مقارنة وخلاف انفراد . 
والآخر: يدل على امتداد واستقامة”' . 
أما الأول : فهو (الشرك) بالتخفيف أي بإسكان الراء» أغلي في 

الاستعمال. يكون مصدرا واسمّاء تقول : شاركته في الأمر وشر كته فيه أش ركه 

شركاء بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي : شركةء بفتح الأول وكسر الثاني 

فيها. ويقال: أشركته : أي جعلته شريكا”" . 
فهذه اشتقاقات لفظ الشرك في اللغة على الأصل الأول. 
ويطلق حينئذ على المعانى الآتية : 
١-المخالطة»‏ والمصاحية» والمشاركة. 

(1) هو أحمد بن فارس بن زكريا ين محمد بن حبيب القزويني» نزيل همذانء الشافعي ثم 
المالكي؛ لغوي, توفي بالري سنة 756 ه» انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين: ؟5/١4.‏ 

(؟) انظرقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : */ 576» مادة(شرك) . 


() انظر ما ذكره الجوهري: الصحاح : 4/ »١12514-16591‏ مادة (شرك) والفيومي المقري: 
المصباح المنير: /١‏ 818-4174 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


قال ابن منظور: الشركة والشّركة سواء؛ مخالطة الشريكين» يقال: 
اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد اشترك الرجلان وتشاركاء وشارك أحدهما 
الآخر والشريك : المشارك» والشرك كالشريك» والجمع أشراك وشركاء”" . 

قال ابن فارس: الشركة هو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء 
ويقال: شاركت فلانًا فى الشىء» إذا صرت شريكه» وأشركت فلاناء إذا جعلته 
شريكًا لك. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام : « وَأَمْرْكهُ في 
نرق 2 4”". ويقال في الدعاء: (اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين)” معنى 
الآية : اجعله شريكي فيه؛ ومعنى الدعاء : اجعلنا شركاء في دعائهه 2 . 

قال الراغب: الشركة والمشاركة : خلط الملكين» وقيل : هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعدًا عينًا كان ذلك الشيء أو معنى» كمشاركة الإنسان والفرس 
فى الحيوانية2 , 

"-ويطلق أيضاعلى النصيب والحظ والحصة. 

قال الأزهري”': يقال: شريك وأشراك؛ كما قالوا: يتيم وأيتام ؛ ونصير 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن منظور : لسان العرب: / 88» وما بعدهاء مادة (شرك)» وانظر أيضًاما 

ذكره الزبيدي في تاج العروس: 148/17» مادة (شرك)؛ والأزهري في تهذيب اللغة: 

٠ه‏ مادة(شرك)ء والجوهري : 1594-15947/5. مادة(شرك) . 

(1) سورةطف الآية: 77 
[فرف لا يوجد بهذا اللفظ دعاء مأثورء والذي ورد بلفظ : «أخي أشركنا في دعائك؛ في الترمذي كتاب 

الدعاء : 0/ 077 , رقم (1077) قال الألباني: ضعيف . ضعيف الجامع : برقم (30795) . 
(5) انظر ما ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 7/ 775 والرازي في مختار الصحاح: 

001006 
(5) انظر قول الراغب في المفردات: 704 . 
زف هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري» الهروي. الشافعي؛ - 


الشرك في القديم والحديث وا 


وأنصارء والأشراك أيضًاجمع الشرك وهو النصيبء كمايقال: قسم 
وأقسام”'". وقد ذكر هذا المعنى كل من الزبيدي”"" وابن منظور”” ؛ ومنه 


الحديث : «من أعتق شر كاله فى عبد» 


ع0 ل لك اه 
(أكأي 7 ا 


'- ويطلق أيضًا على التسوية : قال ابن منظور: يقال: طريق مشترك : أي 


يستوي فيه الناس » وأ مشترك : تستوي فيه معاني كثيرة9 : 


5 -ويطلق على الكفر أيضًاء قال الزبيدي : والشرك أيضًا: الكفر” , 
وأما الأصل الثاني: وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة. فأيضًا 


يطلق على معان : 


١‏ -الشراك ككتاب. سير النعل على ظهر القدم» يقال: أشركت نعلي 


وشركتها تشريكًا : إذاجعلت لها الشراك0©© , 


زفف 
نك 


(أبو منصور)» أديب». لغوي» ولد سنة: 7875 ه في هراة خراسان. وعني بالفقه أولآ ثم 
غلب عليه علم العربية؛ توفي في هراة سنة: ٠‏ اه, من تصانيفه : تهذيب اللغة. التقريب 
في التفسير . انظر معجم المؤلفين: 377٠/8‏ 

انظر قول الأزهري في تهذيب اللغة: ١7/٠١‏ مادة شرك . 

الزبيدي في تاج العروس : ١548/17‏ مادة شرك . 

ابن منظور في لسان العرب: 7/ 49. ٠١١‏ مادة شرك . 

رواه البخاري في الصحيح كتاب الشركة ؛ باب: الشركة في الرقيق» برقم : 1507. ومسلم 
في الصحيح كتاب العتق» باب من أعتق شركًا في عبد, برقم : 1901 . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب : 49/7 . 

انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 299/1 ٠ء‏ وانظر ما ذكره الزمخشري في 
أساس البلاغة : 4894/1 . 

انظر ماذكره الزبيدي في تاج العروس: 7/ 48 ١‏ مادة : شرك . 

انظر ماذكره الأزهري في تهذيب اللغة: ٠‏ والزبيدي في تاج العروس : 3494/1 
والفيومي في المصباح المنير: /١‏ 874 وابن منظور في لسان العرب: 77/ 44. والجوهري - 
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 ”‏ الشرك (بفتحتين)حبالة الصائد» الواحدة منها: شركة» ومنه قيل: 
(وأعوذ بك من الشيطان وشركه) بفتح الراء' . 
*- الشركة (بسكون الراء): بمعنى معظم الطريق ووسطه. . . جمعها: 
شرك (بفتحتين )227 , 
فهذه هي المعاني لكلمة (الشرك): والكلمات ذات المادة الواحدة غالبا 
يكون فيما بينها ترابط في المعنى» فإذا تأملنا مدلولات المادة السابقة نجد 
الترابط واضحًا بينهاء فالمشرك يجعل غير الله مشاركا له في حقه» فله نصيب 
مماهو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من أشركه في حق الله ؛ بمعنى 
أنه جعل من تألهه من دون الله مقصودًا بشيء من العبادة» ولا يلزم أن يساوي 
بين الرب جل وعلاء وبين من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجه. بل 
يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو(الشرك) حبائل الشيطان؛ به يصيد 
أهله ؛ وهو شبكة إبليس » أدخل أهله فيهاء والذي يوجد فيه هذا الشرك لا يعتبر 


وقد جاء في كتاب الشيخ مبارك الميلي”" (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا 
الترابط ؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى الخلط والضم. فإذا كان بمعنى الحصة من 


- في الصحاح : 4/ ١1394‏ 15454 في مادة شرك . 

)١(‏ انظر المصادر نفسها. 

(0) انظر المصادر نفسها . 

() هو مبارك بن محمد الميلي, العالم الفاضل ؛ من علماء الجزائر» أمين مال جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» نخدم الإسلام ونصر السنة وقاوم العؤائد الضالة والخرافات المغسدة 
للعقول» عاش في قسنطينة؛ وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائر» له مؤلفات» منها: 
رسالة الشرك ومظاهره. توفي سنة: 17561 ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين: ١96/8‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 
الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أ وآخرين» كمافي قوله تعالى : « ملم شْرَكف 
لموبٌ 74" فالشريك مخالط لشريكه وحصته منضمة لنصيب الآخر . 

وإذا كان بمعنى الحبالة» فإنه ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم 
إلى ملك الصائد. 

وإذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك 
وينضم بعضها إلى بعض . 

وإذا كان بمعنى سير النعل » فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما . 

وإذاكان بمعنى الكفر فهو التغطية؛ والتغطية نوع من الخلط . 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولايمنع 
زيادة قسط للآخر» فموسى_ عليه السلامسأل ربه إشراك أخيه في الرسالة» 
وقد أجيب سؤالهء لقوله تعالى : « قَدْأُوتِيتَ سُوْلكَ يمُوئ :042" : ومعلوم أن 
حظ هارون من الرسالة دون حظ موسىء ولهذا تقول : فلان شريك لفلان في 
دار أو بضاعةء ولو لم يكن له إلا معشار العشرء هذا في الحسيات» ومثله في 
المعنويات : تقول : الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لهماء وإن كان حق الأم 
في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركائي في محبتي» وأنت تحب بعضهم 
أشد من بعض » فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة9" , 

معنى الشرك في الشرع: 

لقد اتلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وإن كانت 


(؟) سورةطه الآية:85. 
(237 انظرماذكره الميلي : مبارك محمد : رسالة في الشرك ومظاهره: 2501 57 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


هذه العبارات تكمل بعضها الأخرى؛ وفيما يلي بيان لبعض أقوالهم . 

أ- بعض العلماء بدأ بالتقسيم قبل التعريف. ثم عرفه من خلال التعريف 
بأقسامه. منهم الراغب في المفردات”'2. والذهبي'" في كتاب الكبائر - 
الحتيفوت إلنه! "6 والإمام ابن القيم في مدارج السالكير ”8 . 

ب - ومنهم من عرف الشرك في ثنايا كلامه ‏ وإن كان التعريف لم يكن 
مقصوذا بذاته في ذلك الكلام_ولهم في ذلك عبارات مختلفة » منها: 

١-يقول‏ الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : هو (تشبيه للمخلوق 
بالخالق ‏ تعالى وتقدس ‏ في خصائص الإلهية. من ملك الضر والنفعء 
والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع 
العبادة كلها بالله وحده)*' . 

١-وقال‏ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : (هو صرف نوع من العبادة 
إلى غير الله أو : هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة 
التي أمر الله بها)”' . 

)١(‏ انظر المفردات له: 2554 ويلاحظ أن في التعريف قصور! من حيث حصره الشرك في إثبات 


شريك لله. فلم يدخل فيه شرك التقرب والنسك . 
(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. التركماني الأصلء ثم الدمشقي. (أبو عبد الله . 


0 


شمس الدين»» مؤرخ؛ محدث. ولد سنة : 31/7 ها وتوفي سنة : 54لا هء من تصائيغه 
الكثيرة : سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ » وميزان الاعتدال؛ وغيرها. انظر ماذكره عمر 
رضا كحالة في معجم المؤلفين : 584/48 . 

(*) الذهبي : الكبائر: 8. 

(1) انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 7179/١‏ 

(0) آل الشيخ : سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 4١‏ . 

(1) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مؤلفات الشيخ: قسم العقيدة :5/١‏ والدكتور صالح عبد الله - 


الشرك في القديم والحديث نا 


'”- وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي''' _رحمه الله-: (هوآن 


يجعل لله نذا يدعوه كما يدعو الله أويخافه. أويرجوه؛ أو يحبه كحب الله أو 


يصرف له نوعًا من أنواع العبادة)0" . 


5 -وقال أيضا: حقيقة الشرك بالله : أن يُعبد المخلوق كما يعبد الله؛ أو 


يعظم كما يعظم الل أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية)”"' . 
قلت: هذا التعريف شامل لجميع مدلولات الشرك . 


6 - وقيل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه؛ مما ورد في الكتاب 


والسنة تسميته شركًا) . 


5-وقيل: هو(أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى_شيئًا من صفاته المختصة 


به؛ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن فيكون» أو العلم الذي هو 
من غير اكتساب بالحواس... أو الإيجاد لشفاء المريض واللعئة لشخص 
والسخط عليه حتى يقدر عليه الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخطء أو 


الرحمة لشخص حتى يبسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد . 0 


- وقيل : (الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات الله ؛ كأن 


يقول: إن فلانا يعلم كل شيء؛ أو يعتقد أن فلانا ينعل ما يشاء. أو يدعى أن 


لحف 


العبود في عقيدة الشيخ محمد ين عبد الوهاب: 873 . 

هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمى. من كبار علماء نجد المعاصرين» ولد بعنيزة سنة 
507 ه.ء له مؤلنات كثيرة» واشتغل بالتدريس» توفي بعنيزة سنة : 7177/3 هء انظر ما 
ذكره الزركلي في الأعلام : 54/7 

السعدي . عبد الرحسن : القول السديد في مقاصد التوحيد : 1 

السعدي . عبد الرحمن : تفسير كلام المنان: 449/7 . 

الجزائري. أبو بكر : عقيدةالمؤمن: .٠١0‏ 

الدهلوي؛ ولي الله : الفوز الكبير في أصول التفسير: 7. 


1 الشرك فى القديم والحديث 


فلانًا بيده خيري وشري» أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله_تعالى-. 
4- وقال الشيخ محمد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي”'-رحمه الله : 
(إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحذًا بالله» ويساوي بينهما بلا 
فرق؛ بل إن حقيقة الشرك : أن يأتي الإنسان خلال وأعمال خصها الله_تعالى- 
بذاته العلية وجعلها شعارا للعبودية_لأحد من الناس ؛ كالسجود لأحدء والذبح 
باسمه والنذر لهء والاستعانة به فى الشدة والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان» 
وإثبات التصرف له. كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركًا)”” . 
قلت: هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك» ولكنه غير منضبط . 
9-وقيل: هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية» وفي العبادة)”*© . 
٠‏ -وقال الشوكانى : (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص 
بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى غيره بشيء 
مما لايتقرب به إلا إليه)”* . 
)١(‏ الدهلوي : عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن : 1١8 /١‏ . 
(؟) هو محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم الدهلوي» كان عالمًا مجاهدًاء من علماء 
أهل الحديث - أكثر الله من أمثالهنشأ في الهند. وسافر إلى الحرمين, له مصتفات كثيرة» 
توفي سنة : 17 هه انظر ترجمته في مقدمة كتابه : رسالة التوحيد . وانظر ما ذكره عمر 
رضا كحالة : في معجم المؤلفين: 08/9 . 


ضرف الدهلوي » محمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري : تقوية الإيمان: 1570575 
ورسالة التوحيد : ؟ "ل 77 


(4) ابن عاشور: الطاهر : التحرير والتنوير: 337/9 
(5) الشوكانى : الدر النضيد : 4 7ط مكتبة الصحابة الإسلامية . 


الشرك فى القديم والحديث كن 


 ©0)هرمأ -وقيل : (الشرك : إسناد الأمر المختص بواحد إلى من ليس معه‎ ١ 

قلت: هذا التعريف غير مانع» فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من 
ليس معه أمره يعد شركّاء بل ربما يكون ظلمًا أو فسقًا . 

فهذه_كما ترى أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك» بعض منها جامع 
وليس بمانع؛ وبعضها ناقص. وبعضها كمثابة التمثيل على بعض ما وقع فيه 
الناس من أفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقاد. وليس المراد : أنهم ما كانوا 
لاك جع لصوي عورا قرا اا 
ذكروا بعض الجوانب من الشرك» والجوانب الأخرى أشاروا إليها من خلال 
مصنفاتهم » ومؤلفاتهم. ومن فاته شيء منها منها ذكره الآخرون منهمء كما هو 
واضح في كتابتهم ومناظرتهم مع الذين وقعوافي الشرك في زمانهم . 

والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع الله 
سواء كان هذا الند في الربوبية أوالألوهية. 

وبهذا يتفق قول العلماء المحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب 
المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله . 


فأصل الشرك ‏ كما علمنا من البيان السابق_ما هو إلا اتخاذ الند مع الله 
وهذاما سيتضح لنا أكثر عند بيان حقيقة الشرك في نصوص القرآن والسنة . 

و اس م ل يد 
في كتابه بيانًا شافيًا واضسًا لا لبس فيه ولا غموض . فقال تعالى: »هلا 
علو ينه أندام وتم كدجو 07042 


. 478 : المناوي : التوقف على مهمات التعرف‎ )١( 


(؟) سورةالبقرة. الأية: 77. 


تفن الشرك في القديم والحديث 


معنى الآية : النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه٠‏ وقد نقل 

عن السلف في تفسير الآية مثل هذا القول» فمثلا : 
- قال ابن عباس : الأنداد: الأشباه'2» والند: الشبه» يقال: فلان ند 

قلان» ونديده: أي مثله وشبهه» ومنه قول النبي يك لمن قال له: ما شاء الله 
وشئكت : «أجعلتني لله ندّا»! 00 شيء كان نظيرًا لشيء وشبيهًا فهو له ند”© 

؟ - قال ابن مسعود”*©2: الأنداد: الأكفاء من الرجال تطيعونهم في 
معصية الله”27» فهذا المعنى , بمعنى الشرلة بالله امه الثامن في عصية الل#جل 
وعلا» فقد بين القرآن ذلك فقال: د 21 يُسَجِدَ بعَضَما بَنَضا بي أبيا ين ون و0 , 


قال الطبري : فإن اتخاذ بعضهم بعضًا أربايًا هو ما كان بطاعة الأتباع الرؤساء 
فيما أمروهم به من معاصي الله» وتركهم ما نهوهم عنه من طاعة الله(" كما قال 


جل ثناؤه : « أَعَسَدُو ا أْحبسارَهْمْ وَرْستَهُحْ يباين دون لله وَالْمَِيعَ 

لق انظر هذا القول فيماذكره الطبري في تفسيره : 0 

زفق البخاري في الأدب المفرد : برقم /41/» والنسائي في عمل اليوم والليلة : رقم : 484» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : برقم : 777 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً». وأحمد في المسند: 
يرقم 1474 2337141737071 وابن ماجه في السنن: برقم: »51١77‏ وانظر ما ذكره 
الألباني في السلسلة الصحيحة: يرقم 174 . 

() انظرما نقله الطبري في تفسيره: 7717/١‏ . 

(4) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبد الرحمن) الكوفي؛ أحد السابقين الأولين 
وصاحب النعلين» شهد بدرا والمشاهد؛ كان يشبه النبي يي في هديه ودله وسمته ؛ تلقن من 
النبي يَكيهِ سبعين سورة» مات بالمدينة سنة 77. انظر ما ذكره الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: 715 0 

(4) الطبري : جامع البيان: ١1/ /١‏ . 

(1) سورةآلعمران, الآية: 514. 

(7) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 5/9 70. 


الشرك في القديم والحديث 10 


بنك ميم وما لسرا إلا تدا إِلهاوجة204. 

وقال الطبري: قال عدي بن حاتم”©: أتيت رسول الله يلد وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال: اياعدى, اطرح هذا الوئن من عنقك». فط رحته 
وانتهيت إليه وهو يق رأ في سورة براءة» فق رأهذه الآية : « أَقََصَدْوَالتبسارف 
وَرَعْكتَهُمْ أربسابًا ين دوين اللو 4 . قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء 
فقال: «أليس يحرمو نما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ماحرءالله 
فتحلونه؟». قلت: بلىء قال: افتلك عبادتهم)”" . ففي هذا القول أيضًا: 
إثبات كون الشرك هو اتخاذ الندء فإن من أثبت حق التشريع والتحليل 
والتحريم لغيره_سبحانه_فقد أثبت له الند. 


'- قال عكرمة : « قلا نوأ ينو أندَادًا © (أي تقولوا : لولا كلبنالدخل 
علينا اللص الدارء لولا كلبناصاح في الدارء ونحو ذلك» فنهاهم الله تعالى أن 


يشركوا! به شيئاء وأن يعبدوا غيره» أو يتخذوا له ندا وعدلاً فى الطاعة. فقال: 


كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكمء وملكي إياكم؛ 

ونعمتي عليكم ؛ فكذلك فأفردوالي الطاعة؛ وأخلصوالى العيادة؛ 

ولاتجعلوا لي شريكًا وندًا من خلقي؛ فإنكم تعلمون: أن كل نعمة عليكم 

.1 سورةالتوبة, الآية:‎ )١( 

زفق هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن حشرج الطائي الجواد؛ أسلم سنة سبع ولماارتدت العرب 
ثبت عدي وقومه على الإسلام » وشهد فتح المدائن. قال أبن سعد: توفي سنة 1/4" هء انظر: 
خلاصة الخزرجي 774 . 

© الطبري في جامع البيان: 8١/٠١‏ , وهو حديث حسن رواه الترمذي . كتاب تفسير القرآن» 
باب: ١‏ يرقم: 5 5؛ والبيهقي في الكبرى : ؛ وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم: ؟/9١٠.‏ 


لين الشرك في القديم والحديث 


0) 

4 -قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه» 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له”"“. فمعنى الأنداد على هذا المعنى هي الآلهة» 
والآلهة عند الكفار بمعنى الشفعاء لهم عند الله» وقد سماهم الله عز وجل - 
شركاء» فقال_في الرد على اتخاذهم آلهة -: طإوَما تر مَعَكمْ سُفَمآءكُم لين 
تعن أب يكم مركا 374 . 

قال مجاهد : الأنداد : العدلاء7 . 


والعدلاء هنا أيضًا بمعنى الشركاء لله فى عبادته» قال الله تعالى : # ثُمَّألْذِنَ 


عراه 


وعم يَنْوِلُرت 2 * أي يشركون*»: ويقال: من مساواة الشيء 
بالشىء : عدلت هذا بهذاء إذا ساويته به عدلاً . 

قال الطبري: يجعلون شريكًا في عبادتهم إياهء فيعبدون معه الآلهة 
والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شاركه في خحلق شيء من ذلك » 
ولا في إنعامه عليهم بما أنعم عليهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم يشركون 
في عبادتهم إياهغيره9' . 

1-_قال الطبري : الأنداد جمع ند» والند : العدل. والمثل. 

والمقصود: أن اتخاذ الشبيه والكفؤ لله يسمى شركا بالله» ولهذا أخبر 
)١(‏ الطبري : جامع البيان: /١‏ /171 
(؟) انظرماذكره الطبري في تفسيره: 171/١‏ . 
(6)7 سورةالأنعا الأية: 54 . 
(4) انظرماذكره الطبري في تفسيره: 171/1 , 
(0) انظر ماذكره الطبري في تقسيره: لا/ 297 975 . 
(1) انظر المصدر نفسه . 


الشرك في القديم والحديث عن 


سبحانه وتعالى أنه لم يكن له كفؤ ولاشبيه ولا نظير» لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصنير» قال تعالى : «وَلَمَ يكن أَوََحكُمُوًا لكد :2 04 . قال أبو 
العالية'"' في معنى الآية: لم يكن له شبيه ولاعدل وليس كمثله شيء0*. أي 
كيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه. تعالى وتقدس وتنزه”*. 
وهوالواحد الأحدء لانظير له ولاوزيرولا نديد. ولاشبيه ولاعديل . 

هكذا بيّن الله في كتابه حقيقة الشرك بالله بيانًا واضحًاء وهو : اتخاذ النذ 
مع الله؛ وكل ماذكر في معاني الند من الكفؤء والشبيه؛ والمثل. والعدل. 
والآلهة؛ كلها معاني متقاربة تدل على معنى الشرك بالله» والتي تدل صراحة أن 
الشرك في الحقيقة : اتخاذ الند بمعنى الشبيه لله عز وجل كما سيأتي . 

كما أن هذا المعنى هو المستفاد من أحاديث الرسول يَف التي فيها بيان 
حقيقة الشرك» والدليل عليه : 

١‏ -ماروى الشيخان عن ابن مسعود قال: سألت النبي عظل: أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندّاوهو خلقك». . . الحديث9" . 


4 سورةالإخلاصء الآية:‎ )١( 

زفق هو رفيم الرياحي (نسبة إلى بني رياح). ابنه حرب بن أبي العالية» حج سنا وستين حجةء 
مات سنة: 9٠‏ هء وكان أبو العالية مرّاحَاء انظرماذكرهابن قتيبة في المعارف: 708 . 

() انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 7714/17 

(5) انظرماذكره ابن كثير فى تفسيره: 610/5 . 

(60) انظر المصدر نفسه. 1 

(5) رواهالببخاري؛ كتاب التفسسير» بساب: قولالله تعالى : ظ ملا يحَمَلُوا يِه أتدادا وَآنتمْ 
تملموت #20 برقم: 7 4 ومسلم في الصحيح . كتاب الإيمان؛ باب: كون الشرك أقيح 
الذنوب» برقم: 287 والترمذيء» كتاب التفسيرء باب: ومن سورة الفرقان. برقم: 5147, 
8ه والنسائي / 84 . كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر أعظم الذنب؛ برقم: 14018115017 - 


كن 


الشرك في القديم والحديث 


؟ -مارواه مسلم أيضاعنه : قال: قال رجل : يارسول الل أي الذنب أكبر 


عند الله؟ قال : «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». . . الحديث_وفي آخره_فأنزل 


الله عز وجل تصديقها: #وَآلذِينَ لا يتغوت مم أله إِلَهّاءَاحَرٌ ولا 


5 
آل 


5 م سام عي عع تارم سوم حا ما مقعم وساص مس ل (للاعل؟ 
لق حرم الله إلا بألْحَن ولا مزويك ومن يَفعل دَلِكَ يلق ناما 2 74" . 


'-وروى الشيخان عن أبي بكرة”" قال : كنا عند رسول اللهيفة فقال: «ألا 


أنبئكم بأكبر الكبائر : ثلانًا-الإشراكبالله . . . ”*' الحديث. 


ففى هذا الحديث ذكر أكبر الكبائر بأنه الشرك. فهو يمثابة التفسيز للند 


المذكور فى الحديثين السابقين . 


وبهذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام + 


حيث فسر اتخاذ الند بالشرك, بأن الشرك أكبر المعاصي وأكبر الكبائر. وهو أن 
تجعل لله ندا ومثلاً وشبيهًا وعديلاً في العبادة وكفؤًا في الطاعة. فمن جعل لله نذا 
وشبيهًا فقدأشرك . 


وأيضا اتضح لنا من خلال ما ذكرنا: أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من 


6ه وأيو داود. كتاب الطلاق» باب: فى تعظيم الزناء برقم: 1937. وأحمد فى 
المسند : يرقم : 5951 4191 6لا143. ١‏ 

سورة الفرقان, الآية: 548 

مسلم في الصحيح. كتاب الإيمان؛ باب كون الشرك أقبح الذنوب» برقم : 87, وأحمد في 
المسندء برقم : 547١‏ 887 12» والآية في سورة الفرقان: 58 . 

هو نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج الثقفي أبو بكرةء له ماثة واثنان وثلاثون 
حديثاء اعتزل الجمل وصفين؛ مات سنة 5١‏ ه»ء انظر ماذكره الخزرجيى فى خلاصة تذهيب 
تهذيب الكمال: 1014 0 

البخاري في الصحيح : .751١/8‏ مع الفتح. كتاب الشهادات. باب : ما قيل في شهادة 
الزور. ومسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» باب : بيان الكبائر وأكيرها. برقم : 21 


الشرك في القديم والحديث يفن 


خلقه فيما يستحقه عز وجل من الإلهية والربوبية» فمن صرف شيئًا من هذه 
الخصائص لغيره فهومشرك؛ فأصل الشرك وحقيقته إنما هو في التشبيه 
والتشبه. 

قال ابن القيم: (حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
به ...)277 . فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية : 

١‏ -التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك يوجب تعليق الدعاء 
والخوف والرجاء والتوكل به وحده؛ فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه 
بالخالق» ومن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني 
بالذات. 

؟ - ومن ختصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه. الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده. 
والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل 
والاستعانة» وغاية الذل مع غاية الحب» كل ذلك عقلا وشرعًا وفطرة أن يكون 
له وحده؛ ويمنع عقلاً وشرعًا وفطرة أن يكون لغيره» فمن جعل شينًا من ذلك 
لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه لهء ولا مثيل لهء ولا ند له وذلك أقبح 
التشبيه وأبطله . 

ومن ختصائص الإلهية: العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها 
بدونهما : غاية الحب » معغاية الذل» هذا تمام العبودية . فمن أعطى حبه وذله 
وخضوعه لغير الله فقد شبه به في خالص حقه . 


757 : ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 


5 -ومن خصائص الإلهية : السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
بهء وهكذا: 

- التوكل » فمن توكل على غيره فقد شبهه به . 

7_-والتوبة» فمن تاب لغيره فقل شبهه به . 

والحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له؛ فمن حلف بغيره فقد شبههيه7 , 

8_والذبح له» فمن ذبح لغيره فقد شبهه به . 

-وحلق الرأس (تعبدًا”"' . . . )؛ إلى غير ذلك7" . 

كل هذا في جانب التشبيه . 

وأما في جانب التشبه به: (تشبه المخلوق بالخالق) فمن تعاظم وتكبر 
ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاءء وتعليق 
القلب به خوفًا ورجاءً والتجاءً واستعانة فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته 
وإلهيته» وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة كما قال النبي ينك : «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون., يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم»”''» وذلك لتشبهه بالله في مجرد الصنعة» فما الظن 
(1) ابن القيم: الجواب الكافي : 18-774: باختصار وتصرف . 
(؟) كما قال ابن القيم في زاد المعاد: 2109/4 17١‏ : «وحلق الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: 

نسك وقربة» والثاني: بدعة وشركء والثالث: حاجة ودواء» فالأول: الحلق في أحد 

النسكين» الحج أو العمرة؛ والثاني : حلق الرأس لغير الله سبحانه؛ كما يحلقها المريدون 

لشيوخهم. ..1. 
(') المقريزي : تجريد التوحيد المفيد : 19 . 
2 البخاري في السحيح : /1١(‏ 7817) مع الفتحء برقم : ١‏ » كتاب اللباسء باب : عذاب 


المصورين يوم القيامة . ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان» برقم: (5608)»: والموطأ: (977/7). وأحمد في المسند: (11/5) - 


الشرك في القديم والحديث 0 


بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟! 

وفي الصحيحين عنه وَكِ أنه قال: «قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة70, انار لحر عا ماكر اعفار بسار افر 

والمقصود: أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة» فكيف حال من تشبه 
به في خواص ربوبيته وإلهيته » مثلا : 

١‏ العظمة والكبرياء» ولهذا جاء في الصحيح أنه عليه السلام ‏ قال: 
«يقول الله عز وجل : العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي » فمن نازعني واحدًا 
متهما عذبته)7 , 

؟ - وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحدهء كملك 


الأملاك» وحاكم الحكام ونحوه؛ وقد جاء في الصحيح عن النبي يك أنه قال: 
إن أخنع”" الأسماء عند الله رجل يُسمى بشاهنشاه_أي ملك الملوك, لا 


!!ء؛ 


ملك إلا الله؛» وفي لفظ: «أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك 
الأملاك) , 


والنسائي : (4/ 17 7)» وهوجزء من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(1) البخاري في الصحيح : كتاب التوحيد, باب : قول الله تعالى : « وَآنَّه لفك وَمَاتْمَون <> 
8/1 برقم: (7005)؛ ومسلم في الصحيح؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» برقم: »)71١1١1(‏ والإمام أحمد: 7/ 777؛ عن أبي هريرة . 

200 الإمام مسلم في الصحيح؛ كتاب البروالصلة والآداب» باب تحريم الكبر» برقم: 
(757» وأبوداود؛ كتاب اللباس» باب ماجاء في إسبال الإزار: »)8١5(‏ وان ماجهء 
كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر وماجاء في التواضع : (477): وأحمد في المسند: 
(414/5)» واللفظ لأبي داود . 

زفة أخنع : أي أذل (أي الذليل) . 

(5) البخاري في الصحيح 2)7١١/317(‏ ومسلم في الصحيح: برقم: 27147 وأحمد في - 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له؛ فإنه 
سبحانه ملك الملوك وحدى لاغيره9' . 

(وبالجملة : فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك » ولذلك كان من ظن أنه إذا 
تقرب إلى غيره بعبادة ماء يقربه ذلك إليه تعالى» فإنه يخطىء لكونه شبهه به » 
وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له » فالشرك منعه سبحانه وتعالى حقه » فهذا قبيح 
عقلاً وشرعًاء ولذلك لم يشرع ولم يغفر لفاعله)”" . 

فعلمنا من هذا البيان الطويل أن حقيقة الشرك في الدين بنصوص القرآن 
والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: اتخاذ الند والشبيه والمثيل والعديل مع الله 
سبحانه”"©» وذلك إما: 

باتخاذ الند في الربوبية بالتعطيل أو بالأنداد والتمثيل» أو باتخاذ الند في 
العبادة. 

فهذا مجمل البيان في أنواع الشرك على ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة. 

مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك: 

لقد تغير هذا المفهوم عند بعض المتكلمين» والمتصوفة» فإنه لما كان 
التوحيد عندهم أمر اعتقادي بحت» فإن الشرك في الإرادة (إرادة غير الله 
- . « اعد :9ك و أبولؤارف,عتات الأذينا باب في تحير الاسم القيني ا ابرقيا: لكققف 

والترمذي في السئن. كتاب الأدب» باب ما يكره من الأسماء: (278719: وابن حبان 


(بترتيب الإحسان) 548/١1‏ ك2 برقم: 0876 


. ابن القيم : الجواب الكافي: 370-774 بنصرف‎ )١( 
. ١١ المقريزي : تجريد التوحيد المفيد:‎ )( 
.011 7/1١ : انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )0( 


الشرك في القديم والحديث لمن 


بالعبادة أو بطلب النفع أو دفع الضرر) إذا لم يتضمن الشرك في الاعتقاد لا 
فاتخاذ الوسائط بالسؤال والطلب ليس شركًا عندهم بمجرد طلب غير الله 
مالايقدرعليه إلا الله_مشلاً-» بل لابد أن يتضمن ذلك اعتقاد استقلالية 
المطلوب منه وقدرته على الاختراع (الذي هو حقيقة الألوهية عندهم) . 
وهكذا: صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله ليس شركًا لذاتهعندهم_ 
إلا إذااتضمن استحقاق العبادة لمن صرفت له . 
ولهذا يقولون في تعريف الشرك : 
١‏ -(الذي يقدح في التوحيد هو اعتقاد التأثير لغير الله أو اعتقاد الألوهية 
واستحقاق العبادة لغير الله» وأما مجرد النداء من غير اعتقاد شيء من ذلك فلا 
5 53 00 
ضررفيه) .١‏ 
7-(الشرك والعبادة لا يتحققان إلا باعتقادالربوبية لغيرهتعالى. 
والتأثيرات بالذات دون الحاجة إلى الغير؛ فليس في المسلمين الموحدين 
المستغيثين بالصالحين شرك » وهم برآء من الشرك)”" . 
2.022 انظر ما ذكره دحلان في الدرر السنية : 5" والنبهاني في شواهد الحق: .١9٠١‏ ومحمد 
علوي المالكي في : مفاهيم يجب أن تصحح: :70-5١‏ 55 . 
() السبكي: شفاء السقام: :١1/0‏ ط جديدة» وانظر ما ذكره الحموي في نفحات القرب: 
7 ووالنقوي في كشف النقاب: 51-44؛ والعاملي: كشف الارتياب: 031/4 
والقضاعي في البراهين الساطعة : 084-185 0550 والفرقان له: 27١‏ ومحمد زكي: 
الإفهام والإفحام: 1:11 موسى محمد علي : حقيقة التوسل: 115-0١‏ .: المالكي. 


محمد علوي : مفاهيم يجب أن تصحح : 6 9-1١17‏ ١٠ء‏ والرفاعي في الرد المحكم : 
لم 


كن الشرك فى القديم والحديث 


7”-(الذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير الله سبحانه» أو اعتقاد التأثير 
لغير الله ولا يعتقد أحد من المسلمين ألوهية غير الله» ولا تأثير أحدسوى الله)7' . 

وعلى هذا : فكل من انتسب إلى الإسلام لا يتصور_-عندهم_وقوع الشرك 
منه» فالشرك ينحصر عندهم في الأمور التالية: 

أ أن يشرك في الربوبية والخلق والتدبير والإيجاد والإحياء والإماتة 
ونحوهاء أو: 

ب اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع والضر بتفسه وبذاته» 
ونفوذ المشيئة له لا محالة» وتأثيره في الكائنات من تلقاء نفسه بدون حاجته 
إلى الله تعالى» أو: 

ج-إذا صاحب الشرك اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير الله . 

ولهذا قال بعضهم : (المستغيث لا يعتقد أن المستغاث به من الخلق 
مستقل في أمر من الأمور غير مستمد من الله تعالى أو راجع إليهء وذلك مفروغ 
منه» ولافرق في ذلك بين الأحياء والأموات: فإن الله خالق كل شيء)”" . 

وقالآخر: (وأن تإذانظرت إلى كل فرد من المسلمين_-عامتهم 
وخاصتهم ‏ لا تجد في نفس أحد منهم غير مجرد التقرب إلى الله لقضاء 
حاجاتهم الدنيوية والأخروية بالاستغاثات» مع علمهم بأن الله هو الفعال 
المطلق المستحق للتعظيم بالأصالة وحده لاشريك له)”” . 

الرد : تعريفهم لحقيقة الشرك بماذكر» باطل عقلاً ونقلا . 
(؟) خرزيك؛ حسن : المقالات الوفية في الرد على الوهابية: 757 0774 وانظر ما كتبه 

الدجوي» يوسف : في مجلة نور الإسلام : 8989/1١‏ 70/15. 
() النبهاني: شواهد الحق: 11١1‏ . 


الشرك في القديم والحديث قل 


وقد سبق بيان حقيقة الشرك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار 
السلفية ممافيه كفاية » ولناعود_إن شاء الله_إلى هذا الموضوع في الباب الرابع 
عند بيان شبهات القبورية وردها('" . 

بقي أن أقول : إن الحقيقة التي يجب التأكيد عليها هنا : أنه لم يقع في تاريخ 
البشرية الشرك باعتقاد استقلال أحد غير الله بالخلق والإيجاد» إلا مايذكر عن 
الفلاسفة الذين يرون”'؟ : أن الموجودات قد وجدت بطريق السببية الضرورية 
الحتمية من ذات الموجودات لا من خلق الله وتدبيره» الذي ليس له عندهم أي 
علاقة بالعالم لاعلمّاولا إرادة ولاقدرة. 

أما الشرك الذي وقع فيه الجماهير من الناس قديمًا وحديثًا فهو شرك 
الطلب من غير الله تعالى ما لا يطلب إلا من الله» لا على سبيل أن من يطلب منه 
العطاء والرزق مالك له على سبيل الاستقلال والخلق» بل على سبيل أن من 
يطلب منه ذلك قريب من الله جامًا ومنزلة» وأنه لذلك يعطي من يشاء ما يشاء 
بمجرد إرادته هو. 

وهكذا لم يقع عن أحد من المشركين قديمًا الذين أرسل إليهم الرسل- 
اعتقاد أن غير الله يستحق العبادة لذاته» وذلك: أن شرك العبادة لا يتضمن 
الشرك في الربوبية؛ لأن شرك العبادة متعلق بالإرادة ولازمها من العمل» وأما 
شرك الربوبية فمتعلق بالاعتقاد وإثبات الكمال لله فى ذاته وصفاته وأفعاله . 

ولهذا ذكر الله عن المشركين أنهم يعتقدون أن الله هو المتفرد بتدبير 
الأمورء لكنهم أشركوابالله من جهة التوسط في الطلب أو في العبادة» والآيات 
00 انظرص:551١71-1ا7١1.‏ 
(؟) انظر_-على سبيل المثال_ما قاله ابن سينا في الرسالة العرشية : 18 . 


1 الشرك في القديم والحديث 
الدالة على هذا المعنى كثيرة» من أبرزها قوله تعالى : # وَلَين سَأَلتَهُم من حَلْقَ 
م سلسم رمج كا سل مسو يمي 

لسوت وَالْأرْص لَِقُولُنَ أله 2374 وقوله تعالى : لا قُلْ نيدو مَلَكوْنٌ حكن 


5 
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عرس را ار سل ع 002 0 30 7 
شىْءٍ وهو عير وَلا جار عليه إن كشو تعلمون <2-سبقولورت رد 774 


حدم 60 


0 له له ل سس ع عط لس ع ير سه سوج 4ك 4 اسع لد لمح سد سه 4 سس لس 
وقوله تعالى: 9 قل من يروفك مِنَ أَلسَمَلهِ والارض أمن يَمْيِك ألسَمُمَ لاص وَمَن 
ع ماسم ع بس مكح ب ماس سل ا ا 0 ور ريع مدوم كما 
مج ألْحىمِن أَلْمَتِ وعخرج الْميتَ مرت الح ومن يدير الس فسيفولون الله فل أقلا 


و ادل 
تنقون ١‏ 
كلو 0 


فكما أن اعتقاد كون الله متفردًا بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله لاايكفي 
لتحقيق التوحيد بل لابد من إرادة الله وحده بالقصد والعمل» فكذلك ليس 
الشرك محصورا في الاعتقادء بل هو شامل للشرك في الإرادة المستلزمة 
للعمل» بل إن الشرك في الإرادة هو حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل وأنزل 
الكتب من أجل إخراج الناس منه إلى توحيده وعبادته وحدهء فالعبادة ليست 


مجرد اعتقاد . 


استجلاب الخير واستدفاع الضر عمن عبد بذلك . 

وهذا الشرك مع أنه استغاثة بغير الله تعالى ففيه عبادة غير الله بالتقرب 
والنسك الذي لا ينبغى صرفه إلا لله وحده» فهو ضلال وشرك فى الطلب 
والعبادة معَّاء ولهذا ترى الله عز وجل نفى أن ينفع المعبود ون عابديهم » بل نفى 
الضر أيضّاء وأن ذلك كله لله وحده لا يملكه سواه فلا يُطلب غيره ولا يعبد 
)١(‏ سورةلقمانء الآية: 0؟,. 


(؟) سورةالمؤمنون. الآية: 448. 


(5) سورةيونسء الآية: 31 


الشرك في القديم والحديث ين 


غيره. 

وبهذا يتبين : أن شرك العبادة ليس شركًا اعتقاديًا يستلزم أن يكون المعبود 
عند من عبده مستحقًّا للعبادة من دون الله وإنماشرك في إرادة غير الله 
بالعبادة» ولو كان من تحقق منه ذلك معتقدًا أن الله هو الذي يستحق العبادة» 
وإنما يصرفها لغيره على جهة التوسط إلى الله لكان بذلك مشركًا به» سواءً كان 
ذلك التوسط بالشفاعة عنده في قبول العبادة؛ أو في قبول الشفاعة مطلقّاء أو 
رجاء نفع المعبود مع اعتقاد أنه ليس له التدبير والتصريف» وأن ذلك كله لله 
لكن لجاه المعبود في ذلك . بحسب ظن المشرك ‏ صرف له العبادة التي هي 
حق الله الخالص . 

فعلى هذا : (كما يكون الشرك بالاعتقادء كذلك يكون بالإرادة والعمل؛ 
ولا فرق)"'2. فلا يحتاج إلى اشتراط مصاحبة اعتقاد الألوهية أو استحقاق 
العبودية لمن يعبده لكونه شركًا . 

الآثار المترتبة على الخطافي معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين: 

لقد نتج عن سوء فهمهم لحقيقة الشرك مفاسد عظيمة » منها: 

١‏ كل مالا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق والتدبير» والإحياء 
والإماتة» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه بالنفع 
والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق 
العبودية لغير الله لا يكون شركًا-عندهم ولو كان سسجودًا أو استغاثة أو نذرا أو 
ذبكاء أوغيرها. 

؟ - محاولة تغيير بعض الحقائق الشرعية لما رأوا أنها تسمى شركًا في 


. 37710170 القرني : عبد الله محمد : ضوابط التكفير:‎ )١( 


دنا الشرك فى القديم والحديث 


النصوص» فمنها: قولهم في تبرير اشتراط تأثير الله بالاستقلال» لما رأوا 
النصوص الشرعية تخالفهم في ذلك_بل وصفت النصوص اعتقاد التأثير لغير الله 
بدون الاستقلال بالنفع والضر أيضًا بالشرك ‏ قالوا: إن المشركين لم يكونوا 
صادقين في قولهم : إن الله هو الخالق وهو مدبر الأمر!!ء ولم يكونوا جادين 
في أنهم يعبدون غير الله من أجل التقرب والشفاعة؛ لا على جهة استحقاق 
العبادة من دون الله(" , 

ومنها قولهم : إذا وجد في كلام المؤمنين إسناد شيء لغير الله تعالى يجب 
حمله على المجاز العقلي؛ ولا سبيل إلى تكفيرهه”"2» فإذا قال العامي من 
المسلمين: نفعني النبي أو الصحابي أو الولي» فإنمًا يريد الإسناة المتجازي» 
والقرينة عليه أنه مس77 : 

ومنها : أنهم لما قالوافي التوحيدبأنه مجرد اعتقاد تفرد الله في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن الإله هو القادر على الاختراع» وبالتالي: إن مجرد الطلب» 
والتقرب إلى غير الله بالعبادة لا يكون شركا لذاتهعندهم _ما لم يتضمن شرك 
الاعتقاد» عارضتهم النصوص التي فيها إطلاق الشرك على الطلب من غير الله 
ما لا يقدر عليه إلا الله؛ وإطلاق الشرك أيضًا على عبادة غير الله قالوا في 
الجواب عن هذا الإشكال : إن لنافيه تخريجين : 

الأول : أن ذلك مقيد بالشرك في الاعتقاد» لابمجرد الإرادة والعمل”؟' . 

الثاني : أنذلك شرك ولكنه شرك أصغر» فهو من المعاصي التي لا يخرج 
)١(‏ مالكي؛ محمد علوي : مفاهيم يجب أناتصحح: 53 19 . 
؟) المصدر السابق نفسه: 56؟. 


49 محمد الطاهر : رسالة قوة الدفاع والهجوم: 11/17 » وأيضّاله : مصباح الأنام : 5. 
(4) آل عبد اللطيف : دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب : ١1‏ (نقلاٌ عنهم) . 


الشرك في القديم والحديث ا 


فاعلها عن الملة230 . 
ومنها قولهم : إن الاستغاثة بغير الله هو التوسل به» وجعلهما مترادفين» 
والاستد لال بجواز أحدهما في بعض الصور على جواز الآخر من غير تفريق . 
ومنها : قولهم : إن الدعاء الوارد في الآيات (التي فيها ذكر الشرك بالدعاء) 
إنما هوعبادة لا طلب ومسألة » وفرق بين العبادة والمسألة. 


ومنها: جعلهم توحيد الربوبية هو الغاية» وقد تمت الإجابة عليه فيما 


امسج + 

ومنها: عدم التفريق بين توحيد الربوبية والألوهية » نتيجة عدم التفريق بين 
الرب والإله . 

ومنها: اتهامهم أهل السئة بإنزال الآية التي نزلت في الكفار على 
المسلمين . 

وستأتي الردود على هذه الأقوال مفصلة في الباب الرابع-إن شاء الله_عند 
ذكر شبهات القبوريين وردها”"' . 


د 
# 
2 


. 5 : انظر ماذكرهسليمانبن عبدالوهاب : الصواعق الإلهية‎ )١( 
: 1١؟174-1١١57ص زفق راجع‎ 


ن الشرك في القديم والحديث 


أنواع الشرك 


تنوعت عبارات أهل العلم في بيان أنواع الشرك» ولكنها لا تخرج عن 
المدلول الشرعي للشرك الذي سبق معناء فمن عباراتهم في بيان أنواع الشرك 
مايلي: 

أ-أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر”"" . 

ب-ويقول بعضهم : إنه على ثلاثة أقسام : أكبر» وأصغر» وخفي” 

ج_والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة7" . 


55 


د-وبعضهم يقسمه إلى نوعين : الشرك في الربوبية» والشرك في 
الألوهية» ويدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول!؟ . 
هذه الأقوال ليست متباينة » بل بعضها يوافق بعضّاء فمن قسم الشرك إلى 
قسمين : أكبر وأصغر» نظر إلى حقيقة الشرك وأحكامه من حيث خروجه من 
الإسلام وعدم خروجه. والذي قسم الشرك إلى ثلاثة أنواع : الأكبر والأصغر 
والخفي» فإنه لم يخالف القول السابق؛ لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك 
الخفي, وإلا فالشرك الخفي داخل تحت النوعين السابقين» فإن الشرك الخفي 
1) ابن القيم : مدارج السالكين: 55/١‏ وابن سحمان : الدرر السنية : ؟/ 8 
(؟) انظرما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في رسالة : أنواع التوحيد وأنواع الشرك» 


ضمن الجامع الفريد : 115١‏ 
(67 سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد: ”4 , 


(4) انظر ما ذكره ابن تيمية في ممجموع الفتاوى : 5 -54» ودرء تعارض العقل والتقل: 
/ 2*5 والمقريزي : تعجريد التوحيد المفيد : 8 . 


الشرك في القديم والحديث هن 


بعضه من الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي هو 
أكبر من المعاصي (الكبائر) ولكنها لا تخرج من الملة؛ وإنما أراد من أبرزها 
كنوع ثالث بيان خفائها على كثير من الناس وكثرة وقوعها؛ كما سيأتي بيانه 
فيمابعد”" . 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة والذي قسمه إلى نوعي الشرك 
في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال وتفصيل . 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة . وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع 
الشرك» وهي غير شاملة » منها: 

ه - أن أقسام الشرك أربعة : 
لأول: شرك الاحتياز: وهو أن يكون غير الله مالكًا لشيء يستقل به ولو 
كان في الحقارة مثقال ذرة . 
لثاني : شرك الشياع : أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه » كيفما كان هذا 
النصيب في المكان والمكانة . 
لثالث: شرك الإعانة : وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يملك 
معهء كما يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا . 


لرابع : شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم بين يديه يدل بجاهه؛ 
ليخلص أحدًا بشفاعته”"؟ , 

ويبدو ممن قال بهذا القول: أنه قسم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث 
الناس على الشرك؛ وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك الأكبر» وهذه من 


دلق انظر: ص/الا180-1. 
2 الميلي » مبارك» محمد : الشرك ومظاهره: 51 . 


1 الشرك فى القديم والحديث 


موه مد 2 
أفراده» وكان قد أخذه من قوله تعالى: # قل أدعوأ الذي رَعْمُمْ مّن دون ألَّهَلا 
ينْلِحكُوت وْقَالَ درو ف لسوت ولَان الارض وَمَاهُمَ فبهسا من شرك وم 


2 


َومِبْيُم ين طهر (اولَاتَهَُ سمه عند عندمٌ إلَالِمَن اوري 204 . 

و_-وقال بعضهم : إنه على ستة أنواع : 

١-شرك‏ الاستقلال : وهو إثبات شريكين مستقلين » كشرك المجوس 
"شرك التبعيض : وهو تركيب الإلله من آلهة كشرك النصارى . 

- شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي 


الجاهلية . 
:شرك التقليد: وهوعبادةغير الله تبعاللغيرء كشرك متأخري 
الجاهلية . 


شرك الأسباب : وه وإسنادالتأثير للأسباب العادية» كشرك 
الفلاسفة » والطبائعيين» ومن تبعهم في ذلك . 

5-شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله7" . 

يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي 
تقع في بعض المجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك صور أخرى 
للشرك لم يتعرض لهاء ولاايمكن حصر جميع الصور بهذه الطريقة . 

ز- وهتاك تقسيم للإمام ابن القيم ‏ رحمه الله ذكره في كتابه : «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ يمكن أن يوصف بأنه أكثر دقة في 
استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق يذات 
(1) الكفويء أبوالبقاء : الكليات: 717» وأحمد الرومي : مجالس الأبرار: 1817-16٠9‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان 
صاحبه يعتقد أنه سبحانه ‏ لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله)7' . ثم بدأ الإمام في بيان التفريعات فيهما . 

التقسيم المختار: 

ولعل التقسيم الذي يجمع بين هذه التقسيمات هو أن يقال : 

الشرك على نوعين: أكبر» وأصغر . 

أما الأكبر: 

فهو أن يتخذ شريكًا أو ندًا مع الله_تعالى -في ذاته أو في أسمائه وصفاته» 
أو أن يعدل بالله_تعالى_-مخلوقاته في بعض مايستحقه وحده”"" . 

أو يقال: هو أن يجعل الإنسان لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
وفن 0 , 

وهو من حيث تعلقه بالتوحيد ينقسم قسمين : 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله (الشرك 
في الربوبية والأسماء والصفات). 

تعريف الشرك في الربوبية : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله _: (أما النوع الثاني : فالشرك في 
الربوبية» فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر» المعطي المانع؛ الضار 
17 ابنالقيم : الجواب الكافي: 080:4 81١‏ 
(؟) انظر ماذكره ابن تيمية : الاستقامة : /١‏ 4 4" وابن القيم : مدارج السالكين: 774/1١‏ 
قف انظر ماذكره حكمي» حافظ : معارج القبول: “/ 87 » وفتاوى اللجنة الدائمة : 2813/1 


07 » وانظر ماذكره ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم: ا لاء والسعدي في 
الإرشاد: 26 ؟. 


11 الشرك في القديم والحديث 


النافع» الخافض الرافع» المعز المذل» فمن شهد أن المعطي أو المانع» أو 
الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوبيته)”" . 

وقال في موضع آخر: (فأما الأول الشرك في الربوبية فهو إثبات فاعل 
مستقل غير الله» كمن يجعل الحيوان مستقلاً بإحداث فعله. ويجعل 
الكواكب؛ أو الأجسام الطبيعية» أو العقول أو النفوس. أو الملائكة» أو غير 
ذلك مستقلاً بشيء من الأحداث» فهؤلاء حقيقة قولهم : تعطيل الحوادث عن 
الفاعل. .)0 . 

أو بعبارة مختصرة يقال: من أشرك مع الله غيره في خصائص الربوبية أو 
أنكر شينًا منهاء أوشبهه بغيره» أو شبه غيره به» يعد مشركًا بالله ؛ سواء كانفي 
ذاته أو أفعاله أو أوصافه. 

وهذا الشرك ينقسم إلى كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور]!”. 

وهو على نوعين: 

النوع الأول : شرك التعطيل ؛ وهو أقبح أنواع الشرك. كشرك فرعون إذ 
قال: # وما رَبٌ العلهيت 22 227#) وقال تعالى مخيرًا عنه ما قال لهامان: 
وَقَالَ وَعَوْنُ يَهَنَمَنُ آبْنِ لي صَرْمًا لَعَلَ أَبَلُمُ لْأسَبيب : أسَبَنب التَّموتِ 
أطي إل لَه مو وَإِقْ لكل كربا 4 . 

وإنما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل 
() ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: /ا/ 79 
() انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 709 


(4) سورةالشعراى الآية: 7؟. 
(4) سورة غافرء الآية: كثلن لاا 


الشرك في القديم والحديث دل 


معطل مشرك» وكل مشرك معطل”» لكن الشرك لايستلزم أصل التعطيل» بل 
قديكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. 
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل» وهو على ثلاثة أقسام : 

١‏ -تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم 
العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاً؛ بل لم يزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول 
والنفوس”"© » ومئه الإلحاد بإنكار الخالق للكون. 

تعطيل الضانع -سبحانه-عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله؛ ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعنالئ وأوصافه وأفعاله من غلاة 
الجهمية » والقرامطة» فلم يثبتوا له اسمًا ولا صفة» بل جعلوا المخلوق أكمل 
منه ؛ إذ كمال الذات بأسمائه وصفاته . 

ويدخل في ذلك شرك منكري الرسالة للرسل» وشرك منكري القدرء 
وشرك التشريع والتحليل والتحريم من غير الله . 

-تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد؛ ومن هذا شرك 
طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق ومخلوق» ولا هاهنا 
شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه . 

النوع الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل : وهو من جعل مع الله إلهّا آخر 
ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك: 

0 الطرمااه ,و لق اقرف لا ا 
(7) العقل والنفوس كما يقول المناطقة : إن العالم قديم صدر عنه علة موجبة لذاته» وأنه صدر 
عنه عقل ثم عقل ثم عقل إلى تمام عشرة عقول وتسعة أنفس ؛ فقد يجعلون العقل بمتزلة الذكر 

والنفس بمنزلة الأنثى . انظر ماذكره ابن تيمية في الفتاوى : 787/117 . 
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١‏ شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إِلَهّاء وأمه 
إِلْهًا. 


"شرك المجوس"'' : القائلين بإسناد حوادث الخير إلى التورء 
وحوادث الشر إلى الظلمة . 


7 شرك القدرية”'" : القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» 
وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته » ولهذا كانوا أشباه المجوس. 


؛ - شرك الذي حاج إبراهيم في ربه : ا َالَ تم رق الى يحي 
وَيمِيتُ َال نَأ أتيء وَأُمِيتٌ 2274 فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى » يحيى ويميت 
بزعمه» كما يحيى الله ويميت» فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على 
الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأتي بها الله منهاء وليس هذا انتقالاً كما 


زعم بعض أهل الجدل» بل إلزامًا على طرد الدليل إن كان حمًا . 


ساس يراس 


4 شرك فرعون حينما قال: ما عَلِمَتُ لَحكُم ين إِلَده صرف 1176 
وقوله تعالى حكاية عن قول قومه له: «ويذرك وإلاهتك2*”0: كما هو في 


)١(‏ المجوس: هم قوم آمنوا بالأصلين : النور الأزلي والظلمة المحلكة» واختلفوا في سبب 
حدوث كل منهماء وهم أربع فرق: زوراتية؛ ومسخية» وخرمدينية» ويهافريدية» ومن 
معتقدات بعضهم : أن الناس كلهم شركاء في الأموال والنساء وسائر اللذات» انظر: الملل 
والنحل : ؟7/ "الاء والفرق بين الفرق :79/7 

(؟) القدرية: هم أصحاب معبد بن خالد الجهني» أول من تكلم بالقدر» ومذهبهم نفي 
الاستطاعة عن العبد؛ وكان صدوفًا في الحديث» قتله عبد الملك وصلبه بدمشق سنة 46» 
انظر : الفرق بين الفرق : 270-١4‏ وتذهيب تهذيب الكمال: 7287 . 

(*) سورةالبقرقف الأية: 764. 

(1) سورةالقصصء الآية:/2". 

(0) سورة الأعراف. الآية: /11. 
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بعض القراءات2307 

5 - وأيضا من هذا النوع شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربايًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
وغيرهم . 

” - ومن هذا النوع : شرك من أسند النعمة إلى غير الله» قال تعالى: 
١‏ وَلْنَ أده يمه مَنَا من بَْدِ صَرَهَ مَسَنهُ مولن هذا لي و1 طن ألسَاءَةٌ 
كَآيمَة74 . 

8- ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النار» وغيرهم» فمن هؤلاء من 
يزغم أن معبوده هو الإله على الحقيقة؛ ومنهم من يزعم أنه أكبر الآلهة» ومنهم 
من يزعم أنه إله من جملة الآلهة» وأنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع 
إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود 
الذي هو فوقه؛ والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله 
سبحانه وتعالى! ! فتارة تكثر الآلهة والوسائط وتارةتقل0© 

فيستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمين : 

١-نوع‏ في توحيد الربوبية » ويكون من وجهين: 

أ-بالتعطيل» وذلك: 

إما بالإلحادء كقول فرعون: لاوما رب الْعَلَييت 274:22 ويدخل فيه 
الشيوعية والاشتراكية والقومية وغيرها من الاتتجاهات الهدامة التي تجددت . 


20( وهي قراءة ابن عباس ومجاهدء انظر: ما قال الطبري في التفسير: 5/ 17/9 . 
(؟) سورةفصلت. الآية: 69. 

() ابن القيم : الجواب الكافي ١4١‏ بتصرف يسير . 

(4) سورةالشعراءء الآية: 77 . 
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وإماسخدل اللمشكوم عن جتائعة: كالقول يعدم العالم: 

وإما بتعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة الترحيد: 
كالقول بوحدة الوجود. 

وإما تعطيل الصانع عن أفعاله : كمنكري إرسال الرسل», ومنكري القدر» 
ومنكري البعث والنشورء وغيرها. 

ب_بالأندادء وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كمشركي قوم إبراهيم الصابئة» 
والمتصوفة القائلين بالغوث والقطب والأوتاد. والأبدال وتصرفهم كما 
يذُعون . 

وإما بإعطاء السلطة لأحد غير الله في التحليل والتحريم» كما كان في 
النصارى» وفي بعض حكام هذه الأمة» والقوانين الوضعية وغيرها. 

وإما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والهياكل» كالصابئة من قوم 
إبراهيم » أو الأولياء» أو التمائم والأحجبة. 


١-نوع‏ في توحيد الأسماء والصفات» وذلك من وجهين أيضًا: 

أ بالتعطيل: وذلك بتعطيل الصانع عن كماله المقدس: كالجهمية 
الغلاة» والقرامطة الذين أنكروا أسماء الله عز وجل وصفاته . 

ب_بالأنداد: 

١‏ - إثبات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالتمثيل في أسمائه أو 
صفاته كالشرك في علم الباري المحيط. ويدخل في ذلك: التنجيم» 
والعرافة والكهانة» وأدعاء علم المغيبات لأحد غير الله » وكالشرك في قدرة الله 
الكاملة؛ وذلك بادعاء التصرف للغير في ملكوت الله وخوف الضرر أو 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


التماس النفع من الغير» أو بالاستغاثة من الغير» أو تسمية غيره غونًاء أو 
بالسحر والتسحر وغيرها. 

” - أو بإثبات صفات المخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضؤب 
عليهم الذين شبهوا الله بصفات المخلوقين» وهكذا النصارى في قولهم بالبنوة 
والأبوة وما إلى ذلك من صفات المخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا 
النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بهم من هذه الأمة . 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير 
وأكبر» وليس شيء منه مغفورا باتفاق العلماء"" . 

وأما القسم الشاني: فهو الشرك بمعناه الخاص (الشرك في الألوهية 
والعبادة) : 


وهو شرك في عبادة الله وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه_لا شريك له 
في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو الذي يسمى بالشرك في العبادة» 
وهو أكثر وأوسع انتشارا ووقوعًا من الذي قبلهء فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله 
إلااشه وأنه لايضر ولا ينفع ولايعطي ولا يمنع إلا الله وأنه لا إلهغيرهولارب 
سواه» ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» 
ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة أخرى» 
فلله من عمله وسعيه نصيب, ولنفسه وحظه وهواه نصيبء وللشيطان 
نصيب» وللخلق نصيب . 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم أن من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما 
أمر به بل الذي أتى به شيء غير الذي أمر به» فلايصحء ولا يقبل منه» قال الله 


.1 47:09 على ضوء ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي:‎ )١( 
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عز وجل_كما في الحديث القدسي : -«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنامنه بريء»”" 
ويقول أصحاب هذا الشرك مخاطبين لآلهتهم وقد جمعهم الجحيم : ل تََلََإن 
كن لنى صَكلٍ مين > إذ ضُويكم بر للدي نزي 74": ومعلوم أنهمما 
سووهم به في الخلق والرزق والإماتة والإحياء» والملك والقدرة؛ وإنما 
سووهم في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل والتعظيم”” . 

وقبل أن ندخل في بيان أنواع الشرك في الألوهية أو العبادة يحسن بنا أن 
نتعرف على معنى العبادة في مفهوم الشرع . 

فالعبادة في الشرع : أصلها مأخوذة من معناها اللغوي الذي هو الذل 
والخضوع. 

قال الأزهري : معنى العبادة في اللغة : الطاعة مع الخضوع» يقال : طريق 
معبد إذا كان مذللا يكثرة الوطء»ء ويعير معبدإذا كان مطليًا بالقطران؟ . 


وقال الجوهري: أصل العبودية : الخضوع والذلة» والتعبيد: التذليل» 
والعبادة : الطاعة» والتعبد: النسك" , 


)١(‏ حديث قدسي رواه البغوي فني شرح السنة : 0175/١5‏ وإسناده صحيح ؛ وروأه مسلم نحوه 
برقم: 5946» وابن ماجه: 55١5‏ . 

(؟) سورة الشعراءء الآية: /9/491. 

(؟) انظرهمع بعض ماتقدم في الجواب الكافي : 7714؛ ومدارج السالكين: .7779/١‏ 

(5) انظر ما ذكره الأزهري في تهذيب اللخة: 771/١7‏ . 

(6) انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : 507/١‏ » وهذا المعنى اتفق عليه جميع كتب اللغة» 
انظر ما ذكره الفيروزآيادي في القاموس المحيط: 0»: والزبيدي في تاج العروس: 
٠١ 7‏ 4» وابن فارس في معجم مقايبس اللغة: »1١5 27١0/5‏ وابن منظور في لسان 
العربة/ 2170011 
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وأما الإطلاق الشرعي للعبادة: 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة الشرعية بأن: (العبادة 
اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاهمن الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة)9" . 

وقيل : (هي عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف)”"©, لأن 
الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له» فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تكون بحسب محبته 
وذلهله. 


وقيل : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)”” . 
وقال ابن حبان”*': (عبادة الله : إقرار باللسان وتصديق بالقلب و 
بن إفر بى بالعلب 
بالجوارح) . 
ولعل الأصل في اختلاف العبارات بين السلف في تعريف العبادة يرجع 


.١19/١١ : وفي الفتاوى‎ 2٠8 العبودية:‎ )١( 

(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : /١‏ 789 . 

(*) المصدر نفسه: 778/4. 

(1) هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي البستي » 
صاحب التصانيف» سمع النسائي والحسن بن سفيان» وأبا يعلى الموصلي» ولي قضاء 
سمرقند؛ وكان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالمًا بالنجوم والطب وفنون العلم؛ صنف 
المسند الصحيح والتأريخ» والضعفاءء كان ثقة نبيلاً» فهمّاء مات سنة: 704ه»ء انظرما 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 195/١١‏ وماذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ : "ا 97١‏ , 
والعبر: ؟/ )700١‏ وابن حجر في لسان الميزان: ١1١7/0‏ والسيوطى فى طبقات الحفاظ : 
يف0 ١‏ 0 

)2( نقله عنه ابن حجر في الفتح : 0١‏ "» ونرى أن تعريف العبادة عند ابن حبان هي عين 
تعريف الإيمان عند السلف . 


١‏ الشرك قي القديم والحديث 


إلى شيئين اثنين» هما : 
أن العبادة تطلق مصدر] وتعني بها التعبد بمعنى فعل العايد”"' . 
وتطلق اسمًا وتعني بها : المتعبديه”" . 
فالعبادة تعريفها على المعنى الأول: (التذلل لله محبة وتعظيمًا بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه)”"' » وعليه يحمل 
:3 ال وى لمكي )6 
وقول الإمام ابن القيم : (التعبد هو غاية الحب وغاية الذل)”*2» وقوله: 
(عبادة الله وحده هي كمال محبته والخضوع والذل له)”2» وقوله: (العبودية 
مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام)”"'» وقوله: (التعبد: 
وقولابن كثير: (هي عبارةعمايجمع كمال المحبة والخضوع 
والخوف)2 © . 
)١(‏ انظر ما ذكره الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين في تقريب التدمرية: ١79‏ . 
(1) انظر ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في تقريب التدمرية: ١79‏ . 
زفرف محمد بن صالح العثيمين : المجموع الثمين من فتاويه : 7/ 275 وانظر ماذكره القرطبي في 
تفسيره: 196/5. 
دع بن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: 7/ 37. وجامع الرسائل: 7/ 784» ومجموع 
لفتاوى : .74195/1١ 187/٠١‏ 
262 بن القيم : روضة المحبين : 54 . 
(0) المصدر نفسه: لالا. 
(0) ابن القيم : الوابل الصيب:”. 
(4) ابن القيم في الجواب الكافي 577 » 2479 وفي المدارج: /١‏ 4لاء وطريق الهجرتين: 
»١ 5‏ وإغاثة اللهفان: ؟/ 561 . 
(9) ابن كثير في تفسيره: /١‏ 378 . 
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وقول الحافظ ابن رجب: (من أحب شيئًا وأطاعه وكان غاية قصده 
ومطلوبه» ووالى لأجله وعادى لأجله؛ فهوعبده» وكان ذلك الشيء معبوده 
وإلهه)”. 

والمقصود: إذا كانت العبادة بمعنى فعل العابد فإنها حينئذ بمعنى (غاية 
الحب مع غاية الذل والخضوع)» قال ابن القيم : (فمن أحببته ولم تكن خاضمًا 
له» لم تكن عابدًا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدًا له» حتى تكون 
محيًا خاضعًاء ومن هاهنا كان المنكرون محبة العباد لربهم منكرين حقيقة 
العبودية» والمنكرون لكونه محبويّالهم. . . منكرين لكونه إِلَهًا. . .)20. 

وقال شيخ الإسلام : (المقصود: هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق 
عبوديته؛ وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهم أن العبودية مجرد ذل 
وخضوع فقطء لا محبة معه» أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا 
تحتمله الربوبية) 9 , 

فإذا كانت العبادة (بمعنى التعبد أي فعل العباد) هي الطاعة المصحوبة 
بأقصى الخضوع الممزوج بغاية الحب؛ ففي أي شيء تكون هذه الطاعة؟ هذا 
ما يذهب بنا إلى أن نتعرف على معنى العبادة على الاسمية» أعنيى حسب 
المتعبدبه» فأقول: 

أما العبادة باعتبارها اسمًا فتعني : المتعبد به» وتعريفها حيقذٍ : (اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة)©؟ , 
(1) ابن رجب: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: 83 . 


زفق ابن القيم : مدارج السالكين: ./4/١‏ 
هرف ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 0705/٠١‏ /701. 
(؟:) المصدرنفسه: .١549/1١١‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


قال شيخ الإسلام : (فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث 
وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله. وخشية الله 
وإخلاص الدين له؛ والصبر لحكمه والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل 
عليه؛ والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة لله. . .)270 
وقال في موضع آخر: (ومن عبادته وطاعته: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . . . والجهاد في سبيل الله. . .)20 . 

وقال في موضع آخر: (ويدخل في العبادة : الخشية والإنابة» والإسلام 
والتوبة) © , 

وقال: (وأصناف العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة؟ وكذلك أجزاؤها 
التي هي عبادة بنفسها من السجود» والركوع» والتسبيح» والدعاء, والقراءة» 
والقيام» لا يصلح إلا لله وحده. . . وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها 
والخاصة, لا يتصدق إلالله. . . وكذلك الحجء لا يحج إلا إلى بيت الله؛ فلا 
يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به» ولا يوقف إلا بفنائه» . . . وكذلك 
الصيام» لايصام عبادة إلالله . . .)20 . 

والمقصود: إن العبادة بمعنى المتعبد به هي ما قال شيخ الإسلام في 
(1) المصدرئقسه: .360149/9١‏ 
(؟) المصدرئفسه: /1١١‏ 2177 


(*) المصدر نفسه: 291/1٠١‏ 
(5:) المصدرنفسه: ١١/9/1ا9/62.‏ 


الشرك في القديم والحديث ا 


موضع آخر: (طاعة الله بامتغال ما أمر الله به على ألسنة الرسل)”"©2» وقال أيضًا: 
(فكل ما أمر الله عباده من الأسباب فهو عبادة)”" . 

وهو المقصود بقول الإمام ابن القيم : (فهي ‏ العبادة ‏ تتحقق باتباع أمره 
واجتناب نهيه)27 , 

وقول أبن حبان: (عبادة الله: إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح)”؟'. 

وقول الحافظ ابن كثير : (هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور)”» 
ومثله عن الحافظ ابن حجر في الفتح”' . 

قال ابن القيم في توضيح هذا المعنى : (وبنى ‏ إِيَاكَ تَعبذُ4_أي العبادة 
على أربع قواعد: التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه» من قول اللسان 
والقلب» وعمل القلب والجوارح » فالعبودية أسم جامع لهذه المراتب 

5 5 ا ل 52 5 

الأربع. فأصحاب 3 إِيَاكنعبل» حقا هم أصحابها . 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله . 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك » والدعوة إليه» والذب عنهء» وتبيين 
)١(‏ نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ,آل الشيخ في فتح المجيد : 2750/١‏ وانظر ماذكره ابن 

تيمية في مجموع الفتاوى : 44/4 ؛ حيث قال : (العبادة هي المأمور به على ألسنة الرسل) . 
زفق ابن تيمية في العبودية : ا/اء وهو في فتاوأه: 197/١١‏ . 
قرف ابن القيم : مدارج السالكين: 497/١‏ . 
(4) ابن حجر في الفتح: .7”40//١١‏ 
(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 718/4 
(7) ابن حجر في الفتح: 7410//11. 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


بطلان البدع المخالفة له؛ والقيام بذكره؟ وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب : كالمحبة لهء والتوكل عليه» والإنابة إليه» والخوف منهء 
والرجاء له؛ وإخلاص الدين له؛ والصبر على أوامره؛ وعن نواهيه؛ وعلى 
أقداره» والرضى به وعنه» والمعاداة فيف والذل له والخضوع» والإخبات 
إليه؛ والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها ‏ أفرض من 
أعمال الجوارح. . . 

وأعمال الجوارح : كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعمات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك)22 . 

ثم قال: (ورحى العبودية تدور على خمفس عشرة قاعدة : من كملها كمل 
مراتب العبودية» وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب واللسان 
والجوارح » وعلى كل منها عبودية تخصهء والأحكام التي للعبودية خمسة: 
واجب» ومستحب» وحرام؛ ومكروه؛ ومباح. وهي لكل وانحد من القلب 
واللسان والجوارح)”" . 

فعلمنا أن جميع أمور الديانة من الاعتقاد والإرادات والأقوال والأعمال 
داخلة في مسمى العبادة» فالعبادة في الإسلام مفهومها شامل وواسع جدًا. 

فهي تشمل الدين كله كما تشمل الحياة كلهاء وكيان الإنسان كله . 

يظهر هذا من إجابة شيخ الإسلام السابق ذكرها_لما سئل عن قول الله عز 
وجل : 9 ييا ألنّاش عبد وأءَ م" ما العبادة؟ وما فروعها؟ وهل مجموع 


: ابن القيم : مدارج السالكين: 1 ه»: وانظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد‎ )١( 
ك١‎ 


زهة4 ابن القيم : في مدارج السالكين : 1 
() سورة البقرة» الآية: ١؟.‏ 


الشرك في القديم والحديث ه1١‏ 


الدين داخل فيها أم لا؟ فأجاب رحمه الله بالجواب السابق ذكره» وهو: 
(العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة. . .)» واستدل على هذا القول بحديث جبريل الذي فيه تسمية 
الإسلام والإيمان والإحسان بالدين» حيث جاء في آخره: «هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم»” » فجعل هذا كله من الدين7. 

أركان العبادة: 

والمقصودهنا بيان أركان العبادة من حيث التعبد (فعل العابد) : 

يتضح مما سبق من تعريف العبادة من حيث فعل العابد: أن لها ركنين 
وهما: كمال الخضوع والذل» وكمال المحبة. 

أما الركن الأول: فهو: كمال الخضوع والذل: والمراد به: أن يستكين 
العبد لله تعالى ويخضع له ويذل» وله أربع مراتب كما ذكر ابن القيم : 

(المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق» وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله 
فأهل السموات والأرض جميعًا محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحده الغني 
عنهم »؛ وكل أهل السموات والأرض يسألونه وه ولا يسأل أحدًا. 

المرتبة الثانية : ذل الطاعة والعبودية : وهو ذل الاختيار» وهذا خاص 
بأهل طاعته وهو سر العبودية . 

المرتبة الثالثة : ذل المحبة» فإن المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته 
له يكون ذله . 

المرتبة الرابعة : ذل المعصية والجناية . 


. تقدم تخريجه في ص08‎ )١( 
. 167/٠١ (؟) انظر ماذكره ابن تيمية: مجموع الفتاوى:‎ 


1 الشرك في القديم والحديث 


فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع : كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم ؛ 
إذيذل له خوقا وخشية ومحبة وإنابة» وطاعة وفقوًا وفاقة)0 . 

وأما الركن الثاني_الذي هو كمال المحبة_فإن الذي يدل على اعتبار كمال 
الحب مع كمال الذل هو أصل التأله : التعبد» وهو كما قال ابن القيم : (التعبد 
آخر مراتب الحب» يقال: عبده الحب وتيمه إذا ذلل لمحبوبه)”"2, ولهذاقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (العابد محب نخاضع » بخلاف من يحب 
من لا يخضع لهء بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب آخرء وبخلاف من يخضع 
لمن لا يحبه كما يخضع للظالم» فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة) 2229 
فتبين من هذا : أن إفراد الله بالمحبة أصل العبادة» وهذا يستلزم أنيكون الحب 
كله لله ولأجله وفيه© ‏ وشرط صحة المحبة: المتابعة التي لابد فيها من 
الصدق والإخلاص. فإن لم تتحقق المتابعة يكون مدعي المحبة كاذبًا في 


دعواه . 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 


العبادة مفهومها واسع جدًا في الإسلام ‏ كما سبق بيانه -» فهي تشتمل 
بمفهومها الواسع على الدين كله وعلى الحياة كلها؛ كما تشمل كيان الإنسان 


.7017//١ ابن القيم : مدارج السالكين:‎ )1١( 

زفق المصدر نفسه: 78/7؛ وروضة المحبين: 47: 180717 ؛ والجواب الكاقى: /2451 
16 1 

إشرف ابن تيمية : قاعدة في المحبة ضمن جامع الرسائل : 7/ 7815 . 

(5) انظر ماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 48/١‏ . 

(0) انظر ما ذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 447» 444» 24445 ومدارج السالكين: 
؛: والطبري في جامع البيان: 7/ 7/ 735 . 


الشرك في القديم والحديث ١6/‏ 


كلهء فهل صرف شىء منها لغير الله يكون شركا بالله فى العبادة؟ 
الأمر فيه تفصيل» والذي يظهر من خلال استقراء أقوال السلف أنهم إنما 
يدخلون في الشرك من هذه الأمور ما يخالف توحيد العبادة» ولم يريدوا إلا ما 
هي عبادة بنفسها('2. ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب والجوارح» 
فالشرك فى العبادة أيضًا يكون فى هذه الأشياء الثلاثة» فقد يكون الشرك فى 
الأعمال القلبية» وقديكون بالأعمال والجوارح» وقديكون بالألفاظ 
والأقوال» وقد يجتمع بعضها مع بعض» ولهذا قسم ابن القيم هذا النوع من 
الشرك ثلاثة أقسام» فقال: (ويتبع هذا الشرك [الشرك في العبادة] الشرك به 
سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. 
فالشرك في الأفعال: كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته؛ وحلق الرأس 
عبودية وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود. . . وتقبيل 
القبور واستلامها والسجودلها. . 
والشرك به في الألفاظ : كالحلف يغيره» وقول القائل للمخلوق: ما 
شاء الله وشعت» أنا متوكل على الله وعليك» وأنافى حسب الله وحسبك» وما 
لى إلا الله وأنت» وهذامن الله ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك» والله لى 
)١(‏ انظر ما ذكره كل من شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله في منهاج السنة: 44١/7‏ . وفي 
مجموع الفتاوى: 216١ 41494/٠١‏ و١/4لاء‏ ةلاع ر١/1ةءر145/8ءر١٠/‏ لاله 
و١6/ 198-1١80‏ و١708:707/1..وفي‏ العبودية: "الاء وفي الاستقامة: /١‏ 25:44 
وابن القيم في الجواب الكافي : 4 775, وفي طريق الهجرتين : 08 ؛ وفي المدارج :7544/1 
-7571: و١44/1»‏ والمقريزي في تجريد التوحيد المفيد : ١1"‏ » وشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب فيماجاء عنه في الدرر السنية : '/ 76 و77//7و7/ 107و2191 والدهلوي محمد 
إسماعيل : تقوية الإيمان: 77, 777 والسعدي في القول السديد: 47 » والحق الواضح 
المبين: 09. 


1 الشرك في القديم والحديث 


في السماء وأنت لي في الأرض» أويقول: والله وحياة فلان» أويقول: نذرالله 
وفلان؛ أو أناتائب لله ولفلان» أوأرجوالله وفلاناء ونحوذلك0© . 

وأما الشرك في الإرادات والنيات : فهو أن يريد بعمله غير وجه الله أو 
نوى شينًا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه””2» وهذا هو الشرك الذي له تعلق 
بأفمالالقلوب. - 

وبهذا عرفنا أقسام شرك العبادة باعتبار أقسام العبادة» فالعبادة تكون 
بالقلب» وتكون بالقلب والجوارح معاء وربما تكون باللسان كما تكون 
بالجوارح» فيكون الشرك أيضا بالقلب واللسان وبالجوارح . 

أما شرك القلوب : فمنه ماهو اعتقادي فقط : وهو الشرك في الربوبية» كما 
أسلفناء وربما يتعلق به بعض أنواع الشرك في العبادة» إذا رأى أحد أن بعض 
الخلق له شركة في استحقاق أنواع العبادة» أو أن هناك من له منزلة كريمة إذا 
رضي عليه يحصل له مطلبه» كمن يرى الشفاعة مثلاً حقًا لأحد مستقلاٌ عن الل 
وبغير إذنه ورضاه. 

ومنهما يتعلق بالأعمال القلبية : وهي على أوجه : 

١-الشرك‏ في العبادات التي تتم بالقلب فقطء ومن ذلك : المحبة (محبة 
العبودية) لغير الله والتوكل» والخشية» والخوفء والرجاءء والإنابة» 
والتوبة» والنية والإرادة والقصد. والطاعة» وغيرها. 

؟ - الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح معًا (شرك التقرب 
2000 فإن كان اعتقاده بهذه الاأقوال أن فلانًا يعلم مايقول أو يتصرف له بمجاهه أو بمنزلته» فإنه يكون 

مرتكبًا للشرك الأكبر» وأما إن كان هذا يجري على لسانه من غير اعتقاده_مثل ماذكر فإنه 

يكون مرتكبًا للشرك الأصغر. 


زفق ابن القيم : الجواب الكدافي لمن سأل عن الدواء الشافي: 85096 مع التصرف 
والاختصار الشديدين. 


الشرك في القديم والحديث 1 


والنسك)؛ كالصلاة» والركوع والسجودء والطواف بالبيت» وسائر أنواع 
العبادات البدنية كالصوم والحج» والجهاد في سبيل الله؛ ومن ذلك أيضًا: 
النذر والذبح» والزكاة التي هي من العبادات المالية . 

''- الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسانء وهي كثيرة» فملها: 
الدعاء ؛ سواء كان طلبًا للشفاعة أو غيرها من المطالب» وسواء كان دعاء ثناء 
وعبادة أو دعاء مسألة وطلب» فالدعاء كله وجله عبادة» ولهذا جاء «الدعاء 
هوالعبادة)7 , 

ومنها الاستغاثة» فيما لا يقدر عليه إلا الله . 

ومنها الاستعانة» والاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله » وغيرها. 

وأماشرك اللسان: فهو كالذكر لغير الله على وجه العبادة» وكالنطق بكلمة 
التوحيد مع الإشراك فيه» فمن نطق بهذه الكلمة وأدخل معه غيره فقد أشرك 
فيه؛ كما كان يفعله مشركو العرب في التلبية بقولهم : (. . . لاشريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملكه وما ملك)2490 ويدخل في شرك اللسان شتى أنواع 
الأذكار المخصوص الله إذا أريد بها غير الله كالتحميد والاستغفار 
والاستجارة والشهادة ونحوذلك2” , 


200 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب الدعاء؛ برقم : 1814 ؛ والترمذي في الجامع كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء؛ برقم : 07777 وقال: حسن صحيج وابن ماجه في 
السئن كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء؛ برقم : 07874 والطيالسي برقم : ٠١8‏ » والحاكم في 
المستدرك: 1١‏ 4» وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان برقم : 5 (موارد الظمآن) : 
والإمام أحمد في المسند: 4/ 177» وابن أبي شيبة في المصنف: اللي 

(1) سبق تخريجه في ص47 . 

(9) انظر ما ذكره البريكان في المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية: 2171١ 217١‏ وما قاله 
ضميرية» عثمان جمعة : في مدخل لدراسة العقيدة: 797-17917. 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهذه أقسام الشرك في العبادة» وهي كما ترى إما قولية وإما عملية» 
وسنأئي إلى بعض التفصيلات لبعض هذه الأقسام التي يكثر وقوعها قديما 
وحديثاً في الباب الرابع بمشيئة الله17 . 

حكم الشرك الأكبر: 

من المعلوم أن هذاالشرك أعظم مانهى اللهعنه »قالتعالى: 
« #8 وَأعَبدُوا أله ولا ششرك وأ بو- سيا 74" , فقرن النهي عنه بأعظم أ مر أمر به 
وهو عبادتهء التي من أجلها لق الخلق كما قال تعالى : # وما حَلَتْتٌ لْفْنَّ 
لون إل دوو 204 , 

وهو أول المحرمات كما يدل عليه قوله تعالى : « ©#ثنَ تصالدًا أتلُ م 
عن ربك قحك ألا كرابن عع 68 ادق سما 204 , 

فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة وصاحبه حلال الدم والمال» وفي 
الآخرة خخالد مخلد في النار» قال تعالى : لافَأقَتْلُوا المشركه كين حت وَجَدتموَمْرٌ 


0 2 0 5 2 
وينذود: ولحصروح وَأَفَمْدُوا لوج كل ص04 
رقم واطعدةا لهم سكل يصو 5 
رع هه 


وقال تعالى : 9# إن أله لا يمير أن ترك يو وَبَمْفِرٌ مَا مون كك لمن يقكة 74 , 


6ه 


00 3 
وقال تعالى : # إِتَم من مشر لَه فَكَد حَرَمَ لَه ليه الْيحَنَّةُ ومأوء به أَلتَادٌ وما 
ليت من أتصحار 74 . 


.1150-١١69:صرظنا‎ )١( 
."5 (؟) سورةالنساى الآية:‎ 
.05 سورةالذاريات» الآية:‎ )*( 
. 161١ سورةالأنعام» الآية:‎ )5( 
8 سورةالتوبة» الأية:‎ )0( 
. 48: سورةالتساء الآية‎ )5( 
سورةالمائدة. الآية: ؟/.‎ )19( 


الشرك في القديم والحديث ل 


كما أن هذا الشرك يحبط العمل» قال تعالى : # وَلَوَ ترجا لَص عَنَجْركَا 


سملو( 2١74‏ وقال تعالى : ولد أي ليك وَإِكَ نين ملك إن 
ترقت لبط حك وَلتَكوتنَوِنَ ارين 7429 . 

كما أنه تحرم ذبيحة مرتكبه» لقوله تعالى : « وَل تَأُحَكُنوأ ونا ل وو نر 
سه علد 297 , 


وصاحب هذا الشرك لايرث ولا يورث» بل ماله لبيت المال» ولا يُصلى 
عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد ارتكب أعظم 
جريمة» وأفظع ظلمء قالتعالى: ل وَمَن مُتْرِكَ باش َمَدِ أفتركة إِئْمًا 
عَظِيمًا 194 . 
وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود_رضى الله عنه عن النبى مَل 
أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل الناراء وفى رواية عنه : 
«من مات يجعل لله ندا أدخل النار . . . )© , 
وكماجاء عن جابر-رضي الله عنه._: أن رسول الله َك قال : (من لقى الله لا 
يُشرك بهشيئًا دخل الجنة ؛ ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» 7 . 
)١(‏ سورةالأنعاف الآية: 38 . 
(؟) سورةالزمرء الآية: 58 . 
(5) سورة الأنعام» الآية: 111 . فإن الآية تعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه لفظًا ‏ واختلفت في 
شمولها المسلم حكمّاء فهي مجمع على أن ذبيحة الوثني والمجوس ومن شابههم غير جائزة . 
(4) سورةالتساى الآية: 48 . 
(0) البخاري في الصحيح: الرواية الأولى في كتاب التفسير: 8/ 18 برقم : 41 4)» والرواية 
الثانية في الأيمان والنذور: /١١‏ 20/0 برقم : (0747). 
(6) الإمام مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة : 
0 برقم: (417). 


لذ الشرك في القديم والحديث 


وكما جاء عن ابن مسعود أيضًا قال: سمعت رسول الله ول يقول: امن 
مات يشرك بالله شيئًا دخل النار. . . »الحديت” , 

وفي حديث أبي هريرة قال: زار النبي كل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله: 
فقال : «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي»”" . 

وفي حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي وك قال : يارسول الله 
إن أبي كان يصل الرحمء وكان. . . » فأين هو؟ قال: «في النار»؛ قال: فكأنه 
وجد من ذلك» فقّال: يا رسول الله! فأين أبوك؟ فقال رسول الله يلي : «حيثما 
مررت بقبر مشرك» فبشره بالنار» . قال: فأسلم الأعرابي بعدٌُء وقال: لقد 
كلفني رسو ل الله يِه تعبّاء ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار7” , 

وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي”؟' رضي الله عنه قال: انطلقت أنا 
وأخي إلى رسول الله يله قال: قلنا: يارسول الله» إن أمنا مليكة كانت تصل 
الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها 
شيئًا؟ قال : 200009 , 


() البخاري: كتاب الجنائز من جامعه : */ 177 » برقم : (1718) , 

زفق أبن ماجه القزويني: في سئنه: 2001/١‏ برقم : (1617) وسنده صحيح » صححه الشيخ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ماجاء في زيارة القبور. 

(9) المصدر السباق: ١/037م2‏ برقم: (1977)» قال البوصيري في الزوائد: إسناد هذا 
الحديث صحيح . انظر تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على سئن ابن ماجه ص : 00١‏ . 

حق هو سلمة بن يزيد الجعفي صحابي نزل الكوفة » وعنه علقمة بن يونس وعلقمة بن وائلء انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ١149‏ » وانظر ماذكره الحافظ في الإصابة : 219/7 برقم: 
(0405» ولم يذكر تاريخ وفاته. 

لك الإمام أحمد في مسنده: 41/87 » وسئده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث رذن 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله له : «الدواوين 
عند الله عز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا يترك الله منه 
شينّاء وديوان لايغفره الله فأما الديوان الذي لايغفرهالله فالشرك بالله» قال 
الله عز وجل : #من يشْرِك أله معد حَرّمَ ملكو الجَنَه74 . اك 

ومثله ما روت عائشة عن النبي كَلِةِ قالت: قلت : يا رسول الله: ابن 
جدعان”" كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين» فهل ذلك نافعه؟ 
قال: الاياعائشة» إنهلم يقل يومًا: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»' . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» نكتفي منها بهذا القدر. 

وأما الإجماع : فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة على أن المشرك 
يخلد في النار*؟ . 

وأما أقوال السلف في ذلك : فهي كثيرة» منها: 

أ قال الإمام أحمدبن حنبل”"' : (ويخرج الرجل من الإيمان إلى 


)١(‏ سورةالمائدة الآية: الا 


زفق الإمام أحمد في مسنده: 5٠/7‏ 27 وستده صحيح . 

6 هو عبد الله بن جّدعان: أحد أجواد العرب المعظمين الممدحين ؛ كانت له جفتة-المضياف_- 
يأكل منها الفارس والقائم : وهو رئيس بني تيم في عصرهء انظر ما ذكره مصعب الزبيري: 
نسب قريش: (2551» واليعقوبي في تاريخه : /١‏ 4710 والبغدادي في خزانة الأدب ولب 
لباب لسان العرب : (:7/ 077)» وابن قدامة المقدسي : التبيين في أسماء القرشيين : 807 . 

(1) الإمام أحمد في المسئد: 297/5 وسئده صحيح . 1 

)02( انظر ما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع: '"لاثء والنووي في شرح مسلم: ١/لالاتء‏ 
0 

)03 هو الإمام حمّاء أب عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة : 4 هء كان آية 
في العلم والحفظ والعبادة» نصر السنة ورد المبتدعة وصبر فى المحنة » له عدة مصنفات» 
توفي سنة 141 هء وصلى عليه مئات الألوف» انظر ما ذكره الذهبي في السير : 19/97/11 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة 

من فرائض الله عز وجل جاحدًا بها. . .)230 , 
ب_قدعقد الإمام البخاري لذلك بابًّا فى صحيحه. فقال: (باب 

المعاصي من أمر الجاهلية» ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك)!' , 

ج- -وقال العلامة ابن ن جرير_-رحمهالله_حول قوله تعالى : « وَلَمَدَأوىَّإِليَكَ 
مَلِكَ الت ين تلت ِلك لَبِنْ أَسْرَتَ لسحَبطق عمَلكَ 204 : (ومعنى الكلام : ولقد 
أوحي إليك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللخاصرين» وإلى الذين 
من قبلك » بمعنى وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك » مثل الذي أوحي 
الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيعًا)7؟؟ . 

د_قال القرطبي””' : تعليقًا على حديث : «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئادخل النار»”' : إن من مات على الشرك لا يدخل 
الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» 
ولاتصرمآماد”" , 

747/١ : ابن أبي يعلى : طبقات الحتابلة‎ )١( 

زف الإمام البخاري في صحيحه : 44/١‏ . 

)0 سورةالزمرء الآية: 56 . 

(4) ابن جرير الطبري : جامع البيان: 74/7177 . 

(5) هو أبو العياس القرطبي» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري المالكي المحدث» كان من 
كبار الأئمة» ولد سنة ثمان وسبعين وخخمسمائة؛ صنف كثيرًا» منها: كتاب المغهم في شرح 
مختصر مسلم؛ وتوفي سنة 197 . أنظر ما قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 1177/7 
5/؛» وابن كثير : البداية والنهاية : 151/17 . 

(1) سبق تخريجه قريبًا . 

زفه4 نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: الكحف وهو في المفهم للقرطبي - 


الشرك في القديم والحديث و 


ه_قال النووي”'' : (أما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيد خلها 


ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكتابي - اليهودي والنصراني -. وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليهاثم 
حكم بكفره بجحده مايكفر بجحده وغير ذلك)2" , 


و ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية: (ومن أعظم 


الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله » فإن ذلك من الشرك , والله 
لا يغفر أن يشرك به» وإنالشرك لظلم عظيم . . .)”0 . 


ز-قال ابن كثير: (أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يُشْرك بهء أي : لا يغفر من 


لقيه وهومشرك به ويغفر مادو ن ذلك أي: من الذنوب لمن يشاء من 
عباده)220, 


ح- قال ابن القيم: (ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله -عز 


وجل حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل 


عله 
(42 


ط_وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: (أن من لقيه لا 


يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد 


1 

هو الإمام الفقيه الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» ولد سنة 2381 
صنف تصانيف نافعة» منها المنهاج في شرح مسلم» والأذكار» ورياض الصالحين» وشرح 
المهذب وغيرهاء توفي سنة 251757 انظرما ذكره السيوطي في : طبقات الحفاظ : 017 
شرح مسلم للنووي: (99//7) . 


4 أبن تيمية : الرد على البكري : 60 


أبن كثير في تفسيره: 708/7. 
ابن القيم : الوابل الصيب: 18 . 


13 الشرك في القديم والحديث 


الناس)”" . 

ي - وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي ‏ رحمه الله -: (الشرك 
نوعان: أكبر وأصغرء فمن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات على 
الأكبر وجبت لهالنار)0" , 

أماالشرك الأصغر: 

فد جاء في تعريفه عبارات عدة» منها : 

١-(أنه‏ كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر)”” . 

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على 
الكبائر من الذنوب. 

؟ - (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في 
المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو 
ذلك)0 . 

وهذا التعريف أيضًاغير جامع ولا مانع ؛ إذإنه يصدق على كبائر الذنوب» 
ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يُعد من الشرك الأصغرء كالتوسل إلى الله 
بذوات الصالحين ونحوذلك . 

(هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
٠‏ للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شر كًا) . 

(1) التوحيد: ابن عبد الوهاب (1/ ٠٠١‏ )مع قتح المجيد . 
(؟) آل بوطامي » أحمدبن حجرء تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران: 0328 78 
(2© السلمانء عبد العزيز المحمدء الكواشف الجلية: 7171 . 


(4) السعدي» عبدالررحمن بن ناصر : القول السديد فى مقاصد التوحيد : 18 . 
(6) انظر : فتأاوى اللجنة الدائمة: »011//1١‏ وما ذكره عواد بن عبد الله المعتق : مجلة اليبحوث - 


الشرك في القديم والحديث ا 


فيه ماسبق من الاعتراضات» ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته 


شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها في النصوص شركًا . 


5 -(هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك فى 


هيئة العمل هو الرياء؛ والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ التى فيها معنى 
التسوية بين الله وغيره» كقوله : ماشاء الله وشئت » ... وقوله: عبد الحارث 
ونحوذلك)0" , 


4-(هو مراعاةغير الله تعالى معه في بعض الأمور)(" , 
1لا يعرّف» وإنما يذكر بالأمئلة9 . 


وهذا الأخير هو ما أرتضيه ؛ لأن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غير 


منضبط لكثرة أفراده وتنوعه . 


مصدر تسمية هذا النوع من الشرك بالشرك الأصغر : 


1 5 
جاءت نصوص الشرع بت بتسميته شر كا أصة » ومما يدل عليه الحديث الذى 


روا الإمام أحمد عن محمو هين لبيدة *»: أنرسول انهيلٍقال: «إن أخوفما 
أخاف عليكم الشرك الأصغر)ء قالوا: وما الشرك اللأصغر يا رسول الله؟ 
قال: «الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم : 


يق 
زفق 
إفرف 
2 


الإسلامية : لإلارع 7٠١‏ 

البريكان: د/ إبراهيم بن محمد : المدخل لدارسة العقيدة الإسلامية : 1719/2175 . 
الأصفهاني» الراغب : المفردات: (550) . 

كمايفهم من صنيع ابن القيم في مدارج السالكين: /١‏ 41. 

هو محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع » أبو نعيم الأنصاري الأوسي الأشهلي المدني» ولد 
بالمدينة في حياة رسول الله كه وروى عنه أحاديث يرسلها . انظر ما قال الذهبي في السير: 
رمم . 


38 الشرك في القديم والحديث 


اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم 
0ن 

فثبتت هذه التسمية بنص الحديث . 

وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواه شداد بن 
أوس”"©» قال : (كنا نعد الرياء على عهد رسو ل الله كل الشرك الأصغر)2 , 

أنواع الشرك الأصغر: 

تنوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر . 

فمنهم من قال : (هو نوعان : ظاهرء وخفي . 

فالظاهر: يكون يعمل رياء» كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله؛ وفي 
باطنه عدم الإخلاص لله به» ويكون باللفظ كالحلف بغير الله . . . 

والخفي: ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن 


يعلم أنه شرك)9؟؟ . 
ويدل عليه قوله كَكْهِ: «الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على 
الصفا»2 . 


فق حديث حسن» أخرجه أحمد (478/9: 459) بإسناد حسن» كما قال ابن حجر في بلوغ 
المرام ص (1807) . 

(؟) هو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني» قال عبادة بن الصامت: شداد من 
الذين أوتوا العلم والحلم؛ مات سنة : 0 هء انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 114 . 

2 حديث صححيح : رواه الطبراني (2717؛ والحاكم (779/4)» وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب : (18/1). 

(؛:) العواجي» حسن: شرح نواقض التوحيد: 255 59 . 

)0( مسند أبي يعلى : اراح 4 وفي مجمع الزوائد: »5754/٠١‏ والحديث صححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع : برقم : 7731514 7518. 


الشرك في القديم والحديث 15 

ولكن هذا القول فيه نظرء فإن ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في 
بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك ليس بشرك أصغر فقّط ؛ بل قد يدخل في 
الشرك الأكبر أيضّاء كما سيأتي في بيان المراد بالشرك الخفي . 

ومنهم من قال : إنه على نوعين : 

أ-الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه : 

.ءايرلا-١‎ 

١-إرادة‏ الإنسان بعمله الدنيا . 

ب_الشرك في الألفاظ ؛ ويدخل فيه : 

١_الحلف‏ بغير الله . 

١-قول‏ القائل : ماشاء الله وشعت» ولولا الله وأنت» ونحوهما. 

- إسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل واعتقاد تأثيره فيهاء مثل أن 
يقول: لولا وجود فلان لحصل كذاء ولولا الكلب لدخل اللص . 

؟ -قول بعضهم : مطرنا بنوء كذا وكذاء إن كان 
قصل0 , 

ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر مايلي : 

إن له أنواعًا كثيرة؛ ويمكن حصرها بمايأتي : 

أولاً: قولي : وهوماكان باللسان» ويدخل فيه مايأتي : 

١_الحلف‏ بغير الله » على تفصيل في ذلك . 

؟ - قول: (ماشاء الله وشئت)» أو : أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في 
حسب الله وحسبكء ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله ومنك» وهذا من 
بركات الله وبركاتك» والله لي في السماء وأنت لي في الأرضء أو يقول : والله 


)١(‏ عوادبن عبد الله المعتق : مجلة البحوث الإسلامية : عدد /الاص 07 57-7 7 باختصار. 


.1 الشرك في القديم والحديث 


وحياة فلان» أو يقول: نذر الله ولفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله 
وفلانًا ونحوذلك”37' . 
ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء مما يختص بالله جل وعلاء فيعطف 
عليه غيره سبحانه لاعلى سبيل المشاركة وإنما بمجرد التسوية فى اللفظ , وأما 
إن كان يعتقد المشاركة فهذايدخل تحت الشرك الأكبر . 
"'-وقوله : (قاضى القضاة)”" . 
5 - وهكذا: التعبيد لغير الله» كعبد النبي وعبد الرسول (إذا لم يقصد به 
حقيقة العبودية) . 
وإسناد بعض الحوادث إلى غير الله عز وجل» مثل أن يقول: لولا 
وفلان» ولولا تجعل فيها فلانّاء ولولا البط فى الدار لأتانا اللصوص. . .20 
وأعوذبالله وبك . 
ولعل الضابط في هذا : (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سيبًا) 9 . 
ثانيًا : فعلي : وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه مايلي : 
)١(‏ انظر ماذكره ابن القيم : الجواب الكافي: 5 337 
(؟) يكون هذا من الشرك الأصغر؛ لأن فيه شبه منازعة في خصائص الرب» ولو كان في التسمية 
فقطء قياسًا على (ملك الأملاك) الثابت منعه في الحديث الصحيح . انظر : فتح المجيد: 
. 
فق ثبتت هذه الأمثلة بأثر حسن عن ابن عباس -رضي الله عنه_رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كما 
في تفسير أبن كثير /١:‏ /ا0» عنه بسند حسن فيه شبيب بن بشر وهو حسن الحديث . انظر ما 
قال الدوسري في النهج السديد: ص 457 . 
(4) انظر ما قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على كتاب التوحيد : 7/ 947 . 


الشرك في القديم والحديث ا 


. -التطير» (إذا لم يعتقد القدرة في المتطيّر به)‎ ١ 
”-إتيان الكهان وتصديقهم» (إذالم يعتقد وجودعلم الغيب لديهم).‎ 
والاستعانة علي كشف السارق ونحوه بالعرافين» (إذا لم يصاحبه‎ -' 4 
0. اعتقادعلمهم الغيب).‎ 

-تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين» (إذالم يصاحيه 
اعتقاد علمهم الغيب) . 

4 ولبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه؛ (إذا لم يعتقد 
تأثيرها بذاتها) . 

ثالثًا: قلبي : ويدخل فيه مايلي: 

١-الرياء»‏ (إذاكانيسيرًا)» ولايخلومن: 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام ويطيل الركوع 
والسجود ويظهر الخشوع عند رؤية الناس له ويصوم فيظهر للناس أنه صائم» 
فيقول مثلاً مخاطبًا غيره : اليوم يوم الائنين والخميس ألا تعلم؟ ألست بصائم؟ 
أو يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي؛ وكذلك في الحج والجهاد فيذهب 
إليهما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة بالصدقة ونحوها. 

ب - أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير وحفظ 
الأخبار والآثار لأجل المحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك الشفتين 
بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس» وخفض 
الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك» 
إذا فعل ذلك يقصد الرياء؛ ومن ذلك أيضًا: تحريك الشفتين بالذكر في محضر 
الناس ويتغافل عنه في منزله . 


يفن الشرك في القديم والحديث 


ج - أو يكون الرياء من جهة الزي : كإبقاء أثر السجود على جبهته » ولبس 
الغليظ من الثياب وخشنها مع تشميرها كثيرًا ليقال : عابد زاهد» أو ارتداء نوع 
معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال : عالم . 

دأو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين : كالذي يتكلف أن يستزير عالمًا 
أو عابدًا ليقال: إن فلانًا قد زار فلاناء ودعوة الناس لزيارته كي يقال: إن أهل 
الخير يترددون عليه وكذلك من يراتي بكثرة الشيوخ ليقال : لقي فلان شيوشًا 
كثيرين واستفاد منهم فيباهي بذلك . 

ه_ أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن يتبختر ويختال في مشيته» وتحريك 
يديه وتقريب خطاه» أو يأخذ بطرف ثوبه» أو يصعر خدهء أو يلف عباءته؛ أو 
يحرك سيارته حركة خاصة . 

و - أو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار 
ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير الخوف والحزن. أو يرائي بتشعيث الشعر 
ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره؛ أو يرائي بحلق 
الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي العباد والنساك» أو يرائي 
بخفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب 
للصوم . 

هذه مجامع ما يرائي به المراؤون_غالبًا يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في 
قلوب العباو37" . 


؟-إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 


(1) انظر ماذكره ابن قذامة في مختصر منهاج القاصدين : 711-716 وعمر سليمان الأشقرفى 


مقاصد المكلفين : 214147 1147, 


الشرك في القديم والحديث تفن 


المرادبه : أن يعمل الإنسان أعمالاً صالحة يريدبها الدنياء إمالقصد المال 
أو الجاه؛ كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالآء أو ليحتل منصبّاء أو يتعلم 
القرآن؛ أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء أو نحو ذلك من 
الأعمال الصالحة» لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية ل طلب مرضاةالله . 


والفرق بينه وبين الرياء : 
أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء» والمريد بعمله الدنيا يعمل 
لدنيايصيبها كالمال أوالمنصب”7" , 


فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خخصائص الربوبية» 
وقد يكون في خخصائص الألوهية؛ كما أن كل قسم من أنواع الشرك الأصغر 
يحتمل أن ينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من وجهين : 

١‏ -إذا صحبه اعتقاد قلبي » وهو تعظيم غير الله كتعظيمه . كالحلف بغير الله 
معظمًا له كتعظيم الله . 

١‏ - أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة 
بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة الدنيا بحيث 
لا يريد بها وجه الله . 

فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. 

حكم الشرك الأصغر: 

أنه محرم» بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه 
عن ملة الإسلاء”" . 


. آل الشيخ » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز الحميد: 71 يتصرف‎ )١( 
.018/1١ فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 


ولذا ورد التحذير منه في الكتاب والسنة . 

فصن الكتاب: قوله تعالى : ل كَل إِتَّمَآ آنأ م تدك بيجع إل آنآ لبك إن 
دض روه لعجل سيك ولاجرة بيبانز رن نا 2 

فإن عموم الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر. 

وقوله تعالى : هلاجم أي أند ولت تقرس :04 . 

الآية في الشرك الأكبر» إلا أنبعض السلف كابن عباس_رضي اله عنهما 
كانوا يحتجون بها في الأصغر؛ لأنالكل شرك”” , 


00 و لمعا 


وقوله تعالى : # وَالَذِينَ ب وم ألّاتٍ طم عدا ديك وم كر أوْلَيِكَ هْوَ 
عقوو 04 , 

قال مجاهد: هم أهل الرياء'». ومعلوم أنالرياء هو رأس الشرك الأصفر 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن 
الشركك. من عمل عملاً أشرك فب معي غيري تركته وش ركه»”"2» وقوله عليه 
السلام :  :‏ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 6" الحديث . 


29١١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة, الآية: 77 

() آل الشيخ » سليمان بن عبدالله» تيسير العزيز الحميد: 6917 078 , 

(4) سورةفاطرء الآية: ٠١‏ 

(6) الهيثمي» ابن حجر : الزواجر عن اقتراف الكبائر: 71/١‏ 

فى دواه الإمام مسلم في كتابهالصحيح في كتاب الزهد يرقم : (006886 واين ماجه 4.0/6 ا 
برقم: »47١7‏ واللفظ لمسلم . 

00 الإمام أحمد في المسند: 418./0: 818 سنده صحيح . 

م هو أبوسعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري» بايع تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد؛ وكان - 


الشرك في القديم والحديث م 


ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك 
الخفى . . . 202 الحديث . 


أما كونه أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر» فلما قال عبد الله بن مسعود - 


رضى الله عنه_: (لأن أحلف بالله كاذيًا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقًا)!'' . 


ووجه الاستدلال: أن الحلف بالله كاذبًا كبيرة من الكبائر» لكن الشرك 


أكبر من الكبائر وإن كان أصغر» وإلا لما أقدم عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه - 
لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكبائر» والله أعلم . 


ولأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وإن قدر الصدق فى 


الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة الكذب أسهل 
من سيئة الشرك» ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر”” . 


ثم (إن هذا النوع من الشرك ‏ الشرك الأصغر ‏ يبطل ثواب العمل » وقد 


يعأقب عليه إذا كان العمز واجبّاء فإنه ينزله منزلة من لم ب يعمله. فيعاقب على 
ترك امتغال الأمر) © , 


ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر . 


من علماء الصحابة» له ١١17١‏ حديثًا» روى عنه طارق بن شهاب وابن المسيب والشعبى 


زف 
فق 


ونافع وخلق» مات سنة أربع وسبعين» انظرماذكره الخزرجي في الخلاصة : 178 . 

الإمام أحمد في المسند: #/ 2770 وابن ماجه: 2١80/7‏ برقم: 173 » وسئده حسن 
كما قال الشيخ الألباني في صحيح ستن ابن ماجه . 

الطبراني في الكبير: برقم: (86*7) بسند صحيحء كما قال المنذري في الترغيب: 
*/50377, والهيثمي في مجمع الزوائد: ؛/ لالا١‏ . 

انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: 07٠‏ . 

أبن القيم في الجواب الكافي : 717 


هل الشرك في القديم والحديث 


أماحكم مرتكبه : 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة؛ وأنه لا 
ُخَلّد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم يتب كما هو حال أصحاب 
الكبائر الآخرين لقوله تعالى : « إِنَّاللَه لا يَمْهِرُ أن مرك يو وير مَا مون لِك لمن 
25" . أو يكون تحت الوعيد بأن لا مُغفر له إذا لم يتب» لأنه قد أطلق عليه 
بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين : 

القول الأول: أنه تحت المشيئة» وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله'"'_كمايظهر ميل الإمام ابن القيم إليه في الجواب الكافي7” . 

القول الثاني : أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العله”؟ . 

الفروق بين نوعي الشرك الأكبر والأصغر: 

هناك فروق بين الشرك الأكبر والأصغرء منها: 

١‏ -أن الأكبر لا يغفر الله لصحابه إلا بالتوبة» 
فقيل : إنه تحت المشيئة . وقيل : إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه 
لكن لا يخلد في النار. 

؟-الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي 


|! 


. 48 سورةالتساءء الآية:‎ )١( 
انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كتابه: تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس‎ )1( 


كسد 
() انظر ما ذكر في الجواب الكاني: 5» وقد وافقه الشيخ البليهي في عقيدة المسلمين: 
7 


(4) انظرما قال ابن تيمية: تلخيص كتاب الاستفاثة : »70١/٠١‏ (تحقيق محمد بن على عنجال) 
وماقال الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية: ؟7375. 


الشرك في القديم والحديث ا 


قارنه (على القول الراجح) . 

أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منهاء 
ولذا فمن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناكح» وتؤكل ذبيحتهء 
ويرث ويورث» ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . 

أن الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد 
في النار وإن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر”"" . 

أن الشرك الأكبر يحل الأنفس والأموال» بعكس الشرك الأصغرء فإن 
صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث اللحكم الديني”" . 

ويجتمعان في: 

استحقاق صاحبهما الوعيد» وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب”” , 

ماهو الشرك الخفي ؟ وهل هو من الشرك الأكب رأو من الأصغر؟ 

تعريف الشرك الخفي : سبق معنا في تعريف الشرك الأصغر بأن الشرك 
الخفي أحد نوعي الشرك الأصغر عند بعض العلماء؛ وبناء على ذلك عرفوه 
بقولهم : ما ينتابه الإنسان في أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم 
أنه شرك , 

وقيل : هو ما خفي من حقائق إرادة القلوب » وأقوال اللسان مما فيه تسوية 
)١(‏ انظر ما ذكره السلمان» عبد العزيز المحمد : الكواشف الجلية : 411 وفتاوى اللجتة: 

١/كماهة.‏ 
(؟) انظرماذكره البريكان: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : 77821517 . 
() المصدر نفسه. 


(4) العواجي؛ حسن أبو أسامة: شرح نواقض التوحيد: 215 هذا التعريف غير منضبط ؛ لأنه لا 
يشترط في أمر من الأمور أن يكون غير عالم به ليكون خفيًا . 


ا الشرك في القديم والحديث 


بين الله وخعلقه97؟ , 
هذا النوع من الشرك مما ذكره الرسو ل يِه وخافه عليناء وحذرنامئه. 
يدل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يكِةِ قال: 

«الشرك في أَمتى أخفى من دبيب النمل» 9 . 
وفي رواية لأبي بكر_-رضي الله عنه_أن النبي يك لما قال: «الشرك فيكم 

أخفى من دبيب النمل» قال: قلنا: يارسول الله! وهل الشرك إلا ما عبد من 

دون الله أودعي مع الله؟ قال: «ذكلتك أمك ياصديق » الشرك فيكم أخفى من 

دبيب النمل » ألا أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره_أو صغيره وكبيره؟-) 

قلت : بلى يا رسول اللهء قال : تقول كل يوم ثلاث مرات : اللهم | ني أعوذ 

بك أن أشركبك شيك وأنا أعلمه وأستغفرك لمالا أعلم» والشرك أن 
تقول: أعطائي الله وفلان» والند: أن يقول الإنسان: لولا فلان قتلني 
فلان نا 
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال : خرج علينا 
رسول الله كَلِِ ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: «ألا أخبركم بما هو 

)١(‏ البريكان» إبراهيم بن محمد: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية : 217177 وهذا أيضًا غير 
دقيق ؛ لأن الأعمال الخفية التي تعد من الشرك ليست في كلها تسوية بين الله وخلقه . 

زفق سبق تخريجه في ص584١‏ . 

(9) مسند أبي يعلى: ١ 2350 /١‏ برقم: 64» وانظر مجمع الزوائد: /٠١‏ 4؟5» قال الهيثمي: 
رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبي سليم عن أبي محمد عن حذيفة» وليث مدلسء» وأبو 
محمد إن كان هو الذي روى عن ابن مسعود أو الذي روى عن عثمان بن عفان فقد وثقه ابن 
حبان» وإن كان غيرهما فلم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح» إلا أن الحديث متنه صحيح 


بشواهده كما قال شعيب الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر الصديق للمروزي (19): 
وراجع صحيح الترغيب للألباني: (41/1). 


الشرك في القديم والحديث ا 


أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى» قال: 
«الشرك الخفي: أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
الرجل)7"' . 

فهذه نصوص الشرع تدل على أنه هناك نوعًا آخر من الشرك يسمى بالخفي» 
فهل هذا يدخل تحت أحد نوعي الشرك أم هو نوع مستقل بذاته؟ اختلفوا فيه. 

فقيل : يمكن أن يجعل الشرك الخفي نوعًا من الشرك الأصغرء فيكون 
الشرك حينئذ نوعين: شرك أكبرء ويكون في عقائد القلوب» وشرك أصغر: 
ويكون في هيئة الأفعال وأقوال اللسانء والإرادات الخفية”'2: وإلى هذا 
القول مال بعض المعاصرين2” . 

ولكن الظاهر من النصوص المذكورة: أن الشرك الخفي قد يكون من 
الشرك الأكبرء وقد يكون من الشرك الأصغرء وليس له وصف منضبط» بل 
دائمًا يتردد بين أن يكون من الشرك الأكبر» أو الشرك الأصغرء بل هو كل ما 
خفي من أنواع الشرك . وهذاهوالراجح عندي”؟؟ . 

وعليه : فيجب الحذر منه لكثرة الاشتباه فيه » فربما يظن في أمر من الأمور 
أنه من الشرك الأصغر وهو في واقع الأمر من الشرك الأكبر وهكذا العكس»ء 
وذلك لخفاء مأخذهء ودقة أمره؛ وصعوبة معرفته» فيكون مجاله الأمر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: */ ٠ل‏ وابن ماجه: 211407/7 برقم: 57١5‏ » وإسناده 
حسنء انظر: مشكاة المصابيح: 141//57”» برقم : 517776 (الحاشية): وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب : (19//1). 

(؟) البريكان: المدخل لدراسة العقيدة: /ا7١‏ . 

() العواجيء أبو أسامة حسن ؛ شرح نواقض التوحيد: 5 7 . 

22 وقد رجحه شيعخنا عبد الله بن محمد الغنيمان في بعض دروسه في الحرم . 
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الشرك في القديم والحديث 1 


المسألة الثائلثة 
هل الأصل في الإنسان التوحيد أو الشرك؟ 


هذا السؤال يتطلب جوابه أن نر جع إلى أصل الإنسانء فالذين يقولون :إن 
أصل الإنسان أنهم خلقوا من نفس واحدة» كما قال الله تعالى : # ييا أَلنَّاسٌ 
تأي الى حَلفك ون نين وو وَحلَقَ يها رَوِجَهَا وبثَّ متها رجالا برا اوَحَة َأَتَعُوا 
لَه ألِى مولن بوه ليما إن لله كن علي رَقِبا 237413 قالوا : إنهم خلقوا 
من آدمء وعليه اتفاق جميع الأديان السماوية» وعليه اتفقت كلمة أصحاب 
الملل اليهود والنصارى والمسلمون إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في 
أقوالهم » وآرائهم » فجميع أصحاب الأديان السماوية يقولون: إن الأصل في 

ويستدل عليه من وجوه : 
أولاً: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبيًا يعبد الله وحده لا 
شريك لهء وعلم أبناءه التوحيد؛ حيث سئل النبي يقي ع نآدم : أنبي هو؟ قال: 
5 3 .ام 03 اط العا اه » زفق 35 5 11 
#نعمء نبي مكلم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه. . . » ٠‏ ثم وقع بلو ادم 
في الشرك بعده بأزمان- وهذا يقر ويقول به كل من يؤمن بأن الله هو الخالق» 
وكل من يؤمن بالأديان السماوية الثلاث؛ الإسلامية والنصرانية واليهودية» 
)١(‏ سورةالتساى الآية: .١‏ 
(؟) الإمام أحمد: المسند 0/ 05170 517» وقال الألباني في تخريج المشكاة: /7؟1: 

إسناده صحيح . 
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إلامن تابع قول الملحدين منهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية_رخمه الله (ولم يكن الشرك أصلافي 
الادمنين» بل كان ادم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم 
النبوة. . . فإ نآدم أمرهم بما أمره الله بهء حيث قال له : ل كَإِمَايَْتِيتَكُم مق هُدَى 
صمب الثَارٍ هُمَ فيا خَدُونَ 49 7". . . » فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم 
وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجب عليهم اتباع هداه المنرّل)' . 

ثانيًا : بيّن الله سبحانه أن البشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم 
طرأ عليها الشرك وتعدد الآلهة» لقوله تعالى : ا كن اليس أَمَّه وده بست أله 
لبن مُتظْرس وَمُنذرِنَ وَلْلَ مَمَهمُ لكب لحن لَحَكْم ين لكان ويمَا أخملا 


0 


سس مم ل لك مك 4 م عه | سا عرص كو كسمم ع مومع مسوك 
ؤدِوَمَا أَخْتَلفَ فيو أ لا الذي أوفوه من بسر مَاجَاء هم انيت بطي ينه 774 , 


وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الهدى والتوحيد» 
فظهر فيهم الشزك عن طريق تعظيم الموتى» فبعث الله إليهم رسله ليردوهم إلى 
الترحيد. قال الطبري: (وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله 
عز وجل أخبر عباده أن الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح - 
عليهما السلام_كماروى عكرمة عن ابن عباس » وكما قاله قتادة © , 

.79 378 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 
.٠١ا/61١57/7١ (؟) ابنتيمية: الفتاوى:‎ 
. 7377 سورة البقرة» الآية:‎ )9( 


(5) الطبري في جامع البيان: 77/7» وانظر كذلك: »48/1١‏ والزمخشري في الكشاف: 
را 


الشرك في القديم والحديث ما 


ويؤيده ما جاء في قراءة أب بن كعب27. وعبد الله بن مسعود رضى الله 
عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين . . . )”"" الآية . 
2 


كمايؤيده قوله تعالى : « وَجَا كن اليكاسش إلَه أكدٌ و1 النصاترأ 04 , 


وهو الذي رجحه ابن كثير معلل بقوله : (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى 
عبدوا الأصنام ‏ فبعث الله إليهم نوحًا_ عليه السلام ‏ فكان أول رسول بعنه الله 
إلى أهل الأرض)”؟'؛ ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد وهو 
الإسلام)20, 


ثالث : أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الفطرة التي فطرت عليها 
البشرية كلها هي فطرة ةالإسلام التي هي التوحيد الخالصء قال تعالى : # دَأَقِمْ 


ل 


سل لصم يس مه 


مَجْهَكَ لزن حَنِئاً فِظرَت أله آلتى مر الدَّاسَ عَليَا لا جل ِكَلقٍ َو كيلك 
لدت ألْقيَرْ ولكرك كر ألتا س لا يَعَلَمُونَ 20469 . 


وقال تعالى: 9 ديك م يأك 606 ين رذ مرت تبك ع 
شيم أَلَنَثُ يكم انوا أوا بل هدة أت تقول ينم التباجة ِنَاُ كنا عَنْ مدا 
)١(‏ أبيّ بن كعب_رضي الله عنه هو من الأنصار ويكنى أبا المنذر. وكان يكتب في الجاهلية» 

وكتب لرسول الله يك الوحي ء وكان دحداحًا أبيض الرأس واللحية» لا يغير شيبهء واختلف 

في وقت موته» فقال قوم : مات في خلافة عمر سنة اثنين وعشرين» فقال عمر : اليوم مات 

سيد المسلمين »؛ وقال اخرون: مات سنةث ثين . انظر ما ذكره ابن قتيبة فى المعارف : 1١6‏ . 
(1) ابن كثير: تفسير القرآنالعظيم: ١ 700/١‏ 

(9) سورةيونسء الأية: 189. 
(5) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: 76٠ /١‏ . 
(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 41١/7‏ . 
(5) سورةالروم الآية: +" 


14 الشرك في القديم والحديث 
عَنفِلنَ 17409 . 


فهاتان الآيتان تبيئان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بن يآدمء وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلاء””" . 


رابعا: بيّن الله فى كتابه : : أن التوحيد هو أصل دعوة الرسل وإليه دعوا 


أقوامهم» قال تعالى : « رع لَك ين لزن مَاوَصّى بو فعا الى أَوِحَبيآ 


ع 2 200 


إِلَتِكَ وَمَاوَصَيْمًا بد برهم وموسئ وعسوة أن فوا اين ولا لتفرفوأ في 4” 2 2 
تعالى :وما لكاي فلك ين سول إلا نو ح إِلبَهِ اند 0 


عدون 109 3 وقال تعالى: 9 وَلََدَبَمَئَونَ كل أَمَدِ م رسو ل 0 
0-0 
َه و حَمَينيوأ دحوت 804 وقال تعالى : © وَمْكَلٌْ مَنْ 0 


حملا من دوت أَلسَمَكن ن َالِهَه يُعْبَدُوقَ 9 4( بف . وكل رسول افتتح دعوته لأمته 
بالدعوة إلى عبادة الله فقال : « أَعَبدُوا ألَهَمَالْي من لو عَيرة74, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (إن الناس كانوا! بعد إدم عليه 
السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص كما كان أبوهم آدم 
أبوالبشرعليه السلام» حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم 
لم ينزل الله بها كتابًا ولا أرسل به رسولاء بشبهات زينها الشيطان من جهة 


. 310/7 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) الطبري في تفسيره: 4١/7١‏ . 

(9*') سورة الشورىء الآية: 37. 

(4) سورةالأنبياء» الآية: 70 . 

(5) سورةالنحل» الآية: 5". 

(5) سورةالزخرفء الآية: 40 . 

60 سورة الأعراف» الآية: 04: وسورةالمؤمنئونء الآية: 3 7. 


الشرك في القديم والحديث ما 


المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن التماثيل طلاسم 
الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» وقوم اتخذوها على 
صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح 
السفلية من الجن والشياطين» وقوم على مذاهب أخرى. فابتعث الله نبيه نوحًا 
عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما 
سواه. . . وجاءت الرسل بعده تترى؛ إلى أن عم الأرض دين الصابئة7") 
والمشركين كما كانت النماردة والفراعنة» فبعث الله تعالى إليهم إمام الحنفاء 
وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية إبراهيم خليل الرحمن فدعا الخلق من 
الشرك إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكواكب والأصنام؛ ... ٠‏ فجعل 
الأنبياء والمرسلين من أهل بيته» وبعث الله بعده أنبياء من بني إسرائيل . . . ثم 
بعث الله عيسى المسيح بن مريم . . .)20 . 


خامسًا: ويدل عليه ما روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين)20” . 


وقد قال قتادة : ١ذكر‏ لنا أنه كان بين آدم ونوح_عليهما السلام-عشرة قرون 


.7510/-17١ انظرماسيأتي من التعريف بهم في ص‎ 1١ 

(1) ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 58/ ”2507 وانظر ماذكره ابن القيم في : مدارج السالكين : 
/ 40 4 وإغاثة اللهفان: 27١7/5‏ وما جاء في التفسير القيم: ١‏ وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية: 77. 

() ابن جرير: جامع البيان: 0194/١‏ وانظر أيضًا: 7 0374 و4/ 231075 والحاكم في 
المستدرك: 047/7» وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وصححهابن القيم في إغاثة اللهفان : 7١ /١‏ . 
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كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك ؛ فبعث الله عز 
وجل نوجاء وكان أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرضص)070 , 

سادسًا: ما رواه عياض بن حمار”" : أن رسول الله يك فيما يرويه عن ربه 
عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ء فاجتالتهم الشياطين وحرمت 
عليهم ما أحللت؛ وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطانا»2. 

سابعًا : مارواه أبوهريرة”؟'-رضي الله عنه_قال : قال رسول الله 26 : ١‏ 
من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبوهريرة : 
اقرءوا إن شنم : لهِظرَتَ أنه أت مر النّاسَ عَك004. 
زفق الطبري في تفسيره: ”/ 155 » وابن القيم: إغاثة اللهفان: ؟/ 3 ورسئده صحيح . 
زفق هو عياض بن حمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري» صحابي» 

لدثلا ثلاثون حديثا» انظرماذكره التحزرجي في الخلاصة اله 
زفرة رواه مسلم في الصحيح كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في 


الدنيا أهل الجنة وأهل النار» 151/4 7؛ برقم 080 . 
(5) أبو هريرة رضي الله عنى اسمه عبد الرحمن بن صخر » الدوسي » الحافظ» له خمة آلاف 


وثلائماثة وأربعة وسبعون حدياء اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين» قال الواقدي : مات 
سنة تسع وخمسين وله لاسنة ؛ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 477 . 

4 الحديث رواه البخاري في الجنائز بلفظ : "كل مولود» برقم : 104 1786 » وفي التفسير 
بلفظ «أو»؛ واما من مولود؛ برقم : هلا/ائ» وفي القدر بلفظ : او»؛ و«مامن مولودا برقم: 
04 
وأخرجه مسلم في القدر بلفظ او)؛ وامامن مولود»”/ /اه 3١‏ برقم:7508. 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة : بلفظ «و»؛ و(كل مولود» برقم 4الاء. 
وأخرجه الترمذي في كتاب القدر : بلفظ «أو؟؛ و«كل مولود» برقم ا 
وأخرجه مالك في الجنائز برقم 01 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند: سس 507”, هلال الل ملل كال و د 


الشرك في القديم والحديث ما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث : (فالصواب أنها فطرة ةالإسلام 


وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال: « أَلَسَتُ ست َي كَالوا بن 4: وهي 
لسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. . . وقد ضرب 
رسول الله كَل مثل ذلك فقال: «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء ؟» بّن أن سلامة القلب من النقص كسلامة البدن» وأن العيب 


حدث طارىء)0 20 8 


وقال ابن القيم : (فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين ؛ تغيير الفطرة 


بالتهويد والتنصير» وتغيير الخلقة بالجدع » وهما الأمران اللذان أخبر إبليس 
أنه لاب أنذيغيرهماء فغير فطرة الله بالكفر وهو تغبير العخلقة التي خالقوا عليها. 
وغير الصورة بالجدع والبتك. فغير الفطرة إلى الشرك» والخلقة إلى البتك 
والقطع» فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا تغيبر خلقة الصورة)”"" . 


ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على حب إلهها وفاطرها وتأليهه. 


059 


فصرف ذلك التأله والمحبة إلى غيره تغيير للفطرة)”” . 


ومن هذا يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلاً في بني آدم» بل كان آدم ومن جاء 


بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك . 


فإن هذه الأدلة تنص على أن بني آدم عبدوا الله فترة من الزمن» وهي عشرة 
ع كمو/ 00 ملاور:/71. 

ابن تيمية في الفتاوى : 4/ 45 ؟» وانظر ماذكره في بيان تلبيس الجهمية : ؟/ 44١‏ .» وماذكره 
الشيخ عبد العزيز ناصر الرشيد في التنبيهات السنية : ١ك‏ 

ابن القيم : إغاثة اللهفان: ١//ا ٠١‏ . 

المصدر السابق: 1١8/5‏ » وانظرماذكره ابن تيمية في الفتاوى : 77/4 والدين الخالص : 
189/7 


00 الشرك في القديم والحديث 


قرون كما يذكره ابن عباس -رضي الله عنهما-» ثم انحرف من انحرف عن هذا 
المنهج القويم» فبعث الله إليهم الرسل ليردوهم إلى التوحيد . 

وهناك رواية أخرى تبين لنا كيف بدأ وقوع بني آدم في الشرك» فقد أخرج 
البخاري”'' بسنده عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أنه قال في معنى قول الله عز 
وجل : «[ وَكالوا كا درن !لتك ولا نوا ولاسْوَك ولا يوت وَيَحُوقَ وشا ج04 
قال : «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصابًا وسموها 
بأسمائهم » ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسى ي العلم”''عبدت)9). 

فهذا كان مبدأ و قوع بني آدم في الشرك وانحرافهم عن توحيد الله عز وجل . 

أما الذين يقولون: إن أصل الإنسان ليس هو نفسًا واحدة بل الإنسان على 
هذه الصورة الموجودة نتيجة التطور والارتقاء؛ اختلفوا في ذلك اختلاقًا 
شديدّاء وصدق فيهم قول الله عز وجل : « وَلَوَ كن مِنّ عِندٍ غير أله يَجَدُوأ فيه 
غيم حبرا :04 . 


200 هو أمير المؤمنين في الحديث أبوعبد الله محمد بن إسماعيل | البخاري الجعفي مولاهم ولاء 

إسلام» كتب بخراسان والجبال والعراق. والحجاز» والشام؛ ومصرء صنف كتابه الجامع 

الصحيح» وهو أصح الكتب بعد كتاب الله» توفي سنة : 194ه. انظر ماذكره الخزرجي في 

الخلاصة : ص/7717. 

(0؟) سورةنوح, الآية: 717 . 

© أي نسي سبب التصوير لهؤلاء» وهو حثهم على الشدة في العبادة لله إذا تذكروا هؤلاء 

وعباداتهم . 

(؟) البخاري في الصحيح: 7777/8 كتاب التفسير » باب « وَدَا ولا سوك ولا يوست وَيَمُوق 
تا 22> برقم :4351 

(5) سورة النساءء الآية: 837, 


الشرك في القديم والحديث لحي 


فقالوا: إن أصل الإنسان هو الشرك ثم حدث فيهم التوحيد» بل قال 

بعضهم : إن الإنسان ماكان يعرف عن الديانة شيئًاء وإنما الدين وجد بعد مرور 
الزمان والأيام» وحصول الوحشة لدى بعضهم . واختلفوا في بيان هذه الأشياء 
التي اضطرتهم إلى التدين» فمن أقوالهم ومذاهبهم في هذا الباب مايلي: 

١-مايسمى‏ بالمذهب الطبيعي : 

وقد نادى إليه (ماكس مولر)سنة: 1865م, و(كوهن)سلة: 
6م و(شغارتز) سنة: 18517 م» وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما 
نشأ وجد نفسه ضعيقًا بين المظاهر الكونية المختلفة» كالشمس والقمر 
والنجوم والرياح والصواعق والأنهار وغيرهاء فاعتقد أن باستطاعتها أن 
تنفعه أو تضرهء فأخذ يتقرب إليها ويقدم لها سائر أنواع العبادات دفعًا 
لشرها. 

ورد (جيفونس) و(دركايم) على هذا المذهب بأن الخوف لا يصلح سببًا 
لنشوء العقيدة ؛ لأن مع مرور الزمان يألف الإنسان هذه الأشياء بتكررها على 
نسق واحد» ويذهب خوفه منها ويترك التقرب إليها" . 

وأصحاب هذا القول يرون: أن الإنسان إنماهو نتيجة الطبيعة ؛ حيث كان 
(أميبا) ثم تطور بفعل الرطوبة » حتى وصل بعد أزمان عديدة إلى صورة القردة؛ 
ثم تطور حتى أصبح ما يسمى إنسانّاء فزعموا : أنهذ! الإنسان_وكان في ذلك 
الوقت في طور الطفولة البشرية ‏ أخذ يبحث عن إله يعبده» فتوجه إلى عبادة 
الآباء والأجداد والأشجار والحيوانات الضخمة والشمس والقمر» إلى غير 


1/١ انظر ما ذكره محمد عبد الله دراز» في الدين: 2177-1194 والنشار في نشأة الدين:‎ )١( 
دل‎ 


3 الشرك في القديم والحديث 


ذلك من الأشياء التي يستعظمها في نفسه» ثم بدأ هذا الإنسان يتطور في عقله 
وأحاسيسه؛ فبدأ.يتخلى عن كثير من الآلهة التي كان يعبدهاء حتى توصل في 
عهد الفراعنة إلى التوحيد» ولا يعني ذلك عندهم عبادة الله وحده لاشريك له 
وإنما المراد: عبادة إله واحد وهو (رع) الذي يرمز له بقرص الشمسر” . 

ولهذا قال داروين: إن الإنسان إنما هو نتيجة التغير في الناموس”) 
الوراثي» فتوصل في بحثه إلى أن الإنسان ترقى من حشرات إلى فقاريات» إلى 
القردة» فالإنسان9” , 

؟-مايعرف بمذهب النمو: 

قالوا: إن الديانة نمت كما تنمو كل مصلحة إنسانية » ويقيئًا أنه لم يكن في 
مقدور الإنسان البدائي ‏ بله أسلافه القردة وأسلافه من الثدييات ‏ فكرة عن 
الرب والدين» فلم يستطع ذهنه وقوى فهمه أن تصبح قادرة على تصور هذه 
الأفكار العامة إلاببطء شديد» فالدين شيء نمى مع الترابط الإنساني © . 

وقال بعضهم: إن الدين بدأ في صورة الخرافة والوثنية» والإنسان أخذ 
يترقى في دينه على مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد» كما 
تدرج نحو الكمال في علومه وصناعاته» حتى زعم بعضهم : أن عقيدة (الإله 
الأحد) عقيدة حديثة: وأنها عقلية خاصة بالجنس السامي”"” . 

ما يسمى بالمذهب الإغريقي : -وهي من فكرة السوفسطائيين-: 
)١(‏ انظرماقال الخلف: سعودبن عبد العزيز : دراسات في اليهودية والنصرانية : يت 
(؟) أي قانون ونظام . 
(1) انظر ماذكره باشميل؛ محمد أحمد : الإسلام ونظرية داروين: "5 . 


2 انظر ما ذكرهه. ج . ولز : معالم تاريخ الإنسانية: “177» ترجمة : عبد العزيز توفيق . 
(6) انظر مانقله عنهم محمد عبد الله دراز في الدين: 117 . 


الشرك في القديم والحديث اا 


قالوا: إن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع 
من خلق. وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة» ثم لما وضعت القوانين 
اختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية» ولكن الجرائم السرية ما 
برحت سائدة منتشرة» فهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في 
السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء؛ تسمع كل شيء؛ وتهيمن على كل 


.1 لكا 
سىء ‏ 1!. 


4 -المذهب الروحى: 


وقد نادى إليه (سبنسر وتيلور) . وملخصه: أن الإنسان البدائي عندما كان 
يرى الأحلام فيرى أشخاصًا كانوا قد ماتواء اعتقد ببقاء أرواح الموتى وأن لها 
القدرة على الإيذاء أو النفع» وكان يعلل كل ما يصيبه من أمراض بغضب هذه 
الأرواح عليه وخاصة أنها تمثل أرواح أسلافه» فأخذ يتقرب لها بالعبادة خوفًا 
من شرها وتقديسًا لآبائه وأجداده. 

وقال بعضهم: إن أول ما عرفت العبادة كان بسبب أحلام منامية يراها 
الإنسان؛ كأن يرى قريبه الميت يأتيه في نومه ويقول له: اذهب إلى المكان 
الفلاني ستجد فيه كذا وكذاء فيذهب بعد يقظته إلى هذا المكان» فيجد ما 
أخبره به في منامه» فإذا تحقق لواحد من هؤلاء مثل هذه الرؤية أخذ يعظم قبر 
الميت» وصارت تعظمه جماعته كذلك» إلى أن صاروا يعبدونه» فيسألونه 
حوائجهم ويتضرعون إليه ويستعينون به ويعكفون عليه" . 
(1) انظر ما ذكرهعبدالله» محمددراز: الدين: 81. 


(؟) انظر ما ذكره عبد القادر شيبة الحمدء الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ١١‏ بالتصرفء 
والتفصيل في معالم تاريخ الإنسانية له . ج. ولز. 


1 الشرك في القديم والحديث 


ورد (دوركايم) على هذا المذهب بأن اعتقاد الإنسان الأولي ببقاء الأرواح 
لايكفي لنشوء عقيدة دينية ؛ لأنعبادة الأسلاف وجدت عند الأمم المتحضرة 
كما وجدت عند الأمم البدائية» بجانب عبادة أشياء أخرى» بل بعض الأمم لم 
تعبد الأسلاف» فلايكفي هذا لتفسير نشأة العقيدة(" . 

5-المذهب الطوطمي: 

قالوافي الإنسان: إنه كان في الأصل من الحيوانات المائية » التي يقدرون 
لها آلاف السنين الغابرة؛ ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان المائي)» 
وبعد مرور آلاف السنين أخذ هذا الحيوان المائي يخرج إلى شاطىء البحر» 
ويأكل الحشائش النابتة عليها ثم يرجع إلى البحر يعيش فيه كالتمساح» 
ويطلقون عليه في هذه الفترة (الحيوان البرمائي)» ثم بعدآلاف السنين استطاع 
هذا الحيوان أن ينطبع بطباع البر وأن يعيش فيه طول حياته وأن يترك حياة 
البحر» ويطلقون عليه في هذه الفترة (الإنسان البري)» إلا أنه لم يتميز عن كثير 
من الحيوانات البرية المعروفة» منذ ذلك الوقت صار يستعمل أنواعًا من 
الآلات كالحجارة ونحوهاء فارتفع وارتقى عن باقي الحيوانات التي 


ااء 2222 


فهذا الإنسان الذي أصله من الحيوان ‏ كما زعموا_-عرف الدين بطريقة 
يسمونها (طوطمية)- أو توتمية-» وهي شعار تتخذه العشيرة شعارًا لوحدتها 
وقوتها”". وتعتقد أنه جدها الأعلى ومنه تناسلت» فتقدس العشيرة هذا 
() انظر ماذكره محمد عبد الله دراز: الدين: 319 3184. 


(؟) انظر ماذكره عبد القادر شيبة الحمد فى الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: ١١‏ 
() راجم المصدر نفسه: 2.1١‏ 


الشرك في القديم والحديث ١‏ يذ 


التوتم ولا تسمح للنساء والغرباء بلمس هذا التوتم » وتحمله معهافي الحروب 
للنصر. وقد يكون التوتم جمادًا أونبانًا أوحيوانّاء وعندها يحرم أكله وقتله . 

وقد رد كل من (لانج وتيلور وفوكارت وفريزر وشميث) على هذا 
المذهب بأن هذا التوتم لا يصلح كمبدأ للعقيدة؛ لأنه من خلال الأبحاث 
الكثيرة تبين أن هناك أممًا بدائية كانت تعبد مع التوتم آلهة أخرى» وربما لم 
تعبد التوتم إطلاقّاء وإن كان رمرًا لها" . 

1-مايسمى بالفرويدية: 

قالوا: إن سبب العبادة الأولى هو جريمة الولد بقتل الأب حسدًا وبغضًا؛ 
لأن الأب منع الابن أن يستمتع معه بأمه. فقتله» فندم على ذلك » وأنكر على 
نفسه فعلته وحرم عليها الاقتراب من نساء أبيه تنفيذًا لأوامر الميت» وعكف 
على قبره فأكرمه وعظمه» فلما ظهرت له شناعة جريمته تعاهد مع الآخرين 
على صيانة حياتهم» وحرم الواحد على نفسه قتل أخيه» وأبيهء فأصبح هذا 
عامة للقبائل عمومًا”” » وبهذا تعارف الناس على التقاليد والأديان والعبادة 
تدريجيًا. 

ولا يخفي أن هذا من الهراء الذي لاقيمة له في العقل البشري . 

هذا هو ملخص أقوال أصحاب النحل » ولكنهم جميعًا متفقون على : 

أن الأديان من صنع البشر» وليست من قبل الله عز وجل» وأن الأصل هو 


الشرك. 
() انظر ماذكره محمد عبد الله دراز في الدين: »119-١94‏ والنشار في نشأة الدين: 1٠١‏ 
ا 


زقة انظر ماذكره شلحت يوسف باسيل : في علم الاجتماع الديني : 1"مبتصرف. 


15 الشرك في القديم والحديث 


والعجيب أن يوافقهم على هذه الخزعبلات بعض من يسمى بالمفكرين 
في الإسلام كعباس محمود العقاد في كتابه (الله جل جلاله) 230 وعبد الكريم 
الخطيب في كتابه (قضية الألوهية بين الفلسفة والدين)”"» وثريا منقوش في 
كتابها (التوحيد في تطوره التاريخي)”” . 

وقد زعم أصحاب هذا القول أن لهم عليه دليلين: 

أولاً: القياس على الصناعة» فكما أن الإنسان قد تطور في صناعته فهو 
كذلك تطور في ديانته . 

ثانيًا: أن الحفريات دلتهم على أن الناس وقعوا في الشرك وتعده الآلهة» 
وأنالإنسانعرف التوحيد متأخرًا . 


مناقشة أقوال هؤلاء الملحدين!؟؟ 

أ هذه الأقوال كما يتضح لدى القارىء ‏ إنما هي سخافات وأحاجي 
فارغة ينطبق عليها المثل القائل : (إن الغريق بكل حبل يمسك)» فمن أين لهم 
أنهم هم أنفسهم كانوا حشرات وجرائيم فأصبحوا بشرًا؟ من جاءهم بهذا 
القول؟ ومن أي مصدر أخذوه؟ ومتى تم ذلك؟ وكيف اكتشفوا؟ ولماذا لا 
تتطور النملة فتصبح فيلاً أو الحنظل عنبًا أوتمرًا؟ ! 

وأيضًا: لماذا لا تتطور تلك الحيوانات التي كانت في البر قبل وصول 
الإنسان إليها من البحار والمياه الآسنة؟ ما الذي حال بينها وبين التطور 
والارتقاء مادامت قد سكنت البر قبله؟ 


. انظر ماذكره في ص : لاء 0 من الكتاب‎ )١ 

زف4 انظرماذكره في: -184-17849ء وفي القصص القرآني له : 584-51/4 . 
(5) انظر ماذكرته في 291 97:و175. 

هق استفدت من كلام الشيخ الدكتور غالب العواجي في السنة المنهجية عند دراسة الأديان. 
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وأيضًا: ما الذي حال بين الإنسان وبين التطور إلى صفة أخرى أعظم من 
البشرية؟ لابد أن قدرة مارجة عن نطاق قوته جعلته إنسانًا لا يختلف شكله على 
طور الدهورء ولا يلتبس شكله وقوامه بشكل الذرة أو البعوضة, أو الفيل» 
فجعلت تلك القوة الإنسان إنسانًا والحيوان الغير الناطق حيوانّاء والنخلة نخلة 
والذرة ذرة. . . إلى آخر هذه المخلوقات التي تملا الأرض . إنها سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبديلاً . فجعلت تلك السنة الإلهية القمر في مكانه والشمس في 
مكانها والنجوم في مكانهاء والأرض والجبال والبحار كل في مكانه» وفي 
فلك يسبح فيه؛ فالشمس التي كانت قبل ملايين السنين هي نفسها شمس 
اليوم» وكذلك القمر والنجوم والأرض وهيئة الكون» إنها قوة إلهية» يعجز 
أولئك الملاحدة أن يأتوا بدليل يقنع أحدًا سليم العقل والغفطرة» وصدق الله 
العظيم رب الأولين والآخرين حين قال: « ## م أَمْهَدتهُم َلَقَ لوت 
لاض وَلَاحَلْقَ نبج وَمَا كت مُسَِّدَ ألْمُضِانَ عدا +2 2004 . 

ب - يرد عليهم كذلك: بأن المنهج الذي سلكه العلماء القائلون بنظرية 
التطور حتى توصلوا لما توصلوا إليه من نتائج تطورية» هومنهج خاطىء ؛ لأن 
مقارنتهم كانت لا تفرق بين الدين الصحيح والخرافات الأسطورية الهمجية 
التي كانت منتشرة عند الشعوب القديمة عن الأرواح والأحلام وما إلى ذلك» 
فجعلوا عقيدة التوحيد على قدم المساواة بالعقائد الأخرى الباطلة» فهم لا 
يفرقون بين اليهودية والنصرانية والصابئية» والمجوسية والبوذية 
والهندوكية» وسائر أنواع الشرك من جهة. وبين الإسلام من جهة أخرى . 

ج - ونرد عليهم كذلك: بأن بحوثهم قامت على افتراضات وتخمينات 


.01 سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
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يسبب أنهم بحثوا في أمم مر عليها آلاف السنين» وهي تعتبر في عالم الغيب 
الذي لا مصدر صحيح لمعرفته إلا بالوحي. ولذلك جاءت أبحائهم مناقضة 
للبحث العلمي والمنهج العلمي الصحيح؟ لأنهم بحثوا فيما لا يستطيع العقل 
أن يبحث فيه؛ وكانت أقوالهم رجمًا بالغيب؛ ليأتوا بما يوافق أهواءهم من 
النتائه”" . 

د - وأما ردنا على هذه النظرية من أبحاث العلماء القائلين بنظرية أصالة 
التوحيد المنكرين لنظرية التطور» فنقول: 

انقسم علماء الأجناس ومقارنة الأديان إلى فريقين: 

١-فريق‏ قال بنظرية التطور» وقد سبق ذكرها. 

؟ -وفريق آخر من | لعلماء قال بنظرية معاكسة تمامًا للنظرية الأولى » ومن 
أمثال هؤلاء العلماء: لانج» وشريدرء وفريزر شميدث» وبتاتزوني» 
وفوكارت؛ فقد توصل هؤلاء العلماء من خلال أبحاثهم التي قاموا بها إلى أن 
الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم : (نظرية فطرية التوحيد 
وأصالته)””'» وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء وأيدوها بما 
توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممّا عريقة في 
القوم لم تكن تعرف تعدد الآلهةء وكانت تؤمن بالإله الواحد . وبنوا عليه أن 
عقيدة الوحدانية هي أقدم ديانة عرفها البشر» وأن التعدد والوثنية طارئة 
ومتطفلة على عقيدة التوحيد. 
(1)_انظر ما ذكره درازء محمد عبد الله : الدين: »1١8‏ والنشار في نشأة الدين: »16١‏ وأنور 


الجندي : أخطاء المنهج الغربي الوافد: 78. 
(5) انظر ماذكرهدرازء محمد عبد الله : الدين: 7١1١ء‏ والنشار: نشأةالدين: .7١7‏ 
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وأما ما تمسك به أولئك الخارجون عن الحق بتقدم الصناعات على تقدم 
الديانات فلا شك أن هذا في الواقع قياس فاسد واستدلال باطل » وقياس مع 
الفارق؛ لعدة أمور: 

أولاً: أن الصناعات من الأشياء المادية» والأديان من الأشياء المعنوية» 
فكيف يقاس معنوي غير محسوس على شيء مادي محسوس؟! فهو كمن 
يقيس الهواء على الماء . 

ثانيًا: أن الصناعات تقوم على التجربة والملاحظة» وتظهر النتائج بعد 
استكمال مقوماتهاء بخلاف الدين الذي لا يقوم على ذلك ولا تظهر نتائجه في 
هذه الحياة الدنيا. 

ثالًا : يلزم من هذا القياس شيئان : 

١‏ أن يكون الإنسان في هذا الزمن صادق التدين خخالص التوحيدء لأن 
الصناعة قد بلغت مبلعًا عاليًا من التطورء والواقع خلاف ذلك» فإن الإنسان 
في العصر الحاضر أحط ما يكون من الناحية الدينية ؛ إذ الإلحاد متفش فى أكثر 
بقاع العالم . ْ 

١‏ - كما يلزم منه أل يوجد شرك في هذا الزمن» والواقع خلاف ذلك؛ 
حيث إن الشرك متفش في الشرق والغرب . 

وأما ما تمسكوا به على قولهم الباطل ‏ بالحفريات ومخلفات الأمم 
السابقة » فيال عنه : 

أولاً: إن هذه الحفريات ناقصة» فلا دلالة فيها على ما ذكروا سوى 
التخمين ومحاولة الربط بين أمور متباعدة» وغاية ما تدل عليه الحفريات 
والآثار: أن الأمم السابقة وقعت في الشرك» وهذا لا ندكره نحن» بل القرآن 
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والسنة نصا على ذلك وبيناه» وأما عبادة الإنسان الأول وعقيدته فلا يمكن 
معرفتها من خلال الآثار حتى يعر وا على الإنسان الأول ويجدواآثارا تدلعلى 
عقيدته وعبادته . 

ثانيًا: من المؤكد أن الأمم تتقلب في عبادتها فتنتقل من التوحيد إلى 
الشرك» ومن الشرك إلى التوحيد» فمعرفة عبادة أمة من الأمم لا يعني أنها لم 
تعرف سوى هذه العبادة» بل يعني ذلك أنها كانت على هذه العبادة في تلك 
الفترة فقط . 

ثالمًا: أن الحفريات ومخلفات الأمم السابقة كما استدل به بعضهم على 
القول بالشرك في الأمم هكذا استدل به فريق آخر على توحيد بعض الأمم؛ فقد 
قال به فريق من العلماء أمثال(لانج وشريدر» وفريزرء وشميدث» 
وبتاتزوني ؛ وفوكارت)» وغيرهم» فقد توصلوا من خلال أبحاثهم التي قاموا بها 
إلى أن الأصل هو التوحيد وليس الشرك» وسموا نظريتهم (نظرية فطرية 
التوحيد وأصالته)27» وقد انتصر لهذه النظرية فريق كبير من العلماء» وأيدوها 
بما توصلوا إليه من اكتشافات وحفريات قديمة تدل على أن هناك أممًا عريقة 
في القدم لم تعرف تعدد الآلهة» وكانت تؤمن بالإله الواحد» وبنوا على هذه 
الحفريات والكتابات المكتشفة نظريتهم القائلة بأن عقيدة الوحدانية هي أقدم 
ديانة عرفها البشرء وأن التعدد والوثنية طارئة ومتطفلة على عقيدة التوحيد”'" . 

وبهذا يظهر جليًا وواضحًا فساد هذه الأقوال المنحرفة عن الحق» وأن ما 
استدلوا به ليس إلا تخرصات وتوهمات لا تقوم على وجه الحق الواضح البين 


.7١7 دراز: الدين: 117» النشار: نشأةالدين:‎ )١( 
. 517 : انظرماذكره ملكاوي : عقيدة التوحيد في القرآن الكريم‎ )؟١‎ 
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الذي سبق أن ذكرناه؛ وهو أن الإنسان أصله التوحيد؛ والتوحيد هو أول ما 
عرفه الإنسان» ثم بدأ بالانحراف فتدرج أمره حتى وقع في الشرك» وذلك هو 
الحق الذي لاريب فيه . 

ثم إن هذا القول الموافق للقرآن والسنة والفطرة والعقل الصريح الموافق 
للنقل الصحيح قد اهتدى إليه بعض علماء الآثار والباحثون في الأديان من 
الغربيين وغيرهم » نذكر هنا نماذج من:أقوالهم : 

: -يقول الباحث (أدمسون هيوبل) المتخصص في دراسة الملل البداية‎ ١ 
(لقد مضى ذلك العهد الذي كان يتهم الرجل القديم بأنه غير قادر على التفكير‎ 
فيما يتعلق بالذات المقدسة أو في الله العظيم» ولقد أخطأ (تيلور) حيث جعل‎ 
التفكير الديني الموحد نتيجة للتقدم الحضاري والسمو المعرفي» وجعل ذلك‎ 
نتيجة لتطور بدأ من عبادة الأرواح والأشباح. ثم التعدد» ثم أخيرًا العنور على‎ 
. فكرةالتوحيد)‎ 

؟- ويقول الباحث (أندري لانج) من علماء القرن الماضي : إن الناس في 
استراليا وأفريقيا والهند لم ينشأ اعتقادهم في الله العظيم على أساس من 
الاعتقاد المسيحي» وقد أكد هذا الرأي العالم الأسترالي (وليم سميث) حيث 
ذكر في كتابه (أسس فكرة التوحيد) مجموعة من البراهين والأدلة جمعها من 
عدة مناطق واتجاهات تؤكد أن أول عبادة مارسها الإنسان كانت تجاه الله 
الواحد العظيم . 

ويقول الدكتور (الحاج أورانج كاي) من علماء الملايو في إندونيسيا: 
(عندنا في بلاد (أرخبيل) الملايو دليل أكيد على أن أهل ديارنا هذه كانوا 
يعبدون الله الواحد» وذلك قبل أن يدخل الإسلام إلى هذه الديارء وقبل أن 
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تدخل النصرانية . 

وفي عقيدة جزيرة (كلمنتان) بأندونيسيا لوثة من الهندوسية ورائحة من 
الإسلامء مع أن التوحيد كعبادة لأهل هذه الديار كان هو الأصل قبل وصول 
الهندوسية أوالإسلام إليها . 

: وإذارجعنا إلى اللغة الدارجة لأهل هذه الديار قبل استخدام اللغة 
السنسكريتية أو قبل الهجرة الهندوسية أو دخول الإسلام تأكدنا من أن التصور 
الاعتقادي لأجدادنا ‏ حسب النطق والتعبيرات الموروثة ‏ هو: أن الله في 
عقيدتهم واحد لاشريك له)”" . 


(1) انظر كتاب: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام؛ للدكتور أورانج كاي» ترجمة عبد الرؤوف 
شلبي: 230-94 بتصرف. 
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الباب الأول 
في شرك الأمم السابقة 


ويشتما على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: في بيان أول شرك وقع في بني أدم والأدلة 
عليه. 


الفصل الثاني: في بيان الصراع بين الشرك والتوحيد في 
الأمم السابقة. 
الفصل الثالث: في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها. 


الفصل الأول 
في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه 


الشرك في القديم والحديث و 


الفصل الأول 
في ببيان أول شرك وقع في بنى آدم 


إن مما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع من العباد هو شرك الشيطان . قال 
الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : ( # ومن يَقُلَ نكم لت لَه 
ا لد 
من دونوء فناإك ريه جهتم : 

قالابن جريج : من يقل من الملائكة إني إل من دونه» فلم يقله إلا إبليس » 
دعا إلى عبادة نفسه » فنزلت هذه الآية فى إبليس . 

وقال قتادة: (إنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس» لما قال ما قال 
لعنه الله وجعله رجيمًا)9 . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : «[ # وَمَن يَقُلُ ينهم 4 : (يعني من الملائكة 
إني إِلّه من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس» دعا إلى عبادة 
نفسه وشرع الكفر)”" . 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق_فيما أعلم-؛ ولكن متى وقع أول شرك 
في بني آدم؟ اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حكى الإمام 
الطبري في تاريخه رواية تدل عليه ؛ وهي (ذكر أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب 
4١(‏ سورة الأنبياء؛ الآية: 59 . 
(1) نقله الطبري عنه في جامع البيان: 4/ 17/1197 » وفي تاريخ الأمم والملوك: /١‏ *487, والسند 


() السيوطي في الدر المنثور: 7717/54 وعزاه لابن أبي حاتم . 
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من أبيه آدم إلى اليمن؛ أتاه إبليس فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته 
النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء. فانصب أنت أيضًا نارًا تكون لك 


ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب التار وعبدها)”' . 
فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سنذ» بل صدره بقوله: (ذكر) 
بصيغة التمريض» مما يدل على ضعفه عنده» وهو في نفسه ضعيف» كما 
سيأتي بيان ما يخالفه من القول الصحيح . 
القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مهلائيل» وهو أبوإدريس 
عليه السلام» وقد حكاه أيضًا ابن جرير في تاريخهء فقال: حدثني الحارث 
قال: حدثنا ابن سعد قال: أخبرني هشام؛ قال : أخبرني أبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس قال : في زمان يرد عملت الأصنام » ورجع من رجع عن الإسلام" . 
ففي هذا السند نرى هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهما 
ضعيفان بل متهمان”"» ولا يقبل منهماء خصوصًا أن هذه الرواية خالفت 
(1) الطبري : تاريخ الأسم والملوك : /١‏ 150 : وانظرماذكره ابن الأثير في الكامل: /١‏ 88. 
() الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ١/١17ء‏ وانظر ما ذكر ابن الأثير في الكامل: 24/١‏ 
والسهيلي في الروض الأنف: 14/١‏ . 
[فق انظر في معرفة حال هشام : طبقات خليفة : 17177 وتاريخه: 477 » وما ذكره الخطيب في 
تاريخ بغداد: 46/14 والسمعاني في الأنساب: 404/٠‏ وياقوت: معجم الأدباء: 
6269 ورابن خلكان: وفيات الأعيان: 8/5 84 » والذهبي في ميزان الاعتدال: 


ا وابن حجر : لسان الميزان: 2137/7 والذهبي في سير أعلام النبلاء: 
الا 

وانظر في حال محمد بن السائب الكلبي : ماذكره ابن سعد في الطبقات الكبري : 2749/5 
وابن قتيبة في المعارف : 5757 » والبخاري في التاريخ الكبير : 1/١‏ ٠غ‏ والذهبي في ميزان 
الاعتدال: 2205/7 والذهبي في العير: »707//١‏ وسير أعلام النبلاء: 1/ 2360-7142 
والصفدي في الوافي بالوقيات: 47/7 . 


الشرك في القديم والحديث يت 


الرواية الصحيحة ‏ كما سيأتي » ثم إن الكلبي هنا يروي التفسير عن أبي 
صالح”'' عن أبن عباس » وأبو صالح لم ير أبن عباس » ولاسمع منه شيّاء ولا 
سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فما رواه الكلبي لا يحل 
ذكره في الكتاب» فكيف الاحتجاج به؟” . 

والمقصود: أن هذه الرواية لاتصلح للاحتجاج . 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنماهو من قبل أبناء قابيل . 

وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كتاب الأصنام» قال فيها: أخبرني أبي 
قال: (أول ماعبدت الأصنام أن آدم عليه الصلاة والسلام لمامات» جعله بنو 
شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الهند) . ثم روى 
عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في 
المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه» فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني 
قابيل! إن لبني شيث دوار يدورون حوله ويعظمونه» وليس لكم شيء . قنحت 
لهم صنمّاء فكان أول من عملها)”” . 

فهذه الرواية أيضًا من قبل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه؛ وهو 
عن أبي صالح عن ابن عباس . وقد تطرقت لهذا السند بالنقد في ما قبل» فلا 
أعيده هاهنا» وإنما المقصود بيان كونه قولاً ضعيمًا للغاية . 


القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 

زطق هو أبو صالح باذامء ويقال: باذان» مولى أم هانىء بنت أبي طالب. روى عنه الأعمش 
وإسماعيل السدي»؛ إذاروى عنه الكلبي فليس بشيء؛ وهو من رواة الأربعة. انظر ماذكره 
ابن حجر في تهذيب التهذيب: »577/١‏ برقم : ١لا‏ . 

(؟) انظر ماذكره أبوحاتم ابن حبان في المجروحين: 7897/7 . 

() ابن الكلبي : في الأصنام : 61١5١‏ وعنه ابن القيم في الإغائة : ؟/ 777 . 
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ويستدل لهذا القول بمايلي: 

-١‏ قوله تعالى : # وَقَالوأ لا درت إلهتك ولا دون وا ولا سوك ولا يشو مت وَيَمْوق 
وشا © 204 والدليل على أن هؤلاء المذكورين كانوا في قوم نوح؛ 
الروايات الحديئية التي وردت في تفسير الآية . 

من أشهرها: مارواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس-رضي الله 
عنهما ‏ (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولتك ونسخ العلم عبدت)0©. 

وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: قال: (كانوا قؤمًا صالحين- 
يغوث ويعوق. . . - بين آدم ونوح» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فلماماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذاذكرناهم » فصوروهم» فلماماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما 
كانوا يعبدونهم» وبهم يسقون المطر»ء فعبدوهم)”" . 

قال ابن القيم : (قال غير واحد من السلف : لماماتواعكفوا على قبورهم» 
ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد. فعبدوهم)9). 

"-قوله تعالى : « كن ناس هرهم ْلَه ليمتو ريك ومنذريئ004. 


ويتضح وجه الاستدلال من الآية لمن اطلع على تفسيرهاء وقد سبق معنا 


757 سورةنوحء الآية:‎ )١( 

زفق سبق تخريجه في 188 . 

() جامع البيان في تفسير القرآن: 235/99/17 وانظر ما نقله السيوطي في الدر المنثور: 
5 ؛: عن محمد بن كعب القرظي . 

(4) ابن القيم : إغائة اللهفان: 81١ /١‏ 

(6) سورة البقرة» الأية: 7171 , 
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بيانه في ماقبل37" , 

“- ويدل عليه أيضًا: ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما ‏ قال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 0 

وقد قال قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح-عليهما السلام-عشرة 
قرون كلهم على الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث 
الله عز وجل نوحًاء وكان أولرسول بعثه الله إلى أهل الأرض)”” . 

_وعن عكرمةقال: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام)”؟2. 


فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بن يآدم » 
وهي ترجح هذا القول الرابع ؛ بأن بداية الشرك كان في قوم نوح» وقبل هذا 
كانوا على الإسلام . 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم ‏ غليه السلام - 
استدلالاً بقوله تعالى : © © مُرَائرى أزى سَلَفَكُم من تقس ود وجَمَلَ مِنَهَا نَوْجَهًا 

تسكن لبا مَكَنَاتَقَقَّدهَا حَمَدَتْ حَمَلَا سفِيمًا فت يو قلدآ تقلت دَعَوَا نه رشنا 
يدود من للكت 23) قَلمَآءَاتَنِهُمَا صَِلِسًا جلا َم شْرَكة فيمآ 

َاكنهُمَا مَعَدَلَ أَدْعَئًا رك فنركزد 4)7” م6 

وجي 

(5) سيق تخرجه في ص : 186 . 

(1) سبق تخريجه في ص1 140 . 


(4) الطبري في التفسير: 57/78/17 
(5) سورةالأعراف» الآية: 1486 .19١‏ 


١ا*‏ الشرك في القديم والحديث 


فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك 
في زمن آدم عليه السلام » وهي مايلي: 

أولاً: ماروى الإمام أحمد بسندهعن المحسن” عن سمرة””“عن النبي يكل 
قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس _وكان لا يعيش لها ولد فقال: 
سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره»”"' هذاهو الحديث المرفوع الوحيد إلى اللني يَكِةِ. 

قال الحافظ ابن كثير : (وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار (؟») 
عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي”* في تفسير هذه الآية عن 
محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من حديث عمر بن إبراهيم» ورواه بعضهم عن عبد الصمد به ولم يرفعه» 
ورواه الحاكم”"' في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعًاء ثم قال: هذا 


دق هو حسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة ؛ والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت؛» أبو 
سعيد الإمام أحد الأئمة؛ روى عنه جماعة؛ وروى عن جماعة من الصحابة» انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 7ل 

(5) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: نزيل البصرة؛ كان من الحفاظ المكثرين» توفي 
بالبصرة سنة 46 ه» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ١ . ١65‏ 

م رواه الإمام أحمد في المسند: ١1١/0‏ والترمذي : (/70/9)» والحاكم: 7/ 040 وضعفه 
الحافظ ابن كثير (7/ 77/4)» والألباني في السلسلة الضعيفة : (747)؛ وراجع تعليق الشيخ 
أحمد شاكر على تفسير الطبري (704/17) وتفسير الطبري (4/ 7 )٠١‏ أيضّاء وراجع: 
الإسرائيليات والموضوعات لأبي شهبة : (9 237 ١51؟).‏ 

(:) في الأصل (عن بندار)ء وهوخخطأ؛ فإن محمد بن بشارهو الذي يلقب ببندار. 

(0) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» الحافظ الضرير» أحد الأئمة الأعلام» 
وصاحب الجامع والتفسير» توفي سنة: ١/٠7هء‏ انظرما ذكره الخزرجي في الخلاصة: 700 

(5) هو الحافظ الكبيرء أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المشهور بالحاكم» - 
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حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وزواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن عمر بن إبراهيم به مرفوعًاء 


وكذ 


ارواه الحافظ أبو بكر بن مردويه”'2 في تفسيره من حديث شاذ بن فياض 


عن عمر بن إبراهيم مرفوعًا؛ قلت - القائل هو الحافظ ابن كثير -: وشاذ هو 
هلال وشاذلقبه)0 . 


عنه0 


ثانيًا: الآثارعن الصحابة : 

أ-روي عن ابن عباس روايات بنحو ماذكر: 

١‏ - من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة 
3 وهذا السند غير مقبول عند المحدثين» فإن كل ما رواه داود بن 


الحصين عن عكرمة فهو منكر ؛ بل ضعفه بعضهه 9 . 


عنه(0 


"من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير 
“6 ففي هذا السند خصيف». وهو ضعيف”2» وشريك أيضًا مختلط 0 


ولدسنة: ١هعء‏ وتوفي سئة: 100 ه»ء من مؤلفاته الكثيرة: المستدرك على 


200 


الصحيحين» والمدخل إلى الصحيح وغيرهما . انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
0 . 

هو الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه؛ الأصفهاني؛ صاحب التفسير» ولد 
سنة: 7 اه وماتسئة: ٠‏ هه انظر ترجمته فيماذكره الداوودي في طبقات 
المفسرين: ١ . 97/١‏ 

ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ 71/4 . 

ابن جرير في تفسيره : 5/ 94/89 . 

انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : ..١١9‏ 

ابن كثير في التفسير : 7/ 77/0 وعزاه لابن أبي حاتم . 

انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : 7/ 381» برقم : (7075). 

انظرما قاله الخزرجي في خخلاصته : ١66‏ في ترجمة شريك القاضي . 
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فلا اعتبار بهذه الرواية . 

'-مارواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني 
أبي» قال: حدثني عمي» قال: حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس”'' (بنحوه) . 
فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسير عن ابن عباس" . 

-مارواه الظبري من طريق القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا حتجاج عن 
ابن جرير قال: قال ابن عباس. وذكر نحوه”". فهذا أثر منقطع » وضعيف؛ 
فإن حجاج بن أرطأة ضعيف » وابن جريج لم يدرك ابن عباس . 

ب-وفي الباب روايةعن أبيّ بن كعب نحوه» وقدرواهابن عباس عنه”؟؟ . 

قال ابن كثير : (وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أصحابه ؛ كمجاهد 
وسعيد بن جبير وعكرمة. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي» وغير واحد من 
السلف» وجماعة من الخلف,. ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا 
يحصون كثرة. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل الكتاب؛ فإن ابن 
عباس روأه عن أبيّ بن كعب كما روأه ابن أبي حاتم)”*؟. . . وهذهالآثار يظهر 
عليها_والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن النبي يك 
في عدم تصديق أهل الكتاب وفي عدم تكذيبهم أيضًاء ثم إن أخبارهم على 
17 انظرماذكره الطيري: 44/4/5 من تفسيره. 
(1) انظر في تحقيق حال الرواة لهذا الأثر: لسان الميزان لابن حجر : 6/ 5 لاك 218/8 239 


وتهذيب التهذيب له: ؟/ 554» والتاريخ الكبير للبخاري : /١‏ ؟/ 199, و4/ 2408/1١‏ 
وابن سعد في الطبقات: .7170717/١‏ 

"2 انظر ماذكرهابن جرير في التفسير: 4/5/ 48 

(5) انظر ماذكره ابن كثير في التفسير: ؟/ 717/5 ؛ والسيوطي في الدر: ”/ 4١51١‏ وعزياه لابن 
أبي حاتم . 

(0) ابن كثير في تفسيره: ؟/ 11/8 . 
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ثلاثة أقسام؛ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة 
رسول الله يللي ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة 
أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث”' . 

وهذا الأثر_المروي عن ابن عباس - ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة» فهل 
يدل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله يك شيء؟ . في الحقيقة : أن هذا فرع عن 
صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي كك أو 
ضعفه . أعني حديث : «الماولدت حواء طاف بها إبليس . . ٠‏ » إلخ. 

فالمحدثون في هذا الحديث فريقان: 

فريق: أخذوا الحديث بالتصحيح. ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث 
كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم . 

وفريق آخر يضعفون الحديث» ويفسرون الآية بما يوافق طبيعة اللغة 
العربية» وبماروي من آثار في ذلك. 

فأما الذين قالوابصحة الحديث أجابوا بأجوية» منها: 

أ أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء. والشرك الواقع منهما ليس 
شركا في العبادة؛ وإنما هو شرك في التسميةء حيث سميا ولدهما (عبد 
الحارث) والحارث هو اسم إبليس » وآدم وحواء لم يعتقدا بتسمية ولدهماعبد 
الحارث أن الحارث ربهما”"'» وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين» كابن 
جريرالذي صوبه”"؛ ورجحه على غيره» وروى في تأييده آثاراعن السلف . 
(1) انظرالمصدرتقسه. " 


(1) _انظرهذا القول عند ابن جرير في تفسيره: .1١1/4/5‏ 
(؟) انظ رالمصدر نفسه. 
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فروى عن ابن عباس أنه قال: (أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك 
بالله » ولكن أطاعه)0” , 


وعن قتادة قال : (وكان شركًا في طاعته؛ ولم يكن شركا في عبادته)”" , 


وعن سعيد بن جبير قال: (قيل له : أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن 
آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليس فقال لها: من أين يخرج هذا؟ 
من أنفك أو من عينك أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويًا. 
أتطيعينى ؟ قالت: نعم؛ قال: فسميه عبد الحارث» ففعلت. . . فإنما كان 
شركه في الاسم)7" . 

وعن السدي”؟' قال: (. . . فذلك حين يقول الله : # مجعلا لَدُ سرك فيج 
َاتنهُمَاً 4 يعني في التسمية)”"2. وأيضًا يدل عليه قراءة من قرأ #جَعَلا لَهُ 

شر كنا ب بمعنى الشركة يعني بالاسم'2؛ وحتى يتفادى أصحاب هذا القول 
الاعتراض عليهم بأن قوله تعالى : « متسل لَه حَمَا مِمْرِطوْنَ :7 © يفيد أن الذين 
أتوا بالشرك جماعة؛ إذ لو كا نآدم وحواء لقال: فتعالى الله عما يشركان. فقد 
ذهبوا إلى أن في الآبتين قصتين: قصة آدم وحواء» والخبر قد انقضى عند 
قوله : # مَل لم شرك ؤيمآ اتنهما» . 


.48/9/5 المصدرنفسه:‎ )١١ 

(5) المصدرتقسه: 194/94/5. 

(7) المصدر نقسه. 

(5) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبومحمد الحجازي الكوفي» ثقة» انظر ترجمته 
فيماذكره الذهبي في السير : 6/ 754 .)١175(‏ 

6 ابنجرير الطبري : جامع البيان: 49/9/57 . 

() انظر المصدر السابق: .١١١/94/5‏ 


الشرك في القديم والحديث 5330 
وقصة مشركي العربء والخبر عنهافي قوله: متسل ألَّدُ عَيَا 
يرون 9 4 والمعنى: فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة 
الأوثان”'"» واستأنسوا في ذلك بماروي من آثار» منها : ما روي عن السدي 
في قوله تعالى: # فَتَمَدَلَ أنَّهُ عَمًا : رود 4 يقول: هذه فصل من آية آدم 
خخاصة في آلهة العرب7 . 
ويروى عنه أيضًا أنه قال : (هذا من الموصول والمفصولء قوله: جملا 
مسر َتنَأ في شأنآدم وحواء» ثم قال الله تبارك وتعالى : لمق 
أله عمًا مشْركُون 12 قال: عمايشرك المشركون؛ ولم يعنهما)”". وقدرواه 
ابن أبي حاته” أيضًا في تفسيره©؟. 
وأجابوا عما يقال: إنآدم وحواء إنما سميا ابنهما عبد الحارث والحارث 
واحدء وقوله #شُرَككة © جماعة؛ فكيف وصفهما جل ثناؤه يأنهما جعلا له 
شركاءء وإنما أشركا واحدّ؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب 
تخرج الخبر الواحد مخرج الخبر عن الجماعة ا ل وا يريت دل 
تسمه» كقوله تعالى : # الَدِينَ كَالَ لمم ألنًا ش إن ألنّاس قد جَمَعُوا ككة4 27 و 
كان القائل واحدّاء خوج الخر أخري الخبر عن الجماعة ؛ إذ م 
() انظر المصدر السابق. 
(0) انظر المصدر السابق. 
(*) المصدر السايق: 97/5/؟١1.‏ 
هق هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي الحافظء 
صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهماء مات 737 ه. وانظر ترجمته فيما ذكره 
الذهبي في السير: 10/ 777.» وتذكرة الحفاظ : 7/ 4387_2094 , 


فك عزاه السيوطي في الدرالمنثور7/ ١87‏ إلى ابن أبي حاتم . 
() سورةآلعمران. الآية: 71/7 
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قصده» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها"'" . 


وممن استحسن هذا القول ودافع عنه؛ ورأى صحة الحديث الألوسي”” 
الذي قال: (لايعدهذاشركافي الحقيقة؛ لأن أسماء الأعلام لاتفيد 
مفهوماتها اللغوية» لكن أطلق عليها الشرك تغليكًا)””. 

كما يُّفهم من سياق كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يرجح هذا 
التتفسير ؛ حيث أتى به في تفسير قوله تعالى : لاقلمَآءَاتَنهُمَا لاجعلا لم سكا فيمآ 
اهما تل أله ما درطو :2404 مستد لأبه على منع التعبيد لغير الله* . 

كما أن الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب _رحمه الله 
يرى رجحان هذا التفسير في تيسير العزيز الحميد؛ حيث قال: (وإذا تأملت 
سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسرهبه السلف » تبين قطعًا أن ذلك في آدم 
وحواء عليهما السلام؛ فإن فيه غير موضع يدل على ذلك» والعجب ممن 
يكذب بهذه القصة» وقوله تعالى: # عَم مُخْرْوَنَ 7 * هذا د والله أعلم-عائد 
إلى المشركين من القدرية ؛ فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس » وله نظائر 
في القرآن)9" . وقال أيضًا: (قوله : شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته : أي 


1١١1/4/5 انظرماذكره الطبري في تفسيره:‎ )١( 

(؟) هو محمود بن عبد الله الحسيني» الألوسي (شهاب الدين» أبو الثناء)» مفسرء محدث» 
فقيه» أديب» مشارك في بعض العلوم» ولد ببغداد سنة /11711 هء أكرمه السلطان عبد 
المجيد» توفي سنة 1171١‏ هء من تصانيفه: روح المعاني وغيره» انظر ما ذكره كحالة : 
معجم المؤلفين: 11/8/17 

() الآلوسي : روح المعاني : ؟/ 180 » وستناقش هذا القول قريبًا . 

(5) سورةالأعراف» الآية: 199. 

(5) انظر ماذكره الشيخ في كتاب التوحيد له مع فتح المجيد: 714/7 . 

(7) _سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 0315716546 . 


الشرك قي القديم والحديث ا" 


لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث؛» لا أنهما عبداه» فهو دليل على 
الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة)7" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”"': (قال العماد ابن كثير : «وكان أصله 
والله أعلم -مأخوذ من أهل الكتاب». قلت القائل هو الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن-: وهذا بعيد جدًا)27 . 

وقال الشيخ محمد خليل هراس بعد أن استعرض كلام ابن كثير : (هكذا 
ترى ابن كثير. . . يحاول الخروج على ظاهر الآية ويتكر الأحاديث والآثار 
الموافقة لها وينسبها إلى أخبار أهل الكتاب. . . ثم قال: _محاولة الدفاع عن 
آدم وحواء بأن شركهما إنما كان في التسمية لا في العبادة» وكان على سبيل 
الخطأغير المتعمد وقدعوتباعليه)9؟' . 

ب وهناك من يجيب بأنه ليس فيه دليل على الشرك في الألوهية» بل فعله 
غير داخل تحت الاختيارء أولعله قبل النبوة © . 

واستدرك على القول بأنه كان (قبل النبوة): أن الكفر ممتنع حتى قبل 
النبوة"2؛ وأجيب عنه بأن إشراكهما بالله؛ أنهما أطاعا إبليس فى تسمية 
)١(‏ المصدر السابق: 0/٠‏ 
زفق هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الحنبلي» العالم الربانيء 

المحقى الكبيرء توفي سنة 1485١ه.‏ انظر: مقدمة كتاب فتح المجيد لحامد فقي » وماذكره 

الزركلي في الأعلام: 7/5/4 . 
هرق عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد: .717/1١‏ 
(5) محمذ خليل هراس : دعوة التوحيد : 84 . 


(4) انظر المصدر نفسه: 84» نقلاً عن قول الإيجي في المواقف . 
() المسألة ممختلف فيها حتى عند علماء أهل السنة . 
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ولدهما بعبد الحارث ‏ كما مر في القصة ‏ وليس ذلك كفرًاء بل ذنبٌ يجوز 
صدوره قبل النبوة7" , 
وسيأتي مناقشة هذا القول قريبّاء عندما نأتي إلى بيان متى تكون الطاعة 
لغير الله شركاء ومتى تكون ذنبًا؟ . 
اج - وهناك من يجيب : (بأنهما لم يذهبا إلى أن الحارث ربهما بتسميتهما 
ولدهما عبد الحارث» ولكنهما قصدا إلى أن الحارث كان سبب نجاة الولد 
فسمياه به كما يسمي الرجل نفسه عبد ضيفه على جهة الخضوع لهء لاعن أن 
الضيف ربه» كما قال حاتم : 
وإني لعبد الضيف مادام ثاويًا 2 ومافيت إلاتيك من شيمةالعبد9)©0) 
ولكن السؤالهنا في شيئين : 
١‏ - هل التعبيد لغير الله - وإن كان بمجرد التسمية ‏ يعتبر ذنبًا أم شركًا 
؟-وإذا كان من الشرك» فهل يمكن صدوره عن الأنبياء؟ 
1 5 5 55 . (ه) ' اك 
)١(‏ أنظر المصدر السابق: 444 »4١‏ نقلاً عن قول السيد الشريف الجرجاني في شرح 
المواقف . 
زم هو الجواد المشهور حاتم الطائي » شاعر جاهلي » اشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه» ضرب 
المثل بجوده؛ له ديوان» توفي في أواخر القرن السادس الميلادي» بعد مولد النبي تل انظر 
ماذكره الزركلي في الأعلام: 181/7 . 
زفق هذا البيت لا يوجد في ديوانه» ولكن قد نسبه إليه القرطبي في تفسيره: 5/ /ا/ 7١18‏ . 
لق القرطبي في تفسيره : 5/ 7/ 7١5‏ والشوكاني في فتح القدير: ؟/ 77/8 . 
() هو العلامة الحافظ الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي. مولاهم 
القرطبي» الظاهري» كان أولاً شافعيّاء ثم تحول ظاهريّاء وكان صاحب فنون وورع وزهد» - 
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على تحريم كل اسم معبد لغير الله؟ كعبد عمرو وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك . 
حاشاعبد المطلب)2" , 

فهذا الحكم من حيث الأحكام التكليفية» وأما من حيث ذنبه هل يعتبر 
شركًا أم كبيرة من الكبائر؟ ففيه حلاف ؟ قال بعض العلماء : إن علة التحريم في 
النهي عن التعبيد لغير الله هي كونه شركا في الربوبية والإلهية ؛ لأن الخلق كلهم 
ملك لله وعبيد له استعبدهم لعبادته وحده. وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته 
فالتعبيد لغير الله يكون شركا('2» فإن كان عابدًا حقيقة بأن تعلق به الخوف أو 
الرجاء أو المحبة» كما كان الواجب تجاه الرب» أو شارك الرب في هذه 
الأشياء فقد أشرك بالله شركًا أكبرء وإن انحصر التعبيد في مجرد إسداء النعمة 
إلى غير الله فهذاشرك أصغر . 

ولهذا تطرق العلماء لهذا الشيء عندما تكلموا في أنواع الشرك الأصغرء 
فذكروا في أمثلة الشرك الأصغر باللسان: التعبيد لغير الله؛ كعبد النبي وعبد 
الرسول. فأدرجوه ضمن الشرك الأصغر القولي مثل الحلف بغير الل وقول: 
(ماشاء الله وشعت)» وقول: (قاضي القضاة» أو ملك الأملاك) سواء بسواء27 , 


له المحلى على مذهبه واجتهاده؛ والفصل» ومراتب الإجماع» وغيرها. مات سنة: /اه4 
همه انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : ١١47/7‏ ؛ وابن العماد في شذرات الذهب: 
*/ 69 ؟ وغيرهما. 0 ْ 

فق ابن حزم في مراتب الإجماع : ١65‏ . 

إفق انظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: 7/7 وكما أفادني بذلك 
شيخي عبد المحسن العباد_حفظه الله . 

زضرف راجع ماقاله إبراهيم البريكان في المدخل إلى دراسة العقيدة : 179 . 
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الكعبة» وقد روى ابن أبي شيبة''2 عن هانىء بن شريح”"" قال: وفد على 
النبي يك قوم فسمعهم يسمون رجلاً عبد الحجر» فقال له: «ما اسمك؟» 
قال : عبد الحجرء فقال له رسول الله : «إنما أنت عبد الله70" . 


قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في بيان حكم التعبيد لغير الله ؛ 
بأن المشركين كانوا (يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله ؛ فيسمون بعضهم عبد 
الكعبة» كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف» و بعضهم عبد شمس كما كان 
اسم أبي هريرة» واسم عبد شمس بن عبد مناف» وبعضهم عبد اللات» 
وبعضهم عبد العزى» وبعضهم عبد مناة» وغير ذلك مما يضيقون فيه التعبيد 
إلى غير الله؛؟ من شمسء أو وثن» أو بشرء أو غير ذلك مما قد يشرك بالله» 


(1) هو أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي» مولاهم الكوفي 
الحافظ» روى عن شريك وهشيمء وابن المبارك» وابن عيينة» وغندرء وتخلق» وعنه 
البخاري ومسلمء وأبوداود» والنسائي» وابن ماجه» وأبو زرعة» وخلق. مات سنة 5170 ه. 
انظر ما ذكره الذهبي في السير: ١77/1١‏ » وذكره في العبر1/ 471» وغيرهما ‏ 

(؟) هكذا: هانىء بن شريح في المصنف» ونقله ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود: 
؟/ أيضًا هكذاء وتوالى على هذا الخطأ صاحب تيسير العزيز الحميد» وقد بحثت كثيرًا فما 
وجدت إلا هانىء بن يزيد في كتب التراجم كالإصاية : 077/7 يرقم /28951 والخزرجي في 
خلاصته: (408)» فجزمت أنه هانىء بن يزيد الكندي المذحجي الحارثي أبو شريح» 
صحابي » ولأن الحديث رواه أيضًا الإمام البخاري في الأدب المفرد فقال : هانىء بن يزيدء 
مكان هانىء بن شريح» انظر: الأدب المفرد: برقم : (811)» وبهذا تأكد لدي أنه هانىء بن 
يزيد والمطبوع من المصنف فيه خطأء فلعله أراد أن يكتب أبو شريح» والله أعلم . ثم رأيت 
في تحقيق لتحفة المودود لبشير محمد عيون أنه قد سبقني بتخطئته» فالحمد لله على كل 
حال» انظرتحفة المودود: 77 1 

فرق ابن أبي شيبة : المصنف : 0771/0 (394031)» والبخاري في الأدب المفردبرقم: 
»)641١(‏ وسنده صحيح . وانظر ما ذكره ابن القيم في تحفقة المودود : ”الا . 
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ونظير تسمية النصارى عبد المسيح» فغيّر النبي كلكلا ذلك وعبدهم لله وحدهء 
فسمى جماعة من أصحابه : عبد الله وعبد الرحمن» كما سمى عبد الرحمن بن 
عوف ونحو هذاء. وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد 


الرحمن» وكان اسم مولاه قيوم فسماهعبد القيوم» ونحو هذا من بعض الوجوه 
مايقع في الغالية من الرافضة ومشابههم الغالين في المشايخ » فيقال : هذاغلام 
الشيخ يونس أو للشيخ يونس» أوغلام ابن الرفاعي أو الحريري» ونحو ذلك 
مما يقوم فيه للبشر نوع تأله» كما قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح » وفي 
نفوس المشركين من آلهتهم ؛ رجاء وخشية» وقد يتوبون لهمء كما كان 
المشركون يتوبون لبعض الآلهة؛ والنصازى للمسيح أو لبعض القديسين . 
وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده: تعبيد الخلق لربهم كما 
سنه رسول الله ويد وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأسماء 
الكفرية إلى الأسماء الإيمانية. . )20 , 

قال ابن القيم : فإن قيل: كيف يتفقون على تحريم الاسم المعبد لغير الله 
وقد صح عنه َل : #تعس عبد الدينار»”"' الحديث» وصح عنه أنه قال: «أنا 
النبي لاكذب. أناابن عبد المطلب92" . 


فالجواب: أماقوله: اتعس عبد الدينار» فلم يرد به الاسمء وإنما أراد به 


لق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : //١‏ 27/84 71/6 


زفق البخاري في الصحيح ٠‏ » كتاب الجهادء باب الحراسة في الفزو في سبل الله برقم : لام 
مطولاً. 

() البخاري في كتاب الجهاد؛ باب من قاد دابة غيره ف في الحرب39/5» يرقم : 58714؛ وأيضًا 
بالأرقام التالية: 4 لاما 47ل 7 لل و 1ق 11 
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عبودية الله تبارك وتعالى . 

أما قوله : «أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى دون غيره» والإخبار 
بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم . ولاوجه لتخصيص أبي محمد 
ذلك بعبد المطلب خاصة» فقد كان أصحابه يسمون عبد شمس» وبني عبد 
الدار بأسمائهمء ولا ينكر عليهم النبي يل ذلك» فباب الأخبار أوسع من 
الإنشاء؛ فيجوز فيه ما لا يجوز في الإنشاء”" . 

فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولاغيره مما عبد لغير الله » وكيف 
تجوز التسمية» وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية ب عبد النبي» وعبد 
الرسول؛ وعبد المسيح ؛ وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة؟ وكل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لوجازت التسمية بهء وأيضًا فقد نص النبي يلل 
على أن التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان”" (على فرض صحة الحديث) . 


وأما ما قيل : من أن المراد : (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) بمعنى 
أنهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه؛ فهو دليل على الفرق 
بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة؛ ولكن يستشكل عليه بأنه تفسير للعبادة 
بالطاعة؛ فيلزم من قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة هو الشرك بالطاعة 
أيضًا. 

ويجاب عن هذا بأن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير اللازم؛ فإن لازم 
العبادة أن يكون العابد مطيمًا لمن عبده بهاء فلذا فسرت بالطاعة» أويقال: هو 
(١)_انظر‏ ماقاله ابن القيم : تحفة المودود بأحكام المولود: 7؟7/ الا ملخصًا. 
زفق انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : /071 038 . 


الشرك في القديم والحديث الا 


من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم؛ أي لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة 
والعبادة لازمة لهاء فلا تحصل إلا بالطاعة : جاز تفسيرها بذلك2' , 

أويقال: ليس كل طاعة تسمى شركاء بل المقصود بالطاعة التي تدخل بها 
إلى العبودية هي الطاعة الخاصة, مثلاً في تحليل الحرام أو عكسه. وأما في 
بعض الذنوب »؛ فحكمهم كحكم سائر أصحاب المعاصي » فهذا ضابط الطاعة 
التي تكون شركا والتي لا تكون» وكما قال شيخ الإسلام: (هؤلاء الذين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ماحرم الله وتحريم 
ما أحل الله يكون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» 
فيقلدون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم؛ مع 
علمهم أنهم خالفوادين الرسل» فهذا كفر؛ وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن 
لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله». كان 

الناني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال 
ابتَاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم مايفعله من المعاصى 
التي يعتقد أنها معاص ؟ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . 6 

فلعل المراد من الذين قالوا: (شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته) هو 
هذا الثاني فلا يكون شركاء والله أعلم . 


)00( انظر ماذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد : ١/ا0؛‏ 0/7 بتصرف . 
زقف ابن تيمية : مجموع الفتاوى : / ٠‏ باختصار . 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهذا هو الحكم على القول بأن التعبيد لغير الله يكون شركًا أكبر إذا أراد 
الحقيقة من معناه» وأما إن أراد مجرد الالتفات إلى السبب» وجعله سيبًا في 
حصول النعم فلا يكون شركا أكبر» بل يكون من الشرك الأصغر» وهذا هو 
القول الراجح لديّ. 

وقد سماه بعضهم ب (الشرك في التسمية)”2» ومثلواله بأن ينسب الأولاد 
إلى الأولياء بمعنى أنهم من عطاء غير الله وهبة غير الله ؟ كنحو عبد النبي» وهبة 
علي » هبة حسين » هبة المرشد» هبة المدار» هبة سالارء وذلك طمعًا في رد 
البلاءعنهم . . . كل ذلك يثبت به الشرك ويصبح الإنسان به مشركا . 

وقال بعضهم: (ومن المشاهد اليوم أن كثيرًا من الناس يستعينون 
بالمشايخ والأنبياء. . . وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعًا في رد البلاء» فيسمي 
بعضهم ابنه بعبد النبي» وبعضهم بعلي بخش » وحسين بخش » وبير بخش » 
ومدار بخشرء وسالار بخش . . . كان ذلك شركًا لاشك فيه: . . . كل ذلك 
يتحقق منه الشرك؛ ويسمى (الإشراك في العبادة) ؟ يعني أن يعظم غير الله في 
الأعمال التي اعتادها تعظيمًا لايليق إلابالله . . .)0 . 

وهناك فئة من الناس ترى : أن التسمية بالتعبيد لغير الله لا تكون شركَاء 
فقال بعض من ابتلي منهم : (إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله» فلا يخلو إما 
أن يكون الغير معبودًا من دون الله أو لاء وعلى الثاني إما أن يكون موهمًا لها أو 
1) انظر ما ذكره التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: +--1575ء والدهلويء ولي الله 

في حجة الله البالغة : /١‏ ©1487 + وفي الطبعة الجديدة: /١‏ 57 8, ومثله في البدور البازغة له: 

177-606. والشيخ الشاه محمد إسماعيل في تقوية الإيمان: 717-١19‏ . 
(؟) انظ رما قال الشاه محمد إسماعيل الدهلوي : تقوية الإيمان: 751-19 . 
(*) الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي: تقوية الإيمان: 50-10 . 


الشرك في القديم والحديث 000 


لاء فالأول حرام» والثان إن كان موهمًا كره» كعبد النبي» وإلا فلاء فعبد 
العزى حرام. وعبد النبي مكروه. وعبد المطلب جائز)0" . ونسي هذا 
المستدل قوله تعالى كرأ لَه الكتب والخكم والشبوة خم 


يَُوْلَ نكاس دوأ بادا إلى ين دو 4 : 
فهذا القول باطل عاطل؛ وذ وفاسد كاسد» ولا مبرر لقائله » ولا دليل على 
هذا التقسيم الذي اخترعه من عند نفسه . 


وعلم بهذا كله : أنه على القول بصحة هذه القصة عن آدم» فيه نسبة الشرك 
الأصغر إليه» أو على الأقل نسبة الذنوب إليه فهل الأنبياء عندهم ذنوب؟ هذا 
السؤال يقودنا إلى مسألة أخرى وهي : 

هل الأنبياء معصومون عن الذنوب؟ 

المسألة خلافية: والخلاف فيها من عدة أوجهء وضبط القول فيه أن يقال: 
الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة : 

أ-مايقع في باب الاعتقاد . 

ب-مايقع في باب التبليغ . 

ج-مايقع في باب الأحكام والفتيا. 

د_مايقع في أفعالهم وسيرتهم . 

ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم من مولدهم» وهو قول 
الرافضة . 


. 3817 /7 الكشميري» أنور شاه : فيض الباري:‎ )١( 
(؟) سورةآلعمران. الآية: 8/ا.‎ 


ضف الشرك في القديم والحديث 


ثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكبيرة والكفر قبل النبوة» وهو قول كثير من المعتزلة . 

ثالثها: قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة 
فجائد 0 , 

والحديث في المسألة ذو شجون» ولكنني سأقتصر الكلام على ما يتعلق 
بالمتفق عليه من هذه الأقسام» وهل تصدر المعاصي والذنوب من الأنبياء؟ » 
دون أن أتطرق إلى بيان حكم الأقسام الأخرى ؛ لكونها لا تتعلق برسالتي . 

المتفق عليه : اتفقت الأمةعلى أن الرسل معصومون في تحمنل 
الرسالة”"2» فلا ينسون شيئًا مما أوحي إليهم إلا شيئًا قد نسخ » فهم معصومون 
في التبليغ » قال الرازي : (قد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب 
والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ» وإلا لارتفع | الوثوق بالأداء» واتفقوا على أن 
ذلك لا يجوز وقوعه منهم عمدًا كما لا يجوز أيضًا سهو!» ومن الناس من جوز 
ذلك سهواء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن)”". أما ما يتعلق بباب 
الاعتقاد فالخطأ فيه غير جائز”*'» فعلى المنع لا يمكن صدور التعبد لغير الله 
عن آدم_عليه الصلاة والسلام_ألبتة . 
(5) نقل الإجماع في هذا أكثر من واحدء انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع القتاوى: 2791/٠١‏ 


والسفاريني في لوامع الأنوار البهية : 4/9 7”0. 

(9) الرازي : مفاتيح الغيب: '/ 7//. 

زهق انظر نفس المرجع » وما ذكره الإيجي في المواقف: 114 » والشهاب الخفاجي في نسيم 
الرياض شرح الشفاء للقاضي عياض : 5١/4‏ » 47 ؛ والمسألة فيها تفصيل ذكرته في رسالة 
مفردة لي» يسر الله طبعها . 


الشرك في القديم والحديث فقن 


والخلاف الذي سبق معنا كله إنماهو على فرض ثبوت الحديث . 
وأما الذين قالوا بتضعيف الحديث فهم كثر_وهو الصحيح إن شاء الله كما 
سيأتى -» قالوا: إن الحديث ضعيف. فبعض منهم ضعفه رواية» وبعضهم 


ضعفه دراية . 
أما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من المحدثين؛ منهم 
الحافظ ابن عدي”2؛ حيث إنه أعله بتفرد عمر بن إبراهيم » وقال: (وحديثه 
عن قتادة مضطرب)”" , 
وأما الحافظ ابن كثير فقال: إن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين "2 
ولكن قال أبو حاتم الرازي”؟': لا يحتج به ولكن رواه ابن مردويه من حديث 


زفق هو ابن عدي الإمام الحافظ الكبيرء أبو أحمد عبد الله بن عدي بن محمد بن مبارك المجرجاني» 
صاحب الكامل في الجرح والتعديل» ولد سنة: /الالا هء ومات سنة: 1756 ه» روى عن 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة» والنسائي» وأبي يعلى» روى عنه ابن عقدة» والماليني 
وجماعة» انظر ترجمته في البداية والنهاية: 2747/1١‏ وما ذكر السبكي في طبقات 
الشافعية : 710/7. 

(؟) اين عدي في الكامل : 1701/7 . 

(6)7 هويحيى بن معين بن عون الغطفاني » مولاهم البغدادي » أحد الأئمة الأعلام؛ روى عن ابن 
عيينة وأبي أسامة» وعبد الرزاق» وعنه البخاري ومسلمء وأبو داود» وعبد الله ابن الإمام 
أحمدء وهناد» وغيرهم» مات بالمدينة : ٠7‏ 7هء انظر ما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ : 
1 

(5) هو الحافظ الكبير العلامة أبوحاتم محمد بن إدريس بن المنذر الرازي» أحد الأثمة الحفاظ» 
روى عن أحمد وأبي خيثمة وقتيبة وخلق» وروى عنه أبو داود؛ والنسائي؛ وابن ماج 
وآخرون» مات بالري سنة: لالاا هاء انظر ترجمته فيما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: 
*/ ”لا والذهبي في العبر: 208/7 والسيوطي في طبقات الحفاظ : 704 . 


74 الشرك في القديم والحديث 


المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعًاء فالله أعلم . 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاء كما قال ابن 
ير . 

الثالث: أن الحسن ‏ نفسه ‏ فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن 
سمرة مرفوعًا لماعدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير يسنده عن الحسن # جملا 
سرك ِيمَآءاتَنهُمَاً4» قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم . 

وبسندهعن الحسن قال : عني به ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده. 

وبسنده عن الحسن قال: هم اليهود والنصارئ؛ رَرّقهم الله أولادًا فهودوا 
ونصّروا. 

ثم قال ابن كثير : هذه أسانيد صحيحة عن الحسن_رضي الله عنه أنه فسر 
الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا 
الحديث محفوظًا عنده عن رسول الله يلما عدل عنه هو ولا غيره: ولاسيما 
مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب”'» ووهب بن منبه””"؛ 


)١(‏ هو كعب بن ماتع الحميري» أبو إسحاق الحبر؛ من مسلمة أهل الكتاب روى عن عمر 
وصهيبء وروى عنه أبوهريرة وابن عباس ومعاوية» من التابعين» قال ابن سعد : توفى سنة 
1 بحمص في خلافة عثمان انظر: الخلاصة للخزر جي: 3771 1 

)١(‏ وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الصنعاني » الأخباري » روى عن ابن عباس وجابر وجماعة: 
وروى عنه همام وسماك وغيرهماء وثقه النسائي» قتله يوسف بن عمر سنة 1١١(‏ ه)ء 
انظر : الخلاصة للخزرجي: 119 

03 انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره: ؟/ 31/8 . 


الشرك في القديم والحديث اق 


وزاد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله علة أخرى؛ وهي 
الآتي ذكرها في الوجه الرابع . 

الرابع : أن الحسن في سماعه من سمرة خلاف مشهور» ثم هو مدلس » 
ولم يصرح بسماعه عن سمرة» وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (كان 
الحسن كثير التدليس » فإذا قال في حديث : (عن فلان) ضعف احتجاجه)”!' . 

ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي”" أن رواياته عن سمرة تحمل على 
السماع» وقدذكر لذلك شاهدًا”"'؛ فلم يبق من العلل إلاماذكره ابن كثير . 

أما من حيث الدراية: فأيضًا لا يصح؛ فإنه لم يثبت لدينا أن إيليس كان 
اسمه حارث» ثم ليس لدينا مايدل على أن آدم كان يموت له الأولاد في حياته 
غير هابيل» ثم إن هذا خلاف مقتضى إرساله إلى الأرض من الله جل وعلاء فإنه 
أرسل لعمران الأرض» فلو مات له الأولاد ل ايحصل هذا المقصود ألبتة» فهذا 
مما يضعف الحديث دراية» ولهذا قال أبن حزم رحمه الله -: (وهذا الذي 
نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة 
زفق انظر قول الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ /271؛ برقم (1974): وجاء في المطبوع : ضعف 

لحاجة» وهو خطأء والصواب ماذكر الشيخ الألباني-_حفظه الله_(ضعف احتجاجه)ء وانظر 

قول الألباني في السلسلة الضعيفة : (0119//1). 
(؟) هوالحافظ الناقد المحقق المدقق صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي » ولدستة 

4ه في دمشق» أذ الحديث عن المزي والذهبي» والفقه عن ابن الزملكاني» وتتلمذ 

على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه-» توفي سنة ١177اه»ء‏ من تلاميذه المشهورين : 


الحافظ ابن كثير» والسبكي (الأب)» وله مؤلفات حسنة» منها: جامع التحصيل . انظر ما 
ذكره ابن حجر فى الدرر الكامنة: ؟/ ١9/4‏ : والسيوطى فى طبقات الحفاظ : 97م 087 . 


37 انظر ماذكره العلائي في جامع التحصيل : ١717170‏ بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . 
ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل: 1١/5‏ . 


7 الشرك في القديم والحديث 
مكذوبة» من تأليف من لادين له ولاحياء» لم يصح سندها قطء وإنما نزلت 
في المشركين على ظاهرها)”" . 

وقال ابن القيم : (فالنفس الواحدة وزوجهاآدم وحواء» واللذان جعلاله 
شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل : 
إنآدم وحواء كانا لايعيش لهماولد. . .)20 

من وجوه ضعف هذا القول مايلي: 

١-أنآدم_عليه‏ السلام_كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدة له» وأناسم 
إبليس هو الحارث_لو صح_فكيف مع هذا يسمي ولدهعبد الحارث؟ 

؟- جمع الشركاء في قوله تعالى : #« جَعَلَا لم سرك فيمآ فيمَا َاتَنِهُمَاً 274 يدل 
على أن المتخذ شريكا لله جماعة » في حين أن المتخذ شريكًا لله على هذا القول 
واحد وهوإبليس» فالتعبير بالجمع يدل على ضعف هذا القول. 

أنه لم يجر لإبليس في الآية ذكر» فلو كان هو المتسيب في التسمية - 
التي أطلق عليها شرك على حد هذا القول ‏ لجرى له ذكر» فالمقام مقام 
التحذير من الانخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس ؛ لثلا ينخدع أحد 
بعدذة. 


سر ررس حر سرظر اللرل ير مر لصي 


5 - أنه تعالى قال بعدذه ك8 سكن ما لا يخْلقُ سيا وهم مخلمُونَ < لذن 5 وهذا 
يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الأصنام شركاء لله 
تعالى» وماجرى لإبليس اللعين في هذه الآية ذكر . 

17 ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والتحل: 11/4 . 
زفق ابن القيم : روضة المحبين: 7595 . 


() سورةالأعراف» الآية: 1١8٠‏ 


الشرك في القديم والحديث لضفه 
5- لو كان المراد إبليس لقال: (أيشركون من لا يخلق شيئًا)» ولم.يقل: 
“ا مَالَاعْلْقُ سا4 ؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة (ما)20 , 
وأماتفسير الآية على القول بتضعيف هذه الرواية فكما يلي : 
١‏ - أن الآيتين في حق آدم وحواء؛ ويدفع الإشكال في قوله : # جملا لم 
شر ذيمآ ءاتنهماً 4 بأن الكلام على حذف مضاف. والتقدير : (جعل 
أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما)؛ والتثنية على أن ولده قسمان: ذكر 


وأنثى ؛ أي صنفين ونوعين» فزال الإشكال عن (جعلا) و(آناهما) . وفي قوله 
تعالى : « متسل لَه حَمَا مركو :45 بلفظ الجمع باعتبار الأولاد" . 
"أن الخطاب لجميع الناس» والضمير في (جعلا) و(آتاهما) يعود على 
النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء””» وعلى هذا: النفس» غير ما ذكروه في 
أن الخطاب في (خلقكم) لقريش» وهم آل قصيء فإنهم خلقوا من 
نفس قصي» وكان له زوج من جنسه عربية قرشية» وطلبا من الله أن يعطيهما 
الولدء فأعطاهما أربعة بنين فسماهم بعبد مناف» عبد شمس » عبد العزى» 


عبد الدار © , 
5 -أن المراد بالنفس الواحدةآدم» وزوجها المجعول منها حواء؛ والذي 


.51 05٠ /16 /8 انظر هذه الأوجه عند الفخر الرازي في تفسيره:‎ )١( 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف: 0 وابن القيم في التبيان في أقسام القرآن: 2777 
نلقة 

(9) ذكرهالرازي في تفسيره: 8/ /١16‏ 37-75 . 

2 انظر ماذكره النيسابوري: تفسير رغائب الفرقان وغرائب القرآن: 4/1/ 44 بهامش تفسير 
الطبري . 


شف الشرك في القديم والحديث 


طلبه آدم وحواء من الله صالحًا هو النسل السوي بصنفيه الذكور والإناث» 
ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما أتاهم » فتعالى الله عن 
إشراك المشركين من هذا التسل . 

فقوله: # قُلمّآ مَاتَهُمَا لِحًا © جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدن 
وقوة؛ وعقلاً» فكثروا صفة للولد وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنثى والقليل 
والكثيرء فكأنه قيل : (فلما أتاهما أولادًا صالحي الخلقة من الذكور والإناث 
جعل النوعان (له شركاء) بعضهم أصنامًاء وبعضهم ناراء وبعضهم شمسّاء 
وبعضهم غير ذلك” . 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك» بل الصحيح 
الثابت ماسبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح . 

قال شيخ الإسلام : (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه 
السلام على التوحيد والإخلاص» كما كان عليه أبوهم آدم أبو البشر عليه 
السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهمء لم ينزل 
الله بها كتابًا ولا أرسل بها رسولاً» بشبهات زينها الشيطان من جهة المقاييس 
الفاسدة والفلسفة الحائدة؛ قوم منهم زعموا: أن التماثيل طلاسم الكواكب 
السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية . 

وقوم اتخذوهاعلى صورةمن كان فيهم من الأنبياء والصالحين. 

وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين . 

وقوم على مذاهب آخر. 


(1) انظر ما ذكره الخطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام رينا الخبير: 
1 


الشرك في القديم والحديث أنفرق 


وأكثرهم لرؤسائهم مقلدون. وعن سبيل الهدى ناكبون» فابتعث الله نبيه 
نوخا عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وينهاهم عن 
عبادة ما سواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى ويتخذوهم 
شفعاء)0 . 


2020 أبن تيمية : مجموع الفتاوى له : 2307/18 4 50 . 


الفصل الثاني 


وقوع الشرك في الأمم السابقة 


الشرك في القديم والحديث يفن 


الفصل الثاني 
وقوع الشرك في الأمم السابقة 
سبق أن ذكرنا أن أول البش رآدم عليه السلام» قال تعالى : « وَإِدْكَالَمَيْلكتَ 
ملكو إن جَاعِلٌ في الْذَرْضٍ حَلِيمَةَ َالَو أَتجعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ 
ألدْمَآء ع نجع نوك نر أ ل فأ مالا ملئهة )وعم د] 
الأسمله عُلْهَا ثم عَرَصَبَمْ حَلَ الْمليكة فَقَالَ أَنْبئون بأستاء مولت إن كس 
عسدقة 10 بحن احية لاريم لكك أت التيز فيد 04 . 
ذأول ما قص الث علينا من قصص الأنبياء ف القرآن الكريم هي قصة آد 
عليه السلامء بأنه أ بو البشرء وكان في الجنة» أكرمه ربه فأسجد له ملائكته 
المقربين لديه؛ اعترافًا لشرفه وفضلهء إلا إبليس فإنه كاد له فأخرجه من الجنة » 
فأهبط إلى الأرضء فكان أول بشر في الأرضء ولكن هل كان على التوحيد؟ 
نعم » كان على التوحيد وكان نبيّاء ويدل عليه مايلي : 
١‏ -قوله تعالى : 9 #5 إنَّ أنه تلمح 5م04" الآية . 
فوا عله السلا فيسارواء بن حماذ في صحيسه قال : إن رجلا قال 
رسول الله ! أنبي كان آدم؟ قال : : انعم مكلم. . 6" الحديث . 


.”377 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةآل عمران: الآية: 77. 

() أحمد في المسند: 0 7555ء وابن حبان في صحيحه, (الإحسان 274/8 2016 
وفي سندهما معان بن رفاعة السلامي» لين الحديث كثير الإرسال» وعلي بن يزيد الألهاني 
ضعيف» والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يغرب كثيرًاء ومع ذلك صححه الشيخ ناصر الدين 
الألباني في تخريج المشكاة: 177/7 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


ولقوله يك : اامامن نبي -آدم فمن سواه-إلاتحت لوائي )”2 . 

فدلت هذه النصوص على أنآدم عليه السلام كان نبيّاء وكان على التوحيد 
لا محالة » وقد اتفق عليه جميع من يعتد بأقوالهم » ولم يوجد فيه أي خلاف: 
بأن آدم عليه السلام كان على التوحيدء وقد جاء في حديث الشفاعة© ‏ 
الطويل7ياآدم أنت أبو البشر . . . » الحديث» فوصفوهبأنه أبوالبشرء وجاء 
في الأحاديث : أنه نبي » والنبي إنما يبعث بالتوحيد» فقد بعث آدم عليه السلام 
إلى ذريته وهم على الفطرة» ولم يصدرمنهم كفرء فأطاعو”” . 

وقد سبق تفنيد قول القائلين بوقوع الشرك في الألفاظ من آدم عليه السلام 
فيما نسب إليه”*) في تفسير قوله تعالى : 8 قَلمَآءَاتَلهُمَا لحا جَعَلا لم رك يم 
س4 , 


1 
2 
2 


)١(‏ الترمذي في الجامع: 048/0» برقم: 5716»؛ باب " (من التحفة)؛ وقال: هذا حديث 

(؟) البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله : « لَقَدَ ينانا إِكَ قَوِْو © 
برقم : 03774٠‏ وفي كتاب تفسير القرآن» باب : «ذُرَيّةَ مَنْحَسَلْنَامَمَ ع4 برقم : 4111 
ورواه الإمام مسلم في الصحيح, كتاب الإيمان؛ باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم: 
4 والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ماجاء في الشفاعة» برقم: 
4 والإمام أحمدفي مسنده: 54/١‏ » يرقم: 16. 

0 أنظر ماقاله الشنقيطي» محمد الأمين : أضواء البيان: /١‏ 27137 7594 . 

.77195-7١094:صرظنا‎ )5( 

(4) سورةالأعراف» الأية: 195. 


الشرك في القديم والحديث ل 


المبحت الأول 
في يان الشرك فى قوم نوج 


لما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام ولم 
يكن هناك وجود للشرك على الصحيح . 

فلما حانت وفاته أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده. ثم بعده ولده 
قينن » ثم بعده ولده مهلائيل» فلمامات قام بالأمرولده يرد" . 

وممايذكره المؤرخون من الأحداث في هذه الفترة مايلي : 

قالوا: إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن» أتاه إبليس » 
فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء 
فانصب أنت أيضًا نار! تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار» فهو أول من نصب 
الناروعبده(" . 

وقالوا: فيما يرونه عن ابن عباس بسند فيه ابن الكلبي عن أبيه عن أبي 
صالح: بأن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت الأصنام ؛ ورجع من رجع عن 
الإسلام”” . 

فلما حضرت يرد الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام 
على المشهور قال ابن كثير : (وكان أول بني آدم أعطي النبوة بعدآدم وشيث 
(1) انظرماذكرهاين كثير: البدلية والنهاية: 48/١‏ 


(؟) انظر ماذكره الطبري في تاريخه : /١‏ 158 . 
إضف انظر المصدر نفسه . وقد سبق مناقشة هذين القولين في ص .7١5‏ 


ل الشرك في القديم والحديث 


عليهما السلام)”"2» قال تعالى : « وَأدٌ في الكت إدردي إِنَّمُ كن صِدَِيما َأ 2 


وَرمَمنَهُ مَكانا دا 74" ؛ فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة 
والصديقية » وهو خنوخ هذاء وهوفي عمود نسب رسول الله يو على ماذكره 
غير واحد من علماء النسب» وكماثبت في الصحيحن في حديث الإسراء”” : 
أن رسول الله يك مربه وهو في السماء الرابعة_وفيه التصريح بالبنوة-. 

ثم أرسل الله نوحًا عليه السلام» وهو النبي الثالث الذي ذكره الله في القرآن 
بعد آدم عليه السلام» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ ‏ الذي هو 
إدريس - ابن يرد بن مهلائيل بن قينن بن آنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه 
السلاء2؟ . 

وهو أول الرسل كما في حديث الشفاعة المشهور؛ حيث ورد فيه ايا نوح 
أنت أول الرسل إلى الأرضص)”*' . وكما جاءت الآية التي تكلمت عن الرسل 
بتصديره؛ مثل قوله تعالى: 9 ديهم بأالديت ين مَبَلِهْ َوه نوْج وار 


مارغ عر 


جلي عر حر يح ١‏ رين ل سكاس سجر ا 0 حا 
وتمود وفووو إتراهم وأصحتبي ملست والمؤَ كدت أنتهم رسلة 
ايها كان أَةسَوُ وَكككن كنا لمم يليثرة 047 . 


وهكذا جاء ذكره في مواضع مدحه جل وعلا النبيين والمرسلين» كماقال 


49/1١ ابن كثير : البداية والنهاية:‎ )١( 

)١(‏ سورةمريمء الآيتان: 205 /اه. 

() البخاري في الصحيح برقم: 23701 /234841 والإمام مسلم في الصحيح برقم: »١74‏ 
والإمام النسائي في السنن: »717/١‏ والإمام أحمد في المسند: 251١ 5١8/4‏ 
والطبراني في الكبير: 245/19 » واين حبان: برقم : 44 . 

(4) انظ ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : 1/ 1١١‏ . 

4 سبق تخريجه في ص 778 . 

(5) سورةالتوبةء الأية: .7١‏ 


الشرك في القديم والحديث 54١‏ 


تعالى : «وَإِدْ أحَذْهاَِ لين َفَهُمْ ولك وين فح وَإراهِم ومومى وعيسى أبن 
ترم مدن نهم سايكا 2062 . 

وبالجملة: فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام 
والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة والكفره فبعثه الله رحمة للعبادء فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقوله أهل الموقف يوم القيامة”''-_وقد 
ذكرت قصة نوح في عدة سور من القرآن» منها الأعراف» ويونسء» وهودء 
والمؤمنون. والشعراء» وسورة نوح. 

شرك قوم نوح : 

ذكر الإمام ابن جرير الطبري فيه ثلاثة أقوال: 

١‏ كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله ؛ من ركوب الفواحش» 
وشرب الخمورء والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عز وجل . 

” -كانوا أهل طاعة بيوراسب» وكان بيوراسب أول من أظهر القول بقول 
الصابئي 0 

١‏ أما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهل أوثان”؟»: وهو الصحيح 
من هذه الأقوال» وبقية الأقوال إنما هي مجرد ظن وتخمين من المؤرخين ؛ 
فإن قوم نوح في الواقع كانوا قد أحدئوا الشرك وعبادة اللأصنام» وكانوا يدعون 
ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرّاء وذلك أن الله عز وجل يقول مخْبًا عن 


0 


8 4خ مل اميه سس . مهرم 1 واس لو مم سم ار سس‎ ٠. 
بوح: « تالف ناعم 2 فى وَأتَبعوأ من رده مالم وولدهه إ لاحسارا (ز و: رو‎ 
9 سورةالأحزاب» الآية:‎ 2220 

(41 إنظر ماذكره ابن كثير فى البداية والنهاية : .1١١1١ /١‏ 


(1) يظهرمن قول الطبري أن الصابئة من قوم نوح » وهوخلاف المشهور. 
(4) انظر قول الطبري في تاريخه: 19/8/1١‏ . 


56 الشرك في القديم والحديث 


كلا © : َأ لا دون هكد ولا مون وا ولا سوا ولا يوت وَيَُوقَ 

وا 6 0 

وجاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية 
قال: هذه (أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن أنصبواإلى مجالسهم التي كانوايجلسون أنصابًا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)”©2. 

قوله: (فلم تعبد) أي الأصنام. (حتى إذا هلك وتنسخ العلم عبدت) 
و(تنسخ) من نسخ أي زال. وللكشميهني”" [نسخ العلم].أي. درست آثاره 
بذهاب العلماء» وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك» 
فوقعوا في الشرك ظنًا منهم أنه ينفعهم عند الله'؟. حيث اندرس العلم الذي من 
أجله صوروهم في معابدهم ؛ وهو كثرة العبادة والحث عليها اقتداء بهم . 


قال ابن القيم رححمه الله -: (قال غير واحد من السلف: : لماماتوا عكفوا 
على قبورهم. ثم صورواتماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهو)* . 


فثبت أن أصل الشرك في بني آدم_كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


. 3717" 0337 سورةنوحء الآيات: 1ل‎ )١( 

(1) البخاري في الصحيح : كتاب التفسير : باب 9 وَلَامْدوفَودوََاسْواا4 1/2 برقم : 459١‏ . 

زفرف هو أحد رواة كتاب صحيح البخاري؛ اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي توبة 
الكُشْمِنْيِي » المروزي» أبو الفتح» الشيخ الإمام الخطيب الزاهد؛ شيخ الصوفية» سمع 
صحيح البخاري بقراءة أبي جعفر الهمذاني على المعمر أبي الخير محمد الصفار سنة 40/١‏ هء 
مات سنة: 48 6 ه. انظر ماذكره الذهبي في السير: 1000 

(4) انظر ماذكره عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : فتح المجيد: 78٠ /١‏ . 

(0) ابن القيم في إغاثة اللهفان: 71١/١‏ 


الشرك في القديم والحديث يدل 


(كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين؟ فإنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم» فهذا أول شرك كان في بني آدم» 
وكان في قوم نوح)37 . 
والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندهاهو أصل الشرك وعبادة الأوثان)2' . 
كما جاء في كتاب صيحة الحق: (إن أصل عبادة الأوثان والأصنام عند 
جميع الأمم هونُصَبْ وتمائيل أقاموها على قبور صالحيهم» فالعرب واليوتان 
أخذوها وأوثانهم التي عكفواعلى عبادتها أصلها نصب وتمائيل أقاموها على 
قبور صالحيهم ؛ لتذكرهم بما كانوايوصونهم به من الفضائل والخلق الكريم» 
فلما بعد العهد بهم خلف من بعدهم خلق نسوا ذلك الغرض» واتخذوهاآلهة 
تعبد وتقرب إلى الله وتشفع عنده)”" . 


هكذا نسي الناس عهد الله» وخحرجوا عن ملة التوحيد التي هي فطرة الله» 
ولم يبق في الأرض يومئذ من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئّاء فأرسل الله إليهم 
نبيه نوحًا عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل» وينذرهم عقابه إن استمروا 
على عبادتهم لتلك الآلهة المزعومة والباطلة» وطالت دعوته لهم ومقامه 
بينهم» وهو لايفتأيدعوهم ويذكرهم بالليل والنهار. سرًا وعلانية» ولكن لم 
يستجب لنوح عليه السلام في ذلك المدى الطويل إلا نفر قليل من قومه؛ مع 
17 ابنتيمية: شيخ الإسلام أحمدبن عبد الحليم : الحسئة والسيثة : كل 


(؟) مجموعةالتوحيد: 616. 
() محمد درويش: صيحة الحق: 8 
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وضوح دعوته وظهور حجته وطول مثابرته» وأوحى الله عز وجل إليه أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون» وأمره أن يصنع 
ألفلك بأعين الله ووحيه؛ وأن يحمل فيها من كل نوع من الدواب والحيوانات 
زوجين اثنين - الذكر والأنثى » وأن يركبها هو والمؤمنون معه وأهله إلا من 
سبق عليه القول منهم”"". قال تعالى في بيان نتائجهم: « فَكَدَيوه كأنيَكَهُ 


نينا 


زفق أنظر ماذكره الشيخ خليل هراس في دعوة التوحيد : 4155 لا١1.‏ 
(؟) سورةالأعراف. الآية: 34 


الشرك في القديم والحديث 36> 


المبحث الثاني 
في بيان الشرك في قوم هود 


الشرك بعد قوم نوح: 
القرآن الكريم أن الله استخلف عادًا في الأرض بعد قوم نوح» قال تعالى على 
لسان هود عليه السلام : #وَآد كرا إذ جم حْلَمآة من بعد كوم نوج وراد ث 
د 


به ضع | لاج عل جه عفدم 2 عرسم عم 


لْخَلقِ بَضطه فأدْحكروأ الآ أ لَعَلَي فون 5 2304: كما أننا لا ندري 
أيضًا كم مر من القرون بين نوح وهود عليهما السلام» ولكن الآية تفيد أنه لم 
يكن بينهما رسول. 

ويجيء دائمّا في القرآن الكريم قصة عاد بعد قصة قوم نوح ممايدل على ما 
ذكرناه من أن عادًا خلفت قوم نوح في الأرض» وأنه لم يكن بينهما أمم» ولا 
يمكن أن يقال هنا أكثر من هذاء فإن هذه أمور موغلة في القدم وعصور ما قبل 
التاريخ» فلا يجوز الكلام فيها بأزيد مما جاء به النص والسكوت عماوراء ذلك 
ممالايضر الجهل به؛ إذ لو كان فيه فائدة لذكره الله عز وجل لنا. ولنأخخذ الآن 
في بيان حال قوم هود عليه السلام من الشرك والفساد . 

أما هود عليه السلام فهو : (هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح)”" » وقيل : هو هود بن عوص بن إرم بن سام بن 
زفة الطبري : تاريخ الأمم والملوك: 117/1 وجامع البيان: 8/ *167؛ وجاء عند ابن كثير بدل - 
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6 وعلى هذا يكو ن عاد أخاهود. 

وقيل: هو عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح» وكان يقال لهود: 
عاب 0ك ورجح الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري القول الأول» ولعل هذا 
القول هو الصحيح» كما حققه الدكتور عبد الوهاب النجار في قصص 
الأنبياء""» وأما القول الثانى فهو أبعد الأقوال. 

أماعاد: فهوالمعروف يعاد الأولى» قالتعالى  :‏ وَأَنَمُه أَهلَكَ عَادًا 
الأول زوع وتوا فَآ أب )04؟2, وسماها الأولى ؛ لأنهم كانوا قبل ثموه” 3 
وقيل: لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح”؟» لقوله تعالى: 8 أَلَريأعهِمَ ينَأُ 
لست من مَبَلِهِمْ فَوْوِ نوج وَعَاوٍ وَتَمُودَ 2"04)» فعند الترتيب التاريخي جاء 
بذك رئمود بعد عاد الأولى. 

مساكن عاد : 

ا 00 
عمان وحشرموت بأرض مطلة على البح ريقال لها؛ الشحره واسم واديهم: 

الخلو : جارود» وهواختيارابن إسحاق أيضًا. 
)١(‏ النجارء عبد الوهاب : قصص الأنبياء : 48 . 
(؟) الطبري» ابن جرير : التاريخ له: 717/١‏ وابن كثير : البداية والنهاية: 770/١‏ . 
(*) انظر ما قال عبد الوهاب النجار: قضص الأنبياء: 6 
زفق سورة النجمء الآية: 086٠‏ 01. 
(©) العوفي؛ عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورةهود: .709/١‏ 
(1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 17/17 » ونسبه إلى ابن زيد. 
90) سورة التوبة» الآية: .7٠‏ 
(8) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 77/17 


الشرك في القديم والحديث فد 


مغيث؛ وكانوا يسكنون كثيرًا في الخيام ذوات الأعمدة الضخام. كما قال 
تعالى : < لهي كف عل رَيْكَ ياد 2 إِرم ذَاتٍ ألهمَاو 2 074 2. أي عاد إرم وهم 
عاد الأولى. 

شرك عاد: 


يفهم من قوله تعالى: « كلمن دن ه74" أنهم أشركوابالله في بعض 
أمور الربوبية» ولكن ما كانوا ينكرون ربوبية الله» والدليل عليه قوله تعالى حكاية 
عنهم : « إن هر اول وا عل أله كد وَمَاحنُ بيت :742 فيفهم 
منه أنهم كانوا يقرون بالله عز وجل» ولكنهم نسوا الرب جل وعلاء فاعتزوا 
بسلطانهم وقوتهم واغتروا بأبهتهم وعظمتهم» كما قال تعالى: 8 كَأمَا عَاد5 
تحت يروف الاي بتر لي اوسن تنام أولريرذا لك لله الى حلت 


هر عدم ميلد يخصدُوست <194. 

إذن» ما هو حقيقة الشرك في قوم عاد؟ يقول المؤرخون: كانوا أهل 
أوثان2© , 

واختلفوا في بيان أوثانهم» فقال بعضهم : كانت أصنامهم ثلاثة : صداء 
وصموداء وهرا9 © . 


. 17/١ : سورة الفجرء الآية: 7 ل/اء انظرماذكره ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الأية: 16. 

66 سورة المؤمنون» الآية:88. 

(4) سورةفصلتء الآية: 16. 

(0) انظر ما ذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك: 0 وابن كثير في البداية: 2071/1١‏ 
وابن الأثير في الكامل: 48/١‏ . 

(5) ابن كثير : البداية والنهاية: 7/1 171. 
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وقيل : كانت أوثانهم : صداء. وصمود. والهباء”؟. 

وقيل : كانت أوثانهم : ضراء وضمورء والهباء”" . 

وعلى كلٍ» ثبت بهذه الروايات أنهم وقعوا في شرك العبادة والألوهية» 
وقد حباهم الله نعمًا وافرة» وخيرات لا تُحصى؛ ففجروا العيون وزرعوا 
الأرض» وشادوا القصورء وزادهم الله فوق ذلك بسطة في أجسامهم » وقوة 
في أبدانهم» ولكنهم لم يشكروا الله على آلائه» بل اتخذوا هذه الأصنام؛ 
يعبدونها ويستنصر ون بهافي الشدائد. 

وأيضا: كان من شرك القوم: ادعاء الضر والنفع في أصتامهم؛ حيث 
قالوا: 9# إن ََولَ إلا أعتريدك بعش عَالهَيَنا بسو 274 وهذا من الشرك بالله في 
أمورالربوبية . 

فبعث الله فيهم أخاهم هودًا عليه السلام» فكان من أوسطهم نسبّاء 
وأحسنهم خلقاء وأرجحهم عقلاًء فدعاهم إلى عبادة الله وحده. ونبذ ما 
يعبد ون من حجارة لا تجلب لهم نفعّاء ولاتدفع عنهم ضرًا . 


فردٌَ عليه الملأ من قومه أسوأ رد واتهموه بشتى التهم. كما قال تعالى: 


« َالَ الْمَكَاُ الت كَمَرُوا من مَوَعِوه إنَا ردك فى سَقَامَةَ وَإِنَا لَلْنكَ مرت 
الكزييت 42 74 و« فَالْوأيدهُودُمَا ِْتنَاَِحَة وَمَانحْنْ ارك َإلهَينا 
207 مه يله 35 59 عع ا معدم سا مم 7 5 

عَن َلك وَمَاعن لَك مودت 9 إن كول إلا أعترسك بنش هين ضوع 004 . 

(1) الطبري : تاريخ الأمم والملوك: 775/1١‏ . 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ : 48/١‏ . 

(*) سورةهود. الآية: 84 . 

(5:) سورة الأعراف» الآية: 355. 

(0) سورةهود.ء الآيتان: 207 4ه 


الشرك في القديم والحديث ان 


ولماطغت عاد» ولم ينفع التذكير ولا الإنذارفيهم» أرسل الله عليهم ريحًا 
صرصرًا فأهلكتهم. وجعلتهم عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد . قال تعالى : «وَلَاعَاد دَأمْيكُوأ يريج صَرْصَرِ عق 72 سََرَهَا عو 
00 يم ١‏ سل عل عم ل لهو 4 رع 2ه 
سبع َال وَكمَة ياو حُسُومًا شرف قوم يها صَرَعك كته جا ل وي ”> 


0 


ملع لهم ين فحز 27742 
وبلغ بهم الحمق منتهاه؛ حيث إنهم عندما رأوا السحاب فرحواء وظنوا أنه مطر 
غزير جاء بعد أن حبسه اللهعنهم بضع سنين» فلما أظلتهم سحابة سوداء فزعواء وزاد 


فزعهم عندما هبت ريح عقيم» قال تعالى : كلما رَأوَهُ مَارِضًامُستَقيلَأودِيَنيَ كَالوا 


جك مع كك ساس ود ل مره له ل لم كأ ور لماه 2 0 
هنذا عارص ممطرنا ل هو ما أسَْعجَلمٌ يدم ريخ فيه عَدَاتُ الي :7 تدهم كل مع بأمر يها 


تأصبخوالا جرع لمكي كدلِكَ بحزى الْقوم المجرمين :204 . 
ونجى الله هودًا والذين آمنوا معه» وما آمن معه إلا قليل» قال تعالى : « وَلَنَا 


اع يي حي له ا سه مع سو مي عورم ل هر كك جر سي 6١‏ 
جل متا جنا هود وَالذينَ اموأ مح َع عِنَا وم مَن عَدَّابٍ طَليظ +7042 


واستحق قوم عاد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لأنهم أشركوا بالله 
وجحدوا بآياته» وعصوا رسله؛ واتبعوا وانقادوا لكل جبار ظالم» قال تعالى: 
9 وَيكَ عاد جحَ أت روم وَعَصَوَأ سم واوا أ ل بار عند <> وبا فى 
علدا لَه ويم الِيمة ناذا ريمألا بدا لكاو زر شور < )ه90 . 


8-5 سورةالحاقة» الآيات:‎ )١( 
سورةالأحقاف, الآية: 4؟.‎ 40 
.08 سورةهود. الآية:‎ )7( 
.09 سورةهود الآية:‎ )5( 
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المبحث الثالث 
فى بيان الشرك فى فوم صائح عليه السلام 


قوم صالح عليه السلام: 

يجيء قوم صالح في الترتيب القرآني عقيب قصة هود في جميع المواضع 
التي ذكرت القصتان» ففي سورة الأعراف جاءت القصص على هذا الترتيب: 
نوح» ثم هودء ثم صالح. بل جاء على لسان صالح عليه السلام في تلك 
السورة أنه قال لقومه : #وَأَذْكُروا د ملك لآ مأب دعاو ركفي 
لض تَتّمذُوك ,من سه وله فصُوباوََنْح ْو لجال يري 24 . 

وفي سورة (براءة) يقول سبحانه في صدد تذكير المنافقين بما حصل 
للمكذبن قبلهم : « أل يأ عم ينأ الّرح ين مَبْلِهِد فَوْمِ نج دَعَا وَمَمُودٌ 
وَقَوُوِ هم وَأصحدبٍ من وَالْمْؤتنحكدت أَلنه لنهم رسلهُم ليت هَنَا 
حكان أله لَظْلِسَهُم ولك كافوا اشع يموت :2062 . 

وكذلك الشأن في سورة هود والحجر والشعراء والقمر وغيرهاء معايدل 
على أن الأمتين (عاد وثمود) كانتا متقارنتين ومتقاربتين في الزمان» وأن ثمودًا 
كانت على علم بما جرى لأسلافهم -عاد_من العذاب والتكال؛ ولعل من 
المناسب أن نلمح بشيء من التعريف عن ثمود» من حيث نسبهم وديارهم, 
ومعتقدهم قبل بعثة صالح عليه السلام» فنقول: 
() سورةالتوبة» الاية: ٠لا‏ 
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١-نسبهم‏ ومساكنهم : 


. 7 ا 53 . 5 )2 
مود : قبيلة نسبت إلى جدها (ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح)”''. 


0 30001 . زفق 
وقيل : (ثمود بن عادين عوص بن إرم بن سام بن نوح) 
وقيل : (ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح)”" . 


وعلى كلى : هم أول الأقوام بعد عادء كما قال تعالى : ل ثأَتَأنَ ين َتَدِهِرٌ 
ريا رين 22 2204 قال ابن كثير: هم (ثمود؛ لقوله تعالى: «اَأَحدَتهُمْ 
لصَّتِحَبالحَقّ 74 . 

"-منازلهم : 

الحجر» » كما أخبر الله عز وجل في القرآن في قوله : « وَلَمَدَ كدب صب 


الحجر الْمرْسَلِينَ 042 . 

قال ابن كثير : (وأصحاب الحجر: هم ثمود الذين كذبوا صالحًا نبيهم 
عليه السلام)””". جاء في كتاب معجم معالم الحجاز: (والحجر: اسم ديار 
ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام؛ وتسمى اليوم ب (مدائن صالح)» وتقع 
شمال المدينة النبوية» وتبعد عن المدينة بحوالي 47 كم» وبالقرب منها تقع' 
مدينة (العلا)» وتبعد شمال (العلا) به 7 كم)0 , 


() ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 170» والطبري في التفسير: 4/ /181 . 
(؟) النجار» عبد الوهاب: قصص الأنبياء : 09 . 1 

() الطبري : تاريخه: .7137/1١‏ 

(5) سورةالمؤمنون. الآية: 71. 

(4) سورة المؤمنون. الآية: 5١‏ : وانظرقول ابن كثير في تفسيره: ”/ 588 . 
(1) سورة الحجر الآية: ٠م‏ 

900 أبن كثير : في تفسيره : 91/5/7 . 

(8) البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الحجاز : 8/ /ا0 . 
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شرك قوم ثمود: 

كانت قبيلة ثمود تدين بعبادة الأصنام» يشركونها مع الله في العبادة”'2» كماهو 
شأن أهل الكفر والوثنية» لقد كانت أرضهم جنات وعيون» ومنازلهم بيونًا فارهة 
وقصور! شامخة؛ وكانوا سادة الناس وملوك الأرض» لكنهم لم يشكروا الله على 
نعمه؛ بل زادوا فسادًا وبعدًا عن الحق ؛ أشرًا وبطراء وعبدوا الأصنام من دون الله 
جلت قدرته» وزيادة على ذلك كان هناك لون آخر من ألوان الشرك ورد ذكره عن قوم 
صالح وهو التطير» وأصله مأخوذ من التطير بالسوانح”"'؛ والبوارح”" من الطير 
والظباء وغيرهما؟) ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به ويتشاءه”*» 

وقد دل كونه شركا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «الطيرة 
شرك. الطيرة شرك الطيرة شرك_ثلانًا) الحديع52 

ار نا من الشرل للع حار يدون أنه تجا لهم نضا أو دق 


عنقم شضكثلء ؛ إذ!إعملوا بموجبه» فكأنع 9 | قف 


2557/١ والطبري في التاريخ:‎ , ١ : انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 
. 49 : والنجار في قصص الأنبياء‎ 

() السوائح : جمع سانح وهو ما ولاك ميامن الطير والظباء وغيرهماء بأن يمر من يسارك إلى 
يمينك » وكانوا يتيمنون بهء انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 87/١‏ 7» وابن حجر 
في فتح الباري : /٠١‏ 73717717 1 

() البوارح جمع بارح » وهو عكس السانح » وكانوا يتشائمون به» انظر المصدران أنفسهما. 

(1) انظرماذكرهاين الأثير : النهاية فى غريب الحديث : "#/ 187 . 

ره( انظر ما ذكر الراغب في المقردات: 51١‏ 

(5) أبوداود: 770/4 برقم: ٠‏ والترمذي : 4/ ١1١‏ برقم : 1714: وصححه الألباتي: 
في صحيح الجامع : /١‏ "الالا؛ برقم : 5955 

(90) انظر ماذكره! بن الأثير في النهاية : 2197/7 ونحوه عند ابن حجر في الفتح : سه 


الشرك في القديم والحديث ا 


وحديث القرآن عن تطير قوم صالح ورد في قوله تعالى : 8 الوا أطَيََايكَ 
يمن سك س2 فهذا كان شركهم بالله بالتطير من غيره سيحانه » مع شركهم 
اله بعادة غير 


فبعث الله ف فيهم أخاهم صالحًا (وهو صالح بن ن ماسح بن عبيك بن حاجر بن 
ثمود بن عابر بن إرم بن نوح)'"' أو (هو صالح بن عبيد بن آسف بن ماشخ بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود)”"؛ فنهاهم نبي الله صالح عليه السلام عن عبادة 
الأوثان» ودعاهم إلى عبادة الله وحده لاشريك له» قال تعالى : < وك منود 
اهم سيكا كل هرو عدوأ َه مَا لكر من كن حَتَوٌ هْرَ أنكأكم ين لض 


وانتتكة أ 7 2 
سَتَعَمرق فب سور 2 ويا يواه ون ويث يت ١143‏ » وقال تعالى : 
كد سنآ إل كثوة كنَامَ يجا أن اننثرا أله هنا 25 تاد 


سوس 2904 . 


والملة من قرم ثمود كعادة المل في كل عصر ومصرء كذبوا نبيهم » 
واستغربوا كيف ينهاهم صالح عليه السلام عن آلهتهم التي ورثوا عبادتها عن 
آبائهم وأجدادهم» قال تعالى : ل َالْوا يصع قد كت هنا تير مَل هنذا 


نهم أن سبد ما يبد ءابو وَإَِنا لنى ملك ينا دعُي | لد مريب 0 245“ وقال: 


3 2 1 


| الوا إِمَآ أنتَ مِنَ لصسَحَرنَ 27 مآ ألمت إِلَّا بر علا أت يكاب‎ ١ 


. 4/ سورةالتملء» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 1170 971. 
© الطبري في تاريخه: 7757/1١‏ . 

زهق سورة هود الآية: 59. 

(4) سورة النمل» الآية: 48 . 

(1) سورةهودء الآية: 37. 


0" الشرك في القديم والحديث 


الصددقيت 200425 » فأعطى اله الناقة لشمود آية مبصرة؛ قال تعالى : # وَءَائينَ 
كن اتير ثرا ييأ74©. وقال : < ممقياالكاقة تعن أت ره 
وَفَاثأيصَِحُ تنا يمَايدُنا إن تعن 04 

وقد كان لله لشموه بالمرصاهء لقد أخذهم بالصيحة أخذ عزيز مقتدر؛ قال 
تعالى : « هَلَنَا ب أََرْنا ينا صكلِسا ولد اموا مَمَمٌ َيَعْمَوَ ينا رمن 


ومن 
ري يوذ رَبك هو الَو الريك ١‏ كمد ليت طلكثا لجخا صبَحُوأ 
ف يهم جضيت 52 كأن لم يتوأ نبا آلآ 5 إن كتثونا سكطرا يبألا بننا 
لد 
هكذا أضافت ثمود إلى سجل المشركين من بن يآدم صفحة ملطخة بالل 
والوثنية والطغيان الكبير. 


.1584 1817" سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.09 (؟) سورةالإسراء, الآية:‎ 
سورة الأعراف» الآية: لالا.‎ )5( 
258-55 سورةهود. الآية:‎ )5( 


الشرك قي القديم والحديث 36> 


المبهت الرابع 
فى بان الشرك في فوم إبرا شيم عليه السلام 


قوم إبراهيم عليه السلام: 

ثم بعد أن تطاولت الأزمان أرسل الله رسوله إبراهيم عليه السلام خليل 
الرحمن» وقد جاءت قصة هذا النبي الكريم في الترتيب القصصي للقرآن بعد 
قصة صالح عليه السلام» فقد جاء في سورة براءة قوله تعالى: « ألم يأمهمٌ يَأ 


5 صم مك عماس جوع سموة م رلكه سل ل سوس سس ير ذل 
لَب عن قبْلِفمُ قَوَوِ فون وَعَاٍ وَتَمُودَ وَقَو يسيم وَأضكدب منيركت 20104 


00 رسو 


وفي سورة قاطر: و وإ كدوك مق كدب الذي ين قله ته وله الي 
دير ويألكتب المي لمت ادن كترواً فكت كك تكر 274. 
ويعتبر إبراهيم عليه السلام ابتداء عهد جديد للتوحيد؛ فكل من كان على 
وجه الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته؛ وابن أخيه لوط عليهم 
السلام””» فلنتعرف على إبراهيم من هو؟ وإلى من بُعث؟ وكيف كان شرك 
قومه؟ وكيف عالجه إبراهيم عليه السلام؟ وفيما يلي بيان ذلك باختصار : 
١-التعريف‏ بإبراهيم عليه السلام : 
هو إبراهيم بن ازر - أو تارخ-ين ناحور بن ساروغ بن راعو بن فالغ بن عابر 
ابن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلاه©» . 
)١(‏ سورةالتوبة الآية: 7 
(؟) سورةفاطر الآية: 178 75. 


01 انظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية: 140/١‏ . 
(5) انظر المصدر تقسه:179/1. 


ل الشرك في القديم والحديث 


وقيل : هو إبراهيم بن تارخ بن ناخو ربن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن 
عاكء حيلم أ قث مهم ٠.‏ 000 
شالخ بن قينان بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام7' . 

فقال بعضهم : كان مولده بالسوس من أرض الأهواز» وقيل : أنه ولد 
بغوطة دمشق في قرية يقال لهأ: برزة في جبال قاسيون» وهو مروي عن ابن 
عباس”©. وقال بعضهم: كان مولده بالوركاء من ناحية الزوابي وحدود 
كسكرء ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به نمرود من ناحية كوثى . وقال 
بعضهم : كان بالسواد بناحية كوثى . وقال بعضهم : كان مولده بحران» ولكن 
أباه نقله إلى أرض بابل”" . وقال بعضهم : كان مولده ببابل من أرض السوادء 
وهو الذي صححه ابن كثير» وروأه عن ابن عساكر من غير وجه عن عكرمة » 
بأنه ولد في أرض الكلدانيين_يعنون أرض بابل_40 . 

والصحيح أن اسمه آزر» لقوله تعالى : # ##وَإِدْ قَالَ إِرَسِيم لِإسِهِ ار أَتَسَحِدُ 
همذ ينوملك ى َكَل مين 2*4 » وقول الرسول ول : «يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهآزر قترة وغبرة. . . »2 الحديث» 
)١(‏ انظر ماذكره الطبري في تاريخه: /١‏ ”لء وابن الأثير في الكامل: /١‏ 67 . 
(؟) انظ رماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: /١‏ 14 
() _انظر هذه الأقوال في تاريخ الطبري : /١‏ 27775 وذكره ابن الأثير في الكامل: /١‏ 0 . 
(5) انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 15 
(5) سورةالأتعام» الآية: 0/4 


(3) البخاري في الصحيح : 5/ 238417 برقم : 770٠‏ كتاب الأنبياء: باب  :‏ وَأقَتَدَ مه اجيم 
عيلًا2> . 


الشرك في القديم والحديث ا 


وقال ابن جرير رحمه الله : والصواب أن اسمه آزرء ولعل له اسمان علمان» أو 
أحدهما لقب والآخرعلم”'"» وقال ابن كثير : (هذا الذي قاله-ابن جرير-جيد 
قوي. والله أعلم)" . 

؟-بيان من أرسل إليهم إبراهيم_عليه السلام-: 

سبق ذكر اختلاف المؤرخين في مكان ولادته؛ ولعل منشأ هذا الخلاف: 
وجود الروايات على أن إبراهيم عليه السلام قام بدعوته في أرض الكلدانيين» 
كما أنه قام بدوره في أرض الكنعانيين» وكما يدل بعض الروايات على أنه بلّ 
رسالته في أهل حرانء وكان النبي يُبعث إلى قومه» فاختلف المؤرخون في 
مكان ولادته لما رأوا تعدد أماكن دعوته ولكن الصحيح: أنه ولد بأرض 
الكلدانيين وهي أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحل إلى أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدسء فأقام بحران» وهي أرض الكشدانيين فى ذلك الزمان» 
وكذلك أرض الجزيرة والشام أيضًا" . 

4 0 8 

قوم إبراهم عليه السلام : هم الصابئة . 
والشرك في الألوهية» أما الشرك فى الربوبية: فقد ادعى الربوبية ملكهم - 
)١(‏ انظرقول الطبري في تفسيره: /9/ 17٠‏ . 
(1) ابن كثير في التفسير: .517/1١‏ 
(*) أنظرماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ 148 . 
(5) الصابىء لغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء ويطلق على عباد الكواكب والهياكل . انظر ما 


ذكر ابن منظور في لسان العرب : 5717/7 مادة: (صبأ)ء والشهرستاني في الملل والنحل: 
”/ 57-5 ؛ والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 4 . 


0" الشرك في القديم والحديث 


نمرود بن كوش - وهو أحد العبيد الضعفاء -» قال تعالى في حكاية مناظرة 
حلي يع هذ الماك الجار تدده ا سكا مي لي ا : + ألمكر 
1 ل ألى عل عم فى ريه أن 2ن أله املك إذ قَالَ رهم رق الى يخي 
وَيمِيثُ كال أنَأ تي رأث َال وحم كك لَه يَأ يالشّنيس و لْمَضْرِقٍ كت ب 
مس الْمَمْرِب كَبهِتَ الى تر وا 201111 0 
وأيضًا: كان من شركهم في الربوبية : اعتقاد تأثير بعض الأشياء بخفاء مما 
لا يعلم له سبب ظاهرء فإن هذا النوع من الشرك إنما حدث أول مرة في 
الكلدانيين_الذين كانوا يعتقدون تأثير الكواكب فى السفليات_كما سيأتى : 
وأما أصل شركهم فكان بعبادة الكواكب والشمس والقمر”" » وكان في 
بابل مع هذا: عبادة الأصنام» فكانوا يعبدون الحجارة الصماء والتماثيل 
البكماء» وكان أهل حران يعبدون الكواكب السبعة في عهده عليه السلام» 
فدعا أهل بابل إلى عبادة الله وحدهء ثم انتقل إلى حران . 
قال ابن كثير : (ثم ارتحل إبراهيم وأهله قاصدين أرض الكنعانيين وهي 
بلاد بيت المقدس » فأقاموا بحران» وكانوا يعبدون الكواكب السبعة» والذين 
عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين؛ يستقبلون القطب الشمالى» 
ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال» ولهذا كان على كل باب 
من أبواب دمشق القديمة هيكل لكوكب منهاء ويعملون له أعيادًا وقرابين» 
ولهذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام. وكل من كان على وجه 
)١‏ انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 41//١‏ 114821 . 
(؟) سورةالبقرة» الآية:04؟. 
زفف انظر ماذكره ابن تيمية-رحمه الله_في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : ؟؟؛ وفي الردعلى 
المتطقيين : 5855488 . 


الشرك قي القديم والحديث 2013 


الأرض كانوا كفار؟ سوى إبراهيم الخليل وامرأته وابن أخيه لوطء وكان 
الخليل هو الذي أزال الله به تلك الشرورء وأبطل به ذلك الضلال)2 , 

وكان قوم إبراهيم_أهل بابل-ينحتون من الخشب والحجارة» 
ويصورونها ويجعلونها أصنامًاء كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه حكاية 
عن إبراهيم : طا أبدُون ما تتحطود () وله َل وَمَا تمن 2"74)3. وقوله 
تعالى : : 8 إِدْمَلَ ليد وريه ماهو شل اق أي رطع ون 0 46 3 وقوله 
تعالى : 3# #2 وَإِدْقَالَ إنَهِيم ءادر َََِدُ مذ ه14 وقال: « ودر 


في الكتب إِبرسِممإِنّمْ كان صِدِيا بذج َال له 2 يتات لم دما لا مع ولا صر 
ولا مئنى عدك سيا 746 6 


والمقصود: أن في زمان إبراهيم كان الناس يعبدون الكواكب كما كان 
الناس في زمن نوح يعبدون تماثيل الصالحين» لكن الناس في عهد إبراهيم 
عبدوا الأصنام والكواكب. 

وذكر الرازي السبب الذي دعا الناس إلى عبادة هذه الأجرام السماوية» 
فقال: (إن الناس رأوا تغييرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغييرات الكواكب» 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا أن ارتباط السعادة والتحوسة 
في الدنيا بكيفية وقوعها في طرالع الناس» فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في 
تعظيمهاء فمنهم من قال: إنها أشياء واجبة الوجود لذاتهاء وهي التي خلقت 
)١(‏ ابن كثير : البداية والنهاية: .1١1 /١‏ 
(؟) سورةالصافات. الأية: 96 95, 


(7) سورةالأنبياف الآية: 31 , 
(4) سورةالأنعامء الآية: 9/4 


(4) سورةعريم. الآية: 152141 . 


الف الشرك في القديم والحديث 


هذه العوالم» ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر» ولكنها خالقة لهذا 
العالم» فالأولون اعتقدوا أنهاهي الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء فلاجرم 
اشتغلوا بعبادتها والخضوع لهاء ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات 
عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات 
تلك الأجرام العلوية ومتقربين إلى أشباحها الغائبة» ثم لماطالت المدة ألغوا 
ذكر الكواكب» وتجردوا لعيادة تلك التماثيل» فهؤلاء في الحقيقة عيدة 
الكواكب)2" , 

وذكر الله تعالى مناظرة إبراهيم عليه السلام لقومه من عباد الكواكب . وبيّن 
إبراهيم عليه السلام لهم أن هذه الأجرام السماوية المشاهدة لاتصلح للألوهية 
ولا أن تعبد مع الله عز وجل ؛ لأنها مخلوقة مديّرة تطلع تارة وتأفل أخرى» 
خافية» قال تعالى : « وَمِنَ ءايه الل وهار وَالشَّعْس وَالَقَمرٌ لامَدَجْدُوا 
لشيس ولا بِلَّْمَرِ وَآسْجَدُوا له الى حَلَقَهُنَ إن كُمْم إِيَدُ 
دوت 2742 

وقد كانت مواقف إبراهيم عليه السلام مع قومه متعددة» فتارة يحاج 
والده وتارة يحاج الجمهورء وتارة يحاج الملك» وتارةيفعل ما يستفزهم به 
إلى محاجته: كتكسير الأصنام ليكلموه في شأنهاء إلى أن أوقدوا النار 
لتحريقه» فنجاته منها بعد أن ألقي فيهاء فهجرته . 


فإنه بعد أن جهد الجهد كله في سبيل هداية قومه؛ وبعد أن حاول أن 


زفق الرازي : في تفسيره : 10 
(؟) سورة فصلتء الآية: /39. 


الشرك في القديم والحديث 2333 


يقنعهم بكل وسائل الإقناع » لم يحل من قومه بطائل» وجفاه قومه» وألقوه في 
النارء فجعلها الله تعالى بردًا وسلامًا عليه» وهدده أبوه بأن يرجمه إذا استمر 
على جحد الأصنام» ولم يؤمن له من قومه سوى زوجته سارة ولوط بن هاران 
أبن أخيه فتبرأ إيراهيم من أبيهء ولم يطب له المقام بين أهله وقومه» فذهب 
إلى ديار الكلدانيين» ثم حران» ثم رحل إبراهيم بعد ذلك إلى فلسطين غريبًا 
ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط كما قال تعالى : 7 ## عَعَامَنَ لم لوط وَقَالَ إِيّ 
مُهَير إِلَنقإِنَوْهْوَ لعزي الحكيز 274 . 

وسكن إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام في تلك الأنحاء وكانت 
أرض الكنعانيين» ولكنه لم يطل المقام» بل انتقل إلى مصرء وذلك في عهد 
جبار من الفراعئة» فأظهر أن التى معه أخحته» وأراد الملك أخذها زوجة ولكنه 
فشل - بفضل الله وبعونه_» بل زيادة عليه أخدمها هاجرء فأعطتها لإبراهيم» 
فلما دخل بها أتت منه بغلام هو إسماعيل عليه السلام» فأسكنه إبراهيم عليه 
السلام عند بيت الله المحرم» ثم عاد يسكن بالشام”' . 

بيان مذهب الصابئة : 

فيما يلي بيان مذاهب الصابئة ؛ حتى يتضح موقف إبراهيم عليه السلام 
وبيان ما كان عندهم من أنواع الشرك . 

هذه المذاهب كانت في القديم من أعظم الأديان انتشار في العالم» وكان 
منشؤها العراق وكعبتها حران» وهي في الأصل دين الكواكب السبعة والاثني 
عشرء ولتلك الكواكب هياكل مخصوصة» وهي المتعبدات الكبار يصورون 


)١(‏ سورةالعنكبوت» آية:71. 
(؟) انظرماذكره النجارء عبد الوهاب: قدص الأنبياء : 9437..81 . 


ل الشرك في القديم والحديث 


فيها تلك الكواكبء ولهم زيادة على ذلك هيكل ثامن يسمونه هيكل العلة 
الأولى؛ وهم خمس فرق217: 

١-مايسمى‏ بالصابئة المعتدلة : 

وهم الذين يسوون بين الأديان» ويقتبسون الفضائل ويلتزمون الحدود» 
ويحرمون المحرمات» ويؤمنون ببعض بشارات الأنبياء» ويتشددون كثيرًا في 
الطهارات» وهي طهارة البدن والثياب. 

١‏ -الصابئة المتكرون: وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكونء وإنما 
يؤمنون بوجودالصانع الحكيم”" . 

'-الصابئة المشركة: وهي أقدم فرق الصابئة» يقولون: إن للعالم صانمًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات ا لحدثان» والبشر مفتقر إلى معرفته افتقارهم 
إلى طاعته وأوامره؛ ومحتاج في ذلك إلى متوسط يتقرب به إلى غير جسماني ؛ 
لأن الوسائط الجسمانية بشرية تنتابها الأعراض » خاضعة لأحكام المادة . 

أما الوسائط الروحانية المقربة لديه فيجب أن تكون مقدسة. . وتسمى 
الوسائط أربابّاء وآلهة» ووسائل» وشفعاء عند الله رب الأرباب وإله الآلهة . 

ويقولون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرمًا سماويّاء وهو 
هيكله» فهو مدبره والمتصرف فيه وقالوا: لا سبيل إلى الروحاني بعينه» 
فأوجبوا التقرب إلى هيكله بكل عبادة وقربان» وقالوا عن الكواكب السبعة: 
زحل» والمشتري» والمريخ؛ والشمسء والقمرء والزهرة» وعطارد: هي 
(1) انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : ؟» وانظر ما قاله ابن القيم في 

إغاثة اللهفان: 5037/7 . 
(5) انظر المصدرين أنفسهما: 19 7٠‏ 9/ 235517 


الشرك في القديم والحديث يذ 


قوة مديرة لهذا العالم تصدر أوامرها إلى الملا الأعلى . فنصبوا لها الأصنام 
على صورهاء وأقاموالها الهياكل وعكفواعلى عبادتها9”” . 


قال ابن القيم : (والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة» والبروج 
الاثني عشرة» ويصورونها في هياكلهم: ولتلك الكواكب عندهم هياكل 
مخصوصة؛ وهي المتعبدات الكبار» كالكنائس للنصارى والبيع لليهودء 
فلهم هيكل كبير للشمس» وهيكل للقمر» وهيكل للزهرة؛ وهيكل 
للمشتري» وهيكل للمريخ؛ وهيكل لعطارد. وهيكل لزحل؛ وهيكل للعلة 
الأولى. ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة؛ ويصورونها 
في تلك الهياكل » ويتخذون لها أصنامًا تخصهاء ويقربون لها القرابين» ولها 
صلوات حمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين)” . 

وقالوا: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط؛ فالواجب علينا 
أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيات المقربون 
المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى الجسدانية؛ بل قد جبلوا على 
الطهارة» فنحن نتقرب إليهم؛ ونتقرب بهم إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا 
عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » فالواجب 
علينا أن نطهر نفوسناعن الشهوات الطبيعية» ونهذب أخلاقناعن علائق القوى 
الغضبية ؛ حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الرواحنيات» وتتصل أرواحنا بهم 
فحينئذ نسأل حاجتنا منهم » ونعرض أحوالنا عليهم» ونصبوافي جميع أمورنا 
إليهم » فيشفعون لنا إلى إلهناء وإلههم . 
2 انظرماذكره عبد العزيز التعالبي : تاريخ المذاهب والأديان : 74 
زفق ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 551 » ل 


1 الشرك في القديم والحديث 


وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات» 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات»: من الصلوات والزكوات» وذبح 
القرابين» والبخورات والعزائم» فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد من غير 
واسطة الرسل» بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل» فيكون حكمنا 
وحكمهم واحدّاء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. 

قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع وشركاؤنا في المادة» وأشكالنا في 
الصورة» يأكلون مما تأكل ويشربون مما نشرب» وماهم إلا بشر مثلنا يريدون 
أن يتفضلواعلينا. 

والمقصود: أن هؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع الرسل 
والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم؛ أحدهما : عبادة الله وحده لا شريك له 
والكفر يمايعبد من دونه من إله. 

والثاني: الإيمان برسله؛ وما جاؤوا به من عند الله» تصديقًا وإقرارا 
وانقيادًا وامتثالاً. وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة ‏ كما غلط فيه كثير من 
أرباب المقالات_بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم» لكن شرك الصابئة 
كان من جهة الكواكب والعلويات. . .2©9, 

وهم قوم إبراهيم عليه السلام» الذين ناظرهم في بطلان الشرك» وكسر 
حجتهم بعلمه. وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه. وهو مذهب قديم في العالم 
وأهله طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة؛ لها 
نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية 
كلها عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك فيستحق التعظيم والسجود 


زفق انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ؟/ 5506-575757. 
بن العيم ١‏ 1 من ب 
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والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: أنهم اتخذوا لها صنمًا بيده جوهرة على لون 
النار؛ وله بيت خاص قد بنوه باسمهء وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى 
والضياع» وله سدنة وقوام وحجبة» يأتون البيت ويصلون فيه لها ثلاث كرات 
في اليومء ويأتيه أصحاب العاهات؛ فيصومون لذلك الصنم ويصلون» 
ويدعون»؛ ويستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لهاء وإذا 
غربت وإذا توسطت الفلك» ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة؛ 
لتقع عبادتهم وسجودهم له ولهذا نهى النبي يَِةِ عن تحري الصلاة في هذه 
الأوقات ؛ قطمًا لمشابهة الكفار ظاهرًاء وسدًا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام . 

وطائفة أخرى اتخذت للقمرصنمًاء وزعموا أنه يستحق التعظيم 
والعبادة. وإليه تدبير هذا العالم السفلي» ومن شريعة عبّاده: أنهم اتخذواله 
صنمًا على شكل عجل يجره أربعة » وبيد الصنم جوهرة؛ ويعبدونه ويسجدون 
له؛ ويصومون له أيامًا معلومة من كل شهر» ثم يأتون إليه بالطعام والشراب 
والفرح والسرور» فإذا فرغوا من الأكل أنخذوا في الرقص والغناء وأصوات 
المعازف بين يديه . 

ومنهم من يعبد أصنامًا اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
بزعمهم ؛ وبنوأ لها هياكل ومتعبدات» لكل كوكب منها هيكل يخصه» وصنم 
يخصههء وعبادة تخصه2© , 

خ -أما الصابئة الحنفاء: فهؤلاء يرجعون في الدين إلى الاعتقاد بأن البشر 
محتاج في المعرفة والطاعة إلى متوسط من جنس البشر تكون درجته في 


الاسم 
دق انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : ؟/ /27101 57/8 . 


55 الشرك في القديم والحديث 


الطهارة والعصمة والتأييد والحكمة فوق الروحانيات» يماثلنا من حيث 
البشرية» ويمتاز عنا من حيث الروحانية» فيتلقى الوحي بطرف الروحانية» 
ويلقن الإنسان بطرف البشرية . 

ولهم عبادات من الصلوات والصيام مثل ما يفعله المسلمون» ولهم أعياد 
عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت أشرافها؛ وهي : زحل والمشتري 
والمريخ والزهرة وعطارد» ويعظمون بيت مكة» ويفرضون الحج إليها”» 
ويعتقدون أنها من بناء هرمس أو إدريس عليه السلام» وأنها بيت زحل أعلى 
الكواكب السيارة؛ وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد وله في 
كتبهم » ويسمونهعندهم : ملك العرب” . 

فهؤلاء هم الحنفاء منهمء فقيل : انقرض دورهمء وإنما الذين بقوا من 
الصابئة غير هذه الطائفة””2» خصوصًا منهم : الصابئة المشركة. قال أبومحمد 
ابن حزم: (وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهرء 
والغالب على الدنياء إلى أن أحدثوا الحوادث» وبدلوا شرائعه؛ فبعث الله 
إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام» الذي نحن. عليه اليوم» وتصحيح ما 
أفسدوه؛ وبالحنيفية السمحة التي أتانا بها محمد رسول الله يك من عند الله 
تعالى» وكانوافي ذلك الزمان وبعده يسمون: الحنفاء)”؟ . 

وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد» وأصل دين 
هؤلاء ‏ فيما زعموا ‏ أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم» 
1) انظر ماذكرهعبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديات: 07 14 . 
(؟) انظرماذكرههراس» د. محمد خليل : دعوة التوحيد: 177 . 
(7) أنظر ماذكره الثعالبي في تاريخ المذاهب والأديان: 18 . 
(1) انظر مانقله عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان: 551//7. 
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ويخرجون من قبيح ما هم عليه.قولاً وعملاًء ولهذا سموا: صابئة؛ أي 
خارجين» فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله» إلا مار أوه فيه من 
الحق» وكانت كفار قريش تسمي النبي يَكِةٍ الصابىء» وأصحابه : الصبأة. 

والمقصود: أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم, فالحنفاء 
منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية؛ والمشركون منهم شاركوا عباد 
الأصنام ورأوا أنهم على صواب”" . 

وقد ناظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان ما يعبدون 
من دون الله بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام”"2 أحسن مناظرة وأبينهاء 
ظهرت فيها حجته ودحضت, فقال بعد أن بيّن بطلان إلهية الكواكب والقمر 
والشمس بأفولهاء وأن الإله لا يليق به أن يغيب أو يأفل» بل لا يكون إلا شاهدًا 
غير غائب؛ كما لا يكون إلا غالبًا قاهرّاء غير مغلوب ولا مقهورء نافمًا 
لعابده» يملك لعابده الضر والنفع. فيسمع كلامه؛ ويرى مكانه؛ ويهديه 
ويرشدهء ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه» وذلك ليس إلا لله وحده؛ فكل 
معبود سواه باطل . 

فلما رأى إمام الحنفاء أن الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة 
صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعهاء قال: 8 إن وجَّهَتٌ مَجَهِىَ ليَرِى مَطرَ 
التتطوامت رالأزيك عَنيَاومآ اين النتركيت 00042 
(1) انظرماذكرء ابن القيم في إغائة اللهفات: اا 


00 01 


(1) سورة الأتعام» الآية: 74-14 من قوله تعالى : #8 َأ كَل نه لِْيوءَادَْ نشد أسْكَامًاءالهةٌ 
اي أرق ملك فى صَكلٍ مين :)4 إلى قوله تعالى : «وَمآ أأأيت التشركيرت :2 4 الآيات . 


(9) سورةالأنعا الآية: 4لا . 
(4) انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: /١‏ 536. 
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ه_أما الصابئة الفلاسفة : فهم طائفة كانوا لا يعتقدون بشريعة معينة» ولا 
يلتزمون مذهبًا خاصّاء بل يؤمئون بروحانية الكواكب فقطء ويأخذون 
بمحاسن ما دلت عليه العقول ‏ بزعمهم ‏ سواء وافق الأديان أم لم يوافقهاء 
وهي تعرف الدين بأثره؛ فإن أورث السلامة والرحمة والكف عن الأذى فهو 
الحق» وإن أورث الفساد والظلم فهوالباطل9؟؟ . 

قال أبن القيم : (وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأحذون من كل دين- 
بزعمهم ‏ محاسن ما دلت عليه العقول. وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء 
وشرائعهم» وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمهء وسفهاؤهم وسفلتهم 
يمنعون ذلك)”"2. وهمالدهرية_الذين يقولون: ماهي إلا حياتنا الدنيا وما 
يهلكنا إلا الدهر» ففشت هذه العقيدة عن طريق هؤلاء الفلاسفة » وهو تعطيل 
المصنوع عن الصانع 9 . 

قال ابن القيم: (والمقصود: أن الصابئة فرق؛ صابئة حنفاء» وصابئة 
مشركون» وصابئة فلاسفة» وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل 
والنحل» من غير تقيد بملة ولا نحلة» ثم منهم من يقر بالنبوات جملة» 
ويتوقف في التفصيل» ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلاً» ومنهم من ينكرها 
جملة وتفصيلا)”*' فهذا هو حقيقة الشرك في قوم إبراهيم عليه السلام . 


نا 


7٠١ 09 انظر ماذكره عبد العزيز الثعالبي : تاريخ المذاهب والأديان:‎ )١( 
. 777/1 : ابن القيم : إغاثة اللهفان‎ )1( 

زفق انظر ماذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان: 5394-571//5. 

(:) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 577/١‏ . 
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المبحث الخامس 
في بان الشرك في قوم نوط علبيه السلام 


قوم لوط عليه السلام: 

ومما وقع في حيأة إبراهيم يم الخليل عليه السلام من الأمور العظيمة قصة 
لوط عليه السلام وماحل بقومه من النقمة الغميمة2"”0؛ وذلك أنه لما آمن 
لوط بن هاران بن آزر بدعوة عمه إبراهيم عليه السلام؛ وهاجر مغه من بابل» 
كما قال تعالى: 8 # قََامَنَ لم لول وَكَالَّ إن مهار إل نف إِنمُ هر اميد 
لويم 04 وصاحبه في جميع رحلاته؛ استقر أخيرًا في سدوم من أرض 
غور زغر يعد عودتهم من مصرء وفيمايلي بيان حال لوط عليه السلام وقومه : 


تش عله اضر تأكوي 1ه 
سنبة غلية السالزم ومحأبة : 


هو نبي الل تعالى لوط بن هاران بن آزر - وهراء بن أخحي إبرا هيم الخليل عليه 
السلام' '-آمن بإبراهيم عليه السلام واهتدى بهديه» وقد بعثه الله إلى أرض 
سدوم» وكانت قرية من الأردن0” , يذكر المؤرخون أن قوم لوط أمة عظيمة 
)١(‏ الغميمة: من غمء بمعنى: اشتد» فالغميمة بمعنى الشديدة: انظر: المعجم الوسيط: 
نح 
(؟) انظر ماذكرهابن كثير فى البداية والنهاية : 7795/١‏ . 
زفق سورة العتكبوت» الآية: 75 
(4) انظر ما ذكرهابن كثير في التفسير: 7/ 77١‏ » وفي نسخة له : هارون بدل هاران» كما هو عند 
الطبري: في تاريخه: /١‏ 7917. 
(6) هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: 178 . 


7# الشرك في القديم والحديث 


عاشت في حياة إبراهيم عليه السلام» وكانوا يسكنون سدوم» وهي أكبر قرى 
قوم لوط الأربعة» وهي : (صنعة » وصعوة» وعثرة» ودوما" . 

ويذكر ابن كثير في تفسيره: بأن (مكان هذه القرى قد تحول بفعل العذاب 
إلى بحيرة منتنة خبيثة » وهي مشهورة ببلد الغور» متاخمة لجبال بيت المقدس 
بينها وبين بلاد الكرك والشوبك)2" . 

ومن المؤرحين من يحدد مكانها حاليًا بالبحر الميت» أو بحيرة لوط”" . 

ويرى بعض العلماء أن البحر الميت لم يكن موجودًا قبل هذا الحادث» 
وإنما حدث بالزلزال الذي جعل عالي البلاد سافلها» وصارت أخفض من 
سطح البحر بنحو أربعماثة متر» وفي هذا العصر اكتشف أن آثار مدن قوم لوط 
تقع على حافة البحر الميت9؟؟ . 

معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هؤلاء القوم) : 

كانوا أفجر الناس» وأخبثهم سيرة وسريرة» وأسوأهم طوية» فق د أضافوا 
إلى ما كان منهم من الشرك رذائل أخرى هي من أشنع الرذائل» فكانوا 
يحار بون الله وأنبياءه ويسعون في الأرض فسادًاء ويقطعون الطريق» 
ويخونون الصديق؛ وكان من أخطرها ابتداع فاحشة اللواط في المجتمع 
الإنساني بإتيانهم الذكران من العالمين» وترك ما أحله الله تعالى لهم. وماخلق 
لهم من أزواجهمء استعاضة منهم بالحرام عن الحلال» واستبدال الخبيث 
بالطيب» ورغبة في الرذالة عن الطهارة» ومع هذا تعروا من كل فضيلة» 
(1) ابن جرير الطبري: في تفسيره: 8/9 
(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : 7/ 701» عند تفسير للاية : (19) من سورة الشعراء. 


© انظر ماذكره طبارة : عفيف : مع الأنبياء في القرآن الكريم ١55:‏ . 
(4) انظر ماذكره النجار؛ عيد الوهاب: قصص الأنبياء: "117 . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


وتلبسوا بكل رذيلة» فنزعوا عنهم جلابيب الحياء» واتفق في حقهم أنهم كانوا 
من أشر أهل الأرض طوية وأفسدهم سريرة» وأرداهم خلاقاء لايستحيون من 
منكرء بل يأتون في ناديهم المتكر جهار وعلئًا دون حياء أو خجل» ولا 
يتعففون عن معصية» بل ويأتونها على رؤوس الأشهاد دون وازع من دين أو 
تأنيب ضمير”'"؛ يستفاد هذا مما قصه الله تعالى علينا من أخبارهم» وكفى 
باستيائه عليه السلام من مجيء أضيافه خوقًا من انتهاك كرامتهم من قبل 
المكذبين من قومه شاهدًا على جرمهم» كما قال تعالى : # وَلِمًا جَآءَتٌ رَسُننًا 
وظايى وم وَصَاقٌَ َم روهال هلدا يوم عَصِدثٌ 90427 . 
تصفيف الشعرء وحل الإزار» ورمي البندق؛ والخذف بالحصى» 
واللعب بالحمام والطيارة» والنردء والشطرنج» والصفير بالأصابع » وفرقعة 
العلك» وإسبال الإزارء (أي إذا لبسوه)» وحل أزرار الأقبية» وإدمان شرب 
الخمرء وإتيانالذكور 9 والتضارط في معجالسهه”؟. 
وهذه الخصال كلها أوبعضهامعنية بالآية التي ذكرت في سورة 
العنكيوت: «# أن في كاديك الحكر 004 , وقدقالالإمامابن 
)١(‏ انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية : /١‏ 1754» والنجار في قصص الأنبياء : (؟15١1)‏ 
وطبارة : مع الأنبياء: 23147 1817 . 
(؟) سورةهودء الأية: لالا. 
() انظر ما ذكره الشوكاني في فتح القدير: .7١١/4‏ والسيوطي في الدر المنشور: 4/ 77لا 
عن أبي أمامة رضي الله عنه وعزاه إلى ابن عساكر » وهو مذكور عند الهيثمي في الزواجر عن 
أبن عباس . انظر: الزواجر: 3777/7. 
(4) انظر هذا القول عند الطبري في تفسيره: 47/7١‏ وفي تاريخه: 2545/١‏ وابن كثير في 
التفسير: 51١/9‏ . 
(65) سورة العنكبوت» الآية: 78. 


فق الشرك في القديم والحديث 


جرير الطبري: (إن الصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عني 

وعلى كل : قد أتوا من الفواحش التي ما سبقهم بها أحد من العالمين» 
فدعاهم أخوهم لوط إلى الله عز وجل» ونهاهم عن فعل الفاحشة» وإتيان 
المنكر في ناديهم » فما كان جواب قومه على هذه الدعوة الخالصة والنصيحة 
المشفقة إلا الصدود والإعراض عن دعوته» بل هددوه بالإخراج من قريتهم » 
وقالواله: لين لَه يوط لتَكوينَ من ألْمُخْرَيِينَ 2 2"”4» وبيدوا السبب 
بقولهم: 9 إِنَّهُمَ أنَاس يَتَطَهَرُونَ :2 74 !؛ أي أنهم يأمرونبالمعيروف 
وينهون عن المنكر» ويدعون إلى توحيد الله وعدم الإشراك به وينكرون علينا 
إتيان الذكران من العالمين» ويجتنبون الفواحش والبغي والإثم . 

فأعلن لوط البراءة منهم» وقال: © إِفٍّ لِمَمَلِكمّنَ الْقَالِينَ > 2474 وقال 


50-07 


لما نفذ صبره : ورت أنضرن عَلَ الْمَو م الْمُمْيِريت لد ودعا الله عز 
وجل أن ينجيه وأهله مما يعملون» فنجاه الله وأهله أجمعين» إلا امرأته فإنها 
كانت على دين قومهاء وكانت تخونه وتدلهم على أضيافه» فكانت من 
الغابرين؛ أي الباقين في العذابء فلما أراد الله عز وجل إهلاكهم أرسل الله 
إليهم جندًا من الملائكة ليرسلوا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
للمسرفين . قال تعالى : ما قَلَمًا بجأ أَتَوُئا جَمَلْمَا عَيليَهَا تحَافقهًا وََمْطَريًا عَكِها 
)١(‏ الطبريء تاريخ الأمم والملوك: 598/١‏ . 

(؟) سورةالشعراءء الآية: /151. 

(7) سورةالتملء الآية:8057. 

(54) سورةالشعراءء الأية: 1548 

(5) سورةالعتكبوت» الآية: 78. 


الشرك في القديم والحديث ارق 


باز ين سيل سود ا سَوَمَةعندَرَيكوَمَا َم اللبليرت عير 274 

هذا ما ذكره الله عز وجل من حال قوم لوط» فهل كان فيهم الإشراك بالله؟ 
اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: وقف بعض العلماء على ظاهر ما قصه الله علينا من خبر نبيه 
لوط عليه السلام؛ حيث اقتصر ظاهر الآيات على النهي عن ارتكاب الفاحشة 
والتحذير من عاقبتها» فيستنبط من خلالها أن القوم ليس فيهم شرك وإلالنهوا 
عنه» وأمروا بعبادة الله تعالى وحدهء وهذا ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في بعض مصنفاته ؛ إذ يقول بعد أن ذكر هلاك قوم صالح وأهل مدين: (وقوم 
لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة» ولم يُذَكرُوا بالتوحيد بخلاف سائر الأممء 
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين)7 , 

القول الثاني : نظر بعض المفسرين إلى الأصول العامة لدعوة الرسل 
عليه السلاع» وأحمه الدعوة إلى توحيذ اله تمالىء كما جاء في سور لأا 
في قوله تعالى : # ##قُلَ تالأ أل مَا حرم ربص ميسكم ألا لا مشروأ بو 
سبع ودين إخسدنا 4 إلى قوله تعالى : « لعل تَدَكيُوت جج 04 
وكما جاء في سورة الأنبياء في قوله تعالى : لاوما أَرَسَلْكَا ين قََل من رَسُول 
لاون لبه كله إل كاتا دون وم»؟». 

فبناء على هذا نصوا على أنه عليه السلام نهى قومه عن الشرك» ومن ذلك: 
ماذكره ابن كثير في قوله : (دعاهم إلى الله تعالى أن يعبدوه وحده لاشريك له 


43 سورةهود الآية:‎ )١( 

() ابن تيمية» النبوات: 81 . 

(9) سورةالأنعام, الآية: 1911619 . 
(4) سورة الأنبياء» الآية: 76 . 


14 الشرك في القديم والحديث 


وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما 
كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان 
الذكور دون الإناث)2" , 

وهكذا جاء في تاريخه قوله : (فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له؛ ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات 
والأفاعيل المستقبحات)7" . 


وأورد القرطبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه في ذكر معاصي قوم 
لوط» فقال بعد تعدادها: (ومع هذا كله كانوا يشركون بالله تعالى» وهم أول 
من ظهر على أيديهم اللوطية والسحاق)”" . 

ثم هوعليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله» وأعلمهم بأنه رسول الله» وأن 
من حق الرسول أن يطاع فيما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحدهء ثم أتبع 
ذلك أن بين لهم بعض مناهجهم المخالفة لأمر الله تعالى؛ كما جاء في قول 
تعالى : « كَدَتَ فوم نويل الْمرْسَِينَ 7 ذال لم أغيق ذأ لانت 5 إن لم مَسُولُ 
أبن > كَننُوا لله وأيلمعون <> ومآ سكم عليه مِنْ أجْر إن بق إلا لك بت 
السلييت * 0 »َأ نالتقي < 02 222111 سن أو بل 


فهو عليه السلام جل معاني العقيدة في المقام الأول» وربط المفاسد 


. من سورة الشعراء‎ 178-1١7 : ابن كثير فى التفسير : 2701/7 عند تفسيره للايات‎ )١( 

02( ابن كثير : البداية والنهاية : 001 ©» وقد جاء مثل هذا النص في الكامل لابن الأثير: 
اي 

(*) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن: 7017/17 . 

(4) سورة الشعراء» الآية: 2155-15 


الشرك في القديم والحديث يفا 


الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة2" , 

واستدل محمد رشيد رضا”"" في المنار على أن لوطًا عليه السلام قد دعا 
قومه إلى توحيد الله تعالى» وأنه لم يترك تحذيرهم من الشرك» بدلالة سياق 
الآيات؛ إذيقول عند تفسيره لقوله تعالى : #وَلْوطً د كَالَ لِقَوْبوء أَكَأوُنَ 
الْصَحِمَرَ 204 : (النسق الذي قبل هذا يقتضي أن يكون المعنى: و 
لوطاء ولكن حذف هنا متعلق الإرسال وركته الأول وهو توحيد العبادة للعلم 
له بما قبله» ومما ذكر في غير هذه السورة؛ أي : أرسلناه في الوقت الذي أنكر 
على قومه فعل الفاحشة فيما بلغهم من دعوى الرسالة)0©©. 

ونظر بعض المفسرين إلى التوافق الزمني بين لوط والخليل إبراهيم 
عليهما السلام» وإيمان لوط بإبراغيم كما جاء في قوله تعالى : ©« © فَعامن لم 
ول وَالَ إن هايح إل َي ِنَم هرَ لمث اميد 2*4 فقال : إن السبب 
في عدم التصريح بدعوة لوط عليه السلام قومه إلى التوحيد؛ لأن لوطأ عليه 
السلام كان له قوم وكان قومه على قرب من قوم إبراهيم وفي زمانه» وقد سبقه 
إبراهيم عليه السلام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك؛ واجتهد فيه حتى اشتهر 


. 474 انظرماذكره عبد الكريم زيدان: أصول الدعوة:‎ )١( 

(؟) هو محمد رشيد رضا القلموني» البغدادي الأصل. ؛ الحسيني» محدث» مفسر» مؤرخ. 
أديب» سياسي؛ ولدسنة : 1747هء وتوفي سلنة: : 1164 هه تتلمذ على محمد عبدهوني 
مدرسته» فنشأ عقلانياء ثم أصبح سلفياء إلا أنه كان عنده بعض العقلتة والعلمنة في بعض 
الجوانب . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 9/ 71١‏ 

(*) سورة الأعراف» الآية: ٠م‏ 

0( تفسير المنار لمحمد رشيدرضا: (604/8:١31)عندتفسير‏ الآية(80) من سورة 
الأعراف. 

(4) سورة العنكبوت» الآية:75. 


لفق الشرك في القديم والحديث 


إبراهيم عليه السلام بالدعوة إليه تعالى عند الخلق قاطبة» فلم يذكر على لسان 
لوط عليه السلام التصريح بالدعوة إلى توحيده استغناءً بما قام به إبراهيم عليه 
السلام» وإنما ذكر ما اختص به لوط عليه السلام من المنع عن الفاحشة 
وغيرهاء وأما غيره من الرسل الذين جاء الخبر عنهم صريحًا بالدعوة إلى 
توحيد الله تعالى» فلآنهم جاؤوا بعد انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو 
إليه سبحانه» فلذلك دعا كل منهم إلى عبادة الله تعالى”'" . 

والذي أميل إليه : أن لوطاعليه السلام أمر قومه بعبادة الله تعالى» ونهاهم 
عن الشرك ؛ بدلالة سياق الآيات؛: وبالنظر أيضًا إلى الأصول المشتركة بين الأنبياء 
عليهم السلام في الدعوة إلى الله تعالى» ثم إن الحق تبارك وتعالى نفى الإيمان عمن 


مه 


أهلك من قوم لوط حال إهلاكهم. فقال: ل كَأَحْرحنا من كان فيان لْمؤينينَ 2 فا 
دنا فا غَيرَ بق ين لْمِلِينَ :74:2" ومعلوم أن المعاصي لا تخرج الناس من 
الإيمان؛ فلم يبق إلا أن نقول أنهم كانوا مشركين بالله؛ أو كانواكافرين. 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر : إنهم_أي قوم لوط_كانوا مشركين إلى 
جانب إتيانهم الفاحشة؛ حيث قال: (فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان 
الفواحش التي لم يسبقوا إليها)”” . 

وقال أيضًا: (وقال- أي الله جل وعلا- في قوم لوط : # ون يِل كنرأ 


سر سر سه 6 ع 


يعملون لكات 40# وكانواكفانرًاءمنجهات: من جهة استحلال 


)١(‏ انظر ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره: 17/ 55/885» والالوسي في روح المعاني: 
1675 عند تفسير آية العنكبوت رقم 75 . 

(؟) سورةالذاريات» الآية: 78 75. 

زفرف مجموع الفتاوى : 7144/1١‏ . 

(4) سورةهودء الاية: 4لا. 


الشرك في القديم والحديث ا 


الفاحشة؛ ومن جهة الشرك» ومن جهة تكذيب الرسل» ففعلوا هذا وهذاء 
ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم . . .)20 . 

وقال الإمام ابن القيم : (إنهم كانوا مشركين)”" , 

ثم (كونه َك أمن بإبر اهيم يَك) لا يمنع استقلاله برسالة وقوم ؛ لأن الرسل 
أمروا أن يؤمن بعضهم ببعضء وأن يؤمن المتأخر بالمتقدمء وجعل الله عز 
وجل من كذب برسول واحد تكذيبًا لجميع الرسل» كما قال تعالى : « كَدَبتَ 
َموي لعزي 042 . 

وماجدال إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى  :‏ عجرا فى مو أُوطل <2 2:7 
إلا بعد أنعرف أن الحجة قامت عليهم كاملة » من الأمر بعبادة الله تعالى » ونهيهم 
عن سائر الفواحش والآثام. 

وأماعدم قص الله تعالى علينا معبوداتهم وشركهم كما يذكره القائلون بأن 
هؤلاء ما كانوا مشركين» فتقول: حتى وإن لم يكونوا يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها على الانتراض 0 
هواهمء ألا ترى إلى قولهم : ألم تنك عن الكلييب :2042 و 
تعالى عنهم : « لتثة ؤي يتتثرة 745 1 
)1١‏ ابن تيمية : تفسيرآيات أشكلت : 841/١‏ 
(5) اين القيم» إغاثة اللهفان: 0/1/5 


(*) سورةالشعراف الآية: 159. 

(4) سورةهودء الآية: 4لا 

).2 انظر ما ذكره الدكتور عبد الرحمن رجاء العوفي في : الدعوة إلى الله في سورةهود: 7577 
(1) سورة الحجرهء الأية: ٠ا‏ 

(/9) سورة الحجره الآية: الا. 


يق الشرك فى القديم والحديث 


فمعلوم أنهم عبدوا هواهم» وقدموا أهواءهم النفسية على أمر الله عز 
وجل» وأحبوا معاصيهم بأعماق قلوبهم » فصار هذا الأمر من معبوداتهه''؟, 
ينطبق عليهم قوله تعالى: « أَميتَ من اند إِلهِمُ َوَبْهُ . . . 2*8 ومعلوم أن 
أحدًا لا يقول: إن إلنهه هواه» وإنما المراد : أنه يمشي وراء هواه فيعبده حيث 
تعلق به قلبه دائمًا بالحب والذل والخضوع . 

وهذه الحالة هي الظاهرة المسيطرة على قوم لوط في ارتكابهم الفاحشة » 
وبهذا ينطبق عليهم أنهم أشركوا بالله بعبادة هواهم””»؛ فأمرهم الله يعبادته 
وحده بترك عبادة هواهم الذي قادهم إلى ارتكاب الفواحش » والله أعلم . 


اننا 


زنق انظر لمزيدمن الشرح ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان : 5/1/7 . 
(؟) سورة الجائية» الآية: 77 . 
0 انظر ماذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه : فقه العبادات : 7/7/4 . 


الشرك في القديم والحديث لمن 


الصبهت السادس 
فى بان الشرك فى قوم يوسف عليه السلام 


يوسف عليه السلام وقومه: 

ثم جاء دور أبناء إبراهيم عليه السلام وهم على التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وحده؛ فقد مضى عهد إسحاق وإسماعيل ويعقوب عليهم السلام وهم أنبياء 
ورسل من الله عز وجل؛ ولم يأت لدينا ما يدل على وجود أي نوع من أنواع 
الشرك في أقوامهم؛ حتى جاء الله عز وجل في القرآن بقصة يوسف عليه السلام 
عندما كان في مصرء وفيما يلي ذكر نبذة من تعريفه؛ وإلى من أرسل؟ وماكان 
طبيعة الشرك فيمن أرسل إليهم . 

أما نسبه : فهو: يوسف الصديق ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل أنه قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبراهيم عليهم السلام)”" . 

وكماجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «. . . قال: فأكرم الناس 
يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن تبي الله ابن خخليل الله" . 

وهو الذي أنزل الله في شأنه سورة طويلة تقص علينا حياته الكريمة 


)١(‏ البخاري في الصحيحء كتاب الأنبياء: برقم: 0737807 .7794٠0‏ وأحمد فى المسند: 
ا 
زفق البخاري في الصحيح» كتاب الأنيياء: برقم : 077817 والترمذي برقم : 7117 787/8 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


ومراحلها من طفولته إلى موتهء وكيف تقلبت به الأحوال» وما واجه من 
صعابء فتلقاها بقوة النبوة وصبرهاء وحكمتهاء وحلمها”©2» ولايستغرب 
ذلك عنه ؛ فإنه سليل هؤلاء الأنبياء الكبارء فلا عجب إن كان على غرارهم في 
الصدق والإخلاص وشدة الحماس في الدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك» 
وانتهازكل فرصة لبت هذه الدعوة وتبليغها والوقوف ضد الشرك والوثنية”" . 

أما موضع إرساله : فبظهور يوسف عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة في 
الدعوة إلى عبادة الله الواحد» ونبذ الشرك والوئنية» يكون مركزها مصر بدلا 
من فلسطين » فقد جاء يوسف عليه السلام إلى مصر وهو غلام صغير حين كاد 
له إخوته وألقوه في غيابة الجب» وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم ليستقي لهم 
من البئر» فتعلق يوسف برشاء الدلو وخرج» وما إن رآه الرجل حتى هتف : يا 
بشرى هذاغلام! » وأسرّوه بضاعة وعرضوه للبيع في أسواق مصرهء فبيع بثمن 
بخس ؟ دراهم معدودة . 

وكان الذي اشتراه هو عزيز مصر الذي أوصى به امرأته خيرّاء وقد امتحن 
الصديق في بيت هذا الرجل امتحائًا رهيبًا؛ حيث راودته التي هو في بيتهاعن 
نفسه» وغلّقت الأبواب» وقالت: هيت لك» ولكن الصديق يجيبها بجواب 


او رط 


حاسم يقطع طمعها فيه ويرجع إليهاما عزب من ضميرها فيقول: 9# معاد أله 


وله ري يه رمات 
إتمْرَقَ أَحَسَن مواى إِنَّمُ لا ييح الظيلموس 745 . 
وكان بعد ذلك ما كان من إيداعه السجن بعد ظهور براءته ودخول فتيين 
)١(‏ انظر ماذكره شيخنا ربيع بن هادي بن عمير المدخلي : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل: 71 . 


() انظر ماذكره الدكتور محمد خليل هراس : دعوة التوحيد: ١55‏ . 
(9) سورةيوسفء الآية: 37 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


معه السجن» وطلبهما منه أن يعبر لهما عن رؤياهماء وتحدثه إليهما بما أنعم الله 
بدعليه من علم تعبير الرؤياء وهجر الملل الباطلة» والتمسك بدين آباته وأجداده 

فى التوحيد والإيمان» ووعظه لهما بأن يسلكا سبيله في ذلك تاركين عبادة هذه 
الأرباب المتفرقة التي لا حقيقة حقيقة لهاء وإنما هي أسماء سموها ما أنزل الله بها من 
سلطا 220 

هذا مااحدث في حياة يوسف عليه السلام » ولكن إذا كان مما لاشك فيه أنه 
كان نبيًا ورسولاً فينبغي ألا يُشك أيضًا في أن مجال رسالته كان في مصر؛ فإنه 
لم يُعرف فيما نقل إلينا من أخباره أنه خرج منهاء بل الثابت أنه ظل بها إلى أن 
مات ودقن بها . 

ولقد جاءت آية صريحة من سورة غافر تدل على أن رسالته كانت في أهل مصرء 
وهي قوله تعالى على لسان مؤمن آل فرعون يخاطب قومه ويحضهم على الإيمان 
بموسى عليه السلام : ولد جَآةحكُميُوسف ون قبل ليت فا فى كلو مما 
بكم بوه حو إِدَا مللك ُلثر أن يبعسك لَه م بدو رشولاً حكَدَلِكَ يضِلَ أله 
من هو مسرت تياب (70. 

ولكن متى أرسل يوسف عليه السلام؟ ليس هناك في الواقع نص يحدد لنا 
بدء إرساله» والذي يُرجّح أن يكون يوسف عليه السلام قد أرسل في الفترة التي 
قضاها في السجن ؛ لأن كلامه مع صاحبي السجن اللذين دخلا معه ؛ من تعبيره 
لرؤيا كل منهماء ودعوته إياهما إلى التوحيد» وقوله لهما : « وَِكا ماعل 
ٍُ ِف مرت ِل ْم لاون َه 2"74: يكاد يكون صريحًا في الدلالة على 
(1) انظر ماذكره الدكتور محمد خليل هراس: دعوة التوحيد: 141 . 
(؟) سورةغافر. الأية: 784. 
(*”) سورةيوسف» الآيات : لالال 4*8 . 


0" الشرك في القديم والحديث 


حصول النبوة لهآنذاك2" . 

الشرك في قوم يوسف: 

لقد قصّ الله عز وجل شرك هؤلاء القوم من خلال دعوة يوسف عليه السلام 
لصاحبي السجن؛ حيث قال عن يوسف بأنه قال للفتيان: دلا يأك طم 
يوانو إلَانتََكَهَا يتَأويلهد ميل دييكا كلك نالوق | نرت مله كوم 


7ل وع مه مر لمر م ِِ 2 
لا يوون يالل وهم بالأحخرة َهُمْ كرون 09 وب َبعَثْ له َاتلوهة انه وَإِسْحَقَ 
ع د لت ها م سر لس 2 6 00 اع م 5200 

وَيَمْقُوبٌ مَا كات لنا أن تسرك هين تع لك ين كضل تونق لئاس 
ل رصاع 8 اع ج مك ب سءسيع 5 5 ع ممم + 
ولد كاير الناس لا د رون ا ينص ينصح أَلتِجِن ‏ رياب متفروونت َيل أو 
مشر ال ع م ير بعس اس مععر 2 كلم سكير سه مس الع عرص عام 
أمَّهُ الْوحِدُ الْقَهَادُ :7 ما تَنيْدُونَ من دونه إِلَّه أنمآة سَيَتِحُمُوما أنثْر 

2 


5 عمد م2 


ب لق 01 دَأكْثرَ ألئّاس لايتتموت 2403" . 
يفهم من هذا النص القرآني أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى فساد 
قصور الفراعنة في مصر وظلمهاء وعرف عقائد الأمة التي عاش فيهاء عرف ما 
فيها من فساد ووثنية ؛ تتخذ الأصنام والأبقا رآلهة مع الله ع وممايفهم من هذا 
النص: 
١-_أنهم‏ كانوا يشركون بالله في عبادته » لقوله تعالى : # ما تَمْبَدُوتَ من دونو 
لد أتسي4 . 


. ١19 انظر ماذكره محمد خليل هراس : دعوة التوحيد:‎ )١( 

(؟) سورةيوسفء الآيات: /0-1 5 . 

(1) انظر ما ذكره مدخلي» ربيع بن هادي عمير: منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة 
والعقل: 57 . 


(4) سورةيوسف» الآية: .4١‏ 


الشرك في القديم والحديث 1 


ك0 , 

''- أنهم كانوا يسمون معبوداتهم أربابّاء دون أن يشركوا بالله فى الربوبية» 
كما قاله البعض”'"' فى تفسير قوله تعالى : # يات تروك جد أ أمذأ و 
أَلقَهَارُ 7468" . 

4 قيل: وجد عند بعضهم الشرك في الربوبية أيضًاء بدليل قوله تعالى : 
© َرَيَابُ مُتَفَرفرت حر أ أذ لويد الما 409» وقولةتغالى: 9 إن 
تت ملهو لا موْمُون باه وهم بال 7 لخر شح ككفرون 5 » ولكن ماكانت هذه 
عقيدة الجماهير» بل الجماهير كانوا يعترفون بالإله الواحد الخالق لهذا 
الكون» كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن قول النسوة : 8 وَقِنْنٌ سنس يِه مَامَدًا 


1 


وسيأتي مزيد من البسط في عقيدة المصريين عندما تأتي قصة موسى 
وفرعون9', ويكفي هنا أن يقال بأنهم كانوا أهل أوثان وقد اتخذوا آلهة 


معبودة» فقام نبي الله يوسف عليه السلام بالدعوة فيهم» فآمن به فرعون ذلك 


. 149 سورةيوسفء الآية:‎ )١( 

() انظرما قال الشيخ محمد رشيدرضا: تفسير المنار: .*"176-719/1١‏ 
(؟) سورةيوسف»ء الآية: 9". 

(4) سورةيوسفء الآية: 1". 

ك4 انظر ما قال طهماز» عبد الحميد محمود : الوحي والتبوة والقلم: .51١‏ 
(0) انظرص:389-70197. 


نلق الشرك في القديم والحديت 
سسسب ب ببسي يبي سيم 
الزمان» ثم هلك وجاء ملك آخر الذي غير الدين الحنيف المسيطر على 
24 
الناس”؟؟ , 


نينا 


(1) انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل: 7١/١‏ وابن كثير في التفسير: 7/ 247 والبداية 
والتهاية: 41١/١‏ وابن جرير الطبري : جامع البيان: /9/ 17/ 5: والسيوطي في الدر: 
. 


الشرك في القديم والحديث يلين 


المبحت السابح 
فى بيان الشرك فى قوم تعيب عليه السلام 


شعيب عليه السلام وقومه: 

ثم تأتي قضية مدين شعيب عليه السلام» وقد جاءت قصته قرينة قصة قوم 
لوط عليه السلام في كتاب الله عز وجل في مواضع متعددة» فذكر تعالى بعد 
قصة قوم لوط قصة مدين» وهم أصحاب الأيكة على الصحيح» ولكني آثرت 
ذكر قصة يوسف عليه السلام مع قومه من أهل مصر حفاظًا على التسلسل 
التاريخي ؛ فإنه قد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 
عنه : أن شعيبًا عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام”2؛ وسيأتي فيما يلي 
نسب هذا النبي الكريم الذي أرسله الله إلى أهل مدين» وما كان فيهم من الشرك 
بالله . 

أما نسبه عليه السلام: فهو: (شعيب ين مكيل بن يشجر بن مدين بن 
إبراهيم عليه السلام)؛ وقد ذكر المؤرخون أقوالاً أخرى”"' في تحديد نسبه 
عليه السلام» بين اتفاق واختلاف في ألفاظ سياق النسب . وأكثر من ذكر نسبه 
يرجعونه إلى سلالة إبراهيم الخليل عليه السلام . 

وأما قومه: فهم (مدين)؛ ورد ذكرهم في كتاب الله تعالى بلفظ (مدين) 
(1) انظرما نقل عنه ابن كثير في البداية والتهاية : 0١‏ ولم أجده في المطبوع من تاريخ ابن 

عساكر ؛ وأشار المحقق أن هناك سقط التاريخ في الأصل في ترجمة شعيب النبي . 
(5) أنظر ما ذكره الطبري في تاريخه: /١‏ 2770 وفي تفسيره: 177/8/0١؛‏ وابن الأثير في 

الكامل : 78/١‏ 488 والسيوطي في الدر المنثور: 37١7/7”‏ . 


مين الشرك في القديم والحديث 


إخبار؟ عن الإرسال كما في قوله تعالى : «وَإِلَ مني أمَاهَُ شيدَياً. . . 2074 
وبلفظ (الأيكة) في معرض الذم والانتقام» كما في قوله تعالى : « كُذّبٌ صمب 
لتتكز يسني 2 204 , 


وكلا اللفظين : المراد بهما بيان ماهية الأمة التي بلغها شعيب عليه السلام 
دعوتهء وبيان أنها أمة ؤاحدة لا أمتان على المشهور من أقوال المفسرين» 
ولكل من التسميتين ما يؤيده. ومدين من ولد نبي الله إبراهيم الخليل عليه 
السلام» وعلى هذا فالمراد بنو مدين» كما يقال: مضرء والمراد بنو مضر» 
ويعرفون بهاء فإن شئت قلت: بنو مدين» نسبة إلى القبيلة؛ وإن شئت قلت: 
أهل مدين ؛ نسبة إلى المكان الذي أضحى محل سكناهم . 

وأما نسبتهم إلى (الأيكة) فيرجع إلى ما نبت في أرضهم من أشجار كثيرة 
ملتفة ؛ إذ إنهم كانوا أهل غياض ورياض كثر عندهم اخضرار الشجر ونبات 
الشمر؛ حتى أصبح من كثرته ملتمًا بعضه على بعض”" . 

والأيكة: في لغة العرب: الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف» الواحدة 
(أيكة)» وإنماسموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض ورياض”؟' . 

وفي قراءة: (ليكة) على أنه اسم للقرية . 


.40 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 
. 3/5 (؟) سورةالشعراىف الآية:‎ 
. (مادة : أيك)‎ ١51/6 /4 : انظر ماذكره الجوهري : الصحاح‎ )( 

(4) انظر المصدر السابق» وانظر : ابن منظور : لسان العرب : 5877/1١‏ » وابن كثير في تفسيره : 
75/7 1 
(5) انظر ما ذكره الطبري» ابن جرير: جامع البيان: :59/١9/8‏ وانظر: ابن جني الخصائص: 

1 


الشرك في القديم والحديث ا 


قال في الصحاح: (من قرأ أصحاب الأيكة فهي الغيضة» ومن قرأ ليكة 
فهي اسم القرية؛ ويقال: هما مثل بكة ومكة)0 . ومدين هذه بلدة عامرة في 
وادي عفال غرب تبوك على بعد(١‏ 77) كم تقريبًا وشرق ساحل الخليج على 
سبعين كم» تربطها بالجهتين طريق معبدة تسمى الآن بالبدع» وهي حسنة 
الزرع آهلة بالسكان» وبهاآثار النبي شعيب المعروفة بمغائر شعيب”©. 

عقيدة قوم شعيب: 

انحرافات قوم شعيب نوجزها فيمايلي : 

١‏ -عبادة غير الله من الأصنام والأوثان والأهواء وغيرها من الآلهة التي كان 
يعبدها آباؤهم وأجدادهم. قال الحافظ ابن كثير: (وكان أهل مدين كفارا 
يقطعون السبيل ويخيفون المارة» ويعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك ‏ وهو 
الدوم حولها غيضة ملتفة بها)”"» وقال أيضًا: (أصحاب الأيكة هم أهل مدين 
على الصحيحء وكان نبي الله شعيب من أنقّسّهمء وإنما لم يقل : أخوهم شعيب 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة ‏ وقيل : شجر ملتف ‏ كالغيضة كانوا 
يعبدونها. ..)29, 

فثبست أنهم قوم كفروابالله عزوجلء واتجهوابالعبادةإلى غيره 
سبحانه””'» ويدل عليه أيضًا دلالة الأمر والنهي في قوله تعالى : < أَعَجدُوأ 


. 191/5 0061/8 /4 : الجوهريء الصحاح‎ )١( 

زقفق انظر ما قال عاتق البلادي في معجم معالم الحجاز: 8/ '147؛ وله : في معجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية : 145» وانظر ما ذكرهياقوت الحموي في : معجم البلدان: 0/ 437 . 

() ابن كثير» البداية والنهاية: /١‏ 188 . 

2 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : ”/ 48" . 

)2( انظر ماذكره الطبري؛ ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك: ١/177؛‏ وابن عساكر في تاريخه: - 


1 الشرك في القديم والحديث 


لّهمَانَحَكُم ين لدو عي 2104. هذا إلى جانب بعض الكبائر السائدة بينهم؛ 
وهي مايلي : 

؟ -سوء المعاملة في البيع والشراء. . . » كانوا إذا اكتالوامن الناس يأخذون 
حقهم وزيادة» وإذا كالوهم ينقصون. قال تعالى: #ولا تَقصُوا لمكيل 
لانن أردحكم يدف وَنَ كيسكم عَدَاب يور جيل 7742 . 

٠“‏ كانوا يبخسون الناس أشياءهمء وهذا أعم مما سبقء فإن البخس 
يشمل النقص والعيب في كل شيء» والأشياء أعم من المكيل والموزونء قال 
تعالى : « وََا كَبَكَسُوا آلتَاسَ أَشَمَءَهُمْ 74" ؛ حيث نهاهم نبيهم بهذا القرل 
عن البخس في الأموال . 

5 - الفساد في الأرض» بكل ما تعنيه كلمة فساد من ظلم وبغي وعدوان 
على الأنفس والأعراض والأموال» قال تعالى حكاية عن دعوة شعيب لقومه : 


دي تاكن ارك 2 
وَلَاسكَئوَا نف الْارْضٍ متصيي 117422 . 


ه-_الصد عن سبيل الله فكانوا يجلسون فى الطرقات» ويحذرون المارة 
من شعيب ؛ وكانوا يتوعدون المؤمنين ويتهددونهم . قال تعالى حكاية عن 
دعوة شعيب : ل وَلَا نَفْمُدُوا حكن صِرَّطل وْعِدُونَ وَتَسَدُوت عَن سبي ل ألو 


ع عام 00 رصاع 
مَنْ امح يهء وَكبَُوتّهت عوجا4” . 


8؟/ الاء عن أبن عباس . 
)1١(‏ سورة الأعراف» الآية: 46. 
(0) سورةهوده الآية: 44. 
(*) سورةهودء الآية: 46. 
(4) سورةهوى الآية: 460. 
(0) سورةالأعراف» الآية: 43. 


الشرك في القديم والحديث 1ك 


7 - ومما كان من معتقداتهم : إنكار التدخل من قبل شعيب في أمور دنياهم 


كما أنكروا عليه التدخل في أمور دينهم» فقالوا : « اسلوبدك تأمرك أن تَتئك ما 
يَعَبْدُءَابَاوْئآ أؤأن مَل فه أمَومَامَا توا تَى لع اليم ألرضِيةُ 304223 


يروى عن ابن عباس أنه قال : كان شعيب نبيًا رس ولا من بعد يوسفء وكان 
من خبره وخبر فومه ماذكر الله في القرآن: « # وَل مناه ميا مَل يرو 
َعْمُدُوا ألما لَحكُم ين لَه عَيرةٌ 4 » فكانوا_مع ما كان فيهم من الشرك ‏ أهل 
بخس في مكايلهم وموازينهم» مع كفرهم بربهم وتكذيبهم نبيهم» وكانواقومًا 
طغاة بغاة» يجلسون على الطريق فيبخسون الناس أموالهم حتى يشترونه» 
وكان أول من سن ذلك هم» وكانوا إذا دخل عليهم الغريب يأخذون دراهمه 
ويقولون: دراهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه بالبخس» 
بالنقصان» فذلك قوله : « وكا تقس دُواف الْأَنْضٍ بَنَدَإِضَلجِهَاً». 

وكانت بلادهم بلاد ميرة يمتار الناس منهم ‏ فكانوا يقعدون على الطريق 
فيصدون الناس عن شعيب ويقولون: لا تسمعوا منه» فإنه كذاب يفتنكم» 
فذلك قوله: * وَلَا نَمْعْدُواْ يحكُلٍ صِرّْطٍ نْعِدُونَ 4 الناس إن اتبعتم شعيبًا 
نكم ثم إنهم تواعدوه فقالوا: يأ شعيب لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتناء أي إلى دين آبائناء فقالعند ذلك : 9 وا أي أن أحَالِمَك إل مَا 
أتمدحك عن إن سد إلا لولمه نلعت وَمَاَيقِ إآراقاعكد توه 

نيب الي 2044 . قال ابن عباس : كان حليمًا صادقًا وقوراء وكان رسول الله 6 
إذا ذكر شعيبًا يقول: «ذلك خطيب الأنبياء)» ؛ لحسن مراجعته قومه فيما 


)١(‏ سورةهود. الآية: 9م 
)١(‏ سورةهوى الآية: 48. 


1 الشرك فى القديم والحديث 


دعاهم إليه وفيماردواعليه7' . 


وكان عليه السلام كثير الصلاة”""2» مواظبًا على العبادة فرضها ونفلهاء 
فلما نهاهم وأمرهم» دف 0 


-١ ده‎ 54 - 

به» فقالوا ما أخبر الله عنهم”" بقوله : < قَانوا يَسشْعيْث اسكرتلف تَأْموه 
تَعْركَ مَا يعمد ءَابَاوْنا ]آأرآك تَتصَلَ ف أَموِكَامَا مم9 , 

أي (قال قوم شعيب: يا شعيب» أصلاتك تأمرك أن نترك عبادة ما يعبد 
آباؤنا من الأوثان والأصنامء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء من كسر الدراهم 
وقطعها وبخس الناس في الكيل والوزن)0” . 

وبذلك ردواعليه في دعوته لنبذ الشرك» وعدم النقص في الكيل والوزن» 
أما الأول فردوا عليه بأنهم ساروا على منهج آبائهم وأسلافهم في التدين 
والإيمان» وردوا على الثاني بأنهم أحرار في أموالهم يتصرفون فيها بما يجلب 
لع المصلحة فه فيها" ؛ فهؤ للاء الم لمستغلون ؛الشرهونمن قومشعيبلم 
لهم الستستحتة كيه 1 
يتمالكوا أنفسهم من الغضب والاستعلاء» وأخذوا يتبجحون بأن المال الذي 
يكتسبونه من تجارتهم هو مالهم الخالص» ولذلك فهم فيه أحرار يفعلون به ما 
يشاؤون» ويتصرفون فيه كيف يريدون» ورفضوا تقييد حريتهم بأي قيد في 
معاملاتهم التجارية التي اعتادوهاء فهم حريصون على اكتساب أكبر ربح 
20 ذكره السيوطي في الدر المنثور7/ ٠١7‏ ؛ وعزاه إلى ابن عساكر» ولم أجده في المطبوع . 
(7) _انظرما قال السيوطي في الدر المنثور: 757/7. 
إفرف انظر ماذكره القرطبي في تفسيره: 08/4/80 . 
زحق سورة هودء الآية: /(8. 


)2 ابن جرير الطبري » جامع البيان: /ا/ 17/17 . 
(1) انظر ماذكره المراغي في تفسيره: 197/17 


الشرك في القديم والحديث 1 51١‏ 
ممكن بأمثل عوض ممكن» ويعتبرون هذا الأسلوب في التجارة هو أسلوب 
التجار العقلاء الراشدين في معاملاتهم» ويرون التدخل فيه خخطرًا على 
حريتهم ومعاشهه”» 

والخلاصة: أنهم ردوا عليه الناحيتين الدينية والدنيوية بما رأوا من شبه 
مزيفة وحجج آسنة'"". فالاستفهام في قوله تعالى : « أصَلَويلت 4 للإنكار 

. عليه والاستهزاء به فإنه لما كان كثير الصلاة وكانوا من فرط سفههم يظنون أن 

هذه الصلاة من نتائج الوسوسة وأفاعيل المجانين» قالوا لنبيهم: ما علاقة 
صلاتك بديننا وعقائدنا التي ورثناها عن آبائنا جيلاً بعد جَيل؟! وماعلاقة 
صلاتك بأموالنا وتجارتنا التي من حقنا أن نفعل فيها ما نشاء من تطفيف 
دمكوس ؟! « اتلك لت اليم أ شِيدُ 4:9 : قالوا ذلك استهزاءً وسخرية 

بها" وإنما قالوها لأنهم ما يفهمون معنى ماجاء به شعيب عليه السلام كما 
قالوا # مَاتَفْفَه كَثيرا يَمَاتَشوْل 2294 

فكانوا يظنون أن الدين هو ما يفعله شعيب من الصلاة والقراءة والأدعية 
وغيرهاء فرأوا أن المنع عن عبادة غير الله والتصرف السيىء في أموالهم ليس 
إلا مجرد الوسوسة التي نتجت عن أدائه للصلاةء فلم يفهموا التوحيدء ولا 
الدين بصورته الكاملة». ولهذا بدأوا يستهزؤون به بقولهم : 8« إنَلَ لَأنتَ 
2.0 انظر ماذكره الناصري» محمد المكي : التيسير في أحاديث التفسير: */ 14 . 
زفق انظر ماذكره المراغي في تفسيره: 77/١7‏ 
زفق انظر ما ذكره الشوكاني: 7/ 614» وابن كثير في التفسير: ١407/7‏ وراجع ماذكره صديق 


حسن خخان في فتح البيان؛ والسيوطي في الدر: 547/5 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن 
عبا 
ياس . 


(4) سورةهوى. الآية: ,9١‏ 


14 الشرك في القديم والحديث 


ليم الث مِدُ 24 أي سفهوه وجهلوه بهذا الكلام”") . 
ولكن نبى الله وخطيب الأنبياء أجابهم على ذلك بأحسن جواب وألطفه؛ 
امك عم كسعوس | شع م سدم ل 2ه مديك. عع 2ج 2سا 
حت قال : ل« كَل يوم تش د كفت عل َو فق ين ذا عساأ 


02 0 


ا 
به وى مس سر وهم لي 4 و باه موه سيم رخس 
يق إِلَا ياه عله ولت وَإليه أنيب نويه يَعَوْرِ لا يربك سْفَاقَة أن يُصِسبسكُم 


تلم 


أَسَابَ كَومَ نوج أو َم ُو أو قرم صَدِجَ وَمَاقَوم ُو يَنحكُم عيدو :2 
فريك ثم وأ إل درق وج ودود 11437 . 

فما كان من القوم الغلاظ الأكباد القساة القلوب إلا أن أصموا آذانهم عن 
النصح وهددوا نبيهم بالرجم» وقالوا: «كَالْوايَسْمِيْبُمَاتَْقَهُ كا منَاتَولُ 


0-0 


0-0 
0000 9 وه 4 ا ا سرع 0 سرس أ سمس ل جل عسل ره 0 ساس و سوا 
وَإِنَا رسك فنا صَعِيفًا وَلَوْلَا رشطك لرجمتكك وما أنت عَلِكَمًا سوير قال ينفومي 


مط 
كر 20 ع 286 لم2 دع و لسك إل ج70 سسا ساد 000 
أرطي أعز عَلككُم من لله وذ تموة وراء ظِهَرِئًا إتَ دَق يمَا تَعَمَلُونَ 


ارخ سد 


ع 000 01 5 - لم ص ضح 7 م 
يب 7 وَعَمَوْوِ أَعَمَنُوأ عل مَكَائِسَكُمْ إن عَنِيِلٌ سَوْفَ تَصْلَصُوت من بَأتيهِ 


حو د 


5 لماه 5 


عدب مريووَكن هر كذ ٌوَرَتَتِبانْ متك ميث 7742 . 

مصرعهم ومصيرهم : 

ولم ينته شعيب عليه السلام أن دعاهم» فلماعتوا على الله أخذتهم الرجفة» 
وذلك أن جبريل نزل فوقف عليهم فصاح صيحة رجفت منها الجبال والأرض 
فخرجت أرواحهم من أبدانهم» فذلك قوله : « كَأَحَدَتهُم اليجفَة04 . 

وذلك أنهم حين سمعوا الصيحة قاموا قيامًا وفزعوا لهاء فرجفت بهم 


. انظرماذكره الطبري في تفسيره: /9/ 2307/17 بتصرف‎ )١( 
.95-48/4 سورةهود الآية:‎ )7( 
. 417-91 سورةهود الأية:‎ )( 
.41 سورةالأعراف» الأية:‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث 14 


الأرض فرمتهم ميتين”23 ويدل عليه قوله تعالى : « وَلَنَاجآه أََرَْا جيتَمَاشْمَينًا 


عوك > ماسوع ملع لوم ري عامب رز مق > إممعة ب يللع عكمس سس 
وَألذِينَ «امنوأ مَعَم يِيَحمَة مِنَا وأحدّتٍ الْذِينَ طُلموأ أَلصَيْحَةٌ َأصبَحُوأ في دمكرهم 


وسعمة 


الزلزلة المحركة لعذاب الله . 


يميت 25 2224؛ أي أخذت الذين كفروا من قوم شعيب الرجفة وهي 


وكانت صفة العذاب : أنهم لما سألوا العذاب فتح الله عليهم بابًا من أبواب 
جهنم » فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظل ولا ما ثم إنه بعث سحابة فيها 
ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة عليكم بهاء فلما اجتمعوا 
تحت السحابة_رجالهم ونساؤهم وصبيانهم-انطبقت عليهم فأهلكتهم ؛ فهو 


85 سس جح ساس وله وش جك يي ع ل عدي ع عم سم 3 
قوله : # فَأَحَدَّهمْ عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إِنََمُ كآنَعَدَابَ ير رِعَظِيو 5ه 74" , 


قال القرطبي : (قوم شعيب أخذتهم الصيحة من فوقهم)”*؟2؛ قال تعالى: 


د 


سس يس مس ست ل ايلع عع عر عم ع مع سر كور مس ع جك اوعس 
3 إن فى دَلِك لابه وما كن هم مُؤِْنيَ :1 وَإنّ ريلك طْوَ عور أل 2 00 . 


: وعزاه لابن عساكر عن ابن عباس » وهو عند ابن عساكر‎ » ٠١7/7 : ذكره السيوطي في الدر‎ )٠( 
لا‎ /* 

(؟) سورةهوى الآية: 94. 

(0) سورة الشعراء» الأيتان: ١14: : ١89‏ . وانظر ما ذكره ابن جرير الطبري: 4/4/1 »؛ من 
تفسيره» والسيوطي في الدر المنثور: 4/ 5 ٠١‏ » وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة . 

(5) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 717/4 

(5) سورة الشعراف الآية: 191 


ع الشرك في القديم والحديث 


المبحث الشامن 
فى بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه الفترة, تسل موسى عليه السلام 
وبيان شركهم بالله 


تأتي قصة أمم أهلكوا بعامة بعد هذا في الترتيب التاريخي» وذلك قبل 
نزول التوراة» بدليل قوله تعالى : #وَلَقَدَ ءَأئِسَا وى الحسكتب من بعد مآ 
أمْلَكْنا التُوُوت الأول بَصصيرٌ 2774 . وكمارواه الطبري وابن أبي حاتم 
والبزار””» من حديث عوف الأعرابي”"» عن أبي نضرة”؟ )2 عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» قال: ما أهلك الله قومًا بعذاب من السماء أو من 
الأرض بعدما أنزلت التوراة على وجه الأرض غير القرية التي مُسخت قردةء 
ألم تر أن الله تعالى يقول: «وَلْقَدَ ءَائسَا خدى كدب مِنْ بَمْد مآ أهذكنا 


57 د مه 2 5 

الع ورسب ال مسار 2204 د فعه أله اد فى ردابة له والأشه_والل أعلم_ 
لجرهوكييءة سيسات 2و ل يا ل2د ا 2و 8 و ذا 

وقفه© , 


. 53" سورةالقصصء الآية:‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عمروبن عبد الخالق البصري (أبوبكر) صاحب المسند الكبير المعلل؛ رحل في 
آخر عمره إلى أصفهان والشام ينشر علمه» مات بالرملة سنة: 597 ه. انظر ما ذكره 
السيوطي في طبقات الحفاظ : 59١‏ . 

(7) من رجال الجماعة؛ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 584 . 

(4) هو المنذر بن مالك», من رجال الأربعة» وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة وابن سعد . انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة : /741. 

(0) انظر الحديث في مجمع الروائد للهيثمي: 2446/7 وقال: رجالهما ‏ رجال المرفوع 
والموقوف الآتي ذكرهما_رجال الصحيح . 

(5) انظر ماذكره ابن كثير : البداية والنهاية: 71719//1١‏ , 


الشرك في القديم والحديث 530 


فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة كانت قبل موسى عليه السلام» فمنها: 


١أصحاب‏ الرس: 
سواه 1 ا 00 ا 
قال تعالى : 3 وعادا وشَمودأ وأصْصاب الو وفرونابِينَ تللكت كيرا 2 وصكلا صْرِينًا له 
عر عط _- 
الكتوة سطة عت يم 


لل وَحكُلا ونا ترا :© ١74‏ وقال تعالى : « كدت مهرم ؤْح مب 
يك وتو © دوفن و أو <> وأضلث الابكة قم يع كل كدب أ حََ 
وَصد 042 وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكوا ودمروا وتبروا. 
التعريف بالرس: 
واختلف المؤرخون في تعيينهم وبيان عقيدتهم » فقالوافي الرس: 
١‏ -إنه في كلام العرب يطلق على البثر التي تكون غير مطوية؛ والجمع 
رئاس2 . 
؟-إنه كل حفرة في الأرض من بثر أو قبر . 


"إن الرس معدن . قاله أبوعبيدة؟ . 


5 -إنه قرية من قرى اليمامة يقال لها: الفلج من ثمود. قاله قتادة . 

5-وقيل غير ذلك . . . 

5 . . 8 ا 8 1 تف 
أنه مابين نجران واليمن إلى حضرموت » قاله بعض المفسرين ان 

)١(‏ سورةالفرقان, الآية:م. 

(؟) سورةقء الآية: 17. 

(*) انظر ما ذكرهابن منظور في لسان العرب: 701/6 

22 هو معمر بن المثنى؛ مولى لتيم قريش»؛ وكان الغريب أغلب عليه» وأخبار العرب وأيامهم : 
وكان يبغض العرب وكان يرى رأي الخوارج . مات سنة : ٠١١‏ أو 5١١‏ من الهجرة؛ انظرما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف: 707 

2( انظر هذه الأقوال الأربعة فيماذكره المارردي في التكت والعيون: 4/ 2116 6/ 544 


,3045 


الشرك فى القديم والحديث 


وقيل: الرس ماء ونخل لبني أسد”" . 

وقيل : الثلج المتراكم في الجبال. 

ويطلق أيضًا على الإصلاح بين الناس والإفساد بينهم؛ فهو من الأضداد'"". 
اختلفوافيه» على أقوال: 

١-قيل‏ : هم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين . 

؟-إنهم قوم رسول”' نبيهم في بكرء قاله عكرمة . 

"-إنهم قوم كانوا نزولاً على بثر يعبدون الأوثان» وكانوا لا يظفر ون بأحد 


يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيه . وكانالرس بالشام» قاله الضحاك . 


- إنهم قوم أرسل الله إليهم نبيًا فأكلوه» وهم أول من عمل نساؤهم 


السحرء قاله الكلبى 0 , 


عساكر: بأنهم قوم شعيب 


نف 


© إنهم قوم باليمامة كان لهم آبارء قاله قتادة*2» وعنه رواية عند ابن 
فت 


5 -إنها بعر قتل فيها صاحب يس ورسوه» روي عن الضحاك”'"2. وهوقول 


أسد : هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وأبتاؤه هم المعروفون يبني أسدء انظرما 
ذكره ابن قتيبة في المعارف: 76 

انظر هذه الأقوال فيماذكره الشوكاني في فتح القدير: 7/4 . 

رس الشيء: ابتداؤه. ورسّوا نبيهم: أي الدس والحفر. القاموس المحيط للفيروزآبادي : 
414/7 مادة(رسس). 

انظر ماذكره الماوردي في التكت والعيون: ١17/14‏ . 

انظر المصدر نفسه: 5/ 7414/8156 

قاله السيوطي في الدر المنثور: 1/8لا. 

تقله الماوردي في النكت والعيون: 7414/0. 


الشرك في القديم والحديث لا 


السدي» وقول مقاتل”'' أيضًا" . 

-روآيات عن ابن عباس رضي الله عنه» وهي : 

أ- أنهم أهل بثر بأذربيجان» قتلوا أنبياءهم فخفت أشجارهم وزروعهم» 
فماتواجوعا وعطشًا” , 

ب-وروى ابن جريرعنه أنه قال: الرس قرية من مود" . 

ج - وأخرج ابن المنذر””' وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن 
أصحاب الرس قال: (صاحب البثر الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. . .)200. 

8-أنهم أصحاب الأخدود”"؟. 

9-وقيل : هم أصحاب حنظلة بن صفوان» وهو الذي ذكره ابن عساكر في 


)١(‏ هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسين الخراساني؛ المفسر عن الضحاك ومجاهد: 
وعنه ابن عيينة وعلي بن الجعد» قال الشافعي: الناس عيال في التفسير عليهء وقال ابن 
المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة؛ مات سنة خحمسين وماثة . انظر ماذكره الخزرجي في 
الخلاصة : 785. 

(؟) انظرماذكره الشوكاني في فتح القدير: 91/14. 

() انظر المصدر نفسهء والماوردي في النكت والعيون: 0/ 54 75» وعزاه في الدر المنثور إلى 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس 

(؟) انظرقول الطبري في جامع البيان: 4/ ٠١/19‏ . 

(5) هو العلآمة الحافظ الثقة الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري» شيخ 
الحرم؛ صاحب الكتب التي لم يُصنّف مثلها؛ كالأشراف» والمبسوطء والإجماع» 
والتفسير» كان غاية في معرفة اختلاف المذاهب وأدلتهاء كان مجتهدًا لا يقلد أحدّاء مات 
بمكة سنة : 1218ه. انظر ماذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 7*٠‏ 

0 ذكرهالسيوطي في الدر: 0/١/6‏ 

(0) انظر ماذكره الماوردي : النكت والعيون: 0/0 5: وابن كثير في البداية والنهاية: 
لففقفة 


14 الشرك في القديم والحديث 


تاريخه ونصره7 . 


أماشرك هؤلاء القوم: 

فقيل : 

.رجشلانودبعياوناك-١‎ 

؟-كانوا يعبدون الأصناء”" . 

أنهم أصحاب حنظلة بن صفوان» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تأريخه 
عن قصة هؤلاء القوم بأنهم : (كانت لهم بئر ترويهم وتكفي أرضهم جميعًاء 
وكان لهم ملك عادل حسن السيزة» فلما مات وجدواعليه وجدّاعظيماء فلما 
كان بعد أيام تصور لهم الشيطان في صورته؛ وقال: إني لم أمت» ولكن تغيبت 
عنكم حتى أرى صنيعكم» ففرحوا أشد الفرح » وأمر بضرب حجاب بينهم 
وبينهء وأخبرهم أنه لا يموت أبدّاء فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه. 
فبعث الله فيهم نبيًا وأخبرهم أن هذا شيطان يخاطبهم من وراء الحجاب» 
ونهاهم عن عبادته » وأمرهم بعبادة الله وحده لاشريك له . 

قالالسهيلي: وكان يوحى إليه في النوم» وكاناسمه: حنظلة بن 
صفوانء فعدواعليه فقتلوه وألقوه في البئر» فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهمء 
ويبست أشجارهم» وانقطعت ثمارهم» وخربت ديارهم » وتبدلوا بعدالأنس 
بالوحشة» وبعدالاجتماع بالفرقة» وهلكواع نآخرهم. ..)”". 

هذا القول الأخير هوما يترجح لديّ من جملة الأقوال المروية» ويفهم من 
(1) انظرماقال ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 0773 والشوكاني في فتح القدير: 171/4 


(؟) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 77/4 
(*) ابن كثير» البداية والنهاية : 718/1١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 


سياق القصة لابن كثير أنه أيضًا يرجح هذا القول. فقد كان شركهم بعبادة ما 
سوى الله من شجر أو صنم أو شخص افتتنوا به بعد موتهء كما تدل عليه هذه 
القصة . 


؟"-قصة قوم يس» وهم أصحاب القرية: 


ام 


قال تعالى ا 
لتم ات مكَدوهما مَعّيَاِ مَعَالا نآ الت مُرَسَلُونَ <> فَالوام] أنشر لصت 
دسا وَمَآ أل لمن ين موه إن أ لا كني <> كلوأ ريا ب 00 


30 


لَمرْسَنُونَ © : وَمَا عَلِيِمَآ إل البللغ َلْيِيتٌ < 3 قَالوَا إِنا تَطيريَا د ع 
لتنتئ وَيِسسَتوٌ مَاعَدَاكُ آله 0 رق 

م سروت 00 

سأذكر فيمايلي ماروي عن أصحاب القرية» وما كانواعليه من الشرك : 

أما القرية وأصحابها: 

فاشتهر عند كثير من السلف والخلف أن هذه القرية : أنطاكية» رواه ابن 
إسحاق””' فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه» وكذاروي 
عن بريدة بن الحصيب”"؛ وعكرمة» وقتادة» والزهري”'؛ وغيرهم . فهذا 


.194-17 سورةيسء الآيات:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن عبد مناف» المطلبي» أبو عبد الله 
المدني؛ أحد الأئمة الأعلام لاسيما في المغازي والسير» رأى أنسًا-» روى عن أبيه وعطاء 
والزهري. وخلق. وعنه يحيى الأنصاري. وهو حسن الحديث . مات سنة »16١‏ انظر: 
الخلاصة للخزرجي: 7317 

(7) بريدة بن الحصيب بن عبد اللهبن الحرث الأسلمي» سكن المدينة ثم البصرة؛ ثم مرو مات سنة 
١‏ أو77؛ وهوآخرمن مات بخراسان من الصحابة . انظر: الخلاصة للخزرجي ص80 . 

(5) الزهري؛ هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» - 


0 


الشرك في القديم والحديث 


القولعليه جميع المفسرين”" . 


أما أصحاب القرية وعبادتهم والمرسّل إليهم : 
١‏ - فقال ابن إسحاق فيما بلغه عن أبن عباس وكعب ووهب بن منبه أنهم 


قالوا: كان لها ملك اسمه انطيخس بن انطيحس » وكان يعبد الأصنامء فبعث الله 
إليهم ثلاثة من الرسل ؛ وهم : صادق» وصدوق» وشلوم» فكذبهه”" . وقال 
ابن جرير : صادق ومصدوق وسلوم . فقدم إليه وإلى أهل المدينة منهم اثنان» 
فكذبوهماء ثم عزز اللبثالث7 . 


قال ابن كثير : (وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل)”* . 
وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة » يعبد الأصنام ء صاحب شرك مع أهلهاء 


وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونهاء وذكر النقاش©2: أن أسماءها رومس» 
وقيل: ارطميس» واختلف في اسم الملك على قولين» أحدهما: أن اسمه 


القرشي» المدني؛ أحد الأثمة الأعلام؛ وعالم الحجاز والشام ؛ روى عن ابن عمر وسهل بن 


سعد وأنس ومحمود بن الربيع» واين المسيب وخلق» وروى عنه أبان بن صالح وأيوب 
وإبراهيم بن أبي عبلة وجعفر بن برقان» وابن جريج وابن عبينة» والليث ومالك وأمم . قال 
ابن سعد : مات سنة أربع وعشرين ومائة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 709. 

انظر ماذكره الشوكاني : فتح القدير: 7574/4 

انظر ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية : 2779/1١‏ وفي تفسير القرآن العظيم: 017/5 . 
انظر ماذكره الطبري في جامع البيان: .١١ 1١/717 /1١‏ 

ابن كثير : البداية والنهاية : 779/1١‏ . 

هو العلامة المفسر شيخ القراء؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي 
النقاش» ولد سنة 775 هء قال الذهبي : لو تثبت في النقل لكان شيخ الإسلام» وأحاديئه 
مناكير. توفي في سنة 1701ه» انظر ما قال الخطيب في تاريخ بغداد: ؟/507» والذهبي 
في السير: /١8‏ 05-818 . 


الشرك في القديم والحديث ا 


انطيخسء الثاني : اسمه انطرا('» وعندابن جرير : (ابطيحس)2" . 

١‏ - زعم قتادة: أنهم كانوا رسلاً من المسيح» ولم يكونوا رسلا مستقلين 
من الله عز وجل » أرسلهم عيسى عليه السلام» وكان اسم المرسلين الأوليين: 
شمعون ويوحناء واسم الغالث: بولس» والقرية : أنطاكية”" . قال ابن كثير: 
(وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من 
الحواريين كانوا أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت» ولهذا إحدى 
كانت240 المدن الأربع التي تكون فيها بتاركة النصارى؛ وهن: أنطاكية*', 
والقدس» وإسكندرية» ورومية» ثم بعدها إلى القسطنطينية» ولم يهلكواء 
وأهل هذه القرية المذكورزة فئ القرآن أهلكوًا: كما قال فى آخر قضتها بعذ 
قتلهم صديق المرسلين: « إن كنت ِلاسيِصَة وده اهم يدوق 0 
ولكن إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية 
قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله؛ ثم عمرت بعد ذلك» فلما كان في زمن المسيح 


آمنوا برسله إليهم » فلا يمنع هذاء والله أعلم)”" . 


الفةه 0 0 
ثم قال ابن كثير : (فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة 


.317 انظرماذكرهالماوردي : النكت والعيون: ه/‎ )١( 

(5) تفسير الطبري: 21١1/17/9١‏ 

() ابن كثير : البداية والنهاية : 778/1١‏ . 

(4) هكذا في المطبوعة؛ ولعل فيه تقديم وتأخير؛ والجادة أن يقال: (ولهذا كانت إحدى 
المدن. . . )» والله أعلم . 

(5) أنطاكية: بالفتح ثم السكون والياء المخففة» أول من بنى أنطاكية انطيخس» وهو الملك 
الثالث بعد الإسكندرء ولم تزل قصبة العواصم من التغور الشامية؛ وهي من أعيان البلاد 
وأمهاتهاء انظرماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 713/1١‏ . 

(5) سورةيسء الأية: 79. 

(7) ابن كثير» البداية والنهاية : 779/١‏ 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


أصحاب المسيح فضعيف؛ لما تقدم. ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن 


هؤلاء الرسل من عند الله)20. ولما سبق في الحديث أن الله لم يهلك قومًا 
بعذاب من السماء ولامن الأرض إلا قبل موسى”" . 


وعلى كل : فقد ثبت بالآيات القرآنية أنهم كانوا يعبدون الأصنامء واتخذوا 
من دون الله آلهة» كما قال تعالى_حكاية عن صديق المرسلين: 9 وَمَالَ لآ أَعيدُ 
ىلر َه زو <7 يد من دويدء -اللهصةٌ إن يرد ليم يضر لانن 


و سي لط ا م لخ م230 و 20082 
عَوفْ سَفَدعَتَهُمْ شَيِمًا ولا يَقِدُونِ 25 إِقَ إِذالنى صَكَسٍ رين :2 74" ثم قال مخاطبًا 


6 


للرسل : « إوْت ءامنث يريك فَأَسْمَعُونِ 47622 فعند ذلك قتلوه» قيل: رجمّاء 


وقيل: عضاء وقيل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه» وحكى ابن إسحاق عن 
بعض أصحابه عن ابن مسعود قال : وطئوه بأرجلهم حتى أخرجوا قصبه”*' . 


قال المفسرون: فبعث الله إليهم جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي 
الباب الذي هو لبلدهم» ثم صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون: أي 
أخمدت أصواتهم وسكنت حركاتهم» ولم يبق منهم عين تطرف"©» قال 
تعالى : ظ ## وَمآ أنرََاعَلَ َوه من بع من در يت السَّملومَا كنا مفلِينَ 2 إن 
كنت ِلاصَيْحَة ود وَإدَاهُم يدون 2 904. 
)١(‏ المصدر السابق: 57١/١‏ 
(؟) انظ رما ذكره ابن كثير : تفسير القرآن المظيم : 024/7 . 
(6) سورةيسء الأيات: 71-77. 
(5) سورةيسء الآية: 56 
(5) انظر ما ذكرهابن كثير في البداية والنهاية : 71٠ /١‏ وفي التفسير: ”9378/7 . 
() انظر المصدر السابق : /١‏ 770» وانظر التفسير له: 6548/7 . 
90) سورةيسء الآيتان: 59-78 


الشرك في القديم والحديث م 


ثم قال ابن كثير : (وهذا كله يدل على أن هذه القرية ليست أنطاكية)7' . إلا 
أن يقال كما سبق توجيهه من قبل ابن كثير نفسه-» بأن الرسل المذكورين في 
القرآن بعثوا إلى أهل أنطاكية قديمًا فكذبوهم فأهلكهم الله؛ ثم عمرت بعد 
ذلك » فلما كان في زمن المسيح أرسل إليهم المسيح رسله فآمنواء فلا يمنع» 
والله أعلم . ولكن مع ذلك فيه بعد وتعسف ظاهر؛ (فإن هذه أنطاكية لم 
يُعرف أنها أأهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك» والله سبحانه وتعالى 
أعلم)”" . 

؟قصة يونس: 

قال تعالى : © وَلْلَا 6ت يام متها إن لهم يح كما َامَنا 
كَسَفَْاعَنُْم عَدَاب ليزي في الْصََرة لديا وَمتعتمْ لين <2 2904 . 


وقال: # ووَا ال ب عب مما أن ورد تاكن فى 
مشعم 0 > 4ه در هس 1 عي عاك 
َلظَلْمَتِ 0 كي إن سك ما انيت 2 


َنْسَسْنا ام وَعَيدَتدُ 
200000 ا ا 5 الل اتن < اهم 

فَكَانَيِنَ الْمُدْحَوِينَ :0 > أله ألو 6 و 3 2 فلو أَنَْ ليوط د 

لبت فى تطيوء إل بوم عدون :2 5 ف د 


هه 


هٌّ شُجَرَة هّن تقطين 9 و وَأَرسَلي 3 ِل ل مِأْمَدِ أَلفٍ أو تزبدرلت : 2 1 اما هتهج ل 


سف !1 


1 


: وانظر الأدلة التفصيلية له على هذا القول فى تفسيره‎ »771 /١ ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
1 0هم حلاف‎ 1# 

(؟) ابن كثير في تفسيره : 7/ 91٠‏ 

(7) سورةيونسء الآية:448. 

(5) سورةالأنبياف الآيتان: /41 48/4 


ع الشرك في القديم والحديث 


ين 20047 وقسال : # فير يي ريْكَ ولا حكن كَصَلِيٍ الوت إذ ناد وشو 
جين 577 را 
فعررسة م عم شع ع ور عير صقم ممع مظع سامت 


ع + ور عار هي 4 مر روع عدار هه موه ِ 27 
مكظوم (إم. ولا أن مركم يممة يَن ريده ليذ بالعرأه وهو مذموم 4١‏ فاجنبئه ريثر فجملم من 
لسن ”204 


فهذه هى الآيات التى تناولت قصة يونس عليه السلام» وما كان من قومه 
من التوبة» وقبولها من الله ونجاتهم من العقاب المؤكد من قبل الله عز وجل ١‏ 


فلينظر عن هذا النبي الكريم» وما كان في قومه من الشرك» وكيف نجاهم الله 
من عقابه . 


أما يونس عليه السلام : فهو يونس بن متى_بفتح الميم وتشديد المثناة؛ 
مقصور-: ووقع في تفسير عبد الرزاق”" أنه اسم أمه'؟؟, وهو مردود بما في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه (ونسبه إلى أبيه) 2 فهذا أصح وهو يعني أن 
متى اسم أبيه وليس اسم أمه. ولم أقف على نسبه في شيء من الأخبار» وقد 


ب( 


قيل: إنه كان في زمان ملوك الطوائف من الفرس”" . 


.1584-179 سورةالصافات» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورةالقلمء الآيات: 50-44. 

زفرف هوعبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني؛ أحد الأعلام والأثمة الحفاظء 
روى عن ابن جريج وهشام بن حسان؛ وثور بن يزيدء ومعمر ومالك: وخلائق» وعنه: أحمد 
وإسحاق وابن المديني» وابن معين» وخلق» قال أحمد: من سمع منه بعدما ذهب بصره فهو 
ضعيف السماع؛ قال ابن سعد : مات سنة: 211١‏ انظر الخلاصة للخزرجي :7178 . 

(4) انظر ما ذكره ابن الأثير في الكامل : 0١‏ 6 نقلاً عن الطبري . وما وجدته في تفسير 
عبد الرزاق المطبوع . 

(0) البخاري في الصحيح: 2409/5 برقم: *841. كتاب أحاديث الأنبياء» باب: قوله 
تعالى : طون كين التزييين 469 . 

(5) انظرماقالابن حجر في الفتح: ركم كه 


الشرك في القديم والحديث دبننا 


قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أرض نينوى”'2 من 
أرض الموصل» خرج من بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد 
ثلاث27 , 

شرك هؤلاء القوم: 

قال ابن الأثير ”"“في بيان شرك هؤلاء القوم ومصيرهم : 

(كان قومه يعبدون الأصنامء فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتهاء والأمر 
بالتوحيد» فأقام فيهم ثلانًا وثلاثين سنة يدعوهم» فلم يؤمن غير رجلين» فلما 
يس من إيماتهم دما علتهم ٠‏ فقيل له : لاسي امون على ماني!! رع 

فادعهم أربعين يومّاء فدعاهم سبعة وثلاثين يومًا فلم يح يجببوه ء فقال 
7 : إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام » وآية ذلك أن ألوائكم ت تنتعير » فلما 
أصبحوا تغيرت ألوانهمء فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه 
امشانا 6 فانظروا فإن يبت فيكم تأمنوا من العذاب» وإن لم يبت فاعلموا أن 
(1) نينوى : بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح النون والواو بوزن طيطوي؛ وهي قرية يونس بن متى 

عليه السلام بالموصل؛ وبسواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى منها كربلاء التي قتل بها 

الحسين رضي الله عنه . انظر ماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان : 774/8 . 


(6) انظر ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 2571/١‏ وابن الأثير في الكامل: 2708/1 
3 1 ْ 

(5) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الموصلي» المعروف 
بابن الأثير الجزري» (عنز الدين» أبو الحسن)» مؤرخ» نسابة؛ محدث» حافظ؛ أديب» 
لغوي. بياني؛ نسابة» ولد بجزيرة ابن عمر سنة: 000 هه ونشأ بهاء ثم سكن الموصل» 
وتوفي بها سنة: 57 هه من تصانيفه: الكامل في التاريخ» وأسد الغابة في معرفة 
الصحابة» واللباب في تهذيب الأنساب» وغيرهاء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم 
المؤلفين : /1/ 2774778 


امن الشرك فى القديم والحديث 


ممم ممم 3م ةم ة10101012تتك 000 


العذاب يصحبكم. ..)27. 

قال السيوطي”": : (وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن يونس 
عليه السلام كان قد وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام » فتفرقوا 
بين كل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجأروا إلى الله واستغفروه» فكف الله عنهم 
العذاب» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذاب فلم ير شيئّاء وكان من كذب 
ولم يكن له بينة قتل» فانطلق مغاضبًا حتى تى قوما في سفينة فحملوه وعرفره؛ 
فلما دخل السفيئة ركدت -والسفن تسير يميئًا وشمالاً ‏ . . . حتى أوقعوه في 
الماء» فوقع وقد وكل به الحوت» فلما وقع ابتّلع فأهوى به إلى قرار الأرض» 
فسمع يونس عليه السلام تسبيح الحصى» » فنادى في الظلمات : أن لا إلنه إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . ١‏ 

وعلى كل فقد ثبت أن قومه كانوا على الشرك والكفرء ولكنهم تابوا 
فتاب الله عليهم . 

هذا آخر ما جاءنا بالآثار المعتبرة من أخبار الأمم التي تشير إليها الآية في 
قوله تعالى  :‏ وَلَقَد ءَائيسَا شوم مى الْصسكئب مِنْ بَعْد مآ أَهْلَكنَا القُرويك الأول 


مص ر74. 


.75923708/1 ابن الأثير في الكامل:‎ )١( 

(1) هو الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي بكر بن محمد السيوطي 
المعروف أيضًا بابن الأسيوطي» ولد بالقاهرة سئة: 849 هء وكان أبوه من العجم؛ جمع 
وصنف ولا يدانيه أحد بعده في التصانيف» توفي سنة : ه. انظر مقدمة ذيل تذكرة 
الحفاظ: 04 4. 

(7) السيوطي في الدر المتثور: 0 وعزاه إلى المصنف لابن أبي شيبة ولم أجده فيه؛ 
وأحمد في الزهد» وعبد بن حميد؛ وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

22 سورة القصصء الآية 1 


الشرك في القديم والحديث ينان 


المبحت التاسح 
في بان الشرك فى قوم موسى عليه السلام 


موسى عليه السلام وقومه: 

يأتي بعد ذلك في التسلسل التاريخي الذي قصه الله علينا ورسوله : قصة موسى 
وفرعون» وقد سبق أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام؛ كيف مكن الله له في 
أرض مصرء وأنه استقدم إليه أبويه وإخوته وسائر أهلهء فأقاموا بمصر قرونًا 
عدة؛ حتى كثروا وزاد عددهم. مما حمل فرعون مصر على التخوف منهمء 
فسامهم سوء العذاب؛ فكان يستحبي نساءهم للخدمة ويذيح أبناءهم» وكان 
يعاملهم بمنتهى الإذلال ويستخدمهم في الأعمال الشاقة وألوان السخرة» كما 

0 


قال تعالى : «# إِنَْعوعَلَاف الْأرْضِ وَعَصلَ أَمْلَها نيما يتَتدْعِتُ طَافَه ينب 


58 


3 مويه مده 


اي را ست رح سساح عر ل 000 سستر شرح يعر سيار معوره ناه 
ديح أبشاءهم ويستحي- يسَاءَهم إِنَمٌ كانت ين الْمَفْسِيِينَ -:- وَيرِيدُ أن مسن عل 


ويس كوس ع ري ع ين سم كوو مل 


الزن أسْتْصَْمِفُوا ف الارّض ونجملهم أَيمَة وتجعلهم الوارئيس .:. وتمئن - 
في لاض ومع توت وَمَسَسَ وَحثةهْمَامِنهُم ناكار مخَدورت 204 . 

وبظهور موسى عليه السلام تبدأ مرحلة جديدة وخطيرة في حياة بني 
إسرائيل» كما تبدأ حلقة من حلقات النضال في سبيل الدعوة إلى الله وإلى 
التوحيد» بطلاها موسى وهارون عليهما السلام» وليس من غرضنا الآن أن 
نخوض في قصة ولادة موسى وهارون عليهما السلام» وما اشتملت عليه من 
مظاهر العناية الإللهية بهء وكيف رباه سبحانه في بيت عدوه» ولا أن نخوض 


.55 سورةالقصصء الآيات:‎ )١( 


م الشرك فى القديم والحديث 


333333333333333 3م333 0002| 
فيما كان منه عليه السلام في تلك الفترة من قتله المصري وخروجه من مصر 
وليس غرضي أن أتحدث عن هذا الدور من حيأة موسى عليه السلام ؛ فإنه دور 
إعداد وتمهيد قصد به تهيئته لحمل تلك الرسالة الكبرى» كما قال تعالى: 
« وَلنصَنع عل يف 7 ب 2 وط وَأَمَتَمتُكَ لتَفْى :747" . وإنما الغرض أن 
أتعرف فيما يلى على موسى عليه السلام» وعلى طبيعة الشرك الذي كان في 
قوم موسى» وكيف واجهه عليه السلام . 

موسى عليه السلام: 

هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيه © 

وقيل : هو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي”*) 

وقيل : هو موسى بن عم ران بن لاهب بن عازر بن لاوي 60 

قال تعالى: « ردك في الكتب موس إِنَمُ كَنَ لصا وان َسُولا بي :2 
وَيَديْنَهُ ين جَان الطور لديم ونه يحي 
7 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن» وذكر قصته في 
مواضع عديدة مبسوطة مطولة وغير مطولة» أظهر الله عز وجل فيها ما وقع بينه 
)١(‏ سورةطه الآية: 58. 
(؟) سورةطه الآية: 41. 
(*) انظر ماذكره الطبري في تاريخه: /١‏ 6م : وابن الأثير في الكامل : 56/١‏ . 
(5) انظر ماذكرهابن كثير في تاريخه : لفق 


(0) انظر ماذكرهابن حجر : فتح الباري: ك/لاهة. 
(1) سورةمريم الآيات: 01-61 . 


00 د م ع 


9 ووهبنا لم من ينا كاه هرو 


الشرك في القديم والحديث احياق 


وبين عدو الله فرعون من المناقشات والمحاورات» وكيف ناداه إلى الله عز 
وجل » وكيف كانت استجابته له وَل . 

أما فرعون فيقال بأن اسمه: (قابوس بن يوسف الأول (مصعب). فلما 
نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد ماتء وقام أخوه الوليد بن مصعب 
مكانه؛ وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجرء وأمر بأن يأتيه هو وأخوه 
بالرسالة)”'2» ويقال: إن الوليد تزوجآسية ابئة مزاحم بعد أخيه . 

وكان اسم والد موسى: عمران» وكان عمر عمران مائة سنة وسبعًا 
وثلاثين سنة» وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة» 
والمقصود : بيان كون موسى مرسلاً إلى فرعون مع هارون”" . 

وقال ابن إسحاق : قبض الله يوسف» وهلك الملك الذي كان معه الريان 
ابن الوليد وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصرء فنشر الله بها بني 
إسرائيل؛ فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام؛ 

حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه ؛ ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمرًا في ملكه منه. وكان اسمه: الوليد بن 
مصعب» ولم يكن من الفراعنة فرعون أشد غلظة ولا أقسى قلبّاء ولا أسوأ 
ملكة لبني إسرائيل منه» يعذبهم فيجعلهم خدمًا وخولاًء وقد صتفهم في 
أعماله فصنف يبنون». وصنف يحرثون» وصنف يزرعون لهء فهم في 
(؟) انظرماذكره الطبري : تاريخ الأمم والملوك : 2387/١‏ وابن الأثير : الكامل: /١‏ 98 . 


١‏ الشرك في القديم والحبيث 


أعماله . 
ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية» فسامهم كما قال تعالى : 
سو ألْعَدَابٍ 4 وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه» وقد استنكح 
منهم امرأة يقال لها: آسية ابنة مزاحم » من خيار النساء المعدودات» فعمر فيهم وهم 
تحت يديه طويلاً يسومهم سوء العذاب» فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى 
الأشد أعطي الرسالة""؛ فنودي من لطي ألواد لسن في البقْعَة الْسَرَحكَةِ مِنّ 
لجرو أن يمومع فت أن لهرت الصطييرت 7427 . 


ره رمه ره عام عم م ررعة ل 


فأتاه الوحي من قبلها أن « يلموسق إن أتأرَيْكَ محلم تَعليّك نك بالواد 


لْمقَدَّس طوى :2 وَأنا ريك دَأسْتَيع لما وح 2 إن أنا مه لآ إلهَ إلا أنأتاغبئق 
مكل مام مادم 2 000 ل ا غره 0 2 2 لاك سم 
وَأَقِمِ ألصَّكَءَ بكرف :2 إِنَّ التصاعة انيه كاذ أخفيها لجر كل تقيين ب 
لاعس يس ل عر عم 200011110 


و :فلا يدنك عَئّا من لا ون يبا وَأتّبَع هَوبده همد < 243 

ثم أراد الله عز وجل إيناسه بالخطاب وتسليحه بالآيات قبل أن يأمره 
بالذهاب إلى فرعون فسأله عما في يمينه فقال: ©« هى عصَاى 2474# قال: 
أنِهَايكجُوسى 27 كَلْفَدهَا مدا حَيَةٌ تمن 77 هَالَ حُدْمَاوَلَا َف سَمُصِيدُهَا 


2 ره عم 


سَرَتَهَا الأول :2 وَآضْعُمْ يدك إل تيك عذج بَيْصَهٌ مِنْ طَيرٍ سوو ءَايْةَ خرن 27 


ويك مِنْ ءانا كبرق 2 لحب إك وعونَ َم طق :2 2*04, قال: لا رت 5 
كلت ِنْهحْ تَنْسَا لاف ل يعون 2 وَلَحى روث مهْرَأَقْصَحٌ مق ينانا قَرَيِلهُ 


.99/١ 7 4ا//١ انظر المصدرين أنفسهما:‎ )١( 
.7 (؟) سورة القصص.ء الآية:‎ 

() سورةطهء الآيات: 135-11. 

(4) سورةطه الآية: .1١84‏ 

(4) سورةطه الآيات: 784-19. 


الشرك في القديم والحديث للم 


لاس ع وس عط 6بع 4 وسر دو 0000 و مع 
مع رِدءا يُصَدْفَي نَم أ ناف أن يُكووت 2 َل سند عَضْدَك يأك وتجْصَلُ 


كنا سسكا كايو لكا انين وبسكا الدربوح :© 74. 
0 أتيا فرصي وَقوة إنَارسُولُ رد ب الْعَلَمِينَ 20 3 لبخ تفيل 60 هَالّ 
ديكا اَلَف فنا من ةينه 7 وفك مَك الى طَعَلتَ وأنتَ 
مس الككفريرت 5 فَالَ كلها إذا ونان الصَّالَينَ ١:‏ مورت م لَمَاخِفكُُ سب لى 
يق شك مَحَمَل نألو <© و مط أدبإ" تيل ” 3-07 
وما رثُُ ب العللميت 3 > فال رَبُ أَلسَّمُوتٍ وَالارْض وما سك إن نم موقن 90 كَل 
ِمَنَ حول ألا يعون :> َال رفَكُر وَرَيث تابآيك: الاين :: مَل إن مَك أله 
ير ِو :> َرَت ارق ومن ومَايا يها إن كم تقِلَ 2 وَل بن 
عدت إلها عر لأْجَملئكَ من السسجودرت 3 كَل وأو ميك ىو ميو < كَل 
تق عَصَاهُ دا با بين < ويم يدو دا 


-_ 
027 


5 


َأ يده إن حكنت يب الصدِقِنَ 
مى بَبِضَاء لِلتظِرِينَ 00 ليع 20 يريد أن حك ين 


لي َالو أريجة ولاه وا يت فى اَن نري 20 


20 جاه عر م ار سر ص 3-4 30 0 
انوك يسك عليم !" فَجِيمَ ألشَكَرَةُ لست بر تمر 7 وق لذي 
لومم لس بر كس 2 عر م د سه 


هل أن يتِِعُون < 2 لعَلنا نيع السّحَرَة إن كانوأ هم لين نا 


فلما جاء السحرة ة للمبارزة قالوا لموسى : © مآ أن ملق وَإِمَا أن تكن َه 
الْمُلقِينَ واي قال لَ لأفلا ألما ص أعبرت تك انايد ولتفحف تو بيخ 
عَظِيم 27049 ط فَألقق مو عَصَاهُ وإِدَاِضَ تَلقَتُ مَابَْفِكُونَ <> وَل لظ 


مق سورة القتصصء الايات: 7ا702. 
(؟) سورةالشعراءء الايات:10-17. 
(*) سورةالأعراف» الايتان: 73154116,. 


يسن الشرك فى القديم والحديث 


سَحِِدِينَ ا قَالْوَا امنا بر لعي 743 ؟: « ## بتكنا لك موسو أَنْ أَمر يعاو 
إل بعت 20429 « واتئل لتر رَهوًا إنع جنك مُفْرَفركَ :7 < قال 
تعالى : [ أي نوين رت تع أيه شد طقن لقي 043 

وبهذا كانت نهاية فرعو » ولكن بني إسرائيل مازالوا في تمردهم « كَأَوأ 
عل تو رِيتَكْنُوَ عك أضضتارٍلَمُكَالوأينمُوسَى أجْمَل لا لها كمَا ه90 . 

ولم يقفوا بالقول» بل لما ذهب موسى عليه السلام ليكلم ربه بدأوا عبادة 
العجل الذي صنعه لهم السامري» حتى غضب الله عليهم» فهم المغضوب 
عليهم: واستحقوا الذل والهوان من الله العظيم . 

شرك قوم موسى: 

لقد كان الشرك في قوم موسى على أشكال عدة» فإن هناك شركًا كان في 

بني إسرائيل كما يذكره القرآن» وهناك شرك في فرعون كما يصوره الله عز وجل 
في كلامهء وهناك أنواع أخرى من الشرك في قوم فرعون» كما يذكره 
المفسرون والمؤرخون على ضوء ما يستفاد من نصوص الآيات القرآنية» 
ولنذكر أولاً الشرك في قوم فرعون_أهل مصر-. 

عقيدة المصريين: 

لقد وجد هناك رأيان في بيان عقيدتهم» وهما: 


١‏ أن قدماء المصريين كانوا وثنيين يعبدون آلهة متعددة» ومن بينها 


. 81-86 سورةالشعراف الآيات:‎ )١( 
. 91 سورةالشعراف الآية:‎ )0( 

() سورة الدخمان. الآية: 34 . 

(4) سورةالشعراء الآيتان: 57456 . 
(0) سورةالأعراف» الآية: ١8‏ . 


الشرك في القديم والحديث م 


صنوف من الكواكب؛ كالشعرى اليمانية» والشمس» والجوزاء؛» وغيرهاء 
بل وأكثر من هذاء قالوا: إنهم كانوا يعبدون الحيوانات؛ كالبقرء والعجول» 
والقردة» والقطط. والتماسيح"'؟. 

والذي يدل عليه أمورء منها: 

ع 00 5 7 مه ا سس 09 5 

أ- قالوا فى تفسير قوله تعالى: # وَيِدَّرَكَ وَدَالِهَمَلكَ #*' : كان يعبد ما 
يستحسن من البقر» ولذلك أخرج السامري عجلاً جسدًا له خوار» وقال: هذا 
إلهكم وإله موسى» وكان معبودً في قومهء قاله السدي”” . 

ب - أن الآلهة هي الشمسء فيكون تأويل الآية : (ويذرك الشمس حتى 
29 

ج-قيسل : إن فرع ون كان قد وضع لقومه أصنامًا صغارًا وأمرهم 
بعاد تيا 

دوقيل : إنه كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» يعبدها ويتقرب 
إليهاعلى ماهو دين عبدة الكواكبي”"' . 

ه_قال الحسن : كان فرعون يعبد الأصناه9" . 

؟" -يقول فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز”؟ ‏ رحمه الله فى 
)١(‏ انظر ماذكرههراس » محمد خليل» دعوة التوحيد: 1١857‏ . 

(6) سورةالأعراف» الآية: .7١19/‏ 

(*) انظر ما ذكره الماوردي: النكت والعيون: .7148/١‏ 

(4) المصدر نفسهء وأنكره ابن جرير في تفسيره: 18/9/57 . 

(5) انظرماذكره الرازي» فخر الدين : تفسير مفاتيح الغيب : 9/ 77١/١4‏ 
() نفس المصدر السابق. 


[ف4 الرازي » فخر الدين : تفسير مفاتيح الغيب: ا/14١/‏ 0 
(8) هو محمد بن عبد الله دراز» عالم أديب» ولد في قرية محلة دياي بمصر» وانتسب إلى معهد - 


لفن الشرك في القديم والحديث 
كتابه (الدين) عند تعليقه على العصر الفرعوني ما ملخصه: إن الأوراق 
المحفوظة في برلين ولندن تدل على أن المصريين منذ القدم كانوايعر فون الإله 
الأحد الغيبي الأزلي الذي لا تصوره الرسوم ولا تحصره الحدود. غير أن تلك 
العقيدة كانت مشوبة عند العامة بفكرة أن هذا الإله يتمثل أو يتجسد أو يحل سره 
في بعض الكائنات الممتازة؛ من إنسان» أو حيوان» أو جماد”"2. فكانوا 
يعتقدون أن قوة التدبير في الملوك» وقوة الإخصاب النباتي في التيل» وقوة 
الإخصاب الحيواني في العجل (أبيس) مستمدة بتلقيح شعاع الشمس مثلاً؛ 
وأن هذه الكائنات الخاصة أهل للتقديس والعبادة بفضل تلك الصلة السرية 
بالإله الأعلى7 . 


وأصحاب هذا القول يردون على أصحاب القول الأول: بأنهم لم يكونوا 
وثنيين» بل كانت عقيدة التوحيد هي الأصل » وإنما كانوا يأخذون آلهة متعددة 
على أنها رموز فقط تدل على صفات الإله الواحد؛ أي أنها كانت رموزً مجازية 
تدل على صفات وحقائق إلهية» فإن عوام المصريين القدماء لم يعبدوا هذه 
الأشياء لذواتهاء وإنما جعلوها رمرًا لذلك الإله القادر الذي حلت على 
زعمهمروحه؛ وظهرت آثاره فيهاء وهذا من فعل الكهنة في دور من أدوار 


الإسكندرية الديني؛ وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية » وعلى شهادة العالمية؛ ثم تعلم 
اللغة الفرنسية» واختير للتدريس بالقسم العالي بالأزهرء ثم أرسل في بعثة علمية إلى 
فرنساء وحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون» وعاد فاشتغل بالتدريس في جامعة 
القاهرة وفي دار العلوم وفي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية. ونال عضو جمعية كبار 
العلماء. توفي سنة: 17/7 ه. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
ل سا 

. انظرماذكرهر ندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة ؛ ترجمة: أحمد صليحة‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره عبد الله دراز في الدين: .17-1٠١‏ 


الشرك في القديم والحديث دلدنا 


الديانة المصرية؛ وهو الدور الرمزي المعدد للالهة» هكذا تطور الدين من 
عبادة الإله. . . في أول أمره في شخص أتون ثم رع أو قرص الشمس وفي 
شخص آمون وبقية مظاهر الطبيعة ثم الملوك والعظماء» ولهذا نرى الملوك في 
المعابد الكبرى ماثلين في العبادة أمام أتون أو رع أو آمون» كما نرى في بعض 
حوائط المعابد الصغيرة صور الفراعنة ولها الصف الأول حتى قبل الآلهة» بل 
نراها تتقبل العبادة ولها اخمتصاصات الآلهة, ولم يلبث ذلك الدين الذي بدأ 
بالتوحيد أن انتهى بالشرك والوثنية التي خالطت العبادة على يد الكهنة أخيرًا 
من أحط الحيوانات وأحقر الحشرات والهواه”" . 


وإنما أطلث في نقل هذه النصوص توخبًا للكشف عن هذه الديانة الغامضة 
التي كانت تسود مصر القديمة؛ وإن كنا لا نوافق على كل ماجاء في هذا الكلام 
من اعتبار هذه المظاهر المتعددة رمورًا لإله واحدء فالحق : أن المصريين فى 
أوصافه وخصائص9؟, وإن كان هذا لا يمنع من اعتقادهم بإله هو كبير هذه 
الآلهة؛ بدليل ما جاء في أناشيدهم من مناجاة وأدعية لهذا الإله'”". نعم لقد 
صدق فيما قاله المؤرخون بأن الملوك كان لها الصف الأول قبل الآلهة من 
حيث العبادة والتقديس”؟': ولقد يشهد لهذا قوله تعالى حكاية عن فرعون 


. 1867 181 انظرماذكرههراس » محمد خليل : دعوةالتوحيد:‎ )١( 

(1) انظر ما ذكره الدكتور عبد الغفار عبد العزيز في : الإله في فكر البشر ووحى السماء : 71- 
ا 1 1 1 

(7) راجع في هذا الموضوع ما كتبه رندل كلارك في الرمز والأسطورة في مصر القديمة» حيث 
توسع في بيان هذه الأناشيد نقلاً عن النصوص القديمة . 

لق انظر ماذكره محمد خليل هراس في دعوة التوحيد: ١51‏ . 


حضن الشرك في القديم والحديث 


موسى : ل مَحَترَ امن 7 َال أنأ ريم اليل :> 2174 فجعل نفسه ربا فوق 
الآلهة جميعًاء بل أحيانًا كان يتجاهلها ويجعل نفسه هو وحده الإله كما في 
قوله تعالى ناقلاً قوله في آية أخرى : 8 يَتأَيّه لْمََذُ ما عَِئْتٌ لَحكُم ين إل 
0 "© ولعل السبب في تعديد المصريين القدماء لآلهتهم ما قيل: إن 
الناس حين إرتبكت عقولهم وشلت أفكارهم وتساءلوا فيما بينهم : هل يمكن 
لواحد أن يدبر هذا الملك الشاسع الواسع بمفرده؟ فأجابهم الكهنة بأن ذلك 
الإله القادر خلق آلهة أخرى» لكل غرض إله"" . 


00100 ئََ 7 
0 


ولعل ما جرى من المقاولة بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة 
الشعراء يشهد بأن فكرة إله واحدمسيطر على كل شيء. وإليه ترجع 
الموجودات جميعًا كانت (هذه الفكرة) بعيدة عن الوعي الديني لذلك 


سس و سم 


اعد . وإليك هذه الآيات : # قَالَ فعَوبٌ وَمَا رب الْعتلّمِيت 22 فَالَ رب 
الشمنوت مالا وََايتَهنا إن شم مُوقِحِين <: 7 مَالَ ل ل كيو 2 َال 
ُّ يك ورب بيك آلأمَليَ < 2 َال نول له َسيل لبك لمجنون 2 قَالَ رت 


رع د ا 


يتنا إد كم ارت < 2 هَل لبن أغَعَدَتَ إلا عَرِى لَجْملنّكَ مِنّ 


3500-0 1 5-3 هه 00 


المشرق والمعرِبٍ وما يبنا 

التتجنيت 200427 . 
قال الشيخ محمد خليل هراس" : فتجاهّل فرعون لرب العالمين وسؤاله 

.784 17 سورةالنازعات. الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة القصصء الآية: 74. 

إضرق انظر ماذكره الشيخ محمد خليل هراس في دعوة التوحيد : ١94‏ 

(5) انظر المصدر السايق. 

(5) سورةالشعراء؛ الآيات: 79-11. 

030 هو شيخ مشايخنا محمد خليل هراس ؛ درس في الجامعة الأزهرية» وكان مرش خا للرد على 


الشرك في القديم والحديث ا 


مو 


سى عن حقيقته وصفته» وقوله حين أخبر بها للملا الذين معه: # أو 


يعون 4 ؛ وتهديده لموسى عليه السلام بالسجن إن هو اعتقد إلهّا غيره» 
كل ذلك يشهد بما بلغه الملوك في مصر من درجة في العبادة غطت على ماكان 
للالهة من ذلك » ويدل على استنكار القوم لوجودرب واحد مسيطر على جميع 
الكائنات» ومثل هذه الآيات أيضًا قوله تعالى في سورة طه : 9 فَالَ فَمَن 3 2 


0 عم مم رعسو عله عامل مس ساعر 
0 


كمومئ 43 قَالَ ري ل ع كل َوه حَلقَمُ د ا 2 كَالَ هما يال القرون 


جم سر ص ع كرغ 


() كَل يَلْمُهَا عندَ رق فى كسب لا يَضِلٌ رن ولا يََى 7 4 4 أل جَعَلَ لي 


7 


د سا ع سام مس 00 جا يد عرست 


لس مهدا وَسََكَ كم ذيبَا سملا وَل َمل مآ ينا يوه يجا من ينات 


داه 


سَقٌّ 3 موأوارعواأتعنسي ني دَلِكَ لبي لول أل روني 00١‏ . 


هذا ما قاله الشيخ محمد خليل هراس » ويدل قوله هذا على أن قوم فرعون 


كانوا جاهلين بالرب جل وعلاء فما كانوا يعرفون عن عقيدة الألوهية لله جل 
وعلا شيئاء قال ابن كثير رحمه الله : (وكانوا يجحدون الصانع جل وغلاء 


ويعتقدون أنه لارب لهم سوى فرعون)(" . 


رس 2 


ولهذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : © وَقَالَ 1ل الملا من قور 


22 000 0 


فرعون 


تذر موسئ وَقَوْمَة لمِفْسِ د واف الدرْضٍ ويرك و ل : معناه : ويذرك 


شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ولكن شاء الله أن كتب الشيخ في الدفاع عنه كتاب (ابن تيمية السلفي) 
وأجاد» كان مدرسًا بكلية أصول الدين بالأزهر» ثم في جامعة أم القرى» وله مؤلفات كثيرة» 
منها: : شرح النونية» ودعوةالتوحيد وغيرهما. 

سورةطهء الآيات: 01-59 . 


(؟) هرأس» محمد خليل» دعوةالتوحيد: 1808:1614 . 


ابن كثير» تفسير القرآن العظيم : 7837/8 . 
سورة الأعراف» الآية : /ا1١‏ . 


8 الشرك في القديم والحديث 


وعبادتك”'2. فإنه قد قرىء: (ويذرك وإلاهتك)”" أي يترك عبادتك”" . 


00 


وقال عكرمة في قوله تعالى : # وَيَدَرَكَ وََإلمَتَلكَ أ : ليس يعنون به الأصنامء 
إنما يعنون تعظيمه”؟'. ويروى مثل هذا القول عن ابن عباس أيضًا* . وقال 
السدي: كان معبودًا في قومه('2. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
١‏ تَأسْتَحَتٌ قَرْممٌتأطَاعوُ4”" : إنهم صدقوه في قوله : (أناربكم الأعلى)90. 


لت ار : إن المستكبر عن الحى يبتلى بالانقياد للباطل» 
فيكون المستكبر مشركاء كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع 
استكبارهم وجحودهم مشركين» فقال عن مؤمن آل فرعون 00 
ل أَدَعُوكُم إِلَ التَجَوة وَيَدْهُوتوْت إِلَ آَلثَارٍ تَدْعُوتت لِأحكَفرٌ لَه وأُشْرك 


0 20 


يد ما لسن لي به عِلْمُ ونأ د عوكُم إِلَ الْمَربِزٍ ل 
00 *, وقال: # وَلْمَدَجَاء حكم يُوسفٌ 


)١(‏ انظر ماذكرهابن كثير في تفسير القر 

زفق ار ا ا ناو لجان مم ا 
البشر : أحمد البنا: 2774 عن ابن محيصن والحسن . ونقلها ابن خالويه في كتاب القراءات 
الشاذة : 44 ؛ عن علي وابن مسعود وابن عباس ؛ وذكرها أبوحيان في البحر: 7517/4 عن 
هؤلاء الثلائة وأنس وجماعة غيرهم؛ وذكرها الرازي في تفسيره: 7/ 14/ ١7١‏ عن أبي بكر 
ابن الأنباري عن ابن عمر . 

(*) الطبري في تفسيره: 2148/9/7 سنده صحيحء (برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس) . 

(5) انظرما نقل السيوطي في الدر المنثور: */ 1١‏ » وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

لق راجع المصدرنفسه : 1١1/7‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

زفق راجع مانقل الماوردي في النكت والعيون: 7144/7 

50) سورة الزخرف» الاية: 84,. 

(4) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 774/5 . 

(9) سورةغافرء الآيات: 47-4١‏ . 


الشرك في القديم والحديث حل 


0000 30 5 5 سا 5 
من قَبَلُ بدت 4''' الآية» وقال يوسف الصديق لهم: 8 يَنَصِيٍ أليَجَن 
ع عه سمخ 5 مر ]سم ع نا مع امس ع معيو م هارم 
ءَأزياب مَتفْرفوت حَيْرٌ أو أنه الْوحِدُ الْقَهنَارُ :2 مَا َبْدُونَ من موزوء إل أسماء 


سَمَُِمُوهآ أسْر وَءَابَآوْحكُم مآ أنْرَكَ ها مِن سُلْطنْ إن الْحكُم إلا هآر ا 
2 اه ##سم 2 14 0 1 000 5 
تعدوأ إلآ إِّاهُ لِك لين ألقَيَمُ وَلكنَ حير ألئّاس لايتلمورت :2 4*". وقد 
اي 27 موه معي 2 لمعم أيه ص موسي اع مم 040 
قال تعالى: # وَهَالَ الملا من قوم فرعو أندر موس وقَوْمَُ ليفْسِدُوا فى الْارْضٍ وَيَدَرَكَ 
عم عام سس وه م طومة عرد عد عمميدم ابرعم داك معيو 2 2 
وء لهك قال سَتْقَيل َم وتَْتَق. نسَاءَهُم وَإِنَاوفهُمْ قهِرُوت 6 نا 
فإن قيل : كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه 
جحد الخالق فقال: ل وَمَاربٌ ليت 21742 وقال: ممَاعِدَتُ لَحكُم يِنْ 
لَه عرف 4**'. وقال: ل أنا ركم الْقََلَ 2 2”4. وقال عن قومه : 8 وَل 
جََتهُم ينا مبصمة الوأ هادا حر ميت 7 محَحَدُوأ يبا وَاسْيَِقندْها اقيم طنما 
3ق 
وَعُْر4”" . والإشراك لايكون إلا من مُقر بالله» وإلا قالجاحد له لم يشرك به. 
قيل : لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون موسى» وأما الذين كانوا 
في زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله وهم مشركون به 
ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم: يتضمن وجود الصائع» 
كقوله : «( هات تمت د أو ناليد القَكَادُ 2 8*4. ل انين إل 
)١(‏ سورةغافرء الآية: 784. 
(1) سورةيوسف. الآيتان: 9ل 1١‏ . 
(*) سورةالأعراف». الآية: /ا19. 
(5) سورةالشعراءء الآية: 77 . 
(5) سورة القصصء الآية: 748. 
(1) سورةالتازعات» الآية: 74. 
(0) سورةالتملء الآية: 185. 
(4) صورةيوسف. الآية: 88 


دن الشرك في القديم والحديث 


يلك متَعلَهمَابَا بر لق لعن لين 4 إلى قوله: ط إن وق يك 


علي 22> 04 ل وَأ أنه لا وى مد لين :2 > إلى قوله : 1 إِنَألتفْسَ لَْمَارة 


5 0 مقع م عر لس ير ١‏ 
ءِ إلا مارجم م #2 


0 5 


5 '» وقد قال مؤمن آل حم - 
ل 0 حَوَّةِدًا 
ملك فُثْرٌ أن يبعسك أللَّهُ مرا بد 04 . فهذايقتضي أن أولئك الذين 
بُعث إليهم يوسف كانوا مقرين بالله . . . » وذلك أن فرعون الذي كان في زمن 
يوسف أكرم أبويه وأهل بيته لما قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم. 
واستقراء أحواله يدل على ذلك . 
فإن جحود الصانع لم يكن دينًا غالبًا على أمة من الأمم قطء وإنما كان دين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك» وإنما كان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين» الذين 
يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام» والأخبار المروية من نقل أخبارهم 
وسيرهم كلها تدل على ذلك» ولكن فرعون موسى : ا فَآسَسَحَفٌ فَوْمَمٌ 
َألَاوة 2004 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمين -: #ما طَلِمَثُ 
لحك ين ّدو طرف 104 » ثم قال لهم بحد ذلك : ا أَتأريم اقل > 14 . 
وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وُصفوا بذلك» وفرعون موسى هر 
الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة» ولم يصفه الله بالشرك . ٠.٠‏ فقوم فرعون 
(؟) سورةغافرء الاية: 74. 
(9) سورة ال زخرف» الاية: 01. 
(4) سورةالقصص.ء الآية: 78. 
(0) سورةالتازعات. الآية: 74. 


الشرك في القديم والحديث لس 
قد يكونوا أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا لفرعون 
في قوله : لاريم الل 042 و طاما عدت لَحكُم بن إِلدهِ حيرف 4 . ولهذا 
لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال : ظ تَدمُويى لاحر بأ وَأضْرك بد. ما 
ليسي لى يه عب 376 ؛ فذكر الكفر به إلذي قد يتناول جحوده؛ وذكر الإشرال 
به أيضاء فكان كلامه متناولاً للمقالتين والحالين جميمًا. 

فد تبين: أن المستكبر يصير مشركاء إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره 
عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركًا نظير من امتنع مع استكباره عن إخخلاص 
الدين لله كما قال تعالى : ل إِتَّهمْ كأبرا دا يل لخ ل له إلا أله متمكيُوق +2 
يود نا ءاهنا نيص يون 2 04". نهؤلاء مستكب رون 
مشركون. .. والمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر كفرعون أعظم كفرا 


فهذا نص كلام شيخ الإسلامء سقته مع طوله ليدل على أن قوم فرعون كما 
أشركوا بالله عز وجل في أمور الربوبية هكذا أشركوا في أمور الألوهية. وليدل 
على أن هناك فرقًا ظاهرًا بين فرعون يوسف وفرعون موسى؛ من حيث 
الاعتراف بوجود الله من الأول وقومه؛ وإنكار وجود الله في الظاهر من الثاني 
وقومه. 

ثانيًا: شرك فر عون-_لعنه الث 


هذا العبد من عبيد الله الضعفاء ادعى أنه إله يُعبدء ومالك يملك. وأجبر 


.1417 سورةغافرء الآية:‎ )١( 
.”5 (؟) سورةالصافات. الآية:‎ 
775-0779 / : زهرفق أبن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 


7 الشرك في القديم والحديث 


قومه على أن يعبدوه ويطيعوه» وهو الذي علا في الأرض وطغى وتجبر 
واستكبرء و وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِهِ مو آل كور ليس لي مُلْكُ مِضَمَ وَهَدذِهِ 


اله تَهِْرٌ ججْرِى ين حو أفلا يرون << 6 أ أنا حب من من هذا الى هْرَمَهِينٌ وَلَا يَكدُ 
يد :2 لله أل 1 َه نري كك أجة بع التكد حكةٌ مفتر يت :3 2 


د ع ميد كه بس مر سه 27 ل قر 


َأسسحَف فَوْمَه طاو تح كاثوا: ما فسِقِينَ 35 0 


0 لوا مَنْ إِلَده غرف فَأَوْقْدٌ لي يَهَمَنٌ عَلَ ألظِين 
مكل ف صرحا لصب طم | 00 من وَإِقّ لَأَظْتمٌ مرب الْكزِيِينَ 77422 
يه ل 
لعمكئة ين التنجريت <>4. وقال : ط مسن رتك يكئوتى 014 . 
ل ا 0 
وينكر وجودالله» فكان يجحد الصانع ؛ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية_رحمهالله_: (وأمافرعو نفكان منكوًاللموصوف المسمى» 
ا ال هَرَا به طاليا لتميينه» ا 
ابآيك الْايلينَ 2 4 ا 000 
وقال أيضًا: (ومن الكفار من أظهر جحود الخالق» كفرعون حيث قال: 
)١(‏ سورةالزخرفء الآيات: 014-01. 
(7) سورة القصصء الآية: 748. 
(*) سورة الشعراء, الآية: 737 . 
(5) سورةالشعراء» الأية: 59. 
(0) سورةطه الآية: 48. 
زف4 ابن تيمية» مجموع الفتاوى : .9817//١17‏ 


الشرك في القديم والحديث لفق 
اسل مس4 م سرع ع 0 00 34 

يانه المكذ ماعَلِمَتٌ لَحكم من إِلدو عير فَأَوْوْد لي يَهَنسَنٌ عَلَ اين تابتكل 
00-952 #آساه #24 00 2 اس مج عي مومه رن م ا 

في صرحا لمك أطيع إك كدو موت وَإِنٍ لَدَْتُمٌ يست الْكِيينَ 2 004, وقال : 
هلوفط مه جم ادس 17 ميم لس لص سم جم مهس 

© آنا و لل :> 4: وقال لموسى : #إِنِ أغََذْتَ إلا عَزى لَمِتَملئّكَ من 
لْسَجُنيت <> 4. وقال: لايتهتسَنٌ أن لي صَرما نَمل يلم الأنتبدب 7 أتبب 

ماد 


لمكت فَأَطْلِم ِلك لو مُوسن وَإِقٍ لظم لاا 

ثم إن فرعون كما كان ينكر وجود الصانع ظاهرّاء كان ينكر الرسالة أيضّاء 
وهذا شرك في أمور الربوبية من وجه آخر؛ قال شيخ الإسلام: (وموسى عليه 
السلام خاصم فرعون الذي جحد الربوبية والرسالة. . .)”*2. وقال أيضًا: 
(ففرعون كان منكرًا للصانع ؛ مستفهمًا عنه استفهام إنكار» سواء كان في الباطن 
مقرًا به أولم يكن ثم طلب من موسى آية» فأظهر آيته؛ ودل بها على إثبات إلهية 
ربه وإثبات نبوته جميعًا) 2 . 


وقال في موضع آخر: (وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصا: 


فرعون» وقد كان مستيقنًا في الباطن كما قال له موسى : # لَمَدَعَمَتَ ما أَوَلّ 


2 
0000 ا 8 0000 
إلارب الْسَموَتٍ وَالْرْضٍ يصَكرَ 20 وقال تعالى عنه وعن قومه  :‏ ويَحَحَدُوا يبا 
3 


00 0 


واستيقنتها أنفْسهم ظُلمًا ولو 2704 ولهذاقال: في ومارب العنلميى 2 2004 على 


78 سورةالقصصء الآية:‎ )١( 
(؟) سورةغافرء الآية: /ا.‎ 


(6) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 17/ الل 886 
(؟) المصدر نفسه: 509/١5‏ 

)0( ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل : 17/6 . 
(1) سورةالإسراى الآية: ؟١7.‏ 

(0) سورةالنمل, الآية: 14. 

(4) سورة الشعراء. الآية: 78 . 


نس الشرك في القديم والحديث 
: 20 


ثبت بهذه النصوص: أن فرعون كان جاحذدًا منكرًا لوجود الصانع. فهل 
يعتبر هذا الجحود والإنكار شركًا؟ وهل كان عنده أنواع أخرى من الشرك؟ 

سأبين ذلك فيما يلي : 

إن فرعون كا نعنده أنواع من الشرك : 

الأول : شرك الجحود أو التعطيل : 

سبق معنا بيان أدلة جحوده للصانع ٠‏ ولكن كيف يعد جحوده شركًا؟ قال 
شيخ الإسلام في الإجابة عليه : (فإن قيل : كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد 
أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق . . . والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله. 
وإلا فالجاحد له لم يشرك به» قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلاعن فرعون 
موسى. . . وكان فرعون في الباطن عارقًا بوجود الصانع» وإنما استكبر 
كإبليس وأنكر وجوده. . . والمستكبر يصير مشر كاء إما بعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله» لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن 
إخلاص الدين لله» كما قال تعالى : طإِنَُّمْ كوأ إِذَا ييلَ َم لآ إِلَه إلا َه 
مَْتَكرُونَ <> وَيَُولونَ نا راهنا لاع تون 22 744" فهؤلاء مستكبرون 
مشركون؛ وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله 
في الظاهر ‏ كفرعون ‏ أعظم كفرًا منهم» وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من هؤلاء» وإن كان عالمًا بوجوذ الله 


)222 ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل: 078/48 79. وانظر أيضا مجموع الفتارنى: 579/17 
ا 
(1) سورةالصافات: الآية 1 75. 


الشرك في القديم والحديث 23 


وعظمته كما أن فرعون كان أيضًا عالمًا بوجود الله)0" , 

وقال في موضع آخر: (فأعظم السيئات: جحود الخالقء» والشرك بف 
وطلب النفس أن تكون شريكة وندًا له أو أن تكون إلهّا من دونه. وكلا هذ 
وقع؛ فإن فرعون طلب أن يكون إِلَهًا معبودًا من دون الله تعالى. . . وإبليس 
يطلب أن يُعبد ويطاع من دون الله فيريد أن يعبد ويطاع هوء ولا يعبد الله ولا 
يطاع » وهذا الذي في فرعون وإبليس هوغاية الظلم والجهل)”" . 

وقال في موضع آخر : (بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم 
استكبار! عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله 
ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود: مقصود القلب 
بالقصد الأول. فيكون مشركًا بما استعبده من ذلك)0 , 


وقال ابن اليم رحمه الله : (الشرك نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» و 


أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعو إذ قال : 8 وَمَارَتٌ ألم أتكييت 42 . وان 

ا ا 39 3 3-4 8 ا 

تعالى مخبرًا عنه قوله لهامان: ل وَهَالَ فون يَهَسِنُ أبن لي صَرَْا لّمَلَ أَبَلُمُ 
ل 06 


الأسجدب :2 أننبّب السَموتٍ تألم ِلك له وى ا 
والشرك والتعطيل متلازمان؛ فكل مشرك معطل» وكل معطل مشركء ل 
الشرك لا يسعلر م أصل التعطيل» »؛ بل قد يكون المشرك 00 
وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. . وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها: 


زحق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 1/ 777-774 » باخختصار وتصرف . 
() ابن تيمية فى فتاواه : 5 1/ 7717717 


إفرف أبن تيمية» مجموع الفتاوى : .194:191//٠١‏ 


(4) سورة الشعراءء الآية: 37 . 
(5) سورةغافرء الآيتان: حاى 9, 


حرس الشرك في القديم والحديث 


هو التعطيل. ..)20. 

وقال الرازي : (الأقرب أن يقال: إنه كان دهريًا ينكر وجود الصانع)”" . 

فثبت بهذا كله: أن فرعون كان مشركاء وشركه يتمثل في التعطيل 
والاستكبار وادعاء الربوبية لنفسه» ويكون المعنى المراد من قوله تعالى: 
#وَمَارَبٌ الْملّمِتَ 4 : طلبه صفة هذا الذي ادعى موسى أنه رب العالمين: 
فكأنه قال: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله : (هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. حتى قال السدي : هذه 
الآية كقوله تعالى : #« َال صَمَن يَدِكما يمون <> َل ربا الى أعط كل َْءِ حَلقَمُ 
ثم هَدَْ 27 2"”4: ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم'*' أن هذا سؤال عن 
الماهية فقد غلط» فإنه لم يكن مقرًا بالصانع حتى يسأله عن الماهية» بل كان 
1 جاحدّاله بالكلية فيمايظهر» وإنكانت الحجج واليراهين قدقامت 


ع )20 
لم 0 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على من قال : إن السؤال 
من فرعون كان عن الماهية وأن موسى عليه السلام عدل عن الإجابة على سؤاله- 
كماقالهالرازي وغيره_: (وقد زعم طائفة أن فر عون استفهم استفهام 
استعلام» فسأله عن الماهية» وأن المسئول عنه لما لم يكن له ماهية عجر 
)١١‏ ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: .71١‏ 
زهرفق الرازي : مفاتيح الغيب: /١4‏ ١؟7ء‏ ومثله في 118/74 . 
() سورةطه الأيتان: 60044 


(5) انظرمثل هذا القول للرازي في مفاتيح الغيب له: 174-171//74» فقدتوسع في التأويلات 
الباطلة . 


)2 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7/ ئشسة 


الشرك في القديم والحديث ا 


مح و و 11111 11 101111 
موسى عن الجواب؛ وهذا غلط» وعلى هذا التقدير يكون استفهم استفهام 
إنكار وجحد» كما دل سائر آيات الق رآن على أن فرعون كان جاحدًا ل نافيا ل 
لم يكن مثبنًا له. طالبًا للعلم بماهيته» فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن 
آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هوء فإن هذا إنما هر 
سؤال عما يجهل ؛ وهو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل. بل معر فته 
مستقرة في الفطرة أعظم من معرفة كل معروف)7 . 

وقال في موضع آخر: (وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون # وَمَارَثُْ 
صمت :2 4 هو سؤال عن ماهية الرب؛ كالذي يسأل عن حدود الأشياء. 
فيقول: (ما الإنسان؟ ما الملك؟ ما الجني؟) ونحو ذلك . قالوا: ولمالم يكن 
للمسؤل عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به وهو قوله : 

رب السَّمنوات وَالْارْضٍ > . وهذا قول قاله بعض المتأخرين» وهو باطل؛ فإن 
فرعون إنما استفهم استفهام إنكار وجحدء ولم يسأل عن ماهية رب أقر 
بتبوته» بل كان منكرًا له جاحدّاء ولهذا قالفي تمام الكلام : ل« لِنِأقَدَدّتَ لي 


سي م عر م ساد ور ساء 47م 


رك لَملئَكَِنَالسنجورت :2 4. ونال : ظ وَإِنْ كلدم كنبا . 
فاستفهامه كان إنكارا وجحدًاء يقول: ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو 
هذا؟ إنكار له» فبين موسى أنه معروف عنده وعند الحاضرين» وأن آياته 
ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده؛ وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم. . .» ولم يقل فرعون: (ومن رب العالمين؟)» فإن (من) سؤال عن 
عينه يسأل بها من عرف جنس المسئول عنه أنه من أهل العلم» وقد شك في 


)١(‏ ابن تيمية : 2591/8 في درء تعارض العقل والتقل» وانظر: "8 » وانظر ما ذكره ابن أبى 
العز في شرح الطحاوية : .758/١‏ 


كفن الشرك في القديم والحديث 
عينه» كما يقال لرسول عرف أنه جاء من عند إنسان : (من أرسلك؟) . 

وأما (ما؟) فهي سؤال عن الوصف» يقول: أي شيء هو هذا؟ وما هو 
الذي سميته (رب العالمين)؟ قال ذلك منكرًا له جاحدّاء فلما سأل جحدًا أجابه 


موسى بأنه أعرف من أن ينكرء وأظهر من أن يشك فيه ويرتاب» فقال : « ريب 
قط 


2 
ع سس مسر ا 


000 غ22 سه 
َلسَّمَنوتٍ والارض وما بينهما إن كم موقن 23 200)4 1 
وقال في موضع آخر: (وأما فرعون فكان منكرًا للموصوف المسمى»؛ 
فاستفهم يصيغة (ما) ؛ لأنه لم يكن مقرًا به طالبًا لتعيينه)”" . 
الثاني : من أنواع الشرك عنده: عبادته للأوثان: واختلفوا فيه على 
قولين : 
القول الأول : أنه كان يُعبد ولا يَعبد» وعليه حملوا قراءة من قرأ #ويذرك 
وإلاهتك 4”"74, وقوله : ل آنا رم الل :2 04*. وهذا القول روي عن 
بعض السلف » ولكن سنده ليس بذاك9 . 
القول الثاني : أنه كان يعبد الأصنام والأوثان مع كونه ادعى لنفسه 
الربوبية”"؟ » ومماذكر فيه : 
)١(‏ ابنتيمية : مجموع الفتاوى: 17/ 7775 27070 بحذف يسير . 
() المصدرنفسه:١١/لاؤه.‏ 
(:) سورةالأعراف» الأية: /171. 
(54) سبق نسبة هذه القراءة إلى أصحابها في ص : 714. 
(5) سورةالشعراء؛ الآية: 777 . 
() هذا القول أثرعن ابن عباس » وهو عند الطبري بسندين فيهما سفيان بن وكيع الجراحء شيخ 
الطبري وهو ضعيف» وهنا رواية ثالثة» فيه من لا أعر فه » وما وجدت له ترجمة . 
30 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 771/7 . 


الشرك في القديم والحديث حس 


. -أنه كان يعبد الأصنام » وكان قومه يعبدونه‎ ١ 


؟ - أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر”'"» قال ابن كثير: قال السدي في 
قوله تعالى : 9# وَيَذَرَكَ وَمَإلِهِتَكَ 4 : (وآلهته-فيما زعم ابن عباس : كانوا إذا 
رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. . .)0 , 

-وقال الطبري في تفسيره : بلغني أن فرعون كان يعبد إلها في السر”" . 

5 - وروى الطبري عن الحسن قال: كان لفرعون جمانة معلقة في نحره 
يعبدها ويسجد لها" . 

ه_قال الرازي: (كان دهريًا ينكر وجود الصانع؛ وكان يقول: مدبر هذا 
العالم السغلي هو الكواكب» وأما (المجدي)”* في هذا العالم للخلق ولتلك 
الطائفة والمربي لهم فهو نفسه . . . » وإذا كان مذهبه ذلك لم يبعد أن يقال: إنه 
كان قد اتخذ أصنامًا على صور الكواكب» ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو 
دن عصدقااأت | 3(40) 
2 لي لس لل 53 

5 -وقال أيضًا: (أو يقال: إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا 
بالفاعل المختار» ثم إنه اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم 
وملك ذماتهم وزمام أمرهم)” . 


)0( انظر ما قاله الماوردي في النكت والعيون: ؟/144؟. 

(7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : */ 19 . 

(*) انظر قول الطبري في تفسيره: ١8/9/71‏ . 

(4) انظر مانقله الطبري في تفسيره: 1810/94/7 . 

(4) هكذابالاصلء ولعله: الموجد. 

(7) الرازي» ابن الخطيب: مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير : 57١/١5‏ . 
0) المصدر نفسه: 4؟/78١.‏ 


وا الشرك فى القديم والحديث 


-(ويحتمل أن يقال : إنه كان على مذهب الحلولية » القائلين بأنذات الإله 
إنسان بالنسبة إلى جسده. وبهذهالتقديرات كان يسمي نفسه إلهّا)!' . 


ولهذا قال شيخ الإسلام لما أرادأنيقارنبين مقالات أهل الوحدة 
يعبد آلهة» ولا يعبد الله قط؛ فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه. 
وبعض أجزائه مؤثر في بعضء ويقول: إنما انتفع بعبادة الكواكب والأصنام 
ونحو ذلك» ولهذا كان باطن قول الاتحادية المنتسية إلى الإسلام هو قول 
فرعون». وكنت أبيّن أنه مذهبهم » وأبيّن أنه حقيقة مذهب فرعون» حتى 
حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛؟ ولهذا 
يعظمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيراء وأنهم لم يجعلوا ثم صانعًا للعالم 
خلق العالم» ولا أثبتواربًا مدبرًا للمخلوقات» وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي 
الصانع ‏ ولهذا جوتزوا عبادة كل شيء. وقالوا: من عبده فقد عبد الله . . . » 
وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين؛ لكن فرعون لا يقول: 
هي الله ولا تقربنا إلى الله والمشركون يقولون: هي شفعاؤنا وتقربنا إلى الله 
وهؤلاء يقولون: هي الله كما تقدم ؛ وأولئك أكفر من حيث اعترفوا أنهم عبدوا 
غير الله أو جحدوهة. وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزا عبادة كل شيء. 
وزعموا أنههو الله» وأن العابدهو المعبود» وإن كانوا إنما قصدواعبادة الله)”" . 


وقال الإمام ابن القيم ‏ بعدما ذكر افتراق الفلاسفة على فرق شتى -: 


8 انظ ر المصدر نفسه:‎ )١( 


(7) ابن تيمية» مجموع فتاواه: 7773/0 . بتصرف يسير. 


الشرك في القديم والحديث لقوق 


الف اكاك ا 11111 11 
(وبالجملة: فملاحدتهم هم أهل التعطيل المحض؛ فإنهم عطلوا الشرائع» 
وعطلوا المصنوع عن الصانع» وعطلوا الصانع عن صفات كماله» وعطلوا 
العالم عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدئه ومعاده؛ وعن فاعله 
وغايته . ثم سرى هذا الداء منهم في الأمم» وفي فرق المعطلة» فكان منهم إمام 
المعطلين فرعون. فإنه أخرج التعطيل إلى العمل وصرح به وأذن به بين 
قومه؛ ودعا إليه؛ وأنكر أن يكون لقومه إله غيره وأنكر أن يكون الله تعالى 
فوق سمواته على عرشه؛ وأن يكون كلم عبده موسى تكليمًا؛ وكَدَّبٍ موسى 
في ذلك» وطلب من وزيره هامان أن يبني له صرحًا ليطلع ‏ بزعمه ‏ إلى إله 
موسى عليه السلام؛ وكذبه في ذلك فاقتدى به كل جهمي . . .)230. 

فهذا آخر ما توصلت إليه من أخبار الشرك في فرعون وقومه» وكان مصير 
فرعون وقومه أن أغرقهم الله في البحرء وجعل ذلك آية للناس الذين أتوا 
بعدهم . 

اليهود المغضوب عليهم: 

أطلق هذا الاسم على أتباع التوراة وأتباع موسى عليه السلام في الشريعة- 
حسب ما يدعيه هؤلاء ‏ وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» 
دخلوا مصر في عهد يوسف بن يعقوب عليه السلام بدعوة منه» وكانوا بعد هذا 
على عقيدة التوحيد الذي ورثوه من آبائهم ؛ حتى تأثروا بوثنية الأمم المجاورة 
لهم . 

الشرك في اليهود: 

فهل وجد الشرك فيهم قديمًا أم الشرك طرأ عليهم بعدما ذهب أنبياؤهم؟ 


© ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 7/7 781. 


سس الشرك في القديم والحديث 


إذا نظرنا إلى التاريخ نرى أنهم وقعوا في الشرك قديمًا . 
مما يذكر لنا الق رآن عن شركهم مايل : 
١-لصوق‏ الوثنية بقلوب فريق من بني إسرائيل على عهد موسى : 


6< 5 5 00 ع 2 د مار عه سكيجة 2د 2* ل سد سه سار 2000 
قال تعالى : وَجوَرئا بوه إِسْرّوِيل البحر هَأْنَوا عل قوم د نعل أصتاو 
6 
يخ ع ع عر سه دس سا ا ا جح سس بكوم ع سخ م ل سرح م عور يرس كر سر ييز 5 
فَالواً يلموسى اجمل لَنا للها كالح َالِهَهُ مَالَ ني قوم هلوت 9 إن متؤلق 
لي يي برس 0ل سم 0 جع عاد سمس مي م 000 02000 
مَتَيْر ما هم فو وَطِلٌ يا كثوأ يَمَمَلُوت 3آا قَالَ أعَيْرَ أنه أبِضِيحكُمَ لها وَهْوَ 
٠ 00‏ مد معس مه جعت مرح جا صم سل 00 .هه ل م 55 
مَصَلَكُمْ عل العدلييت نا وإذ أنصتحكم من ءال فرعوت يسومُوئحكم 
0 


200 0 م 0 2 لس صو ا ١‏ صزرا 
سوه الْعدَابٍ يود أنَآهك وََسْسحْبوت رنسآء كم ون دَلِحكُم بلآاين ريسك 
عَظِيع 20469 . 
ففي هذه الآيات يخبرنا الله عز وجل أنه فلق البحر لبني إسرائيل حتى عبر وه 
إلى الشاطىء الآخرء فمروا في سيرهم على قوم عكوف على أصنام لهم 
يعبدونها من دون الله عز وجل » فطلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة مثل آلهة 
هؤلاء» وكان من أصنامهم كما يذكرهابن جرير عن ابن جريج”'" قال : (تماثيل 
بقرمن نحاس» فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقرء فذلك كان 
أول شأن العجل)”" ؛ لتكون لله عليهم حجة فينتقم منهم؛ فهي من الآيات 
)١(‏ سورةالأعراف» الآية: 141-158 . 
(؟) هوعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم » أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه» 
أحد الأعلام عن ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلا ؛ وعن طاوس ومجاهد ونافع وخلق؛ وعنه 
يحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والسفيانان وخلق» مات سنة ١6١‏ ه. انظر ماذكره 


الخزرجي في الخلاصة : 7846 . 
(0) الطبري : جامع البيان: 5/ 350/94 371 


الشرك في القديم والحديث دق 
العظام؛ ثم سألوا الشرك صراحة» فهذا ممايدل على أن الوثنية المصرية كانت 
لاتزال عالقة بنفوسهم» وأن استعلاء المصريين عليهم وإذلالهم أثر فيهم حتى 
قلدوهم في دينهم » والمغلوب يميل دائمًا إلى تقليد الغالب . 


فهذا الذي حدث في قوم موسى قد صدر مثل ذلك عن هذه الأمة ؛ ومايزال 
يصدر مثل هذا التقليد والشرك في هذه الأمة . ولقد رأينا بعض هذا فيما روى 
أبو واقد الليثي رضي الله عنه'' قال: خرجنا مع رسول الله يك إلى حنين2©0, 
ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يأرسول الله؛ اجعل 
لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رس ول الله يق : «الله أكبر! إنها 
السئن» الم والاي ري ,مدو كما ولت كر .اليل لموتن : 9# اجعل 
نآ لها كما لم اله َال رتك قوم ينهو 4:3" . لتركبن سنن من كان 
قبلكم»”'» وما أكثر الخلق لهؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخذ إلهًا 
غير الله فقد اتخذ إلهّا مجعولاً» فأي جهل فوق هذا؟ طلبوا من موسى أن يجعل 


ك4 أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف» صحابي مشهور» مات سنة 8 هوله حمس وثمانون 
سنة انظر ترجمته في السير: ”/ 917/4 . 

زفق أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: (حنين ما بين مكة والطائف). انظر ماذكره 
الشوكان في فتح القدير: 1758/7 أقول : بل هوواد من أودية مكة. يقع شرقها بقرابة ثلاثين 
كم ؛ يسمى اليوم ب : وادي الشرعء ولايعرف اليوم اسم حنين إلا الخاصة من الناس . انظرما 
ذكره البلادي» عاتق غيث : معجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية : ٠١17‏ . 

(*) سورة الأعراف» الآية:/178. 

هق رواه الترمذي في جامعه: (14؟)؛ وأحمد (118/0)» وابن جرير في تفسيره: (9/ 91 
55)» والطبراني في الكبير (059), (07544: وقد صححه الألباني في ظلال الجنة 
ع 


لق الشرك في القديم والحديث 


لهم إلهّاء فطلبوا من مخلوق أن يجعل لهم إلهًا مخلوقًاء وكيف يكوف أن 
يكون الإله مجعولاً؟ بل الإله هو الجاعل لكل ما سواه» والمجعول مربوب 
مصنوع» فيستحيل أن يكون لها( . 

"-اتخاذ بني إسرائيل العجل إِلها يعبدونه : 

التاق ١ط‏ وافكة قا فووا مقرو و ف مجه كك 211 الذ 
يردا ته لا كلتف ايديم سبلا افده رَحكَاوا بيرك 7 وكا سقط 
فت يديهم ورا أنَّهُمَ د صَنُوا وان لَّْ يَحَمَنا ربا وَيَمْيرٌ لَنَالحَكُوتق 
يرت الكيسريت» 743 

وقال : « #وَمآ باك عَن وك وى ©) هَل مم أل على وعَيثُ 
َكَرَت رك :3 مال اعد اَمَك من بَْ دك وأصَلّمْ التَامرِفُ 74:2" إلى 


2 


َبْصَصديْن أفَرِ ألرَسُول منَبَدْمْمَاركَ َلك سَوَت لِى تَقْيبى 949 . 

هذه الآيات تصور تلك النكسة التي أصابت شعب إسرائيل بعودتهم إلى 
الشرك والوثنية التي ألفوها عند إقامتهم بمصرء فبمجرد أن خرج موسى عليه 
السلام لميقات ربه وقد استخلف على قومه أخخاه هارون عليه السلام؛ وكان 
هارون رجلا لين الطبع حليمّاء فاهتبل القوم هذه الفرصة وأعطوا حليهم التي 
كانوا قد استعاروها من المصريين لموسى السامري؛ فصاغ لهم منها عجلاً 
جسدّاء ويقال: إنه ألقي عليه حفنة من التراب الذي سار عليه جبريل عليه 


. ابن القيم» إغاثة اللهفان: 1/17 بتصرف‎ )١( 
.154 211448 (؟) سورةالأعراف. الآيتان:‎ 
.40-417" سورةطهء الآيات:‎ )( 

(4) سورةطه. الآيتان: 5596. 


الشرك في القديم والحديث يق 


السلام» فصار عجلاً حيّا له خوار» ثم قال لهم : هذه إلهكم وإله موسى» 
فنسي » فاستخف القوم فأطاعوه وعبدوا العجل» فقام هارون عليه السلام 
ينصحهم ويحذرهم عاقبة شركهم ويقول لهم: يعرم ِنَم فشر يوه ون 


له 


نَيِكُم لمن ابسن في كيمو أمَرى :3 فَالوأ آن َرَت عله كيين ؛ حَقٌّ ينح إِْنا 
ع0 و 2007 


فهذا الشرك وعبادة العجل من دون الله إنما هو من تلاعب الشيطان بهم » 
فإنهم قد شاهدوا ماحل بالمشركين من العقوبة» وأخذ الرابية» ونبيهم حي لم 
يمت » هذا وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار» ويدقه بالمطرقة 


ويسطوعليه بالمبردء ويقلبه بيديه ظهرًا لبطن . 


قال ابن القيم: (ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم؛ حتى 
جعلوه إله موسى » فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله تعالى » 
بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفمًا عن نفسه بحيث يضرب به المثل في 
البلادة والذل؛ فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا 
موسى عليه السلام ضالاً مخطتًاء فقالوا: « قَيَبِىَ 22 74" . قال ابن عباس : 
(أي: ضل وأخطأ الطريق»» وفي رواية عنه: (أي إن موسى ذهب ليطلب ربه 
فضل ولم يعلم مكانه)» وعنه أيضًا: (نسى أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم) . 
وقال السدي: (أي: ترك موسى إلهه هاهنا وذهب يطلبه)» وقال قتادة : (أي 
إن موسى إنما يطلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر)» هذا هو القول 


زفق انظر ماذكره الشيخ هراس » محمد خليل : دعوة التوحيد: 154 . 
(*) سورةطف الآية: 88. 


هرس الشرك في القديم والحديث 


المشهور : أن قوله : ٠‏ قَسِىَ (# من كلام السامري وعبادة العجل منه . 
والسياق يدل عليه. . . وهذامن أقبح تلاعب الشيطان بهم . . .)7 . 

اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله . الذي هو شرك في الربوبية 
والألوهية معًا: 

فنا نتعجالئ : < أتصذوًا أحبارفْ وَرَمِصَتَهُمْ ار بايا مّن دوين أللَّد 
وَأَلْسَسِيحَ أت بن موي76 . 

قال ابن القيم : (ومن تلاعبه ‏ أي الشيطان ‏ بهم أيضًا أنهم كانوا يقتلرن 
الأنبياء الذين لا تنال الهداية إلا على أيديهم» ويتخذون أحبارهم ورهيانهم 
أربابًا من دون الله تعالى؛ يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحريمهم 
وتحليلهم ولايلتفتون: هل ذلك التحريم من عند الله تعالى أم لا؟ 

قال عدي بن حاتم : (أتيت رسول الله يل فسألته عن قوله: « أُقَمَحَدُوأ 
أَحْبسارَهْ وَرُعسمَهُمْ أريسابًا من ذو الله فقلت: يارسولالله. ما 
عبدوهم» فقال: «حرّموا عليهم الحلال وأحلُوا لهم الحرام فأطاعوهم. 
فكانت تلك عبادتهم إياهم») رواه الترمذي”" وغيره. وهذا من أعظم 
تلاعب الشيطان بالإنسان؛ أن يقتل أو يقاتل من هداه على يديه » ويتخذ من لم 
تضمن له عصمته ندًالله يحرم عليه ويحلل له. .)40 . 

فما أشبه اليوم بالأمس» لقد وجد هذا الشرك بعينه في هذه الأمة؛ كما 
(1) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 714-117 بحذف يسير. 
(؟) سورةالتوبة» الأية: 731. 
فرق الترمذي برقم : 77056 بألفاظ متقاربة» وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في غاية 

المرام: 7١‏ 
زفق ابن القيم : إغائة اللهفان: 78/57ل. 


الشرك في القديم والحديث يفنا 
سيأتي بيانه عند بيان الشرك في العصر الحديت7١)‏ 

5 - شركهم بالله جل وعلا باتصافهم ببعض خصائص الربوبية؛ مثل 
الكبر90©: 

قال شيخ الإسلام : (قال تعالى : « سَأْصَركُ عَنَ لق لين تَكبرورك فى 
لْرْضِ بعر لحن 04 ٠‏ فإنه تعالى قال هذا القول بعد أن قال: « وََكَبَبْمَا لدُ 
فى الواح من كل تير 4 الآية . . ولما كان أصل دين اليهود الكبر» عاقبهم 
بالذلة . قال تعالى : «صصرِيَتَ لم ألوله ين 0ق . :وقد وض |اللهننقن 
اليهود بالشرك في قوله : «وََالَى ليهو حورن أللّو4**. وفي قوله : لقُن 
هَل ير ل لي مد لقا أ لق مقي قد وب جَعَل مهم الْقردة 
زر عبد الطنطو, كك 4 امد بيرط مر 
أن المستكبر عن الحق يُبتلسى بالانقياد للباطل » فيكون المستكبر 


مشركًا. .)290 


- الشرك بالله في الربوبية؛ وذلك بتشبيهه بصفات المخلوقين : وهو ما 
ذكرنا سابقًا ‏ في أنواع الشرك ‏ من الشرك بالله بالأنداد المنهي عنه في قوله 
تعالى : فلا22 مط محَعدوا يه كماما مر تسورب و04 


.1١19-594١:ص انظر ماسيأتي في‎ )١( 

فق انظر لهذا الوجهما قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 5794-5770 . 
)© سورة الأعراف» الآية: 145, 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ؟115. 

(6) صورة التوبة» الآية: .8٠‏ 

(7) سورةالمائدة. الآآية: 59. 

(0) أبن تيمية» مجموع الفتاوى : 7179/9 . 

(8) سورة البقرة» الآية: 79 


كرف الشرك في القديم والحديث 


ساف الالااالطادطةظااتكت 

واليهود قد شبهوا الله عز وجل بصفات النقص من وجوهعدة:» منها: 

أ إثبات الولد لله جل وعلاء قال تعالى : «وَكَللَتِ الْيَهُودُ حي أبن م04 ؛ 
فإثبات الولد لله فيه تنتقيص في حق ربوبية الله عز وجل» وما قدروه حق قدره؛ فشبهوه 
بمخلوقاته» وبصفاتهم. 

ب _قولهم : إن الرب_تعالى ‏ محجور عليه في نسخ الشرائع» فحجروا 
عليه أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية ترسًا 
لهم في جحد نبوة محمد رسول الله يك وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء» 
وهوعلى الله محال”"' . 

ج-قولهم : إن الرب سبحانه نائم لاينتبه من نومه» فإنهم في العشر الأول 
من الشهر الأول من كل سنة يقولون في صلاتهم : (لم تقول الأمم : أين الهمم؟ 
انتبه كم تنام يا رب؟ استيقظ من رقدتك)20 . 

د قولهم : إن الله يندم » ومن ذلك قولهم: (وندم الله سبحانه على خلق 
البشر الذين في الأرض » وشق عليه وعاد في رأيه)» وذلك عندهم في قصة قوم 
توح . 

وقولهم : (إن الله سبحانه لما رأى فساد قوم نوح » وأن شركهم وكفرهم قد 
عظم ندم على خلق البشر) . 

ويقول كثير منهم : (إنه بكى على الطوفان حتى رمد» وعادته الملائكة» 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدم منها) . 


.9٠ سورةالتويق الآية:‎ )١( 
, 7/7417 /١ (؟) انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان:‎ 
.0/44 انظر المصدر نفسنه: ؟/‎ )( 


الشرك في القديم والحديث عرق 


وقالوا أيضا: (إن الله ندم على تمليكه شاؤول على بني إسراثيل» وأنه قال 
ذلك لشمويل)20 . 

وقالوا: (فندم الرب على الشر الذي قال إنه سيفعله بشعبه)9 , 

وصفوا الله عز وجل بالجهل ؛ حيث زعموا أنه يجب أن توضع له علامة 
المصريين» فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب 
ولايدع المهلك يدخل بيوتكم)” . 

و- المشي على الأرض ؛ يذكر اليهود أن الله عز وجل كان يسير أمامهم, 
ومن ذلك قولهم في سفر الخروج: (وكان الرب يسير أمامهم نهار في عمود 
سحاب ليهديهم في الطريق)7؟ , 

ز- الرؤية بالعين في الدنيا؛ يزعم اليهود أنهم رأوا الله عز وجل في الدنيا؛ 
حيث قالوا: (ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهوا وسبعون من شيوخ بني 
إسرائيل ورأوا إله إسرائيل. . . تحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق 
الشفاف. . . فرأواالله. وأكلوا وشربوا)©©. 

اح -التعب لله؛ زعم اليهود ‏ لعنهم الله أن الله تعب من خلق السموات 
والارض فاستراح في اليوم السابع ؛ حيث قالوا: (وفرغ الله في اليوم السابع من 
عملهالذيعمل. فاستراح في الوم الساببع من جميع عمله الذي 
عييبيتحكيت 
)١(‏ انظرهذه الأقوالفي المصدرنفسه: 7/ 9/44 7464 
زفق الكتاب المقدس. سفر الخروج : ضداية 
هف المصدر نفسه؛ سفر الخروج: 17/ 78. 
زفق المصدر نفسه؛ سفر الخروج: 7١/17‏ 
زف المصدر نفسه. سفر الخروج: 4/74 . 


ع الشرك في القديم والحديث 


عمل)0 . 
ط_قولهم: ١‏ إِذَّأمَه مَقَقٌ وَغَنْ أيه" . 
يِ -قولهم : # يد أنه َه متلوكة 904 , 
ك-وقولهم : (إن النهار اثنتا عشرة ساعة» في الثلاثة الأولى منها يجلس الله 
ويطالع الشريعة» وفى الثلاث الثانية : يحكمء وفى الثلاث الثالثة : يطعم 
العالم» وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك)” . 
فهذه أنواع الشرك في القديم» وما زالت عندهم هذه العقيدة» بل ربما 
تطورت إلى ماهو أسوأكما يظهر من خلال نضوص التلمود. واللة أغلم . 
أما كون هذه النقائص التي فيها تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث اتصافه 
ببعض صفات النقص التي د تعتري الممخلوق شركًا ؛ فلما سبق معنا في بيان 
حقيقة الشرك”*2: أن حقيقة الشرك هو اتخاذ الند لله جل وعلاء ومن معاني 
التد: الكفقى والشبيه والمثل والعدل وغيرها كلها معاني متقاربة تدل على أن 
الشرك في الحقيقة كما قال ابن القيم : (هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق 
2600 
يه .. : 
والتشبيه لفظ عام يطلق على تشبيه المخلوق بالخالق في ذاته» أو صفاته» 


.779//71 المصدر نفسه, سفر التكوين: 7/ 1» وانظر سفر الخروج:‎ )١( 

(؟) سورةالعمراتن. الاية: 181. 

() سورةالمائدة» الآية: 514. 

(4) د. يوسف نصرالله : الكنزالمرصود في تواعد التلمود» نقلاً عن التلمود: 00 . 

(0) انظر ماسيق من ص:١51١70-1١7.‏ 

() ابن القيمء الجواب الكافي: 213377 وانظر ما قال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 
68 . 


الشرك في القديم والحديث م 


ويطلق هكذا على تشبيه الخالق بالمخلوق في ذاته أو صفاته”'”' . وإن كان الأمر 
الأول هو الذي وقع فيه أكثر الناس» كما قال ابن القيه22, ولا يمنع ذلك 
وجود فئة من الناس الذين وقعوافي الأمر الثاني أيضًا9" . 

ولهذا قال الإمام الطحاوي : (ولايشبه الأنام )» قال الشارح : هذارد لقول 
المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى» قال عز وجل: 
« لس صنيو نوق مغر ابيع اليد زجع 000 . 

قال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر ‏ المنسوب إليه-: (لايشبه شيئًا من 
خلقه. ولايشبهه شيء من خلقه. . . وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لاكعلمناء ويقدر لاكقدرتناء ويرى لاكرؤيتنا)9' . 

وقال نعيم بن حماد”"' : (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولارسوله 


)١(‏ انظر ما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 576» والشهرستاني في الملل والنحل: 
177/١‏ » وابن حزم في الفصل : 7/ 11177 وشيخ الإسلام ابن تيمية : 8/ /710: 111-11١‏ 
من معجموع فتاويه؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 7/ 087 » وابن عثيمين 
في القواعد المثلي: 71 وعبد العزيز السلمان: الكواشف الجلية: 4 245١ 37٠١‏ 
د . محمك باكريم باعبد الله : وسطية أهل السنة بين الفرق : 97+ 810 

(5) راجع إغاثة اللهفان: 7/ 544-7140 » ومختصر الصواعق: 118 . 

(9) راجع المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق . 

(4) سورةالشورى. الآية: .1١‏ 

).2 ابن أبي العز الحنفي : شرح الطحاوية : /١‏ 817. 

457 انظر قول الإمام في شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري : 16 "ا 17 , 

إف4 ار م ا 

من أعلم الناس بالفرائض» أقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصرء 
مات سنة :258 مترجم في السير للذهبي : /٠١‏ 980. 


نفك الشرك في القديم والحديث 


تشبيهًا)”. 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن راهويه”": من وصف الله فشبه بصفات أحد 
من تحلق الله فهو كافر بالله العظيم”” . 

وقال أيضًا: (إنمايكون التشبيه لو قيل: يد كيد وسمع كسمع)”؟. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة: (والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 
ونقص منكم ؛ فإن له المثل الأعلى » فكل كمال ثبت للمخلوق» فالخالق أحق 
بثبوته منه إذا كان مجردًا عن النقصء وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص 
وعيب فالخالق أولى بتنزيهه عنه. . .)”*2. بل عظم الشرك في العالم على 
حسب انتقاصهم لله قال شيخ الإسلام بعد الكلام السابق: (ولهذا كانت 


القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركاء وعبادة لغير الله ؛ إذ كانوا لايعتقدون 
في إلههم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئًا . 0 

ويدل على نفي النقائص عن الله آيات من القرآن الكريم. منها قوله تعالى: 
«وَلَم يك لَوَكُفْرا أذ 40. بل سورة ل فْل هو لَه أُحسدٌ :>4 كلها تدل 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو: ١17‏ وهو عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 
؟/ للف برقم : 9785 

(1) هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه التميمي المروزي» عالم خخراسان في عصره. اجتمع له 
الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهدء روى عنه البخاري ومسلم والترمذي 
وغيرهم . توفي سنة : 118 ه. انظر ترجمته في السير للذهبي : .704/١١‏ 

) هذا القول نقله عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : 084/7 » برقم : 970 , 
(1) ابن حجر في الفتح : 401//17 . 

)2( ابن تيمية» مجموع الفتاوى : .4١ /١‏ 

.87”/١6:هسفن المصدر‎ )١( 


الشرك في القديم والحديك رذن 


عليه230, وهكذا آية الكرسي”"'»: وهكذا يدل عليه أمر الله سبحانه عباده 
بتسبيحه فإنه يقتضي تنزيهه عن كل عيب ونقص وإثبات ضدهما(”. فإن 
النقائص جنسها منفي عن الله تعالى؛ وكل ما اختص به المخلوق فهو من 
النقاتص التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنهاء فمثلاً : التعب والفقر والجهل 
واللغوب هذه مما اختصت بها العباد؛ فالله منزهمعنه؟ , 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: إن ما يسلكه نفاة الصفات أوبعضهاء 
إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفرء مثل أن 
يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحوذلك» ويريدون الرد على اليهود الذين 
يقولون: إنه بكى على الطوفان حتى رمد؛ وعادته الملائكة. . . ونحوذلك» 
فإن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادًا في العقل والدين من 
نفي التحيز والتجسيم ؛ فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في 
ذلك» وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. . . ©©؛ لأن 
مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلقًاء كما أن ممائلة المخلوق في 
شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه تبارك وتعالى . والنقص ضد الكمال» 
وهوسبحانه منزهعن النقائص”" , 


)١(‏ انظر المصدر نفسه: 7# 6-17 و١1 1١4‏ 9740 ا الوك ول 
لح لك ل ا 00 

(؟) انظر المضدر نفسه: 7/ 8.4 .146-1473131-9١9/31/‏ 

(9) انظر المصدر نفسه:5/ 17501176. 

(5) أنظر المصدر نفسه: /ا1/ 7176. 

(0) انظر المصدر نفسه: ”الك 5/ 485 415 » وابن القيم في إغاثة اللهفان: 2341/5 
7ه وفي مختصر الصواعق: 754. 

5ش( انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: 7# 6م لاما مر وض ا 
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فالتشبيه يتضمن وصف الله بصفات النقص ؛ لأن فيه تشبيه الله بالمخلوق 
الناقص . وتطلق المشبهة في عرف السلف ‏ رحمة الله عليهم على من قاس 
صفات الله تبارك وتعالى على صفات خخلقه» فلم يفهم من صفاته جل وعلا إلا 
ما ألف الناس من صفاتهم» فمن قال: لله بصر كبصري» ويد كيدي» وقدم 
كقدمي» أو وصفه بالنقائص؛ فهو مشبه”1؟؛ لأنهم يطلقون هذا اللقب_المشبه 
-على من مثل الله تعالى بخلقهء كأن جعل ذات الله تعالى كذات خلقه» أو جعل 
صفات الخلق مثل صفات المخلوق” . 

وقال ابن القيم: (كل مشرك مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وإن لم 
يشبهه به من كل وجهء حتى إن الذين كفروا وصفوه بالنقائص والعيوب؛ 
كقولهم : ا إنَّ أنه مَتِيْرٌ 4”"©. وإن ل يَدُ َه َوه 2*04. وإنه استراح لما فرخ 
من خخلق العالم» والذين جعلوا له ولدّا وصاحبةء تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا. . . ووصفه سبحانه بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها في نفسها 
نقائص وعيوبًا. . . وتنزيهه سبحانه عن العيوب والنقائص وأجب لذأته» كمأ 
أن إثبات صفات الكمال والحمد واجب لذاته» وهو أظهر في العقول والفطر 
وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل من كل شيء. . . » بل إثبات هذه العيوب 
والنقائص يضاد كماله المقدس » وهو سبحانه موصوف بما يضادها وينافيها 
من كل وجه)20 . 
(1) انظر ما ذكره ابن تيمية في الفتاوى المصرية: 71 تفسير سورة الإخلاص: 164» 

ونقض أساس التقديس: ؟/ 156 . 
25 انظرما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة : »١١11/7‏ ونقض أساس التقديس : ؟/ 118 . 
(*) سورة آل عمران؛» الأية: 31801 . 
(4:) سورةالمائدة» الآية: 54. 
ف انظر قول ابن القيم في إغاثة اللهفان: »١47 274١/7‏ وانظرأيضًا: 2744 595 


الشرك في القديم والحديث ع 


والمقصود أن وصف الله عز وجل بهذه النقائص يعتبر شركاء فإنه من 
المعلوم أن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات» وتوحيد العبادة» ولا يتحقق توحيد الأسماء والصفات إلا بإثباتها 
بلا تمثيل » وتنزيهها بلا تعطيل » فقولهم في الصفات مبني على أصلين : 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا؛ كالسنة 
والنوم والعجز والجهل وغيره ذلك . 

الشاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لانقص فيها على وجه 
الاختصاص بماله من الصفات» فلا يمائله شيء من المخلوقات في شيء من 
الصفات0' , 

فإثبات صفات النقص لله جل وعلا شرك في توحيد الأسماء والصفات؛ 
لدخوله تحت الإلحاد في أسماء الله وصفاته» فإن من أنواع الإلحاد في أسماء 
الله وصفاته : (وصفه سبحانه بما ينزه ويتقدس عنه؛ مثل قول اليهود 8 يد أله 
مَعْْولَةٌ 4 و(إنه فقير)ء وقولهم : (إنه استراح يوم السبت)”"©2. وما يتنزه الله 
تبارك وتعالى عنه قسمان : متصل ومنفصل؛ أما المتصل : فهو نفي ما يناقض 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله يَككةِ من كل ما يضاد الصفات الكاملة» 
وذلك كالنوم والإعياء والتعب واللغوب والموت والجهل والظلم والغفلة 
والنسيان والسنة . 

وأما المنفصل : فهو تنزيه الله عن أن يشاركه أحد من الخلق في شيء من 
خصائصه التي لا تكون لغيره» كالزوجة والولد والشريك» والكفو والظهير» 


. 517 _انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة : ؟/‎ )١( 
. 40 (؟) السلمانء عبد العزيز المحمد: الكواشف الجلية على معاني الواسطية:‎ 


افق الشرك في القديم والحديث 
والشفيع بغير إذن الله » والولي من الذل . . .270 فهذا التشبيه والتمثيل نوع من 
الإلحادء والإلحاد شرك والشرك حقيقته تشبيه الممخلوق بالخالق وتشبيه 


الخالق بالمخلوق_كما سبق بيانه مرار؟-» وهو المعنى الذي يرجع إليه تفسير 
اتخاذ الند المنهى عنه فى القرآن والسنة . 


وبهذا علمنا: أن من وصف الله عز وجل بشيء من صفات النقص فهو 
مشبه» والمشبه مخالف لتوحيد الأسماء والصفنات”"'. قال ابن القيم : (ومن 
شبهه بخلقه ومثله بهم » فق دكذب تشبيهه وتمثيله توحيده)”" . 

وعلمنا أيضًا أن وصف اليهود الرب سبحانه بالنقائص التي يختص بها 
المخلوق تشبيه للخالق بالمخلوق» وهو شرك بالله جل وعلا في توحيد 
الأسماء والصفات» وبمفهوم عام يدل تحت الشرك في الربوبية الذي هو 


الجانب العلمي الاعتقادي . 


كماسيأتي من قول شيخ الإسلام-. 

قالشيخ الإسلام : (فاليهود وصفواالله بالنقائص التي يتنزه عنهاء فشبهوه 
بالمخلوق؛ كما وصفوه بالفقر والبخل واللغوب» وهذا باطل؛ فإنالرب منزه 
. عن كل نقص» وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه» وهو منزه في صفات 
الكمال أن يماثل شيء من صفاته شيئًا من صفات المسخلوقين» فليس له كفوا 
أحد في شيء من صفاته» لا في علمه ولا قدرته ولا إرادته ولا رضاه ولا 


. 177 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
. 47١ : (؟) انظر ماذكره السلمان؛ عبد العزيز المحمد: الكواشف الجلية‎ 
.75 : (؟) ابن القيم : اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 
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غضبه. . . والسلف لا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» ولا يمثلون 
صفاته بصفات المخلوقين؛ فالنافي معطل » والمعطل يعبد عدمّاء والمشبه 
ممثل» والممثل يعبد صنمًا)0" . 

وقال في موضع آخر: (ولا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل 
التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي؛ إذ أصل قولهم فية شرك 
وتسوية بين الله وبين مخلقه» أو بينه وبين المعدومات» كما يسوي المعطلة بينه 
وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحًا ولا ثبوت كمال؛ أو 
يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص » وكما يسوون إذا 
أثبتوا-هم ومن ضاهاهم من الممثلة -بينه وبين المخلوقات في حقائقها حتى 
قد يعبدونها» فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادّاء ويسوون المخلوقات برب 
العالمين» واليهود كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ويمثلون به حتى 
يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
عنهاء وهي من صفات خلقه. . .)0 , 

فثبت بهذا كله أن قول اليهود بالتشبيه ووصف الخالق بصفات المخلوق 
هذا أمر مشهور عنهم ؛ حتى عده الشهرستاني من طبائعهم الملازمة» فالقوم 
أسرفوا في تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات» ووصفوه جل وعلا بالنقائص التي 
تمصن بالمخزوق0؟): 

الشرك في الملة اليهودية بعد موسى عليه السلام: 


اليهود ‏ كما سبق بيانه ‏ لم يكونوا موحدين قط حق التوحيد» إذا تمعنا 


. 177 171/8: أبن تيمية: مجموعالفتاوى‎ )١( 
.600/٠١ (؟) المصدرنفسه:‎ 
. 741 : إفة انظر ماذكر الدكتور محمد باكريم باعبد الله في وسطية أهل السنة بين الفرق‎ 
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النظر في مصادرهم الدينية ؛ لأن اليهودية تأثرت بما جاورها من الديانات 
الوثئية» كما أخذت من ديانة بابل» وتأثرت عنهم في عبادة العجل » ونقلت عن 
الكنعانيين مراسيم وطقوسّاء حتى قال بعض الباحثين : إن إلههم (يهوه) إنما 
هو إله كنعاني» أخذه اليهود وزادوا في صفاته ما يتفق مع حياتهم » وإذا صح 
هذا فإن كلمة (يهوه) تكون معروفة قبل ميلاد سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فهؤلاء اليهود لما أخذوا (يهوه) إِلهّاء نظروا في صفات (يهوه) إلى الديانات 
الوثنية» فأخذوهاء فمما أخذوامن الديانات الوثنية فكرة (خصوصية) الإله 
فإنها منقولة عن الوثنيات التي سبقت ديانتهم أوعاصرتها. 

والمخالفات التي تزدحم بها التوراة والتلمود وكتب اليهود المقدسة 
لحقيقة التوحيد تثبت لنا أن التوراة الأصلية الصحيحة التي فيها الهدى والنور 
قد تغيرت وحرفت على أيدي اليهودء ودخلت فيها الوثنيات من الشرك 
والتعدد والكفر والإلحاد» وماتذكر من التجسيد . وصفات (يهوه) من الحمق 
والرعونة والطيش والندم والتوحش والمحاباة لعباده إنما هو مذكور في 
صفات آلهة بابل وآشور وغيرهاء وفي الفترات التي كانت دعوة التوحيد 
الموسوية تعلو على غيرها لم تخل اليهودية من اعتقاد التعددء فقد كانوا 
يؤمنون بإلههم مع الاعتراف بآلهة الشعوب الأخرى7" . 

وأخذوا بأخرة فكرة البنوة لله من المسيحية» ومن الهندوسية. والبوذية» 


فزعم اليهود أن عزيرا (عزرا) هو ابن الله. وهذا القول معروف عن يهود 
المديئة . 


001 ١ انظر ما ذكره عطار» أحمد عبد الغفور. الديانات والعقائد فى مختلف‎ )١( 
5 في‎ : 
100 
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وهم في جميع مراحلهم أشركوا مع الله غيره» بل كفروا بيهوه وأخلصوا 
لغيره» وانظر على سبيل المثال إلى الكتاب المقدس - كما سموهسترى هذا 
الأمرواضحًا جلي(" . 


ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام: 


لقد أرسل الله إلى بني إسرائيل رسلاً» وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من 
العالمين» فقد جاء بعد موسى عليه السلام أنبياء وملوك ليهديهم إلى الصراط 
المستقيم» ولم يذكر الله عز وجل لنا كثيرًا من أنبيائهم على التعيين» وإنما أخبر 
عن بعض منهم؛ مثل داود وسليمان؛ كما حكى عن طالوت وجهاده ضد 
جالوت» وكلهم كانوا داعين إلى التوحيد لا محالة . 

ولم يذكر لنا القرآن شيئًا عن وجود أي خلل في هذه المسيرة الصحيحة » 
كما لم يأت في السنة المطهرة ما يدل على أن هؤلاء وقعوا في الشركء إلا ما 
ذكر عن امرأة سبأ وقومهاء حيث إنهم كانوا عباد الشمس» ولكن زال هذا 
الشرك بإسلام ملكة سبأ_كما هو ظاهر من سياق القرآن-. 


ا 


)١(‏ انظر مثلاً: سفر الملوك: 16/95 5-4 01/57, 407 وسفر الملوك الثاني: 
اا ا ل وسفرأرميا: 019/0 11/9 4ك 
ا 
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المبحث العاشر 
في بيان الشرك في قوم إلياس 
قوم إلياس عليه السلام: 
قد ذكر الله عز وجل أمة في هذه الفترة وقعت في الشرك وفي عبادة الأصنام 
من دون الله ؛ وهم قوم إلياس عليه السلام . 
قال تعالى بعدماذكر قصة هارون وموسى : ا وَإَإِليَاسَ لَمِنَ مريت 5 
إذكَالَ ومو ألا لنَُونَ )عون بعلا وتَدَرُوت لْحْسَنَ تلقن 3 اله يورت 
“بكي الأويست 7( مده وهم لَمْْصَرُون 69 04 2. وقال في آية أخرى : 
«وَدَكَرِيَا َي وَعِسَئوَإنِسَاسٌ كلمن الصدليت 7743 . 
وفيما يلي التعريف بإلياس وقومه» وبيان ما كانوا عليه من الشرك . 
أها إلياس: فاختلفوا فيه على قولين: 
أ-إنه إدريس : قال الإمام البخاري: يذكر عن اين مسعود وابن عباس أن 
إلياس هو إدريس”©. قال الحافظ: (أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن 
حميد”' وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه» قال: إلياس هو إدريس » ويعقوب 
هو إسرائيل . وأما قول ابن عباس فوصله جويبر في تفسيره عن الضحاك عنه 
(1) سور ة الصافات» الآيات: 170-358 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: 46. 
(7) البخاري في صحيحه : 5/ 0 مع الفتح . 


زفق هو عبد بن حميد بن نصر الكسي » أبو محمد الحافظ » قيل : أسمه : عبد الحميد؛ روى 


وصنفء وعنه مسلم والترمذي وخلق» مات سنة: 744 ه. انظر ما ذكره السيوطى فى 
طبقات الحفاظ : 2778 779 . 
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وإسناده ضعيف» ولهذا لم يجزم به البخاري » وقد أخذ أبو بكر بن العربي27 
من هذاء أن إدريس لم يكن جدًا لنوحء وإنما هو من بني إسرائيل ؛ لأن إلياس 
قد ورد أنه من بني إسرائيل» واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي كله : 
(مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح)””": ولوكان من أجداده لقال له كما قال 
آدم وإبراهيم : «والابن الصالح» » وهواستدلال جيدء إلا أنه قد يجاب عنه بأنه 
قال ذلك على سبيل التواضع والتلطف» فليس ذلك نضا فيمازعم . . .)29 , 
ولعل من قرأ قوله تعالى : « سَلَحٌ عل إل يَايِينَ 174:2 ب (إدراسين) يذهب 
أيضًا إلى هذاالقول2 . وقالالإمام الشوكاني : قرأابن مسعودء 
والأعمش”"2» ويحيى بن وثاب”"' : (وإن إدريس لمن المرسلين)© , 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» الأندلسي» الإشبيلي» 
المالكي؛ المعروف بابن العربي» (أبو بكر)» عالم مشارك في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن» ولد سنة 454ه»: وتوفي سنة 057 ه. من آثاره: شرح الجامع الصحيح 
للترمذي» والمحصول من الأصول؛ وأحكام القرآن وغيرها. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة 
في معجم المؤلفين: /٠١‏ 74703717 

زقة البخاري في الصحيح» كتاب أحاديث الأنبياء» برقم : 4 ]. ومسلمء كتاب الإيمان» 
برقم : 731017 , 

(؟) العسقلاني» ابن حجر: فتح الباري : 470/5 . 

(4) سورة الصافاتء الآية: 7*٠‏ . 

).2 أنظر هذه القراءة عند السيوطي في الدرالمنثور عن الضحاك: 5/ 187» وعزاهلاين أبي حاتم . 

فك هو سليمان بن مهران الكاهلي » مولاهمء أبو محمد الكوفي الأعمش» أحد الأعلام الحفاظ 
والقراء» رأى أنسًا يبول» وروى عن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة» قال النسائى : ثقة ثبت» 
انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة : 168 2" 1 

69 هو الإمام القدوة المقرىء» الفقيهء شيخ القراء» الأسدي الكاهلي: مولاهم, الكوفي: 
أحد الأئمة الأعلام . عن اين عباس وابن عمرء وعن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرةمرسلا 
قال الأعمش: يحبى بن وثاب أقرأ من بال على تراب . انظر ما ذكره الذهبي في السير: 
الكش ك0 

و4 الشوكاني : فتح القدير: 109/4 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


ب_أنه إلياس » وليس بإدريس » وعلى هذا فهو: 
١‏ - إلياس بن نسي بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن 

عمرانء والله أعله”" . 
؟-وقيل : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخي موسى . 
'"-وقيل: هوإلياس التشبي”'" . 
؟-وقيل: هو إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 
قوم إلياس: 
كان إرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق”"'» وبعلبك”؟؟ الآن داخل 

الحدود الليئانية . 
شرك قوم إلياس: 
أرسل الله هذا النبي الكريم إلى أهل بعلبك» فدعاهم إلى الله عز وجل وأن 

يتركوا عبادة صنم لهم كانوا يسمونه بعل . ونقل الحافظ ابن عساكر بسنده 

عن ابن عباس قال : إنما سمي بعلبك لعبادتهم البعل» وكان موضعهم البَدُء 

6 5 

)١(‏ انظر ما ذكره العسقلاني» ابن حجر : فتح الباري: 4777/7 » وعزاه إلى ابن إسحاق» وهو 
عند الطبري في تاريخه : 551١/١‏ ؛ وعند ابن كثير في تفسيره: 19/4 . 

(7) انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير: 404/5 » وقد ذكر القولين السابقين. 

(7) المصدر السابق. 

(5) بعلبك بالفتح ثم السكون وفتح اللام» والباء موحدة والكاف مشددة» مدينة قديمة فيها أبنية 
عجيبة وآثار عظيمة» وقصور على أساطين الرخخام لا نظير لها في الدنياء بينها وبين دمشق 
ثلاثة أيام » وقيل : اثناعشر فرسحًا من جهة الشمال . راجم معجم البلدان لياقوت الحمري: 
6ك 


(0) انظر ماذكرهابن كثيرء البداية والنهاية : /١‏ /7/9. 
(5) المصدرنفسه: 980/١‏ 


الشرك في القديم والحديث او 


واختلفوافي المعنى المرادبالبعل على أقوال: 

١-أنهاسم‏ صنم لهم كانوايعبونه. قالالحافظ ابن كثير: وهو 
الأصه2"7 

١-كانت‏ آم رأة اسمها بعل؛ كانوايعبدونها 9" . 


"-وقال مجاهد : (بعلآً) أي : ربّ(”“ 2 وهو قول الإمام البخاري أيضًا في 
١ 20‏ 


صححيريحة 


والصحيح هو القول الأول كما أشار إليه ابن كثير» فإنهم (كانوا قد عبدوا 
صنما يقال له : بعله فدعاهم إلى توخيد الله تعالى ونهاهم عن عبادة ماسواه» 
وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» واستمروا على ضلالهم ولم يؤمن به منهم 
أحدء فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
اخ رع وإ عاد ترم ماني مكار فدعا الله تعالى لهم 
0 لغيث» فاستمروا على أب خبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن 
يقبضه إليه. . .)2*7 . وقد ذكر الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره قصصًا 
احق ا سما لا لاف لوي ع د و يي 
ولايعلم صحتها؛ فلذاتم صرف النظرعنها" . 
والمقصود: أن قوم إلياس عليه السلام كانوا يعبدون الأصنام _من دون الله_؛ 


)١(‏ المصدرئفسه. 
(؟) المصدرئنفسه. 

(*) ابن جرير الطبري» تفسيره: .09288/١١‏ 
(5) انظر قول البخاري في صحيحه : 8/ 400 . 
(5) ابن كثير : تفسير القرآنالعظيم: 219/5 .7١‏ 
(3) راجع ماذكره الطبري في تفسيره: /1١‏ 59:69 


0 الشرك في القديم والحديث 


فكانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته وعبادته» فأرسل الله إليهم نبيه إلياس 
عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد» فعلى رواية : أنهم آمنوا ثم كفرواء وعلى 
رواية أخرى : أنهم آمنوائم كفروا ثم آمنوا لماشاهدوا صدق مايقوله نبيهه0©. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 


الشرك في القديم والحديث اق 


الجبحث الحادي عثر 
فى بان الشرك فى قوم عيسى عليه السلام 


قوم عيسى عليه السلام: 

قالتعالى: 9 إِدْ هالت الْمَكيِكةٌ يمري إن لَه مبَيَردِ ا 
2 مر 2 مالك كه موق م جم م ا 
ليح عسى أبن مَرْيْم وها فى الدا والاخرة ومن المقريين : وَيِحَكلْم التاس 


000 


ع ضرع" م ٠‏ مح م عزن ا بض ام يك 58 5 0 
لْمَهّدٍ وَكهلا وَمِنَ الصدلِحِيت :2 فَالك رب أَنَّ يكن لى و21 وَل يمسن بس قال 
مو سح ل سل مستي اس ل ا 0 

حَدَلِتِ أله يَخَلقٌ ما مِمَلهُ إذَا مَصوع ا و ل ذم ف مَتَكْرن 2042 , 


وقال تعالى : ١‏ فَأَبتَ يه هَوَمَعَ مايريم لدت كَمِكَارْعا > 
يتاحت هَنرُوقَ ما كان أَبولدِ آمراً سَوْء وَمَاكَات وك يفنا +7 موت كد زا ين 


لم من كات ف امد سيا 5 فَالَ إِفِ عبد أشَّه اكد تَلَ الكتب ْمَل يدا :7 
َع مو نا حكحث اوت يكوه والرسكزة مان )ا 7 وين 
ْدَق وَلَمْ حملن جَبَاا مقا 22 © وَالسَكم عل يوم ولِدت ويم أمُومث وَيَوء بك 
م 11 ان 


وقال تعالى: 0 كَلِمُهُء ألمنهآ 
ممم كد 20 وقال تعالى : © إن هْوَ إِلَاعَبَدُ أتسَرَن تج د مَحَعَلئة عد 
لبَق إسْوِيلَ 06 ا 


. 4546 سورةآلعمران. الآيتان:‎ )١( 
75-117 (؟) سورةمريمء الآيات:‎ 
سورةالتساى الأية: الا1.‎ )( 

(4) سورةالزخرفء الآية: 9ه . 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهذا هو عيسى ابن مريم الذي حكاه الله عز وجل لنا في كتابه الكريم » وفيه 
تعريف شامل لعيسى ابن مريم» الذي لا مجال للشك والخلاف فيه . 

فهو ليس بإله ولا ابنه؛ بل هو عبد من عباده جعله مثلاً لبني إسرائيل: 
« إك مَكَلَعسَ عند لي كَمَكَلٍ ام حلككمُ من ثاب دقل آذك يكوه 3) الع 
من ريك فلا حكن ين الْمميريَ 3746 , 

قال تعالى : « لَمَّدَ حكَثرٌ ارح قَالُوا رك لَه هو ليخ أبعي 74 
وقال تعالى: « لَقَرَكَكرَ الرِيِح نَالوا إن أله هلمح ابميمْ كل قَمَّن 
يَمَلِلِكٌ من َه سَيْكًا إِتٌ أناد أن يلكت هلك ألْمَسِيحَ ابر مَرْصِم وَأكمٌ وَمَنفيى 
لض بقِيصَ 274 وقال تعالى : ما ليخ اك مَرَيمٌ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ 
يمن جورخل ٠"‏ رمو الني سكاو لعز وبل ع سيت شل السام يانه 


2 اس هاس ووو عل 


قال: + ينبن إِسَريلٌ أعبدوأ درق وَرَيصكْ إِتَهّمَن يُشْرِك ب ك باس و ع ققد حرم ألله عليه 
0 


فهذا ما ذكر لنا القرآن من تعريف عيسى عليه السلام» ومما تعرفنا عليه من 
خلال هذه النتصوص: 

أن عيسى ابن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم ودوح منه) وهو آخر أنبياء الله ورسله من بني إسرائيل؛ كما أن آخر 
الأنبياء والرسل من بني الإنسان جميعًا محمد ككل ذُكر اسمه في القرآن بلفظ 
)١(‏ سورةآل عمرانء الآيتان: 68 ,5١‏ 
(؟) سورةالمائدة» الآية: 1/7 
(70) سورةالمائدة» الآية: /31. 


(5) سورة المائدة» الآية: ه/ا. 
(60) سورةالمائدة, الآية: ؟ا/ا. 


الشرك في القديم والحديث ا 
المسيح تارة» وبلفظ عيسى» وبكنيته ابن مريم تارة أخحرى 
أما مريم عليها السلام فقد ذكرت في القرآن الكريمء قال تعالى : ظ( #8 إنَّ أنه 


أسَط امَو وال اهس وََالحِسوئ عل اين :> 2374؛ وكان عمران أبو 
مريم رجلاً عظيمًا بين العلماء في بني إسرائيل؛ وقد حملت زوجته فنذرت أن 
تجعل ما في بطنها من الحمل محرا لخدمة الدين» فلما وضعتها رأتها أنثى 
فسمتها مريم . 

وعيسى عليه السلام يمثل آخر طور من أطوار الديانة الإسرائيلية» وقد 
جعله الله عز وجل هو وأمه آية في ولادتهما ونشأتهما؛ حيث كان الشعب 
الإسرائيلي في ذلك الوقت قد فقد الروح الديني الصحيح؛ وجمد على 
الطقوس والمراسيم وأشكال العبادة» وأكبٌ على الدنيا والمادة» وارتكب 
الجراء نم المروعة التي أشار إليها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء 
بقوله : < يطو من أت كَادوا نعلي طِيباتٍ لت كم وَيصَدٍ يِصَذِجِمْ عن مَل 


لَه كيرا :> وحم بأد موأ هم مولي يالبيللٌ4”"©. وقوله قبل 


ذلك : يما تضرم مشر وف فرهم يعات لهلهم ايآ بم رحن وَموَِهِرَ 
ونا خلذا بلطل أله عه بكترم كلا ؤم نون لاجلا 2 04. 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية؛ عاصية ؛ تارة يعبدون الأصنام والأوئان؛ 
وتارة يجدوة ال وتارة يقتلون النبيين بغير حوّ» وتارة يستحلون محارم الله 
بأدنى الحيل» ٠‏ فلّعنوا أولاً على لسان داود» وكان من خراب بيت المقدس ما 
)١(‏ سورةآلعمران. الآية: +7 


(0) سورةالنساءء الآيتان: 215915٠‏ 
(*) سورة النساءء الآية: 166. 


موم الشرك في القديم والحديث 
هومعروف عند أهل الملل كلههم”" . 


وكان قد دخل فيهم داء التعطيل» فإنهم في زمن موسى عليه السلام كانوا 
على التوحيد وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليمّاء إلى أن توفي 
موسى عليه السلام» ودخخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه 
بينهم» وأقدموا على علوم المعطلة_أعداء موسى عليه السلام وقدموها غلى 
نصوص التوراة» فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم» وشردهم من 
أوطانهم ؛ وسبى ذراريهم . والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل 
كان سبب دمارهم وزوال مملكتهم . ..: 27 

فأراد الله سبحانه أن يهز في هذا الشعب ما جمد من عواطفه ويحرك فيه 
المعاني الروحية التي نسيهاء فأجرى له ثلاث آيات كبار جاءت متتابعة 
متقاربة ؛ الأولى : في ولادة مريم عليها السلام» وكانت أمها حنة (أو حمنة) 
عقيمًا لا تلد؛ فنذرت إن رزقها الله بولد لتهبنه لخدمة بيت المقدسء فلما 
وضعتها أسفت لكونها أنثى لاتصلح للخدمة» وقالت_تعتذر إلى الله: رَتٍِ 
إن وَعَنتها أن وله لد يمَاوَصْسَتْ وَكنس الآ َلاق ون يها مير َيه 
َعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ين تلن ليو 4:5" ولكن الله قبلها منها وأنبتها 
نبانًا حسما فذهبت إلى العلماء في بيت المقدس وألقتها بين أيديهم وقالت: 
دونكم هذه النذيرة» فتنافسوافي كفالتهاء ولكن الله كمّلها زكريا عليه السلام ؛ 
لأن خالتها كانت تحتهء وقد جعلها زكريا في محراب المسجدء فكان كلما 


222 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتارى :75/18 . 
(5) انظر ماذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في إغائة اللهفان: ؟/ 23541 587. 
(*) سورة آل عمران:» الآية: 85. 


الشرك في القديم والحديث 5 


دخل عليها المحراب وجد عندها رزقاء مَل يميم أَنَّ ادي هنذا تالت هْوَ ين 


2001111111 عير ساب 2374623 , 


فأطمع هذا زكريا عليه السلام في أن يرزقه الله الولد ولو في غير أوانه» 
فدعا ربه بهذا الدعاء الضارع الذليل» متوسلاً إلى الله بأحب الوسائل إليه ؛ وهو 
إظهار الضعف والافتقار إليه» والرغبة إليه وحدهء فقال : ربق وَعَنَ العظم 
مق وَأشْتَملَ ارس اوم حكن يدك رقنا :> وَإِنَ يخذث الْمَوَيَ 


03 


من وتلدى وَحكَانتٍ أمْرآقٍ عَاقِرًا فَهَب لي من لَدْنلَكَ وكا يرشي وبرت منْ الي 


سم رصا رع 


تعقوب وأبمعسله رب ر رضياال 0 0006 

فما فارق زكريا المحراب حتى نادته الملائكة مبشرة له بأن الله قد وهبه 
يحيى مصدقًا بكلمة من الله وسيدًا وحصورا ونبيًا من الصالحين» وعجب 
و لض اك 
ا ؛ مَا كاه (ي) 4 و طلب آية تدل على حمل امرأته؛ فقيل 

: « يتك ألا شكلم الدارت تتلا لي سَوِييًا 0 274©, وولد له يحيىء 
وشب على الطهر والاستقامة» وكا ل لربه وبره 
بوالديه» وآتاه الله العلم والحكمة» و ومن عليه بالرسالة» فهذه آية ثانية في بني 
إسرائيل . 

أما الغالثة : : فكانت ولادة عيسى عليه السلام» قال تعالى في ذكر أروع 
وأصدق هذه القصة في سورة مريم: « در في الكت مَرم إذ أنيبَدَتَ من 


)1١(‏ سورةآل عمران. الآية: لالا. 
(؟) سورةمريمء الآيات: 5-5 . 
() سورةمريمء الآية: .3١‏ 


لذن الشرك في القديم والحديث 


ا ل ا 5 عر ل كع سرح سي لل جه لو عله عر ص يج له 
هلها مَكَانًا صرق 2 216 تَ من دونهم جاب رسلا إِليَهَاروحَنًا فَتَمَثَّلَ لَهًا 
-- 0 1 0 0 مي م 00 

شرا سَويًا 2 4 إلى أن قال: « ذَلِكَ عِيسى أبن مريم ويك لق الى فيه 


00 


يَمْرُونَ ج574 ”" 2 أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل رسولاً؛ وقد حلت 
من قبله الرسل» وجعله آية للناس؛ حيث خلقه من غير أب» إظهارًا لكمال 
قدرته» وشمول كلمته سبحانه ؛ حيث قسم النوع الإنساني الأقسام الأربعة؛ 
فجعل آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخخلق زوجه حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق 
المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر» وخخلق سائرهم من الزوجين الذكر 
والأنثى. وأتى عبده المسيح من الآيات البينات ما جرت به سنته؛ فأحيى 
الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص» وأنبأ الناس بما يأكلون وما يدخرون في 
بيوتهم» ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعًا سنة إخوانه المرسلين» مصدمًا لمن 


كان قبله» ومبشرًا بمن يأتي بعده7 , 


وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم دعوته إلى التوحيد وكونه من 
الرسل في غيرما آية» فقال في معرض الرد على النصارى في ادعائهم بنوة 


عيسى عليه السلام؛ وفي قولهم: إن الآلهة ثلاثة» أنهم غيروا رسالة عيسى 
وخالفوا دعواته» فإنه ما دعاهم إلا بما كانت الرسل قبله تدعو إليه من توحيد الله 


عز وجل وإفراده بالعبادة» قال تعالى : #وَيْمََمُهُ كنب وَالْحِحكمَة والتَرسة 


3 1 دارع 


لي 2 جاه لل ع 1 م لي 21 2 اج كلسل هس اس 9 

ولو جل (ول ورسولا إلى به إشر يل أن مَدفكُكم إِعَايَفر من رَيَحكم أن أخلق لحكم 
3 موس سرس عل ص سك ري ل املسعار بصم ركة ع سم 
ير ألطين كَهِيَكَة لير مامح فِيهِ فَيَكرَهُ طَيرأ بان الله 


١ 


م" م 
مرغ ررك الأحكمة 


.74-157 سورةمريمء الآيات:‎ )١( 
. 185-1815 راجع ماذكر الدكتورهراس» محمد خليل : دعوة التوحيد:‎ )1( 
. 8610/2505 /38 : زفق راجع ما قال ابن تيمية في مجموع فتاويه‎ 


الشرك في القديم والحديث دع 


2 03 0 


ع ا ميال جل وعد لعش ل سس م ل ار عا ا 
والأبرصص وأ الْمَرقٌ أ َه وَأيبَشُكُم يِمَامَأْ ُو وما ترون في يو دحك إن فى 
هه أ 2-4 


دَِكَ كَآَيَةٌ 0 إن شر مُؤمييت 9 َمْصَرَكا ابت يَدَعَ صرت الترَدةوَلمْضِلٌ 
لَكُم بعص الرّى حرم عَِيَصَكُمْ ويد دك بَِايَةٍ ون ريسك 6 
إذَألَيلَ وَرَبْصك مدآ هنا سديَقيةٌ :2 904. 

وقال أيضًا: « كد كر أأزرت 6لا نك هه التييخ نيول 
تيع يتوه نويل عدوا لله وق وَرَيْحكُمْ ِنَم من 3 لله قد حَرَّم لَه 

عَلَتَهِ الْجَبَّدَ و 8 وَد اكه لكَذَ وما يي ِنَ تحار 2ن 

ل ال ا لْحِكَِة وَلِاييقَ لَك بص 
الى عَميطرن دق تا لله وأيلبئون 7 إن أنه هو وق ورك انث كذا ريه 
7 7 

ويحكي الله عز وجل لنا في سورة المائدة صورة لما سيكون يوم القيامة 
حين يسأل عيسى عليه السلام عما يقوله النصارى من أنه أمرهم أن يتمخذوه وأمه 
إلهين من دون الله فيجيب على ذلك البهت بهذا الجواب المفحم الرصين 
0 سَبِحَدتَكَ مَا يون إ أَنأفْولَ ماس لي بحي إن كنت لش كلم هقد كد َك تلاق 

سرع مجعو بود أن 


تَفْسى و5 > أله ما َك نك أت عَم ليوب 3 اقلت كع لاما أتزتن 
يوا لهف وتيك كنت َل ددمت فم لماي 0 


0 


0 530 


عَلَيمْ وَأنتَ عَلَ كآ ظٌّ عو كَبِيدٌ 5 إن تَذْيّهُم ِتهُمْ باد ون تَِْرَ لَه ين أي 
لير انكر 7 24 


1١ 


زفق ان مدان ال 1 
(؟) سورةالمائدة» الاية: 7/ا. 

(9) سورة الزخرف» الايتان: 20517 358. 
(؟) صورةالمائدة؛ الايات: 118-115. 


نض الشرك في القديم والحديث 


هكذا في كل موضع من هذا المواضع يؤكد القرآن الكريم براءة عيسى عليه 
السلام مما نُسب إليه » ويقرر أنه ماكان إلا واحدًا من هؤلاء الرسل الذين بُعثوا 
بالدعوة إلى التوحيد وإبطال عبادة الطاغوت” . 

فالمسيح هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريمء بعث لإرشاد 
الضالين من بني إسرائيل؛ فجدد لهم الدين وبيّن لهم معالمه» ودعاهم إلى 
عبادة الله وحده» والتبري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادوه وكذبوه 
ورموه وأمه بالعظائم» وراموا قتله فطهره الله تعالى منهم ورفعه إليه» فلم 
يصلوا إليه بسوء» وأقام الله تعالى للمسيح أنصار! دعوا إلى دينه وشريعته» 
حتى ظهر دينه على من خالفه, ودخل فيه الملوك» وانتشرت دعوته» واستقام 
الأمرعلى السداد بعده نحو ثلاثمائة سنة0"؟ , 

بدء الانحراف والشرك في قوم عيسى عليه السلام: 

بعد وفاة المسيح بحوالي سبعين سنة» أسلم أحد الوثنيين اسمه بولس- 
نفاقًا على ما يظهر-_» وكان قبل ذلك يضطهد النصارى ويظلمهم ويقتلهم شر 
قتلة » فما أن أظهر إسلامه إلا جاء بأقوال لم يسبقه إليها أحد. فمنها: 

١-الدعوة‏ إلى التثليث. 

-الدعوة إلى ألوهية المسبح» وألوهية الروح القدس. 

اخمتراع قصة الفداء للتكفير عن خطيئة البشر. 

5 -جعل يوم الأحد مقدسًا عند المسيحيين ؛ بحجة أنه قام فيه من القبر» 
بدلا من يوم السبت الذي كان مقدسّاعند اليهود . 


نلق راجع ماقاله الدكتور هراس» محمد خليل : دعوة التوحيد: 188-145. 
() انظرماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 545 . 


الشرك في القديم والحديث م 


-_جعل التشريع حقًا للرؤساء الروحانيين؛ بعد أن كان للأنبياء والرسل . 


5-أعلن بنسخ التوراة؛ لما وجد مقاومة شديدة من اليهود والمسيحيين 
على السواءء وذلك تمهيدًا لإدخال الوثنية والوثنيين في المسيحية؛ لأن 
التوراة كانت حاجرًا قويّا في طريق بولس» وأعلن أمام الوثنيين بأن الإيمان 
بالمسيح يكفي للنجاة”""» وانطلاقًا من نسخه التوراة استطاع بولس أن يلغي 
كثيرًا من الأحكام كانت معروفة لدى اليهود والمسيح نفسه. منها حكم 
الختان» فألغى حكم الختان””“» كما أباح للمسيحيين الجدد الداخلين في دينه 
أكل لحم الخنزير» وكان محرمّا في الشريعة الموسوية» وكان قبل هذاعندهم 
بقايا من دين المسيح؛ كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم السبت» 
وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمه التوراة إلاما أحل لهم بنصهاء ولكن لما 
أعلن نسخ التوراة استطاع بموجبه إدخال ما أراد من الوثنية في الديانة 
المسيحية . 


ولكن بولس فشل في إقناع المسبحيين الخُلّص بهذه العقائد» وفشل في 
إقناع الشرقيين من اليهود والنصارى على السواء؛ وذلك لوجود بعض 
الحواريين وأتباعهم وشدة 3 بما أرشدهم إليه المسيح عيسى عليه 
السلام . ولكن بولس لم يتغير عن موقفه بل جاء بعقيدة أخرى ؛ حيث توجه 
إلى الأقطار الأوروبية وأحدث فكرة جديدة فى المسيحية» وهى: 


/ا-عالمية المسيح» بينما كانت دعوة المسيح لليهود خاصة” . 


. 37720011١5" : انظررسالة بول س إلى أهل غلاطية‎ )١( 
,” 5 (؟) انظر المصدر السابق: ه/‎ 
. 38107 ١8: راجع ما قاله الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي : اليهودية والمسيحية‎ )*( 


من الشرك في القديم والحديث 


4-أن عيسى عليه السلام إنما صلب تكفيرًا لخطايا البشر. | 

4 -قيامة عيسى عليه السلام من الأموات؛ وأنه صعد وجلس عن يمين الله”" , 
وهذه المبادىء التي جاء بها بولس قد ردها النصارى أولاً ولم يقبلوهاء 

فقد صرح هو في رسالته الثانية إلى تيموثاوس : (إن جميع الذين في آسيا ارتدوا 

عني )”27 وهذا هو المتوقع من الحواريين والذين عرفوا الحق ورأوا المسيح 

عليه السلام . 
واستمر الحال على إنكار هذه المبادىء إلا من شذ منهم من الرومان 

واليونان وخاصة في غرب أوروبا؛ حيث كانت الغلبة للوثنيين فناسبتهم في 

أفكارهم فأخذوا بها أما الذين كانوا في آسيا وفي الموضع الذي أرسل فيه 

المسيح فكانوا على إنكار هذه المبادىء نحو ثلائمائة سنة_كماسبق-. 
ولكن بعد هذا أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسخ 

واضمحل» ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء» بل ركبوا دينًا بين دين اله بح 

ودين الفلاسفة عباد الأصنام» ولماآل الأمر إلى هذا الحد اجتمعت التصارى 
في عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعن؛ يلعن بعضهم بعضاء حتى جمعهم قسطنطين الملك آخر ذلك من 
الجزائر والبلاد وسائر الأقطارء فجمع كل بترك وأسقفت وعالمء فكانوا 

ثلاثمائة وثمانية عشر”” . 

20 انظر ماذكره عبد الكريم الخطيب : المسيح في القرآن: 54٠‏ وإبراهيم خلف التركي : أهم 
عوامل انحراف النصرانية ١158:‏ » ومحمد عبد القادرشيبة الحمد: الأديان والفرق 
والمذاهب المعاصرة: هلا. 

(") رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس: /١‏ 18 . 

(9) أنظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 3405/7 "3417 . 


الشرك في القديم والحديث 2 


وذلك في سنة 775 من الميلاد(ا؟؛ حيث اجتمع لديه النصارى القائلين 
بالتثليث» والنصارى الذين كانوا على القول الصحيح في شأن المسيح مثل 
آزيوس وأتباعه. ولكن الملك جنح إلى القائلين بالتثليث لما وافق ذلك وثنيته 
السابقة عنده. وقرروا فيه ألوهية المسيح عليه السلام» وأنه نزل ليصلب تكفيرًا 
لخطايا البشر_كما تقدم بيان ذلك فيما أحدثه بولس. وبذلك أصبحت الديانة 
النصرانية مدينة في الواقع لبولس» وليس للمسيح منها إلا الاسم فقط”" . 

الشرك في قوم عيسى عليه السلام : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والنصارى يغلب عليهم الشرك . . .)9 . 

وقال أيضًا: (فإن النصارى شر منهم اليهود: فإنهم أعظم ضلالاً وأكثر 
رك 0 

وقال: (ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله 
أضلهم عنه . 1-006 

وقال الإمام ابن القيم : (أساس دين النصارى قائم على شتم الله والشرك 
0 

وقال أيضًا : (إن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه. . .)© 


فماهي هذه الأمور الشركية فى هذه الأمة؟ 


(1) انظر ماذكر عبد القادر شيبة الحمد في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: 70» والدكتور 
ضياء الرحمن الأعظمي في اليهودية والنصرانية : 717 

(؟) انظر ما ذكره الدكتور خلفء. سعود بن عبد العزيز: دراسات فى الأديان: اليهودية 
والنصرانية: 774 . ١‏ 

إفرف ابن تيمية : مجموع فتاويه : /ا/ 5 717 . 

(5) المصدر نفسه: /7777/9. 

(0) المصدرنفسه: 79 578. 

)3( ابن القيم : هداية الحيارى في أجوبة اليهود رالنصارى : 158 . 

(610 ابن القيم : إغاثة اللهفان: 799/5 . 


دوع الشرك في القديم والحديث 


١-القول‏ بالتثليث» والمراد بالتثليث كما يقول قاموس الكتاب المقدس : 
(إله واحدء الأب والابن والروح القدس إله واحدء جوهر (ذات) واحد» 
متساوين في القدرة والمجد)”' . 


ويفسرون هذه العقيدة بقولهم : إن تعليم الثالوث يتضمن : 

أ- و حدانية الله . 

ب لاهوت الأب والابن والروح القدس. 

ج-إن الأب والابن والروح القدس أقانيم يمتاز كل منهم عن الآخر منذ 
الأزل وإلى الأبد. 

د_إنهم واحد في الجوهر» متساوون في القدرة والمجد. 

ه إن بين أقانيم الثالوث تمييرًا أيضافي الوظائف والأعمال. 

و-إن بعض أعمال اللاهوت تنسب في الكتاب المقدس إلى الأب والابن 
والروح القدس مثل خلق العالم وحفظه . وبعض الأعمال تنسب على 
الخصوص إلى الأب مثل الاختيار والدعوة» وإنبعض الأعمالتنسب 
خصوصا إلى الابن مثل الفداء» وبعض الأعمال تنسب نخصوصًا إلى الروح 
القدس مثل التجديد والتقديسر9) 
)١(‏ نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس : 774 . 
زفق انظر ما قاله القس فايز فارس في كتابه: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي: 57 . واتفق 

عليه جميع قدماء النصاري الذين اتفقوا على قول بولس من اليعقوبية والنسطورية 

والملكانية . انظر ما ذكره ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 7١7/7‏ 


77"» والمقريزي في الخطط: ”/ »00١ 55٠‏ ونصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة 
الإيمانية: 2151119 


الشرك في القديم والحديث ننس 

ويتضح منها أنهم يقولون: 

إن وحدانية الله وحدانية حقيقية» وكذلك تثليثه» أي أنه ثلاثة حقيقة ؛ أي 
ثلاثة أشخاص وفي نفس الوقت يتميز كل واحد من هؤلاء الثلاثة بأعمال 
ومميزات ليست من مميزات الآخر» وهم في نفس الوقت متساوون في 
قدرتهم ومجدهم. ووجودهم؛ لم يسبق أحد منهم الآخر. 

يقال لهم : : (هذا في الواقع جمع بين الضدين» فالوحدانية تنفى الشرك» 
والشرك ينفي الوحدانية» فلا يمكن أن تجتمع الوحدانية والشرك في مكان 
واحد؛ بل هما ضدان لا يجتمعان» كالسواد والبياض)9" . 

قال شيخ الإإسلام : (وقوم غلوا فيه أي عيسى - وزعموا أنه الله أو ابن الل 
وأن اللاهوت تدرع الناسوت”" . . . جوهر واحدء ثلاثة أقانيم» وأن الواحد 
منها أقنوم الكلمة» وهي العلم» » هي تدرعت الناسوت البشري» مع العلم بأن 
أحدهما لا يمكن انفصاله عن الآخرين» إلا إذا جعلوه ثلاثة إلهات متباينة» 
وذلك ممالا يقولونه)9 , 

والنصارى يعتقدون اجتماعهماء مخالفين بذلك الحس والعقل والنقل» 
ويحاول النصارى أن يقربواهذه العقيدة للناس بضرب الأمثلة لها . 

فمرة يشبهونها بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء ومرة بالشمس 
المكونة من جرم وأنها تنير الأرض وتدفئهاء ومنهم من شبهها بالشجرة» فإن 
لها أصل وهي السجذور والساق والورق9©». 
)00 الخلف» سعود بن عبد العزيز : دراسات في الأديان: اليهودية والنصرائية : 154 . 


(5) الناسوت: الطبيعة البشرية» ويقابله : اللاهوت بمعنى الألوهية . انظر المعجم الوسيط: 
6 مادة(ناس) . 


(*) ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى : 8؟/ /701. 
2 انظرماذكر القس فايز فارس : حقائق أساسية في الإيمان المسيحي: 0 


م ' الشرك في القديم والحديث 


ومنهم من يقول: إن المسيح من الأب بمنزلة شعلة نار توقدت من شعلة 
نار فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها"" . 

وهذه التشبيهات ليس فيها ما يمكن أن يكون مطابقًا لدعوى النصارى في 
التثليث ؛ لأن جميع هذه الأشياء إما أن تكون ذانًا واحدة لها أجزاء وأبعاض» 
أو صفات وآثارء بخلاف دعواهم في التثليث؛ فإنهم يقولون: هم ثلاثة 
حقيقيون ذوو أعمال مختلفة متباينة» وهم في نفس الوقت واحد حقيقي» 
بخلاف تشبيههم له بالإنسان المكون من دم وروح وجسدء فهذه مكونات 
الجسم ولا يستقل واحد منها بذاته» كما أن الدم ليس الروح» والروح ليس 
الجسدء» والجسد ليس هو الروح والدم, بخلاف دعورى التثليث» الذي 
يزعمون فيه أن كل واحد من الثلاثة هو الآخرين» ولهذا صرح كثير منهم بعدم 
معقولية التثليث . و(أنها قضية لايفهمها العقل ولايقبلها)2' . 


والمقصود: أنهم وقعوا في الشرك بقولهم بالتثليث» وهو شرك في 
الربوبية؛ حيث جعلوا الرب مركبًا من هذه الأشياء؛ وحيث تنقصوا الخالق 
سبحائه وسبوه ورموه بالعظائم» وحيث زعموا أنه-سبحانه وتعالى عن قولهم 
علو كبيرًا-نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج امرأة» وأقام 
هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجوء وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل » رضيعًا صغيرًا يمص الثئدي» ولف 
في القمط» وأودع السرير يبكي ويجوع ويعطش ويبول ويتغوط ويحمل على 
(1)_انظرماذكر اين تيمية : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : 17/6 96 تقلا عنهم . 


(؟) د. محمد أحمد الحاج : النصرانية من التوحيد إلى التثليث : ٠7‏ 7» وقد ذكر فيها نصوصّاعن 
اعترافهم بهذه الحقيقة . 


الشرك في القديم والحديث خض 


الأيدي والعواتق ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه وربطوا يديه وبصقوا في وجهه 
وصفعوا قفاه وصلبوه جهرًا بين لصين» وألبسوه إكليلاً من الشوك؛ وسمروا يديه 
ورجليه وجرعوه أعظم الآلام؛ وهذا وهوالإله الحق الذي بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له. ولهذا قال تعالى : « بَحَكَاد السَمدوبُ يتتَطّرْنَّ نه وبَدَنُ 


عع مي بير موس 


لاس عر للْبَال هد )ل مَعوا يمن وا )24 . 

وقال الله تعالى: اشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وكذبني اب نآدم وما 
ينبغى له ذلك » وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدّاء وأنا الأحد الصمد 
الذي لم ألد ولم أولدولم يكن لي كفوًا أحد. : 

قال ابن القيم : (وبالجملة : فلا نعلم أمة من الأمم سبت ربها ومعبودها 
وإلهها بما سبت به هذه الأمة» كما قال عمر رضي الله عنه : (إنهم سبوا الله مسبة 
ماسبه إياها أحد من البشر» . وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبًا أغمض 
عيئيه غنه ) وقال: «لا أستطيع أن أملأ عيني ممن سب إلهه ومعبوده بأقبح 
سب )7 

ومن شركهم في الربوبية في هذا الباب : الغلو في المخلوق» حتى جعلوه 
شريك الخالق وجزءًامنه» وإلهّاآخرمعه, وأنفوا أن يكون عبدّاله © , 

ومن شركهم في الربوبية : تشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت 
وأمتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» 
)١(‏ سورةمريم. الآية: 09٠‏ 91. 
(؟) البخاري في الصحيحء في بدء الخلق» برقم: 7191 وفي التفسير برقم: 44104 

. والنسائي : 117/4 » وأحمد برقم : 24537885517 41706. 


() أبن القيم : إغاثة اللهفان: 593-5094 . 
(8) انظر المصدر نفسه: 1948/5. 


08 الشرك قي القديم والحديث 


وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء حتى صارا حقيقة أخرى_تعالى الله عز وجل 
عن إفكهم وكذبهم-. 

ومن شركهم في الربوبية : اتفاقهم بأسرهم على أن اليهود أخذوه وضربوه 
وطعنوه بالحربة وصلبوه وقتلوه حتى مات » وتركوه مصلوبّاحتى التصق شعره 
بجلده. ثم دفنوه وأقام تحت التراب ثلاثة أيام» ثم قام بلاهوتيته من قبره(3" . 

كل هذه الأشياء شرك في الربوبية؛ حيث إنها تشبيه المخلوق بالخالق 
والخالق بالمخلوق الذي هو أصل الشرك_كما مر معنا مران/”"_. 

ومن أنواع الشرك فيهم : 

” - قولهم بالصلب والفداءء وفيه أيضًا شرك في الربوبية؛ فإن فيه 
التكذيب على الله في كونه تاب على آدم عليه السلام وغفر له خطيثته » ونسبته 
إلى أقبح الظلم؛ حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم» 
بسبب خطيثة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه؛ حيث خلصهم من العذاب 
بتمكينه أعداءه من نفسهء حتى قتلوه وصلبوه وأراقوا دمهء ونسبوه إلى غاية 
العجز؛ حيث عبجّزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحيلة» ونسبوه إلى 
غاية التقص ؛ حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه» ففعلوا به مافعلوا؟ . 

من أنواع الشرك فيهم : قولهم بمحاسبة المسيح للناسء قفيه شرك في 
الربوبية ؛ فإن محاسبة الناس إنما هي من شأن الخالق سبحانه جل جلاله؛ لا 
لأحد من البشر. 
)١(‏ انظر المصدر السابق نفسه: ؟/9!/07. 


(5) راجعوصض؟١70-15,‏ 
(؟) انظر ماذكرهابن القيم : إغائة اللهفان: 191/9 . 


الشرك في القديم والحديث فى 


فهذه كلها أنواع الشرك في الربوبية . 

ومن الشرك في الألوهية في هذه الأمة الضالة مايلي: 

4 -عبادتهم المسيح» وذلك في صلواتهم : (حيث يقدمون الصلاة باسم 
المسيح لأنه الواسطة عندهم)”" . 

تعظيمهم للصليب الذي يؤدي إلى مستوى العبادة» فإن هذه الأمة 
اتخذته معبودًا يسجدون له وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحيث لا يحنث ولا 
يكذب حلف بالصليب, ويكذ ب إذا حلف بالله» ولايكذ ب إذااحلف 
بالصليب . ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصايب جار مجرى تعظيم 
قبور الأنبياء» فإنه كان قبر المسيح وهوعليه؛ ثم لمادّفن في الأرض فقبره فيه . 
وليس وراء هذا الحمق والجهل حمقء فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها 
شرك» بل من أعظم الشرك» وقد لعن إمام الحنفاء وخماتم الأنبياء يك اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ وأصل الشرك وعبادة الأوثان 
من العكوف على القبور واتخاذها مساجد”' . 

١‏ - تصوير الصور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجد كنيسة من كنائسهم 
تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس» وغيرهم من القديسين- 
عندهم ‏ والشهداء؛ وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى» 
حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابًا يحتج فيه للسجود 
للصور: بأن الله أمر موسى عليه السلام بالتصوير» وهذا كذب, ثم على فرض 
الصحة غايته: أن يكون بمثابة التذكر للخطيئة حتى لا ينساها كما ورد عن 


. 78 : ابن القيم : هداية الحيارى‎ )١( 
. 598/5 (؟) انظر ما ذكره ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ 


ا الشرك في القديم والحديث 
بعضهم » وليس فيه دليل على السجود للصورء فأين هذا مما يفعله هؤلاء 


المشركون من التذلل والخضوع والسجود بين يدي تلك الصور؟”؟ . 
"من الشرك في هذه الأمة الضالة : اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من 


دون الله وذلك من وجوه: 

أ إعطائهم سلطة التشريع؛ حيث أعطوا رهبانهم وقساوستهم سلطة 
التشريع» يشرعون لهم مايشاءون» وهم يقر أون أن المسيح قال : (إنماجئتكم 
لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي؛ وما جئت ناقضا بل متممّاء ولأن تقع 
السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئًا من شريعة موسى)» وما 
زال أصحاب المسيح على ذلك قريبًا من ثلاثمائة سنة» ثم أخذ القوم في التغيير 
والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون» ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه 
ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة. . . 

وانضاف إلى هذا السبب ما في كتابهم : أن قومًا من النصارى خرجوا من 
بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام فدعوا الناس إلى دين المسيح 
الصحيح ؛ فدعوهم إلى العمل بالتوراة» وتحريم ذبائح من ليس من أهلهاء 
وإلى الختان وإقامة السبت» وتحريم الخنزير وتحريم ماحرمته التوراة. 

فش ذلك على الأمم واستثقلوه. فاجتمع النصارى ببيت المقدس 
وتشاوروافيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح ويدخلوا فيه» 
فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم وأكل 
ذبائحهم» والانحطاط في أهوائهم» والتخلق بأخلاقهم» وإنشاء شريعة تكون 
بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم؛ وأنشأوا في ذلك كتاباء فهذا في أحد 


)١(‏ انظر المصدر نفسه : ؟/ع دلا 8:ل9, 


الشرك في القديم والحديث دض 


مجامعهم الكبار» وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعًا وافترقوا 
فيه على ما يريدون إحداثه. . . فالنصارى تلقوا أصول دينهم عن أصحاب 
المجامع0©. 

ب تقليد هذه الأمة الضالة لأحبارهم ورهبانهم في امتثال ما يشرعون 
لهم وبذلك دخعلوا في الشرك في الألوهية» فإن التشريع من خصائص الرب ؛ 
فالتشريع من الأحبار والرهبان فيه شرك في الربوبية » وامتثال بني إسرائيل لهذا 
التشريع عبادة لهم لهؤ لاء القساوسة والأحبار والرهبان . 

ج- شركهم في الربوبية من حيث إعطاء الراهب والقسيس حقوق الغفران 
والتوبة» فليس عند النصارى على من زنا أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدًا ولا 
عذاب في الآخرة؛ لأن القس والراهب يغفره لهم . 

قال ابن القيم: (فكلما أذنب أحدهم ذنبًا أهدى للقس هدية أو أعطاه 
درهمًا أوغيره ليغفره له به! وإذا زنت امرأة أحدهم بيّها عند القس ليطيبهاله» 
فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيبها قبل ذلك منها وتبرك 
به) 0111 , 

آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة: 

سيأتي بيان هذه الآثار مفصلاً عند استعراض الشرك في هذه الأمة في 
العصر الحديث . وإنما يكتفى هنا بذكر بعض هذه العقائد التي وجدت بعينها 
أو متطورة منها في بعض من ينتسب إلى الإسلام» فمثلا : 

١‏ - وجدت عقيدة الحلول ووباؤه لدى بعض مبتدعة المتصوفة وعباد 


)22 أنظر ماذكره ابن القيم في هداية الحيارى : 1/٠-١1174‏ 194 . 
زفق ابن القيم : هداية الحيارى : ١4‏ . 


ني الشرك في القديم والحديث 


الجهمية» فقد وقع في نظير شركهم وكفرهم طوائف من المنتسبين إلى 
الإسلام» واشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين من الإيمان به ومعر فته 
ونوره وهداه» فظنوا أن ذلك نفس ذات الرب37 . 

-وجدت عقيدة الغلو في الصالحين في هذه الأمة عند بعض المتصوفة ؛ 
حيث غلوا في الرسو ليك ورفعوه من منزلة العبد إلى منزلة المعبود . 

7 وجدت عقيدة السجود للقبور واتخاذها مساجد في بعض من ينتسب 
إلى الإسلام . 

5 النصارى ادعوا في المسيح بأنه نور”"2» وهكذا ادعى بعض المتصوفة 
الجهلة في نبي الله يك بأنه نور من نورالله» والخلو في هذا الأمر. 

5 النصارى أعطت سلطة التشريع إلى قساوستهم» وهكذا ترى بعض 
المقلدة؛ وبعض الشعوب أعطت حق التشريع لحكامهم وعلمائهم واتبعتهم 
في ذلك دون إمعان أو نظر هل يوافق نصوص الشرع أم يخالفه . 

وبهذا ترى تحقق قول الرسول يَكلِ: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرٌ 
بشبرء وذراعًا بذراع؛ حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه». قالوا: يا 
رسول الله» من اليهود والنصارى؟ قال : لفمن إذن؟200 , 


ع د 


. 1857 انظر ماذكره ابن القيم : هداية الحيارى:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 717/7: 237119 بتصرف . 

إفيق البخاري في صحيحه : / 446 » كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل برقم : 
م ٠٠١/117‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي َك : #لتتبعن سنن من 
كان قبلكم» برقم : 16 ومسلم في الصحيح يرقم: 77579 5/ 500514, كتاب العلم ؛ 
باب اتباع سنن اليهود والنصارى . والإمام أحمد في المسند: لا/ 84 » 485 45. وابن أبي 
عاصم في السنة : 77/1١‏ لالاء واللفظ للأخير . 


الفصل الثالت 
في بان أنواع الخرك التى وقعوا فيها 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول : هل أشركوافي الربوبية؟ 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة . 


الشرك في القديم والحديث بام 


المبحث الأول 
هل أشركوا في الربوبية ؟ 


قطر الله جميع الخلائق على الإقرار بهذا التوحيد لا يمنع أن يكون بعض 
الأمم قد وقع في شرك الربوبية» كالدهرية قديمّاء والشيوعية حديثًا ‏ كما 
سيأتي في الباب الرابع-» فمن شذ من هؤلاء وأمثالهم » فادعاء إنكارهم له جل 
وعلا إنماهوعن استكبار وعناد» لاعن شك وارتياب . 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإتكار الخالق جل وعلا وادعاؤه بأنه إله من 


دون الله (فرعون) عندما قصه الله علينا فى قوله : 8 وَمَالَ فعَوْنُ يَتأيها الْمَلَُمَاعَلِدَتٌ 


لحك ين ددعف َوه لي مهنعل لين بتكل في صرحا لل أَطْمٌ إل إلدهِ 
ل ع اس ص ص ل ل ذخ ُ 522 
موس وَإِقٍ لَأظنم يت الْكذِيينَ :7 274 . والذي قال لنبي الله موسى وَل على وجه 


الإنكار عندما أبلغه رسالة ربه : « فَمَن يَدِكُمَايمُوتى :2742 , 
ومع هذا فإنكاره لربوبية الله جل وعلا ما كان إلاعن مكابرة . قال تعالى بعد 


الآية الأولى : « وَاسَتَكيرٌ هْوَ وَحْمْوْدُوُ فى الْأَرْضٍ يكير لق 74" وأقام تعالى 
الحجة بعد الآية الثانية على لسان نبيه موسى وك بقوله : # لَمَدَ عَلمَتَ مآ أل ول 
ال 00 سدس ب 22 عر 


كي لع ييه دم اسيم : 5-9 

إلا رب السَموت والارض بصاير وَإِقْ لأطنك بلفرعورث متُبُورًا :2 2404. وقال 
5 عر موا رن و" جلف لوط عد ري 2 ١‏ علوي باعي دنا 3 

تعالى عنه وعن قومه : # وَحَحَدُوأ يبا وَاسْتَيقَتَهَا نهم ظُلما وَعلواً فأتظار كُيِقَ 


.78 سورةالقصصء الآية:‎ )١( 
. 49 (؟) سورةطى الأية:‎ 

(7) سورة القصصء الآية: 74. 
(4) سورةالإسراى الآية: 27١7‏ 


م/م الشرك في القديم والحديث 


سه ا ره مه 00؟ 
دَعَقَبَةُ مين 2 0004 , 


وقد وجد إنكار الربوبية على وجه التكبر والعناد في أمم قبل فرعون» 
منهم : عاد حينما قالوا: اَن أَسَّدِّ هنا ميد 20 وكما وجد في ملك قوم 
إبرأهيم عليه السلام عندما قال: « آنأ أنتي» وَأُِيتٌ 24”4, لما قال له إبراهيم 
عليه السلام : « رق ألِى يُحيء وَيُمِيثُ 2*4 . ولكن مع هذا لم يكن التعطيل 
والجحود لربوبية الله جل وعلا غالبًا في أمة من الأمم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : (جحود الصانع لم يكن دينًاغالبًا على أمة من الأمم قطء وإنماكانعلى 
دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك؛ وإنماكان يجحد الصانع بعض 
الناس» وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون 
الهياكل والكواكب والأصنامء والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 
كلها تدل على ذلك؛ ولكن فرعون موسى. . . كان فى الباطن عارقًا بوجود 
الصانع » وإنما استكبر كإبليس وأنكر وجوده . 000 

وقال في موضع آخر: (فأما الإيمان بالله فهو في الجملة قد أقر به جمهور 
الخلائق» إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية» والإسماعيلية ونحوهم» أو 
من نافق فيه من المظهرين للتمسك بالملل» وإنما يقع اختلاف أهل الملل في 


ع 


أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته» ونحو ذلك. ..)!©. وسيأتى 


.14 سورةالتملء الآية:‎ )١( 

م راجع ماذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية : 8/0 
(*) سورة فصلتء الآية: 1غ والقصص: 8ل. 

(5) سورةالبقرة» الأية: 7804. 

(5) سورةالبقرة» الآية:084؟7. 

قف أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 779/9 . 

(0) المصدر نفسه: /19/ 58 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


بيان حقيقة مذهب الدهرية المعطلة فيما بعد”"" . 

وإنما قلنا بأن جحود الصانع لم يكن غالبًا في أمة من الأمم» فإن الآآيات دالة 
على منزلهاء والمخلوق دال على الخالق سبحانه» كدلالة الأثر على المؤثرء 
فالفطرة هدت الأعرابي إلى أن يقول : «البعرة تدل على البعير» والأثر على المسيرء 
ليل داج ونهارساج؛ وسماء ذات أبراجء أفلا تدل على الصانع الخبير؟!96©. 

وأما ما نسب إلى بعض الطوائف من اعتقادهم (وجود إلهين كالقنوية0© 
من المجوس والمانوية» القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم 
صدرعنهماء فإنهم متفقون على أنالنور خير من الظلمة» وهوالإله 
المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلمة هل هي 
قديمة أم محدثة؟» فلم يثبتوا ربين متمائلين)”” . وسيأتي بيان مذهب الثنوية 


فنينا غ30 


)١(‏ راجع ص547-579. 

زفق من خطبة لقس بن ساعدة الإيادي راجع ماذكره أحمد الهاشمي في جواهر الأدب 19/7 . 

(5© الثنوية: هم الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهكم قالوا 
بحدوث الظلام» وذكروأ سبب حدوثه» وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم . واختلافهما في 
الجوهر والطبع» والفعل» والحيز» والمكان والأجناسء والأبدان» والأرواح. انظرما 
ذكره الشهرستاني في الملل والتحل: 774 

فق هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ولدحوائي 1١0‏ من الملاد» قتله بهرام بن شابور» 
كان يقول بتبوة المسيح عليه السلام» وكان يزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين 
قديمين: أحدهما: نور» والآخر: ظلمة» وأنهما أزليان لم يزالاء ولن يزالاء وأنكر وجود 
شيء إلا من أصل قديم. انظر ما ذكره الشهرستاني في الملل والتحل: 2774 20319 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 88 . 

(0) ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 77/1 . 

(0) انظرص: /لىثقك 38405 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ينفصل بعضهم عن بعضء بل هم متفقون على أن صانع العالم واحدء 
ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد» وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد منه» ولهذا كانوا مضطربين في 
فهمه وفي التعبير عنه» لا يكاد واحد يعبر عنه بمعنى معقول, ولا يكاد اثنان 
يتفقان على معنى واحد؛ فإنهم يقولون : هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! . 

والأقانيم يفسرونهاتارةبالخواصء وتارة بالصفات. وتارة 
بالأشخاص . وقد فطر الله العباد على إدراك فساد هذه الأقوال بعد التصور 
التام» وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين2'7. والمقصود 
هنا : أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين في الصفات 
والأفعال9' . 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات 
خاليّن مالي قن العفات :والأفنال» وإلما ذهب تعض المتتر كين إلى أن 
ثم خالقًا خلق العالم» كما يقوله الثنوية في الظلمة» وكما يقوله القدرية في 
أفعال الحيوان؛ وكما يقوله الفلاسفة الدهرية" في حركة الأفلاك: أو 
حركات النفوس» أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون 


(1) انظر بسط هذا فيماذكرهشيخ الإسلام في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: -١98/١‏ 
ا 

(1) انظر ما ذكره ابن أبي العز: شرح الطحاوية: 218/١‏ والنيسابوري: تفسير غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: /١‏ والسويدي : التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين: 2587 
والإيجي والسيد سند الجرجاني في شرح المواقف : 75/7 . 

(9) نسبة إلى الدهري؛ بضم الدال وفتحهاء كما جاء في القاموس : 7/ *7: هوالملحد الذي لا 
يؤمن بالأخرة» القائل ببقاء الدهر ؛ وانظرما في المعجم الوسيط : 799 مادة: (دهر) . 


الشرك في القديم والحديث حي 


إحداث الله إياهاء فهم مشركون في بعض الربوبية» وكثير من مشركي الأمم قد 
يظن في آلهته شيئًا من نفع أوضرء بدون أن يخلق الله ذلك . 
فلما كان هذا النوع من الشرك في الربوبية موجودًا بين الناس ‏ حتى في 
مشركي العرب كما سيأتي بيانه فيما بعد”'2_بيّن القرآن بطلانة» كما في قوله 
0 ع اهس 2 معو مسا لس الس سر مسا ع ل عام سر ملعك ل سل سدم 
تعالى : «9 ما أنخذ أله من وإ وَمَا حكات> ممم مِنْ لَه إذا ذهب كل لدم يما حَلَقّ 


01110 


لع ع ع 00 
وأعلا بحضهم عل يعن # . 


قال ابن القيم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين؛ فإن 
الإله الحق لابد أن يكو ن خالقًا فاعلاً» يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحيتئذ فلا يرضى شركة الإله 
الآخر معه؛ بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على 
ذلك انفره بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بمماليكهم 
إذالم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلوعليه» فلابد من أحد أمورثلاثة : إما 
أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه» وإما أن يعلو بعضهم على بعضء وإما أن 
يكونوا كلهم تحت قهر إله واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه ويمتنع من 
حكمهم ولا يمتنعون من حكمه؛؟ فيكون وحده هوالإله وهم العبيد المربوبون 
المقهورون. وانتظام أمر العالم العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض» 
وجريانه على نظام محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره 
واحدء لا إله غيره» كما دل دليل التمانع على أن تخالقه واحد لا رب غيره 
فذاك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في الغاية والألوهية؛ فكما 


. 444-407 : انظر مافي الباب الثاني ص‎ )١( 
.9١ (؟) صورةالمؤمتون: الآية:‎ 


دك الشرك في القديم والحديث 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» يستحيل أن يكون لها إلهان 
معبودان)0" , 

والمقصود: أن الأمم السابقة قد وقع منهم الشرك في الربوبية» ولكن 
التعطيل المطلق لم يكن صفة عامة لأمة من الأممء وإنما كان في شواذ من 
الناس» وهكذا ما وجد في الأمم من أثبت صانعين وخالقين متمائلين في 
الذات والصفات» وإنما كان شركهم إما بالأندادء أو بالتعطيل الذي يتمثل في 
تعطيل الصانع عن المصنوع مع ما يترتب عليه جملة وتفصيلاٌ» وفي تعطيل 
الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه أو صفاتهء أو بإثباتها للغير» أو 
بتشبيهها بأسماء أوصفات أو أفعال غير الله سبخانة وتعالى . 

أو التعطيل الذي يتمثل في تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. وقد سبق معنا بيان أمثلة كل من وقع في هذه الأنواع من الشرك 
في الربوبية””. وفيما يلي إشارة موجزة إلى كل من وقع في هذه الأنواع من 
مشركي الأمم السابقة : 

إن المشركين في الربوبية من الأمم السابقة يمكن تصنيفهم بمايلي : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق : 

أ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربوبية مطلقًاء مع ما 
يترتب عليها جملة وتفصيلا» ويدخل تحت هذا شرك فرعون؛ إذ قال: « وما 
وت العنلّييت 74" . ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته: 
1 محمد الموصلي: مختصر الصواعق المرسلة: *1؛ وقدبسط شيع الإسلام هذ البرهان في 


كتابهمنهاج السنة: ”78/7_الاء وو درء تعارض العقل والنقل : 09/9" _مدم 
3 في ص 
و9 55536ك ولالرة اا 


(؟) انظر ماسبق في ص : 0157 147, 
(*) سورةالشعراى الآية: 77 . 


الشرك في القديم والحديث لم 


وأنه لم يكن معدومًا أصلاً؛ بل لم يزل ولا يزال؛ والحوادث بأسرها مستندة 
عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس. 
وهم الفلاسفة الصابئة الملاحدة الدهريون. 

قال ابن القيم : (وهؤلاء فرقتان؛ فرقة قالت: إن الخالق سبحانه لما خلق 
الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقته: ولم يقدر على ضبطها 
وإمساك حركاتها”' . 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول ألبتة؛ وإنما تخرج من القوة إلى 
الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل تكونت الأشياء: مركباتها 
وبسائطهاء من ذاتهاء لا من شيء آخر وقالوا: إن العالم دائم لم يزل ولا 
يزال؛ ولا يتغيرء ولا يضمحلء ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلاً يبطل 
ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممْسك لهذه 
الأجزاء التي فيه» وهؤلاء هم المعطلة حقّاء وهم فحول المعطلة؛ وقد سرى 
هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة . . .)20 , 

وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
أرسطو””"؛ والرجل معطل مشرك جاحد للنبوات والمعاد؛ لا مبدأ عنده ولا 
معاد ولا رسول ولا كتاب”''» وبالجملة : ملاحدة الفلاسفة هم أهل التعطيل 
المحض. فإنهم عطلوا الشرائع؛ وعطلوا المصنوع عن الصانم". 
زحق هذه الفرقة غير مرادة لنا تحت عنوان المعطلين» وإنماذكرته تكملة لبيان فرقهم. وأنهم شذوا 

حتى فيما بينهم ؛ فقد اعترف قرقة منهم بوجود الخالق . 
(7) أبن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ /35585751, 
(*) انظر المصدر نفسه : 59/17/57 . 


(8) انظر المصدر نفسه: 51/6/7. 
(5) انظر المصدر نفسه: 7/ .358٠9‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. وهذا 
القسم لا أعلم أن أحدًا من مشركي الأمم السابقة وقع فيهء فإن القول بوحدة 
الوجود ماعرف سابقّاء اللهم إلا أن يقال: إن قولهم هذا مستمد من قول فرعون» 
وأن حقيقة فرعون لا يختلف عن قولهم كثيرّاء كما أشار إليه شيخ الإسلام في 
بعض فتاويه0 , وأما بعد فرعون فمن الأمم التي وقعت في هذا النوع من 
الشرك: اليهود في دعواهم حلول الله في عزراء والنصارى في دعواهم حلول 
الرب جل وعلا في المسيح عيسى . تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا . 

ج - تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله . وقد وقع فيه جملة من الأقوام من الأمم الماضية : فمن ذلك شرك عاد 
حينما قالوا : # من أَسَد ِنَأ م ُو 4 ؛ بإنكارهم وتعطيلهم صفتي القدرة والقوة لله 
جل وعلا. 

ومن ذلك : شرك اليهود والنصارى عندما عطلوا ضفات الكمال لله جل 
وعلا ووصفوه بنقيض صفاته» بل بصفات مخلوقاته» وقد وصفوا بعض 
المخلوقات بصفات الله" , 

ومن ذلك : شرك منكري الرسالة؛ وهذا كثير في الأمم» فإنهم استبعدوا أن 
يأتيهم منذر من الله» وهم بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه9. 

ومن ذلك : شرك منكري القدر؛ ولا أدري هل أنكرته الأمم السابقة أم لا؟ 
زلف انظر قول شيخ الإسلام في فتاويه : /1/ 27371 0373715 و176/ 2385 1846 . 

0 انظر ما ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: 77/١‏ وما قال الشيخ ناصر بن علي الشيخ في 

مباحث العقيدة في سورة الزمر : 70/7 وانظر ماسبق في ص : 58-137١‏ من هذه الرسالة . 


(*) انظر لتحقيق هذا القولماقالابنتيمية فى فتاواه: 1 دولل وملا 40 
كرد 


الشرك في القديم والحديث م 


ولكن يفهم من قوله تعالى رادًا على المحتجين بالقدر: «حِكَدَِّكَ كدب 
لَدِمت ين لم04" أنهم وقعوافيه!"©. 

ومن ذلك أيضًا: شرك إثبات التشريع والتحليل والتحريم لغير الله فهم 
وقعوا في هذا النوع من الشرك كالنصارى في رهبانهم » واليهود في أحبارهم » 
ويدل عليه م' مضى معنا من حديث عدي بن حاته(". وقوله تعالى: 
< اغسذوا لسارم وَرُعتَهُمْ أأيكها ين ؤس لله وَألْمَِيعَ أبنت 
مرصم 4104 

ولعل منكري البعث من الأمم يدخلون تحت هذا النوع من التعطيل» فإن 
البعث من فعل الله عز وجل وحكمته؛ فمن عطله فقد أشرك فيه غير الله فإنه 
كما سبق-إن كل معطل مشر ك0" , 

الصنف الثاني : أصجاب الأنداد"' الذين كانوا يشركون بالله من غير 
تعطيل: وهم الذين اتخذوا مع الله آلهة أو إلهًا آخرء ولم يعطلوا أسماءه 
وصفاته وربوبيته» فهؤلاء أقروا بالربوبية لله جل وعلاء ولكن جحدوا ما 
يترتب عليهء وهؤلاء آمنوا بالله ربا وخالقّاء ولكنهم لم يفردوه بالعبادة» ولم 
يتحمل عقلهم المريض أن يكون الله وحده هو المعبود دون من سواه» وهؤلاء 
هم المشركون الذين قال الله فيهموفيمن كانوا في زمن النبي َل كماسيأتي 
قف انظر في تحقيق هذا القول قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: /١١‏ 791 . 
() انظر تخريجه في ص: 777 . 
(4) سورةالتوبة» الآية: 1ا. 


(6) انظر ماذكره ابن القيم : الجواب الكافي: 7١4‏ 
(1) انظر ماذكر ابن القيم في الجواب الكافي : 3017 373717 


كزع الشرك في القديم والحديث 


في الباب الثانى بمشيئة الله10)_. 


كه 2 رصم ع 0 وه رسي ها م2 ار عه سه ل و 
4 يوا أن جم منذِرمَتهم وهال كروي علدا حك كَذَاتٌ و ابعمل الآبدة إلا 
دان عالق غات ()74. 
وقد نعى الله عليهم هذا المسلك في آيات كثيرة”" تناقشهم وتوضح لهم أن 
الإيمان بربوبية الله تعالى مستلزم للإيمان بألوهيته وحده دون من سواه . 
وهؤلاء في الأمم السابقة هم الأكثرون» فمن هذا النوع : 
١-شرك‏ النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح إلهًا وأمه إلهًا 
آخر. 1 
الشر إلى الظلمة . 
شرك الذي حاج إبراهيم في ربه : «إذ كَالَ َعَم 
مث وال ا كف 2204 ؤي 0 
وبميت قال أنا حي وَآمِيت # » فهذا جعل نفسه ندا لله تعالى » يحيى ويميت- 
بزعمه_كمأ يحبي الله ويميت . 
؟ - شرك قوم فرعون حينما قال : «ماعِلِدْتُ حكُم بَنْ إِلَدهِ عرف 2004 
وقوله تعالى حكاية عن قول الملا له: «وَيَدَرَكَ وإِلامتِكَ)20 كما هو في 
ض الق اءا 447 
بعر لقراءات 5 


. 497-4517 راجع ص:‎ )١( 

(؟) سورةصء الايتان: 4 80. 

إفرة مثلما في سورة الأنبياء في الآية السادسة والعشرين» وقي سورة المؤمنون الآيات من 414 
0 

(4) سورةالبقرة» الآية: 784. 

(5) سورةالقصصء الآية :778 

(1) سورةالأعراف» الآية: /971 , 


(0) سبق توجيه القراءات فى ص 7”18. 


الشرك في القديم والحديث م 


5-وأيضًامن هذا النوع شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب 
العلويات» ويجعلها أربابًا مدبرة لأمرهذا العالم» كما كان شرك قوم نوح على 
قول(2» وشرك مشركي الصابئة من قوم إبراهيم باتفاق العلماء . 

- وأيضًا يدخل في هذا النوع شرك عباد الشمس وعباد الناس وغيرهم؛ 
الذين عبدوا غير الله معه» وزعموا في الله أنه إله من جملة الالهة» أو أنه أكبر 
الآلهة0" , 

ومن هذا الصنف: الثنوية من المجوس الذين قالوا: الصانع اثنان» 
ففاعل الخير نورء وفاعل الشر ظلمة» وهما قديمان. لم يزالاء ولن يزالا 
قويين حساسين» مدركين» سميعين» بصيرين» وهما مختلفان في النفس 
والصورة» متضادان في الفعل والتدبير» فالنور فاضل حسن نقي» طيب 
الريح؛ حسن المنظرء ونفسه خيرة كريمة» حكيمة نفاعة» منها الخيرات 
والمسرات والصلاح» وليس فيهاشيء من الضرر ولامن الشر. 

والظلمة ضد ذلك ؛ من الكدر والنقص ونتن الريح وقبح المنظرء ونفسها 
نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة مضرة » منها الشر والفساد. 

ثم اختلفواء فقالت طائفة : إن النور لم يزل فوق الظلمة . 

وقالت فرقة : بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة: النور لم يزل مرتفعًا في ناحية الشمال» والظلمة منحطة في 
الجنوب» ولم يزل كل واحد منهما مبايئًا لصاحبه . 
(1) انظر هذا القول في بيانشرك قوم نوح في الفصل الأول من ص ١4؟.‏ 


2711-1517 : هذا ملخص ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١( 
. بتصرف‎ 


ا الشرك في القديم والحديث 


وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولد ملائكة؛ والنور لا 
يقدر على الشرء ولا يجيء منه؛ والظلمة لا”تقدر على الخير ولا يجيء منهاء 
ولهم مذاهب سخيفة جدًا . 

واختلفوا هل الظلمة قديمة أوحادثة؟ فقالت فرقة منهم : هي قديمة لم تزل 

مع النورء وقالت فرقة: بل النور هو القديمء ولكنه فكر فكرة خبيثة رديئة 
حدثت منها الظلمة”! 2 فدار مذهبهم على أصلين همامن أبطل الباظل : 

أحدهما : أن شر الموجودات وأخبثها وأردأها : كف ولخير الموجودات» 
وضد لَه » ومناوىء له ويعارضه ويضاده» ويناقضه دائمّاء ولايستطيع دفعه 
وهذا أعظم من شرك عباد الأصنام» فإنهم جعلوها مملوكة له» مربوبة 
مخلوقة. بخلاف هؤلاء . 

والأصل الثاني : أنهم نزهوا النور أن يصدره شرء ثم جعلوه منبع الشر كله 
وله ومزلة يز عمروم أن كر خيذة لانت ينها الظلمة تأترا رين وإلفين 
-وإن لم يكونا متمائلين- و وأثبتوا خالقين؛ ؛ فجمعوأ بين الكفر بالله تعالى وأسمائه 
وصفاته» ورسله وأنبيائه وملائكته وشرائعه» وأشركوابه أعظم الشرك”" . 

قال ابن القيم : (ولولا أن الله سبحانه يحكي عن المش ركين والكفار أقوالاً 
أسخف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية هذ|)9 , 

فهذا مذهب الثنوية» وقد أطلت فيه؛ لأني أراهم من شرك الأمم السابقة 
الذي نحن بصدد ذكره. 


نين 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل 47/9 "!: «فهؤلاء أثبتوا قديمين» 

لكن لم يجعلوهما متمائلين ولامشتركين في الفعل» بل يمدحون أحدهما ويذمون الآخر». 
(؟) ملخصامن قول الإمامابن القيم في إغائة اللهفانمن مصائد الشيطان: 7/ 509-5017 . 
(3) ابن القيم في المصدرنفسه: ؟/ 20 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


الصبهتث الشاني 
شرك العبادة فى الأمم السابقة 


من المعلوم : أن العبد لا يتخلى عن العيادة؛ لأن العبودية ‏ من العباد- 
صفة لازمة لهم» وذلك لسببين رئيسين هما : الفقر الذاتي20» وكونه حارئًا 
10 فلا يستطيع أحد أن يخلو من العبادة» سواء كان للمعبود الحق أو 
للمعبود الباطل» بل العبادة عنصر أسباسي في كيانه شاء أم أبى» فالأمم السابقة 
لابد أن كانوا عبادّاء إما عبادًا لله جل وعلاء حتى يدخلوا فى زمرة الموحدين» 
وإما أنهم كانوا عبادًا لغير الله ؛ فيعتبرون من المشركين . 

والذي اتضح من خلال استعراض شرك الأمم السابقة أن أغلب شرك 
الأمم كان فى العيادة» وإن اختلفت طبيعة المعبودات من أمة إلى أخرى » وأما 
الذين كان فيهم شرك في بعض خصائص الربوبية فهم لا محالة كانوا من 
المشركين مع الله في العبادة» فإن الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في العبادة» 
كما أن توحيد الربوبية يستلزم التوحيد في العبادة . 

وبهذا يتضح حقيقة الشرك في الأمم بأنها كانت في العبادة» وإن اختلفت 
المعبودات من أمة إلى أخرى ؛ فبعضهم أشركوا بعبادة الله عبادة الصالحين من 
)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في إثئبات هذا الفقر الذاتي للعباد عمومًا: مجموع 

الفتارى: 1/١‏ لك 57 946544740 و١٠١/‏ “5541244155195 1ءواآلااءوما 

ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين : لاء وفي إغاثة اللهفان: .78/١‏ 
(؟) انظر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في إثبات هذا في مجصوعالفتاوى: 234/١‏ 26 

و١٠15171975/9ء‏ ودرء تعارض العقل والنقل: 8/ 5756:5714 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


الناس» وبعضهم بعبادة الأصنامء وبعضهم يعبادة الكواكب والأجرام 
السماوية» وبعضهم كانوا مشركين بالله يعبادة أهوائهم» وبعضهم بعبادة 
أحبارهم ورهيانهم . 

والمقصود: بيان طبيعة الشرك في الأمم السابقة بأن أغلب الشرك كان 
فيهم من جهة العيادة» والذين أشركوا بالله في ربوبيته من الأمم السابقة أدى بهم 
شركهم في الربوبية في نهاية المطاف إلى الشرك بالله في العبادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: (أصل الشرك في بني آدم كان من 
الشرك بالبشر الصالحين المعظّمِينَ» فإنهم لماماتوا غكفوا على قبورهم, ثم 
صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم, فهذا أول شرك كان في بني آدمء وكان في قوم 
نوح)30. 

وقال أيضًا: (الشرك في قوم نوح كان أصله عبادة الصالحين. . . ثم قوم 
إبراهيم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات؛ بالكواكب». وصنعوا لها 
بحسب مارأوه من طبائعها. . .)220 , 

وقال في موضع آخر: (والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك 
أصلهم صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم؛ فقوم نوح». كان أصل شركهم 
العكوف على قبور الصالحين» ثم صوروا تماثيلهم» ثم عبدوهم؛ وقوم 
إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر. .)2 . 

يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يرى : أن أصل شرك الأمم إنما كان في 


() نفس المصدر: 706/5. 
(*) نفس المصدر: ١/1617١ء‏ وانظر الرد على المنطقيين : 78557488 . 


الشرك في القديم والحديث لض 


العبادة والألوهية» وإن كان هناك بعض أنواع الشرك في بعض خصائص 
الربوبية» ولكنها قليلة إذا قورنت بالشرك في العبادة» بل إنما أرسل الرسل 
لتقرير توحيد العبادة» والإنكار على شرك العبادة غالبًا0" , 

فليس الشرك محصور في اعتقاد وجود رب آخر لهذا العالم مساو لله في 
الصفات والأفعال» بل هذا النوع لم يكن معروقًا في بن يآدم أصلاٌ» وإنما وجد 
الشرك في الربوبية في بعض خصائصهاء ولكن غالب شرك الأمم كان في 


العبادة. : 
وبهذا يظهر جهل كثير من الناس في هذه الأزمنة المتأخرة بحقيقة الشرك» 
فالله المستعان. 


وقد سبق استعراض شرك الأمم مفصلاًء ويمكن من خلال ما ذكر أن 
يصنف شرك الأمم في العبادة بمايلي : 

» -الشرك بعبادة الصور والصالحين » وكان هذا مبدأ الشرك فى البشرية‎ ١ 
. حيث كان في قوم نوح”"'‎ 

؟-الشرك بالعكوف على القبور» وأيضًا كان في قوم نوح”"» كماكان هذا 
في قوم إلياس”'»؛ عليهما السلام-. 

7 الشرك بعبادة الأصنامء فهذا أيضًا كان في قوم نوح عليه السلاء 2*0 


- 1514/١ ودرء تعارض العقل والنقل:‎ +٠١5 انظر مجموع الفتاوى: "/ 741 و47‎ )١( 
أشفة‎ 

(؟) انظرمافي ص:7117-941. 

(9) راجع ص1 787-541, 

(4) راجع ص :780-5747. 

(5) انظرص: 785-541 


لق الشرك في القديم والحديث 


وقوم هود عليه السلام7"), وقوم صالح عليه السلاء”"), ولدى بعض قوم 
إبراهيم عليه السلام0©, وفي قوم يوسف عليه السلاه 2 وقوم شعيب عليه 
السلاه0؟, وقومإلياس عليه السلام0), وقومموسى عليه السلام بعد 


عد 1 


5-الشرك بعبادة الكواكب. وكان في قوم إبراهيم عليه السلا , 

5-الشرك بعبادة الهوى» وكان ذلك في قوم لوط عليه السلا" . 

١‏ -الشرك بعبادة الرؤساء والحيوانات» مثل ما وقع في قوم موسى عليه 
السلام في حياته وبعد مماته» وما حكى الله عز وجل عن الملا في جميع 
الأمه2300. 


-الشرك يعبادة الأحبار والرهيان؛ ومظاهره في قوم موسى عليه السلام 


ورقوم عيسى عليه السلاه370 . 


4-الشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ما وقع فى قوم موسى عليه 


)١(‏ انظرص:71409. 

(0) انظرص: 70679 

(7) انظرص:7531-78619. 

(:) انظرص: 78437 

(6) انظرص: /75844-781. 

() انظرص: 7ه”701/8, 

0) انظرص: 77594-714. 

(4) انظرص: /388-3761؟ . 

2778-717١ انظرص:‎ )9( 

(١1)انظر‏ ما ذكره أحمد العذوي في دعوة الرسل: 557 17 3١‏ 3184 078 71 و3 
وغيرها. 

()نظر ص :الى 


الشرك في القديم والحديث ا 


السلام بعبادة عزير 27 وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلاه . 


والمقصود: أن أغلب شرك الأمم كان في العبادة» وذلك : إما بإعطاء 
خخصائص الألوهية لغير الل وإما بمشاركة غير الله فيما هر محض حت الله 
تعالى . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (المقصود: أن أصل الشرك في العالم كان 
من عبادة البشر الصالحين» وعبادة تمائيلهم . . . ومن الشرك ما كان أصله 
عبادة الكواكب؛ إما الشمس وإما القمر وإما غيرهماء وصورت الأصنام 
طلاسم لتلك الكواكب» وشرك قوم إبراهيم_والله أعلم_كان من هذاء أو كان 
بعضه من هذا . . . ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة أو الجن» وضعت 
لأصنام لأجلهم » وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتهاء بل لأسباب 
اقتضت ذلك .)29 

وبهذا انتهينا من الكلام في شرك الأمم السابقة» والآن نبدأ في بيان شرك 
العرب في الجاهلية . 


ةنا 


لق انرص :775 . 
(0) انظرص:١1لا7.‏ 
زشيف ابن تبمية» مجموع الفتاوى : /11/ 45١‏ . 


34 ف 


الباب الثاني:في بيان الشرك في العرب في 
الجاهلية وأسباب ذلك. 
وتحته فصلان 
الفصل الأول:أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام 
قبل الوثنية. 
الفصل الثاني :متى كان ظهور الشرك فيهم وبيان سببه. 


5 _ 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم. 
الفرع الثاني: في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 


الشرك في القديم والحديث لض 


الفرع الأول:في التعريف بالعرب وبيان المقصود بهم 

قال ابن منظور: العُرْب والعَرّب : جيل من الناس معروف خلاف العجم . 
هما ار والعرب لغة: الصحاري و القفار» والأرض المجدبة التي لا 
ماء فيها ولانبات» وقد أطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على شيكين : 

١-على‏ جزيرة العرب . 

. -وعلى قوم قطنوا تلك الأرض واتخذوهاموطالهه”"‎ ١ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اسم العرب في الأصل كان اسمًا لقوم 
جمعواثلاثة أوصاف: 

أحدها: أن لسانهم كان باللغة العربية . 

الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب. 

الثالث : أن مساكنهم كانت أرض العرب» وهي جزيرة العرب) , 

وأما المراد بجزيرة العرب: فهو ما يحدها غريًا: البحر الأحمر وشبه 
جزيرة سيناء» وشرقًا: الخليج العربي وجزء كبير من يلاد العراق الجنوبية» 
وجنويًا: بحر العرب الذي هو امتداد لبحر الهند» وشمالاً: بلاد الشام وجزء 
من بلاد العراق» على اختلاف في بعض الحدود”*'» حتى شط العرب ونهر 
الفرات» ولا يوجد إلا جزء من شمالها لا تحيط به المياه. سمى الجغرافيون 
العرب موطنهم الأول جزيرة العرب» مع أن المياه لا تحيط بها من جميع 
)١(‏ انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 4/ "117 » مادة (عرب) . 
[ف4 أنظر ما ذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: ١14‏ والدكتور عبد الله صالح العثيمين: 

تاريخ جزيرة العرب : 17 . 


إضف أبن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم : ١17‏ بتحقيق حامد الفقي_رحمه الله-. 
2 انظر ماذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: 19 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


جهاتها20, وقد أطلق هذا الاسم على هذه القطعة من الأرض على لسان ابن 
عباس رضي الله عنه كما نقله ياقوت الحموي”'" في معجم البلدان نقلاً عن 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي'”'؛ وقيل في تسمية بلاد العرب جزيرة 
إحاطتها بالأنهار والبحار من جميع أقطارها وأطرافهاء فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر””»» وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون 
وثلاثماثة ألف ميل مربع" . 
سبب تسمية العرب بها : 
اختلفوافيه على أقوال: 
الأول: ما قال الآلوسي” : بأن العرب هم المعروفون بين الأمم بالبيان 
في الكلام والفصاحة في المنطق» والذلاقة والبلاغة فى اللسان» ولذلك سموا 
بهذا الاسم؛ فإنه من الإبانة» لقولهم: أعرب الرجل عما فى ضميره : إذا أبان 
)١(‏ انظر ماذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي: 
0 
زفق هوياقوت بن عبد الله الرومي» الحموي» أبو عبد الله» مؤرخ , أديب» شاعرء ناثر» لغوي» 
نحوي» من آثاره: معجم البلدان» أخبار المتنبي» ولد ببلاد الروم سئة 014ه» وتوفي سنة 
هه انظر : معجم المؤلفين: 17/ 79/437098 . 
(©) انظر ما ذكرهياقوت في معجم البلدان: ؟/ لا15 , 
(4) انظرماذكره خضري بك في تازيخ المذاهب الإسلامية 5-4 . 
(6)_انظرماذكره المباركفوري في الرحيق المختوم: ١9‏ . 
قف هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمود بن عبد الله بن محمود الحسيني» 
الآلوسي» البغدادي. مؤرخء» أديب» لغوي» من علماء الدين» ولد في ١9‏ رمضان سنة 
الالاااهاء تصدر للتدريس في داره وفي بعض المساجدء وله مواقف محمودة مع سلاطين 
آل عثمان» توفي في بغداد سنة: 11417ه» له مصتفات كثيرة من أشهرها: بلوغ الأرب في 
أحوال العرب وغاية الأماني على النبهاني» وفتح المنان. انظر ترجمته مفصلاٌ في ماذكره 
عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 159/11 . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


ه30 , 


الثاني : ما قاله ابن منظور : إن أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن 
قحطان» وهو أبواليمنكلهم» وهم العرب العاربة» ونشأ إسماعيل عليه السلام 
معهم» فتكلم بلسانهم» فهو وأولاده: العرب المستعربة . 

الثالث: إن أولاد إسماعيل نشئوا بِعَرَبَةَ وهي من تهامة» فنسبوا إلى 
بلدهم؛ وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتهاء ونطق بلسان أهلها فهم عرب» 
يمنهم ومغدهم .+ 

قالالأزهري: (الأقربعندي: أنهم سمواعرياباسم بلدهم: 
العربات)0" , 

وأما المراد بالعرب على أنه اسم قوم : فهم أهم فرع من فروع الساميين» 
أي الأقوام الذين ينسبون إلى سام بن نوح عليه السلام”” . وقد اعتاد المؤرخون 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية» والباقية إلى العاربة والمستعرزية”*2» أو مايقال: 
بعرب الجنوب وعرب الشمال0* . 

وأما أصل العرب: فقد اتفق النسابون على أن العرب كلهم من ولد إسماعيل 
وقحطان”؟. فالمراد بالعرب عندنا في هذا البحث: العدنانيون ‏ أولاد 
إسماعيل-» والقحطانيون. 
1 انظر قول الآلوسي في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 4/1 
() أنظر القولين عند ابن منظور في لسان العرب: 9/ ١١4‏ مادة(عرب) . 
(؟) انظر ماذكرهابن خلدون في تاريخه : 7/ 49-4748 . 
() انظر ماذكره أبن خلدون في تاريخه: 5718/7 والسهيلي في الروض الأنف: .51-19/١‏ 
(0)_انظرماذكره الدكتور عبد الله الصالح العثيمين في تاريخ جزيرة العرب القديم : ٠١‏ . 


(1) انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : ١7 /١‏ (مع الروض الأنف)» وما قال محمد ولد 
داده في كتابه : جزيرة العرب مصير أرض وأمة : تلن 


1 الشرك في القديم والحديث 


الفرع الثاني :في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها. 

الجاهلية لفة. 

مصدر صناعي مشتق من صيغة الاسم الفاعل (جاهل) بزيادة ياء النسب 
مضافا إليها تاء التأنيث؛ ولفظة (جاهل) هي لفظة اسم الفاعل المشعق من 
الجهل . 

والجهل تأتي لمعان: 

قال ابن منظور : (الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلاً » وجهالة» 
وجهل عليه وتجاهل : أظهر الجهل :-: . والجهالة أن تفعل فعلاً بخير الغلم)90 . 

قال الآلوسي : (والجهل أيضًا : عدم اتباع العلم» فمن قال خلاف الحق» 
عالمّابه أوغير عالم فهو جاهل)”" . 

وهكذا من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق” , 

ومن هنا علمناعدم صحة قول القائلين من أصحاب المعاجم : بأن الجاهلية 
تفيد الأمية والجهل بالشيء وعدم العلم به فحسب, ذلك؛ أن العرب_وكما نعلم- 
كانوا على جانب من المعارف والعلوم» يشهد على ذلك لغتهم وفصاحتهم 
وبيانهم» ونظمهم للأشعار» وتأليفهم للخطب. كما كان لهم معرفة بالنجوم 
والفلك والكواكب مطالعها ومغاربهاء والأنواء والأمطار والرياح» عرفوا 
ذلك بالتجربة والملاحظة والبداهة؛ لاعن طريق التعلم والفلسفة©©. 


)١(‏ ابن منظور: لسانالعرب: ؟/107. 

(9) الآلوسي: بلوغ الأرب: »17/١‏ وانظر أيضًا: ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم : لالا. 

(7) انظر المصدرين المذكورين. 

زطق ابن العبري : تاريخ مختصر الدول: 4 بتصرف يسير . 


الشرك في القديم والحديث 1 


أما الجاهلية فى الاصطلاح. 

فهي تطلق على الحقبة الزمنية السابقة للإسلام» وهذا ما أكده ابن خالويه”» 
فقال: (إن هذا الاسم حديث في الإسلام وه ويطلق على الزمن الذي كان قبل 
بعثة النبي يَكٍِ)2"0, وعلى هذا سار أكثرالدارسين والباحثين والمؤرخين. 

وقال الحافظ ابن حجر: (هذا هو الغالب؛ ومنه « يَظْمُور يلمر آلْسَقٌ 
كن بهو 094), ثم قال: (وأما جزم النووي في عدة مواضع في شرح 
مسلم : أن هذا هو المراد حيث أتى -ففيه نظرء فإن هذا اللفظ_وهو الجاهلية- 
يطلق على ما مضى» والمرادما قبل إسلامه» وضبط آخره غالبًا: فتح مكة)2)9. 

أقسام الجاهلية وأنواعه © 

الجاهلية قسمان: 

الجاهلية العامة: وهي الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي يك وهى 
الجاهلية المنسوبة إلى الجهل: فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدنه لهم جهال» وإنما يعمل به الجاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاء به 
المرسلون من يهودية ونصرانية» فهي جاهلية عامة. 

أما الجاهلية الخاصة: فهي بعد مبعث النبي وَكد. مثال ذلك قوله ككل: 


زفق هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني. (أبو عبد الله)؛ نحوي؛ لغوي؛ أصله 
من همذان» ودخل بغداد؛ وأدرك جلة من العلماء بهاء فأخذعن أبي بكر الأنباري وابندريد 
وأبي عمر الزاهد وغيره؛ توفي في حلب سنة: ٠لالاه»‏ انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين : 7 3701٠١‏ 531, 

هف الآلوسي : بلوغ الأرب: 16/١‏ 

(*) سورةآلعمرانء الآية: 1864. 

هق أبن حجر: فتح الباري : ١1447‏ باب أيام الجاهلية» من كتاب مناقب الأنصار. 

)0( انظر في هذا التقسيم ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : اقتضاء الصراط الممنتقيم : 21/8 17/4 . 


2 الشرك في القديم والحديث 


(ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية»”", فإن المرادبه كل جاهلية مطلقة كانت أو 
مقيدة» وسواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو 
شركية؛ من ذلك» أو بعضه» أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية؛ فإنها 
جميعها: مبتدعها ومنسوخخها صارت جاهلية بمبعث محمد يك وإن كانت 
لفظة الجاهلية لا تقال غالبًا إلا على حال العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام . 
فإن المعنى واحد. 

ولكن هذه الجاهلية الخاصة نوعان : 

أ-الجاهلية المطلقة : وهي التي قد تكون في مصر دون مصر» كماهي في 
دار الكفار» وقد تكون في شخص دون شخص » كال جل قبل أن يسلم؟ فإنه 
يكون في جاهيلة وإن كان في دار الإسلام . 

فأماافي زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد ويك (على هذا الوجه) ؛ 
تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة . 

ب الجاهلية المقيدة : وهي التي قد تقوم في بعض ديار الحسلمين» وفي 
كثير من المسلمين» وهي المقصودة من قول النبي يك أربع في أمتي من أمر 
الجاهلية»!"2: وقوله لآخر: (إنك أمرؤ فيك جاهلية»”'؛ ونحو ذلك©) 
ولعل جاهلية القرن العشرين-كما يسمون_أيضًا من هذا النوع» مع توسعهاء 
وتوغلها في أعماق هذه الأمة» والله أعلم . 


ا 


فإنه 
ٍْ 


)١(‏ البخاري في الصحيح برقم: 07847 5١١/١7‏ مع الفتح» باب من طلب دم امرىء بغير 
حق» كتاب : الديات . 

(؟) مسلم في الصحيح برقم : 914 » كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة 7/ 154 . 

() البخاري في الصحيح برقم: »3500٠‏ ومسلم برقم : 21771 وأحمد في المسند: 151/8 . 

(4) انظر ماذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 21/8 1/4 . 


الشرك في القديم والحديث م1 


الحقبة الزمنية للجاهلية: وبيان المقصود منها عندنا فى هذ! الباب. 

الزمن الذي استغرقته الجاهلية غير واضح ألبتة» ولا هو محدد تحديدًا 
دقيقًا بحال من الأحوال» وهو بالتالي: موضع خلاف» ومدار نقاش؛ ولاسيما 
تلك الحقبة التي أطلق القرآن عليها لفظة (الجاهلية الأولى)» وقد اختلفوافي 
تحديدها اختلافًا كثيًا . 

ومهما يكن من أمرء فإنه مما لاشك فيه أنه يكاد يكون من المتفق عليه أن 
ثمة جاهليتين اثنتين سبقتا بعئة الرسولك» هما: 

الجاهلية الأولى : وهي الجاهلية القديمة الضاربة في أعماق التازيخ , 
والتى عرف من أصحابها: العرب البائدة» أوالعرب الهالكة» من عادوثمود: 
وطسم وجديس» والعمالقة ومدين» وأيم» وحضرموت» وجرهم الأولى. 
والجاهلية الثانية: هي الجاهلية القريبة التي سبقت مباشرة ظهور 
الإسلام فامتدت إلى ما يقرب من أربعة أو خمسة من القرون» والتي تنسب 
إليها وإلى ما قبلها بقليل العرب العاربة والأخرى المستعربة» سواء أكانوامن 
القحطانيين سكان اليمن وجنوب شبه الجزيرة العربية أم كانوا من عرب 
العدنانية» بتهامة والحجاز ونجد» وما كان على مشارف بلاد فارس والعراق 
والشام؛ هؤلاء العرب الذين عنهم أخذنا اللغة العربية شعرًا ونثرّاء والذين 
فيهم تنزل القرآن الكريم» ومن بين ظهرانيهم خرج الرسول العربي الصادق 
الأمين''2. وهم المقصودون عندنا في هذا الباب . 


ا 


)١(‏ انظر ما ذكر الدكتور يحيى أحمد شامي في كتابه: الشرك الجاهلي» وآلهة العرب المعبودة 
قبل الإسلام: 237 14, 


الفصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوفنية 


الشرك في القديم والحديث لحيل 


الفصل الأول 
ديانة العرب قبل دخول الوتنية 


العرب عدنانيهم وقحطانيهم ‏ لهم اتصال مباشر بالكعبة المشرفة» بل 
يمكن أن يقال: بأنها مركز اتصالهم» وذلك نظرًا لما يتصل معها تاريخهم 
الحضاري والثقافي والديني ؛ فإنهم أمة قديمة» فقد كانوا بعد الطوفان وعصر 
نوح عليه السلام في عاد الأولى وثمود والعمالقة وطسم وجديس وأميم وجرهم 
وحضرموتء» ومن ينتمي إليهم من العرب العاربة من أبناء سام بن نوح» 
وكانت الكعبة المشرفة لها اتصال وثيق بأخبارهم» وأسباب هلاكهم كما 
تحدثناعنهم كتب التاريخ . 

ثم لما انقرضت تلك العصور وذهب أولئك الأمم وأبادهم الله بماشاء من 
قدرته؛ وصار هذا الجيل في آخرين ممن قرب نسبهم من حمير وكهلان 
وأعقابهم من التبابعة ومن إليهم من العرب الباقية من أبناء عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام» ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت وكان بنو فالغ بن 
شالخ بن أرفخشد بن سام أَعَالِم من بين ولده. 

واختص الله تعالى بالنبوة منهم إبراهيم بن تارخ ‏ وهو آزر بن ناحور بن 
ساروخ بن أرغو بن فالغ » وكان من شأنه مع نمرود ما قصه القرآن» ثم كان من 
هجرته إلى الحجاز ماهو مذكور» وتخلف ابنه إسماعيل مع أمه هاجر بالحجر 
قربانًا لله تعالى» ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ 
إسماعيل بينهم » وربي في أحيائهم » وتعلم لغتهم العربية . 


1 الشرك في القديم والحديث 


ثم كان بناء البيت كما قصه القرآن؛ ثم بعثه الله تعالى إلى جرهم والعمالقة 
الذين كانوا بالحجاز» فآمن كثير منهم واتبعوه» ثم عظم نسله وكثر وصار أب 
لجيل آخر من ربيعة ومضرء ومن إليهم من أياد وعك وشعوب نزار وعدنان 
وسائر ولدإسماعيل » وهم العرب المستعربة التابعة للعرب7 , 
فيفهم من هذا : أن إسماعيل عليه السلام كما كان مرسلاً إلى أبنائه هكذ! 
كان مرسلاً إلى العرب العاربة المتبقية» ومعنى ذلك : أن العرب كانت ديانتهم 
الأصلية هي ديانة إسماعيل عليه السلام» سواء أطاعوه أم كفروا به» فالعرب 
جميعهم كانوا أمة سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والتسليم'"". وبهذا نصل إلى نتيجة حتمية هي : 
أن العرب كانواعلى دين إبراهيم عليه السلام» وممايدل على ذلك أمور: 
١‏ - تكاد تجمع كتب السيرة على أن العرب كانوا قبل أن تتسرب إليهم 
الوئنية على دين إبراهيم وإسماعيل » وظلواعلى ذلك حتى زمن بعيد9 . 
"-كما يدل على هذا القول بعض الآثارعن الصحابة» من أشهرها: 
ما رواه البزار بسند صحيح عن أنس”©؟ قال : كان الناس بعد إسماعيل 
عليه السلام على الإسلام» فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن 
لق انظر ماذكره الآلوسي في : بلوغ الأرب: .8/١‏ 
2( انظر ماذكره محمد خليل هراس في : دعوة التوحيد: 7١5‏ . 
زف انظر ما ذكره كل من: ابن هشام : السيرة: ,.1١٠١/١‏ مع الروض الأنفء وابن كثير في 
البداية: 2119/8/5 وفي التفسير: 0 */ 147 » واليعقوبي في التاريخ: ١‏ 
وابن الكلبي في الأصنام: ١7‏ والأزرقي في أخبار مكة: ٠٠١‏ والعسكري في الأوائل: 
1 44» وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب: 5/ 84؟» والشهرستاني في الملل 
والنحل : 148.» والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 0194 1946 . 
لقق هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري» خدم النبي يلي عشر سنين» وذكر بن سد 
أنه شهد بدرراء دعا له وي بالبركة في ماله وولده. مات بالبصرة سنة ٠‏ 4ه وقد جاوز الماثة . 
انظر ماذكره المخزرجي في الخلاصة: 4١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ١ك‏ 


الإسلام حتى أدخل عليهم في التلبية : لبيك اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك إلا 
شريك هو لك تملكه وما ملك . قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى 
الشرك0© , 

7 تكاد تجمع كتب التاريخ والسيرة على أن هناك رجلل يسمى بعمروبن 
لحي أبوخزاعة الذي هيمن على الكعبة_هو الذي غير دين إبراهيم وإسماعيل 
بمكة ؛ فلو لم يكن دين العرب قبله دين إبراهيم لايمكن أن يغير كماهو ظاهر» 
وسيأتي مزيد من البيان في الفصل الثاني . 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن العرب كانواعلى دين إبراهيم وإسماعيل قبل 
أن تدخل فيهم الوثنية . 


زفق الهيثمي : مجمع الزوائد: 705/7 . 


الفصل الشانيى 
متى كان ظهور الشرك فى اشعرب؟ و سآن نسببسه. 


وتحته مبحثان: 
المبحث الأول: في بيان شرك العرب في الجاهلية. 
المبحث الثاني: أسباب الشرك قديمًا. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


الصبحث الأول 
في بان شرك العرب فى الجاهلية 


وتحته مطالب : 


المطلب الأول: من أول من روج الشرك فى العرب؟ وبيان أحواله 


هناك آراء لدى العلماء في بيان كيفية حدوث الشرك في العرب. وفي بيان 
أول من روج الشرك في العرب» سأبين فيما يلي جميع هذه الآراء» مع الأدلة 
والترجيح . 

القول الأول: إن حدوث الشرك هو نتيجة تقديس أحجار الحرم وتعظيمهاء 
وذلك حين ظعن آل إسماعيل من مكة بعد أن كثروا في ديارهم . ولايخفى أن 
ذلك كان في ولاية جرهم أو في أواخر ولاية العماليق» كما يتضح لمن تصفح 
التاريخ . 

ويدل لهذا القول مايلي: 

١‏ قال ابن الكلبي في كتابه الأصنام : (إن إسماعيل بن إبراهيم يَلْةِ لما 
سكن مكة وولد له بها أولاد كثيررحتى ملئوامكة» ونفوا من كان بها من العماليق» 
ضاقت عليهم مكة» ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم 
بعضاء فتفسحوا في البلاد لالتماس المعاش» وكان الذي سلخهم إلى عبادة 
الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرًا من 
حجارة الحرم» تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيئما حلواء وضعوه وطافوابه 
كطوافهم بالكعبة» تيمنًا منهم بها وصباية بالحرم وحبًا له» وهم بعد يعظمون 


1 الشرك في القديم والحديث 


الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون؛ على إرث إبراهيم وإسماعيل عليه السلام» 
ثم سلخ ذلك بهم إلى عبادة ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين 
إبراهيم وإسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان. وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من 
قبلهم. . .)20 

فهذه الرواية تفيد: أن سبب عبادة العرب للأصنام هو تعظيمهم للحرم؛ 
وللببت الحرام؛ فلما اضطرتهم ضرورة المعاش إلى التزوح عنه اتخذوا منه 
حجارة تذكرهم بهء ويطوفون حولهاء كما كانوا يطوفون حوله. ثم نسواذلك 
بعد أمد» واتخذوا هذه الأحجار آلهة يعبدونها من دون الله . 

” - وقد روى ابن إسحاق رواية مماثلة فيها أيضًا بيان أول ما كانت عبادة 
الأحجار في بني إسماعيل؟؛ بأنه حين ضاقت عليهم مكة والتمسوا التفسح في 
البلاد حملوا معهم أحجارا من أحجار الحرم تعظيمًا للحرم» فحيثما نزلوا 
وضعوه» فطافوا به كطوافهم بالعكبة. حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما 
استحسنوا من الحجارة وأعجبهم » حتى خلفت الخلوف ونسواماكانواعليه2 , 

القول الثاني : إن ثمة رجل من العرب اسمه عمرو بن لحيء وكان كاهئاء 
غلب على مكة وأخرج منها جرهمّاء ثم تولى سدانتهاء وهو أول من دعا 
العرب إلى عبادة الأصنام . 

وهذا القول تكاد تجمع كتب التاريخ والرواية والسيرة أيضًا بذكرها”” . 

ولهذا القول أدلة» وهي كثيرة» منها: 

ما جاء في الأحاديث النبوية الصريحة الصحيحة من نسبة إحداث الشرك 
(7) _انظر ما نقل أبن كثير عن ابن إسحاق في البداية والنهاية : 188/7 . 


انظر_ على سبيل المثال_ماذكره كل من ابن هشام في : السيرة النبوية : لالا» 4لا وابن كثير 
في البداية والنهاية : ؟/ 188 . 


الشرك في القديم والحديث لاع 


إلى هذا الرجل . من أبرز هذه الأحاديث : 

١‏ -ما روه عبد الله بن مسعود عن النبي يَكِِ قال: «إن أول من سيب السوائب 
وعبد الأصنام أبو-خزاعة عمرو بن عامرء وإني رأيته يجر أمعاءه في النار»2"0, 

والحديث صحيح لغيره» مع أن هذا السند ضعيف لضعف عمرو بن مجمع 

السكوني» ولين إبراهيم الهجري؛ وأورده الهيئمي”" في مجمع الزوائد”©, 
وقال: رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري» وهو ضعيف» وال بكو متها فمووين 
مجمع السكوني. وللحديث_عدا قوله : 9 وعبد الأصنام! ‏ شاهد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد”؟' والبخاري”* ومسلم”"' بلفظ: «رأيت 
عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب». 
وهناك شاه د آخر أيضّاعند البخاري”" من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أما قوله: عبد الأصنام» فله شواهد_كما سيأتي- 

؟ -ما رواه ابن إسحاق في السيرة الكبرى فيما ذكره الحافظ في الفتح» 
قال: أورده ابن إسحاق عن محمد بن إبرا هيم التيمي عن أبي صالح-(يعني عن 


دق رواه الإمام أحمد في المسند: 2447/١‏ برقم :هه5غ. 
افق ا أبي بكر بن سليمان بن عمر بن صالح رفيق الحافظ 
بي الفضل العراقي . ولد سنة ه“الاهء توفي سنة /01./ ٠‏ انظر ماذكره السيوطي في طبقات 
الحفاظ : 0460 

(7) الهيثمي في مجمع الزوائد: 171/1١‏ . 

هق انظر المسندله : ؟/ 31/0 برقم : ١٠لالاء‏ 2377/5 برقم : 41/417 . 

)2 انظر صحيح البخاري: 047/7 مع الفتح» برقم : ١‏ 2707 وانظر أيضًا: 28 برقم: 
567 . واختلط على الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: 4١88/5‏ حيث ساق سند 
البخاري وأخطأ فيه. وزاد في المتن : #وعبد الأصنام»» وليس في البخاري هذا اللفظ . 

49 انظر صحيح مسلم : برقم : 5805 باب الجنة . 

زفق انظر صحيح البخاري برقم : 5 014757 8/ 587 مع الفتح . 


1 الشرك في القديم والحديث 


أبي هريرة)أتم من هذاء ولفظه: سمعت رسول الله يل يقول لأكثم بن الجون: 
«رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه فى النار» لأنه أول من غير دين إسماعيل » 
فنصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة؛ ووصل الوصيلة» وحمى 
الحامي»”' هكذا روه الحافظ ابن حجر عن السيرة الكبرى لابن إسحاق» وهو 
يختلف اختلافًا يسيرًا عما هو في السيرة لابن هشام» وابن كثير» وعبارتهما 
كالتالى: 
(قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا 
صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول لأكثم بن 
الجون الخزاعى : «يا أكد إرأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قصبه 
فى النار» فمارأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا يك منه)ء فقال أكثم : عسى 
أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وهو كافر» إنه كان أول 
من غير دين إسماعيل ؛ فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة» ووصل 
الو صيلة وحمي الحامى6”" . 
وتابع أبو إسحاق | لسبيعي اين إسحاق عند ابن جرير الطبري في هذه 
الرواية”"؛ ثم قال الحافظ : ووقع لنا بعلو في المعرفة» وعندابن مردويه من 
5 3 . زجق 
طريق سهيل بن أبي صالح نحوه ”. 
)١(‏ ابن حجر في الفتح: 60149/7. 
(؟) ابن هشام فني السيرة: 8لاء 214 وابن كثير في البداية والنهاية : 7/ 189 ؛ وفي التفسير: 
٠7‏ وابن أبي عاصم في الأوائل : ١147‏ ورواه ابن جرير أيضًا من طريق ابن إسحاق : 
/ 2056/17 وانظر إغاثة اللهفان لابن القيم : 7/ 574 : وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله 
في 8/ 180 من فتح الباري عندما نسب هذه الرواية لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة برواية 
(©) انظر تفسير الطبري : 0/ 0ا/ /51 , 
(5) ابن حجر في الفتح: 945/5 . 


الشرك في القديم والحديث حلت 


"ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله كك : 
«عرضت علي النار» فرأيت فيها عمرو بن فلان بن قلان بن فلان بن خددف 
يجر قصبه في النارء وهو أول من غير دين إبراهيم وسيب السائبة» وأشبه 
من رأيت به أكثم بن الجون . . .»الحديف20, ورواه الحاكم في المستدرك 
أيضًا بهذا السند أعني من طريق محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ وفيهوهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم وَل 
أشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون . . .»الحديث”'؟» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم» 
والحديث حسن بهذا السند. 

4 - وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن 
أبي بن كعب عن أبيه مرفوعًا به نحوه؛ في حديث فيه : #ورأيت فيها عمروبن 
لحي يجر قصبه في النارء أشبه من رأيت به معبد بن أكثم الخزاعي»» فقال 
معبد: يا رسول الله أتخشى عليّ من شبهه. فإنه والدي؟ فقال: «لاء أنت 
مؤمن وهو كافر وهو أول من حمل العرب على عبادة الأصنام» . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي”". 

ولكن الحديث حسن ء فإن عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه » وهو 
حسن الحديث إن شاء الله . 

5- وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى 
التوأمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلِةِ: «أول من غير دين إبراهيم 


.3١ا//7‎ : الطبري: 6/ 07/77 غ» وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 147 : زفق الحاكم : المستدرك : 14 ٠ه برقم : 417/84 » وهوفي الأوائل لابن أبي عاصم برقم‎ 
. 410/8 : ليف الحاكم» أبوعبد الله : المستدرك : 4/ 754 708, برقم‎ 


1 الشرك في القديم والحديث 


ل 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة» 5 


قال الهيشمي في مجمع الزوائد”": رواه الطبراني في الكبير والأوسطء 
وفيه صالح مولى التوأمة» وضعف بسبب اختلاطه» وابن أبي ذئب سمع منه 
قبل الاختلاط» وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه . 

فهذا الإسناد حسن على الأقل كما هو ظاهر”” . 

5 -وروى الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم قال : قال 
رسول الله عَكلة : «إنى لأعرف أول من سيب السوائب» وأول من غير عهد 
إبراهيم», قالوا: من هويا ر سول الله؟ قال : اعمرق بن لحي أخو بني كت 
لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤّذي ريحه أهل النار» . .الح يف20 

والحديث هذا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم» وهو 
مرسل . 

7 - وروى الفاكهي من طريق عكرمة مرسلاًء مثل حديث ابن عباس 
السابق» وفيه : (فقال المقداد: يا رسول الله! من عمرو بن لحى؟ قال: «أبو 
هؤلاء الحى من خزاعة*) . 

أخرج ابن المنذر عن أبي سعيد الخدري قال: (صلى بنا رسول اللهولل. . . 
- إلى أن قال «ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء وهو الذي 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير: برقم »٠١80/8‏ وفي المعجم الأوسط: برقم: 707. 
زفق الهيثمي : مجمع الزوائد: 171/1١‏ . 
(*) _انظر ماذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة : 44 27 برقم : 131/9 . 

(4) الطبري في التفسير : 0/ /6/1 » واين كثير : 7/ /101» من التفسير . 


(0) انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : 5ه حيث نسبه إلى الفاكهي» ولم أجده في 
الجزء المطبوع من أخبار مكة للفاكهي؛ فلعله في الجزء المفقود . 


الشرك في القديم والحديث لق 


سيب السوائب وبحر البحيرة» ونصب الأوثان وغير دين إسماعيل . 00 
الحديث. 


المقصود: أن هذه الروايات كلها تدل على أن عمرو بن لحى لعنه الله - 
كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دين الخليل فاتبعه العرب فى ذلك » فضلوا 
بذلك ضلالاً بعيدّاء بِينَاء فظيعًا شنيعّاء هذا من ناحية الروايات الحديثية . 


ثم إن هذا القول الذي ثبت بالحديث الصحيح هو الذي ذكره كثير من 
المفسرين والمحدثين والمؤرخين؛ وهو قول ابن إسحاق”"“. وابن الكلبي © , 
وابنهشاء! والإمسام الطبدري**: والمسعتودي90 والسهيلي, 
والعسكري”* ؛ والشهرستاني”'؟» وشيخ الإسلام اب نتيمية””'©: وابن 
القيم''''؛ والحافظ ابن كثير”'2؛ والسيوطي”""2. والصالحي”*" 2 والشيخ 
)١(‏ أنظر ما ذكره السيوطي في الدر المنثور: 7/ 4“ا"اء حيث عزاه إليه . 


(؟) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ١١7/١‏ مع الروض الأنف. والسيوطي في 
الحاري: 7/7 3ل/اا. 

(*) انظ رما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : 4 . 

(5) انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : لالا٠‏ 7/4 

(0) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 0/ /9/ 550 

00 انظر ما ذكره المسعودي في مروج الذهب: 07/7 . 

00 انظر ما ذكره السهيلي في الروض الأنف: 1١7/١‏ . 

(4) انظر ماذكره العسكري في الأوائل: .98/1١‏ 

زلف انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 48/8 . 

41 40/59/1410 /10/ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن قيمية_رحمه الله-في مجموع الفتاوى:‎ )٠١( 

(١١)انظرماذكرهابن‏ القيم في إغاثة اللهفان: 7378/5 . 

(1١)انظرما‏ ذكره ابن كثير في تفسيره: ”/ 00٠١17‏ ”/ 187ء والبداية والنهاية له : ؟//31810. 

(1)انظر ما ذكره السيوطي في الحاوي: ؟/ 80/0 . 

(15)انظرماذكره محمد بن صالح الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد: ؟/ 10/7 . 


فت الشرك في القديم والحديث 


الإمام محمد بن عبد الوهاب27. والآلوسي”". وغيرهم . 
كمايدل عليه بعض أشعار العربء فمن ذلك : 
١‏ -ما أنشده شاعر جرهمى كان يتمسك بدين الحنيفية : 
سائليعادأينهم وكذلك تخترمالأنام” 
؟ - ما أنشده أيضًا بعض الجراهمة لما أسرف عمرو بن لحي في نصب 
الأصنام حول الكعبة» وأجبر العرب على عبادتهاء مماهدد دين الحنيفية: 
ياعمروإنكأحدثتآلهة شتى بمكة حول البيت أنصابًا 
وكان للبيت رب واحد أبدًا فقد جعلت له فى الناس أربابًا 
لتعرفن بأناللهفي مهل سيصطفي دونكم للبيت حجايًاة» 
ومما يؤيد هذه الرواية ماجاء في الآثارالباقية : من أن العرب كانت تؤرخ 
ببناء إبراهيم للبيت» وظلوا كذلك حتى تفرقوا وخرجوا من تهامة » حتى طال 
الأمدء فأرخوا بعام رئاسة عمروبن ربيعة المعروف بعمروبن لحي (وهوالذي 
يقال له إنه بدل دين إبراهيم وحمل معه من مدينة البلقاء صنم هبل » وعمل إسافًا 
ونائلة زمن سابور ذي الأكتاف)" , 
وبهذا ثبت لنا: أن أول من غير دين إسماعيل وإبراهيم في العرب هوعمرو 
ابن لحي بن ربيعة» أبو خزاعة . 
)١(‏ انظر مختصر السيرة: .6٠‏ 
(؟) انظر بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ؟/١٠7,.‏ 
(9) المسعودي : مروج الذهب: 67/7 . 


(5) انظر المصدر السابق: ؟/657. 
(5) البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية: 7*4. 


الشرك في القديم والحديث ردق 


ويمكن الجمع بين هذا القول والذي سبق بمايأتي : 

١‏ - إن خروج بني إسماعيل من أرض الحرم كان في ولاية جرهه”؟, 
وكانت ولاية خزاعة بعدها مباشرة» فيكون خروج بني إسماعيل قبل ولاية 
خزاعة؛ وأما حمل الحجارة من الحرم تبركا بهاء والطواف بهاء والذبح 
والنذر لهاء وعبادتهاء فلعلها لم تكن إلا في زمن متأخر جدًا”"'» فيكون بعد 
ولاية عمروبن لحي الخزاعي . والله أعلم . 

؟ - أو إن عبادة الأحجار لم تكن صفة عامة في بني إسماعيل » قبل عبادة 
الأصنام بمكة» بل كانت أشياء فردية» ولكن عبادة الأصنام التي بدأت من 
ولاية عمروبن لحي كانت بصفة عامة » فنسبت بداية الأصنام إليه . 

*- أو لما كان عمرو بن لحي عنده سلطة تنفيذ أمر ما لكونه ملك مكة في 
هذا الوقت» كان إفساده وتبديله لدين الله أكثر من إفساد حمل الحجارة من 
الحرم؛ صبابة بالحرم وتعلقًا به» والله أعلم . 

وأما ما قيل من أن عدنان جد العرب هو أول من دعا العرب إلى عبادة 
الأصنام”” » فلا أظنه صحيصًا . 

جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي : 

قال السهيلي: (وكان عمرو بن لحي حين غلبت خزاعة على البيت» 
ونفت جرهم عن مكة» قد جعلته العرب ربّاء ما يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها 
0 


(1) انظرماذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ١0 /١‏ مع الروض الأنف . 
(؟) انظر ماذكره ابن كثير فى البداية والنهاية: ؟5/ 318/48. 

() _انظرماذكره اليعقوبى فى تاريخه : /١‏ 777 

(4) السهيلي: الروض الأئف: .1١7/١‏ 
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ونحن نرى في تاريخ مكة أيضًا الكثيرمن أخبار هذا الرجل الذي يكاد يشبه 
الأسطورة. والذي استطاع أن يغير على مفاهيم ومعتقدات أقوام» فيقلبها رأسًا 
على عقب» جاعلا منهم أمة وثنية بعد ما كانوا موحدين على ملة إبراهيم يك 
وهم يذكرون أنه كان رجلا من ألمع رجالات العرب في الجاهلية وأشهرها 
على الإطلاق» وينسبون إليه الكثير من علائم ومظاهر الرفعة والسؤدد والفخارء 
فممايذكرون من شأنه مايلي : 

١‏ -إنه كان ذا مال جزيل جدًا؛ فقأ أعين عشرين بعيرًاء ذلك عبارة عن أنه 
ملك عشرين ألف بعير» وكان من عادة العرب ؛ أن من ملك ألف بعير فقأعين 
واحد منها؛ لأنه يدفع بذلك العين عنها”'-على زعمهم الكاذب-. 

7-(أنه قسم بين العرب في حطمة حطموها_عشرةآلاف ناقة)0 , 

كما يروى عنه : أنه أول من أطعم الحجاج بمكة (سدايف الإبل ولحمانها 
بالغريد)0” , 

5 - قال السهيلي : (أنه ربما ذبح أيام الحجيج عشرة آلاف بدنة» وكمئ 
عشرة آلاف حلة حتى ليقال: إنه اللات الذي: يلت السويق للحجيج على 
صخرة معروفة تسمى صخر اللات) 247 . 

5-ثم إنهم ليبالغون فيقولون: إنه كساذات عام من الأعوام جميع حجاج 
البيت الحرام » كل واحد بثلاثة بروديمانية" . 


)١(‏ ذكرهابن كثير فى البداية والنهاية: ؟//181. 
2( الأزرقى فى أخبار مكة : 1٠١/١‏ . 

() المصدرئفسه: 7٠١/١‏ 
(4) السهيلي: الروض الأنف: .1١7/١‏ 
(5) الأزرقي : أخبارمكة: 1٠١/١‏ 
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1 -إنه كان يطعم العرب في كل سنة ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل 
ويلت لهم السويق''" . 

أنه هو الذي بحر البحيرة”"'؛ ووصل الوصيلة”"©2؛ وحمى الحامي 229 
واسيس السنائية9 : 

أنه هو الذي غير تلبية إبراهيم في الحج» قال السهيلي: (بينما هو 
عمرو بن لحي-يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبي معه» فقال عمرو: 
لبيك لا شريك لكء فقال الشيخ: إلا شريكًا هو لك. فأنكر ذلك عمروء 
وقال: ماهذا؟ فقال الشيخ : قل : تملكه وما ملك. فإنه لابأس بهذاء فقالها 
عمرو فدانت بها العرب)2©. 

4 إنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام الحنيف بعبادة الأصنام» 


)١(‏ اين كثير : البداية والنهاية : ؟//181. 

قال سعيد بن المسيب: (البحيرة التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس) كما 

ذكره البخاري في الصحيح: 8/ 787 وعن قتادة: أن البحيرة من الإبل» كانت الناقة إذا 

نتجت خمس بطونء فإن كان الخامس ذكرًا كان للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى بتكت 

أذنها ثم أرسلت» فلم يجزوا لها وبرّاء ولم يشربوا لها لبنّاء ولم يركبوا لها ظهرّاء وإن تكن 

ميتة فهم فيه شركاء الرجال والتساء . انظر ما ذكره ابن حجر في فتح الباري : 4/ "781 . 

() قال سعيد بن المسيب: الوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثني بعد 
بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح : 7877/8 . 

(5) قال سعيد بن المسيب: الحام فحل الإبل» يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه 
ودعوه للطواغيت» وأعفوهمن الحمل فلم يحمل عليه شيء» وسموه الحامي . انظر ماذكره 


البخاري في الصحيح : 7817/8 . 
(5) قال سعيد بن المسيب : السائبة ؛ كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء . انظر ماذكره 
البخاري في الصحيح: 8/ 787 


49 السهيلي : الروض الأنف: 37١7/1‏ . 
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وأدخل الأصنام في الحرم . وذلك كما يروى : أنه لما رأى عمرو بن لحي أنه استطاع 
أن يغلب على الجراهمة » وبالتالي على مكة؛ وما جاورها من الأقوام أراد أن يدعم 
سلطته ونفوذه بأن يبتدع عقيدة جديدة» تحل محل الدين القويم وقد رأى تساهل 
قومه فيه بعد تقادم الزمن ومرور السنوات العديدة؛ وكان عمرو كثيرًا ما رحل إلى 
الدول المجاورة في الشام والعراق» واطلع على أحوالهاء وشاهد عقائدها الوثنية» 
ورأى فيهأ وسيلة لإيجاد سند دنيوي مادي يعتمد عليه في تدعيم نفوذه السياسي”"2, 
والسبب في ذلك كما قال العسكري”': (إن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال 
والرجال؛ لأن الملك لايثبت إلا بالبيعة: والبيعة لاتكون إلا بالأيمان: والأيمانلا 
يكون إلا لأهل الأديان» إذ لايصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبوده» ومن لا 
يعتقد دينًا لايوثق بيمينه . . .)0 , 

فلذا تخلى عن الحنيفية » دين إسماعيل وإبراهيم» لأنه رأى أنه لايستطيع 
أن يسيطر عليهم سيطرة كاملة» بل تكون السيطرة في الحنيفية لله فقط» فأقام 
الأوثان عند الكعبة . . . وجملة الأصنام التي حملها إلى مكة مايلي : 

أ- أول هذه الأصنام على الإطلاق: هبل» قال ابن هشام : (حدثني بعض 
أهل العلم : أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ فلما 
قدم مآب من أرض البلقاء”*؟» وبهايومث العماليق. ٠‏ . رآهم يعبدون 


7١ انظرماذكره الخربوطلي في الحنيفية والحنفاء:‎ )١( 

(1) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد العسكري (أبو هلال)» لغوي» أديب» شاعر: 
مفسره من تصانيفه الكثيرة الأوائل» وتصحيفات المحدثين» وجمهرة الأمثال وغيرها. 
أنظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: */ 71٠‏ . 

(5) العسكريء أبوهلال: الأوائل: 44/١‏ . 

22 إقليم من أرض الشام؛ في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وهو الإقليم الذي تتوسطه مديئة عمان 
عاصمة الأردن» انظر ما ذكره البلادي» عاتق غيث في معجم معالم الجغرافية في السيرة - 
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الأصنام ؛ فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام 
نعبدهاء فنستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فقال لهم : أفلا تعطونني 

منها صنمّاء فأسير به إلى أرض العرب» فيعبدوه؟ فأعطوه صنمًا يقال له: 

هبل » فقدم به مكة» فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه)”' . 


وقال السهيلي : (وأما هبل : فإن عمرو بن لحي جاء به من هيت”"» وهي 
أرض الجزيرة حتى وضعه في الكعبة . . .)7 , 
الذي حمله إلى العرب هوعمروبن لحي . 

ولماجاء به عمرو بن لحي نصبه في جوف الكعبة . واتخذته قريش صنمًا 
ع ‏ كا واارعي از يمر صا قر رات 1ه 
وحولها وكان أعظمها (هبل) عندهم » وكان فيما بلغني من عقيق أحمر على 
صورة الإنسان» مكسور اليد اليمنى» أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من 
الذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة» وكان يقال لها هبل خزيمة)9 . 


وأيّا كان مصدره؛ فقد ثبت أن 


وكانوا يستقسمون لديه في أمورهم كما ذكره المؤرخحون؟. 
- أن عمرو بن لحي هو الذي سن لهم عبادة إساف ونائلة . قال ابن 
إسحاق : (واتخذوا إسافًا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهماء وكان 


- النبوية : 14 . 

. مع الروض الأنف‎ » ٠١١/١ ابن هشام : السيرة النبوية:‎ )١( 

زفق هو الآن في العراق : انظر ما ذكره جواد علي في تاريخ العرب قبل الإسلام : 705/4 . 

(9) السهيلي : في الروض الأنف: .1١8/1‏ 

(4) ابن الكلبي في الأصنام: 58:77 والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟1/ .7١6‏ هكذا قال؛ ويلاحظ: أن 
هذا القول في الظاهر مخالف لما سبق بأن عمرو بن لحي هو الذي نصبه؛ فلعل عمرو بن لحي هو 
الذي أتى به ونصبه حول الكعبة» وأماخزيمة فقد نصبه في جوف الكعبة . والله أعلم . 

(05) انظر نفس المصدرين. 
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إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم . . . فوقع إساف على نائلة في الكعبة» 
فمسخهما الله حجرين)27 . 

ثم روى ابن إسحاق بسنده المتصل الصحيح عن عائشة رضي الله عنها- 
أنها قالت : ما زلنا نسمع أن إساقًا ونائلة كانا رجلاً وامرأة من جرهم » أحدثافي 
الكعبة » فمسخهما الله تعالى حجرين, والله أعلم) . 

وقال السهيلي : (عن بعض السلف: ما أمهلهما الله إلى أن يفجرا فيهاء 
ولكنه قبلها فمسخًا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فتصبا عليهماء 
ليكونا عبرة وموعظة» فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة» ونصيهما 
على زمزم » فطاف الناس بالكعبة وبهماء حتى عبدا من دون الله)0 , 

وأما إزالتهما: فقال السهيلي : (ذكر الواقدي: أن نائلة حين كسرها النبى يك 
عام الفتح خرجت منها سوداء شمطاء”؟؟ تخمش وجههاء وتنادي بالويل 
والثبور)2 , 

ج- أنه هو الذي سن لهم عبادة اللات ؛ وقدروي فيه عدة روايات ؛ منها: 

ما قال السهيلي : (بأنه ‏ عمرو بن لحي هو اللات الذي يلت السويق 
للحجيج على صخرة معر وفة تسمى صخر الللات)22 , 

ومنها ما قيل : (إن الذي يلت كان من ثقيف؛ فلمامات قال لهم عمرو: إنه 
لم يمتء ولكنه دخل في الصخرة» ثم أمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بينّاء 
0 نقل عنه ابن هشام في السيرة النبوية : ٠١6 /١‏ مع الروض الأنف . 
م المرجع نفسه, وانظرمائقله الشهرستاني في الملل والنحل : 85/7 . 
© السهيلي في الروض الأنف: 7١9/١‏ . 
2 أي بيضاء الشعر . انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 7/ 1917 » مادة: شمط . 


(5) السهيلي في الروض الأنف : .1١8 /١‏ 
(5) المصدرنفسه: 21١7/١‏ 
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يسمى: اللات. . . فلما هلك سميت تلك الصخرة : اللات: مخففة التاى 


واتخذ صنمًا يعبد. 5 00 


وقال ابن الكلبي ونقله الإمام ابن القيم: (ثم اتخذوا اللات بالطائف» 
وهي أحدث من منأة» وكانت صخرة مربعة» وكان سدنتها من ثقيف. وكانوا 
قد بنوا عليهاء وكانت قريش وجميع العرب تعظمهاء وبهاكانت العرب تسمي 
زيد اللات وتيم اللات» وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم» 
فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف» فبعث رسول الله وَكةِ المغيرة بن شعبة”"© 
فهدمهاء وجرقها بالنار)”" . 

والمقصود: أن عمرو بن لحي هو الذي أمرهم بعبادة اللات_كما سبق بيانه#» 
وقد أزيل-_بحمد الله_على يد الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة-رضي الله عنه-. 

د أن عمرو بن لحي هو الذي نصب (مناة) الطاغية أول مرة . 


0 ب إأرالك. 


فقد جاء في أخبار مكة لأبي الوليد الأزرقي (؛) بسند حسن إلى ابن ن إسحاق 
قال: (إنعمروبن لحي نصب (مناة على ساحل البحر مما يلي قديدً! "© وهي 


000 المصدر نفسه. والأزرقي في أخبارمكة : /١‏ 77721178 . 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي . أبومحمدء شهد الحديبية وأسلم زمن الختدق» 
كان عاقلاً» أديباء فطنّاء لبيبّاء داهيّاء قيل: أحصن ألف امرأة» قال الهيثم : توفي سنة 
خمسين » انظر ماذكره الخزرجى فى الخلاصة: 786 

زفر4 ابن الكلبي : الأصنام : 17 11 واين القيم : إغاثة اللهقان: 0373/5 80+ . 

(4) هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأزرقي؛ أبو الوليد» 
مؤرخ» جغرافي» من أهل مكة؛ من تصائيفه: أخبار مكةء توفي سنة: 144ه على 
الراجح» انظر ماذكره الزركلي في الأعلام : /ا/ 43 . 

22 كان في وادن على ساحل البحر الأحمر بين ينبع ورابغ » اا 
المصري في السابق. انظر: هامش أخبار مكة للأزرقي للأستاذ رشدي الصالح ملحس 
وقال البلادي : : قديد بضم القاف وفتح الدال المهملة» واد فحل من 0 - 
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التي كانت للأزد وغسان يحجونها ويعظمونهاء فإذا طافوا بالبيت وأفاضوامن 
عرفات وفرغوا من منى لم يحلقوا إلا عند منأة» وكانوا يهلون لهاء ومن أهلّ 
لهالم يطف بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين عليهما: نهيك مجاود 
الريح» ومطعم الطيرء فكان هذا الحي من الأنصار يهلون بمناة. . . وكانت 
مناة للأوس والخزرج وغسان من الأزد ومن دان بدينهم من أهل يثرب وأهل 
الشام » وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل”'' بقديد)”" , 


وبعث رسول الله يك سعيد بن عبيد الأشهلي”" إلى مناة بالمشلل فهدمها؟. 
ه- إن عمرو بن لحي هو أول من دعا إلى عبادة العزى قال الأزرقي: 


(وكانت العزى ثلاث شجرات سمرات بنخلة””©؛ وكان أول من دعا إلى 
عبادتها عمرو بن ربيعة والحارث بن كعب» وقال لهم عمرو: إن ربكم يتصيف 


الا ا ال 1 
يأخذ أعلى مساقط مياه من حرة (ذرة) فيسمى أعلاه ستارة؛ وأسفله قديدًاء يقطعه الطريق 


من مكة إلى المدينة على نحومن ١١١‏ كمء انظرماذكره البلادي في معسجم المعالم الجغرافية 
في السيرة النبوية: 718 . 

بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأولى» يقول البلادي : المشلل : ثنية تأتي أسفل قديد 
من الشمال» إذا كنت في بلدة (صعبر) بين رابغ والقضيمة كانت المشلل مطلع شمس مع 
ميل إلى الجتوب» وفيها كانت مناة الطاغية» ومحلها معلوم؛ انظر ماذكره البلادي في معيجم 
معالم الجغرافية في السيرة النبوية: 794. 

الأزرقي: أخبار مكة: 0 »19 وانظرما قال ابن هشام في السيرة النبوية : ل 
مع الروض . 

هكذا ذكره الأزرقي» ولم أقف على من ذكره من الصحابة» وراجع الشرك الجاهلي: 1 فإن فيه أن 
الذي هدم مناة هو سعد بن زيد الأشهلي ونقله عن الطبري؛ وهو عند الطبري في تاريخه: م/ 178 
وقيل : إن الذي هدمه هو علي بن أبي طالب كماهو عند الطبري في تاريخه: 158/7 . 

انظر ماذكره الأزرقي في أخبار مكة: ١ . 151/١‏ 

العزى : كانت بواد من نخلة الشامية» يقال لها (حراض) بإزاء الغمير عن يمين المصعد إلى 
العراق من مكة؛ وذلك فوق ذات عرق إلى البستان (بستان ابن معمر) بتسعة أميال. انظر 
هامش أخبار مكة للأزرقي: »175/١‏ وما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 7948. 


الشرك في القديم والحديث لفق 


باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر تهامة. وكان في كل واحدة شيطان 

يعبد» فلما بعث الله محمدًا َكةِ بعث بعد الفتح خخالد بن الوليد”"' إلى العزى 

ليقطعها فقطعها...)!'2» وذكر قصة طويلة فى هذاء وهذه الرواية رواها 
الأزرقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» ومعلوم أنه أوهى 

الطرق عن ابن عباس . 
ولكن الأزرقي نفسه روى رواية أخرى عن ابن إسحاق بسند حسن فيه : 

(أن عمرو بن لحي اتخذ العزى بنخلة؛ فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم 

بالكعبة لم يحلوا حتى يأتوا العزى» فيطوفون بها ويحلون عندهاء ويعكفون 

خزاعة وجميع مضر . 5 0 
و-إن عمروبن لحي هو أو من نصب الأصنام على الصفا والمروة. 
قال أبو الوليد الأزرقي ومحمد بن إسحاق الفاكهي”؟"- واللفظ للثاني-: 

عن ابن إسحاق بسند حسن أنه قال: (إن عمرو بن لحي نصب على الصفاصتمًا 

يقال له : نهيك مجاود الريح » ونصب على المروة صنمّا يقال له: مطعم الطير)”” . 
ز- إن عمرو بن لحي هو الذي نصب (الخلصة) بأسفل مكة» فكانوا 

(1) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان» أسلم في صفر سنة 
ثمان وشهد غزوة مؤتة» وكان الفتح على يديه ولي قتال الردة» وافتتح طائفة من العراق» 
توفي بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة. انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: ٠١‏ . 

(0) الأزرقي : أخبارمكة: 1717/١‏ . 

(9) المصدر نفسه:١70011757/1١.‏ 

(5) هو محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي» (أبو عبد الله)؛ مؤرخ» توفي حدود سنة 
7 ومن آثاره : تاريخ مكة؛ انظر ما ذكره ابن النديم في الفهرست : ١‏ » وعمررضا 
كحالة في معجم المؤلفين: 40/8 . 

(6) الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديئه: 7/ 751+ وانظر ما ذكره الأزرقي في أخبار 
مكة: /١‏ 174 » والتقي الفاسي في العقد الثمين: /١‏ 717 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


يلبسونها القلايدء ويهدون إليها الشعير» والحنطة» ويصبون عليها اللبن» 
ويذبحون لهاء ويعلقونعليهابيض التعام. . .6 . وذكرابن الكلبي 
والآلوسي وياقوت الحموي موضع هذا الصنم بتبالة2©9 وزاد السهيلي 
وياقوت : بأنه في العبلات أوالعبلاء”” . 


ح - إن مما استحدثه عمرو بن لحي من الأصنام بمكة ومنى: ما رواه 
الفاكهي والأزرقي في أخبارمكة_واللفظ للثاني_بإستاد حسن عن ابن إسحاق 
قال: (إن عمرو بن لحي نصب بمنى سبعة أصنام » نصب صتمًا على (القرين) 
الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض الطريق» ونصب على الجمرة 
الأولى صنئمّاء وعلى (المدعى) صنمّاء وعلى الجمرة الوسطى صتمّاء 
ونصب على شفير الوادي صنمّاء وفوق الجمرة العظمى صنمّاء وعلى الجمرة 
العظمى صنمّاء وقسم عليهن حصى الجمرات إحدى وعشرين حصاة يرمي 
كل وثن بثلاث حصيات» ويقال للوثن حين يرمى : أنت أكبر من فلان- الصنم 
الذي يرمى قبله )9 , 


ط - إن عمرو بن لحي هو الذي وزع أصنام قوم نوح على قبائل العرب» 
والدليل عليه ماذكره المؤرخون: فمن ذلك قولهم : 


ا 0ه 

. 174/١ الأزرقي : أخبارمكة وماجاء فيهامن الآثار:‎ )١1( 

(5) بفتح المثناة فوقه» وألف ولام ثم هاء» رهو واد فحل ذو قرى ومياه ونخل » يقع جنوب شرقي 
الطائف؛ على قرابة ٠٠١‏ كم؛ يسيل من سراة غامد وبلقرن» من نواحي الباحة وبلجرشي 
وما والاهمامن الجنوب» وهو الآن في منطقة بيشة» انظر ما ذكره البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 4 . وانظر ماذكره الحازمي في الأماكن: /١‏ 197 بتعليق 
الأستاذ حمد اللجاسر . 3 

زفرف هي قرية من أعمال الطائف معروفة اليوم بهذا الاسم محاذية لوادي ركبة» انظر حاشية أخبار 
مكةللأزرقي: .1714/١‏ 

4( الأزرقي في أخبار مكة : ؟/ 1777 » والفاكهي في أخبارمكة : 801/4. 


الشرك في القديم والحديث قف 


١‏ -أن عمرو بن لحي أتى شاطىء جدة» واستثار منها عدة أصنام ثم حملها 
حتى وردتهامة» وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة(" , 

قال ابن الكلبي_بعد أن أورد قصة إخراجه لهذه الأصنام من شاطىء جدة- 
قال: (فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور. . . ابن قضاعة» 
فدفع إليه ودّاء فحمله إلى وادي القرى فأقره بدومة الجندل”” 2» وسمى أبنه 
عبد ود» فهو أول من سمى به. . . وجعل عوف انه عامرًا الذي يقال له : عامر 
الأجدار سادنًا له» فلم تزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام . . . ثم كسره 
خالد بن الوليد» فجعله جذاذًّاء وكان رسول الله يك بعث تحالدًا من غزوة تبوك 
لهدمهء فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ودء وبنوعامر الأجدار» فقاتلهم حتى 
قتلهمء فهدمه وكسره_رضي الله عنه_» وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من 
الرجال قد ذبر'” عليه حلتان» متزر بحلة» مرتد أخرى» عليه سيف قد 
تقلده؛ وقد تنكب قوسّاء وبين يديه حربة فيها لواء» ووفضة فيها نبل)9؟ . 

ثم قال: (وأجابت عمرو بن لحي مضربن نزار» فدفع إلى رجل من هذيل- 
يقال له : الحارث بن تميم سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر_سواعًا . 


. 777/7 انظر ماذكره ابن القيم في إغائة اللهفان:‎ )١( 

(؟) يقول البلادي: جرى المتقدمون على ضبط دومة بضم الميم وقالوا: إنها منسوبة إلى دوم 
أبن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» والذي أراه أنها بالفتح باسم الدومة من الشجر 
المعروف. وهي قرية في الجوف. يشرف عليها حصن مارد؛ حصن أكيدر الكندي؛ 
والجوف منطقة زراعية شمال تيماء على قرابة 40٠‏ كم» تصلها طريق معبدة بكل من تيماء 
فالمدينة» وطريف فعّمّانء وأقرب مدينة أهل جوف: سكاكة» وقد اتبعت اليوم الجوف 
وسكاكة إمارة حائل. انظر ما ذكره البلادي في معسجم معالم الجغرافية في السيرة النبوية: 
0 

(*) لم أجدله معنى في معاجم اللغة يناسب هذا المقام » ولعل المراد : (ألبس) . 

(1) ابن الكلبي : الأصنام : 4 01 » بتصرف يسير» وانظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: 
نضفات 


2 الشرك في القديم والحديث 


فكان بأرض يقال لها: رهاط( من بطن نخلة» يعبده من يليه من مضر» . 
فبعث رسول اللهيكِةِ عمروبن العاص”" لهدمه» فه 0 


وأجابته مَْحجٌ فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث» وكان بأكمة 
باليمن يقال لها مذحج”*'» تعبده مذحج ‏ أي قبيلة مذحج» وهم طيء وبنو 
مالك_ومن والاها. 


وأجابته همدان» فدفع إلى مالك بن مرئد بن جشم. . . : يعوق» فكان 

بقرية يقال لها خَيوان”*©2» تعبده همدان ومن والاها من أرض اليمن . 

)١(‏ _رهاط على وزن قُعال» من الرهط , وادهو صدروادي غران» ووادي غران يمر شمال عسفان 
على 46 كم من مكة شمالاًء وكانمن ديار هذيل» أما اليوم فهو مشترك بين الرُوقة من عتيبة: 
ومعبد من حربء ويتناقل الباحثون حتى اليوم نصًا موهومّاء يقول: رهاط : من أرض ينيع » 
بل الصحيح أن رهاط يبعدمن مكة ١6:‏ كم» ولم يعديعرف أحد سواعًا اليوم» شك البلادي 
كون سواع في هذه المنطقة. والله أعلم . انظر ما ذكره عاتق غيث البلادي في معجم معالم 
الجغرافية في السيرة النبوية : 15141١851‏ . 

(؟) هوعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم السهمي» أبو محمد الأميرء أسلم 
عند النجاشي وقدم مهاج را سنة : 4ه» قال جماعة من الأخباريين : مات سنة : 417 هء انظر 
ماذكره الخزرجي في الخلاصة: .795١‏ 

() ذكر أبو الوليد الأزرقي قصة هدمه من جانب عمرو بن العاص مفصلاً» انظر أخبار مكة له: 
1١1‏ . وانظرأيضًا : تاريخ الطبري: / 13 في حوادث السنة الثامنة» وماذكره المقريزي 
في إمتاع الأسماع: م 

(8) بفتح أوله وسكون ثانيه» وكسر الحاء المهملة» وجيمء باليمن» انظر ما ذكره ياقوت 
الحموي في معجم البلدان : ©/ 44 . 

(6) خحيوان: بفتح الخاء وسكون المثناة» تحتء وبعد الواو ألف ونونء اسم قبيلة أطلق على 
بلدة ماازالت عامرة شمال صنعاء بينها وبين صعدة» أما يعوق فلم يعد يعرف اليوم . وهمدان 
قبيلة تمتد ديارها بين صنعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة 
وأطراف الربع الخالي الغربية إلى واحة يبرين» وإلى شمال شرقي الرياض حيث تصل ديار 
عجمان من يام من همدان . انظر ماذكره عاتق غيث البلادي في معسجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية : .١71 97٠١‏ 


الشرك في القديم والحديث ع 


وأجابته حمير» فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له : معد يكرب : نسراء 
فكان بموضع من أرض سبأ يقال له: بلخّع2"0 تعبذه حمير ومن والاهاء فلم 
يزل يعبدونه حتى هودهم ذونواس. 

فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي ككل فأمر بهدمها)””" . 

؟ - قال ابن القيم ‏ بعد أن ساق توزيع عمرو بن لحي الأصنام على قبائل 
العرب: (قلت : هذا شرح ماذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان التي كان قوم نوح في العرب تعبد» أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأمايغوث فكانت لمرادء ثم لبني عُطيف 
بالجرف”” عند سب : وأمايعوق فكانت لهمدان» وأمانشر فكانت لحمير لآل 
ذي الكلاع . . .)29 

- قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر: (. . . إن تلك الأسماء 
رفعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم ؛ ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن 

2.2 

لحي ...220 

فثبت بهذه الروايات كلها: أن عمرو بن لحي - لعنه الله هو الذي جاء 
بالأصنام إلى أرض العرب» ووزعها بين القبائل» فهو حامل لواء الكفار 
والمشركين إلى جهنم ؛ لأنه أول من سن لهم عبادة الأصنام في أرض العرب» 
فق لم يحدده الياقوت بشيء بل ذكر نص كلام ابن الكلبي السابق واكتفى . 
زفق ابن الكلبي في الأصنام : /ا0» ٠08‏ وانظر ما نقله عنه ابن القيم : إغائة اللهفان: ؟/ 537: 

57» وانظر ماذكره ابن هشام في السيرة: 1١8-١1١7‏ . 
زرف الجرف: بالضم ثم السكونء ما تجرفته السيول فأكلته من الأرض» والجروف كثيرة في 


المملكة؛ والمقصود هنا ما كان باليمن» انظر ما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
1 


(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 5175 . 
(5) ابن حجر في فتح الباري : 8748/4 . 


3 الشرك في القديم والحديث 


كماجاء ذلك في أحاديث» وقد سلف ذكرها . 
وأما الحامل لهذا اللعين على الشرك بالله ؟ فالذي يذكره المؤرخون هناسيبان: 
١‏ أنه مرض مرضًا شديدًاء فقيل له: : إن بالبلقاء من الشام حمة”'' إن أتيتها 
برأت» فأتاها فاستحم بها فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ماهذه؟ 
فقالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدوء فسألهم أن يعطوه منها 
ففعلواء فقدم بهامكة ونصبها حول الكعية" . 
؟ -قيل: إن عمرو بن لحي كان له رئي من الجن» يكنى أبا ثمامة» فأتاه 
فقال: أجب أبا ثمامةء وادخل بلا ملامة» ثم ائت جدةء تجد بها أصنامًا 
معدة» ثم أوردها تهامة» ولا تهب. ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب . فأتى 
عمرو ساحل جدة فوجد بها ودًا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرّاء فاستثارها من 
تحت الأرض وخرج بها إلى تهامة» وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيت 0 
وسواء صحت هذه الرواية أم تلك في الحامل لهذا اللعين 5 
الشرك في العرب. فقد انتشرت فيهم عبادة الأصنام. حتى لم يبق.حي ولا قبيلة 
في العرب إلا ولها صنم تعبده وجاء الإسلام والأصنام تملأ جوف الكعبة 
وتحيط بها وكانت كل قبيلة من العرب تحج كل عام إلى صنمها ؛ تذبح له 
وتطوف به» وتستشيره في مهامها”؟ . 
فق الحمة : بفتح المهملة؛ عين ماء فيهاماء حار» يستشفى بالغسل منه_يإذن الله-» انظر ماذكره 
أبن منظور في لسان العرب : اعبت مادة(حمم). 
(1) انظر ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية: ٠١١/١‏ » مع الروض الأنفء وابن الكلبي في 
الأصنام : 8» وابن القيم في الإغاثة: ؟/ 170» وابنكثير في البداية والنهاية: 7/ 188-1417 , 
(*) انظر المصادر المذكورة . 
2 وإذا أردت معرفة التفاصيل في هذا الأمر فعليك بكتاب الأصنام لابن الكلبي : وإغاثة اللهفان 


لابن القيم 01 -30» والسيرة النبوية لابن هشام 0000 1١11-‏ معالروض 
الأنف» وغيرهامن الكتب. 


الشرك في القديم والحديث الع 


المطلب الناني: فى بيان طبيعة الشرك لدى العرب فى الجاهلية 


يبدو لمن تصفح تاريخ العرب في الجاهلية؛ أن الشرك فيهم كان على 
أشكال عدة؛ فإننا إذا تعدينا الحنفاء منهم ونظرنا إلى المشركين نجدهم على 
أنواع وألوان من الشرك» فبعضهم كانوا مشركين بالله في الربوبية»؛ وبعضهم 
كانوا يش ركون في الألوهية . 

قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب أصناف شتى ؛ فمنهم معطلة ؛ ومنهم 
محصلة نوع تحصيل» فمعطلة العرب؛ وهي أصناف» فصنف منهم : أنكروا 
الخالق والبعث والإعادة؛ وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني. . . وصتف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة» وأنكروا الرسل» وعبدوا 
الأصنام» وزعموا أنهم شقعاؤهم عند الله في الآخرة» وحجوا إليها ونحروا 
لها الهدايا وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وحللوا 
وحرمواء وهم الدهماء من العرب. 

ومن العرب من يعتقد التناسخ + فيقول : إذا مات الإنسان أو قتل اجتمع دم 
الدماغ وأجزاء بنيته فانتصب طيرًا هامة» فيرجع إلى رأس القبر كل مائة 
سنة. . . ومن العرب من كان يميل إلى اليهودية» ومنهم من كان يميل إلى 
النصرانية. . . ومنهم من يصبو إلى الصابئة» ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين 
في السيارات. . : ومنهم من يصبو إلى الملائكة» فيعبدهم + بل كانوا عبدوا 
الجن» ويعتقدون فيهم أنهم بنات الله)27 . 
فق الشهرستاني : الملل والنحل: //550-548. 


ليق الشرك في القديم والحديث 


وجمع بعض العرب بين عبادة أله عز وجل وعبادة الأوثان في وقت 
واحد» وآمنوا بأن المولى سبحانه وتعالى أعظم من أوثانهم» فقال شاعرهم: 


وباللات والعزى ومن داندينها وبالله إن الله منهن أكبر” 
والمقصود: أن العرب كانوا في شركهم على أصناف شتى» ويمكن 
تصنيف هؤ لاء على صنفين : 


الصنف الأول : المش ركون في الربوبية . 

الصنف الثاني : المشركون في الألوهية أو العبادة. وفيما يلي بيان هذين 
الصنفين : 

الفرع الأول فى بيان شرك الربوببية لدى العرب: 

سبق معنا في الباب الأول”" بيان المقصود بالشرك في الربوبية بأنه إذا كان 
المقصود منه إثبات صانعين متمائلين من كل الوجوهء فهذا لم يوجد في بني آدم 
قط . بل الفطرة مفطورة بإقرار وإثبات رب واحدء وإنما المقصود من 
الشرك في الربوبية: الشرك في بعض خصائص الربوبية» ثم إن قولنا عن 
المشركين بأنهم يعترفون بتوحيد الربوبية : ليس المراد به أنهم اعترفوا بهذا 
القسم من التوحيد على التمام والكمال» فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم» 
وإنما مرادهم تقرير ما ثبت في القرآن عن المشركين من اعترافهم بالخالق 
الرازق المدبر لشئون الخلق» فهذه من صفات الربوبية وخصائصهاء وقدآمن 
واعترف به المشركون؛ ثم هذا أيضًا ليس حكمًا مطردًا على جميع المشركين؛ 
(0) انظرص/7/ا7837-7. 
() انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : 9/ 741 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


إذ منهم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية » ومنهم من آمن ببعض خصائص 
الربوبية دون بعض”2" . 

وعلى هذا تحمل النصوص السابقة المنقولة عن أصحاب الأخبار وأهل 
الملل والنحل بأن بعض العرب وقع في الشرك في الربوبية أيضاء وهو واضح 
في بعض الآيات القرآنية في سياق الردعليهم . 

ولكن ليس هذا هو الصفة الغالبة لديهم» بل كان غالب شركهم في 
العبادة» كما سيتضح ذلك فيمايأتي بمشيئة الله . 

ولكن لما كان هناك من العرب من وقع في الشرك في الربوبية سأذكرهم 
على النحو التالي: 

المشركون في الربوبية على صنفين : 

الصنف الأول : المعطلون : وهم على ثلاث فرق . 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه : وهو إنكار الربوبية مطلقاء مع ما 
ا ا م 


الدهرية : 0 -ما حكاه الله عنهم : 8 وَوَانوَامَاحيَ إِلَا يانم لديا 
0 


ل أصناف : صنف منهم أنكروا 
الخلئع ريمت والإمادةقالوابانض المسحي والتخر العني ».ري الذي 


00 انرما ذكره الدكتور الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد في القول السديد في الرد على 
من أنكر تقسيم التوحيد : : 717 ؛ وانظر ما ذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد م 
لفق ممن عد الدهرية من المشركين في الربوبية محمود شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 
ديف 
(؟) سورة الجاثية, الآية: 75. 


ع الشرك في القديم والحديث 


أخبر الله عنهم في القرآن المجيد ل وَاْْأْمَاضَ إِلَايَائنا دا نَسُوتٌ وتيا ؛ إشارة 
إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها 
وتحذلهاء فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهرء لأ وَمَالحُم بدَِكَ مِنْعِلرِ إِنْم إل 
ملام بجي . 4 ا ل اس ١‏ 

يظنون 017 24 فاستدل عليهم بضروريات فكرية وآيات قرآنية فطرية في كم آية وكم 

0 7 م كو 5 5 52 ع رشابم 5-95 ل 
سورة فقال: # وم ينشَكروامَايصَاوم ينْحِنَة إن هو لَه دي مين 200425 ١‏ أَولر 
وأ ملكت اتات وَالْتٍ 74" وقال : ( أؤل براك مَاحليَ ه74 
وقال: ط ييه داش أغذوا ريك الى لقح 24 وقال: « # قل بتك 
تكتة يل حكن اليس يتقو 0 . 

فأثبت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق وابتداء الخلق والإبداع . 06 

فهؤلاء الدهريون والقاتلون بالطبيعة في العصر الحديث هم طائفة واحدة 
في الحقيقة» وقد رد عليهم العلماء في كتبهم”'' مفصلا . 

ب - تعطيل معاملة الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. ولم 
يوجد في عرب الجاهلية من يعتقد أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه» 
حسب ما وصل إلينا من المصادر الموثوقة . اللهم إلا ما نقل البغدادي : بأن 
)١١‏ سورةالأعراف» الآية: 1844. 
(؟) سورةالأعراف. الآية: 186. 

(7) سورةالتحلء الآية :14 . 

(4) سورةالبقرة» الآية: .7١‏ 

(5) سورة فصلت. الآية: 9. 

)3ن( الشهرستاني : الملل والنحل: 0101/7 507 . 

(0) انظر على سبيل المثال ماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ؟/ 40-9٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4١‏ 


دعواها حلول روح الإله بزعمهم في الصور الحسنة)92 . 

ج - تعطيل الصائع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله؛ وقدكان العرب في الجاهلية وقعوافي هذا التعطيل . 

ففي الأسماء مثلاً : اتخذوا أسماء الأصنام مشتقة من أسماء الله جل شأنه» 
وهذا إلحاد في أسماء الله جل شأنه وصفاته» والإلحاد شرك”" إذا كان بهذه 
الصفة . 

فمما كان في العرب في الجاهلية من هذا النوع من الإلحاد : اتخاذ أسماء 
الأصنام من أسماء الله جل وعلا -؛ كتسميتهم اللات من الإلهء والعزى من 
العزيز» والمناة من المنان» وغيرها. قال تعالى : «أَوَمَيْمٌ الت وَالمر 2 
ومو ع لاله الشترج + ا وه الاق 3 2 0 

قال ابن عباس : سموا اللات من الإله» والعزى من العزيد © , 
وقال ابن جرير: (وأولى القراءتين بالصواب عندنا في ذلك قراءة من قرأه 
بتخفيف التاءع» على المعنى الذي وصفت لقارئه» كذلك لإجماع الحجة من 
قراء الأمصارعليه)" . وقال: (اللات هي من الله ألحقت فيه التاء فأنثت كما 
قيل عمرو للذكرء وللأنثى عمرةء وكما قيل للذكر عباس ثم قيل للأنثى 
عباسة» فكذلك سمى المشركون أوثانهم بأسماء الله تعالى ذكره وتقدست 


4 اليغدادي : الفرق بين الفرق: 767 . 

(7) انظرتفسير أبن كثير : 2774/7 وقد ذكر مثل هذا القول عن قتادة_رحمه الله-. 

(7) سورةالنجى الآيات: .71١019‏ 

22 رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: انظر كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: 
7377 مع فتح المجيد» حيث نسبه إليه . 

)2( أبن جرير الطبري : تفسيره: ١١/لا؟/‏ 76 


:1:1 الشرك في القديم والحديثك 


أسماؤه» فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز العزى)”" . 
قال ابن القيم : (والإلحاد في أسماء الله أنواع : أحدها : أن يسمى الأصنام 
بهاء كتسميتهم اللات من الإله» والعزى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهّاء 
وهذا إلحاد حقيقة» فإنهم عدلواعن أسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة . . .)20 . 
وأما المناة : (فأصل اشتقاقه من اسم الله المنان)”" . 
كما أن هناك من العرب من كان ينكر اسم الرحمن (عنادًا وتكبرًاء مع العلم 
بأنه من أسماء الله جل وعلا)» وقد ذكر الله عز وجل هذا الإنكار فقال: # وَشُمّ 
و ف الي م ا ا يي ان 2 


يَكْفرْونَ ليحن مل هر رق ا إِلَه إلا هْوَ عَكيهِ يَكَلتُ ولد ماب 22 19 


4 


ا ع مدي اس م ره 
جد ل 


وقال: ل وَإَِاِِلَ لَهُمْ سَجْدُوا لمكن الوأ وما لمكن نسجد لما تأمرنا وزادهم 
428 
قال الحافظ ابن كثير : (أي لا نعرف الرحمن» وكان”' يتكرون أن يسمى الله 
باسمه الرحمنء كما أنكرواذلك يوم الحديبية. . .)9 , 
3 سس جر مير عور 000 لج جر . بحو وج هك سحوما] 2 
وقال تعالى : ط قل أدَعْوأ الله َو دعو آليَمَنَ أَنمَادَعْوأذلة لماه للئ ولا 
يي عل ل ع لل سل يس لخر يا عله رس ري ع ل سل 2 
ججَهَرَ بِصَلايِك ولا عخافت يها وأبسخ ينك سيا زوه 74* . قال الحافظ ابن كثير - 
)١(‏ المصدر تفسه: 271/59/١١‏ 
(؟) ابن القيم : بدائع الفوائد: 19٠ /١‏ 191. 
(7) آل الشيخ» عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد» 1557/١‏ 
(5) سورةالرعدء الآية: 99, 
(0) سورةالفرقان, الآية: .5٠‏ 
(7) هكذا في التفسيرء ولعل الصحيح: وكانوا. 
(9) تفسير ابن كثير: 9/ 77377 
(4) سورةالإسراف الآية: .11١‏ 


الشرك في القديم والحديث 1 


الرحمة لله عز وجل . . .)20 , 

ومن العرب من كان يعطل صفة العلم لله بكل شيء*”"» ودليه قوله تعالى: 
ل وَليكن مشر أن لله ليمك يلون :204 . 

والمقصود: أن هذا إلحاد وشرك. قال ابن القيم : 

وحقيقة الإلحاد فيها الميل بال إشراك والتعطيل والنكران9©) 

وهذا الإلحاد والشرك كان موجودًا لدى العرب في جاهليتهم . 

وأما في الأفعال: فقد كان العرب في جاهليتهم وقعوا في هذا التعطيل» 
والذي يمثل ذلك مايل : 

١‏ -إنكارهم إرسال الرسل : فإنهم استبعدوا أن يأتيهم منذر من الله» وهم 
بهذا عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته في خلقه”*» ٠‏ قال تعالى : #وَجبوَا أن 

َم مدر يت وول ألْكدرُونَ هادًا محل كَدَّاتُ :2 6" وقال : لا بل جَبوا أن 


هم مُنَذِد مَنْهُم مََالَ الكَفيوي داعي 04 0 
- ات 4 200000 
أن ْوَأ إذ- جآءهْ اهدع إلا أن قَالوا عت لَه كرا يسُولَا :> 204 وقال تعالى 


.58/7 : تفسيرابن كثير‎ )١( 

زفق انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية: .417/1١‏ مع 
الشرح : (المسألة التاسعة والثلاثون) . 

(*) سورة فصلت» الآية: 55 , 

2 بن القيم : الكافية الشافية : 7/ ١١7‏ المعروف بالنونية» مع شرح هراس 

لك انظر في تحقيق هذا القول مجموع الفتاوى لابن تيمية : ا/لل وللل الالال فى 
ال 

) سورةصء الآية: 5 

(0) سورةقء الآية: 17. 

(8) سورةالإسراى الآية: 94. 


1 الشرك في القديم و لسري 


سياه مسرة وا عم : 
حكاية عن قولهم : « رونا ينا فُكَفَرُوأ لوأ وَسْسَمْقَ واه خم لد 
وقال تعالى : وماد له حق كدرو امآ لل 0 وقال 
تعالىحكايةعنهم: هلم 520000 كم أمتأورت السَحر وََثْرْ 
ينيك 7740 وقال تعالى حكاية عنهم: (إذ أ لايق يوأ 
م 


تَسْدُوكَاعَهًا كت يَمْبُدُ اهآر فَأبونا يشطئن مي 204 وقال: # ماهلا 
لاجر يعلد يِه دب قط وقال: 1 م لوال 
ِيَامَأ ون ممه ورب ما كرون 274. وقال 0 م إلا مت ملكا 
ما نَل التخت من عي 2”4؛ وقال: ل وَلِينَ ألْعكُم جا ينلد إتو إذا 
تروت 004 ؛ وقال حكاية عنهم ل 
يَسْْرٍ 408” “1 وغيرها من الآيات. 


والمقصود: أن الذين أنكروا الرسل هم عطلوا أفعال الله عز وجل وحكمته 


في خلف 5 
5 5 011 ب 2 5 ميال 


.5 سورةالتغاين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعا الآية: 91. 

(*) سورة الأنبياف الآية: 7. 

(5) سورةإبراهيمء الآية: .3٠١‏ 

(6) سورةالمؤمنونء الايه: 584 . 

(1) سورة المؤمئون» الآية: "7 

(0) سورةيسء الآية: 18 

(8) سورة المؤمنون. الآية: 8 7. 

(9) سورة القمرء الآية: 784 . 
(١9)الشهرستاني:‏ الملل والنحل: 7/ 708. 


الشرك في القديم والحديث 1 


” - إتكارهم القدر: والمعروف أنهم هم القدرية من المشركين» 
والقدرية”' على ثلاثة أصناف : 

أولاً: المجوسية: وهم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيف 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه 
وقدرته. . . وهذأ الصنف لم يكن لهم وجود في العرب في اللجاهلية . 

ثانيًا: القدرية الإبليسية: الذين أقروا بالقضاء والقدر كما أقروا بالأمر 
والنهي؛ ولكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب-سبحانه وتعالى -» وطعنوا في 
حكمته وعدله» كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم, وهذا الصنف أيضّالم يكن 
لهم وجودفي العرب في الجاهلية حسب ماجاءنا من النصوص منهم . 

ثالعا : القدرية المشركية: الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر 
والنهي؛ حيث زعموا: أن ذلك_القضاء والقدر_يوافق الأمر والنهي» فهؤلاء 
هم المقصودون عندنا في هذا الباب» حيث وجد في العرب من كان يعتقد مثل 
هذا الاعتقاد» حيث قالوا: #لَوْ سَءَ سد مآ أَدْرحكََا وَلَد َابَآوْنَا وَلَا حَرَمَْا من 
تيو 74" و وول الت أَْرَأ شآ مدان دوضيء ون َي 274 
و« وَكَالوأوَ َأ أَليَمَنمَاعبَ دك 2904. 

وقد رد الله عليهم ردًا وافيّا في القرآن العزيز؛ فقال في الآية الأولى: 
«كَدَِكَ كدب الت ين قوم حي داهو باسنا هل هلْ عِندَحكُم ين عل 
(1) انظر تفصيل هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام مثلك: مجموع الفتاوى: 2115-1116 

4-١-١17ء‏ وقدتم تلخيصه منه. 
(؟) سورةالأنعامء الآية: ١44‏ . 
(7) سورة النحل» الأية: 6لا. 
(8) سورةالزخرف»ء الأية: .7١‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


مَحرجوه نآ إن حنمو إلا لطن ون أَْرٌ إلا عرصُونَ ::1 قل مره ممه البَِمَةٌ 
َو سه لَهَدَسَي اب 2 مين 2 7 ٠»‏ وقال في الآبة الثنية : « كَدَِكَ مَل الت 
بن في َل ل شل إلا بكم ِب 7745© : وقال في الآيةالثالنة : هت 
هم يلك نعل إِنْهُمْ اوسن 7422 . 
والمقصود: بيان كونهم وقعوا في شرك التعطيل في الربوبية بتعطيله عن 
أفعاله» وتمسكوافي تبرير شركهم بشبهة المشيئة العامة» وهي باطلة عاطلة . 
قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر 
والنهي. مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق. . . وإن كان ذلك لا 
يستتب لهم وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل المشركين من العرب. ثم 
إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك متعديًا للحدود غير واقف عند 
حد. . . إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشرء فهذا يريد أمرًا 
والاخر يريد ضدهء وكل من الإرادتين مقدرة» فلابد من ترجيح إحداهما أو 
غيرهماء أوكل منهماعلى وجه؛ وإلالزم الفساد. . .)29. 
وقال في موضع آخر: (ولو كان القدرحجة لأحد لم يعذب الله المكذبين 
للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون» ولم يأمر بإقامة 
الحدود على المعتدين» ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعًا لهواه بغير هدى 
من الله» ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب فعليه أن 
لا يذم أحدًا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه؛ بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما 
)0( سورة الأنعام» الآيتان: 1592114 . 


(؟) سورةالنحلء الآية: 6. 
() سورة الزخرف» الآية: .7١‏ 
(4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 2.7678 /7861. 


الشرك في القديم والحديث 1 


بوجت الم » فلا يفرق بين من يفعل خيرًاء وبين من يفعل شرًاء وهذا ممتنع 

طبعًا وعقلاً و 0 شرعًا9 , 

ل آخر: (وأما القدر: فإنه. لا يحتج به أحد إلا عند اتباع 
لجا سو ود د م ار 1 
بحسن ألفعل ومصلحته استند إلى القدرء كما قال المشركون: # أوسا أمَّدمَّ 
أَشْركَنًا وََا ءَاسَآوْنًا » الآية» فبين ا 
الدين» وإنما يتبعون الظن . 

والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل واحد منهم الاحتجاج بالقدر؛ فإنه لو 
خرب الكعبة» أو شتم إبراهيم الخليل» أو طعن في دينهم لعادوه وأذوىف 
فكيف وقد عادوا النبي يك على ما جاء به من الدين؛ وما فعله هو أيضًا من 
المقدور» فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي َك وأصحابه» فإن كان 
كل مأ يحدث في الوجود فهو مقدر» فالمحق والمبطل يشتر كان في الاحتجاج 
بالقدر ‏ إن كان الاحتجاج به صحيحًا -» ولكن كانوا يتعمدون”'2 على ما 
يعتقدونه من جنس دينهم » وهم في ذلك يتبعون الظن ليس لهم به علم بل هم 
و )0 

والمقصود: بيان كون هذا الأمر شركا بالله جل شأنه» ولهذا جاء الوعيد 
وسيند دوس سَهَدٌ < ذا كل 


220 06 سر 1763 , 
شو حَلقَنهُ 


,565/١١ المصدرنفسه:‎ )١( 
(؟) هكذافي الأصل ولعله: يعتمدون.‎ 
"90 74/5 المصدر السابق:‎ )*( 

(5) سورةالقمرء الآيتان: 214/8 15 . 
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أخرج والترمذي0©) وابن ماجه020؟2 وأحمد(” ؛ وغيرهه” “عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : (جاء مش ركو قريش إلى النبي يك يخاصمونه في 


11 ا 0 2 


القدرء فنزلت 8 يرم شسَحبْونَ فى انار عل فجوجهع ذُوفوأ مس سَهَدَ < 2 23 إن عل نو 
قشر 43). 

٠‏ إنكارهم البعث : وهذه الظاهرة كانت لأغلب المشركين؛ قال الله 
تعالى حكاية عن فعلهم : #وَأَقَسَمُوا باه يبهد دوم لايعث هدم مُث بل 
وَعَدَاعَلَيِ حَد04©: وقال : « عَم طنوأ نوأ كما طََث أن لَن يك له َه مرا 004 
وقال : « رَعم ان كرا أن أن بعتا تعأ ل يوق يف04 . وقال: « وَلَين قُلتَ 
الخرلت مامد ترد از اله كن كَهْروا كران هذ لاحر 04ل 
وقال : < فالا أَوِدًا هِنَمَا رسكنا دابا ويعظنمًا أ و د 4" "لي قال 


م 


2 وَقَالُوا لود كنا عِظلما ورقكئا نا لمبَعُويُونَ حلم جَدِيمًا 23574625: وقال: « لودًا 


. بهامش القسطلاني‎ 41-484 ٠ مسلم في الصحيح: باب كل شيء بقدرء كتاب القدر:‎ )١( 

(؟) الترمذي في السنن : 0/ /الا"اء باب : 04 ومن سورة القمرء رقم الحديث: 71594٠‏ 

(*) هو محمد بن يزيد الربعي» أبوعبد الله؛ ابن ماجه» وماجه لقب أبيه يزيد» القزويني » الحافظ 
أحد الأثئمة» وصاحب السئن» والتفسير» وذو الرحلة الواسعة؛ روى عن خلق كثيريق) 
وروى عنه كثيرون» توفي سنة : “7ه . انظر ما ذكره الخزرجي في الخلاصة : 756. 

(4) ابن ماجه في السنن: /١‏ + “الا برقم : 8 باب ٠١‏ في القدر.. 

(0) أحمد في المسند: ؟/ 475214145 . 

زفق عزاه السيوطي إلى ابن المنذر وأين مردويه وعبد بن حميد والطبريء انظر الدر المنثور: سه 

690 سورة النحلء الآية: 78 

(4) سورةالجنء الآية: /1. 

(49) سورة التغاين» الآية: /ا. 

(١1)سورةهودء‏ الآية: /. 

(١١)سورةالمؤمئون»‏ الأية: 415. 

(1١)سورةالإسراء»‏ الآية: 44:2144. 


الشرك في القديم والحديث 1 


0 


نا وكا ا وما إن نوين :274 وقا 


وقال: 
و 0 : # وَمَالوَأ إن هى إِلَّا اننا لديا وما تحن 
بتنشوزية م 22 204؛ وقال 0 حَبسائنًا لديا تَمُوتُ وض وَمَا خحَنٌ 
يسََعوئيَ 274:2: وقال أيضّا: ل وَإِنَّ كيرا من ألّاس يلقي ديهم 


كع :042 , وقال: «ابَلهُم يلقل رتوم كمون 2 4” وقال : « © وَإِن 


َمَببٍ مسجب قرفم أء ًا "ها ثريا ل الى على جَرية4 9 إلى اسرهة الآيات: 


7 


كاين ل أن المشوكين أن اغبي تانر قدمطظار ا تن انق وما 
وحكمته الذي هوالبعث والنشور» وبذلك وقعوافي شرك التعطيل . 


قال الشهرستاني : (وشبهات العرب كانت مقصورة على هاتين الشبهتين 
إحداهما : إنكار البعث بعث الأجساد-» والثانية: جحد البعث_بعث الرسل -» 


00 


فعل ىالأول هق الوا : فلودا هنا وكا يا وَعَلامًا لا يعون + 
أت لت 7 . إلى أمثالها من الآيات» وعبرواعن ذلك في أشعارهم» 
فقال د بعضه00) 

حياةئمموتثمنشر حديث خرافةياأمعمرو 


.1١ سورةالصافات» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة, الآية: /ا4.‎ 

(؟) سورةالأنعامء الآية: 59 . 

(4) سورةالمؤمتون, الآية: /"7, 
(6) سورةالرومء الآية: 37. 

() سورةالسجدق الاية: .1١١‏ 

(0) سورة الرعد, الآية: 0. 

(4) سورةالصافات» الآية: 179:11 . 
(9) هوابن الزبعري . 
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ولبعضه”'' في مرثية أهل بدر من المشركين: 

فماذا بالقليب قليببدر منالشيزى تكلل بالسنام 

يخبرناالرسول بأنسنحيا وكيف حياة أصداء وهام)© 

وقد أثبت الله عز وجل في القرآن الكريم عقيدة البعث أتم بيان» بحيث لم 
يبق فيه أي شكء ومن أهم ماذكرهالله في الق رآنعلى إمكان المعاد 
الجسماني : قضية ابتداء الخلق» قال تعالى : ط وَصَرَب لامعلا وَكِِىَ حَلَقَةٌ كل 
من بحي لقم وى رسع 2 كل ييه ال أنشاها أل مَرَْوَهرَ يخلٍ حل 
ليم 742" وقال: « أكَِا للق الأول مَل مرفي بين نلق بيو 22 104, 
وقال: « إن ُثْر في َب ين اْبَثِ ونا حَلقَتَك ين ثرا 2*04. وقال: ط ما 
حلفم ابتك إِلّاحكَئَفْين وبدَو4”"؛ وغيرها من الآيات . 

وأماكون إنكار البعث شركًا؛ فلأنه يتضمن تعطيلاًٌ لفعل الله وحكمته » كما 
يتضمن تعطيلاٌ لأسماء الله وصفاته ومقتضاهاء وإنكارا لعلم الله وقدرته وحكمته . 

قال الله تعالى : 9« أَسَ رتم لفك عبن وَأكَكُم دنا لاحمو 5 
َل لَه لمك ألْحَنٌ لآ لَه ِلاهْوَءَبُ امرش لكر :2 74". 

يقول ابن القيم عن هذه الآيات: (فجعل كمال ملكه. وكونه سبحانه 
(1) هو أبوبكربن الأسود الليثي (شداد بن الأسود)؛ انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية : 

ا 
(؟) الشهرستاني : الملل والتحل: */ 584-761 . 


(9) سورةيسء الآية: 1/8 

(5:) سورةقء الآية: .1١8‏ 

(0) سورةالحجء الآية: 0. 

.78 سورةلقمانء الآية:‎ )١( 

(0) سورةالمؤمئونء الآيتان: 115116 . 


الشرك في القديم والحديث لدليف 


الحق» وكونه لا إله إلاهو, وكونه رب العرش المستلزم لربوبيته لكل مادونه. 
مبطلاً لذلك الظن الباطل» والحكم الكاذب . . . فإن ملكه الحق يستلزم أمره 
ونهيهء وثوابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله» وإنزال كتبه» وبعث 
المعاد ليوم يجزى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فمن أنكر ذلك فقد 
أنكر حقيقة ملكه» ولم يغبت له الملك الحق» ولذلك كان منكرًا لذلك كافرًا 
بربه» وإن زعم أنه يقر بصانع العالم» فلم يؤمن بالملك الحق الموصوف 
بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكمال)0"' . 

وقال في موضع آخر: (وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال 
قدرته» وكمال حكمته ؛ فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل 
معهاتميز شخص عن شخص . 

الثاني : أن القدرة لا تتعلق بذلك . 

الثالث : أن ذلك أمر لا فائدة فيه . أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع 
الإنساني شيًا بعد شيء» هكذا أبدّاء كلمامات جيل خلفه جيل آخر» فأما أن 
يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه بعد ذلك» فلا حكمة في ذلك» فجاءت 
براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول : 

أحدها : تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى؛ كما قال في جواب من 
قال 0 5 حي أل لم وى رمي ل 4 : «قل يبا أل ناما ] أو مَرٍٍَ 
ور بل يعلط :074:7 وقال : « هَدَعَتَامَا تَقْصٌ الْارْضُ مِتة 274 
مسي م0 
(؟) سورةيسء الاية: هلا. 
(9) سورةقء الآية: ؛ . 


نك الشرك فى القديم والحديث 


الثاني : تقرير كمال قدرته» كقوله: ل أوَلَيْسَ الى خَلَقَ ألسَملوتٍ وَالْأَرضَ 
عَددِرٍ عَكَ أن يلُقَ َِكَهُرٌ 2704: وقوله : « يك كدري عل أ ضْوَقَ كم 2 74 
5 عام مير عد مجر مسومو زه معسم يه معهولر براه ل م 9 
وقوله : #ذَلِكَ أن أله هو الى وَأنم مي اموق وأتَمعَكَ كل تو قَرِيرٌ :2 74" , 
الغالث : كمال حكمته» كقوله: ل وما حََقََا لسوت وَالْدرضٌ وما نما 
1“ فس 5 زه 2 + 
ليت نوي 2:74 وقوله: ##وَمَا حلفا ألسّمآه وَالأرض وَمَا يما بلطلا 204 , 
وقوله: #8 أَفحبسُر أَتَمَاحَلقتك با كك نالا يعون , 
ولهذا كان الصواب : أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع » وأن كمال الرب 
تعالى وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه. وأنه منزه عما يقوله منكروه. 
كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنقائص”” , 
وبهذا انتهينامن الكلام عن المشركين في الربوبية بالتعطيل . 
أما الصنف الثاني : فهم أصحاب الأنداد : 
قد وجد فى الجاهلية لدى العرب أشكال من شرك الربوبية بالأتدادى 
سأذكر فيما يلى ملخص ما أمكن جمعه, منها: 
١-الزنادقة0‏ من العرب: 
)١(‏ سورةيسء الآية: .41١‏ 
(؟) سورة القيامةء الآية: 4. 
فرق سورة الحجء الآية :51 . 
(4) سورةالدخان. الآية: 78. 
)2 سورةصء الآية: /اا. 
(5) سورة المؤمتون. الآية: 116. 
(17) ابن القيم : الفوائد: 25 1 
(4) قال ابن منظور في اللسان: الزنديق : القائل ببقاء الدهرء فارسي معرب» وقال في التهذيب: 
الزنديق معروفء وزندقته: أنه لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق» وقال الجوهري: - 


الشرك في القديم والحديث 1 


قال الآلوسي: (وهم طائفة من قريش)”"» وقال ابن قتيبة”"2 في 


المعارف : (وكانت الزندقة في قريش أخذوها من الحيرة)”"» قال الآلوسي : 
(والذي يظهر لي أن مراد ابن قتيبة من الزندقة التي نسبها إلى بعض العرب 
اعتقاد الندوية أوالقائل بالشور والظلمة بمقتضى قوله: (أخذوهامن 
الحيرة) . . . ولو كان مراده: من لايؤمن بالآخرة وبالربوبية لم يكن لأخذها 
من الحيرة وجه؛ فإن كثيرًا من قبائل العرب كانوا كذلك» فتعين أن مراده ما 
ذكرنا. . .)229, 


وبهذا يدخل الزنادقة من العرب في الشرك في الربوبية بالأنداد. 

؟-المجوس من العرب : 

قال ابن قتيبة: (وكانت المجوسية في تميم» منهم: زرارة بن عدس 
التميمي 2 وابئه حاجب بن زرارة9 . .٠‏ ومنهم أقرع بن حابس 3" كان 


الزنديق من الشنوية (أي القائل بالأصلين) وهو معرب» والجمع : الزنادقة » انظر ماذكره ابن 
منظور في لسان العرب: 091/5 937 

.778/7 الآلوسي: بلوغ الأرب:‎ )١( 

(1)_هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ أبومحمد؛ عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولدسنة: 11١هى.‏ 
وسكن بغداد وحدّث بهاء من تصانيفه الكثيرة: المعارف» وأدب الكاتب» وعيون الأخبار؛ وغيرهاء 
مات سنة : 1177ه. انظر ما ذكره عمر رضاحكالة في معجم المؤلفين: 5/ .١9١‏ 

(؟) اين قتيبة: المعارف: 7789 

22 الآلوسي : بلوغ الأرب: 778/7 79. وراجع ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام : 167-1457/5. 

(6) هوزرارة بن عُدّس بن زيد: جد جاهلي؛ من تميم» انظرترجمته فيما ذكره الزركلي في الأعلام: 45/6 . 

(7) هو حاجب بن زرارة بن عُدس الدارمي التميمي» قيل: إنه أدرك الإسلام فأسلم . انظر 
المصدرنفسه: 167/7 

زف4 هو الأقرع بن حابس التميمي » صحابي» توفي سنة : ١اه,‏ وكا نمع خالد بن الوليد في أكثر - 


1 الشرك في القديم والحديث 


مجوسيّاء وأبوسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا . . .)27 . 

والمراد بالمجوسية: القائلون بالأصلين؛ أي: (أثبتوا أصلين اثنين 
مدبرين قديمين» يقتسمان الخير والشر» والنفع والضرء والصلاح والفسادء 
يسمون أحدهما: النورء والثاني: الظلمةء وبالفارسية يزدان وأهرمن. . . 
ومسائل المجوس كلها تدورعلى قاعدتين» إحداهما : بيان سبب امتزاج النور 
بالظلمة» والثانية: سبب خلاص النور من الظلمةء» وجعلوا الامتزاج أو 
الخلاص معادًا)”'". والفرق بين المجوس والثنوية : (أن الثنوية يزعمون: أن 
النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام» 
وذكرواسبب حدوثه. .)220 

وهؤلاء المجوس هم عباد النارء ويقولون: (إنها أوسع العناصر خيراء 
وأعظمها جرمّاء وأوسعها مكاناء وأشرفهاجوهراء وألطفهاجسمًاء ولاكود 
في العالم إلابهاء ولانموولا انعقاد إلا بممازجتها. . .)29 

فهؤلاء المشركون قد اتخذوا أندادًا؛ وهذاشرك في أمور الربوبية . 

'"-نصارى العرب ويهود العرب : 

وقد ذكر أصحاب الملل والنحل وأصحاب الأخبار”*' : أن هناك طوائف 


وقائعه . انظر ترجمته في الإصابة لابن حجر 208/١‏ برقم : 7١‏ . 

.779 ابن قتيية : المعارف:‎ )١( 

(؟) الشهرستاني : الملل والنحل : ؟/ 7330155٠‏ 

() المصدرتفسه: 758/5 

(1) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : ؟/548. 

)0( انظر على سبيل المثال ما كتبه كل من : الشهرستاني في الملل والنحل : 7/ 104» والآلوسي 
في بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 7/ 71٠‏ 7540 والمسعودي في مروج الذهب: 
دنس 


الشرك في القديم والحديث مم 


من العرب قد تهودوا وتنصرواء ومعلوم: أن اليهود والنصارى كان عندهم 
ألوان من الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية؛ وقدسبقإيرادها 
بالتفصيل”2. فلينظر هاهنا . 

وإنما أقتصرهنا على بيان بعض القبائل التي تأثرت باليهودية والنصرانية : 

فكانت اليهودية في حمير بعد أن كان الغالب فيهم من المجوس وعبدة 
الشمس ونحو ذلك؛» وقد كانت النصرانية في ربيعة وغسان وبعض قضاعة» 
وكأنهم تلقوا ذلك عن الروم» وكان بنو تغلب أيضًا من نصارى العرب؛ كما 
كان أهل نجران أيضًا من نصارى العرب7” , 

؟ - ومن ذلك: شرك كثير ممن كان يشرك بالله بالكواكب العلويات» 
ويجعلها أربابًا مدبرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة 
3 

وقد وقع فيه بعض العرب, قال الشهرستاني : (منهم أي من العرب-من 
يصبو إلى الصابئة ؛ ويعتقد في الأنواء اعتقاد المنجمين في السيارات» حتى لا 
يتحرك ولا يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول : مطرنا بنوء كذا 
وكذا. .)220 

وقد سبق معنا بيان عقائد الصابئة”*' بأنهم يقولون: لا سبيل لنا للوصول 
إلى جلاله (الرب) إلا بالوسائط ؛ فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات 


لفق انظر ماسبق في بيان شرك الأمم السابقة في ص5 7841-7١‏ . 

(1) انظر ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 2710/9 714707141 

(1) انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي: 14. 

2 الشهرستاني : الملل والنحل : / 70» والآلوسي في بلوغ الأرب: 778/7 . 
(5) انظرص7١758-755.‏ 


5 الشرك في القديم والحديث 


الروحانيات القريبة منه» وهم الروحانيون والمقربون المقدسون عن المواد 
الجسمانية» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى90 . ولذلك وضعوا هياكل السيارات السبع 
الكبرى» وبعد مرور الزمن بدأوأ يتقربون إلى هذه السيارات السبع على أنها 
هي المدبرة للعاله” . 

فهؤلاء عندهم شرك بالله في الربوبية مع شركهم في العبادة» فإنهم اعتقدوا 
أن في العالم تأثيرًا لغير الله» والمعروف أنه حق خالص لله جل شأنه . 

وقد ذكر النبي يَدِةِ همؤلاء المشركين من العرب في بعض الأحاديث : فمن 
ذلك قوله يك فيما رواه الإمام مسلم عن النبي يل أنه قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة»”" . 

وأخرج الإمام أحمد عن النبي يله أنه قال: «أخاف على أمتى ثلاثًا : 
استسقاء بالنجوم . و. ال 

وأخرج البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني”*» رضي الله عنه قال: 
صلى لنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» 
)١(‏ انظر ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 7/ 3775710 
(1) انظر ماذكره الشهرستاني في الملل والنحل: 37507-784/7. 
() سبق تخريجه في ص ؟ 1١‏ 
(4) حديث صحيح؛ رواه الإمام أحمد في 684/9 4١‏ وصححه الألباني لشواهده وذلك في 

تعليقه على السنة لابن أبي عاصم: برقم: (7375)» وانظر: السلسلة الصحيحة له برقم: 

. 07 


)2( هو زيد بن خالد الجهني» صحابي مشهور» مات في سنة 54هء وقيل غير ذلك » وله خمس 
وثمانون سنة . انظرترجمته في الإصابة : 5597/17 . 


الشرك في القديم والحديث لا 


فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عيادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب. وأما 
من قال : مطرنابنوء كذا وكذاء فذلك كافربي. مؤمن بالكواكب”" . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (إذ! اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال 
المطر فهذا كفر؛ لأنه أشرك في الربوبية» والمشرك كافرهء إن لم يعتقد ذلك 
فهو من الشرك الأصغر؛ لأنه نسب نعمة الله إلى غيره» ولأن الله لم يجعل النوء 
سببًا لإنزال المطر فيه» وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا 
ا 06 

وقال في موضع آخر : (فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذاء فلا 
يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرًا في إنزال المطر» فهذا شرك وكفرء وهو الذي 
يعتقده أهل الجاهلية, كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب ييجلب لهم نفعًاء أو 


يدفع عنهم ضرّاء أو أنه يشفع بدعائهم إياه» فهذا الشرك الذي بعث الله رسول الله له 
بالنهي عنه وقتال من فعله . . . وإما أن يقول: مطرنا بنوء كذا مثلاًء لكن مع اعتقاده 
أن المؤثر هو الله وحدهء ولكن أجري العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك 
النجم؛ والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولوعلى طريق المجاز. . .)0 . 
4-شرك عباد الشمس وعباد الناروعباد القمر أو الأجرام الأخرى 


لق البخاري في الصحيح : : 55/1ق2 برقم (8” ٠‏ كتاب الاستسقاء» باب قول الله تعالى : 
« مَتَعَلُونَ رفك أَدمْ تَكَذَوْدَ <> 4 الواقعة : 47. والإمام مسلم في صحيحه: /١‏ 8 
كتاب الإيمان ؛ باب بيان كفر من قال مطرنابالنوء» برقم 2 
زفق آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: ؟/ 478 . 
(9) المصدر نفسه:؟/ 177 


1 الشرك في القديم والحديث 


السماوية أو اللأرضية» إذا صاحب عبادتهم لها اعتقادهم أنها هي المعبودة» 
وأنهاهي الآلهة على الحقيقة» أو أنه إله من جملة الآلهة» وأنه إذا خصه بعبادته 
والتبتل إليه والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به. . 

فهذا شرك بالله في الربوبية”'2؛ قد وقع فيه بعض العرب في الجاهلية؛ 
خاصة عرب الجنوب”" . 

١-_الشرك‏ في بعض صفات الله عز وجل» إما بإثبات صفات الله للمخلوقين؛ 
وإما بإثبات صفات المخلوقين لله جل شأنه . 

أما الأول فقد وقع فيه العرب كثيرًا؛ وسأذكر فيمايلي بعض الأمثلة على ما 
قلنا: 

أ-الشرك في صفته العلم المحيط بكل شيء . 

والمقصود بالعلم المحيط عندنا هو معرفة علم الغيب . 

وقبل الدخول في بيان المشركين بالله في هذه الصفة يحسن بنا أن نتعرف 
على معنى علم الغيب والذي اختص الله بعلمه من بين سائر خلقه» فأقول: 

إن لفظ الغيب يطلق على كل ما غاب عن العقول أو الأنظار”” . فيقال: 
غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن الأعين”*؟. وسمي الغيب غيبًا باعتباره 
(1)_انظر لتوثيق ماقلت: ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : 814-517. 
(؟) انظر في هذا: ماذكره المؤرخون من أديان عرب الجنوب قبل البعثة النبوية ؛ مثلاً : ماذكره 

كل من الدكتور السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام: 4048 

ه488 » وجواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 1/ 2054-50 


والآلوسي في بلوغ الأرب: ؟/ 51103719 . 
(7) انظر القاموس المحيط : مادة(غيب) . 


(4) انظر ما ذكره الأصفهاني في المفردات؛ مادة(غيب) . 


الشرك في القديم والحديث 104 
بالناس ونحوهم» لا بالله عز وجل» فإنه سيجانه لا يغيب عنه شىء» لكن لا 
يجوز أن يقال: إنه جل وعلا لا يعلم الغيب قصدًا إلى أنه لاغيب بالنسبة إليه» 
لأن ذلك من إساءة الأدب7" , 


وفي لسان الشرع : الغيب ينقسم باعتبار معلومه إلى نوعين : 
أحدهما: ما استأثر الله تعالى بعلم وهو ما يتعلق بذاته تعالى وبعض 
أسمائه وحقائق صفاته”" . 


ثانيهما: مايجوز أن يطلع بعض خلقه على بعضه. وهومايتعلق 
بمخلوقاته . ثم إن هذا النوع باعتبار العلم به ينقسم إلى قسمين : 

الأول: العلم بالغيب علمًا حقيقيًا مطلفّاء وهذا العلم غائب عن جميع 
الخلق حتى الملائكة””. ولا يعلمه أحد سوى الله9), وهذا النوع من علم 
الغيب هو المراد عند إطلاق لفظ (علم الغيب)؛ لاستغراقه الزمان والمكان. 
قالله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء. فالماضي والحاضر والمستقبل 
عنده سواءء وعلمه بذلك صفة ذاتية لازمة له عز وجل ولا تنفك عنه ببحال . 

الثاني : العلم بالغيب علمًا إضافيًا مقِيلٌ!0©: 


وهو ما غاب عن بعض الخلائق دون بعض » كعلم الملائكة بأمور عالمهم التي 
لايعلمها البشر مثلاًء وكذلك علم بعض البشر ببعض الأمور تغيب عن 


00 انظر ماذكره الآلوسي الجد في روح المعاني: ٠١/٠١‏ . 

زفق انظرما ذكره شرخنا عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد للبخاري : ار 
زفق أنظر ماذكره محمد رشيد رضا في تفسير المنار: 477/87 , 

هق انظر ما ذكره الآلوسي في روح المعاني: /9/ 1978 . 

(9) ويسمى بالغيب النسبي أيضًا. 


1 الشرك في القديم والحديث 


بعض”2. وهذا القسم من العلم هو ما يتأتى للمخلوقات» وهم متفاوتون فيه 
من حيث الكم والنوع. كل يحسب استعداده وتعليم الله له . وعلوم الأنبياء 
تدخل في هذا القسم . 

وبعد أن عرفنا هذاء يحسن بنا أن نستعرض مظاهر الشرك في الربوبية 
بالأندادفي صفته العلم المحيط لدى العرب في جاهليتهم . 

من مظاهر الشرك في علم الباري المحيط : 

١‏ -الكهانة» والعرافة ؛ أما الكاهن: فهو الذي يأخذ عن مسترق السمع» 
وكانوا قبل المبعث كثيرين » وأما بعد المبعث فإنهم قليلون . 

وقيل : الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ؛ وقيّل: هو 
الذي يخبر عمافي الضمير”" . 

وأما العرافة ؛ فمنه العراف» قال البغوي”" : (العراف الذي يدعي معرفة 
الأمور بمقدمات يستدل بهاعلى المسروق ومكان الضالة)2*7» ظاهره: أنه هو 
الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. 
ونحوهم)2. 

وقال أيضًا : (والمنجم يدخل في اسم العراف, وعند بعضهم هو معناه)" . 
)١(‏ انظرماذكره محمد رشيدرضافي تفسير المنار: /9/ 447 . 
زفق انظر ماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد : .744/١‏ 
زفق هو الحسين بن مسعود الغراء؛ الشافعي» صاحب التصانيف » وعالم أهل خراسان» كان ثقة 

فقيهّاء زاهدّاء مات في شوال سنة 015ه_رحمه الله تعالى -. انظر في ترجمته ما ذكره 

الذهبي في السير: 576/15 » وابن العماد في شدرات الذهب : 44/4 . 
2 البغوي في شرح السنة(1١1/‏ 1487)» بتصرف. 


)20 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 177/98 . 
(7) المصدر نفسه: ه1917/8. 


الشرك في القديم والحديث 6 


وقال أيضًا: (والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من 
العلماءء وحكي ذلك عن بعض العرب » وعند آخرين : هو من جنس الكاهن؛ 
وأس و أحالاً منه؛ فيلحق به من جهة المعنى) ”0 . 

وسئل الإمام أحمد عن الساحر والكاهن هل هما شيء واحد؟ قال: (لا؛ 
الكاهن يدّعي الغيب؛ والساحر يعقد ويفعل كذ!)!"' . 

وفي رواية عنه: (أنه سكل عن الكاهن فقال: هو نحو العراف» والساحر 
أخبث ؛ لأن السحر شعبة من الكفر)(” , 

وقال_رحمه الله_في العراف : (العرافة : طرف من السحرء والساحر أخيت)9), 

وقالابن الأثير: (العراف: المنجم, والحازي: الذي يدعي علم 
الغيب» وقداستأثر الله تعالىبه)20 . 


وقال ابن القيم-رحمه الله_: (من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموهعائقًا 


عراف)29 . 

وقال أيضًا: (المنجمء والزاجرء وصاحب القرعة» التي هي شقيقة 
الأزلام» وضاربة الحصى؛ والعراف؛ والرمال» ونحوهم ممن تطلب متهم 
الإخبار عن المغيبات)" , 


إذن كل من ادعى أمرًا من أمور الغيب فهو يندرج ضمن هذه المسميات . 


(0) المصدرتفسه: ه#/ .1١94‏ 

زفق لخلال: أحكام أهل الملل: 8١7؛‏ نقلاً عما ذكره الشيخ عبد الإله سليمان الأحمدي في 
الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد: 1١7/1‏ . 

.1١5/؟هسفئردصملا‎ )*( 

(4) آل الشيخ ؟ عبد الرحمن : فتح المجيد: 891/١‏ 

(5) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر: 518/7. 

)002 آل الشيخ » عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد: سه 

(1) ابن القيم : زادالمعاد: 987/6 


1 الشرك في القديم والحديث 


وقد كان في العرب كهنة كشق وسطيح”'' وغيرهماء فمنهم من كان يزعم أن له 
تابعًا من الجن ورئيًا يلقي إليه الأخبار: ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور 
بمقدمات؛ أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حالهء 
وهذا يخصونه باسم العراف . 

والمقصود من هذا : أن من يدعي معرقة شيء من المغيبات» فهو إماداخل 
في اسم الكاهن. وإما مشارك له في المعنى فيلحق به؛ وذلك: (أن إصابة 
المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف, ومنه ماهومن 
الشياطين» ويكون بالفآل والزجر والظيرة والضرب بالخضى والخظ في 
الأرض والتنجيم والكهانة والسحرء ونحوهذا من علوم الجاهلية» . . . وكل 
هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنًا وعراقًا أوفي معناهما. . .)2 . 


وقد قال النبي يك لما قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : إن هؤلاء 
يحدثوننا أحيانًا بالأمر فيكون كما قالواء فأخبرهم : (إذا قضى الله الأمر فى 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله كأنه سلسلة على صفوان 
فإذا هيم عن يهط قثوأ مدهل يكم انو * للذي قال « الحَقٌّ وهر ْمَل 
لَكّيرُ 5 4 فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع. هكذا بعضه فوق 
بعر ون سوا سرون ملسي كن وه 
إلى وز اتح د بلقيها الاير الى ميته ست يلقيها على لبان سارب 
الكاهن. » فربما أدرك الشهاب قبل أن يلة يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه. 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاء 


,57-75/1١ : انظر تفصيل أخبارهما فيماذكره السهيلى في الروض الأنف‎ )١( 
.795 /١ : زفة آل الشيخ ؛ عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد‎ 


الشرك في القديم والحديث 1 


فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء»”١‏ 

فذكر أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم الكلمة تكون حقًا فيزيدون 
هم معها مائة كذبة» فيصد قون من أجل تلك الكلمة . 

ولما كان هذا الأمر من الشرك بالله في بعض صفاته » وهو بهذا العمل إذا 
كان يصدق صحة العرافين والكهان يخرج من الملة» جاءت الأحاديث 
متضمنة الوعيد الشديد لهؤلاء ولمن أخذ عنهم؛ وفي بعض هذه الأحاديث 
تصريح بخر وجهم عن الملة. 

من ذلك ما رواه عمران بن حصين رضي الله عنه”' قال : قال 46 : ١‏ اليس 
منا من تطبر أو تطير له؛ أو تكهن أو نكهن له: أوسحر أو سحر له؛ ومن أتى 
كاهنًا فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد )7 , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى كاهئا فصدقه بما يقول: فقد 
كفر بما أنزل على محمد 06 , 


+ 1 ضبان 15 1 


وقوله َِ: من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل 


مق نظر ماذكره ابن القيم في زاد المعاد : 0/ 9/41 وأما الحديث فقدرواه البخاري :572/4 , 

برقم : 48 ؛ كتاب التفسير» باب ما حََة هرم عن قيهن قَافُوأ مت . 

(5) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد؛ بضم التون؛ وكان من علماء 

لصحابة» وكانت الملائكة تسلم عليه» اعتزل الفتنة» أسلم عام خيبر» وغزا عدة غزوات. 

كان مجاب الدعوة» مات سنة : 07ه. انظر ما ذكره الحافظ في الإصابة : 1/07/14ء وانظر 

ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 7946 , 

(؟©) إسناده جيد» رواه البزارء انظر كشف الأستار: 797/7 برقم : : 0331 قال الحافظ في 

لفتح : 511//٠١‏ : إسناده جيد . وهكذا قاله المنذري في الترغيب : 4/ *8. 

2 حديث صحيح رواه أبو داود برقم ل » والنسائي ذ في الكبرى كما في تحفة الأشراف : : 
.,4/٠‏ والترمذي: برقم ١10‏ وابن ل لتم ولع عار لراك ار 
برقم : 1١١5‏ 


134 الشرك فى القديم والحديث 


لاف 210 
على محمد وكا . 


ولمسلم عن معاوية بن الحكم السلمي”" رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله 
أمور) كن نصنعها في الجاهلية» كنا تأتي الكهان؟ قال : «فلا تأتوا الكهان)»”" . 

والمقصود: بيان كون إتيان الكهان وتصديقهم ومن على شأكلتهم من 
العرافين» والرمالين يكون شركا بالله في الربوبية ؛ حيث إنه يعد من الشرك بالله 
في صفته العلم المحيط بالمغيبات» كما أن المشركين كانوا يستسلمون لكل ما 
يقضي به الكهان على الغالب» وبهذا يكونون قد أشركوا بالله في الربوبية من 
جهة إعطائهم سلطة التشريع والتحكيم من دون الله”* . 

وروى البخاري في صحيحه قال : (كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمون 
إليها في جهينة واحد. وفي أسلم واحد. وفي كل حي واحد. وهم كهان كانت 
تنزل عليهم الشياطين)0* . 


)١(‏ روآهأحمد: ؟4584/5. والبيهقى: 8/ 172و 
وقال الألباني في الإرواء : 79/7 : وهوكما قالا. 

(؟) هو معاوية بن الحكم السلمي» له صحبة» قال ابن عبد البر: كان ينزل المدينة» ويسكن في 
بني سليم » له عن النبي يالةِ حديث واحد . انظر تهذيب التهذيب: 0/ /ا41 ؛ برقم : لكملاء 
الإصابة : ١157/7‏ برقم : 4 وقال الخزرجى فى الخلاصة : له ثلاثة عشر حديثاء 
انظر ماذكره الخز رجي في الخلاصة: 7801 

(7) صحيح مسلم: 0 برقم: 017 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم 
الكلام في الصلاة . 

(4) انظر تفصيل هذا الأمر ما كتبه الدكتور يحيى أحمد الشامي في (الشرك الجاهلي وآلهة العرب 
المعبودة قبل الإسلام) : 2317-51 فإنه مهم» وقد ذكر نماذج عدة من تشريعات الكهان؛ 
واتباع الناس لهم في هذه الأمور . 

)0( علقه البخاري في صحيحه : 8/ 701؛ كتاب التفسير . وقال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم 


من طريق وهب . 


الشرك في القديم والحديث لت 
بسح 7 سس س2 
فهذا نص صريح على أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان؛ وأعطي لهم سلطة 
التشريع والحكم في القضاياء وهذا لاشك في كونه شركًا مع شرك_كما أسلفنا-. 
ومما يلحق بالكهانة : العيافة والطرق والطيرة» لقوله ع2 : «العيافة 
والطرق والطيرة من الحبت»27 , 
والمقصود بالعيافة: زجر الطير والحيوان؛ والاستدلال بأصواتها 
وحركاتها وسائر أحوالهاعلى الحوادث» واستعلام ماغاب عنهه”. 
وأما الطيرة: فسيأتي الكلام عليها مفصلاٌ فيما بعد . 
وأما الطرق. فهو الخط في الأرض» وقال.بعضهم : الضرب بالخصى 
ويسمى علم الرمل» حيث يستدلون بأشكال الرمل على أحوال المسألة حين 
السؤال2 , 
وأما الجبت: فهو الكهانة والسحرء كما قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: (الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان)© , وهكذاروي عن ابن عباس 
وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن 
والضحاك والسدي © . 
والمقصود: أنه ذه الأشيساء كانت مسوجودة في العرب في 
00 أحمد في المسند: / /417: وأبوداود برقم : 749 وحسنه التووي في رياض الصالحين 
برقم: 131/1 . 
زفق انظر ماذكره الفيومي في المصباح المنير: 0777 ٠‏ والبغوي في شرح السنة : ؟1/ 10/10 . 
فق أنظر ماذكره الزاوي في ترتيب القاموس : ١/7‏ لاء والبغوي في شرح السنة : 17/ 0007 . 
حك4 أخرجه البخاري: 101/7 تعليقّاء وابن جرير موصولاً: 01/6 قال الحافظ في الفح : 
04 إسناده قوي . 
)2( انظر ما ذكره ابن كثير في تفسييره: /١‏ 585 » وابن حجر في الفح : 0991/8 07ل 
والسيوطي في الدر المنثور: ”7/ 0515 . 
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الجاهلية20», وأن هذه الأشياء شرك بالله جل وعلاء ووجه كون العيافة 
والطرق والطيرة شركا بالله» لما فيه من دعوى علم الغيب» ومنازعة الله في 
ربوبيته» فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من 
سواه؛ إضافة إلى أن بعضهم يعتقد أن تلك الأشياء تنفع أو تذ "2 فهذاشرك بالله 
في ربوبيته» وبالأخص في صفته القدرة الكاملة الشاملة كما سيأتي . 

ومن مظاهر الشرك في علم الباري تعالى سبحانه المحيط أيضًا: 

؟-تصديق المنجمين فيما يقولونه من الكلام : 

جاءت النصوص الحديثية برد علم التنجيم الموجود في زمن النبي يل: 
من ذلك قوله يك : 'من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ء 
زاد ما زاد»”” , وقوله يَلِ: «أخاف على أمتى ثلاثًا : حيف الأئمة» وإيمانًا 
بالنجوم» وتكذيبا بالقدر»””'» وقوله كل «أخاف على أمتي بعدي 
خصلتين : تكذيبا بالقدر. وإيمانًا بالنجوم»*' . 

كما جاءت آثار عن السلف في النهي عن هذا العمل الجاهلي : فمن ذلك ما 
رواه البخاري في صحيحه قول قتادة ‏ رحمه الله أنه قال: (خملق الله هذه 
النجوم لثلاث ؛ زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن 


, 7017/7 انظرماذكرهالآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )١( 

(؟) انظرما ذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : 8671 . 

م حديث صحيحء رواه أبوداود برقم: 279٠05‏ وأحمد: 717/١‏ 2791 وابن ماجه برقم: 
7 وصححه العراقي في تخريج الإحياء : 1719//4. 

(5) رواه ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله: ؟/79» صححه الشيخ الألباني» انظر 
السلسلة الصحيحة : .1١51/‏ 

(6) رواه أبويعلى في مسنده: برقم ٠١75‏ ؛ وابن عدي في الكامل: 4/ ١56٠‏ . حسنه المناوي 
في فيض القدير: 5١14/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث دن 


تأول فيهاغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وكلف مالاعلم لهبه)” . 

وفي رواية عنه أنه قال بعد هذا مباشرة : (وإن ناسّا جهلة بأمر الله قدأحدثوا! 
في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ومن سافر 
بنجم كذا وكذا كان كذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود؛ 
والطويل والقصيرء والحسن والدميم» وماعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا 
الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحدًا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله 
بيده» وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء)”" . 

وقال شيخ الإسلام : (التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية)29 , 

وقال الخطابي”؟“: (علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات 
هبوب الرياح» ومجيء المطر» وتغير الأسعار» ومافي معناها من الأمور التي 
يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها 
وافتراقهاء يدعون أن لها تأثيرًا في السفليات» وهذا منهم تحكم على الغيب» 
)١‏ البخاري في الصحيح : 4١/7‏ معلقّاء ووصله عبد بن حميد في تفسيره كما قال ابن حجر 

في تغليق التعليق : '/ 489 . 
(1) العظمة لأبي الشيخ: 50 برقم: 707 وفي الدر المنثور: 4177/٠‏ نقله الشيخ عبد الرحمن بن 

حسن آل الشيخ في فتح المجيد : 470/7 » وعزاه إلى كتاب النجوم للخطيب. 
() ابنتيمية : مجموع الفتاوى : 197/78 . 
(4) هو أبو سليمان حمد ‏ وقيل أحمد ‏ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي؛ 


محدث» لغويء» فقيه» أديب» ولد ببست وبها توفى سلة: 18ه» من تصانيفه : معالم 


السنن» وشرح البخاري وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
51 
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وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولايعلم الغيب سواه)”'. 

وأماقوله تعالى : « وَعَلَمتٌٍ وَباَلتجَم هْمْ يَبَتَدُونَ74"'؛ فليس المراد : أنه 
يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون يل المراد به : لتعرفوا بها 
جهة قصدكه9 . 

فإن قيل: المنجم قد يصدق؟ قيل: صدقه كصدق الكاهن » يصدق في 
كلمة ويكذب في مائة» وصدقه ليس عن علم» بل قد يوافق قدراء فيكون فتنة 
في حق من صدقه . 

ولهذا نهى ابن عباس رضي الله عنه ‏ أحد تلاميذه عن النظر في النجوم 
فقال: (ياغلامء إياك والنظر في النجوم ؛ فإنه يدعو إلى الكهانة) 487 . 

وجاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: (والله ما في النجم موت أحد 
ولاحياته؛ وإنما جعل الله النجوم زينة ورجومًا للشياطين)”2. وعنه أيضًا أنه 
قال: (والله مالأحدمن أهل الأرض في السماء من نجم» ولكن يتبعون 
الكهنة. ويتخذون النجومعلة)29. 

والمقصود: أن التنجيم من الشرك بالله جل وعلا في الربوبية ؛ حيث إنه 
شرك بالله جل وعلا فى علمه المحيط؛ بل فيه شرك بالله جل وعلا في أموره 
الربوبية مثل التدبير في العالم ؛ وذلك لمن يعتقد أن الحوادث السفلية إنماهي 
من الكواكب العلويات» وقد سبق بيانه . 


(1) الخطابي : معالم السئن: 6/ ؤلا/ الام 

() سورةالنحل. الاية :15 

() _انظر أقوال السلف في تفسيرهذه الآية: الدر المتثور: ١١5/4‏ . 
هع أبو الشيخ : العظمة: 075١‏ برقم : /701. 

(5) المصدر نفسه: .55١‏ برقم:904. 

(1) المصدر نفسه: .551١‏ برقم: ,071١‏ 
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وقد رد على المنجمين والمستدلين بالنجوم على وقوع الحوادث كثير من 
أهل السنة في مؤلفاتهم» فمن ذلك ما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة 
حيث توسع في الرد عليهم بذكر شبهاتهم » وتفنيدها واحدة تلو الأخرى7» 

فهذا الشرك كان في العرب في جاهليتهم » فقد ذكر المؤرخون وأصحاب 
الملل والنحل : أن من العرب عرافين وأصحاب النجوم؛ وأصحاب الأنواء . 
قال الشهرستاني : (اعلم أن العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة أنواع من 
العلوم . . . الثالث : علم الأنواء؛ وذلك ممايتولاه الكهنة)”" . 

وقال الآلوسي: (وكانت لهم عرب الجنوب - اليد الطولق في كثير من 
الصناعات» وكانت للتبابعة والجبابرة منهم مذاهب في أحكام النجوم وغيرهاء 
كل ذلك من المسلمات التي لا يمكن لأحد التوقف في قبولها ولا التردد في 
الإذعان لها الا وأما بنو عدنان عرب 


الشمال. . . إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطب. أوما 
حفظوه من أنسابهم وأيامهم» 0 
الحروب ونحوذلك)2 . 

ومن أنواع هذا التنجيم: (ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد؛ ويجعل 
لكل حرف منها قدرا من العدد معلومًا ويجري على ذلك أسماء الآدميين 
والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جممًا معروفًا عند ويطرح منه طرحًا 
خاصًاء ويثبت إثُبانًا خاصّاء وينسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل 


(1) انظرماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة: 7 559-74. طبعة دار ابن عفان . 
(؟) الشهرستاني : الملل والتحل : / الات 539/8 , 
[فرة الآلوسي : بلوغ الأرب: 9/ 24٠‏ 41. 
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الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما 
يوحيه إليه الشيطان)”" . 

قال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون أبا جاد» وينظرون في النجوم : 
(ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق)”" . 

وهذا النوع أيضًا يتضمن دعوى مشاركة الله في علم الغيب الذي انفرد به 
سبحانه . 

قال السعدي في هذا المقام : (إن الله تعالى انفرد بعلم الغيب» فمن ادعى 
مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو صدق من ادعى 
ذلك» فقدجعل لله شريكًا فيماه ومن خصائصه. وقد كذب الله ورسوله)”” . 

فهذه الأنواع من التنجيم وما شابهها شرك بالله جل شأنه» لمافيه من اعتقاد 
أن تلك النجوم تنفع أو تضرء ولمافيه من دعوى الغيب» ومنازعة الله تعالى 
فيما اختص به سبحانه من علم الغيب!؟ . 

ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم المحيط : 

7 الشرك بتصديق الأنواء» وقد سبق معنا بيانه » فلا نعيده هاهناء وإنما 
المقصود بيان أن العرب في إشراكهم بالله جل شأنه بتصديق الأنواء قد ارتكبوا 
عدة محذورات؟ فمن ذلك شرك بالله في تدبير المخلوقات بجعله للنجوم 

. والكواكب العلويات» ومن ذلك شركهم بالله في العلم على أن القائلين 

(1) الحكمي: معارج القبول: /١‏ 015» وانظر أيضًا: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى : 76/ 194 وصديق حسن في أبجد العلوم : 7155/7 . 

2 أخرجه عبد الرزاق في المصتف : 217/١1‏ والبيهقي في الكبرى : 119/8 . 


(9) السعدي : القول السديد : 1 78. 
(4) _راجع ماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القولية والعملية : 51١‏ . 


الشرك في القديم والحديث الع 


بالأنواء يعلمون متى تمطرء ومتى لا تمطر» وبهذا وقعوا في شرك الربوبية في 
صفة علم الباري تعالى ‏ جل شأنه ‏ المحيط بكل شيء؛ وقد كان العرب في 
جاهليتهم يصدقون الأنواء؛ كما هو مبين في الكتب التي تتحدث عن تاريخ 
العرب في الجاهلية”'" . 

ومن مظاهر الشرك بالل جل وعلافي صفته العلم المحيط : 

-استقسامهم بالأزلام عند الأصنام "© : إذا اعتقد أن الأصنام تعلم المغيبات» 
وكانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا سفرًا أو تجارةً أو نسبًا أواختلفوافي نسب 
أو أمر قتيل أو تحمل عقل أو غير ذلك من الأمور العظيمة جاءوا إلى هبل -» 
وهو أعظم أصنام قريش ‏ كما سبق وكان بمكة وف الكعبة - ومعهم:مائة 
درهمء فأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم» وكانت أزلامهم سبعة 
قداح محفوظة عند سادن الكعبة وخادمهاء وهي مستوية في المقدار» عليها 
أعلام وكتابة ؛ قد كتب على واحد منها (أمرني ربي)» وعلى واحدمنها (نهاني 
ربي)» وعلى واحد(منكم)؛ وعلى واحد(من غيركم)» وعلى واحد 
(ملصق)؛ وعلى واحد (العقل)؛ وواحد (غفل) أي ليس عليه شيء» فإذا 
أرادوا الوقوف على مستقبل الأمر الذي تصدوا له ومعرفة عاقبته أخير هو أم شر 
استقسم لهم أمين القداح بقدحي الأمر والنهي» إلى غير ذلك من أفاعيلهه . 

وكان بعض العرب يستقسم عند ذي الخلصة؛ وقد وقع مثل هذا الاستقسام 
للشاعر الجاهلي امرىء القيس”* لما أراد أن يأخذ بثأر أبيه* . 


.750-778/ انظرمئلاً : بلوغ الأرب للالوسي:‎ )١( 

(؟) انظر المصدر نفسه: 358/59. 

(9) انظر المصدر نفسه : 519/0557/9 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر الكنديء أمير الشعراء في اللجاهلية . انظر ترجمته مستوفية فيماذكره 
الزركلي في الأعلام : 0211/7 17 . وانظرما قال الآلوسي في بلوغ الأرب: 8/ 41-47 

فك انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 054 70» والآلوسي في بلوغ الأرب : 8/ 385177 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا في الربوبية بالشرك في علم الباري المحيط : 

4-اعتقاد أن الجن يعلمون الغيب: قال تعالى : « وَأَنَمُ كن يال من لاض 
دوت وال مِنَ لَلِنَ دومع رَهَهًا > 2374 فالاستعاذة وإن كانت من العبادة ‏ 
كما سيأتي في شرك العبادة ‏ إلا أن العرب في الجاهلية كان عندهم اعتقاد 
معرفة الجن للغيب”" . 

قال قتادة : (. .. لوكان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان 
بن داود_عليه السلام ؛ فلبثت تعمل حولاً في أشد العذاب» وأشد الهوان» 
وهم لا يشعرون بموته؛ وما دلهم على موته إلادابة الأرض تأكل منسأته-أي 
تأكل عصاه ‏ فلما خر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا في 
العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم الغيب» تعلم 
مافي غدء فابتلاهم الله بذلك)0 . 

ومن الشرك بالله في بعض صفاته سبحانه بإثبات صفات الله الخاصة به 
للمخلوقين: 

ب_الشرك في قدرة الله الكاملة؛ ومن مظاهره الكثيرة مايلي : 

١-لبس‏ الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه”؟ . 

وهذا شرك بالله في الربوبية» وخخاصة في قدرة الله الكاملة الشاملة قال ابن 
الأثير مبيئًا سبب كونه شركًا: (كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء» وإنما 


() انظر ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 7 والمسعودي في مروج الذهب: 
ا 


(5) أبوالشيخ: العظمة: 256٠‏ وراجع : شرح المواقف للجرجاني: 516/8 . 
(4) راجع للتعرف على معتقدات العرب في ذلك : ماذكره الآلوسي في بلوغ الأرب: 1١-4‏ . 


الشرك في القديم والحديث وت 
سس لسالسب 
جعلها شركًا؛ لأنهم أرادوا بها دقع المقادير المكتوبة عليهم؛ فطلبوا دفع 
الأذى من غير الله الذي هو دافعه)2" , 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن العرب كان عندهم هذا النوع من 
الشرك ؛ ومن ذلك مايروى عنه وك أنه : أبصر على عضد رجل حلقة-من صفر- 
فقال: «ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة» قال: «أما إنها لا تزيدك إلا 

ود سس ءَ 2 ع 

وهنا ؛ انبذهاعنك فإنك لومت وهى عليك ما أفلحت أبة)” . 


ومثل هذا ما جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه”" أنه (دخل على 
مريض » فرأى في عضده سيرًاء فقطعه أو انتزغةء ثم قال: # وَمَا بُوْمَنُ 
حرس يأب لاوم مترزن 3 00004 . 

وأصرح من هذا ما روت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها 


. 194/1 ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر:‎ )١( 

زفق رواه الإمام أحمد في المسند: 6 واللفظ له. وابن حبان في صحيحه: 21541١‏ 
:؛» والحاكم: 6ه وابن ماجه 07١‏ ممختصرّاء قال اللحاكم : صحيح الإسناد» 
ووافقه الذهبي ؛ وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (رواه أحمد بستد لابأس به) . انظر فتح 
المجيد : 0؛ ولكن قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 7/ 1١41١1‏ 
برقم: :)1١59(‏ ضعيف» وذكر له علتين: هما: مسألة سماع الحسن عن عمران بن 
حصين » وتدليس مبارك بن فضالة عن الحسن بالعنعنة» والمسألة مشهورة؛ انظر المسألة مع 
(ماذكر) عند العلائي في جامع التحصيل: 118-177 

هرف هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان واسمه حسيل (مصغر) العبسي الكوفي , حليف بني عبد الأشهل 
صحابي جليل من السابقين» صاحب سر رسول الله و أعلمه الرسول يَكةٍ يما كان وما 
يكون_مما أعلمه الله إلى يوم القيامة» من الغتن والحوادث. مات بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة؛ انظرماذكره الخزرجي في الخلاصة: 76. 

(54) سورةيوسف»ء الآية: 27١5‏ 

(0) ابن كثير في تفسيره: 7/ 145 . 


34 الشرك في القديم والحديث 


قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 
يهجم منا على شيء يكرهه» قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السريرء فدخل فجلس إلى جنبي 
فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيهء قالت: 
فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله يل 
يقول : إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 

فعلمنا بهذه الأدلة أن تعليق الخيط والحلقة وغيرها كانت من عادات العرب 
الجاهلية يقصدون بها دفع البلاء» ومعلوم أن هذا شرك في صفة القدرة 
الكاملة لله جل وعلاء وسيأتي مزيد من البيان له في الباب الرابع”"-إِن شاء الله 
عندما نبين متى يكون هذا شركا أكبر» ومتى يكون شركا أصغر؟ . 

ومن مظاهره أيضًا: 

"-التمائم والرقى والتولة ونحوها لرفع البلاء أوجلب المنافع : 

أما التمائم : فهي جمع تميمة» والتميم: العوذء والتميمة : خرزة رقطاء 
تنظم في السير ثم يعقد في العنق . وقيل: هي قلادة يجعل فيها سيور وعوذ» 
وقيل : الثميمة ؛ خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس 
والعين بزعمهمء قأبطله الإسلام”". قال ابن الأثير: (هي خرزات كانت 
العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين ‏ في زعمهم ‏ فأبطلها الإسلام) . 
)١(‏ أحمد في المسند: 341/١‏ وأبو داود 078417 واين ماجه 58178 والحاكم 410//4؛ 

4»؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وابن حبان: 1417»؛ في موارد 

الظمآن: وصححهالألباني في الصحيحة برقم 711. 
(9) انظرص447. 


انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: ؟/ 04: 00» مادة: (تمم) . 
2 ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: لكة 


الشرك في القديم والحديث 1/6 


وقال الحافظ ابن حجر : (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية 
يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات)2" . 
أميا الرقى: فواحدتها الرقية؛ (رهي العوذة» يقال: رقي الراقي رقية 
ورقيًا: إذاعوذ ونفث في عوذته . قال ابن الأثير: الرقية : العوذة التي رقي بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات)”" . 
فالرقى : هي التي تسمى العزائم؛ ويخص من عموم النهي ما رخص فيه 
رسول الله يِه كالعين والحمى » بشرط أن تخلو الرقى أو العزائم من الشرك . 
والمقصود هنا: بيان كون الرقى والتمائم وما في معناها كلها تدخل في 
الشرك في الربوبية» وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة لكل شيء» وأن 
العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء7©, ولهذا جاء النهي عنها في 
الأحاديث النبوية» من هذه الأحاديث ما يلي : 
١‏ -قولهيكِ: امن تعلق تميمة فلا أتم الله له ؛ ومن تعلق ودعة فلاودع اللهله)!؟ . 
؟ - أن رسول الله ل أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحده فقالوا: يا 
رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذاء قال: (إن عليه تميمة». فأدخل يده 
فقطعهاء فبايعه» وقال: «من علق تميمة فقد أشرك)0"' . 
(1) ابن حجر: فتح الباري: 131/1١‏ 
(؟) ابن منظور في لسان العرب: 597/0 . 
)© انظر في إثبات كونه من شعار الجاهلية : ماذكره جواد علي في المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام : 2817-9477 حيث فصل في بيان جميع أنواع التمائم التي كانت لدى العرب 
في الجاهلية . 
إحق الحاكم في المستدرك : 717/4 وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 


)2( أخرجه أحمد في المسند: 4١07/4‏ والحاكم في المستدرك : 4 :© وصححه الألباني 
برقم : 497 من السلسلة الصحيحة. 


1 الشرك في القديم والحديث 


٠‏ أن رسول الله يَلِ أرسل رسولاً: «أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت .2172 . قال ابن حجر : (إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار 
القسي لثلا تصيبها العين بزعمهم» فأمروا بقطعها إعلامًا بأن الأوتار لا ترد من 
أمرالله شيعًا)” . 

-قول النبي يكل : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 

5 وقوله يل : "من تعلق شيئًا وكل إليه)”' . 

١‏ - قوله يكل : «من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو 
عظم» فإن محمدًا بريء منه)0* . 

فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على أن التمائم وما في معناها من الشرك» 
وإنما المقصود هنا بيان كونه موجودًافي العرب في الجاهلية . 

ومن مظاهره أيضًا: 

_طلب التبرك من غير الله جل وعلا . 

وذلك؛ أن التبرك هو طلب كثرة الخير ودوامه”؟2: (ولا أحد أحق بذلك 


)١(‏ البخاري في الصحيح., كتاب الجهاد؛ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» 
برقم : 00٠7؛‏ ومسلم في الصحيح كتاب اللباس والزينة؛ باب كراهة قلادة الوتر في رقبة 
البعير: يرقم: ,5١١6‏ 

زرف ابن حجر في الفتح : 94/7 . 

(7) سبق تخريجه في ص : 2714 . 

(4) أحمد في المسند: 4/ 259١‏ والحاكم في المستدرك: 14 »© وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي : 708/7 . 

(5) أحمد في المسند: ٠١8/4‏ » والنسائي في السئن: ٠١8/4‏ » وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود: .3١ /١‏ 

زقف انظر ما قاله ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 0 ووابن منظور في لسان - 


الشرك في القديم والحديث اا 


وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» 
وهمامتلازمان)0" . 

قال ابن القيم : (وهذا اللفظ قد ذكره الله سبحانه في المواضع التي أثنى 
فيها على نفسه بالجلال» والعظمة؛ والأفعال الدالة على ربوبيته وإلهيته 
وحكمته وسائر صفات كماله. . .)0 , 

فهذا التبرك من الشرك بالله في ربوبيته-خصوصًا في صفته القدرة الكاملة 
إذا اعتقد حصول كثرة الخير ودوامه من غير الله؟ لأنه اعتقاد في غير الله ما لا 
يجوز أن يعتقد إلا في الله ففيه إنزال غير الله منزلة الربوبية9 , 

وربما يكون هذا شركا بالله في ألوهيته وعبادته إذا صرفوا لغير الله بعض 
أنواع العبادات ؛ وهذا بسبب المبالغة في تعظيم من يتبركون بهم» والافتتان 
بهم والتعلق بهه”؟؟. 

وكان عند مش ركي العرب هذا النوع من الشرك كما يدل عليه 0 
الأحاديث والآثار المروية فى ذلك» فمن ذلك : 

١‏ - ما رواه أبو واقد الليثي-رضي الله عنه_قال: خرجنا مع رسول الله و إلى 
حنين »2 ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها 
أسلحتهم؛ يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 

العرب: ١//ا74ء‏ مادة (برك)؛ والراغب في المفردات: 4 وابن القيم في بدائع 

الفوائد: 1١84775‏ 
)١(‏ ابن القيم : بدائع الفوائد: 1857/57 . 

(5) ابن القيم : جلاء الأفهام: 231/4 189. 
() انظرما قاله الدكتور ناصر الجديع في التبرك أنواعه وأحكامه : 486 . 
(4) انظر المصدر نفسه. 
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ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يي : «الله أكبر ! إنها السنن» 
قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : « أَجَمَل نا لها 
كالم له َل إكَكْممتجهَرن 9 2174. لت ركبن سنن من كان قبلكم!”'" . 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: (وكان عكوف المشركين عند تلك 
السدرة تبركًا بها وتعظيمًا لها)'”؟. فهذا يدل على أن المشركين كانوا في 
الجاهلية يطليوة لحي والبركة امن هذه لحان ومعلوم أن طلي الخير 
والبركة» وطلب دوامها من العبادة» وإيصال الخير والبركة وإدامتها إنماهى 
من خحصائص الربوبية» فلهذا يكون عملهم هذا شركًا في الربوبية في قدرة الله 
الكاملة ؛ لأنهم يعتقدون حصول الخير والبركة ودوامها من غير الله جل شأنه . 
ولعل ما ذكر المؤرخون من أول ما حدث من الشرك : التبرك بأحجار 
الحرم أدل دليل على أن العرب في جاهليتهم كانوا يتبركون من بعض الأشياء » 
وقد سبق معنا”؟ ' بيان كيف حدثت عبادة الأحجار من قبل بني إسماعيل . 
ثم هناك نصوص أخرى تدل على أن بعض العرب كانوا في جاهليتهم 
يتبركون ويستمدون من بعض القبور» فقد ذكر بعض من كتب في تاريخ 
العرب : أن قبر حاتم الطائي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية . . . 
وكانت طيء تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا قراه؛ فها هو أبو البختري 200 
كما ذكروا» مر في نفر من قومه بقبر حاتم الطائي » فنزلوا قريبًا منه» فبات 
(1) سورة الأعرافء الآية: 184 
(5) الترمذي: برقم: ١٠714ء‏ وأحمد في المسند: 2718/5 وابن جرير في تفسيره: 11/4 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : 7/7. 
(7) آل الشيخ ؛ عبد الرحمن حسن : فتح المجيد: .119:/١1‏ 


(8) انظرص515-5196. 
(0) مات كافرًا سنة : 7 من الهجرة . انظر ترجمته فيما ذكره الزركلي في الأعلام : 7817//7. 


الشرك في القديم والحديث هق 


أبو البختري يناديه » يا أبا الجعدء أقرنا. . 200 


والمقصود: أن التبرك من غير الله جل وعلا؛ء ومن غير ما جعله الله مباركًا 
بنصوص الكتاب والسنةء إذا كان قصد المتبرك بالتبرك أنه يحصل له من قبل 
المتبرك به نفسه. فهذا شرك بالله في الربوبية فى صفة القدرة الكاملة الشاملة» 
وإذاكان يعتقد أن المتبرك به يشفع عند الله فهذا شرك بالله في العبادة. 

ومن مظاهره أيضًا: 

4-السحر والتسحرء والنشرة لفك السحر؛ ومنه الصرف والعطف . 

وقبل أن ندخل في تفاصيل كونه شركاء ووجوده في العرب في الجاهلية » 
يحسن بنا أن نتعرف على السحر» فتقول : 

السحر في لغة العرب: كل ما لطف مأخذه ودق. وأصل السحر: صرف 
الشيء عن حقيقته إلى غيره» وسحره بمعنى: خدعه. وسحره بكلامه: 
ايكالو ئرق وضين ترعي1؟1. 

وأما في الاصطلاح: فأحسن ما قيل فيه قول الشافعيى”” ‏ رحمه الله -: 
(السحر: 528 لمعان مختلفة)!2, ولقدتال النكياء ىقرف عا وان 
منها: 
)١(‏ انظر الحكاية بالتفصيل فيما نقله المسعودي في مروج الذهب: 177/79 
(1) انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: 184/7 -141» والفيومي في المصباح المنير: 


517 والقاموس المحيط للفيروزآبادي: 014» ومختار الصحاح للرازي» عبد القادر: 
هد 
إن هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي المطلبي القرشي» نزيل مصرء إمام 
الأئمة وقدوة الأمةء ولد بغزة سنة ٠‏ ١ه؛‏ مناقبه كثيرة ‏ رحمه الله» ورضي الله عنه وأرضاه_: 
مات في آخر رجب سنة أربع ومائتين. أنظر ما ذكره ابن كثير في ترجمته في البداية والنهاية : 
٠‏ وه والذهبي في تذكرة الحفاظ : /١‏ 774؛ والسيوطي فى طبقات الحفاظ : 188 . 
(5) الشافعي في الأم: 77/١‏ 17ل" 0 


١ 1‏ الشرك في القديم والحديث 
١‏ -(كل أمر خفي سيبه» وتخيل على غير حقيقته » ويجري مجرى التمويه 
والخداع)”" . 
"-وقيل: (هو كلام مؤلف يعظم بهغير الله تعالى» وتنسب إليه في 
المقادير والكائنات)”" . 
وقيل : (هو عقد ورقى وكلام يتكلم به» أو يكتبهء أو يعمل شيئًا يؤثر 
في بدن المسحور أو قلبه» أوعقله)” . 
: - وقيل: (هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان» فيمرض 
ويقتل» ويفرق بين المرء وزوجه)7* 2 . 
وقيل: (إن السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب. غير أنها 
لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» ومادته الوقوف على خواص الأشياء 
م660 
والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته) 5 
وعلى كل : فإن التعاريف مختلفة» وسبب ذلك الاختلاف كثرة أنواع 
السحرء واختلاف صوره» حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقساه” 2 
وبعضهم جعله أكثر من ذلك”"©22 ولهذا قد جاء التنبيه من بعض الأئمة إلى 
)١(‏ الجصاص في أحكام القرآن: 47/١‏ . 
(؟) ابن العربي في أحكام القرآن: 2737/١‏ وانظرما ذكره الدردير في الشرح الصغير47/7١»‏ 
والخرشي على مختصر خليل : 577/1 . 
(”) ابن قدامة في المغني: 1920:/8» وانظر ما قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع : 
8 والبهوتي في شرح متتهى الإرادات : "7595/7 . 
(4) ابن قدامة في الكافي : 54/ 174+ ١179‏ غ وانظر ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح 
المسجيد : 7357/1 703 
(0) ابن حجر في الفتح: 0777/٠١‏ ونسبه إلى القرطبي . 
() انظر قول الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: */ 370-7117 . 
0 انظر ما ذكره القرافي في الفروق: 4/ ١159-1757‏ + وطاش كبري زادة في مفتاح السعادة: 
757-10 والشنقيطي في أضواء البيان: 4/ 500-5017 »؛ وأحمد الحمد في: السحر - 


الشرك في القديم والحديث ام 


ضر ورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره . 


قال القرافي”': (أطلق المالكية وجماعة الكفر على الساحرء وأنالسحر 
كفرء ولاشك أن هذا قريب من حيث الجملة ؛ غير أنه عند الفتيا في جزئيات 
الوقائع يقع منهم الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي » والسبب في ذلك : 
أنه إذا قيل للفقيه: ما هو السحر؟ وما حقيقته حتى يقضي بوجوده على كفر 
فاعليه؟ يعسر عليه ذلك جدّاء فإنك إذا قلت له: السحر والرقى والخواص 
والسيميا والهيميا””؟ وقوى النفس شيء واحدء وكلها سحرء أو بعض هذه 
الأمور سحرء وبعضها ليس بسحر؟ فإن قال: الكل سحر» يلزمه أن سورة 
الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعًاء وإن قال: لكل واحدة من هذه خاصية 
تختص بهاء فيقال: بين لنا صوص كل واحد منهاء ومابه تمتاز» وهذا لا 
يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا. . . إن الكتب الموضوعة في السحر وضع 
فيها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرمء وعلى مالي س كذلك» وكذلك 
السحرة» ويطلق لفظ السحر على القسمينء فلابد من التعرض لبيان ذلك)7” , 


ثم قال: (وللسحر فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست 
معاصي ولا كفراء كما أن لهم ما يقطع بأنه كفرء فيجب حيئكذ التفصيل» كما 
-02- بين الحقيقة والخيال: 75-14. 

200 هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي الأصل» البهنسي» 
المشهور بالقرافي؛ ولدسنة 177ه بمصرء فقيه» أصولي» مفسرء توفي سنة 144ه. من 
آثاره : الذخيرة: والفروق (أنوار البروق في أنواع الفروق)» انظرما ذكره عمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين: 198/١‏ » وابن فرحون في الديباج المذهب: 39-57 . 

همق لم أجد لهذا اللفظ معنى في معاجم اللغة» ولعلها الكيمياء . 

(9) القرافي : الفروق: 4/ 370/110 


14 الشرك فى القديم والحديث 


قال الشافعي-رضي الله عنه أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرًا كفرء قصعب 
ج200 

وصدق ‏ رحمه الله ؛ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره» فلابد للناظر 
في هذه المسألة أن يفصل ويميز ويفرق بين السحر الذي يعد كفراء وما ليس 
كذلك» ولعل هذا هو السبب الذي قال الشنقيطي -رحمه الله لأجله (كما قال 
الشافعي قبله): (إن السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع ؛ 
لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته)”" . 

فالتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» .فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله 
كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفرء فهو كفر بلانزاع ؛ ومن هذا 
النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة؛ فإنه كفر بلانزاع . كما 
دل عليه قوله تعالى : ظ وَمَاكَهْرٌَ سلَيِمنُوَلكيَّ الّسطيرت كُمَروايملْمُونَ 
ألتاس آليَحْرَ 4 وقوله تعالى : إِتّمَا كن وِتَنَة لا تكد . وقوله تعالى : 
لوَلَصَدْ عَِمُوا لمن سمه مَا ل في الْآحْرََ يت عَلَنْ 4*"؛ وقوله تعالى : 

وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من 
دهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر"* . 


2١41/4 المصدر نفسه:‎ )١( 

(9) الشنقيطى : أضواء البيان: 444/4 . 

2 سورة البقرة. الآية: 107 . 

(4) سورة البقرة. الآية: ٠١7‏ . قال ابن كثير : وقد استدل به طائفة من السلف . كماهورواية عن 


فى تفسيره: 148/1. 


() انظر ما ذكره الشتقيطني في أضواء البيان: 433/4 . وما ذكره الهيتمي في الإعلام بقواطع - 


أحمد . انظر ماذكره 


الشرك في القديم والحديث مع 


وللومام النووي ‏ رحمه الله عبارة جامعة في حكم السحر؛ حيث قال: (قد 
يكون_السحر_كفرًاء وقد لايكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل 
يقتضي الكفر كفرء وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه فحرام» فإن تضمن ما يقتضي 
الكفر كفر» وإلافلاء وإذالم يكن فيه مايقتضي الكفر عزر واستتيب . . .)20, 

فالسحر الذي يعد كفرّاء قد يقع قولاً باللسان» أو اعتقادًا بالقلب» أو 
عملا بالجوارح . ونورد أمثلة على ذلك : 

السحر الذي لايتأتى إلاعن طريق الشياطينء كأن يستغيث بهم. 
ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وينطقّ بكلمة الكفر من أجل رضاهم 
والاستمتاع بهم . 

أو يعتقد نفعهم أو ضرهم بغير إِذن الله فهذان هما المقصودان عندنا في 
هذا الباب؛ لأنهما داخلان في شرك الربوبية» وهما شرك في قدرة الله الكاملة . 
وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل . 

أو يدعي لنفسه ولشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك» فهذا شرك بالته 
في صفته العلم المحيط » وقد سبق بيانه . 

أو يذبح لتلك الشياطين ونحوهم ويتقرب إليهم» فهذا شرك بالله في 
الألوهية والعبادة. 

أو يهين ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره» فهذا كفر بالله جل 
تأنه 

والمقصود هنا: بيانهل وجد هذا النوع من الشرك (شرك الربوبية فى صفة الته 


202 الإسلام: 5١.15‏ . وانظرماذكر أيضًافي الزواجر عن اقتراف الكبائر : 152-151/17, 


. 7977/١4 النووي في شرح مسلم:‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 


عز وجل القدرة الكاملة الشاملة لكل شيء) في العرب في الجاهلية؟ وهل هذا 
شرك بالله في الربوبية؟ وكيف؟ . 

أما الجواب عن الشق الأول : فالذي يتضح من تدبر كلام الله عز وجل : أن 
ظاهرة السحر بأنواعه المختلفة كانت موجودة في غالب الأمم» كما دل عليه 
قوله تعالى : « كَدَلِكَ مآ أَنَ ال نتن قيلهم من رَسُولٍ إِلَّا مُأ سَايرٌ يبون < 04 

يقول ابن تيمية : (اسم الساحر معروف في جميع الأمم)”" . 

فهذا يدل على أن السحرة كانوا موجودين في زمن النبي يد كمايدل عليه 
أن المشركين كانوا يقولون للنبي َكلِ أنه ساحرء يدل عليه قوله تعالى : « وَلوْ 
َرََاعلَكَ ,كنبا فى اين تلمموء يي لال أن كتروا إن هذا إلَا حرفن :742 
وا مَالَ اورت هذا لكي جين 042 و« نيعون الزن كدري إن 
هذا إلَاسِحر يي :© 04 و طول الْكَورة مدا ير كنات 2 04 
و« إد يَتُولُ 52 إن تَيَعنَ إِلَا وَبْلَا سَنَحورًا :2 04". و وَقال 
طبترت إن تَيتمرت إلا يَمْلَا سَتَيْيًا +7 »#” ل وط بل من قن 
ا نا و قَالَوَا إتََآ د 3 من لمحن 9 3#" وظ قَالَ لدي 


.017 سورةالذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : النبوات: 2777 وانظر ما ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: 5٠١‏ 
ت : محمد الأصفر . 

(7) سورةالأنعا الآية: 0. 

(54) سورةيونسء الاية: 37. 

(0) سورةهود. الآية: 0. 

(5) سورةصء الآية: 4. 

0 سورة الإسراءء الآية: /ا4 . 

(4) سورةالفرقان. الآية:8. 

(9) سورةالحجرء الآية: 10 . 

(١٠)سورة‏ الشعراءء الآية: "181 . 


الشرك فني القديم والحديث 2 


اَن لنَا جَمْ هذا يذة يرط 2 74 و « تيمر هذا أ ثر ل 


و 5-9 ا ل 1 ا 000 6 
بصِرُوت 22 #” "و8 وَإِن يَرَوَا ءايه يعرضوا ويفولوأ يخ مدي 2 » 


200111111111107 04 ول فَفَال إن مدآ إلاسة” 4 3 
وكما يدل عليه قصة سحر النبي وَكِلوله من قبل بعض أعدائه من اليهود”" . 
فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب كانوا عارفين عن السحر» وكان 

منهم سحرة . 
وأما الجواب عن الشق الثاني : -وه وهل السحر من الشرك في الربوبية؟ 

وكيف؟_فيجاب عنه باختصار: 
أن بعض الأنواع من السحر لا يمكن أن يتعاطاها إلا بالشرك بالله جل 

وعلة2"0, وذلك؛ إما بالاستعانة بهم؛ أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله 

وينطق بكلمة الكفر من أجل رضاهم والاستمتاع بهم» أو يعتقد أن الكواكب 

مدبرة لأمرهذا العالم”*» وإما باعتقاد نفعهم أو ضرهم بغير إذن الله . 


2 


)١(‏ سورةالأحقافء الآية: /ا. 

(؟) سورةالطورء الآية: 16. 

(5) سورةالقمرء الآية: 7. 

(4) سورة الصفء الآية:5. 

(5) سورةالمدثرء الأية: 3784. 

زفق الحديث المشار إليه رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطبء باب السحر: 2571/٠١‏ 
برقم: 01/17 ومسلم في الصحيح برقم: 1184؛ كتاب السلام؛ باب السحر: 
ف 

2 انظر ما قاله الشيخ سليمان ين عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد : 7/84 وما حكاه الحافظ 
أبن حجر في الفتح عن بعض العلماء. انظر فتح الباري : /٠١‏ 7178 . 

(8) انظرماذكره القرافي في الفروق: 4/ ١4١‏ . 


4 الشرك في القديم والحديث 


فهذان الأمران شر كان بالله في قدرة الله الكاملة » وهماشرك في الربوبية . 

وإما أن يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب أو مشاركة الله في ذلك'" . 
فهذا شرك بالله في علمه الغيب» وهوشرك في الربوبية . 

وإما أن يوجه بعض أنواع العبادات إلى هؤلا+ الشياطين» كالذبح لهم» 
والتقرب إليهم بالنذور» فهذاشرك بالله في عبادته9؟. ١‏ 

ثم إن النبي يكل قرن السحر بالشرك» وفي بعض الأحاديث سماه شركاء 
وحكم يك بالكفر على من أتى ساحرًا فصدقه؛ فكيف بالساحر؟ كما تب رأ النبي كَل 
من الساحر والمسحور. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يارسولالله» ماهن؟ قال: «الشرك بالله. والسحر. . .»06 , 

وقال يل: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر. وقاطع رحمء 
ومصدق بالسحر »© . 

وقال أيضًا: «من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» 
ومن تعلق شيئًا وكل إليه»* . 
(1)_انظرماذكره الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف في نواقض الإيمان القوثية والعملية: .0004 014 


.31419-1١75صرخظنا‎ )0( 

(*) البخاري في الصحيحء كتاب الوصاياء برقم: 271577 ومسلم في الصحيحء كتاب 
الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها : /١‏ 2937 برقم: 46. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/ 2745 وقال الهيئمي في المجمع 6/ 1/4: رجال أحمد 
اثقات. 

)2( أخرجه النسائي : /9/ ٠١‏ وقال المنذري: 5١/4‏ : رواه النسائي من رواية الخسن عن أبي هريرة 
ولم يسمع منه عند الجمهور؛ وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/8/7 وضعفه - 


الشرك في القديم والحديث الدع 


وقال أيضًا: ”إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”''؛ والتولة ضرب من 
السحرء قال الأصمعي”"': (هوالذي يحبب المرأة إلى زوجها)”” . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من أتى عرافًاء أو ساحرّاء أو 
كاهنّاء فسأله فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد )29 , 

وعن عمران بن حصين قال : قال رسول الله يِيةِ : اليس منا من تطير أو 
تطير له أوتكهن أوتكهن له؛ أوسحر أوسحرله. . .)2 , 

فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن السحر شرك . 

ومما يلحي بالسحر: النشرة. 

وقد كانت النشرة موجودة في الجاهلية”2. وهي كما قال ابن الأثير: 
(ضرب من العلاج والرقية» يعالج به من يظن أن بهمسّامن الجن » سميت نشرة 


-2 الألباني في ضعيف الجامع: 711/4 برقم: 9114. 

)١(‏ سيق تخريجه في ص7757. 

)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ حجة الأدب ولسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب 
الأصمعي» البصريء اللغوي» الأخباري؛ أحد الأعلام» وكان صدوقًا في الحديث؛ ولد 
سنة: بضع وعشرين ومائة» وتوفي سنة: 710ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 
6/٠‏ -١18ء‏ وبغية الوعاة: 2117/7 .11١‏ 

() انظر مانقله البغوي عنه في شرح السنة : 198/١١‏ . 

(5) أخخرجه البيهقي في الكبرى: 2177/8 وقال المنذري في الترغيب 57/4: رواه البزار 
بإسناد جيد» وقال الهيثمي في المجمع 117//0 : رجاله رجال الصحيح » خلاهبيرة بن مريم 
وهو ثقةء وقال ابن كثير في التفسير 177/1 : هذا إسناد صحيح» وقال الحافظ في الفتح 
:: سنده جيد» ومثله لايقال بالرأي . 

(5) قال المنذري في الترغيب 57/4 : رواه البزار وإسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع 
90 : رجاله رجال الصحيح . 

(7) انظر ماذكرهسليمانبن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد: 718 
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لأنه ينشر يها عند ما خامره من الداء؛ أي يكشف ويزال» قال الحسن: النشرة 
من السحر)0" . 
وقال ابن القيم : (النشرة حل السحر عن المسحور. وهو نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذي كان فى الجاهلية» ويعد من عمل الشيطان» وقد قال 
الرسو ل عق : هي من عمل الشيطان»7" . 
والثانى : النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة» فهذاجائز)9” . 
ومقصودنا في هذا الباب هو النوع الأول» فإنه سحرء وهو الذي كان 
موجودًا في الجاهلية . ولعل هذا هو السبب الذي قال لأجله من قال: (لايحل 
السحر إلا ساحر)20) فحكمهاحكم السحر بالإجمال والتفصيل . 
ومن مظاهر الشرك بالله جل وعلا فى صفته القدرة الكاملة : 
ه-الطيرة والتطير ومافى معناها 2 . 
الطيرة : بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن: اسم مصدر من تطير طيرة » 
كما يقال: تخير خيرة» وأصله: (التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم » فنفاه الشارع وأبطلهء وأخبر أنه 
لاتأثيرله في جلب نفع أودفع ضر)”"" . 
)١(‏ ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر: 84/8 . 
زفق حديث صحيح رواه أحمد في المسند: 7/ 58 » وأبوداود برقم : وقال ابن مفلح 
في الآداب الشرعية: ”/ “الا إسناده جيد» وحسنه الحافظ في الفتح : وصضححةه 
الألباني في صحيح أبي داود: 4/ ”لاا . 
(7) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: ٠ 2799/١‏ . ولم أظفر به في أي 
من كتبه حتى الآن . 
(5) هذاقول الحسن البصريء انظرما قالابن حجر في فتح الباري : /٠١‏ 777 , 
(5) كالعدوى والهامة والصفر وغيرها. 
(7) ابن الأثير في النهاية : 7/ 197 » وابن منظور في لسان العرب : 8/ 4٠‏ 7 مادة(طير) . 
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فهذه الطيرة شرك بالله جل وعلا في الربوبية» وذلك : بالإشراك في قدرة الله 
الكاملة» وقد قالوب : «الطيرة شرك. الطيرة شرك» الطيرة شرك) ثلا(" , 
وقال أيضًا: «من ردته الطيرة عن حاجته , فقد أشرك»2' , 

وإنما جعل الطيرة من الشرك ؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم 
نفعّاء أوتدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوا مع الله تعالى”” . 

فثبت بهذه الأدلة على أنها شرك» وقد كانت هذه الظاهرة موجودة في 
الجاهلية» كما كانت في الأمم السابقة» والدليل على كونها موجودة في الجاهلية 
مافي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه قال لرسول الله وَل : ومنا 
أناس يتطيرون» قال: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه » فلايصدنكم»” . 

وقال عكرمة: كنا جلوسًا عند ابن عباس » فمر طائر يصيح . فقال رجل من 
القوم : نخير خير» فقال له ابن عباس : (لاخير ولاشر) . قال ابن القيم : قيادره 
بالإنكار عليه » لثلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 


وخرج طاوس””* مع صاحب له في سفرء فصاح غراب» فقال الرجل : 


: والترمذي برقم : 1774 » وابن ماجه برقم‎ »4٠ حديث صحيح» رواه أبو داود برقم:‎ )١( 
وابن حبان: 214737 (موارد الظمآن)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 4 
.159 برقم:‎ 

زفق حديث صحيح» رواه أحمد: ؟/ 277١‏ وقد صححه الألياني في الصحيحة برقم: 1١10‏ : 
04/7 ؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة » وابن لهيعة إذا روى عنه أحد العبادلة 
يصح حديثه . انظر ما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب: ”/ 275147 برقم : 5047 . 

() انظرماذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: 419/7 . 

زطق روأه مسلم في صحيحه» برقم : 660179 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم 
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة ١ /١‏ 787 في حديث طويل . 

(4) هو طاوس بن كيسان اليماني الجندي» بفتح الجيم والنون؛ قيل: من الأبناء» وقيل : مولى - 
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خير» فقال طاوس : وأي خير عندهذا؟ لاتصحبني”' . 

وقد ذكر أصحاب الأخبار أيضًا تشاؤم العرب وتطيرهم بالطيور» وأنهذه 
الظاهرة كانت معروفة لديهه””2. حتى إن بعضهم كان يتشاءم من العطاس 
أيضًا" , 

ولاشك: أن هذا شرك بالله في قدرته الكاملة إذا كان اعتقاد المتطير أنها 


تؤثر بذاتها في جلب نفع أو دفع ضرء وأما إذا كان اعتقاده مجرد الالتفات إلى 


الأسباب» فهذا من قبيل الشرك الأصغر . 
ومن الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد بإثبات صفات الله لبعض 
مخلوقاته : 


ج_الشرك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم لغير الله ؛ فإن 
من المعلوم أن الحُكم أو الحَكم من صفات الله عز وجل» وهكذا التشريع 


5-5 


والتحليل والتحريم . فقد قال تعالى: « أَفَمَيرَأَسَه تن حَكُم 21”4, وقال 
«تَأصيروأ حَقٌّ يحَكُم أله كذ يت وهر اكيب 1 4(ه) ٠‏ « أليْس اق يلم 
كيين :742 وقال يك : «إن الله هو الحَكم وإليه الخكم»”" . 


همدان؛ الإمام العلم» قيل: اسمه ذكوان» أدرك خمسين من الصحابة؛ كان مستجاب 
الدعوة» مات سنة : 7١٠١ه.‏ انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 141١‏ . 

. 75814 هذان الأثرانذكرهما ابن القيم في مفتاح دار السعادة ؟/‎ )١( 

(7) انظرعلى سبيل المثال ماقال الآلوسي في بلوغ الأرب : 7/ 7176771 . 

انظرماذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة : 7/ 77711-1567» طبعة دار ابن عفان . 

(4) سورةالأنعامء الآية: 1114 . 

(5) سورة الأعراف» الآية: /41. 

() سورةالتين» الآية:4. 

(0) أخرجه أبو داود برقم : (4965)» والنسائي: 0777/8 7717 وصححه الألباني في - 


الشرك في القديم والحديث 14١‏ 
ولقد وقع مشركو العرب في هذا النوع من الشرك ؛ والدليل عليه رد الله عز 
وجل عليهم في كتابه» فمن ذلك (مع ماذكر) قوله تعالى : « هر سكا 
20 مَالَمَ يَأَدَنْ يد أل 2045 »وقولهتعالى : # قل هله 
, ألََِيتجَدُوك أن لله حرم هنذأ 4 ” قود كال 0 

زيكة أله أي َع ليلدو الات بنَالررْفٍ 74" وقوله : ولا عون ماحم 
أله وَسُول لا لبذت ون ألْحقِ4. وقوله: ل إكما كن ليو رصة نا 
الحكثر بعْسَلُ بد اليس كوا + وتم عَامَا وَمحَرَسُوبَمٌ عَامًا اموا ِ د ون 
ه24 و قوله : «الو شآ اهما فرك وَل َابَآزنَا وا حون ين 
شََ 6 وقول : ١‏ لَوَسَآه هما لَه مَاعبَدَْا من دونو من قَنْءٍ حنْ و1 ]وار 
حَرَصمًا ين دونه ين شيم 2"”4. وقال: : #وحرَم و أما ركهم أنه أفيرة عل ه00 


06 00 وو 3 2 0000 576 
وقال: © وَأنْمتم حْرْمَتَ ظهُوْرَمًا ا فر علد جز يهر 


2 


مر 


يع ا 2011 حت ج نكا را لتر راز إحكورنا 


-_ 

لود وار ع2 لطر كود 0 

0 2 كلعل الل سرم ح ل ل عع ل 

ومحمرم عا 5 وَإِن إن يكن ب 0 وي سصرنم دصفهم إِثْم 
8 1 


ححكيء ليك 5 1*4 وقال 5 اموأ ِمَا تت تمكو الْكَذِبٌ مدا 
الإرواء :77/8 

.؟١ سورةالشورىء الآآية:‎ )١( 

زفق سورة الأنعام, الآية: 16 , 

(*) سورة الأعراف. الآية: ؟7, 

(4) سورةالتوبة» الآية: 79. 

(4) سورة التوبة» الآية: /, 

() سورةالأنعام, الآية: 144, 

زف4 سورة النحل» الآية: 6. 

(4) سورةالأنعام» الآية: 11. 

(9) سورة الأنعام الآية: 2378 18 
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خك مي سن ا ا ل ا ا ل ا 0 01 
0 أو الْكَذِب إِنَّ الذي يفترونَ عَلَ اله أ زب لا 

عدج («ى قا 5 2 سرع 500 َل أ > سس ص سجير امير 
فلحو < لكل ل :9 1 ءيسم ما أنرا افلكم ين يَذْفمجمَائ يل 
2 ل 


حراما كلكا ع آم 062 أ أله تفرورت 00 06 “» وغير ذلك من 
الآيات التي تدل صراحة منة على أنهم وقعوا في قترله التخليل والتحرهم والتشريع 
لغير الله عز وجل . 


كما أن هناك آيات تدل على أنهم وفعوا في شرك إعطاء حق الحكم والتحاكم 
لغير لله » فمن ذلك قوله تعالى : «( أَمََكم ةمون ومن لمج ين َه حَكَنا 
لِعَوْم يُوقِئُونَ :2 2*4 وقوله تعالى: ألم تَرَإِلَ الدِرح بَرْعْمُونَ نامث 


مم 


يمآ أل إِلَيَكَ وَمآ أَِْلَ من مَك يُرِيدُونَ أن يََسَاكُمُوَأ إل الطلدحُوتٍ و كَد أُعرا أن 
يكوأ يدء وَصُرِيدُ لشم دن أن يُضِلّهُمَ صَكدَْ بَعِيدًا :> 74 . وقوله : « وَمَن 
يكم يما َل سه ْوَِْكَ هْمُ الْكَفْرُون <: 36 وقوله: لوم لَّرَ تحَحكّم 
000061 


مآ 6خ لليف 42” “؛ وقوله : فا وَمَن ليحك يما أل أ 


سا عو مس ا 00 رس ع 
ولك هُمُ التيبثونت َّ 0 وقوله: : 9 أفغير الله أتتغى حَكمَا هو أاز 


2 
َك م604 م وقوله 3 وَأ أَحَكْ نتم د برل اد وَل 


لله 
4 مه بي 6 موي ما الت ع 2 آ ص 
َيَِح أَهَوَ هم وَأَحَدَرهُمْ أن يَفْتِمُولَك # » وقوله : 3 فل ريك موت حَقٌ 


1 
أن 


.1١17 سورةالنحلء الآية:‎ )١( 
.88 (؟) سورةيونسء الأية:‎ 
6 سورة المائدة» الآية:‎ )9( 
سورةالنساءء الآية:59.‎ )4( 
.44 سورةالمائدة» الآية:‎ )4( 
. 40 سورةالمائدق الآية:‎ )7( 
. سورة المائدة» الآية: لاغ‎ )7( 

(8) سورةالأنعام» الآية: 11١4‏ . 
(9) سورة المائدة» الاية: 149 . 
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سكوك فِمَا َجِصرَ يهم 2204 فهذه آيات من القرآن الكريم تدل على أن 
مشركي العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى الطاغوت وقد نهاهم الله عن 
ذلك» بل ذكر مايدل على أن الإيمان لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ؛ ومن ذلك 
(مع ما ذكر) قوله تعالى : لأهّمَن يَكْمُرْ بلاطُت وَيوْين يانه مَك أَنَكَنَكَ 
أو افق 1 أننصم .741" . وقول : < وَأ كبوا اموت أن يوا اناا إل 
أنه النشرية 4 . 


ومن أصرح الأدلة على أن العرب كان عندهم نوع من التحاكم إلى غير الله : 
استقسامهم بالأزلام . قال تعالى : « إِنَنا لير اليم لساب والرلم ريعي ين حَكلِ 
شيط توه 117 وقال تعالى : « ون َسْكَقْسمُوأيا لأؤ كي دَلَكُم وس 004 . 

والمقصود: أنهذا النوع من الشرك قد كان في العرب؛ وهو شرك بالله في 
الربوبية بالأتداد» وذلك بإعطاء حق التشريع والتحليل والتحريم والحكم 
والتحاكم لغير الله وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات من الأسباب ما 
يدل على أن العرب قد وقعوا في هذا الشرك؛ فمن ذلك قول الحافظ ابن كثير 
عند تفسيره لقوله تعالى : ا وَلا ُو لِمَا صف نكم لكب هذا َكل 


سم ب رصيو دسم مق و عر مايه ل سآ امه ع معيو ل عم م مي لي عر م ام 
ايه 


وهلذا حرام إنفاروا عل لذو الكز ب إن الذِينَ بفترون عل لَه ْكِب لا بِقَيحويَ :2 204 
حيث قال: (ثم نهى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا بمجرد ما 


,56 سورةالنساى الآية:‎ )١ 
.76< سورةالبقرة» الآية:‎ )( 
سورةالزمرء الآية:/7.‎ )*( 
.98 سورةالمائدة. الآية:‎ ):5( 
,” سورةالمائدة. الآية:‎ )4( 
.115 سورةالتحلء الآية:‎ )7( 
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وصفوه واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام وغير ذلك مما كان شرعًا لهم ابتدعوه في جاهليتهم)”"'؛ وقال أيضًا: 
(والمقصود: أن عمرو بن لحي_لعنه الله_كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير 
بها دين الخليل ؛ فاتبعه العرب فى ذلك)2" , 

وقال في موضع آخر: (وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم 
ومحلته عندهم وكرمه عليهم)””» وقال: (وابتدعوا من الشرائع الباطلة 
الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله-مصلحة ورحمة بالدواب 
والأنعام» وهوكاذب مفتر في ذلك . . ,)90 , 

وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه من قول ابن عباس أنه قال : (إذاسرك 
أن تعلم جهل العرب؛ فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام) 2 
وفي هذه الآيات من التحليل والتحريم والتشريع من عند غير الله ما الله به عليم » 
ومن أراد البسط في ذلك فليرجع إلى تفسير ابن كثير”"' وغيره . 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل شأنه في بعض صفاته من حيث إثبات 
صفات الله جل وعلا المختصة به لبعض مخلوقاته . 

ومن الشرك بالله جل شأنه فى بعض صفاته : إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله عز وجل » ومن مظاهر هذا الشرك لدى العرب في جاهليتهم مايلي : 
)١(‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ 87/٠‏ . 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 189/7 ,. 
(؟) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ 7/ /181 . 
(2) ابن كثير : البداية والنهاية : /١‏ ؟/ .19٠9‏ 
ك4 البخاري في الصحيح » كتاب المناقب» برقم : 737557 
(5) انظرتفسير ابن كثير : 8/97/ا141-1. 


الشرك في القديم والحديث دلق 
تمسح بي 1 

. -تخرق البنات والبنين لله جل شأنه‎ ١ 

قال تعالى : « وَجَعَذ أي ركه لوهم وكرام وبتدي يقث عل ق204. 

وقال :لتك َبْحكُم اليس واد ِنَ المليكز إننا ذو للشرلون مل 
عَظِيمًا 27 204 , 
دن الَْهُوهُ والتصدرك حَنْ أبنئوًا ل وَميوةٌ خُلْ 00 

ع ا ع م بق سكع سل حم يي (1) 

وقال: “9 تعلو لله الست سبحدم وآ الستهورت 00 1 

وقال: ١‏ مَأَسَتَفْيِهِ م ألريِكَ لكات وَلهْرٌ الوب :2 م لد 0 
إتكا وَهُمْ مهوت 1 ثم عن إمكهم لوست 2 ولد لل 
لبون 7 طق الات عَلَ بسي مال كت كوخ : 004 . 

وقال: « أ لَه الث لكك ولك ابر جم . 

وقال : < لك لكر وه اق وي»4 7 , 

وقال: # وَإِذَا صن حَدُهْم يِمَا صرب لحان مَقَلا ظَلّ وحَهُمْ مُسَووا وَهْوٌ 
كطية 25 04 

دقال: « أ أَححَدَمِمَاَْنبََاِوَاضْمَدمْ التي 04 . 


7٠١ سورةالأنعا الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراى الآية: 4١‏ . 

(*) سورة المائدة» الآية: 18. 

(5) سورةالنحلء الآية: لاه . 

(5) سورةالصافات. الآيات: 160149 , 
() سورةالطورء الآية: ة", 

(30) سورةالنجمء الآية: .37١‏ 

(8) سورةالزرخرفء الآية: /ا3. 

(9) سورةالزخرف» الآية: 15. 


ل الشرك في القديم والحديث 
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وقال : © إِنَّألذينَ لا يوون الآ لسوت الْلجكهَ صَيِسَة الاق 2 374 , 

وغيرها من الآيات. كلها تدل على أن مشركي العرب في الجاهلية كانوا 
يغتقدون في الملائكة أنهم بنات الله» كما كان هذا اعتقادهم في بعض 
الأصنام” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: (وأما قوله : 9 وَجَعلوا بيَم وبين 
َلَّْوَمَسبَ4» فقيل : هو قولهم الملائكة بنات الله؛ . . . وهو قول مجاهد وقتادة) 
وقيل: قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم إبليس وهم بنات الله . 
وقوله : وكيوا لم بين وَبَتَتٍ يمير علو 4.. قال بعض .المفسرين كالتعلبي : 
وهم كفار العرب» قالوا: الملائكة والأصنام بئات الله واليهود قالوا: عزير 
ابن الله والنصارى قالوا: المسيح ابن الله. . .)0 . 

ومن مظاهره أيضًا: 


3 


”-إثيات المصاهرة ب بين الله وبين الجنات . 


قال تعالى : # جلو بم وبين دسو نب وهس نبا وَلقَد عدت لَه نَم نوع لْمحَصَرون 2 1107# , 


وقال في معرض الرد عليهم على لسان الجنات 00 دُرينَاما عد 
مجه ولَا وا 2 004. 


. 717 سورةالنجمى الآية:‎ )١( 

(1) انظر لتوثيق ماذكرت ماذكره الطبري في تفسيره : 0/ /9/ 21417 و١38/777/1»‏ وابن كثير 
فى تفسيره: 150/7 ء والسيوطي فى الدر المنشور: 5/7 لاا و4/ 01870187 
وه/ فى 198 0 

() ابنتيمية: مجموع الفتاوى : 2717/1/17 717/7 . 

(5) سورةالصافات» الاية: 168. 

(0) سورة الجن الآية: ”7. 


الشرك في القديم والحديث 1 


5 7 2 2ه والارض أن يخ 1“ 010 رغد 
وقال: # بَرِيمٌ الكَمَنوتٍ و لض أن يكن لو ولد وَكر مَك لَوٌموجَةٌ وَملقَ مل 
00 
شنر374, 


قال ابن جرير الطبري -رحمه الله في تفسير الآية : (جعل هؤلاء المشركون 

بين الله وبين الجنة نسبّاء واختلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أخبر الله 

عنهم أنهم جعلوه لله تعالى؛ فقال بعضهم: : هو أنهم قالوا: إن الله وإبليس 
أخوان)2 , 


وقال قتادة : قالت اليهود : : إن الله تبارك وتعالى تزوج إلى العجن» فخر 
منهما الملائكة”” , 
0 ا ا 


وقال في موضع آخر في تفسير قوله تعالى : « سُبِكمّمٌ وَتَدل ىا 
لك 


وبنات» وذلك لا" ينبغي أن يكون من صفته ؛ اك 


يكون مذ منهم الجماع الذي يحدث عنه الأولاد والذين تضطرهم لضعفهم 
الشهوات إلى اتخاذ الصاحبة لقضاء اللذات» وليمس الله تعالى ذكره بالعاجز 
فيضطره ه شيء إلى شيء » ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه -حاجته إلى النساء إلى 
اتخاذ صاحبة لقضاء لذة. . . )20 , 


1١١ سورةالأتعاى الآية:‎ )١( 

0ن الطبري : جامع البيان: 1438/17 . وانظر ما نقله ابن كثير في تفسيره 4/ ؟ 
(وسنده ضعيف) . 

(*) انظرتفسير الطبري : 58/98/٠١‏ 

(5) سورةالأنعام, الآية: ٠٠١‏ 

افق تفسير الطبري : ه/ /ا/ ١98‏ . 


1:44 الشرك في القديم والحديث 


وقال ابن كثير : (قال مجاهد : قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى » 
فقال أبو بكر رضى الله عنه : فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن» وكذا 
قال قتادة وابن زيد)270" . 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: (أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من 
قريش ؛ سليم وخزاعة وجهينة . 9 وََجَعَلُوا بََِمُ وين الَو سب . قال: قالوا: 
صاهر إلى كرام الجن)”" . 

فهذه بعض الروايات التي تدل على أن بعض العرب وقع في هذا النوع من 
الشرك» وأغلب هذه الروايات ضعيفة . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله بعض هذه الروايات؛ ففي 
بعض المواضع نقل شيخ الإسلام نسبة المصاهرة من مشركي العرب بدون 
تعقيب”2» ولكنه عقبه في موضع آخر بأنفي صحتها نظرء فقال: 

«(وقال الكلبي: قالوا ‏ لعنهم الله -: بل تزوج من الجن فخرج بينهما 
الملائكة . . . وأما الذين كانوا يقولون من العرب : إن الملائكة بنات الله وما 
نقل عنهم من أنه صاهر الجن » فولدت له الملائكة ؛ فقد نفاه الله عنه بامتناع 
الصاحبة» بامتناع أن يكون منه جزء فإنه صمد» وقوله : «وَلَرَتَكن لَوٌصَة 2104 
وهذا. . . من أن الولادة لا تكون إلا من أصلين سواء في ذلك تولد الأعيان التي 
)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : 17/4 وسنده منقطع ؛ لأن مجاهدًا لم يدرك أبا بكر ؛ بل 

روايته عن علي وعائشة منقطعة فضلاً عن أبي بكر . 
(؟) السيوطي في الدر المنثور: 7147/5 ونسبه إلى ابن أبي حاتم . 
زفيف انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 4/ ١76‏ ؛ والرد على المنطقيين: 


0 
2 سورة الأنعام» الآية: 1١١‏ , 


الشرك في القديم والحديث ع 


تسمى الجواهرء وتولد الأعراض والصفات. بل ولا يكون تولد الأعيان إلا 
بانفصال جزء من الوالد» فإذا امتنع أن يكون له صاحبة امتنع أن يكون له ولد 
وقد علموا كلهم أن لا صاحبة له من الملائكة » ولامن العمن» ولا من الإنس» 
ولم يقل أحد منهم أن له صاحبةء فلهذا احتج بذلك عليهم. وما حكي عن 
بعض كفار العرب أنه صاهر الجن, فهذا فيه نظرء وذلك إن كان قد قيل» فهو 
مما يعلم انتفاؤه من وجوه كثيرة)200 , 

فإن كانت هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم مثل هذه المصاهرة من الشرك بالله 
في الربوبية بإثبات صفات المخلوق الناقصة لله جل وعلا . 

والمقصود: بيان كون العرب ‏ بعضهم على فرض ثبوب الروايات في 
ذلك قد أشركوا بالله في بعض صفاته من حيث إثبات صفات المخلوق 
الناقصة لله جل شأنه الكامل » وهو إلحاد وتنقيص وشرك . وقد سبق معنا إثبات 
كونه شركًا فيماسبق20 , 

فهذه بعض مظاهر الشرك بالله جل وعلا في بعض ختصائص الربوبية الي كانت 
لدى العرب في جاهليتهم ٠‏ ولكن-_كما أسلفنا أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة 
لدى جميع العرب» بل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادة والألوهية 
وفي المعاملةسواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أو كانت من الأعمال 
القلبية على أنها تقربهم إلى الله زلفى. وعلى أنها تشفع لهم إلى الله يوم القيامة» أو 
تشئع لهم في قضاء حوائجهم أوفي جلب نفع أودفع ضر» وهي الصفة الغالبة لديهم 
في الجاهلية كما تدلعليها الآيات القرآنية كما سيأتي-. 
ا فس سمو ار 2 
( انظر ص لاا8-/51 8 


.66 الشرك في القديم والحديث 


الفرع الثاني : شرك العبادة لدى العرب: 

وفيه تمهيد وعنص ران 

أما التمهيد فيتضمن نقطتان : 

النقطة الأولى: فى بيان كون أغلب شرك العرب فى العبادة, 

من أبرز حقائق الشرك الجاهلي: اعتقاد المشركين بتعدد الآلهة دون 
إنكاره سبحانه أو اعتقاد الخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وغيرها من أمور 
الربوبية لغيره سبحانه» فأغلبهم كانوا يقولون بتعدد الآلهة دون التخلي عن 
فكرة الإله الخالق للكون» وإنما هم أشركوا بعبادته عبادة الآلهة الأخرى 
المتمثلة في الأوثان والأصنام على اختلافها وتنوعهاء كما هي تتمثل أيضًافي 
بعض الأشجار والأحجار والأجرام السماوية» معتقدين أن هذه الأشياء 
المميزة إنما هي مكمن للقوى الخفية» وللأرواح الشريرة» وللشياطين التي 
تتدخل في شئون الإنسان» وتسد عليه طريق تفكيره وسلوكه . 

وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة النبوية وفي التراث الجاهلي بشعره 
ونثره الكثير من الأدلة والشواهد المثبتة لمبدأ تعدد الآلهة دون التدكر لفكرة الله 
خالق هذا الوجودء ودون إثبات الرازقية والخالقية والإماتة والأحياء وتدبير 
الأمور وغيرها لغيره سبحانه وتعالى» وسأذكر فيما يلي بعض الأدلة على أن 
أغلب شرك العرب إنما كان في العبادة فحسب . 

لقد نوع الله عز وجل في كتابه الكريم الدلائل على إقرار المشركين بتوحيد 
الربوبية وإشراكهم في الألوهية . 

النوع الأول من الدلائل على ذلك : استدلال الله عز وجل واحتجاجه 
على مشركي العرب بإقرارهم بالخالقية والرازقية والإحياء والإماتة وتدبير 


الشرك: في القديم والحديث 60١‏ 


الأمورعلى أن الألوهية والعبادة محض حق خالص له سبحانه . 
فمن هذه الآيات : 
١‏ قوله تعالى: « يَتايَا لاس أَعَبْدُوا ري لرَى حَلقَح وَالَذِنَ ين ميك 
َلك تفن :43 إلى قوله : «هَلا جع واه اذاو تلوس ج004 . 
قال الطبري”' وابن كثير**: (أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد الني لا 
مدفوسه جا سر و 
١-قوله‏ تعالى : « قُلْ ‏ يَرْدْفكمْ ين ألم وَالدرّضٍ أ يَكُ المع 
صر َم م حمس ألمت وَمفْج لنت ورت الي ون وال" تيفوو 


مكل أ 2 قلا تفرم 2 2140# , 


قال ابن كثير في هذه الآية: (يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانية 
ربوبيته على وحدانية ألوهيته . . . أي فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه 
وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شي > والمتصرف في كل شيء؟)”* . 

؟-قوله تعالى : ل قل هَل ين سركي سَنيبَيكا إل لحي مل وى )7 

قال ابن كثير : ا 00 
وإنمايهدي الحيارى والضلال من الغي إلى الرشد الله الذي لا إله إلاهو)9” . 


.77 1371 سورةالبقرة» الآيتان:‎ )١( 

(1) انظرقول الطبري في تفسيره: 1717/1 . 
انظر قول ابن كثير في تفسيره: ١//ا0‏ . 
(4) سورةيونسء الآية: 1. 

(6) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : 43١/7‏ . 
() سورةيونسء الآية: هلا. 

() ابن كثير في تفسيره: 5317/7 . 


00 الشرك في القديم والحديث 


فإذا كانت الهداية والضلالة بيد الله باعترافكم فلماذا تعبدون غيره؟ وما الذي 
منعكم من إنخلاص العبادة لله جل شأنه إذاكان لديكم الاعتراف بربوبيته؟ : 


-قوله تعالى : « قل من رب لسوت والأرض قل 74221 . 
قال ابن كثير : (يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو ؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهوريها ومديرها)!" . 


5 م كس مح بس اس رمع كم م سي لاه رمسا و2 
قوله تعالى : « وَلِين سَأَلنَهممَنْ حخَلَقَ لسوت والأرض لمُولن حَلْفَهُنَ 
موس اع موس ابر د 


العزيز العليم دك 
قال ابن كثير : (يقول تعالى: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 


به 


العابدين معه غيره: من خلق السموات والأرض؟ ل لَمُولْنَ حَلَقَهُنَ آلْمَريرُ 


لْعلِيم :2 4؛ أي ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له؛ وهم 
مع هذا يعبدون معه غير من الأصنام والأنداد)”* . 
*-قوله تعالى : « وَلِين الهم نَل مولن ةبوتو 2 004. 
قال ابن كثير : (أي ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره» 
من خلقهم؟ ليقولن : الله» أي هم يعترفون أنه الخالق الأشياء جميعها وحده لا 
شريك له في ذلك)”' . 


راو ممعر 


2 وقوله تعالى : « قل لِمِنِ الأرض ومن فيهتآ إن مكدر تعلمُوت‎ - ١ 


)١(‏ سورةالرعدء الآية:15. 

(؟) ابن كثير في تفسيره: 6501//7. 

() سورةالزخرف» الآية: 9. 

(5) ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : ١51/4‏ . 
(0) سورة الزخرف» الاية: /41. 

(7) ابن كثير في تفسيره: 179/4 . 


الشرك في القديم والحديث 6.0 


ٍ 9 5 ِِ ء ا علي 
3 إن للم 3 أفلا يذ كروت 0 2 فل من رب السَمنوتِ سس ورب المسرش 
0 جع وه كسا ل دي ا 0" وم دم 


ا مَسيَقولور” رج إن قل أفَلا لوست 2 قل من يوه نت صكل نوو 
20 هوه م رد كع د هله 
وهر مد ولا جار عليه إن كسم تعامور عَسْلحونَ ج22 سيوأورس يلو كل كَأَنَّ 


02 0-6 


ا 


قال ابن كثير : (يقرر ‏ تعالى - وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف 
والملك ؛ ليرشد إلى أنه الله الذي لا إله إلا هو ولا تنبغي العبادة إلا له.وحده لا 
شريك لهء ولهذا قال للرسول محمديِكة أنيقول للمشركين العابدين معه غيره 
المعترفين له بالربوبية: أنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في 
الإلهية فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا ولا 
يملكون شيئًا ولا يستبدون بشيء. . . فقال: [ كل لْمِن الأَيَض ومن فيهسآ 4+ 
أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائر 
صنوف المخلوقات؟ « إن حكُثرٌ ساموت 2 سيفو و4 ؛ أي فيعتر فون 


لما نخدا هل صف الس ا تر حي 


ع ل ؛ 9 فل من رب اموت ل 6 
الصزش العظم 22 4. . . « س0 بتاورب لله قل أقلا لتورت 0 

تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم أفلا تخافرن عقابه 
وتحذر ون عذابه في عبادتكم معهغيره وإشراككم به؟ . 


5ه عم لع سر 


قال: وقوله: ل كَأَقٌّ تَحَرُويت 27 4 أي فكيف تذهب عقو لكم في عبادتكم 
معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك)”" . 
)١(‏ سورةالمؤمنونء الايات: 49.84. 


(؟) ابن كثير في تفسيره: 3761/7 3101 . 


000 الشرك في القديم والحديث 


8- قوله تعالى : # وَلِين سَأَلَهُم مّن حَلقَ لسوت وَالارْضَ وسَخْرٌ امس وَالْقَمَرَ 


اسع لع مي 52 عه وق و و ل مره عوط مامه 
لون َم من يرْمَكُرنَ + أله يس الرَرْقَ لمن يَمَءُ من عبادو ويَقدر له: إن َه يكل 
0( 


َوه عد 9 ناته من ليس الصَمَل مكحا حا به الأَرْضَ من يَمْدِ مَوْيَهًا 
يمول أمدْملالْحَمد ينبل كرف لاينقلون 742 


قال ابن كثير تحت هذه الآيات : (يقول تعالى مقرر أنه لا إله إلاهو؛ لأن 
المشركين الذين يعبدون معه غيره معترفون بأنه المستقل بخلق السموات 
والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار وأنه الخالق الرازق 
لعياده؛ ومقدر آجالهم واتلاف أرزاقهم». ففاوت بينهمء_فمنهم الغني 
والفقير» وهو العليم بما يصلح كلا منهم» ومن يستحق الغنى ممن يستحق 
الفقرء فذكر أنه المستقل في خلق الأشياء» المتفرد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر 
كذلك فلم يعبد غيره؟ ولم يتوكل على غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن 
هو الواحد في عبادته» وكثيرًا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد 
الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون في تلبيتهم : 
لبيك لاشريك لك إلاشريكّاهولك» تملكه وماملك . . .)220 , 


0 ع كه سا عسي ع«يام2 


4-قوله تعالى : « وين سَألتَهُم دَق لصوت ولص تون و04 . 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول تعالى ممخبرًا عن هؤلاء المشر كين به 
أنهم يعرفون أن الله خالق السموات وحده لااشريك له ومع هذا يعبدون معه 
شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له؛ ولهذا قال تعالى : « فلٍ امد يلّه» أي 
)١(‏ سورةالعتكبوت. الآيات: 0303 337 , 


(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 47١/7‏ . 
(*7) سورةلقمانء الآية: 76 


الشرك قي القديم والحديث 6 
إذا قامت عليكم الحجة باعتر افكم)20. 
0 عع ل عمط ل 7س م عم عه م 

٠١‏ - قوله تعالى : [ #قل من يفك يرس ألسَمنوات والارض فل شد وَإَ 
ربكم لمَلَ مُدَى أَوْفِ صَللٍثيِينٍ :2 74. 

قال ابن كثير: (يقول تعالى مقرر؟ تفرده بالخلق والرزق وانفراده بالإلهية 
أيضا كما كانوا يعترفون بأنهم لا يرزقهم من السماء والأرض. . . إلا الله. 
فكذلك فليعلموا أنه لا إلهغيره)2 , 

١١‏ - قوله تعالى : ل كاه ألنَاض ادرو يمست أل علبي مَل من للق 2 آم 
3 م حي يس من يكل لج ب مس 2 و س2 2 525 2 5 3 
5 من السّمك والارض لآ إلله لاهو ةافح يؤقخرس 24242 

قال ابن كثير : (ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستد لال على توحيده فى 
إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفره بالعبادة ولا 
يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان) , 

2 + عرسم و ل معو ار عام 
-قوله تعالى : #قُل أ يم شركاءك اين لصون من دون ) 
اا 0 

من لاض أم طم شرك فى لسوت 006 , 

وجه الاستدلال: تقريرهم بأن شركاءهم ما خلقوا شيئًاء كما هو واضح 
من الآية . 

7١-قوله‏ تعالى : لآ وَلن سَألْتهمَنْحَلقَ اكوب وَالارضَ يولي اذ 

قال ابن كثير : (يعني المشركين» كانوا يعترفون ,أن الله عر وجل هو الخالق 
بي ب 
0( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : */ 401 . 
() سورةسبأ الآية: 74, 
زف ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 078/7 , 
(5) سورةفاطرء الآية: 7 
)0( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم : ؟/ /841, 
(1) سورةقاطرء الآية: 4١‏ 
(0) سورة الزمرء الآية: م8 7. 


اس لسعو 


هرف مَادًا حَلَمُوا 


5ه الشرك في القديم والحديث 


للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معهغيره ممن لايملك لهم ضرًا ولانفعًا)!" . 

فهذه بعض الآيات القرآنية التي تدل على أن أغلب المشركين كانوا يعترفون 
بربوبية الله جل شأنه وخالقيته ورازقيته» وينسبون تدبير أمورهم وشئونهم إلى الله 
سبحانه وحده» وهم مع هذا كانوا مشركين» فشركهم ليس إلا في العبادة . 

النوع الثاني من الأدلة على ذلك: احتجاج الله جل وعلا على أحقيته 
بتوحيد العبادة بإقرار المشركين عن معبوديهم بأنها لاتملك النفع والضر لأحد 
فضلاً عن أن تملك كشف الضر عن أحد. وقد ذكره الله عز وجل في آيات 
كثيرة» منها: 

١‏ قوله تعالى: # ُلُ أنمَسْدُورت عن دُوبت الله ما لا يَمْلِكُ لَحكُم صَا ولا 
ع اننا 

قال ابن كثير في تفسير الآية : (يقول الله تعالى منكرًا على من عبد غيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ومبينًا له أنها لا تستحق شيئًا من الإلهية وفقال 
تعالى. . . قل يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله . . . أتعبدون من دون الله مالا 
يملك لكم ضرًا ولا نفمّاء أي لا يقدر على دفع ضر عنكم ولا إيصال نفع 
إليكم » والله هو السميع العليم. . . فلم عدلتم عنه إلى عبادة جماد لايسمع ولا 
يبصر ولايعلم شيئّاء ولايملك ضراو لانفعًالغيره ولالنفسه)”". 

والمقصود: أنالسؤال كان سوال إنكار وتقرير. 


000 


دعوت إن مشر رق 2942 . 


.94 /4 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.7/5 سورة المائدة. الآية:‎ )( 
.45 /7 ابن كثير في تفسيره:‎ )( 
. 18 سورةالأنعاف الآية:‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث اله 


قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي إذا أتاكم هذا وهذا أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين » أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على رفع ذلك 
سواهء ولهذاقال: # إن مُثْرَ صَدقِينَ :»أي : في اتخاذكم آلهة معه)7 . 


و. ومدهله 


'-قوله تعالى: «كْل دم ين دوو ِب لاسو نضح تارك دا 

قال ابن كثير : (يقرر تعالى : أنه لا إله إلاهوء لأنهم معترفون بأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وهو ربها ومديرها. 7 وأولئتك الآلهة لا تملك 
لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعًا ولاضرًا. . فهل يستوي من عبد هذه 
الألهة ومن عبد الله وحده لاشريك له فهو على نور من ربه)0© 

- قوله تعالى : ل قُلَ ءيسم ما تَدْعُونٌ بن دون أَلَه إنْ رامن أ بِصْرٍ هَل 

هُنَّ كنات صُرْدد أو أَرأدن بَحَمَةٍ هل هرك منيكث ريد 9 د مل حيس 5 
عَلَيّهِسَوَصَكَلُ الْمتوُونَ 2 10 

هه 21 رس ا او كه 
بي من الضر . . . آي صَمَة كل شرك من سكت يََِود4 عني بحيث لا 
تصل إلي» . . . قال مقاتل: مزلت هذ الآ لهم الب ل كرا 
وقال غيره: قالوا: : لاتدفع شيئًا من قدر الله ولكنها تشفع» ٠‏ فنزل 8 قُلَ حَنبىَ 
أنه في جميع أموري في جلب النفع ودفع الضر . 000 

قال تعالى : # وَإِدَامسَمْ لص في البخر صلم تدعو يف04 
0غ( ابن كثير في تفسيره: ؟/ 177 » وانظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: ؟/ 1١52118‏ . 
(؟) سورةالرعد الآية: 15. 
(*) ابن كثير في تفسيره: 5017//7. 
2 سورة الزمر الآية: 84. 
).2 الشوكاني في فتح القدير: 4/ 456 . 
(7) سورةالإسراء» الآية: 537 . 


2 الشرك في القديم والحديث 


قال الشوكاني: إن الكفار يعتقدون في معبوداتهم وأصنامهم أنها تنفعهم 
فى غير كشف الضر والمصائب؛ وأمافي هذه الحالة_أي حالة مسهم الضر في 
البحر ‏ فإن كل واحد منهم يعلم علمًا لا يقدر على مدافعته: أن الأصتام 
ونحوها لافعل لها(" . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن أغلب مشركي العرب كانوا يعترفون بأن 
الضر والنفع من الله» وأنه ليس لهم أي كاشف عن مصائبهم غير الله سبحانه » 
ومعلوم أن هذا من أمور الربوبية» ولكن مع هذا هم يشركون بالله؛ ليس إلا 
بالعبادة» فاحتج الله عليهم بهذا الاعتراف على ضرورة تفرده سبحانه وحده 
بالعبادة . 


النوع الثالث : آيات من القرآن الكريم تصرح بالشركة: ومعلوم أن 
ا ان ا يشرك به”"2: وهو الله جل شأنه» 
وهذه الآيات وإن كانت تدل على الشركة في الألوهية والربوبية مما إلا أنالأدلة 
ل 
عند شرذمة منهم كما مر-» وإنما كانوا يشركون في الألوهية وبعض خصائص 
الربوبية» فالشركة هنا ظاهرة في الشرك في الألوهية . فمن هذه الآيات : 


ياحاوء 


١‏ - قوله تعالى : كل أ كوو أب كبكه ل كيت يتك أي 1 ها 
لقا لنت بد ممأب لتذثوة آرت أ مَمَ أ انها لهَدَ حرا قل ل شد قل إكَمَ 
هو لَه ونح وإ ترص جا فشركون 77609 , 


. 783 /” انظ رما قال الشوكاني في تفسيره:‎ )١( 
. 58 /١ (؟) انظر: الدين الخالص:‎ 
18 إفية سورةالأنعام» الآية:‎ 


الشرك في القديم والحديث 0 


فهذه الآية الكريمة أفادت أن المشركين يشهدون : بأن الله إلههم» ولكنهم 
يقولون: إن معه آلهة أخرى » وهذه الشهادة منهم أكدت بالقسم وبأداة التأكيد 
إن» وأكدت باللام» (فلفظ (مع) في الآية يدل على أنهم مقرون بربوبية الله 
وكذا بألوهيته» ولكنهم جعلوا معه آلهة أخرى» جعلوها مع الله؛ فشركهم من 
حيث إشراكهم آلهة مع الله يتوجهون إليها كوسائط توصلهم إلى الله» وترفع 
حاجاتهم» وتلبي طلبهم بالدعاء لها هذا اعتقادهم ودينهم » وجاء مثل هذا 
المعنى في آيات كثيرة) 37 . 

" - قوله تعالى: : «إِنَا كيك الشتهزويت < الذي لون م الل َك 
كر فرق تلت 002 

قال الحافظ ابن كثير : (وعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودًا آخر)”" . 

والمعروف: أن فيه اعترافهم بالله مع شركهم به فشركهم إنما هو بالعبادة 
والآلوهية لا في الربوبية؛ بدليل اعترافهم بالشركة» والشركة ليست في 
الربوبية باتخاذالأنداد وإنماهي في الألوهية» وفي بعض خصائص الربوبية . 

١‏ قوله تعالى : 3 ومن يدع مع أله ديكا ءاخر لا بان لبو نما حِسَابة عند 
َيه مم لا يفيحُ الْكَنْرويَ :2 24”4. قال الحافظ ابن كثير : (يقول تعالى 
متوعدًا من أشرك به غيره وعبد معه سواه» ومخبرًا أن من أشرك بالله لابرهان 
له ؛ أي لادليل له على قوله)”* . 
زفق صالح بن عبد العزيز آل الشيخ : هذه مفاهيمنا : .1١١ 21١9‏ 
(؟) صسورةالحجرء الآيتان: 454986 . 
() ابن كثير في تفسيره: 7/ 975 . 
(4) سورة المؤمتونء الأية: .1١1/‏ 
(0) ابن كثير في تفسيره: 7/ 701١‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


َه مم أله بل هُمْ قوم يمْيلُويَ 2 204 0 


اله 


ا آنه ير مارت 2 أنحَقَ لكوت وَالْأرْسَ وَل سكم ين 


نايد تناك تيفكو كاك لكل ك4 اس 
5 م ل 0-0 6 072006 
هذا قوله تعالى لله مع الله ب كار هم لايتلئوت 6و 3 


« الكت مقي لتستتررس جا ريرل ار سل ل 
عسَنًا متْرصكُوريت 27 17# وقوله : ؤإِلَد م اوور صائا يه متك إن شر 
مدقت :04 . 

قال الحافظ ابن كتير : (استفهام إنكار على المشركين في عبادتهم مع الله 
آلهة أخرى» ثم شرع يبين أنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره: أي لم 
تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق والرازق المستقل 
بذلك» المنفرد به دون هؤلاء الأصنام والأنداد كما يعترف به هؤلاء المشركون)9' . 

ومن هذا الباب أيضًا: 

5_قوله تعالى : 9# فانم مم أله إلهَاء لحر فتَكوسَ من معدن 2 04 , 


0200 


١-قوله‏ تعالى : ا الى جَعَلَ م أله ها َاعرَكَاَلْيَه في لْمَدَابٍ قوير 0022 , 
والآيات كثيرة» يذكر الله في كتابه ما يعتقده المشر كو ن أن مع الله آلهة. فهم 


.59 سورةالنملء الآية:‎ )١( 
.51١ (؟) سورةالتمل. الآية:‎ 
. 50 سورةالنمل» الآية:‎ )7( 
.57' سورةالنملء الآية:‎ )4( 
.54 سورةالنملء الآية:‎ )0( 
3779/7 : ابن كثير في تفسيره‎ )5( 
.7177 سورةالشعراء الآأية:‎ )10( 
.755 سورةق. الآية:‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث ١1م‏ 


مقرون بربوبية الله وأحديته فيهاء ولكن يتخذون معه آلهة في العبادة. 

النوع الرابع : آيات تدل عى أن المشركين كانوا يقرون على أنفسهم 
بالشرك في العبادة : بل القرآن كله في مخاطبته للمشركين مضمن لهذاء ولفظ 
الشرك لا يكون في لسان إلا ومعناه إشراك شيثين في حكم. فهم مع اعترافهم 
بشركهم مقزون بريوبية اله ولكنهم أشركوابه في الإلهنة .ومن هذه الأبات: 

قوله تعالى : ا سَيَفُولُ ألَدينَ يوا لو سَآء اند مآ أشْرسك وَل اونا وَل 
حَرمنَا من عَيْوِ 2174. وجه الدلالة: اعترافهم بالمشيئة لله فهو إقرار بالربوبية 
واعترافهم بالشرك ماهو إلافي الألوهية والعبادة. 

النوع الخامس : إخباره تعالى عن هؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول الله 
وحاربوه وقلوه؛ أنهم لا يشركون إلا في الرخاء واليسرء لا في الشدة والكرب 
والعسر» فهم حين ذلك مخلصون لله وحده؛ لا يدعون سواه؛ ولايتخذون 
وسائط . 

وهذا النوع متعددفي القرآن الكريم العزيز» من ذلك مايلي : 

-١‏ قوله تعالى : «قْلَ مَن ينيعي من ظلات الي والح يدوك مسرا وَحُفْية ين 
بان كزوء لتكوقَ ين لكين < فل أنه يكم ينا وين ل كرب قم أي 
رن 04 . 

؟ - قوله تعالى : وعَي إكنش ف الثك ميت ىم رمم ملب مكايا 
جه ريح حاصِتٌ وهم الو ون كف مكان وعلثوا نم حيط يهط معاد 
يلصن له أدبن لين أجحِدِئنَا من هنزو لتكوترك ون لشن :74 
(؟) سورةالأنعام؛ الآية: 514. 
(*) سورةيونسء الآية: 1717 


0 الشرك في القديم والحديث 


مدخو م تر جع مدي جيه 


7 قوله تعالى : « دا ركبو في اذك دَعَوَ لَه لصن لَه لين فلم يندم 
ِل أل داهم مركن« 00 : 

5 - قوله تعالى : < مَلدا نيهم م لكل د عَوأ أله محلصِينَ لَه ارين كلما 
يدهم إل لير وََنْهُم مُفَتَصِدومَايحْحدٍسَايا الكل عكار كفر اننا 

فالحق الذي لا محيد عنه هو الذي دل عليه القرآن من إقرار المشركين 
بالربوبية لله جل شأنه وكذا بألوهيته؛: لكنهم أشركوا مبررين صنيعهم 
بتأويلات وشبهات باطلة» فإذا كانوا فى حالة الرخاء أش ركذا باللهء ولكن إذا 
كانوا على الشدة والكرب أخلصوا دينهم لله وتركوا طلب الدعاء من غير الله 
وتركوا الاستغاثة بغير الله» بل أخلصوا ذلك كله لله ونسوا غيره من الملائكة 
والأنبياء والصالحين والأصنام والأنداد. 

النوع السادس : ذكر الله عن المشركين أن عندهم نوع من إيمان بالله 
حاتف وأردف ذلك ببيان كونهم مشركين بهء ومعلوم أن إيمانهم كان في 
توحيد الربوبية» وشركهم كان في توحيد الألوهية والعبادة. ومن ذلك : 


0000 


قوله تعالى في آخخر سورة يوسف: # وما يُوْمِنُ أحكارهم يأل إلا ود 
2 274 يقول المفسرون من السلف واليخلف: إيمانهم بالله هو 


قولهم : الله تخالقنا ورازقنا ومميتنا ومحييناء وإ شراكهم به هو جعلهم لله شريكًا 
في عبادته ودعائه. فلا يخلصون لهبالطلب منه وحده» وبنحوهذا قال أهل التأويل» 
منهم ابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء وعامر الشعبي» وقتادة» وغيرهه 7 . 

فهذه دلالات القرآن على أن أغلب مشركي العرب كان شركهم في العبادة دون 
)١(‏ سورةالعنكبوت. الآية: 58. 
(؟) سورةلقمان» الآية: 9" 
(7) سورة يوسفء الآية: .1١١5‏ 
(؟) انظر ماسبق في ص: .84-4١‏ 


الشرك في القديم والحديث اه 


الربوبية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون 
وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه فكان ذلك التوحيد الذي هو توحيد 
الربوبية حجةعليهم. . .)0 . 

وقال الإمام ابن القيم : (والإلهية التي دعت إليه الرسل أممهم إلى توحيد الرب 
بها: هي العبادة والتأليه؛ ومن لوازمها: توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون 
فاحتج الله عليهم به فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية . . .)29 . 

الأدلة من السنة النبوية المطهرة على أن المشركين فى الجاهلية كانوا 
يقرون بالربوبية» وأن غالب شركهم كان في الألوهية والعبادة: وهي 
كثيرة» وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك : 

: -ما سبق معنا من قول النبي يك : «قد قد». لمن سمعه يقول في تلبيته‎ ١ 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكًا هو لك تملكه وما‎ 
0 ملللي‎ 

١‏ - قوله يك لحصيد 9 : «كم تعبد؟» قال : سبعًا في اللأرض وواحدًا في 
السماء؛ قال: «فإذا أصابك الضر من تدعو؟؟ قال: الذي في السماء. . .©©. 

الأدلة من أشعار العرب على أن أغلب شرك العرب كان فى العبادة دون 
)00 ابن تيمية : مجموع الفتاوى1 /١‏ 781. 
(؟) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 0057/5 . 
زرف انظر تخريجه في ص : 17 . 


(4) هو حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» والد عمران» اختلف في إسلامه, انظر ما ذكره 
الحافظ في الإصابة : /١‏ الالال برقم : 10/56 , ١‏ 

(5) ذكره الحافظ أبن حجر في الإصابة : ١‏ , وعزاه لابن خزيمة في الصحيح . وقدرواه 
الترمذي بمعناه برقم: 1441 وفيه انقطاع ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني في ضعيف 
الترمذي ص : 407: ولكن حسنه الشيخ عبد القنادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول: 
فيه 
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الربوبية: 

لعل من أبرز ما يدل على أن شركهم كان في العبادة ذكرهم آلهتهم في أشعارهم 
بالعبادة» وأنشادهم الأشعار في شأنهم » وتتمثل هذه المظاهر فيما يلي : 

أ-تلبياتهم لبعض الأصنام ؛ وفيها التصريح بالعبادة لهذه الأصنام بالحج 
والعمرة والطواف وغيرهاء فمثلا أننزار كانت تقول إذا ما أهلت: 

الاشوننك موتك ٠‏ تملك ة وا ا 00 

وجاء في الأخبار: أن العرب كانت تحج الأقيصر”'' » فيحلقون عنده 
رؤوسهمء وكانوا يلقون مع كل شعرة من شعورهم قرة”" من دقيق» وهم 
يسبحون ويهللون» وفي ذلك قال قائلهم : 

فإنني والذي نغمالأنامله حول الأقيصر تسبيح وتهليل 

كما جاء قي أشعار العرب ذكر ذي الخلصة”* 2» وطواف دوس”"' بهذا 
الصنم . فقد قال قائلهم : 


يطيف بنصبهم حجن(" صغار فقد كانت حواجبهم تشيب 


222 


رلك 


زفق الأقيصر : صنم لقضاعة وعاملة وجذام وغطفان . وكان موضعه في مشارف بلاد الشام . 
انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : 78 

(7) معناها : قبضة» انظر ماذكره ابن منظور فى لسان العرب: ٠١ 5/١١‏ مادة (قرر). 

(5) ابن الكلبي : الأصتام : 78 1 

(0) سيأتي التعريف به فى الباب الثالث فى ص ١-044‏ 55 . 

(27 قبيلة من قبائل العربء تعرف الآنبالزهراني. 

(0) أي الصبيان. انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب 7/ 19 .» مادة (حجن) . 

(4) انظر ماذكرهابن الكلبي في الأصنام : 57 . 


الشرك في القديم والحديث 6ه 

تآ ا ا ل 7ت ااا ا ا ا 1 1 لتر 
وكانت للعرب أحجار منصوبة يطوفون بها ويعترون”'2 عندها يسمونها 

الأنصاب» ويسمون الطواف بها الدوار» وفي ذلك يقول قائلهم : 
ألاياليتأخوالىغيًا عليهم كلما أمسوادوار 20 
وهذه بعض أشعارهم في الطواف حول الأصنام والمعيودات» وحول 


بيوت الآلهة. 

ب-ومن مظاهره أيضًا: ذبحهم للأصنام » وذكر ذلك في أشعارهم » فمن 
ذلك قول بعضهم : 

أسوق بدني محقبًا أنصابي هل لي من قومي من أرباب”"© 

وقول الآخر منهم: 


كأن العزى الفرد أجسد رأسه عتائر مظلوم الهدي المذبيه©» 
006ظ اندي عاد لكر 1 (ة) 
والعزى هناهو الحجر الذي كان يذبح عنده للأصنام : 
وقول الآخر منهم: 
وأنصاب الأقيصر حين أضحت تسيل على مناكبها: الدماء2©7 
وقول الآخرمنهم : 
تراهم حول قيلهم عكوفًا كما عكفت هذيل على سواع 
1 . ان ا و4 
تفلل جنابه صرعى لديه عشائر من ذخائر كل راع" 
2.00 العتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية؛ جمعه: عتائر. انظر: المعجم 
الوسيط : 087 » مادة (عتر) . 
زفق أنظر ما ذكره ابن الكلبي في الأصنام : 47 . 
(7) المصدر نفسه. 
2 الجاحظ في الحيوان : ه/ /761 
(0) انظر نفس المصدر. 
649 ابن منظور في لسأن العرب : /١١‏ 14 » مادة(قصر) . 
(0) أبن الكلبي في الأصنام : /اه . 


لدليك الشرك في القديم والحديث 


فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أنهم كانوا يذبحون لأصنامهمء 
ومعروف أن الذبح لغير الله من الشرك بالله في الألوهية . 

ج-ومن مظاهره أيضًا: الحلف بالآلهة» ومن الأشعار الدالة عليه ماروي 
عن بعضهم : 

حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا وما سحقت فيه المقاديم والقمل© 

وقول الآخرمنهم: 

حلفت غطيف لا تنهنه سربها وحلفت بالأنصاب أن لا يرعدوا2”9 

ومثل هذا كثير في أشعارهم » ولعل من أبرزها ما كانت تقوله قريش: 

وباللات والعزى ومن داندينها وبالله إن الله متهن أكبسر” 

د ومن مظاهره أيضًا: ذكرهم بعض الأشعار التي تدل على أنهم إنما يطلبون 
من هذه الأصنام الشفاعة» فمن ذلك ماكانت قريش تقول عندما تطوف بالكعبة : 

واللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى فإنهن الغرانيق العلى 

وإن شفاعتهن لترتجى”*؟. 

فهذه بعض أشعار العرب الدالة على أن شرك العرب فى الغالب كان فى 
العيادة» وهم في ذلك مقرون بالله جل شأنه_بالربوبية حتى وبالألوهية أيضًا-؛ 
ولكن الذي يفقدهم هو إفراده سبحانه بالعبادة . 

ولكن ما الذي جرهم إلى عدم إفراد العبادة؟ وما الذي حملهم على عبادة 
غير الله تعالى إذا كانوا يقرون بالله ربا وخالقًا ورازقًا ومعبودًا؟ هذا ما سيأتي 
بيانه فيمايلي : 
() المصدر نفسه:78. 
(؟) المصدر تفسه: 87 . 


(*) المصدرنفسه: /ا3. 
(5) المصدر تفسه: 19. 


الشرك في القديم والحديث اه 


النقطة النانية: فى بيان كون شرك العرب فى الجاهلية فى الحقيقة 
باتخاد المعبودات زلفى. 

كانت فلسقة العرب في عبادة غير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها 
إنماهو من أجل التقرب إلى الله والتشفع بها عنده ليس إلا . 

وقد ذكر الله عز وجل أصل هذا الشرك والدافع إليه عند المشركين في 
الجاهلية بأن الذي تقرر في قلوب المشركين - المتقدمين والمتأخرين - 
آلهتهم تشفع لهم عند الله» ويزعمون أنها تقربهم إلى الله - تعالى ‏ برفعم 
حوائجهم إليه والشفاعة عنده. فقالتعالى: 


37 


١ 0‏ ا فضي ترس سا 7 نيا العمل 

2-١‏ وَأليت اغَدُوايِن دونو رسآ مَاسَبْدُهْمْ إلا لِفرِبونًا إل اله وله 
إن أل يكم تمر فى مَاهُم ويه يفوت إن لَه لا يقَدى من هُوَ كدَدِبٌ 
كذ 5ب 


قال الطبري: (يقول تعالى : والذين اتخذوا من دون الله أولياء يتولونهم 
ويعبدونهم من دون الله يقولون لهم : ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الله 
زلفى_قربة ومنزلة-» وتشفعوا لنا عنده في حاجاتنا . 

قال مجاهد : قريش تقوله للأوثان» ومن قبلهم يقوله للملائكة ؛ ولعيسى بن 
مريم ولعزير)!" 

فعلم بهذا: أن قوله تعالى: لما تَحْبَدُهُمْ © الآية من قول المشركين 
لالهتهم» وقد جاء هذا مصرحًا في قراءة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه 
حيث إنه قرأ: (والذين اتخذوا من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


37 سورةالزمرء الآية:‎ )1١( 
. 3177/97/١ الطبري في تفسيره:‎ )( 
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زلفى)'". والقراءة وإن كانت شاذة إلا أنها تصلح تفسيرًا للآية على أشهر 
أقوال المفسرين» كما أن هذه قراءة سعيد بن المسيب أيضًا من التابعيه 2" . 

وقال ابن كثير في تفسير الآية : (ثم أخبر عز وجل عن عباد الأصنام من 
المشركين: أنهم يقولون: ما تَمَبْدُهُمْ إلا بوتا إِلَ أله رليَح 4 ؛ أي إنما 
يحملهم على عبادتهم لها أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوهاعلى صور الملائكة 
المقربين - في زعمهم - فعبدوا تلك الصور تنزيلاً لذلك منزلة عبادتهم 
الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمور 
الدنياء . . . قال قتادة والسدي وزيد بن أسلم وابن زيد: إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى : أي ليشفعوالناويقربوناعنذه منزلة) 29 , 

وقال الشوكاني: (والضمير في (نعبدهم) راجع إلى الأشياء التي كانوا 
يعبدونها من الملائكة وعيسى والأصنام» وهم المرادون بالأولياء» والمراد 


صم ص وو روسل 


بقولهم إلا لمآ إل أله و4 الشفاعة كما حكاه الواحدي عن المفسرين)9©. 
أولياء يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » وعلى هذا التقدير فخبر 
« وَالْذت4 محذوف وهوقوله : (يقولون)» واعلم أن الضمير في قوله : ما 
تمْبَدُهُمَ إِلَا لوآ إل لَه زلْمَح» عائد على الأشياء التى عبدت من دون الله 
وهي قسمان : العقلاء» وغير العقلاء. 

أما العقلاء : فهو أن قومًا عبدوا المسيح وعزيرًا والملائكة» وكثير من 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) أنظرماذكره السيوطي في الدر المنثور: 8/ 757. 
(*) اين كثير : تفسير الق رآن العظيم : 40/4 . 
(4) الشوكاني : فتح القدير: 444/4 . 


الشرك في القديم والحديث 0184 


الناس يعبدون الشمس والقمر والنجوم» ويعتقدون فيها أنها أحياء عاقلة 
ناطقة . 

وأما الأشياء التي عبدت مع أنها ليست موصوفة بالحياة والعقل فهي 
الأصنام» إذا عرفت هذا فنقول: الكلام الذي ذكره الكفار لائق بالعقلاء» أما 
بغير العقلاء فلا يليق . . . ويمكن أن يقال : إن العاقل لايعبد الصنم من حيث 
إنه خشب أو حجر وإنما يعبدونه لاعتقادهم أنها تماثيل الكواكب أو تماثيل 
الأرواح السماوية» أو تمائيل الأنبياء والصالحين الذين مضواء ويكون 
مقصودهم من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى تلك الأشياء التى جعلوا هذه 
التماثيل صورالها. ...)20 ْ 

وقال صاحب محاسن التأويل": (ط وَألَيي أغنَدُوأين دونه أريسآء» 
أي بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله-تعالى-# مَاتَمبْدُهُمْ ِل لِعَرِيوتآ إلى 
4 أي يقولون ذلك احتجاجًا على ضلالهم 9 إِنَّ أنه يحَكُم مِيَتَهُرٌ في ما 


هم فيه دام َك # أى 
0 تك 


ي عند حشر معبوداتهم معهم فيقرن كلا منهم مع من 
يتولاه من عابد ومعبود» ويدخل المبطل النار مع المبطلين» كمايدخل المحق 
3 عم 
الجنة مع المحقين) '*. 
والمقصود: أن الله عز وجل بين سبب عبادة المشركين لآلهتهم بيانًا شافيًا 
بأن شرك العرب كان بدافع التقرب والواسطة إلى الله جل وعلاء ولكن كان هذا 
)١(‏ الرازي : تفسير مفاتيح الغيب: 711/79. 
م هو جمال الدين محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي الحلاق» عالم مشارك في أنواع العلوم» 
ولد بدمشق سنة 17/417 ه ونشأ وتعلم بهاء وتوفي سنة 1877اهاء انظر ماذكره الزركلي في 


الأعلام: 3717/7 . 
() القاسمي» جمالالدين: محاسن التأويل: /١4‏ 1964 . 
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نتيجة الغلو في المخلوقات ورفعها فوق منزلتهاء كما سيأتي في بيان أسباب 
الشرك”'". وإنما المقصود هنا بيان الآيات التي تدل على أن شرك العرب كان 
بدافع التقرب إلى الله جل وعلا بهؤلاء المعبودات» وقد نقلت في تفسير هذه 
الآية أقوال المفسرين من المأثور والرأي . وقد ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة 
في عدةآيات من القرآن الكريم غير ما ذكرت» وسأورد بعضًامنها فيمايلي دون 
الإشارة إلى تفسيرها اكتفاء بما ذكر في الآية الأولى» وبما هو مدون فى كتب 
التفسير» فمن هذه الآيات: : 

-١‏ قوله تعالى : # وَيَعَبدُوت من ده دوي ألله ما لا يصررهم و ا 
طول سْنَطْوْنًا سد أ فل تيبرت أله َه يمَا لا يمَكَمُ في لسوت ولا في الْايْض 
تحنم وتلل عَم مدر 20 كي 


سو 1 04 ومسا وه 4 


"_قوله تعالى 0 وأمِن دون ن أله شفعاءة كَل أَوَلَوَ حكاوأ لا يملكون 
شيعا وَل يَتَقِلُورت 7 فُل َه ألضَّفحَهُ جِيعا 74 . 


4 قو تطالى. 5 يوم تقوم ألسَامَةُ بيس الْمُجِرمُون < وَلَمْ يكن لَّهُم من 
0 بهز سُفَعكوٌا ه20 , 

م3 ع موسي سمس مشر ره 

0 : < فلولا تصرهع الَدِبنَ أححَدُوا من دون َه كريَاناء لد بل صَلُوأ 


و هه 0 انوا يقرو 2-5 
عَنَهُم وَولِكَ إِفَكُهُم وما كا يفروت 20 0 


5 مم و م مم 2 
١1-قوله‏ تعالى: 0 590001 من دون أله لا يلصوت هِنْقَالَ 


,516-5١4صرظنا‎ )١( 
.1١8:ةيآلا سورةيونسء‎ )1( 

(5') سورةالزمرء الآية: 577 . 

(4) سورةالروم؛ الآيتان: 77107 . 
(6) سورة الأحقاف» الآية: 784. 


الشرك في القديم والحديث فد 


دوف لوت ولا لاض وَمَالهُم يسا من شرل وما لوه 23 0 90 
وَلَاتَمَع الشَعَمَةصدَه إلا يمن أو 90 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (جمع [في هذه الآية] بين الشرك والشفاعة)”" , 

إذن حقيقة الشرك في العرب : اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق. 
فعبادتهم لغير الله وإيمانهم بهذه الآلهة وتكريمهم لها إنما هو من أجل التقرب 
إلى الله والتشفع بهاعنده . 

قال الشهرستاني في الملل والنحل في بيان شرك العرب: (وصنف منهم 
أقروا بالخالق وابتداء الخلق ونوع من الإعادة وأنكروا الرسل» وعبدوا الأصنام» 
وزعموا أنهم شفعاؤهم عند الله في الدار الآخرة» وحجوا إليها ونخروا لها الهذايا 
وقربوا القرابين» وتقربوا إليها بالمناسك والمشاعرء وأحلوا وحرمواء وهم 


الدهماء من العرب» إلا شرذمة منهم. . .)9 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (ولم يكن أحد من عباد الأصنام 
يعتقد أنها خلقت السموات والأرض» بل إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط 
لأسباب : 

منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين. 

ومنهم من جعلها تمائيل وطلاسم للكواكب والشمس والقمر . 

ومنهم من جعلها لأجل الجن . 


ومنهم من جعلها لأجل الملاتكة. . . )29 , 


71" سورةسبأء الآيتان: الا‎ )١( 
. 1١14 /١ : زفق أبن تيمية : مجموع الفتاوى‎ 
2108 /# الشهرستاني : الملل والنحل:‎ )5( 


(4) ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 2371١ /١‏ وانظر أيضًا: لا /الا. 


زورك الشرك في القديم والحديث 


وقال في موضع آخر: (فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» ويصورون تماثيلهم فيستشفعون بهاء ويقولون: 
هؤلاء خواص الله فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء كما 
يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم أقرب إلى الملوك من غيرهم فيشفعون 
عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره 
فيحتاج إلى إجابة شفاعته رغبة ورهبة)” . 


وقال أيضًا: (وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة آخرين مقرين بأن 
آلهتهم مخلوقة» ولكنهم كانوا يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه)”" . 

وقال ابن أبي العز: (ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في 
خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم في الهند 
والترك والبربر وغيرهم؛ تارة يعتقدون: أن هذه تماثيل قوم صالحين من 
الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى اللهء وهذا كان 
أصل شرك العرب. . . إلى أن قال: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب» 
واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم 
إبراهيم عليه السلام كان_فيما يقال_من هذا الباب . وكذلك الشرك بالملائكة 
والجن؛ واتخاذ الأصنام لهمء وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع. . . ولكن 
اتخذواهذه الوسائط شفعاء. ..)0؟', 

وقال الآلوسي: (وكانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى؛ 


)2.00 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 271١/١‏ وانظر أيضًا نفس المصدر : /٠‏ للا. 
)١(‏ المصدرنفسه: .160/١‏ 
(*) ابن أبي العز : شرح العقيد الطحاوية: .717579/1١‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


والتقرب إليه» ولكن بطرق مختلفة . 

فرقة قالت : ليس لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة ؛ لعظمته » فعبدناها 
لتقربنا إليه. . . 

وفرقة قالت: الملائكة ذوو جاه ومنزلة عند الله» فاتخذنا أصنامًا على هيئة 
الملائكة ليقربونا إلى الله . 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلة لنافي عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة 


في عبادته . 
وفرقة اعتقدت : أن على كل صنئم شيطانًا موكلاً يأمر الله» فمن عبد الصدم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله؛ وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله . . .)22 , 
والمقصود: بيان أن المشركين إنما أشركوا بالله تعالى شرك الشفاعة 
والتوسل إلى الله تعالى بعبادة الصالحين» حيث ظنوا أنهم لا يمكنهم الوصول 
إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة الصالحين الذين لهم مكانة عند الله وأن الله 
تعالى لا يرد شفاعتهم لمنزلتهم عنده» وكانوا يقيسون الله على ملوك الدنياء 
فزعموا أنه كما لا يمكن الوصول إلى الملك إلا بواسطة حواشيه وندمائف هكذا 
لاايمكن الوصو ل إلى الله تعالى مباشرة إلا بواسطة عباد الله المقربين عنده . 
وعلى هذا الأساس صوروا لهم الصور ونحتوا لهم التماثيل تذكارا لهم, 
وجعلوها قبلة للتوجه إلى هؤلاء الصالحين المقربين» فكانوا على هذا 
الأساس يدعونهم ويستغيثون بهم في المهمات» وينذرون لهم» ويعبدونهم 


بأنواع العبادات”" . 


19421937 /9 الآلوسي: بلوغ الأرب:‎ )١( 
- 2417 /2 زفق راجع لتوثيق ما ذكرت ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف (من الماتريدية)‎ 


0 الشرك في القديم والحديث 


وهذه الوسائط لدى العرب لما كانت تنقسم إلى ما هو عاقل وما هو غير 
عاقل» وإلى ما هو سماوي وما هو أرضيء» فإنني سأذكرها بالتفصيل في 
العنصرين الآتيين : 

العنصر الأول : فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة السماوية ,: 

فهذه الآلهة بعضها تعقل وبعضها لا تعقل . 

أماما كانوا يعبدون من الآلهة السماوية من العقلاء فمثلاً : عبادة الملائكة . 


فقد ثبت من النصوص الشرعية وروايات التأريخ : أن من العرب من كان 


يحبد الملائكة”"©. قال الله عز وجل : (وَيَو شيم يها يك علا 


يام كَاوا يتبوت <> َالو سبَحَنَك أت وَليُنَا من دنهم بل كانوأ يدوت الجن 
0 ل "زوق 
حكررهم بوم مَؤْسْونَ :2 17# 

قال الطبري: (يقول تعالى ذكره : ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعًاثم 
نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتتبرأ منهم الملائكة؛ 
«فَالُواْ سْبَحََكَ © ربنا تنزيهًا لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء من الشركاء 


2 بويدسيوو ا م 


والأنداد 8 أنتَ وَليُّا من دنهم 4 لانتخذ وليًامن دونك # بل كانوأ يَعبَدُونَ 
لحن . . ٠.‏ قال قتادة : ويوم نحشرهم جميعًا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم 


والدهلويء ولي الله: حجة الله البالغة: 54/١‏ 270 75٠ء‏ والفوز الكبير: 7١7-171"‏ 
والبدور البازغة : 177-177 والآلوسي؛ نعمان خير الدين في جلاء العينين: 458 - 
7 والألوسيء محمود شكري: غاية الأماني : 7/ 2017-9 و؟/ 0708-8-07 وفتح 
المنان: 2558:4141 والبركوي في زيارة القبور: 770-174 وغيرها من الكتبء مع ماذكر 
سابقًامن المصادر والمراجع . 

)١(‏ انظرماقال الشهرستاني في الملل والنحل : 7/ 370» والآلوسي في بلوغ الأرب: 
ففضقة 

(؟) سورةسبأ الآية: .4١‏ 


الشرك قي القديم والحديث ديك 


كانوا يعبدون؟ استفهام كقوله لعيسى : # نت قلت 


من خون أيه 204 , 0 0 


وقال ابن كثير: (يخبر الله تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على 
رؤؤس الخلائق فيسأل الملائكة الذين كان المشركون يزعمون أنهم يعبدون 
الأنداد التي هي على صورهم ليقربوهم إلى الله زلفى» فيقول للملائكة: 
< اطول يكذ كاذ يعبدذون 47 . . .)0 


مي ل لاحت رار رح لس ل 


وقال الماوردي في تفسير الآية: ويوم يحشرهم جنيعا # يعني المشركين ومن 
عبدوه من الملائكة ل ثَ يتل للك مول يك كَاوا أيَحيْدُونَ 25> وهذا السؤال 
للملائكة تقرير وليس باستفهام» وإن خرج مخرج الاستفهام. . .)210. 

وقال جل شأنه في آية أخرى في شأن عبادة المشركين للملائكة والأنبياء 


وغيرهم : «وَيوم يَحْشرَهُمْ وَمَا يَسَبُدُوت من دون اله فَيَقُولُ َأَنَشْرٌ للم 
متاك كزلة امم كفا اليل <> كل منطة ما كليل كال تكيذي: 


روس سد 


ويلك ين أقية وَلكن عَتَْتَهُمْ وهم حَقٍّ مَنوا زكر وَكانوا كوم 
د 


قال الطبري في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره ويوم نحشر هؤلاء 
المكذبين بالساعة العابدين الأوثان وما يعبدون من دون الله من الملائكة 


)١(‏ سورةالمائدة» الآية:115. 

(؟) الطبري في التفسير: »54/77/٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور: 719/6 إلى كل من 
ابن أبي حاتم وعبد بن حميد . 

() ابن كثير في تفسير القزآن العظيم: 9437/9. 

(4) الماوردي في التكت والعيون: 494/4 . 

(5) سورةالفرقان» الآية: /30. 


0 الشرك في القديم والحديث 


والإنس والجن. كما حدثني. . . عن مجاهد في قول الله تعالى: يو 


لس ار عرس سما ساس 0-70 0 2 5 
يَحَشُرهُمَ وما يمْبْدُوت من دون أَلَّهِ 4 فنقول أأنتم أضللتهم عبادي هؤلاء؟ 
)2600 


قال : عيسى» وعزيز والملائكة . 

وقال الماوردي : (قوله : # وما يَتَبدُووت من دون أنَّهِ» قال مجاهد : هم 
أصَلَم عبسادى مؤْلاة 4 هذا تقرير 
لإكذاب من ادعى ذلك عليهم وإن خرج مخرج الاستفهام» وفيمن يقال له ذلك 
قولان: 

أحدهما : أنه يقال للملائكة» قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة؛ قاله مجاهد)”” . 

وقال ابن كثير : (يقول تعالى مخبرًا عمايقع يوم القيامة من تقريع الكفار في 
عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة وغير هم فقال : #وَيَوْمْ يَحْشُرْهُمَ 
وما يسَبدُوبت من دون اللو . قال مجاهد: هم عيسى والعزير والملائكة . . .)9 , 


والمقصود: بيان أن من مشركي العرب من كان يعبد الملائكة وذلك 
بتصويرهم كما صور لهم الشياطين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمة الله عليه.-: (وقد يعتقدون أنهم يعبدون 
الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجنء فإن الجن هم الذين 


ا ا ل ال 27 


يعينونهم ويرضون بشركهم» قال تعالى : « ويوم يحشرهم جنيعا ثم يول لْمليْكَد 


عيسى وعزير والملائكة» وقوله: مسر 


.14714١/19/9 الطبري في التفسير:‎ )١( 

() الماوردي: النكت والعيون: 175/6. 

(*) ابن كثير في تفسيره: 5 511 وانظر مثل هذا التفسير المأثور فيما نقله السيوطي في الدر 
المنثور: 6/ 70 ونسبه إلى كل من: الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 


الشرك في القديم والحديث 0 


مولت يا ركذأس :> الوا تحت أت يشان موزهم تل كل يتثوة 

0-0 
لوخ َنم به ثزيثة < 74" » والملائكة لا تعينهم على الشرك لافي 
المحياولافي الممات» ولايرضون بذلك . . .)2©0. 

وقال ابن القيم: (ومن تلاعبه - أي الشيطان ‏ بهم : أن زين لقوم عبادة 
الملائكة فعبدوهم بزعمهم» ولم تكن عبادتهم في الحقيقة لهم» ولكن كانت 
للشياطين » فعبدوا أقبح خلق الله وأحقهم باللعن والذم. . .)0 . 

أما المعبودات السماوية التى لا تعقل فهذه كثيرة» منها : 

عبادة الكواكب» وهى على قسمين : 

١‏ -عبادة الأجرام الكبرى ؛ وهي الشمسن والقمر والزهرة. 

قال تعالى : ا وَمِنْ َاينيَهِ لكل وَأَلتّهَادُ وَأَلشَّمْسُ لعز لاكتجة 
شين ولا لِلْقَمَرٍ وَأَسَجُدُوأ لَه الى حَلَقَمَْ إن كم 0 
سه بر عر رح 14 . 
تعبدوتت نا 

قد رأى بعض العلماء : (أنِ عبادة أهل الجاهلية هي عبادة كواكب في 
الأصل» وأن أسماء الأصنام والالهة وإن تعددت وكثرت» إلا أنها ترجع كلها 
إلى ثالوث سماوي» هو الشمس والقمر والزهرة» وهو رمز لعائلة صغيرة» 
تتألف من أب هو القمر» ومن أم هي الشمس » ومن ابن هوالزهرة» وذهبواإلى 
أن أكثر أسماء الالهة هي في الواقع نعوت لهاء وهي من قبيل ما يقال له: 
الأسماء الحسنى لله في الإسلام)0* . 
)١(‏ سورةسبأ الايتان: .4١١5٠9‏ 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى ١91/١‏ 
(*) ابن القيم : إغاثة إللهفان: 1/ 25091١‏ 5097. 
(4) سورة فصلتء الاية: /3. 
(5) جوادعلي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 5٠‏ . 


04 الشرك في القديم والحديث 


ولسنا بصدد تحقيق هذا القول» ولكن الصحيح أنه قد لفت الجرمان 
السماويان: الشمس والقمر نظر الإنسان إليهما بصورة خاصة» لما أدرك 
فيهما من أثر في الإنسان وفي طباعه وعمله» وفي الجو الذي يعيش فيه؛ وفي 
حياة زرعه وحيوانه» وفي تكوين ليله ونهاره والفصول التي تمرعليه» فتوصل 
بعقله يوم ذاك إلى أنه نفسه» وكل ما يحيط به» من فعل هذين الجرمين ومن أثر 
أجرام أخرى أقل شأنًا منهما عليه» فنسب إليهما نموه وتكوينه وبرئه وسقمه» 
وحياة زرعه وماشيته» ورسخ في عقله أنه إن تقرب وتعبد لهماء ولبقية 
الأجرام» فإنه سيرضيهاء وستغدق عليه بالنعم والسعادة والمال والبركة في 
البنين» فصار من ثم غابد كوكبي9 . 


وهذه الأجرام السماوية الثلاثة هي الأجرام البارزة الظاهرة التي بهرت نظر 
الإنسان ولاسيما الشمس والقمرء والزهرة وإن كانت غير بارزة بروز الشمس 
والقمرء غير أنها ظاهرة واضحة مؤثرة بالقياس على بقية الأجرام؛ ذات مظهر 
جذاب» ولون باهر خلاب» وقد يكون هذا المظهر الجميل الأخاذ هو الذي 
جعلها ابنًا للشمس والقمر في أساطير العرب الجنوبيين”" . 


ولكن الصحيح الذي لا مرية فيه أن هذه الآلهة لا تحتل نفس المركز في 
ديانة العرب الشماليين» بل كان التأثر بها عند الشماليين أقل من الجنوبيين» 
كما هو ظاهر» ولكن ما زال هناك من العرب الشماليين الساميين من مال إلى 
الانبهار بها وإلى اعتبارها آلهة تستحق التقدير والعبادة والتقديس» وهذا الأمر 


(1) انظر المصدر نفسه: 5/ 00» وما قال الدكتور يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : 
0 


(؟) انظر ما قال جوادعلي : المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 01/5 . 


الشرك فى القديم والحديث 67 


كان لدى العرب من أقدم العصور . 

ويبدو أن عبادة الكواكب جاءت إلى العرب عن طريق الصابئة وبقايا 
الكلدان الذين تأثر العرب بهم مثلما تأثروا من قبلهم بالفرس والهند والترك 
والصين واليونان29" , 

حتى الآلهة الأرضية ‏ كما سيأتي ‏ ونعني بها الأصنام» فإنها ما كانت - 
حسبما تذهب بعض المصادر_إلا تمثيلاً لماعلاها وعلاهم من الجواهر العلوية 
والأجسام السماوية التي هي سبعة من الأشخاص الفلكية الرئيسة المؤلفة من 
الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزجل» وأخبر من ذوات 
التأثير في العالم الأرضي2 . 

والمقصود: أن أصل عبادة الكواكب جاءت إلى العرب من الصابئة قوم 
إبراهيم» قال الإمام ابن القيم : (وأصل هذا المذهب من مشركي الصابئة» 
وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطظلان الشرك وكسر حجتهم 
بعلمه وآلهتهم بيده» فطلبوا تحريقه» وهو مذهب قديم في العالم» وأهله 
طوائف شتى» فمنهم عباد الشمس» زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس 
وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكون الموجودات السفلية كلها 
عندهم منهاء وهي عندهم ملك الفلك» فيستحق التعظيم » والسجود 
والدعاء. ..)20©, 

فعلم من هذه النصوص أن عرب الجنوب غالبًا وعرب الشمال ‏ لدى 


.7 انظرما قال ابن العبري في تأريخ مختصر الدول:‎ )١( 
. وما بعدهاء سنة 1811م‎ ١4 : زفق مجلة المورد؛ المجلد الأول ؛ العددان الأول والعاني‎ 
. ”81/ ابن القيم : إغائة اللهفان: ؟/‎ 23 


0 الشرك في القديم والحديث 


بعض منهم كان لديهم الشرك بعباذة الكواكب من الأجرام السماوية الكبرى 
كالشمس والقمر؛ والزهرة» ولهذا نهى الله جل وعلا هؤلاء الجاهليين أن لا 
يوجهوا بعبادتهم -السجدة_إليهاء فقال: « ومن كيه ألَلُ وَالتَهَادُ وَأَلشَّمْسُ 
وقد كعدوا يشنيس وكا قمر وََسَجْدُوا يه الى خَلقَهُتَ إد كم 
يَاهُتَعْبْدُوت 37422 . 
قال ابن جرير الطبري : (لا تسجدوا أيها الناس للشمس ولا للقمر فإنهماوإن 

جريا في الفلك بمنافعكم فإنما يجريان بها لكم بإجراء الله إياهما لكم طائعين له 
في جريهما ومسيرهماء لا بأنهما يقدران بأنفسهما على سير وجري دون إجراء الله 
إياهما وتسييرهماء أو يستطيعان لكم نفعًا أو ضرًاء وإنما الله مسخرهم لكم 
لمنافعكم ومصالحكم, فله فاسجدواء وإياه فاعبدوا دونهماء فإنه إن شاءطمس 
ضوءهما فترككم حيارى في ظلمة لاتهتدون سبيلاً ولاتبص رون شيئًا . . .)”2 . 

فالآية بينت أن الشمس والقم رآيتان من آيات الله كالليل والنهار التي يستدل 
بهما على عبادته وحده دون سواه» كذلك دلت على بطلان عبادتهما من دون الله 
وقد بين الله تعالى ‏ بطلان عبادة جميع المخلوقات سوى الله تعالى ‏ قال 
تعالى : « ألرترَأتّ أله جد من في لسوت وَمن فى الْأرْضٍ وَالشّمس وَالَْمرُ 
َلشمْرلبلالشَبر وتوت وَكَو ناي .. 74 

فأخبرنا تعالى بأن جميع الأشياء في هذا الكون من شمس وقمر ونجوم 
وجبال وشجر ودواب وكثير من الناس ‏ خاضعة لله مطيعة له » كلها عبد لديه. 
مفتقرة إليه» فلاايصح عبادة شيء منها ألبتة . 
(؟) الطبري : جامع البيان: /14/١١‏ لالا. 
(5) سورةالحجء الآية:14. 


ِ 


الشرك في القديم والحديث فيد 

قال ابن كثير: (يخبر ‏ تعالى ‏ أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ 
فإنه يسجد له لعظمته كل شيء طوعًا وكرمًا)30290 , 

؟-عبادة الأجرام الأخرى: 

عبد بعض أهل الجاهلية أجرامًا سماوية أخرى؛ وتقربوا إليها بالنذور 
والصلوات. ففي كتب الأخباريين: 

أ- أن طائفة من تميم عبدت (الدبران)» وأن (العيوق) في زعمهم (عانق 
الدبران لما ساق إلى الثريا مهرّاء وهي نجوم صغار نحو عشرين نجمّاء فهو 
يتبعها أبدًا خاطبًا لها ء ولذلك سمواهذه النجوم القلاص)0"©. 

ب-وفي كتبهم أيضًا: أنبعض قبائل لخم وحميدر وقتريش عدوا 
(الشعرى العبور)ء وأن أول من سن ذلك لهم وأدخل تلك العبادة إليهم (أبو 
كبشة). ا أو 
(وجزين غالب)» أحد أجداد النبي بك من قبل أمهاتهء خالف قريشًا في عبادة 
الأصنام وعبد الشعرى العبور, وكان (وجز) يقول : إن الشعرى تقطع السماء 
عرضًا » فلا أرى في السماء ء شيئّاء شمسًا ولا قمرًا ولا نجمّاء يقطع السماء 
عرضاء والعرب تسمي الشعرى العبور؛ لأنها تعبر السماء عرض . 

والعرب تظن أن أحدًا لا يعمل شيئًا إلا بعرق ينزعه شبهه. فلما خالف 
رسول الله يك دين قريش» قالت قريش : نزعه أبو كبشة» لأن أبا كبشة خالف 


لفق أبن كثير : تفسير القرآن العظيم : 711/7 . 

لقف حر خسيل مياد الح و القترو الزيزة برها ناز كرتو علو في كنا : المفصل في 
تأريخ العرب: 6٠/1‏ - 07 والآلوسي في بلوغ الآرب 200 
والشامي ؛ يحيى أحمد في كتايه : الشرك الجاهلي: .١١8 01١14‏ 

(9) الآلوسي : بلوغ الأرب: : 774/7 جوادعلي في المفصل في تأريخ العرب تلام يله 

(4:) نفس المصدرين. 


نفك الشرك في القديم والحديث 


الناس في عبادة الشعرى» وكانوا ينسبون رسول الله يك إليهء وكان أبو كبشة 
سيدًا في خزاعة؛ ولم يعيروا رسول اللهككة به من تقصير كان فيهء ولكنهم أرادوا 
أن يشبهوه بخلاف أبي كبشة» فيقولون : (خالف كما خالف أبوكبشة)”" . 

وذكر القرطبي : (أن أول من عبد الشعرى (أبو كبشة أحد أجداد النبي كَل 
من قبل أمهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يكل : ابن أبي كبشة » 
عن دعا زا للق وض الفا اناف موف الوالسجا لقينا و ابح ا بيكة ا 

وقال أبو سفيان يوم الفتح» وقد وقف في بعض المضايق وعساكر 
رسول الله يِِ تمر عليه : لقد أمر”" أمر ابن أبي كبشة)0©» وقال أيضًا أبو 
سفيان هذه المقالة عندما خرج من عند هرقل» لما سأل هرقل عير قريش عن 
أمر النبي يكل وظهورة؟ . 

وقد ذكر الله عز وجل في سورة النجم هذا الكوكب بمعرض الرد على 
الكفار في كونه مربوبًا لارباء فقال: ل وأنَمُ هُوَرَبٌ يمرن 2 204 

قال الطبري في تفسير الآية : (يقول تعالى ذكره وأن ربك يا محمد هورب 
الشعرى ؛ يعني بالشعرى النجم الذي يسمى هذا الاسم» وهو نجم كان بعض 
أهل المجاهلية يعبده من دون الله . . .)29 


)١(‏ ذكره الزبيري في كتاب نسب قريش: 75١‏ وما بعدهاء والزبيدي في تاج العروس: 
74 "ء مادة (كبش) . 

(7) (أمر) بفتح أوله مقصور! وكسر ثانيه: أي كبر وعظمء انظر ما قال القسطلاني في إرشاد 
الساري: 7/1١‏ 41. 

(9) القرطبي في التفسير: .7/8/1١1//4‏ 

(5) انظر ما رواه البخاري من حديث هرقل في كتاب بدء الوحي 4١/1١‏ مع إرشاد الساري 
للقسطلاني. 

(05) سورة النجمء الآية: 49 . 

(5) الطبري في تفسيره: ١١//ا7/‏ 48 . 


الشرك فى القديم والحديث ام 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال : هو الكوكب الذي يدعى الشعرى » وعن 
مجاهد قال : الكوكب الذي خلف الجوزاء كانوا يعبدونه» وعنه : أنه كان يعبد 
فئ الجاهلية» وعن قتادة قال: كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي 
يقال له : الشعرى . وعن ابن زيد قال: كانت تعبد في الجاهلية » فقال : تعبدون 
هذه وتتركون ربهاء اعبدوا ربها وقال: الشعرى: النجم الوقاد الذي يتبع 
الجوزاء يقال له المرزه”" . 

وقال القرطبي : (الشعرى: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء. 
وطلوعه في شدة الحر. وهما الشعريان: العبور التي في الجوزاء» والشعرى 
الغميصاء التي في الذراع»ء وتزعم العرب أنهما أختا سهيل» وإنماذكر أندرب 
الشعرى وإن كان ربا لغيره؛ لأن العرب كانت تعبده» فأعلمهم الله جل وعز أن 
الشعرى مربوب وليس برب ...)”2 . 

وقال ابن كثير: (قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه)”" . 

والمقصود: بيان أن طائفة من العرب كانت تعبد الشعرى» حتى قال 
القرطبي : (قد كان من لا يعبد الشعرى من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم)؟ , 

ج - ويذكرون أيضًا: (أن بعض طيىء عبدوا (الثريا)» وهي عدة كواكب 
مجتمعة)”*'» وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن (النجم) المذكور في سورة 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: ١١//ا؟/‏ 45086, 
(؟) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 9//4ا78/1 
() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 504/4 . 

(4) القرطبي : جامع أحكام القرآن: 4/ 8/117 . 
(0) الآلوسي : بلوغ الأرب: 7/+714. 


3 الشرك في القديم والحديث 


النجم : ا وَالتجر امَو :23742: الثرياء والعرب كانت تسمي الثريا نجمّا' . 
وقال بعض آخر: (إن النجم هاهنا هو الزهرة؛ لأن قومًا من العرب كانوا 
يعبدونها)”” . (وقد سبق الإشارة إلى كونها معبودة)9© . 

د ويذكرون أيضًا: (أن بعض قبائل ربيعة عبدوا (المرزم) كمِنبّر . والمرزمان: 
نجمان مع الشعريين» والرزم بمعنى الجمع » ورزم الشتاء رزمة برد وبه سمي نوء 
المرزم» ويقال: إن أحد المرزمين يتبع الشعرى العبورء والآخر هو الكوكب 
الأخفى من كوكبي الذراع المبسوطة ...)20 . 

ها ونسب إلى بني جرهم وجذام ولخم أنهم سجدوا للمشتري» وإلى 
أسد أنها عبدت عطارد» وإلى بعض طبىء أنها عبدت سهياة”' . 

و - وعبد بعض الجاهليين (المريخ)» واتخذوه إلهّا» كما عبد غيرهم 
(زحل)0" . 

وأخيرًا فإننا نكتفي بهذا القدر:من بيان عبادة العرب للأجرام السماوية من 
الكواكب التي لا تعقل ولاتعلم عن عدابيهاشيئًاء والآن نبدأ في بيان 
المعبودات الأرضية سواء كانت مما تعقل أو كانت مما لا تعقل . 

.١:ةيآلا سورةالنجمى‎ )١( 

(7) انظرما قال الطبري في تفسيره: /١١‏ 4/77 ؟ والقرطبي في تفسيره: 8//ا١/‏ 68 . 

قرف القرطبي في تفسيره: 9/ /١!‏ 5546868 . 

2 اتظرص557 . 

(5) الآلوسي : بلوغ الأرب: .74٠/7‏ 

(7) ابن العبري في تأريخ مختصر الدول: 54 . 

(0)_انظر ما قال الدكتور جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 1/ 30» وانظر في 


تفصيل هذا الأمر قول السيد عبد العزيز سالم في دراسات في تأريخ العرب قبل الإسلام : 
أغقة 1 


الشرك في القديم والحديث 0ه 


العنصر الناني: فى بيان شرك العرب بعبادة الالهة الأرضية , 

المراد بالعنوان: كل ما عبد من دون الله جل وعلا من الأشياء الموجودة 
على ظهر الأرض سواء كانت تعقل أو لا تعقل . 

فمن المعبودات الأرضية التي تعقل مايلي : 

١‏ -عبادة الجن : جاء في الأخبار وفي التفاسير: أن جماعة من العرب 
أشر كوا عبادة الجن والشياطين مع عبادة الله ولقدجاء في كتاب الأصنام لابن 
الكلبي : أن (بني مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» وأن فيهم نزلت الآية: 
١‏ إِنَألدنَدَمُورت ين مون لهجا أمكَانُصكُْمٌ 2'0)0104, وهؤلاء هم شرذمة 
قليلون من أهل البوادي» قد حكى الله عنهم بقوله : « وَأَنَهُ كنَرِجالُ ين آلإ 
يدود َال نَل وهم وها <> 74" أي كبرًا وعتوا وغيا بأن أضلوهم حتى 
استعاذوا بهم ؛ فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال : (أعوذ يسيد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه)؟ . 

وقال تعالى : « بل يبدو الجن أيهم بوم تومن :004 . 

وقال: « وذو ركه لفن وََلفَهُم وكرْأ مين بك يقثر علو سبكم 


22 


وَتَعَدَ عَمًَا يصِفُورت 0 274 هؤلاء الشركاء لله: أي : جماعة الجن هم 

.194 سورةالأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) ابن الكلبي : الأصنام : 74 

(*) سورةالجنء الأية: 5 . 

(4) ذكره ابن جرير الطبري في التفسير: »18/754/١7‏ عن ابن عباس والحسن وإبراهيم 
النخعي » ومجاهد» وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد وغيرهم» انظر ما قال السيوطي في الدر 
المنثور: 2717/1/5 71/7» وابن كثير في التفسير : 178/4 . 

(0) سورةسبأ الآية: 141. 

)032 سورةالأنعام» الآية: 5٠١‏ . 


355ظ الشرك في القديم والحديث 


الذين كانوا يزينون للمشركين قتل أولادهم ووأدهم أحياء خشية إملاق 
وتجنب العار» وهذا ماجاء في تفسير الآية الكريمة « وَحِكَدالاك وكرت 
يكير فت المشرصكيرت قَسَلَ أوَلَدرِهِمْ سُرَحكَادُهُمَْ لِيردُوَهمْ 
وَل ٍ سوأعده 5 ديتهة 74 , 

وقال تعالى : « أل أعهذ لَك يب مادم لا يدوا القَبطيٌ كم 


ع مره 3 20050 


عَدُوٌ ين وَأ عدون عدا وط تُستقيهٌ 2 

وقال أيضًا: « وَيَوْمَ سرهم حيصا يمَعَسَّرَ ادن د أستّكرثر من )أ 
َلآ ون لان رب استمتع بنش يبت وبكننا لبا الع كب 

لان متوَسَك كيين فيهنآ | اماك أمَذ نري حكبة عليظ :74 ؟ يعني : 5 
أكثرتم من إضلالهم وإغوائهم 

قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم : أضللتهم منهم كثيرًاء فيجيبه- 
سبحأنه ‏ أولياؤهم من الإنس بقولهم: (ربنا استمتع بعضنا ببعض)! يعنون 
استمتاع كل نوع بالنوع الآخرء فاستمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فيما 
يأمرونهم به من الكفر والفسوق والعصيان» فإن هذا أكثر أغراض الجن من 
الإنس فإذا أطاعوهم فيه فقد أعطوهم مناهم . واستمتاع الإنس بالجن: أنهم 
أعانوهم على معصية الله والشرك به بكل ما يقدرون عليه من التحسين والتزيين 
والدعاء وقضاء كثير من حؤائجهم واستخدامهم بالسحر والعزائم وغيرهاء 
فإطاعتهم الإنس فيما يرضيهم من الشرك والفواحش والفجورء وإطاعتهم 


. سورةالأنعام, الآية: /ا38‎ )١( 


3 1 


لود 
5-5-8 


3 


(؟) سورةيسء الآية: 55 .351١‏ 
(*) سورةالأنعام الآية: 158 . 


الشرك في القديم والحديث لاه 


الجن فيما يرضيهم من التأثيرات والإخبار ببعض المغيبات» فتمتع كل من 
الفريقين بالآخر”؟ . 
وقال تعالى : « أْلََكَ ؤي يمور ينتقورت إل رَيهِمْ الْوسِيلة أي أرب 


00 سو عي عر ع ع سي ل مم كل لسري 007 
وبرجعون رحميم وكا فورب عذابه: إِنَّعذَاب رَيْكَ كن محذورا 22 27#" , 


قال الإمام البخاري في صحيحه : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : اناس 
من الجن كانوا يعبدون فأسلموا)29 . وفي رواية: (كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسّا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم )7 . 

فهذه الآيات كلها تدل على أن بعض المشركين كانوا يعبدون الجنات ؛ وقبل 
أن نبين كيفية عبادتهم من قبل بني آدم يحسن بنا أن نعرف بأن جميع الجنات من 
أبناء إبليس”*؛ فالمردة منهم الشياطين”"2» وهناك فئة تؤمن بالله جل وعلاء 
وبذلك يكونون من عباد الله الناجين من النارء بخلاف من هم من المردة فإنهم 
لايؤمنون أبدّاء فهؤلاء هم الذين يرضون بعبادة الناس لهم . 

وعبادة الناس لهؤلاء الشياطين تتمثل في شيئين اثنين» هما : 

الأول: الاستعاذة بهم خوفًا من مكرهم, كما كان يفعل ذلك بعض 


ل 7 2 


الجاهليين» فإن الاستعاذة من العبادة» قال تعالى: # وَإِمًا ينرْغنلك عن 

. 175/7 انظرماقال الآلوسي في بلوغ الأرب: 7/ 777 وابن كثير في التفسير:‎ )١ 

(؟) سورةالإسراى الآية: لاه . 

() البخاري في الصحيحء كتاب التفسير» باب : « اليك لذن يدَمُوس يتتمورك إل رَيَهِدُ 
ألوسِيلة / 8ه برقم : 8/16 . 

هع البخاري ؛ كتاب التفسير» باب : « وََاتسَا اود رَورا و4١‏ 8/ /41 3 برقم : 41/14 . 

لكف ابن تيمية : مجموع القتاوى : 7/١‏ 

030( مما استفدت من شيخنا صالح بن سعد السحيمي في بعض دروسه في الحرم . 


اه الشرك في القديم والحديث 


ير 


آلشَّيِطن نر َأسَمَعِدْ أله 274 . وقد رأينا فيما سبق كيف كان بعض الجاهليين 
يستعيذون ببعض الجنات . 

الثاني : طاعتهم في أوامرهم؛ حيث تعد هذه الطاعة من شرك الطاعة؛ 
قال تعالى : # وَإِنْ أَطَعسمر: ٍ.ء موف لدم سرون 00 

قال الحافظ ابن كثير : (أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول 
غيره فقدمتم عليه غيره فهذا هوالشرك)9 . 

وقال أيضًا: (ويوم يحشرهم جميعًا يعني الجن وأولياؤهم من الإنس الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذونيهم» ويطيعونهم ويوحى بعضهم إلى بعضيهم إلى 
بعض رخرف القولغرورا. . . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن 
الجن أمرت وعلمت الإنس»... وقال ابن جريج : كان الرجل في الجاهلية ينزل 
الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهم. ..)2)0. 

وقال في موضع آخر: (# وَِجَمَلُوا ينو شرك لمن ”2 . هذا رد على المشركين 
الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا به في عبادته» أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء 
له في العبادة. . . فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون 
الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم 
بذلك...)20, 
(1) سورةالأعراف» الآية: 8٠١‏ 
(؟) سورةالأنعام» الآية: 171. 
(37) ابن كثير في تفسيره: 771/7 . 
(5) نفس المصدر: 19/51/5. 
(5) سورةالأنعام, الآية: ٠٠١‏ 
(5) ابن كثير في تفسيره: 755/7 . 


الشرك في القديم والحديث 0 


والمقصود: بيان أن بعض الجاهلييين كان يعبد الجنات من دون الله 
ويشركونهامع الله في العبادة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

"-عبادة الإنس من عبادالله الصالحين والأنبياء والمرسلين: 

وقد سبق معنا('2 في شرك الأمم السابقة أن أصل الشرك وبدايته كان من 
الغلو في الصالحين وتعظيمهم فوق ما ينبغي» ولكن هل وجد مثل هذا النمط 
من الشرك في الجاهلية لدى العرب؟ موضع يحتاج إلى نظر دقيق في بعض 
المعبودات لدى العرب» فمن هذه المعبودات مثلاً وجود أصنام قوم نوح في 
العرب؛ فإنها ما وجدت إلا لاعتقادهم فيها أنهاتماثيل عباد الله الصالحين 
وصورهمء وإلا فمجرد حجارة أ وخشب ليس هوالمقصود بالذات ألبتة. 

روى الإمام البخاري في صحيحه: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
(صارت الاوثان التي في قوم نوح في العرب بعدء أماود: فكانت لكلب بدومة 
الجندلء وأما سواع : فكانت لهذيل» وأما يغوث: فكانت لهمذان» وأما 
نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع : أسماء رجال صالحين في قوم نوح . . .)0 . 
وقد سبق بيان كون هؤلا من عباد الله الصالحين في بيان شرك الأمه”© 

ولعل من أصرح الأدلة على كون بعض هؤلاء المشركين يعبدون البشر 
المعظمين من عباد الله الصالحين قصة عبادة اللات على ما حكاه الأخباريون . 
فقد جاء في حقيقة اللات عدة أقوال» منها : 
(5) البخاري: 2117/4 مع الفتح» برقم: 447١‏ كتاب التفسيرء باب : ظ وََا وَلَاسْوَاها وله 


يوت وَيهقَه 
(*) انظرص 2547-7417 وانظرما قال الطبري في تفسيره: 17/794/17» والسهيلى فى 
الروض الأنف: 57/١‏ 
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١‏ -(إنه كان إنسانًا من ثقيف. فلمامات قال لهم عمرو بن لحي : لم يمت». 
ولكن دخل في الصخرة» ثم أمر بعيادتهاء وأن يبنوا عليها بنيانًا يسمى 
اللات)9 , 

-إنه في الأصل صخرة كان يجلس عليها رجل» يبيع السمن واللبن 
للحجاج في الزمن الأول. 

 "*‏ إنها سميت باللات لأن عمرو بن لحي كان يلت عندها السويق 
للحجاج على تلك الصخرة . 

:-كانت صخرة مربعة » وكانيهودي يلت عندها السويق”" . 


4-وذكر في بعض التفاسير : أن هناك رواية تزعم أن حجر اللات كان على 
صورة ذلك الرجل الذي قبر تحته» وهو الذي كان يلت السويق؛ فلما مات 

عكفواعلى قبره فعبدوه”' . 

7 إن اللات كان يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويق”؟'. 

فنحن نرى: أن اللات إنسان في الأصل مات» وكان يخدم الأصنام فيتقدم 
إليها يلت السويق ويعطيه الناس؛ أو كان رجلا صالحًا يلت السويق للحجاج 
القادمين للبيت الحرام» فلما توفى دفن فى موضعه الذي كان يلت السويق 

208٠/١ (اللات)» والزبيدي في تاج العروس:‎ 28339١ /7 ياقوت: معجم البلدان:‎ )١( 
(اللت).‎ 

[49 راجع المصدرين أنفسهماء وأيضًا ما قال ابن الكلبي في الأصنام : 17 » وابن منظور في لسان 
العررب: 17/ لالالا» #الالا مادة(لت_ت). والآلوسي في روح المعاني: لا؟/ 117 
والأزرقي في أخبارمكة: 8/» ومابعدها . والخازن في تفسيره : 4/ 194 . 

(©) أبوالسعودفي تفسيره: 6/ 111. 


(5) الطبري في تفسيره: 70/794/17. وراجع ما قال الشيخ ولي الله الدهلوي في البدور 
البازغة : 175 . 


الشرك في القديم والحديث لك 


عنده ثم اتخذ قبره مزاراء كما اتخذت قبور أخرى مزارات ينحر عندهاء 
ويتبرك بها الناس. وليس هذا إلا ما نقول له: عبادة الصالحين من البشر 
المعظمين. 

ولعل ماهو أصرح من ذلك ما نجد في أخبار فتح مكة أن الرسو لَك حينما 
دخل الكعبة رأى فيها صور الأنبياء والملائكة؛ فأمر بها فمحيت”"' . 

والمقصود : بيان وجود هذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية . 

وأما المعبودات الأرضية التى لا تعقل فهى كثيرة: وسأذكر أبرزها فيما 
يلي : 

أ عبادة الأشجار والنيران والقبور والأسلاف والحيوانات: 

أما عبادة الأشجار: فقد وجد ثمة من المشركين من عبد الأشجار 
ولاسيما ما كان منها قديم العهد؛ نائيًا عن مواطن الشجر؟؛ حيث التفرد 
والوحشة ومايبعث على الخشية» فالعبادة على أنها مسكن للأرواح والأشباح . 
ومن هذه الأشجار مايلى : 

أ-شجرة نجران: فأهل نجران على ما ذكر ابن هشام : عبدوا نخلة طويلة 
كانت بين ظهرانيهم » وكانوا قد جعلوا لهافي كل سنة عيدّاء إذ كانوايأتونإليها 
معتكفين » فيعلقون عليها كل ثوب حسن وجدوه» وكل حلي من حلي النساء . 
ظلت هذه الشجرة يخصونها بالعبادة والتقديس إلى أن سخر عليها الله ريحًا 
)١(‏ انظر مارواه البخاري في صحيحه برقم: 0170١‏ أنه يك (لما قدم عام الفتح أبى أن يدخل 

البيت وفيه (آلهة)» فأمر بها فأحرجت.ء فأخحرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 

في أيديهما الأزلام. . . ) الحديث . وقد ذكر مثل هذه الرواية كل من ابن الأثير في الكامل: 


07 والمقريزي في إمتاع الإسماع: ١/787؛‏ وما بعدهاء والسهيلي في الروض 
الأنف : 7/ 717/6 
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اجتثتها من فوق الأرض» وذلك تلبية لدعوة أحد العباد الصالحين من أتباع 
المسيح عيسى عليه السلام» ويقال: إن هذاه و سبب تنصر أهل نجران”"' . 

ب _ذات أنواط : وقد تحدثنا الكتب أيضًا عن ذات أنواط» وهى شجرة 
عظيمة ملتفة الأوراق؛ متشابكة الأغصان» كانت بالقرب من مكة» وكان 
يأتيها كفار قريش ومن جاورهم من الأعراب في كل سنة مرة فيعلقون عليها 
ويذبحون» ولقد نسب إلى ابن عباس قوله : (إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا 
من حجهم البيت حجوا إليها أيضاء فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم 
عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها بغير زاد» تعظيمًا لهذه الشجرة)”"' . 

ولقد ذكروا أن رسول الله وَكْ وهو في طريقه إلى حنين» مر بهذه الشجرة 
المسماة بذات أنواط» فطلب إليه رهط من أصحابه وفيهم أبو واقد الحارث بن 
عوف أن يجعل لهم ذات أنواط محاكاة لهاء فقد روى أحمد والترمذي9) 
والطبري والطبراني”*' وغيرهم عن أبي واقد الحارث بن عوف الليثي قال: 
خرجنا مع رسول الله إلى حنين» ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسحلتهم » يقال لها ذات أنواط » فمررنا بسدرة 
(1)_انظر ماذكره ابن هشام في السيرة النبوية: 55/١‏ ؛ /إ4 » مع الروض الأنف . 
زفق الأزرقي: أخبارمكة : 70/١‏ . 
زفق هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» أحد الأئمة الستة في الحديث؛ صاحب 

السئن والعلل» ومن تلاميذه الإمام البخاري ‏ رحمة الله عليه -» انظر ما قال الذهبي في 

السير : 17/ 719/8. 

2 هو الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ين مطير اللخمي الشامي؛ الطبراني؛ مسند 

الدنيا وأحد فرسان علم الحديث» ولد سنة 1ه بعكاء رحل وصنف» وتوفي سنة: 


5هء قال الذهبي في الميزان : ومع سعة روايته لم ينفرد بحديث؛ انظر ترجمته فيماذكره 
هبي في 8 مرد. 7 2 
الذهبي في ميزان الاعتدال : ”/ 150 » وابن حجر فى لسان الميزان: ؟/ “9/39 


الشرك في القديم والحديث 07 


فقلنا: يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله وَل : 
«الله أكبر! إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيدهء كما قالت بنو إسرائيل 


لموسى : < أجَمل نآ لها كمَا لح َإلهَةٌ ال إِكَكْم هوم يجهَنَ 2 176 لتر كبن 
سئن من كان قبلكم»”2 5 


فالرواية صريحة في أن المشركين كانوا يتعلقون بهذه الأشجار . فكانوا 
يعبدونهاء إذ لا معنى للتعليق إلا عبادتهاء ولكن ماهي ذات أنواط؟ قال ابن 
الأثير: (هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم» أي 
يعلقونها بهاء ويعكفون حولهاء وأنواط جمع نوطء وهي مصدر سمي به 
المنوط)92؟ . 


وأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها لها هي: التعليق بهاء وتعليق 
سيوفهم بهاء والعكوف حولهاء والذبح عندها”؟2» والتبرك بها والتعظيم لها" . 
وقد جاء في رواية أخرى: (كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط. 


وكانت تعبد من دون الله)29 . 


. 174 سورةالأعرافء الآية:‎ )1١( 

(؟) رواهالترمذي برقم: © وقال: حديث حسن صحيح » وأحمد في المستد : 518/6» 
والطبري في تفسيره: 237١/94/5‏ 237 والطبراني في الكبير: (7790, 2037914 وقد 
صححه الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم برقم : 7/7. 

(3) ابن الأثير في النهاية : 378/0 . 

(5) انظر رواية الطبراني» ورواية الطبري في الصفحات المشار إليها آنمًا في هامش رقم (7)» 
وعند الواقدي في المغازي / 284٠‏ 481» وابن هشام في السيرة النبوية عن ابن إسحاق : 
4 © لمع الروض الأنف) . 

)2 آل الشيخ ؛ عبدالرحمن بن حسن : فتح المجيد : /١‏ 159 . 

(5) المصدر نفسه. 
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والمقصود: بيان كون هذه الشجرة مما كانت تعبد من دون الله . 
ج-العزى : قال ابن حجر الطبري_رحمة الله عليه : (كانت شجرة عليها 

بناء وأستار بنخلة بين مكة والطاتئف_كانت قريش يعظمونها)0' . كما قال 

أبو سفيان يوم أحد: (لنا العزى ولاعزى لكم)؛ فقال رسول الله كَكِةِ: «قولو! : الله 

مولاناولامولى لكم)”" . 
وقد جاء في بعض الروايات أنه : (لما فتح رسول الله كك مكة بعث خالدبن 

الوليد”” إلى نخلة» وكانت بها العزى؛ وكانت على ثلاث سمرات» فقطع 

السمرات» وهدم البيت الذي كانعليها. . .)290 . 
فهذه العزى أصلها شجرةذات سمرات ثلاث » وقدعبدها المشركون. 
أما عبادة النيران: فأصل هذه العبادة من المجوس» ولكنها تعود إلى 

عبادة الأفلاك والكواكب باعتبارها أقرب الأجسام المرئية إلى الله وباعتبار 

أنها حية نأطقة» وأن ما يحدث في العألم فإنما هو على قدر مأ تجري به 

الكواكب بأمر الله ولما كانت الكواكب تختفي نهارًا وفى بعض أوقات الليل» 

فإنهم جعلوا لها أصنامًا وبيونًا وهياكل سموها بأسماء الكواكب السبعة بمافيها 

. 09 /5ا//١١ الطبري في تفسيره:‎ )١( 

زفق البخاري في الصحيح برقم: +٠57‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء كتاب 
المغازي» باب غزوة أحد» 2749/7 .70٠‏ مع الفتح . 

(1) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي رضي الله عنه» الملقب بسيف من سيوف الله على 
لسان الرسول يِه أبو سليمان القرشي الصحابي. انظر ترجمته في السير للذهبي: 


0 برقم : 74 
(4) النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف : 5/ 770 » وإستاده حسن . 


الشرك في القديم والحديث 26 


فإنهم عظموها تعظيمهم للشمس والكواكبء. ويقال: إن ذلك كان زمن جم 
ملك الفرس” . 

وهذا هو أصل عبادة النيران» كما هو عند معظم الأمم الوثنية» وعند 
الصابئة الذين عرفت بعضهم جزيرة العرب » وهذا بدوره انتقل تأثيره إلى بعض 
القبائل العربية التي حدثتنا عنها كتب الرواية » بأنها عبدت النار وقدستهاء من 
ذلك: 


١‏ -قال ابن قتيبة في المعارف : (وكانت المجوسية في تميم. منهم زرارة بن 
عدس التميمي وابنه حاجب بن زرارة. . . ومنهم الأقرع بن حابس كان مجوسيّاء 
وأبو الأسود جد وكيع بن حسان كان مجوسيًا)!" , 

-قال الآلوسي: (وصنف منهم_من العرب_عبدوا النارء وهم أشتات 
من العرب» وكان ذلك سرى إليهم من الفرس والمجوس . . .)20 

“ قال ابن القيم : (ومن تلاعبه وكيده: ما تللاعب بعباد النار. حت 
اتخذوهاإلهًا معبودة)20). 

ثم إن لنا في النار التي تحدثنا عنها كتب الرواية أدل دليل على وقوع بعض 
العرب في عبادة النيران» فقد ذكر أهل الأخبار روايات عن نار عظيمة متنقلة 
كانت قد ظهرت في الجزيرة العربية فأضلت العرب وكادت تفتنهم وتؤدي بهم 
إلى المجوسية» لولا أن قيض الله لهم رجلا منهم يدعى خالد بن سنان العبسي» 
فأخذ هراوة ثم شد على النار وهو يقول: (أبدَا أبدَاء كل هوى مود إلى الله 


لق انظر ما قال المسعودي في مروج الذهب : 7370/97/5 , 
(؟) ابن قتيبة في المعارف: 779 

(؟) الآلوسي: بلوغ الأرب: ؟/ "7 . 

(4) ابن القيم : إغاثة اللهفان: 7147/1 . 
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الأعلى» لأدخلنها وهي تتلظى) . فانطفأت النار كأن لم تكن'١‏ . وقد جاء في 
وصف هذه النار بأنها كانت تحكم بين الناس» فتأكل الظالم ولا تضر 
المظلوم؛ وهي النار التي تحاكم إليهاتبع ملك اليمن وقوم حمير. 00 

ولكن مع خمود هذه النار فقد تأثر بهاجماعة من العرب» حيث بقيت هذه 
العبادة في عرب تميم وما جاورهاء وفي البحرين وعمان» ومن الأدلة على 
ذلك وعلى تقديسهم النار: نار الحلف وحلفهم بالرماد والنار وفي نار 
الاستمطار أو الاستسقاء» ونار المهول وسواها من النيران» لنا فيها جميعًاما 
يفيد أو يشير على الأقل إلى شيوع هذه العبادة الأرضية عند العرب في 
الجاهلية9 . 

أماعبادة القبور والأسلاف: 

فقد وجد من العرب من كان يعبدها ولا سيما قبر السيد المطاع في قومه. 

يتحول 
فيقيمون عنده ويعكفون وينحرون» وللقبر مكانة سامية عند الجاهليين» هذا 
إذا كان صاحب القبر سيد القوم وأميرهم» أو كان من الصلحاء المعروفين 
لديهم» إذ كنت تجدهم يرفعون فوقه القبة فيحتمي إليه الخائفون والعائذون . 
ولعل من أبرز هذه المظاهر: 


١-قبر‏ حاتم طيىء: الذي غدا مقر الضيفان وملاذ التائهين في الجاهلية » 


قد يتحول إلى حرم مقدس وإلى مقر للعبادة » تنال عنده البركة والشفاعة» 


وقد وصفه بعضهم بقوله: (رأيت قبر حاتم الطائي ببقة أو ببيعة» وإذا قدر 


. 14١/1١ انظرماقال المسعودي في مروج الذهب: ». وابن هشام في السيرة:‎ )١( 
. (مع الروض)‎ 4١/١ : (؟) انظر ماقال ابن هشام في السيرة‎ 
1١١١ : زفرة انظر ما قال الشامي » أحمد يحيى : الشرك الجاهلي‎ 
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عظيمة من بقايا قدور مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 
الناس » وعن يمين القبر أربع جوار من حجارة» وعلى يساره أربع جوار من 
حجارة» كلهن صاحبة شعر منشور» محتجرات على قبره كالنائحات عليه . .)37 , 
وجاء في الأخبار: أن طيثًا كانت تزعم أنه لم ينزل بقبر حاتم أحد قط إلا 
قرآاه» فها هو أبو البختري كما ذكروا (مر في نفر من قومه بقبر حاتم طيء؛ 
فنزلوا قريبّامنه» فبات أبوالبختري يناديه : يا أب الجعد أقرنا)!"" , 
؟ - على إحدى التفسيرات الماضية للات» كان أحد من يلت السويق 
للحاج» فلمامات صوروه وعكفواعلى قبره فعبدوه”” , 
1 وكالذي كان من أمر ضريح (تميم بن مر) جد (تميم) » فإنهم اتخذوا 
قبره مزارًا وملادًا وحمى يحتمو نيه , 
ثم إن لنا أن نستنتج من أمر النبي يل بتسوية القبور ونهيه عن اتخاذها 
مساجد ومواضع للصلاة أن الجاهليين كانوا يعبدون أرواح أصحاب هذه 
القبور ويتقربون إليها" . 
وأما على القول الراجح في أصنام قوم نوح وأصنام الجاهلية بأنها مااكانت 
إلا عبادًا صالحين أو المقربين من عباد الله فليس عبادة هذه الأشياء إلا تصويرها 
زفق المسعودي : مروج الذهب: 107/7 
(؟) المصدر نفسه: ؟203157/5 11 . هذه الرواية ما وجدت إلا عند المسعودي. والمسعودي 
غير مرضي. فإن صح فهذا دليل على وقوع بعض العرب في عبادة القبورء وإلا فلسنا 
حريصين على إثبات هذه القصة . 
زفق انظر ما قال أبو السعود في تفسيره: 0/ 1١”‏ وانظر أيضّاما سبق من الروايات الدالة على 
أنها قبررجل صالح في ص: .94٠‏ 


)2 انظر ما قال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب: 48/5 . 
زفق راجع المصدر نفسه . 
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وإضافة التقديس لهاء وليس هذا إلانوع من عبادة القبور . 

أماعبادة الحيوانات : فقدعبدها بعض أهل الجاهلية » فمن ذلك : 

١‏ ما رود من أن جماعة الشاعر (زيد الخيل)"'2 وهم من طيء كانوا 
يتعبدون لجمل أسوو(" . 

+ _ ورد أن قومًا من البحرين عرفواب(الأسبذين) كانوايعبدون الخيل!” . وذكر 
عنهم بأنهم قوم من المجوس» كانوا مسلحة لحصن المشقر من أرض البحرين”*'. 

"ورد أيضًا أن بعض القبائل مثل (إياد) كانت تتبرك بالناقة*؟ . 

ومهما يكن من أمر هذه العبادة التي تتخذ مظهرًا فلكيًا أو أرضيًا يتعلق 
بالأشجار والئيران والقبور والأسلاف والحيوانات وسواهاء فإنه مما لااشك 
فيه أن المظهر الأرضي المتعلق بالتماثيل والأصنام وسواها من الأوثان هو 
الأبرز على ضعيد الشرك الجاهلي» فماهي هذه الآلهة الأرضية المعبودة؟ وما 
الفرق بين الصنم والوثن والتماثيل؟ هذا مايأتي بيانه فيما يلي : 


000( هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد» الطائي» وفد على الرسو ليك سنة تسعء وسماه النبي كَل 
زيد الخير كما يقول الحافظ نقلاً عن ابن مسعود عن النبي يي أنه قال: ما اسمك؟؟ قال: 
زيد الخيل» قال: #بل أنت زيد الخير» » وقد ورد ذكره في البخاري في تقسيم الرسول بين 
المؤلفة» اختلف في وفاته فقيل في زمان النبي يك عند منصرفه من عند الرسول» وقيل في 
بداية خلافة أبي بكر» وقيل في خلافة عمرء وكان بينه وبين كعب بن زهير مهاجاة. انظر ما 
قال الحافظ في الإصاية : اكلام لاه 

(9) الأصفهانيء أبو الفرج: الأغاني: 5 . وابن حجر في الإصابة: ١/000؛‏ رقم 
الترجمة: 79141 

زضرف البلاذري : فتوح البلدان : 49 . 

(4) ذكرهابن منظور في لسان العرب: 2105/1 مادة(سية) . 

)0( الأصفهاني» أبوالفرج : الأغاني : 97/16 . (في أخبار أبي داود الأيادي) . 
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؟ عبادة الأصنام والأونان والأنصاب والتمائيل المؤلهة من دون الله 

قبل أن ندخل في بيان عبادتها وعبادها يحسن بنا أن نتعرف على معنى هذه 
الألفاظ ومدلولاتهاء فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره . 

اختلفت عبارات المحققين في تحديد معاني هذه الكلمات . 

فأما الأنصاب والتماثيل فلفظان عامان : 

فقالوا في الأنصاب: (هو ما كان من حجارة منصوية أمام الحرم وغير 
الحرم ثم طيف به)”'". قال ابن الكلبي : (ومن العرب من لم يقدر على اتتخاذ 
صنمء ولا اتخاذبيت» فكان ينصب حجرًا أمام الحرم» وأمام غيره مما استحسن» 
ثم يطوف به كطوافه بالبيت» وهذه الحجارة هي الأنصات)!"2. فكانوا يطوفون به 
ويذبحون عنده فيحمر بالدم؛ قال تعالى : # وَمَادْيِحَ عَلَ النْضي 76" , 

قال ابن قثي (قال مجاهد وابن جريج : كانت النصب حجارة حول 
الكعبة قال ابن جريج : وهي تثلاثمائة وستوت نصبًاء كانت العرب في 
جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح 
يشرحون اللحم ويضعونه على النصب . . .)0؟2. والآيات”*2 والأحاديك0) 
)١(‏ ابن الكلبي في الأصنام: 57. والزبيدي في تاج العروس: 2588 587» مادة (نصب)» 

وانظر ماذكرهابن منظور في لسان العرب: /١5‏ 187196 . 


(؟) ابن الكلبي في الأصنام : 77. 

(5) سورةالمائدة» الآية: 37 

(5) ابن كثير في تفسيره: ١١/5‏ . 

(0) _كقوله تعالى : 8 إِننا احير وَلَِْيمَ وَالصاب الام يجت من عَملِ قبن حيدم 

)03( 0000 
مغشيًا علي » ثم ارتفعت كأني نصب أحمر؛ . وحديث زيد بن حارثة في قصة عمرو بن زيدبن 
عمرو بن نفيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة: 01/١‏ بلفظ : #خرج رسول الله بك 
مردفي إلى نصب من الأنصاب» فذبحنا له شاه. . . » الحديث » وسئده حسن . 
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تدل كلها على هذا المعنى . 
فعلمنا : أن الأتصاب عمومًا : هى الأحجار التى كان المشركون يعكفون 
عليهاء ويذبحرن عندها. 
وأما التمائيل: فجمع تمثال» قال ابن منظور : التمثئال هو الصورة» وهر 
اسم للشيء المصنوع مشبهًا بخلتٍ من خلق الله تعالى» وهو مأخوذ من مغلت 
الشىء بالشىء إذا قدرته على قدره؛ ومثل له الشىء وصوره حتى كأنه ينظر 
إليه”'2. قال تعالى : ل يَمَمَلُونَ لمم يََكهُ من تريب وَيَطدِيلَ ويحمّان كلجواب 774 . 
قال ابن كثير : (التماثيل : الصور)20. والآيات7*) والأحاديث”2 في هذا الباب 
كثيرة» كلهاتدل على هذا المعنى. / 
فعر فنا بهذه الأدلة : أن التماثيل هي التى كانت على صورة معيئة لشيء ما . 
أما الأوثان والأصنام : فاختلفت عبارات أهل اللغة والمعاجم والمفسرين 
فى تحديد معناهما على أقوال: 
١‏ -لا فرق بينهماء فإن الصنم معرب شمن.ء أي الوثن نفسه”"2» وقال 
الطبري : إن الصنم والوثن شيء واحد وإن اختلفت التسمية!”" . 
)١(‏ انظر ما قال ابن منظور في لسان العرب: 5/11 مادة (مثل)؛ وما قال ابن الكلبي في 
الأصنام : 7. 
(؟) سورةسبل الآية: 31. 
قرف ابن كثير في تفسيره : 1 0174 . 
(4) كقوله تعالى: < إِدْقَالَ لومي مَاعذ التَدَِفِلُ ال ترا كنوب 400 الأنبياء : 07 
(0) كقوله عليه السلام: «من رآني في المنام فقد رآني » فإن الشيطان لا ينبغي له أن يتمثل 
بمثلى؛ الحديث الذي روا الإمام أحمد في المسند : /١‏ 7/0 وسئده صحيح . 
() انظر ماذكره ابن منظور في لسانالعرب: لا/ 574 » مادة (صنم) . 
9 انظر قول الطبري في تفسيره: /7/ 4 ١4‏ . وانظر أيضًا ما قاله ابن الأثير في النهاية : 0/ ١18١‏ 
وابن منظور في لسان العرب: /١16‏ 514» مادة(وثن) , 
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متبايئة7'». ولا يمكن ترجيح بعض هذه الأقوال بالرجوع إلى نصوص الكتاب 
والسنةء ولا بالنظر إلى استعمالات معاجم اللغة» ولكن الذي يظهر ‏ والله 
أعلم ‏ أنهما إذا افترقا اتحداء وإذا اجتمعا اختلفاء وتحديد الخلاف عند 
اجتماعهما يكو على اعتبارات . 


ومهما تكن من فروق بين الأصنام والأوثان والأنصاب والتماثيل في 
المادة والهيئة» فغرض الوثنيين منها واحد وهو عبادتها من دون الله تعالى_ 
على أي كيفية كانت» وعلى أي صورة وجدتء ولقد انتشرت عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب والتمائيل بين الجاهليين من العرب انتشارا هائلاً» ولقد 
اعتنى العلماء ببيان أوثانهم وأصنامهم اهتمامًا بالا ولعل أبرز من كتب في 
هذا الموضوع ابن إسحاق في سيرته» ولكنه لم يوف الموضوع حقه؛ إذ كان 
جل اهتمامه في بيان السيرة النبوية . 

وجاء بعده ابن الكلبي وكتب كتابًا جامعًا وسماه بكتاب الأصنامء اهتم 
بذكر أغلب هذه المعبودات الأرضية التي لا تعقل عن عابديها شيئّاء ثم ذيله 
بعض المتأخرين”"' بتكملة» فجاء الكتاب حافلاً بأغلبها والتي فاتها ابن 
الكلبى. 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في المصادر التالية: ماذكره ابن الكلبي في الأصنام : لا والأصفهاني في 
المفردات: /5817: 0175 . والبغدادي في خزانة الأدب: */ 754 والسهيلي في الروض 
الأنف: 1١75/١‏ ؛ وابن الأثير في النهاية: 161/0 و01/6: وابن منظورفى لسان 
العرب: 2514/١6‏ 2516 والفيروزآبادي في القاموس: 2151/8 4 والزبيدي في 
تاج العروس : 14١/4‏ مادة(صنم)؛ وجواد علي في المفصل في تأريخ العرب: 071/1 

(1) هوالأستاذ أحمدزكي باشا المصري. 
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ولعل من أحسن ماكتب فيه من المتأخرين كتاب المفصل في تأريخ العرب 
قبل الإسلام لجواد علي( حيث توسع فيه أيما توسع» وذكر كل ما ذكر في 
كتب المعاجم وكتب أحوال العرب» فأجاد وأفاد. 

وفيما يلي سأشير إلى بعض هذه المعبودات وعابديها بإيجاز. 

سبق معنا ذكر بعض الأصنام وعابديها في ذكر أول من روج الشرك في 
العربء فقد ذكرنامنها : 

١‏ _اللات بالطائف : وكان سدنتها من ثقيف سو عتاب بن مالك » وكانت 
قريش وجميع العرب تعظمها. وكانت في موضع منارة-مسجد الطائف 
اليترى . وهي التي ذكرها الله في القرآن» فتال. :-ظ1 أ مي الت والمرّق < 6 
توه ع آلمَالمَة الختريج ج 90004 , 

العزى: وكان الذي اتخذه ظالم بن أسعدء وكانت بواد من نخلة 
الشامية» وكانت العرب وقريش تسمي بها (عبد العزى)ء وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش» وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبح» 
وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول: واللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» 
فإنهن الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى . 

وكانوا يقولون : بنات الله وهن يشفعن إليه. . . وكانت قريش قد حمت 
لها شعبًا من وادي حراض يقال له سقام» يضاهون به حرم الكعبة . وكان لها 
منحر ينحرون فيه هداياهاء يقال له الغيغب» فكانوا يقسمون لحوم هداياهم 
قيمن حضرها وكا نعندها . وكانت قريش تخصهابالإعظاء”؟ . 


222 انظر المجلد السادس من ص/!79/5-577. 
)١(‏ سورةالتجمء الآيتان: 7١015‏ . 

(*)_انظر ماقال ابن الكلبي في الأصنام: 17015 . 
(4) انظر نفس المصدر: 77-14. 
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مناة: وهي أقدم الأصنام عند ابن الكلبي » وكان منصويبًا على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد بين المدينة ومكة» وكانت العرب جميعًا تعظمه 
وتذبح حوله» وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما قارب من 
المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له» ولم يكن أحد أشد إعظامًا له من 
الأوس والخزرجء» فكانوا يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلهاء ولا 
يحلقون رؤوسهمء فإذا نفروا أتوه فحلقوا رؤوسهم عنده وأقاموا عنده» لا 
يرون لحجهم تمامًا إلا بذلك. ومناة هذه هي التي ذكرها الله جل وعلا في 
القرآن فقال: « وَمكَةَ لَه آلمُتري 24 وكانت لهذيل وخزاعة» 
وكانت قريش وجميع العرب تعظمه أيضًا(" . 

5 -سواع : وكان لهم برهاط من أرض ينبع . وقد سبق بيان بأنه مما نشره 
عمروبن لحي في أحياء العرب . وكانت سدنته بنو لحيان9؟ . 

5-ود: وكان لكلب بدومة الجندل9؟ . 

١-يغوث:‏ وكان لمذحج وأهل حرش" . 

/ا-يعوق : وكان لخيوان : وبقرية يقال لها خيوإن من صنعاء على ليلتين» 
ممايلى مكة9 . 


8-نسر : وكان لحمير» فعبدوه بأرض يقال لها بلخع" . 
فهذه أصنام قوم نوح وججدت في العرب في جاهليتهم . وقد بيتا كيفية بدء 


7٠ سورةالنجمء الآية:‎ )١( 

(0) انظر نفس المصدر: 3190-١7‏ . 

49 انظر ما سبق بيانه في ص ”474-4777 . 
(52) انظرص”177 , 

(6) انظر ص ”57 . 

)03( انظر ص 27”8 . 

(0) انظرص 217 . 


ليك الشرك في القديم والحديث 


20000 5 5 )23 
عبادتها في جزيرة العرب فيما سبق17 . 


4-إساف ونائلة : صنمان من أصنام قريش » حيث يقال إنهما جاءا لطواف 
أخرجا منها فنصبا على الصفا والمروة مقابل البيت من أجل أن يتعظ بهما 
الناس ؛ ويكونا عبرة لكل معتبر» فلماطال مكثهماء وعبدت الأصنام» وصارا 


صنمين يعبدان فيما يعبد من أصناء”" . 


وقد ذكرنا أن الذي حولهما صئمين هو عمروبن لحي حيث راح يدعو 
الناس إلى عبادتهماء» وجاء بعده قصي بن كلاب فحول هذين الصنمين عن 
موضعهماء وصار يذبح عندهما في المكان الذي فيه بئر زمزم" وعلى أثر 
ذلك راح الناس يطوفون بإساف ونائلة بادئين بالأول ومنتهين بنائلة » ثم كانوا 
بعد ذلك يحلقون رؤوسهم عندهماء ويهدون إليهما النذور ويذبحون العتائر 
بإزائهما في المكان الذي يقال له الحطيه”؟' . 

وقيل: إن إسافًا ونائلة صنمان قديمان في البيت» عبدا منذ القدم. ولا 
يصح قول من قال: إن إسافًا فجر بنائلة أو هم بالفجورء كما قيل2*0» ولكنه 
مخالف لماروته عائشة» وقدسيق بيانهي"" , 

وقد وصف الأزرقي هذين الصنمين ققال : إنهما كانا يرتديان ثوبّاء فإذاما 
)١(‏ انظرص”2477 475 . 
(؟) انظر ما قالالأزرقي في أخبارمكة: .48/١‏ 
(*) المصدرئفسه. 
(4) نفس المصدر: »88/١‏ وابن الكلبي في الأصنام : 59 . 
(65) نفس المصدر: .88/١‏ 
)١(‏ انظرص1478. 


الشرك فى القديم والحديث كك 


بليت هذه الثياب خلعوا عليهما ثيابًا غيرها» وذكر أيضًا : أن الحائض والنفساء 
لم يكن بمقدورهن التمسح بهماما داماهكذ(" . 

-مجاود الريح ومطعم الطير : وهما من الأصنام التي نصبها عمرو بن 
لحي_كما سبق بيانه”"'؛ وكاناعلى الصفا والمروةمقابل الكعبة . 

١-الأصنام‏ السبعة التي كانت في منى » وقد سبق بيانه0 . 

١‏ هيل : وهو أعظم أصنام قريش » كان موضعه في جوف الكعبة » وقيل 
على ظهرهاء وقيل على البئر المحاذية لها إذ كان يجمع عنده ما يهدى 
للكعبة”؟». وهو من العقيق الأحمر المصنوع على هيئة الإنسان» ويحكى أنه 
كان مكسور اليد فجعلت قريش لهيدًّامن ذهب20 . 

ويقال : إن أول من نصبه في الكعبة رجل يقال له خزيمة » ويقال: إن عمرو 
أبن لحي الذي خمل بقية الأصنام السابقة هو الذي حمله من مدينة البلقاء أو من 
هيت بأرض الجزيرة؛ فنصبه على البثر التي في بطن الكعبة» ثم أمر الناس 
بعبادته » فكان الرجل منهم إذا قدم من سفره بدأ به طوافه بالبيت» ثم حلق رأسه 
عندو7" , وكانوا يستقسمون عنده بالأزلام ويضربون عنده بالقداح للوصول 
إلى نتيجة؛ ما طلبًا واستفسارًا لحكم الغيب . 

وهذا التقدير لهبل من قريش خاصة إنما كان من أجل التقرب إليه والتبرك 


. 17١/١ انظر قول الأزرقي في أخبارمكة:‎ )١( 

(؟) انظرص471. 

(*) انظرص475 . 

(5) انظرماذكره ابن الأثير في الكامل في التأريخ : ؟/ 7 . 

(0) ذكرهابن الكلبي في الأصنام : 014 وابن القيم في إغاثة اللهفان: 579/7 . 
(7) ذكرهالأزرقي في أخبارمكة: .1١9//١‏ 


ا الشرك في القديم والحديث 


به» ومن أجل التماس الشفاعة والدعاء . 

١“‏ _ذو الخلصة: قيل: إن أول من نصبه من العرب بأسفل مكة عمرو بن 
لحي » وأن المشركين كانوا (يلبسونه القديد» ويهدون إليه الحنطة والشعير» 
ويصبون عليه اللبن ويذبحون له» ويعلقون عليه بيض النعام)(" . 

وقال ابن الكلبي : (كان مروة بيضاء منقوشة» عليها كهيئة التاج» وكان 
بتبالة » بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة » وكان سدنتها بنو أمامة 
من باهلة بن أعصرء وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة وأزد السراة» 
ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن)”" . 

فهذه بعض أسماء الأصنام والأوثان والتماثيل والأنصاب المعبودة لدى 
العرب من دون الله جل وعلا من الآلهة الأرضية» ولاشك أن هذه المعبودات 
الأرضية كانت أكثر بكثير مماذكرته هاهناء فقد ذكرها المعتنون بتاريخ العرب 
قبل الإسلام وأصحاب المعاجم كابن إسحاق وابن الكلبي وابن هشام » 
وأبو الفرج الأصفهاني» والأزرقي» وياقوت الحمويء وابن الأثير» وابن كثير» 
وابن منظورء والفيروزآبادي» والزبيدي» والنويري» والآلوسي»؛ وجواد 
علي» وغيرهم. وإنما المقصود هنا ذكر بعض النماذج من هذه الأصنام 
الأرضية . 

ولكن مع استقصاء المعتنين بتأريخ العرب قبل الإسلام ذكر الأصنام 
والأوثان» والمعبودات الأرضية, لابد أن يفوتهم الكثير منهاء فإن المعروف 
من تأريخ العرب أنه كان لكل قبيلة عربية تقريباء ولأهل كل دار » صنم عبدوه» 
(؟) ابن الكلبي في الأصنام : 7"0. 


الشرك في القديم والحديث /امه 


(فإذا أراد الرجل منهم سفرًا تمسح به حين يركب فكان ذلك آخر ما يصنع حين 

يتوجه إلى سفرهء وإذا قدم من سفره تمسح به» فكان ذلك أول مايبدأ به قبل أن 

يدل على أهله)”'' . هذا ما ذكره أصحاب السيرة . 
ويؤيده ما جاء في صحيح البخاري بأنه (لما فتح رسول الله يَكةِ مكة وجد 

حول البيت ثلاثمائة وستين صنمّاء فجعل يطعن بعود في يده ويقول: 2# 

مع سه يه ل سس سس مر ل لوك يد مجر ل ل عي سل م ير ل هسل 

لْحَقٌ وَرَهَقَ البنطل إِنَّ بطل كان رَهُوقًا :2©"242. وهي تتساقط على رؤوسهاء 

ثم أمربها فأخرجت من المسجد وحرقت)”" . 
؟- عبادة بيوت الأصنام من دون الله عز وجل: 
والمقصود ببيوت الأصنام تلك الأماكن التي كانت تضم بعضًا من آلهة 

العرب المعبودة من أصنام وتماثيل» وسواها من الأوثان والأنصاب» بحيث 

إنها مهوى أفئدة المشركين ومحجتهم التي إليْها ينظرون . وكانوايوجهون إليها 

أنواعًا من العبادات كالطواف والعكوف والذبح والنذر والنحر وغيرها . 
وكان يشرف عليها حجبة وسدنة» وكانوا يهدون إليها أنواعًا من الهدايا 

الجميلة والتحف الثمينة . ولا شك أن توجيههم أنواعًا من العبادات لهذه 

البيوت سواء كان للأصنام الموجودة في داخلها أو كان للبيوت وحدها كما 

كان هناك بعض البيوت تعظم لذاتها_كل هذا داخل في الشرك بالله جل وعلا؛ 

. 71 : وانظرما قاله ابن الكلبي في الأصنام‎ . 875 /١ : ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١١ 

(7) سورةالإسراءء الآية: 41. 

(7) البخاري في الصحيح : كتاب المظالم» باب : هل تكسر الدنان التي فيها حمر؟ أو تخرق 
الزقاق؟ برقم : 741/8 . والإمام مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب : إزالة الأصنام من حول 
الكعبة؛ يرقم : 17/8١‏ » والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب: ١18‏ » برقم : 7178. 

(5) انظر ماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان : 7/ 7174 . 


004 الشرك في القديم والحديث 


لأنه صرف أنواع من العبادة لغير الله جل شأنه» ولهذا سمى الرسو ل يَكِِ بعض 
هذه البيوت بالطاغية . 

وهذه البيوت هي كالتالي : 

١-كعبة‏ نجران : وهي الكعبة التي كانت لبني الحارث بن كعب بنجران في 
بلاد اليمن. قال ابن الكلبي : (وكان لبني الحارث بن كعب ععبة بنجران 
يعظمونها)0" . 

- كعبة سنداد : قال ابن الكلبي: (وكان لإياد كعبة أخرى بستداد؛ من 
أرض بين الكوفة والبصرة في الظّهر). ثم استدرك ابن الكلبي فقال: (وقد 
سمعت أن هذا البيت لم يكن بيت عبادة» وإنما كآن منرلاً شريقًا)”". أي إنما 
هو مجرد قصربين الحيرة والأبلة» كانت تحج إليه إياد7" . 

 '"“‏ القليس: الذي بناه أبرهة الأشرم باليمن ‏ بصنعاء ‏ بالرخام وجيد 
الخشب» وكتب إلى ملك الحبشة (إني قد بنيت لك كنيسة لم يبن قبلها أحد 
قطء ولست تاركًا العرب حتى أصرف حجهم عن بيتهم الذي يحجون إليه)©». 
فهذا البيت وإن كان العرب خصوصا عرب الشمال لم يعترفوا به إلا أن عرب 
اليمن-عرب الجنوب_قد لقي عند بعضهم القبول» فلذاذكرته هاهنا. 

5 - رضاء أو رضى : وهو بيت لبني ربيعة بن كعب من تميم» وكان من 
البيوت المعظمة لدى بعض العرب" , 
(؟) المصدرنفسه: 86. 


انظر ماذكره الدكتور يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : 187 . 
(5) ابن الكلبي: الأصنام: 2457 47 . 
(0) انظر ماذكره ابن الكلبي في الأصنام: ,7٠‏ 


الشرك فى القديم والحديث ظؤ 


٠4‏ رئام: وهو بيت لحمير بصنعاء» وكانوا ينحرون عنده ويكلمون 
منه0؟ . أما تسميته بهذا الاسم فقد تكون مشتقة من رأم الأنثى لولدهاء إذ كانوا 
يأتونه ليلتمسوامنه الرحمة» ولينالوا البركة والشفاعة2" . 

5 -ذو الخلصة : وهو بيت من بيوت الشرك المعروفة عند البعضء» وإن 
كان صنمًا عند البعض الآخر» ومنهم ابن الكلبي» وكان لدوس وخشعم وبجيلة 
ومن والاهم من العرب بتبالة”” إلى الجنوب من مكة مسيرة سبع ليال”؟ . وقد 
رجح الأزرقي: أنه بيت كان يدعى الكعبة اليمانية”2؛ كما رجحه ياقوت 
الحموي في معجم البلدان9؟ . ْ 

" - بيت الربة: أو بيت الشمس: وكانوا وقفوا له الكثير من الضياع 
والمال» وكانوا يأتونه كلما مالت الشمس إلى المغيب أو أخذت الزوال» 
وكانوا يحجون إليه صائمين» فيصلون عنده ويتشفعون”" : وكان سدنتها بني 
أوس من تميه420. 

بسن : بيت لغطفان» بناه ظالم بن أسعد لما رأى قريشًا تطوف بالكعبة» 
وتسعى بين الصفا والمروة فذرع البيت» ثم أخذ حجرًا من الصفا وحجرًا آخر 
(1) انظرماذكره ابن هشام في السيرة: /١‏ 1 وابن الكلبي في الأصنام: 011 17+ وفيه(ريام» 

بالياء . 
(؟) انظر ماذكره يحيى أحمد الشامي في الشرك الجاهلي : 1817 . 

(9) انظر ما قاله ابن هشام في السيرة: /١‏ 45. 

(4) انظر ماقال ابن الكلبي في الأصنام : 4 7. 

(5) انظر قول الأزرقي في أخبار مكة : /١‏ 737/0 

() انظر قولياقوت الحموي في معجم البلدان: "/ 408507 . 


9 انظر ماقال جواد علي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 5/ 31/0 . 
(4) انظر ما قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : /١‏ لال178-1. 


63 الشرك في القديم والحديث 


من المروة» ورجع إلى قومه فبنى بِيثًا على قدر البيت» ووضع الحجرين قائلآً : 
(هذين الصفا والمروة» فاجتزوا بهماعن الحجح)”' . 

4-السعيدة: قيل : إنه بيت في أحد» كانت تحج إليه العرب في جاهليتها”" . 

٠‏ -بيت العزى : قيل أن بعض العرب كانوا قد حجوا إليها وطافوا بها 
وأهدوالهاء وخصّوها بالنذور والأموال؛ لكونه من البيوت المعظمة . 

١‏ بيت اللات: كما كانت ثقيف تعتبرها قبلة لهم؛ ويفهم هذا من 
مصالحتهم لأبرهة الأشرم لماجاء لهدم الكعبة. 

فتلك بعض-.معبودات المشركين التي تم جمعها تحت هذا المبحث . 
ونخلص مما تقدم ذكره: بأن أصل شرك العبادةإنما هومن قبيل طلب التقرب 
إلى الله جل شأنه بعبادة هذه المعبوادت» وذلك نتيجة قياس الخالق سبحانه 
على المخلوق. 

فإن المشركين زعموا بعقولهم الفاسدة أن ملوك الدنيا لا يتوصل إليهم ! 
بالوجهاء والشفعاء والوزراء الذين يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويطلبون لهم 
عطفهم» فيكون ذلك تمهيدًا للأمر المطلرب منهم » فظن المشركون أن الله_تعالى- 
كذلك» وهذا سوء ظن بالله-جل شأنه» وهو من أفسد الأقيسة في العالم» كما 
سيأتي بيان ذلك في الباب الرابع بمشيئة الله جل وعلا” عندما نورد شرك هذه 
الأمة في الأنداد والعبادة» وعند بيان الشبهات لمشركي زمانناء فإن نفس هذه 
الشبهة موجودةبرمتها لدى القبوريين من هذه الأمة . 
1)_انظرماقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط : 101/5 . 


(5) انظر المصدرنفسه: ,78:7/١‏ 
(7) انظرص1711-1194. 


الشرك في القديم والحديث كه 


المطلب الثالث.أنواع العبادات التى كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم 


العرب قبل الإسلام وجهوا جميع أنواع العبادات_التي عرفوها بأنها عبادة ‏ 
إلى غير الله جل شأنه» فمن هذه العبادات: العبادات العملية» ومن مظاهرها 
الكثيرة مايلى : 

١‏ الصلاة والصيام ‏ حسب اعتقادهم وأهوائهم ‏ لهؤلاء الأصنام» وقد 
سبق معنا”' ذكر بيت الربة» وكيف كانوا يأتون إليه عند مغيب الشمس» وكيف 
يأتون إليه وهم صائمون . 

؟ - السجود: وهذه كانت ظاهرة عامة لدى مشركى العرب» فكانوا 
يسجدون لأصنامهم . 

”-الحج : وقد سبق بيان حجهم لأصنامهم » ولبعض البيوت المعظمة" . 

5 الذبح: وقد بينا أيضًا أن أغلب هؤلاء المشركين كانوا يذبحون وينحرون 
عند هذه الأصنام والأوثان المعبودة من دون الله . 

5-النذر: كما سبق أن بينا0©: أن المشركين كانوا ينذرون لأصنامهم كما 
كانوا ينذرون لله» ولكن سرعان ما يحتالون في وفاء نذر الله تعالى -» وقد بين 
بعض هذه الحيل في كتب السير والتأريخ©؟ . 

)١(‏ انظرص664. 
فق أنظر ما سبق معنا من أنواع المعبودات الأرضية؛ فيه بيان حجهم لأصنامهم عند كل صنم لهذه 

الأصنام . 
(*) انظر ماسيق في ص 0094 وما هو معروف في قصة طاغية عميانس» كيف كانوا يحتالون 

لصرف حي الله إلى هذه الطواغيت» وقد ذكره الله في القرآن . 

2 انظر على سبيل المثال ما ذكره كل من الجاحظ في الحيوان: ا والطبري في 

التأريخ : ؟/ 175 » وابن الأثير في الكامل: ؟/؟ . 
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1_بذل الأموال للأصنام : سواء كانت من النقدية أو غير النقدية من عين أو 
متاع » وذلك على سبيل الهدية والهبة أو على سبيل الوفاء بنذر م''2؛ وقدزاد 
مشركو عرب الجنوب ضريبة معينة» هي العشر مما يكسبه تاجر الطيوب من 
فضل مال أو أرباح”"" . 

ومن هذه العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم: العبادات 
القولية : 

ومن مظاهر هذه العبادات القولية : التلبية لهذه الأصنام» فكان لكل صنم 
تلبية معيئة كما يحكيه المعتنون بتاريخ العرب قبل الإسلام”" . 

كما كان العرب يوجهون العبادات القلبية لغير الله سبحانهء بل هذا هو 
أصل شركهم» فكانوا يصرفون التعظيم والدعاء والاستغاثة والاستعاذة وغيرها 
إلى غير الله» كما كانوا يخافون ويرجون ويحبون معبوداتهم مثل حب الله أو 
أشدمنه» ودلائل هذا القول مبسوطة في القرآن العظيم والأحاديث النبوية . 


المطلب الر ابع .طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 
إذا نظرنا إلى عبادة المشركين لهذه المعبودات نرى أنها تتصف بالآتي : 


أولاً: البساطة والسذاجة : 
وأبرزالأدلة على أناعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات كانت بسيطة 


)١(‏ وأدل دليل على ذلك وجود مجوهرات وهدايا هائلة عند كسر هذه الأصنام كماتشير إليه كتب 
التأريخ . 

(؟) انظ رماذكره فليب حتي في الموجز في تأريخ العرب: 07 . 

(*) أنظرماذكر جوادعلي في المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : 7/ 780-111 . 
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وساذجة عبادة أحجار لا تنفع ولا تضر فعقيدتهم غير ثابتة الأركان ولا تقوم 
على أساس واضح من أسس الأيدلوجية الواعية» وإنماهي مجرد عقيدة بدائية 
تنسجم إلى حد بعيد مع حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البعيدة عن 
التخصص والتقدم والعمق والشمول. بل أغلب هذه الاعتقادات كانت نتيجة 
عاطفة شخص أو قبيلة تجاه فلسفة معينة في أشياء معينة» وفيما يلي بيان لما 
قلناه» فمثلاً : 

قضية عبادة الأحجار: فإن بدء عبادة الأحجار كان نتيجة عاطفة بعض 
أولاد إسماعيل تجاه أراضي مكة وآثارهاء قال ابن الكلبي: (إنإسماعيل عليه 
السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثرواء حتى ملئوا مكة» ونفوا من كان 
بها من العماليق ضاقت عليهم مكة؛ ووقعت بينهم الحروب والعداوات» 
وأخرج بعضهم بعضاء فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي 
حملهم على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن إلا 
احتمل معه حجرًا من حجارة الحرم؛ تعظيمًا للحرم وصبابة بمكة» فحيثما 
حلوا وضعوه وطافوا به. كطوافهم بالبيت؛ حبًّا للببت وصبابة به ثم عبدواما 
استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم غيره» فعبدوا 
الأوثان. . )20, 

وقال ابن الكلبي في موضع آخر: (واستهترت العرب في عبادة الأصنام» 
فمنهم من اتخذ بِينّاء ومنهم من اتخذ صنمّاء ومن لم يقدر عليه ولا على بناء 
بيت نصب حجرً! أمام الحرم وأمام غيره» مما استحسنء ثم طاف به كطوافه 
بالبيت. . . فكان الرجل إذا سافر منزلاً» أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها 


. 7 : ابن الكلبي: الأصنام‎ )١( 
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فاتخذه ربّاء وجعل ثلاث أثافي لقدره» وإذا ارتحل تركه» فإذائز ل منزلاًآخرء 
فعل مثل ذلك» فكانوا ينحرون ويذبحون عندها ويتقربون إليها. . . وكان 
الذي يفعلون من ذلك في أسفارهم إنما هو للاقتداء منهم بما يفعلون عندها 
لصبابة يها)”؟ . 

وفي رواية أخرى قال أب رجاء العطاردي”" : (لما بعث النبي كك فسمعنا 
بهء لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار» قال: وكنا نعبد الحجر في 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجرًا هو أحسن منه نلقي ذلك ونأخذهء فإذا لم نجد 
حجرًا جمعنا حثية من تراب» ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به)”'» وقال 
أبو رجاء أيضًا: (كنا تعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فتعبده؛ وكنا نعمد 
إلى الحجر الأبيض فنعبده زمانًائم نلقيه)7؟' . 

وقال أبو عثمان النهدي2؟: (كنا في الجاهلية نعبد حجرًاء فسمعنا مناديًا 
ينادء ي: يا أهل! الرحال» إنربكم قد قدهلك فالتمسواربًاء قكال: فخر غرجناعلى كل 
عيبر رك دي سد كلك لله (دامعن بدداذ افق إناقد وجدنا ربكم 


أوشيهةف فإذا حجرء فتحرنا عليه الجزور)2" . 


)١(‏ المصدرنفه: #ا. 

زفق درا مسن لقان انل الت د الك شف ان 
معين» مات سنة 17١١ه.‏ انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة: 7957 . 

(7) ابن القيم : إغاثة اللهفان: /١‏ 170 . 0 

(4) المصدر نفسه: 7/7 77*6. 

(5) هو أبو عثمان عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي النهدي؛ أسلم وصدقء ولم ير النبي كيه 
وثقه ابن المديني وأبو حاتم» والنسائي؛ كان ليله قائمًا ونهاره صائمّاء حج واعتمر ستين 
مرة» مات سنة : 40ه. انظر ما قال الخزرجي في الخلاصة : 770 . 

(5) ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 578 . م 
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5 200 
وقال عمرو بن عبسة'' 


ليس معهم إله» فيخرج الرجل منهمء فيأتي بأربعة أحجار» فينتصب ثلاثة 
لقدره» بيجم أحدنها له ايعبده ثم لعله يجد ماه وأحسن منه قبل أنايرتحل 


فيتركه ويأخذ غيره)”"2 


: (كنت امراً ممن يعبد الحجارة» فينزل الحي 


فهذا مغال دال على سذاجة اعتقاداتهم تجاه هذه المعبودات » من ضمن 
أمثلة عديدة . 

ثانيًا : وهن العقيدة : 

كماسية ب أن بين أن اعتقادهم تبجاء هذه المعبودات كان متصفًا بالبساطة 
والسذاجة» ويكذا بالك انسافه بوم الأساس وميعف البنيان ؛الأنةيصدوعن 
عاطفة عديمة ة الثبات» وقلما ينفلفل في الأعماق أو يرسخ في الأذهان؛ بل بل 
تراه عاطفة متقلبة تحركها الأهواء السائحة وتسيرها المصالح وتقتضيها 
الضرورة والحاجة » فليس شمة عند الجاهلي رسوخ في العقيدة ) ا 
في النية» ولاتفكر بماوراء المظهر والمادة : 

وهو في عقيدته لك إنما يصدر عن تمسك بالعادة وعن جري في ٠. ١‏ 
واقتفاء بأثر من سبقه إليه » ته لايتزيع عوشت الهنةوشعها وضرب ' وهذا 
م قغله مرق القيس مع صنمه» كما لايتورع أيضّا عن أكلها كما في حادثة بني 
وقة_عصوضًا إذاما كانت هذه الأصنام مصنوعة من التمر والزييب وقد أضر 
الجوع بعابدهاء كما وإنه لا يحجم أبدًا عن سرقته» وأخذ اللبن المخصص 
سسسسسسشخمممة 
00 هوعمرو بن عبسة السلمي أبونجيح نجي » صحابي مشهور » أسلم بمكة» ثم هاجر إلى المدينة» 


قيل : أنه رابع ارخاضي د الأسلفم . انظ رما قال الخزرجي في الخلاصة : :لو”ء. 
زفق ابن القيم : إغاثة اللهفان: ؟/ 179 ٠‏ 
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لهاء وهذا ما فعله مالك بن حارثة الأجداري يوم أن شرب اللبن المخصص 
لسقاية الصنم ود. 

ا 

حادثة ( ذو الخلصة): : وهي حينما جاءه امرؤ القيس ليستقسم عنده 

ا 
الأخذ بالثأر لأبيه. فما كان من الشاعر إلا أن كسر القداح وضرب بها وجه 
الصنم متهددًا متوعدّاء وقال: (عضضت بأير أبيك! لو كان أبوك قتل ما 
عوقتني)» ثم غزا بني أسدء فظفر بهمء قال ابن الكلبي : (فلم يستقسم عنده 
بشيء حتى جاء الله بالإسلام» فكان امرؤ القيس أول من أخفره)97 , 

؟ -حادثة (فلس): وهي ؛ حينما جاءه مالك بن كلثوم حيث أقدم على حل 
عقال ناقة جارة له؛ تلك الناقة التي وقفت للصنم وأودعت بفنائه فلا يحل لأحد 
أخذهاء ولا التصرف بهاء ل ا ا ل 
ذاهبًا بهاء دون أن يحرك الصنم لإله ساكناء ولا أن يقدر على الانتقام ممن 
اجترأ على حرمته ونال من قداسته» واستلب ماكان موقوفاله, وهذه الحادثة 
- كما يقولون ‏ حملت الشاعر الجاهلي عدي بن حاتم على تخليه عن عبادة 
فلس» لأن فلسًا بزعمه (أهين على يد مالكء فلم يأر الإله لكرامته 
وقداسته)0"' , 

'؟-حادثة (سعد): وهي ؛ حينما قدم إليه رجل من المشركين لينال البركة 
ولينيخ إبله بفنائها» لكن سرعان ما نفرت هذه الناقة» لدى رؤيتها الدم 


(1)_انظرماقال ابن الكلبي في الأصنام : 47 . 
(5) انظر المصدر نفسه: 25٠9‏ 51. 
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المهراق» فضربت في الأرض بعيدّاء الأمر الذي دفع بالرجل إلى القول متبرئًا 


وهل سعد إلاصخرة بتنوفة!") من الأرض لا يدعى لغي ولارشد”") 


؛ -حادثة صنم بني حنيقة : وهي ؛ أن هذا الصنم كان مصنوعًا من الحيس» 
فعبدوه حيئًا من الدهر» فأصابت بنو حنيفة سنة من الجوع » فلم يتورعواعن أكله 
فيما أكلوهذلك العام» فقال قائل: 

أكلت بنوحنيفةربها زموالتقحموالمجاعة 

لميحذورامنربهم سوء العقاب ولا البشاعة”"© 

فهذه الحوادث كلها إن دلت على شيء فهو أنحرارة العقيدة ماكانت تتغلغل في 
أعماق هؤلاء الجاهليين» بل هي ظلت عقيدة واهية الأساس» خاضعة للأهواء» 
متقلبة سرعان» ماتضعف وتزول عندما تصادم بشيء يستطيع أن يزيلها . 

فهؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا يتبعون هواهم» تجاهعبادة هذه 
المعبودات» وقد ورد الإنكار الشديد في كتاب الله تعالى لمن جعل إلهه هوأه 
فيتبعه في كل ما يملي عليه . 1 

قال تعالى : « تمن أغَدَدَ هوه لت مكو علئِهوصكيلًا ©1142 . 


وقال تعالى : «ا يمت مَنِ عد هه ويه وَأصَلَهُ لعل عل 2*0 , 


قال ابن عباس رضي الله عنه : (ذلك الكافر ؛ اتخذ دينه بغير هدى من الله 


فق المراد: موضع عال من الأرض» انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: 755/14 مادة 
(نوف). 

(7) انظر ماذكر ابن الكلبي في الأصنام : 70 . 

إضف انظر ما قال البيروني في الآثار الباقية عن القرون الخالية : 71١‏ . 

(4) سورةالفرقان» الآية: 47 . 

(0) سورة الجاثية, الآية: 377. 
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ولابرهان)20 : 


وقال قتادة : (هو الكافر ؛ لايهوى شنيئًا إلا ركبه لا يخاف الله)”" , 


0 عر ل اي 


وقال ابن كثير : ( 9 أربت مَنِ د إِلَهِمٌمَوَبْهُ4 أي إنما يأتمر بهواه فمهمارآه 
حسئًا فعله ومهمارآه قبيكاتركه)22 , 

والمقصود: بيان أنعبادة العرب لهؤلاء المعبودات ماكانت عن دليل ولا 
برهان» وما كان عندهم رسوخ في العقيدة» بل هي واهية البتيان والأساس» 
وذلك؛ نتيجة اتباعهم الهوى تجاه معبوداتهم» فإن هذا هو مصير كل من اتبع 
هواه بغير هذى من الله . 

ثالنًا : تعصبهم لمعبوداتهم : 

سبق أن قلنا: أن العرب كانت عقيدتهم واهية البنيان غير قائمة على أسس 
متينة» فهذا من جهة» ولكن من جهة ثانية فإننا لا نعدم وسيلة العثور على 
مواقف أخرى قد تبدو متناقضة مع ما شهدناه من مواقف دالة على ضعف 
العقيدة ووهنهاء أعني بذلك تلك المواقف الدالة على شدة تمسك الجاهلي 
بعقيدته» والتعصب لآلهته تعصبًا يفدي بمقتضاه بنفسه وماله وبنيه» وكل ما 
يملكه في الدنياء وإلا فيكف يمكننا أن نفسر موقف أبي سفيان (قبل إسلامه) 
المعادي جدّاء والمتشدد لأبعد حدود التشدد» وكذلك موقف أبي لهب 
وغيره من سادات قريش وصناديدهاء من الإسلام ومن دعوة النبي كَكِةٍ لهم؟ 
ألم يكونوا أشد الناس تعصبًا لآلهتهم المزعومة؟ ألم تقل حمنة بنت أبي سفيان 


91/78/١١ الطبري: في تفسيره:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 


(*0 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم: 4/ .١6٠‏ 
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لابنها سعد بن أبي وقاص الزهري حين بلغها نبأ إسلامه : (أليس قد أمر الله 
بالبر» والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًّاحتى أموت أو تكفر)”'؟ . 

أليس هؤلاء هم الذين قاتلوا رسول الله َك وحملوا معهم الأصنام في 
المعارك؟ أليس هم الذين قالوا: اعل هبل؟ أليس هم الذين قالوا: لنا العزى 
ولاعزى لكم؟. 

إذن» وكما نرى فإن بعض مشركي الجاهلية ولا سيما من كان منهم في 
صف السادة والمستكبرين _كانوا جد متعصبين لآلهتهم » وجد متمسكين بما 
أورثوا من عبادتها عن الآباء والأجداد» إنهم محكومون بالتعصب لها؛ ذودًا 
عن مصالحهمء وحفاظًا على مكاسبهم ‏ بزعمهم ؛ كيف لاء وهم من 
الأسياد أو السدنة أو ممن أوكل بهم حفظ الآلهة؛ وأسند إليهم مايزعمون من 
شرف الدفاع عنهاء ولهذا قالوا: تبعل الآيلَ اوداك َالَو ات 2742 . 

رابعًا: تقليدهم لآبائهم في عبادة هذه المعبودات : 

سبق معنا: أن مشركي العرب ما كان اعتقادهم يستند إلى أسس قوية ولا 
عن قناعة نفسية تامة» كماهو واضح في الأمثلة التي تم إيرادهاء ولكن ماالذي 
حملهم إذن على عبادتها؟ لقد أجاب الق رآن على هذا السؤال فقال: 9 بل قَالْآ 
إن وجَدنَآ ج21 عَلح أُمَةٍ ونا عَلكَ >اكرهم مُهَسَدُونَ <> 4<" فما هو إلا التقليد 


الأعمى لآبائهم وكبرائهم . ولهذا سيقولون يوم القيامة : © إِنَآ أَطَعْا سَادَتَنَ 
عمى لا بائهم وكبرائهم يوم ا 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» برقم : 8 ؛» والترمذيء كتاب تفسير القرآن. 
برقم: 072148 وأحمد في المسند: 0 . وانظر ما نسبه إليه السيوطي في الدر 
المنغور: 7/8 141. 

(؟) سورةصء الآية: 0. 

(*) سورةالزخرف» الآية: 77. 


0 الشرك في القديم والحديث 


رص عيرم سير 


ا 1 211 جه سكن ررح ل حي سه 5 4 
وكبراءنا فاضلونا السَّبيلا 2 رتنا اتيم صعْفينِ ورت العذاي والعنهم لعنا 


ا ل 


.38 2517 سورةالأحزابء الآيتان:‎ )١( 


الشرك قي القديم والحديث لاه 


المبحث الثاني 
أسباب الشرك قديمًا 


ذكرنا فيما سبق: أن حقيقة الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق . وقد وجد هذا التشبيه والتشبه لسببين اثنين» هما: 

١-الغلوفي‏ المخلوق7؟. 

7 -إساءة الظن برب العالمين”"' نتيجة عدم معرفة قدر الله جل شأنه . فما 
قدروا الله حق قدره فأساءوا الظن به سبحانه . 

أما السبب الأول الذي هو الغلو: فإنه يكون بتنزيل المخلوق منزلة فوق 
الأمم المشركة بالله تعالى» فإنه كما قال شيخ الإسلام إن أوائل المشركين 
(صنفان: قوم نوح» وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على 
قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل 
شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر)” . 

ومشركو العرب شركهم لا يخلو عن هذين الأمرين. ولكن كل هذا ناتج 
عن الغلو في المخلوقات. فمثلاً : إن قوم نوح إنما صوروا تماثيلهم للاقتداء 
زحق انظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 15١/7‏ . 
(؟) انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي : 7٠‏ 2708 وزاد المعاد: 752/9 /الالاء 

وماقال المقريزي في تجريد التوحيد المفيد: 51-/77. 
(*) ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: 77» وانظر قوله أيضًا في الرد على 

المنطقيين: 78572146 . 


الوه الشرك في القديم والحديث 


بهم في بداية الأمرء ثم لمارفع العلم وغلب الجهل ظن أن هؤلاء كانوا قومًا 
صالحين فلابد من العكوف على قبورهم كي ينالوا مرضات الرب سبحانه ؛ 
فعكفوا على قبورهم» ثم دب إليهم إبليس بأن الأولين كانوا يعبدونهم» وبهم 
يسقون المطر فعبدوهب”2. فلم يحصل هذا الشرك في هؤلاء القوم إلا نتيجة 
الغلوفي بعض المخلوقات . 

وشرك قوم إبراهيم عليه السلام أيضا ناتج عن الغلو في بعض المخلوقات؛ 
فإن (قومًا من الأوائل اعتقدوا أن الكواكب تفعل أفعالاً تجري في النفع والضر 
مجرى أفعال الإله على حسب ما يعتقده بعض أهل التنجيم» فاتخذوا عبادتها 
ديئّاء وأراد ملوكهم ورؤساؤهم توكيده في أنفسهم» والزيادة فيه من عندهم » 
وذلك؛ أن الملك يحتاج إلى الدين كحاجة المال والرجال. لأن الملك لا 
يغبت إلا بالبيعة» والبيعة لا:تكون إلا بالأيمان والأيمان لا يكون إلا لأهل 
الأديان» إذ لا يصح أن يحلف الرجل إلا بدينه ومعبودهء ومن لا يعتقد ديئًا لا 
يوثق بيمينه» . . . إلى غير ذلك مما يتعلق من أمر الملك بالدين» فصنعوا لهم 
الأصنام على صور الكواكب التي يعبدونها)”" . 


فهؤلاء غلوا في الأجرام السماوية» وظنوا أنها تنفع وتضر وأن شفاعتهن 
مقبولة عند الباري تعالى» ولهذا قالوا: (لاسبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا 
بالوسائط» فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية» وعن القوى 
الجسدانية » بل قد جبلوا على الطهارة» فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه» 


(1) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 49/74 من الروايات التي تدل على ما قلنا . 
(؟) العسكريء أب وهلال: الأوائل: /1١‏ 49:38 . 


الشرك في القديم والحديث اه 


فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الآرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى . . .)230 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد بعد أن ذكر 
قصة أصنام قوم نوح : (فتبين أن مبدأ الشرك بالصالحين هو الغلو فيهم » كما أن 
سبب الشرك بالنجوم هو الغلو فيهاء واعتقاد النحوس فيها والسعود»ء ونحو 
ذلك . وهذا هو الغالب على الفلاسفة ونحوهم» كما أن ذلك هو الغالب على 
عباد القبور ونحوهم. وهو أصل عبادة الأصنام؛ فإنهم عظموا الأموات 
تعظيمًا مبتدعَاء فصوروا صورهم» وتبركوا بهاء فآل الأمر إلى أن عبدت 
الصورء ومن (هي) صورته» وهذا أول شرك حدث في الأرض» وهو الذي 
أوحاه الشيطان إلى عباد القبور في هذه الأزمان؛ فإنه ألقى إليهم أن البناء على 
القبور والعكوف عليها من محبة الصالحين وتعظيمهم» وأن الدعاء عندها 
أرجى في الإجاية من الدعاء في المسجد الحرام والمساجد» فاعتادوها 
لذلك» فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى الدعاء به والإقسام على الله به)(" . 

وهذا الغلو له عدة أوجهء منها: 

١‏ -بغية التبرك من الأشياء والأماكن المقدسة كما هو حال عبادة الأحجار 
بمكة ؛ حيث إنهم لما ظعنوا من مكة أخذوا أحجار] من الحرم تبركا وحنانًا إلى 
مكة» ولكن بعد مرور الزمن نسواالقصد فعبدوا هذ الأحجار”” . 

؟ ‏ تلاعب الشيطان بكل قوم على قدر عقولهم؛ فطائفة دعاهم إلى 


. 257/١ ابن القيم : إغاثة اللهفان:‎ )١( 
. 717/0 23574 آل الشيخ» سليمانبن عبد الله : تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 
. 4١765416 وانظرماسبق في ص‎ 23٠١/7 انظر ماقال الآلوسي في بلوغ الأرب:‎ )1( 


ع0 الشرك في القديم والحديث 


عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم . كما 
هوالحال في أصنام قوم نوح”"2, وقد سبق بيانه مفصلة3" . 

"'- النظر إلى بعض المعبودات بأنها تؤثر في السعود والنحوس. كما هو 
حال بعض المشركين الذين يشركون بعبادة الكواكب والأجرام السماوية9©, 
فكانوا يعتقدون أنها د تستحق التعظيم والتقديس » فبدؤوايعبدونها» . 

4- أن الشياطين تدخل في الأصنام والأوثان والهياكل» وتخاطبهم منهاء 
وتخبرهم ببعض المغيبات» وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم» وهم لا 
يشاهدون الشياطين» فجهلتهم وسفهاء العقول منهم يظنون أن الصنم نفسه هو 
المتكلم المخاطب”* . 

والمقصود: بيان كون الغلو هو أهم أسباب الشرك قديمّاء بل الغلو في 
المخلوق هو السبب الرئيس للوقوع في الشركء حيث إنهم لما غلوا في 


المخلوق وأعطوه منزلة فوق منزلته جعلوا فيه حظا من الألوهية » وحظًا من 


أمور الربوبية» وذلك بتشبيهه بالله سبحانه وبتشبيهه سبحانه الكامل من جميع 
الوجوه بهذا المخلوق الناقص”"' . 

أما السبب الثاني  :‏ الذي هو إساءة الظن بالله سبحانه» فهذا السبب فى 
الحقيقة مترتب غالبيًا على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص فى المخلوق 

)00( انظر المصدر نفسه» وانظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 5757/5 . 

(0) انظرص7144-78. 
() انظر ما قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: 778/7 والآلوسي في بلوغ الأرب: 714/7 
(4) انظر نفس المصدرين. 


(0) انظر ماذكرهابن القيم في إغائة اللهفان: 778/7 . 
(5) انظر نفس المصدر: 777/9 , 


الشرك في القديم والحديث ولاه 


وحصول الجهل بالدين يتخذه وسيطًا يقربه إلى الله فيعطفه عليه في قضاء 
حاجاته » فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه وإحسانه إليهء وهذا يحدث 


وإن اعتقد أن الله يسمع ويرى ويملك كل شيء. 


وربما تكون إساءة الظن بالله سبحانه غير ناتجة عن الغلو في المخلوق؛ 
كمن وصف الله عز وجل الكامل بجيمع الوجوه بصفات المخلوق الناقص» 
قال الإمام ابن القيم : (فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسلهء 
أو عطل حقائق ما وصف به نفسهء ووصفه به رسلهء فقد ظن به ظن 
السوء)2 . 


ولعل ما يحملهم على إساءة الظن بالله جل شأنه هو: أنهم ما قدروا الله حق 
قدرهء قال ابن القيم: (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم 
الذنوب عند الله إساءة الظن به» فإن المسيء به الظن قد ظن به لاف كماله 
المقدس »ء وظن به مايناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سيحانه الظانين 
به السوء بما لم يتوعد به غيرهمء كما قال تعالى: « وَيُصَدّمبت الْمُكْفْقِىَ 
00 وَالْمُْرِكِينَ كين وَالْمُمْرِكتِ لاني بِآلَه ظرك أَلسََوءِ ليم اير ألسّوء 
20 تيم الت وأمة رجا ل وسة مَصِيا 2 74" . فهذه إشارة 
000 وأنه لا يغفر بغير 
التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب. وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه» بل يستحيل على الله أن يشرع لعباده عيادة إله غيره» كما يستحيل 
عليه ما يناقص أوصاف كماله ونعوت جلاله» وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
17) ابن القيم قي زادالمعاد: 787/5 . 
(؟) سورةالفتح» الآية:7. 


0 الشرك في القديم والحديث 


والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن 
ذلك علو كبين)0" . 

أما إساءة الظن بالله سبحانه الناتجة عن الغلو في المخلوق الذي يجر 
الناس إلى الشرك في العبادةغالبًا فهو واضح . 

قال ابن القيم : (ومن ظن أن له ولدّاء أوشريكًا وأن أحدًا يشفع عنده بدون 
إذنهء أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه؛ ويجعلونهم وسائط 
بينهم وبينه» فيدعونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم ؛ فقد ظن به أقبح الظن 
بينهم لهم لهم بم ده 


وأسوأه)!" . 
وقال في موضع آخر: قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : «مَادًا 
مْبدُوكَ <2 أيقكًا َالهَهٌ دون أله دون 25 كَمَا لتك برب الْعلِينَ <2 74 ؛ أي فما 


ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره”*'؟ وما ظننتم به حتى عبدتم 
معه غيره؟””2 وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم 
ذلك إلى عبودية غيره؟ فلو ظننتم به ماهو أهله من أنه بكل شيء عليم وهو على 
كل شيء قديرء وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ما سواه فقير إليه» وأنه قائم 
بالقسط على خلقه, وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره؛ والعالم 
)١(‏ ابن القيم في الجواب الكافي: ٠7*-741؛‏ بتصرف . 

(؟) ابن القيم : زاد المعاد: ؟/ 7387 . 

(9) سورةالصافات. الآيات: 2417-48 


(4) انظر ما قال الشوكاني في فتح القدير: 401/4» وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل: 
اا 


(5) انظر نفس المصدرين . 


الشرك في القديم والحديث الام 


بتفاصيل الأمور. فلا يخفى عليه خافيه من خلقه» والكافي لهم وحده؛ فلا 
يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته؛ فلايحتاج في رحمته إلى من يستعطفه . 

وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء» فإنهم يحتاجون إلى من 
يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم ويعينهم على قضاء حوائجهم» وإلى من 
يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة؛ لحاجتهم 
وضعفهم وعجزهم وقصور عملهم . 

فأما القادر على كل شيء» العالم بكل شيء؛ الرحمن الرحيم الذي 
وسعت رحمته كل شيءء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته 
وإلهيته وتوحيده. وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده. 
ويمتنع في العقول والفطر جوازه. . . إلى أن قال: فما قدر الله حق قدره من 
عبد معه غيره» كما قال تعالى : ايها أَلنَّاسُ مجر مَكَلُ قأشكهعوأ آم ارت 
يت توسك من دون هن يفوأ ب صَأبَاولو أبمتمعوأ 20 الجا 
سيك لامسِدُوة مه فك الطلات وَالْمَللُوث مَافَدرو الله حَقّ قدرو 
إِذَللَهعووك عَزيدٌ 204 

فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق أضعف حيوان 
وأصغره» وإن سلبه الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه» وقال تعالى : 
و قَدَرُوأ أله حقَّ عدر وَالْدرضٌُ بَمِيكًا م قِبْصَِدم يوم الْقِيِدمَةٍ وَالسّمووث 

ٌَْ - هم 5*2 74 


منت سمييوء سبحللم وتعا ل عما دشر 


000 


.7/4 سورة الحجء الآيتان: ”الا‎ )١( 
.519/ (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


لاه الشرك في القديم والحديث 


شىء من ذلك ألبتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه» فماقدر القوي العزيز حق 
قدره من أشرك معه الضعيف الذليل)27. 


وقال تييترضع اعر: اومن ان ب ألم إذا لصي وابحطة وار نعلي 
معاصيه» ثم اتخذ من دونه وليّاء ودعا من دونه ملكا أو بشرٌ #ا_ حا أوميتات 
يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه» ويخلصه من عذابهء فقد ظن به ظن السوء. 
وذلك زيادة في بعدهمن الله» وفي عذابه)”" . 


وقال أيضًا في بيان سوء الظن بالله الناجم عن عدم قدر الله حق قدره: (وهل 
قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإحلال والتعظيم 
والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ فلوجعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبًا على محض حقه» واستهانة به» 
وتشريكًا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانهء فكيف وإنما 
أشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه» وأهونهم عليه وأمقتهم عنده. وهو عدوه 
على الحقيقة؟ . 


ا 0 : « #اتراغهّد ليك 
يتب ادم آن لا تَعبدُوا ليطن إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين :> أن دوف عدا وم 
0 . ولماعبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في 
نفس الأمر للشياطين» وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة» كما قال تعالى: 


عر ري عر ع 


«ويق حشرم عام بول ليك أعؤلة يام سكاو يَعبدون < قَالْوأ سْبْحدكٌ 


)3غ( أبن القيم : الجواب الكافي : "لا وزانظر: مدارج السالكين: ا 
زفق راجع المصدر نفسه . 
(9) سورةيس.ء الأيتان: .531057٠9‏ 


الشرك قي القديم والحديث ذلا 


4 ا ووو 0200 057 


أنْتَ ونا من دونه بل كنا يبون الج سك صحكرهم بيم مُؤُصون 0ق 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته » ويوهمه أنه ملك . 


وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات 
هذه الكواكب» وهي التي تخاطبهم» وتقضي لهم الحوائج» ولهذاإذا طلعت 
الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكافر» فيقع سجودهم له» وكذلك عند 
غروبها. 

وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان؛ فإنه يزعم 
أنه يعيد من أمره بعبادته وعبادة أمهء ورضيها لهم وأمرهم بهاء وهذا هو 
الشيطان الرجيم» لاعبد الله ورسولهء فتزل هذا كله على قوله تعالى : « #ألّز 
َع عَهَذ لك يق اك أن لا تَعئدُوأ لمَّبِطنٌ إِنَمُ لكر عَدُوٌ مين ج: وأن 
َعْجدُوف عَدَا وط ستيه 704 , اع لدعو نوف الاعاتامن 
كان إلا وقعت عبادته للشيطان» فيستمتع العايد بالمعبود في حصول غرضهء 
ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى 
الشيطان. . .)29 , 

فهذا كله إساءة الظن بالله جل وعلا في جانب شركهم بالعبادة معه غيره 
سبحانه » وأما إساءة الظن بالله سبحانه التي حملت الناس على الإشراك معه في 
أمور الربوبية والتي نجمت عن عدم معرفة قدر الله حق قدره فقد بينه الله عز 
وجل في كتابه الكريمء حيث قال : « ولك لتك الْرِى ظتنشر يريف أردسكر 
(1) سورةسياء الآيتان: 410. 


(؟) سورةيسء الآيتان: 57٠9‏ 31. 
(*) ابن القيم : الجواب الكافي: 47-74”. 
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َأَعبحتم 2 ا مد ل لوال 0 

وقال د َس مه ير ألْحق طن للكهيّة 94 . 
قالغير واحد من المفسرين: لح عر قر 

وقال : # وَبَامَدَرُواأَهحَقّ دوذ قا لُوأم] أل أله عل بسر من سيو 74 

فإن من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولاً» ولا أنزل كتايّاء نسبه إلى ما لا يليق 
به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضيبعهم وتركهم سدى » وخلقهم باطلا وعبتً. 
فهذا ليس إلاسوء ظن بالله سبحانه» وليس إلاعدم معرفة قدر الله حق قدره'" أ 

دقال : طون عل أشمة ولق وين بلا ل يا كت ويل لذن 
توا من ألثَّارٍ < آر يْمَلُ ان َامَمُواْ ملوأ لصَّدلِحَنتٍ كَلْمَفْسِدِينَ في أ رض أ 
جحل مقن لمر 00 

وقال: 0 ل يله يت َامَنْواوَحُوا 
ليلحت سوا عَيَتهُم وَمَمَائّهُم سآ مَا كوت 2 وَعَلَقٌ أَلّهُ السّمنووت 
وَالْدَرصَ الي وَلشْجَرَى تيح ينا كتهت رجام لان ير عن 


5 


وقال: ل وَآبحَ يوأ كنا طَتَنٌَ أن ل يبعت أنه دا :2 2*04. وقال: 


م( 


57 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(7) انظرما قال ابن القيم في الجواب الكافي: 777١‏ . 
(0') سورةآلعمران: الآية: 364. 

(4) _انظر ما قال اين القيم في زاد المعاد : 777/7 

(0) . سورةالأنعام» الآية: 41 

(5) انظرما قال ابن القيم في الجواب الكافي: 774. 
0) سورة ص الآيتان: /8051؟. 

(4) سورةالجائية» الآيتان: 77351 

(9) سورة الجن. الآية: لا. 


الشرك في القديم والحديث امم 


رق رسع مم اس اس 3 52700 ملسي اع وليه وى لم سس اس 
# وَاسْتَكيْر هُوَ وَحُنُودُمٌ ف الأرضٍ بِعَيْرٍ الح وظنوا أَنَهُم إِلَتنا لا 


ربعو 77 274. وقال : « أدبمل النريين كيزن :© مَالكر كن كن :2 574 


دقال: ط مسبم نما لتك كوكم دنا لا يمون 2 74 . 

سيقت هذه الآيات كلها فى الرد على من ظن بالله ظنّا سوءًا فى أنه لا يحيى 
الموتى ولا يبعث من في القبور» ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه 
بإحساته والمسىء بإساءته» ويأخل للمظلوم فيه حمه من ظالمه. ويكرم 
المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته» ويبين 
لخلقه الذين يختلفون فيه » ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فمن ظن هذا 
الظن فهو لم يقدر الله حق قدره» وأساء الظن برب العالمين© , 


وقالسبحانه: « وَيُسَذْبت الْمَفْقِي وَالْمتَوفَتٍ والْمشرِكين وَالْمَسْركي 


يي باه رك لوم علي كير لتو وَحَضْب انه علي مَلمَصم وَاعَد لجز 
دوست مصِها 99042 . 

وقد فسر هذا الظن من المشركين والمنافقين ‏ الظن الذي لا يليق بالله 
سبحانه -: بأنه لن يحقق وعده بنصر الرسول وَلةٍ وأصحابه 2 وأن أمره 
سيضمحل » وأنه يسلمه للقتل» كما قال تعالى : « بل تدم أن ل يِب الرسُولُ 
امن إل كني ناريت كلق ن ريخ وتدشر رك القز وتسططر ترا 


.8 سورة القصصء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالقلمء الآيتان: 78 75 

(*) سورة المؤمنونء الآية: 1168 . 

(5) انظرماقال ابن القيم في الجواب الكافي : 27708 718 , 
(5) سورةالفتحء الآية: 5 . 

(5) انظرما ذكر الطبري في تفسيره: 7/17 77/ 7/. 
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ا 

قال ابن القيم في تفسير الآية الأولى : (وإنما كان هذا ظن السوءء وظن 
الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل» وظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وذاته المبرأة من كل عيب وسوء بخلاف ما 
يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية؛ ومايليق بوعده الصادق الذي 
لايخلفه؛ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم_إلى أن قال: - 
وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته؛ وعرف 
موجب حمده وحكمته) 7" . 

فعلمنا بهذا البيان : أن إساءة الظن بالله سبحانه هي التي أوقعت الناس في 
الشرك سواء أكان هذا الشرك في العبادة أم كان في أمور الربوبية . 


2 
د 
2 


)200 سورة الفتح» الأية: 17 . 
(7) ابن القيم : زاد المعاد : / 7757 : بحذف يسير. 


انتهى الجزء الأول 


ويليه الحزء الثانى» وأوله: 


الباب الثانى: الشرك فى هذه الأمة 


الباب الثالث: الشريعك في هذه الأمة 
وفيه فصول: 

الفصل الأول: خوف الرسول يك من وقوع الشرك في 
هذه الأمة والتحذير منه. 


الفصل الثاني: في بيان سده بك جميع الطرق المؤدية إلى 


الشرك. 
الفصل الثالث: في بيان خفاء الشرك على كثير من الناس 


ا حتى وقعوافيه. 


الفصل الأول 
خوف الرسول !1 من وقوع الخرك على أمته والتحذير منه 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي بل من وقوع الشرك فيما 


يتعلق بذاته سبحانه وأسمانه وصفاته وأفعاله. 
المبحث الثاني: في بيان نماذج من خوف النبي يَِةِ على أمته من الوقوع في 
الشرك في عبارة الله سبحانه ومعاملته, والتحذير من والوقوع 


فيه. 


الشرك في القديم والحديث اجدة 


الفصل الأول 
خوف اأرسول 10 من وقوع الشرك على أمته والتهذير منه 


إن إفراد الله بالعبادة واعتقاد أنه سبحانه لاشريك له ولا ند له ولا مثيل له في 
ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» حق واجب له تعالى على عباده. بل أول 
الواجبات وأعظمها وأساسها. 

وهو دين الله عز وجل الذي أرسل به جميع رسله من نوح إلى محمد - 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - كما قال تعالى : « وَلقَدَيعقْافى حكُلٍ 
أ رولا آم عبسو ونوا اهوت 2104 . 

وقال سبحانه : «وَمَ رسلا من قَنَلكك من رَسُول إلا نوي ليه مَل له | 
َنأ فاعْمدٌ ون :5 00 

وقال سبحانه : « # شَرَعَ لكُم يَنَ أدبن مَاوَصّ يو وا وَالَدى أوحِتا 
لكوم سينا + انهم وموم يسك أ لوال وا رفوأ فيه كبر عَلَ 
لْْتْرِكِينَ مَا دَعُوَهُمٌ إِلِمَِ لَه يحبَى إِليْهِ مَن يَمَآهُ وَيَبْدِئ إِلَيَهِ من 


فجميعهم جاءوأ يدعون إلى عبادة الله جل وعلا وحده» ونبذ عبادة غيره 
منذ أن ظهر أول شرك في الأرض حتى بعث الله خاتمهم محمد ل فالأنبياء 
)4١(‏ سورةالتحل»ء الآية:75. 
(؟) سورةالأنبياف الآية: 76 . 
() سورةالشورىء الآية: 78 . 
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كلهم كما الك : ١إخوةعلات”"‏ ؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد»”" . 
وقد أدى جميع الأنبياء هذه الفريضة » إذإنهم أرسلوا لطرد الشرك عن أهل 
الأرض الذين أرسلوا إليهم» فهو واجبهم الأول. كما أدى هذا الواجب_كما 


: 1 500 عتلاته ال » 8 50-5 5 
ينبغي - نبينا وقدوتنا محمد وَل الذي أشهد علينا يوع عرفة بأنه بلغ الرسالة وأذى 


الأمانة» فنصح الأمةء وكشف الله به ألغمة» وفتح الله به قلوبًا عميًا وآذانًا صمّاء وقد 
وصفه الله عز وجل في كتابه بقوله : «لَقَد بسكم رُولك- ون ارس عي 
مات رول عَلتِحكم بالْمؤبيرت روف تمة 746 . 

فحرصًا منه وَكِةِ على حمايتنا مما يوقعنا في العنت ‏ وأي عنت فوق عنت 
الوقوع في الشرك؟ _خاف الرسول وَكلكِ على أمته أن يقعوا في الشرك فحذرهم 
منه تحذيرًا بليغا. 

كما أن هناك سببين آخرين لخوفه يك على أمته من الوقوع في الشرك» وهما: 

أ- أن الشرك في أغلب الأمم السابقة كان بحيث يظهر لكل واحد بأنه شرك 
فلا يخفى على الناس ويمكن الاحتراز منه بسهولة» بخلاف الشرك في هذه 
الأمة فإنه كما يكون ظاهرًا يكون خفيًا أيضاء ولهذا قال كلِ: «أيها الناس» 
اتقواهذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل»: فقال له من شاء الله أن يقول: 


2600 قال الحافظ : العلات : بفتح الهاء : الضرائرء وأصله : أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه 
عل منها والعلل : الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات : الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى» 
انظر فتح الباري : 449/7 . 

4 البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب : « وَأَدٌَُ في لكب عَريم4» برقم : 
7447 ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» برقم : 7756 . وأحمد 
في المسند: 807/7+ 4717 ؛ و119/7. والبغوي في شرح السنة: برقم : 7516. واللفظ 
للبخاري . 

(» سورةالتوبة» الآية: .١78‏ 


الشرك في القديم والحديث 04 


وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال : «قولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك يك 
شيئًا نعلمه» ونستغفرك لمالا نعلمه»7" . 

فلما كان الشرك بهذه المثابة من الخفاء حاف الرسول يِه على أمته من أن 
يقعوا فيه فصدر التحذير منه بكافة أنواعه» كما صدر التحذير من جميع دواعيه. 

ب-أن الرسول يُكِهِ لماعلم أن الأمم السابقة كاليهود والنصارى والفرس 
قد ابتلوا بالابتداع في الدين والوقوع في الشرك خاف أن تقع أمته في مثل ما وقع 
فيه الأمم الماضية » فحذر أمته عن اتباع سنن الأمم السابقة» فقال: 

١‏ - التتبعن سئن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع ؛ حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه؛ . قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟26' . 

"-١إني‏ أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل . فإن الله قد اتخذني خليلاٌ 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً» ألاو إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألافلا 
تتخذوا القبور مساجد. إني أنهاكم عن ذلك90 . 

*- لا تطروني كما أطرت التصارى ابن مريم» فإنما أناعبدء فقولوا: 


عبد الله ورسوله)”؟ . 


)١(‏ أحمدفي المسند: 407/4 . وه وحديث حسن. 

زفة البخاري في الصحيح : كتاب الأنبياء7/ 419» برقم 407" ومسلم في الصحيح : 4/ 7004 
كتاب العلم» باب : اتباع سنن اليهرد والنصارى» برقم: 1779» واللفظ للبخاري . 

() مسلم في الصحيحء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: /١‏ لالا7. 4لالاء برقم : 0837 . 

(4) البخاري في الصحيح: 7 كتاب الأثبياء» باب: ادرف لكك مَزم4. يرقم : 
١ 60‏ 
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؛ - «قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» قالت عائشة : يحرم 
ذلك على أمته”” . 

ا ا 
]1ج اماع اع لك 3 
فال اا : يحذر م ما صنعواء و ولوة د لك لا برز قبره» غير 
22 


غير أنه خشى أن يتخذ 
مسجد 


7 (أولئتك”" إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على 
قبره مسحدًاء وصوروافيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله , 

ولهذا نهى النبي تل اأن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»” 2 
كما نهى عن اتجصيص القبر وأن يبنى عليه يناء2. لأن الأمم السابقة قد وقعوا 
فيه فحذر أمته كي لا يقعوا فيما وقع فيه الأمم السابقة» فإن هذه الأمة ستتبع سنن 
الأمم السابقة كماجاء عن النبي يكل في حديث آخر أنه قال : 

7 لا ر تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شيرًا بشير » 


)200 أحمد في المسند : 5/ 71/5 . وصححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد: /ا5 . 

(؟) البخاري في الصحيح: /١‏ 2177؛ برقم: 477 ٠‏ كتاب الصلاة» باب # ومثله برقم : ؛ 750 
وبرقم: 4145.وبرقم:0817. ومسلمفي الصحيح ١//الا‏ برقم: 08١‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن بناء المساجد على القبور. والنسائي برقم : 
7٠7‏ كلهم عن عائشة . وهذا لفظ البخاري . 

() يقصد الأمم السابقة . 

(؟) البخاري في الصحيح : 2071/١‏ برقم : 474 , كتاب الصلاة» باب :. الصلاة في البيعة» 
وانظر مثله برقم : 471 و7417/791741. ومسلم في الصحيح : /١‏ 7370؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب : النهي عن بناء المساجد على القبور. . . برقم : 5174 . 

(0) أبويعلى في مسنده: */ 27417 وصحح الشيخ الألباني إسناده في تحذير الساجد: 57 . 

(1) مسلم في الصحيح: ؟/ 21517 برقم: 2917٠‏ كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر 
والبناء عليه . والترمذي برقم : 07 »٠١‏ والنسائي يرقم : 7517 و78١7.‏ 


الشرك في القديم والحديث اذوه 


وذراعًا بذراع»؛ فقيل: يا رسول الله كفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس 
إلا أوليك؟02 , 


-اليأتين على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. . .)0 , 

والمقصود: بيان خوف النبي و على أمته من الوقوع في الشرك الذي وقع 
فيه الأمم السابقة» ولما كان أغلب شرك الأمم السابقة بالقبور وعبادة 
الصالحين حذر أمته عن الوقوع فيهاء بل أمر بتسوية القبور””©» وعدم كتابة 
الاسم عليها”؟' ولعن من ذبح لغير الله*2؛ خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الأمم 
السابقة . 


.7/7919 اك برقم:‎ ٠٠ /11" 214 البخاري في الصحيح : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب:‎ )١( 
(؟) الترمذي في سننه : 70/0 برقم: 7741 . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي‎ 
.5119 برقم:‎ 
برقم : 459: والإمام‎ 50١ /9 : إشارة إلى أحاديث رواها كل من الإمام مسلم في الصحيح‎ )'1( 
9 ١ أحمد في المسند برقم: 01280581 #خمات كخم‎ 
: برقم‎ 7١ /7 : و18/7» وابن أبي شيبة في المصنف : 4/ 178-170 » وأبوداود في السئن‎ 
2187 برقم: 3011 والترمذي في جامعه: ؟/‎ 586 /١ والنسائي في السئن:‎ 6” 
2355/14 والبيهقي في الكبرى: 7/4 » 1 والطبراني في الكبير:‎ ,٠٠١ 59 : برقم‎ 4 
. 168 : والطيالسي يرقم‎ 756/١ : و19/ 477707 ء والحاكم في المستدرك‎ » 551 
: برقم‎ 180 2784 /١ : إشارة إلى حديث رواه أبوداود: ؟/ ١ل برقم: 13777 والنسائي‎ )4( 


م داه سه 
عكشخخا 61لا كأ ةل نان لتك 


5١17‏ بسند صحيح .. وابن ماجه برقم: 210571 والترمذي برقم: 97 .٠١‏ وقد صححه 
الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم : 79/51 . 

(5) إشارة إلى حديث رواه مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه» كتاب الأضاحي» باب : 
تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله؛ برقم: 21614 وأبو داود في سئنه : ١/7‏ لا برقم : 
١7‏ بمعناه؛ والنسائئ برقم : 4477 ؛ وأحمد في المسند : برقم : 0811 2171409508 
و7/ 1617 بسند صحيح ‏ ورواه أحمد أيضًا برقم : 27411 27437707416 بسند حسن عن 
ابن عباص . ووواه عبد الرزاق في المصنف برقم : »574٠١‏ والبيهقي في الكبرى : 4/ /ا5 . 
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والأمم السابقة وقعوا في ألوان من الشرك نتيجة الغلو في الأنبياء والصالحين» 
فلهذا سبق التحذير منهيَكلك فى ذلك حيث قال : 

١-«إياكم‏ والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»"" . 

؟-وقال أيضًا : ١هلك‏ المتنطعون)”2 . 

كما أن بعض الأمم السابقة كان لديهم الشرك بالهوى» فسبق الإنذار من 
الوقوع في مثل ما وقعوافيهء فقال: 

١‏ إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)”" . وقد سيق بيان 
كونه شركا في الباب الأول”؟ . 

وهذا كله تحذير من النبى يَكِةِ من الشرك بأنواعه ؛ حماية لجناب التوحيد . 

ولما كان النبي يك حذر أمته عن الوقوع في ألوان من الشرك سأذكر فيما 


ين ينا 


807٠+ النسائي في السئن» كتاب المناسك برقم: 270077 وابن ماجه في الحج برقم:‎ )١( 
. وسئده صصححيح‎ 

(؟) مسلم في الصحيح.ء كتاب العلم» باب (هلك المتنطعون) برقم: 2577٠‏ وأبو داود في 
السئن : 5/ ١6‏ برقم : 5758 » وأحمد برقم : 741/7 

(29 الترمذي في سننه: 84/54 برقم: /1451» وأبن ماجه: 8037/19 يرقم: 210377 وسنده 
صحيح ؛ فقد صححه الشيخ الألباني في صنحيح ابن ماجه برقم : لالا١‏ 7 . 

(5) انظرص7598-175. 


الشرك في القديم والحديث يلين 


المبحث الأول 
فى بيان نماذج من خوف النبى كَل من وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته 
سبحانه وأسمائه وهفاته وأفعاله, والتحذير منه 


فمن هذاالقبيل: 

١‏ -قول النبي كل فيما يرويه عن الله : «لايزال عبدي يسأل عني » هذا الله 
خلقنى» فمن خلق الله؟)7" . 

؟ - قول النبي يَكِةِ: «قال الله عز وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون: ما 
كذا؟ ماكذا؟ حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ )7 , 

فهذا الشك إذا تمكن في القلب يحصل الشرك في ذاته سبحانه» فحذر 
النبي يك من الوقوع في ذلك» وبين كيفية اتقاء الناس من الوقوع فيه؛ فقال: 

«الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله فيقول: من 
خلق الأرض؟ فيقول: الله» فيقول : من خلق الله؟ فقولوا: آمنا بالله ورسوله»”" , 

وفي رواية قال: «فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله» © . 

وفي رواية قال: فإذا بلغ من ذلك ليستعذ بالله ولينته)0* , 


لق ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 2147 قال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم . 

(؟) أخرجه مسلم في الصحيح: 1 برقم : 7غ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في 
الإيمان بالله . . . » والإمام أحمد في المسند: 1١7/9“‏ . 

إف4 ابن أبي عاصم في السئة /١‏ 47؟» قال الألباني : إسناده جيد ؛ رجاله ثقات رجال مسلم . 

2 ابن أبي عاصم في السنة /١‏ 2145 قال الألباني : حديث صحيح؛ وإسناده ضعيف» ولكن له شواهد . 

(4) مسلم في الصحيح برقم : 2174 »17١ /١‏ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان. 
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وفي رواية قال: «فمن وجد من ذلك شيئًا ذ فليقز : آمنت بالله00 , 


وفي رواية قال: «فإذا قالوا ذلك؛ قل : الله أحد» الله الصمد؛ لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفوًا أحد؛ ثم ليتفل عن يساره؛ وليستعذ بالله من الشيطان)”" . 

ومن هذا القبيل أيضًا : الوسوسة في أمر الرب سبحانه» وإرشاد النبي يك 
فيه بأنها محض الإيمان ما لم يتجاوز حد الوسوسة ولم 
الحديث التالي » وهو: 


يتفوه به » كما جاء في 


“7 ما روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : جاء أناس من أصحاب رسول الله يكل » 
إلى النبي يَكِ فقالوا: يا رسول الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا 
أن نتكلم به قال: اوقد وجدتموه؟!؛ قالوا: نعمء قال: «ذلك صريبح 
الإيمان»” . 

وفي رواية قال: «ذاك محض الإيمان0' . 

وفي رواية قال: سأل رجل رسول الله يَكلةِ فقال: يارسول الله » إنى أحدث 
فتن بدىء شن انو الززب :لان امن التسداء أنح ب إلى من أن انكلم يده قال: 
ذلك محض الإيمان01* . 

وفي رواية عن ابن عباس : «أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله» 


(1) مسلم في الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في الإيمان, برقم : 0175 1١19/1‏ . 


(؟) رواه مسلم في الصحيح في كتاب الإيمان برقم: ”7 ؛ وأبوداود في كتاب الأدب برقم: 
© وابن أبي عاصم في السنة: 01١‏ برقم : 704., وأحمد في المسند ؟//91 لا 
و1١44‏ والطيالسي في مسنده: برقم 101؟. 

(4) أحمد في المسلد: 5 وابن أبي عاصم في السنة برقم : 08. وقد حسنه الشيخ 
الألباني في ظلال الجنة . 

(0) ابن أبي عاصم في السنة : برقم : 707» وقد حسنه الألباني في ظلال اللجنة . 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ وه 


إني لأجد في صدري الشيء لأن أكون حممّا'" أحب إلي من أن أتكلم به» قال 
رسول الكل : «الله أكبر» الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»9" . 

ومن هذا القبيل أيضًا: خوف النبي لمن خوض أمته في القدر والتحذير 
منه؛ فمماجاء فيه : 

؛ - قول النبي يككل: «أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث : الاستسقاء 
بالأنواء. ويف السلطان » والتكذيب بالقدر»”" . 

وقوله-عليه الصلاة والسلام: "إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه 
الأمةالقدرية»©2' , 

وقول هيك : "آخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخرالزمان»0* . 

ومن هذا القبيل أيضًا حوف النبي يكل على أمته الكبر ‏ الذي هو حق 
خالص لله تعالى فحذرهم من الوقوع فيه حيث قال: 

«يقول الله عز وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني 


49 3 0١ 
وأاحدامتهما عذيته:””*.‎ 


لق الحمم بضم الحاء : الفحم؛ وكل ما احترق من النار» واحدته حممة . انظر ماذكر في معجم 
الوسيط: »5٠١ /١‏ مادة: (حمم). 

(5) ابن أبي عاصم في السنة: برقم: 108.» وأبو داود برقم: 5ه وأحمد في المسند: 
لتاق 74٠‏ وهوحديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة . كمارواء عبدين 
حميل برقم : ١٠/ء‏ والطحاوي في مشكل الآثار: ”/ 507 وابن منده في الإيمان: برقم : 
© والنسائي في عمل اليوم والليلة : برقم : 2517 وابن حبان برقم : 151 . 

(*) سيق تخريجه في ص1 5551 . 

22 ابن أبي عاصم في السنة: »109/١‏ برقم : 47 . قال الشيخ الأمباني : صحيح . 

(5) أبن أبي عاصم في السنة: 90 برقم: والحاكم في المستدرك : 7/ 47/7 » قال 
الألباني: إسناده حسن . راجع الصحيحة برقم: 1١74‏ . 

23 سبق تخريجه في ص ! 1198 . 
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ومن هذا القبيل أيضًا : خوف النبي تب على أمته من الوقوع في فتنة الدجال 
الذي يدعي الربوبية» فيوقع الناس في الفتنة بالشرك فيهاء فحذر النبي يك من 
ذلك أمتهء حيث قال : 

5 <إى سارك الدجال حي قد نيت إن لا تمقلواء إن المسيح 


الدجال رجل قصير أفحيه 97 . أدعيج”"" أعور ممسوح العين يمس بنائكة © 


ولا ححواء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور» 
وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا»”؟ . 
وقوله_عليه الصلاة والسلام_: «وإنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور» 


زف 
كا 0 


وقوله يكل : امن قال : أنت ربى» فقد فتن76" 
- ومن هذا القبيل أيضًا: نهي الني يل عن كثير من الأمور التي فيها ادعاء 


)١(‏ هوتباعد الفخذين» انظ رما ذكره ابن الأثير في النهاية : ؟/ 5٠0‏ » مادة(فحج). 

(؟) هوشديد سواد العين» انظر المصدر نفسه: 9/7١1»ء‏ مادة(دعج) . 

(6) هي من نتأ الشيء : انتبرء انتفخ؛ وكل ما ارتفع . انظر ماذكر ابن منظور في لسان العرب: 
04 مادة(نتاأ) . 

(4) أبوداود في السئن: برقم: 577١‏ » وابن أبي عاصم: برقم : 478 » والآجري في الشريعة: 
في ص : 6لا وقال الشيخ الألباني في ظلال الجنة : إسناده جيد . 

(0) البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: « وَلِنْصَنَمَ عَلَ عق 2 4 
9/1لاء برقم : ١48‏ 5لاء ومسلم في الفتن: باب :اذكر الخال وصفة وما مع برق : 
975 وابن ماجه في السننء برقم: //*5» وأبوداود: برقم : 41377 » وابن خزيمة في 
التوحيد ص : »17١‏ وابن أبي عاصم في السنة : /١‏ /03141 برقم: 5511479 . 

)2 ابن أبي عاصم في السنة : برقم : 47٠‏ » ويقول الألباني في تخريجه : سنده صحيح . 

07 أحمد في المسند : 177/4 و5/ +7١‏ وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث /اكة 


خصائص الربوبية» أو ادعاء صفات الرب جل شأنه» وتحذيره عن التورط فيهاء 
فمثلاً : 
قال في التميمة : من علق تميمة فقد أشرك) 277 و"إن الرقى والتمائم 


5 5 
والتولةشرك»”” . 


وقال في الطيرة: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)”" و«الطيرة 
شرك , 

وقال في السحر: «من سحر فقد أشرك6” © وقال: (إنه لا يستغاث 
بى» وإنما يستغاث بالله90 , 

فهذه كلها من الشرك بالله جل شأنه فى صفته القدرة الكاملة . 


)00( أحمد في المسند: 151/4 ؛ والحاكم في المستدرك: 719/4؛ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد: 0/ ٠١7"‏ » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة : برقم 447 . 

زفق أحمد في المسند »14١ /١‏ وأبو داود برقم 21841 وابن ماجه برقم 787٠‏ والحاكم في 
المستدرك: 1371/4 418 وصححه ووافقه الذهبي. وقد صححه الشيخ الألباني في 
صحيح ابن ماجه برقم : 78148 . 

هف أحمدفي المسند: 770/7 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 1١9/8‏ وصححه 
الألباني في الصحيحة برقم .)١١179(‏ 

(5) أبو داود في السئن برقم "٠‏ والترمذي في الجامع برقم 1715» وابن ماجه برقم 
»: وصححه الألياني في الصحيحة برقم 479 . 

(5) النسائي في سننه: 0 117ء برقم: كتاب تحريم الدم والمحارية» ياب: الحكم 
في السحرة؛ وضعفه الذهبي في الميزان: 87 والألباني في ضعيف النسائي برقم : 
91 ولكن حسنه أبن مفلح كما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح 
المجيد: .79/4/١‏ 

03( انظر مجمع الزوائد: 2169/٠١‏ وعزاه إلى الطبراني» وفي سنده ابن لهيعة وهو مختلط . 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يقوي هذا الحديث انظر مجموع الفتاوى: 
ل ل ا 
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كما أنه حذر من الوقوع في الشرك بالله تعالى في صفته العلم المحيط فقال: 


«لا يدري متى يبجيء المطر إلاالله»”'2: وقال: «مفاتيح الغيب خمس 
لا يعلمها إلاالله)0" . 

وقال : #لايعلم ما في غد إلاالله»”" . 

8- ومن هذا القبيل أيضًا : إخباره يككيِ عن وقوع الناس في التعطيل العام 
للربوبية والألوهية لله جل شأنه قبل يوم القيامة» حيث قال: لا تقوم الساعة 


حتى لايقال فى الأرض : الله الله" . 


2.22 البخاري في الصحيح : كتاب الاستسقاء» باب: «لايدري متى يجيء المطر إلا الله" برقم 
ل 

(؟) الحديث رواه جماعة؛ منهم : البخاري في الصحيح برقم: 47910/01١5948٠‏ 4لاالاء 
ومسلم: برقم: ٠١‏ »واب ن حبانبرقم: ٠لا‏ 3714/1 »١94‏ وأبويعلى برقم: 
5167 ؛ والطبراني في الكبير برقم: ١77147‏ » والطيالسي برقم: 2585 والبغوي في شرح 
السنة: /111» والطبري في تفسيره: ١؟/28448‏ 44» وأحمد في المسند: برقم: 2144 
ل ل لل اش ال ل ل امش 

() أحمدفي المسند: ؟/ 207 وسنده صحيح . 

(4:) مسلم في الصحيح برقم ١1448‏ » كتاب الإيمان؛ باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان» 11/١‏ . 
والإمام الترمذي في السئن برقم : /1 55 . 


الشرك في القديم والحديث 055 


المبحث الثاني 

في بان نماذج من خوف الضبي يد على أمته من الوقوع في الشرك 

في عجبادة الله سبحانه ومعاملته. والتهدير من الوقوع فيه 

فمن هذا القبيل : 

١‏ -ماحذر النبي يلِدِ من وقوع الشرك في أمته بعبادة الأوثان» فمن هذه 
الأحاديث مايلي: 

أ- قوله يك : «لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات”'“نساء دوس على 
ذي الخلصة». قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدونها في الجاهلية”" . 

وذو الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام بعدها مهملة» هذا هو الأشهر 
في ضبطهاء والخلصة: نبات له حب أحمر» كخرز العقيق . 

و(ذو الخلصة): اسم للبيت الذي كان فيه الصنم. وقيل: اسم البيت» 
الخلصة؛» واسم الصئم : ذو الخلصة . 

و(ذو الخلصة): اسم لصنمين كل منهما يدعى ذا الخلصة. أحدهما 
لدوسء والثاني لخثعم وغيرهم من العرب؛ فأما صنم دوسء فهو المراد في 


)١(‏ جمع الألية» والمراد بها هنا: أعجازهن» أي أن أعجازهن تضطرب في أطرافهم كما كن 
يفعلن في الجاهلية . انظر ماذكره ابن الأثير في النهاية : /١‏ 75 . 

زفق البخاري في الصحيح: "277/17 برقم: 117لا وصحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط 
الساعة؛ باب: (لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة) 4/ 25570 برقم: 25905 
والإمام أحمد في المسند: 2317/1/7 برقم : /ا81/. 
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هذا الحديث. ولا يزال مكان هذا الصنم معروقًا إلى الآن في بلاد زهران 
(جنوب الطائف)» في مكان يقال له: (ثروق) من بلاد دوس» ويقع ذو 
الخلصة قريبًا من قرية تسمى (رمس) بفتح الراء والميه © . 

وقد وقع ما أخبر به النبي يكل في هذا الحديث» فإن قبيلة دوس وماحولها من 
العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عند ماعاد الجهل إلى تلك البلاد» فأعادوا سيرتها 
الأولى وعبدوها من دون الله» حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله 
بالدعوة إلى التوحيد» وجدد ما اندرس من الدين» وعاد الإسلام إلى جزيرة 
العرب؛ فقام الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود_رحمه الله وبعث جماعة من 
الدعاة إلى ذي الخلصة» فخربوهاء وهدموا بعض بنائهاء ولماانتهى حكمآل سعود 
على الحجاز في تلك الفترة عاد الجهال إلى عبادتها مرة أخرى» ثم لما استولى 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ رحمه الله على الحجازء أمر عامله 
عليهاء فأرسل جماعة من جيشه فهدموهاء وأزالوا أثرهاء ولله الحمد والمنة© . 

ب - قوله يك: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى». 
فقالت عائشة : يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله # هْوَ الى أَرْسَلَ رَسُوكك 
اكد ودين أي لِظهرم عل ابن عو ولو كر ترون 74" أن ذلك تامّاء فقال : 
إنه سيكون من ذلك ماشاء الله ثم يبعث الله ريحًا طيبة » فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه » فيرجعون إلى دين 
)١(‏ انظر ماذكره ابن حجر في فتح الباري : 94 والشيخ محمد حمد الجاسر في : (سراة 

غامد وزهران): الع" 

(9) انظر ماذكره الشيخ التويجري في إتحاف الجماعة: /١‏ 25177 “517 ومحمد الجاسر فى 


(سراة غامد وزهران). 
(*) سورةالصف» الآية: 9. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


آبائهم»”"2 
ج- قوله وَكهْ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. 
وحتى تعبد قبائل من أمتى تي الأوئان»”" . 
ما روى الإمام مسلم في حديث السا اعة: عال:: #مهمفتة رسول أذ نه 2 
قال: : فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع » لايعرفون معروقًا 
ولا ينكرون منكرّاء فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألاتستجيبون؟ فيقولون: 
قما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك داة رزقهم حسن 
عيشهم. ثم ينفخ في الصور. . 
؟ - ومن هذا القبيل إخباره يكدٍ بخروج الناس من الإيمان وعودتهم إلى 
الشرك بسبب مايعرض لهم من الفتن . فمما روي فيه : 
أ- قوله يكل : إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم ؛ يصبح الرجل 
فيها مؤمئاء ويمسى كافرّاء ويمسي مؤمئاء ويصبح كافرًا . 0 
ومن هذا القبيل أيضًا: إخبار النبي يك عن اتباع أمته الهوى حتى يسيطر 
على عقولهم فلا يمشون إلا وراءه» وذكر من مظاهر هذا الاتباع للهوى ركونهم 
)١(‏ مسلم في الصحيح: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب : لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة, برقم : 79-07 . 
فق أحمد في المسند: 778/8 785ء وأبوداود في السئن: يرقم : 4707 » وابن ماجه برقم : 
07" والترمذي في الستن 5777/4 » برقم: 7714 وصححه الترمذي» ورواه الحاكم : 
4 و وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيء قال الشيخ الألباني: 
#وإنما هو على شرط مسلم فقط» انظرماذكره الشيخ الألباني في تحذير الساجد : ١٠١‏ 
7 الإمام مسلم في الصحيحء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال» برقم : 795٠‏ . 
(4) أبوداود في السئن برقم : 25704 كتاب الفتن» باب النهي عن السعي في الفتنة . وانظر أيضًا: 
برقمي: 2137147 . صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود يرقم : 7085. 


بت الشرك في القديم والحديث 


إلى الدنياء وعبادتهم لهاء بجميع مظاهرها البراقة من الأموال النفيسة 
والدراهم والدنانير وغيرهاء حيث قال: 
أ اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس 
الخميلة . . . )الحديع20 , 


49 4 


ب_وقال: «إن لكل أمة فتنة» وفتئة أمتي المال . 1 

ج-_وقال: اأخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من 
كان قبلكمة”" . 

د-وقال: التصين عليكم الدنياص)»9' . 

هوقال: «اتقواالدنيا. . .06 , 

لقد صدق الرسو لكك فيماخوفناعنه» فقدوقع الناس في هذا العصر وراء الدنيا 
فلا يبالون بالدين إذا وافقهم شيء من الدنياء بل كثير منهم يشترون الدنيا بالدين . 
وكم من الناس باعوا أنفسهم ولبوا منادي الدنيا. فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


. 7١9 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(9) أحمد في المسند: 1٠١5‏ والترمذي في سننه كتاب الزهذ 447/4 : برقم: 77175 . 
وسنده صحيح . انظر صحيح الترمذي: 1906 . 

(©) البخاري في الصحيح: كتاب الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب» برقم : 27104 ومسلم في الصحيح كتاب الزهد والرقائق» باب: برقم: 
© والترمذي في سننه: برقم: 275577 كتاب صفة القيامة» باب: 78» وابن ماجه 
برقم : /89891. 

2 أحمد في المشند: 777/4 . وسنده صحيح . 

)22( أحمد في المسند: /770194؛ وسنده صحيح برقم (11135). 


الفصل الثاني 


حده يك جميح أبوأب 


00 


شرك 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. 

المبحث الثاني : في سده يك جميع أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته. 

المبحث الثالث: سده الوسائل القولية والفعلية التى تؤدي إلى الشرك خصوصا 
إلى الشرك الأصغر وصدور التحذير منه يقة. 


المبحث الرابع : في بيان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وردها. 


الشرك في القديم والحديث 3 


المبحث الأول 
سده جميع أبواب الخرك الذي يتعلق بذاث المعبود وأسمانه وصفاته وأفعاله 
وفيه مطلبان . 


المطلب الأول : مده جميع أبواب شرك التعطيل 


لقد بين الرسول وك الشرك, وحذّر منه» ونهى عنه» وبيّن أنواعه» وخخطورته 
على الناس وعواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة» وذلك : لما خافه النبي يك على 
أمته من الوقوع فيه كما سبق بيانه في الفصل الأول-» كما بيّن عليه الصلاة والسلام 
ونهى عن كل ما يقارب الشرك أو يكون ذريعة للشرك بالله سبحانه وتعالى» حماية 
لجناب التوحيد» وسدًّا لجميع أبواب الشرك بكافة أنواعه . 

ومن هذا الوجه نرى أنه عليه الصلاة والسلام سد جميع أبواب شرك 
التعطيل» سواء كان ذلك في أسمائه_سبحانه ‏ أو صفاته» أو كان في أفعاله . 
ولعل من أهم الأدلة على هذا: بيان النبي يكِةِ توحيد الربوبية» واحتجاجه به 
على توحيد الألوهية'''» وإثارة هذه الحقيقة الكامنة في نفوس الناس كي يلبّوا 
نداء الفطرة والعقل في هذا الباب . 

فإن الشرك في هذا النوع وإن لم يكن منتشرًاعلى نطاق واسع في زمانه يكل إلا 
أنه بين ذلك ليكون نبراسًا لأمته» ولثلا يقعوا فيه» أويواجهوا المبتلين بهء فإنه قد 
يأتي زمان يقع بعض الأمة في مثل ذلك؛ كما هو الحال في زماننا الذي انتشر فيه 
الإلحاد وإنكار ريوبية الله عز وجل كما هو عند الشيوعيين» والوجوديين»: 


ردق انظر ماسبق في ص : 6م60 


احد الشرك في القديم والحديث 


والعلمانيين الملحدين» وهكذا الماديون الذين ينكرون كل ما لا يشاهدونه» 
فكان من الضروري. العناية بهذا النوع من التوحيدء وسأضرب هنا بعض 
الأمثلة لحماية النبي يك حمى التوحيد وسدّه جميع أبواب شرك التعطيل في 
الربوبية . 

١‏ _ذكره الآيات القرآنية الدالة على ذلك » فقال : < آَم سفوا مِنْ غَيرِ غَْء آم 
هْعُ الْكَلِفُوت 27439 وقال: « أن وس مَك كاير أَلسَّسوتٍ وَالارض »4< 15 

١‏ - ذكره يل الوساوس التي تعتري أنفس المكلفين» وإرشاده إلى كيفية 
التخلص من هذا الداء العضال» وذلك يعدم إعطائها فرصة التمكن في القلب» 
وردّها إلى الوسوسة المحضة التي لا تؤاخذ عليها هذه الأمة» فمن ذلك : 

- قول النبي يلِدِ: «الشيطان يأني أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ 
فيقول: الله فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول: الله فيقول: من خلق الله 
فقولوا: آمنابالله ورسوله». 

وفي رواية: «فإذاوجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله» . 

وفي رواية : «فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته؛ . 

وفي رواية: «فإذا قالواذلك : فقل: الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم 
يولد. ولم يكن له كفوًا أحد. ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من 
الشيطان278 , 

انظر - رحمك الله كيف سد النبي يكل باب التعطيل» والشك في جانب 
(1) سورة الطور» الآية: 1-0 . 


(؟) صورةإبراهيم» الآية: ٠١‏ 
(7) سبق تخريجه في ض 0414 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


رب البرية سبحانه جل وعلا . 
ب-_عن ابن عباس قال : «إن رجلا أتى رسول الله يَكِةِ فقال: يارسول الله! 


إني لأجد في صدري الشيء 0 من أن أتكلم به؛ قال 
رسول هوك : الله أكبر » الحمد لله الذي ردٌ أمره إلى الوسوسة»27 . 


انظر كيف عالج الرسول وَكِْهْ هذا الشك في الربوبية» حيث أمره برذه إلى 
الوسوسة حتى لا يتمكن في القلب» وبهذا سح باب الشرك في الله سبحانه . 

ومن أمثلة عناية الرسول يَكةٍ بجانب توحيد الأسماء والصفات وسده 
جميع أنواع شرك التعطيل فيه : بيانه يل بيانًا كافيًا شافيًا لهذا الأمر. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الحموية الكبرى : (فَإن الله سبحانه وتعالى 
بعث محمد وك بالهدى ودين الحق» ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد . . . محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك 
باب الإيمان بالله. والعلم به ملتبسًا مشتبهّاء ولم يميّزما يجب لله من الأسماء 
الحسنى والصفات العٌلى؛ وما يجوز عليه؛ وما يمتنع عليه» فإن معرفة هذا 
أصل الدين» وأساس الهداية . ٠‏ . ومن المحال أيضًا أن يكون النبي يل قد علّم 
أمته كل شيءء حتى الخراءة. . أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم. 
ويعتقدونه بقلوبهم في ربُهم» ومعبودهم. رب العالمين» الذي معرفته غاية 
المعارف. . . بل هذا خلاصة الدعرة النبوية» وزبدة الرسالة الإلهية . . .)29 


وإليك أمثلة يسيرة لهذا البيان: 


زفق سيق تخريعجه في ص 080 


زفق أبن تيمية في الفتاوى الحموية الكبرى : 6 15 وانظر ما نقله عنه ابن عبد الهادي في 
العقودالدرية : 59 .98/١ 1/٠‏ 


14 الشرك في القديم والحديث 


0000 ا 


١‏ قال الله تعالى : 8 وَينَه الأسماة الحسئ فادعوه يبا ودرأ أن ملسِدُورت فم 
؟-وقال : * قل أدعْوأ لله أو آدعوا التَملن لَيَمَادَعوأ فلك لماه للشدي 04" 


وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تسعًا 
ضرف 


وتسعين اسمًا مائة إلا واحدة 
من أحصاها دخل الجنة. . . » 

5 -وفي الحديث: «ما أصاب مسلمًا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصبتي بيدك» ماض فى حكمك ؛ عدل فىّ 
قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك . سمّيت به نفسك. أو أنزلته في كتايك» 
أو علمته أحدًا من خلقك» أو استأئرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي ونور بصري» وجلاء حزني وذهاب همّي ؛ إلآ أذهب الله 
همّهء وحزنه» وأبدله مكانه فرحا . . ا 

فقد جاءت الأسماء الحسنى والصفات العُلى في الكتاب والسنة غير 
مشتبهة ولا مؤدية إلى التعطيل والإلحاد©؟ . وكل هذا بيان لهذا النوع من 
التوحيد» وسد لجيمع نوافذ الشرك فيه2" , 


.18٠ سورةالأعراف, الآية:‎ )١( 


(؟) سورةالإسراف الآية: 27١١‏ 

() البخاري في الصحيح» كتاب التوحيد» باب : إن لله مائة اسم إلا واحدة: 17/ /الا1» برقم : 
7» وانظر أيضافي: 2315/1١‏ و0/ 204 

زفق أحمد في المسند: 01 *؛ وابن حبان: 7/7 والحاكم في المستدرك : هه وابن 
السني في عمل اليوم والليلة : 2747 وغيرهم . وه وحديث صحيح . 

(5) انظر هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلاً في كتاب (صقات الله عز وجل الواردة فى 
الكتاب والسنة) لعلوي بن عبد القادر السّاف. 1 1 

زفق انظر رسالة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي : حماية النبي كب حمى التوحيد. 


الشرك في القديم والحديث 1 


المطلب الناني: سده َكل لجميع أبواب شرك الأنداد فى الربوبية 
و خصانخصها, 

ومن أمثلته مايلى : 

|- بيانه وَِْةْ خصائص الربوبية » ونفيها وَل عن نفسه وعن أي م 


خدون 
المخلوقات» سواء كان ذلك في الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية . فمن ذلك : 


قدي “هر م مرمن 5 17 مه 
١-قوله‏ تعالى : © مَل ِف لك أميكُ لصم وَلارَمَدا < :2 كَل ِو لن جيرف من اله 
أَحد ون لد ون دوزو ملتسا ملتحدًا :2 4< 8 


7 ا : # قل قَمَن فُمن بَمَلِكَ يََلِكَ لَك و مر أََّه كََعًا سينا إن أَراد يكم صا واد يكم 
تايل 0 تلاج 6 


اي لم ودع عور د لمي بق مرت أ 
5.-_وقوله تعالى قل أ لِك لِتَفْسى تَفَمًا ولَاصَئًا ! مَاضَاءَ أل وَلَوَ 4 4 
عر فاسع ره ل ع 2 لدج سسا لاي ع مي عا اء عله ب لس م ا 
ألم عيب لَأسْتَكَرَرتُ ين الْخَرٍ ما مس السوء إِنْ أن إلا نزير وكير لُقَو 
4 


1 - وقوله تعالى حكاية لقول نوح لقومه : #9 وَل أَقُولٌ كم عندى حَرَكنُ أله 
03508 وََد لتب , 


.77 011 سورةالجن. الآيتان:‎ )١( 
.1١ سورةالفتحء الآية:‎ )7( 

(5) سورةالأنعام الآية: 90. 
(5) سورةالأنعا الآية: 69 . 

(4) سورةالأعراف» الآية: 184. 
(1) سورةهودء الأية: .١‏ 


3 الشرك في القديم والحديث 


وقوله تعالى : #قُل لَايََإُ من في لسوت وَالْأَرضٍ نا 

وقدجاءت الأحاديث النبوية سدًا لهذا النوع من الشركء ومن أمثلتها : 

١-قولهيية‏ : «لاعدوى ولاطيرة. . .70" الحديث. 

١‏ - وقوله يل لما خرج على أصحابه يتنازعون في القدر. . . : «ألهذا 
خلقتم» أم بهذا أمرتم؟ ! لاتضربوا كتاب الله بعضه ببعض.ء انظرواما أمرتم 
به فاتبعوه وما نهيتم عنه فاجتنبوه)”" . 

٠‏ وقوله يكل : #مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله . 0 الحديت: 

: - وقوله يل : «يقول الله عز وجل : العظمة إزاره» والكبرياء رداءه. 
فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»”* . 

-_وقوله كل : أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة المصورون). وفي رواية: 
"يقال لهم : أحيواما خلقتم»”" . 


8 
1 صتلاك ٠‏ 2 خلة: خلمًا 


1 وقوله ص2 : «قال الله عز وجل : ٠‏ ومن طلم اتكن ذهب ياو يلها 


كخلقي » فليخلقواذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقواشعيرة)(© 


38 سورة التملء الآية:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح برقم : 51/01 » ومسلم في الصحيح: 777١‏ . 

إفرفق ابن أبي عاصم في السنة برقم : 507 10/7/1١‏ . وحسنه الألباني في ظلال الجنة . 

(5) سبق تخريجه في ص 9814 . 

(5) مسلم برقم :٠‏ كتاب البر والصلة» باب: تحريم الكبر 5/ ٠7١171‏ وأبو داود برقم 
وابن ماجه برقم »417١‏ وأحمد في المسند : ؟/ 5١4‏ . واللفظ لمسلم . 

(7) البخاري في الصحيح : كتاب اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة: 785/٠١‏ 
417" برقم: 269600 .١‏ ومسلم برقم 257١7‏ كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم 
تصوير صورة الحيوان» والموطأ477/7» وأحمد في المسند: 37/7» والنسائي: 3717/8 . 

زفق البخاري في الصحيح /٠١‏ 774: كتاب اللباس» باب نقض الصور؛ ومسلم برقم : 111١‏ - 


الشرك في القديم والحديث آلو 


- قوله ب لما سمع الجارية تقول: (وفينا نبي يعلم ما في غدٍ)-: دلا 
تقولي هكذا» وقولي ماكنت تقولين76"" . 

هذه بعض النماذج في سد النبي يَكِلِ لأبواب شرك الأنداد في الربوبية» 
وهناك نماذج أخرى ؛ كالنهي عن الطيرة» والتنجيم والسحرء والتمائم 
والرقى الممنوعتين» والاستسقاء بالأنواء» كلها من قبيل سذه وه جيمع 
أبواب شرك الأنداد في الربوبية» وقد سبق بيانها والاستدلال عليها من كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الفصل الأول'"» فلا نعيده هاهنا . 


كتاب اللباس والزينة؛ باب: تحريم صورة الحيوان» والإمام أحمد في المسند: ؟/ 775 
واللفظ لمسلم . 

:0151/ كتاب المغازي (باب) . . /ا/ 371 وبرقم:‎ » 500١ البخاري في الصحيح : برقم‎ )١( 
. 7١17/4 كتاب التكاح» باب : ضرب الدف في النكاح والوليمة:‎ 

(5) انظر ما سبق في ص 048-097 . 


3 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثانى 
فى سده ]د جميح أبواب الشرك الذي يتعلق بعبادة الله ومعاملته 

ومن ملامح هذا السدّمايلي: 

أولاً: إن الرسو لك قدنهى عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته» 
فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله؛”'"2. إذ الغلو في تعظيمه يؤدّي إلى استشعار القلب 
بالخوف والرهبة منه والرجاء فيه؛ فيصرف إليه عندئذ شيئًا من حقوق الله 
تعالى27 . 

ثانيًا: نهى الرسول يك عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيدّاء وعن 
اتخاذها مساجد» فقال لماذكرت له أم سلمة_رضي الله عنها_أنها رأت كنيسة 
بأرض الحبشة وما فيها من الصؤ. قال: «أولعك إذا مات فيهم الرجل 
الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوّروا فيه تلك الصور. 
أولتك شرار الخلق عند الله76” . 

وقال الرسول كَل قبل أن يموت بخمس ليال: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
(1) البخاري في الصحيح برقم: 274/56 . كتاب أحاديث الأنبياء» ياب : 8 ودر في 

لكب مَرم إذ بدت ين أَمْلِها4ك . 
(؟) أنظرما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 718 » ومجلة البحوث 

الإسلامية العدد: 07٠١‏ ص١١7.‏ 


(©) البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة يرقم : 414 ومسلم برقم: 
4 كتاب المساجد» باب النهى عن بناء المساجد على القبؤر : /١‏ 9/60 


الشرك في القديم والحديث بن 


ولو كنت متخدًا من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً: ألا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد؛ إني أنهاكم عن ذلك:27 . 

وقال عليه الصلاة والسلاء م: «لاتجعلوابيوتكم قبورًاء ولاتجعلوأ قبري 
عيدّاء وصلواعليَّ» فإن صلاتكم تبلغني حيدم كنتم »7 . 

كمانهى النبي وَل عن تجصيص القبور» كما قال جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : (نهى النبي كَل أن يجصص القبر وأنيقعد عليه وأنيبنى عليه . 

وكذلك نهى عن الصلاة عند القبور سواء بني عليه مسجد أو لاء لقوله لل: 
«لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”' . فقد نهى النبي يك عن تلك 
الأمور كلها الدالة على تعظيم القبر؛ لثلاً يفضي ذلك إلى عبادتها وطلب قضاء 
ال سن ار ا ا صنيع الأمم 


أصا اتداء الك كو 2 


السابقة» وكذلك» لأن هذا هو أصل ابتداء الشر لشرك في الناس كما تقدم” “» وقد قال 
ابن قدامة”"' معللاً للنهى عن اتخاذ ال ر مساجد ومصلى : (لأن تخصيص القبور 


)١(‏ مسلم في صحيحه: برقم: 077. كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور: /١‏ /ا/ا7. 

(؟) أحمد في المسئد : 2378/7 وأبوداود في ستنه: : 7/ 514» وحسن شيخ الإسلام ابن تيمية 
إسناده في اقتضاء الصراط المستقيم : : 2105/7 كما صححه النووي في الأذكار عند الكلام 
على الحديث رقم(5145) . 

() مسلم في صحيحه : : برقم : 2917١‏ كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء 
عليه : 5310//5. 

(5) نفس المصدر: يرقم : 47 كتاب الجنائز» ياب النهي عن الجلوس على القبر: ا 

4 انظر ما تقدم في ص 175 . وانظر اقتضاء الصراط المستقيم : 7/ 713/17 : و7/ 3714 

000( هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبليإمام فقيه ولد سئة ١ه‏ 5 
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بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة 


عندها)7" . 


يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية» فعن ثابت بن الضحاك”'* رضي الله عنه قال: 
(نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة””"©؛ فسأل النبي يِه فقال: «هل كان فيه وثن 
من أوثان اللجاهلية يعبد؟» قالرا: لاء قال: «فهل كان فيه عيدمن 
أعيادهم؟' قالوا: لاء فقال رسول الله ي: «أوف بنذركء فإنّه لا وفاء لنذر 
في معصية الله ولافيما لايملك ابن آدم)”*؟؟ . فقوله في آخر الحديث : «فإنه لا 


وفاء لنذر في معصية الله) يفيد أن الوفاء بالنذر في المكان الذي فيه أمر من أمور 
الجاهلية معصية لله ففي هذا سد لذريعة الشرك وإبعاد المسلمين عن التشبه 
بالمشركين في : تعظيم أوثانهه* . 


(000 


2 


فك 


من مؤلفاته: المغني» وإثبات صفة العلوء وذم التأويل: ولمعة الاعتقاد. توفي سنة 
٠‏ 17ه. انظر ماذكره الذهبي في ترجمته في السير: 77/ 178 » وابن رجب في ذيل طبقات 
الحنابلة : 7378/9 , 

ابن قدامة : المغني : 197/7 . 

هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلي؛ أبو زيد البصري؛ صحابي بايع تحت الشجرة» 
مات سنة 714ه. انظر ماذكره الخزرجي ني الخلاصة ص05 . 

بوانة : بضم الميم وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة 
تسمى القصيبة وماء آخر يقال له المجاز» انظر ماذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
0ه مادة(بوانة). 

أبوداود في السئن : برقم : 277717 والبيهقي في السئن الكبرى : 8/ 47 » وصححه اللحافظ 
أبن حجر في تللخيص الحبير: 4/ 18 . 

انظر ما ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: /١‏ 25-4140 54. وسليمان بن عبد الله - 
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رابعًا: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ صيانة للصلاة 
والمصلين المسلمين أن يشبهوا الكفار في سجودهم لها وعبادتهم لها وللشيطان» 
فمن ذلك قول النبي بَكِ: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع حيز تطلع بين قرني شيطان » وحيائلٍ 
يسجد لها الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن 
الصلاة حتى تغرب الشمس ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان » وحينئذٍ يسجد 
لها الكفار»7 , 


خامسًا: النهى عن الصلاة إلى ما قدعُبد من دون الله (وأحبٌ لمن صلى 
إلى عمود أو عودء أو شجرة» أن يجعله على أحد جانبيه» ولا يصمد له 
صمدًا ؛ سدًا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى)”" . 


فمن ذلك ما قال أبو الهياج الأسدي””"» قال : قال لي علي بن أبي طالب : «ألا 

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كلوه آلآ تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا 

الك اس(ة) 

مشرفا]إلاسويته)””'. 
في تيسير العزيز الحميد: .7١١‏ 

للق مسلم في الصحيح: برقم كتاب صلاة المسافرين» بياب إسلام عمرو بن عبسة: 
01 وانظر الاستدلال به عند شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : الت 
وعند ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 94؟» ومجلة البحوث الإسلامية العدد 7١‏ ص١١7.‏ 

(؟) ابن القيم في إغاثة اللهفان: 1٠١ /١‏ . 

زرف هو حيان بن حصين» أبو الهياج الأسدي» من التابعين الثقات من أصحاب علي بن أبي 
طالب» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 51/37 . 

(4) مسلم في صحيحه: 1/ 1717/7737 : برقم : 979 كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» 
وأبوداود: /048» برقم: 25718 كتاب الجنائز» باب تسوية القبره والحاكم: - 
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سابعًا : التحذير الشديدا من زيارة القبور للصلاة في المساجد المبنية 
عليهاء أو الدعاء عندهاء على ظن أن هذا أسرع إجابة» أو للتبرك بهاء أو 
جعلها عيدّاء أو للحج إليها بشد الرّحال إليهاء أو زيارتها لعبادة الله تعالى 
عندها أي نوع كان من أنواع العبادات ؛ من ذبح» أو نذر أو اعتكاف. أو قراءة 
القرآن» أوغير ذلك ؛ فإن كل هذه لمن أعظم أسباب الوثنية" , 

فقد قال رسول الله يكلةِ: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسحجد 
الحرام؛ ومسجد الرسولجة؛ ومسجد الأقصى»”" . 


ودخل في النهي شذها لزيارة القبور والمشاهدء فإمَا أن يكون نهيّاء وإمًا 

أن يكون نفيّاء وجاء في رواية”" : بصيغة النهى» فتعيّن أن يكون للنهى» ولهذا 

فهم منه الصحابة-رضوان الله عليهم_المنع » كما في الموطأ والمسند والسنن 

00 امنا ع (4) أن ع( له 5000 ١‏ 

عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور-: 

لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت» سمعت رسول اله وَككِةِ يقول: الا 
»© والترمذي: / /او# يرقم: 55١1؛‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في تسوية 
القبورء والنسائي: 88/5. 

200 راجع ما ذكره ابن تيمية في الجواب الباهر في زوار المقابر»ء وهو ضمن مجموع الفتاوى: 
777 455-7515 . وماذكره الألباني في تحذير الساجد . 

() البخاري في صحيخه برقم 21184 كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: 
مسجد بيت المقدس » ومسلم في صحيحه: 7/ 2٠١١15‏ برقم: 011غ كتاب الحج ؛ باب لا 
تشد الرحال إلا إلى. .. 

إفف صحيح مسلم : كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره: ؟/ 9170: برقم : 
له 

22 هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» الصحابي» له أحاديث» وأبو بصرة اسمه جميل بن بصرة » 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 0١‏ . 
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تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)7" . 


5 
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زطق مالك في الموطأ: 1 وأحمد: ١/لاء‏ 817" والتسائى : 2117/7 0316 وصححه 
الألباني في أحكام الجنائرص "77 . 


ين الشرك في القديم والحديث 


المبحت الثانلت 
سده الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي إلى الشرك- خصوها إلى 
اإلشرك الأصفر صدور التحذير منه وك 


ده كده 
ضكر دده 


موز ا لتحخخدير وده 


قد نهى الرسول يَةِ عن كل ما يؤدي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم 
تقديره حق قدره» كما نهى أيضًا عن الأقوال والأفعال التي فيها التسوية بين الله 
والمخلوق» وإن كان المرتكب لايعتقد التسوية . وسأذكرها في عدة مطالب . 

المطلب الأول. تحدير النبي َك من وقوع أمته فى الشرك الأصفر 
باللسان. 

فمن أفراده: أ الحلف بغير الله" » وقد ورد النهي عنه في أحاديث, مثلاً: 

- قوله عليه الصلاة والسلام : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » 

ومن كان حالقًا فليحلف بالله أوليصمت2" , 


؟-وقال: (إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . 


دق وذلك إذا كان الحلف بلسانه ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به مثل تعظيم الله وإلا يكون 
شركا أكير. انظر فتاوى اللجنة (في العقيدة) 5174/١‏ . 

زفق البخاري في الصحيح : 1817/6 كتاب الشهادات؛ باب : كيف يستحلف» برقم : 551/8 . 
وأيضًا كتاب الأدب؛ باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاٌ: برقم: 231١4‏ 
٠‏ ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان؛ باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 
برقم : 1547» وأبوداود برقم : 2325719 والترمذي برقم : 5085 . 

() البخاري في الصحيح : كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهاة 
برقم : 77104 015/٠١‏ . ومسلم في الصحيح : كتاب الأيمان» باب : النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» برقم : ١147‏ . وأبوداود برقم : 27755٠‏ والترمذي برقم : ١984‏ . 


الشرك في القديم والحديث 114 


؟-وقال أيضًا: «من كان حالما فلا يحل ف إلا بالله)7" . 
- وقال أيضًا: ١لا‏ تحلف بأبيك ولا بغير الله ؛ فإنه من حلف بغير الله 
فقدكفر أوأشرك)”" . 
"سف 
5_وقال أيضًا : «لا تحلفوا بالطواغيت ولا بأبائى تكم) 1 
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”-وقال أيضا: الا تحلفوابآبائكم ولابأمهاتكم ولابالأنداه. 

-وقال أيضًا: «من حلف بالأمانة فليس منًا) 2 . 

8 - وقال أيضًا: "من حلف منكم فقال في حلفه : باللات والعزى, 
فليقل : لا إله إلا الله9 , 

9 - ثم إن يهوديًا أتى النبي يلد فقال: «إنكم تشركون. . . وتقولون: 
2.00 البخاري في الصحيح : كتاب مناقب الأنصارء باب: أيام الجاهلية؛ ١48/7‏ برقم: 9/85 

ومسلم في الصحيح: برقم: 2.1747 كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» 

57/7 وأبوداود برقم : 273701١‏ واللفظ لمسلم . 


إزه4 أحمد في المستد جم لم52 ارايو داود دبرقم: أه0 
١4‏ . وإسناده صحيح . 

[فر4 مسلم في الصحيح برقم: »١744‏ كتاب الأيمان» باب: من حلف باللات والعزى فليقل: 
لا إله إلاالل 7/ 17748 والنسائى : /7//. 

() أبو داود برقم: 277544 والنسائي: 0/0 وإسناده صحيح» انظر صحيح سئن النسائي 
للألباني: 7/49/7. 

(5) أحمد في المسند: 757/8 وأو داود برقم : “70761 وإسناده صحيح . راجع السلسلة 
الصحيحة للألباني (44). المراد بالأمانة: الأمانة المعهودة؛ قال الخطابي في معالم 
السئن : 4/ 1204: تعليقًا على الحديث : هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر 
أن يحلف بالله وصفاته؛ وليست الأمانة من صفاته وإنما هي أمر من أمرهء وفرض من 
فروضه؛» فنهواعنه ؛ لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله عز وجل وصفاته) . 

و4 البخاري في الصحيح: كتاب الأدب؛ يرقم: 711: ومسلم 4518/1١‏ مع شرح النووي» 
كتاب الإيمان برقم : 17417 » وأبوداود برقم : 777374. 


0 الشرك فى القديم والحديث 
في القديم ب 


والكعبة» فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أنيقولوا: ورب ةالكعبة. . 
والمقصود: بيان تحذير النبي كل من الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر . 
ب - الشرك مع الله أحدًا ولو بمجرد القول» وقد ورد النهى عن مثل هذا 


الاشتراك 0 يعتقد حقيقة الاشتراك”"' » مثلاً : 
١-_أن‏ النبى يَلِةِ قال 0 تقولوا : ماشاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: 
ماشاء الله ثم شاء فلان)7© 


؟ - إن يهوديًا أتى النبي كَةِ فقال: «إنكم تشركون تقولون: ما شاء الله 
وشئت. . . فأمرهم النبي وك . . أن يقولوا: ماشاء اللهثم شعت)47). 

'-وقوله عليه الصلاة والسلام : 7إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا 
أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا : ماشاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ماشاء الله 
ود . 

5 - وقوله عليه الصلاة والسلام للذي قال للنبي يك : ما شاء الله وشئتت» 
قال : «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده»”'" . وفي رواية : «أجعلتني لله 


عدلاً بلما شاء الله وحده)20 5 


مق النسائي في سننه : 1/9 » وإسناده صحيح . انظر صحيح سنن النسائي للألباني : 7946//7. 

(ف4 أما إِذا اعتقد الاشتراك فإنه يكون من الشرك الأكبر في الربوبية . 

(5) أبوداودفي السئن برقم: وإسناده صحيح» وأحمد في المسند عن حذيفة: 0/ 23784 
والبيهقي في الكبرى 3717/7 . 

هق النسائي في سئنه : 27/7 وإسناده صحيح . انظر سنن النسائي للألباني : ؟/ .4٠١‏ 

(0) أحمد في المسند: 4 1/1؟, واين ماجه برقم : 5114» وبمعتاه عند الدارمي : ؟/ لمث 
برقم: 5199 . وصححه الألباني في الصحيحة برقم : 18 لشواهده . 

(1) أحمدفي المسند: 2514/١‏ 4874170594 7. وسئده حسن. 

(0) أحمد في المسند: 0 برقم : 1414: وأخرجه ابن ماجه: 71109» والطبراني في - 


الشرك في القديم والحديث 1 


والمقصود: بيان تحذير النبي يمن الوقوع في هذا النوع من الشرك الأصغر. 
ج ‏ التحذير عن الشرك الأصغر الذي يتضمن النزاع في خصوصية الرب 
سبحانه على الظاهر » وإن كان لا يقصده المتلفظ . فمن هذا النوع : 

: قوله عليه الصلاة والسلام : (إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى‎ ١ 
بشاهان شاه أي ملك الملوك  لا ملك إلا الله) وفي لفظ : «أغيظ رجل‎ 
, على الله رجل يسمّى بملك الأملاك)27‎ 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: «لايقل أحدكم: أطعم ربك وضّىء 
ربك. وليقل : سيدي ومولاي. ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي. وليقل: 
فتاي وفتاتي وغلامي0”" . 

د التحذير من إسناد بعض الحوادث إلى غير الله وفيها شبه اعتراض على 
القدر. فمن هذا النوع: 

١‏ -قوله عليه الصلاة والسلام : "المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خير» واحرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولاتعجز , فإن أصابك 
شيء فلا تقل : (لو فعلت كذا وكذا)» ولكن قل : قدّرالله وماشاء فعل ؛ فإن 
(لو) تفتتح عمل الشيطان» 9 : 
زفق سبق تعخريجه في ص ١794‏ 
() البخاري في الصحيح برقم: 76007. 179/9//5» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 

الرقيق وقوله عبدي وأمتي . . . ومسلم برقم :77594 كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب 

حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد: 4/ 719/515 


(*) مسلم في الصحيح : كتاب القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة الله 
وتفويض المقادير لله: 7١07/4‏ برقم: (7774) (514)» وابن ماجه في المقدمة: 4لا 
والطحاوي في مشكل الآثار: ١/١١1؛‏ وأحمد في المسند: 1/7و وأبونعيم في - 


بحنة 


الشرك في القديم والحديث 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لايتركونهن؛ - 


وذكر منهن_الاستسقاء بالنجوم»”' . ؤفي رواية: ١أخاف‏ على أمتي ثلانًا : 
استسقاء بالنجوم . . .»0 . 


المطلب الثاني , تحدير النبيى عَلِةِ أمته من الوقوج فى الشرك الأصغر 


الفعنى. 


وأفراده كثيرة» منها: 
التطير» وتصديق الكاهنء والعرّافين» ولبس الحلقة والخيط ونحوها” 


جاء التحذير من الوقوع فيه» حيث قال : 


١-١‏ الطيرة شرك» قاله ثلانّاء يقول الراوي : «ومامنا إلاً» ولكن الله يذهبه 


بالتوكل)7؟ . 


أوسحرله» 


؟-(ليس مئا من تطيّر» ولامن تطيّرله » أو تكهّن أو تكهّن له أو سيحر 
)2 

'-0إن الرقى والتمائم والتولة شرك»”" . 

؛ ١أخاف‏ على أمتي ثلانًا: حيف الأئمة, وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبا 


الحلية: »197/٠١‏ وابن أبي عاصم في السنة : /١‏ /191» برقم : 7057 


مسلم في الصحيح : برقم : 974 ؛ كتاب الجنائز» باب التشديد في التياحة : ؟/ 3744 

أحمد في المسند: 2:84 »4١‏ واين أبي عاصم في السنة : برقم : 4" وصححه الألباني 
لشواهده. 

إنما تعد هذه الأشياء من الشرك الأصغر إذا لم يعقتد فيها أنها تنفع أو تضر بذاتهاء بل اعتقد 
كونها من الأسباب الجالبة للمقصود . 

سبق تخريجه في ص /ا89 . 

سبق تخريجه في ص 717 ] . 

سبق تخر ييجه في ص 69 . 


الشرك في القديم والحديث ين 


بالقدر»2 . 
5-(إن مما أخاف على أمتى : التصديق بالنجوم ‏ والتكذيب بالقدر. 
وحيف الأئمة) 9" . 


7-«لاعدوى ولاطيرة» ولاهامة ولاصفر»» وفى رواية: «ولانوء ولا 
غول»2 , 
55 أ 60 
/ا- امن سحر فقد سر 0 
وغيرها من الأحاديث؛» وهذا الباب واسع » وقد سبق بيان بعض الأحاديث* . 
المطلب الثالث: تحذير النبى يله أمته من الوقوع فى الشرك الأصغر 


التنبيى 

فمن أفراده : 

أ-الرياء'"2» وقد خاف النبي يل من وقوع هذا النوع من الشرك على أمته» 
فقال: 


١-«أخوف‏ ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئلعنه ؛ فقال: الرياء»”" , 
؟-قوله عليه الصلاة والسلام : إن يسيرالرياء شرك" . 


(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟/ 79 وقد حسنه الألباني في الصحيحة برقم : ١119‏ . 

(؟) رواه عبد بن حميد» وهو مرسل . ولكن سبق له شاهدء وله شواهد. انظر الصحيحة : 
/1. 

(1) سبق تخريجه في ص 317١‏ . 

(4) سبق تخريجه فى ص /0917 . 

)2( انظر ماسبق في ص 091/944 

(7) المقصودمنه : اليسير كماسيق بيانه مرار؟» فإن الكتير منه شرك أكبر . 

(0) سيق تمخريجه في ص 178-1717 . 

(8) ابن ماجه : برقم: 7946 والحاكم : /١‏ 4 . صححه الألباني في الصحيحة: 5/ 186 . 


7 الشرك في القديم والعديت 
"- وقول عَلِنهِ : «قال الله تعالى : : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل 

عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

ب-_ومن أفراده : إرادة الإنسان بعمله الدنيا . 

وقد سبق التحذير من النبي وف في هذا النوع من الشرك الأصغر القلبى» 
فمن أشهر هذه الأحاديث : 

- قوله كَل : ااتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة, 
' خراة 00 
تعس عبد الخميلة . . . ) الحديث : 

؟ - قوله َه : امن تعلم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا 
ليصيب به غرضًا من الدينالم يجد عرف الجنة يوم القيامة . ا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 

الل ل 
ا ل وه 
بح ب 
00( مسلم في الصحيح: 25986 كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله : 

ولحيفة 


(5) سبق تخريجه في ص١؟77.‏ 

(9) يلاحظ: : إنه قد سبق ذكره في عبادة الهوى» وذلك ذا كان العبد حمله عليه هواه حتى يخطى 
عليه جميع جوانبه؛ وأا إذا كان مجره العمل لأجل الدنيا في أعمالهدون أنذيغطي على أنواع 
العبادة الأخرى فهي من الشرك الأصغر. 

هع أبوداود برقم : 1714 وابن ماجه برقم : 707 وأحمد في المسند: 778/7 وهو حديث 


الشرك قي القديم والحديث > 


ولكن رغم هذا التحذير الشديد من وقوع أمته في أنواع من الشرك صدرت 
البشارة النبوية بثبات فئة من أمته على الحق بعيدة عن الشرك بجميع مظاهره 
وأنواعه. وهي الطائفة المنصورة والناجية» حيث قال: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله » وهم ظاهرون»”'' ؛ وفي رواية: الاتزال 
طائفة من أمتي منصورين لايضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة)”" . 


قال العلماء: هم أصحاب الحديث والأثر”" . فهؤلاء لا يشر كون بالله جل 
وعلا بمقتضى هذه البشارة النبوية . 


00( البخاري في الصحيح» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب : قول النبي وف : « لايزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » وهم أهل العلم) برقم : ١71لا‏ 747/15 . 

(؟) الترمذي: 5/ ١5480‏ برقم: 21197 وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الترمذي: 

فاضفة 

انظر ما نقله الحافظ ابن حجر في الفتح: 2757/1 عن أبن المبارك » ويزيد بن هارون» 

والإمام أحمد وغيرهم» وماذكره الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ٠لا‏ 

عن البخاري وأحمد بن سئان . 


333 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الرابع: في بان شبهة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة 
وردها 


هناك نصوص يتشبث بها القائلون بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة» 
ويزعمون دلالتها على خلاف ما ذهبنا إليه مما دلت عليه الأدلة» ويؤكده الواقع 
من أن الشرك يقع في هذه الأمة . 

ومن أشهر هذه النصوص التي يستدلون بهامايلي : 

١‏ -قوله يه : «والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي » ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوافيها. . .)20 . 

وجه الاستدلال: أن الرسول يما خحاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك 
في هذه الأمة؟7" , 


ويجاب عن هذه الشبهة بما أجاب به الحافظ ابن حجر في الفتح» حيث 


قال في شرح الحديث: 
أ-(أي على مجموعكمء لأن ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعالى 
منها)29 , 


ب-أويقال: إنه في الصحابة خاصة, لأن الرسول يك قال: «عليكم». 
قال الحافظ في الفتح : (فيه إنذار بما سيقع فوقع كما قال يَكةٍ. .. وأنالصحابة 


2.220 البخاري في الصحيح: كتاب الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد: برقم ١١55‏ وانظر 
أيضًا الأرقام الآنية: 095 10147 4:40 1ن موجه , 

زفق أنظر ما قاله سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية : 4 5, 40 . 

م الحافظ ابن حجر في الفتح: */ 71١‏ . 


الشرك في القديم والحديث نقذ 


لا يشركون بعده» فكان كذلك؛ ووقعما أنذربه من التنافس في الدنيا)2" . 
ج_أويقال: (لعل النبي كك قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف 
من الأمة سوف يضلون ويشركون)”" . 
ومن هذه الشبه أيضًا : 
؟ -قوله َيِه : «لايجتمع دينان في جزيرة العرب70” . 
وجه الاستدلال: (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من كل رجس سالمة من 
كل شرك بإخباررسول الله )47 , 
يجاب عن هذه الشبهة : بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه 
المحدّثون ولا السابقون الأوّلون» بل المعنى الذي فهموا منه هو النهي عن 
التمكين لدينين أن يجتمعا فى جزيرة العرب» وليس المقصودبه نفيه» ولانفى 
وجوده عن النبي يَل؛ إذ كيف يمكن حمله على النفى وقد كان هناك أديان_لا 
دينان فقط_عند موت النبي وَل وحتى في صدر الخلافة الراشدة فى جزيرة العرب . 
ثانيًا: لوحملنا الحديث المنسو ب إلى النبي بهذا اللفظ على النفى لكا قد 
كذبنا الواقع ؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنوبًا وشمالاً: من عدن إلى 
دياربكرء وشرقًا وغربًا: من العراق إلى مصرء فتدخل فيها اليمن» والحجازء 
ونجد؛ والعراق» والشامء ومصر)””'» فإن قلنا بحمل الحديث على النفى 
)١(‏ نفس المصدر: 515/56. 
إفف القصيمي : عبد الله بن علي : الصراع بين الإسلام والوثنية : 1١8/57‏ 
زف مالك في الموطأ برقم : 11284» والبيهقي في السئن الكبرى : 7١8/4‏ ولكنه من مراسيل 
الزهري ومعلوم: أنها ضعيفة . 
22 محمد بن علوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح : (ز) . 
0( أبن جرجيس في صلح الإخوان: ١١44‏ وانظرما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق - 


7 الشرك في القديم والحديث 


فإننا قد فتحنا لغير المسلمين بابًا للضحك على عقولنا في رد الأحاديث» 
بدلالة كذّب الواقع لهء فإن في هذه الديار المذكورة كم من الأديان» وكم من 
الكنائس أيضّاء وهى مازالت معمورة من أول الإسلام حتى عصرنا الحاضر . 


117 1 


ثالء ال ا روي ع ا ا ار 
الموطأء وما ورد أيضًا بلفظ : «لا يبقين دينان بأرض العرب)”” أ ومارواء 
الإمام أحمد في المسند بلفظ : «لا يترك بجزيرة العرب دينان»”" '» كل هذه 
الأحاديث إنما جاءت في سياق رواية وصية النبي يك وآخخر عهده في حياته » 
وهي تدلّ صراحة على أن المراد بالحديث إنما هو النهي لا النفي كما فهمه هذا 
المقتون. 

رابعًا: أن جميع من روى هذا الحديث من أصحاب الحديث كلهم ذكروه 
بعبارات تدل على أن المراد هو النهي» لا النفي» فمن هذه الروايات مايلي: 


< قينا 500 كر تاقد , 2 ٠.‏ 
١‏ -عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله كه يقول:: 7 لخر 


ادك 
والتصارى من جزيرة العرب . 2 ١‏ 2 


الإلهية : 5 4-/ا8 . 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحيء المدني. صاحب الموطأ والتصانيف المشهورة 
وصاحب المذهب المشهور. انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي في السير: 58/4 »2 برقم: 
٠‏ والسيوطي في طبقات الحفاظ : 45 . 

إهة مالك في الموطأ برقم : 1717 » وهومرسل . وانظر ماتقله البيهقي في الكبرى: 708/4 . 

(7) أحمد في المسند: 5/ 7176 برقم : 279144 رواته ثقات . 

(4) مسلم في الصحيحء كتاب الجهاد والسير» باب إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العرب: 
188/8 (1717)غ وأحمد في المسند: برقم: 274/١ 058١‏ ”"اء وعبد الرزاق في 
المصنف برقم: 4448 2157*198 وأبوداود: 07076 071" والترمذي: 150 
والطحاوي في مشكل الآثار: / ؟7١.»‏ والبزار برقم : .77٠‏ 


الشرك في القديم والحديث 2 


"-عن عمر قال : الئن عشت_إن شاء الله لأخ رجن اليهود والنصارى من 
500 600 
جزيرة العرب» .١‏ 
وهناك روايات صريحة تدل على أن هذا إنماهو أمر النبى يك منها: 
١‏ -عن أبن عباس : في حديث طويل قال يَلِ: «أخرجوا المشركين مر 
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وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول بحمل الحديث على النفي إلا الغبي 
الجاهل الذي ليس له أيّ مشاركة في هذا العلم الشريف . والله أعلم . 

وما اشتبه عليهم أيضًا: 

7- قوله ككْةِ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم - جزيرة 
العرب»” '' هكذاذكره بعضهه 2 وقالآخر 2 : 

قوله كي : "إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بينهم»"" . 


)١(‏ أحمد في المسند: )1١0(17 7/1١‏ موقوقاء وأبوداود: ١ه‏ والبزار: 775 والحاكم: 
4 والترمذي: 1507 » والنسائي في الكبرى : 8187 » والطحاوي في مشكل 
الآثار: 5/ 17» كلهم مرفوعًا غير ابن حبان : 29/07 موقوقًا . وسئده حسن  ١‏ 

زفق أخرجه عبد الرزاق في المصنف يرقم : 4947 » والحميدي في المسند: 077» وابن سعد: 
747/7 والبخاري برقم: 3081 و17174و5471: ومسلسم: 41777 وأبوداود: 
4 *, والنسائي في الكبرى: 5 088 . 

[(فة لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث» وإنما ذكره محمد علوي المالكي في المفاهيم ص 
«ز). 

إحق هومحمد العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ص (ز) . 

فك سليمان بن عبد الوهّاب : الصواعق الإلهية في الردّ على الوهّابية : 4 

)03 مسلم في الصحيح : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب: تحريش الشيطان» وبعثه 
سراياه لفتنة الناس » وأن مع كل إنسان قريئاً» برقم : 7815 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


وقوله يَكِ فيما رواه ابن مسعود_رضي الله عنه: «إن الشيطان قد يئس أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب؛ ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات 
وهي الموبقات)»”2 . 

وجه الدلالة : (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود : أيس الشيطان أن تعبد الأصنام بأرض 
العرب» وهذا بخلاف مذهبكم؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون 
دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين- رضي الله عنهما_كذلك اليمن كلها 
والحجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبكم أن هذه المواضع كلها عبد 
الشيطان فيهاء وعبدت الأصنام» وكلهم كفار» وهذه الأحاديث ترد مذهبكم)”" . 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

أولاً: أن الرواية الأولى لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ ؛ وأقرب 
ما وجدت ممايوافق هذه الرواية ماجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أيها 
الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا آخر الزمان» وقد رضي 
منكم بمحقرات الأعمال» فاحذروه على دينكم» الحديث© 

والحديث ضعيف» فلا احتجاج فيه . 

أما الرواية الثانية : فهي ثابتة بتَة؟؟» ولكن هل الأحاديث الصحيحة تتناقض 
)١(‏ الم أجد من أخرجه عن ابن مسعود؛ وقد عزاه صاحب الصواعق الإلهية في الرد على 

الوهّابية : ١‏ إلى اللحاكم في المستدرك» وأبي يعلى في مسنده. والبيهقي . 
(7)_سليمان بن عبد الومّاب : الصواعق الإلهية في الردٌ على الوهّابية : 40 . 
0 نسبه إلى البزار كل من الهيئمي في مجمع الزوائد: / 707١‏ وابن حجر في المطالب: 


60 6 . قال الهيثمى : فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
(4) رواهمسلم برقم : 235817 والترمذي برقم: /7117.. 


الشرك في القديم والحديث لين 


مع بعض؟ كلاء بل لابدّ أن يكون لكل واحدٍ منها محمل غير ما للآخرء 
فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهرًا ‏ لدى البعض ‏ الأحاديث الثابتة 
الصحيحة التي فيها خوف الرسوليَكةِ وتحذيره من وقوع ألوان من الشرك في 
هذه الأمة» والعلماء قد ذكروا لهذا الحديثعدة احتمالات » فممًا قالوافيه 
١‏ - إن الشيطان أيس بنفسه -ولم ييأس- لما رأي عز الإسلام في حياة النبي كَل 

ل ل أكرمهم الله به فلمًا رأى ذلك 
يئس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان» وأن يعبدوا الشيطان أي: يتخذوه 
مطاعًا. 

وهذا كما أخبر الله عن الذين كفروا في قوله : « ألَْوْمَ يس آلَذِينَ كُمَرُوا من 
دِييكُم 274. فهم يئسوا أن يرا جع المسلمون مع عليه المشركون من الدين 
الباطل القائم على اتخاذ الأنداد مع الله وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو 
دونه. 

فكما أن المشركين لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم يئسوا من مراجعتهم» 
هكذا الشيطان يئس لما رأى عر المسلمين ودخولهم في الدين ة في أكثر نواحي 
جزيرة العرب . 

والشيطان ‏ لعنه الله لا يعلم الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد 
الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره في صرف الناس لعبادته 
بعد موت النبي يك حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إِمّا بمنع 
الزكاة» أو باتباع مدعي النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة» ثم كبته الله 

والمقصود: أن الشيطان ييأس إذا رأي التمسك بالتوحيد والإقرار به 


.7 سورةالمائدق الآية:‎ )١( 


رفن الشرك في القديم والحديث 


والتزامه» واتباع الرسو ل كله وهو حريص على أن يصد الناس عن هذا ولذا 
تمكن من هذا في فترات مختلفةٍ» فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة» 
وأفسدواما أفسدواء وعبده من بعدهم ممّايعرفه أولو البصيرة000" , 

فالقول بأن الشرك منتف عن هذه الأمة مخالف للواقع» كما أنه مخالف 

١‏ -أو يقال : إن نبينا وَل فصّل ما بين الشرك والتوحيد وبيتّه أتم بيان» وترك 
الدين على بيضاء ليلها كنهارهاء وهذه البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله» وهي 
إفراد الله بالعيادة وخلع الأندادء والكفر بما يعبد من دون الله» والبراءة من 
الشرك وأهله» كما فسّرها أهل العلم رحمهم الله فإذاعلم هذا يقيًا فمحال أن 
يكون الشرك بصورته التي نهى الله عنها موجودًا في بلاد كثيرة» ويحكم عليها 
بالشرك ويوجد في الجزيرة بصورته ولا يحكم عليها بالشرك. وهذا من 
التلاعب والهوى الصارخ”" . 

”- وقال ابن رجب في شرح الحديث: إنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 
الكفر الأكير © . 

وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى : لا ألْيَوْمَ يس أَلَذِينَ 
كَمَرُوأمِن ديِيَكه4”* حيث قال : (قال ابن عباس رضي الله عنهما : يعني ينسوا 
(1)_انظرماذكره الشيخ صالح بنعبد العزيزين محمد آل الشيخ في : هذة مفاهيمنا: 0191 188 . 
(7) انظرماذكره أبوبطين» عبد الرحمن : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 6/ 545-/441 . 
(*) انظر ما ذكره الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في كتابه : هذه مفاهيمتا : ١194‏ 

00 


(4) انظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 4/ 445-/487 . 
(0) سورةالمائدة» الآية: 7 


الشرك في القديم والحديث كنذا 


أنتراجعواديتكم)”" . 

4 -ولا يبعد أن يقال : (مراد النبي يك بقوله : "إن الشيطان . . . » أن الشيطان 
لا يطمع أن يعبده المؤمنون في جزيرة العرب» وهم المصذقون يما جاء به 
الرسول من عند ريّه المذعنون لهء والممتثلون لأوامره» ولاشك أن من كان 
على هذه الصفة فهو على بصيرة ونور من ريّه» فلا يطمع الشيطان أن يعيده. . 
ووجودمثل هذا في جزيرة العرب لاينافي الحديث الصحيح كما لا يخفى على 
من له قلب سليم وعقل راجح» وإطلاق لفظ المصلّين على المؤمنين كثير في 
كلام العارفين. 

ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون (أل) 
للعهد وأن يراد بهم الكاملون فيها. . . وهم خير القرون» يؤيدذلك قول النبي يكن 
في آخرالحديث-: «ولكن في التحريش بينهم» . يقول الطيي: لعلّ 
المصطفى وَِةِ أخبر يما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله 
عليهم أجمعينء أي أيس أنيعبد فيهاء ولكن يطمع في التحريش. . . 
والدليل متى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال)0" , 


5-أويقال: كما أن الرسول يكل قد أخبر بوقوع الشرك وحدوثه في هذه 
الأمة» ووقع» وحصل هذا الإخبار بما هو مشاهد عيانًا» ولا ينكره إلا من أعمى الله 
بصره وطمس بصيرته . هكذا أخبر الرسول كك في هذا الحديث أنأسًا معلومين بأن 
الشيطان لا يسلّط عليهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام : الا 
تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من 


. 11 /7 ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
 )راصتخاب(‎ 444-191 : زهق الآلوسي؛ محمد شكري : فتح المنان تتمة منهاج التأسيس‎ 


ع الشرك في القديم والحديث 


خالفهم حتى يأتي أمرالله)”" . 

أو يقال : إن الحديث يقول : إن الشيطان أيس أن يعبد . وظاهر لفظه : 
أنه أيس من أن يعبد هو نفسه» لا من أن يعبد غيره من المخلوقات كالأنبياء 
والملائكة والصالحين والأشجار والأحجار» والقبور. فإن الشيطان إن أطيع 
فى عبادة بعض المخلوقات» وقد تضاف إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غير 
حقيقية» والعلاقة فى الإضافة كونه هو الآمر بهاء وحقيقة عبادة الشيطان 
نفسه : أن توجه إليه العبادة كفاحًا مباشرة . 

8-أو يقال : المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد الأصنام في بلاد 
العرب في كل وقت وزمان» فهذا لن يكون إن شاء الله وقد يشهد لهذا لفظة 
(أبد1)”"" المذكور في الرواية الأخرى”" . 

وعلى كل حال : لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في 
وقت من الأوقات» فإن هذا باطل كاذب بالإجماع والضرورة والنصوص المتواترة . 

وممايستدل به القبوريون في هذا الباب : 

5 - قوله وك : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله 
يعطي » ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة. أو يأتي أمر الله 
تعالى 2 

516 سبق تخريجه في ص‎ )١( 
عند الترمذي برقم : 25154 كتاب الفتن» باب: ماجاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام»‎ )؟١‎ 
. ؟. وسندهما صحيح‎ ٠00 : واين ماجه : برقم‎ . 5*1 


(؟) راجع ماذكره القصيمي في الصراع بين الإصلام والوثنية: 5/ 179-171 . 
(5) الإمام البخاري في صحيحه : برقم : 570/» كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : 9 إِنَّمَا 


0 000 


َوْا لتَىء إذا أَروكه 117/1 . 


الشرك في القديم والحديث 2 


وجه الاستدلال : (أن النبي يَكِِ أخبر أن أمر هذه الأمة لايزال مستقيمًا إلى 
آخر الدهر» ومعلوم أن هذه الأمور. . التي تكفرون بهاء مازالت قديمًا ظاهرة 
ملأت البلاد؛ فلو كانت هي الأصنام الكبرى» ومن فعل شيثًا من تلك الأفاعيل 
عابد الأوثان» لم يكن أمر هذه الأمة مستقيمّاء بل منعكسًا. ...)207 

يجاب عن هذه الشبهة: بأن هذه الشبهة ناتجة عن قصور باعه في علم 
الحديث. فإن الأحاديث تأتي بروايات مختلفة بعضها يفسّر البعض الآخرء 
فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة 
مواضع عن معاوية رضي الله عنه . 

وقد جاء في كتاب العلم بلفظ : «ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا 
يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله , وفي كتاب الاعتصام بلفظ : «ولا 
تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون»9". 

وجاء في كتاب المناقب بلفظ : «لا بزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله . . .9 , 

كماجاء في كتاب الاعتصام بلفظ : «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حنى 
يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون02 . 

وفي كتاب التوحيد : لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله . . . و0 . 


. 4١ : سليمانين عبد الوهاب: الصواعق الإلهية‎ )١( 

00 البخاري في الصحيح : برقم (167/1/ ١74‏ كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا يفقهه . 

فق نفس المصدر: برقم: 817 0141/91 كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب: قول 
النبي يك : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم؟ . 

(5) نفس المصدر: برقم : /1774١‏ 35» كتاب المناقب (باب) . 

(©) نفس المصدر: برقم : ١١‏ الا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء» باب : قول النبي يي : ٠لا‏ 
تزال طائفة . . .2). 

17 نفس المصدر: ١47/ء‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ف إِنّمَا ْنا تو إ15 - 


1 الشرك في القديم والحديث 


والحديث جاء عند مسلم بلفظ : «لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على 
الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»7" . 
والمقصود: أنالروايات المطلقة فى بعض الأحاديث تحمل على 
الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد المحل والحكه”"2» وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن حجر عند شرح 
الحديث : (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبِدً0)1©. ولا شك أن هؤلاء 
البعض هم المحدثون ومتبعو الآثار لا غيرهم من القبوريين كما نص عليه 
السلف99؟ , 
ومما يتشبث به القبوريون فى هذا الباب: 
5 عن عائشة قالت : قال النبى يَككَِةِ : «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعرّى» فقلت: يا رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله تعالى : 
هر اَّل وَسُولمٌ كد ون كلْي لويم عل دن عه ولد كر المرفة :> > 
إن ذلك تام» قال : (إنه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحًا طيبة 
فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» فيبقى من لا خير فيه 
فير جعون إلى دين آبائهم»”” . 
عا 
)١(‏ مسلم في الصحيح: 0١‏ كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «لاتزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم» . 
(؟) انظرماذكرهاين قدامة في روضة الناظر: ؟/ 1957 
() ابن حجر في الفتح: 0 ؛» وقال أيضًا في : (وقوله : «لن تزال هذه الأمةاء 
يعني بعض الأمة كماسيجيء مصرحّابه. ..). 
(4) انظرماسبق فيص 716. 
(5) سبق تخريجه في ص 7١١‏ . 


الشرك في القديم والحديث يفن 


وقال النبي يَ: «لايزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . . . حتى 
يقاتلآخرهم المسيح)”" . ْ 

وقال النبي يَِْة: «لن يبرح هذا الدين قائمًا عليه عصابة المسلمين حتى 
تقوم الساعة»”" . 

وقال رسول الله يْ: «لايزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على 
ذلك؛ فقال عبد الله بن عمرو: أجل» ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك مسّها 
مسن الحرير لا تترك إنسانًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته. ثم يبقى 
شرار الناس عليهم تقوم الساعة»”2 , 

وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان 
مذهبكم ؛ وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرّحة بأن الأصنام لا تعبد في هذه 


الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنينآخر الدهر»؟ . 

ويجاب عن هذه الشبهة من عدة أوجه : 

أولاً: مراد النبي كَكْةِ في هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة 
ببحيث يطغى على التوحيد ويسيطر على حاملي لواء التوحيد ويستأصلهم» 


فذكر: أن هذا يحدث في أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد 


20( أبوداود في السنن: برقم 4 2585 انظ رما ذكره الألباني في صحيح أبي داود : 7/ 50/1 . 

(؟) مسلم في الصحيح برقم: 21975 7/ 1975» كتاب الإمارةء باب : «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين. . . » الحديث . 

إفرق نشي المصد: برقم: 19414 4/8 169ء كتاب الإمارة: باب لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين. ..2. 

(4) سليمانين عبد الوهّاب : الصواعق الإلهية: 69. 
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خروج الريح القابضة لأنفس جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة 
والناجية على ظهر الأرضص ٠”‏ . والذي يدل عليه فهم الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتزال عصابة . 
الحديث» بقوله : أجل » ثم يبعث الله ريحًا كريح المسك . إلخ. 

فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمني لفشو الشرك في هذه الأمة حتى لا 
يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك؛ وليس المراد منه عدم وقوع الشرك في هذه 
الأمة كما ظنّه بعض مدعي العلم والمعرفة» وإلآ يكون هذا الفهم مخالفًا 
للأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالمًا للواقع 

وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» فليس 
فيه ما يدل عليه وقد بِينًا المراد من الحديث» ثم إن عدم الدليل المعين لا 
يستلزم عدم المدلول المعّين كما هو معلوم لدى كل واحدمن أهل العلم . 

مح 001 لحيو 

1-قوله تعالى : « كم َيرأمَهأِجَتَ إلنّاس. . . 204 . 

او ا 0 5 

وجه الاستدلال: (أن الأمة ليس فيها من يعمل الكفر»ء وأ 
كلها_من أولها إلى آخرها_ليس فيها شرك)9؟' . 
(1) انظرتوجيه الحافظ ابن حجر وتطبيقه بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض : في الفتتح : 


5,571 77ء وانظر ماذكره شيخنا عبد الله محمد الغنيمان فى 
شرح كتاب التوحيد للبخاري: 1 


: 


نها أمة صالحة 


(؟) سورة آل عمران. الآية: ١١١‏ 
(*) سورةالبقرة» الآية: 1847 . 


22 انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعضهم في مجموعة الرسائل والمسائل : 4 


الشرك في القديم والحديث > 


ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


أوَلاً: أنهم تركوا من الآيتين ما هو دليل عليهم» وذلك: (أن الله وصف 
خير أمة أخرجت للناس بثلاث صفاتٍ وهي لأهل الإيمان خاصة » وليس لأهل 
الكفر والشركء والتفاق والبدع والفسوق فيها نصبء فقال: ل تَأمروت بِالْمعرُوٍ 
َتَنْهوْ عَنِ الْمْدحكَرٍ وَمومئونَ أله 4 فليس المشركون والمنافقون من خير 
أمةِ. . . بل هم شرار الأمة. . .)27 

ثانيًا: (كل أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة من أمته 
أرسل إليهم وكلهم من أمة محمد» وهم أمة الدعوة. . . ومن لم يؤمن بالنبي تال 
ولم يتبعه من هذه الملل الخمس فهو في النارء كما قال تعالى: < انان 
كبوأ من أملٍ الككب والتنرك في كر جَمَئَدَ حَلِنَ ما وليك هم عد 
ليه > 74" فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة . 


1 5 3 5 3 000 طا0 ا كي 10100 
وأما !ء دلاله .يقؤله تغالئ + 2 وَكَديِكَ جَمَلَتَدَكُ أَّةٌ مه و. لا 2# فال اب 


للنبي كَل وأصحابه» وهم المعنيون بهذه الأمة ومن كان مثلهم من أهل 
الإيمان لحق بهم. وأا الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط 
في كل زمان ومكان؛ ولايمكن أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلامثل هذا 
الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافرولا مشرك . . .)9 , 

. 
)١(‏ مبجموعة الرسائل والمسائل: 7/ 05» 00 بتصرف . وانظر رد الشيخ عبد اللطيف بن عبد 


الرحمن بن حسن على الاستدلال بالآيتين السابقتين 8 كم خَيْرَ أمََّ أُمِجَتَ لئان 4 
ول وَكَدَِكَ جَعَلَتك أمَةوَسَطلاك ونحوهماء الدرر السنية : 4/ 704 803 


(؟) سورةالبينة» الآية: 5. 
() مجموعة الرسائل والمسائل: ؟/ لاه. 231 وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن - 


م 
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ويبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانبًا من البدع والشرك والضلال الذي 
وقع في هذه الأمة» . . . (مثل المرتدين في عهد الصديق» والخوارج زمن 
علي بن أبي طالب» والقدرية» والجهمية الجبرية» ودولة القرامطة» الذي وصفهم 
شيخ الإسلام بأنهم أشدّ الناس كفرًاء والبويهيين » والعبيديين ن وغيرهم)7 . 
ا ا قال تعالى في ذم هذا 
الصنف من الناس # وَلَا تَلْسُوا آلْحَىٌ بالطل وكَكموأ الح ْم تعلُونَ 2 74". 
وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويهء والآأمة تطلق ويراد بها عموم أهل 
الدعوة» ويدخل فيها من لم يستجب لله ورسوله» وتطلق أيضًا وياد بها : أهل 
الاستجابة المنقادين لماجاءت به الرسل » ومن لم يفصل ويضع النصوص [في 
غير] مواضعها فهو من الجاهلين الملبّسين)”" . 
ويكشف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن”*» عن أصل هذه 
الشبهة وسبب حدوثهاء فقال: (اعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة 
الإسلام والتوحيد» بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلآفالتصريح 
بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرًا هو نفس التصريح بالعداوة» 
ولأجل عدم تصوره أنكر هذا وردّ إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 
-- (التوحيد وطروء الشرك على المسلمين) في الجامع الفريد: 47 3782-1 . 
(1) الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في مجموعة الرسائل: 7/ 0-5717/ 
(؟) سورةالبقرق الآية: 45 . 
(9) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام : ٠٠‏ 
(5) هو الشيخ العلآمة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن ين حسن آل الشيخء من سلالة شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة ١758‏ في الدرعية» توفي سنة 215957 من 


مؤلفاته : تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس » وشرح نونية ابن القيم» 
ومصباح الظلام ؛ وغيرهاء انظر مقدمة كتابه تحفة الطالب والجليس ص 2١4‏ 10 


الشرك في القديم والحديث َك 


الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره» وإجراء الحكم مع علته. واعتقد أن 
من عبد الصالحين » ودعاهم وتوكل عليهم » وقرّب لهم القرابين مسلم من هذه 
الأمةء لأنه يشهد أن لا إله إلا اله)20 , 


!١ مذ!‎ 


ويظهر جهل القائل نهد القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة» وأمة 
الدعوة؛ وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه» فقال : (ليس كل من وصف 
بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلة؛ وفي الحديث مامن أحد من هذه 
الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلآكان من أهل النار ل 


م سرع 


وقالتعالى: # كيت دا يفنا من كل م رقنا يك عَلَ هنو 9 

سويد 2 بهذيو أن كر أوَحَصَوا نول و شرك روم الأزشُ ]ايكون 

أشَّهَ حَيِيئًا 204:5 فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين من الأمة التي 

يشهد عليهم يي . . . والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل 

الإجابة» وتطلق في مقام التفرق والذم ويُرادبهاغيرهم» فلكل مقام مقال)9». 
وممّا يتشبث به القبوريون أيضًافي هذا الباب: 


٠‏ قوله يك : "أللهم لاتجعل قبري وثنا يعيد)(* 
وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب)2"0. يعني فلا يمكن أن يكون هناله 


لق انظر قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في مصباح الظلام ل 

إفق أخرجه مسلم في صبحيحه : كتاب الإيمان» ياب : : وجوب الويمان برسالة نبينا محمد يك إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته: /١‏ 1775 . برقم : 197 . 

(7) سورةالتساءء الآيتان: 57251 . 

2 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : مصباح الظلام : .74١‏ 

).2 سبق تخريجه في ص : 984١‏ . 

زقف أنظر ما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ح) . 
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شرك بقبر الرسول. 

ويجاب عن هذه الشبهة : بأن دعاء الرسول مستجاب لا شك فيه» ولهذا قد 
أحاطه الله بأسوار وجدران”"2؛ فلا أحد يستطيع أن يسجد لقبره مباشرة كائنًا من 
كان» وليس فيه أيّ دليل على أن أحدًا لا يشرك بالله جل وعلا بعبادة النبي مثلاً أو 
بإثبات خخصائص الربوبية في الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن هذا واقع» والواقع 
خير دليل في هذا المجال» فكم من الغالين في الرسول مثلاً يذّعي فيه خصائص 
الربوبية » وسيأتي معنا بيان نماذج من هذا الغلو في الباب الرابع بمشيئة الله2؟' , 

وأيضًا مما يتشبث به القبوريون في هذا الباب: 

8 بما روي عن النبي يلل أنه قال: «إن أخوف ما أتخوف على أمتي» 
الإشراك باللهء أماإني لست أقول : يعبدون شمسّا ولا قمرًاولاوئناء ولكن 
0 

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة وال 
الب ع 

ويجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

١‏ -إن الحديث ضعيف”*؟ والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من 


: كماذكرهابن القيم في نونيته‎ )1١( 
(فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطهبثلاثة الجدران)‎ 
.195/57 النونية:‎ 
.907-886 انظرص‎ )5( 
. 4706 : (؟) ابن ماجه في كتاب الزهد: 211407/7 برقم‎ 
. انظرما قاله محمد العلوي المالكي في مفاهيمه : ص (ز-ح)‎ ):( 
. 9371١ : انظر ماذكره الألباني في ضعيف ستن ابن ماجه : برقم‎ )5( 


الشرك في القديم والحديث نا 


يعتد به من أهل العلم . 

”- ولو فرضنا صحته : يكون مراد النبي يَكِْةِ من الحديث بيان خفاء هذا 
الشرك في أمته حنى يقع فيه بعض من يدعي العلم والتحقيق أيضًاء فمثلاً : 
عبادة الشمس والقمر والوثن من الظراهر التي لا يخفى ضلال مرتكبه» ولكن 
الشرك بأعمال القلوب؛ مثلاً المحبة لغير الله والذل والخضوع لغير الله 
واعتقاد أشياء مخصوصة لله جل شأنه لغير الله تعالى» هذه كلها من ضمن 
الأعمال لغير الله وما تبقى خفيّاء وهذا ظاهرء والحمد لله . 


د عد عد 


الفصل الثالت 
فى بيان خفاء الشرك على كثير من الناس حتى وقعوا فيه 
وفيه مياحث: 


المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟. 


المبحث الثاني: في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك. 
المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانتحرافات 
العقدية. 
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المبحث الأول 
متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة؟ 


إن الله عز وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث محمدًا َليِ رسولاً إلى 
3 مه بتكل سدد مك 5 > 007 5 

الثقلين « عل فَمَرَوَ مّنَ ألرَسْلٍ 04'؟, وقد (مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب)”"©؛ والناس إذ ذاك أحد رجلين : إِمّا كتابي معتصم 
بكتاب مبدل أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول؛ وبعضه متروكء وإمّا 
أمي : من عربي وعجمي . 

فمنهم من بحث عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين 
على عبادة ما استحسنوه» وظنوا أنه ينفعهم ؛ من نجم أو وثن أو قبرء أوتكال 
أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء : من مقالات يظنونها علمًا وهى جهل » 
وأعمال يحسبونها صلاحًاء وهى فسادء وعبادات يحسبوتها من عند الله » وهى 
من مازينت لهم الشياطين وتهواها نفوسهم » ووجدواعليها آباءهم . 

فهدى الله الناس بنبوة محمد يك هداية جلت عن وصف الواصفين» 
وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعيئًا عميّاء وآذانًا صمّاء وقلوبًا غلفّاء 
بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكمة» وقارعهم بالسنان والحجة لمن 
كابر وعائدء وكان من أمره يَِةِ مع قريش ما كان» حتى هاجر إلى المدينة» 
)١(‏ اقتباس من سورة المائدة» الآية: 18 . 
() اقتباس من حديث مرفوع رواه مسلم برقم : (71917//4)5876» كتاب الجنة» باب الصفات 

التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 
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وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمرهء وظهر دينه» فجاء نصر الله ودخل 
الناس في دين الله أفواجّاء وجمعهم الله على دين الإسلام ؛ دين التوحيدء 
والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام وعداوة كاملة» وانهيار خلقي 
وانحلال ديني وفساد عقدي . 

فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا بنعمة الله إخواناء وكسرت الأوثان 
والأصنامء وزالت عبادتها على أصنافهاء فطمست التماثيل وسويت القبور 
المشرفة؛ وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر وشجر وحجر ونصب وصنم 
ووثن» وأبطلت. 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى 
التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك؛ وأصبحت قلوبهم متجة إلى الله وحده 
لا شريك معه غيره؛ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب؛ فأتم الله أمره وأكمل 
دينه» وأعلا كلمته» حتى صار الدين كله لله . 

فلما تمت نعمة الله عليه وعلى أمته وظهر ماجاء به من الحق؛ ووضحت 
الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه» والإسلام في تقدم وشوكة تامة وغلبة كاملة» 
ليظهر على الدين كله . 

وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأخذون سلوكهم وأعمالهم 
: وعقائدهم من رسول الله يِه فحياته هي الإسلام غضًا طريّاء وقد نزل القرآن 
الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم ؛ وما احتاج إلى بيان بينه لهم رسول الله يك 
بسلته » فكان الناس أمة واحدة ودينهم قائم في خلافة أبي بكر وعمرء فلما 
استشهد باب الفتنة عمر رضي الله عنه . وانكشف الباب» قام رؤوس الشرعلى 
الشهيد عثمان حتى ذبح صبرّاء وتفرقت الكلمة» وتمت وقعة الجمل ثم وقعة 


الشرك قي القديم والحديث حل 


صفين» فظهرت الخوارج وكُمّر سادة الصحابة» ثم ظهرت الروافض والنواصب . 

وكان السبب في ذلك أنه كان هناك دولتان عظيمتان في زمن النبي كل؛ 
وهما: فارس» والروم؛ وقد كسر الله شوكتهمء وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» 
وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب» فلما سيطر حكم الإسلام على أكثر 
البلاد في آسياء وإفريقياء وغيرهماء دخل تحت حكمه أمم كثيرة رغبة ورهبة» 
وكان لها أديان مختلفة» من يهودية ونصرانية» ومجوسية ووثنية» وغير ذلك. 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل المجوسء والرومان» 
فسلبهم المسلمون ذلك؛ وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم 
يأنفون من كونهم تحت سلطان المسلمين؛ ولااسيما وقد كانوا يرون العرب من 
أحقر الأممء وأقلها شأنًا. 

كما أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء؛ وحاولوا 
القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدسائس» والمؤامرات» والاغتيالات 
لرجاله العظام؛ ودخل في الإسلام ظاهرًا من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق 
وحدة أهله» ولابدٌ أن يكون عن دراسة» وإعمال فكر وتخطيط» وربما يكون 
هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والتصارى. والهنودء وغيرهم» وقد 
تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه لا يمكن 
هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم . 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئًا فشيئّاء فقتل الخليفة الراشد عمر 
ابن الخطاب بأيد مجوسية» وربما بمؤامرة مجوسية يهودية» ثم قتل الخليفة 
الذي بعده» بأيد مشبوهة» من غوغاء؛ بدفعهم بعض دهاة اليهود والمجوس9 . 


(1) راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
اهلك 7 . والشهرستاني في الملل والنحل: /٠١‏ 77-15 . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 777/1١‏ . والمقريزي في الخطط: ؟/ 43701 "ا 437-37٠9477‏ 7. وشيخنا - 


0 


الشرك في القديم والحديث 


قال الإمام ابن حزم : (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة 


الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك؛ وعلو اليد على جميع الأمم. وجلالة 
الخطر في أنفسهم؛ حتى أنهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيدًا لهم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم» على أيدي العرب» 
وكانت العرب أقل الأمم ختطراء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم المصيبة» 
وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» في أوقات شتى. . . . فرأوا أن كيده على 
الحيلة أنجح . 


فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت 


رسول الله يو واستشناع ظلم”'' علي-رضي الله عنه-. ثم سلكوابهم مسالك 
شتى؛ حتى أخرجوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجا 
يننظر يدعى المهدي ؛ عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الكفار» وقوم حرجوا إلى نبوة من ادعي له النبوة» وقوم سلكوابهم. . . القول 
بالحلول» وسقوط الشرائع . 


وآخرون تلاعيوا بهم وأوجبوا عليهم حمسين صلاة في كل يوم وليلة . 5 


وقد سلك هذا المسلك أيضًا عبد الله بن سب(" الحميري اليهودي » فإنه لعنه الله 


عبد الله محمد الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : .١9-50‏ ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة: /١‏ 7-4 

لم يقع على علي بن أبي طالب أي ظلم من الصحاية» كما زعمته الرافضة. وإنما هو شيء 
اختلقوه للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث . 


2 هو عبد الله بن سبأ بن السوداء الحميري الصنعاني اليمني » اليهودي صاحب الفتنة العظيمة فى 


هذه الأمة» المتوفى سنة: 4٠‏ من الهجرة» انظر ماكتب عنه الدكتور سعدي مهدي الهاشمي 
في كتاب (ابن سبأ حقيقة لاخيال) . وانظر ماذكره الزركلي في الأعلام : 4/5 


الشرك في القديم والحديث 0١‏ 


أظهر الإسلام ليكيد أهله؛ فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان _رضى الله 
نه -. . 
ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما 
مذهب مزدك الموبذ. . . . فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن 
الإسلام كيف شاؤوا» إذهذا هوغرضهم فقط)7" . 
فأول فرقة ظهورا هي الشيعة» وكانت الخوارج أيضًا في نفس الوقت 
ظهرت كفرقة مستقلة» و إن كان لكل منهما وجود قبل هذا ولكن بصفة متفرقة» 
فهاتين الفرقتين لهما السبق في تفريق جمع هذه الأمة . 
قال الشهرستاني : (ومن الفريقين ابتدأت البدع والضلالة . :وانقسية 
الاختلافات بعده إلى قسمين : 
أحدهما: الاختلاف فى الإمامة . 
والثاني : الاختلاف في الأصول. . . والاختلاف في الإمامة على وجهين: 
أحدهما: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيار» والثانى: القول بأن 
وأما الاختلاف في الأصول فحدثت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد 
الجهني”") وغيلان الدمشقي””". . . . في القول بالقدر وإنكار إضافة الخير 
)00( ابن حزم الأندلسي في الفصل في الملل والأهواء والنحل: 7/ »١1١7-118‏ والبغدادي في 
الفرق بين الفرق: 14 86 18» والديلمي في (قواعد آل محمد) بيان عقيدة الباطنية 
وبطلائها: 15. 
22 هو معبد الجهني البصري» تابعي ؛ كان داعية في ضلال» قال الدارقطني: حديثه صالح 
ومذهبه رديء؛ تكلم فيه كثير من السلف من أجل قوله بنفي القذرء فتله عبد الملك سنة 
هه انظر ماذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب : 446/8 . 
زفة هو غيلان بن أبي غيلان مسلم » تكلم في القدر ضال مسكين. وكان من أصحاب الحارث - 
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الشرك في القديم والحديث 


والشر إلى القدر. . .)”2 فتبرأ ابن عمر”"' وابن عباس” © وغيرهما ممن 
يقول بهذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاء» ثم حدثت بدعة الجهه”؟» بن 
صفوان ببلاد المشرق فعظمت الفتنة به» فإنه نفى أن يكون لله صفة » وأورد على 
أهل الإسلام شكوكًا أثرت في الملة الإسلامي ةآثارا قبيحة تولد منها بلاء كبير . 


1 !هد 


وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء*©»؛ 


كمسلك فكري»ء بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت في ذلك بما 
وجدته من منطق اليونان و فسلقتها لتعزيز آراتهاء وغيّروا كثيرًا من مفاهيم 
العقيدة» وأصّلوا لبدعتهم أصولاً توافق عقولهم وأهواءهم . 


ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خ رجت بعض 


هذه الفرق عن دائرة الإسلام » كماهو معلوم29' . 


زحق 
)20 


الكذاب وممن آمن بنبوته» قتل سنة .4ه. انظر ماذكرهابن حجر في لسان الميزان: 4/ 4 47 . 
الشهرستاني : الملل والتحل: .77-١9//١‏ 

أنظر قوله في هذا في صحيح مسلم: 0 كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء برقم . 

انظر أثره فيه: ما رواه ابن أبي عاصم في السنة: 4 وفي الأوائل: 04» والآجري في 
الشريعة : ص 778. واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السئة: برقم: 17١1ء‏ وأورده ابن 
حجر في المطالب العالية : برقم: 415؟. ونسبه إلى إسحاق بن راهويهء وأخرجه الإمام 
أحمد: 2570/١‏ برقم : 2177 والأثر مختلف في صحته . 

سبق التعريف به في ص 1 ١7‏ 78 

هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتلكم البليغ المتشدق» الذي كان يلثغ بالراء فهجرها 
وتجنبها في خطابه؛ سمع من الحسن البصري وغيره. قال أبو الفتح الأزدي: رجل سوء كافر» 
قال الحافظ : كان من أجلاء المعتزلة ولد سنة ١8ه‏ بالمدينة» وقال المسعودي: هو قديم 
المعتزلة وشيخهاء وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين» انظر ماذكره الذهبي في السير: 
8 5 برقم: »11١‏ وماذكره ابن حجر في لسان الميزان: 5/ 3715 119 برقم : 707 
راجع لما تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: - 


الشرك في القديم والحديث مد 


بداية الانصراف الشركى فى هذه الأمة فى الربوبية بالتعطيل : 


بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة يحسن بنا 


أن نتعرف على بداية الانحراف الشركي في الربوبية بالتعطيل: سواء كان فى 
أسماء الله أوصفاته أو أفعاله 4 


ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب ‏ على ما نص عليه 


العلماء-هو شرك القدرية”'' الذين أنكروا القدرء فأشركوا في الربوبية بتعطيل 
صفات الله عز وجل وأفعاله . فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات 
والأفعال» كما أنهم أثبتوا خالقين” . 


بريا 


ولهذا قال ابن عباس_رضي الله عنهما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة)0 . 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم : (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 


ء منهم © وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لوأن لأحدهم 


مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر)9؟؟ . 


وأول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له: سيسويه » من الأساورة» 


وإن كان قد اشتهر أن أول من قال به معبد الجهني”* . 


15 والشهرستاني في الملل والنحل: 15/١‏ 77. والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 375/11+ والمقريزي في الخطط : 771/7 49 8 و9/ 717-809 وماذكره 
الشيخ عبد الله محمد الخنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : /١‏ 15-7 ومقدمة 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر فقيهي في تحقيقه لكتاب الإيمان لابن مندة : /١‏ 7-4 

انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية : ليسي 

وبهذا وقعوا في شرك الأنداد في الربوبية . 

سبق تخريجه في ص : 191 

سبى تخريجه في ص 1 191 . 

انظر ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية في مجموع فتاواه: 7/ 784 وما ذكره المقريزي في - 


24 الشرك في القديم والحديث 


ثم ظهر شرك التعطيل في أسماء الله وصفاته» بأنه ليس لله أسماؤه الحسنى» 
وأنه لا يوصف بشيء مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله و وأنه لا يحب 
أحدًا من عبادف ولا يتكلم وليس له يد ولا وجهء. وكان أول من عرف بذلك 
رجل يقال له: الجعدد بن درهه''" . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (أصل هذه المقالة ‏ مقالة التعطيل للأسماء 
والصفات_إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين » وضلال الصابئين» 
فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة . 1 في الإسلام : هو الجعد بن درهم» 
فأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد 
قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأحذها أبان من طالوت ابن 
أخخت لبيد بن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر 
الذي سحر النبي )7 . فهذه سلسلة يهودية لها سوابق في محارية الإسلام . 

روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسنده» قال : قال خالد بن عبد الله 
القسري في يوم أضحى: (ارجعوا فضحوا تقبل الله منكمء فإني مضح بالجعد 
ابن درهمء زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلياا» ولم يكلم موسى تكليمّاء 
تعالى الله علوًا كبيرًا عمايقول ابن درهم)» ثم نزل فذبحه . قال أبوعبد الله : قال 
قتيبة : إن جهمًا كان يأخذ الكلام من الجعدين درهم)”” . 


الخطط : 750/7 

)١(‏ عداده في التابعين» قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة» يذكر: أنه جعل في قارورة 
ماء وترابّاء فاستحال دودًاء فقال: أنا خلقت؛ وهو فارسي» قتل سنة 4 17ه. انظر ماذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية : 4/ 59154 . ١‏ 

(5) ابن تيمية: مجموع فتاواه: /١4‏ ١؟»‏ وانظرما نقله عنه ابن عبد الهادي في العقود الدرية: 868. 

(5) البخاري: في خخلق أفعال العباد: 6 »5١‏ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على - 


الشرك في القديم والحديث م 


فتبين من هذا أن الإلحاد أو شرك التعطيل في الربوبية بتعطيل الأسماء 
والصفات والأفعال ماهو إلا مؤامرة يهودية سيقت بغية إفساد العقيدة الصحيحة 
النقية للإسلام» كما بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر 
حاقد وهوابن سبأ. 


والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سيحانه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من قبل هؤلاء 
القدرية في زمن صغار الصحابة» ومن قبل هؤلاء الجهمية بعدما ذهب أئمة 
التابسندرصوانألاطييم أجيفين.. 
وفي أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء؛ فأنكر 
صفات الله عز وجل متأئرًا بالجهمية» فهؤلاء المعتزلة نفوا أن يكون الله عز 
وجل خالقًا لأفعال العباد؛ وأثبتوا صفة الخلق لأفعال العباد للعباد الضعفاء 
وحرفوا الآيات القرآئية الدالة على الصفات ولق الله لأفعال العباد» وجعلوا 
الأحاديث الصحيحة التي تدل على خلق الله سبحانه لأفعال العباد ظنية غير 
موجبة للعمل» تلبية لدعوة هواهم في إثبات آرائهم الفاسدة» وجمعوا بهذه 
الأعمال الشنيعة بين شرك تعطيل الصفات مع شرك تعطيل الأفعال؛ فماعبدوا 
إلا المعدوم» وما أشبهوا إلا المجوس. 
وتأثر بهم ابن كلاب”"2» فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى 
مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن لم يتخلص منهمء ثم ظهر في الساحة 
ب الجهمية : 76 . 
4 راجع ما قال شيخ الإسلام في مجموع فتاواه: 07607-44 وفي كتابه (تفسير آيات 
أشكلت على كثير من الناس . . .): ؟/ 4/الاء /ا/ا, 


(7) هو عبد الله بن سعيد أبو محمد القطان» ابن كلاب البصريء أراد أن يتخلص من الاعتزال 
فأحدث مذهيًا ثالًا وتبعه كثير من الناس» انظر ترجمته فى السير : 11/ 70/4 (0/3) . 


365 الشرك في القديم والحديث 


سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع عنه”"2» فهؤلاء الأشاعرة 

المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من 

المتأثرين بالمعتزلة في الصفات حيث لم يتخلصوا من شرك التعطيل . 
ومن الذين تأثروا بمذهب المعتزلة والجهمية في زمن الأشعري : أبو منصور 

الماتريدي”"'» حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن يتخلص منهء ولكن فاته 

الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات» فلم يسلم من شرك التعطيل في 
صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه. وهؤلاء الماتريدية المنسوبون إليه إلى 

يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاءوا أم أبوا . 
والمقصود: أنهؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنما تأثروا ببدعة الجهمية فى 

إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبهذا وقعوا في شرك التعطيل من غير أن 

يشعرواء ورائدهم في ذلك : جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة في زمان 

أئمة التابعين وأتباعهم . 
وفي نفس الوقت حدث في الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه» فسموا 

مشبهةء» وهم صنفان : صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» وصلف آخر شبهوا 

صفاته بصفات غيره» وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شعى 40 , 

)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب» أبو علي البصري شيخ المعتزلة» انظر ترجمته فيما ذكره الذهبي 
في السير: /١5‏ 187. 

زفق وذلك قبل رجوعه إلى مذهب السلفء فإنه ثبت رجوعه إلى مذهب السلف في آخر عمره 
وألف كتابه الإبانة» ومقالات الإسلاميين» وغيرهما. 

(7) هو أبو منصورء محمد بن محمود بن محمد الماتريدي؛ السمرقندي الحنفيء المتكلم» رئيس 
الماتريدية الجهمية ؛ مجهول الحال والحياة» انظر ترجمته فقط في كتب الحنفية مثل ماذكره عبد 
القادرآدم القرشي في الجواهر المضية: ”/ .57١‏ واللكنهوي في الفوائد البهية: 196 . 

(5) انظر ماذكرهالأشعري في مقالات الإسلاميين: ١7/1١4-1١1و١0381/1‏ 05940 - 


الشرك في القديم والحديث /ا4+ 
فأما الذين شبهوا ذات الباري بذات غير فسيأتي ذكرهم في شرك 
الأنداد وأما الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين فهم الذين وقعوا في 
شرك التعطيل- تعطيل الصفات_إذإن كل مشبه معطل ”© فهؤلاء المشبهة كثيرون» 
5 امه ف 1059ماع اله 
ولعل من أوائلهم : (هشام بن الحكم الرافضي 5 الذي شبه معبوده بالإنسان» وزعم 
لأجل ذلك أنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنه جسم ذو حد ونهاية) 2 , 


وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي”* الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» 
وأن نصفه الأعلى مجوف. ونصفه الأسفل مصمت» وأن له شعرة سوداء وقلبًا 
ينبع منه الحكمة)!* , تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علوًا كبيرًا . 

وتبعهما الغالية من الرافضة في التشبيه”'. كما تأثر بهما جماعة من 
المعتزلة"2 وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة(" , 

وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن يسير ظهر في الساحة شرك وحدة 
الوجودء وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحانه عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد» قال ابن القيم : (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما 


-- والبغدادي في الفرق بين الفرق : ١-10‏ /او11179. والشهرستاني في الملل والتحل 7 4445/1 
)١(‏ انظر فا سيق بيانه في ص : 187 . 0 
زفق انظر ترجمته فيماذكره الزركلي في الأعلام : 4/ 80 . 
(9) البغدادي في الفرق بين الفرق: 5717 . 
(1) انظر ترجمته فيما ذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 4 4ء والأشعري فى مقالات 
الإسلاميين: 7١9/١‏ 1 0 
)20 البغدادي : الفرق بين الفرق : /711” , 
0 انظر ما ذكره الأشعري في مقالات الإسلاميين : ٠١4-01‏ وماذكره البغدادي فى 
الفرق بين الفرق : ١-18‏ /؛ وماذكره الشهرستاني في الملل والتحل: 1/ 251-54 /١‏ 96م 
61 انظر ماذكره البغدادي في الفرق بين الفرق: 01772 79 , 
(4) كالكرامية» مثلاً» انظر نفس المصدر: 778 


4 الشرك في القديم والحديث 


ثم خالق ومخلوق» ولاهاهنا شيئان» بل الحق المنزه هوعين الخلق المشبه)”" . 
ولعل أول من قال بهذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج”" . 


5 : 0 2 )2 
وتبعه كل من ابن الفارض »وابنعربي واو سعد 


.731 ابن القيم : الجواب الكافي:‎ )١( 

(7) هو أبو مغيث الحسن بن منصور الحلاج البيضاوي الفارسي» العراقي؛ إمام الزندقة 
والزنادقة الاتحادية في هذه الأمة كان جده مجوسيّاء نشأبتستر» وصحب سهل بن عبد الله 
التستري » وصحب ببغداد الجنيد» تبرأمنه سائر الصوفية» والمشايخ والعلماء. قتل لست 
بقين من ذي القعدة سنة ٠8‏ اه. انظر ترجمته وخرافاته مستوفى فيما ذكره الذهبي في 
السير : 717/15 7*6 والبغدادي في الفرق بين الفرق : 1779-6٠ء‏ وابن حزم في 
الفصل في الملل والأهواء والنحل : 4/54 278 وابن حجر في لسان الميزان: ؟/ 596 . 

فرق فرعم بن على بن المرد الحموي المصريء أحد الأثمة المجاهرين بالزندقة والقبورية؛ 
والاتحادية والوثنية» قال الإمام الذهبي: (صاحب الاتحاد الذي ملأبه التائية . قال ابن عساكر : فإن 
لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة في وجوده؛ فما في العالم زندقة ولا ضلال»؛ 
اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من الهوى). توني سنة 75 ه. انظر بعض كفرياته في تأئيته من ديوانه: 
الاء وما ذكره خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 41-18» ومحمود شكري الالوسي في 
غاية الأماني: 0/1 ؛. ومحمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة: 
108-6: وانظر ماذكره الذهبي في السير: 778/77؛ وفي العبر : 174/0 وفي ميزان الاعتدال: 
117/5 وابن كثير في البداية والنهاية: 147/17 ؛ وابن حجر في لسان الميزان: 7117//4. 

(4) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي؛ الملقب عند المتصوفة بالشبخ 
الأكبرء ومحبي الدين؛ أحد كبار أئمة أهل الإلحاد والاتحاد والزندقة» وكان يقول بإيمان فرعون؛ 
انظر بعض كفرياته وشركياته فيما ذكره نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 018-79 وأبو الثناء 
الآلوسي في غاية الأماني: 4531240517901 /ا43 وكرلف 1 الال 4لالاء والقاسم 
محمود عبد الرؤوف في كتاب الكشف عن حقيقة الصوفية : 57 ١167-١‏ ؛ وذكر الذهبي في السير 
كلامًا مجملاً وهو (ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوصء فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر» 
نسأل الله العفو والنجاة» فواغوتاه بالله) السير: 044/77 توفي سنة 718ه. 1 

(6) وهو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي» من أئمة الاتحادء كان يقول: إن النبوة 
مكتسبة» وكان يسخر من الطائفين بالبيت» ويقول: كأنهم حمير حول المدار» ولوطافوا بي - 


1 الشرك في القديم والحديث 


رري وقاقي تفص الشرة قي الألوعة أيعادكما هو معلوم_بالتعطيل . 

بدايبة ظهور شرك الربوبية بالأنداد فى هده الأمة ‏ 

لعل أول شرك في هذا الجائب هو شرك عبد الله بن سب''» اليهودي حيث 
أل بال جل أن في الربوبية بالأثداد في الذات. حيث غلافي علي -رضي !ل 
.حم زحي نه ه20 كما نه هو الرائد في الإشرا بال في الربوبية بالأندا” 
في الصفات والأفعال؛ حيث زعم: أن عليًا له الحياة الدائمة المطلقة» وله 
العلم المحيط بكل شيء؛ وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء » وأنه هو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم القيامةء ويأتي بالأمطار» وسينتقم من 
» وغير هذه الاعتقادات الباطلة التي فيها برك في الربوبية بالأنداد 
في الصفات والأفعال. 

وبهذا نستطيع أن نقول: إن بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في الذات 
إنما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي» وتبعه أغلب الروافض الغلاة”؟ © 


أعدائه 20 


)00 يوا رع بلقي فيل كط اعد تيا تسسات و 

زفق ل نس المصادر: +070 وأنظر يض ما ذكره المقدسي في البدء داتس وبرج 
وان حرفي ينان الميران 0149/1 6 والذهبي في ميزانالاعتدال: 
١ 17‏ 00 

(0) انظر ما ذكره الأشعري في مقالاته : 0 والبغدادي في الفرق بين الفرق: 5١‏ 
و تالا وماذكره الشهرستاني في الملل والتحل : 1101/1 ١ ٠‏ 

فك كر عداو ته لسو ا 
والأشعري في المقالات: لف الشهرستاني في الملل والنحل : 1 
١ 1‏ 
,روفن ب ججمه رافة» ولي ة إبها رافضي » والرفق لعة: ترك »واو انض لحكل 
جندتركوا قائدهم وذهبواعنه وخذلوه . 
واصطلاحًا : ترد من الحيعة» سمو ذلك لانهع تركوازيدين علي بن الحنين؛ ورفضوه - 


الشرك في القديم والحديث 365 
وغيرهم”“» والمتصوفة الطرقية عمومًا” . 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة الوجودء وأما القائلون بالحلول 
والاتحاد فقد حاز السبق فيه أيضا ابن سبأ وأتباعه. فقد وجد هذان الشيئان في 
الغالية من الرافضة قديمًاء وقد ذ الأشعري والبغدادي والشهرستاني من 
ذلك شيئًا كثيرًا” . 


والمقصود د : بيان أن هؤلاء أشركوا بالله جل وعلا بتعطيل حقيقة حقيقة التوحيد» 
فمنهم من ادعى الألوهية لنفسهء ومنهم من ادعى الحلول» ومنهم من ادعى 
الاتحاد» كما أن فريقًا آخر منهم ادعى الوحدة؛ وهم أكفر وأشد تشريكًا بالله 
من اليهود والنصارى. فاليهود ‏ مثلاً ‏ قالوا بحلول الرب في ذات عزراء 
وقالت النصارى بحلوله في ذات المسيح » ولكن هؤلاء قالوا بحلوله سبحانه 
في كل شيء حتى في أخبث الحيوانات وأنتن الأماكن والبقاعات . 

فهذا استعراض مجمل لخط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة ف 


كان طواقهم أفضل من طوافهم به انظر ترجمته وأحواله في ما ذكره النعمان خير !' 
الآلوسي في جلاء العينين: ١‏ 85: ولشيخ الإسلام كتاب (التسعينية) في الرد 
مطبوع محقق بعنوان (بغية المرتاد)؛ وانظر ماذكرهابن كثير في البداية والنهاية : 17" 
توفي هذا الخبيث سنة 9ه . 

200 كالمولوي الرومي صاحب المثنوي. والقنوي. والتلمساني» وخواجه : 
التقشبندية» وعبد الكريم الجيلي؛ والجامي شارح الكافية والفصوص 
القبوري, والنابلسي الخرافي» وغيرهم من المتصوفة . 

زفق كماذكره الأشعري في مقالاته : »4١ /١‏ بل هذاهو الخالب لدى المتصوفة 
إلى يومنا هذا يقولون بوحدة الوجودء والحلول والاتحاد؛ وسيأتي نماذ- 

0) انظر ماذكره الأشعري في مقالاته: 38-0 » والبغدادي في اله 
كوف -515.؛ والشهرستاني في الملل والنحل ١:‏ لاا 


الشرك في القديم والحديث اكد 


والإسماعيلية290 والعبيدية”"'ء والقرامطة©, والنصيرية22: والدروز©», 
مجم حب د 


دكثئوة» وقد كاوابايجوم أولا» فم قالواله: يران أي وز وضمر. ري ال مهار فأبى 
وقال: كانا دنيري جدي رسول الله لِك فقالوا: إذن نرفضك» فرفضوهء فقال لهم: 
رفضتموني » فسموا رافضة؛ وثبت معه نزر يسير» سموأ فيما بعد بالزيدية . انظر ماذكره البغدادي 
في النرقيين الفرق: ٠14‏ 19؛ والذعمي في السير: 9 .084 والزبيدي في تاج العروس + 04/8 
الإسماعيلية : نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق (/15م) . هذه الفرقة إنما تشعبت عن 
الرافضة الإماميةء فإن الومامية انقسمت بعد وفاة جعفر الصادق» في سنة 1417 ١ه‏ إلى عدة 
فرق أهمها: الموسوية والإسماعيلية: قالت الأولى منهما بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق وهم الإمامية الاثنا عشرية . وقالت الثانية منهما بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق. 
وهم الإسماعيلية: ثم انقسمت الإسماعيلية إلى من وقف على محمد بن إسماعيل وقال 
برجعته بعد غيبته؛ وهم الواقفية؛ وإلى من ساق الإمامة في المستورين منهمء ثم في 
الظاهرين القائمين: وهؤلاء هم الإسماعيلية الباطنية . 

انظر ما ذكره الأشعري في المقالات: 251/١‏ 1" والشهرستاني في الملل والنحل: 
0 3 

العبيدية : هم الإسماعيلية - في دورهم الظهور ‏ الذين انتسبوا إلى عببيد الله المهدي _ 
ترارة* انهم من نسل قامجة الرخرا نهعم نسل ممواة الداع يعر ولاه اليا رون 
من دواد الدع والخرافات والشرك» انظر ما قال البغدادي في الفرق بين الفرق : ١الاءوما‏ 
ذكره النشار : نشأة الفكر القلسقي في الإسلام : ”/ 011-117 

القرامطة: أتباع حمدان قرمط؛ أحد دعاة الباطنية وأئمتهم, من أهل الكوفةء وسموا بالباطنية 
#نولهم في الشريعة؛ بألهاباطًا غبرالظاهر . انظرما ذكره الخزالي في فضائع الباطية: 8١١‏ 
النصيرية: فرقة من غلاة الشيعة قالوا بظهور الحق بصورة علي والأئمةء ولذلك أطلق 
عليهم اسم : علي الإلهية . هم أكفر من اليهود والتصارى . انظر ما ذكره الشهرستاني في 
الملل والنحل: 2138/١‏ 5 وشيخ الإسلام في منهاج السنة : +٠5”‏ ومانقله (عن 
شيخ الإسلام ابنتيمية) أحمد بن عبد الهادي في العقود الدرية : 1940-17 

الدروز: هي إحدى فرق الباطنية الإسماعيلية العبيدية الغلاة الذين ألهوا الحاكم بأمر الل 
وجحدوا كل ما أخبر الله به من يوم القيامة والثواب والعقاب. ظهرت في بداية القرن الخامس 
الهجري بمصر . انظر ما قال الدكتورمحمد أحمد الخطيب في كتابه الدروز : 60 


ذه الشرك في القديم والحديث 


وغيرهم. 

وأما الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه 
أيضًا لابن سبأ اليهودي » وقدسبق بيانه» ويشترك كل من أشرك بالله في الربوبية 
بالأنداد في الذات في الشرك بالله بالأنداد في الصفات والأفعال؛ ؛ لأن كل من 
أثبت إلهّا من دون الله أ أعطى له من صفات الربوبية وأفعاله ماشاء وما أراد”") 
ووقع في هذا النوع من الشرك كثير ممن لا يشرك ك بالله في ربوبيته في الأنداد في 
الذات» كالإمامية من الشيعة”"2» والغلاة من المتصوفة في النبي يكوه وفي 
بعض مشائخ التصوف وأساطينهم'” . 6 / 

أما الرافضة فأصل البلاء عندهم في شرك الأنداد في الصفات والأفعال هو 
اتباعهم لابن سبأ اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين الإسلامي الحنيف 
إلى دين اليهود والنصارى» فأحدثوا لهم أقوالاً من هذا النمط . . وسيأتي تفصيل 
هذه المقولات فيما بعد إن شاء الله(؟؟ . 

وأما الباطنية فهؤلاء تآمروا على هدم الدين من أساسهء فادعوا الند 
والشريك بالسابق» وله قرين» سموه بالتالي وهو الذي خخلق السموات 


والأرضين ومافيهن7 0 


2.00 راجع ما ذكره الأشعري في المقالات: : 1/-48ء والشهرستاني في الملل والنحل: 
161/5 141-17ء والبغدادي في الفرق بين الفرق: 71» 2155 710-1518 وابن 
منظور في تهذيب تاريخ دمشق : لا ا 

(؟) سيأتي بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع» بمشيئة الله في ص 4/81 لق4 
044 

[فره سيأتي بيان بعض أنواع الشرك لديهم في الباب الرابع » بمشيئة الله في ص 107-4141 
0 

(4) انظرص 449-448:441-4486- 

(5) انظر ماسيأتي في ص 4174-4048 444-441 . 
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أما السبب في انتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو : أنه قد ظهر أناس من 
المسلمين بمظهر التقشف» وكان أخطر هؤلاء الأعداء على الدهماء وأبعدهم 
غور؟ في الإغواء : أناس ظهر وا بأزياء الصالحين؛ بعيون دامعة كحيلة» ولحى 
مسرحة طويلة» وعمائم كالأبراج» وأكمام كالأخراج؛ يحملون سبحات 
طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات مع 
انطوائهم على مخاز ورثوها عن الأديان الباطلة والنحل الآفلة» وكان من 
مكرهم الماكر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور» أو في فهم 
حديث صحيحء أو تأويله على مقتضى هواهمء أو الاستدلال بحديث 
مكذوب سواء كان قصدًا أوبغير قصد. 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم بادعاء أشياء واهية من التصرفات في الكون» 
والعلم بما في المكنون. والقدرة على تقليب الشيء الموزون» ثم لما هلك 
هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» 
طلبًا لتقديس الشخصيات. اتباعًا لسنن الأمم السابقة في هذه المجالات» 
ونبين بعض هذه الأنواع من الشركيات بشيء من البسط والتفصيل فيمايأتي من 
العبارات0؟ , 

بداية ظهور الشرك فى الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على 
اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو ملجأ.كل من يريد أن 
يحارب الإسلام والمسلمين» فما الباطنية بجميع شعبها ‏ والإسماعيلية 


والقرامطة» والنصيرية والعبيدية والدرزية ‏ إلا من فرقهاء ومعروف: أن 


. 437549347841 انظر ما سيأتي فيص‎ )١( 
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هؤلاء الباطنية كانوا مشركين بالله جل وعلا في ذاته وصماته وأفعاله» 
ومشركين بالله جل وعلا في عبادته ومعاملته أيضاء فهؤلاء جمعوا خبائث 
الأمم السابقة» وقالوا بالمجوسية المحضة» وجاهروا بترك الإسلام جملة» 
وهؤلاء كما كانوا يثبتون الشرك في الربوبية في الذات» ويثبتون الشرك في 
الربوبية في الصفات والأفعال» هكذا كانوا يعبدون القبور وأهلهاء ويبنون 
عليها المساجدء والقباب» فأحيوا بذلك سنة اليهود والنصارى» فظهرت في 
هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض» الذين عمروا 
المشاهد وعطلوا المساجد0؟” , 

الجا اي تن ور معدا ريج لكبو فاستيحسسن 
الجهال هذا الأمر لخفته وطرح التكاليف الشرعيةء فأخذت تظهر الاعتناء 
بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد. وتحري الدعاء عندها”" 2 حتى نقلهم 
الشيطان إلى اتخاذهم شفعاءء ثم نقلهم إلى دعاء الأموات»؛ ودعاء صاحب 
القبر» ثم نقلهم إلى الاعتقاد بأن لهم تصرفا في الكون» تدرج هذا في قرنين 
ونحوها. 

قال أحد المعاصرين: (إن أقدم من وقفت عليه يُرجع المسلمين إلى دين 
الجاهلية في الاعتقاد بالأرواح والقبور هم الإسماعيليون» ويخاصة إخوان 
الصفا9؟ تلك الجماعة السرية الخفية التي بنت عقائدها ورسائلها الخمسين 


٠١ انظرماذكرهالبركوي: في زيارة القبور:‎ )١( 

(7) انظرماكتبه الجوير : الإسماعيلية المعاصرة: 77"0 . 

(؟) إخوان الصفا: جماعة من الإسماعيلية الباطنية : ألفوا رسائل عرفت برسائل إخوان الصفا 
وعددها أكثر من خمسين مقالة» وذكر أبو حيان التوحيدي بعض أسمائهم في كتابه: 
(المقابسات). انظر عنهم ما ذكره الدكتور عمر الدسوقي في كتابه : إخموان الصفا. وانظر - 
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بسرية تامة حتى لا يكاد يعرف لها كاتب » ولاامصنف وإن ظن ظنًا . 

ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت: الموسويون الملقبون 
بالاثني عشرية)” "3‏ وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد”" وفي كيفية 
الزيارات والأدعية عند القبور» يسندونها بطرق باطلة كاذبة» إلى أتمة أهل 
البيبت-رضي الله عنهم » وقد طالعت كتاب (الزيارات الكاملة) لابن قولويه9© 
فرأيت فيه من هذا شيئًا كثيرًا . 

ومن طالع تراث الإسماعيليين»؛ وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً 
أمامه؛ فإن فتنة الناس بالقبور واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء لم تعرف قبلهم. 
ولما غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من 
الناس» فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية شيدت المشاهد ونشرت ما كان سرًا 
من عقائدها. 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء 
ويبرهن له؛ فقد قال مؤلفو الرسائل : 

(وذلك أن القوم الذين بعث إليهم النبي_عليه الصلاة والسلام والتحيات 
والرضوان - كانوا يتدينون يعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى الله تعالى 


أيضًا: ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
عقائدها وحكم الإسلام فيها: 310-1564 . 

. ٠٠١ ,98 آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمتنا:‎ )١( 

(1) وانظر مثل هذا الكتاب لابن التعمان: محمد بن محمد بن التعمان البغدادي الشيعى فى 
كتابه : مناسك حج المشاهد . انظر ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 4/117 7"4. 3 

(') هو جعفر بن حمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي» أبو القاسم» عالم شيعي مشارك في 
أنواع العلوم» توفي سنة 7718 ه . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 
4/7 1. 
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بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والبخورات» وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون 
قربة لهم إلى الله زلفى » والأصنام هي أجسام رس لا نطق لها ولا تمييزء ولا 
حمًا ولاصورة ولاحركة» فأرشدهم الله؛ ودلهم على ما هو أهدى وأقوم وأولى 
مما كانوا فيه» وذلك أن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وإن كانوا بشرًا فهم أحياء 
ناطقون مميزون علماء؛ مشاكلون للملائكة بنفوسهم الزكية؛ يعرفون الله حق 
معرفتهء والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام 
الخرس التي لاتسمع» ولاتبصره ولاتغني عنك شيئّاء 7 

ثم اعلم يا أخي : أن من الناس من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله وبأئمتهم 
وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعباده الصالحين» أو بملائكة الله المقربين» 
والتعظيم لهم ومساجدهم ومشاهدهم. والاقتداء بهم وبأفعالهم» والعمل 
بوصاياهم وسننهم على ذلك بحسب مايمكنهم ويتأتى لهم ويتحقق في 
نفوسهم ويؤدي إليه اجتهادهم . 

فإن من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة 
أهل المعارف الذين هم أولياء الله» وأما من قصر فهمه ومعرفته وحقيقته: 
فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه؛ ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له 
طريق إلى الله تعالى إلا بالأئمة من خلفائهم وأوصيائهم» والتعلق بسننهم 
والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» والدعاء والصلاة والصيام والاستغفار 
وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم» 
لتذكر آياتهم: وتعرف أحوالهم» من الأصنام والأوثان وما يشاكل ذلك طلبًا 
للقربة إلى الله وزلفى لديه . 


ثم اعلم أن حال من يعبد شيًا من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى يأحد فهو 
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أصلح حالاًممن لايدين شيئًا ولايتقرب إلى الله ألبتة . . .)230 , 

وهذه الجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في أول القرن الثالث» ولم تعرف 
رسائلها التي قعدت لمذهبهاء وبثت ذلك أوساط الناس إلا في القرن الرابع 
الهجري» بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وأنكرها العلماء الأعلام : 
وكفروا أصحابها. 

كما قال ابن عقيل”'" في القرن الخامس حيث انتشرت المذاهب بتأييد 
الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلواعن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم ؛ إذلم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . وهم عندي كفار لهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور» وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يامولاي افعل بي كذا وكذاء 
وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى . . .)29 , 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من 
معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ولم يكن هذا فاشيًا قبل ظهورهم . هذا من 


ناحية. . 


.71-15/4 رسائل إخوانالصفا:‎ )١( 

زفق هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي وكنيته أبو الوفاء . قال عنه الذهبي : 
(الإمام العلامة البحر شيخ الحتابلة)» توفي سنة 617هء انظر سير أعلام النبلاء له: 
ل 0 

إفرق نقلاً عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في مفيد المستفيد في حكم تارك 
التوحيد: (ضمن عقيدة الموحدين): 54. وكما نقله عنه المعصوعي في كتابه حكم الله 
الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: 4 » وهو عند الإمام ابن القيم في إغاثة 
اللهفان: /١‏ 196. 
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ومن ناحية أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» 


وعكف عليها كثير ممن تفلسفوا في الإسلام » أمثال الفارابي”'' الكافر» وابن 
سينا الحنفي القرمطي”"©؛ ونصير الكفر والشرك الطوسي”” . 


قف 


زف 


هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الملقب بالمعلم الثاني» المتوفى سنة 178ه. لأن المعلم 
الأول عندهم هو أرسطو. من كبار أئمة الملاحدة الزنادقة» اللعابين بالإسلامء وهو الذي زعم أن 
الفيلسوف أكمل من النبي» فقال فيه شيخ الإسلام: (الضال الكافر). وهو شيخ المتفلسفة» تخرج 
ابن سينا على كتبه» وكفرياته مشروحة» وكان قبوريًا وثنيّاء انظر ماذكره شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى : 71//17 2 2485 ودرء التعارض: ٠٠١‏ وابن القيم في إغاثة اللهفان: ؟/ 31/1 319/7 . 
هو: أبو علي الحسين بن عبد الله الحنفي مذهبّاء والقرمطي مشربّاء باطني قبوري وثني 
زنديق» ملحد متفلسف»؛ ملقب بالرئيس» توفي سنة 478 هه ولقد فعل بالإسلام ما فعل 
بولس اليهودي بالنصراتية» من التحريف» قال فيه الإمام ابن الصلاح المتوفى سنة 1ه 
في فتاواه: 1١4/١‏ : (كان شيطانًا من شياطين الإنس)» انظر ترجمته فيما ذكره القرشي » 
عبد القادر في الجواهر المضية : 277/7 14» وانظر شرح بعض مخازيه وكفرياته وشركياته 
فيما ذكره ابن تيمية في درء التعارض: ١/4-١1ء‏ و00114/0 و4/ 7504 و١1/١/ال2‏ 
وكتاب الرد على المنطقيين: 7174 7174ء ومجموع الفتاوى: 4/ ١74‏ : وابن القيم: إغاثة 
اللهفان: 380-717/77/7» والقصيدة النونية: 47 » والذهبي في سير أعلام النبلاء 571/117 
وابن كثير في البداية والنهاية: 17/ 47+ والشيخ محمد خليل هراس في شرح النونية : 
18-0 . وقد كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة : 704 » وفي المنقذمن الضلال: 5١‏ . 
هو محمد بن الحسن المعروف بخواجة نصير الدين» أحد المتفلسفة الملاحدة الزنادقة 
القبورية الوثنية السحرة» رام أن يجعل إشارات ابن سينا مكان القرآن فلم يقدرء فقال: هي 
قرآن الخواص» وذلك قرآن العوام» ورام تغيير الصلوات وجعلها صلاتين» ورام إبطال الأذان» 
وتحويل القبلة إلى الشمال» وكان ساحرًا يعبد الأصنام» وكان وزيرًا للملاحدة التتارية» وفعل 
الأفاعيل وارتكب الأباطيل ضد الإسلام والمسلمين» وكان منكرًا للبعث» ألف في ذلك كتابه 
(مصارعة المصارعة) ردًاعلى ما كتبة ابن رشد ضد الفلاسفة (مصارعة الفلاسفة) . 

وبالجملة : إنه كان من الملحدين الكافرين بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخرء كما 
ذكره ابن القيم في إغائة اللهفان: ؟/ 777-717 » وانظر قوله أيضا في الصواعق المرسلة: 
١9لا‏ و؟/ ٠١78.٠١1‏ .» والهراس : شرح العقيدة النونية : 0١‏ , وانظر - 
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وغيرهم ممن لعبوا بالإسلام كما لعب بولس”' بالنصرانية . 

فتأثروا بآرائهم الفلسفية» ومنها العقائد القبورية» فصاروا دعاة القبورية 
الوثنية بتفلسفهم”؟. 

وسايرهم كثير من المتكلمين من الماتريدية الحنفية0"©» والأشعرية 
الكلابية02 بسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية» 
حتى صاروادعاة إلى القبورية الدهمية في أن واحد_كما سيأتى بيانه فيما بعد_. 

فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية فى هذه الأمةء 
والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما كان موجودًا في القرنين الأول والثاني» 
وإنما حدث بعد هذا عندما ذهب أصحاب القرون الثلاثة المشهود لهم 
بالخيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . 


وك/لاء و 0457/1١‏ » وابن العماد في شذرات الذهب: رف 201 


دلق هو شاؤول اليهوديء» ولد بطرطوس.. روماني الجنسية . كان عدوًا لدودًا للتصرانية» ثم 


زفق فإن أغلب شرك العبادة كان باتخاذ الوسائط» والوسائط فلسفة يونانية كما ذكره ابن القيم نقاك 
عن أساطينهم (فتمام الزيارة أن يتوجه بزوحه وقلبه إلى الميت» ويعكف بهمّته عليه ويوجه 
قصده كله وإقباله عليه؛ بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره: وكلما كان جمع الهمّة والقلب 
إليه أعظم» كان أقرب إلى انتفاعه به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي 
وغيرهماء وصرح به عباد الكواكب في عبادتها) . ابن القيم في إغاثة اللهفان: 741/١‏ . 

إفف هم أتباع أبي منصور الماتريدي. الحنفي الجهمي » المتوفى سنة “لاه . انظر ترجمة أبي 
منصور فيما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: .7”09/١1١‏ 

22 هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في دوره الثاني» والكلابية نسبة إلى ابن كلذب وقد 
سبقت ترجمته في ص 7١‏ . 


08 الشرك في القديم والحديث 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (قد جاءت خخلافة بني 
العباس . وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثير منها 
كذبّاء وكانواعند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدّاء وكان ينتابه أمراء 
عظماء» حتى أنكر عليهم الأئمة» وحتى إن المتوكل لما تقدموا له بأشياء يقال 
إنه بالغ في إنكار ذلك وزادعلى الواجب . 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم 
يكونوا يعظمون المشاهدء سواء منها ما كان صدقًا أو كذبًا كما حدث فيما 
بعد؛ لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد 
الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام» . . . بل عامة هذه 
المشاهد محدثة بعد ذلك . 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت 
الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين؛ وفشت فيهم كلمة أهل 
البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت 
القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب . ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض 
و 1 

وبعد أن علمنا مصدر الشرك في العبادة في هذه الأمة» سنتطرق فيما يلي : 
كيف خخفي هذا الشرك في هذه الأمة حتى وقع فيه من هو معروف بالعلم 
والفضل؟ وكيف كان دور علماء سلف هذه الأمة في مؤاجهة جميع أنواع 
الشرك؟ . 


0 
2 
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الشرك في القديم والحديث 08 


المبحث الشاني: 
في بسيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 


لقد صدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينما قال: 
«الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا . . . »27 . لقد خفى بعض 
أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه؛ قال صاحب الدين 
الخالص”'': (ومن أنواع الشرك أشياء ما عرفها الصحابة إلا بعد سنين» فمن 


أنت حتى تعر فه بغير تعلم . وقد قال لنبي هيك : ٠«‏ دعر أََُّ كل لد إلا مه 


رمه مجاع اب 


وَأسْسَمْفْرَ ِدَيْلك4”". وقال تعالى : « وَلَقَد أي إِيِكَ وَإِلَ 
بن َرَت لبط عمََكَ وَلتكَو قن الخبرين :2 (:6 فإذاكان هذافى حق سيد 
الرسل وخخاتمهم » فماظنك بغيره من الناس؟ . . . 

وقال إبراهيم. . . : ري لْحَمَل هنذا للد اما وَلَحَمُبِن وَيوجَ أن تَتَبْدَ 
لضام 2 فإذا كان أبو الأنبياء يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء قما 
ترجوه في غيره وغيرهم من آحاد الناس الذين ليسوا بأنبياء؟ . . . وحيث إن 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية 5/7”. بهذا اللفظ . وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم: ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك: 7١9/7‏ برقم: 8418. 
وصححه وأبو نعيم في الحلية: 758/78 و4/ 078لا والهيئمي في مجمع الزوائد: 
,٠‏ بألفاظ متقاربة . 

(9) المنسوب إلى صديق حسن تبان . 

(9) سورة محمد الآية: 18 

(5:) سورةالزمر الآية: 54. 

(5) سورةإبراهيم, الآية: 78 


ف الشرك فى القديم والحديث 


الشرك أخفى من دبيب النمل ابتلي به بعض من لم يتفطن له» وأفصح به في 
مقالاته على جهل منه . ا 

حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ لخفائها وعدم 
تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم كان لديهم حسن نية في 
بعض أقوالهم وأعمالهم التي شابهت الشرك» ولكن كما قال عبد الله بن مسعود- 
رضي الله عنه-: (وكم من مريد للخير لن يصيبه)”" . 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يلي : لا أقول إنهم مشركون. فإن 
ربمايوجد المقتضي للحكم على أحدٍ بالشرك أوالكفر» ولكن يمنع من الحكم 
عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع من الموانع » فمثلاً إذا كان لدى أي 
مسلم شبهة في كون بعض أنواع من التصرفات شركا فإنه تزال عنه الشبهة أولاً» 
وتقام عليه الحجة ثانيّاء وقبل هذالا يحكم عليه بالشرك أو الكفر أبدًا . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين” : أحد علماء نجد الأعلام : 
(والذي نقوله في ذلك : إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ . . . الدعوة إليهء 
فالذي يحكم عليه إذا كان معروفًا بفعل الشرك ويدين به» ومات على ذلك 
فظاهره أنه مات على الكفر» فلا يدعى له ولايضحى له ولايتصدق عنه . وأما 
)١(‏ الدين الخالص: 2141-1١78/1١‏ مختصرًا. 
زفق الدارمي في سئئنه : /١‏ 4لاء برقم : 84 7؛ وفيه قصة طويلة ؛ وسنده صحيح . 
() هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين» ولد سنة: 5914١١ه»ء‏ تولى القضاء في كثير من 

المناطق» له عدة مؤلفات في تقرير العقيدة» والدفاع عن دعوة الإمام المجدد, لقب بمفتي 


الديار النجدية» توفي في شقراء سنة: 1747ه. انظر ما ذكره اليسام» عبد الله بن عبد 
الرحمن في علماء نجد خلال ستة قرون: 7/ 31784 . 


الشرك في القديم والحديث رفن 
حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كانت قد قامت عليه العحجة في حياته وعاند 
فهذا كافر في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله . وأما 
من لا نعلم حاله في حال حياته؛ ولاندري مامات عليه فإنا لا نحكم بكفره» 
وأمره إلى الله)0" , 

وقال الإمام المجدد_الشيخ محمد بن عبد الوهاب _: (القصة”'" تفيد أن 
المسلم_بل العالم_قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنهاء فتفيد لزوم 
التعلم والتحرز. . . . وتفيد أيضا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كذب 
هو لا يدري» فنبه على ذلك فتاب من ساعتهء أنه لا يكفر. . .)0 , 

وفي موضع آخر: (. .. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر 
عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. 
وعدم من ينبههم . . .)210 

وقال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعضن من يعمل الشرك 
أنه لايكفر : (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه. وسيفه وسنانه» 
فلم تقم عليه الحجة. ولاوضحت له المحجة . .6 )©2, 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك : أنه لاينسب إليه الشرك إلا 
بعد إزالة الشبهة الموجودة عنده» وبعد إقامة الحجة عليه. ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطيل) : 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : 4/ 880 . 
زفق يقصد قصة الرجل الذي قال من شدة الفرح : «اللهم أنت عبدي وأناربك». 
0 أبن عبد الوهاب : كشف الشيهات : 145158 . 


إحق مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : فتاوى ومسائل : 1١/9‏ . 
(0) نقلاً عن (الهدية السنية) لسليمان بن سحمان: 89/55 , 


نك الشرك فى القديم والحديث 


(ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ لأني أعلم أن قولكم 
كفرء وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهّال)27: وكان هذا خطابًا لعلمائهم 
وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

فكل من وقع في هذه الأمة في أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا نحكم 
عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم الحجة» وأزيلت 
عنهم الشبهة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك ‏ إلا إذا كان 
الشيء مما يعلم من الدين بالضرورة-» كماهو ظاهر من نصوص الأئمة . 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت لديهم 
شبهة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعناعن الحكم عليهم بأنهم مشركون 
بالتعيين» ولكن ليس المراد منه أن من ليس عنده شبهة» أو كانت شبهته في 
الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» وقد أقيمت عليه الحجة ؛ أنا لا 
نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثلً» فقد ثبت 
عن الأئمة أنهم كفروهم بالتعيين. 

ثم إنا وإن لم نصف أحدًا بالتعيين بأنه من المش ر كين فإنه لاضير أن نذكر من 
وجدعنده نوع من أنواع الشرك؛ تنبيهًا للعامة ونصحًا للأمة» فمن هذا المنطلق 
سأذكر بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فمثلاً : إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من 
العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كما وقع فيه جملة من العلماء 
المشهورين من الأشاعرة والماتريدية» وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر 
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الشرك في القديم والحديث ولاج 


أو الجبرء وهكذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود مثلاً . 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائته وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه 
كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه» سواء كان هذا التشبيه في 
ذاته أو في صفاته أو في أفعاله » وذلك بإثبات بعض صفات الباري المختصة به 
سبحانه لبعض العبادء كما فعل الراوفض في علي وأئمتهم» وكما فعل بعض 
أصجاب الغلو في النبي يله وفي بعض من يحسنون بهم الظن بأنهم من 
الأولياء الكمّل ولهم من الخصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى حد إثبات 
الأندادلله عز وجل » وسيأتي بيان بعض النماذج في الباب الرابع إنشاء الله0'" . 

وأما الشرك في العبادة فحدث عنه ولاحرج؛ فكم من العلماء المعروفين 
في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا وما زالو يشركون_في هذا الباب؛ كدعاء 
غير الله» والاستغاثة بغيره فيما لا يستغاث قيه إلا به والاستعانة بغير الله في 
الأمور التي تختص فيها الاستعانة به سبحانه» والنذر والذبح» وأنواع من 
العبادات لغير الله» يحجة التوسل بهؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله جل 
شأنه. 

فلما فشى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور الله 
قلوبهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى البشارة النبوية: ١لا‏ 
يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى يأتي وعد الله:”"' , وهم أصحاب الحديث والأثر من هذه الأمة» 
وسيأتي ذكر نماذج من جهود العلماء البارزين في هذا المجال في محاربة 
(5) سبق تخريجه في ص90 717 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


الشرك والخرافات بأنواعها في المبحث الآتي . 


الشرك في القديم والحديث يفنا 


؟لميحث الثالت: 
دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة الانحرانات العقدية 


لقد صدقت البشارة النبوية : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)”' ؛ فإنه 
لما ظهر بعض أنواع الشرك (في الصفات وفي الأفعال) في زمن بعض صغار 
الصحابة وقفوا أمامها كالسد المنيع كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهما-حيث قاما ضد شرك القدرية» وبيّنا أنه لا إيمان ولا توحيد لمن لم يؤمن 
بالقدرخيره وشره» وحلوه ومرّه. 

وهكذا لما حدث شرك التعطيل في صفات الله جل شأنه وفي بعض أمور 
الربوبية قام التابعون ومن تبعهم من العلماء والمحدثين ضد هذه الاعتقادات 
الدخيلة خير قيام؛ حيث ألف بعضهم في الدفاع عن التوحيد وبيان حقيقة 
الشرك؛ وكتب الآخرون في جمع أقوال السلف المتعلقة بالعقيدة. 

ففي القرن الثاني مثلاً - كان العلماء قد قاموا بصد أنواع الشرك في 
تأليفاتهم » سواء كانت هذه التأليفات ضمن كتب الحديث أم كانت كرسائل 
مستقلة في هذا الباب» ولعل من أوائل من ألف في هذا الباب الكتاب المنسوب 
إلى الإمام أبي حنفية_رحمه الله وهو الفقه الأكبر_مع ملاحظة بعض الأخطاء 


)١(‏ الحديث رواه ابن بطة في الإبانة برقم : “77 وابن عدي في الكامل : ١‏ 167ء والخطيب في 
شرف أصحاب الحديث : وابن قتيبة في عيون الأخبار: 5/7 ؛ وابن أبي حاتم في 
مقدمة الجرح والتعديل 2177/١/1١‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض طرق هذا الحديث في 
مفتاح دار السعادة: 0-:00» وقالمحققه : وهو حسن لغيره . 


ا الشرك في القديم والحديث 


العقديةحيث ذكر الإمام ‏ رحمه الله_عقائد أهل السنة إجمالاً» وذكر فيه الرد 
على شرك التعطيل فى الصفات . 


وفي هذا الوقت بالذات جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار 


المروية في أبواب عقائد أهل السنة؛ مثل حماد بن سلمة (11/7)ه» وعبد الرحمن 
أبن مهدي (98١ه).,‏ وغيرهه” ؛ حفاظًا على العقيدة النقية» وردًا لشرك 
التعطيل الذي وقع في هذا الوقت لدى بعض معاصريهم في بعض صقات 
وأفعال الباري سبحانه وتعالى» كما كتب الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
(5 ١٠٠ه)‏ كتابه المنسوب إليه «الفقه الأكبر»””' . وحذر فيه عن أنواع من شرك 
التعطيل . فهذه المؤلفات من أوائل ماكتب في هذا الباب» وبعضها موجودء 
وبعضها مفقود. 1 

ثم جاء دور التأليف المستقل في باب العقيدة مع شيء من البسط والتفصيل 
بذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاثار السلفية في القرن الثالث 
الهجري سواء كان من المؤلفات التي تحمل اسم الإيمان”". أو كان باسم 
السنة؟ . ثم في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع كان التدوين تحت 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 41/0. ودرء تعارض العقل والنقل له: 
5 8178ء وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : 1847/17 . 

() كماذكره حاجي خليفة في كشف الظنون : 1/ /73741. 

(7) من أشهر المؤلفات فيه : كتاب الإيمان لأبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي» وكتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة» وكتاب الإيمان للإمام أحمد؛ وكتاب الإيمان لأبي عمر العدني, وكتاب 
الإيمان لأبي جعفر اللحاوي, وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -. 
انظر مقدمة كتاب الإيمان لابن مندة للدكتور علي بن ناصر فقيهي . 

(4) من أشهر المؤلفات فيه ما بوب البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم . 
وكتاب السنة للإمام أحمد. والسنة لابن أبي عاصمء وغيرها . 


الشرك في القديم والحديث من 


مصطلح (التوحيد)”'2» ثم (الشريعة)9 . 

يليهما مصطلح (العقيدة)”"2: و(أصول الدين)9؟ . 

فالمؤلفون من سلفنا الصالح في هذه القرون كلهم ذكروا في مؤلفاتهم 
تنبيهاتهم عن الوقوع في الشرك سواء كان في شرك التعطيل في أسماء الباري 
تعالى وصفاته أو كان في أفعاله سبحانه وتعالى؛ حيث صدر منهم التحذير عن 
الجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والاتحادية وغيرهم . 

كما ألف في أثناء ذلك كتب الردود على بعض الفرق الضالة » ككتاب الرد 
على الجهمية للدارمي ؛ وكتاب الردعلى بشر المريسي العنيد له؛ وكتاب خلق 
أفعال العباد للبخاري» وغيرها من الكتب للمحدثين المشهورين؛ كما صدر 


التحذير عن بعض الفرق التي خرجت عن شريعة الإسلام بغلوهم وتجاوزهم 
وإفراطهم» كلها تعتبر من جهود سلف هذه الأمة ضد شرك التعطيل بأنواعه . 
وأما جهود العلماء ضد شرك الأنداد في الربوبية وضد شرك العبادة 
والمعاملة فيتمثل في بيان تنبيهات العلماء السابقين الذين صنفوا في العقيدة 
والشريعة مثلاً» فمامن كتاب من كتب الفقه من مذاهب الأئمة الأربعة إلا وفيه 


)١(‏ من أهم المصنفات في هذا الباب : كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة ؛ وكتاب 
التوحيد لابن مندة» وكتاب الحجة في بيان المحجة» وشرح التوحيد لقوام السنة أبي القاسم 
إسماعيل الأصبهاني» وكتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي» وكتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب . 

(؟) من أهم المصنفات في هذا الباب: كتاب (الشريعة) للآجريء والإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية لابن بطة . 

زفق من أهم المؤلفات فيها: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي » وعقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للصابوني » وغيرهما . 

(4) من أهم المؤلفات فيه : الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري» وغيره . 


اباب الرايع 


مظاهر الشرك في العصر الحديث 


وتحته فصول : 

الفصل الأول: في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية. 

الفصل الثاني: في بيان الشرك الذي يتعلق بالألوهية. 

الفصل الثالث: في بيان وجوب الإخلاص والتحذير من الشرك. 


0 طُ 


الفصل الأول: 
في ببيان الشرك آنذي يتعدق بائر بوبة. 


وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. 
المبحث الثاني: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد. 


الشرك في القديم والحديث مه 


المبحث الأول 
في بيان الشرك فى الربوبية بالتعطيل 


مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك : 

لاشك أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد» فكما أن التوحيد يتناول إثبات 
الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» ويتناول عدم اتخاذالأنداد في الربوبية 
والأسماء والصفات والأفعال» .وعدم صرف نوع من العبادة لغير الله؛إن 
الشرك يتناول إنكار الربوبية وإنكار الأسماء والصفات والأفعال» ويتناول 
اتخاذ الأنداد في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال» وصرف نوع من 
العبادة لغير الله . 

ومن هذا المنطلق نر ى أن كثيرًا من أنؤاع وإن كان يبدو في أول وهبلة أنها 

ادل الكقر: إلا ارين بيه سرد ند ارا لويد ور ارات شر 
يتضح له أنها من أنواع الشرك. وليس في دخولها تحت مسمى الشرك أي 
تناقض بين الشرك والكفر, فإن الكفر خصال عديدة» والشرك ما هو إلا بعض 
تلك الخصال التي تضاد التوحيد. ثم أصل الشرك كما سبق بيانه20 إنما هو 
التشبيه؛ والمعطل قد شبه ربه بالمعدومات أو-على الصحيح_جعله من جملة 
المعدومات» فيصح أن يقال له : إنه مشرك بالله جل شأنه . 

فإن قيل: : إن الشرك لابد أن يكرن بين شيئين بحيث يشرك أحدهما مع 
الآخرء يقال: : إن الشرك بالتعطيل فيه أيضًا ما يشرك بهء وهو إما بالاستكبار» 


3777-1١7١ انظرص:‎ )١( 


1م الشرك فى القديم والحديث 


وإما بطلب النفس أن يكون شريعًا لله وذلك باتباع هواه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه :(وكل مستكبر فهو مشرك» ولهذا كان 
فرعونمن أعظم الخلق استكبار عن عبادةالله » وكانمشرقًا...بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبار عن عبادة الله كان أعظم 
إشراكًا بالل ؛ لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد 
المحبوب الذي هو المقصود_مقصود القلب_بالقصد الأول» فيكون مشركًا 


بما استعبده من ذلك . . .)230 , 


وقال ابن القيم ‏ رحمة الله عليه _: (أحدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح 
أنواع الشرك» كشرك فرعون. . . والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك 
معطل » وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون 
المشرك مقرًا بالخالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد» وأصل 
الشرك وقاعدته التي يرجع إليها : هوالتعطيل. . .)0 . 

وقال في موضع آخر: 

واعلم بأنالشرك والتعطيل مذ كانا هما لاشك مصطحيبان 

أبدا فكل معطل هو مشرك حتمًّاوهذا واضحالتبيان 

فالعبد مضطر إلى من يكشف ال -بلوى ويغني فاق ةالإنسان 

وإليه يصمد في الحوائج كلها وإليهيفزع طال بالأمان 

فإذاانتفتأوصافهوفعاله وعلوهمنفوقكلمكان 
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: 86 وانظر أيضًا كلامه في المصدر نفسه: 


ا 
(؟) ابن القيم : الجواب الكافي: .71١‏ 


هو جاحد للرب يدعو غيره 


شركًا وتعطيلاً له قدمان0"© ٠‏ 


الشرك في القديم والحديث امد 
فزع العباد إلى سواه وكان ذا من جانب التعطيل والنكران 
فمعطل الأوصاف ذاك معطل ال -تسوحيد حقًاذان تعطيلان 
قد عطلا بلسان كل الرسل من نوح إلى المبعوث بالقرآن 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابعأبدَابذيإمكان 
إحدى الطوائف مشرك بإلهه فإذادعاهدع1إليًائان 
هذاوئانيهذهالأقسام ذلك جاحد يدعو سوى الرحمن 


يقول الشارح لهذه الأبيات : (يثبت المؤلف في هذه الأبيات أن التعطيل 
ونفي الصفات أخو الإشراك وعبادة الأوثان» وأنهما مذ وججدا أخوان لا 
يفترقان» وأن أولهما وهو التعطيل مفض إلى الشرك ومقتض له» كما تقتضي 
العلة معلولهاء فكل معطل وجاحد للصفات فهو مشرك عابد للطاغوت . 

وذلك لأن العبد في هذه الحياة الدنيا عرضة لنوائب الخير والشرء وهولا 
يستطيع أن يستقل بتحصيل الخير لنفسه ولا يدفع الشر عنهاء فهو محتاج إلى 
من يدفع عنه ضره ويغنيه من عيله» وإليه يقصد في كل حوائجه ليقضيها له 
ويفزع من مخاوفه ليوفر له الأمان» فإذا نفينا صفات هذا الإله المقصود 
وأفعاله» ونفينا وجوده فوق عرشه لم يجده العباد أهلاً لأن يفزعوا إليه» بل لم 
يجدوه شيئًا؛ فيفزعون حينئذ إلى غيره» والذي جرهم إلى هذا الشرك هو 
التعطيل والإنكار . 

فمن عطل أوصافه سبحانه فقد عطل توحيده» فهما تعطيلان قد بعث 
جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد 


. ابن القيم : النونية: 7/ 741 . مع شرحه للهراس‎ )١١ 


مه الشرك في القديم والحديث 


لإنكارهما وإبطالهماء والناس بالنسبة لهذا الأمرثلاث فرق لا رابع لها . 

فأما إحداها: فهو من يشرك بإلهه في العبادة فيدعو معه إِلهًا آخر» وهو 
شرك أكثر المشركين » فإنهم يقرون بوجود الله وبأنه المنفرد بالربوبية في الخلق 
والرزق والتدبير والملك؛ ولكنهم يعبدون معه غيره . 

وأما ثانيتهما: فهو من يجحد الرب جل شأنه فينكر وجوده وصفات 
كمالف فهذا لا يدعوه وإنما يدعو غيره؛ فهو قد جمع بين الشرك والتعطيل» 
واتخذ منهما قدمين يقوم عليهما كفره وإلحاده» وهذا شر الفريقين» فإن من 
يدعو مع الله غيره مع دعائه إياه أهون ممن لا يدعوه؛ بل يدعو سواه)”" . 

وقال ابن القيم بعد هذا: 

فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 

أو بعض أوصاف الكمال له فحقق ذاولاتسرعإلسى تنكسران9) 

يقول الشارح : (فمعطل الأوصاف كلها أو بعضها فهو مشرك». وكذلك 
المشرك فهو معطل » فتأمل هذا الأمر جيدًا وتديره» ولا تسرع إلى إنكاره لعدم 
فهمك )292 , 

ثم قال ابن القيم : 

لكن أخوالتعطيل شر مسن أخي الإشراك بالمعقول والبرهان 

إنالمعطل جاحد للذات أو لكمالهاهذان تعطيلان؛) 

يقول الشارح : (وإذا كان التعطيل كما بيّنا أخا للشرك وملازمًا له فإن 


لق هراس » محمد خليل : شرح القصيدة النونية : 3/ 784-7877 
(5) راجع نفس المصدز. 

(*) راجع نفس المصدر: ؟/784. 

(4) نفس المصدر. 


الشرك في القديم والحديث كمه 


المعطل شر من المشرك وأسوأمنه عقيدة في ربه عز وجل . وليست هذه دعوى 
تقال باللسان ولكنها مدعمة بالدليل والبرهان» إن التعطيل نوعان» أحدهما: 
اجحد الذات وعدم الإقرار بوجودهاء وهو تعطيل الدهرية الذين ينكرون 
الصائع ويقولون ما حكاه القرآن عنهم : ل إِنْ م إِلّا > حَيسائنا لديا توت وَغَيَِا 
وَمَاححن يعون () 0 

والثاني : تعطيل الذات عن صفات الكمال الثابتة لهاء فهذان تعطيلان 
يتضمنان الطعن في حقيقة الألوهية والتنقيص من شأنها . . .)220 . 

ولهذا لما تكلم ابن القيم في أنواع الشرك قال: (الشرك شركان: شرك 
يتعلق بذات المعبودء وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته» 
وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لاشريك له في ذاته» ولافي صفاته ولافي 
أفعاله) إلى أن قال : (والشرك الأول نوعان: أحدهما: شرك التعطيل» وهو 
أقبح أنواع الشركء . . . وهو ثلاثة أقسام : تعطيل المصنوع عن صانعه 
وخالقهء وتعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته. 
وأفعاله» وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. والشرك 
الثاني : شرك الأنداد من غير تعطيل . . .)2 . 

كما قال المقريزي : (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وشرك في عبادته ومعاملته. . . أما الشرك الأول: فهو 
نوعان: أخدهما: شرك التعطيل» وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعوق. . 
وهو ثلاثة أقسام: أحدها: تعطيل المصنوع عن صانعه. الثاني : تعطيل 
)١(‏ سورةالمؤمنونء الأية: /79. 
(؟) هراس» محمد خليل : شرح النونية : 5/ 780 . 
زفرف ابن القيم : الجواب الكافي : .73717-71١‏ 


53 الشرك في القديم والحديث 


الصانع عن كماله الثابت له . والثالث : تعطيل معاملته عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك أهل الوحدة . ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقدم العالم وأبديته؛ . . . ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية 
والقرامطة وغلاة المعتزلة. 

النوع الثاني : شرك التمثيل : وهو شرك من جعل معه إلهّا آخر كالنصارى 
في المسيح» واليهود في عزير» والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى 
النوروحوادث الشر إلى الظلمة . وشرك القدرية المجوسية مختصر 
00 

فعلمنا بهذا البيان: أن التعطيل شرك. وقد عده العلماء من شر أنواع 
الشركء ونظرًا إلى جزئيات هذا الشرك ووجودها في العصر الحاضر فإنه 


سيكو ن الكلام عليها في المطالب التالية : 
المطلب الأول : في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل بتعطيل المصنوع عن 


المطلب الثاني : في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عن كماله 
المقدس يتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله . 
المطلب الثالث: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب 
عليه من حقيقة التوحيد. 
المطلب الأول : فى بيان الشرك فى الربوبية بتعظيل المصنوع عن 
صانعه وخالقه ومظاهر ذلك فى هذه الأمة : 
ذكرنا فيما سبق” أن هذا النوع من الشرك لم يذهب إليه إلا شرذمة قليلة 


. ١4 المقريزي: تجريد التوحيدالمفيد:‎ )١( 
. 138 (؟) انظرص/الا” تا‎ 


الشرك في القديم والحديث اود 


من الناس من بني آدم قديمّاء وما كان إنكارهم لله وشركهم بالله في هذا الباب 
اع عر ونان : لما كحم ذلك مِنْ علو إن م إِلّ 
مو 004 . وقد ذكرنا أشهر من عرف بهذا النوع من الشرك من ب بني آدم» 
0 ؛ قلم يكن يخطر ببال أحدٍ أن يوجد هذا اد بج من 
الشرك في هذه الأمة( "' مع وجود العلم الذي يدعو إلى الإيمان”” . ولكن مع 
الأسف قد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من أبناء المسلمين من هذه الأمة . 
وسأذكر بعض الطوائف التي وجد فيها هذا النوع من الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية: 

وذلك». لأن من معتقداتهم : (إنكار وجود الله تعالى وكل المغيبات» 
والقول بأن المادة هي أساس كل شيء» وشعارهم : نؤمن بثلاثة : ماركس 
ولينين وستالين»؛ ونكفر بثلاثة : الله الدين» الملكية الخاصة؛ _-عليهم من الله 
مايستحقون_)90), 

مجمل شبهات الشيوعية والردود عليها : 

إذا نظرنا إلى شبهات الشيوعية في الإلحاد نجدها مايلي : 

١‏ القول بأزلية المادة أو الطبيعة وأبديتها والأشياء باختلاف صورها 
إنما هي من نتاج المادة . 

”-القول بالتطور الذاتي أوالنشوء الذاتي للمادة والحياة . 


.74 سورةالجاثية, الآية:‎ )١( 


)١(‏ أعني أمةالدعوة. 
(©) راجع كتاب : العلم يدعو إلى الإيمان للدكتور/ كريسي مريسون . يظهر ذلك جليًا . 
(4) الموسوعةالميسرة: ٠١‏ 
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؟-القول بالمصادفة . 

فهذه الشبهات هى التى تلجأ إليها الشيوعية فى محاولة الإلحاد بالله جل 
شأنه . وفيمايلي استعراض لشبهاتهم واستدلالاتهم عليهاء مع الردود المقنعة 
عليها إن شاء الله . 

الشبهة الأولى. القول بأزلية المادة وأبديتها : 

وقبل أن ندخل في الردود عليهم يحسن بنا أن نذكر مقصودهم بالمادةء 
وصفاتها لديهم » حتى يتسنى لنا الرذعلى وجه لاتبقى معه فجوة فيها . 

تعريف المادة لدى لينين : 

يعرف لينين المادة بقوله: (هي مقولة فلسفية تخدم في تعيين الواقعم 
الموضوعى المعطى للإنسان فى إحساساته التى تنسخه» تصوره تعكسهة» 
والموجود بصورة مستقلة عن الإحساسات)27" . 

وبناء على هذا التعريف الذي يعتبر المادة شاملة لجميع مفاهيم الأشياء 
كالورد والشجرء والبيت ونحوها - إذ كلها مفاهيم ‏ تكتسب المادة خاصية 
السبق على الإدراك والتأثير فيه» وبما أن الفلسفة تدرس المفاهيم شاملة إلى 
أقصى حدٌَّء أطلق على هذه الدراسة مقولة فلسفية» وبما أن المادة تدرس 
المفاهيم شاملة إلى أقصى حدّ فهي إذن على هذا الأساس مقولة فلسفية» 
ووظيفتها: تعيين الواقع الموضوعي؛ أي: الواقع المادّي الموجود خارج 
الإدراك» وهو المؤثر فى أعضاء حواس الإنسان وإثارة إحساساته . 

إذن: فالفكر انعكاس للمادة الواقعة على الدماغ» وهو يفكر في المادة 
التي تعكس عليه . وقبل انعكاس المادة على الدماغ لا يوجد فكر. فالمادة إذن 


97/١ لينين : الدفاتر الفلسفية:‎ )١( 
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تسبق الفكر عنده2717 

بعد أن عرفنا المادة وأنها سابقة -حسنب قولهم - في الوجود على الفكر» 
أذكر هنا ر أيهم في أزلية المادة وأبديتها . 

يقول الماديون : (وبالتالي فليس للكون نهاية ولا حدودء العالم أبدي 
وليس له أيل(بداية) ولن يكون له أي(نهاية)ء ومن هناء فأيّ عالم غيبي» غير 
مادي» غير موجود, ولايمكن أن يوجد. 

وفي واقع الأمر أنه إذا لم يوجد شيء غير المادة» فلا يوجد غير عالم مادّي 
واحد» وهذا يعني أنه عند وجود الأشياء والظواهر المختلفة في العالم المحبط 
بناء هناك خاصية واحدة توحدهاء هي : ماديتها)!” . 

إذنء» فلا يوجد شيء على حدّ تعبيرهم -غير العالم المادي. ولايمكن 
أن يوجد عالم روحي أو يوم آخرء كما جاءت به الأديان» فالإنسان. في 
نظرهم نتاج المادة فقط. فالمادة هي الخالقة» ولها خصائص الخالق» وليس 
هناك عالم غيبي» لأن العالم محصور فيما تدركه الحواس» ولم يكتفوا بإنكار 
وجود الله سبحانه وتعالى بل صرّحوا بأن الله من إبداع الإنسان» وأن المشكلة 
ليست هي مشكلة وجوده سبحانه» بل هي مشكلة فكرة وجوده7” . 

إذن» مبدؤهم الذي ينطلقون منه : أن الله لا نفع فيه» وإثارة النقاش حول 
وجوده لا طائل تحته» إذ لديهم فكرة لا تتغير؛ وهي : أنما وراء الكون المادي 
)00 انظر ماذكره ستالين في : المادية الديالكتية والمادية التاريخية : 9؟ , 
زفق سبركين وياحوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: 4؟. ترجمة محمد 

الجندي . 


زفة انظر ماذكر كر ه جورج بولتيرز ورفيقاه في كتاب : أصول الفلسفة الماركسية لالت ."٠‏ ترجمة 
شعبان يركات . 
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وهموهراء. 
فهذه المادة هى كل شيء» ترد بمعنى الطبيعة» كما أن الطبيعة ترد بمعنى 
58 

المادة <. 


وأما قولهم بأبدية المادة فيعللون لها بقولهم : (إن في الطبيعة لاينشأ شيء 
من لا شىء» ولا يختفى أبدًا بلا أثرء وإذا كان الأمر كذلك فإنالمادة أوالطبيعة 
قد وجدت دائمّاء لأننا إذا سلمنا بأنه في وقت من الأوقات لم يكن هناك شيء 
في العالم» أي لم تكن توجد مادة فمن أين لها أن تنشأ؟ ولكن ما أن توجد 
المادة فهذا يعني أنها لم تنشأ في أي وقت من الأوقات بل وجدت دائمّاء 
وستوجد دائمًا فهي أبدية وخالدة» ولهذا لم يمكن أن تخلقء فلا يمكن أن 
يخلق ما لا يمكن إفناؤه» وبذلك فالمادة لم تنشأ أبدّاء بل وجدت دائمًا 
وستوجد دائمًا فهي أبدية)(" . 

إذن» فالمادة أبدية خالدة؛ لم تنشأ من العدم لأنه لايمكن أن يخلق ما لا 
يمكن إفناؤه؛ ولهذا لا يجوز السؤال عن بداء 
واضحة ومشاهدة» والحركة كذلك محال خلقها وإفناؤهاء لأنه'صنعة 
المادة . 

يقول انجلز : (المادة بدون حركة أمر غير معقول» بقدر ما هي الحركة 
بدون المادة» وإذن فالحركة محال خلقها وإفناؤها قدر ما هو محال ذلك 
بالنسبة للمادة نفسها)!” . 
فق انظر ماذكره فريدرك انجلز في كتابه : لودفيغ فيو رباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية: 

م 
(؟) سبركين وياخحوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: .7١-7١‏ ترجمة محمد 

الجندي . 
قرف انجلز: نصوص مختارة : ص98 » جمع : جان كاناباء ترجمة : صفي البني . 
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الردود على هذه الشبهة : 
قبل البدء في الرد عليهم أورد هنا الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية . 


فإن الأساس الفكري لهذه الفكرة المادية التى نشأت منها الشيوعية هو حصر 
نطاق المعرفة فى المادة وحدها. 


وهذا الفكر وإنكان: نشأ ونما في أوروبا فيما بعد القرن السابع عشر إلا أنه 
قديم في البشرية قدم الآفات والانحرافات فيهاء ويعتبر امتدادًا لفكرة هؤلاء 
مول جات لجو ف جر ا ار 
ده كما أشار إلى أله القران الكريم : # وَقَالُوْمَاحضَ إِلَاحَائَا لديا َمُوتٌ وَغَيَا 
5-2 يمد 2004 , 
كذلك أعداء الرسالات أغلبهم ماذيون. ولذلك تراهم يتطاولون بالمادة 
وينكرون البعث واليوم الآخر ويرون الجزاء للإنسان قاصرًا على متع الحياة 
الدنيا. . . يقول سبحانه وتعالى : *3 وما يلما فى فَريَةٍ من نَذيرٍ إلا قال مترفوهآ 
يما أرشامر بد كرون 90 انوأ صر مول وَأَوَلَدًا وَمَا نحن 
0 نين © 14 ٠‏ يدم د كد إِدا متم تم وس ابا وَعِظنمًا أن مدرو ك2 


ل ل 0 خم ص دح عه 0-5 


# كرات عبات يما عدو 2 ل ا مَا تحن 


بمبعونين 77042 
كدايحكي الرامقاة مدن لد ظيورالإسلم: # وكا لون فرح 
خسن مل لد مه 


َه ا 0 
لك حَقٌ تفجر لَنا مِنَ الأرض يليوا <* > أو فكت آلك بِعَنَةين جحل وَعِسَيِ فَنْفَجَرَ 


)00( اسورة اللجائية» الآآية : 4 
(؟) سورةسبأ الآيتان: ع ه#, 
67 سورة المؤمنون. الآيات: 70-/ا". 
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التفيسكرقية :1171 4 جور شو ةدك وَلَن تصن لرقِيَكَ 
حَقَ َعَم كبا قرور06. 

وقد بين القرآن أن هذا الذي طلبه الماديون في شأن التصديق بالرسالة 
الخاتمة ليس غريبًا ولا غير معهود في تارر يخ البشرية» وإنما هو أمر تكرر على 
عهد الرسالات السابقة : ل وَهَالَ أَلَدِينَ لا يَمْلَمُونَ لوَلَا مُكَلْممَا أَهّهُ أو مَأَتِيتَآ ا 
كَدك َل المت ين تلهم بَدْلَفَروءْ قتبَوَت وهر 04" ؛ أي أ: 
قلوب مشركي العرب عر كي كر رحا 

« يكرك أهْلُ الكتب أن تُبَرَلَ عَلِمَ كِتَباءِنَ اَمَك مد سألوَأ وم اكير 
ين كلك كما رك أنه ج9044 . 

« كنك مآ قَ ليت ين كَل من رسُولٍ ِلَامالوْسَا أو يحون 2 أَنواصوأ يوه بل 
هُمْ َو طَاعُونَ 22 2*”4. فتشابهت قلوبهم. وقال متأخروهم بما قال به 
متقدموهم . 

فالظاهرة العامة لهم هي الركون إلى المادة» وإنكار ما وراء المحسوس 
المشاهد . ولايعرفون غيرهافي مجال الإقناع والاقتناع9" , 


.97-99 سورةالإسراى الأيات:‎ )١( 

.1١8 سورةالبقرقف الآية:‎ )١( 

(9) انظر ماذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية : تفسير ابن كثير : 171/١‏ . 

(5:) سورةالنساى الآية: 16. 

(5) سورةالذاريات» الآيتان: 207 17ه. 

إلى انظر ماذكره الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها: 
0 
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ولكنّ هناك فروقًا بين الإلحاد القديم والحديث . من أهمهاما, 
أولاً: أن الالحاد بمعنى إذكار وجوة الله أصلاً ‏ وهو أبرز ما في الاتجاء 
المادي الحديث عمومًا لم يكن ظاهرة منتشرة متفشية في القديم » وإنماالذي 
كان شائعًا هو الشرك بمعنى منح خصائص الألوهية لغير الله عز وجل. وإشراك 
ألهة مزعومة معه سبحانه . 


صحيح أن الملاحدة الدهرية كان لهم وجودمنذ القدم_كما أشير من قبل 
ولكن هؤلاء كانوا شرذمة قليلين مع اختلاف آرائهم في هذا الباب. فإنهم كانوا 
على طائفتين 290 : 

الأولى: الفلاسفة الدهرية الإلهية. القائلون بقدم العالم» وكان من 
مقدمتهم أرسطوء وأتباعه. فهؤلاء لم يكونوا يقولون: بأن المادة هي 


الثانية : الفلاسفة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية . القائلون بما ذكر الله 
0000000 عع لس 


5 5 2 000 
عنهم بقولهم : لماي إلا انا دنا نوت وكيا 4 فهؤلاء يشبهون في بعض 
الجوانب الشيوعيين في العصر انحاضرء وقد رد الله عليهم في هذا القول 

9 ريق مرا دج بك وحن د قار در 5 8 

بقسوله : 9# وما لحم يدَلِكَ من علي إن م إلا طون 6" أي :(يتوهمون 

ويتخيلون)' . فقولهم هذا ما كان مستندًا إلى علم أو يقين بل كان عن ظن 

000 راجع في هذا الباب ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : 08/6 085 و18/ 101 
171/14 و0557 وانظرأيضًا : درء تعارض العقل والتقل: 177/١‏ فقة 
ارختت دلت نل ول بم او عر 

زفق انظرما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى : / /100. وفي درء التعارض :  119//9‏ 

(*) سورةالجائية. الآية: 74 . 

(1) ابن كثير في تفسيره: 180/4 
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22 


ولكن الشيوعية الحديثة وإن كانت تشبه أفكارهم في جانب الإلحاد معهم 
إلا أنها تختلف معها في بعض الجوانب_كما يأتي-. 

ثانيًا: الإلحاد في هذا الزمن هو إنكار وجود الله أصلا» انتشر في العصور 
الحديثة انتشارا واسعًّافي دول أوروبا بصورة ملفتة للنظر» وأصبح له 
حكومات تحرسه» ودول تحميه» بل لقدغزا بلاد الإسلام حتى قام في ربوعها 
ناعقون يرددون سفاهاته وينشرون ضلالاته . 

ثالث : إن إلحاد هذا الزمان يضرب بسيف من العلم» ويزعم بأنه يقوم على 
سند من العلم وتأييد من البحث» وذلك أن الصفة التي تتصف بها المادية قديمًا 
وحديثًا هي أن الماديين يتصورون أن المادة حقائق محسوسة ملموسة وليست 
فروضًا وراء الحس . . . والنظرة العلمية في تصورهم هي ما تخضع للبحث 


أأحد مزاللا نكمم الث الجر و يدها 1 
التجر يبي + » وما يحصع للبحث التجر يبي لا يسمّى علميًا في نظرهم » » ومن ثم 


أبعدوا مفاهيم الدين والغيب من مجال البحث العلمي حيث لا يقوم عليها دليل 
عندهم . ووصل الأمر أن أصبح الدين في حسسّ كثير من العلماء الأوروبيين 
مثلاً للخرافة» وصاروا يدفعون عقيدة الإيمان بالله بحجة أن العلم يأباهاء . 
وشنوا حملة ضد الإيمان عامة وضدٌ الإسلام خاصة. . . بل بلغ الأمر إلى أن 
أصبحت هذه الآراء والأفكار الملحدة تدرس في كثير من جامعات العالم 
الإسلامي تارة باسم الفلسفة» وتارة باسم الجيولوجية» وتارة باسم الاقتصاد 
الحديث 0 


,12١018٠0/4 انظر المصدر نفسه:‎ )١( 
. 49/047 (؟) راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي : في الاتجاهات الفكرية المعاصرة:‎ 
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وهذه النظرية يمكن إبطالها بما يلي : 

١-عدم‏ استقرارهم على منهج معين. وذلك؛ 

أدتراجعهم عن تعريف المادة: 

سبق تعريف المادة كما عرفوهاء وذلك ما قال به الشيوعية أخيراء حيث 
أعادوا صياغة تعريقها بقولهم: هي : (الوجود الموضوعي خارج الذهن) . 
ولكن ماذا كانوا يقولون في تعريف المادة في أول أمرهم؟ كانوا يقولون: 
هي (كل ما تقع عليه الحواس)» وحصروا موادها في أمور أربعة ؛ الماء والهواء 
والتراب والنارء وكان المادّي يخبط المائدة بيده أو يضرب الأرض بقدمه 
ويقول لمن يجادله : هذه هي الحقيقة التي ألمسها ببدي وقدمي أو أراها بعيني 
وأسمعها بأذني7 , 

ثم توالت الاكتشافات العلمية» وشاعت العلوم التجريبية في القرنين 
الأخري. وشاعت معها قوانين الحركة والضوء وسائر القوانين التي عرفت 
بالقوانين الوضعية» فتجاوزت ما تقع عليه الحواس إلى عالم الذرة» فأعادوا 
صياغة تعريف المادةبأنها : (الوجود الموضوعي خارج الذهن)”" . 

ب-تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر : 

إن هؤلاء الشيوعيين كانوا في بداية أمرهم يقولون بأسبقية المادة على 
الفكرء وأرادوا بذلك إنكار المغيبات على أنها أفكار» والمادة سابقة لهاء فلا 
يفكر فيهاء بل الأصل هر المادة . 

ولكنهم سرعان ما تراجعوا عن القول بأسبقية المادة في الوجود على 


(1) راجع ما قاله العقاد» عباس محمود : عقائد المفكرين في القرن العشرين : +*. 
زقفق راجع المصدر نفسه . 
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الفكر» يقول أصحاب أسس الماركسية اللينينية : (إن النشاط الذهني أو الفكر 
خخاصة :مميزة للمادة» ولكنها ليست شكلاً من أشكال المادة؛ وفي المسألة 
الأساسية في الفلسفة يطرح الفكر كضد للمادة والروح كضد للطبيعة ؛ فالمادة 
هي أي شيء يوجد خارج العقل ولا يتوقف عليه وبالتالي : من الخطأ الجسيم 
اعتبار الفكر جزءًا من المادة» وفي الوقت الحالي يعتبر التوحيد بين الفكر 
والمادة من مفاهيم المادية المنحطة)!"© . 

إذن» لقد وصف الشيوعيون أنفسهم الفكر المادي للقرن التاسع عشر 
الذي قامت الماركسية والشيوعية على أساسه والذي يسوي بين المادة 
والفكرء ويعتبر الفكر شكلاً متطور من أشكال المادة يعكس الوسط المادي» 
وصفواهذا القول بأنه من المفاهيم المنحطة . 

إذنء هؤلاء على اضطراب تام في تفسير الفكر» فبعضهم اعتبروه من 
المادة؛ وبعضهم اعتبروا التوحيد بين المادة والفكر كلامًا منحطاء فلنتساءل: 
ماهو الحق لديكم في هذا الباب؟ هل هماشيء واحدء أم بينهما انفصال؟ . 

ج ‏ تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي أصل كل شيء . وذلك ؛ 

أنه لماجاء القرن العشرون وجاء معه تفجير الذرة فتحولت المادة إلى طاقة 
وفتح ذلك الباب إلى تعريفات جديدة للمادة» منها: أنها صورة مختلفة من 
الطاقة فحسب» وقال آخر منهم: إن المادة مركبة من بروتونات وإليكترونات» 
أي شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء”"' . 


(1) مجموعة من علماء السوفييت: أسس الماركسية اللينينية: 2٠١7” :1١7‏ نقلاً عن موقف 
الإسلام من نظرية ماركس : ٠ ١-949‏ للدكتور أحمد العوايشة . 
(؟) راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 18١‏ . 


الشرك في القديم والحديث لم 
ل يب ب ِب ب ب ب ب سس سس 

فلمًا تغير مفهوم المادة ور أواعدم صحة القول بأنهاهي وراء كل شيء» بل 
اكتشف أخيرًا أن المادة في نفسها طاقة تشكلت بوضع خاص فصارت مادةء 
قالوا: وماذا في الأمر؟ إن ما نقوله بالنسبة إلى المادة قد انتقل إلى الطاقة التى 
هي أصل المادة . هكذا قال لينين7 , 

من العرض السابق لتعريف المادة وبيان أقوالهم حولها رأينا أن المادة التى 
قال بها الشيوعيون والماديون» وبنوا عليها مذهبهم قد تغير مفهومها تمامّاء 
ولم يعد لها ذلك المفهوم السطحي الذي تشأت الشيوعية في ظلها . فالمادة في 
القرن العشرين تحولت إلى طاقة . 

وقررت الحقائق العلمية أخيرًا؟ أن الشيء الصلد الذي نلمسه فتراه ذا 
حجم ثابت ليس أكثر من شحنات كهربية وإلكترونية" , بل العالم المادّي 
المكون من جبال وأنهار وأرض وأشجار ونحو ذلك مما تشهد به حواسناء هو 
كتل من الإشعاعات الضوئية المتحركة2 , 

وبهذا نكون قد قضينا على القول بأن المادة هي أصل كل شيء . وفيمايلي 
نقد أقوالهم في أزلية المادة وأبديتها . 

"عدم وجود دليل قاطع على أزلية المادة وأبديتها: 

فإن هؤلاء الملاحدة عندما يوجه إليهم السؤال_الذي يقوم عليه التحدي ‏ 
من خلق المادة؟ فإنهم يجيبون: إن العلم أثبت أنها وجدت دائتمًا منذ الأزل» 
فنحن نطرح عليهم سؤالا لابدّ من إجابته لإثبات هذا المدعى» وهو: 
00 انظر ما نقله الأستاذ عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : 41 . 


زفق راجع ما قال الدكتور جمعة الخولي في الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 181 . 
فق راجع ما قال عبد الكريم الخطيب في قضية الألوهية بين العلم والفلسفة : ات 
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أين الدليل العلمي القاطع الذي يثبت صدق دعواكم أن المادة وجدت منذ 
الأزل؟ وكل ماذكرتموه من الاستدلالات بأنها سابقة للفكر» وأنها لا تتشأعن 
لاشىءء ومالا يمكن إفناؤه لا يمكن أن يخلق . هذه الشبهات الثلاث السابقة 
الذكر ليست إلا تخمينات وظنون وليس عليها أيّ دليل علمي قاطع . فكيف 
تؤمنون بالنظريات هذه وأنتم ما أثبتموها إل بالظنون الكاذبة» ولم تؤمنوا 
بالخالق المبدع مع أنّْآثار وجوده ظاهرة وباهرة؟ 4 

؟-مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي: وذلك؟؛ 

أن فلسفتهم المادية هي - حسب زعمهم - الفلسفة العلمية الوحيدة التي 
تتفق وسائر العلوم. ومن شأن المنهج العلمي الطبيعي ‏ كما هو معروف - 
الاقتصار على الكون المادّي» وعدم تجاوزه إلى ما وراءه» لأن وسائله التي 
يعتمدها هى الملاحظة والتجرية» وهذه الوسائل قاصرة عن إدراك ما وراء 
الكون المادّي» فهي لا تملك إزاءه أية وسيلة للنفي أو الإثبات . فكان الواجب 
على الماركسية والشيوعية أن تلتزم بموضوع هذا المنهج ولا تتجاوزه إلى 
غيره» فتركز همّها في دراسة الكون الماذي ولا تتعداه إلى غيره» ولكنها 
أقحمت نفسها بشيءٍ خارج عن مجال خطته التي خطها لنفسه. فتقحمت عالم 
الغيب » وأنكرت وجود الله سبحانه . 

4- مخالفة المادة ‏ التي زعموا أنها أزلية- خصائص الأزلية المعترف بها لدى 
جميع العقلاء, والمعترف بها لدى الشيوعيين أيضالزامًا: وذلك؛ 

أن الأزلي كما هو مجمع عليه عند العقلاء لابدّ أن تتوفر فيه الشروط الآتية: 

-١‏ أن يكون وجوده من ذاته ومتوققًا على ذاته» ومن ثم فإنه يكون مستغنيا 


في وجوده وفي بقاء هذا الوجود واستمراره عن غيره» ولايستطيع غيره أن يؤثر 
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كت ا 191919191911111 


عليه في إيجاد أو تحويل أو إعدام . 
"أن ن قديمًا لا بداية له ؛ لأنه لو كانت له بداية لكان ممحدئًا م١‏ العدم: 
يما لاب ٍ من العدم 


فلايكو نأزليًا. 
"- أن يكون باقيًا لا نهاية له؛ لأنه لو كانت له نهاية لكان هناك من ب يستطيع 
إفناءه . 


والماديون عمومًا يسلّمون بهذه الشروط الواجب توافرها فيما هو أزلي؛ 
ولكنهم يحاولون تطبيقها على المادة» ويزعمون أنها أزلية» فهل المادة 
كذلك”''؟ هذاما سيحقق فيفا يأتي في الردّ الخامس ومابعده. 

ه-أدلة حدوث الكون أوالمادة: 

وهذه الأدلة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى: في بيان الأدلة العقلية الفلسفية القديمة: 

وأصل هذه الأدلة: هو إثبات حدوث العالم من ظاهرة التغير الملازمة 
لكل شيء فيه» وذلك؛؟ أن التغير نوع من الحدوث للصورة والهيئة والصفات» 
وهذا الحدوث لابد له من علة؛ وتسلسلاً مع العلل للمتغيرات الأولى سنصل 
حتمًا إلى نقطة بدء نقرر فيها أن هذا الكون له بداية في صفاته وأعراضه» وفي 
ذاته ومادته الأولى» وحينما نصل إلى هذه الحقيقة لابدٌ أن نقرر أن هناك خالقٌّ 
أزليًا ‏ لايمكن أن يتصف بصفات تقتضي حدوثه ‏ وهذا الخالق هو الذي خلق 
هذا الكون وأوجده بالصفات التي هوعليها”” . والذي يوضح ذلك مايلي : 


سمت 
22 انظر ما ذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في كتابه: الماركسية في مواجهة الدين- 
حقائق ووثائق-: 7١576‏ 


زفق انظر ماذكره الميداني » حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم : لك 
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١-دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم : 

قال تعالى : 9٠‏ آم ملوأ منْعَير ْم هُمْ كفو 7423 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (وقد قيل : "9 أم حُلِقُواً مِنْ غَيْرٍ 
تَىْءٍ #: من غير رب خلقهم» وقيل: من غير مادة» وقيل: من غير عاقبة 
وجزاءء والأول مراد قطعّاء فإن كل ما تلق من مادة أو لغاية فلابدٌ له من 
خالق. ومعرفة الفطر أن المحدّث لابد له من محدث أظهر فيها من أن كل 
محدّث لابدّله من مادة خلق منها وغاية خلق لهاء فإن كثيرًا من العقلاء نازع في 
هذا وهذاء ولم ينازع في الأول. طائفة قالت: إن هذا العالم حدث من غير 
محدث أحدثه ؛ بل من الطوائف من قال : إنه قديم بنفسه واجب بنفسه ليس له 
صانع » وأمّا أن يقول: إنه محدث حدث بنفسه بلا صانغ » فهذا لا يعرف عن 
طائفة معروفة» وإنمايحكى عم لايعرف)”؟. 

وقال في موضع آخر : (قوله :8 آم ُلهأ من عَيرِ سَْءِ َم هُمْ الْحَلِمُوت 27 
فيها قولان: فالأكثرون على أن المراد: أم خلقوا من غير خخالق بل من العدم 
المحض ؟ كما قال تعالى : « وَسَكَركَنَاق لصوت واف ايض بويا د74 

وكما قال تعالى : 8 وََكَلِمَتُهُ: ألْقَنهآ إِلَ مرج وَرُوح عَنْهُ 174؟. وقال 

١‏ وَمَا َك ين يتمق هن 00 . وقيل: أم خلقوامنغيرمادة» وهذا 

ضعيف» لقوله بعد ذلك : « أَمْ هُمُ الْكَلِقُوتَ :2 » فدل ذلك على أن التقسيم 
)١(‏ سورةالطورء الآية: 78 
(0) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 181/17 . 
(*) سورةالجاثية. الاية: 37. 
(5) سورةالنساءئء الآية: 31/1. 
(65) سورة النحلء الآية: 81 . 
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أم خخلقوا من غير خخالق» أم هم الخالقون؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال: أم 
خلقوا من غير شيء» أم من ماء مهين؟.فدل على أن المراد أنا خالقهم لا 
مادتهم . ولأن كونهم خخلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود الخالق» فلو 
ظنوا ذلك لم يقدح في إيمانهم بالخالق بل دل على جهلهم » ولأنهم لم يظنوا 
ذلك» ولا يوسوس الشيطان لابن آدم ذلك» بل كلهم يعرفون أنهم خلقوا من 
آبائهم وأمهاتهم؛ ولأن اعترافهم بذلك لا يوجب إيمانهم ولا يمنع كفرهم . 
والاستفهام استفهام إنكارء مقصوده تقريرهم أنهم لم يخلقوا من غير شيء» 
فإذا أقروا بأن خالا خلقهم نفعهم ذلك» وأمَاإِذا أقروا بأنهم خلقوا من مادةلم 
يغن ذلك عنهم من الله شيثًا)0” . 

والمقصود: بيان أن في هذه الآية» ذكر الله عز وجل شيئين في قضية 
الخلق» وهما: 

أ-إمًا أنهم خلقوامن العدم» والعدم هو الأصل . 


7-1 

ب - وإما أنهم خلقوا من شيء» وخخلقوا أنفسهم بأنفسهم . فالوجود هو 
الأصل . 

فمعنى الآية : هل انتقلوا من العدم إلى الوجود من غير خالق؟ أم هل كانوا 
هم اللخالقين لأنفسهم في هذا الانتقال؟ وكلاهما من الأمور المستحيلة بداهة9 . 

والموجد لا يكون عدمًا لأن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل لأنه هو 
النفي العام لكل ما يخطر بالبال» ونفي صفاته. فلا ذات ولا قوة ولا إرادة وله 
)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتأوى : 18/ 7717/5795 , 


زفق انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل : */ 2117 
ل ل 0 
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علم ولا حياة ولا أي شيء» ولايمكن أن يتحول هذا العدم إلى الوجود»ء ولا 
يمكن أن يأتي من هذا العدم العام : ذوات وصفات وقوى تنطلق بنفسها منه إلى 
الوجود فقد ثبت لنا أن العدم لا يمكن أن يكون هو الأصل . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله : (ولم يذكر القرآن خلق شيء من لاشيء؛ بل ذكر أنه خلق 
المخلوق بعد أن لم يكن شيئًاء كما قال تعالى : #وَهَدَ حَلْقتلَكَ ين َل وكر 
تلك مع 2104 مع إخباره أنه خلقه من نطفة)”" , 


فإذا لم يكن العدم هو الأصل لابدٌ أن يكون الوجود هو الأصل» لأنه نقيض 
العدم, ولذلك يستحيل عقلاً أنيطرأ العدم على وجودعلمنا أنه هوالأصل”” . 


ولو نظرنا إلى الموجودات التي تقع تحت مجال إدراكنا الحسّي في هذا 
الكون العظيم لوجدنا أن هذه الموجودات - ومنها الإنسان ‏ لم تكن ثم 
وكام وأن أشكالاً كبيرة كانت معدومة في أشكالها وصورها ثم وجدت» 
كمأ هو مشاهد لنا باستمرار» كمأ تبدو لنا صورة التغيرات الكثيرة الذائمة في 
كل جزء من أجزاء هذه المواد الكونية التي نشاهدهاء أو نحن بهاء أو ندرك 
قواها وخصائصهاء فمن موت إلى حياة » ومن حياة إلى موت » ومن تغييرات 
في الأشكال والصور إلى تغييرات في الصفات والقوى» وكل ذلك لايعلل في 
عقولنا ‏ وفق قوانين هذا الكون الثابتة التي استفدناها من الكون نفسه إلا 
)١(‏ سورةمريم الآية: 9. 
(؟) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 14/ 011728 7177 
() وإلى هذه الحقيقة أشار القرآن الكريم في غير ما آية منها: ط وَتبَكَّلْ عَلَ ألْنيْ الى لا 
يَمُوتُ4[الفرقان: 04]. 
() _كماقال تعالى : «وَهَد سَكَنَدك من قبل ولْرتَلكُ شيعا (4[مريم : 4]. و« كل أوَعَلَ الإدن 


0 3 
معو ا 


هين الدّهْرِ لم يكن فيك مدكورَا )4 [الإنسان : .]١‏ 
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بالأسباب المؤثرة التي تحمل سر هذه التغييرات الكثيرة المتعاقبة في كل شيء 
من هذا الكون على اختلاف جواهره وصفاته» سواء منها المتناهي في الصغر 
أو المتناهي في الكبر. 

وهنا نقول: لوكان الأصل في هذه الموجودات المعروفة على حواسنا 
(المادة) هو الوجودالأزلي» لم تكن عرضة للتحول والتغيير والزيادة 
والنقصء والبناء والفناء» ولم يحتج صور وجوداتها وتغيراتها إلى أسباب 
ومؤثرات. وبما أنه عرضة للتغيبر والتحويل» وبما أن قوانينها تفرض 
احتياجاتها إلى الأسباب والمؤثرات» لزم عقلاً ألايكون الأصل فيها الوجودء 
وإنما يجب عقّلاً أن يكون الأصل فيها هو العدم . ولابدّ لها من سبب أوجدها 
من العدمء وهو الله سبحانه وتعالى7 . 


؟-دليل الإمكان فى الكون أو المادة” . 


بملاحظتنا لكل شيء في الكون» سوا 
أن ندركها ببعض حواسنا كالأرض والكواكب والنجوم» أو صفة من الصفات 
القائمة في الأشياء المادية التي نستنبط وجودها بعقولنا كالجاذبية الخاصة 
الموجودة في حجر المغناطيس» وكخواص المركبات المادية التي لا حصر 
لها في الكون سواء في ذلك الظواهر الكيميائية أو الفيزيائية» من خلال 
ملاحظتنا لجميع هذه الأشياء الكونية» ندرك بداهة في كل واحد منها أنه كان 
من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وحالة غير ما هو عليه الآن. فما المانع من أن 
(1) انظر ما ذكره الميداني» عبد الرحمن حسن حبئكة : العقيدة الإسلامية وأسسها: 18 - 

00 
(؟) تم الاستفادة في هذا الدليل والذي يليه من المرجع السابق . 
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يكون العقل في البهائم والنطق في العجماوات؟ وما المانع من أن تكون 
الأرض أدنى إلى الشمس والقمر من الوضع الذي هي عليه؟ أو غير ذلك من 
أشياء كثيرة(3) , 

فإن قيل : إن الحكمة تقتضي أن تكون هذه الأشياء كماهي عليه الآن . وإلآ 
لاختل النظام وفسدت النتائج المرجوة من هذا الكون. 

قلنا: إن الحكمة هي من صفات الحكيم هو الله سبحانه_وما دام أن كل 
شيء في الكون يحتمل أن يكون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي 
هو عليه الآن”'2» فإن العقول لابدٌَ أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلابدٌ من 
مخصص قد خصصه باحتمال موافق للحكمة والإبداع والاتفاق من جملة 
احتمالات كثيرة» ولولا وجود المخصص للزم ترجيح أحد المتساويين على 
الآخر من غير مرجحء أوالقول بأن موافقة الحكمة_فيما لا حصر له من الأعداد 
-كان على طريق التصادف”" » وكلاهما مستحيل عقلاً . 

'-دليل الإتقان في الكون: 

من أعظم ما يدهشنا في أنفسنا في الكون من حولنا ذلك الإتقان العجيب 
في التركيب والصنع » فما نصادف من شيء في الأرض ولا في السماء إل وهو 


(1) انظر ماذكرهاين القيم في مفتاح دا رالسعادة: 7/ 77677 . طبعة دار اين عفان . 
002000 5 07 د سس 1 


(؟) كما قال تعالى : ظ أل كر إِلَ رَيْكَ كف مد الل ولَوْسَاء لَجَعَمٌ سَاهًا شم جمَلنا ألقّمْس علو 
ليلا4)3© [الفرقان: 144 


وقال : « أل رأرك الله حَلو السمنواب رَالارْصٌ يآَلَيَ إن يَمَأيُدَسِبِك وَيأ علق جَدِبر :4 
[إبراهيم : 15]. 


اك 


وقال : < قل ميم إن أصبح ماوع عورا ف بايث سَلومَصنٍ و4 [الملك : 1*١‏ 
(7) سيأتي الردّ مفصّلاً على القول بالمصادفة في ص: 4 !”417 /7. 
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في غاية الإتقان» مركب أحكم تركيب يؤدّي به إلى غايته التي خلق من أجلها . 

أليس من الإتقان هندسة الكون العجيبة» في مخطط كواكبه ونجومه. 
بحيث إن أيّ تغيير فيه يؤدّي به إلى الخلل والنقص أو الخراب والفناء. 
وكذلكء أليس من الإتقان المدهش هذا الإنسان في خلقه وتكوينه» وكذلك 
هذه الحيوانات المدهشة في تكوينها. نعم» في كل شيء نرى فيه الإتقان 
المدهش الذي لايصدر إ لعن متقن بنفسه يتقن كل شيء صنعًا(9" . 

فهذه أدلة علمية عقلية كلها تدل على أن الكون بما فيه المادة» حادثة 
وموجودة بعد أن لم يكن لها وجودء فهي حادثة» والحادث لابدّ له من 
محدث» وبهذه يبطل قول الماديين بأزلية المادة كما أنها في حالة حدوث 
وتغيير دائمين» فحدوثها وتغييرها دليل على أن لها بداية» وهذا الدليل نفسه 
يقودنا إلى أن للمادة نهاية محتومة لابدّ أن تصير إليهاء لأن كل شيء له بداية 
لابدٌ أن يكون له نهاية2 . 

وحين لا يسلم بهذه الأدلة المنطقية العقلية التي تدل على حدوث الكون 
(المادة) وبدايته ونهايته طائفة من المفتونين بالعلوم الحديئة وقوانينهاء 
ومنجزاتهاء فإنني أعرض لهم أدلة من هذه العلوم وقوانينها التي تنبت حدوث 
الكون» وأنه لاد له من إله أوجده من العدم» كما أن له نهاية محتومة سيصير 
إليها. 


)222 وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الإتقان بقوله : « وَبَكَ ِْبَالَ بها جاده و تَمرٌ مر ألتما 
8 


ضئع ألو العأ كلد شي إِنَّمُ حي يمَاتفصلويت <مّ4[النمل : 4ه]. 
(7) قال تعالى : « كلمن لان :2 ببق وَسْدُرَيْكَ ذو لْلَكلٍ وَالْوكَاو :42[الرحمن : 377 37]. 


0710 الشرك في القديم والحديث 


المجموعة الثانية: في بيان الأدلة العلمية على أن المادة ليست أزلية ولاأبدية: 

وهذه الأدلة يمكن أن نقسمها قسمين : 

الأول : الأدلة العلمية الحديئة الدالة على أن المادة ليست بأزلية : 

١‏ أثبتت الكشوفات العلمية فى العصر الحديث أن للمادة بدأية» حيث 
لاحظ العلماء أن حركة المادة في الكون كله حركة دائرية» فكل ذرة من ذرات 
الكون مؤلفة من جزئي كهربي موجب ويسمّي(البروتون)؛ وجزئي كهربي سالب» 
ويسجّى (إليكترون)» وبعض الذرات تحتوي على جزء ثالث معتدل ويسئّى 
(النيترون). هذكء ويشكل البروتون والنيترون في حالة وجوده كتلة النواة”" . 
أما الإليكترون فهو يدور بسرعة دائرية هائلة”"؟ . ولولا هذا الدوران لجذبت 
كتلة النواة كتلة الإليكترون» ولم يكن هناك امتداد لأيّ مادة على الإطلاق» بل 
لولاهذا الدوران لكانت الأرض كلها_كمايقال_في حجم البيضة . 

هذا الدوران هوسنة الله فى الطبيعة» فالقمريدور حول الأرضء. والأرض 
تدور حول الشمس » وهكذا كل ذرة تدور في هذا الكون» والذي نريدههو: أن 
الشىء الدائر لابدّ أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية ابتدأ منها9” . 

”- يقول إدوارد لوثر كيسيل في معرض رده على القائلين بأزلية الكون: 
(ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية”؟) يثبت خطأ هذا الرأي 
)١(‏ انظرما ذكرهمارتين مان في كتابه: الذرة ومنافعها السلمية : ١4‏ ترجمة الدكتور عبد الحميد أمين . 
(7) انظر ماذكره موريس دوكين في كتابه : المادة وضد المادة: 117+ ترجمة : رميس شحانة . 
(*) انظر ماذكره الدكتور عبد المعطي محمد بيومي في : الماركسية في مواجهة الدين: 7١‏ . 

(4) انظر عن الديناميكا الحرارية ما كتبه إبراهيم شريف في كتايه : الديناميكا الحرارية : 10/7 . 
حيث ذكر أن من المستحيل على آلة مكتفية بنفسها غير مستعينة بأيّ عامل خارجي أن تنقل 

الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه في درجة الحرارة . 


الشرك في القديم والحديث 0 


الأخير» فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليّاء 
فهنالك انتقال حراري مستمر من الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة» ومعنى 
ذلك؟؛ أن الكون يتجه إلى درجة تتساوى فيها جميع الأجسام وينضب منها 
معين الطاقة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية» ولن يكون 
هناك أثر للحياة نفسها في هذا الكون؛ ولما كانت الحياة لاتزال قائمة؛ ولا 
تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقهاء فإننا نستطيع أن نستنتج 
أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليًا وإلا لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد» 
وتوقف كل نشاط في الوجود . وهكذا توصلت العلوم_دون قصد_إلى أن لهذا 
الكون بداية» وهي بذلك تثبت وجود الله لأن ماله بداية لا يمكن أن يكون قد 
بدأ بنفسه» ولابدّمن مبدىءء أو من محرك أول؛ أو من خالق هو الإله)20 . 

فهذه الأدلة العلمية القاطعة تثبت أن المادة غير أزلية» والآن أعرض فيما 
يلي الأدلة العلمية على أن المادة ليست أبدية . 

الثاني : الأدلة العلمية الدالة على أن المادة ليست أبدية : 


من أشهر هذه الأدلة : 

:فنا سبلق معنا من قانون الديناميكيا الحرارية» فإنه قد جاء فيه: أنَّ 
مكونات هذا الكون تفقد حرارتهاتدريجيًاء وأنها سائرة حتمًا إلى يوم تصير فيه 
الأجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ 
تنعدم الطاقة » وتستحيل الحياة» ولا مناص من حدوث هذه الحالة من انعدام 
العلاقة عندما تصل درجة حرارة الأجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت . 4 
ولاشك أنه يدل على أن للمادة نهاية محتومة ستصيرإليها 9 . 


)00 مجموعة من العلماء الأمريكيين : الله يتجلَى في عصر العلم : 011 ترجمة : الدمرداش سرحان . 
(5) انظر ماذكره الدكتور جمعة الخرلي في : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 187 . 


3 الشرك في القديم والحديث 


"-ومنها قانون تحطم الشموسء وفحواه: أنذرات الشموس تتحطم في 
قلبها المرتفع الحرارة جدّاء وبواسطة هذا التحطم الهائل المستمر تتولد هذه 
الطاقة الحرارية التي لامثيل لهاء وكما هو معلوم فإن الذرة عندما تتحطم تفقد 
جزءًا من كتلتها حيث يتحول هذا الجزء إلى طاقة» فكل يوم يمر بل كل لحظة 
تمر على أيّ شمس فإنّها تفقد جزءًا ولويسيرًا من كتلتهاء ومعنى هذا بالضرورة 
أن سيأتي الوقت الذي تستنفد الشموس كتلتها نهاتيًا . أي : أنها تفنى7" . 

(جون كليفلاند كوتران) عالم الكيمياء والرياضيات يقول: (تدلنا 
الكيمياء على أن بعض المواد على سبيل الزوال والفناء» ولكن بعضها يسير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة والآخر بسرعة ضئيلة . وعلى ذلك فإن المادة ليست 
أبلاية.ب )210 

فهذه الأدلة كلها تدل على أن المادة ليست أزلية ولا أبدية» بل إنها مخلوقة 
وفانيةء وبهذا يسقط دعوى الشيوعية في كون المادة هي الأصل » والحياة هي 
المادة. 

وفيما يلي بيان شبهتهم الثانية وردّها. 

الشبهة الثانية : القول بالتطور الذاتي أو النشوء الداتي للمادة 
والحياة. 

وذلك؛ في قولهم إن الحياة إنما هي من نتاج المادة دون أن يكون وراءها 
شيء» بل تطورت ذاتيّاء ونشأت تلقائيًا حسب قوانين المادة التطورية» هذاما 
مدر ابعاباساي و لش 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: 1857. 
(؟) الله يتجلى في عصر العلم : 768 


الشرك في القديم والحديث ان 


هذه الشبهة مؤلفة من ثلاثة جوانب : 

الجانب الأول : القولبالتطورالذاتى”؟. وهذاماكانيقوليه 
الشيوعيون في بداية أمرهم . 

الجانب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء» هذا ما مالوا إليه يعدما 
سمعوا أن داروين قد أظهر هذ! القول كالفرضية أو النظرية» دعمًا لمواقفهم 
السابقة0" . 

الجانب الثالث : القول بنسبة الخلق والحياة إلى الطبيعة . فهذا وإن كانوا 
في حقيقة أمرهم لا يبالون بجانب البحث عن الخالق أو المسبب» إلا أنهم 
قالوا بهذا القول رغم إنكارهم لذلك في كتاباتهم هروبًا من الكنيسة وإله 
الكنيسة29 , 

الجانب الأول : القول بالتطور الذاتى: 

الرد عليه بمايلى2» : 

إن هذا القولإنما هو محاولة تفسيرهم لظاهرة الحياة في المادة» فإنهم لما 
أنكروا وجود الخالق_جل وعلا_لزمهم أن يقولون: إن المادة الأولى للكون 
التي هي عديمة الحياة والإحساس والإدراك والفكرء قد ارتقت بالتطور 
الذاتي حتى نشأت الحياة» التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون الأولى» ثم 
نشأت بعد ذلك في الحياة: الإحساسات الراقية» حتى مستوى الفكرء ووعى 
)١(‏ انظرماذكره سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية: ١51217٠6‏ 
(5؟) انظرماذكره جون لويس في : الإنسان والارتقاء: ٠١-4‏ » ترجمة عدنان جاموس . 
(") انظر ماذكره أحمد العوايشة في كتابه : موقف الإسلام من نظرية ماركس : 54٠‏ 


(4) تم الاستفادة في هذا الرد من كتاب الدكتور جمعة الخولي : الاتجاهات الفكرية المعاصرة : 
0 


نلف الشرك في القديم والحديث 


ما في الكون عن طريقه» وبذلك استطاعت المادة أن تعي ذاتهاء متمثلاً ذلك 
في الجهاز الراقي الذي أبدعته بالتطورالذاتي» وهو الدماغ" . 
قبل مناقشة هذه المسألة : لابدّ من طرح سؤال وهو: ماهو الدليل العلمي 
على أن الروح والفكر والإحساس ثمرة من ثمرات المادة؟ . 
إن أدق ما قدمته الشيوعية من برهان على هذه الدعوى إلى الآن هو : أن 
الحياة تنشأعن الحرارة» والحرارة بدورها تنشأ من الحركة» أي أن الحركة + 
حرارة -حياة0؟" . 
ونحن نلجأ إلى نفس الأسلوب الذي تسير عليه الماركسية لضبط سلامة 
معارفنا وهو التطبيق العلمي لنرى هل الحركة + الحرارة > الحياة؟ . 
ولنتساءل من الذي جمع هاتين الظاهرتين إلى بعضهما (بجهد من تطبيقه 
الخاص) بهذه البساطة أو بماشاء من التعقيد الكيميائي فاستخرج منها حقيقة 


.ا لكاث أن ثياه 


!1 ياة؟ . . . وهنا لابدّ أن يُعا نج المعء؟ الل عقذه 


د إلى الأذهان خبر المؤتمر الذي عقده ستة من 
علماء الحياة في كل من الشرق والغرب في نيويورك 1999 م. وكان فيهم 
العالم المروسي(أوباريين) أستاذالكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم 
السوفياتية» أملاً في فهم شيء عن أصل الحياة ومنشأها على ظهر الأزرض» 
وإلى معرفة مدى إمكان إيجاد الحياةعن طريق التفاعل الكيميائي . 
لقد قرر المجتمعون في نهاية بحوثهم بالإجماع(أن أمر الحياة لا يزال 
مسجهولاً» ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يومًا ما وأن هذا السب أبعد من أن 
)١(‏ انظر ماذكره الميداني في كواشف زيوف: 011:815. 
(؟) انظر ما ذكره الخولي» د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ١1417“‏ والدكتور أحمد 
العوايشة في موقف الإسلام من نظرية ماركس : 7557. 


الشرك في القديم والحديث ا" 


يكون من مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية خاصة)20 , 

ثم إن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء حتى الآن_مسلمهم وكافرهم_أن 
العلم”" لا يدري إلى اليوم شيئًا عن الحياة والروح» فهل تجميع الحرارة 
والحركة ينتج حياة بهذه البساطة؟ إن مما لاشك فيه أن كلاً من الحركة 
والحرارة من أبرز خنصائص الحياة» ولكن من المفروغ منه في قواعد المنطق 
أن خواص شيءٍ ما ليست تعبيرًا عن الجوهر الذاتي الذي يقوم به؛ فالماء مئلاً 
في حالة الغليان يتصف بكلٍ من الحركة والحرارة» ولكن من الواضح أن 
جوهر الماء شيء آخر غير الحركة والحرارة؛ وهكذا أن الحركة والحرارة 
خصيصتان من خخصائص الحياة الدالمة عليها كالأيدروجين والكربون 
والأوزون والأوكسيجين وغير ذلك من عناصر الحياة الأساسية؛ أما جوهر 
الحياة ذاته فشيء آخر لا يقف عليه إنسان . 

ولهذا قال انجلز: (ليس في مكنة العلم الطبيعي حتى الوقت الراهن أن 
يؤكد شيئًا بخصوص أصل الحياة)”. فهذا اعتراف منهم على أنهم ما وصلوا 
في خصوص الحياة إلى نتيجة علمية ثابتة» وإنما هذه الأقوال دعاوى كاذبة. 

فالإنسان ليس من صنع المادة؛ لأن المصنوع لا يحيط بصانعه» والإنسان 
قد أحاط بصورة المادة وخرج بها إلى دائرة الأثير» بل إلى عمليات رياضية 
فكرية في قدرة الإنسان أن يحتويهاء وهذا لا يأتي إلا إذا كان في طبيعة الإنسان 
17 انظر المرجعين المذكورين» وانظر خبر هذا المؤتمر في كتاب قصة التطور للدكتور: أنور 


عبد العليم: 77-1١‏ . 


(0) أقصد: التجارب العلمية . 
زفق الخولي. د/ جمعة : الاتجاهات الفكرية المعاصرة: ١1814‏ . حيث نقل عن بعض كتبه . 


0 الشرك في القديم والحديث 


شيء يعلو على مكونات المادة» شيء مفارق لكل خصائصها المعروفة”" . 


فمادة الكون الأولى» التي ليس فيها مركبات متقنة» وليس فيها حياة ولا 
إحساس ولا وعيء لا تستطيع أن ترقى إلى الكمال ارتقاءً ذاتيّاء ولا تستطيع 
أيضًا أن تصنع أجزاءً فيها هي أكمل منها وأرقى . وذلك» لأن فاقد الشيء لا 
يعطيه» وصنع الناقص لما هو أرقى منه نظير تحول العدم إلى الوجود تحولا 
ذاتيّاء لأن القيمة الزائدة قد كانت عدمًا محضاء والعدم المحض لا يخرجه إلى 
الوجود إلا قوة مكافئة لهء أو أقوى منه» والمادة العمياء الصماء الجاهلة لم 
تكن أقوى ولا مكافئة لمادة حية مريدة ذات وعي وإحساس» بل هي أقل قيمة 
منهاء فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ماهو خير منها”" . 


فهذه الدعوى _دعوى وجود الحياة نتيجة التطور الذاتي كانت تقول بها 
الشيوعية في بداية أمرهاء وكانت تقول : إن المادة تتطور من كمية إلى كيفية » 
ومصادفة يحدث في المادة شيء آخرء والحياة ما هي إلا نتييجة م : نتائح هذه 
المصادفة فى المادة فى بعض مراحل تطورها”” » وتمثل الشيوعية لها بالماء 
إذا زاد فى غليانه يزيد فى الحرارة» ولكن لما تصل الحرارة إلى /٠٠١‏ فإنه 
يصبح بخاراء فأخذ شكلا آخر في بعض تطورهاء فيقال لهم : إن التطور في 
مثل هذه الأشياء أحدث ث شيئًا آخر ولكن ليس لذاتها ء بل يفعل فاعل » ثم إن 
حدوث البخار من الماء شىء يمكن إثباته بالتجربة » فهل الحياة مثل هذا؟ هل 
)١(‏ انظر المصدر نفسه: 31841 
(؟) انظر ما ذكره الميداني في كواشف زيوف: 211 . وصراع مع الملاحدة: 21١17‏ وعبد الحليم 
خفاجي : في الحوارمع الشيوعيين: 1١801١5‏ . 
إف4 راجع ما قال سبركين وياخوت في أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية : مكلت 
والميداني في الكواشف: 586 54١0‏ . 


الشرك في القديم والحديث 701 


يمكن إثبات الحياة في مادة ميت ماعلى سبيل التجربة؟ . 

ثم إن هذا المبدأ من مبادىء الماركسية» لا يمكن أن يعتبر قانونًا عامًا 
ينطبق على كل حركة تطور في الطبيعة» فالعلوم المادية الإنسانية لا تقرر به» 
وهو وإن صدق ببعض الأمثلة» فإنه لايصدق يآلاف الأمثلة الأخرى . 

إن التراكم في الكم لايقتضي دائمًا التطور في الكيف .ء مالم يكن نظام ذلك 
الشيء يقتضي ذلك» إن الملاحظة تثبت أن لكل حالة تطور في الكون شروطًا 
معينة في أنظمته وسننه الثابتة» 0 5" 
فمغلة0© : 

أ- بيضة الدجاجة الملقحة إذا وجدت ضمن حرارة ذات مقدار معين» 
ورطوبة ذات مقدار معين» بدأ جنينها يتكون تدريجيًا حتى يتكامل داخل 
القشرة؛ وفي نهاية ثلاثة أسابيع يكون قد تكامل» وبدأ ينقر القشرة من الداخل 
حتى يكسرهاء وعندئذ يخرج من غلافه إلى الهواء» ليبدأ رحلة حياته إلى 
الأرض. 

لقد حصل التطور؛ ولكن على خلاف المدعى في المبدأ الماركسيء فلا 
تراكم الحرارة هو الذي أحدث ظاهرة التغير» ولا تراكم الرطوبة» بل ثبات 
درجة الحرارة»؛ وثبات درجة الرطوبة» قد ساعدا على تكون جنين البيضة 
تكونًا تدريجيّاء ضمن الوقت المخصص في نظام الكون لتكامل تكوينه» ولو 
ا ل 
ولهلكت نواة جنينهاء ولوزاد هذا التراكم لاحترقت البيضة . 


)١(‏ استفيد في هذه الأمثلة من كتاب كواشف زيوف ' تاذ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: 
من ش00 


714 الشرك في القديم والحديث 


فنظام الكون هو نظام تحديد مقادير لكل شيء؛» ضمن خطط ثابتة» 
سي و الت ا 11 
ار ا 


إن هذا المثال كافٍ لنقض فكرة التراكم المدعاة في المبدأ الشيوعي» 
الذي يعتبرونه قانونًا شاملاً لكل تطورفي الوجودء وهو أيضًا كاف لنقض فكرة 
التطور السريع المفاجىء إذالأمور تنطورفي الغالب تطورًاتدريجيا . 

ب - والكائنات الحية تبدأ حركة بنائهامنذ لحظة التقاء خلية لقاح الذكر 
بخلية بيضة الأنثى» ويسير بناء الكائن في نمو متدرج» حتى إذا استوفى 
الشروط اللازمة لظهور الحياة فيه دبت الحياة فيه ثم يسير ضمن نظام نمو 
متدرج» جتى إذا استكمل نموه الجنيني» تمخضت عنه أمه فولدته؛ ثم يسير 
في نمو تدريجي أيضّا حتى يبلغ» ويتدرج في النماء حتى يكون شابّاء فكهلاً؛ 
ثم يعود إلى طور الانحدار» فيصير شيخاء فهرمّاء ثم يقضي أجله المقدر له 
فيموت» فيتفسّخ جسمه » ويعود ترابًا كما بدأ من التراب» وقد يموت في أيّ 
مرحلة من المراحل السابقة» فينحدر ويعود إلى مثل مرحلة البدء» دون أن يمر 
في المراحل المعتادة للأحياء . وتخضع كل المراحل لنظام المقادير المحددة 
في كل شيء؛ في العناصر» وفي الصفات» وفي الزمان» وفي درجة الحرارة» 
وفي سائر ما يلزم لتكوين الحي» وإعداده لأداء وظائفه . 

هذاالمئال الثاني كاف أيضًا لنقض كل ما قالوا في مبدأ التطور» ففكرة 
التراكم المقررة في المبدأ فكرة منقوضة؛ ذلك لأن الأحياء تخضع لنظام 


)١(‏ سورةالرعد الآية:8. 
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المقادير المحددة سواء في جواهرها وأعراضهاء ولا تخضع لفكرة التراكم 
الكمي . وفكرة التطور السريع المفاجىء المقررة في المبدأ الشيوعي منقوض 
أيضّا؛ٍ لأن الأحياء تسير وفق نظام البناء المتدرج» لا وقق التطور السريع 
المفاجىء . (أوالصدفة_كما يقولون)"'" . 


فهذان المثالان من آلاف الأمثلة في نقض أقوال الشيوعية في القول 
بالتطور_على التفسير الذي يريدونه-وينقض مبدأ التطور ينقض أيضًا مبدؤهم 
القائل بأن الحياة وظيفة من وظائف المادة» متى وصل تركيبها إلى وضع 
خاض بالتطور. فإن آخر ما توصلت إليه العلوم الإنسانية التي قام بها الغربيون 
والشرقيون الماركسيون» والتي أنفقوا في سبيلها ألوف الملايين» وعشرات 
انين , قد انتهت إلى قرار علمي جازم هو أنه لا تتولد الحياة إلا من الحياة» 
وأن وسائل العلوم الإنسانية ل تملك تحويل المادة التي لاحياة فيهاء إلى أدنى 
أسط خلية 


وأسطك خخليةاحية: 


وبما أن الوعي مرتبط بالحياة فهو مظهر من مظاهرها » وصفة من صفاتهاء 
فلا سبيل للمادة الميتة أن يكون الوعي أحد وظائفها؛ مهماكانت عالية التنظيم . 

فالعلوم الإنسانية » قد كفتنا مهمة إبطال هذا المبدأ من مبادىء الماركسية 
وسائر الماديين الملحدين. 


على أن مبدأهم هذا هو في الأساس ادعاء غيرمقترن بأي دليل عقلي أو 
علمى» وهو من لوازم مبدتهم الأول الباطل الذي يرون فيه أن المادة هي أساس 


زفق 
الوجود وجوهرة"'. 


م يت 

٠811-85٠١ حسن حبنئكة : كواشف زيوف‎ ٠ انظر ماذكرهالميداني» عبدا‎ )١( 
كرهالميداني حمن حسن كواشف زيو‎ 

زفق راجع المصدر نقسه : /981 . 


لف الشرك في القديم والحديث 


الجانب الثانى : القول بنظرية النشوء والارتقاء : 
وكما سبق أن هذا ما مالوا إليه بعدما سمغوا أن ذاروين قد أظهر هذا 


القول. فوجدوا فيه غايتهم المنشودة. فقالوا بها دعمًا لمؤاقفهم السابقة» 
وقالوا: انتصرت المادة2"0 . 


يقول (جون لويس): (لقد حول داروين ما كان يجول بخاطر العديد من 
المفكرين إلى فكرة ممكنة مقنعة؛ وهي أن عالم الحيوان لم يوجد نتيجة خلق 
واحدة» بل هو ثمرة تغيرات ارتقائية عملت على تحويل الأنواع التي ظهرت 
في عصورمبكرة إلى الأشكالالأكثر تعقيدًاء والتي ظهرت في عصور 
متأخرة. . . والإنسان نفسه لم يخلق بفعل خاص منفصل» بل هو ثمرة 
الارتقاء» ونظرية الارتقاء لا تستبعد قوئ ما فوق الطبيعة من عملية الخلق 
فحسبء بل تضع بدل هذه القوى: تطور الحياة الطبيعي» وقد كان هذا 


تجديدًا مدهشً)70 , 
فهذا القول يُظهر لنا مدى تأثر الماديين بهذه النظرية الخبيثة . وسيأتي بيان 
مجمل لهذه النظرية مع الردعليها فيمابعد”" . 


الجانب الثالث : القول بوجود الخلق من الطبيعة : 

سبق أن ذكرنا: أن المادة والطبيعة عندهم شيء واحد”*2» ولكنهم لما 
وجدوا ضغوطًا من الكنائس البابوية المنحرفة قالوا: الخلق إنما هو من 
الطبيعة . فلينظر مدى صحة هذا القول» وهل الطبيعة تصلح أن تكو نخالقًا؟ . 
)١(‏ انظر مانقله عنهم الميداني» عبد الرحمن حسن حبتكة : كواشف زيوف: 447 . 
(؟) جونلويس: الإنسان والارتقاء: .37١-8‏ 


١‏ راجع ماسيأتي في ص8 7/ا/الا/ا. 
(:) راجع ص 75١0‏ 8لا/ من هذا الكتاب. 


الشرك في القديم والحديث كب 
الشركافي السدم و ا ا ل 


في الحقيقة : إن هذه فرية راجت في عصرنا هذاء راجت حتى على الذين- 
يظنون أنهم ‏ نبغوا في العلوم المادية؛ وعلل كثيرون وجود الأشياء وحدوثها 
بهاء فقالوا: الطبيعة هي التي تُوجد وتحدثٌ . 

وهؤلاء نوجه إليهم هذا السؤال: ماذا تريدون بالطبيعة؟ هل تعنون 
بالطبيعة ذوات الأشياء؟ أم تريدون بها السنن والقوانين والضوابط التي تحكم 
الكون؟ أم تريدون بها قوة أخرى وراء هذا الكون أوجدته وأبدعته؟ . 

فإننانرى : أن الطبيعة في اللغة : السجية” . 

أمّا في عقول الناس اليوم قلها مفاهيم : 

المفهوم الأول : أنها عبارة عن الأشياء بذاتهاء (الكون نفسه)ء فالجماد 
والنبات والحيوان كل هذه الكائنات هي الطبيعة . 

وهو مقهوم غير دقيق وحكم غير سديد» فإن هذا القول يصبح ترديدًا 
للقول السايق بأن الشيء يوجد نفسه_بأسلوب آخرء أي أنهم يقولون: الكون 
خلق الكون» فالسماء خلقت السماء» والأرض خلقت الأرض» والكون خلق 
الإنسان والحيوان» هذا القول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن 
تفسير الماء بالماء» والأشياء أوجدت ذاتهاء فهي الحادث والمحدث» وهي 
الخالق والمخلوق في الوقت ذاته» وقد سبق بيان كون العقل الإنساني يرفض 
التسليم بأن الشيء يوجد نفسه؛ كما أن الشيء لا يخلق شيئًا أرقى منه. فالطبيعة 
من سماء وأرض ونجوم وشموس وأقمار لاتملك عقلاً ولاسمعًا ولابصرًاء 
فكيف تتخلق إنسانًا سميعًا بصيرًا عليمًا؟ هذا لاايكون» فبطلان هذا القول بيّن» 
فهو لايخلوعن أمرين: 


زطق انظر ماذكر ابن منظور في لسان العرب: ١١8/4‏ » مادة (طبع) . 


يفف الشرك في القديم والحديث 


١-إِمّا‏ ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب . 

"-وإمًاازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحدء فالسبب عين 
المسبب» وهو مستحيل؛ بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى 
الوقوف والشرح . 

فإن قالوا: خلق كل ذلك مصادفة» يقال : ثبت لدينا يقيئًا أن لا مصادفة في 
خلق الكون_كماسيأتي (23. 

وكان مما ساعد على انتشار هذا القول: نظرية التولدالذاتي”"" . وكان من 
أدلتها : ما شاهده العلماء الطبيعيون من تكوّن (دود) على براز الإنسان أو 
الحيوان» وتكون بكميريا تأكل الطعام فتفسده» فقالوا: ها هي ذي حيوانات 
تتولدمن الطبيعة وحدهاء وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثئن 
الجديد(الطبيعة) في قلوب الضالين و التائهين بعيدّاعن هدي الله الحق» لكن 
الحق ما لبث أن كشف باطل هذه النظرية على يد العالم الفرنسي المشهور 
(باستير) الذي أثبت أن الدود المتكون والبكتيريا المتكونة المشار إليها لم 
تتولد ذاتيًا من الطبيعة» وإنما من أصول صغيرة سابقة لم تتمكن العين من 
مشاهدتهاء وقام بتقديم الأدلة التي أقنعت العلماء بصدق قوله؛ فوضع غذاء 
وعزله عن الهواء وأمات البكتيريا بالغليان. فما تكونت بكتيريا جديدة ولم 
يفسد الطعام» وهذه هي النظرية التي قامت عليها الأغذية المخفوظة 
(المعلبات)0” . 
:؟) سيأتي الردٌ على هذه النظرية مفصلاً عند الردٌ على الداروينية» وإنمايذكر هناما يتصل بالقول 

بالطبيعة . 
() انظرماذكره الزنداني» عبدالمجيد: التوحيد: ؟/ 74 


الشرك في القديم والحديث ينف 


وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوم للطبيعة جليًا وبيئًا. 

المفهوم الثاني : أن الطبيعة عبارة عن القوانين التي تحكم الكون؛ بمعنى 
أنها تعني صفات الأشياء وخصائصهاء فهذه الصفات من حرارة وبرودة 
ورطوبة ويبوسة» وملاسة وخشونة» وهذه القابليات: من حركة وسكون». 
ونموواغتذاء. وتزاوج وتوالد؛ كل هذه الصفات والقابليات: هي 
ع3 ؛ 


إن هذا تفسير الذين يدّعون العلم والمعرفة من القائلين بأن الطبيعة هي 


0 الخالقة» فهم يقولون: إن هذا الكون يسير على سنن وقوانين تسيّره وتنظم 
1 أموره في كل جزئية » والأحداث التي تحدث فيه تقع وفق هذه القوانين» مثله 
كمثل الساعة التي تسير بدقة وانتظام دهرًا طويلاًٌ» فإنها تسير بذاتها بدون 


الردود: 

١-إن‏ هذا القول ليس جوابّاء وإنماهوانقطاع عن الجواب. وذلك؛ 

أن هؤلاء في واقع الأمر لا يجيبون عن السؤال المطروح : من خلق الكون؟ 
ولكنهم يكشفون لنا عن الكيفية التي يعمل الكون بهاء هم يكشفون لنا كيف 
يعمل القوانين في الأشياء» ونحن نري دإجابة عن موجد الكون وموجد القوانين 
التي تحكمه . 

(كان الإنسان القديم يعرف أن السماء تمطر» لكننا اليوم نعرف كل شيء 
عن عملية تبخر الماء في البحرء حتى نزول الماء على الأرض» وكل هذه 
المشاهدات صور للوقائع » وليست في ذاتهنا تفسيرًا لهاء فالعلم لا يكشف لنا 


00 انظر ماذكره هويدي؛ حسن : الوجود الحق: 60665 


1 الشرك في القديم والحديث 


كيف صارت هذه الوقائع قوانين؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه 
الصورة المفيدة المدهشة» حتى إن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية؟ . 

إن ادعاء الإنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون ليس 
سوى خدعة لنفسه, فإنه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان 
الحلقة الأخيرة)0" . 

. الطبيعة لا تفسّر شيئًا(من الكون)» وإنما هي نفسها بحاجة إلى تفسير‎ ١ 
. وذلك ؛(لوأنك سألت طبيبًا : ما السبب وراء إحمرار الدم؟‎ 

لأجاب : لأن في الدم خلايا حمراء» حجم كل خلية منها 7٠١ /١‏ من 
البوصة . 

-حسمًا» ولكن لماذا تكو ن هذه الخلايا حمراء؟ 

- في هذه الخلايا مادة تسمّى(الهيموجلوبين). وهي مادة تحدث لها 
الحمرة حين تختلط بالاكسجين في القلب . 

-هذا جميل؛ ولكن من أين تأتي هذه الخلايا التي تحمل (الهيموجلوبين)؟ . 

-إنها تصنع في كبدك . 

-عجب! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد 


وغيرهاء بعضها ببعض ارتباطًا كليًا وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه 
الدقة الفائقة؟ . 


-هذاما نسميوبقانون الطبيعة . 
-و لكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا ياسيادة الطبيب؟ 
- المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 


)١(‏ الأشقر» عمر سليمان: العقيدة فى الله : لالا. 


الشرك في القديم والحديث 3ث7؛> 


والكيماوية. 

- ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائمًا إلى نتيجة معلومة؟ وكيف تنظم 
نشاطها حتى تطير الطيور في الهواء» ويعيش السمك في الماء» ويوجد إنسان 
في الدنيا» بجميع مالديه من الإمكانيات والكفاءات العجيبة المثيرة؟ 

- لا تسألني عن هذاء فإن علمي لا يتكلم إلأعن(ما يحدث)» وليس له أن 
يجيب : (لماذا يحدث)0" , 

هكذا يتضح من هذه الأسئلة عدم صلاحية العلم الحديث لشرح العلل 
والأسباب وراء هذا الكون» وأن من أمعن النظر في تعبير الطبيعيين يجد أنها 
ا جميعها أفعال مبنية للمجهول ؛ لجهلهم أوتجاهلهم الفاعل الحقيقي” . 

؟ إن مبدأ السببية متفق عليه بين المؤمنين والملحدين نظريًا فأين تطبيقه 
علمليًا؟ والمراد بالسببية هنا : أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بالعقل» 
منذ أن أشرقت أشعة عقله على الوجود بدأ يتساءل ولايزال وسيبقى يتساءل عن 
بداية نشأته» وأين سينتهي مصيره؟ ويتساءل عن هذه الموجودات» 
والكائنات» كيف وجدت؟ ومن أوجدها؟ وماهى الأسباب الكامنة 
وراءها؟ . ْ 

هذا المبدأ من المبادىء الثابتة التي لم تتغير على مدى التاريخ » وهو محل 
اتفاق بين المؤمنين والملحدين . أما المؤمنون فيقولون به نظريًا وعمليّاء وهذا 
أشهر من أن يقام عليه دليل» أنا الملحدون؛ فهؤلاء أيضًا قالوا به نظريّاء 


)١(‏ وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى: 271-54 وانظر أيضًا ما قال الميداني في كواشف 
زيوف: ص448215481. 
(؟) انظرماذكرههويدي», حسن : الوجودالحق: 01:06 . 


أفف الشرك في القديم والحديث 


والدليل عليه مايلي : 

يقول سبركين وياخوت:(نواجه دائمًا في نشاطنا سؤالاً عن علل هذه 
الظواهر أو تلكء وهو أحد الأسئلة التي تساعد على تبيّن الطبيعة الداخلية 
للظواهر التي تجري حولنا والتوصل إلى جوهرهاء ولم يكن عبثًا؛ أن كتب 


الفيلسوف اليوناني ديموقريطس يقول : (لأفضل أن أجد السبب الحقيقي ولو 


لظاهرة واحدة من أن أصبح قيصرًا على بلاد فارس). فإذن» ماذا تعني 
مقولتنا(السبب) و(النتيجة)؟ تعرف من الخبرة أنه (لاشيء) لا ينتج شيئًا » وكل 
ظاهرة لها مايولدهاء وهو الذي يسمّونه(السبب). السبب هو ما يخلق وينتج 
ويولد ظاهرة أخرى . وماينتج تحت تأثير السبب يسمّى نتيجة أو فعلة)”"" . 

فهذا المبدأ العام الذي اعترف به الماديون الملحدون وأخذوا به من 
الناحية النظرية هل طبقوه من الناحية العملية؟ . 

هذا ما سيتضح لنا عندما يطرح سؤال ‏ وهو مثار خلاف جذري بين 
المؤمنين من جهة؛ وبين الماديين الملحدين من جهة أخرى- وهو : 

ماهو السبب الكامن وراء هذا الوجود من أرض وسموات ونبات وحيوانات 
وإنسان وغيره من المخلوقات؟ . 

هذا السؤال نجد الإجابة عليه جاهزة وميسرة ومتوفرة عند الماديين» وهي 
أن هذا من الأمور الميتافيزيقية”"© التي لا تهمنا بحال من الأحوال» ولا نشغل 
عقولنا بها؛ لأنها أسورتافهة» والبحث عنها مضيعة للوقت» فكل شيء 


. 41-46 : سبركين وياخموت: أسس المادية الديالكتية والمادية التاريخية‎ )١( 

زفق أي علم ما وراء الطبيعة» وهو مايهدف إلى تقديم وصف منظم شامل للعالم والمبادىء التي 
تحكمهء خلافا للعلوم الطبيعية التي تدرس مظاهر محدودة من العالم. انظر الموسوعة 
العربية العالمية : 4 477/17 . 


الشرك في القديم والحديث فذق 


يخالف نظريتهم ‏ ولو كان صحيحًا ‏ لا يأخذون به ويصمونه بوصمة عار 
عندهم وهي إرجاعه إلى الميتافيزيقية » أو المثالية التي هي في عرفهم عدوة 
للعلم» فهم لا يعرفون إلا العالم المادّي. هذا العالم وجدء ولا خالق له 
وبالتالي فليس له سبب أول أوجده. 
(هيراكليت) يقول في ترجمة حرفية : (العالم» وحدة الكل» لم يخلقه أي إله 
قوانين7 . . . هذاعرض جيد جدًا لمبادىء المادية الجدلية)2 , 

في هذا النص نرى أن لينين نفى السبب الأول في إيجاد العالم المادّي» 
وهذا نفي صريح للقانون الذي قرروه هم أنفسهم » حين وقفوا في تفسيره عند 
حدود معينة لم يتجاوزوها. لأن تجاوز هذه الحدود يؤدّي بهم إلى الاعتراف 
بخالق الكون» ومن ثم الاعتراف بالأديان» وهذاما لايرضونه. 

والمقصود: بيان كون تفسيرهم لمظاهر الكون في وجوده وتغيره بالطبيعة 
وعدم تفسيرهم للطبيعة إنما هو هروب منهم لقانون السببية - المعترف به 
لديهم ‏ فإن تطبيقهم العملي لهذا القانون سيؤديهم حتمًا إلى الاعتراف بخالق 
للكون. وهذاما لا يستسيغونه مطلقا. 

وبهذا يظهر بطلان هذا المفهوء(الثاني) أيضًا للطبيعة» فما بقي إلآ أن 
يقولوا بالمفهوم الثالث حتمّاء وإن كانوا ينكرونه بشدة لما يترتب على 
الاعتراف به من إثبات وجود الله وبالتالى بمستلزمات هذا الإثبات التى هى 
)١(‏ يقصدقوانين الطبيعة. 
زفق لينين : الدفاتر الفلسفية: ؟1590178/5. 


للف الشرك في القديم والحديث 


عبادة الله وحده لاشريك له . وهذا المفهوم الثالث بيانه مايلي : 

المفهوم الثالث : أنيقول: إن الطبيعة قوة أوجدت الكون» وهي قوةحية 
سميعة بصيرة حكيمة قادرة. . . فإننا نقول لهم : هذا صواب وحقء وخطؤكم 
في أنكم سمّيتم هذه القوة(الطبيعة)» وقد دلتنا هذه القوة المبدعة الخالقة على 
الاسم الذي تستحقه وهو(الله)» وهوعرفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
فعلينا أن نسمّيه بماسمّى به نفسه سبحانه وتعالى . 

قال ابن القيم : (وكأنّي بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة» 
وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك» 
وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة» أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على 
هذه الأفعال العجيبة؟ أم ليست كذلك؟ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة 
له محمولة فيه؟ . 

فإن قالت لك : بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة» فقل لها: هذاهو الخالق البارىء المصوّر» فلم تسمّيه طبيعة؟ ! . 

ويا للوعن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلآً سميته بما سمّى به نفسه على ألسن 
رسله ودخلت في جملة العقلاء والسعداءء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة 
صفته تعالى . 

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل» وهذا كله 
فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولاشعور أصلاً» وقد شوهدمن آثارها 
ماشوهد!. 


فقل لها : هذاما لايصدقه ذوعقل سليم » كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 


الشرك في القديم والحديث 1 


والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معر فتها وعن القدرة عليها ممن لا 
فعل له ولا قدرة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلآ دخول في سلك 
المجانين والمبرسمين7'. 

ثم قل لها بعد : ولو ثبت لك ماادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست 
بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومّبدعها وخالقها؟ ومن طبعها 
وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدليل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته 
وعلمه وحكمتهء فلم يُُجْدِيِكَ تعطيلك رب العالم جحدك لصفاته وأفعاله إلآ 
مخالفتك العقل والفطرة . 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبهاء فلا أثت مع 
موجب العقل» ولا الفطرة» ولا الطبيعة» ولا الإنسانية أصلاء وكفى بذلك 
جهادٌ وضلالاً . فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم 
قادر عليم» ولا تدبير متقن إلآمن صانع قادر مدبّر عليم بما يريد قادر عليه لا 
يُعجزه ولايصعب عليه ولايؤوده . 

قيل لك : فإذن أقررت_ويحك_بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولارب 
سواهء فدّع تسميته طبيعة أو عقلاً فعالاً أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله 
الخالق البارىء المصوّر رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» ورب 
المشارق والمغارب» الذي أحسن كل شيء خَلَقّه وأتقن ما صنع» فمالك 
جحدت أسماءه وصفاته_بل وذاته وأضفت صُنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه؟ 


)١(‏ من البرسامء وهو التهاب"في الغشاء المحيط بالرئة . (المعجم الوجيز): 40 . يريل: من به 
مرضن. 


تثرفى الشرك في القديم والحديث 


مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه 
ولايدء فالحمد لله رب العالمين. 

على أنك لو تأمّلت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة» لدلك على 
الخالق الباري لفظها كما دلّ العقولّ عليه معناها؛ لأن(طبيعة) فعيلة بمعنى 
مفعولة» أي مطبوعة, ولا يحتمل غير هذا ألبتة» لأنها على بناء الغرائز التي 
ركيت في الجسم ووضعت فيه كالسجية والغريزة» والبحيرة والسليقة» 
والطبيعة ؛ فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه . 

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال» فقد دل لفظ الطبيعة على الباري 
تعالى كمادل معناهاعليه . ١‏ 
سنة في خليقته التي أجراها عليه» ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاءء 
فيسلبها تأثيرها إذا أراد» ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء ؛ ليّريَ غباده أنه وحده 
البارىء المصوّر» وأنه يخلق مايشاء. 2 إِنَمَآ أمرهء دآ أََاد سيك أن يَقُولٌ لَمْ كن 
يَكْوتٌ 7 2374 . وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق 

اه 5300000 ا جاه 22 
من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته . . .)57 ' 

الشبهة التالنة ‏ القول بالمصادفة : 

وهو القول بأن وجود الكون بما فيه من أرض وسموات وشموس وأقمار 
وغيرها والإنسان والحياة كل هذه الأشياء إنما وجدت مصادفة واتفاقا بدون 
)١(‏ سورةيسء الآية: 457. 
زفق ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 7/ 98-١95‏ ١ء‏ وانظر: 7/7 0377-171و13-79. 


الشرك فى القديم والحديث لقن 


هذا القول قد تضمن الردٌ عليه ما سبق معنا من الردود على القول بأبدية 
المادة وأزليتهاء وعلى تطور الحياة والمادة» وعلى القول بالطبيعة» وسيأتي 
الرد عليه تفصيلاً عند الردعلى شرك الوجودية(3" . ْ 

فهذه الفكرة قائمة على الإلحاد وإنكار الخالق جل شأنه» وتعطيل هذا 
المصنوع عن صانعه الحكيم مكابرة ومعاندة لما تقتضيه الفطر السليمة 
وشهدت به العقول الصحيحة الصريحة من عدم خلو المصنوع عن الصانع - 
كما هو معلوم-» وقد نادى بهذه الفكرة الخبيثة كثير من أبناء المسلمين في كثير 
من الدول_حتى في بعض دول العالم الإسلامي_جهلا بحقيقته واغترارا بكلام 
الدعاة إليها المعسول. 

الفرع الثانى: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه عند الوجودية: 

وذلك؛ أن من أفكارهم واعتقاداتهم : (الكفر بالله ورسله وكتبه وبكل 
المغيبات وكل ما جاءت به الأديان» ويعتبرونها عوائق أمام الإنسان نحو 
المستقبل » وقد اتخذوا الإلحاد مبدأ» ووصلوا إلى ذلك من نتائج مدمرة)”" . 

والوجودية بالمعنى العام: إبراز قيمة الوجود الفردي”" » ولم يكن هذا 
الرأي ملازمًا للإلحاد بالله» ولكن ظهر فيما يعد بعض الملحدين الذين رأوا في 
مذهب الوجودية أفكار! يمكن أن تنسجم مع إلحادهم» فهذه هي الوجودية 
المغاصرة التي نعنيهًا هاهناء ورائدهم في ذلك(هيدجر)”*؟2» و(جان بول 
(؟) الموسوعة الميسرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي : "047 . 
(7) انظر ماذكرهعبد ال رحمن عميرةفي المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها: 7١168‏ . 


(4) هومارتن هيدجرء فيلسوف ألما » من مواليد سنة : 1889 . انظر ماذكره الأستاذ عبد الرحمن 
حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : 757 


نكف الشرك في القديم والحديث 


. 
وهى التى شاعت بين الشباب» واشتهرت من كتابات سارتر وتلامذته» حتى 
فزنت بانشمده والأساس الذي قام عليه فكرتهم هو: أن الوجود الإنساني هو 
المشكلة الكبرى» فالعقل وحده عاجز عن تفسير الكون ومشكلاته» وأن الإنسان 
يستبد به القلق عند مواجهته مشكلات الحياة» وأساس الأخلاق قيام الإنسان 

بفعل إيجابي » وبأفعاله تتحدد ما هيتهء وإذن فوجوده الفعلي يسبق ماهيته”" . 

أقوال الوجوديين فى الإله والخالق: 

١‏ قالوا: (لا يصح أن نقول: الله موجود؛ لأن الموجود هو الإنسان» 
والذي يتغير هو الإنسان» فله زمان» أما الله ؛ فلا زمان له» فهو غير موجودء 
لأنه لازمان لهء بلهوكائن)29 . 

مناقشة هذا القول: 

التغير ومرور الزمن يدلان على الحدوث الذي هوأخص من الوجودء إذ 
الوجوديعم القديم والحادث. 

ثم إن العقلاء استدلوا بعدم تغير الله سبحانه وعدم مرور الزمن عليه على أنه 
أزلي» إذ إنه موجود قبل الزمان فلا يقاس وجوده بالزمان إذن» ومن كان هذا 
شأنه كان موجودًا قديمًا . وهذا الاستدلال يتمشى مع العقل السليم» والتفكير 
السديد» لكن لما فسد العقل بدأوا يستدلون بمايثبت القدم على العدم . 


)١(‏ هوجان بول سارتر؛ الفيلسوف الفرنسي المولودسنة 5 140م» وهو يهودي» ملحدء يناصرالصهيونية» 
وهو الذي دفع هذا المذهب إلى الأمام بكتاباته . راجع في ذلك ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة 
الميداني في كواشف زيوف: 104ء وانظرأيضا: الموسوعةالميسرة للندوة: 841 . 

(5) انظر ماذكرهالميداني : عبد الرحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 237755 70101. 

فرق نقله عنهم الدكتور صالح الشريدة : الوجودية على ضوء الإسلام دراسة ونقدًا : 1١1/‏ . 


الشرك في القديم والحديث ا 


ثم بعد أن حكموا على الله : بأنه غير موجودء قالوا:(هو كائن). فهل 
الكائن شيء غير الموجود؟ فإن الذي يعرف من معنى الكائن : أنه موجود أو 
ثابت أو واقع أوحادث أوغير ذلك7" . 

ولكن الذي يظهر_والله أعلم_أن أصحاب هذه المقالة لم تكن تنكر فكرة 
الإله أو الخالق للكون» وإن كانوا يتحرجون من إطلاق اسو(الوجود) عليه 
لما أن الوجود يحتاج إلى أشياء عندهم » وهم لا يرونها في الله فلهذا وصفوه 
بالكائن. فهذا من متقدميهم الذين لم يقولوا بالإلحاد المطلق . ولننظر الآن 
إلى متأخريهم . 

آراء هيدجر وسارتر: 

قالهيدجر : (لا نرى فوقنا أي قو عليا تعيننا على التحكم في مصيرنا)”"' . 

هذا القول صريح في إنكار وجود الله» ومعلوم: أنه دعوىء وتقريرء 
حيث إنهم لم يستدلوا بشيء» فلاداعي للردعليه . 

أماسارتر - أبو الوجوديين الملحدين ‏ فمن جملة أقواله في إنكار وجود 
الله : 

١‏ (أنا موجود؛ معناه: أنني حرء وقولي: أنا حر معناه: أنه لم يعد 
موجودًا)”” . 

؟-(أن تكون إنسانًا: هذا معناه: أن تنزع إلى أن تكون إلهًا)!؟" . 

-(أما نحنء فإنئا قد قوضنا_الله-» لكننا قلنا باستمرار وجود تلك القيم 


.1١8411/:اًدقنو انظر ما ذكرهد/ صالح الشريدة: الوجودية» في ضوء الإسلام دراسة‎ )١( 
. 478 475 (؟) هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم(دراسات في الفلسفة المعاصرة):‎ 
. إفرف سارتر: مسرحية الذياب: 185 186 غ» ترجمة فؤاد كامل‎ 

(5) سارتر: الشيطانوالرحمن: ص 2777 ترجمة عبد المنعم الحفني . 


7 الشرك فى القديم والحديث 


بالرغم من اعتقادنا بعدم وجودالله)7" . 

فهذه ادعاءات تقريرية على إنكار وجود الله بدون إبداء أي دليل أو برهان 
على ذلك » ولكنه سرعان ماجاء بشبه» هي : 

قوله عن العالم ووجوده : (كل موجود يوجد بلا سبب ويحيا عن ضعف 
ويموت بمحض المصادفة)(" . فاجتمع بهذا العرض السريع لمغتقداتهم عدة 
شبهات يتشبثون بها في إنكار وجودالله» وهي كمايلي : 

الشبهة الأولى : 

كل موجود يوجد بلاسبب» أي سبب حقيقي» فلا يعلل» وقد سبق الرد 
عليهم عند الردعلى الشيوعية”” . 

الشبهة الثانية : 

القول بالمصادفة» وأن الكون أو الإنسان لايحتاج إلى موجد أوجده. بل 
وجد صدفة دون تقدير ولا تدبير» فلا خالق ولا موجد له. 

الرد على هذه الشيهة : 

القول بالصدفة هو المخرج الثاني للقائلين بنظرية النشوء والارتقاء لأصل 
الإنسان» فإنهم لما قالوا بنظرية الارتقاء والتطور» والنشوء سئلوا عن أساس 
التطورء فأجابوا بأنه حدث فعلاً بالصدفة» وأن الحياة والكون إنما هما نتيجتا 
الصدفة”؟2. وقدسبق معنا الردعلى نظرية التطور والنشوء والارتقاء*©. وأما 


. سارتر: الوجودية مذهب إنساني : ص77» ترجمة الكمالالحاج‎ )١( 

(؟) المصدرنفسه:645. 

(*) انرص ١٠لا‏ الا 

2 انظر ماذكره عنهم سمس الدينآق بلوت في دارون . . . ونظرية التطور: 7١‏ . 
(0) انظرص 7917ل 
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القول بالصدفة فيقال في الردعليها 

إن القول بالصدفة من الافتراءات الآئمة التي قال بها الغافلون عن الإبداع 
الكوني» وما في العالم من أسرار ونواميس هي أكبر شاهد على مدبر حكيم» 
إن ما يحدث في الكون من تقدير في الأرزاق والآجال» وما عليه الكون من 
إبداع وما يحتوي عليه من أسرار لا مرد له إلى العشوائية والارتجال . فهي 
قضية من المسلَّمات التي اتفقت عليها الدلائل العلمية المادية» والبراهين 
العقلية المنطقية . 

فالدلائل العلمية المادية المستندة إلى الوسائل الإنسانية تحيل وجود 
المتقنات الراقية الدقيقة المعقدة بالمصادفة» وترفض المصادفة في أية ظاهرة 
كونية ذات إتقان دقيق معقدء والباحثون العلميون سواء أكانوا متاليين أو 
ماديين» يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدونهاء ويرفضون 
أدعاء المصادفة فيها رفضًا قاطعّاء لأن المناهج العلمية الاستقرائية قد أثبتت 
للعلماء أنه ما من ظاهرة تحدث في الكون دون أن تكون مسبوقة بسبب مكافىء 
لحدوثهاء وإذا كانت هذه الظاهرة من الظواهر التي تحتاج إلى علم ومهارة 
حتى يكون قادرًا على إنتاجهاء قرروا أن منتجها صاحب علم ومهارة» 
وهكذا. فكيف بالكون كله وما فيه من متقنات لاحصر لهاء أصغرها الذرة 
وأكثرها المجرة_في نظرنا- وأدناها في الأحياء التي اكتشفناها الفيروس» 
وأعلاها فيما نشاهد : الإنسان؟ . 

وللردعليهم علميًايُذكر مايلي : 

الف ود فو ري لاا وهي 
تتكون من خمسة عناصرء هي: الكربون والأيدروجين» والنيتروجين» 


إفرف الشرك في القديم والحديث 


والأكسجين» والكبريت» ويبلغ عدد الذرات في الجزء الواحد(٠‏ 5) ألف 
ذرة» ولما كان عدد العناصر الكيماوية في الطبيعة(47) عنصرًا موزعة بقدر 
معلوم»ء فإن احتمال اجتماع هذه العناصر الخمسة لكي تكون جزئيًا واحدًا من 
جزئيات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كميات المادة التي ينبغي أن تخلط 
خلطًا مستمرًا لكي تُوْلّف ؛ هذا الجزئي . وقد حاول أحد العلماء حساب الفترة 
الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية خلط العناصر المذكورة هي(١١٠)11417‏ 
سنة. . . معنى ذلك أنه قبل وجود الكون وما بعد أيامنا هذه بمليون سنة 
أمامه(79؟) صفرء واشترط العلماء توفر مواد كونية تساوي حجم الكون 
مليون أمامه(١47)‏ صفر مرةء فهل هذا معقول؟ كل تلك الأرقام المستحيلة 
يطلبها قانون الصدفة لتكوين جزئي» واحدة من جزئيات الخلية الحية» . 
ألا يكفي خلق الإنسان من بلايين الخلايا [الحية] التي تحركها إشعاعة 
الحياة(تلك النفخة الإلهية العظمى في المادة)؛ ألا يكفي هذا لكي يؤمن 
الملحدون بالخالق الواحد الأحد الفرد الصمد؟)0” . 

؟- يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن(معظم الحيوانات والنباتات 
تتكون من عدد هائل من تلك الوحدات الدقيقة الحجم التي نسمّيها(الخلايا)» 
كمايتكون المبنى من مجموعة من الأحجار المرصوصة)2" . 

وخلايا أجسامنا وأجسام غيرنا من الحيوانات دائمة الانقسام» وذلك 
الانقسام قد يكون لنمو الجسم أو لتعويض ما يفقد أو يموت من الخلايا 
(1) د/ عبد العليم عبد الرحمن خضر: أصل الأجناس البشرية :18 » وانظر ما ذكره آق بلوت» 

شمس الدين : دارون ونظرية التطور: 1417-؟2851 594-814 . 


(9) الدكتور يوسف عز الدين: جريدة الأهرام؛ نقلاً عن كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان 
الأشقر: 994 . 
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لأسباب عديدة» وكل خخلية من هذه الخلايا تتكون أساسًا من مادة عجيبة نطلق 
عليها اسم (البروتوبلازم). 

وتوجد بداخل كل خلية محتويات عديدة ذات وظائف محددة . ومن هذه 
المحتويات أجسام دقيقة تحمل عوامل وراثية هي التي نطلق عليها اسم 
(الكروموسومات). وعدد هذه الكروموسومات ثابت في خلايا كل نوع من 
أنواح الحيوانات والنباتات المختلفة» فعددها في خلايا القط_ مثالا يختلف 
عن عددها في خلايا الكلب أو الفيل أو الأرنب أو نبات الجزر أو الفول. وفي 
كل خلية من الخلايا التي يتكون منها جسم الإنسان يوجد ستة وأربعون من هذه 
الكروموسومات. 

وعندما تنقسم الخلية إلى خليتين داخل أجسامناء فإن كل خلية جديدة 
لابد أن تحتوي على العدد نفسه من (الكروموسومات) . وهي ستة وأربعون» 
إذلو اختل هذا العدد لما أصبح الإنسان إنسانًا . 

والخلايا كما ذكرت ‏ دائمة الانقسام. يحدث هذا في جميع ساعات 
اليوم حتى في أثناء نومناء ونحن حتى الآن ماندرك حقيقة القوى المهيمنة على 
هذه العملية المذهلة_عملية انقسام الخلايا_-بل يكتفي العلم بوصف خطوات 
العملية التي يمكن ملاحظتها تحت عدسات(الميكروسكوب) العادي» أو 
عن طريق(الميكر وسكوب الإلكتروني) الذي يكبر الأشياء تكبيرًا أكثر بكثير 
من تكبير الميكروسكوب العادي . 

إن جميع الخلايا الناتجة عن عمليات الانقسام في جسم الإنسان لابد أن 
تحتوي ‏ كما ذكرت ‏ على ستة وأربعين كروموسومّاء فيما عدا نوعين من 
الخلايا؛ هما الخلايا التناسلية» أي الحيوان المنوي في الذكر والبويضة في 
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الأننى» إذ عندما تنقسم خلايا الأنسجة لتكوين هذه الخلايا التناسلية فإنها تنتج 
خخلايا لاتحتوي على الستة والأربعين كروموسوماء بل تحتوي على نصف هذا 
العدد؛ أي يصبح في كل خلية تناسلية ذكرية أو أنثوية ثلاثة وعشرون 
كروموسومًا فقط . 

لماذا يحدث ذلك؟ يحدث هذا لحكمة بالغة ولهدف عظيم»ء إذإن الخلية 
الذكرية(الحيوان المنوي) لابد أن تندمج مع الخلية الأنثوية(البويضة) لتكوين 
أول خخلية في جسم الجنين» وهي التي نطلق عليها اسم (الخلية الملقحة). 
وبهذا الاندماج يعود عدد الكروموسومات في الخلية الجديدة إلى العدد 
الأصلي وهوستة وأربعون(كروموسومًا). 

وهذه الخلية الملقحة التي أصبحت تحتوي على ستة وأربعين (كروموسومًا) 
توالي انقسامها فتصبح خليتين ثم أربع خلايا ثم ثمان خلاياء وهكذا حتى يتم 
تكوين الجنين الذي يخرج من بطن أمه ويستمر نموه عن طريق انقسام الخلايا 
حتى يصبح إنسائًا كامل النمو في كل خلية من خلاياه ستة وأربعون (كروموسومًا)؛ 
كما هو الحال في خلايا جسد أبيه وأمه وأجداده وجميع أفراد الجنس البشري . 

إن اعتزال عدد الكروموسومات إلى النصف عند تكوين الخلايا التناسلية 
بالذات لكي تندمج فيعود العدد الأصلي(للكروموسومات) في الخلايا لا 
يمكن مطلقًا نتيجة مصادفة عمياء . بل لابد أن يكون نتيجة تخطيط دقيق من قوة 
عليا تعرف ماذا تفعل» وهي في الوقت نفسه لا يمكن أن تخضع للتجربة 
واحتمال الخطأء إذ لو حدث خطأ مرة واحدة عند بدء الخلق لقضى على 
الكائن الحي قبل تكوين الجيل الثاني ؛ أي أن هذا الترتيب لابد أن يكون قد تم 
منذ تكوين أول جنين ظهر في الوجود. ألا يكفي هذا وحده دليلاً على وجود 
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قوة عليا مدبرة مقدرة حكيمة؟ بل لايمكن أبدًا أن يكون هذا المبدأ أو القانرن 
الذي يسود جميع الكائنات الحية من صنع مصادفة عمياء تتخبط في الظلام» إذ 
إن المصادفة لايمكن أن تتخذ مظهر قانون عام تخضع له جميع الكائنات”" . 

فهذه بعض الأمئلة من جملة عشرات الأمثلة للدلائل العلمية المادية 
المستندة إلى الوسائل الإنسانية» تحيل وجودالمتقنات الراقية الدقيقة المعقدة 
بالصدفة”" . 

وأما البراهين العقلية المنطقية فهي أيضًا تحيل وجود المتقنات الراقية 
الدقيقة المعقدة بالصدفة . وفيما يلي استعراض سريع لبعض هذه الأدلة . 

١‏ إن الأرض هي الكوكب الوحيد الذي يمكن أن توجد فيه الحياة على 
الوجه الذي نعرفه(إن حركة دوران الأرض جول نفسها إن أسرعت أو أبطأت 
عما هي عليه ؛ لطالت الأيام أو قصرتء, ولتوقفت الحياة بسبب برودة الليل أو 
قيظ النهار؛ والشمس في نفس الموقع بالضبط الذي يمكنها من حفظ الحياة 
على الأرض» ودرجة حرارتها البالغة(100) درجة مئوية هي على وجه 
التحديد درجة الحرارة اللازمة لكوكبنا. فلو انحرف متوسط درجة الحرارة 
صعودًا أو هبوطًا على الهامش الصغير الذي لا يتجاوز(8١)‏ درجة لانعدمت 
أمواج المد فغمرت السهول والجبال وغطت كل شيء على ظهر الأرض تحت 
طبقة من الماء عمقها(٠٠0")متر.‏ 


(1) راجع مقالة الدكتور يوسف عز الدين في جريدة الأهرام المصرية» نقلاً عن كتاب : العقيدة 
في الله للدكتور عمر سليمان الأشقر: من ٠١7-99‏ . مختصرًا. 

فق راجع على سبيل المثال الكتاب المذكور آنقّاء وكتاب: أصل الأجناس البشري للدكتور عبد العليم 
عبد الرحمن خضر. وكتاب ما أصل الإنسان؟ لموريس بوكاي. وغيرهاء والعقيدة فى الله لعمر 
سليمان الأشقر: ص85-97, و7846١7,‏ و127178. وكتاب وجرد الحق لحسن هويدي: 
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أما محور الأرض فإنه إن لم يكن على زاوية(71) درجة كما هو فلن تكون 
هناك فصول. ولتحركت أبخرة المحيطات نحو القطبين: الشمالي 
والجنوبي؛ مكونة تراكمات هائلة من الثلج عند القطبين » تاركة وسط الأرض 
خاليًا تمامًا من الماء» لن تكون هناك عندئذ أمطارء وستخلو المحيطات من 
مياههاء وستنبعج الأرض عند خط الاستواء تحت ضغط الثلوج المتراكمة عند 
القطبين» وسيترتب على ذلك آثارهائلة . 

أما الغازات التي يتكون منها الغلاف الجوي فإنها إن اختلفت عمًّا هي عليه 
فلن يستطيع أي شيء أن يبقى حيّاء واحتمال أن يكون كل هذا وليد الصدفة 
احتمال متناهي الضآلة» ولا يعدو أن يكون واحدًا في المليار. ولذلك يقول 
آينشتين : (لا أستطيع أن أصدق أن الكون قد نتج عن رمية زهر) 7 . 

؟-لقد وجد من يقول: (الوجلست ستة من القردة على آلات كاتبة» وظلت 
تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق 
الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير_فكذ لك الكون الموجود الآن. 
نتيجة لعمليات عمياء» ظلت تدور في المادة لبلايين السنين)7" . 

هذا قول أحد الملاحدة من المتكرين لوجود الله » ويجاب عن هذه الفرية ؛ 
بأن أي كلام من هذا القبيل(لغو مثير)» بكل ما تحويه هذه الكلمة من معانٍ؛ فإن 
جميع علومنا تجهل - إلى يوم الناس هذا أية مصادفة أنتتجت واقمًا عظيمًا ذا 
روح عجيبة؛ في روعة الكون. 


222 منيرة علي الغاياتي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين: ”لال 77 . 
(؟) هذا قول هكسلي: انظر ما نقله عنه الدكتور عمر سليمان الأشقر في: العقيدة في الله : 
الا ةلا 
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ثم إن الرياضيات التي تعطينا نكتة(المصادفة) هي نفسها التي تنفي أ 
إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة» ولهذاردٌ على 
هذه الفرية عالم آخر من الغرب بقوله : (لو تناولت عشرة دراهم وكتبت عليها 
الأعداد من واحد إلى عشرة ثم رميتها في جيبك » وخلطتها جيدّاء ثم حاولت 
أن تخرج من الواحد إلى العشرة بالترتيب العددي بحيث تلقي كل درهم في 
جيبك بعد تناوله مرة أخرى» فإمكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه واحد 
في المحاولةالأولى هو واحد في المائة» وإمكان أن نخرج الدراهم 
(671» ؟) بالترتيب هو واحد في عشرة آلاف . . . حتى إن الإمكان في أن 
تنجح في تناول الدراهم من(١  )٠١١‏ بالترتيب واحد في عشرة بلايين من 
المحاولات"2. وعلى ذلك فكم يستغرق بناء هذا الكون لو نشأ بالمصادفة 
والاتفاق؟ إن حساب ذلك بالطريقة نفسها يجعل هذا الاحتمال خاليًا يصعب 
حسابه فضللاً عن تصوره . 


إن كل ما في الكون يحكي أنه إيجاد موجد حكيم عليم خبير» ولكن 
ل و 


0 : ٍْ قل انما كيم ب من أي + 0 


ل 2 لمر ب مر 


فقدرم د شم لتيل يترم < نه أمائم فاكيرمٌ : ل مدا سه أفرم 02 كلا لما ينض 
َم 7 مَبْظر الجن إل مامد ]سج آله سا :+ مقا اليس طق ١‏ 2 


ف :2 رمن نبا 7+ )كل :2"742. كيف يمكن أن تتأنى المصادفة 
في ذلك كله؛ في خخلق الإنسان وتكوينه» وفي صنع طعامه على هذا النحو 
المقدّر الذي تشارك فيه الأرض والسماء . # فيل لضن م هرم 22 274 , 
)١(‏ أ. كريسي مريسيون: العلم يدعو إلى الإيمان: 51 . 


(؟) سورةعيسء الآيات: /ا78-11. 
(0) سورة عبسء الآية: /31. 


كى”> الشرك في القديم والحديث 
وصدق الله في وصفه للإنسان : « إِنَّمْ كان ظَلُومًا هوا :3042 . 

قال الإمام ابن القيم : سل المعطل الجاحد : ما تقول في دولاب دائر على 
نهر قد أحكمت آلاته» وأحكم ترتيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير وأبلغه 
بحيث لا يرى الناظر فيه خللاً في مادته ولاافي صورته . وقد جعل على حديقة 
عظيمة فيها من ك كل أنواع الثمار والزروع يسقيها حاجتهاء وفي تلك الحديقة من 
يلخ شعثها ويحسن مراعاتها وتعهدها والقيام بجميع مصالحها فلايختل منها 
شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم يقسم قيمتها عند الجذاذ على سائر المخارج 
بحسب حاجاتهم وضروراتهم» فيقسم لكل صنف منهم مايليق بهء ويقسمه 
هكذا على الدوام. . . أترى هذا اتفاقًا بلاصانع ولامختار ولا مدير؟! بل اتفق 
وجود ذلك الدولاب والحديقة وكل ذلك اتفاقًا من غير فاعل ولا قيّم ولا 
مدبر. . أفترى ما يقول لك عقلك في ذلك لو كان؟ وما الذي يفتيك به؟ وما 
الذي يرشدك إليه؟ . | 

ولكن من حكمة العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عميًا لابصائر لها_فلا ترى 
هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات البهيمية كما خلق أعيئًا عميًا لا أبصار 
لهاء والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وهي لا تراهاء فما ذنبها إن 
أذكرتها وجحدتها! فهي تقول في ضوء النهار: هذا ليل! ولكن أصحاب 
الأعين لايع رفون شيئًا . 

ولقد أحسن القائل : 

وَهَيْنِي قلت هذاالصبحليل أُيَعْمَى العالمونعن الضياء”". 


./7 سورةالأحزاب» الآية:‎ )١( 
.7١ 39/5 ابن القيم : مفتاح هار السعادة:‎ )7( 
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أخيرًا ما أقول؛ هو ما اعترف به كبار علماء الكون المعاصرين» من تراجع 
العلم المعاصر عن اعتبار الكونعن طريق المصادفة إلى إدراك أنه مظهر لخطة 
عليم حكيم قدير مهيمن على كل شيء . 

يقول العلامة الفلكي الرياضي البريطاني السيد (جيمس جينز) : (لقد كنا 
قبل ثلاثين سنة_ونحن ننظر إلى الكون_نظن أننا أمام حقيقة من النوع 
الميكانيكي » وكان يبدو لنا أن الكون يشتمل على ركام من المادة المبعثرة» 
وقد اجتمعت أجزاؤه بالمصادفة» وأن عمل هذه المادة ينحصر في أن ترقص 
لبعض الوقت رقصًا لا معنى له » تحت تأثير قوى عمياء لاهدف لهاء وأنها بعد 
نهاية الرقص ستنتهي هذه المادة في صورة كون ميت» وأن الحياة قد وجدت 
مصادفة خلال عمل هذه القوى العمياء؛ وأن بقعة صغيرة جدًا من الكون قد 
نعمت بهذه الحياة» أو على سبيل الاحتمال يمكن أن توجد هذه الحياة في بقاع 
أخرى» وأن كل هذه ستنتهي يومّاماء وسيبقى الكون فاقد الروح . 

ولكن توجد اليوم أدلة قوية» تضطر علم الطبيعة إلى قبول الحقيقة القائلة : 
بأن نهر العلم ينساب نحو حقيقة غير ميكانيكية . 

إن الكون أشبه بفكر عظيم منه بماكيئة عظيمة . إن ( الذهن) لم يدخل إلى 
هذا العالم المادي كأجنبي عنه» ونحن نصل الآن إلى مكان يجدر بنا فيه 
استقبال(الذهن) كخالق هذا الكون وحاكمه . 

إن هذا الذهن_بلا شك ليس كأذهاننا البشرية» بل هو ذهن خلق الذهن 
الإنساني من(الذرة» المادة) . وهذا كله كان موجودًا في ذلك الذهن الكوني 
في صورة برنامج معد سابقًا . 

إن العلم الجديد يفرض علينا أن نعيد النظر في أفكارنا عن العالم» تلك 
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التي أقمناها على عجلء» لقد اكتشفنا أن الكون يشهد بوجود قوة منظمة أو 
مهيمنة . .)230, 

فهذا التراجع يدلنا على أن مواقفهم غير ثايتة بل هي واهية البنيان 
والأساسء وماالاستدلالات التي استدلوابهاعلى أفكارهم إلاظنوبًا 
وتخمينًا . فالعالم من خلق خالق مبدع حكيم مريد خلقه على خطة مسبقة معدٌ» 
وهويهيمن عليه ويحيط به في جميع أجزائه . 

الشبهة الثالثة : 

(إن الله لكي يكون علة نفسه يجب أن يوجد أولاً. . .): 

ومنشأ الخطأ لدى سارتر وغيره من الوجوديين ممن تشبث بهذه الشبهة : 
أنه اعتقد أن كل موجود مفتقر في وجوده لآخر حتى وجود الله . فتصور وجوده 
كوجود الإنسان. ولذلك لم يتصور أنه أصل الوجود الذي ليس وراءه أصل» 
والوجود لا يكون إلا هكذاء إذإنه لابد في الوجود من موجد أوجد غيره ولم 
يوجده الغير؛ هو الأول للوجودء كما عبر عنه فيثاغورس” بأنه كالعدد 
واحد؛ أصل الأعداد» ولا يوجد أصل له9 . 


ولذلك قال تعالى : #هو الأول وَالآر وله وَالبَاطِنٌ وهو بحل ديه 
لم 4 . 


مق وحيد الدينخان : الدين في مواجهة العلم: هلا-لال. 

(7) هو مؤسس المدرسة الفيثاغورية» ولد بجزيرة ساموس "الادق . .م» وتوفي سنة/ا9 4ق .مء 
وتلقى تعليمه في مصر ويابل. راجع .المعجم الفلسفي: 2178 ري 
والموسوعة الفلسقية لعبد المنعم الحفتي : 767 . 

(9)_انظر ما نقله عنه صالح الشريدة في رسالته : الوجودية : .٠١9 21١‏ 

(5). سورة الحديدء الآية: 7. 
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وقوله يكل : «أنت الأول فليس قبلك شيء»”'" . 

وقوله يك : «كان الله ولم يكن شيء قبله»”" . 

ولكي يتضح هذا التقدير يستدل بمايلي : 

إن التساؤل عن علة وجود المصدر الأول. حجة يوسوس بها الشيطان 
للإنسان» منذ أن بدأ الفكر الإلحادي يدب إلى أذهان بعض الناس . ولهذا قال 3 : 
«الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ فيقول: الله . فيقول: من 
خدلق الأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلقالله؟ فقولوا: آمنابالله 
ورسوله)”", وفي رواية: «فعند ذلك يضلون)”' . 

فهذه الحجة الشيطانية تزعم أن الإيمان بأن الله هو المصدر الأول 
للأشياءء» والوقوف عنده» يساوي نظريًا وقوف الملحدين عند المادة الأولى 
للكونء التي يطلقون عليها اسم السديم» وتزعم أن كلا الفريقين لا يجد جوابًا 
على هذا التساؤل عن علة وجود المصدر الأول» إلا أن يقول: لا أعرف إلا أن 
وجود هذا الأصل غير معلول» وتزعم أن الملحد اعترف بهذا قبل المؤمن 
بخطوة واحدة» وبعد هذه المزاعم يخادع مطلقوها (بأن إعلان الجهل 
والاعتراف به من متطليات الأمانة الفكرية» حين لا توجد أدلة وشواهد 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: ما يقول عند النوم وأخذ المضجع : 200 

برقم: 230771 والترمذي في الدعوات: 714٠٠‏ 21441 وأبو داود في الأدب: 2147957 

وابن ماجه في الدعاء برقم : 271١‏ 1419/7 وأحمد في المسند: يرقم : 8553 
(؟) البخاري في كتساب التوحيد؛ باب: وكانعرشه على الماء؛ وهور ب العرش 

العظيم17/ 5*3 :(0/114. 
(') سبق تخريجه في ص 991 . 


(4) ابن أبي عاصم في السنة:797/1. برقم :0747 وقد صححه الشيخ الألباني في ظلال 
الجنة . 
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وبراهين كافيات)”' . 

ولدى البحث المنطقي الهادىء يتبين لكل ذي فكر صحيح.» أن هذه 
الحجة ليست إلا مغالطة من المغالطات الفكرية» وهذه المغالطة قائمة على 
التسوية بين أمرين متباينين تباينًا كليّاء ولايصح التسوية بينهما في الحكم. 
وفيما يلي تعرية تامة لهذه المغالطة من كل التلبيسات التى سترت بها . 

سبق إثبات كون الله عز وجل أزليًا» كما سبق إثبات كون المادة حدثت بعد 
أن لم يكن لها وجود. واستنادًا على هذا الإثبات إننا إذا وضعنا هذه المغالطة 
بعبارتها الصحيحة كان كما يلي : 

مادام الموجود الأزلي الذي هو واجب الوجودعقلاً » ولايصح في حكم 
العقل عدمه بحال من الأحوال غير معلول الوجودء فلم لا يكون الموجود 
الحادث غير معلول الوجود أيضًا؟ . 

إن كل ذي فكر سليم صحيح من الخلل يعلم علم اليقين أنه لا يصح أن 
يقاس الحادث على القديم الأزلي الذي لا أول له فلا يصح أن يشتركا بناء 
على ذلك في حكم هو من خصائص أحدهما. 

وعلى هذه الطريقة من القياس الفاسد من أساسه صنعت هذه المغالطة 
الجدلية. والتورط في هذه المغالطة راجع إلى علة نفسية » غفلة منا وانصياعًا 
للتصور الغالب؛ شأن رجل يشتغل عمره بكيمياء النحاس. فعرض له الذهب 
فجأة» فراح يطبق عليه قوانين النحاس. أفتراه يصيبء أم يخطىء؟ لا جرم أن 
خطأه نشأ من انهماكه الدائم في قانون معين» وغفلته عن التفريق بين القوانين 
حينما اختلفت مجالات التطبيق» ولقد عرفنا أن خالق الحوادث لا يتصف 


00( هذا ماذكره الملحد : جلال صادق العظم في كتابه (نقد الفكر الديني) : 78 . 


الشرك في القديم والحديث يفف 


بالحدوث قطعًا”''» فكيف نطبق عليه قانون الحوادث؟ ! . 

ذكروا: ( أن رجلا جاء إلى عالم من علماء الأمة فقال: إذا أقررنا بالخالق 
فمن ذا خلقه؟ قال: عُدَ من الواحد صعودًاء ففعل الرجل. قال: عد قبل 
الواحد. قال: ليس قبل الواحد شيء. قال: كذلك ليس قبل الواحد 
8 00 
شىيء!)”. 


والخلاصة: إن الخالق ليس بحادث. فنطبق عليه قانون الحوادث في 
السؤال عن خالقه؛ فذلك غير سائغ» وأنه كامل مطلق» والكامل المطلق لا 
يحتاج إلى غيره: وبذلك ينهدم آخر صرح من صروح الشك. فنقول: الكامل 
المطلق لايمكن أن يفتقر إلى الموجد. 

وأما أزلية الخالق» وعدم احتياج وجوده إلى علة» فبرهان ذلك يمكن 
إيجازه بمايلي : 

إن العدم العام الشامل لكل شيء يمكن تصوره في الفكرء لا يصح في 


منطق العقل أن يكون هو الأصل؛ لأنه لو كان هو الأصل لاستحال أن يوجد 


ا 


5 


شيء 

إذن: فلابد أن يكون وجود موجد مّا هو الأصل. ومن كان وجوده هو 
الأصل فإن وجوده لا يحتاج عقادٌ لأية علة » بل وجوده واجب عقا ولايصح 
في العقل تصور عدمه. وأي تساؤل عن علة لوجوده لا يكون إلا على أساس 
اعتبار أن أصله العدم ثم وجدء وهذا يتناقض مع الإقرار باستحالة أن يكون 


)0( ليس المقصود بالحوادث ما يعنيه أهل الكلام من صفات الله تعالى الثابتة» وإنما المقصود: 
الصفات المختصة بالمخلوقين ككونهم مخلوقين ومتغيرين وميتين ونحو ذلك . 
زقة هويدي حسن : الوجود الحق: 7”5. 
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العدم العام الشامل هو الأصل الكلي . 

ومن كان وجوده واجبًا بالحتمية العقلية باعتبار أنه هو الأصلء فإنه لا 
يمكن بحال من الأحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادثًا . 

أما ادعاء أصلية الوجود للكون بصفاته المتغيرة فهو ادعاء باطل» وذلك 
بموجب الأدلة التي تثبت أنه حادث وليس أزليًا . 

إن هذا الكونيحمل دائمًا وباستمرار صفات حدوثه» تشهد بهذه 
الحقيقة : النظريات العقلية المستندة إلى المشاهدات الحسية» وتشهد بها 
البحوث العلمية المختلفة في كل مجال من مجالات المعرقة» والقوانين 
العلمية التي توصل إليها العلماء الماديون. 

وإذ قد ثبت أن هذا الكون عالم حادثء له بداية ونهاية”'"» فلابد له حتمًا 
من علة تسبب له هذا الحدوث» وتخرجه من العدم إلى الوجودء وذلك؛ 
لاستحالة تحول العدم بنفسه إلى الوجود . 

أما ما لا يحمل في ذاته صفات تدل على حدوثه مطلقّاء وتقضي الضرورة 
العقلية بوجوده» فوجوده هو الأصلء لذلك فهو لا يحتاج أصلاً إلى موجد 
يوجده» وكل تساؤل عن سبب وجوده تساؤل باطل بالحتمية العقلية» لأنه 
أزلي واجب الوجودء ولا يمكن أن يكون غير ذلك عقلاًٌ» وليس حادنًا حتى 
يتساءل الفكر عن سبب وجوده . 

وهنا نقول: لو كانت صفات الكون تقتضي أزليته لقلنا فيه أيضًا كذلك» 
لكن صفات الكوت المشاهدة المدروسة تثبت حدوثه . 

يضاف إلى هذا: أن مادة الكون الأولى عاجزة بطبيعتها عن المسيرة 


)١(‏ راجع ص 17/07 لافي إثبات هذا القول. 


الشرك في القديم والحديث "” 
الارتقائية التي ترتقي بها ذاتيًا إلى ظاهر الحياة» فالحياة الراقية في الإنسان. 

وبهذا تتكشف للبصير المنصف: المغالطة الشيطانية التي يوسوس بها 
الشيطان»ء وتخطر على أذهان بعض الناس» بمقتضى قصور رؤيتهم عن 
استيعاب كل جوانب الموضوع وزواياه» فهم بسبب هذا القصور في الرؤية 
يتساءلون: وماعلة وجودالله؟ . 

إنها مغالطة تريد أن تجعل الأزلي حادنّاء وأن تجعل واجب الوجود عقلاٌ 
ممكن الوجودعقلاً » وأنالأصل فيه العدم» ليتساءل الفكر عن علة وجوده. 

أو تريد أن توهم بأن ما قامت الأدلة على حدوثه فهو أزلي» أو هو واجب 
الوجود لذاته ؛ لتسوي بين الحادث والأزلي في عدم الحاجة إلى علة لوجوده . 

وتريد هذه المغالطة أن ثطمس الضرورة العقلية التي تقتضي بأن الأصل 
هو وجود موجد أزلي» وهذا الموجد الأزلي لا يصح عقلاً أن يسأل عن علة 
لوجوده مطلقًا؛ لتنافي هذا السؤال مع منطق العقل » وهذا الموجد الأزلي لا 
يمكن أن تكون له صفات تستلزم حدوثه . 

أما الكون فصفاته تستلزم بالبراهين العقلية والأدلة العلمية المختلفة - 
حدوثه» لذلك كان لابد من السؤال عن علة لوجوده؛ ولا تكون هذه العلة إلا 
من قبل الموجد الأزلي» الذي يقضي منطق العقل بضرورة وجودهء خارجًا 
عن حدود الزمن ذي البداية والنهاية» وخلاف ذلك مستحيل عقلا . 

والحدوث من العدم العام الشامل» دون سبب من موجد سابق له مستحيل 
عقاة0” . 


)١(‏ انظر ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميدانى فى كواشف زيوف: 4-07 07» فقدتمت 
الاستفادة منه. 
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الشبهة الرابعة : 

هي قولهم : ( إن حرية الإنسان تقوم على أنقاض حرية الله)0" . 

رتتمر عو بيد اتوك أن الإنسان لا يكون حرًا إلا إذا أنكر وجود الل 
فإنه ما دام يغبت وجود الله فإنه لابد من اتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا 
مخالف للمحرية التأمة» فإذا قضي على فكرة وجود الله فقد ثبتت الحرية» وإلافلا . 

الردعلى هذه الشبهة : 

إن دعوى الحرية التامة المطلقة ‏ التي أسس عليهاالوجوديون إنكار الله 
الخالق الرازق المحيي والمميت_لا وجود لها إلا في خيالهم المريض؛ إذلو 
كان الإنسان حرّاحرية مطلقة لتحكم في مسيره ومجريات أحدائه » وكانعالمًا 
بكل ما يحيط به من أحداث؛ بل لكان هو المتحكم والمخطط لمسيرها في 
الحياة» ولما كان هناك ما يقع على الإنسان غير ما يبتغيه أو يرغب فيه بل 
يتمنى ألايقع » تأكد كذب ما ترتب على دعوى الوجودية من استغناء الإنسان 
من خالق أوجده أو قدره. وبيان ذلك: أن الإنسان وهو بطريق الحياة تنتابه 
الأقدار: 

١‏ أحداث يقع به فيفجؤه بل يفجعه نزولها به دون أن يدور بخلده قط 
أنها ستصيبه أو ستلم به؛ مثل النوازل والكوارث التي قد تصيب الإنسان وهو 
بطريق الحياة دون سابق إنذارء وما يستطيع عاقل أن يقول: إن الإنسان هو 
الذي وضعها بنفسه أو أنزلها بساحته بناء على حريته المطلقة . 

. 1 تنوبه أحداث أخرى ما يتمناها لنفسه ‏ قط لكنها تقع به؛ مثل ضعف 
البصرء انحناء الظهرء عجز القدمين عن حمل الجسمء تجاعيد الوجهء 


.31804 01845 سارتر: مسرحية(الذياب):‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 0 


ابيضاض الشعر» فلو كان الإنسان سيد أفعاله لما أوقع بنفسه ما تكرهه 
000000 

'- لو كان الإنسان هو الخالق لنفسه لكان عالمًا بتفاصيل حياته وأسباب 
وجودهء أو الغاية التي تصير إليها بعد رحيله» وهذا يتناقض مع ما تنادي به 
الوجودية في أضل مبادئهاء فهي ترى أن الإنسان قد قذف به فى الحياة دون 
قصد وهدف» وسيرحل عن الحياة دون إرادة أو غاية» وتوضيح ذلك وبيانه 
أوضح من أن يثار”" . 

4-هل يعقل أن يلغي الإنسان وجود الله لمجرد إثبات حريته الكاملة» وهل 
هذه إلا حرية بهيمية شيطانية لنيل مقصوده والتسلط على حقوق الآخرين؟ . 

الشبهة الخامسة : 

حصر إيمانهم بالمحسوسات فقط. حيث قالوا: إذا كان الله موجودًا 
فلماذا لا نراه بأعيننا ولا ندركه بحواسنا كما ندرك ونرى الموجودات؟ وهل 
يسوغ لنا أن نؤمن بمالانراه؟ 27 , 

الرد على هذه الشبهة : 

١-إن‏ اللإيمان بالمحسوسات والموجودات فقط مسخ للإنسان» وتغليب 
لجانب من شخصيته على الجانب الآخر مما ينتج عنه القلق والفزع الذي يعاني 
منه الوجودي, وإلا فالإنسان جسد ورو”؟؟. وحصر الموجودات فيما يرى 
لق راجم ما قال الدكتور عيد السلام عبده : العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل: /١‏ 761. 
(0) انظر نفس المصدر. 


(7) انظر ماذكره هيدجرء نقلاً عن كتاب زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة: 4*4 » 
1 


(4) انظر ماذكره علي لبن : الغزو الفكري في المناهج : 4١‏ 


ون الشرك في القديم , الحديث 


ويحس غير صحيح» فكم من موجودات لا تحس ولا ترى» كما أن حصر 
وسائل المعرفة في الإدراك الحسي غير صحيح كذلك. فالإنسان يعرف 
ويدرك عن طريق البداهة والفطرة» وعن طريق العقل والفكرء وعن طريق 
البصيرة والإلهام . 

كما يدرك؛ ويدرك عن طريق الحس والرؤية» فعلماء الفلك يقدرون 
وجود كواكب بيننا وبينها ملايين السنين الضوئية» وقدروا مواقعها والأبعاد 
بين بعضهاء لأن وجودها في المواقع التي حددوهاء يفسر لهم آثارا وظواهر 
معينة» في حركة الكواكب التي رصدوهاء ويستدلون بما رأوه على ما لم 
يروه» ويتبين بالملاحظات العلمية صحة الفرض الذي فرضوهء فهل يلام 
هؤلاء العلماء على إيمانهم بما لم يروه ولم يحسوه مع أنهم اهتدوا إليه بالمنطق 
الرياضي الذي يعتمدعلى الأرقام لاعلى الأوهام؟ 

إنهؤلاء العلماء قداعتمدواعلى منطق بسيط ولكنه صادق-_هو 
الاستدلال بالأثر على المؤثر - . فهم قد عرفو ا الكواكب البعيدة بآثارها لا 
بذاتهاء وعلى هذا النهج نفسه درس العلماء الطبيعيون(الذرة)» واستخدموا 
قوانين الكتلة والطاقة» مع أنهم لم يروا الذرة حتى الآنء كل ما انتهوا إليه 
بوسائلهم الإلكترونية الجبارة أنهم استطاعوا أن يروا ظلها أو خيالها بعد تكبيره 
وتضخيمه. فكيف نسلم بهذا المنطق- منطق الاستدلال بالآثار- ونستخدمه 
في علوم الطبيعة والفلك ثم ننكره في معرفة الخالق؟7 , 

"إن هذا الزعم لا دليل عليه مطلقّاء إنه مجرد إنكار ورجم بالغيب» لقد 
كان الماديون ينكر ون ما لا تصل إليه الحواس الإنسانية قبل أن يتوصل البحث 


1943-1957 انظر ماذكره بسام سلامة : الإيمان بالغيب:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 00 


العلمي إلى اكتشاف أجهزة تستطيع أن تحس بأشياء كونية كانت بالنسبة إلى 
الحواس البشرية أمور من أمور الغيب » ؤلمَّا اكتشفت هذه الأجهزة » وكشفت 
للعلماء الباحثين ما كشفت من خفايا داخل الكون تراجع الفكر المادي عن 
تعنته قليلآً» فاعترف بوجود أشياء يمكن أن تدركها الأجهزة التي توصل 
العلماء الباحثون إلى اكتشافها . 

ومنها أجهزة الإحساس بالأشعة التي لا تدركها حواس الناس» وأجهزة 
الإحساس بالذبذبات الصوتية التي تنطلق في الأجواء. وأجهزة الإحساس 
بالطاقات الكهربائية والمغناطيسية والحرارية وغيرها. 

وكلما تقدم العلم تطورت أجهزة الإحساس بالموجودات كانت غيبًا علق 
الناس قبل التوصل إليهاء تراجع الفكر المادي الوجودي عن بعض تعنتاته» 
ولكن ظل منكرًاماوراءه مما لايزالغيبًا . 

لقد كان الاستنتاج العقلي يثبت أموراء وكانالفكر المادي الوجودي ينكر 
بتعنت وعناد» وحين كشفت الأجهزة المستحدثة ما كان يثبته العقل» تجاهل 
الماديون الوجوديون إنكارهم الأول» وأخذوايراوغون» ويوسعون مذهبهم 
المادي؛ حتى يشمل ما أثبعته الأجهزة المستحدثة وأحست بهء وقدمت 
للعلماء شهادة بما شاهدت من خفايا كانت قبلهاغيبًا عن حواس الناس . 

أما الماديون المعاصرون الذين يعترفون بقوانين العلوم؛ وماتوصلت إليه 
استنتاجًا عقليّاء فإنهم يتناقضون مع أنفسهم حين يسلمون بمقررات علمية لم 
يتوصل إليها العلم إلا عن طريق الاستنتاج العقلي» ويرفضون مع ذلك 
الاستنتاجات العقلية التي توصل إلى ضرورة الإيمان بالخالق . 


غ7 الشرك في القديم والحديث 


إنهم يرفضون الاستنتاج العقلي» حينما يلزمهم ويلزم جميع العقلاء 
بضرورة الإيمان بالخالق الذي هو غيب عن الحواس بذاته» لكن ضرورة 
وجوده تعلم حتمًا بآثار صنعته المتقنة» ثم هم يقبلون بمقررات علمية كونية 
يرة ما زالت غيبًا عن الحواس» وغيبًا عن الأجهزة العلمية المتقدمة جدّاء 
مثل صفات الذرة؛ وحركاتهاء » وصفات الخلية وتطورهاء معأنهذه 
المقررات يوجد في بعضها ما دل عليه الاستنتاج العقلي بأمارات ظنية» لا بأدلة 


أليس هذا منهم تناقضّامع أنفسهم؟ ! 

إنهم لو كانوا منسجمين مع الأدلة العلمية انسجامًا سويًا لم يتدخل معه 
الهوى لما كانوا متناقضين في مناهجهم» ولقبلوا على طول خط المعرفة 
ومكتسباتها كل الاستنتاجات العقلية القطعية» أو التي تعطي ظنًا قويًا راجحًاء 
ولما فرقوا بين أفرادها وهي متمائلة في قوة دلالتها . 

لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية الإيمان بالرب الخالق» فهم 
يرفضون كل دليل يثبت وجوده عز وجل » مهما كان دليلاً برهانيًا قويّاء وحينما 
يكون لهم هوى في أن ينتفعوا من طاقات الكون وخصائصه يقبلون ما يقدمه 
لهم الاستنتاج العقلي حول هذه الطاقات والخصائص» ولوكان استنتاجًا ظنيًا 
أووهميًا أحياناء ويخادعون بأن هذا مماتثبته الوسائل العلمية”" . 

يضاف إلى ذلك : أن البصيرة العقلية ومستنبطاتها التجريدية لاتسمح 
مطلقا بالانغلاق في حدود المادة والوجود. 

إن الشىء الذي لا نشاهده في الواة قع الحسي لا يلزم عقلاً أن يكون غير 


.014-017 انظرما قاله الأستاذعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني فى كواشف زيوف:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ه07 


ممكن الوجودء فعدم الوجود قعلاً لا يدل على استحالة الوجود. فما بالك 
بالحكم على الخالق أنه غير موجودء وبأنه متناقض وجوده» لمجرد أننا لم 
نشاهده في دوائر حواسنا المحدودة جدًا؟ . 


5-إن وسائل العلم ثلاثة : 
الأولى: المعرفة المباشرة؛ وتكون بالإدراك الحسي» ولو عن طريق 
الأجهزة والأدوات. 


الثانية : الاستدلال العقلي بمختلف طرقه الاستنتاجية والاستنباطية 
الصحيحة . والمؤيدة بالحجج البرهانية أو المقبولة . 

الثالثة : الخبر الصادق» ومن الخبر الصادق الوحي الذي يتلقاه نبي من 
أنبياء الله مؤيد بالمعجزات الباهرات» ومن الخبر الصادق قطعًا ما يبلغه عن 
الوحى هذا النبىي 270 , 

فهؤلاء الملحدون حصروا العلوم المدركة في دوائر ضيقة» فما أدركوه 
بحواسهم وتجاربهم أثبتوه» وما لم يدركوه بذلك نقوهء وهذا باطل» بل 
قصور في العلم » فمن ليس عنده علم بشيء ما يجب أن يتعلم من الآخر» وليس 
عليه أن ينكر ذلك الشىء”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما أخبرت به الرسل من الغيب فهي : أمور 
موجودة ثابتة أكمل وأعظم مما نشهده نحن في هذه الدار» وتلك أمور 
)00( انظر ماذكره شيخ الإسلام في الاستقامة : 7/ 4؟» وفي درء تعارض العقل والنقل: 237١/9‏ 

وانظر ما ذكره الشيخ السعدي في الادلة والقواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين: 

ص5١‏ . 
(1) انظر ما ذكره شبخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين: 179 والسعدي في الآدلة 

والقواطع والبراهين: 182114 . 


07 الشرك في القديم والحديث 


محسوسة تشاهد وتحس ولكن بعد الموت في الدار الآخرة»: ويمكن أن 
يشهدها في هذه الدار من يختصه الله بذلك» ليست عقلية قائمة بالعقل كما 
تقوله الفلاسفة» ولهذا كان الفرق بينها وبين الحسيات التي نشهدها أن تلك 
غيب وهذه شهادة» وكون الشيء غائبًا أو شاهدًا أمر إضافي بالنسبة إليناء فإذا 
غاب عنا كان غيبّاء وإذا شهدناه كان شهادة» وليس هو فرقًا يعود إلى أن ذاته 
تعقل ولاتشهد ولاتحسء بل كل مايعقل ولايمكن أن يحس بحال فإنما يكون 
في الذهن» والملائكة يمكن أن يشهدوا ويرواء والرب تعالى يمكن رؤيته 
بالأبصارء والمؤمنون يرونه يوم القيامة وفي الجنة كما تواترت بذلك 
النصوص)70© . 


وبهذا يبطل أصل الملاحدة الذين يحصرون المعلومات بمدركاتهم 
الخاصة القاصرة» فإن هؤلاء قصروا معرفتهم في شيء ولم يعرفواغيره» ومن 
عرف له حجة على من لم يعرف» فليس كل من لم يعرف شيئًا يتكره على حجة 
عدم علمه ومعر فته . 


ولنضرب لذلك مثلاً : لو أن عالمًا من علماء الحيوان تحدث عن وجود 
حيو ان بِرّيٌ غريب رآه بعينه » وأخذيصف مشاهداته الحسية له ثم جاء سمّاك 
فقال: لاأجد المبرر العقلي لوجود هذا الحيوان الغريب الذي يتحدث عنه هذا 
العالم» فإنا لم نشاهد في البحر نظيره. لما كان كلامه أكثر سقوطًا من ناحية 
الاستد لال العلمي من كلام هؤلاء الوجوديين » فقد جاءتنا الأخبار الصادقة من 
)00 السعدي: الأدلة والقواطع والبراهين: 27١‏ نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتايه بيان 


تلبيس الجهمية . لكنني لم أجده فيه في القدر الذي اطلعت عليه فيه . وانظر مثل هذا الكلام 
لشيخ الإسلام في درء تعرض العقل والنقل: 8/ 77371778 و1794-175:و17-111. 


الشرك في القديم والحديث كك 


قبل الرسل الكرام الصدّيقون في أخبارهم بأن هناك إله ورب خالق له الصفات 
العلى كذاء وكذاء ثم جاء بعض من أعمى الله بصره وحجب عنه بصيرته » 
فيقول: لا أحسنٌ به» ليس كلامه هذا أقل سقوطًا من كلام هذا السمّاك . 

ولهذا قال ابن القيم : (المعلومات المعاينة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف 
أضعاف المعلومات التي تدرك بالحسنٌ والعقل» بل لا نسبة بينها بوجه من 
الوجوه. ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصرء فإنه يدرك 
الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة» والمعلومات التي لا تدرك 
بالحسنٌ والأمور الغائبة عن الحسنٌ نسبة المحسوس إليها كقطرة من بحرء ولا 
سبيل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق)7© . 

فإذا أبطلنا هذه العلوم فإننا قد أبطلنا علومًا جمةء ومعارف كثيرة؛ وليس 
هذا إلا نداء إلى الجهل والطيش . 

الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه فى الداروينية”"! 

وذلك؟ حينما رأوا أن الحياة إنما هي نتيجة النشوء والارتقاء» وأن تفسير 
النشوء والارتقاء بتدخل الله هو بمثابة إدخال عنصر خارج للطبيعة» في وضع 
ميكانيكى بحت29؟ , 

خلاصة أفكار هم في إنكار الخالق سبحانه : 

-١‏ تقوم فكرة التطور الداروينية على أن الكائنات الحية تسير في تطورها 
)١(‏ المصدر نفسه: 7١‏ نقلاً عن ابن القيم . وم أجده في كتبه حتى الآن . 
إففق تنسب الحركة الفكرية الداروينية إلى الباحث الإنجليزي تشارلز داروين الذي نشر كتابه( أصل 

الأنواع) سنة 1859م والذي طرح فيه نظريته النشوء والارتقاء؛ مما زعزع القيم الدينية» 


وترك آثارا سلبية على الفكر العالمي . انظر الموسوعة الميسرة : 00١‏ 
زرف راجع المصدر نفسه: ؟5١5.‏ 


74 الشرك في القديم والحديث 
مرتقية من أدنى الأحياء إلى الأعلى فالأعلى » وأن الإنسان قد كان قمة تطورها7"' . 

1- وبقاء بعض الأنواع وانقراض بعضها يرجع إلى ظاهرة الصراع من أجل 
البقاء» فالبقاءيكون للنوع المكافح الأفضل» وأماالنوع الخامل الذي لا يكافح 
من أجل البقاء فإنه يضمرء ثم يضمحل » ثم ينقرض . وهو ما يسمى بالانتقاء 
الطبيعى . 

والعضو الذي يهمل إذ لا تبقى له وظيفة عمل في النوع الواحد» يضمر 

كانت هذه هي الداروينية في عالم الأحياء» ثم عممت حتى شملت الوجود 
المادي كله » من الغاز السديمي الأول-_كما يسمونه_حتى المجرات فالكواكب» 
فالمواد الصالحة لظهور ا حياة» فالنبات» فالحيوان» وأمسى التطور مذهبًا(" . 


وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديلات في آراء داروين من بعده» 


وحشدوا لفكرة التطور الطبيعي في الأحياء أسانيد ترجع كلها إلى العناصر الثلاثة 
السابقة . 


١‏ تعتمد النظرية على أساس ما شوهد في زمن(داروين) من الحفريات 
الأرضية» فقد وجدوا: أن الطبقات القديمة تحتوي على كائنات أوليةء وأن 
الطبقات التي تليها تحتوي على كائنات أرقى فأرقى . فقال(داروين) : إن تلك 
الحيوانات الراقية قد جاءت نتيجة للنشوء والارتقاء من الحيوانات والكائنات 
الأولى27 , 

(1) انظرماسبق بين كيفية ارتقائها وتطورهافيص 147-184 . 


718 انظر ماذكره الميداني؛ عبد ال رحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف:‎ )١( 
.8 : انظر ماذكره الأشقرء عمر سليمان: العقيدة في الله‎ )*( 


الشرك في القديم والحديث 7 


ثم وجد الداروينية من هذه الحفريات ما يسمونه بإنسان بلتداون بجمجمة 
إنسان وفك قرو”' , 

"- وتعتمد أيضًا على ما كان معروفًا في زمن(داروين)من تشابه جميع أجنة 
الحيوانات في أدوارها الأولى: فهو يوحي بأن أصل الكائنات واحدء كما أن 
الجنين وأحدء وحدث التطور على الأرض كمايحدث في أرحام الكائنات الحية . 

؟- كما تعتمد النظرية على وجود الزائدات الدودية في الإنسان التي هي 
المساعد في هضم النباتات» وليس لها الآنعمل في الإنسان. مما يوحي بأنها أثر 
بقي من القرود لم يتطورء لأنبا تقوم بدورها فيحياة القرودالآن. 

-تأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض عن بعض 7" 

وقالوا في كيفية عملية التطور: أن هناك ثلاث وسائل في إكمال عملية 
التطور. وهي: 

د الانتخاب الطبيعي: تقوم عوامل الفناء بإهلاك الكائنات الضعيفة 
الهزيلة » والإبقاء على الكائنات القوية؛ وذلك ما يسمى بزعمهم بقانون(البقاء 
للأصلح)ء فيبقى الكائن القوي السليم الذي يورث صفاته القوية لذريتف 
وتتجمع الصفات القوية مع مرور الزمن مكونة صفة جديدة في الكائن» وذلك 
هو(النشوء) الذي يجعل الكائن يرتقي بتلك الصفات الناشئة إلى كائن أعلى. 
وهكذايستمر التطور وذلك هوالارتقاء. 

ب - الانتخاب الجسي : وذلك بواسطة ميل الذكر والأنثى إلى التزوج 
بالأقوى والأصلحء فتورث بهذا صفات الأصلحء وتنعدم صفات الحيوان 


سيت 
)00( انظر ماذكره آق بلوت. شمس الدين: دارون ونظرية التطور: 2114-3 
(1) الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف: 7128 7199, 


7 الشرك في القديم والحديث 


الضعيف لعدم الميل إلى التزاوج بينه وبين غيره . 

ج_كلما تكونت صفة جديدة ورثت في النسل”"2 . 

هذا آخر ما تخيلوا من الشبه» والتي يتشبثون بها في محاولة الإنكار للخلق 
المباشرء ولننظر فيما يل مدى واقعية هذه الفكرة» ومدى صحتها لدى العلماء 
الغربيين أيضّاء فضلاً عن كونها من الأساطير والخرافات لدى أصحاب الملل 
الثلاث . 

تفنيد الأساس الذى قامت عليه النظرية!" , 

١-أمااستدلالهم‏ بالحفريات: 

فيقال: إن علم الحفريات لا يزال ناقصّاء فلايدعي أحد أنه قد أكمل 
التنقيب في جميع طبقات الأرض وتحت الجبال والبحار قلم يجد شيئًا جديدًا 
ينقض المقررات السابقة . 

وعلى فرض ثبات مقررات هذا العلم فإن وجود الكائنات الأولى البدائية 
أولآء ثم الأرقى» ليس دليلاً على تطور الكائنات الأدنى» بل هو دليل على 
ترتيب وجودهذه الكائنات فقط عند ملاءمة البيئة لوجودها على أي صورة كان 
هذا الوجود»ء وإذاكانت الحفريات في زمن داروين تقول : إن أقدم عمر للإنسان 
هو ستمائة ألف سنة» فإن الاكتشافات الجديدة في علم الحفريات قد قدّرت أن 
عمر الإنسان يصل إلى عشرة ملايين من السنين . 

أليس هذا أكبر دليل على أن علم الحفريات متغير لا يبنى عليه دليل قطعي؟ 
(1) راج مانقله عنهم الأشقرء عمر سليمان: العقيدة فيالله : 80 


(؟) لقد تم الاستفادة في أغلب هذه الردود تماكتبه الأشقر» عمر سليمان في كتابه : العقيدة في الله : 
لاق 


الشرك في القديم والحديث اثلا 
وأنه قد يتكشف في الغد من الحقائق عكس ما كنا نأمل؟ 

يقول الدكتور(جمال الدين الفندي) أستاذ الفلك في كلية العلوم بجامعة 
القاهرة : إن من الأدلة التي تنفي نظرية داروين أن عمر الأرض كما قدره 
الفلكيون والطبيعيون لا يربو على ثلاثة بلايين سنة» بينما يقدر علماء الحياة أن 
المدة اللازمة لتطور الأحياء على الأرض إلى حين عصر الحياة القديمة تزيد على 
سبعة بلايين سنة» بمعنى أن عمر الأرض لابد أن يكون عشرة بلايين سنة ؛ أي 
ضعف عمر الشمس 97 , 

ويقول أحد علماء الغرب في كتابه(الإنسان الأول):(من المؤسف أنه 
لايوجد لدينا إلا وثائق غير تامة من الحفريات عن أصل قرد الإنسان» ولانعلم 
في أي وقت ولافي أي مكان بدأ شكل الإنسان يختلف عن شكل القرد)”" . 

فالحفريات لا تعتبر دليلاً أبدّاء حتى إن الرأي الأخير من الحفريات هو 
يناقض تمامًا ما قالته الداروينية» وذلك لما وجدوا من الجماجم الإنسانية التي 
تدل على وجود هذا النوع من مدة سحيقة موغلة أكثر تمايثبته الداروينيون لعمر 
الإنسان9" , 

وأماما قيل من أنهم عثروا عل إنسان بلتداون بجمجمة إنسان وفك قرد. مما 
يد لعل أن الإنسان تطورمن القرد وأنإنسان بلتداون صورة من صور 
الحلقات المفقودة في عملية التطورء فيقال في الرد عليهم : 

إن التجارب الأخيرة على إنسان بلتداون أثبتت أنه ليس قديمًا كما 


دق راجع المصدر السايق: 285 47. 

زفق راجع ما نقله عنهم الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر في كتابه : أصل الأجناس البشرية : 
لظي 

قرف راجم المصدر نفسه : 0115914-57 0190 /"ا7, 


لف الشرك في القديم والحديث 


تصورواء بل إن هناك من قام بإحداث عدة تغييرات في هذه الجثة للإيبام بأنها 
تعود إلى أزمان غائرة جدًَاء وليس هذا فخسب ؛ بل تبين أن الأسنان المغروسة في 
عظم الفك بردت بمبردة للتمويه وللإهام بأنها تاكلت على مر الزمن. وكانت 
علامات البرد ظاهرة لكل عين متفحصة» وأخيرًا أعلنت النتيجة في تشرين الثاني 


سنة 1987م وكاد نت كمايل: 


(إن(إنسان بلتداون) ليس إلا قضية تزوير وخداع» تمت بمهارة ومن قبل 
أناس عحترفين » فالجمجمة تعود إلى إنسان معاصر» وأما عظام الفك فهي لقرد 
أورنج بعمر عشر سنوات» والأسنان هي أسنان إنسان غرست بشكل اصطناعي 
وركبت على عظام الفك . وظهر ذلك » إن العظام عوملت بمحلول ديكرومايت 
البوتاسيوم لإحداث آثار بقع للتمويه وإعطاء شكل تاريخي قديم لها "١7‏ . 

؟-وأما الاستد لال بتشابه أجنة الحيوانات : 

فذلك خطأ كبير وقع فيه بعض العلماء نتيجة عدم تقدم الآلات المكبرة التي 
تبين التفاصيل الدقيقة التي تختلف بها أجنة الحيوانات بعضها عن بعض في 
التكوين والتركيب والترتيب» إلى جانب التزييف الذي قام به واضع صور 
الأجنة المتشابهة العالم الألماني(أرنيست هيكل)» فإنه أعلن بعد انتقاد علماء 
الأجنة له: أنه اضطر إلى تكملة الشبه في نحو ثمانية في المائة من صور الأجنة 
لنقص الرسم المنقول7"؟. 

ثم لما تقدمت الآلات المكبرة في العصر الحاضر بينت هذه الآلات تفاصيل 
دقيقة بين أجنة الحيوانات » وظهر أنه لا تشابه بين أجنة الحيوانات أبدّاء وأن أجنة 


1784117 انظرمانقله اق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور:‎ )١( 
. 87 (؟) راجع ماذكرهالدكتور الأشقر» عمر سليمان : العقيدة فيالله:‎ 
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الإنسان تختلف عن أجنة القردة من عدة جوانب7' , 

أما الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور والنشوء 
الذاتي : 

فيقال: إن وجود الزائدة الدودية في الإنسان كعضو أثري للتطور القردي 
فليس دليلاً قاطعًا على تطور الإنسان من القرد؛ بل يكون سبب وجودها هو 
وراثتها من الإنسان الجد الذي كان اعتماده على النباتات. فخلقت لمساعدته في 
هضم تلك النباتات” . 

ثم القول بأن الزائدة الدودية ليست لها وظيفة حاليًا في جسم الإنسان قول 
غير صحيح » فإنه أثبت الطب حديثًا : أن الزائدة الدودية ذات وظيفة في جسم 
الإنسان؛ وهي جهاز لمفاوي مناعي في البطن كغيره من أجهزة المناعة في جسم 
الإنسانء لذلك تدعى باسم(لوزات البطن)9 . 

كما أن العلم قد يكشف لها حقيقة أخرى لا تزال غائبة عنا حتى اليوم» 
فالعلم كل يوم إلى ازدياد» وإذا كانت الخنوثة من صفات الكائنات الأولية 
الدنياء والزوجية من خصائص الكائنات الراقية» فإن الثدي من أمارات 
الأنوثة» ونجد الفيل الذكر له ثدي كما للإنسان» في حين ذكور ذوات الحافر 
كالحصان والحمار لا دي لها إلا ما يشبه أمهاتهاء فكيف بقي أثر الخنوثة في 
الإنسان» ولميبق فيما هو أدنى منه؟ مع أن داروين يزعم أن الإنسان تطور مما هو 


أدنى منه0) , 


)١(‏ انظر ماذكره آق بلوت» شمس الدين : دارون ونظرية التطور :8/اء حيث ذكر الفوارق المهمة 
بين أجنة الحيوانات بالرسم والصورة المأخوذة من الآلات المكبرة . 

(؟) راجع ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشتر في العقيدة في الله : 47 . 

(27 انظر ماذكره الدكتور عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كواشف زيوف : 37199 

(4) انظر ماذكره الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدةفي الله : 45 . 


نلف الشرك في القديم والحديث 


5- أما الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على سطح الأرض 
عن بعض عل إثبات نظرية التطور : 

فيقال : إن تأخر ظهور بعض الأنواع الراقية عن أنواع سابقة لها في الوجود 
لا يقتضى أن السابق أب أو جد لما ظهر بعده»؛ إذ الاحتمال الأقرب للتصور أن 
يكون مبدع النوع الأول قد أبدع بعده النوع الأرقىء ثم أبدع بعد ذلك الأرقى 
فالأرقى» ثم أبدع أخيرًا الإنسان. 

وهذاما نلاحظه في سلسلة المبتكرات والمخترعات.» فاللاحق كثيرً اما يكون 
وليد فكر المبدع ونتاج عمله؛ بالاستناد إلى ملاحظته للسابق» وليس ثمرة 
التطوير للسابق نفسه في واقع العمل بحذف شيء منه وإضافة شيء إليه» 
فالعملية تكون عملية فكرية » ويأتي التطبيق الواقعي غالبا بناءً جديدًا . 

ومهما يكن من أمرء فالاحتمالان أمران متكافئان إمكاناء بشرط ربط كل 
منهما بأنه مظهر لاختيار مدبر خخالق حكيم . أما التطور الذاتي إلى الأكمل دون 
تدبير حكيم عليم قدير خالق» فهو أمر مستحيل عقلاً» إذ الناقص لا ينتج 
الكامل في خطة ثابتة» وهو بمثابة إنتاج العدم للوجود. وإحالة الأمر على 
المصادفة إحالة على أمر مستحيل علميًا ورياضيًا في عمليات الخلق الكبرى”" , 
كما سيق هانة9: 

تفنيد شرج داروين لعملية التطور. 

أما القول بالانتخاب الطبيعي: بأن هناك ناموسًا أو قانونًا يعمل على 
إفناء الكائنات الحية فلايبقى إلا الأصلح الذي يورث صفاته لأبنائه فتتراكم 


. راجعما قال الدكتور عمرسليمان الأشقرفي العقيدة في الله : 25 1خ‎ )١( 
(؟) راجع ص 670 /ا.‎ 
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الصفات القوية حتى تكون حيوانًا جديدًا . 

فيقال: حا هناك نظام وناموس وقانون يعمل على إهلاك الكائنات الحية 
جميعها قويها وضعيفهاء لأن الله قدر الموت على كل حي» إلا أن نظامًا وناموسًا 
يعمل بمقابلة هذا النظام ؛ ذلك هو قانون التكافل على ا حياة بين البيئة والكائن » 
لأن الله قدر الحياة فهيأ أسباها؛ فنجد الشمس والبحار والرياح والأمطار 
والنباتات والجاذبية كل هذه وغيرها تتعاون للإبقاء على حياة الإنسان وغيره من 
الحيوانات» فالنظر إلى عوامل الفناء وغض النظر عن عوامل البقاء يحدث لل 
في التفكيرء فإذا كانت هناك سنة للهلاك فهناك سنة للحياة» ولكل دور في 
الحياة؛ وإذا كانت الظروف الطبيعية : من رياح ورعد وحرارة وماء ورامك 
وغيرها قادرة على تشويه الخلق أو تدمير صنعة . كطمس عين أو تبديم بناء» فإنه 
من غير المعقول أن تقرر هذه الظروف الطبيعة الميتة الجامدة والبليدة أن تنشىء 
عينّاء لمن لا يملك عيئًا أو تصلح بناء فيه نقص7("© 


ولكن للأسف. إن التطوريين يقولون بمثل هذا القول. فالانتخاب 
الطبيعي معبود التطوريين المحروم من الشعور””*» هكذا وبهذه البساطة يعتقد 
داروين أنه استطاع أن يشرح كيفية تحول عضو من شكل إلى آخرء أما العلم 
المعاصر فإنه يرفض هذا الشرح وهذا التفسير» بل يعتبره مضحكاء فكمايصعب 
على الإنسان الاعتقاد بأن سيارة تسير بالبنزين قد تحولت_نتيجة سلسلة حوادث 
المرورإلى سيارة تعمل بالغاز السائل» وأنها في فترة من فترات التحول كانت 
)١(‏ راجع ماقال الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 85 47 . 


زفق هذا الذي يكررون القول به بأنه محروم من الشعور . راجع ما ذكره داروين فيما نقله عنه : آق 
يلوت » شمس الدين في كتابه : داروين ونظرية التطور: .37١ 5-5١7"‏ 
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تسير بالبنزين والغاز معًا من باب الاحتياط ! ! كذلك يصعب عليه تصديق كل 
هذه المتكايات حول خروج الأحياء من الماء إلى اليابسة . 

إذ لا مبرر هناك للاعتقاد بأن كل هذه المزاعم صحيحة من دون تحقيق 
وتمحيص» حتى وإن قدمها البعض تحت لبوس العلمء لأن قليلاً من العلم 
وقليلاً من التفكير؛ يكفيان لرؤية كيف أن اللوحة التي تقدمها نظرية التطور في 
حاجة إلى عقل وشعور خارقين . 

ويمثل هنا بمثال واحدء فمثلاً قبل كل شيء يحتاج جهاز التنفس لكي 
يتعرض لثل هذا التبدل والتحول إلى تعيين هدف أمامه. . . وهذا الهدف هنا 
هو(الخروج من الماء إلى اليابسة)؛ فمن الذي يعطي هذا القرار ويعين هذا 
الهدف؟ أهو الكائن نفسه؟ أهي جزيئات جسمه؟ أهوالماء؟ أهوالهواء؟ 

ثم يجب تعيين الخطوات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف؛ ووضع خطة 
تحتوي على تفاصيل كثيرة جدًا تشمل أجهزة الجسم كله فمن الذي يضع هذه 
الخطة؟ أهو الكائن الحي؟ أهي ذرات جسمه؟ أم الهواء؟ . 

ثم يجب الأخذ بنظر الاعتبار جميع العوائق والمشاكل التي قد تظهر أثناء 
خطوات التقدم نحو الهدف» وأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة تجاههاء 
وإدراج جميع هذه التدابير في الخطة بشكل مناسب » بحيث لا تتعارض مع الخط 
العام للخطة. فمن الذي يرى المشاكل والعوائق والصعوبات قبل أوانهاء 
ويفكر بالتدابير اللازمة فيؤمن التنسيق بين الأعضاء؟ أما القول بأن(الأعضاء 
تقوم من نفسها بتأمِين نظام للتعاون والمساعدة فيما بينها)”"' فهو قول لا يقره أي 


: انظر كتاب داروين أصل الأنواع : 0777 » نقلاً عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه‎ )١( 
.15١6 203١ 5 داروين ونظرية التطور:‎ 
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عقل وأي منطق . 

ثم تأتي مرحلة التنفيذ» والتطوريرن يرون أنها تحقق نتيجة ملايين الحوادث 
التي تصيب شفرات الجينات . والغريب أن هذه الحوادث تكون وكأنها مرتبة 
ضمن خطة معيئة! ! ثم إن حادثة معينة تأي لتكمل (التقدم) الذي حققته الحادثة 
السابقة» ولتدفع خطوة أخرى إلى الأمام» ولتقرب الكائن خطوة أخرى نحو 
الهدف!!؛ وهكذا يتخلص هذا الكائن من غضبة الانتخاب الطبيعي(الذي 
يجول في الدنيا في كل ساعة من ليل ونهار دون أن يحس به أحد)0! . 

وأخيرًا بعملية تشبه عملية تحول دراجة أطفال ذات ثلاث عجلات. إلى 
طائرة فانتوم» إثر تعرضها لسلسلة من الحوادث العشوائية!! تظهر أمامنا 
المعجزة وتتكامل . 

ثم إنه من الغريب جدّاء أن لا يؤدي عبث الصدفة بشفرات الجينات إلى 
كوارث » ونحن نفسر عدم فهم داروين ومعاصريه هذا الأمر إلى قلة معلوماتهم » 
أما الإصرار من جاء بعدهم عليه» فلا يفسر إلا بالعناد والتعصب. ذلك ؛ لأن 
مدّيد العبث إليها أوتدخل الصدفة» لاتؤدي إلا إلى كارثة . 

واليوم يحاول الذكاء الإنسانيٍ وليست الصدفة- أن ينفذ إلى أعماق علوم 
الجينات بدراسات شاقة» فمن المستحيل قبول الادعاء بأن الصدفة والاتتخاب 
الطبيعي استطاعا القيام بحل كل هذه الألغاز التي استعصى حلها على الذكاء 
الإنساني بالرغم من جميع الجهود المبذولة في هذا المجال. من المستحيل قبول هذا 
الادعاء وإن بذلت المحاولات لوضع قناع العلم عليه . وبالرغم من مرور قرن 


: نقلاً عن ما نقله عنه آق بلوت شمس الدين في كتابه‎ »٠7 انظر كتاب داروين أصل الأنواع:‎ )١( 
.1١6 1١4 داروين ونظرية التطور:‎ 


”7 الشرك في القديم والحديث 


على وفاة داروين» فإن التطوريين لم يتعبوا بعد من محاولة جعل هذا المستحيل 
ممكن . 

أما شرحه الثاني لقانون التطور بأنه يحصل (التطور) أيضًا بالانتخاب 
الجسى الذي يكون به الميل في التناسل بين الأفراد القوية ئما سبب اندثارً! 
لأفراد الضعاف » وبقاء الأقوى: 

فيقال: إن ذلك ليس دليلاً على حدوث تطور في النوع؛ بل يفهم منه بقاء 
النوع القوي من نفس النوع » واندثار النوع الضعيف . 

ثم إنه ليس بصحيح أن الصفات الحسنة في فرد من الأفراد تنقل بواسطة 
الوراثة . فمثلاً : هذا الحداد القوي العضلات لا تنتقل قوة عضلاته إلى ذريته كما 
أن العالم الغزير العلم لاينتقل علمه بالوراثة إلى أبنائه2 . 

أما القول الأخير له في شرحه لعملية التطور كيف تمت هى : بأنه(كلما 
تكونت صفة جديدة ورثت في النسل) : 1 

فيقالني الجواب عليه : إن القول بحدوث النشوء لبعض المختصائص 
والصفات العارضة ثم توريثها في النسل فذلك مايرفضه علم الوراثة الحديث . 
فكل صفة لا تكمن في الناسلة ولاتحتويها صبغة من صبغاتها فهى صفة عارضة لا 
تنتقل إلى الذرية بالوراثة" . ْ 

وإلى جانب مخالفة علم الوراثة (لنظرية داروين)؛ فإن التجربة تنقضه؛ 
فهاهم اليهود والمسلمون من بعدهم يختنون أبناءهم ولكن ذلك كله لم يسبب أن 
1 _انظر ماذكرءآق بلوت : شسمس الدين في كتابه : داروين ونظرية التطور :11_92 


() انظر ما ذكره الدكتور عمر سليمان الأشق رفي العقيدة في الله : 84 
() راجع المصدر نفسه ص 85» فققد ذكر شاهدًا من أقوال الأطباء المتخصصين بهذا المجال . 


الشرك في القديم والحديث كف 


ولد أطفالهم بعد مرور السنين محتونين» وهكذاء فكلما تقدم العلم أثبت بطلان 
نظرية داروين. 

النظرية لايؤيدها الواقع المشاهد7" : 

١‏ لو كانت النظرية حمًا لشاهدنا كثيرًا من الحيوانات والإنسان تأي إلى 
الوجود عن طريق التطورء لا عن طريق التناسل فقط. وإذا كان التطور يحتاج 
إلى زمن طويل فذلك لا يمنغ من مشاهدة قرود تتحول إلى آدميين في صورة 
دفعات متوالية كل سنة» أو كل عشر سنوات» أو كل مائة سنة . 

؟-لو سلمتا جدلا: أن الظروف الطبيعية والانتخاب الطبيعي؛ قد طورت 
قردًا إلى رجل - مثلاً - فإنا لن نسلم أبدًا بأن الظروف قد قررت أيضًا أن تكون 
امرأة لذلك الرجل ليستمر في التناصل والبقاء مع اموازنة يينهما . 

"إن القدرة على التكيف التي نشاهدها في المخلوقات كالحرباء (') مثللٌ 
تتلون بحسب المكان هي مقدرة كائنة في تلك المخلوقات تولد معهاء وهي عند 
بعضها وافرة وعند البعض الآخر تكاد تكون معدومة؛ وهي عند جميع 
المخلوقات محدودة لا تتجاوز حدودهاء فالقدرة على التكيف صفة كامنة؛ له 
صفة متطورة تكونها البيئة كما يزعم أصحاب النظرية » وإلا كانت البيئة فرضت 
التكيف على الأحجار والأتربة وغيرها من الجمادات . 

4- تمتاز الضفادع على الإنسآن بمقدرة على الحياة في البر والماء» كما تمتاز 
الطيور عليه بمقدرة على الطيران والانتقال السريع» وذلك بدون آلة» كما أن 


زفق تم الاستفادة في هذه الردود من كتاب العقيدة في الله لعمر سليمان الأشقر: ص 286 5م 
زفق هي دويبة ؛ يستقبل الشمس برأسه. ويكون معها كيف دارت» ويتلون ألوانًا بحر الشمس. 
انظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب: ا » مادة( حرب) . 


4 الشرك في القديم والحديث 


أنف الكلب أشد حساسية من أنف الإنسان» فهل أنف الكلب أكثر رقيًا من أنف 
الإنسان؟ وهل الضفادع والطيور أرقى من الإنسان في بعض الجوانب؟ فهذه 
النظرية يخالفها الواقع المشاهد مخالفة تامة”" . 

النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن الظواهر 
الموجودة: 

إن نظريةالتطور تحسب أنها استطاعت تفسير نشوء الكائنات الحية 
وتكاملهاء وكل شيء ب(الانتخاب الطبيعي)»؛ ولكن الحياة هي أشمل وأعقد 
مع عل اباد امات ال فعلاوة على وجود الأجهزة العضوية في أجساد 
الكائنات» هناك علاقات متداخلة ومتشعبة ومعقدة وحساسية بين هذه الكائنات 
والكائنات الأخرى من جهة» وبينها وبين بيئتهاء وهذا موضوع مهم لايمكن 
لأية نظرية تدعي تفسير ال حياة أن تهمل إيضاحها وتفسيرهاء غير أننا نرى أن 
الظلمات تحيط بهذا الموضوع في نظرية التطور» ولانرى أي بصيص من نور . 

فمثلاً : لاتستطيع نظرية التطور تفسير كيف أن البعوضة؛ ما أن تفتح عيونها 
على الحياة حتى تحاول الوصول إلى هدفها ورزق أبرتها ‏ كأي ممرضة متمرسة - 
والقيام بامتصاص الدم؟ 

كمالاتستطيع هذه النظرية تفسير كيف تستطيع النحلة التجولبين 
الأزهارء وامتصاص رحيقها لعمل غذاء من أنقى الأغذية» وليس هناك من 
معلم أو مدرب لها؟ وكيف تستطيع بإشاراتها ورقصاتها الخاصة من التخاطب 
مع أفرادها مجموعتهاء ثم القيام بإنشاء خلاياها بدقة هندسية متناهية » لا نشاهد 
فيها خطأمليمتر واحد؟ 


)200 راجع ماذكر الدكتور عمر سليمان الأشقر في العقيدة في الله : 4 


الشرك في القديم والحديث 8 


أم هل تستطيع هذه النظرية تفسير كيف أن الطفل » وهو جنين في بطن أمه 
يتدرب لاكتساب المهارة الوحيدة المطلوبة منه» وهي عملية مصنّ الندي » وذلك 
مص أصبعه؟ ! 

كيف تبني العناكب بيوتها؟ والطيور أوكارها؟ والنمل مساكنها؟ أسئلة لا 
تستطيع هذه النظرية الإجابة عليها . 

ويمكن تعداد أمثلة أكثر وأكثر وكتابة مجلدات من الكتب حول هذا 
الموضوع » بل يمكن صرف العمر كله في تعداد هذه الأمثلة» أما الاكتفاء بالقول 
بأن (الغريزة) هي الكلمة السحرية التي تفسر وتوضح هذه المهارات المتعددة 
والمذهلة والمختلفة» فليس إلا إعلانّاعن جهل الإنسان وعماه7" . 

موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية : 

لعلماء الطبيعة موقفان وراء هذه الفرضية : 

الأول: المؤيدون للنظرية : وتأييدهم كان أكثر انتصار لحرية الفكر الذي 
كانت الكنيسة تحاربه» وتقاومه» وحربًا مضادة يشنها علماء الطبيعة ضد قسس 
الكنيسة وأفكارهم بعد أن نشبت حرب طاحنة بين الفريقين . 

فالتأييد إنما هو نتيجة حرب حاقد على الأديان» لاعن علم واقتناع قلبي» 
فقد اعترف المؤيدون لهذه الفرضية (النظرية) أيضًا بأنها غير ثابتة وغير علمية» 
وفيمايلٍ بعض أقوالهه : 

١‏ (إن نظرية النشوء لا زالت حتى الآن بدون براهين» وستظل كذلك؛ 
والسبب الوحيد في أننا نؤمن به هو أن البديل الوحيد الممكن لها هو الإيمان 
(1) راج لمزيد من هذه النساؤلات ما كتبه آق بلوت شمس الدين» في كتابه : داروين ونظرية 

التطور: 151-175. 

(7) هذه الآراء مأحوذة مما ذكرته: الغاياق» منيرة علي في كتابها: مذهب النشوء والارتقاء في 

مواجهة الدين : 7797 . 
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بالخلق المباشر» وهذا أمرغير واردعلى الإطلاق)20 . 

”-( إن التغيرات الإعجازية التي نفترض أنها قاصرة على القصص الخرافية 
أمورعادية جدًافي نظرية النشوء والارتقاء)!"' . 

إن علماء الي وان يؤمنون بالنشوءء لاكنتيجة للملاحظة:» أو 
الاختبارء أو الاستدلال المنطقي» ولكن لأن فكرة الخلق المباشرة بعيدة عن 
التصور)7” . 

5-(إننا بالرغم من إيماننا بالنشوء فإننا لانعلم كيف حدث)0؟ , 

5 (إن نظرية النشوء جاءت لتبقى» ولايمكن أن نتخلى عنهاء حتى ولو 
أصبحت جرد عمل من أعمال الاعتقاد)*؟ . 

5 (كلما تعمقنا في دراسة أنتوبيولوجيا"' كلما اكتشفنا أن نظرية النشوء 
ترتكز على الاعتقاد)7" , 

هكذا يصبح واضحًاء أن هذه النظرية ليس لها أي مستند صحيح» وقد 
أعترف بتهافتها وعدم ثبوتها علميًا حتى مؤيدوهاء وهو مدين بوجوده فقط 
لذلك الرفض العنيد للإيمان بوجودالخالق!8 . 

الثاني: المعارضون: لقد سبق معنا آراء المؤيدين لهذه النظرية بأنهم 5 
)١(‏ هذا قول(سيرأرتركيت) . 
(0) قول(ج-و- بيب). 


لف قول البروفيسور(واتسون) من جامعة لندن 8 

(4) قول البروفيسور(بيتسون). 

(0) قولالبروفيسور(د. ه. سكوث) . 

)ين المرادبه : علم الإنسان : انظر ماذكرهالبعلبكي » روحي: المورد: 1857 

90 قول البروفيسور(س مور) ‏ 1 

زقق4 راجح ماذكرته الغاياقي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين: 1 


الشرك فى القديم والحديث الا 


أيدوها على أنها حقيقة علمية» وإنما على أنها أفضل بدليل للإيمان بالله جل شأنه» 
فما بال العلماء الغربيين المتنورين بالعلم والحرية لا يعارضونها؟ لقد عارضها 
كثير من علماء الغرب الجيولوجيون والطبيعيون بالأدلة والبراهين » والمقام لا 
يتسع لذكرآرائهم هاهنا”" . 

ولكن ما موقف بعض من تأثر بهذه النظرية من المسلمين؟ لقد تأثر بهذه 
النظرية كثير من يدعي العلم في العصر الحاضر من المسلمين» كما قد قال ببعض 
هذه النظرية علماء مشهورون من هذه الأمة . 

فممن تأثر هذه النظرية من المعاصرين موريس بوكاي» حيث استدل في 
كتابه(ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة) على صحة هذه النظرية 
بقوله تعالى : 35 ملكي لَا مون لله ونا وقد حَلْفَكي أطوارًا 2 20004 , 

ويمكن أن يرد على هذا القول بأنه م يفسر به أحد من المفسرين لا بالمأثور ولا 
بالرأي» وم يقل به أحد من السلف. بل تفسير الآية على حسب ما روي عن 
السلف هو أن المراد بالأطوار كونه (نطفة ثم علقة ئم مضغة ثم عظامًا)9' . 

ومن قال ببعض هذه النظرية من العلماء القدامى المشهورين: اين 


اسع محص ,ل 


خلدون”2 : حيث فسر قوله تعالى : « ثّ أَمَأَمَهُ خَلَكَا ءَاكَرَ 74" . على أنه من 


)١(‏ راجع أقوال علماء الغرب المعاصرين لرأي داروين فيما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في 
كتابه : العقيدة في الله : 235 817 . 

(7) سورةنوح.ء الآيتان: 217 15. 

(*) انظر ما قال موريس بوكاي في كتابه(ما أصل الإنسان): 770-7١19‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال تفسير الطيري: 258/78/17 فقد نقله عن كل من ابن عباس والسدي 
وابن زيد ومجاهد وقتادة. 

(0) انظر ما ذكره عنه ينصه الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خخضر في أصل الأجناس البشرية : 
ء وهو ني مقدمة تاريخ ابن خلدون: ١40 /١‏ وانظر ما ذكره الدكتور محمد علي البار في 
كتابه : خلق الإنسان: ١١‏ . 

(5) سورةالمؤمنون. الآية: 15. 


لاا الشرك في القديم والحديث 


القردة إلى الإنسان. كما ينس ب هذا القول إلى كل من الدميري20, 
والبلخي”"'؛ والفخر الرازيء والفارابي» وغيره.”” . 

ويجاب عن شبهتهم هذه: بأن تفسير هذه الآيات القرآنية لا يكون إلا على 
ضوء ما فهمه سلفنا الصالح أو على مايوافق الآيات القرآنية الأخر أو الأحاديث 
النبوية» وإذا ما وجدت يمكن أن يفسر على مقتضى طبيعة اللغة العربية وعلى 
فهم من أنزل إليهم» لا إلى الأهواء والمفاهيم السيئة» وإلا سيصبح الدين كله 
لعبة» كل يفسر الآيات القرآنية كما يهواه كما هو حال أهل البدع والزنادقة . 

فالآيات المذكورة قد فسرت على تفسيرين: 

الأول: هو الذي عليه أكثر المفسرين ؛ منهم علي بن أبي طالب وابن عباس- 
رضي الله عنهما-» ومجاهد وعكرمة والشعبي » والحسن وأبو العالية والضحاك 
والسدي وابن زيدء واختاره ابن جرير: أن المراد بالآية : (ثم نفخنا فيه الروح 
فتحرك وصار خلقًا آخر ذا سمع وبضر وإدراك وحركة واضطراب) . 

الثاني : ما روي عن ابن عباس أنه قال : إن معنى الآية : (ننقله من حال إلى 
حال إلى أن خرج طفلاً» ثم نشأصغيرًاء ثم احتلم» ثم صار شابّاء ثم كهلاً: ثم 
شيخاء ثم هرمًا)» وبهقال قتادة» والضحاك في رواية؟ . 


(1) الدميري هو: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري الأصل» القاهري الشافعي: كمال الدين 
أبو البقاء : ولد سنة 47 /اه وتوني سنة ٠8‏ 4ه. من آثاره: حياة الحيوان الكبرى» النجم الوهاج 
وغيرهما. انظر ما ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 56/١157‏ . 

(؟) ل أتمكن من معرفتهء لأن البلخيين كثيرون. 

() انظر نسبة هذا القول إليهم عند الدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر : أصل الأجناس البشرية 
بين العلم والق رآن الكريم : -١7”ء‏ ود/ محمد علي البار: خلق الإنسان: ١١‏ . 

() راجع ماقالابن كثير في تفسيره: "/ 71417140. 


الشرك في القديم والحديث لا 


فترى أن التفسير الذي ذكروهليس له أي سلف . فلايقبل مثل هذه 
التأويلات الباطنية للايات القرآنية . 

ولما كان هناك من المسلمين من تأثر بهذه النظرية_أو الفرضية على الصحيح- 
واستدل بعض هؤلاء بالآيات القرآنية» فإنناسوف نورد حديث الق رآن عن أصل 
الإنسان وخلقه بآيات صريحة وواضحة في الدلالة لا لبس فيها ولا غموض» 
حتى لا يستطيع إنكاره إلا من أعمى الله بصره وجعل على قلبه غشاوة» وأضله 
عن سواء الصراط . ففيما يلي هذا البيان من القرآن الكريم والسنة النبوية : 

حديث القرآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه 7 , 

إن حديثنا الآن مع الذين يؤمنون باللهرباء فنحن نسألهم هل تؤمنون بأن الله 
يعلم ما خلق» ومم خلق؟ وسيكون الجواب حتمًّا بنعم » وإلا يكونوا قد كفروا 
بالله» وإذا كانت الإجابة بنعم» فإننا نقول لهم : إن الذي خلق الخلق لاشك هو 
أعلم بالمخلوق ٠‏ قال تعالى : « ايلم حَلقَ وَهْوَ الليليث كير :204 . 

فإذا كان هو أعلم بالخلق وكيفية خلقه فقد حكى بنفسه في القرآن وبينه 
الرسول في السنة قصة خلق الإنسان ببيان ظاهر وواضح . 

فالله يخبرنا أنه خلق الإنسان خلقًا مستقلاً مكتمل» وقد أخبر ملائكته يشأن 
خلقه قبل أن يوجده : « َإدْكَالرَك إلِنْمَلَهَكر إِنْ جَاعِلف لض يَيكة74. 

وحدثنا عن المادة التي خلقه منهاء فقد خلقه من ماء وتراب (طين)» قال 
تعالى : « فَِدَاحَلقكر من ثرا 2104 . 
)١(‏ استفدت من كتاب الدكتور عمر سليمان الأشقر : العقيدة في الله : 41١-44‏ . 
(؟) سورةالملك؛ الآية: 14. 
(؟) سورة البقرة» الآآية: 75 
(4) سورةالحج. الآية: 0. 


قف الشرك في القديم والحديت 


وجاء في الحديث عن النبي ب أنه قال : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنوآدم على قدر الأرض» منهم 
الأمرء والأبيض» والأسود. ويينذلك. والسهم والحزن. واخبي 8 
والطيب)9 . 


5 


و عردم برقفة 0 


والماء عنصر في خخلق الإنسان» » حيث قال : #5 أله حَلق كلل دابع من مآ 7" 
وقال تعالى َه هْوَالرى حَلَقَكم ب من طن 7# 0 فهو إذن من ماء وتراب . 

وقد شكله الله بيديه» حيث قال: 0 
م2043 شو هنذا الطين مول إل لال كالتقار8 علس حَلَقََ اوسن من 
َنْصلٍ مكار 0042. 

وقد خلقه مجوفًا منذ البداية» ففي الحديث عن أنس بن مالك قال : الما صور 
الله آدم في الججنة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه. 
فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لايتمالك:9' . 


هذا الطين نفخ الله فيه من روحه فدبت فيه الحياة؛ فأصيح سميعًا نصرًا 


: الترمذي في سننه : كتاب التفسيرء باب : ومن سورة البقرةء برقم: 5300 . وقال الترمذي‎ )١( 
حديث حسن صحيح » وهو كما قال» فإنرواته ثقات . وأبوداود في سننه : كتاب السنة؛ باب‎ 
: في القدرء برقم : “4157 . وقد صححه الشيخ الألبانٍ في سلسلة الأحاديث الصحيحة : برقم‎ 
1 

(5) سورةالنور. الآية: 48 . 

[(فرق سورة الأنعام» الآية: 7 . 

(4) سورةصء الآية: 17/6 

(5) سورة ال رحمن. الآية: 14 . 

(5) مسلم في الصحيح : برقم: 771١‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب : خلق الإنسان خاقًا 
لايتمالك. 


الشرك في القديم والحديث ارال 


عاقلاً واعيّاء فقد أمر الله الملائكة بالسجود لآدم حين ينفخ فيه الروح وتدب فيه 


لسر 


الحياة : 4 وَإِذَا سَوَيسُمٌويَفَحْتٌ فيه من روج فَفَعوا لم مدن < 3 2 


2 


وأخبرنا بالمكان الذي خلق فيه وهو الحنة : « وَُلَنَا يدَادَمُ سكن أنت وَوَويمَكَ 


6 ع وبمجرد أن تم خلقه أخذيتكلم ويفقهمايقالله. قفى 
القرآن :ا وَعَلم عَم الأسماء + كلها رهم ا عل الْمَتِكةٍ َالَأ يعون بأَسْمَاءٍ 


موُلكه إن مرق 3 0 أسْبْحَحَكَ لا عل كنا ١‏ إلَّامَا لمي َك نت ليدم 
ا 2 1505 4 


وفي حديث آخر لسر 3 كه: الما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح 
عطس . فقال : الحمد لله فحمد الله بإذنه» فقال له ربه : ير حمك الله يا آدم . 


اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ‏ إلى ملاً منهم جلوس - فقل : السلا 
عليكم . قالوا: عليك السلام ورحمةالله . .)229 

هذا هو الإنسان الأول؛ هو آدم عليه السلام» وهو أبو الناس كافة» بل إن 
ا م رأ خلقت منه: ا ايها ألنَاسٌ أتَعْوَأ َك الى حَفكرٌ ين تين بدو ولق ينبا 
رجه . 

ول يكن خلق الإنسان ناقصًا ثم اكتمل » كما يقول أصحاب نظرية التطور؛ 


9/7 سورةصء الآية:‎ )١( 

(9') سورةالبقرة. الآية: 70 

(*)6 سورة البقرة؛ الآيات: 98_81 

(4) الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن؛ باب: 4 برقم :7738. والحديث سنده: حسن 
صحيح كما قال الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن الترمذي برقم : 77017. وهو في ظلال الجنة له 
0 

(0) سورةالنساءء الآية:١.‏ 


لاا الشرك في القديم والحديث 


بل كان كاملاً ثم أخذ يتناقص الخلق» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن أب هريرة رضي الله عنه قال : (خلق الله آدم عليه السلام» 
وطوله ستون ذراعً)0” . 

ولذلك. فالمؤمنون يدخلون الجنة مكتملين على صو رقآدم. 

هذه لمحة مماحكاه القرآن وبينه عن خلق الإنسان الأولء لم أستقص 
النصوص من الكتاب والسنة في ذلك وإلا فالقول ني ذلك واسع طويل . وهو 
يعطي صورة واضحة لأصل الإنسان ليس فيها أي غموض» وهذا الذي بينه 
الإسلام أصل كريم يعتز الإنسان بالنسبة إليه» أما ذلك الإنسان الذي يصوره 
داروين- ذلك القرد الذي ترقى عن فأر أو صرصور. فإنه أصل يخعجل الإنسان 
من الانتساب إليه . 

الفرع الرابع: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في العلمانية: 


وذلك؛ لأن2 العلمات 1013 تق 


بعض العلمانيين_الملحدين منهم_ينكرون وجودالله 
أصلا)”'" . وقبل أن أذكر آراءهم لابد من بيان إجمالي عن العلمانية ونشأتهاء 
وأنواع العلمنة» وأنواع الشرك فيها . 
التعريف بالعلمانية : 
لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة (1523ة1ناء56) في الإنجليزية. 
أو(5611185146) بالفرنسية9 , 
000( البخاري في الصحيح : كتاب الاستئذان: باب بدء السلام برقم : ل ومسلم في 
الصحيح : كتاب الجنة : باب : يدخل البنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير برقم : لمم 
(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: .710/١‏ 
(9) انظر: الكنر: -معجم فرنسي_عربي » مادة (116عة1داء6ة) . 


الشرك في القديم والحديث ا 


وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على الإطلاق. فالعلم في 
الإنجليزية والفرنسية معناه (©©801686): والمذهب العلمي نطلق عليه كلمة 
(تاستاصع و )200 وبالنسبة إلى العلم بالإنجليزية (©5©1654111)» وبالفرنسية 
(عنو كلتامسعك5) . ثم لوكان_-فرضًا_إن هذه الكلمة منسوبة إلى العلم قيل في 
النسبة إليها: علمي» وليس علماني» إلا إذا قيل : إن زيادة الألف والنون وإن 
كانت غير قياسية في اللغة العربية ‏ أي في الاسم المنسوب إلا أنها جاءت 
سماعاء ثم كثرت في كلام المتأخرين كقولهم : (روحاني. جسماني» 
ونوراني)» فالترجمة الصحيحة للكلمة : أنهاتعني في اللغة”' : 

١-دنيوي‏ أومادي . 

؟-ليس بديني أوليس بروحاني. 

"ليس بمترهب”"» ليس برهباتي . 

أمامعنى هذه الكلمة فيما اصطلحواعليه فقدذكرواعدة عبارات. منها: 


اسه أعذا 1 


لتي تقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسًا للأخلاق 


"-جاء في دائرة المعارف البريطانية : (أنها حركة اجتماعية» تهدف إلى 
نقل الناس من العناية بالآخرة إلى العناية بالدار الدنيا فحسب. . . وظل 


220 راجع نفس المصدر: ١١78‏ 

(؟) راجع قاموس أكسفورد الإتكليزي : 846/. 

إفرف الرهبانية عند النصارى نوع من العبادة التي ابتدعوهاء فقوله : (ليس بمترهب) يعني ليس 
بمتعبد» وهي تقارب أو تناظر التعريفين الأول والثاني» والنصارى لا ينظرون إلى الرهبانية 
على أنها بدعة كما ينظر إليها المسلمون بل يعتبرونها دينًا صحيحاء وعلى ذلك فقوله : 
(ليس بمترهب) ليس نفيًا للابتداع » وإنما هو نفي للتعبد والتدين. 

(4) راجع معجم أكسفورد الإنكليزي: 0/86 


00 الشرك في القديم والحديث 


الاتجاه إلى (31821512ا©56) يتطور باستمرار خلال التاريخ الحديث كله 
باعتبارها حركة مضادة للدين. .)37 , 

ودائرة المعرف البريطانية حينما تحدثت عن العلمانية تحدثت عنها ضمن 
حديثها عن الإلحاد» وقد قسمت دائرة المعرف الإلحاد إلى قسمين : 

أ إلحاد نظري . 

ب_إلحاد علمي . وجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العلمي" . 

ولهذا لو قي لعن هذه الكلمة (العلمانية) إنها (اللادينية)؛ لكان أدق تعبيرًا 
وأصدقء أو يقال:(الدنيوية)» لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسبء بل 
بمعنى أخص : هوما لاصلة له بالدين» أوماكانت علاقته بالدين علاقة تضاذ . 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية هو(فصل الدين عن الدولة)» وهو 
في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي يتطبق على الأفراد 
والسلوك الذي قد لا يكون له صلة بالدولة» ولو قيل: إنها (فصل الدين عن 
الحياة) لكان أصوب. ولذلك فإن المدلول الصحيح للعلمانية هو: (إقامة 
الحياة على غير الدين) . 

والخلاصة : أن العلمانية مذهب من المذاهب الشركية التي ترمي إلى عزل 
الدين عن التأثير في الحياة الدنياء فهو مذهب يعمل على قيام الدنيا في جميع 
النواحي : السياسية؛ والاقتصادية» والاجتماعية» والأخلاقية» والقانونية» 
وغيرها بعيدّاعن أوامر الدين ونواهيه. 

نشاتها : 

كان الغرب النصراني في ظروفه الدينية المتردية هو البيئة الصالحة» 


220 راجع : دوائر المعارف البريطانية : مادة : (لدوافةأناءعو) . 
زفق راجع المصدر نفسه . 


الشرك فى القديم والحديث اب 
في القديم 


والتربة الخصبة. التي نبتت فيها شجرة العلما نية وترعرعتء وقد كانت فرنسا 
بعد ثورتها المشهورة هي أول دولة تقيم نظامها على أساس الفكر العلماني؛ 
ولم يكن هذا الذي حدث من ظهور الفكر العلماني والتقيد به_بما يتضمنه من 
إلحاد» وإبعاد للدين عن كافة مجالات الحياة بالإضافة إلى بغض الدين 
ومعاداته» ومعاداة أهله ‏ أقول: لم يكن هذا حدًا غريبًا في بابه؛ ذلك لأن 
الدين عندهم حينئذ لم يكن بمثل وحي الله الخالص الذي أوحاه إلى عبده 
ورسوله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وإنما تدخلت فيه أيدي 
التحريف والتزييف» فبدلت وغيرت» وأضافت وحذفت. فكان من نتيجة 
ذلك أن تعارض الدين المبدل مع مصالح الناس في دنياهم » ومعاملاتهم؛ في 
الوقت نفسه الذي تعارض مع حقائق العلم الثابتة»؛ ولم تكتف الكنيسة ‏ 
الممثلة للدين عندهم ‏ بما عملته أيدي قسيسيها ورهبانها من التحريف 
والتبديل» حتى جعلت ذلك ديئًا يجب الالتزام والتقيد به وحاكمت إليه 


المناقضة للدين المبدل. فاتهمتهم بالزندقة والإلحاد فقتلت من قتلت» 
وحرقت من حرقت » وسجنت من سجنت27" , 

ومن جانب آخر فإن الكئيسة_الممثلة للدين عند النصارى_أقامت تحالقًا 
غير شريف مع الحكام الظالمين» وأسبغت عليهم هالات التقديس والعصمة» 
وسوغت لهم كل ما يأتون به من جرائم وفظائع في حق شعوبهم : زاعمة أن هذا 
هو الدين الذي ينبغي على الجميع الرضوخ لهوالرضابه . 


من هنا بدأ الناس هناك يبحثون عن مهرب لهم من سجن الكنيسة ومن 


00( راجع ما نقله ول ديورنت فى قصة الحضارة: 862/14/5١‏ . ن أضطهاد وتعذيب لبعز 
جع يوردت في من ٍ 
هؤلاء. 


2 الشرك في القديم والحديث 


طغيائهاء ولم يكن مخرجهم الذي اختاروه إذ ذاك إلا الخروج على ذلك الدين- 
الذي يحارب العلم ويناصر المجرمين_والتمرد عليه وإبعاده؛ وطرده من كافة 
0 

على ذلك » فالعلمائية هى ذلك اللفظ للفظ الخادع الذي استتخدم بدلا من 


عبارة اللادينية وألتي تعتبر أصل الحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن 
التاسع عشر الميلادي لتعبر عن وجهة نظر المنكرين لوجود الله أو الذين 
يفصلون بين وجود الله وتأثيره في الحياة» فعلى فرض أن الحركة لم تتكر الدين 
من أساسه وإنما تعزله عن المجتمع وتدع الفرد يباشر عبادته في نطاق حياته 
الفردية» فإن فكرة بهذه الصورة فكرة لا دينية» والمجتمع الذي يتبناها مجتمع 
لاديني: لأن المجتمع الذي يلجأ إلى التخلص من الدين بعزله عن تيار الحياة 
وحركتها وحبسه داخل جدران الكنيسة إنماهو مجتمع لاديني» وإن ادعى غير 
ذلك. 

صور العلمانية : 

إن للعلمانية صورتين» كل صورة منها أقبح من الأخرى : 

الصورة الأولى : العلمانية الملحدة: وهي التي تنكر الدين كلية» وتنكر 
وجود الله الخالق البارىء المصورء ولا تعترف بشيء من ذلك ؛ بل وتحارب 
وتعادي من يدعو إلى مجرد الإيمان بوجود الله وهذه العلمانية على فجورها 
ووقاحتها في التبجح بكفرها إلا أن الحكم عليهاأمر ظاهر ميسور لكافة 
المسلمين؛ لا ينطلي ‏ بحمد الله أمرها على المسلمين» ولايقبل عليها من 
المسلمين إلا رجل يريد أن يفارق دينه. وخطر هذه الصورة من العلمانية من 


. ٠١:9 : راجع ماقال محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ان 


حيث التلبيس على عوام المسلمين خطر ضعيف » وإن كان لها خطر عظيم من 
حيث محاربة الدين ومعاداة المؤمنين وحربهم وإيذائهم بالتعذيب أو السجن 
أوالقتل0" . 

وأصحاب هذه العلمانية لا ينادون إلى نيل بغيتهم مباشرة؛ لأنهم يعرفون 
أن أغلب الئاس يرفضون» ولهذا تراهم دائمًا يتسترون بإحدى الستائر 
المعروفة من الشيوعية أو الاشتراكية أو الداروينية» أو الفرويدية أو القومية أو 
الوطنية مثلاً » فهذه الستائر ماهي إلا صورحية واقعية للعلمانية الملحدة . 

لأن العلمانية الملحدة ليست لديها من الأدلة التي تستطيع من خلالها أن 
تقنع المخالف لهاء فلهذا هي دائمًا تتستر بإحدى النظريات المذكورة» لأن 
هذه النظريات يرى واضعوها ومؤيدوها ومناصروها أن لها أدلة علمية ثابتة» 
وإن كانت ماهي إلا سراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

فهذه العلمانية الملحدة هي المقصودة عندنا في هذا الباب» لأنهاشرك في 
الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه » وهؤلاء ليست لهم 
شبهة خاصة بهم إلااما هو موجود عند الشيوعية المادية والداروينية التطورية » 
وقد سبق الردعليها مفصلاً» فلينظرإليه" . 

الصورة الثانية : العلمانية غير الملحدة”" : وهي علمانية لا تدكر وجود الله 


1١68 : انظر ماذكره محمد شاكر الشريف : العلمانية وثمارها الخبيثة‎ )١( 

(5) انظر: ص/8-591لالا. 

زف العلمانية في جميع صورها وأشكالها هي ملحدة في الحقيقة» سواء منهاما يتكر وجودالله وما 
لا ينكر؛ لآن أصل الإلحاد المقصود في هذا الباب هو ما كان فيه شرك بالله فى الربوبية 
العامة» أو في إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعالهء وإنما قلنا علمائية ملحدة وغير ملحدة 
جريًا على ما اشتهر بين الناس اليوم : أن الإلحاديطلق على إنكار وجود الله فقط . 
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وتؤمن به إيمانًا نظريّاء لكنها تدكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل 
الدين عن الدنيا والحياة» وهذه الصورة أشد خخطرًا من الصورة السابقة من 
حيث الإضلال والتلبيس على عوام المسلمين» فعدم إنكارها لوجود الله 
وعدم ظهور محاربتها للدين”'' يغطي على أكثر عوام المسلمين حقيقة هذه 
الدعوة الكفرية » فلايتبينون ما فيها من الكفر لقلة علمهم ومعرفتهم الصحيحة 
بالدين» ولذلك تجد أكثر الأنظمة الحاكمة اليوم في بلاد المسلمين أنظمة 
علمانية» والكثرة الكاثرة والجمهور الأعظم من المسلمين لا يعرفون حقيقة 
ذلك . وسيأتي تفصيل البيان في حكم هذه الصورة وشبهها فيمابعد”" . 
والمقصود هنا : بيان كون العلمانية الملحدة من الشرك بالله فى الربوبية 
بتعطيل المصنوع عن الصانع والمخلوق عن الخالق . 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه في القومية: 
القومية: مصدر صناعي. وذ نسبتها إلى قومء وقومالرجل : شيعته 
وعشيرته . ولفظ قوم ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة مطلقًا ومقيدّاء 
وسمي القوم قومًا؛ لأنهم في الأصل يقومون بمهام الأمور ويقيمونها بما تقوم 
به وتصلح عليه”" بمشيئة الله . 
وأما المقصود بالقومية» فاتختلف دعاتها على أقوال: 
دق كثير من الناس لا يظهر لهم محاربة العلمانية (غير الملحدة) للدين» لأن الدين انحصر عندهم 
في نطاق بعض العبادات؛ فإذا لم تمنع العلمانية مثلاً: الصلاة في المساجدء أو لم تمئع 
الحج ظنوا أن العلمانية لاتحارب الدين» أما من فهم الدين بالفهم الصحيح فإنه يعلم علم 
اليقين محاربة العلمانية للدين . 
(0) انظر: ص258-4560. 
زلف راجع ماذكر ابن منظور في لسان العرب : /١١‏ 7501, مادة: (قوم) . 
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منهم من يقول : هي مجرد انتساب إلى جنس معين . أو هي نتيجة التكلم 
بلغة واحدة؛ أوهي أثر من آثار وحدة الأرض والوطن والولاء للدولة القومية؛ 
أو هي نتيجة الرغبة في التعايش الاقتصادي المشترك7" . 

أو هي : ارتباط الفرد بجماعة من الناس تعرف باسم الأمة والحرص على 
مصالح هذه الجماعة والعمل من أجلها”" . 

أو هي : شعور أبناء الأمة الواحدة بأن ثمة ما يجمعهم ليكونوا أمة واحدة 
وما يميزهم عن غيرهم من الأمم الأخرى» سواء أكانت هذه المميزات 
حضارية أو تاريخية أواقتصادية أو سياسية9” . 

فيظهر لنا : أن عناصر القومية هي : 

١-وحدة‏ الأصل والعرق . 

.ةغللاةدحو-"١‎ 

وحدة التاريخ . 

5-المصالح المشتركة . 

1-وحدة المشاعرة حول آلام الماضي وآمال المستقبل 5 

ويصرون على حذف وحدة الدين» بل هذا في مقدمة ما يحذفونه من 
عناصر؛ لأن الهدف من إنشاء فكرة القومية الحديئة مقاومة الدين» وعزله عن 
السياسة والمجتمع”؟'. 
)١(‏ انظر ماذكره عبد الرحمن البزار في : هذه قوميتنا : 77. 
(؟) المرجع نفسه. 
زرف أنظر ما ذكره منيف الرزاز في : تطور معنى القومية : »”١‏ ود/ عبد المنعم شوقي وزميله : 

المجتمع العربي والقومية العربية: .١545‏ 
زحق انظر ماذكره الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة في كواشف زيوف: 715 . 
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نعأتها(؟: 

ليس هناك تاريخ محدد لظهور الحركة القومية» ويتفق المؤرخون: أن 
شعار (القومية) شعار معاصر» ظهر في أوربا منذ أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي. وكان ظهور القومية في أوربا بديلاً للرابط الديني» في أعقاب 
سيادة الاتجاه الألماني» وضعف الرابط الديني شعبيّا» وبتره سياسيًا بترا 

لقد كان لابد من بديل للرابط الديني الذي كان أقوى في أوروبا من الرابط 
القومي أما وقد تقطع الرابط بسيادة الاتجاه الألماني فإن البديل التلقائي هو 
ظهور الرابط القومي ؛ لأن لهفي النفس الإنسانية دوافع فطرية ومصلحية . 

وكان ذلك بعد حركة الإصلاح التي قام بها لوتر؛ فقد فقدت النصرانية 
سلطانها على النفوسء وتحولت دول أوروبا إلى شتات من البشر لا تربط بينها 
رابطة» فلجأت إلى طريق القوميات كوسيلة تربط بها بين شعوبها وتجمع بها 
الشتات الضائع» فجمعت نفسها في قوميات عدة: كقومية ألمانية» وفرنسا 
والنمساء وغيرها. 

ثم أقبل القرن العشرون الميلادي وقامت فيه حربان عالميتان كبيرتان» 
دمرتا دما عظيمًاء وأهلكتا الحرث والنسل» وكانت دوافعهما قومية» على 
مستوى الشعور الجماهيري العام» إذ انفجرت القومية في ألمائيا وإيطالياء 
وكان لها ظهور قومي في فرنسا وبريطانيا وغيرها. 

ثم خبت وقدة النزعات القومية لما أحست الشعوب الغربية بلعنتهاء 


)١(‏ راجم المصدر نفسه: ١777-1771؛‏ والخولي؛ جمعة: الاتجاهات الفكرية المعاصرة: 
004 
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واتجه العالم الغربي إلى نزعات غير قومية » ضمن الاتجاه العلماني اللاديني» 
فمنها مااتجه شطر الالتقاء على المصالح المشتركة الاقتصادية أو الشيامة أ 
الدفاعية» ومنهاما كان لقاءً على وحدة فكرية عالمية» غير ذات حدود إقليمية 
أو وطنية أو قومية. ولم يكن باستطاعتهم أن يجتمعوا على دين ؛ لأنهم قد 
أسقطوا الدين من عقائدهم ومن روابطهم السياسية؛ ومعظم روابطهم 
الاجتماعية » وبقايا الدين فيهم أمست شخصية . 

ولما أذنت شمس القومية تتجه إلى الغروب في أوربا والعالم الغربي كله 
بدأت تظهر في بعض شعوب العالم الإسلامي» بمكايد مدبرة» من أبرزها: 

القومية العربية» والقومية الطورانية» والقومية الكردية» والقومية الفارسية» 
وغيرهاء بل أغلب شعوب العالم الإسلامي في العصر الحالي اتجهت إلى هذه 
الدعوة الخبيئة الهدامة؛ وغيرت حدود أوطان على الخارطة السياسية . 

فالقومية التي سبق إيرادها ليست بمعنى الرابطة التي يرتبط فيها الإنسان 
بقومه ووطنه» فتلك من فطر البشرية المركوزة في جبلة الإنسان» واليست 
على أن تكون كرامتها مصونة وحصونها محمية . وإنما القومية المقصودةهنا: 
هي التي فرغها دعاتها من كل معنى إسلامي وأطلقوها قومية علمانية» والتي 
عزلت القوم عن الإسلام واستبدلت بعقيدته ورابطته عقيدة وروابط أخرى هي 
التي غالى فيها دعاتها ورفعوها إلى مقام الربوبية أحيانًا وإلى مقام التقديس 
والعبادة في حين آخر» وضمنوها محتوى فكريًا بعيدًا عن دين هذه الأمة 
مقطوع الصلة عن أعظم نبي عرفه التاريخ . 
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حكم القومية في الإسلام : 

هذه القومية الملعرنة هي (دعوة باطلة, وخطأ عظيم» ومنكر ظاهر» 
وجاهلية نكراء» وكيد سافر للإسلام وأهله . .)217 يقول الأستاذ تقي الدين 
الهلالى في حديث له عن القومية :(كل من دعا إلى رابطة نسبية » أو وطنية 
مذهبية» وتعصب لها وجعلها أصلاً في الموالاة والمعاداة والتناصر 
حقوق الأخوةالإسلامية» واتبع سنةهتلرء وموسوليني ؛ واستالين» 
وتشرشيل» وآيزنهاور)”" . 

وكان من توصيات المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 17937/7/755-715ه. اعتيار القومية 
(من الدعوات والاتجاهات المضادة للإسلام » كالباطنية والبهائية والقاديانية 
والتبشير والماسونية» واليهودية العالمية» والإباحية والوجودية)”” . 

فما هو السبب في اعتبارها ضمن الدعوات المضادة للإسلام؟ لقد كشف 
الدكتور صالح بن عبد الله العبود النقاب عن هذا السؤال فأخبر فى رسالته (فكرة 
القومية العربية) بأنها شرك في الربوبية وشرك في الألوهية ممًا؛ أما كونها شركًا 
في الألوهية والعبادة فسيأتي بيانه عند استعراض شرك العصر الحديث فى 
الألوهية والعبادة”؟' . وهنا يكتفى ببيان كونها شركًا فى الربوبية . 
() الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز : نقد القومية العربية : 70 . 
زفق نقلاً عن كتاب (مؤامرة فصل الدين عن الدولة) لمحمد كاظم حبيب: 171 . 
(9) أبحاث المؤتمر: المجلد الخامس» بحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية 

للوسلام . .4١١45:..‏ 
(4) انظر: ص87١1.‏ 
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الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية : 

يقول الدكتور صالح بن عبد الله العبود حفظه الله في كتابه المذكور مبيئًا 
كونها من الشرك في الربوبية : (إن الاعتقاد بأن القومية . . ذات قوة رابطة فعالة 
موحدة ‏ كما هو المبدأ الأوروبي في القومية سواء جعل محور هذه الرابطة 
الوطن أو اللغة أو التاريخ أو الجنس أو هي مجتمعة أو بعضها أو أي شيء من 
دون الله اعتقاد باطل . 

وقول القوميين: بأن اللغة حياة الأمة وروحهاء إذا فقدت الأمة لغتها 
فقدت حياتها وروحهاء وبأن التاريخ خلاق » وهوذاكرة الأمة وشعورهاء إذا 
فقدت تاريخها فقدت خلاقيتها وذاكرتها وشعورهاء وهمامع الوطن والجنس 
ونحو ذلك عوامل مكونة للأمة» وروابط تربط أبناءها برابطة ذات قوة لا 
انفصام لهاء وذات تأثير حتمي سلبًا وإيجابّاء لأنها طبيعة» وللطبيعة أحكام 
حتمية » وأن ذلك اعتقاد كل متنور» كل ذلك القول أو بعضه» وما أشبهه شرك 
في ربوبية الله تعالى أغلظ من شرك العرب في الجاهلية» الذين يتوجه إليهم 
الخطاب ؛ لأن أولعك كانوا يقرون باختصاص الله بالخلق والإيجاد والإحياء 
والإماتة والرزق والتدبير» إنما نسبوا إلى معبوداتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى 
وتشفع لهم عند الله ولا قالوا في الطبيعة ما قاله القوميون» بل يعلمون أنها 
مطبوعة مخلوقة لها طابع خالق؛ وإنما أنكر بعضهم البعث بعد الموت. . 
ولكن القوميين بقولهم ذلك في الطبيعة والقومية في درك من الجهل والسفه 
أدنى من كل الناس. . . وفي غفلة وإعراض عن توحيد الربوبية المقررفيها. . . 

وأنى للقوميين مع عدم معرفتهم لتوحيد [هم](" الله بأفعاله ضرورة» 


سس ست 
)١(‏ هكذافي الأصل» فل وحذفت هذه الكلمة لكان أحسن . 
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ونسبتهم ذلك إلى العوامل الأخرى» وأن هذا التكوين الذي أقروا به يظنونه 
لهاء أو أنهم عرفوا الحق لكن جحدوا سياسةً واصطيادًا للرغبة» أنى لهم مع 
هذا أن يلتزموا بتوحيد الله بأفعالهم التعبدية وأن يقيموا أعمالهم على سنة 
رسول الله يَكل؟ ولذا مالوا إلى الماركسية الملحدة» وقالوا بالاشتراكية المبيحة» 
وعملوا بالثورة الفوضوية؛ ونادوا بالحرية الفاسدة. لتبرير مفاسدهم)'" . 

فدعاة القومية في حقيقة أمرهم مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل ؛ لأن 
من أفكارهم ومعتقداتهم : (تحرير الإنسان من الخرافات والغيبيات والأديان)”") 
كمايزعمون. 

فهذا استعراض مجمل لأبرز المشركين بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع 
عن صانعه» وقد أعرضت صفحًا عن كثير من الملحدين المعطلين للمصنوع 
عن الصانع”"؛ وذلك لعدم وجود أي شبهة لديهم في تعطيلهم » ولعدم وجود 
المقتضي لقبول هذه الأديان والمذاهب الهدامة لدى أحد»ء بل هي في سبيلها 
إلى الزوال والفناء؛ ولعدم فتح أصحاب هذه الأديان والمذاهب أبوابهم لأحد 


المطلب التانى: فى بيان مظاهر الشرك فى الربوبية بتعطيل 
الصانح عن كماله المقدس الثابت له, 


مدخل : فى بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله شركًا : 
سبق معنا على العموم بيان كون التعطيل شر كا بالله جل شأنه بذكر نصوص 

. 104 2787 : صالح بن عبد الله العبود : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : 107 . 

زفرف كالمهاريشية من الهندوسية مثلاً» حيث إنهم لا يؤمنون بدين من الأديان السماوية» ويكفرون 
بجميع الأديان والمذاهب ويلحدون . راجع الموسوعة الميسرة : 49814017 . 
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أئمة هذا الشأن(', ويمكن أن أذكر ملخص مامضى بالعبارات التالية : 

أولاً: لا خلاف بين المحققين : أن الشرك هو الذي يقابل التوحيد. فإذا 
قلنا: إن التوحيد له أجزاء ثلاثة : الربوبية» والأسماء والصفات» والألوهية. 
فإننا قد أثبتنا كل مايقابل هذه الثلائة ويضادها بأنه شرك؛ وهذه المضادة 
والمقابلة تكون في شيئين : 

أ-بتعطيلها . 

ب-بإثباتها لغيره سبحانه . 

أما التعطيل: فيكون بإنكار الربوبية مطلقّاء أو بإنكار كماله المقدس 
الثابت لهء أو بإنكار كليهما معًا. أما الأول: فهو الشرك بالله في الربوبية 
بتعطيل الله الصانع عن مصنوعه, وقد سبق الكلام عليه في المطلب الأول. 
وأما الثاني : فهو الشرك بالله في الربوبية والأسماء والصفات والأفعال بتعطيله 
عن كماله» وهذا ما سيكون الكلام عليه في هذا المطلب بمشيئة الله . وأما 
الثالث : فإن الكلام عليه سيكون في المطلب الثالث بمشيئة الله . 

وأما إثباتها لغيره سبحانه: فإنه يكون في الذات والصفات والأفعال» 
وهذا الجانب سيكون الكلام عليه في المبحث الثاني بمشيئة الله . 

فعلمنا: أن التعطيل يكون شركًا في الربوبية وفي الأسماء والصفات 
والأفعال من حيث كون الربوبية والأسماء والصفات والأفعال من أجزاء 
التوحيد. 

انيًا: إن العبد لا يخلو عن العبادة مطلقاء فإنه فقير بذاتهء وهو حارث 
وهمام» والفقر يحوجه إلى من يغنيه عن هذا الفقرء فإذا عطل المصنوع عن 


590-584 014-1410317 0179 انظر ماسبق في ص:‎ )١( 
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صائعف أو عطله عن أسمائه وصفاته أو أقعالف أوعطل كليهماء فإنه لابد وأن 
يطلب من الآخر مايسدبه حاجاته_شاء أم أبى؛ ومن طلب منه سد 
الحاجات» يكون قد جعله ريّاله . 


ع 


مثال ذلك ؛ أن من أنكر أن يكون له رب أو خالق» فإنه لابد أن يعيش في 
هذا الكون» والعيش لا يكون بلا مواجهة المشاكل والمتاعب» فالمنكر 
للربوبية لا يخلو في التخلص عن هذه المتاعب والمشاكل عن حالين : إما أن 
يقول: إني سيد نفسي» أستطيع أن أتخلص عن هذه المشاكل بنفسي بدون 
تدخل من أحده فإنه حينئذ يكون كاذبا لا محالة . وإما أن يقول: إن فلانا أو 
نظامًا معيئًا سيحل لي المشاكل كلهاء فإنه حينئذ أقام الشخص الفلاني أو 
النظام الفلاني في مقام الربوبية-وإن لم يصرح به» ولم يعترف به-. 

وهكذا! الأمر فيمن أنكر أسماء الله وصفاته وأفعاله الذي هوعدله 
وحكمته» فإنه يكون قد أثبت هذه الأسماء والصفات والأفعال لغيره سبحانه 
وإن أنكر وادعى غير ذلك» وذلك؛ أن أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها من 
لوازم ذاته» ومن مستلزمات العبادء فكون هذه الأسماء والصفات والأقعال 
ثابتة له تعني أن العباد محتاجون إلى دعائه بهذه الأسماءء ومحتاجون لمعرفة 
هذه الصفات» ومحتاجون إلى هذه الأفعال. فوجود هذه الأسماء والصفات 
والأفعال لدى الرب تقتضي أن يكون العبد محتاجًا إلى العبودية بهاء ولهذا 
يقول الإمام ابن القيم : (والأسماء الحسنى والصفات العُلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية 
خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها؛ أعني من موجبات العلم بها والتحقق 
بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح . 
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فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطنّاء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهوًا. 

وعلمه يسمعه تَعالى وبصره؛ وعلمه. وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور ‏ يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضي الله وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاهء فيثمر له ذلك 
الحياء باطنًا ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. ومعرفته بغناه 
وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاء» وتثمر له ذلك من 
أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرقته وعلمه . 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
والمحبة» وتثمر له تلك الأحوال الباطنة أنواعا من العبودية الظاهرة هي موجباتها . 

وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة 
أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات» 
وارتبطت بها ارتباط الخلق بهاء فخلقه سبحانه وأمره هو موجب أسمائه 
وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها)”'" . 

وقال في موضع آخر : (فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضته من التخلية بين 
العبد وبين الذنب» فإنه الغفار التواب العفو الحليم » وهذه أسماء تطلب آثارها 
وموجباتهاولابد)”" . 


(1) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ؟/ .01١ 081١‏ 
(؟) نفس المصدر السابق: 7/ 708 , 
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وقال أيضًا: (أنه سبحانه له الأسماء الحسنى » ولكل اسم من أسمائه أثر 
من الآثار في الخلق والأمرء لابد من ترتبه عليه ؛ كترتب المرزوق والرزق على 
الرازق» وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحه”'' وترتب المرثئيات 
والمسموعات على السميع والبصير. . ونظائر ذلك في جميع الأسماء. . 
فإن هذه الأمور متعلقة بالغير» ومعانيها مستلزمة لم لمتعلقاتهاء وهذا باب أوسع 
من أن يدركء واللبيب يكتفي منه باليسير» وغليظ الحجاب في واد ونحن في 
و20 

والمقصود من نقل كلام ابن القيم : بيان كون الله عز وجل لم يسم بهذه 
الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات ولم يفعل أفعاله إلا لأن العباد محتاجون 
إليها لا محالة» ولا يستغنون أبدّا عن العبودية بهاء بل كونه عبدًا يلزم أن يكون 
معبوده معه هذه الأشياء» وإلا لا فائدة فى وجود هذه الأشياء لدى المعبود, 
فأسماء الله وصفاته وأفعاله تستلزم أن يكون وجودها ضروريا للعباد» وإلالا 
يمكن أن يعيش العبد مطلقًاء فإذا أنكر العبد هذه الأشياء للرب الحق فإنه لابد 
وأن يحتاج إلى هذه الأشياء ويصرفها إلى غير الحق سبحانه » وبهذا يقع في 
الشرك بالله جل شأنه . وإن كان هو ينكر ذلك عنادًا وتكبرًا. 

فإذا كان هذا فيمن أنكر أسماءه وصفاته وأفعاله» فيقاس عليه من أنكر 
وعطل حقيقة ذاته ووجوده» وأنكر وعطل جميع أسماءه وصفاته . 

فعرفنا بهذا البيان: كيف دخل المعطل فى الشرك بالله» سواء كان معطا 
للمصنوع عن الصانع» أو كان معطلاً لكماله» أو كان معطلاً لكليهما. فإذا 
)١(‏ ليس هذامن أسماء الله» ولعله أرادالإخبار. 
(؟) المصدر السابق: 5501/5. 
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علمنا هذا فلنبدأ بمقصودناء وهو بيان شرك التعطيل بتعطيل كمال الصانع 
المقدس له سبحائه . فأقول: 

إن هؤ لاء على صنفين : 

الصنف الأول: المشر كون بالله في الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات: 

لقد وجدت في هذه الأمة عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أسمائه وصفاته» وبيان هذه الفرق وأقوالهاء وشبهاتهاء مع الردود عليها في 
الفروع التالية : 

الفرع الأول : الجهمية , 

وذلك؛ أن مذهبهم في التوحيد هو إنكار جميع الأسماء والصفات لله جل 
وعلاء ويجعلون أسماء الله من باب المجاز. قال الأشعري : (إنه أي الجهم_ 
كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء ؛ لأن ذلك تشبيه له بالأشياء)”'' . وقال 
الشهرستاني : (الجهمية : أصحاب جهم . .. وافق المعتزلة في نفي الصفات 
الأزلية وزاد عليهم بأشياء» منها: قوله: لا يجوز أن يوصف البارزي تعالى 
بصفة يوصف بها خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهًا » فنفى كونه حيّا عالمّاء 
وأثبت كونه قادرا فاعلاً خالقًا ؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق”"“. ومنها إثباته علومًا حادثة للباري تعالى لافي محل ء قال : لا يجوز 
أن يعلم الشيء قبل خلقه ؛ لأنه لوعلم ثم خلق أفبقي علمه على ما كان؛ أولم 
يبق؟ فإن بقي فهو جهل» فإن العلم بأن سيوجد غير العلم بأن قد وجد. وإنلم 


.7*4 الأشعري: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 
. (؟) وذلكء لأنه كانيقول بالجبر فى أفعال الإنسان‎ 
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يبق فقد تغير» والمتغير مخلوق ليس يقديم» . . . وإذا ثبت حدوث العلم فليس 
يخلو إما أن يحدث في ذاته تعالى» وذلك يؤدي إلى التغير في ذاته وأن يكون 
محلا للحوادث؛ وإمًا أن يحدث في محل » فيكون المحل موصوقًا به لا الباري 
تعالى » فتعين أنه لا محل له . فأثبت علومًا حادثة بعدد المعلومات الموجودة)”' . 

فهؤلاء الجهمية أتكروا أسماء الله وصفاته واستندوا في إنكارها إلى أشياء 
زعموها أدلة عقلية» وهي: 

١-أن‏ إثباتها يستلزم التشبيه . 

"أن إثباتها يستلزم الجسم لله . 

"أن إثباتها يستلزم أن يكون الله محلاً للحوادث . 

فهذا مجمل شبهاتهم في وقوعهم في شرك التعطيل. وقد تأثر بهم 
المعتزلة» وذلك؛ لأنهم جهمية في باب الصفات» إذ كل من أنكر الصفات أو 
بعضها فهو جهمي» كلّ بقدر ما وافق فيه الجهم من مذهبه» ولهذا نرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية قسم الجهمية إلى ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : وهم الجهمية الغالية النافون لأسماء الله وصفاته . وإن 
سمّوه بشيء من الأسماء الحستنى قالوا: هو مجاز. 

الدرجة الثانية من الجهمية: وهم المعتزلة» ونحوهمء والذين يقرون 
بأسماء الله الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاته . 

الدرجة الثالثة: وهم قسم من الصفاتية المثبتين المخالفين للجهمية» 
ولكن فيهم نوع من التتجهم» وهم ألذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» 
1) الشهرستاني: الملل والتحل: /١‏ لالاء وانظر أيضًا ما نقله البغدادي في الفرق بين الفرق: 

05 و والتيصير: 54. 
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ولكنهم يردون طائفة من الصفات الخبرية وغير الخبرية ويؤولونها. 

ومنهم من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كما عليه 
كثير من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث » ومنهم من يقر بالصفات 
الواردة في الأخبار أيضًا في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص وبالمعقول» وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا 
القسم يدخل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 
والتصوف» وهؤلاء إلى السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة 
والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى 
أهل السنة المحضة27" . 

والمقصود: بيان كون الجهمية من المش ركين بالله بتعطيل أسمائه 
وصفاته» وهؤلاء وإن لم يكن لهم وجود بهذا الاسم في الحاضرء إلا أن هناك 
طوائف قد أخذت أقوالهم وشبهاتهم » كالمعتزلة العصريون ‏ وهم بعض 
العقلانيين_والقاديانيون» وغيرهم . 

الآثار المترتبة على أقوال الجهمية: 

إن الذي يدقق النظر في مقالة الجهمية يعلم أنها تفضي إلى إنكار الخالق» 
ولذارأى علماء أهل السنة ؛ أن الذين ابتدعوا هذه المقالة هم من الزنادقة الذين 
يتكرون الخالق ويجحدونه. ولكنهم تستروا وراء فلسفات وونظريات ضالة 
توصل إلى مرادهم » وتخفي قصودهم على خصومهم . 

فالذين يجحدون صفات الخالق قولهم كقول فرعون ونمرود الذين 


)١(‏ انظر قول شيخ الإسلام في التسعينية: ضمن الفتاوى الكبيرى: 48/0 »5١-‏ أو ضمن 
الفتاوى الكبرى المصرية بتحقيق : محمد عبد القادر عطا: 5/ 79/711١‏ . 
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يجحدون الخالق ؛ لأن الذي لااصفات له لا وجودله» ولاتمكن معرفته . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (رؤساء الرافضة والجهمية كانوا زنادقة ؛ 
وأول من ابتدع الرفض كان منافقاء وكذلك التجهم أصله زندقة ونفاق» ولهذا 
كان الزنادقة المنافقون من القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم يميلون إلى 
الرافضة والجهمية لقربهم منهم)0'. 

ويقول أيضا : (المأثور عن السلف والأئمة إطلاق أقوال بتكفير الجهمية 
المحضة الذين ينكرون الصفات . .)9 . 

ويقول: (وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون». وهو جحد 
الخالق» وتعطيل كلامه ودينه» كما كان فرعون يفعل» فكان يجحد الخالق 
جل جلاله» ويقول : #ماعَلِئَتُ لَحكُم ين إَِدو غير 74" . . . وكان ينكر أن 
يكون الله كلم موسى, أو يكون لموسى إله فوق السموات» ويريد أن يبطل 
عبادة الله وطاعته» ويكون هو المعبود المطاع . فلما كان قول الجهمية المعطلة 
يؤول إلى قول فرعون كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته؛ 
وإنكار كلامه؛ حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان» فصاروا 
يقولون: العالم هو الله» والوجود واحدء والموجود القديم الأزلي هو 
الموجود المحدث المخلوق» والرب هو العبد» ما ثم رب وعبد؛ وخالق 
ومخلوق. . . ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينتقصونهم» ويعيبون على 
نوح وعلى إبراهيم وغيرهماء ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع 
المخلوقات. .)9 , 
(1) ابنتيمية: مجموع الفتاوى : #/808. 
(7) المصدر نفسه: #/ 869. 


() سورة القصصء الآية: /8”. 
2 ابن تيمية : مجموع فتاويه : /١17‏ 188 . 
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تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم: 

قد يظن بعض أهل العلم : أن مقالة الجهمية في نفي الصفات ‏ الدرجة 
الأولى - قد غاضت وزالت بزوال قالتها ودعاتهاء ولكن العالم بالفرق 
ومقالاتهم يعلم أن كثيرًا من الأصول التي أصّلها الجهمية والتأويلات التي 
ابتدعوها لم يزل لها وجود على مر التاريخ الإسلامي؛ وقد تبناها وذهب إليها 
من يدعي أنه من أهل الحق» وحسبنا أن نعلم أن المعتزلة كانت امتدادًا 
للجهمية وفرعًا من فروعها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (هذه التأويلات الموجودة ‏ اليوم ‏ مثل 
التأويلات التي ذكرها أبو بكربن فورك”' في كتاب التأويلات» وذكرها أبوعبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سمّاه : (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء» مثل أبي علي الجبائي”"'» وعبد الجباربن 


أحمد الهمداني””'» وأبي الحسين البصري”*'» وأبي الوفاء بن عقيل: وأبي 

)١(‏ هومحمدين الحسن بن فورك الأنصاري» الشافعي» متكلم» فقيه» أصولي » مفسرء أديب» 
نحوي» من تصانيفه الكثيرة : مشكل الآثار الذي صرف فيه نصوص الصفات عن دلالاتها-. 
توفي سنة : ٠7‏ 4ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: ١١8/9‏ . 

(؟) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة بن أبان المعتزلي؛ متكلم. 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول؛ ولد سنة: 70٠هء‏ وتوفي سنة: لاه انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين: .779/٠١‏ 

[فرق هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد الهمداني» أبو الحسن» أصولي»؛ متكلم» 
مفسرء على رأس المعتزلة في الأصول» ولد سنة: 09اه. وتوفي سنة: 06هء انظر 
ترجمته في معجم المؤلفين : 9/ 4لا 

(4) هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الحناط ؛ أحد متكلمي المعتزلة ؛ له ترجمة عند اين حجر 
في لسان الميزان : 924/5 
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حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشر المريسي'''» التي ذكرها في 
كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاء ولهم 
كلام حسن في أشياء» فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر 
المريسي . 
ويدل على ذلك كتاب الردّ الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي»: أحد 
الأئمة المشاهير في زمان البخاري» . . . حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن 
بشر المريسي»ء بكلام يقتضي أن المريسي أقعدبهاء وأعلم بالمنقول 
والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته وجهة غيره)”"" . 
ويقول في موضع آخر: (أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم» الجهم بن 
صفوان فأظهره» وناظر عليه» ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو ين عبيد”". 
وظهر قولهم أثناء خلافة المأمون)00240 
وقال في موضع آخر : (ثم إن المعتزلة الذين اتبعواعمرو بن عبيد على قوله 
في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم» فأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يثبتوا 
صفاته. . .)20, 
)١(‏ هو يشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن العدوي المريسي» رأس المعتزلة؛ له 
ترجمة عند الذهبي في السير: ١٠١/149ء‏ برقم: 16 . : 
زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 6/ 177 
(5؟) هو عمرو بن عبيد» أبو عثمان البصريء المعتزلي» له ترجمة في السير: 5/ 5 .٠١‏ برقم: 
اا 
(4) هو الخليفة العباسي؛ عبد الله بن هارون الرشيد بن محمدء أبو العباس» له ترجمة في السير 
للذهبي: /٠١‏ الال برقم: 9/37 


(0) أبن تيمية : مجموع الفتاوى: .59//٠١‏ 
(1) نفس المصدر: 5117/17. 
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وقال أيضًا: (غلا جهم في النفي» ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة 
ونحوهم؛ والمعتزلة في الصفات دون الأسماءء والكلابية ومن وافقهم. . . 
في نفي الصفات الاختيارية » والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك» وهو 
امتناع دوام مالا يتناهى » وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاءء وفعالاً إذا 
يشاءء لامتناع حوادث لا أول لها. . .)20. 

ويقول جمال الدين القاسمي : (قد يظن أن الجهمية أمست أثرًا بعد عين » 
مع أن المعتزلة فرع منهاء وهي في الكثرة تعد بالملايين؛ على أن المتكلمين 
المتأخرين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية 
كما يدريه المتبحر في فن الكلام)9 . 

الفرع الناني: المعتزلة (الفلاة). 

وذلك: لتعطيلهم صفات الله جل وعلاء قال الرازي : (اعلم أن المعتزلة 
كلهم متفقون على نفي صفات الله تعالى)”"» قال الشهرستاني : (الذي يعم 
طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم» والقدم أخص وصف 
ذاتهء ونفوا الصفات القديمة أصلاٌ فقالوا: هو عالم لذاته» قادر لذاته» حي 
لذاتهء لا بعلم وقدرة وحياة» هي صفات قديمة ومعاني قائمة به» لأنه لو 
شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية. . .)29. 

وقال الأشعري : (أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو 
)١(‏ نفس المصدر: 73707/4ء وانظرأيضًا: 854/15 
زفق هو جمال الدين بن محمد بن قاسم القاسمي» الحلاق. عالم مشارك في أنواع من العلوم» 


ولد بدمشق سنة: 77١ه‏ وتوفي في سنة: 1777. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 
ااا مه 

() الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : 58: وانظر ماذكره الأشقر» عمر سليمان 
في معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات/ 77/١‏ . 

(4) الشهرستاني : الملل والتحل : 78 374 
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السميع البصير . . . ولاايوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم . . .)7 . 
وقال البغدادي : (إن المعتزلة افترقت فيما بينها عشرين فرقة. . . يجمعها 
كلها في بدعتها أمور: منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» 
وقولها: بأنه ليس لله عز وجل علم» ولاقدرة» ولاحياة» ولاسمع» ولابصرء 
ولا صفة أزلية» وزادوا على هذا بقولهم : إن الله تعالى لم يكن له في الأزل اسم 
ولاصفة)!"2: وقال الأشعري أيضًا: (ونفت المعتزلة صفات رب العالمين)0 . 
فهذه نصوص كتب مصنفي الفرق والملل والنحل كلها تدل على أن 
المعتزلة تنكر صفات الله عز وجل لاتثبتهاء وهو نفس المنصوص في كتب 
القوم أيضًا حيث جاء في كتبهم (الأصل فيه : أن التوحيد في أصل اللغة عبارة . 
عما به يصير الشيء واحدًا. . . فأمافي اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم بأن الله 
تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفيًا وإثبانًا على الحد 
الذي يستحقه والإقرار به)؟2» وقال آخر”*2:(أما بعد: فقد اختلف أهل 
الصلاة فى معنى التوحيد» وإن كانوا قد أجمعوا على انتحال اسمه» فليس 
يكون كل من انتحل اسم التوحيد موحدًا إذا جعل الواحد ذا أجزاء» وشبهه 
بشىء ذا أجراء)9؟ , 
ولأهمية القول بنفي الصفات عند المعتزلة اعتبروه أحد أصولهم الخمسة. 
فعلمنا بذلك: أن المعتزلة مع اختلاف فرقهم كلهم متفقون على تعطيل 
00 الأشعري : المقالات: 776 . 
(؟) البغدادي : الفرق بين الفرق: ١١54‏ » وابن البنا: المختار في أصول السنة : 86 . 
() الأشعري: الإيانة : 184 . 
(4) الهمداني ؛ عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة : 174 . 
)26 هوالجاحظ . 
لقف رسائل الجاحظ ١59:‏ . 
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صفات الله عز وجل» وبذلك وقعوا في الشرك بتعطيل الله سبحانه عن الكمال 
المقدس الثابت له. 

شبهات المعتزلة في نفي الصفات والردعليها إجمالاً: 

للمعتزلة شبهات كثيرة في هذا الباب» ولكن هذه الشبهات كلها ترجع في 
الحقيقة إلى مايلي : 

الأولى : وهي أكبرهاء وإليها ترجع بقية الشبهات في الحقيقة!" ‏ وهي : 
استنادهم إلى ما يسمى بدليل الأعراض وحدوث الأجسام'") : 

الثانية : إن في إثبات الصفات تشبيها . 

الثالثة : إن في إثبات الصفات تركيبًا . 

الرابعة : إن القول بإثبات الصفات يؤدي إلى القول بحلول الحوادث بالله 
سبحانه» والتغيير في ذاته» والتغيير دليل الحدوث”” . 

مجمل الردود على هذه الشبهة”؟؟ : 


إن هؤلاء عندما قالوا: إن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه أو 


انق انظر هذا القول عندشيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : 5/ 149 . 

زفق يقول شيخ الإسلام : إن هذا القول أو ما يسمونه دليلاً أصله من الجهم بن صفوان والجعد بن 
درهمء راجع ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 149/17 » والفرقان بين الحق 
والباطل: 95» ومنهاج السنة النبوية: و١إ/لادكء‏ و27:9 2٠١‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل: 294/4 44» والصفدية: ؟/ 64. 6ه . وانظر رسالة إلى أهل الثخر لأبي 
الحسن الأشعري: 188 . ١‏ 

(7) _انظر ماذكره الشهرستاني في نهاية الإقدام : 116 . 

2 وإنما أكتفي بمجمل الردود؛ لأن طبيعة الرسالة لاتتحمل أن أدخل في المناقشة معهمء وقد 
فند شيخ الإسلام آراءهم جميعًا في كثير من مصنفاته ‏ وخير من جمعه زميلتاء عبد القادر عطا 
صوفي في رسالته : (الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات؛ والرد عليهم من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله-)» والرسالة من أطروحة الطالب لمرحلة الدكتوراه 
في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 
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التركيبء أوالتجسيم والأعراضء أو حلول الحوادث بالله سبحانه. 
استخدموا ألفاظًا وكلمات مجملة كلها تحتوي في طياتها معاني باطلة ومعاني 
صحيحة» وإنما المشكلة عندهم في إنكار الصفات هو القول بالألفاظ 
المجملة؛ يدون تفصيل » وتقديم العقل على النصوص من غير دليل . 

فيرد على هؤلاء بالإجمال بأن يقال: إن تسميتكم صفات الباري وأسماءه 
وأفعاله بأن هذا تجسيم أو تركيب أو حوادث تسمية خاطئة ما أنزل الله بها من 
سلطان» بل هذه من تسميتكم » فلترجعوا إلى مصطلحات القرآن والسنة حتى 
لاتقعوا في هذه المشاكل . 

وجودالمعتزلة في الحاضر : 

قد يظن بعض أهل العلم أن المعتزلة قد انقرضوا ويادوا('؟» وهذاخطأء 
فإنه قد حمل آراءهم ومعتقداتهم كثير من الذين جاءوا من بعدهم. وكثير من 
المعاصرين؛ (فشيعة العراق على الإطلاق معتزلة» وكذلك شيعة الأقطار 
الهندية والشامية والبلاد الفارسية» ومثلهم الزيدية في اليمن» فإنهم على 
مذهب المعتزلة في الأصول. . كما هو في العلم الشامخ”"2. وهؤلاء يعدون 
في المسلمين بالملايين. 

وبهذا يعلم أن الجهمية والمعتزلة ليسوا في قلة» فضلاً عن أن يظن أنهم 
انقرضوا. وأن لافائدة للمناظرة معهم» وقائل ذلك جاهل بعلم تقويم البلدان 
ومذاهب أهلها) . 


. 3 : كما قال الدكتوريوسف القرضاوي فى كتابه : وجود الله‎ )١( 


زفق المقبلي» العلم الشامخ: 037117 .77١‏ 


زضرف القاسمي: جمال الدين : تاريخ الجهمية والمعتزلة : 01 
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وأكبر دليل على وجود هؤلاء ظهور العقلانيين في الساحة مع الأقكار التي 
كانت عند المعتزلة بحذافير ها(" . 


الفرع الثالث: الخوارج؟؟ 
وذلك لاعتقادهم في تورحيد الأسماء والصفات اعتقادات المعتزلة في نفي 
الصفات. 


فإن الخوارج وإن كانوا نصّيين”” في أغلب معتقداتهم ولكنهم ضلّوا في 
باب الصفات حتى وقعوا في شرك تعطيل صفات الله جل وعلا-» يقول الإمام 
الأشعري : (أما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة)!*؟ . وقد سبق 
معنا بيان مذهب المعتزلة في التوتخيد . 


وقد انقرضت جميع فرق الخوارج القديمة ما عدا الإباضية”*» فلوجود 
هؤلاء الإباضية في العصر الحاضر سأذكر نبذة عنهم وعن شركهم في توحيد 
الأسماء والصفات بتعطيل صفات الله جل وعلا كالمعتزلة . وفيما يلي بيان ذلك : 


)١(‏ انظرشيئًا من أفكارهم في كتاب (العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون) لعلي حسن عبد الحميد 
الأثري: وكتاب (العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب) لأحمد حمد الناصر» 
وكتاب (منهج المدرسة العقلية في التفسير) للدكتور فهد الرومي . وانظر كتاب المعتزلة بين 
القديم والحديث لمحمد العبدة وطارق عيد الحليم . 

(0) المراد بالخوارج: طائفة ذات أفكار وآراء اعتقادية أحدثت في التاريخ الإسلامي دويًا هائلاً 
خحرجوا على خلافة علي بن أبي طالب_رضي الله عنه_أول مرةء ثم انتشرت أمورهم وآراؤهم 
حتى أصبح لبعضهم دولاً وملوكًا. انظر ما ذكره الدكتور غالب علي العواجي في : فرق 
معاصرة:  50/‏ 5 

(*) المراد بالنصيّيّن هنا: هم الذين يدعون أنهم متبعون للتصوص وإن كبانوا من أبعد الناس من 
النصوص ومقاصد الشريعة . 

(5) الأشعري: مقالات الإسلاميين: 77 . 

(5) انظر ماقال العقل» ناصربن عبد الكريم: الخوارج: 10 . 
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التعريف بالإبياضية. 

هي إحدى الفرق الأربع الكبرى من فرق الخوارج » سميت بذلك نسبة إلى 
عبد الله بن إياض أحد بني مرة بن عبيد من بني تميم » يعد من طبقة التابعين» ولم 
تذكر المصادر الموثوقة تاريخ وفاته وولادته» لكنها تكاد تجمع على أنه عاصر 
عبد المتك بن مروانالخليفة الأموي المتوفى سنة87ه. وأنه أحدرؤوس 
الخوارج» وقد أجمعت الإباضية قديمًا وحديثا على إمامته فيهم» وانتسابهم إليه7". 

شركهم بالله: 

هؤلاء الإباضية وقعوا في شرك تعطيل الصفات كسلفهم الخوارج . يقول 
الإمام أبو الحسن الأشعري : (الإباضية تخالف المعتزلة في التوحيد في الإرادة 
فقط)0" , 

والصحيح : أن الإباضية انقسموافي صفات الله إلى فريقين: 

١-فريق‏ نفى الصفات نفيًا تامّاخوقًا من التشبيه بزعمهه”” . 


"-وفريق منهم يرجعون الصفات إلى الذات» فقالوا: صفات الله هى عين 


ذاته» وأن الاسم والصفة معنى واحد”؟؟. قالوا: إن الله عالم بذاته وقادر بذاته 
وسميع بذاته» فالصفات عندهم عين الذات2" . 


)١(‏ انظر المصادر السابقة؛ وانظر ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية : :7١‏ والباروني في 
مختصر تاريخ الإياضية : 16 ؛ وسالم حميد الحارثي في العقود الفضية في أصول الإباضية : 
,١‏ والزركلي في الأعلام: 0370/5 337. 

(؟) الأشعري: مقالات الإسلاميين: .7١7‏ 

() انظرماذكر الدكتورغالب علي العواجي في : فرق معاصرة: /١‏ /ا8 . 

(4) انظر ما ذكره الباروني في مختصر تاريخ الإياضية: 15 والسالمي في : مشارق أنوار 
العقول: لال11ء 181. 

(4) انظر ما ذكر أحمد بن النضر في كتاب الدعائم : 54» والسّالمي في غاية المراد: لا 
والعيزابي في : الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد: 5 18 . 
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وهذا في حقيقته نفي للصفات» ولكنه نفي مغطى بحيلة إرجاعها إلى 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق . وبذلك يخالفون أهل السنة والأشاعرة 
ويوافقون المعتزلة والشيعة والإمامية0" . 

وهم يشنعون على الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة كعباد الأوثان» وأن 
مذهب أهل السنة هو حسب زعمهم - تأويل الصفات» فاليد: النعمة» 
والقدرة» والوجه: الذات» ومجيء الله: مجيء أمره لفصل القضاءء لأن 
إثبات هذه الصفات لله هوعين التشبيه كما يزعمون”) 

فهؤلاء يؤولون صفات الله الخبرية أيضّاء كاليد والمجيء والنزول» 
والعين والوجه والنفس””: ونحوهاء وهم بذلك يخالفون أهل السنة 
ويوافقون المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية . 

وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر: 

أول ما نشأت الإباضية بصفتها فرقة متميزة في عمان وما حولها وذلك في 
النصف الثاني من القرن الأول الهجري» بعد سنة 574ه» ومنذ ذلك التاريخ 
وحتى اليوم تعدّعمان من معاقل الإباضية ؛ يحكمها حكام أو سلاطين أو ولاة 
إياضيون» ولا يزال لهم وجود في حضرمؤت واليمن”؟'؛ ولإباضية عمان 
امتداد في الساحل الشرقي للخليج (جهة إيران حاليًا)» والساحل الشرقي 
لأفريقيا في زنجبار” أو تنزانيا كما تسمّى حاليّاء حيث إن سلاطينها إباضيون 
(1) راجع ماذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: 11. 
(؟) انظر ماذكره الورجلاني في الدليل لأهل العقول: 7؟7. 
() _انظر ما ذكره السالمي في مشارق أنوار العقول: /ا٠ 7١14-5‏ . 


2 راجع ماذكره علي يحيى معمر في : الإباضية دراسة مركزة : 15 75: والموسوعة الميسرة 
في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي: 19 . 


)2 راجع ماذكره علي يحيى معمر: : الإباضية مذهب إسلامي معتدل :96-11 .١‏ 
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حتى يعد وجودالاستعمار. 

كما توجد الإياضية في المغرب العربي» خصوصًا بعض الأماكن في 
ليبياء وجنوب الجزائرء وتونس» وفي واحات الصحراء المغربية» كما أن 
لهم امتداد فكري وعدي غرب السودان ومالي وغيرهاء ولكنه قليل90 . 

الفرعالرابع: الباطنية( 

فرقة لقَبوا بها (لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري في 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء 
صوراجلية» وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق 
معينة)( , 

فالباطن في لغة القوم قيل معناه : علم السرائر والخفيات» وقيل أيضًا: هو 
العالم بكل مابطن» يقال : بطنت الأمر: إذاعرفت باطنه . 

والباطني عند القوم: هو المخصص بمعرفة أسرار الأشياء وخواصهاء 
وقيل : هو الرجل الذي يكتم اعتقاده فلا يظهره إلا لمن يثق به » وقيل : هوالذي 
يحكم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاً» وهذه المعاني الثلاثة متقاربة 
في الحقيقة”». 

النشأة التاريخية للباطنية : 


هناك عدة آراء في الأصل التاريخي للباطنية» فبعضهم يقول: إنه يرجع 


(1) راجع المصدرالسابق. 

(1) المراد بالباطنية التي نقصدها هنا: بعض الفرق الباطنية التي وقعت في شرك تعطيل الصفات- 
كماسيأتي بيانه-. 

زفرف الغزالي : فضائح الباطنية : ١١‏ . 

(4) انظر ماذكرهصليباء جميل» الدكتور: المعجم الفلسفي : 7/ 1484 . 
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إلى المجوس”'© » وقيل: إلى الصابئة”"'ء وقيل: الإغريق أو اليونان0©, 
ولعلٌ الراجح ‏ تاريخيًا ‏ أن اليهودية الموتورة التي لاتستطيع الانتقام بحدّ 
الحسامء لجأت إلى الحيلة والمؤامرة لإيجاد الفرقة بين المسلمين ليضربوا 
بعضهم ببعض ؛ حيث تقدم عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء ذلك الحبر اليهودي 
بإشعال الفتن والاضطرابات التي حاقت بالمجتمع الإسلامي وذلك عن طريق 
ابتداع مناهج الباطنية في تأويل الشريعة على نحو يفضي إلى نسخهاء 
والاستعاضة عنها بخليط عجيب من الحكمة» يجمع بين خرافات الفرس 
ووثنية الإغريق وعقائد اليهود الذين حر فوا دينهم من قبل . 

ولهذا لم تلبث أن ظهرت تلك العقائد اليهودية المطعمة بالوثنية الفارسية 
والإغريقية» بعد صبغها بصبغة إسلامية تحادعة» كفكرة النور المحمدي!؟» 
وعصمة الأئمة ومعجزاتهم» وتقديس الأئمة» والغيبة والرجعة والحلول» 
000005 ا 


وهذه الأفكار كانت فى الحقيقة قبل هذا لدى علماء اليهو ود لأنهم أ أولوا 
وهد 0 7 بل هد بلس 2 


ا ل 0 
والتي شوهت التوراة وحرفتها عن طريق التأويل وادعت الجمع بين التأويل الباطني 
وادعاء الكشف عن الغيب وأسرار الحروف وغير ذلك من التلفيق الواضح بين فلسفة 


. 794 انظرماذكر البغدادي في الفرق:‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره كردعليء محمد : خطط الشام:7/١15»ء‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: 1914 . 

(*) انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف 
الإسلام منها: .7١‏ 

(4) سيأتي بيانهذه الفكرة بتوسع مع الردود الوافية عليها فيما بعد إن شاء الله . انظر ص 480-41/7. 

(5) انظر ماذكر النشار» علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : 27/١‏ . 

(7) تسمّى طائفة القبالة» انظر ماذكرهصليباء جميل : المعجم الفلسفي: 191/7 . 
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الإغريق والأفلاطونية الحديثة ورواسب من عقائد الفرس”" . 

إذن نستطيع أن نقول: إن الباطنية دسيسة يهودية» خليطة بالعقائد الوثنية 
الإغريقية والفارسية» وغيرهما. 

تاريخ ظهور الباطنية في الإمملام : 

يرى كثير من العلماء أن الباطنية إنمانشأت كفرقة لها آراؤها الاعتقادية بعد 
مائتين من الهجرة”"2 في زمن المأمون» وانتشرت في عهد المعتصم . 

فرق الباطنية وألوان الشرك فيها: 

فيما يلي بيان أهم هذه الفرق ووقوعها في الشرك بالله سبحانه وخروجها 
من الإسلام . 

١‏ القرامطة. 7 الإسماعيلية. ” النصيرية. 5- الدرزية. 6 البهائية 
والبابية . *-الواقفة من الإسماعيلية . 

أمّا البهائية والبابية : فسيأتي ذكرهم في الشرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وأما الواقفة : فلا وجود لهم الآن حسب ما أعلم . وبقية الفرق سأستعرض نبذة 
عنهم مع بيان شركهم بالله جل شأنه؛ مع العلم أن بعض هذه الفرق اجتمعت 
لديهم أنواع من الشرك بالل ؛ فربما يتكررذكرهم فيما بعد من المباحث والمطالب. 

ادالقرامطة: 

وهي حركة باطنية هدامة» اعتمدت التنظيم السري العسكري» ظاهرها 
التشيع لال البيت والانتساب إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» 
وحقيقتها الإلحاد والشيوعية والإباحية وهدم الأخلاق والقضاء على الدولة 


. 5١ص‎ : انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي‎ )١( 
. 1817" : (؟) انظر ماذكره الديلمي في بيانعقائد الباطنية وبطلانه‎ 
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الإسلامية» سميت بهذا الاسم نسبة إلى حمدان قرمط بن الأشعث الذي نشرها 
في سواد الكوفة سنة 7174ه ١‏ ؛ وكان لهم في تاريخ الإسلام مواقف رهيبة مع 
المسلمين بالقتل والتشريد للحجاج الأبرياء في مكة وقلع الحجر الأسود 
وهدم البيت وغيرها!''. ويقال لهم الإسماعيلية أيضًا. 

شركهم بالاه جل شأنه: 

ينسب إليهم الإلحاد في الله جل شأنه” ". بأنهم يتفون وجود الله ويقولون 
بتأثير الكواكب”* » هكذا ذكره بعض العلماء» ولكن الذي يظهر: أن هذا 
الإنكار كان نتيجة اعتقادهم في الصفات حيث وصفوا الله تعالى بصفات سلبية 


مؤداها إنكار وجودا©2 7 


وقد ذكرهم الإمام ابن القيم من المشركين بالله في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل أسمائه وصفاته9' , 

إلا أن لديهم ألوانًا أخرى من الشرك تخرجهم عن دين الإسلام جملة 
وتفصيلاً-كما سيأتي بيانه فيما بعد(" , 

الإسماعيلية: 

وهي الحركة الإسماعيلية الأصلية . وقد مرت بعدة أدوار: 

١-دورالستر:‏ من موت إسماعيل بن جعفر سنة : و ١ه‏ إلى ظهور عبيد الله 
)١(‏ انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 7946. 
(؟) انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية : 217 "77 . 
(') انظر ماذكره الديلمي في بيان مذهب الباطنية وبطلانه : 714 . 
(4) راجع المصدر نفسه. 
(4) انظرماذكره العواجي» د/ غالب علي : فرق معاصرة : /١‏ "797 . 


(1) انظر قول ابن القيم في الجواب الكافي: .71١‏ 
0) انظراص: 9-419 الى كلى لم34 
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المهدي» وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة بسبب السرّية . 

"-بداية الظهور : يبدأ بظهور الدولة الإسماعيلية في اليمن سنة : 175ه» 
وامتد نشاطها إلى شمال أفريقياء واكتسبت شيوخًا كتامة» يلي ذلك ظهور 
علي بن الفضل الذي ادعى النبوة وأعفى أنصاره من الصوم و!! 

"دور الظهور: يبدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيمًا في سلمية 
بسورية ثم هرب إلى شمال أفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتامين» 
وأسس أول دولة إسماعيلية في المهدية بأفريقيا (تونس) » واستولى على بعض 
ضواحي مصر سنة 41 اهء وتتابع بعده الفاطميون إلى أن كان آخرهم 
المستنصر بالله (أبو تميم) المتوفى سنة /441 ه. 

وبوفاته انقسمت الإسماعيلية قسمين : نزارية شرقية» ومستعلية غربية» 
والسبب في هذا الانقسام أن إمامهم المستنصر قد نص على أن يليه ابنه نزار لأنه 
الابن الأكبر . ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزارً! وأعلن إمامة 
المستعلي» وهو الابن الأصغر» كما أنه في نفس الوقت ابن أخت الوزير. 
وقام بإلقاء القبض على نزار ووضعه في سجن وسدّ عليه الجدران حتى مات . 
وبموته تم الانقسام فعليًا في صفوف الإسماعيلية إلى إسماعيلية نزارية 
وإسماعيلية مستعلية : 

أمّاالإإسماعيلية المستعلية : فهم حكام مصر ممن سنة 481 إلى سنة 
6ه حتى أزال الله دولتهم على يدي صلاح الدين الأيوبي . 

ومن بقاياهم في العصر الحاضر: البهرة. فهم إسماعيلية مستعلية» 
يعترفون بالإمام المستعلي ومن بعده الآمر ثم ابنه الطيب» ولذا يسمون 
بالطيبية» وهم إسماعيلية الهند واليمن» تركوا السياسة وعملوا بالتجارة 
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فوصلوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة» 
والبهرة لفظ هندي قديم يمعنى التاجر . 

وهم يقولون بوجود أئمة مستورين من نسل الطيب بن الآخر بن المستعلي» 
لايعرف عنهم شيء؛ حتى إن أسماءهم غير معروفة؛ وعلماء البهرة أنفسهم لا 
يعرفون. والإمام الحالي المستور عندهم يسمّونه ميرزا طاهر سيف الدين- 
كما هو مسطور في كتاب الأنساك للبهرة الذين يأتون إلى المدينة. ثم هؤلاء 
البهرة انقسموا فرقتين : 

' البهرة الداودية: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود: وهم في الهند‎ ١ 
وباكستان منذ القرن العاشر الهجري» وداعيتهم يقيم في بومباي . وقد وجد‎ 
. في الآونة الأخيرة في دولة بنغلاديش أتباع وأنصار له يسمّون أنفسهم طاهريون‎ 
. وهم أثرياء الناس في بنغلاديش‎ 

"-البهرة السليمانية : نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن » وهؤلاء 
مركزهم في اليمن حتى اليوم . 

وأما الإسماعيلية النزارية: فمن فرقهم : 

١--الحشاشون:‏ وهم إسماعيلية نزارية بالشام وفارس وبلاد الشرق» كان 
في مصر وقت حرمان نزار شخص فارسي هو الحسن بن الصباح الذي كان 
حاجًا إلى الإمام المستنصر»ء ولما شاهد ما حدث من الانقسام عاد إلى بلاد 
فارس داعيًا إلى الإمام المستور» واستولى على قلعة الموت سنة 447هء 
وأسس الدولة الإسماعيلية السزارية الشرقية» وهم الذيسنعرفوا 
بالحشاشين (لكثرة أكلهم الحشيش)» وانتهت دولتهم » وسقطت قلاعهم أمام 
جيش هولاكو المغولي الذي قتل آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه سنة 
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5م . ولهم أتباع إلى الآن في إيران وسوريا والهند» وفي أجزاء من أواسط 
روسيا السوفيتية . كما أن أسرة أغاخان تدعي كونها من نسل الحشاشين . 

؟- إسماعيلية الشام: لقد ظلواخلال هذه الفترات الطويلة في سورياء 
ولايزالون في بعض أماكن من الشام» وهؤلاء يعرفون أيضًا بالسنانية . 

"ا الإسماعيلية الآغاخانية : ظهرت هذه الفرقة في إيران في الثلث الأول 
من القرن التاسع عشر الميلادي» وأول دعاتهم يسمّى بحسن علي شاه» وهو 
آغاخان الأول الملقب من قبل الحكومة البريطانية المستعمرة. وآخر دعاتهم 
الموجود حاليًا هو كريم الآغاخان الرابع» وقد درس في إحدى الجامعات 
الأمريكية . ولا يزال له أتباع في بومباي وإيران» وفي بعض الدول الأوروبية 
والأميريكية0" . 

فهؤلاء كلهم على اختلاف فرقهم ونحلهم من الإسماعيلية الباطنية» 
وفيما يلي بيان شركهم بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته . 

شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل: 

هؤلاء الإسماعيلية على اختلاف فرقهم ونحلهم كلهم يرون: النفي 
المطلق للصفات عن الله وإنكار أية صفةٍ له سبحانه من التي وصف بها نفسه 
في القرآن الكريم» لأنه ‏ تعالى ‏ كما يزعمون ‏ فوق متناول العقل» والعقل 
عاجز عن إدراك كنهه» فنفى الصفات عن الله اعتقاد أساسى فى التوحيد عند 
الإسافيكة لأن إكنانها حي رعدو دوعي عد الترسيذا"' 4و داقر 
(1) هذه المعلومات لخصتها من عدة كتب» كما أن بعضها من مشاهداتي. وبعض هذه الكتب التي 

استفدت منها: كتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي وموقف الإسلام منها للدكتور محمد 

أحمد الخطيب» والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 7١8-1٠‏ 


(1) انظر ماذكره علي بن محمد الوليد في تاج العقائد ومعدن الفوائد: 14 . نقلاً عن الحركات 
الباطنية . 
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الحامدي”' ينفي جميع الصفات الإلهية عن الله سبحانه» بقوله: (فلا يقال 

عليه حي» ولا قادر» ولاعالم» ولاعاقل» ولاكامل» ولافاعل ؛ لأنه المبدع 

الحيّ القادر العالم التام الكامل الفاعل» ولا يقال له ذات؛ لأن كل ذات حاملة 
اس 20506 

للصفات)” ". 


ويقول الآخر”" منهم : (الحمدلله الذي ليس بمرتي فيكيف. ولا بموصوف 
فيوصف . .)”22 . فهؤلاء يزعمون أن جميع الأسماء والصفات الإلهية» إنما 
تليق بمبدعاته التي هي الأعيان الروحانية» ومخلوقاته التي هي الصور 
الجسمانية”*2» فأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن الكريم ما هي إلا 
إشارة إلى حدود الروحانية العلوية والجسمانية السلفية» ويؤولون قوله 
تعالى : لوََه اناك لمق هوه يبا 74 بأن المقصود بالأسماءهي 
الحدود» أي تطلبون الوصول إلى توحيد الله من جهتهم . وذلك أن 
الإسماعيلية تزعم أن الله لم يخلق العالم خلقًامباشرًاء وإنما أبدعالله 
تعالى(الكاف) واخترع(النون)؛ وأن من الكاف والنون أقام الله العالم العلوي 
والعالم السفلي”" . 


فتوحيد الله الصحيح عندهم ‏ كما يزعمون هو معرفة حدوده» وسلب 


هق أحد دعاة الإسماعيلية وكتابها في اليمن . توفي سنة : 01 0ه. 

(؟)_انظر قول الحامدي في كتابه : كنز الولد: 497 14 

قرف هو النعمان بن محمد . 

(4) النعمانين محمد : تأويل الدعائم » تحقيق محمد حسن الأعظمي : .1١‏ 

(0) انظر ماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب فى الحركات الباطنية : 48 . 

١ 18٠ سورةالأعراف» الاية:‎ )5( 

(10) انظر ماذكره الدكتور أحمد محمد الخطيب في الحركات الباطنية في العالم الإسلامي : 45 . 
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الإلهية عنه له تجريده؛ وسلب الأسماء والصفات عنه له تنزيهه20. لأن 
الإثبات الحقيقي لهذه الصفات والأسماء على الله يعني شركة بينه وبين سائر 
الموجودات”" . 

واستنادًا: إلى ماسبق» فإن معرفة الله عندهم تقوم على اعتبارين : 

الأول: تجريد الله وتنزيهه عن أسمائه وصفاته . 

والثاني : أن توحيده يعني معرفة حدوده . 

وأمًا قولهم: (إنما أبدع الله تعالى الكاف)واخترع(النون)» فهذه نظرية 
الإبداع التي تقول بها الإسماعيلية» وهي تتفق مع الفلسفة الأفلوطونية 
الحديئة» وبالذات مع نظرية الفيض عند أفلوطين» مع أن بعض كتّاب 
الإسماعيلية» يحلو لهم أن يبدلوا كلمة الفيض بكلمة الإبداع”". بتعليلات 
فلسفية لاتغير في جوهر المعنى شيئًا . 

والإسماعيلية بعد أن تجرد الله عز وجل من جميع أسمائه وصفاته 
تحولها إلى أول مبدع أبدعه الله تعالى ‏ وهو كما يزعمون _(العقل الأول)» 
ويقولون: إذا كان الله عريًا عن كل صفةٍ» فإن صفات الكمال موجودة في أول 
مبدع أيدعه» فهو أي المبدع ‏ الحق والحقيقة» وهو الوجود الأول» وهو 
الوحدة؛ وهو الواحدء وهو الأزل وهو الأزلي: وهو العقل الأول» وهو 
الحياة» وهوالحيّ الأول9' . 

فالواحد_كما يزعمون_أبدع بأمر من مشيئته أول سابق» فهوإذن: العقل 
ار كر ابام 1 
(؟) انظر ماذكره يحبي بن حمزة العلوي في الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام: ١1‏ . 


()_انظر ماذكره الكرماني الباطني في راحة العقل: 177-111 . 
(54) انظر المصدر نفسه: ١88‏ . 


الشرك في القديم والحديث لالم 


الأول والحجاب المفضل» وظهر عنه التالي مخترعًا من نوره» ثم ظهرت 
جميع الموجودات منهما وبهماء فالفيض الأول هو أصل الإيجاد؛ وهوالمبدأ 
وإليه المعاد0" , 

ويقولون: العقل الأول أو المبدع الأول هو الذي رمزإليه تعالى ب(القلم) 
في الآية الكريمة ة نت وَآلْقَكِِ مَمَا مََطَوونَ 0 وعلى هذاء » فالقلم هو 
الخالق المصورء وهو الذي أبدع النفس الكلية التي رمز إليها القرآن ب(اللوح 
المحفوظ)» ووصفت بجميع الصفات التي هي للعقل الكلي» إلاأن العقل 
كان أسبق إلى توحيد الله وأفضل » فسمّي ب(السابق) وسميت النفس ب(التالي) 
وبواسطة العقل والنفس وجدت جميع المبدعات الروحانية والمخلوقات 
الجسمانية 0 

فالخالق عند الإسماعيلية إذن هو العقل الكلي والنفس الكلية» وإذا ذكر الله 
عندهم فالمقصودهو العقل الكلّي©2. 

وممّا لاشك فيه : : أن هذا المنهج الباطني سلاح ذو حدين» فهو إِما أن يتجه 
إلى تثبيت المذهب الإسماعيلي» وإمًا إلى محاولة القضاء على الإسلام كله . 
ومعتقدهم في الألوهية والتوحيد من هذا القبيل؛ (فظاهره التوحيد . . وباطنه 
الكفر المحض والانسلال عن ربقة الدين)© . 


زفق انظر ما ذكره شهاب الدين: مطالع الشموس: 19 ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق 
عارف تامر. 

(؟) سورةالقلمء الآية:1. 

(1) انظر ماذكره مصطفى غالب في : الثائر الحميري الحسن بن الصباج: ٠١7‏ : ومحمد كامل 
حسين في طائفة الإسماعيلية : 198 . 

(4)_انظرماذكره الغزالي في فضائح الباطنية : 15١‏ . 

)6( يحبى بن حمزة العلوي : الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام : 728. 


2414 الشرك في القديم والحديث 


وقد تبين لنا: أن الإسماعيلية تعتقد بوجود إلهين اثنين صانعين لهذا 
العالم » أحدهما علة لوجود الآخر» وهما السابق والتالي» وأن السابق خلق 
العالم بواسطة التالي . 
وهذا الاعتقاد شرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأندادكماسيأتي-» يقول 
الغزالي : (أما القول بإلهين فكفر صريح لا يتوقف فيه» لأنهم عرفوا أثنا نعتقد 
أن للعالم صانعًا واحدًا قادرًا عالمًا مريدًا متكلمًا سميعًا بصيرًا حيّاء ليس كمثله 
شيء» . . فمن رآها كفرًا فهو كافر لا محالة)”١‏ . وكما نعلم فإنالدعوة الأولى 
التي دعا إليها رسول الله كَل هي التوحيد وعدم الإشراك مع الله إلها اخرء ولا 
شك أن اعتقاد الإسماعيلية يعني إشراك آلهة أخرى مع الله وهذا يدل على 
هدم الركن الأساسي في الإسلام . 
فهؤلاء الإسماعيلية مشركون بالله في الربوبية بالتعطيل» بتعطيل أسمائه 
وصفاته؛ وبتعطيل أفعاله كما سيأتي بيانه”"2 -» ومشركون بالله في الربوبية 
بالأنداد أيضًاء كماسيأتي بيانه بمشيئة الله جل وعلا””" . 
فهذه الفرق الباطنية هي التي أشركت بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل أسماء 
الله وصفاتهء ولهذا جرى بيانهم: وأمّا الفرق الباطنية الأخرى كالدروز 
والنصيرية والبابية والبهائية فهؤلاء شركهم ألصى بالشرك في الربوبية 
بالأندادء فآثرت تأجيل بيانه إلى أوانه . 
أمَا بالنسبة للردود على أفكارهم» فقد رأينا من خلال استعراض آرائهم 
(؟) انظرص 4850-419. 
*) انظرص4/417-8485. 


الشرك في القديم والحديث ا 21 


أنهم يعتقدون هذه الأمور ويتكرون صفات الله جل وعلا دون إبداء أي دليل أو 
شبهة قوية يوقف عندهاء وإنما هي ادعاءات تقريرية غير برهانية» ولا ينبغي 
الاشتغال بالردودعليها . وإنما ينفع معهم سلطان القوة لاسلطان الحجة . 

الصنف الثاني : المشركون بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله جل وعلا: 

لقد وجدت في هذا العصر عدة فرق» أشركت بالله جل شأنه بتعطيله عن 
أفعاله . وبيان هذه الفرق والطوائف مع بيان ما عندهم من الشرك في الفروع 
التالية : 

الفرع الأول: الباطنية : 

والفرق التي وقعت منها في هذا النوع من الشرك مايلي : 

أالإسماعيلية : مع اختلاف نحلهم وفرقهم كلهم وقعوافي هذا النوع من 
الشرك» ويتمثل ذلك في أشياء : من أبرزها: 

الأول: إنكارهم البعث واليوم الآخر. 

الثاني : اعتقادهم إرسال الرسل» حيث زعموا أن النبوة فيض خاص من 
العقل الأول على التالي» وليست من عند الله جل شأنه . 

الثالث : إنكارهم الشريعة والقول بنسخها. 

أما إنكارهم البعث واليوم الآخر : فيظهر ذلك جليًا في اعتقادهم بالتناسخ » 
حيث يزعمون أن الإنسان إذامات ينتقل روحه إلى رجل آخر وهكذا دواليك27, 
فمما قالوا في البعث والنشور: أنه(قيام التفوس الجزثية المفارقة للمدركات 
الحسية والآلات الجسدانية» وقيام الشرائع والأديان» بظهور صاحب الزمان- 


)١(‏ انظر ما ذكره كل من مصطفى غالب في تاريخ الدعوة الإسماعيلية: 704 والحركات 
الباطنية في الإسلام له: 707 . 


م الشرك في القديم والحديث 


الإمام ؛ وقيام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية» وقيام 
القيامة كمال الإخلاص والنجاة واستراحة النفوس بأجمعها من الإيراد 
والإصدار)70 , 

والقيامة عندهم نوعان: قيامة صغرى» وقيامة كبرى 

فالقيامة الصغرى هي عند ما تفارق النفس الجسد بعد الموت . والقيامة 
الكبرى هي ما تفارق كل النفوس الجزئية الموجودة في عالم الكون وفساد 
أجسادهاء وتعود النفس الكلية إلى مبدعها وخالقها فيبطل الوجود كله ماعدا 
الله سبحانه”" , 

وأما الحشر: فهو انحطاط النفوس في سلك انقيادها وانجبارها إلى مافيه 
ذاتها. وهي حقيقة يوم تدعى كل أناس بإمامهم . وأما النشر : فهو ظهور النفس 
في عالم بعد عالم على وفق مكتسباتها. وأما الحساب: فهو أن توقف النفس 
الكلية النفوس الجزئية على ما صدر منها من الأقوال والأفعال والأعمال. وأما 
الجنة: فهي العوالم الثمانية أولها جنة الميراث وهي رتبة الإنسانية. . 
وثامنها: جنة الماء وهي عالم الأمرالذي بدت منه العوالم وإليه معادها. 

وأما النار: فهي العوالم السبعة المتولدة من الثلاثة الأركان» أولاً: لغظلى 
نزاعة وهي كرة الأثير» ثم الجحم مركز الهواء والزمهرير» . . . وأما العذاب 
والعقاب» فيؤولونه إلى ماتجده النفوس من الآلام والأوجاع» والأسقام» 
ومفارقات المألوفات بهجوم الحوادث والنكبات”" . 
(1) انظر أربع رصائل إسماعيلية: : الرسالة الثالثة (المستور ودعوة المؤمتين للحضور ) للطيي؛ 

تحقيق عارف تامر : ص57 . 
(؟) انظر ما قال مصطفى غالب في مفاتيح المعرفة: ٠١5‏ . 
(*) انظر أربع رسائل إسماعيلية بتحقيق عارف تامر : الرسالة الثالئة : (المستور ودعوة المؤمنين 

للحضور)ء لشمس الدين أحمد الطيبي : “57-97 . 


الشرك في القديم والحديث كم 


وتابع الإسماعيلية المعاصرون منهج أسلافهم في تأويل هذه العقائد - 
التي هي أفعال الله جل وعلا_ومقابلتها بالسخرية والاستهزاء حيث 
يقولون: (إن القول بالبعث مهزأة. . . وأن المؤمن الحقيقي هو من يؤول 
الوحي الإلهي على طريقتهم؛ وأمامن يتبع الشرائع المنزلة وأحكامها على 
ظواهرها فليس هو إلا كافيًا وحمات)7" , 

وقصروا البعث على(انتباه النفوس من غفلتها لتتلقى العلوم والمعارف 
التي تهذبها وتنقيها من أدرانعالم الكون والفساد؛ لتتمكن من اللحاق بالنفس 
الكلية التي حيث السعادة والهناء السرمدية)" ‏ 

كمايؤكد الإسماعيلية المعاصرون ما ذهب إليه أسلافهم من إنكار 
للمعاد؛ فهذا مصطفى غالب يقول بصراحةٍ: (إن الإنسان بعد موته يستحيل 
عنصره السرابي (جسمه) إلى مايجانسه من التراب» وينتقل عنصره 
الروحي(الروح) إلى الملا الأعلى» فإن كان الإنسان في حياته مؤمنًا بالإمام 
فهي تحشر في زمرة الصالحين وتصبح ملكا مدبرّاء وإن كان شريرًا عاصيًا 
لإمامه حشرت مع الأبالسة والشياطين . وهم أعداء الإمام)9” . 

وقد بين الغزالي عقيدتهم في المعاد» فقال: (وأما المعاد فأنكروا ما ورد 
به الأنبياء» ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد» ولا الجنة والنار» ولكن قالوا: 
معنى المعاد عود كل شيء إلى أصله . . . )249 , 

وتبعًا لإتكارهم للمعاد أنكروا الثواب والعقاب» يقول مصطفى غالب: 
لحف بندلي جوزي : من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام : 1١5/3‏ . 
(؟) مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة: 1١4‏ . 
هرف السجستاني » أبويعقوب إسحاق بن أحمد : الينابيع : 1١‏ . 

(5) الغزالي : فضائح الباطنية : 44 460 . 


نفد الشرك في القديم والحديث 


إن الثواب ليس حسيًا وإنما هو العلم فقط . كما أنه يذهب إلى أن العذاب 
للنفوس المخالفة؛ تتعذب وترتاع بمجرد مفارقتها للجسدء وهذا عذابها 
وشقاؤها وتعاستها فى عالمها الظلمانى المخيف'(' , 


الطقة 


وهذا اغا خان الثالث يسخر من الجنة ويعتبرها من معتقدات الطبقة 
الجاهلة إذيقول : (إن الروح والمادةدائمًا تتعاون مع النفس » ولا يمكن لهذين 
المبدأين اللذين يؤلفانهما أنيصلا بهما إلى مايسميه شركاؤنشافي 
الاعتقاد(الطبقة الجاهلة منهم) الجنة. والتي هي في الحقيقة وفي (رأي 
العقلاء المدركين) حالة النفس البالغة كمال المعرفة الحقيقية)/" , 

هكذا نرى معتقد الإسماعيلية في المعاد يقود في النهاية إلى إنكار هذا 
المعتقد كما عبر عنه الإسلام . ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري سبحانه عز وجل . 

أما اعتقادهم في إنكار إرسال الرسل : فإن هذا ناتج عن تصورهم للألوهية 
على نظرية الفيض”؟. فإنهم استنبطوا أيضًا من نفس النظرية آراءهم حول 
النبوات» إذ جعلوا النبوة فيضًا من أحد العقول العشرة التي اعتقدوهاء وقالوا 
بها( فالنبوة باعتقادهم مكتسبة اكتسابّاء ليست هبة من الله سبحانه وتعالى 
لأحد من خلقه اختصه واختاره لهاء فالإنسان باعتقاد الإسماعيلية يستطيع أن 
يصبح نبيًا بعد الارتياض والمجاهدة. 

وهم بهذا ينكرون ماخص الله به من إرسال الرسل» بل كل واحد يستطيع 
(7) مصطفى غالب : تاريخ الدعوة الإسماعيلية : 709 


(*) انظر ماسبق في ص : 818-4814. 
(54) انظر ماقال الغزالي في فضائح الباطنية : 4١١4٠‏ . 


كم 
الشرك في القديم والحديث 


أن يصبح نبيًا بعد المجاهدة» وليس من عمل الله عز وجل عندهم إرسال 
الرسل؛ بل هذا فيض من السابق بواسطة التالي لمن يجاهد مجاهدة جادة . 
ومعلوم أن فيه تعطيل لفعل الباري جل وعلا . 

أما اعتقادهم بنسخ الشريعة الإسلامية وتعطيل أحكامها: فما زالت 
محاولة الإسماعيلية مستمرة حيال العمل على إسقاط الأوامر والنواهي 
الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى دستورا لهذه الحياة» يكفل للأفراد 
والجماعات والأمم حياتها السعيدة. فنجد أصوات المعاصرين منهم تنعق 
مدعية أن الشريعة الإسلامية قد نسخت تارة”2» وتطالب يإسقاط التكاليف 
الشرعية تارة أخرى2”' , 

تتجلى تلك الأصوات من خلال مقولاتهم وأشعارهم التي ساروا بهاعلى 
خطى أسلافهم الذين اتخذوهم معيئًا يستقون منه هذه الشعارات . 


وسعيًا إلى الخروج على الدين حاول الإسماعيلية أن يساووا بينه وبين 


الديانات التي دخلها التحريف والعبث بها بأيدي الناس» فنادوا بوحدة 
الأديان9 , وهذه الأمور لاشك في كونها تعطيلاٌ لأفعال الله جل وعلاء ومن 
ثم وقعوافي شرك التعطيل بالله سبحانه فى أفعاله . 
ب - القرامطة : حيث وقع هؤلاء القرامطة في شرك تعطيل الباري عن 
)١(‏ انظررسالة (جامعة الجامعة) لإخوان الصفاء تحقيق عارف تامر: 00 . 
زفق أنظر ما ذكره السجستاني في إثبات النبوات؛ تحقيق عارف تامر: 17/4 , والكرماني في راحة 
العقل: 177 » تحقيق مصطفى غالبء وتاريخ الدعوة الإسماعيلية لمصطفى غالب: 4 7. 
زرف انظر ما قال السجستاني في الينابيع : ١45 ١144‏ ؛ تحقيق مصطفى غالب . ومصطفى غالب 


في مفاتيح المعرفة: ١‏ والحركات الباطنية في الإسلام له: »٠7‏ وتاريخ الدعوة 
الإسماعيلية : »7709/-13١‏ ومذكرات آغاخان: 58 59. 


م2 الشرك قي القديم والحديث 


أفعاله؛ وذلك في عدة أمورء من أبرزها: 
١-إنكارهم‏ الأنبياء والرسل وتلقيبهم بالأبالسة0© . 


"-إنكارهم اليومالآخر أوالبعث والحشرء والنشر» والشواب» 
والعقاب» والجنة؛ والنار 9 . 


-إتكارهم شرع الله واتباع المزدكية في القول بشيوعية المال والنساء9” . 

ومعلوم : أن هذه الاعتقادات فيها تعطيل الله جل وعلا عن أفعاله. وهو 
شرك في الربوبية بالتعطيل في أفعاله سبحانه . 

وهؤلاء القرامطة ومن قبلهم من الإسماعيلية ليس لهم أي شبهة لا من 
الشرع ولا من العقل» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون أن يهدموا بها قواعد 
دين الإسلام الحنيف, ويأبى الله إلا أنيتم نوره ولوكره المشركون . 


جالدروز: 


إن هذه الفرقة من الفرق الباطنية» ابكل الماك ا يلية 


ينسبون إلى رجل يقال له: نشتكين الدرزي”؟». نشأت في مصر”*: لكنها لم 


)١(‏ انظر ما قام بتحقيقه الدكتور سهيل زكار في كتابه: أخبار القرامطة: 2777 نقلاً عن ابن 
الجوزي» ومانقله عنهم الخطيب» د/ محمد أحمد: الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامي : »١77‏ والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية 
للشياب الإسلاميى: 195 . ١‏ 

(؟) _انظرالمصادرالسابقة. 

راجع المصادر السابقة» وماذكرهعنهم البغدادي في الفرق بين الفرق : 797:17487. 

2 انظر ما قال الدكتور كامل حسين في طائفة الدروز: 256١7‏ والدكتور غالب بن على 
العواجي في فرق معاصرة: 797/١‏ والدكتور محمد أحمد الخطيب فى عقيدة الدروز 
عرض ونقض ١ 1١701١:‏ 

)2( انظر ما قال الدكتور أحمد الفوزان في أضواء على العقيدة الدرزية : 80 


الشرك في القديم والحديث 6م 


تلبث أن هاجرت إلى الشام» عقائدها خليط من عدة أديان وأفكار”" » كماأنها 
تؤمن بسرية أفكارها. فلا تنشرها بين الناس» ولا تعلمها حتى لأبنائها إلا إذا 
بلغوا سن الأربعين. ولايسمح لأحدٍ أن يدخل في مجتمعهم”""؛ إلا لليهود 
خاصة”" , 

أصل الدروز ونشأتهم : 

محور العقيدة الدرزية هو الخليفة(الفاطمي) : أبوعلي المنصور بن العزيز 
بالله بن المعز لدين الله (الفاطمي) الملقب بالحاكم بأمر الله”*©. ولد سنة 
هلالاه» وقتل سنة ١411ه22©.‏ كان شادًا فى أفكاره» وسلوكه» وتصرفاته» 
شديد القسوة والتناقض» والحقد على الناس» أكثر من القتل والتعذيب دون 
أسباب تدعو إلى ذلك" . والمؤسس الفعلى لهذه العقيدة هو: حمزة بن على 
ابن محمد الزوزني (377/6- 470ه): وهو الذي أعلن ألوهية الحاكم سنة 
هه ودعا بهاء وألف كتب العقائد الدرزية» وهو مقدس عندهم بمثابة 
النبى يكلدعند المسلميه9" , 

والشخصية الثانية في تأسيس المذهب الدرزي هو: محمد بن إسماعيل 
الدرزي المعروف بنشتكين» كان مع حمزة في تأسيس عقائد الدروز. إلا أنه 
() انظرماقال النجارء عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد: 78. 
(؟) راجع الموسوعة الميسرة: 777 . 
() انظر ماقال الدكتور الخطيب» محمد أحمد : عقيدة الدروز: .7١‏ 
() انظر نفس المصدر: 8١-179‏ 
(5) أنظر المصدر نفسه. وماذكره ابن كثير في البداية والنهاية: 9/15-/109 . 
() انظرما قال الخطيبء الدكتور محمد أحمد : عقيدة الدروز : 2117-1٠١7‏ 
(9) انظر المصدر تفسه: .11١5-١1١4‏ 


م الشرك في القديم والحديث 


تسرع في إعلان ألوهية الحاكم سنة /401ه» مما أغضب حمزة عليه وأثار 
الناس ضِده حيث فر إلى الشام» وهناك دعا إلى مذهبه وظهرت الفرقة الدرزية 
التي ارتبطت باسمه على الرغم من أنهم يلعنونه لأنه خرج عن تعاليم حمزة 
الذي دبّر لقتله سنة ١51ه20.‏ 

اعتقاداتهم : 

أهم المعتقدات التي أوقعتهم في الشرك بالله جل شأنه هي مايلي : 

١‏ يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله'"2» ولما مات قالوا بغيبته وأنه 
سيرجع . فبقولهم هذا وقعوافي الشرك في الربوبية بالأنداد. وسيأتي بيان ذلك 
بجا نعل9 , 

"-ينكر ون الأنبياء والرسل جميعًا ويلقبونهم بالأبالسة9 . 

فباعتقادهم هذا وقعوا في شرك تعطيل الله عز وجل عن أفعاله . 

“يتك رون اليوم الآخر» وبالتالي الجنة والنار*؟ . 

فهذا الاعتقاد أيضًا أوقعهم في شرك تعطيل الباري في الربوبية عن أفعاله 
الحكيمة . 

. 749 انظرماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز عرض ونقد:‎ )١( 
والحركات‎ »157- 17١ (؟) انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز:‎ 

الباطتية في العالم الإسلامي : 778-5117 . 
) انظر ص84817. 

(5) انظر ما ذكر محمد كرد علي في خطط الشام: 7554/5 71575» والدكتور محمد أحمد 

الخطيب في عقيدة الدروز: 174-179 ؛ والحركات الباطنية في العالم الإسلامي: 807 

وأنورياسين: السلوك الدرزي: لا50. 


)2 انظر ما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 6--158.ء والحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي : 54 18737 , 


الشرك في القديم والحديث ام 


#-ينكرون الشرائء”؟" . 

وهذا أيضًا من الشرك بالله جل شأنه في أفعاله بتعطيل أفغاله سبحانه . 

فهذه بعض معتقداتهم التي أوقعتهم في الشرك مع ما يعتقدون من العقائد 
الباطنية الأخرى من أن إلههم خلق العقل الكلي وبواسطته وجدت النفس 
الكلية» وعنها تفرعت المخلوقات . وسيأتي ذكر هذه العقيدة عند بيان الشرك 
في الربوبية بالأنداد في هذه الأمة”". وإنماجرى ذكرهم هنا لوجود الشرك في 
الربوبية بالتعطيل بتعطيل أفعاله جل وعلاء وذلك بإنكار اليوم الآخرء 
والثواب» والعقاب؛ والبعثء والجنة» والنار» وبإنكار الشرائع . 

دالبابية والبهائية 

هي : حركة باطنية من الحركات الباطنية الخبيئة التي تحاول هدم الإسلام 
وإخراج أهله منه بأساليب وطرق شتى قديمًا وحديثًا . نشأت هذه الفرقة سنة 
١ه‏ تحت رعاية الاستعمار الروسي واليهودية العالمية» والاستعمار 


الانجل؛ > نهعدف افساد العتّد: الاسلامة؛ تكله 


ف نجليزري بهذف إخساد العقيدة أل سالامية وتفكيك ولحد دة المسلمين وصرفهم 
عن قضاياهم الأساسية 0 : 


وهذه الفرقة في الحقيقة نشأت عن الشيخية الإمامية”؟؟: الذين أثاروا 
أشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور المنتظر الموعود (الموهوم)» كما 


)١(‏ انظر ما قاله الدكتور كامل حسين : طائفة الدروز: ١١4‏ » والديلمي في بيان مذهب الباطنية 
وبطلانه : 2748 وماذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: ٠8آء‏ وعقيدة 
الدروز: 758-716. 

(؟) انظرص كمف لإحم. 

() انظر ما قال الدكتورغالب علي العواجي في فرق معاصرة: 4٠5 /١‏ والموسوعة الميسرة: 39 . 

() انظر لمعرفة الشيخية وزعيمها وتجاوزاتها ما كتبه محب الدين الخطيب في : البهائية : 0 . 
ود/ محسن عيد الحميد : حقيقة البابية والبهائية: :1”٠‏ وعبد الرحمن الوكيل في البهائية : 77 


4 الشرك في القديم والحديث 


كانت هناك أحوال سيئة في إيران حيث إن اليأس» والقنوط» والجهل بثت 
سمومها وترمي النفوس إلى أوهام تتشبث بأذيالها للنجاة. ففي مثل هذه 
الظروف السيئة والمعتقدات الفاسدة ولد مؤسسها المرزا علي محمد رضا 
الشيرازي سنة 117760ه» وشبٌ فيهاحتى أعلن أنه الباب إلى المهدي المنتظر 
(الموهوم) سنة ٠77١هء‏ ولما مات قام بالأمر من بعده المرزا حسين علي 
الملقب بالبهاء» وسمى الحركة بالحركة البهائية» وله كتاب وضعه وسماه 
(الأقدس)؛ وقدهلك سنة 18957م-17775ه2"232. 

اعتقاداتهم : 

لهم اعتقادات كثيرة» من أبرزها : 

١-أن‏ الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته» وهو المبدأ الذي ظهرت عنه 
جميع الأشياء 

؟-يقولون بالحلول والاتحاد؛ خصوصًافي المرزاحسين علي 
المازندراي الملقب بالبهاء © . 

٠"‏ إنكار البعث واليوم الآخرء والجنة» والنار؛ الحسابء والميزان» 
وغيرها». 

5-إنكار الشرائع بدعوى نسخها بظهور الباب . 

والمقصود: أنهؤلاء البابية والبهائية وقعوافي الشركبيأنواعه. 
زفق انظر نفس المصدر: 197-191١‏ 
(9) إنظرتفس المصدر: 197 


(4) انظر نفس المصدر: .7١17"-186‏ 
(0) انظر نفس المصدر: 6/ا-78. 


الشرك في القديم والحديث 4م 


فاعتقادهم أن الباب هوالذي خلق كل شيء شرك بالله في الربوبية بالأنداد. 
وسيأتي بيانه30" . 

واعتقادهم أن ذات الرب حل في البهاء هو شرك في الربوبية بالتعطيل 
بتعطيل مايتعلق بحقيقة التوحيد . كما سيأتي بيان ذلك7" , 

واعتقادهم عدم وجود القيامة والبعث» واليوم الآخرء والجنة والنارء 
والثواب» والعقاب أوقعهم في الشرك بالله في الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز 
وجل عن أفعاله . ومثل هذا اعتقادهم في إنكار الشرائع ؟ فإنه تعطيل لأفعال الله 
جل شأنه . فلوجود هذين الاعتقادين الأخيرين أوردتهم في هذا الموضع . 

وهؤلاء البابية والبهائية في إتكارهم هذين الشيئين ليس لهم أي مستند لا 
شرعي ولا عقلي» وإنما هي ادعاءات تقريرية يريدون من ورائها هدم الدين 
الإسلامي من أساسه» ولكن الله عز وجل يحفظ هذا الدين من كيد أعدائه 
الكافرين ولوكره المشركون. 

الفرع النانى: المعتزلة قديما وحدينا. 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من القدرية من المعتزلة» وذلك 
لإنكارهم القدر» وقد سبق معنا إثبات كونه شركًا وتعطيلاٌ لأفعالالله في الباب 
الثاني" . وإنما المقصودهنابيان وقوع بعض الناس في هذا النوع من الشرك» 
فالمعتزلة القدرية هم الرواد في إنكار القدر في الإسلام » وهو أول شرك على 
رواية منصوصة عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . 


.486١ اتظرص‎ )١( 
زفق انظر ص855.‎ 
.558-5580 اتظطرص‎ )7( 


4 الشرك في القديم والحديث 


والمعتزلة ليست فرقة.منقرضة كما يزعمه البعض» بل آراؤهم حية في 
الفرق الأخرى» ولهذا ترى جحود القدر من المسائل التي لا تزال موجودة» 
فإن من أهل الضلال من يجحده كلية» ويدعو غيره إلى الكفر به» كمافعل ذلك 
القصيمي حين زعم أن الإيمان بالقدر سبب تأخر المسلمين عن مواكبة 
الحضارة الدنيوية ؛ وأنه كانسيبًا-بزعمه_في إلقاء الوهن بين الناس”37؟ , 
ومثله: حسين أمين الذي يرى أن عقيدة الإيمان بالقدر عقيدة بدوية» لا 
تناسب المدنية والتطور الذي يشهدهما العالم اليوم”" . 
ومن أهل الضلال من يجحد مراتبه» كالإرادة والخلق» وهؤلاء هم 
المعتزلة”"2 ومن اعتقد معتقدهم من الرافضة”؟'» وبعض الماتريدية وبعض 
الأشاعرة مثل محمود شلتوت2*0. وغيرهم. 
فهؤلاء يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه» وليس الله_تعالى -» والخلق 
أحد مراتب القدرء كما أنهم ينفون إرادة الله تعالى -» والإرادة أيضًا من 
مراتب القدر. وقد سبق الرد على منكري القدر في الباب الثاني فلا نعيده هنا . 
الفرع الشالت. الر وهية الحديخة : 
هى دعوة هذامة » وحركة مغرضة» مبنية على الشعوذة» تذّعى استحضار 
أرواح الموتى بأساليب علمية» وتهدف إلى التشكيك في الأديان والعقائد» 
)١(‏ انظر ما قال القصيمي في : الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال: 717 . وإبراهيم السويح 
في كتابه: بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال: 189/7 . وعبد الله اليابس 
في الرد القويم على ملحد القصيم: 17/٠‏ 
(1) انظرما نقله عنه البسيوني» عبد السلام : العقلانية هداية أم غواية : 174 . 
[(فيق انظر شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار : 740-717. والفرق بين الفرق للبغدادي: 1١8 1١4‏ . 
(4) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: ١١١5/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
النبوية: 1799/7 800 
(0) انظر فتاوى محمود شلتوت : /!4 . والإسلام عقيدة وشريعة: 44 . 


الشرك في القديم والحديث اكر 


وتبشر بدين جديد وتلبس لكل حالة لباسها . 
ظهرت في بداية هذا القرن في أمريكاء ومن ورائها اليهود» ثم انتشرت في 
العالمين العربي والإسلامي”'" . 


أصل هذه الفكرة ونشأتها : 

الروحية الحديثة أو تحضير الأرواح شيء واحدء فقد تأسست بلندن عام 
7م جمعية المباحث الروحية وامتد عملها في إنجلترا وأمريكا. ومن أعضائها 
أعلام في الفلسفة والعلوم الطبيعية . وتقبل في عضويتها المؤمنين بوجود الأرواح 
والمناهضين لهاء وكل ماتشترطه الإلمام بالروح كظاهرة طبيعية . 

وتقوم هذه الجمعية ببحوث ودراسات عن الروح وعن عالم ما وراء 
الطبيعة بواسطة التجربة_كما يدعون-» وتقيم المؤتمرات وتؤلف الكتب . 

وبداية فكرة الروح عندهم قصة حدثت مع رجل يدعى(فيكمان) كان 
يسكن في قرية (هيدسفيل) في نواحي ولاية (نيويورك) حيث سمع طرقات 
متكررة في منزله فدب الرعب في أسرته فهجروا البيت» ثم سكنت في البيت 
أسرة أخرى هي أسرة(جون فوكس).؛ وعادت الطرقات من جديد. 
وتجاسرت ربة البيت؛ فقالت للطارق: إن كنت روحًا فأحدث طرقتين» 
ففعل» فسألته عن سن ابنتهاء فطرق طرقات بعدد سني ابنتها . ولم تزل تسأله 
حتى علمت أنها روح رجل كان ساكنًا في ذلك البيت فقتله جاره وسرق ماله 
وهكذاضبطت الجريمة . 

هكذا يروي أدعياء الروحية الحديثة بداية فكرتهم”"2» وبعد هذا بدأ 


.78١ إنظرالموسوعةالميسرة:‎ )١( 
(والمؤلف من‎ .749 /١ (؟) انظر ما قال محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين:‎ 
. جمعية الروحية الحديثة)‎ 


نه الشرك في القديم والحديث 


أصحاب هذا المذهب يحضرون الأرواح ويقومون بالتجارب إلى أن توصلوا 
إلى تثبيت معالم مذهبهم» والذي يتلخص فيمايلي : 

١‏ يقولون : إن الإنسان مكون من جسم مادي ومن آخر أثيري يتخلله 
ويطابقه؛ وأن الموتى بعد الموت مباشرة يكونون في عالمنا هذا . ولا يزالون 
كذلك مدة تختلف باختلاف درجتهم الروحية . 

وبناء عليه فيمكن مكالمة الروح بعدخروجها من الجسم ورؤيتها مجسمة 
بواسطة شخص يسمّونه الوسيط الذي لا يشترطون فيه الصلاحء والدين» بل 
المهم أن يكون لديه استعداد فطري لهذا الأمرء وأن يتمتع بقوة البصر أوالشمء 
أو الذكاء» أو قوةالأعصاب» وأن يقع في خدر عال عند إرادته تحضير الروح 
فتستفيد الروح من استعداده فتكلم الناس بفمه وتنبىء عن أمور الحاضرين 
وتكشف أسرار العلم والفلسفة وتصف العلاجات . 

أما أسلوب تحضير الأرواح فيتم بتجهيز غرفة مظلمة فيها نور أحمر خافت- 
حتى إن الإنسان لا يستطيع أن يميز ماحوله_ويجلس فيها الذين يريدون مشاهدة 
الروح أو ما يسمّونهم(بشهود الجلسة)» وهناك حجرة صغيرة متصلة بالغرفة 
السابقة . وتسمّى هذه الغرفة الصغيرة بالخياء أو الخدر وهي معدة لجلوس 
الوسيط. فإذا تم الاتصال بين الوسيط والأرواح فإنه يخرج عبر الوسيط 
إشعاعات من الحجرة الصغيرة ياتجاه الحجرة الكبيرة» وتسمع أصوات 
الروح في تلك اللحظة بل إنها تطلب الطعام والشراب . 

ويؤكد أصحاب المذهب على صحة مذهبهم بأنهم التقطوا صور" لتلك 
الأشباح بواسطة الأشعة تحت الحمراءء وأن مذهبهم علمي بدليل وجود 
العلماء من مختلف الحقول في صفوفه”' . 


. انظرما قال الدكتور محمد محمد حسين: الروحية الحديثة: 201 /ا0‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ق 


؟- ويقولون: إن هذه الأرواح تفتيهم في مشكلات الغيب ومعضلاته 
ويستعان بهم في علاج مرضى الأبدان والتفوس» والإرشاد على المجرمين» 


يعتقدون أن هذه الأرواح التي يستحضرونها مرسلة من الله إلى البشر 
كالرسل . 


5- يعتقدون أن معجزات الأنبياء هي ظواهر روحية كالتي تجري في غرفة 
تحضير الأرواح » ويقولون : إن بإمكانهم إعادة معجزات الأنبياء . 

5 يعرضون أفكارهم لكل شخص وفق ما يناسبه» ولذلك تجدهم أحيانًا 
يدعمون تلك الدعاوى بنصوص من الكتب السماوية بعد أن يلووا أعناقها كما 
يريدون» وفي بعض الأحيان يقولون لهم : (أنصح الحاضرين بقراءة القرآن 
والأدعية) . وفي الحقيقة: تظهر بعد أيام من الدخول فيها: إنهم يرفضون 
الوحيء والرسل» ويقولون: إنه ليس في الأديان ما يصح الركون إليهء 
ويسخرون من المتديئيه0؟ . 

1- يقولون: بأن إلههم أظهر من إله الرسل وأقل صفات بشرية وأكثر 
صفات إلهية . 

وفيه تصريح بأن الروحية دين جديد يدعو إلى العالمية ونبذ كل الأديان . 

-يتكرون شرع الله » وينادون بترك العيادات . 

8 يدعون أن الأرواح التي تخاطبهم تعيش في هناء وسعادة رغم أنها 
كافرة» ليهدموا بذلك عقيدة البعث والجزاء. وأن الجنة والنار حالة عقلية 


)0( انظر ما نقله عنهم من الأقوال والأدلة الدالة عليه مجدي محمد الشهاوي في كتابه تحضير 
الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة والخرافة : َم 
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يجسمها ويصنعها الخيال37' , 

4-يقولون بحلول الإله في الحاضرين في المجلس واتحاده بهه”" . 

فهذه أغلب اعتقادات الروحية الحديثة. فقد وقعوا بهذه الاعتقادات 
الفاسدة في أنواع من الكفر كما وقعوا في ألوان من الشرك . أما وقوعهم في 
أنواع من الكفر بالله جل شأنه فهذا واضحء فإن أغلب هذه الأقوال كفر. وأما 
وقوعهم في ألوان من الشرك بالله ؛ قيمكن بيانه فيمايلي : 

أ قولهم إن هذه الأرواح تحل المشكلات» والمعضلات» وتخبر عن 
الغيب» هذا كله شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفات الله جل شأنه . 
وسيأتي شبهاتهم والردود عليها_بمشيئة الله فيما بعد" . 

ب - قولهم بالحلول والاتحاد: شرك بالله في الربوبية بتعطيل حقيقة 
التوحيد . وسيآتي ذكر هذا القول عند بيان شرك الربوبية بتعطيل حقيقة التوحيد 
بعد هذا الباب_بمشيئة الله( , 

ج - قولهم: بإتكار الشرائع؛ وهكذا قولهم بإنكار عقيدة البعث. 
والجزاء» والجنة والنار» والحساب» شرك بالله في الربوبية بتعطيل أفعال الله 
جل وعلا. 

ولما كان هذا النوع من الشرك ‏ الذي نحن في بيانهوجد لدى هؤلاء- 
أصحاب الروحية الحديئة_جرى ذكرهم في هذا الموضع . 

ولكن هل عندهم شبهة عقلية أوشرعية في إنكارهم البعث واليوم الآخرء 
(1) انظرالمصدرئفسه: 55 . 
(؟) انظرالمصدر نفسه: 49. 

(5) راجع ص35864-5417. 
(4) راجع ص445. 
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وإنكارهم الشرع؟ يبدو لمن يتصفح أقوالهم وآراءهم أنهم لا يذكرون أي شبهة 
لا عقلية ول شرعية» فى رد هذين الشيئين . وإنما هذا من الادعاءات التقريرية 
التى لا نشغل بالنا بالرد عليه . 

ومع تفاهة دعاوى هذه الفرقة أو الطائفة نرى أن هذه الدعاوى منتشرة في 
جميع العالم الإسلامي» وقد تأثر بها كثير من الناس الذين عرفوا بالعلم 
والفضل » ووجد من يرى أن الأرواح تحضر حقيقة » وتستطيع أن تخبر عن 
المغيبات وتحل المشاكل . فمنهؤلاء: الشيخ طنطاوي جوهري"'"' 2 
والأستاذأحمدفهمى أبوالخير”"؛ والأستاذمحمدفريدوجدي”, 
والدكتور رؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس!*» والشيخ 
محمد حسنين مخلوف كما ذكر عنه الدكتور رؤوف عبيد» والأستاذ محمد 
مصطفى المراغي شيخ الأزهر سابقًا'”'» وغيرهم . 

الفرع الرابع: العلمانية”؟(غير الملحدة)0؟ 

وهي العلمانية التي لا تذكر وجود الله بل تؤمن به إيمانًا نظريّاء ولكنها 
تنكر تدخل الدين في شئون الدنياء وتنادي بعزل الدين عن الدنيا والحياة. بل 
تنكر شرع الله ولزومه إما صراحة وإماضمنًا . 
(1) انظر كتابه(الجواهر في تفسير القرآنالكريم) : .47/١‏ 
(؟) انظردائرةمعارف القرنالعشرين: .3716/١‏ 
(4) انظر كتابه(على حافة العالم الأثيري) ترجمة لأحد كتب المستشرقين . 
(0) انظر مقدمة حياة محمدص : (ن). 
(7) سبق التعريف بها وبأنواعها في ص 40-984/. 
00 المقصود بكونها(غير ملحدة): أنها لاتلحد إلحادًا مطلقًا كالشيوعية مثلاً» وإلاهذه الصورة 

أيضًا من أنواع الإلحاد . 
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فهذا الاعتقاد لاشك في كونه شركا بالله في الربوبية بتعطيل أفعاله سبحانه 
وتعالى . 
من مظاهر هذه العلمنة : 
١-تطبيق‏ العلمنة في التعليم ومناهجه» فأبعد الدين عنه . 
١-تطبيقها‏ في السياسة والحكم» فعزل الدين عنها . 
'"-تطبيقها في الاقتصاد ونظم الأموال فعزل الدين عن هذا المجال. 
5-تطبيقها في القوانين المدنية» فوضع العلمانيون قوانينهم . 
5-تطبيقها في الاجتماع والأخلاق» فأبعد الدين عنهما . 
1 تطبيقها في الفنونء فانطلق هواة الفن ينتجون إنتاجاتهم المختلفة 
مستهينين بالدين وبفضائل الأخلاق وبفضائل السلوك ©29‏ 
وجملة الشبهات التي يتشبثون بهافي هذا الباب ما يلي : 
١-إنَ‏ العلمانية هي أساس 
طارئة عليه . 
؟-إن الشريعة مطبقة بالفعل . 
'-التناقض بين العلم والدين. 
4-دعوى ضرورة الدولة القومية وانقضاء عصر الدولة الدينية . 
5_دعوى جمود الشريعة وقعودهاعن ملاحقة الحياة التطورية . 
١-دعوى‏ الاستبداد السياسي : 
/ا-دعوى الكبت واضطهاد حرية الفكر ومعاداة التقدم . 


الوحي. والوحي علماني في جوهره» والدينية 


20 انظر ماذكره الأستاذ الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف 150/7 . 
(5) انظرما قال حسن حنفي في التراث والتجديد: 7/7. 
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لمدعوى الموانع الطائفية . 

4-دعوى القسوة في العقوبات الشرعية20 . 

هذا مجمل الدعاوى التي يتشبثون بها في تعطيل شرع الله عز وجل . 

مجمل الردود على هذه الدعاوى: 

أولاً: نقول: هل تؤمنون بالله ربًا؟ فإ ن آمنتم بهذا المبدأ فالأمر هين» 
فإن من المستحيل أن يكون الرب غير عاتم بمصالح العباد ومشاكلهمء وأنتم 
عالمون بهذه المصالح والمشاكل التي تذكرونها! » هل الله جل وعلا لا يعلم 
ماتذكرونه؟. 

ثانيًا: هل تؤمنون بالرسول كك بأنه آخر الرسل وشريعته آخر 
الشريعة؟ وأنها ناسخة لما قبلها؟ وأن هذه الشريعة مكملة؟ أم ترون أن 
شريعته ناقصة» وهناك شريعة غير شريعة محمد يَلِِدِ بعده؟ فإن قلتم 
بالأول الذي يدل عليه القرآن والسنة فقد اعترفتم بتفاهة هذه الدعوى» 
وإن قلتم بالثاني فقد خ رجتم من دين الإسلام . 

ومع الردود على هذه الشبهات يكون قد استعرضنا معظم الشرك في 
الربوبية بتعطيل أفعاله جل وعلا . وإن كانهناك فرق وطوائف أخرى وجد 
عندهم هذا النوع من الشرك؛ كالقومية”'"» والوطنية”" » وبعض نوادي 
(1) انظر هذه الشبهات فيما ذكره الدكتور عبد العزيز بن عبد اللطيف آل عبد اللطيف في كتابه: 

نواقض الإيمان القولية والعملية : 4 77٠0-10‏ رسألة دكتوراه في جامعة الإمام . 
(؟)_انظر في إثيات وجودهذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في نقد 

القومية العربية : 2765 77» والدكتور صالح بن عبد الله العبود في فكرة القومية العربية : 754 . 
(©) انظر في إثبات هذا النوع من الشرك لديهم ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الدوسري في كتايه: 

الأجوبة المفيدة» ورسالة الشيخ أحمد شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 

في مصر : 47 » وما كتبه بكر أب زيد في معجم المناهي اللفظية : /771 
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الماسونية من الليونز”'". والروتاري””“'» وبعض الأديان الوضعية 
المنبوذة كالبوذية”""» ولكن شرك هؤلاء أنسب بباب آخر غير باب شرك 
تعطيل أفعال الله» فلهذا آثرت ترك ذكرهم هنا . 

المطلب الثالث. فى بيان أنواع الشرك فى الربوبية بتعطيل 

الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد: 
ثنبيه : 

سبق معنا إثبات كون التعطيل شركاء كما تضمن هذا البيان أيضًا إثبات 
كون تعطيل الصانع عما يجب عليه من حقيقة التوحيد شركاء وهنا أريد أن أشير 
إلى مجمل هذا البيان بمايلي : 

إن دخول هذا النوع من التعطيل في الشرك له سببان: 

الأول: لأنه داخل في توحيد المعرفة والإثبات» (أعني : توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات)» وكل مايضاد توحيد المعرفة والإثبات مضادة 
ظاهرة فهو شرك لا محالة » ولزيادة البيان أمثل بمثال» وهو: أن الواجب على 
العبد في تحقيق التوحيد أن يعتقد أن ربه على عرشهء ولا يماثله أحدء ولا 
يشبهه» ولايحل في أحدء ولا يتحد مع أحد أبدّاء بل هوبائن من خلقهء وإذا 
لم يكن هذا اعتقاد أحد فإنه ماحقق توحيد الله عز وجل » وبهذا يكون قد وقع في 
الشرك بالله سبحانه في الربوبية . 

الثاني : أنه لماعطل كونه على عرشهء بل عطل كونه مبايئًا لخلقه» وربما 
)١(‏ راجم لإثبات هذا النوع من الشرك عندهم ما في الموسوعة الميسرة: 477 475 للندوة 

العائمية تلشباب الإسلامي . 
(؟) راجع نفس المصدر: 5141 
فرق راجع نفس المصدر: ١١8‏ . 
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عطل وجوده كما هو عند الاتحاديين فإنه يكون قد أشرك بالله جل وعلا من 
ناحية أخرى» فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته؛ وربوبيته» وعطل جميع أسمائه 
وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتهاء فلما عطل هذه الأشياء كلهاء وقد سبق 
معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها في 
العبودية» والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقَاء لأن الرب جل وعلا لم 
مدال الالسافرة يشت ريل ممت ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن 
الخلق يحتاج إليها لا محالة» فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه 
الأشياء كلها فحتمّا يكون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل . 

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه . 

ونظرًا لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع . 

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين للصانع عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد: 

المعطلون للصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : مذهب الحلول 

ومعنى الحلول: يقال: حل المكان وحل به يحل ويحلُ حلا وحلولاً إذا 
نزلبه”"؟. 

وفي المعجم الوسيط : (الحلول: اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر) . 

وفيه : (مذهب الحلول بأن الله حال في كل شيء)7 . 
1 الفيروزآبادي: القاموس المحيط مادة (حلل) : #/ +/8. 
(؟) المعجم الوسيط: /١‏ 195. مادة(حلل) . 
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صب و 1 1 ا 1 00 


قلت: هذا أحد نوعي الحلول كماسيأتي . 

وفيه أيضا : (الحلولية قرقة من المتصوفة تعتقد مذهب الحلول على غير ما 
قال به أهل السنة)(2 . 
اللاهوت”'' بالناسوت490), وينقسم عندهم باعتبار تمكنه إلى قسمين : 

١‏ الحلول الجواري: وهو عبارة عن كون أحد اللجسمين ظرقًا للآخر 
كحلول الماء في الكأس . 

”- الحلول السرياني: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء كحلول ماء الورد في الورد» وكحلول 
الماء في المادة السكرية* . 

وينقسم باعتبار المحل إلى قسمين أيضًا : 

١‏ الحلول الخاص: وهو قول النسطورية من النصارى ومن نحا نحوهم 
ممن يقول: إن اللاهورت حل في الناسوت. فمصدر هذا القول إنما هو من 
النصارى, ولكن دخخل في الإسلام بواسطة الرافضة الغلاة الذين قالوا: إن الله 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيتد"ك, كما قال به الصوفية المنتسبة إلى 
الإسلام الذين يقولون يأن الله حل في الأولياء” . 
بي 
)١(‏ المصدذرنفسه. 

زفق المقصود به الروح الإلهية الغير مخلوقة . 

قرف المقصود به : الجسم البشري المخلوق . 

2 الموسوعة العربية الميسرة: /١‏ “الاء (ترجمة الحلاج) . 

2 انظر ما قال الجرجاني في التعريفات : 47 . وعبد الرحمن بدوي : شطحات الصوفية : 819 . 

0 راجع ماذكر البغدادي في الفرق بين الفرق : 7551188. . 

(0© أنظر ما قال الأشعري في مقالاته: ١4ء‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: 2354-177٠‏ 
والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 11١‏ . 
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الإسلام الذين يقولون بأن الله حل في الأولياء”' . 

”- الحلول العام: وهو قول الجهمية ومن نحا نحوهم من الأشعرية 
والماتريدية الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان”" , 

المذهب الثانى : مذهب الاتحاد 

ومعنى الاتحاد : امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيراشيئًا واحدًا0"©, 
وينقسم الاتحاد إلى قسمين : 

١‏ الاتحاد الخاص : وهو قول يعقوبية النصارى القائلين : إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول يقول به بعض 
المنتسبين إلى الإسلام في بعض الأشخاص . 

"- الاتحاد العام : وهو قول الملاحدة الذين يزعمون أن الله عين وجود 
الكائنات» وهذا القول هوالمعبر عنه بوحدة الوجود ‏ كما سنرى ‏ وهو شر 
الأقوال كلها كما يقول شيخ الإسلام؛ لأن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعيده 
الذي قربه واصطفاه» فخصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح والأولياءء وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ ٠»‏ وإذا كان الله 
تعالى قد قال: « لََرَ حكَمَرَ ارت قَالْوَأإِنَ لَه هْوَألْمَيسيحٌ أبن مس9 
فكيف بمن قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس 
والأنتان وكل شيء”*“؟! 

١ 0‏ والبغدادي في الفرق بين الفرق: -577٠‏ 23514 

والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 1١5‏ . 
زهق انظر ما ذكره ابن خلدون في المقدمة: /١‏ 044 » وان تيمية في مجموع الفتاوى: 1/ 197-111 . 
() _انظر ماذكره الجرجاني في التعريفات: 4 . 

(54) سورة الماكدق الآية: 3١1/‏ . 


(5) انظر ما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 1777/5 197+ ومجموعة الرسائل 
والمسائل: 7*0-78/4: وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في الكشف عن حقيقة الصوفية : 457 


4 الشرك في القديم والحديث 


ومما تجدر الإشارة إليه ونحن نبين معنى الاتحاد عند هؤلاء قولهم : إن 
من وقع منه الاتحاد فلا يتصور معه أن تبقى منه باقية بل يفنى ويذوب ويصير 
جوهره جزءًا لايتج زأعن جوهر من اتحدبه؛ يقولعبد الرحمن 
بدوي : (والاتحاد بالله . . أن يصير المحب والمحبوب شيئًا واحدّ فعلاً سواء 
في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير» فلا يصير ثمة غير 
واحد أحد هو الكل في الكل)”" . 

وقال أيضًا في معرض تحليله لقول أبي يزيد”"': البسطامي يخاطب 
الله : (كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة) : (أما وقد بلغ أبو يزيد هذه المرتبة التي 
تعلو فوق مقام الأنبياء» فليثب الوثبة الأخيرة ليلحق بالألوهية نهائيًا فيصير هو 
والله شيئًا واحدًا)2 . 

فهذا القول يكفي في إثبات كونهم ضاهوا به النصارى والروافض . 

الفرق بين الحلول والاتحاد: 

فلسفة الاتحاد والحلول عند الصوفية تفسريأن للحب الإلهي ناحيتين : 

إحداهما: شوق الحق إلى الخلق» وله اعتباران أو مظهران: 

أ-اشتياقه إلى الظهور بعد البطون أو التقييد بعد الإطلاق . 

ب_-اشتياقه إلى العودة إلى الإطلاق بعد التقييد أو التجرد بعد التعيين . 


)١١‏ عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية : لإ-8. 

(؟) هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شرسان البساطي؛ أحد الزهاد؛ كان جده مجوسيّاء فأسلم» 
يقال : إنهروى عن إسماعيل السدي وجعفر الصادق ؛ جاء بمشكلات لا مساغ لهاء ومع ذلك 
أثنى عليه الذهبي في السيرء وشك في صحة هذه الأقوال عنه. انظر ترجمته في السير: 
4484-85 

(») عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية : 51 . 
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ثانيهما: شوق الخلق إلى الحق”"' . 

فالناحية الأولى التي يشتاق فيها الحق إلى الخلق تنتج الحلول؛ والثانية 
التي فيها شوق الخلق إلى الحق تنتج الاتحاد» أوبعبارة أخرى: يرى 
الاتحادي أن المخلوق المصطفى يرتفع بنفسه ويصفو ويسمو بروحه إلى 
حضرة الذات العلية حتى يتحد بهاء ويفنى فيها ولا يبقى له أثرء بينما يرى 
الحلولي أن الله تعالى يتنازل عن عليائه عز وجل فيحل في بعض المصطفين من 
عباده”” , 

تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء ولذلك كثيرًاما نجد الاتحاديين يعبرون عن 
رحلتهم إلى الاتحاد بالمعراج» يقول ابن الفارض 

ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى عرجت وعطرت الوجود برجعتي(”© 

وقال شارحه : يعني عرجت من مقام أنا: إياها_ وهو ابتداء الاتحاد. 

ومن قولهم : أن الحق» : (لا إله إلا أنا فاعبدني) إلى أن وصلت إلى مقام لا 
نهاية فيه» وعطر الوجود برجوعه لاتصافه بصفات الرحمن واتحاده بذات 
الملك الديان)”*' . فهذاهو الفرق بين الحلول والاتحاد عند الصوفية . 

المذهب الثالث : مذهب وحدةالوجود: 


(وهو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله والعالم» ولايقر بوجود واحد 
هو الله وكل ماعداه أعراض وتعينات )22 , 


)0( انظر ما قال عبد الرحمن الوكيل في مصرع التصوف: .١4١‏ 

(*) انظر ماذكره صابر طعيمة فى الصوفية: 764 

() قصيدة التائية ضمن ديوانابن فارض: 55 . 

(5) البقاعي : تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد : 746 . 

لفك الموسوعة العربية الميسرة : ؟/ 1446غ» بإشراف: محمد شفيق غربال . 
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وصف شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله_مذهبهم بقوله : (ويقولون: إن 
وجود المخلوق.هو وجود الخالق» لا يثبتون موجودين تعلق أحدهما الآخر» 
بل يقولون : الخالق هوالمخلوق) . 

وهذ! المذهب هو مذهب الاتحاد العام المشار إليه آنقّاء لا يختلفون في 
شيء» ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يطلقون على ابن عربي وابن الفارض ومن 
على نهجهما أنهم من أهل الاتحاد» فمرادهم الاتحاد العام الذي هو وحدة 
الوجود. وهذا الإطلاق كثيرًا ما نجده في عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره» فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام لا الخاص» ويبدو أن الشيخ عبد 
الرحمن الوكيل لم يتتبه لهذا المعنى فاستدرك كثيرًا على من أطلق لفظ الاتحاد 
على أهل وحدة الوجود”'"2. كما أن الدكتور عبد القادر محمد لم يفقه هذا 
المعنى ؛ حيث ذهب يتهم ابن تيمية بالخلط بين معنى الاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود”" . فلو فقه أن للاتحادمعنيين» لبان لهالحق ولم يقل ماقال. 

ويمكن تلخيص الفرق التي تندرج في هذا النوع من الشرك فيما يلي : 

. أصحاب الحلول‎ ١ 

؟-أصحاب الاتحاد. 

أصحاب الاتحاد العام أصحاب وحلة الوجود. 

وكل من الحلول والاتحاد الخاص يقضيان وجود شيثين في الأصل » حل 
الأعلى منهما في الأدنى أو اتحد الأدنى منهما بالأعلى . 

وأصحاب الاتحاد العام هم أصحاب وحدة الوجود. وحقيقتها : أنه لا 


371744317423037 917 انظر مثلاً مصرع التصوف: "الام‎ )١( 
318 انظرقوله في كتابه : الفلسفة الصوفية:‎ )7١ 


الشرك في القديم والحديث ع4 
حم ب ا ا 1 


وجود لغير الله في العالم جملة وتفصيلاً . 
فهذه الفرق الثلاث سنتكلم عليها في الفروع الآتية بمشيئة الله . 


الفرع الأول. الحلوليون. 
لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الفرق والطوائف الموجودة في 
العصر الحديث» من أشهرهم : 


أولاً: بعض الفرق الباطنية المعاصرة : ومن أبرزها . 
أ-البهرة : بفرعيها السليماني والداودي : حيث يعتقدون أن الإله متجسد 
فيز 5 اه 0 
ب - كما أن القرامطة كانوا يقولون: الخالق يجب أن يتجسد فى صورة 
بشرية » فيعبدون بذلك إلهّا يعرفونه . والإمام هوالذي تجسد فيه الإله0" . 
ج_كما يعتقد الدروز أن الحاكم بأمرالله : الحاكم العبيدي, له حقيقتان: 
ناسوتية تظهر كيف شاء في أي صورة شاء7 , 
د-كما يعتقد النصيرية حلول الإله في علي بن أبي طالب رضى الله عنه9؟ , 
ه- البابية والبهائية يعتقدون في البهاء حسين علي المازندرانى : أن الله 
عع يتنهم 
00 انظر ما نقله أحمد الجوير في كتابه : الإسماعيلية المعاصرة: ٠‏ من الوثائق والصور الدالة 
عليه . 
زفق انظر ما نقله الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية : 15٠‏ 
(*) راجع المصدرنفسه: 5 77, وعقيدة الدروزله : 177-17١‏ 
إحق انظر ما نقله أبو موسى الحريري في: العلويون والتصيريون: 17-35 » عن كتب النصيرية» 
ود/ مصطفى الشكعة: إسلام بلا مذاهب: 97 وما ذكره الدكتور محمد أحمد الخطيب 
في الحركات الباطنية: 74١‏ 
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حل فيه» وإنما ظهر البهاء في صورة البشر ليتمكن من ترشيد الناس 

وإصلاحهم إلى الحق'2_كما يزعمون- . 
انيًا : بعض النحل المعاصرة. منها: 
أ-القاديانية : لأنهم يعتقدون حلول الله في غلام أحمد القادياني» وَاذَّعاه 

هذا الكاذب لنفسه فى كتبه”" , 

ب - الروحية الحديثة: حيث إن من اعتقادهم :(أنهم في الله وأن الله 

1 6 
فهذه هي الطوائف التي أشركت بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل الصانع 

عما يجب له من حقيقة التوحيد» وذلك يقولهم بالحلول» وسيأتي فيما بعد 

ذكر الطوائف الأخرىء ولكنها تستند_فيما تزعم_بأدلة شرعية أو عقلية . أما 
هؤلاء فلم يذكروا في اعتقادهم هذا في الله أيّ دليل أو شبهة لامن الشرع ولامن 

العقل» وإنما يذكرونه كدعوى وتقرير. 
وفيمايلي بعض الردود على فكرة الحلول والتجسيد: 
١-إن‏ هذا الاعتقاد أصلاً مستقى من الفلسفة اليونانية» وهى عنصر رئيس 

فى الفلسفة الهندية”؟» والمسيحية استمدت هذه الفكرة من الهندوكية" . 

. نصّاعن كتبهم‎ ١95-187 : انظر مائقله إحسانإلهي ظهير في كتابه : البابية عرض ونقد‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره إحسانإلهي ظهير في : القاديانية دراسة وتحليل : ٠١١٠٠٠١‏ من التقول عنه . 

(*) انظر مانقله عنهم مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح ص : 59 ) 6٠‏ . 

(4) انظر ما ذكره الدكتور علي زيعور في الفلسفات الهندية: ١1148‏ » والدكتور رادا كرشتنا في 
الفكر الفلسفي الهندي: 167٠»ء‏ والدكتور محمد إسماعيل الندوي في: الهند حضارتها 
ودياناتها: ١١5-1١1ء‏ والتنير محمد : العقائد الوثنية في الديانة النصرانية : 7717-١178‏ 

(0) أنظر ما قال التنير محمد : العقائد الوئنية في الديانة النصرانية : ٠117-17ء‏ وأنور الجندي: 
المؤامرة على الإسلام: 07 . 
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؟- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: (إن هذا القول 
الحلول والتجسيد_كفر صريح باتفاق المسلمين» . . فإذا قيل: ظهر في صورة 
إنسان وتجلى فيه» فإن اللفظ يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيهاء وأن تكون 
قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها وكلاهما باطل. فإن ذات الله ليست في 
المخلوقات» ولافي نفس ذاته ترى المخلوقات كما يرى المرئي في المرآة)90. 

'"- قال الرازي : (إن المعقول من حلول الشيء فى غيره كون هذا الحالٌ 
تبمًا لذلك المحل في أمر من الأمور وواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تَبعًا 
لغيره» فوجب أن يمتنع عليه الحلول)!" . 

*- (إنه تعالى لا يجوز أن يحل في غيره» وذلك لأن الحلول هو الحصول 
على سبيل التبعية وأنه ينفي الوجوب الذاتي» وأيضًا : لو استغنى عن المحل 
لذاته لم يحل فيه إذ لابد في الحلول من حاجة ‏ ويستحيل أن يعرض للغني 
بالذات ما يحوجه إلى المحل» لأن ما كان غنيًا لايزول بالغير» وإلا احتاج 
إليه : أي إلى المحل لذاته؛ فإن الاستغناء عدم الاحتياج ولا واسطة بينهماء 
ولزم حينئذ مع حاجة الواجب قدم المحل» فيلزم محالات معًا) 2 . 

5 إن الحلول محال ولايمكن تصوره بين عبدين » فكيف يمكن تصوره 
بين العبدوربه؟9؟. 


لق أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 18١ 211/9 /١‏ . 

زفق الرازي: أصول الدين 48 » 44 . وقد رد الرازي على هذه العقيدة في تفسيره: 7٠١/1١‏ وما 
بعدهاء ولكنها على طريقة الأشاعرة! حيث رد هذه البدعة ببدع أخرى من نفي اللجسمء 
والزيادة والتركيب وغيرها من الألفاظ المجملة . 

[فرة الجرجاني : شرح المواقف : 48 » 44 ٠‏ وانظر ماذكره الإيجي في الموافق : 0/4 71/0 . 

2 انظر ما قال أنور الجندي في : الإسلام والفلسفات القديمة : 78 . 
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1-(إن القديم”!2 يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهماء 
وهذا الاختلاف يوجب استحالة حلول القديم في الحادث . 

كما أن الله واجب الوجود» وهذا الوصف ينفي الحلول» لأنه في حالة 
حدوثه يصبح الحالٌ تابعًا لماحل فيه» وكما يصبح معلولاً لهذا المحل ومتأثرًا 
به» بل إنه ليصبح في غير الإمكان تصور الحال إلا بتصور المحل» إذن ينتفي 
الحلول في هذه المرة كما استحال في الأولى)”" . 

ومن الطوائف الأخرى التي وقعت في هذا النوع من الشرك» والتي تزعم 
أن لديها مستند من الشرع أو العقل مايلي : 

ثالنًا: الجهمية”" : حيث ادعوا أن الله في كل مكان» ونفوا كونه على 
رار وبهذا وقعوا في الحلول العام. ويقال لهم : الجهمية الحلولية ؛ 
غلب على عبادهم وصوفيتهم وعامتهم”*' من شبهاتهم في هذا الباب : 


مم ور هذ 


١-قوله‏ تعالى: 9 وهو الَف ألسَمنوت وَفٍ الْأرْض 3724 . 


؟-قوله تعالى : © مَايَحكو ب من رين عوراو ج0000 , 
"قوله تعالى : # وموم ع َي 00 00 


دف المقصودمنه الإخبار وليس من أسماء الله جل وعلاء كماسبق معنا في ص : 714 . 

(7) أنورالجندي: المؤامرة على الإسلام: 5١‏ . 

جرى ذكرهم هنا لبقاء هذه الأفكار لدى أغلب المتصوفة وبعض العامة في ديا رالمسلمين . 

(1) انظر ما قال الأشعري في مقالاته: 84-4١ /١‏ » وابن تخلدون في مقدمته» انظر تاريخ ابن 
خلدون: »084/١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 2379/1/9 11/7 . 

(0) انظر ماقال الأشعري في مقالاته : 1/ 44-41. 

(1) سورةالأنعام» الآية: لا. 

19 سورة المجادلة» الآية: /. 

(8)_ذكر الإمام أحمداستدلالهم بهاتين الآيتين في كتابه : الرد على الجهمية والزنادقة: "1841-11 . 

(9) سورةالحديدء الأية: 5 . 

(١٠)ذكره‏ الآجري في الشريعة : /741. عن هؤلاء . 
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الردود على هذه الافتراءات : 

كل من آمن بالله ربًا وبالإسلام ديا وبمحمد نبا يعرف قبح هذا القول 
بفطرته السليمة » وذلك لما يترتب على اعتقاد مثل هذا القول من مفاسد عظيمة 
يأبى القلب تصورهاء فضلاً أن يكون هذا صحيحًا في حقيقة الأمر» فمن اعتقد 
أن ربه في كل مكان يستلزم أن يكون في القاذورات والنجاسات والحمامات_- 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا- . 

أما بالنسبة لاستدلالاتهم ببعض الآيات القرآنية فإنني سأكتفي بنقل بعض 
الردود العلمية من الأئمة الكبار في هذا الشأن : 

أولها : رٌالإمام أحمد_رحمه الله تعالى_: 

قال الإمام أحمد: (بيان ما أنتكرت الجهمية أن يكون الله على عرشه) . 
فقلنا: لِمّ أنكرتم أن يكون الله على العرش؟ وقد قال تعالى : « أَلتَمنُ عَلّ 
لش ستو 740 وقسال: « لق لوت وَااييٌ في مه يارج 
ستو عل الرري 04 . 

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش » فهو على العرش 
وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكانء وتلواآية من القرآن : « وَهُوَ أنه فى 
لتكت وَف الؤين04. 

فقلنا: قدعرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء. 

فقالوا: أيّ مكان؟ 

فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن 
)١(‏ سورةطهء الآية:6. 
(؟) سورةالأعرافء الآية: 64 . 
(7) سور ةالأنعام» الآية: . 
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القذرة ليس فيها من عظمة الرب شيء» وقد أخبرنا أنه في السماء) . 

وساق الإمام بعض الآيات الدالة على أن الله في السماء عاليًا على خلقه» 
ثم قال : (وقلنا لهم : أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه» والشياطين مكانهمء 
فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. 

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: ظ وَهُوَ مهفي ألسَموت وف الْأرّضٍ 204 . 
يقول : هو إله من في السموات؛ وإله من في الأرض» وهو على العرش» وقد 
أحاط غلمه بما دون العرش » ولا يخلو من علم الله مكان» ولا يكون علم الله في 
مكان دون مكان . فذلك قوله : « إَِدَلَوَ أ َه َك كل شو مد ون هقاط 
يكل َو لم04" , 

وقال: من الاعتبار في ذلك : لو أن رجلا كان في يديه قدح من قوارير 
صافء وفيه شراب صاف .ء لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون 
ابن آدم في القدح . والله وله المثل الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه من غير أن 
يكون في شيء من خلقه . 

وخصلة أخرى : لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابها وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بين في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن 
يكون صاحب الدار في جوف الدار» فالله_وله المثل الأعلى_قد أحاط بجميع 
ما خلق» وعلم كيف هو؟ وماهو؟ من غير أن يكون في شيء مما خلق» ثم 


قال : -وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل : « مَايُحكوث من توي كَلََةِ إلا 


هو رابع ؟ 


. سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
.17 (؟) سورةالطلاقء الآية:‎ 
سورة المجاذلة» الآية: /ا.‎ 9١ 


لشرك في القديم والحديث ذم 


ممه 


فقالوا : إن الله معنا وفينا . فقلنا : الله جل ثناؤه يقول : 8 أَلمْ يرن ألَهيمْلمُمَافي 
لكوت وَمَائ ال »» ثم قال : « مَايَحكفوث ين جو كَل إلا هيمر 4 ؛ 
يعنى الله بعلمه ط وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَ4 يعني الله بعلمه ف« سَادِسُهُمَ ولا دَق من لِك وك 
مم4 يعني بعلمه فيهم ليم بتكم مايال له 
بل َنِم (4» يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر بعلمه. 
. ويقال للجهمية : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له : هل يغفر الله لكم 
فإن قال: نعم» فقد زعم أنالله بائن من خلقه دونه » وإن قال: لاء كفر. 
ْ وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل 
مكان ولايكون في مكان دون مكان» فقل : أليس الله كان ولاشيء؟ 
..فيقول : نعم . 
٠ ْ‏ ..فقل له : حين نخلق الشيء خخلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى 
ثلاثةأقواللابدلهمن واحدمنها: 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفرء حين زعم أن الجن والإنس 
والشياطين نفسه . 

وإن قال: خلقهم خارجًا ثم دخل فيهم » كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه 
ْ دخل في مكان رجس وقذر ورديء . 

وإن قال : خلقهم خارجًا ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع » وهو قول 
أهل السنة)(2 . 


. 181-118 : الإمام أحمدبن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 


6م الشرك قي القديم والحديث 


ثانيها : رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي237: 

حيث قال ردًا على الحلولية ومنكرًا عليهم مقولتهم : (أرأيتم إذا قلتم : هو 
في كل مكان. وفي كل خلقء أكان الله إلهّا واحدًا قبل أنيخلق الخلق 
والأمكنة؟ قالوا: نعم 

قلنا: فحين خلق الخلق والأمكنة» أقدر أن يبقى كمأ كان في أزليته في غير 
مكان؛ فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم » أو لم يجد 
بدا من أن يصير فيهاء أو لم يستغن عن ذلك ؟ 

قالوا : بلى. 

قلنا: فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن 
من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناسء والطير والبهائم؟ . 
لقد شوهتم معبودكم إذا كانت هذه صفته» والله أعلى وأجل من أن تكون هذه 
صفتهء فلابد من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة 
ماضية» أو إجماع من المسلمين؛ ولن تأتوابشيء منه أبدًا . 

ثم قال: فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرهاء وتست رآخر 
من زندقة صاحبه: فقال: قال الله تعالى : « ما يَحكوث ين جوف لكةٍ هر 
رايعهم ول وَلَاخْسَةإِلَا مْرَسَاوِمهُمْ وَل دن من دَلِكَ وآ كر إلا هُوَ مَعَ عور نما 156 
ممم يمَاعط متتو إن لهل ت. ليم 9040© . 
0( ا 00000 

تصانيف في الرد على الجهمية» منها (الرد على الجهمية)» و(النقض على بشر المريسي) . 


توفي رحمه الله تعالى سنة 4١‏ اه انظرترجمته في السير: “2315/17 برقم: 154 . 
(؟) سورةالمجادلة, الآية: /ا. 


الشرك قي القديم والحديث 1 


قلنا: هذه الآية لنااعليكم» لا لكم» إنما يعني أنه حاضر كل نجوى» ومع 
كل أحد من فوق العرش يعلمه» لأن علمه بهم محيط» وبصره فيهم تافذء لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء» وهو بكماله فوق 


العرش بائن م٠‏ خلقه يل لير وحم 5 40 أقرب إلى أحذهم 


ن من فى دم من فوق 
العرش من حبل الوريد» قادر على أن يكون له ذلك» لأنه لايبعد عنه شيء ولا 
تخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرضء فهو كذلك رابعهم وخخامسهم 
وسادسهم. لا أنهمعهم بنفسه في الأرض كماادعيتم » وكذلك فسرته 
العلماء . 

فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلماء» إنما احتججنا بكتاب الله » فأتوا 
بكتاب الله . 

قلنا: نعم» هذا الذي احتججتم به هو حق » كما قال الله عز وجلء» وبها 
نقول على المعنى الذي ذكرناء غير أنكم جهلتم معناهاء فضللتم عن سواء 
السبيل) وتعلقتم بوسط الآية» وأغفلتم فاتحتها وخاتمتهاء لأن الله عز وجل 
افتتح الآية بالعلم بهمء وختمهابه» فقال : ألم تَرَأنَ هلم مَان ألتَموتِ وَمَافى 
لْدَرْض مَِيَحكووتُ من وين تََمَةِ إِلَاهْوَرَايمُو 00# , الآية» قفي هذا دليل على 
أنه أراد العلم بهم وأعمالهم» لا أنه في كل مكان معهم كما زعمتم . فهذه حجة 
بالغة لوعقلتم)” . 

ثالثها : ردّالمحدث محمد بن الحسين الآجري7” : 
(؟) الدارمي؛ عثمانين سعيد: الرد على الجهمية : 50-14 . 


[فرف هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري » صاحب كتاب الشريعة» محدث؛» فقيهع 
من علماء السلف» حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات سنة ٠‏ 7ه . انظرما - 


4 الشرك في القديم والحديث 


حيث قال.رحمه الله تعالىمحذرا من مذهب الحلولية : 


(أما بعدء» فإني أحذر إخواني المؤمنين مذهب الحلولية» الذي لعب بهم 
الشيطان فخرجوا بسوء مذهبهم عن طريق أهل العلم إلى مذاهب قبيحة لا 


000 


تكون إلا في مفتون هالك . 

زعموا: أن الله عز وجل حال في كل شيء حتى أخخ رهم سوء مذهبهم إلى 
أن تكلموا في الله عز وجل بما تنكره العلماء العقلاء » لا يوافق قولهم كتاب ولا 
سنة وقول الصحابة رضي الله عنهم_ولا قول أئمة المسلمين» وإني 
لأستوحش أن أذكر قبيح أفعالهم تنزيهًا مني لجلال الله الكريم وعظمته كما قال 
ابن المبارك”'؟ : (إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى» ولانستطيع أن 
نحكي كلام الجهمية) ثم إنهم إذا أتكروا عليهم سوء مذهبهم قالوا: لنا حجة 
من كتاب الله عز وجل . وإذا قيل لهم : ما الحجة؟ 


ل سير 


تين 

0 00 7 مر الل اليك واو 1 27 ظُ 

عَم( هذى حَلقَ التعوت الس يه سِنَةِ أيَو نه أسَيوئ عل 

ا امم 52 00 له سس نمه ل سس عر 

ف الْارَضٍ رَمَايَرْيحُ ناوا عل من لماه وما يعرج فيهأ وش مَعَكر ينما ثم 

ل بص صر 740 . 

ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان: 4 :؛ والخطيب في تاريخ بغداد: ؟/ 718 . 

)00( هو أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الحنظلي التميمي بالولاء» أحد الأئمة» 

نعي إلى سفيان بن عيينة فقال : (لقد كان فقيهًا عالمًا زاهدًا شجاعًا شاعرًا)» امتدحه كثير من 

العلماء . وكانت ولادته سنة 14١ه‏ ووفاته سنة ١141ه.‏ أنظر السير للذهبى : 0/8/8 


برقم(؟11). 
(؟) سورةالحديد, الآيتان: 237 8 . 


ا 
ا 


1 


الشرك في القديم والحديث مم 


فلبّسوا على السامع منهم بما تأولواء فسروا القرآن على ما تهوى أنفسهم 
فضلوا وأضلواء فمن سمعهم ممن جهل العلم ظن أن القول كما قالواء وليبس 
هو كما تأولوهعند أهل العلم. 

والذي يذهب إليه أهل العلم : أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته 
وعلمه محيط بكل شيء» قد أحاط علمه في جميع ما خلق. . . وهو على 
عرشه سبحانه الأعلى» ترفع إليه أعمال العباد» وهو أعلم بها من الملائكة 
الذين يرفعونها بالليل والنهار) . 

ثم قال : (فإن قال قائل : فأين معنى قوله تعالى : « ما يحوت ين يجري 
تلمَةِ مومه 2074. الآية التي بها يحتجون؟ 

قيل له : علمه عز وجل» والله على عرشه وعلمه محيط بهم » وبكل شيء 
من خلقه» كذا فسره أهل العلم » والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم . 

فإن قال قائل : كيف؟ 

قيل : قال الله عز وجل : ألم تَرَأَنَألَهيمْلٌمَافى ألسَمنوت وَمَافى الْأَرْضٍ 4 فابتدأ 
الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم؛ ذ فعلمه عز وجل محيط بجميع خلقه 
وهوعلى عرشه. وهذاهو قول المسلمين)!" . 

هذه بعض أقوال السلف في الرد على الجهمية» وكل عاقل يدرك بفطرته 
النقية بطلان هذا القول لمخالفته الحق والصواب الذي دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وعقلائها 


)١١‏ سورة المجادلة, الآية: /ا 
(؟) الآجري : الشريعة: /17/41 784 . 


24 الشرك في القديم والحديث 


ثم إن هذه الأقوال السلفية كما أنها ردٌّ على الجهمية الحلولية القائلين 
بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًا على المتصوفة_الآتي ذكرهم_القائلين 
بالحلول المقيد الخاص . لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًا على 


ء ا!ذالشقات م تلف القائلو ن بها 


إذ الشبهات هي هي » وإن اختلف القائلون بها . 

رابعا: بعض المتصوفة : 

هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص 
والمقيد» ووقعوا في هذا النوع من الشرك» ومازال بعض الناس يزعمون أن 
هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائهاء وتنبيهًا على هذا 
الخطأ ونصحًا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول» 
ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة 
يحسن با أن نتعرف على التصوف والمتصوفة ومستقاهافى عقائدها 
وأفكارها. 

التعريف بالتصوف والمتصوفة: 

هذه الكلمة(التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافًا عجيبّاء كما 
اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلاقًا غريبًا » وإنني فيمايلي سأذكر أصح 
ماعندي من هذه الأقوال والآراء: 

التصوف أصل تسميته من الصوف» حيث ذهب غالب المتصوفة 
المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف”“2. واخختاره 
راجع ما ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب: 77/7١ء‏ والسهروردي في عوارف 

المعارف: *3» وغيرهما من المتقدمين» ومن المتأخرين: د/ زكي مبارك في التصوف 


الإسلامي بين الأدب والأخلاق : ا كام كام والدكتور عبد الحليم محمود في أبحاث في 
التصوف: /ا694-161١1.‏ 


كلتا الطائقت ٠»‏ الحلء لتب 
دنب العا مدي لمحيو بين 


الشرك قي القديم والحديث ام 


جمع من أهل السنة الذين صنفوا في الرد على التصوف» كابن خلدون20, 
وابن تيمية”" . 

أما في اصطلاح الصوفية» فقد وجد لديهم عبارات تفوق المئات بل 
الآلاف””* في تحديد هذا المصطلح» وتعل أصح ماقال في هأحد 
متأخريهم : (إنه لم ينته ال رأي فيه إلى نتيجة حاسمة بعد)!؟) . 

ومن الطريف أنهم يرجعون ذلك إلى عظمة قدر التصوف والصوفية حيث 
إن التصوف_كما يحلله هؤلاء لا تدرك أغواره ولا تبلغ أبعاده» إذ هو مادة 
جميع العلوم والفنون» فيفوق الحدود والضوابط» ولا يقدر أحد أن يجمع كل 
جوانبه في ألفاظ قليلة حاصرة؛ بل غاية أمر المتعرض لتعريفه وحده أن يعبر 
عما أدركه هو في التصوف» ومارآه من مقامات الرجال وأحوالهم» فكل يعبر 
عن حاله وذوقه ومشاهداته التي يزعمها . 

وهذه النزعة الباطنية تهدف بلا ريب - إلى فتح طرق ومسالك ينفذ منها 
أهل التصوف إلى سن طرق ومخارج جديدة في البدعة كلما شدد عليهم 
الختاق . 

فهم لايريدون أن يكون التصوف مما يضبط بضوابط معيئة » ويحدٌ بحدود 
معلومة» بل يريدونه شعابًا وأوعارا لا تحد ولا تحصى, فمتى اكتشف الئاس 
أن شعبًا ما يؤدي إلى مخالفة الكتاب والسنة فتحوا شعبًا آخر أكثر إيغالاً في 
(؟) أبن ثيمية : مجموع الفتاوى: ,307-17/1١‏ و196. 


() _راجع مثل هذا القول عند السهروردي المقتول في عوارف المعارف: 84 . 
(5) د/رعيدا حليم محموه : أبحاث في التصوف: 197 . 


- الشرك في القديم والحديث 


الوعورة والحزونة» ولا شك أنهم لو حدوا التصوف حدًا جامعاء وقيدوه 
بالكتاب والسنة لأدى ذلك إلى كشف زيف ما يظهرونه من أمور تمخدع الساذج 
والمغفل . 

وهذا الأمر هو الظاهر في عدم تعريفهم التصوف تعريمًا واحدًا جاممًا 
مانعّاء فليس في تناقض أقوالهم وعدم تعريف التصوف بتعريف جامع مانع أي 
عظمة قدر لهم كمايزعمون. 

نشأة التصوف: 

إذا تتبعنا كتب التاريخ التي كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فإننا سنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
خاصة بها ومدرسة وتلاميذ تربيهم تربية خاصة تختلف مع التربية العامة التي 
يسلكها أهل السنة والجماعة في تربية الأجيال المسلمة» كان في القرن 
الثاني الهجري”''» وذلك نتيجة توسع الفتوحات الإسلامية واختلاط 
الشعوب المتنوعة المختلفة في عقائدها وأجناسها ولغاتهاء ولذا لا يستبعد 
أن يكون بعض من المسلمين تأثروا بالعقائد التي كانت موجودة وسائدة 
هناك خخاصة وأن التصوف كان معروقًا قبل الإسلام في الأمم الماضية 
وبالأخص في بلاد فارس والهند» وكان من مصادره الديانة النصرانية 
المنحرفة» وبعض الديانات الوضعية؛ كالهندوسية والبوذية» واليونانية 
الوافدة” , 
(1)1 :انرما ذكر ابن ننسية في مسجموع التتاري: 8-لاء ومأذكره ابن الجوزي في تلبيس 


إبليس : »7٠‏ وكامل الشيبي في : الصلة بين التصوف والتشيع : 7791775 . 
(١)_انظرما‏ قال أحمد أمين في ظهر الإسلام : ؛/ 161018٠‏ 


الشرك في القديم والحديث م2 


تت ا ا 1 

المقصود بالمتصوفة في هذا الباب : 

المتصوفة على أقسام عدة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ وذكره الرازي أيضًا في بعض مصنفاته . والمقصود من هذه الأقسام 
عندنامايلي : 

١-المتصوفة‏ الحلولية : وهم القائلون بحلول الله في بعض مخلوقاته . 

”-المتصوفة الوجودية : وهم القائلون بوحدةالوجود. 

'-المتصوفة الا باحية : وهم القائلون بسقسوط التكاليف وإباحة 
المحرمات. 

5- المتصوفة القبورية: وهم الداعون إلى دعاء الأنبياء والأولياء أحياءً 
وأمواتاء من دونالله أومع الله والمستغيئونبهم» والطالبون لكشف 
الكربات وقضاء الحاجات منهم . 

ولما كان هدفنا هنا بيان المشر كين بالله جل وعلا في الربوبية بتعطيل حقيقة 
ما يجب على العبد من التوحيدء فإننا سوف نتناول فيما يلي: المتصوفة 
الحلولية » والمتصوفة الوجودية (أصحاب الوحدة والاتحاد) . راجيًا أن يكون 
الكلام على المتصوفة القبورية في المبحث القاني_بمشيئة الله-. وأما 
المتصوفة الإباحية فهم مندرجون تحت شرك تعطيل الرب جل وعلا عن كماله 
المقدس يتعطيل أفعاله » وقد سبق الكلام عليه"9 , 

المتصوفة الحلولية والوجودية قديمًا وحديثا : 

ولعل أول من قال بالحلول من المتصوفة في الإسلام هو الحلاج 22 فمن 
2.2 راجع ص : 817-4814 » عند ذكر الباطنية؛ لأن أغلب المتصوفة الإباحية باطنية . 
قف "سبق بيان كونه أول من قال بالحلول في ص: 88 . 


4 الشرك في القديم والحديث 


أقواله فى هذا الباب : 
مزجت روحك في روحي كما تمزج اللخمرة بالماء الزلال 
فإذامّكشىءمسسنى "6‏ فإذاأنت أنافى كل حال200 
ويقول أيضًا : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيء غيرنا 
قدسهالمنشدإذأتشده نحن رووحان حل لنابدنا 
لاأناديهولاأذكره إنذكريوندائيياأن0©) 
وأما الاتحاد: فلعل أول من قال به في الإسلام من المتصوفة : أبو يزيد 
البسطامى» ومن أقواله فى هذا الباب: 
(من ثلاثين سنة كان الحق مرآتي» فصرت اليوم مرآة نفسي» لأني لست 
الآذمن كنتى وفي قولي: أنا والحق إنكار لتوحيد الحق ؛ لأني عدم 
5 الث 
فهما رائدان من رواد الحلول والاتحاد. وقد تبعهما كثير من المتصوفة» 
فمن هؤلاء : 
١-الشبلي”*2:‏ حيث قال هو بنفسه: (أنا والحلاج في شيء واحد» 
5 : 00 6606 
خلصني جنوني وأهلكه عقله)/* 5 
؟-الغزالي : وذلك؛ أنه قسم التوحيد أربع مراتب: 
زفق ديوان الحلاج: 45. 
(؟) عبدالرؤوف القاسم : حقيقة التصوف لأولمرة في التاريخ : ١١1١‏ . 
7) النور من كلمات طيفور: 16؛ تحقيق عبد الرحمن بدوي مع شطحات الصوفية . 
2 انظر ترجمته فيما كتبه عنه الذهبي في السير : 165/ 3771 . 
(0) الجرجاني : التعريفات . 


الشرك في القديم والحديث اك 
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الأولى : أن يقول الإنسان بلسانه : (لا إله إلا الله) وقلبه غافل عنه» أو منكر 


له كتوحيد المنافقين . 
الثانية : أن يصدق بمعنى اللفظ كما صدق به عموم المسلمين وهو اعتقاد 
العوام. 


الثالثة : أن يشاهد ذلك بطريقة الكشف بواسطة نور الحق» وهو مقام 
المقربين» وذلك؛ بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحدالقهار. 

الرابعة : أن لا يرى في الوجود إلا واحدّاء وهي مشاهدة الصديقين» 
وتسميه الصوفية : الفناء في التوحيد؛ لأنه من حيث لا يرى إلا واحدًا فلاايرى 
نفسه أيضاء وإذا لم ير نفسه لكونه مستغرقًا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في 
توحيده . . .230 

ابن الفارض : ويدل عليه ماجاء في تائيته : 

إِليّ رسولاً كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت0© 

وقوله أيضًا: 

تحققت أني في الحقيقة واحد وأئبت صحو الجمع محو التشتت0© 

#-ابن عربي الملقب عند المتصوفة بالشيخ الأكير : 

ويدل عليه كثير من كتبهء وبالخصوص: فصوصه . والذي جاء فيه : 

(فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات. فمن حيث 
زفق أنظر قول الغزالي هذا في إحياء علوم الدين : ؛/ 77715 


(؟) ابن القارض فى ديواته : 86 . 
(9) المصدرنقسه: .٠١‏ 


كد الشرك قي القديم والحديث 


هوية الحق هو وجودهء ومن حيث اختلاف الصورة فيه هو أعيان 
الممكنات)20 , 

ابن سبعين : ومن الأقوال الدالة على كونه من أصحاب وحدة الوجود 
مايلى: 


قونه : (فإن عر فته في كل شيء عين كل شيء لا الصورة المتعينة لم تجهله 
في صورة أصلا)”" . 

1-العفيف التلمساني_الفاجر.”” : والذي يدل على أنه كان من أصحاب 
وحدة الوجود: 

ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ (مر التلمساني ومعه شخص بكلب» 
فركضه الآخر برجله» فقال: لاتركضه فإنه منه)”؟ , 

اد أبو الحسن الشاذلي0 : شيخ الطريقة الشاذلية المعروفة» حيث 
قال: 

(من أطاعني في كل شيء بهجرانه لكل شيء أطعته في كل شبيء بأن أنجلي 
له في كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيء»؛ هذه هي طريق أولى » وهي 
طريق السالكين» وطريق كبرى» من أطاعني في كل شيء» بإقباله على كل 


. 1١ ابن عربي في فصوص الحكم:‎ )١( 

(؟4 رسائل ابن سبعين: 193741957 

(7) سماهشيخ الإسلام هكذاء انظر : مجموع الفتاوى: الا لال 

(4) ذكرهشيخ الإسلام ابن تيمية: مجموعالفتاوى: ؟/ .7١09‏ 

(5) هو عبد الله بن عبد الجيار الشاذلي» أبو الحسنء نزيل الإسكندرية» مات بصحراء عيزاب 
سنة 1807ه قاصدًا الحج» وقد وصفه المتصوفة بأنه قطب الزمان» وبمجموعة من الألقاب 
الضخمة ‏ راجع ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني: 4/7 . 


الشرك في القديم والحديث 0-0 


شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل شيء بأن أنجلي له في كل 


ه النابلسي الحنفي”"2: حيث كان هو من أكثر الناس دفاعًا عن عقيدة 


وحدةالوجود. 


ومما يدل عليه صراحة كتابه : (جواب عبد الغني)70” » وقد جاء فيه في 


تفسير قوله تعالى : © وسبحنّ كي وَمَآ وَمَآ أنَأمِنَ المُشركيرت لا لد أي : الذين 
ألهاهم التكاثر» أي: الكثرة عن الوحدة» حتى زاروا المقابر» أي حتى ماتوا 
على كثرة أعيانهم ولم يرجعوا إلى العين الواحدة)0” . 

4-التجاني”"2 : من أقواله في وحدة الوجود : 


(كذلك صاحب اليقين سلبه الله صورة الغير والغيرية ولم يبق في حسه 


وشهوده وإدراكاته وذوقه إلا الحق محضًا سبحانه وتعالى من كل وجه وبكل 
اعتبار» كما قال بعض العارفين : 


انق 
زفق 


ابن عطاء الله السكندري : لطائف المئن : 44 . 


هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل ب بن أحمد بن إبراهيم الدمشقي» 

الصالحي» الحنفي» النقشبندي القادري؛ المعروف بالنابلسي . عالم أديب» ناثر» ناظم» 

صوفيء مشارك في أواع العلوم. ولد سنة: ٠6١٠هء‏ ومن تصانيفه الكثيرة: جواهر 
النصوص في حل كلمات الفصوص لابن عربي » وتعطير الأنام في تعبير المنام وغيرها. انظر 
ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفين: 8/ 51/1 . 

اسم الكتاب كاملاً : (جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي) . 

سورةيوسف الاية: .9١١8‏ 

النابلسي : جواب عيد الغني : 100 . 

هو أبوالعباس أحمدبن محمدين المختار بن أحمد الشريف التجاني » شيخ الطريقة التجانية 
ومؤسسها ولد بعين ماضي بالجزائر سنة ٠6١١ه»‏ وتوفي سنة ٠77١ه.‏ انظر ترجمته فيما 
ذكره الزركلي في الأعلام: /١‏ 105 » وعمررضا كحالة في معجم المؤلفين: /١‏ 14 


2 الشرك في القديم و!! 


فلم يبق إلا الله لاشيء غيره فماثم موصول ولاثم بائن)”". 

وقال أيضًا: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلالله 
تعالى» لأنه هو المتجلي في تلك الألباس. . .)92 . 

4 إلتها 1 يع ا9”#) 4 اس 1 

1ه أشرف علي التهانوي الديوبندي الحنفي المئقب علد أعلب 
الأحناف بحكيم الأمة : حيث قال نقلاً عن الشيخ إمداد الله : (قيل لموحد: إذا 
الموحد شكله شكل الخنزيرء فأكل الخرء؛ ثم حول نفسه من صورة الخنزير 
إلى صورة الآدمي» فأكل الحلوى). 

فعلق عليه أشرف علي التهانوي بقوله: (إن هذه المعترض على هذا 
الموحد كان غبيّاء ولذلك تكلف هذا الموحد هذا التصرف» وإلا فالجواب 
ظاهر» وهو أن الحلوى والخرء متحدان في الحقيقة لافي الأحكام والآثار)؟ . 

١-الشيخ‏ إمدادالله : إمام الديويندية الحنفية وشيخهم الأول في 
التصوف : حيث قال : (أعجبني بعض الأمور الطيبة فى الحرمين 

منها: عقيدة وحدة الوجود انتشرت كثيرًا في الناس وارتكزت فيهم حتى 
الأطفال . . .)200 

نقول: لقد كان هذا إن صح قوله ‏ في عصر الظلمات قبل قيام شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله بدعوته السلفية» نحمد الله عز وجل 
)١(‏ التجاني : جواهر المعاني: 7573/١‏ 
(؟) نفس المصدر: .١48/١‏ 
() انظر ترجمته في مقدمة إعلاء الستن : 1/ 17/1١3‏ . المتوفى سنة 1ه 


)2 التهانوي ٠‏ أشرف على : إمداد المشتاق: ١‏ ل 
(2) المصدر نقسه: 44, 


الشرك في القديم والحديث م 
تتلا لششا ا و و اا ا 0101ل 
الذي أزال عن هذه الديار تلك الخبائث والرذائل والشرك والكفر والبدع بمثل 
هذا المجددء وأقرت عيون السلفية بدعوته المباركة . 

7 البريلوي0©: حيث زعم : أن الرسول كَكيْةْ جزء من نور الل وأن 
الكون إنما هو من نوره يكل حتى وصل الأمر إلى كون المخلوق جزءً! من 
الخالق”"". أقول: وليسن هذ! إلا عقيدة وحدة الوجود . 

فهذه نماذج من شرك المتصوفة بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من 
حقيقة التوحيد. 

وهواسم لثلاثة فروع: 

١-الحلول:‏ وقد سبق الردعليه عند الردعلى الجهمية الحلولية . 

. الاتحاد الخاص : وسيكون الكلام في الرد عليه في النوع الثاني‎ ١ 

؟- وحدة الوجود أو الاتحاد العام: وسيرد على هذا الاعتقاد في الفرع 


الثالث. 
فإن قيل : ما وجه ذكر هؤلاء المتصوفة في العصر الحاضرء وقد ماتوا 
وفاتواوبادوا؟ 


يقال: لا عبرة بكونهم قد مضواء بل العبرة بوجود أفكارهم بعد موتهم 
أيضا: فهؤلاء الذين ذكرتهم الآن ‏ وسيأتي ذكر الآخرين منهم ‏ إنما ذكرتهم 

لسببين أثنين : 

0 هو أحمد رضاخان بن نقي خان الحنفي الماتريدي. الوثني» القادري. البريلوي؛ إمام البريلوية 
القبورية الوثنية في الهند؛ وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان وما والاهاء لقب نفسه بعبد المصطفى. 
كان عدرًا للسلف والسلفية عموماء مات سنة ٠‏ 174١ه.‏ انظر ما ذكره عبد ابحي الحسني في تزهة 
الخواطر: 8/ 140-17 . 

(؟) انظرماذكره البريلوي : صلاةالصفا: 7 


كلم الشرك في القديم والحديث 


الأول: إن أفكار هؤلاء الأساطين موجودة برمتها عند المتصوفة بدو ن أي 
تعديل» بل ربماتطورت إلى أودية وشعاب . 

الثاني : إن هؤلاء المشايخ هم مشايخ التصوف في ريا 0 
التصوف في الحاضرء فما من متصوف إلا وهو يبجل هؤلاء المذكورين» 
ويذكرهم بأنهم أولياء الله» فلينظر العاقل إلى نفسهء بأنه لو كان الأمر في 
المشايخ والأساطين هكذا_بأنهم مبتلون بالشرك بالله » فمابال أتباعهم؟ . 

الفرع الثاني: الاتحاديون”'' والردود عليهم: 

أما الاتحاد فيمكن أن يجاب عنه بما يلي : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى .: (الخالق والمخلوق إذا 
اتحداء فإن كانا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبل الاتحاد ‏ فذلك تعدد وليس 
اتحاد» وإنكانا استحالا إلى شيء ثالث كما يتحد الماء واللبن والنار 
والحديد. . . لزم من ذلك أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر 
ما يتحد مع غيره فإنه لابد أن يستحيل » وهذا ممتنع على الله تعالى منزه عنه» 
لأن الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداء والرب تعالى واجب الوجود 
بذاته» وصفاته اللازمة له صفات كمال» فعدم شيء منها نقص يتعالى الله عنه . 
ولأن اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة 
اللازمة لذات الرب» وذلك ممتنع على العبد المحدث المخلوق» فإن العبد 
يلزمه الحدوث والافتقار والذل» والرب تعالى يلازمه القدم والغنى والعزة» 
وهو - سبحانه ‏ قديم غني عزيز يستحيل عليه نقيض ذلك» فاتحاد أحدهما 
بالآخر: يقتضي أن يكون الرب متصمًا بنقيض صفاته من الحدوث والفقر 


. المقصود بالا تحاديين هنا: المتصوفة: لأنه ليس هناك من يزعم الاتحاد الآن غير المتصوفة‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث كر 


والذل» والعبد متصمًا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتي» وكل ذلك 
0000 
”أن يقال في الرد عليهم : إن هذا القول ليس له دليل من الشرع ولا مستند 
من العقل » بل هذه عقيدة دخيلة في الإسلام من الديانة الهندوسية”" والديانة 
النعاائنة”'"' ؛ وك كود ن هذه العشدة م٠‏ هات الدبانت١»‏ أن تك ن 
الع ل 2 لحن كوت 
الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود: 
سبق معنا بيان المقصود بأصحاب وحدة الوجودهء بأنه لم يذهب إلى هذا 
المذهب إلا بعض المتصوفة . وفيمايلي بعض الردود على أفكارهم وآرائهم 
١-إن‏ هذا الاعتقاد من الاعتقادات الدخيلة في الإسلام» حيث إنه لادليل 
له من الشرع ولا مستند له من العقل» وإنما يوجد مثل هذا الاعتقاد في الديانة 
الهندوسية”؟؟» وبعض الديانات المنحرفة . 
1-وقد ناقش شيخ الإسلام هذا المذهب وبين أنه يقوم على أصلين هما : 
أ-أن المعدوم ثابت في العدم . 
ب-_وجود الأعيان نفس وجود الحق. 
أما الأصل الأول: فقد نش عند ابن عربي من علم الله الأشياء قبل إيجادهاء 
فرأى أنها لابد أن تكون ثابتةفي العدم» وإلالماعلمت ود بها العلم . 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى : 7/ 297*4 وانظرأيضًا : الجواب الصحيح: 115/7 . 
(؟) راجع ماذكره الدكتور أحمد الشلبي : أديان الهند الكبرى: 7١‏ . 
0 نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اليعقوبية من النصارى . انظر مجموع الفتاوى : ؟/ 2109/7 
وأنظرما قال الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 505 . 


(4) انظر ما نقل البيروني في تحقيق ما للهندمن مقولة: 7٠‏ ومحمد اليهي : الجانب الإلهي من 
الإسلام :3771 7317, 


كم الشرك في القديم والحديث 


وهذه شبهة واهية ؛ لأنعلم الله الشيء لا يستلزم ثبوته في العدم» فالإنسان 
يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل . . . فهذه أمور نتصورها 
نوع تصورء ولا يكون لها ثبوت في الخارج» فثبوت الشيء في العلم والتقدير 
ليس ثبونًا لعينه في الخارج . . . والذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء 
بني آدم من جميع الأصناف» أن المعدوم ليس في نفسه شيئَاء وأن ثبوته 
ووجوده وحصوله شيء واحد”" . 

وأما الأصل الثاني : وهو قولهم: إن وجود الأعيان نفس وجود الحق 
وعينه» فقد ذكر شيخ الإسلام: أن هذا الأصل انفردوا به عن جميع مثبتة 
الصانع من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والمشركين؛ وأنهذاهر 
حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع . 

تمن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه نثره وما يدعيه من أن الحق 
يغتذي بالخلق» لأن وجود الأعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدم» ولهذا 
يقول بالجمع من حيث الوجود, وبالفرق من حيث الماهية والأعيان» ويزعم 
أن هذا هو سر القدرء لأن الماهيات لا تقبل إلا ما هو ثابت لها في العدم في 
أنفسها فهي التي أحسنت وأساءت» وحمدت وذمت» والحق لم يعطها شينًا 
إلا ماكانت عليه في حال العدم . 

فكلامه تضمن شيئين : 

إنكار وجود الحى. 

وإنكار خلقه لمخلوقاته . 

فهو متكر للرب الذي خخلق فلا يقر برب ولا ببخلق؛ ومنكر لرب العالمين» 


. 19 014 _انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل: 5/4, لاء‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث له 


فلاارب ولا عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجودها قائم بهاء فلا 
الأعيان مربوبة ولا الوجود مربوب» ولا الأعيان مخلوقة» ولا الوجود 
مخلوق» وهويفرق بين المظاهر والظاهر والمجلي والمتجليء لأن المظاهر 
عنده هي الأعيان الثابتة في العدم » وأما الظاهر فهو وجود الخلق" . 

وقد أبطل شيخ الإسلام هذا الأصل بقوله: هذه الأعيان المعدومة الثابتة 
في العدم هل خلقها الله وجعلها موجودة بعد أن كانت معدومة؟ أم لم يخلقها 
فلاتزال معدومة؟ 

فإن كان الأول: امتنع أن تكون هي إياه» لأن الله لم يكن معدومًا فيوجد. 

وإن كان الثاني: وجب أن لا يكون شيء لم يكن موجودًا وهذا تبطله 
المشاهدة والعقل والشرعء ولايقوله عاقل» ولايقبله عقل . 

وأما قولهم: ظهر الحق وتجلى» وهذه مظاهر الحق ومجاليه» وهذا 
مظهر إلهي ومجلي إلهي» فقال شيخ الإسلام : أتعني به أن عين ذاته حصلت 
هناك؟ أو تعني به أنه صار ظاهرًا متجليًا لها بحيث تعلمه؟ أو تعني أنه ظهر 
لخلقه بها وتجلى بها؟ 

فإن عنيت الأول: فهو باطل» فقد صرحت بأن عين الم ملوقات ‏ حتى 
النجاسة منها-هي ذات الله أو هي وذات الله متحدتان» أوذات الله حالة فيهاء 
وهذا الكفر أعظم من كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم» وأن الله ثالث 
ثلاثة » وأن الله يلد ويولدء وأن له بنين وبنات . 

وإن عنيت أنه صار ظاهرًا متجليًا لهاء فهذا حقيقة أمر صار معلومًا لهاء 
ولاريب أن الله يصير معروقًا لعبده لكن كلامك في هذا باطل من وجهين : 


. ١1/4 : انظر قول شيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


ام الشرك في القديم والحديث 


١‏ إنك جعلته معلومًا للمعدومات التي لا وجود لها لكونه قد علمهاء 
واعتقدت أنها إذا كانت معلومة يجوز أن تصير عالمة» وهذاعين الباطل . 

"-إنه إذا علم أن الشيء سيكون» لم يجز أن يكون هذا قبل وجوده عالمًا 
قادر فاعلاً. وأن هذا ليس حكم جميع الكائنات المعلومة» بل بعضها هو 
الذي يصح منه العلم . 

وأما إن قلت: إن الله يعلم بها لكونهاآيات دالة عليه» فهذا حق» لكنك لم 
تقل هذا لوجهين : 

-١‏ إنها لا تصير آيات إلا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة؛ لا في حال 
كونها معدومة معلومة» وأنت لم تثبت أنه خلقها ولا جعلها موجودة. ولا أنه 
أعطي شيئًا خلقه » بل جعلت نفسه هو هي المتجلية لها . 

١-إنك‏ قد صرحت بأنه تجلى لها وظهر لهاء لا أنه دل بها خلقه وجعلها 
آيات تكون تبصرة» والله قد أخبر في كتابه أنه يجعل في هذه المصتوعات 
آيات . . 

وإذا كان عندهم أن المرئي بالعين هو الله فهذا كفر صريح باتفاق 
المسلمين» ولا سيما إذا قيل: ظهر فيها وتجلى» فإن اللفظ يصير مشتركًا بين 
أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال 
المرئي» وكلاهما باطل» فإن ذات الله ليس في المخلوقات » ولا نفس ذاته 
ترى في المخلوقات كمايرى المرئي في المرآة. 

ولكن ظهورها: دلالتها عليه شهادتهاله» وأنهاآيات له على نفسه وصفاته 
سبحانه وتعالى)0" . 


. 74-17 /4 : ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث الام 


ويقول في معرض رده على القائلين بأن الوجود واحدبمعنى: أن 
الموجودات اشتركت في مسمى الموجود: (. . . فهذااصحيح. لكن 
الموجودات المشتركات في مسمى الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود 
هذاء بل هذا اشتراك في الاسم العام الكلي» كالاشتراك في الأسماء التي 
يسميها النحاة اسم الجنس ويقسمها المنطقيون إلى جنس ونوع وفصل وخاصة 
وعرض عام . فالاشتراك في هذه الأسماء : هو مستلزم لتبائن الأعيان» وكون 
أحد المشتركين ليس هو الآخر» وهذا ما يعلم به أن وجود الحق مباين لوجود 
المخلوقات» فإنه أعظم من مباينة هذا الموجود لهذا الموجود»ء فإذا كان وجود 
الفلك مباينًا مخالفًا لوجود الذرة والبعوضة» فوجود الحق تعالى أعظم مباينة 
لوجود كل مخلوق . . . فإن الوحدة المعيئة الشخصية تمتنع في الشيئين 
المتعددين» ولكن الوجود واحد في نوع الوجود؛ بمعنى أن اسم الموجودعام 
يتناول كل واحدء كما أن اسم الجسم والإنسان ونحوهما يتناول كل جسم 
وكل إنسان؛ وهذا الجسم ليس هو ذاك» وهذا الإنسان ليس هوذاك» وكذلك 
هذا الموجود ليس هو ذاك)0 , 


وقال: (ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن من مخلوقاته: 
ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» بل الرب رب والعبد عبد » # إن كُلُ من 


سا ع سدع لزج سا وك 22 


مي تمه ١‏ جرم ز مظود . اعفن ادر 2 3 ل ف 
لسوت والأرضٍ إِلَا عاق الرمن عبدا 25 قد أحصدم وَعَدَّهُمٍ عدا 0 وظَهُمْ “أتيه 
مع ]رس ع كسح لجس بي 0907م 0 

يوم الْفَينَمَوَفَروًا 00742 , 

.781 978+ ابن تيمية : مجموع الفتاوى : ؟/‎ )١( 

22 سورة مريمء الآية: 968 . 

(5) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 7/ 8140. 


اام الشرك في القديم والحديت 


فهذه بعض الردود على القائلين بوحدة الوجود. والأمر لا يحتاج إلى كثرة 
الردود. بل تصور حقيقة مذهب هؤلاء كافٍ في إدراك بطلانه وسخافته . 

ولكن هل يوجد لديهم أي شبه ب لما يتشبثون بها؟ نعم» قل وجد عندهم بعض 
الشبهء» حيث استندوا على آرائهم الفاسدة ببعض النصوص الشرعية . 


ك1 


بعض منها صحيحة» ولكن الاستدلال بها باطل» وبعض منها باطلة من 
أسَاضها: 

أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدة الوجود: 

الشبهة الأولى: تشبثهم بالحديث الذي فيه (أن الله يجمع الناس ويظهر لهم 
فينكرونه» ويظهر لكل أمة بصورة لا تعرفها فتنكره. فيعود فيظهر لكل أمة 
بالصورة التي عبدوه عليها في الأرض فيسجد الكل . . .)20 , 

هكذا ذكروه كأنه لفظ الحديث» واستدلوا به على وحدة الوجود؛ على أنه 
يظهر لكل عابد على صورة معبوده في الدنياء لأنه ماعبد إلاهو . 

قبل الرد على الاستدلال يقال لهم: إن لفظ الحديث لا يدل على ما 
تقولونه» فإن النص الوارد في الحديث كالتالي : 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ناس : يارسول الله» هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: ااهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ » قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك., يجمع الله الناس 
فيقول : من كان يعبد شيئًا ليتبعه؛ فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء 
ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» 


)١(‏ وممن استدل به ابن عربي في الفصوص: 4/١‏ ود/ عبد الحليم محمود في السر 
الأعظم :مق 


الشرك في القديم والحديث فده 


وتبقى هذه الآمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرقون» 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ريناء 
فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا 
ربكم. فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم) . ا 

فهذاهو الحديث|| لصحيح الذي 
الفاسد. 

وللردعليهم على استدلالهم أقول: 

١-أين‏ فيه : أنه تعالى يظهر لكل أمة بالصورة التى عبدوه عليها؟9" . 

- يثبت الحديث: أن هذا التجلي لن يكون إلا في الآخرة» وهؤلاء 
يدينون بتلبسه بالصور في الدنيا . 


ٍ 
ّ 
ا 


رادو أن يتصيدوا منه الدليل على قولهم 


يدين هؤلاء : أن الله يتجلى لكل أحد بحسب اعتقاده» فإذا اعتقد في 
صنم أو كوكب أو عجل تجلى له في صورة معتقده» أما إذا تجلى له في صورة 
أخرى أنكره» أما العارف المطلق فإنه يعرف الله في زعمهم ‏ في كل صورة 
يظهر بها؛ لأنه يعتقد أن الرب عين كل شيء» هذا في حين يبين الحديث أن 
المؤمنين أنكروه في صورته الأولى» وعرفوه في صورته الثانية» وهؤلاء هم 
الرسل والأولياء» وهم_باعتراف هؤلاء ‏ أكمل العارفين» وهم لم يعرفوه إلا 
في صورة واحدة» وهذا ينسف أصل دعواهم : وهو أن العارف من يعرف الله 
في كل صورة . 
(1) البخاري : كتاب الرقاق» باب الصراط : 5 ١‏ برقم : 357/7. ومسلم : كتاب الإيمان» 
باب معرفة طريق الرؤية : /١‏ 157 » برقم : 147 
(؟2 انظر شرح الشيخ عبد الله الغنيمان لكتاب التوحيد للبخاري : ؟/ 37779 


4/4 الشرك في القديم والحديث 


5 يزعم الاتحادية : أن الله عين كل شيء» والحديث يثبت وجود قوم 
مؤمنين؛ وكافرين ومنافقين» فإذا أخذنا بفكر المتصوفة كان ربهم هو الكافر 
والمنافق وغير ذلك ؛ لأنه عندهم عين كل شيء» وبطلان هذا الفكر واضح جلي . 

فدعيت اللعديث: أن الله سبحانه لن يتجلى إلا في صورة واحدة في كل 
مرة من المرتين الأولى والثانية» وأما هؤلاء فيدينون بتجلي ربهم فيما لا 
يتناهى من الصور المتباينة في آن واحد . 

5 لم يبين الحديث كنه الصورة الأولى» أما الصورة الثانية فعرفها 
الحديث بأنها هي التي رأوه فيها أول مرة» وهذا ينقض قول الحلولية بأنه يظهر 
لكل أحد في صورة معتقده» كما يبطل قول أهل الوحدة بأن ربهم عين كل شيء . 

ما لهؤلاء القوم يستشهدون بما لا يؤمنون به؟ فإنهم يزعمون أنهم 
يأخذون عن الله مباشرة؛ ويستتكفون أن يعملوا بالشريعة التي جاء بها رسل الله" , 

الشبهة الثانية: 

استدلالهم بقوله عليه السلام7. . . كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يسعى بها . . .0" . 

يقول ابن عربي : (فذكر أن هويته هي عين الجوارح التي هي عين العبد» 
فالهوية واحدة والجوارح مختلفة). 

يقال في الرد عليهم : إن هذا الحديث في الواقع حجة عليهم لا لهم 
وذلك من وجوه: 

مئها: 

(1) انظر ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 477» والشيخ عبد الرحمن 

الوكيل في مصرع التصوف: 88 85» فإن فيهما تفاصيل لبعض هذه الأجوبة . 
(؟) الحديث رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع : 4/ 2191 برقم : 50017 . 
() ابن عربي: فصوص الحكم: .37١1/‏ 


الشرك في القديم والحديث دام 


-١‏ إن قوله: «من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة»:فأئبت معاديا 
محاراء ووليّاغير المعادي. 

"-قوله : «وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه فأثبت عبدًا 
متقربًا إلى ربه» وربًا افترض عليه فرائضه . 

''- قوله : ”ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فأثبت متقربًا 
ومتقريًا إليه»؛ ومحبًا ومحبوبا غيره. ْ ْ 

4- قوله : «لثن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه؛. فأثبت سائلاً 
ومسئولاً غيره» ومستعيذًا ومستعاذًا بهغيره» وهذا كله ينقض قولهم : الوجود 
واحد. 

والحديث حق» وظاهره على أن الولي لكمال طاعته لله ومحبته له؛ يبقى 
عمله لله؛ فما يسمعه مما يحبه الحق أحبه؛ وما يسمعه مما يبغض الحق 
أبغضه» وما يراه مما يحبه الحق أحبه. وما يراه مما يبغضه أبغضه. فيبقى 
محبوب الحق محبوبه» ومكروه الحق مكروهه؛ ومأمورالحق مأموره؛ وولي 
الحق وليه؛ وعدوالحقعدوه0' . 

وعلى الأوجه كلها لامتمسك فيه للاتحادية» ولا القائلين بالوحدة”” . 


الشبهة الثالثة: 
امنتذلالهج بقوله تعالى : © إنَّ اليم يِبَاِعُوئَكَ إِنَمَا يمور َه يد أ موق 
إفرف 
يديم 04 . 


للق أنظر مأ قال أبن تيمية في مجموعة الرسائل والمسائل: 1١5/١‏ . 

. 4848 2.4814 : انظر ما قال الشيخ محمد خضر الشنقيطى فى مشتهى المخارف الجانى‎ )1١( 
ي في مضتهي يي‎ 0 

() سورةالفتخ, الآية: .3٠١‏ 


كلام الشرك في القديم والحديث 


يقول النابلسي : (فقد أخبر تعالى: أن نبيه محمدًا يه هو الله تعالى 
وتقدس » وبيعته وبيعة الله ويده التي مدت للبيعة هي يد الله تعالى» كما سمعت 
من الآية الشريفة)0 . 


عم الإسلام له تعالى: 
هه م 0 كو فى . 


© إن الست بِبَايسُوَكَ إِتَمَا يبا بيغرت أله لم يرد به أنك أنت الله وإنما أراد أنك 
أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه» فمن بايع فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد 
أطاع الله ؛ ولم يرد بذلك أن الرسول هوالله» ولكن الرسول أمر بما أمرالله به 
فمن أطاعه فقد أطاع الله» . . . ومن ظن في قوله : 8 إنَّ الذي يِبَإيمُوكَكَ إك 
بايغو أله أن المراد به أن فعلك هو فعل الله» أو المراد : أن الله حال فيك 
ونحو ذلك فهو مع جهله وضلاله ‏ يل كفره وإلحاده ‏ فقد سلب الرسول 
خاصيته وجعله مثل غيره» وذلك؛ أنه لو كان المراد به أنه خالق لفعلك لكان 
هناك قدر مشترك بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبااجهل فقد بايع الله 
ومن بايع مسيلمة فقد بايع الله . . . وعلى هذا التقدير: فالمبايع هو الله أيضًا 
فيكون الله قد بايع الله!)9' . 

فهذه بعض الشبهات التي يستندون إليها في الشرك بالله جل شأنه في 
الربوبية بتعطيل معاملة الصانع عمايجب على العبد من حقيقة التوخيد . 

بقي أن نجيب على شبهة كبرى للبريلوية » وهي : 

الشبهة الرابعة: 

أن الرسول كيه نور وليس ببشره وأنه مخلوق من نور الله . 


. 1841" النايلسي : جواب عبد الغنى:‎ )١( 
.١1١١ /١ (؟) ابن تيمية : مجموعة الرسائل والمسائل:‎ 
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هذه الشبهة مكونة من جانبين : 

أولاً: ادعاؤهم أن النبي يَكّنور. 

ثانيًا: ادعاؤهم أنه جزء من نور الله وجميع الخلائق من نور محمد وَل . 

أما الجانب الأول: فهو قولهم بأن النبي تل نور؛ وأنه لا يوجد له ظل لكونه 
نوراء وأنه جاء متنقلاً من أصلاب آبائهم من آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب» 
فهذا القول قد قال به كثير من المتصوفة » قديمًا وحديع0 . 

ومعلوم أن هذا القول من الأقوال المبتدعة ونتيجة للغلو» ومخالفة لصريح 
القرآن والسنة» والكلام على هذا الموضوع سيكون في غير هذا الموضع””» 

وأما الجانب الثاني : وهو قولهم : إن محمد وَل جزء من نور اللهء وأن 


)00 انظر المصادر الآتية : ماقال القاضي عياض في الشقا: 1ه والقاري في شرحه: 4714/7 , 
والخفاجي في نسيم الرياض: 7/ 0587 والرومي الحنفي المخرافي في المثنوي : 6/ لالاء» وعيد 
الحق الدهلوي الحنفي في مدارج النبوة: 41/١‏ » والنقشبندي أحمد الحنفي في المكتويات: 
*/ 331 والنسفي في مدارك التنزيل: ؟/ 445» والسيوطي في الخصائص الكبرى ارقت 
والديار بكري في تاريخ الخميس: : 15/1 وابن طولون المصري الحنفي في مرشد المحتار: 
2117 والبريلوي في هدي الحيران: 7؛ والشهرستاين في الملل والنحل: 777/7777 . من 
كتب الملل» ومن كتب السيرة : ما ذكره السهيلي : في الروض الأنف: 1١ 4٠١/١‏ والزرقانى 
في المواهب اللدنية: ١//ا60-5»‏ تلات وقباء احمف مكيلا بن يونتف الصالدى 
الشامي في سبيل الهدى والرشاد: 7518/١‏ 788570 و114/اء و1700 و61 7 وهال 
و0807-770» و77 040 وابن الجوزي في الوفاء: 86/1. 
ومن المتصوفة ابن عربي في الفتوحات: 757/1 777. والجيلي في الإنسان الكامل: 
5 , و18/ لالاء ومحمد البكري في الأوراد الكبرى نقلاٌ عن التصوف بين الح والخلق: 
وعبد المنعم الحلواني في رسالة له. نقلاً عن التصوف بين الحق والخلق : 86 والنيهاني 
في حجة الله على العالمين: 7١5؛‏ والدباغ» عبد العزيز: الإبريز: 2507 وأبو المواهب 
الشاذلي نقله عنه النبهاني في حجة الله على العالمين : 48 . 

م2 إن لي رسالة مفردة جامعة بحمد الله في هذا الموضوع: يسر الله إتمامها وطبعها. 
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جميع الكائنات من نوره» فهذه هي العقيدة الاتحادية التي نحن بصدد ذكرها 
وردها . وفيما يلي بيان القائلين بهذا القول والردود المقنعة عليهاء بمشيئة الله . 
ممن قال بذلك من المتصوفة : 
ابن عربي الحاتمي”©2؛ وعبد الكريم الجيلي”" » وأبو الحسن بن عبد الله 


إضف 22 . (ه26 
الكري 2 والرعلوق + وم محمد عثمان عبده البرهانى و الملا على 


فالنبي يَكِةِ عند هؤلاء الغلاة خلق من نور الله تعالى » ثم خلق من نور النبي كَل 
بقية المخلوقات» فهذا الذي ذهبوا إليه من خخلق العالم أو صدوره عن ذات الله 
تعالى يفسر لناماذهب إليه هؤلاء من القول بوحدة الوجود . 

الردود على هذاالقول: 

-١‏ إن ما ذهبوا إليه لم يكن وليد أفكارهم؛ إنما كان مستمدًا من مصادر 
فلسفية قديمة”"' تأثروا بها ونقلوها إلى المسلمين» ومازال تأثيرها إلى وقتنا 


. 1١9/1١ في الفتوحات المكية:‎ )١( 

(؟) في الإنسان الكامل: ؟/17. 

فرق في الأنوار ومصباح السرور والأفكار وذكر نور محمد مصطفى المختار: 5 

(4) البريلوي: أحمدرضاخان: صلاةصفا. 

(5) شيخ الطريقة البرهانية الدسوقية الشاذلية بمصرء والسودان . انظر تبركة الذمةله: 9 . 

(7) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبارالموضوعة: 1١14‏ . 

(0) كالهرمسية المصرية التي ظهرت في القرن الثاني الميلادي » والتي تقول : إنهم إخوة للهواء 
والشمس والقمرء وأنهم اتفصلوا عنهم؛ وأن السماء منبع وجودهم . انظر ما قال الدكتور 
هلال في نظرية المعرفة الإشراقية: ١7/1١‏ - 14 . وكالأفلوطينية التي ظهرت في القرن 
الثالث الميلادي عن طريق كتابات فيلوسوفها أفلوطين» فإنهم يقولون في الوجود: إنه 
صادر(فائض) عن الأول_الله تعالى-» والواحد المحض هو علة الأشياء كلها . . . وذلك؛ أن 
الأشياء كلها إنما انبجست منه؛ وبه ثبوتهاء قوامهاء وإليه مرجعها. راجع ماذكره عبد الرحمن 
بدوي في كتابه : أفلوطين عند العرب: 7. وكالتصوف الهندي الذي فيه : في منخاطبة الإله: - 
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الحاضر. 

"إن هذا القول من معتقدات النصارى في عيسى عليه السلام 

“إن هذا القول مما تأثر به المتصوفة من الشيعة ؛ حيث ترى الشيعة أكثر 
الناس مشتغلين بالنور وادعائه في أئمتهه”" . 

4- إن هذا القو ليس له أي مستند صحيح من النقل ولا دليل صريح من 
العقل. 

تبمات وجوايها: 

من الشبهات التي يتشبثون بها في هذا الباب: 

استد لالهم ببعض الأحاديث المنسوبة إلى الرسو لكل من ذلك ما يلي : 

١-استد‏ لال هؤلاء الغلاة على قولهم هذا بالحديث المنسوب”" إلى جابر 
ابن عبد الله الأنصاري في مواضع متفرقة من كتبهم » ناسبًا تخريجه إلى عبد الرزاق 
الفناي "في المصنك لم تمضوع بذكره في يضح اط وبضهم فيفع 
صفحات » وفيمايلي أشمل نص وجدمن هذه الروايات الموهومة : 

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللهء بأبي أنت 
وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال النبي يكل : إن الله حلق 
قبل الأشياء نور نبيك من نوره» فجعل ذلك النوريدور في القدر حيث شاء الله » 
٠‏ (أنت رجل» أنت امرأة؛ وأنت الفتيان» وأنت الفتيات . . . أنت لا بدء لك ولا نهاية إذعتك 

انبئقت جميع العوالم).. نقلاً عن تاريخ الفلسفة العربية : ١‏ لحا فاخوري» منشورات دار 


الجيل» لبنان: 1917م . 
(1) وقدسبقت الإشارةإليهفيص: 1741. 
عو 
١1‏ 


انق 


انظر في ذلك ما كتبه ونقله عنهم الشيخ عداب محمود الحمش في: النور المحمدي : 
10 
إففق لعل أول من نسبه إلى عبد الرزاق : القسطلاني في المواهب اللدنية : وتتابع عليه الناس» ولم يوجد. 
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ولم يكن في ذلك لوح ولا قلم؛ ولا جنة ولا نارء ولا ملك ولا سماء ولا 
أرض » ولا شمس ولا قمرء ولاجني ولا إنسي» فلما أراد أن يخلق الخلق» 
قسم ذلك النور أربعة أجزاء: 

١-فخلق‏ من الجزء الأول: القلم. 

"-ومن الثاني : اللوح . 

“ومن الثالث : الجنة والنار. 

5-ثم قسم الرابع أربعة أجزاء . 

أ-فخلق من الأول : نور أبصارالمؤمنين . 

ب_ومن الثاني : نور قلويهم_-وهو المعرفة بالله 

ج_ومن الثالث: نور أنسهم وهو التوحيد-لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله . . . الحديث)0 , 

فهذا الحديث الذي تم نقله الآن فيه قوله : (من نوره)» وهو يدل على أن 
محمد وك خلق من 

الردود على هذه الرواية: 

لناعلى هذه الرواية بحثان من حيث الرواية» ومن حيث الدراية . 

أمامن حيث الرواية: 


نهد الله 
نور الله . 


فأقدم من رأيت من نسبه إلى مخرج هو القسطلاني”2. حيث قال: 
(وروى عبد الرزاق بسنده)9" . ولكنهلم يصرح في أي كتاب خرجه بالسند. 


)١(‏ نقله العجلوني في كشف الخفاء: 7291/١‏ ونسبه إلى عبد الرزاق» والقسطلانى فى 
المواهب اللدنية: 15/1١‏ . 

0.0 هو أحمد القسطلاني؛ شهاب الدين أب العباس المصري» مؤلف إرشاد الساري على البخاري: 
ولدسنة١061مهء‏ وتوفي بالقاهرة سنة “417ه. انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 7/ 88 . 

إفرف القسطلاني : المواهب اللدنية : 5/1 
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ثم جاء الزرقاني 7" في شرحه للمواهب اللدنية » فنسبه إلى عبد الرزاق في 
مصنفه» وزاد عليه تخريجًا آخرء فقال: (ولم يذكر الرابع من هذا الجزءء 
فليراجع من مصنف عبد الرزاق مع تمام الحديث» وقد رواه البيهقي ببعض 
مخالفة)9 , 

هكذا قال الزرقاني» ولكن ما وجدنا في المصنف بعد طول البحث 
والتنقيب أي حديث يشبهه_فضلاً أن يكون هذا موجودًا فيه-. فظننت لعل عبد 
الرزاق أخرجه في تفسيره» فبحثت عنه في تفسيره فلم أجده . 

ثم رأيت شيخ الطريقة البرهانية قد أحال تخريجه إلى كتاب جنة الخلد 
ونسبه إلى عبد الرزاق”©» وقد بحئت عن هذا الكتاب لعلي أطلع عل سند 
الحديث» ولكن دون جدوى فلم أعثر له على أثر» بل لم أقف على من نسب مثل 
هذا الكتاب لعبد الرزاق» وكذلك بحثت عن كتب عبد الرزاق الأخرى أيضًا فلم 
أجد له أثرّاء وقد بحثه غيري” أيضًافي مصنفات عبد الرزاق فلم يعثر عليه . 


بل قد شهد شاهد من القوم على براءة عبد الرزاق من هذا الحديث. وهو 
عبد الله بن الصديق الغماري ‏ الذي وصفه العلوي المالكي بأنه محدث 
الدنيا!!!-'*حيث قال عبد الله بن الصديق الغماري : معلقّاعلى قول 
السيوطي في الحاوي على هذا الحديث : (إنه غير ثابت) : 
)١(‏ الزرقاني: هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني؛ محدث» فقيه» أصولي» ولد سنة 
06٠ههء‏ وتوفي سنة 1737١هء‏ انظر ترجمته في معجم المؤلفين: .174/٠١‏ 
(؟) الزرقاني: شرح المواهب اللدنية: /١‏ /ا4 . 
2 انظر ماذكره محمد عثمان عبده برهاني في كتابه : تبرئة الذمة في نصح الأمة : 
(4) انظر ماذكره عداب محمود الحمش في : التور المحمدي: 57 . 
(5) العلوي المالكي في مفاهيم يجب أن تصحح: 19 . 


0 
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(وهوتساهل قبيح» بل الحديث ظاهر الوضع » واضح النكارة» وفيه نفس 
صوفي. . . والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق» مع أنه لا يوجد في 
مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه» وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق هذا 
العزو المخطىء؛ فركب له إسنادًا من عبد الرزاق إلى جابر» ويعلم الله أن هذا 
كله لا أصل له» فجابر رضي الله عنه بريء من رواية هذا الحديث» وعبدالرزاق 
لم يسمع به» وأول من شهر بهذا الحديث ابن عربي الحاتمي » فلا أدري عمن 
تلا و0312 . فلابد أن أحد المتصوفة المتزهدين وضعه. . .)0 . 

فهذا آخر ما عندنا من نقد الحديث من ناحية الرواية» وقد اتضح لنا من 
البحث السابق أن الحديث لم يخرجه أحد» لاعبد الرزاق ولاغيره» وإنماهو 
من أكاذيب المتصوفة . 

وأماما نسب إليه الزرقاني بأنه رواه البيهقي ببعض مخالفة » فهذا أيضامن 
جنس ماسبق» فإني قد بحثت في مظان هذا الحديث من كتب البيهقي فلم أظفر 
به ولااماهو بمعناه في أي من كتبه . 

أمامن حيث الدراية : 

فأيضًا أن الحديث لايصح لوجوه: 

فإتنا لانعرف في أي كتاب روى هذا الحديث عبد الرزاق» ولانعرف أنه 
رواه عنه أحد من العلماء المعتد بهم» ومن قرائن وضع الحديث ألا يتداوله 
العلماء وأهل العلم بالحديث» فليس الحديث في مصنفه » ولافي مسند أحمد 
(1) عنددثقة» وأماعندنا فهو كذاب أفاك . 


(؟) ملحق عن قصيدة البردة كتبه عبد الله محمد الصديق الغماري بذيل كتاب(البوصيري مادح 
الرسول يَلِ) : 270 تأليف عبد العال الحمامصي . 


5 7 عمم 
. ولافي ستئن الدارمي» ولافي مسند الطيالسي» ولافي الكتب الستة» ولا في 
. متحي ابن خزيمة وابن حبان» ولافي مستدرك الحاكم؛ ولا في معاجم 
لطبراني الثلاثة» ولا في دلائل النبوة للبيهقي» ولا في سنن البيهقي» ولا في 
١‏ الدارقطني» ولا هو في كتب الضعفاء والمتروكين» ولافي كتب الزهد 
والرقائق كالحلية لأبي نعيم» وصفوة الصفوة» ولا في مجاميع الحديث 
. كالجامع الصغيرء والجامع الكبير» » ولافي كنز العمال» ولافي كتب 
7 التراجمء فأين يكون هذا الحديث؟1؛ لاشك أنه حديث ياطل » 

1 - لو سلمنا أن الحديث صحيح إلى عبد الرزاق» لكان مما حدث به بعد 


تغيرة» فقد عمي في آخر عمره وصار يلقن أحاديث ليست في كتبه» فوقعت 
0 المناكير في حديثه بعدذلك”2 . 

. إن الحافظ الثقة إذا حدث بحديث خالف فيه الثقات كان حديئه شاذّاء 
فكيف إذا خالف الكتاب والسنة وروى الأباطيل؟ فلا ريب أن حديثه الذي 
الفرديه منكرء_ 
ع ا ابن تيميةرحمه الله تعالى -أن قومًا يتقلون : (إن الله 
قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليهاء فخلق الله من كل قطرة نبيّاء وكانت 
| القبضة هي قبضة النبي يك وبقي كوكبًا دريّاء وكان نور منقولاً من أصلا 
.الرنجال إلى بطون النساء)”" . 

فأجاب : (ما ذكر من ن أن الله قبض من نور وجهه قبضة)إلخ فيا أنضا 


(1) انظر في هذا ماذكر ابن رجب في علل الترمذي : 1/ 014: 4040 والذهبي في سير أعلام 
النبلاء: 578/9 50/4 : وابن عدي في الكامل : 1444 و١1/ »١199‏ والعقيلي في 
الضعفاء : »11١-1١1//8‏ والمزي في تهذيب الكمال: /١‏ 771-509 

الا ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 18/ /701. 
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كذب باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ركذلك ما يشبه هذا من أحاديث يذكرها 
شيرويه الديلمي في كتابه الفردوس» ويذكرهاابن حمويهفي مثل 
كتاب(المحبوب) ونحو ذلك مما يذكرون من أن النبي يكل كان كوكبًا أوأن 
الل سات مه وان بر رثاي اد يسع آيرة ار أنه كان يحفظ القرآن 
قبل أن يأتيه جبريل» ومثل هذه الأمورء فكل ذلك م مفترى باتفاق أهل العلم 
بيرت )00 
وقال أيضًا: (فهذه الأحاديث وأمثالها مماهر كذب وفرية عند أهل العلم؛ 
لا سيما إذا كانت معلومة البطلان بالعقل» » بل متتخلية في العقل» ! ليس لأحد 
أن يرويها ويحدث بها إلا على وجه البيان: لكونها كذبّاء . . . وعلى ولاة 
الأمور أن يمنعوا من التحديث بها في كل مكان» و من أصر على ذلك فإنه 
يعاقب العقوبة البليغة التي تزجره وأمثاله عن الكذب على النبي يكل وأصحابه» 
وأهل بيته؛ وغيرهم من أهل العلم والدين)9. 

- إن شيوع مثل هذا المعتقد الذي يخالف كل دليل من كتاب الله ومن سنة 
رسوله؛ يجعل المسلمين في سخط الله تعالى» لأنهم يعتقدون عقائد تخالف 
ماشرع الله لهم في كتابه وعلى لسان نبيه ككل . 

9 - إن نسبة مثل هذه العقائد إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين 
الخيالات والمبالغات . 

/- إن مثل هذا القول سفسطة ظاهرة» فإن ذات ربنا تبارك وتعالى منزه من 
أن يكون مادة لغيره وأخحذ قبضة من نوره ليس معناه أنه قطع منه جزء فجعله نور 
0 مسترت 10 و لشايقة 
(9) المصدر نفسه: 7/١ /١8‏ 
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نبيه » فإنه مستلزم للتجزي» و غير ذلك مما يتبعه في ذاته._تعالى الله عنه 

حتى لو سلمنا جدلاً ‏ وأنى له ذلك أن الحديث ثابت؟ فإن قوله : (من 
نوره) إن الإضافة فيه كالإضافة في قوله تعالى في قصة تخلق آدم : # وَبَشّحتٌ فِهِ 
ين روج 24 وكقوله تعالى من قصة سيدنا عيسى : 9 وَرُوح مَنَةُ4» وكقولهم: 
(بيت الله الكعبة والمساجد)؛ وقولهم : (روح : 0 


مد ذلك 


الله) لعيسى » وغير ذلك . 
قال الزرقاني في شرح المواهب: عند شرح قوله (من نوره) : (إضافة 
تشريف» . . . على حد قوله تعالى : # وَبَمَ ضيه من روحِدة 4 » وهي بيانية) 7 . 
وبهذا علمنا: أن الشبهات التي يتشبث بها أصحاب وحدة الوجود كلها 
ساقطة من أساسهاء فلا يوجد لديهم أي دليل لا من العقل ولا من النقل على 
القول بوحدة الوجود. 


(1) الزرقاني في شرح المواهب: »41/١‏ وانظر مثل هذا القول عند اللكنهوي في الآثار 
المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 2147 57 . 
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المبحث الثانى: 
الشرك فى الربوبية باتخاذ الأنداد 
والكلام عليه سيكون على محورين : 
المحور الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في الذات . 
ش المحور الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال. 
المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الذات : 
وقد وقع فيه جملة من الملل في العصر الحاضر» فمن هذه الملل مايلي: 
-١‏ شرك المجوس الموجودين في العصر الحاضر» وقد سبق بيان 
مذهبهم وعقيدتهم فيماسبق » فلا نعيده هاهنا(!" . 
”- شرك النصارى الموجودين في العصر الحاضر» مع اختلاف فرقهم 
ونحلهم؛ فإنهم ما زالوا على العقائد السابقة الذكر © وإن اختلفت العل 
والأسماء في العصر الحديث”9 . 
“يعض الفرق الباطنية المعاصرة : 
من أبرز الفرق : 
أ- الإسماعيلية المعاصرة: فإنهم يعتقدون كاعتقاد سلفهم: أن الله لم 
(؟) انظر ماسبق في شرك الأمم السابقة ص: 777/4778 
(”) انظر الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة : فيما ذكر عن أوبوس دبي ص : 


مم وما ذكر عن شهود يهوه ص : تحن وما ذكر عن المارونية: » وماذكر عن 
التصرائنية : 48469 . 
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يخلق العالم خلقًا مباشرًا» بل كان ذلك عن العقل الكلي الذي هو محل لجميع 
الصفات الإلهية» ويسمونه الحجاب» ويسمون الأول بالسابق والثاني 
بالتالي» وقد حل العقل الكلي في بعض إنسانهم وأئمتهم» ل ذه 
لهم الألوهية عندهم : 

١-الإمام‏ الموجود عند البوهرةالسليمانية والداودية9" .. 

؟-الإمام الحالي لدى الإسماعيلية الأغاخانية؟ . 

ب_الدروز: فإنهم_كما سبق بيانه”"-يعتقدو ن ألوهية الحاكم بأمر الله29». 

ج_النصيرية : حيث يعتقدون في على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه إلى 
ويعتتدؤن آبضًا الوهية حمسة ايناء40). اا ١‏ 

فهؤلاء أبرز من أشرك بالله في الربوبية بالأنداد في الذات» فالمجوس 
والنصارى معلوم شركهم لدى الجميع وأما الفرق الباطنية المنتسبة إلى 
الإسلام فلا يذكرون تجاه هذه الاعتقادات أي شبهة. وإنما هي ادعاءات 
تقريرية » وهم باعتقاداتهم هذه قد خرجوا من الإسلام جملة وتفصيلاً . 

المحور الثاني: الشرك في الربوبية باتخاذ الأنداد في الصفات 
والأفعال: ١‏ 

وله جانبان: 

الجانب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات الخالق 
)١(‏ انظرماذكر أحمدالجوير في الإسماعيلية المعاصرة: 7097 
(1) أنظرالمرجم السابق: .4٠‏ 
(7) انظرص:4375. 
(4) انظر ماذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في عقيدة الدروز: 171 . 


(0) انظر ما ذكر الدكتور محمد أحمد الخطيب في : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
وموقف الإسلاممتها: 700-741١‏ 
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للمخلوق . 

الجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بادعاء إثبات صفات 
المخلوق للخالق . 

أما الجانب الأول ففيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة 
الخاصة لله جل وعلا للمخلوق . 

المطلب الثاني : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة العلم المحيط 
الخاصة بالله جل وعلا لبعض المخلوقات. 

المطلب الثالث : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة الحكم الخاصة 
بالله جل شأنه لغير الله جل وعلا من المخلوقات . 

المطلب الأول : الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثبات صفة القدرة 

الكاملة لغير الله جل شأنه 

المقصود بالشرك في قدرة الله الكاملة : 

معلوم أن صفة القدرة من الصفات الجامعة لله» تشمل كثيرًا من صفاته 
تعالى» وهي تعني: كل ما ليس في مقدور البشر أن يفعله من ختصائص 
الربوبية . فمن هذه الصفات مايلي: 

. التصرف الشامل في الكون والمكنون‎ ١ 

١-التصرف‏ الخاص في الكون والمكنون. 

وهذا النوع الثاني من التصرف يشتمل على عدة أمور . 

-القدرة على الخلق والإيجاد . 

-القدرة على إحياء الموتى . 
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-القدرة فى إنزال المطر. 

-القدرة على شفاء الأمراض . 

-القدرة على الهداية التوفيقية . 

-القدرة على حفظ العالم من الدمار. 

-القدرةعلى النفع والضر. 

-القدرة على الإنقاذ من عذاب القبر 

-القدرة على غفران الذنوب ومحو الخطايامن الصحف . 

القدرة على إجابة الدعاء واستماع ندائهم وإغاثة المكروبين من كربهم 
والمصابين من مصائيبهم . 

لقد وقع في هذا النوع جملة من الفرق والنحل والطوائف وبعض الجهلة 
من الناس في العصرالحديث ؛ فإن كل من أثبت لغير الله جل شأنه من الأفعال 
والأعمال التي تتعلق بالقدرة الكاملة كالإإحياء والإماتة والنفع والضر والخلق 
والرزق والإغاثة من الكرب والمصائب وغيرها التي لا يمكن أن تكون من غير الله » 
فقد أشرك بالله في صفته القدرة الكاملة . وسأذكر هذه الفرق والنحل والطوائف 
وبعض من تورط ببعض أنواع الشرك في الفروع التالية : 

الفرع الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى الشيعة”" : ١ ١‏ 

وذلك؛ لما يعتقدون في علي رضي الله عنه : (أن عليًا لما رفع السيف 
ليضرب به مرحبّاء أمر الله سبحانه إسرافيل وميكائيل أن يقبضا عضده فى 
الهواء حتى لا يضرب بكل قوته» ومع هذا قسمه نصفين» وكذا ما عليه من 


. المقصود بهم عندنا(الإمامية الاثنى عشرية)‎ )١( 
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الحديد وكذافرسه» ووصل السيف إلى طبقات الأرض» فقال لي الله 
سبحانه : ياجبريل» بادر إلى تحت الأرض » وامنع سيف علي عن الوصول إلى 
ثور الأرض حتى لا تنقلب الأرض» فمضيت فأمسكته؛ فكان على جناحي 
أثقل من مدائن لوطء . . . وفي ذلك اليوم أيضًا:. لما فتح الحصن وأسروا 
شجة» فسألها النبي يكِةِ عنهاء فقالت: إن عليًا لما أتى الحصن وتعسر عليه 
أخذه؛ أتى على برج من بروجه؛ فهزه فاهتز الحصن كله وكل من كان فوق 
مرتفع سقط منه» وأنا كنت جالسة فوق سريري فهويت من عليه فأصابني 
السريرء فقال لها النبي : يا صفية» إن عليًا لما غضب وهز الحصن غضب الله 
لغضب علي» فزلزل السموات كلها حتى خافت الملائكة ووقعوا على 
وجوههم؛ وكفى به شجاعة ربانية» وأما باب خيبر فقد كان أربعون رجلا 
يتعاونون على سده وقت الليل» ولمادخل علي الحصن طار ترسه من يده من 
كثرة الضرب ؛ فقلع الباب» وكان في يده بمنزلة الترس يتقاتل فهو في يده حتى 
فتح الله عليه)" , 


ِ 
4 عدي ف] 51 
ا 30 


ومعلوم أن مثل هذه القدرة خاصة بالله تعالى» وهي ليست في مقدور 
البشر. وهذا النص وإن كان في مصدر قديم للشيعة إلا أن القوم ما زالواعلى 
نفس الاعتقاد ؛ بدليل كون هذا الكتاب ونصوصه عندهم مثل صحيح البخاري 
عند أهل السنة» فالقوم ما زالوايعتقدون مثل هذا الاعتقاد . 

وهؤلاء الشيعة في اعتقاداتهم هذه ما يذكرون أي دليل يذكر من مصادر 
موثوقة» وإنما يختلقون أكاذيب» وينقلون روايات ملفقة من المجهولين 


زفق ظهير؛ إحسان إلهي : الشيعة والسنة : 2 
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ليثبتوا هذه العقائد. ولا يستدلون لا بالآية القرآنية ولا بالسنة الصحيحة, ولا 
بالعقل الصريح » حتى نشتغل بالرد عليهم» ولذا فإننا لا نطيل في الرد عليهم» 
مكتفيًا بماسيأتي في ردنا على المتصوفة فيما بعد. 

الفرع الثاني : الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة الكاملة لدى البابية 
والبهائية : 

لقد وقعت البابية والبهائية في ألوان من الشرك بالله جل وعلاء سبق أن 
ذكرنا بعضًا منهاء وهنا نذكرهم على أساس أنهم وقعوا في الشرك بالله في 
الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة» وذلك؛ أنهم يعتقدون أن الباب 
الذي هو حسين علي المازندراني هو الذي خلق العالم كله» وإليه الخلق 
والرزق» وكل ماهو لدى الله فهو عنده”" . 

الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله 
فى المتصوفة7؟: 

المتصوفة قد وقعوا في هذا النوع من الشرك من وجوهعدة» وفيمايلي بيان 
ذلك بالتفصيل : 

أ.اعتقاداتهم تجاه النبي ككل في هذا الياب: 

فمن هذا الباب ادعاء الغلاة: أنه إليه الملاذ والمهرب في الشدائد 
والكرب . فمن أقوالهم الدالة عليه مايلي: 

١-يقول‏ القسطلاني ‏ ثم لم يعلق عليه الزرقاني موافقة له -: (فهو خزانة 
(1) انظر اعتقادهم هذا فيما نقله عنهم الشبخ إحسان إلهي ظهير - رحمه الله في كتاب البابية : 

182-145 . نقلاً عن كتبهم . 


(7) سبق أن بينًا أن المقصود منه عندنا : أحد أقسام المتصوفة الذين وقعوا في الشرك» وقد سبق 
بيان هؤلاء في أقسام المتصوفة فيما قبل في ص /4-80 18 . 
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السرء وموضع نفوذ الأمرء فلا ينفذ أمر إلا منه» ولا ينقل خير إلا عنه؛ ولله در 
القائل : 

ألا بأبي من كان ملكاوسيدًا وآدم بين الماء والطين واقف 

إذارام أموّالايكون خلافه وليس لذاك الأمرفى الكو نصارف)0) 


رلي الحو زر 


أدرك أدرك أغث أغث يا شفيعيٍ 
أنت عوني وملجئي وغياثي 
”كما نقل أيضّاعن آخر قوله : 
نفحةلمحةغيانًاعيادًا 
كم هموم من الديون علتني 
ثقلت حملهاغير أني 
يامجلي بحبه الكرب فرج 


2020 المواهب اللدنية له: .»51/١‏ وشرح الزرقاني عليها: »*/١‏ وانظر مثل هذا القول عند 
البريلوي في الأمن والعلى لناعتي المصطفى: 1١8‏ . 


يا خفيري ياعدتي يا شفائي 
عند ربى واعطف وجد بالرضاء 
وجلا كربتي وأنت ا 


عطفة جذبةجوابًانداء 
أنافي فكرها صباح ومساء 
بك أرجووضعًالها أووفاء 
لاأرى لي إلاسواك التجاء 
كربة القلب واكشف الغماء 


(5) هو يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي» أبو المحاسن» أديب» شاعرء 
صوفي» من القضاة» ولد سنة 776١ه‏ بفلسطين» توفي سنة ٠9٠١ه.ء‏ من تصانيفه 
الكثيرة : الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية» حجة الله على العالمين في معجزات سيد 
المرسلينء جامع كرامات الأولياء» انظر ترجمته فيما ذكره عمر رضا كحالة: معجم 
المؤلفين : /١7‏ ه/271 5ل/اا, 

زهيفق النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق : 6 


الشرك في القديم والحديث 


قم 


كك ا 001 


يا مرجي الخطوب أنت المرجى 
4-ونقل عن آخر قوله : 
5-ونقل عن آخر قوله : 
يارسولالإلهإني ضعيف 


يارسولالإلهإن لم تغثني 


عند ما ترجى الخطوب الرجاء 
قاصدًاللعظائم العظماء0©» 


فإلى من ترى يكون التجائي”) 


1-وقال النبهاني نفسه مثل هذا القول: 


سيدي أباالبتول أغثنى 


وقال أيضًا : (إن المسلمين. . . 


أنت أدرى بماحواه الض ©) 


من أهل السنة والجماعة ‏ وهم جمهور 


الأمة المحمدية يعتقدون فيه عله : أنه يعلم الغيب» ويعطي ويمنع » ويقضى 
حوائج السائلين» ويفرج كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاءء ويدخل 


الجنة من يشاء) 2 , 


/- ومثل هذا ما جاء فى القصيدة ع" الى سمت باليروة فليا 
ل في 7 جو صمي ف رعو وه 


01 المصدر نفسه:‎ )١( 
.351١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
.”65 المصدر نفسه:‎ )*( 
53 المصدر نفسه:‎ )5( 
المصدر نفسه: 4/ا؟.‎ )0( 


00 هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن عبد الله الصنهاجي » البوصيري (شرف الدين» أبو 
عبد اللا صوفي؛ من أهل الطرق» ناظم» ولد سنة: 704هء توفي سنة: 4ه وقيل: 
سنة + 140ههء من آثاره : قصيدة الكواكب الدرية في مدح ير البرية المعروفة بالبردة . انظر 
ترجمته فيما ذكر و عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: .78/٠١‏ 


وزورًا_مضاهاة للقصيدة الصحيحة : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
وقوله: 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
وقوله: 

إن آت ذنبًا فما عهدي بمنتقض 
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه 


وقال أيضًافي قصيدته الهمزية : 


قد تمسكت من ودادك بالحبل 
وأبى الله أنيمسني السوء 
قدرجوناكللأموراتي 
وأتيناإليك أنضاءفقر 
وانطوت في الصدر حاجات 
فأغتنايامنهوالفوث 
والجواد الذي به تفرج الغمة 
يا نبي الهدى استغاثة ملهوف 
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سواكعند حلول الحادث العمم 
إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


مسن النبي ولاحبلي بمنصرم 
محمدًا وهو أوفى الخلق بالذمم 
فضلاً وإلافقليازلةالقدم 
أويرجع الجار منه غير محترم”') 
الذي استمسكت به الشفعاء 
بحالول يي إليك التجاء 
أبردهافي قلوبنارمضاء 
حملتنا إلى الغني أنضاء 
نفسي ما لها عن نديدك انطواء 
والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 
عناوتكشف الحوياء 


أضرت بحاله الحوباء”© 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها عن البوصيري نرى فيها الغلو 


() البوصيري : القصيدة البردة: .78217١‏ 
(؟) البوصيري : القصيدة الهمزية في مدح خير البرية : 2517 58 . 
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الشديد الذي أدى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية 
والربوبية؛ حيث توجه إليه بطلب الاستغاثة؛ ووصفه بأنه هو الذي ينجيه من 
الكربات ومن هلاك يوم القيامة» وأنه ليس له غيره منج له . 

8ومثل هذا ماجاء عن البر ع 290 : 


فخذ بيدي وجد بالعفويا من إذاناديتهلبىسريعًا 
وقل عبد الرحيم غدا رفيقي وما يخشى رفيقك أن يضيعا 
يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم فإنعبدلعاقتهخطاياه 
يا صاحب القبر المقيم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
يامن نرجيه لكشف عظيمة ولحل عقدٍملتوٍ متصعب 
يا من يجود على الوجود بأنعم خضر تعم عموم صوب الصيب 
ياغورث من في الخافقين وغيثهم وربيعهم في كل عام مجدب 


يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها 


وأمان كل مشرّقٍ ومغّب”) 


وهناك أبيات أخرى للبرعي توجه فيها إلى الرسول بالدعاء 
والاستغائة'"» وإنما ذكرت هنا نماذج من شركه في الربوبية في القدرة 
الكاملة » وشركه فى العبادة فى الدعاء لغير الله . 

إذا نظرنا إلى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادحًا بها الرسول يَلكِِ نرى أنه 
قد غلا في مدح الرسول غلوًا شديدّاء حتى وصل به هذا الغلو إلى أن يصرف 
)١(‏ هو عبد الرحيم بن علي بن البرعي الهاجري اليمني. انظر ترجمته في البدر الطالع 

للشوكاني: 7/ 711. 


زفق ديوان عبد الرحيم البرعي: 14 . 
زهرف انظرديوان البرعي: 79. 
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عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل: حيث توجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيدهء وصرح بأنه إذا نادى الرسول فإنه ينفذ له 
مطلوبه» وطلب من الرسول أن ينجيه من كل الأهوال التي تصيبه في هذه 
الدنياء ووصفه أيضًا بأن الرسول يَكلِ هو الذي يجود بالنعم لكل ما في هذا 


03 


الكون» وأخيرًا وصف الرسو لك بأنه مغيث كل من في الخافقين ؛ وأنه أمان 
لكل من في المشرق والمغرب . 

وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا بالله عز وجل» وأغلبها من الشرك في 
القدرة الكاملة» ولكن الغلو الزائد أوقع البرعي في هذه الشركيات التي نراها 
واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها عنه» وهي لا تحتاج إلى الإايضاح 
والبيان؛ لأنالاستغاثة والتوجه إلى الرسول بالدعاء والالتجاء إليه في الشدائد 
واضح فيها من أولها إلى آخرها. وإذالم تكن مثل هذه الألفاظ.شركًا فليس 
هناك شيء يسمى شركا . 

9-ويقول آخر: 

أنشأك نورا ساطعًا قبل الورىي فردالفردوالبيريةفيالعدم 

ثم استمدجميع مخلوقاته من نورك السامي فياعظم الكرم 

فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنياوفي اليوم الأهم 

وإذادهمتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 

جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسه'" 

إذا نظرنا في هذه الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول َل 
واضح فيها؛ حيث ادعى فيها بأن الرسول أول مخلوق» وأنه مخلوق من نورء 
(1)_رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني: 15 نقلاعن التصوف بين الحق والخلق لفهر شقفة : 88. 
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وأن جميع المخلوقات استمدت من نوره كما يتضح من البيت الثالث والرابع 
أنه يرى وجود القدرة الكاملة لدى الرسول كلل امحيد يد الشاير لصم 
الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة وفي هذه 0 أيضًا لإنجائهم من 
المهالك» ولتحقيق المطالب. وزعم أيضًا بأن الرسول هو المفرج لمجميع 
الكرب التي تصيب ممم ئن التي في 
يده لأن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول وَل على زعمه» وهذه كلها من 
الشرك بالله جل شأنه في قدرته الكاملة . 


١٠-ويقول‏ آخر: 

من استجار به ينجيه من كرب 
رب استجرت به في كل حادثة 
وفي القيام وفي حشر لينقذني 
شفاء ذي وصب نجاة ذي عطب 
مسن راح قاصدهيلقى مقاصده 
وقال أيضًا: 
يارسولاللهغوثاعجلا 
يارسول الله فرج سندي 
إن حص الله من لاذيسه 
أنت سرالله يانورالهدى 
يا مزيل الخطب إن خطب دها 
فأغثني سيدي الأبناءمن 


فجأه طه وسيع لابمنحصر 
وكل شائبة ماعشت عمري 
من كل ما أخشى من سبىء القدر 
غياث ذي نصب في السهل والوعر 
كالبحرفي كرم والغيث والمطر”") 


فعظيم الخطب فين ان لا 
أصلسح الشأن وسد الخللا 
أمن الخوف ونال الأملا 
أنت غوث الخلق من كل البلا 
سيدي أنت لهاغث عجاةٌ 
فرجاللناس كلاأرسلا 


200 جعفر صادق الميرغني (مؤسس الطريقة الختمية) : الديوان الكبير: دهالة, 


144 الشرك في القديم. والجديت 

فاكشفالغماءعنيعجلا يامغيثًاياعظيمًابطل" 

إذا نظرنا في الأبيات السابقة يظهر بجلاء مدى توغل صاحبه في الشرك في 
الربوبية في القدرة الكاملة ١‏ حيث إنه طلب منه النجاة والشفاء وفرج الكربات 
وغيرها. 

ففي هذه الأشعار والأبيات (ومثلها كثير عند المتصوفة) شرك في الربوبية 
باشل كانه فى صقنة القدرة الكاملةء تهنا أن فيها شرك باه بالأنداد بجملة 
د الفسجناك لد عن تيك عي لقره عامل وين عدي الصدر وا العامة 
من الكربات وشفاء السقام» واللجوء من الخوف والضرر والهول» كل هذه 
الصفات أثبتوها لغيره سبحانه . 

١‏ ويقول البريلوي : إن النبي يَلدِ يقضي كل قسم من الحاجات» إن 
جميع أمور الدنيا والآخرة في اختياره”" . 

١-ويقول‏ آخر: ماذا في كفة الله تعالى سوى الوحدة؟ إن كنت تريد شيئًا 


فا لبه من 0 محمد 9 . 


١‏ وأيضًا يقول البريلوي : (إن مفاتيح الكون كلها في يد رسول الله وك 
وهومالك الكل » وأنه النائب الأكبر للقادرء وهو الذي يملك كلمة(كن))0*' . 
4 ويقول أيضًا: (كل ما ظهر في العالم فإنما يعطيه سيدنا محمد كَل 
الذي بيده المفاتيح» فلا يخرج من الخزائن الإلهية شيء إلا على يديه» وإنه كَل 
إذا أراد شيئًا لا يكون خلافه ؛ لأنه ليس لأمره صارف فى الكون)20 . 
)١(‏ نفس المصدر: 2848 2.44 
(0© انظرماذكر البريلوي؛ أحمدرضاخان: بركات إمدادية : 28 والملفوظات له: 7١/4‏ 
زهرة انظر كتاب إمداد المفتيين لبعض المتصوفة : 0 
(5) البريلوي: الاستمداد على أجيال الارتداد : 379 ”31. 
(0) المصدر نفسه: 7ا. 
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6-ويقول أيضًافي ديباججة كتابه: (الأمن والعلى لناعتي 
ا لمصطفى) : (وصلى ربنا وسلم على دافع البلاء والوياء والقحط والمرض 
والألم» سيدناومولاناومالكناومأوانامحمد مالك الأرض ورقاب 
الأمم. . . قال الفقير المستدفع البلاء» من فضل نبيه العلى الأعلى»؛ صلى 
عليه الله تعالى» عبد المصطفى أحمد رضاء المحمدي الحنفي القادري 
البركاتي البريلوي» دفع بنبيه البلاء؛ ومنح قلبه النور والجلاء)7' . 
الأمة كل خطب» وهو المحيي؛ وهو الدافع للمعضلات والنافع للخلق» 
والرافع للرتب» وهو الحافظ والناصر» وهودافع البلاء» وهو الذي برد على 
الخليل النارء وهوالذي يهب ويعطي وحكمه نافذ» وأمره جارفي 
الكونين” . 

:لاقو-١١/‎ 

(منه الرجاء منه العطاء منه المددفي الدين والدنيا والأخرى للأبد)20 

وقال: إن رسول الله وك خليفة الله الأعظم» وإنه متصرف في الأرض 
والنسجاء 0 , 

4 وقالوا: المعاملة كلها بيد رسول الله يَئِةِ» يعطى من شاء ماشاء؛ لأن 
الدنيا والآخرة من جوده. وعلم اللوح والقلم من علومه؛ فإن كنتم تريدون 
(1) الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء : 9 . 

(7) انظر ما ذكر البريلوي في الاستمداد على أجيال الارتداد: 5 :0 وراجع ما تقل عنه 

إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 58 . 
() البريلوي: الفتاوى الرضوية: /١‏ 91/7 . وانظر مانقله عنه إحسان إلهي ظهير في البريلوية : 9 . 
زهق البريلوي : الفتاوى الرضوية 5/ ١105‏ ؛ وإحسان إلهي ظهير في البريلوية : 51 . 
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5 5 كاك . 3 للف 
خيري الدنيا والآخرة فأتوا إلى بابه» ثم اطلبوا ماشكته”''. 

٠١‏ وقالوا : إن الله تعالى قد مكن النبي يك من إعطاء كل ما أراد من خزائن 
الحق» ومن خصائصه يَكلةٍ أن يخص من شاء بما يشاءء» ومن خصائصه وَل أن 
الله تعالى أقطعه أرض المجنة يعطى منها ما يشاء من يشاء” . 

١‏ وقالوا: إن.رسول الله يكلْدِ مالك الأرضين ومالك الناس» ومالك 
الأممء ومالك الخلائق » بيذه مفاتيح النصر والمددء والجنة والتار» وهو 
يكون صاحب القدرة والاختيار يوم القيامة» ويكشف الكروب ويدفع البلاء» 
وه و حافظ للأمانة وناصرلهاء وإليه ترفع الأيدي للاستنجاد”” . 

وقالوا: إن النبي يلِ نائب مطلق عن الله تعالى» فالعالم كله تحت 
تصرفه» فهو يفعل مايشاءء ويعطي ما يشاء من يشاء» ويسلب ما يشاء من 
يشاء ؛ لا راد لقضائه في العالم كلهء والعالم كله محكوم له وهومالك لجميع 
بني آدم» والأرض كلها والجنة كلها ملكه . 

وملكوت السموات والأرض تحت أمره» ومفاتيح الجنة والنار في يده 
والرزق والخير وكل قسم من العطاء يوزع من عنده» إن الدنيا والآخرة حصة 
من عطائه” 2 . 

717_وقالوا: قال الله تعالى : يا محمد» كلهم يطلبون رضاي» وأنا أطلب 
زفق البريلوي في الأمن والعلى ١١71١١‏ وأحمد يارخان: جاء الحق »١1465‏ وانظر أيضًاماقال 

ملاجيون الهندي في نور الأنوار شرح المنار للنسفي في الأصول: ل ففيه إشارة إلى هذا . 
(5) البريلوي: في الأمن والعلى: 2١١7‏ وأحمد يار خخان: جاء الحق: ١96‏ عن المرقاة 

77/9 لقاري. 

(00) إعجاز أحمد البريلوي في : أنوار الرضا 4٠‏ ؟؛ وانظر أيضًا ما نقله إحسان إلهي ظهير في : 


البريلوية : 79 . 
(:) أحمدرضاخان البريلوي: بها رشريعت:15419. 
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رضاك» وجعلت ملكي كله من العرش إلى الفرش فداءً لك ؛ حكمك جار على 
الشمس والقمر؛ لايطلع الشمس حتى تسلم على ابنك الجيلاني غوث الثقلين 
وغيث الكونيد29 , 

والخلاصة : بعد إيرادنا تلك المقالات عن المتصوفة ومن سار على 
نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول ؤتجاوزوا فيها الحدء حيث 
غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية» نستطيع : إن نقول : إن 
المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جدًا؛ حيث توجهوا إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غف ران الذنوب وتفريج الكروب» وغير ذلك من 
المطالب» تاركين الله عز وجل وراء ظهورهم م معرضين عن .دعائه سبحانه 
وتعالى الذي قال في كتابه : « أدَعُوفي أَسَتَحِبَ ل206 , 

وقوله سبحانه : 9 وَإوَاسَألككعبسَادى عَي فَنْ قَرِيبُ ميب دَعْوَةَ 
اك انا 

وبما أن الدعاء يعتبر عبادة من أجل العبادات» فإن صر فه لل رسو ل وَكِلةِ يعتبر 
شركًا بالله سبحانه وتعالى؛ وذلك لأن الرسول عبد من عباد الله ولا يستحق 
شيئًا من حقوق الألوهية» بل هو كلةِ كان يعبد ربه يصلي الليل حتى تتفطر 
قدماه» وكان يستخفر الله كثيرًا تكله . 

ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا 
والآخرة خاص بالله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى : # ومن يَنْفُِ ألذُوْرج إل 
أشَّدُ 244, والجواب: لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ لا نبيًا 
زفق سورة غافر» الآية: ١‏ . 
(*) سورةالبقرق» الآية: 145. 
(5) سورة آل عمران. الآية: ١7*86‏ 
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مرسلاً ولا ملكا مقربًا ولاوليًا. 

وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به وطلب 
غفران الذنوب منه يعتبرون قد وقعوا في الإشراك بالله غيره؛ لأن الدعاء عبادة 
فصرفه لغير الله يعتبر شركًا بالله سبحانه وتعالى . وسيأتي بيان هذا النوع من 
الشرك عند المتصوفة فيما بعل(ا2. إنما المقصود هنا: بيان شرك الربوبية 
بالأنداد لدى المتصوفة» وهذه النصوص فيها بيان صريح لوقوعهم في أنواع 
من الشرك في الربوبية بالأنداد» ومن أبرزها : الشرك في صفة القدرة الكاملة لله 
شاه لهذا نا مخز دعليه قبباباي و 7 

الردود على هذه الأقوال: 

يرد على هذه الأقوال بالقرآن والسنة وأقوال سلف هذه الأمة: 

اماراكتاب نا ترك جلي 

8-١‏ قل مَن يت كُرمّن ظأماتٍ لبي الب يدوك مَصَرا وَحْقية َنأ أنحدنا مِنْ هاذوء 
3 2 عي كن ثم أم روه :42" 
8-١‏ وَمَا كم ين َم ون لمتكم 0 و 07 


ب 
0 


الكل ا 2 
41 ع اع 20 ل عل صع عو 4 7 
رد ِعَضْلِهء بِصِيبَ بهء من يمَاءُ 58 و هلقث ألم 5 


يلد بصب 


١ 


0 
5 
00 
6 
0 
١ 
0 
004 


صا سس ني ار سه بس عر 


3 -# وَإِن يَمَسَسَك أله د ًّ بسر مَكاحكَاشِفَ لَه لاهو وإن يَسْسَسَكَ يخير فهوعلٌ 


1156-1166 انظرص:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام» الآيتان: 3425717 . 
() سورةالنحلء الايتان: 281 98. 
(4) سورةيونس» الآيتان: 1١/9١5‏ , 
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لل تررعيى بماضع دبي و دس اء كس مسو بره مع رم ار جار 

8-0 قل أفرء يسم ما صَنْعونَ من دون الله إن أرادى أله بر هل هنّ حكسِنت 
5 ل ال سير ال سس يمحس اع ره مو ا اوس بوي ا عرماي ا 

صُرَدةِ أو أرادفق برْحمَةٍ هل هر ممسكت زميق قل حبى اله عليه موحكل 


الْميَوْطُونَ 0 2 


م ا 207 م 5 الل 0 
8-5 قل إن 7ك أمَلِك لَيْصَيا ولا رَعَدًا 70 “قل إن أن محمرذٍ مِنَ أللو أحد ولَنْ جد 
مِن دونو ملْتَسَدًا 1 ين 9 
59 0-1 

+ مميرة مم الع ل مدت كن ميت 20 

7 هل ا عوأ ايت وعم ين فون لَه لا يَئنِحكُورت هِْقَالَ دَرَرَ ف 
01000 1 01 مال ذ 001 حب 4 (1) 
السَمنواتٍ ولافى الارض وما ماين روما مون وم 137 ٍ 


و امو راع دك 


«دلكم د > الملكىف وأأذته 00 من توي 
سر 2 مس سج اعم إن سس و 5 ورسلا 1 
تلكوت من فَظْيِيرٍ (ي؟ إن تدعوهر لا سمعوأ دعاء ف ولو موأ مَا أستّبحَابوأ 


ِ 


7 ط 
ألْقكية 2 ليا سا سروم اعير ام 
0 ووم ةروصك ولا يفك مل سير 8 07 ( 
ار سوم سس د 507 مو 9 5 50 2 
قل ميتم 0 َي ونون ون لله أرة وف ماذا ملقو م من الارض أ رَهَمْ 
6 
0-7 عًّ 


الم كبا فَهِمْ عل يَيَنَتِ ينه بل ن بعد عمو بَعَسُهُم 
بَْضًا إلَاضروا 003 . 


-٠١‏ «رَللية شو ين ثويم. ]1 تبرت ترس 5 لشب 


.31/ سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 
74: (؟) سورةالزمرء الآية‎ 

(*) سورةالجن. الآيتان: 770371 . 
(4) سورةسباأء الآية: 77. 

(5) سورةفاطرء الآيتان: 217 15 
() سورة قاطرء الآية: 4٠‏ 

(10) سورة الأعراف» الآية: /791 . 


:4 الشرك في القديم والحديث 


0 واد يَدْعُونَ من دونو لَا يبون لهم بلق‎ 7-١١ 
42 < م يت مين ولا جو‎ 98 


1 ا ميس ما كَنْعُونَ من دون أَلَّه نْ رادي أله ص صر هَل هُنّ كيت 
سرود أوَأرَادن بِيَحْسَةِ هَل هرك مسكث ميو 74 . 


0 21 - سس ملءدد4د للم 39 
«١1‏ أي يرث الشتساءٌ إدا 6ه ويَكشث الوه وب ع 2 


م 2 لسو . ا 


2-6 إِنَ اَن دعوت من ذُون أله عسَادٌ تَتَالْحك ا َأَدَعُوهُمٌ َليسَتِبُوأ 


1 لطم ب خه ل لايتكون لاضع تنما تَا س0 . 


ال 2 069 


إِنمًا وَإن يَنْغُوت إلا صَيِطننًا 


7 210 
عن دعايه فون 004 
52000 3 5 سس وو لال ددحو الك ماس مسر 60 
3-4 وَإِن من شَيَءٍ | لاعِندنا رايسم وما تله إلا عدر مَعْلُورٍ :4 


.١5 سورةالرعدء الآية:‎ )١( 
.71 (؟) سورةالشورىء الآية:‎ 
سورة الزمرء الآية:74.‎ )*( 
.35 سورة النمل» الاية:‎ )4( 
. 198 سورةالأعراف» الآية:‎ )0( 
.1١:ةيآلا سورةالرعدء‎ )1( 
. 1317 سورة النساءء الآية:‎ 0 
. 6 سورةالأحقاف, الآية:‎ )4( 
.71 سورةالحجرء الآية:‎ )9( 


الشرك في القديم والحديث 1 


2 أمّن ا 4 2 عر 5 اع 00000 ير‎ 3-٠ 
32 م2 2 ان‎ 


لضأ كذى اهلام تكوب جج14. 
فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن هذه الأشياء التي أثبتوها للنبي كك 


كلها من خصائص الربوبية» ومن الحقوق الخالصة لله جل شأنه» 5 بل فيه إشراك 
في صفة القدرة الكاملة لله تعالى» فإثباتها لغير الله شرك بالله في الربوبية في 
صفة القدرة الكاملة . 

أما السنة : فقد دلت أحاديث كثيرة على إيطال هذه العقيدة ‏ عقيدة التصرف 
في الكون لغير الله-والتي هي شرك بالله في صفته القدرة الكاملة» من أهمها مايلي : 

الحديث الأول : حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : كنت خلف رسول الله كلل 
يومّاء فقال: اياغلام» إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله 
تجده تجاهك . إذا سألت فاسأل الله . وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم : 


أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 


لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)”2" . 


.30 سورةالتمل. الآية:‎ )١( 

(؟) الترمذي في السئن: برقم: ١017‏ كتاب صفات القيامة والرقائق والورعء باب: 55 وقال: 
((حديث حسن صحيح)» وأحمد في المسند: 7١‏ 7. وابن السني في عمل اليو 
والليلة: 077 273١5‏ وأقر الإمام ابن أ بي العز تصحيح الترمذي» انظر شرح 06 
0 ". وللحافظ ابن رجب رسالة في هذا الحديث : (نور الاقتباس) تكلم فيها جيدًّاعن مسألة 
الاستغاثة بغير الله وطلب النفع والضر من غيره سبحانه. كما أنَّ له كلامًا مهما في جامع العلوم 
والحكم : 101/١‏ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي: 47١4/7‏ وتتخريج المشكاة: 
1017# وفي ظلال الجنة: .7١8-1777‏ ولكن الكوثري له خيانتان فى هذا الحديث 
الصحيح : الأولى : تحريفه له» والثاني : الطعن فيه . انظر : مقالات الكوثري : 91 


مو الشرك في القديم والحديث 


فإن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله 
وحده لا شريك له» وتنفي عن غيره تعالى» ويدل على أن الأنبياء والأولياء 
وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفمًا ولا ضرًا؛ فضلاً عن أن 
يملكوالغيرهم» كما أنهم لايملكون موئًا ولاحياة ولانشوراء وأنغيره تعالى 
غير قادر على العطاء والمنع» ودفع الضر وجلب النفع ”2 . 

الحديث الثاني : حديث عبد الله بن حوالة الأزدي”"' : قال: بعثنا 
رسول الله وك لنغنم على أقدامناء فرجعنا فلم نغنم شيئّاء وعرف الجهد 
في وجوهناء ققام فينافقال: «اللهم لاتكلهم إلي فأضعف عنهمء ولاتكلهم 
إلى أنفسهم فيعجزواعنهاء ولاتكلهم إلى الناس فيستأثرواعليهم»”” . 

هذا الحديث أيضًا يدل على إبطال عقيدة المتصوفة في زعمهم التصرف 
في الكون لغير الله؛ فإنه صريح» ونص على أن النبي كَلِةِ لا يملك نفعًا ولا 
ضرًاء وأنه عاجز عن حفظ نفسهء فكيف يملك حفظ غيره؟ ! 

كمادل الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى؟ . 


الحديث الثالث : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا النبي كَل » 


(1) انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 4/١‏ 548 والقاري في المرقاة ٠117/9‏ 
17 وصنع الله الحلبي في سيف الله: 17 والدهلوي» الشيخ ولي الله : البلاغ المبين: 45 
4 ومحمود شكري الآلوسي : روح المعاني: 178/5 وغاية الأماني: 47 وفتح 
المنان: 41/4 ؛ 410 » وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 544 . 

() هو عبد الله بن حوالة بن الأزدي أبو حوالة» صحابي» نزل الأردن وقيل دمشق» قال 
الواقدي : مات نسنة : 0هء انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: 198 . 

(8) أبوداود في السئن: 517+ 47» والحاكم في المستدرك : 476/4 » وصححهء ووافقه 
الذهبي في التلخيص عليه . وانظر صحيح سنن أبي داود للألباني : ؟/ 445 . 

(4) انظرماذكر القاري في مرقاة المفاتيح : 4/ ”7”47. 


الشرك في القديم والحديث /ة 


فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. قال: «لا ألفين أحدكم يوم القيامة على 
رقبته شاة لها ثغاء20, على رقبته فرس لها حمحمة7' 2 يقول: يارسول 


فيقول: يارسول الله . . . أغثني! 

فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك . 

أوعلى رقبته رقاع تخفق . 

فأقول: لا أملك لك شيئًاء قد أبلغتك)7” . 

فهذا الحديث أيضًا صريح في أن سيد البشر» وأفضل الأنبياء لايملك نفعًا 
ولاضرّاحتى لأصحابه» فما بالك بغيره؟ !290 , 

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله و 
حين أنزل الله : ©« َنَذِرَ عَشيرَتَكَ الأقرييس ا قال: ايا معشر قريش-أو 
كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . . لا أغني عنكم من الله شيئًا» يا بني عبد مناف ! 
)١(‏ الثغاء : صوت الشاء والمعز وما شاكلها. انظر ما ذكر ابن منظور في لسان العرب ٠١8 /١‏ : 

مادة(ثغا) . 
(؟) حمحمةمعناها: صوت الفرس . انظر المعجم الوسيط /١‏ 190؛ مادة(حمحم) . 
() البخاري في الصحيح: 5/ 1804» كتاب الجهاد. باب الغلول» برقم : 7/7 ومسلم في 

الصحيح: / 21571 1477 كتاب الإمارة؛ باب: غلظ تحريم الغلول» برقم: 1811 . 
ح4 انظر ماذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية : سه 
(5) سورةالشعراى الآية: 714. 


4 الشرك في القديم والحديث 


لا أغني عنكم من الله شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئّاء يا صفية عمة رسول الله! لاأغني عنك من الله شيئّاء ويا فاطمة بنت 
محمد يِه سليني ما شئت من مالي ! لا أغني عنك من الله شيعًا»7' . 
أيضًا يدل نضا على أن النبى لل لا يملك نفعًا ولاضرًا لبنته 

وعمه وعمته وأقاربه» وأنه لا يستطيع أن يخلصهم من بطش الله وعذابه. . 
فما ظنك بغيره؟ ! فلو كان النبي يلٍ يملك القدرة والتصرف والنفع والضر 
لكان أقاربه أحق الناس بأن يدفع عنهم الضر ويجلب لهم الخير» ولم يقل له: 
(إني لا أملك لكمء ولا أغني عنكم من الله شيثًا)”"" . 

ووردت أحاديث كثيرة تؤكد بأن الرسول كَةِ لا يعلم ما سيفعل به في 
المستقبل» وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها برحمته؛ وإليك 
النصوص الدالة على هذا : 

الحدي فال ول:قال 
مايفعل بي0”"© 

والحديث الثاني : قول الرسول َلْةِ: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله) 
قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: «حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل 


: البخاري: في الصحيح, كتاب الوصاياء باب هل يدخخل النساء والولد في الأقارب؟ برقم‎ )١( 
ومسلم: في الصحيح» كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى : < وَلَذِرْ عَشِيرَيَكَ‎ 7170 
704 : برقم‎ 20143 /1١42: الأري‎ 

(؟) انظر ما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 7٠١ +144 /١‏ وشكري الآلوسي : في فتح 
المنان : /481 » وغاية الأماني: 50/7 . 

() صحيح البخاري مع الفتح : “7/ ١1١14‏ كتاب الجنائز» باب والناخر لجان المشك بقن تولك 
إذا أدرج في أكفانه» برقم : 174371111 . 


الشرك في القديم والحديث حل 


0000 
ورححمةا 0 


ففي هذين الحديثين صرح الرسول يك بأنه لا يعرف ما يفعل به وأنه لا 
يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل الله حتى هو صلوات الله وسلامه 
عليه وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة أل 
فتوجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبثاً وهراء» وما أوقعهم في هذا 
الشرك إلاحبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حباتل الشرك . 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغاثة ويطلبوا منه أمورا لا يجوز 
طلبها إلا من الله» وهو قد زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله, ثم قال رسول الله يك : 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ؛ فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قيرها 
قأذن لي» فزورواالقبور فإنها تذكرالموت»” . 

وثبت أيضا في صحيح مسلم أن رجلا قال: يارسو ل الله أين أبي؟ قال: 
«في النار»» فلما قفى دعاه فقال له : «إن أبي وأباك في النار»”” . 

فانظر كيف أن الرسول يِه لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليهء فكيف نتصور أن الرسوليكلويغفر ذنوب من جاءوا إليه بعد موته» ويفرج 
همومهم من أولئك المتوصفة المخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداعي لغير الله أضل إنسان مثل قوله تعالى : 


عضي جام 14 ا لو 2 00 00 عر ص لك سل له عر وله . 
وَمَنْ أضل مِمَّن يَدَعُوأمِن دون أله من لَا يسبيب لَمَه إل يور الْقَيلمةِ وهم عن دعايهر 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح مع اختلاف في بعض الألفاظ : 1717/٠١‏ ؛ كتاب المرضىء باب 
تمني المريض الموت»ء برقم : “ا/571 . 

زفق صمحيح مسلم : كتاب المجنائز» باب : استنذان النبي يبه في زيارة قبر أمه» برقم : 41/7 . 

(*»6 صحيح مسلم كتاب الإيمان» 2191/١‏ باب: بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا 
تناله شفاعة » ولا تنفعه قرابة المقربين» برقم : 7١7‏ . 


9 الشرك في القديم والحديث 


ل دع مسر 


عَلفُِوْنَ -ث وَِدَا حر ادس كَافوا ل أعداة وكا افأ ادعوم فر :2 304 , 
وناسين أيضًا تلك الآيات التي قررت بأن كل مدعو دون الله ما هو إلا عبد 
لمحيس ضري عرو ارقف اا ب أده ار 


هي هه سامه 


شجراء ومن هذه الآيات قوله تعالى: 9# ( إن الي توت ين ذون با 


أ 1 لح ََدَعُوهٌم َلْسَستَحِِمُوأ - إن ل صْدِوِنَ : 9 1 أَلْهُمْ نجل لس 
578 5 2 م كس امه ًِ / مه - 
ون َم لم أي بيطت ع ا 1 00 


بيبأ 3 أدعوا سروه 3 كيذون فلا تنظرون 75 ِنَ وَلكَىَ سه الى تزْكَالكتبٌ 
وه 0 05-2 6" مءم د 0006 50 371 


وهو يتولى لصَيلِحِينَ :. وَالْيِينَ يَدُعُونَ من دونو لا ستطيعورت نصركم ولا 


لفح يتضرُوت < 2 دا 


ففى هذه الآيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن المدعوين من دون الله لا 
يستطيعون نصر من يدعونهم؛ لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
نتص ا واغ هم) ومر ن كان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء 
رالا سقكاه» لكك لذ جلك زا دعاقم مطاء ولخرعانة من الفا + لان 
هذه من خصوصية الله عز وجل» فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره» 
فدعا واستغاث بغيره» فقد وقع في الشرك الأكبر . 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول كَكِِ قال للصحابة حينما 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله:: «إنه لايستغاث بى» وإنما يستغاث بالله) 


وهذانص الحديث: 


رؤى الطبراني 


.56 سورةالأحقاف. الآيتان:‎ )١( 
. 1917-1915 (؟) سورةالأعراف» الأيات:‎ 


الشرك في القديم والحديث 0 


فقال بعضهم : قوموا بنا نستخيث برسول الله ومن هذا المنافق» فقال النبي يك : 
«إنه لا يستغاث بي » وإنمايستغاث بالله)0) 9 


واويعايت اويا نال لسعاي ارول 395 ماشاء الله وشئت» 


0 93 وا 
لَه وحله» أجعلتنى لله ند نِد!؟ !) 


فإذا نظرنا في الحديثين السابقين نجد أن الرسول يك أنكر على الصحابة الذين 
قالوا: قوموا نستغيث برسول الله وك وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو الله سبحانه 
وتعالى ؟ لأنه هو الذي يستطيع أن يغيث من استغاث به أماهو فلا يستغاث به؛ 
لأنه عاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن يقدر عليها إلا الله 
سبحانه وتعالى» وهذا في حال حياته أما بعد موته فإنه لا يجوز أن يستغاث 
برسول الله يك إطلاقًا ؛؟ لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» فكل 
من استغاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وإزالة 


2.22 مجمع ال وائد 7/٠١‏ 694١ء‏ الحديث رواه الطبر 50 نى فى الكبير» قال ٠‏ الهيثمى بعد بيان 
الحديق ب ل ل ل 
رواه أحمد بغير هذا السياق» وهو في الأدب في ياب القيام) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله -: (عبد الله بن لهيعة من أكابر علماء المسلمين » وكان قاضيًا بمصر كثير الحديث 
لكن احترقت كتبه فصار يحدث من حفظه فوقع في حديثه غلط كثير؛ مع أن الغالب على 
حديثه الصحة) مجموع الفتارى: 0377/14 وعلى هذا الضابط عند شيخ الإسلام في ابن 
لهيعة فإننا نراه احتج بحديثه هذا في مواضع من فتأواه مثل: 011١ 1١1/1‏ 0# 9ك 
وماذلك إلا أنه يرى صحته أو حسنه . والعلم عند الله . 

00( البخاري في كتاب الأدب المفرد بهذا اللفظ : برقم : 17لا ورواه أبو نعيم في الحلية: 
5 والطبراني في المعجم الكبير: /١7‏ 545» برقم: 1000 وأحمد في المسند: 
01/1 0185 547 بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً»؛ وهكذا أخرجه الطحاوي في 
مشكل الآثار : 04٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى : 7/ 717+ وابن السني في عمل اليوم 


والليلة : برقم : 27717 والحديث سنئده حسن . 
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الهموم» فقد صرف له شيئًا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه 
وتعالى » وحيتئذ يعتبر أنه وقع في الشرك . 

أمافي الحديث الثاني فقد أنكر الرسوليَككِعلى الذي عطف مشيئته على 
مشيئة الله سبحانه وتعالى + فقال له مبيئًا له خطورة هذه الكلمة وهو قوله : (ما 
شاء الله وشئت) -: (أجعلتني لله ندا)» فالرسول كمأ نرى في هذا الحديث 
اعتبر عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بحرف الواو إشراكا بالله سبحانه وتعالى؛ 
وهذا رد كاف ومقنع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا الرسول كله إلى 
منزلة الألوهية» فصرفوا له أنواعًا من العبادات رغم أن العبادات لا يجوز 
صرفها لغير الله سبحانه وتعالى؛ لالنبي ولالولي ولاللملائكة ولاغيرهم من 
المخلوقات_كماسيأتي بيانه في الفصل الثاني-. 

ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى الرسول يَكلةٍ بالدعاء والاستغاثة يعتبر 
شركًا بالله سبحانه وتعالى ؛ لأنه صرف شيء من العبادات لغير الله؛ وصرف 
شيء من العبادات لغير الله يعتبر عبادة لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه . وقولهم: 
بأن الرسول عنده مقدرة على غفران الذنوب وكشف الكروب ودفع المضار 
وجلب المنافع » هذا شرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته القدرة الكاملة . 

فجمعوا بين الشركين . 

قلت : هذه بعض الأمثلة من الأأحاديث النبوية على إبطال عقائد المتصوفة 
في النبي كك بأنه يملك التصرف في الكون والذي هو شرك بالله في صفته القدرة 
الكاملة . وهي تدل صراحة ونصًا على أن النبي يك لا يملك نفعًا ولا ضرًا 
لأحد. فضلاً عن أن يملك الإحياء والإماتة» والإقطاع في الجنة» والإغناء» 
والشقاء؛ والسعادة» والهداية» والشفاءء والإعطاء. 
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فتلك المدائح الصوفية ومقالاتهم والتي غلوا فيها غلوًا شديدّاء حتى 
رفعوا منزلة الرسول إلى منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء 
والاستغائة» وطلبوا منه أمورا كلها تتعلق بصفة القدرة الكاملة لله جل شأنه» 
ولايجوز طليها إلا من الله سبحانه وتعالى» كغفرانالذنوب» وتفريج 


ا م والنجاة من النار» وصفوه بأنه ملاذهم 


يات 

ونحن نقول للمتصوفة: إن الرسول يَكيةِ ماهو إلا عبد من عباد الله الذين 
خلقهم لعبادته وحذهء وفضله الله بالرسالة وجعله خخاتم الأنبياء والمرسلين 
وفضله على العسالمين» وخصه بخصائص كثيرة دون إخوته من الأنبياء 
والمرسلين جميعًاء ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور العبودية لله 
سبحانه وتعالى » وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية له في أكمل أحواله فقال في 
الإسراء: سحن الى سر سبدو ليا مس الْسَسَِدٍ الْكرَارِ إل لَ المسجد 


الْذَقِصا الى : كرك حول لويم ين لجنا لخدا يه 7 
وقال في الإيحاء : « فَأوْعَنَ إل عبد و مآ أو 7 ما كدب الْقْوَاد ماراف < 
أَفمرويم عل مَا يرن 5 اننا 


وقالق الدعرة :6047 جد تقد ذا مون عَكَتَهِ | لِدَا لكا 
)١(‏ سورةالبقرة. الآية 7 187. 
(؟) سورةالإسراءء الآية: 1. 
(3) سورة النجم الآيات: .97-1١‏ 
(4) سورةالجن. الآية: 19. 
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00 


وقال في التحدي: «وَإن حدم ف رَبْبٍ مِنَا نلا عل عَبنا مانأ جمُورقٍ من 
مَذِْوء وَآدعوأْشّهَدَآء ين دون أل إن مسر صَدِوِنَ 204 . 

إذا نظرنا إلى الآيات السابقة نرى : أن الله سبحانه وتعالى وصف رسوله 
بالعبودية له حيث أضافه إليه » فقال: 8 إل عَبّدِي © في الأماكن الأربعة» وهو 
وصف عظيم في الحقيقة لا يجده إلا من حقق العبودية الكاملة لله سبحا 
وتعالى . ولذا أقول: الرسول عبد من عباد الله لايستحق شيا من العبادات التي 
يتَعبَدُ بها الله وبما أن الدعاء عبادة والاستغاثة أيضًا فيما لا يقدر عليه إلا الله 
عبادة» فلا يجوز صرفهما للرسوليَقِةِ؛ لأنه لايملك لنفسه نفعًا ولاضرّاء وما 
دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره» وقد أمره الله في كتابه 
العزيز أن يقول: إنه بشر» لا يملك لنفسه نفعًأ ولاضرًاء في كثير من الآيات”" . 

فالرسول يَلِةِ لا يملك نفعًا ولا ضرا لنفسه فضلاً عن أن يملك جر النفع 
ودفع الضرر عن غيره» وأنه لو كان التفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها 
في هذه الدنياء ولكن كان لاايملك ذلك ؛ فقد أصيب الرسو ل وك بأذى كثير من 
المعركة في غزواته ومنها الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو 
معروف في السير؛ ولذا يعتبر توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عبث 
وهراء وشرك بالله عز وجل . 

وقد أمره الله في آية أخرى أيضًا أن يقول: إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا يعلم ماسيفعل بأمته» وأنه ما هو إلامتبع لمايوحى من قبل الله عز 


ك 


. 77 سورةالبقرة. الآية:‎ )١( 

(؟) من ذلك قوله تعالى : # قل لا آمك لِتَْسِى تَفعَا وَلَاصَرًا إلا مَاسَآء اد وَلَوْ كنت ألم اليب 
لَاسْتَحِكَررْتُ ين آلْمَيرِ وما مسق آلشوا إن أنا إلا مَِيد وَكِيرٌ لعو مُؤْمِبْنَ :2 4 . [الأعراف: 
1 
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وجل . والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا يستحق أن 
يصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الذي 
يدعى لابد أن يكون عالمًا بالشيء قادر؟ على دفعه» وهذا يب رأ منه الرسول َك 
كما هو أمامنا في هذه الآية قال تعالى : #قْلَّمَا كت دعا مّنَ اسل وَمَا أدرِىِما 


ع له لايك إن ايم إِلَّامَا مع سس س5 ل 2 عو قا عدخ بي (1) 
يفْعَل فى ولا بكر إن أنيع إلّاما وو إل وما أنأ إلا سد مين 2747 , 


6 


وإذا كان الرسول يَلِةِ لا يعرف ما يفعل به في المستقبل ولا بأصحابه وهو 
في الحياة الدنيا قبل موته» فكيف يعرف مشاكل الصوفية بعد أن مات حتى 
يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة من دون الله تعالى؟! إلا إذا قال المتصوفة: 
الشريعة ما هي إلا لأهل الظاهر فقط» أما أهل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 
غير القرآن والسنة . 

والحاصل : أنه قد تبين لنا من خلال الآيات السابقة التي أوردتها ومن 


أقء ال العلماء اكت ذك تيا: أن الدعاء نه عان» وأن مداع و او عا 
0 سس الس #ووكاجادك اانا ما مق امو عي بسار 0 


للنوع الآخرء وأن كلا منهما عبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى 
كائئًا من كان'"'» وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه 
برسالته؛ وأن أفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد الله» وما دام الأمر 
كذلك فقد بينا بأن صرف الدعاء والاستغاثة به يعتبر شركا بالله عز وجل» وبيئا 
خطورة الشرك وأنه من أكبر المعاصي التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها قبل 
الموت؛ وأن الرسول وَل قد تبرأ ممن يدعونه من دون الله » وأخبر بأنه لا يملك 
شينًا من النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره. وعلى هذا نقول : إن كل من 


.9 سورةالأحقاف» الآية:‎ )١( 
.1154-11571":116٠ : (؟) كماسيأتي بيانه فيص‎ 
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يدعو الرسول ويستغيث به محاد لله ولرسوله» فهو داخل تحت هذه الاية: 


ل لس سد مر لسع 0 ب - حدَ ا رعو 
إن لذ حادون الله ورسول لم وُلِيِكَن الأَدَلِينَ :7 9 د لتُويرَج أنأ ورسخ 
مره 2# جر 
إدكت لله قَوى عزبيز يد :42 
2 58 لس هامر ضير 4 م شع سا سسكب 1 ]لخ مير مسا ع بعد 
ا تعالى : #[ ومن يِسَاققٍ سول من بعد ما نين له الهدى ويتيع عم 


ام 


سيل الْمَؤْمِنِنَ وَل مَا وَل وَنْضيِهِ جَهَنَم وَسَآءَتٌ مَصِيرا :' الا 

ونا شع عن الجتشيوفة انير كر اهل الالذقية ركه ال لوه 
إلى الرسول يكِةٍ وطلبوا منه غفران الذنوب» وتفريج الكروب والغموم» 
والأخذ باليد يوم الميعاد» ويتوجهوا إلى خخالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
واي لزنا اذوب موافة ولا يمست غاى إجايا المصطر مو 

قال تعالى : < آل 1 لفَلقٌ وَالكعَديارَكَ أمَدْرَتُ اميت + 74 , 


موعر 


وقال تعالى : « وَمَن يَمْفِءٌ لدوب إلّه ]945 . 

وقال تعالى : « أَمّن حب الْمُضْطر داه وَيكْشْفُ السو وَيَجَمَلْصكُمْ 

لآ الاْرْض َعَم أَّه يلا مَاْدَكَرُويت ج04 

والخلاصة التي نخرج بها : أن الرسول يَكةِ بشر مثلناء وأنه ماخلق إلا 
لعبادة الله كما خلق غيره من الإنس والجن» وأنه لا يستحق شيئًا من العبادة» 
وقدسبق معنا الحديث الذي فيه أنه قال: لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله 
سبحانه وتعالى» وأنه لايستطيع أن ينجي أحدً! من النار حتى ولو أقرب 
(1) سور ةالمجادلة» الآيتان: 07 71. 
)١(‏ سورةالنساء الاية: 1١١6‏ 
() سورةالأعراف. الآية: 04. 


(:) سورةآل عمران. الآية: 1126 . 
(4) سورةالنمل» الآية: 37. 
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الأقربين إليه إلا إذا مات مؤمنًا بالله؛ ولذا أقول: إن توجه المتصوفة إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى من جهتين اثنتين : 

الشرك في الربوبية : من جهة اعتقادهم أن الرسول يقدر على هذه الأمورء 
فإنه إثبات الند في صفة القدرة لله جل شأنه . 

الشرك في الإلهية : من جهة توجههم إليه بأنواع من العبادات . 

ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى الحق والهداية إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اع وجاج فيه» فإننا نريد أن ندعم ما قلناه بآراء العلماء 
في حكم التوجه إلى الرسول يك بالدعاء والاستغاثة» وذلك حتى لا يتهمنا 
أحد بأننا أول من أتينا بهذا الكلام» وأن هذا الأمر لم يتكلم فيه أحد في العصور 
السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة ‏ كما يدعي عباد 
القبور من المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي-. 

أمانصوص السلف في إبطال التصرف في الكون لغير الله : فأذكر نماذج 
من أقوالهم فيمايلي : 

أولاً: أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التوجه إلى الرسول كل 
بالدعاء والاستغاثة وطلب كشف الضر وجلب النفع منه : 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعة بشتى أصنافها ؛ من صوفية وجهمية ومعتزلة 
وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وتفريج الكرب شركًا بالله جل وعلاء وإليك 
طائفة من أقواله في هذا المجال: 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هاتين الآبتين» 
وهما : قوله تعالى ك8 َأنذِرٌ بو الَدِنَحتَافْنَ أن م ووأ إك رَيَهدٌ لس لين 


دونو وَل وَلَا مَفِيْعٌ 3174 . وقوله سبحانه : « فُلٍ موا لد يَعَمَتُر من وزو ملا 
يسريب قو كَقَفَ الصُر م م ال انا 


وه ود 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : قالت طائفة من السلف : كان 
أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة؛ فبين الله أن الملاتكة والأنبياء لا 
يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً» وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه» وقال تعالى : « ما كن لسر أن يُؤْيَيَهُ اله الكتنب وَالْحَكم 


لع د وده ده ميل د 


م لَ إلكاس كنا عبحاءًا ِى ون دُوْنٍ ألو 74 . وقوله سبحانه: 


38 مأعسه ا 1 رآ مطح سول اح كدر 
يَأْمرَكُمْ أن تَتّحِدُوا اللهكة وَالتيحنَ آر بَأَبا أَيَأَمَْمُم يِالْكْفْرٍ بعد إذ أن 
02 لل 
ا 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (فبين سبحانه أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كفر» فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات» فهو كافر بإجماع المسلمين)”* . 

وقال في التوسل والوسيلة: (فأماما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن 
يطلب إلا من الله سبحانه» لا يطلب من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم ؛ 


.91 سورةالأتعا الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالإسراف الأية:65. 

(*) سورةآلعمران. الآية: 178 

(4) سورةآل عمران. الآية: .8١‏ 

)2 من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-ضمن مجموعة التوحيد: ١١1‏ . 
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كما لا يجوز أن يقال لغير الله : اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم 
الكافرين» أو اهد قلوبنا ونحوذلك)0“ . 


وقال في موضع آخر من نفس الكتاب : (ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد 
من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول: يأ سيدي فلان أغثني وانصرني 
وادفع عني وأنافي حسبك ونحو ذلك» بل كل هذا من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله. وتحريمه ممايعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء 
المستغيثون بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جدنس 
عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم ؛ 
فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل 
المكاشفة كما تخاطب الشياطين الكهان)”” . 

وقال أيضًا في نفس الكتاب: (وأما دعاء الرسول وطلب الحوائج منه 
وطلب شفاعته عند قبره أو بعد موته» فهذا لم يفعله أحد من السلف. ومعلوم 
أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر مشروعًا لفعله الصحابة والتابعون؛. وكذلك 
السؤال به» فكيف بدعائه وسؤاله بعد موته . . . فإن كل هذا من فعل النصارى 
وغيرهم من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة هذه الأمة» ليس هذا فعل 
السابقين الأوثين من المهاجرين والأنضار والذين اتبعوهم بإحسان» ولامن 
أقر به أحد من أئمة المسلمين)9© . 

وقال أيضًا: (وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بِينّا أن 


(؟) المصدر نفسه: .1١864‏ 
(*) المصدر نفسه: ٠/ا.‏ 


4 الشرك في القديم والحديث 


الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص. فلا يشرك بهم ولايتوكل عليهم ولايستغاث بهم كما يستغاث بالله » 
ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بهم بذواتهم» وإنما يتوسل بهم بالويمان 
بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم » ومعاداة من 
عاداهمء وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه 
وتحريم ماحرموه)""' . 

وقال في موضع آخر: (إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه 
نوعًا من الإلهية مثل أن يقول: ياسيدي فلان أغثني» أو انصرني» أوارزقني» 
أو أجرني وأنا في حسبك وئحو هذه الأقوال؛ فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده 
لايجعل معه إلهًّاآخمر . والذين يدع ون مع لله آلهة أخرى مثل المسيح 
والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو 
تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون: 
«مَا سَيْدُهُمْ إلا لعرَبوتآ إل لَه رو »» ويقولون: «ا مولام سْمَموْنًا عند 
لَه 4 . فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة). .  .‏ إلى أن قال : -(وعبادة الله وحده لاشريك له هي أصل الدين» 
وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب)”" . 

ثانيًا: أقوال ابن القيم ‏ رحمه الله في حكم الاستغاثة بغير الله ودعاء غير 
الله لكشف الكربات ودفع البليات : 


.1١717:قباسلا المصدر‎ )١( 
. 55 : (؟) ابن تيمية : الرسالة السنية : نقلدٌ عن تيسير العزيز الحميد‎ 


الشرك في القديم والحديث لق 


(ومن أنواعه ‏ أي الشرك ‏ طلب الحوائج من الموتى والاستغائة بهم 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا فضلا لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله وهذا 


من جهله بالشافع والمشفوع عئذه» فإن الله سبحانه لا يشفع عنده إلا بإذنه» 
والله سبحانه لم يجعل سؤال غيره سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كمال 
التوحيد» فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن» والميت محتاج إلى من يدعو 
له كما أمرنا النبي بل إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو لهم 
ونسأل لهم العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات . 

وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذا ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك» وأنهم أمروهم به. وهؤلاء أعداء الزسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
المستجيبين لهم» ولله در خليله إبراهيم عليه السلام حيث قال : # وََجْدْبن 
ا 22011 

وما نجح من أشرك بهذا الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعادى المشركين 
في الله وتقرب بمقتهم إلى الله)2 . 
(27) ابن القيم : مدراج السالكين: .747/1١‏ 
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وقال الإمام ابن القيم في إغائة اللهفان : 
(ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أوالدعاء بهم أو الدعاء عندهم مشروعًا 
وعملاً صالحًا ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول الله َه ثم 
يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فهذه سنة 
رسول الله يَلِةِ في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله تعالى» وهذه 
سنة خلفائه الراشدين » وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندها 
وتمسحوا بها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم؟ 
فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في ذلك بلى يمكنهم أن يأتواعن الخلوف 
التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك » وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر 
حتى لقد وجد في ذلك عدة مصنفات ليس فيها عن رسول الله ولاعن خلفائه 
الراشدين ولاعن أصحابه حرف واحد من ذلك بل فيها من خلاف ذلك كثير)”' . 
ثالث : قول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي”" في حكم الاستغاثة برسول الله كك 
والتوجه إليه بالدعاء : 
)١(‏ ابن القيم : إغاثة اللهفان: 73١7/١‏ . 
(؟) هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي» الجماعيلي الأصل. ثم الصالحي. الفقيهء المحدثء» الحافظ الناقدء 
النحري المتفنن» شمس الدين» أبو عبد الله بن العماد أبي العباس . ولد سنة: ٠4‏ لاهء لازم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله_مدة» وقرأ عليه جزءًا من أربعين للرازي. ولازم أبا الحجاج 
المزي الحافظ حتى برع في الرجال. وأخذ عنه الذهبي وغيره. توفي سنة: 44لاه. وانظرما 
ذكره السيوطي في طبقات الحفاظ : 2015 يرقم: »1١417‏ وفي ذيل تذكرة الحفاظ : 501 
وانظر ماذكر الشيخ حامد الفقي في مقدمة كتابه العقود الدرية : ١1-١7‏ 


الشرك في القديم والحديث يَف 


قال رحمه الله _: (وقوله”!": إن المبالغة في تعظيمه_أي تعظيم الرسول قل - 
واجبة إن أريد به المبالغة ببحسب ما يراه كل أحد تعظيمًا حتى الحج إلى قبره 
والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن 
استغاث به من دون الله الضر والتفع» وأنه يقضي حوائج السائلين» ويفرج 
كربات المكروبين» وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من يشاء ‏ فدعوى 
المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين)”" . 

رابعًا: أقوال الإمام الشوكاني في حكم التوجه إلى الرسول يَكئِْ يالدعاء 
والاستغاثة وبطلب النفع والضر: 

قال رحمه الله : (فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من 
الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالاً أو مع الله تعالى » أو ناداه أو توجه إليه أو 
استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق» فلم يخلص التوحيد 
لله ولا أفرده بالعبادة؛ إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من 
أنواع العبادة» ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرًا أو 
شجرًا أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية» وبين أن يكون إنسانًا من 
الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين» وكل عالم يعلم هذا 
ويقربه ؛ فإن العلة واحدة. 

وعبادة غير الله تعالمى وتشريك غيره معه يكون للحيوان كمايكون 
للجماد» وللحي كما يكون للميت» فمن زعم أن ثم فرق بين من اعتقد في وثن 
من الأوثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد غلط 


. أي قول السبكي‎ )١( 
501١ (؟) اين عبد الهادي: الصارم المنكي في الردعلى السبكي:‎ 
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غلطً بينَا وأقر على نفسه بجهل كثير» فإن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء 
ألتي تتختص به» أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لايقدر عليه سواه» أو التقرب إلى 
غيره بشيء مما لايتقرب به إلا إليه 

ومجرد تسمية المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوثن والإله لغير الله 
زيادة على التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين» بل 
الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان 
يعتقد في الصنم والوثن؛ إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على 
بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا يختص به سبحانه سواء 
اا 
اعتبار بالاسم فقطء ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما 
يخاطب به أهل العلم» وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار الأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بهاعند الحاجة والتقرب لهافي 
ينف الحالات بحر شن أن لني وهذاكك تدوق ارخ الممتقدين فى القبورة فاته 
قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه؛ بل ربما يترك العاصي منهم فعل 
المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
الميت» وربما لا يتركها إذا كان في حرم الله أو في مسجد من المساجد أو قريبًا 
من ذلك» وربما حلف بعض غلاتهم بالله كاذبًا ولم يحلف بالميت الذي يعتقده! ! 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا إشمال ضمائرهم على هذا الاعتقاد 
لم يدع أحد منهم ميئًا أو حيّاعند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر قائلاً : يافلان 
افعل لي كذا وكذاء وعلى الله وعليك» وأنابالله وبك)7' . 


(1) الشوكاني في الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: 707 . 
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وقال أيضًا في رسالته شرح الصدور بتحريم رفع القبور: (لقد أمر الله 
رسوله يك أن ٠‏ قل لَك أمَِكُ يَْيى صَمًا وَلَا نحا 4 , فانظر كيف أمر سيد البشر 
وصفوة خلقه في أنه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاء وكذلك قال في الحديث: 
«يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئًا» الحديث. فإذا كان هذا 
قول رسول الله في نفسه وفي أخص قرابته به وأحبهم إليه» فما ظنك بسائر 
الأمورت: الدين لم مكركو أحياء بسر مين ولاارساة مرملي اراك ماخ 
أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية؟)2 , 


خامسًا: قول الشيخ محمد صديق حسن خان”"2 في حكم التوجه إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة : 


قال رحمه الله - في تفسيره فتح البيان تحت قوله تغالى : # قل لك ميك مَلِكَ 
تَقْيى صَرَا وَلَا نكا إلا ما َل أل 4 : : (وفي هذا أعظم وأبلغ زاجر لمن صار 
ديدنه وهجيراه المناداة لرسول الله أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا 
يقدر على دفعها إلا الله سبحانه وتعالى» وكذلك من صار يطلب من الرسول يلل 
ما لا يقدر على تحصيله إلا الله سبحانه؛ فإن هذا مقام رب العالمين الذي نلق 
الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم ؛ فكيف 
يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ماهو 
عاجز عنه غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء 


. ١ص‎ : الشوكاني : شرح الصدور بتحريم رفع القبور ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 

زفق هو محمد صديق خان بن حسن حان بن علي بن لطف الله الحسيني» » البخاري» القنوجي» 
الهندي. (أبو الطيب)ء عالم: أميرء مشارك في أنواع من العلوم . ٠‏ ولد سنة: 17544ه وتوفي 
سنة: /17017هء من تصانيفه الكثيرة : فتح البيان في مقاصد القرآن؛ والتاج المكلل الإقليد 
لأدلة الاجتهاد والتقليد وغيرها . انظر ماذكر عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : ةق 
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الخالق الرازق المعطي المانع؟ 

وحسبك بما في الآية من موعظة؛ فإن سيد ولدآدم وخخاتم الرسل يأمره الله 
بأن يقول لعباده : « لَه أمَِكُ فى صا وَكَاتقْحَا» فكيف يملكه لغيره؟ وكيف 
يملكه غيره ممن رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه 
لغيره؟» فيا عجبًا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت 
أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل» كيف لا 
يستفطنون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة 
لمعنى (لا إله إلا الله) ومدلول 8 قُلْهْوَ آنّهُ د :2 4؟ . 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على مايقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى وإلى ماهو أشدمنهاء فإن 
أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار 
النافع » وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ويقربونهم إليهء وهؤلاء يجعلون 
لهم القدرة على الضر والنفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي 
الجلال» وكفاك من شر سماعه, والله ناصر دينه ومظهر شريعته من أوضار 
الشرك وأدناس الكفر» ولقد توسل الشيطان ‏ أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 
تقر عينه وينثلج به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعًاء وإنالله وإناإليه راجعون)”" . 

اعتقاداتهم تجاه_مايز عمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

لقد وجد عند المتصوفة نفس الاعتقاد الذي اعتقدوه في النبي وَك» بل 
ربما زادوا عليه أشياء تجاه أوليائهم ومشائخهم» فإنهم يرون التصرف في 
الكون» والإحياء والإماتة والإرزاق والنصر على العدو وقضاء الحوائج» 


000 صديق حسن خان في فتح البيان : 1 
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وكشف الكربات وإغاثة الملهوف وغير هذه الاعتقادات تجاه أوليائهم 
ومشايخهم . ومن مظاهر هذا الاعتقاد مايلي : 

اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على الكون_على حد 
تعبيرهم-: 

لقد اخترع الصوفية وابتدعوا من عند أنفسهم مراتبَ وألقابًا من عند 
أنفسهم لمن يصفونهم بأنهم أولياء الله بقطع النظر عن الشخص الذي يصفونه 
بهذا الوصف » وهل هو مستحق لهذا الوصف العظيم-وهو وصف ولي الله أو 
غير مستحق ذلك » لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة له وتأكيد 
بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخرى» وهذا فيه جرأة عظيمة على الله. ولو 
لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله سنجد بأنهم أصحاب 
دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات» ويظهر هذا لكل من يقرأ في كتبهم 
ويلاحظ سلوكهم . 

ومن جملة البدع التي ابتدعها المتصوفة هي إحداث ألقاب لمن يطلقون 
عليهم أولياء الله فقد ذكر الصوفية ألقابًا لأولياء الله لم ترد في الكتاب ولا في 
السنة وإنما أتوابها من عند أنفسهم » وإليك هذه المراتب والألقاب والوظائف 
التي ذكرها الصوفية في كتبهم . 

أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية : 

فمن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب والألقاب والوظائف محيي الدين 
ابن عربي الذي يصفه الصوفية : بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمرء فقدقال 
عن مراتب الأولياء عند الصوفية : 

(فمنهم الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم التقباء 
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ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الأفراد» وما فيهم طائفة إلا قد رأيت 
منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق)”' . 

ثانيًا : معاني هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية : 

لقد وض مشايخ الصوفية معاني هذه الألفاظ ووظيفة صاحب كل مرتبة 
توضيحًا شافيًا للأغموض فيه . 

ولنبدأ بمعنى كلمة القطب أو الأقطاب ووظائفهم عند الصوفية : 

القطب: 

لقد تكلم كثير من مشايخ الصوفية عن معنى القطب عندهم؛ ومن جملة 
المشايخ الذين تكلموا عن القطب والأقطاب محبي الدين بن عربي» فقد قال 
متحدنًا عن الأقطاب : 

(الأقطاب : جمع قطب» وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله 
في العائم » ويقال الغوث وهو على قلب إسرافيل)”" . 

وقد تحدث ابن عربي أيضًا عن أسماء القطب وأوصافه» فقال: (إناسم 
القطب في كل زمان عبد الله» وعبد الجامع المنعوت بالتخلق والقحقق بمعاني 
جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة» وهو مرآة الحق تعالى ومجلي النعوت 
المقدسة ومحالّ المظاهر الإلهية وصاحب الوقت وعين الزمان وصاحب علم 
سر القدرء ولهعلم دهر الدهورء ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء؛ لأنه 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قطع 
ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه؛ كثير النكاح ورغب محب للنساء يوفي 


. 754/7 ابن عربي في الفتوحات المكية:‎ )١( 
.75 5/7 انظر نفس المصدر:‎ )9( 
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الطبيعة حقهاعلى الحد المشروع له)”" . 

وقد أكدابنعربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن خلق الله 
البشرية”""؛ كما زعم أن لكل إقليم أو قرية قطبًا صغيرًا ينوب عن القطب 
الكت 77 

وقد تحدث التيجاني عن حقيقة القطبانية في المفهوم الصوفيء فقال: 
(إن حقيقة القطبائية هي الخلافة العظمى عن الحق مكلقًا في جميع الوجود 
جملة وتفصيلاً؛ حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليهة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى . فلا يصل إلى الخلق شيء كائنًا ما 
كان من الحق إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوجود بر وحانية في كل ذرة من 
ذرات الوجودء فترى الكون أشباخًا لا حركة» وإنما هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلاً . ثم تصرفه في مراتب الأولياء» فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد 
لأربابهاء به يرحم الوجودء وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل 
العبادء وجوده في الوجود حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه بعد يمد الله به 
العلوية والسفلية» ذاته مرآة مجردة يشهد فيها كل قاصد مقصده)7؟' . 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو المتصرف 
الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن الله . 

ويدّعي محبي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالأقطاب الذين كانوا في الأمم 
1 ابنعربي في اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر: شه 
(5) انظرتفس المرجمع: 7/ 47. 
) انظر نفس المرجم : ؟/ 47 
(4) علي حرازم في جواهر المعاني: ؟/ .8٠‏ 
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السابقة فيما سماه ب(حضرة برزخية) فيقول تحت عنوان: أقطاب الأمم 
السابقين : (وأما أقطاب الأمم المكملين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة»؛ ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم في 
حضرة برزخية وأنابمدينة قرطبة في مشهد قدس . ثم ذكرأسماءهم)”" . 

9 ا و1 4 جم 


وعلى هذا يعتبر المتصوفة القطب مساويًا لله سبحانه وتعالى في علمة 


وصفاته وتصرفه في هذا الكون» وهذا غلو شديد يؤدي بمن يعتقده إلى 
الخروج كلية عن الإسلام ؛ لأن من يعتقد بأن القطب يتصف بهذه الأوصاف 
المذكورة فقد اتخذهربًا وإلهّامع الله» وهذا شرك عظيم . 

وبالجملة: إذا نظرنا في النصوص السابقة كلهانخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطبء وكأنه الوزير 
النائب عن الله فلا يكون شيء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي 
المزعوم» والذي لا وجود له في الحقيقة» وإنما وجوده في خيال المتصوفة 
فقط. وليس له أصل لافي الكتاب ولافي السنة. 

وبهذا نكتفي في مجال القطب, وننتقل إلى المرتبة الثانية من المراتب التي 
وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أو البدلاء : 

يعتقد المتصوفة أن هناك رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال يحفظون هذه 
الأقاليم السبعة_أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم-» وأن كل بدذل مكلف 
بإقليم واحد يحفظه من كل سوء ويحميه . 

وإليك نصوصًا من بطون كتبهم : 


. 71417/ /* : ابن عربي في الفتوحات المكية‎ )١( 
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فقد قال محيي الدين بن عربي متحدثًا عن الأبدال: (أما الأبدال: فهم 
سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على صورته جسدًا أي شبحًا يحيى 
بحياته ويظهر بأعمال أصله) . 

وقال أيضا في مكان آخر: (اعلم أن نّم رجالاً سبعة يقال لهم الأبدال 
يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة» لكل بدل إقليم» وإليهم تنظر روحانيات 
السموات السبع» ولكل شخص منهم قوة منبعثة من روحانيات الآنبياء الكائنين 
في هذه السموات؟؛ وهم: إبراهيم الخليل» يليه موسى» يليه هارون» يتلوه 
إدريس» يتلوه يوسف» يتلوهعيسى ء يتلوهآدم. سلام الله عليهم أجمعين-)”'" . 

وقال صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية في وصف الأبدال: 
(هم سبعة رجال» فمن سافر منهم عن موضعه ترك جسدًا على صورته حيًا 
يحيى بحياته» ظاهرًا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقدء فذلك هو 
البدل لاغيرء وهوفي تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم 
عليه السلام)" . 

وقال ناقلاً عن آخر : (البدلاء أربعون» والأمناء سبعة» والخلفاء من الأئمة 
ثلاثة» والواحد هو القطب؛ فالقطب عارف بهم جميعًا ومشرف عليهم ولم 
يعرفه أحد ولا يتشرف عليه وهو إمام الأولياء؛ فالثلاثة الذين هم الخلفاء من 
الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاء؛ والأربعون يعرفون 
سائر الأولياء من الأئمة ولا يعرفهم من الأولياء أحد فإذا نقص واحدء من 
الأربعين أبدل مكانه من الأولياء)29 , 


(؟) الدكتور عبد المنعم الحفني في معجم مصطلحات الصوفية : ؟4 . 
(7) نفس المصدر: ؟4. 
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المرتبة الثالثة : مرتبة الوتد أو الأوتاد: 

يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة الأولياء تسمى الأوتاد» ويعتقد المتصوفة 
بأن هو لاء الأوتاد يحفظون هذا الكو ن الذي نعيش فيه . 

قال صاحب معجم مصطلحات الصوفية عن الأوتاد : (الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع من العالم شرق وغرب وشمال 
وجنوب » مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة» ويحفظ الله بهم تلك الجهات 
لكونهم مجال نظره تعالى» والولي يتنور بصورهم فيكلم الناس في الباطن 
والظاهر ويخبرهم)”' . 

(لكل وجهة وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخخل عليه إبليس من جهته)”" . 

المرتبة الرابعة : مرتبة الأفراد : 

وقد تكلم محبي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الحديث عنهم» 
فقال: (أما الأفراد فهم الخارجون عن دائرة القطب» وهم الذين على بينة من 
ربهم » وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالية). 

وقال في وصفهم أيضًا: الأفراد لهم الأولوية في الأمور: فالإنكار ليس 
من شأنهم» فإن لهم الأولية في الأمورء فهم ينكر عليهم ولا يتكرون. قال 
الجنيد”" : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه زنديق ؛ 
وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهمء ثم قال: الأفراد هم أصحاب 
(؟) ابن عربي في الفتوحات المكية : 40١/7‏ . 
(*) هو الجنيد بن محمد الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» القواريري . شيخ الصوفية» ولد سنة 

نيف وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثور» وسمع من السري السقطي» وصحب حارس 


المحاسبي . كان عنده بعض الشطح., توفي سنة : 1406ه. انظر ماذكره الذهبي في السير: 
4 برقم: 74. 
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العلم الباطن”؟ . 

المرتية الخامسة : مرتبة النقباء : 

ولقد عرف النقباء صاحب كتاب معجم المصطلحات الصوفية فقال : (أما 
النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وأشرفوا على الضمائر لتحققهم 
بالعبودية)2©. ش 

إذنء النقباء هم الذين يعرفون ما في الضمائرء ومعنى ذلك هم الذين 
يعلمون الغيب. 

المرتبة السادسة : مرتبة النحباء : 

وقد عر فهم صاحب كتاب معجم مصطلحات الصوفية بمايلي : 

(أما النجباء فهم أربعون شخصّاء مشغولون بحمل أثقال الخلق» فلا 
يتصر فون في حق أنفسهم بل في حق غيرهم)”” . 

المرتبة السابعة : مرتبة الأئمة : 


وقد تحدث محبي الدين بن عربي عن هذاعند المتصوفة فقال: (أما الأئمة 
فهما إمامان» أحدهما عن يمين القطب ونظره في عالم الملكوت واسمه عبد الرب» 
والآخرعن يساره ونظره في عالم الملك واسمه عبد الملك » وهو الذي يخلف 
القطب إذادرج)' . 

إذا نظرنا إلى النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 
الأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويسارهء وهذا حسب 
1 


(؟) عبذ المنعم الحفني : معجم مصطلحات الصوفية : 784 . 
() نفس المصدر: 7066 


(4:) ابن عربي في الفتوحات المكية : 17/ 71414 . 
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زعمهم» وإلا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له 
إمامان يجلسان بجنبيه . 

المرتبة الثامنة : مرتبة المجذوب: 

هناك درجة أخرى من الدرجات التي وضعها المتصوفة لمن يسمونهم 
أولياء الله وهي مرتبة المجاذيب. وقد تحدث صاحب عوارف المعارف على 
هذه المرتبة فقال: 

المجذوب: هو الذي يبادئه الحق بآيات اليقين» ويرفع عن قلبه شيئًا من 
الحجاب, ولايؤاخذ في طريق السلوك والمعاملة؛ وهذالايؤهل المشيخة”"' . 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب المتصوفة التي 
وضعوها للأولياء : هو أن الصوفية كونوا مملكة بشرية وهمية» وزعموا أن هذه 
المملكة هي التي تسير هذا الكون بكامله» فلا يقع في هذا الكون أمر من الأمور 
إلاعن طريق هذه المملكة المزعومة» وأن هذه المملكة لها التصرف المطلق 
في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل ما في هذا 
الكون. 

وهذا واضح جدًا في النصوص السابقة التي أوردتها عن أئمة التصوف. 
وبهذا نل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن هناك بشر شركاء لله 
في تدبير هذا الكون وتسييره. والحقيقة_فيما أعلم_أن هذا شرك بالله عز وجل 
في قدرته الكاملة» وقد انفرد المتصوفة بمثل هذا القول من بين الفرق 
والطوائف بل وأصحاب الأديان المختلفة» وذلك لأنه حتى الكفار الذين بعث 
إليهم الرسول َِةِ لم يكونوا يقولون إن الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله 


. انظرماذكر السهروردي في عوارف المعارف : 0/ء الملحق بكتاب الإحياء للغزالي‎ )١( 
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لها المشاركة مع الله في التصرف في هذا الكونء وإنما كانوا يقولون: إنها 
وسائط فقط . 

ولذا نقول: إن المتصوفة فاقوا المشركين الأوائل في الشرك بالله ؛ فإنه ما 
وجدمثل هذا الاعتقاد في شرك الأمم السابقة ولافي شرك العرب في 
الجاهلية» وإن وجد شيئًا من هذاالنمط فكان فى الباطنية الكفرة» فهؤلاء 
لعلهم استقوا هذه الاعتقادات من الباطنية الأشرار» وسأزيد هذا الموضوع 
توضيحًا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تثبت لنا أن المتصوفة 
يعتقدون بأن مشائخهم لهم التصرف الكامل في هذا الكون. 

ثانيًا: ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي ألفها أئمة جهابذة 
عندهم تثبت لنا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون: 

سبق معنا بيان مراتب الأولياء ووظائفهم عند المتصوفة» وهنا أورد بعض 
النصوص من بطون كتبهم لكي نثبت ونؤكد ونوضح أكثر اعتقاد المتصوفة 
التصرف المطلق للأولياء في هذا الكون والذي هو شرك بالله في قدرته 
الكاملة » وحتى نقطع الحجة على كل متنطع متصوف يقول مثلاً : إن هذا القول 
لم يقله المتصوفة وإنماهو مفترى عليهم . فمن هذه الحكايات : 

أ-ما يقول به يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياء: أن 
عبد الله بن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلاً أنشد أبيانًا تتعلق بالبعث 
والحساب» فتواجد صاحبه وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال للرجل: أعد 
الأبيات» فقال الرجل : بشرط أن تضمن لي الجنة؛ فقال: ليس ذلك إلىّ ولكن 
اطلب ماشئت من المال» فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وإن حصل لناشيءما 
كوهناء فدعا له بالجنة فحسنت حالة الرجل وانتقل إلى رحمة الله وشيعه السيد 
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المذكور وحضر دفنه وجلس عند قبره ساعة؛ فتغير وجهه, ثم ضحك واستبشر 
فسكل عن ذلك فقال : إنه لما سأله الملكان عن ربه قال: شيخي عبد الله بن علوي 
فتعبت لذلك فسألاه أيضًا فأجاب بذلك فقالا: فرحا لك وبفخلة عبداله با 
علوي . قال بعضهم : هكذا ينبغي أن يكون الشيخ يحفظ مريده حتى يعد . 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفية تغني عن معرفة الله ورسوله» وأنه كفيل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة » وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حيًا وميئّاء وعلى هذا فلا حاجة للتعب.والسهر في تلاوة كتاب الله ومعرفة 
معانيه ولاافي دراسة سنة رسوله محمد وك وهذه دعوى صريحة للقضاء على 
الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء. 

1 وقال النبهانى أيضًا: : ومنهم الشيخ عبد الله أحد أصحاب سيدي عمر 
النبيتي» كتب لي أنه رآ بحضرة رسول الله وهو يقول للإامام على بن أء 
طالب: ابن عد الوعاب الشعراني طاقن عدورة لديشرف فخ الكوننها 
دونه مانع”' . 1 

والشاهد في النص - كما هو واضح ؤلا يحتاج إلى شرح وإيضاح هو أن 
رسول الله كك قال للشعراني : تصرف في هذا الكون وأنه ليس هناك أي مانع 
يمنئعه من التصرف فيه ؛ ومعنى ذلك أن المتصوفة يعتق دون أن الأولياء 
يتصرفون في هذا الكون» وهذا شرك بالله تعالى لم يصل إليه المشركون 
الأوائل الذين بعث إليهم رسو ل الله يلل . 

وقال أيضًا: ومن جملة القصص المشهورة: (أن الفقيه إسماعيل 


. 39/8 النبهاني في جامع كرامات الأولياء : ؟/‎ )١( 
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الحضرمي رضي الله عنه أنه قال يومًا لخادمة وهو في سفر يقول للشمس تقف 
حتى يصل إلى منزله_وكان في مكان بعيد وقد قرب غروبها_فقال لها الخادم : 
قال لك الفقيه إسماعيل : قفي له؛ فوقفت حتى يلغ مكانه » ثم قال للخادم: ما 
تطلق ذلك المحبوس؟ فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في 

ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال : (لا يكون الشيخ شيحًا حتى يمحو خطيئة 
تلميذه من اللوح المحفوظ . وقال آخر منهم منكرًا لهذا القول المذكور: لو 
كان شيخًا لماغفل عن تلميذه حتى وقع في الخطيئة)”"' . 

والشاهد من النصين السابقين واضح جد ؛ حيث إن الولي الأول أوقف 
الشمس عن السير ثم أطلق سراحهاء ولم يوقفها بنفسه بل أمر تلميذه أن يقول 
لها: إن الشيخ يأمرك أن تقفي فوقفت؛ وهذا اعتقاد تصرف لغير الله في هذا 
الكون واعتقاد القدرة الكاملة في غير الله وأما النص الثاني فالشاهد فيه أن 
المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل حتى إنهم يستطيعون أن 
يمحوا الخطايا والذنوب التي وقع فيها أتباعهم من اللوح المحفوظ». ورأى 
أحد المتصوفة أن وقوع المريد في الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو 
كان شيخًا حقيقة لما وقع مريده في الخطيئة» ومعنى ذلك أن الولي يحفظ 
مريده من الوقوع في المعاصي ويعصمه» وهذه عقائد فاسدة؛ وذلك لأن فيها 
دعوى بأن البشر لهم حق التصرف في هذا الكون. 

وهناك نصوص أخرى تدل كلها صراحة على أنْ المتصوفة يعتقدون في 


1 : اليافعي, عبد الله بن أسعد» أبو محمد : نشر المحاسن الغالية‎ )١( 
.348 (؟) المصدر نفسه:‎ 
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أوليائهم أنهم يحيون الموتى7). ويشفون المرضى”" 2 وينزلون الأمطار 9 
ويعطون الأرزاق؛ ويهدون الهداية التوفيقية”؟'» ويقلبون الأعيان» ويفعلون 
مايشاءون» وكتب القوم مسطورة ومشحونة بمثل هذه الشركيات2 , 
والمقضوةة نان كرن]إثنات هذ الآمون شركا نات جل :شاه فى الرنوبية 
بالأنداد بإثبات صفة القدرة الكاملة لغيره سبحانه . 
يقول الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان(شرك الربوبية ومظاهره في 
الأمة الإسلامية) : 
(وهنا بيان مقتضب لتلك المظاهر الشركية فى بعض أفراد الأمة الإسلامية 
نذكرها تحذيرًا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلوها من كل مظاهر 
الشرك وآثاره لابتنائها على هدي الكتاب والسنة ؛ كتاب الله وسنة رسو له يَكة: 
١‏ اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون قطبًا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر معين من التصرف في حياة الناس» 
فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون؛ كما شاع بين عوام 
المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانًا يطلق عليه ديوان الصالحين منه 
تصدر القرارات والمراسيم بربح فلان وبحاجة وخخيبة فلان وخسرانه» ومن هنا 
)١(‏ انظر ما ذكره الشعراني في طبقاته : 91/5 . 
(1) انظرماذكره ابن ضيف الله في طبقاته : 140178 . 
() انظر مثلاً : ماذكره ابن ضيف الله في طبقاته : 237804 747 . 
(4) انظر ماذكرهابن ضيف الله في طبقاته : 770» والشعراني في الطبقات الكبرى : 09/7 . 
)2( ومن أراد الاستزادة من معرفة هذه الشركيات فعليه مراجعة كتاب:الطبقات الكبرى للشعراني 


وكتاب طبقات ابن ضيف الله » وغيرهما من الكتب التي تتحدث عن كرامات الأولياء ككتاب 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني الخرافي الوثني القبوري . 
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تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الألسنة واستغيث بهم 
ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن» وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى » أوله ولغيره 
سبحانه وتعالى . 

١‏ أعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء تصرفًا بعد 
موتهم» وشاع هذا الاعتقاد الكاذب والباطل ورسخ في نفوس كثير من 
المسلمين حتى أصبحت الأضرنحة والمشاهد والقبور ملاذًا لكل خائف 
مستشفى لكل مريض » فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع إلى 
تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيًا منها تفريج كربه وقضاء حاجته. . . وهذا من خصائص الربوبية ؛؟ إذ هو 
من التدبير للخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى. . . )230 , 

والمقصود: بيان كون المتصوفة ومن على شاكلتهم من العوام كثير منهم 
وقعوافي هذا النوع من الشرك بالله جل شانه . 

ولكن هل لدى هؤلاء شبهة نقلية أو عقلية؟ 

إن أصحاب هذا الاعتقاد_السابق ذكره_على صنفين : 

الصنف الأول : يعتقدون أن الأنبياء والأولياء لهم القدرةالكاملة 
والمطلقة في فعل هذه الأمور. ومعلوم من الدين بالضرورة أن أي اعتقاد مثل 
هذا يعتبر شركًا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . وهذا الصف 
من الناس لا يستندون في هذا الاعتقاد إلى أي شبهة نقلية صحيحة أو عقلية 
صريحة» وإنماجل شبهاتهم إما ادعاءات فارغة أو أحاديث واهية وموضوعة» 


)١(‏ الجزائري» أبو بكر : عقيدة المؤمن: 8/ا. 
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والاشتغال بالرد على الادعاءات والأحاديث الواهيات ضياع للوقت . 

الصنف الثاني : لا يعتقدون ‏ على الظاهر ‏ أن لهؤلاء الأنبياء والأولياء 
قدرة كاملة على التصرف في الكون» ويبدو أن هؤلاء لا يستندون في هذا 
الاعتقاد إلا قولهم : بأنهم يتوسلون أو يتوسطون أو يتبركون أو يستغيثون أو 
يستنصرون أو مثل هذه الألفاظ» وإن كانوا في الحقيقة يعتقدون أن هؤلاء 
المستغائثون أو المتوسلون أو المتبركون عندهم قدرة كاملة على فعل هذا 
ولكنهم يخفون هذا بل يظهرون للناس أنهم يفعلون» ويعتقدون هذه الأمور 
في الأنبياء والأولياء على أن الأنبياء والأولياء لهم قدرة على فعل هذه الأمور 
بالوساطة والشفاعة والجاه والوجاهة والمنزلة الرفيعة والكرامة. وإذا كانوا 
يبدون لنا هذا الاعتقاد نقول لهم : إن هذا الاعتقاد شرك بالله في الألوهية . 
وسيأتي بيان شبهاتهم والردود عليها عند بيان الشرك في الألوهية في العصر 
الحديث. 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بادعاء إثبات صفة القدرة الكاملة لأحد 
غير الله في المتبركين بغير الله: 

هناك أفراد من الناس وقعوا في الشرك بالله في الربوبية باتتخاذ الأنداد في 
صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه بالتبرك بغير الله . وفيما يلي بيان كون التبرك 
شرك بالله في الربوبية باتخاذ الأنداد في صفة القدرة الكاملة لله عز وجل . 

خلاصة الكلام في التبرك : 

إنه على قسمين : الأول: التبرك المشروع . فهذا النوع من التبرك لا كلام 
فيه . فكل ماثبت في شرع الله تعالى التبرك به يجوز التبرك به ولا ينافي التوحيد 
ولايكون من البدع أبدًا . 
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الثاني : التبرك الممنوع . وهوالتبرك الذي لم يرد الشرع بجوازه؛ أوورد 
الشرع بخلافه . 

وله نوعان: 

أ التبرك الشركي : وهو ماكان فيه طلب الخير والنماء من غير الله تعالى 
فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» أو أن يعتقد المتياك : أن المتبك به غير الله 
تعالى يعطي الخير والنماء فوق الأسباب العادية . 

وهذا النوع من التبرك يرجع إلى عقيدة التصرف في الكون لغير الله سبحانه 
وتعالى . ومن المظاهر في العصر الحديث: ما يقولون: إن فلانًا لمبارك» أو 
الشيخ فلان مباركء أو أن القبر الفلاني يتبرك به» أومثل هذا الكلام الذي يدور 
بين المتصوفة في مشايخهم وأوليائهم . بل ترى بعضهم يسافرون إلى بغداد أو 
أجمير أو دلهي طلبًا للبركة من قبر أوليائهم ومشايخهم . 

ب - التبرك البدعي : وهو ما لم يكن فيه طلب الخير والنماء من غير الله 
تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله» بل كان فيه طلب الخير والنماء من الله» ولكن 
بواسطة شيء لم يرد به الكتاب والسنة . كطلب البركة من الله بواسطة غلاف 
الكعبة» أو طلب البركة من الله بواسطة استلام الحجرة النبوية» ونحوهاء أو 
طلب البركة من الله تعالى بواسطة تمر المدينة النبوية» ونحوها مماهومعروف. 

وهذا التبرك البدعي ربما يتطور حتى يكون شركًا في العبادة» وذلك إذا 
صرفوا لها بعض العبادات بسبب المبالغة في تعظيمهم والافتتان بها . 

والتبرك الذي أردنا إيراده هاهنا هو التبرك الشركي , إذ هو لاشك في كونه 
من الشرك بالله عز وجل في قدرته الكاملة . 
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الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
أصحاب الروحية الحديثة: 

وذلك؛ لأنهم يعتقدون في الأرواح بأنها تحل لهم جميع المشاكل» وقد 
سبق بيان مذهبهم في ذلك في المبحث الأول'(2» ومما يشكل عليهم أو 
يتشبثون به من الشبه ما يلي : 

قولهم: إن هذه الأرواح في أغلب الأحيان تعطينا حلولاً كافيةً لمشكلاتنا» 
فالأرواح عندها القدرة الكاملة على حلول المشكلات؛ كإشفاء المريض» 
وإلامن أين يحصل لناهذهالأمور'")؟ 

إن هذا المذهب ألصق بالمطلب الذي بعده» فإن هؤلاء يرون أن هذه الأرواح 
يعلمون الغيب» وما هذه التصرفات إلا لعلمهم الغيب ومعرفتهم بحقيقة الأمورء 
ولهذا فإننا نؤجل الردعليهم إلى المطلب الثاني_عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد 
في صفة العلم المحيط بكل شيء 7" » وإنما يرد عليهم هنا على قولهم بمقدزة هذه 
الأرواح على حل المشاكل وتوصيف أشياء من الطب ومايتبع ذلك . 

فنقول في الرد عليهم : 

أ إن ادعاء وجود الحلول الكافية لدى هؤلاء فيه شرك بالله في قدرته 
الكاملة» وليس هناك أي دليل لهم على ذلك» بل هي مجرد دعوى» بل 
بعضهم ربما يحل له الشيطان بعض المشاكل لماعنده من الحيل لتنفيذ خططه 
سواء كان بسرقة أو باستعانة الشياطين الأخر» وربما يسرق أموال الغير ليرضي 
(؟) انظر ماذكره مجدي محمد الشهاوي في كتابه : تحضير الأرواح وتسخير الجان بين السحر 


والخرافة : 37*07 و41-85 من أقوال القائلين به؛ ورده عليه ردًا مقنعًا. 
(*) انظرص: 943-988. 
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بها صاحبه» كما ذكره شيخ الإسلام في بعض مصنفاته”3 . 

وأما ما يذكرون بأنهم يصفون الوصفة الطيبة فيشفون بهذه الأدوية فلا يمنع 
أن يكون من الجنات لديهم بعض المعرفة بالطب» ثم ليس هذا مطردًا في 
جميع المرضى» بل قد يكون بعضهم وصف لهم بعض الأدوية ولكنه م شفي 
بهذاء والواقع خير دليل على هذا/" . 

الفرع السادس: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد لدى بعض الناس بادعاء 
إثبات صفة القدرة الكاملة الثابتة للهتعالى لغيره سبحانه بالتمائم والرقى ولبس الخيط 
والحلقة ونحوها: 

لقد سبق الكلام على مسألة التمائم والرقى ولبس الخيط والحلقة متى 
تكون هذه الأشياء شركًا بالله جل شأنه ومتى لا؟ وماهي الأدلة الدالة على عدها 
من الشرك”"؟ . وهنا نشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة في أغلب 
العالم الإسلامي في الوقت الحاضرء وأغلب من يستعمل هذه التمائم والرقى 
ويلبسون الخيط والحلقة يعتقدون فيها النفع والضر لذاتهاء وبهذا يقعون في 
الشرك في الربوبية في قدرته الكاملة . 7 

أما إن لم يعتقدوا فيها إلا على كونها من باب الالتفات إلى الأسباب فهذا 
شرك أضعن: 

الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
السحرة والكهان: 

لقد سبق معنل”؟» بيان حكم السحر والكهانة والتنجيم» بأنها تكون من 
(1) انظر مجموع الفتاوى له: 19/ 2 و6 117. 
(؟) انظر ماذكر مجدي محمد الشهاوي في تحضير الأرواح: 45-89 . 


() انظرص: 4977-4737 . 
(4) انظرص: 1940-4194 
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الشرك بالله جل وعلا في الربوبية من جهتين: 
من جهة إثبات القدرة الكاملة للسحرة والكهنة والمنجمين . 
ومن جهة إثبات العلم الشامل المحيط بالمغيبات لهم . 
كما سبق معنا بيان كونها من الشرك بالله في العبادة إذا صرف لهم أو 

لشياطينهم أي أنواع من العبادة . 
هنا أريد أن أنبه على أن هؤلاء السحرة والكهنة والمنجمين لهم وجود في 

جميع الدنيا بشكل عام ؛ وهؤلاء عندهم نفس أنواع الشرك الذي سبق أن تكلمنا 

عليها عندما بينا أنواع الشرك في الجاهلية لدى العرب . 
إن هذه الخصلة من الخصال الموجودة فى زماننا هذا عند من يدعون 

الولاية» فإن منهم من يتعاطى الأعمال السحرية من إمساك الحيات» وضرب 

السلاح» والدخول في النيران» ونحوهاء ويزعم أنها من الكرامات التي 

تجري على أيدي الصالحين» نتيجة للجهد والسهر والرياضيات2" , 
وهذا أكثر مايوجد في المتصوفة؛ بل لك أن تقول: إن التصوف والسحر 

قرينان» يدل على ذلك أمران: 
أحدهما: أن أئمة السحر هم أئمة المتصوفة » فإن جابر بن حيان”"' كبير 

السحرة» والحلاج الزنديق أكبر منه» وهكذا ابن عربي الملحد وغيرهم من 

المتصوفة كانوا من السحرة . 

2022 انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى : /١1١‏ 477-414 : ؤما 
ذكره الآلوسي في شرح مسائل الجاهلية : 67 وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : 
الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ : 87١-809‏ . وعبد الرحمن الدمشقية: 
الرفاعية: 1١1-ل/ا١37,.‏ 


زفق هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي» صوفي يتشيع» له أسزار الكيمياء علم الهيئة 
وغيرهماء توفي سنة: ١٠٠٠ه.‏ انظر ترجمته في الأعلام : 031/7 1١17‏ . 


الشرك في القديم والحديث 4 


ثانيهما: أن من علوم المتصوفة علم الطلسمات27» وعلم الحرف» 
والسيمياء» وهي من علوم السحر. 

كما أن الرافضة لا يبعدون كثيرًا عن المتصوفة في هذا الأمرء وذلك أن لهم 
عناية بالطلاسم واعتقادًا فيها'" . 

كما أن من الئاس من يتَخد مهنة السحر وسيلة من وسائل العيش بهاء 
مدعيًا أن ذلك من الطب ونحوه» ومنهم من يتخذ مهنة السحر للوضرار بعباد 
الله فتارة يمرضون به وتارة يقتلون» وتارة يفرقون به بين المرء وزوجه . وهذا 
موجود بكثرة . 

ومن صور وجود هذه الخصلة : حفلات الزار التي تقام في بعض البلاد» 
ويذبح من أجلها للشياطينء وينذرلهم. 

ومن ذلك مايسمى ب(ألعاب السيرك) التى تعتمد فى غالبها على السحر . 

فهذا بعض مايدل على وجود هذه الخصلة فى هذا العصر. 

الفرع الثامن: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة الكاملة لدى 
المتطيرين والعائفين: 

سبق معنا بيان الطيرة والطيرة ووجودهما فى الجاهلية”"'» كما تكلمنا فى 
)١(‏ الطلسم: مقلوب مسلطء وهو عقد لا ينحل؛ وهو علم باحث عن كيفية تمزيج القوى 

السماوية الفعالة بالقوة الأرضية المتفعلة في أزمنة مناسبة لما أريد من منها من فعل وتأثير» مع 

يخورات متاسبة قوية جالبة لروحانيات_(الشيطان)_ذلك الطلسمء ليحدث عن هذه الأمور 

أفعال غريبة في عالم الكون والفساد. انظر ما ذكر طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة 

ومصباح السيادة: 717/1 
(؟) انظر ما ذكره يوسف بن محمد السعيد في شرحه لمسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 

.78٠ /١ عبدالوهاب:‎ 
. 4950-1488: انظرص‎ )"”( 
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كونها شركًا بالله جل وعلا في الربوبية في صفة القدرة الكاملة لله جل شأنه . 
وهنا سيكون الكلام على وجود هذه الخصال في العصر الحاضرء فأقول: 
هذه الخصلة مازالت موجودة إلى يومنا هذاء ففي بعض المجتمعات التي 

يغلب فيها الجهل» لا تزال العيافة موجودة بينهم» فهم يتعيفون من كثير من 

الطيور» وخاصة البوم”'2: فهم يعتقدون أن هذا الطائر إذا وقع على دار 

أحدهم» فإنما تنعي إليه نفسه» أو أحدأفراد عائلته . 0 
كما أن كثيرًا منهم يتعيف بالغراب» فإذا قابله أول النهار. اعتقد أن 

مكروما يصيبه”" . 
وهكذا ترى الطيرة موجودة إلى يومنا هذا بشكل أوسع ». ولها صور كثيرة» 

منها: 
التشاؤم ببعض الأشخاص ذوي العيب ؛ كالأعور والأحول والأعرج'"؛ 

وببعض الأشجار ؛ كالأشجار المتجردة عن أغصانهاء وببعض الأرقام ؛ كرقم 

(1) عند النصارى» ورقم (١٠)عند‏ الروافض» ورقم (9) عند أهل البادية» 

وببعض الأصوات. كصوت الغراب والبومة» وبالمقص إذا كان مفتوحًاء 

وبتقليم الأظافر ليلاً؛ وبالاغتسال ليلا بقصد النظافة» وبالضحك الكثير» 

وبتسمية الأبناء باسم الآباء وهم أحياء» وبمشاهدة مايسوء أول النهار كحادث 

مثلاٌء أو بمشاهدة بغيض كعدو ونحوه» وبحكة رجلء ورفة العين اليسرى”*) 

(1) البوم: طائر كريه المنظرء يخرج من بيته ليلا وهو من الطيور المفترسة؛ والعرب في 
جاهليتهم ينسجون حوله القصص والخرافات . انظر ما ذكره الدميري في حياة الحيوان 
الكبرى: 778-7577/1. 

(؟) انظر ماذكر محمد سالم البيجاني : إصلاح المجتمع : 77153 . 

(*) انظر ما ذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع : :71/١‏ ومحمود خليفة الجاسم في 


الطيرة والفأل فى ضوء الكتاب والسنة: .1١١‏ 
(4) انظرماذكر محمود خليفة الجاسم في : الطيرة والفأل في ضوء الكتاب والسنة : .1١ 5-1٠١‏ 
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وببعض الأولاد. وخاصة البنات» وببعسض الشهوركصفر وشوال27 
وببعض الأيام كيوم الجمعة؛ وبالعطاس”"©» وبالكنس بمكنسة جديدة قبل 
تقليم أطرافها . وببعض الألوان كالأسود والأزرق» وبشرب الماء عند اصفرار 
الشمس» وبالعزم على كتابة الوصية» أو الندم على ما وقع منه من ظلامة 
للناس » ومحاولة التحلل منه» ورد ظلامتهم إليهم» وبذكر العقرب والحية» 
وغير ذلك من الهوام . فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن هذه الخصلة ما 
زالت موجودة في هذا العصر. 

ولكن متى تكون الطيرة شركًا بالله في الربوبية» ومتى تكون شركًا 
أصغر ؟ 

إذا اعتقد في المتطير به أن فيه قدرة على جلب النفع أو دفع الضرء فإنه 
حينئذ يكون من الشرك في الربوبية في القدرة الكاملة . قال في شرح السنن : 
(وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعًا أو 
تدفع عنهم ضرًا إذا عملوا بموجبهاء فكأنهم أشركوامع الله تعالى 

وأما إن كان مجرد التفات إلى الأسباب فحينئذ تعد من الشرك الأصغر. 
لأنه (اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سبيّاء وهذا يضعف التوكل 


)١(‏ انظر المصدر نفسه. وما قال الشقيري» محمد عبد السلام: السئن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات: /779. 

(؟) راجع نفس المصدر. 

() الخطابي في شرح السئن(معالم السئن): 175/4 » وانظر أيضًا ما نقله عنه صاحب فتح 
المجيد شرح كتاب التوحيد: 07١ /١‏ بتحقيق الدكتور: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان» 
طبعة دار الصميعي . وانظر ما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد على 
كتاب التوحيد: 1/ *97: 95: ٠١١٠97‏ . وانظر ما ذكره البغوي في شرح السنة : 15/ 1/٠‏ 
طبعة المكتب الإسلامي . 
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على الله» ويوهن العزيمة وبذلك يعتبر شركًا من هذه الناحية» والقاعدة: أن 
كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببًا فإنه مشرك)(27© . 

فهذه بعض أنواع الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته القدرة الكاملة 
في العصر الحاضر . 

وفيمايلي بيان بعض أنواع الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم الشامل 
المحيط في العصر الحاضر . 

المطنب الناني؛ الشرك بالله جل وعلا فى الريوبية فى صنته 

العلم المحيط ومظاهره فى العصر الحديت 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك عدة فرق ونحل في العصر الحاضر. 
وفيما يلي بيان أبرز من وقع في هذا النوع من الشرك من الفرق والنحل مع 
الردود على شبهاتها_بمشيئة الله في الفروع التالية : 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية في صفته العلم المحيط 
لدى الشيعة: 

الشيعةترى 3 اتحضوم يملموق المقينات» ولك المي هم أولدشق قالرا 
بمثل هذا القول في الإسلام؛ فلهم السبق في هذا الميدان كالميادين 
الأخرى. . . حيث يرون أن أئمتهم فوق البشرء وفوق الأنبياء والرسل» بل 
آلهة يعلمون أعمار الناس وآجالهم» ولا يخفى عليهم خافية» ويملكون الدنيا 
كلهاء ويغلبون على جميع الخلق» ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم» 
يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل» ولا يضاهيهم أحد. وفيما 
يلي جملة من النصوص من كتب الشيعة تدل على هذا الاعتقاد . 

١-يروى‏ في الكافي تحت باب : (إن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا علموا): 


)١(‏ ابن عثيمين» محمد بن صالح : القول المفيد على كتاب التوحيد: ا 
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عن جعفر أنه قال : إن الإمام إذا شاء أن يعلم عله" . 

"- وروي نحت باب : (إن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون 
إلاباختيار منهم) : عن جعفر بن الباقر أنه قال: (أي إمام لا يعلم مايغيبه وإلى ما 
يصير» فليس ذلك بحجة الله على خلقه)”" , 

فهذّه بعض النصوص الدالة على اعتقادهم تجاه أثمتهم يأنهم يعلمون 
المغيبات؛ بل لو سألت أي شيعيّ في هذا العصر تراه يجيب بمثل هذا 
الجواب» مالم يتلبس بالتقية_النفاق-. 

وهؤلاء في اعتقادهم هذا لم يستندوا لامن الكتاب ولا من السنة» وإنما 
افتروا على هؤلاء الأئمة الذين هم برآء من مثل هذا الاعتقاد كبراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب . فهؤلاء مفترون وكاذبون على دعواهم هذه. فلا أشتغل بالرد 
عليهم» على أمل أن يكون هناك رد مقنع على المتصوفة الذين يعتقدون مثل 
هذا الاعتقاد تجاه أوليائهم وصلحائهم » يكون ردًا على الشيعة أيضًا . 

الفرع الثاني : مظاهر الشرك بالله جل شأذ فى الربوبية بالأنداد 82 مغة الما 
المحيط الشامل لدى المتصوفة: 

لقد وقع المتصوفة في هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه . 

وقد سبق معنا: أنهم يعتقدون التصرف في الكون لأرباب التصوف 
وبالتالي يرون أنهم ينادونهم ويزعمون أن هؤلاء الأولياء يعلمون أحوالهم 
ونداءاتهم» وقد سبق بيان هذا النوع من الشرك , وإنما المقصود هنا بيان كون 
الاعتقاد في التصرف والنداء للاستغاثة والاستعانة والنداء لكشف الكربات 
ودفع البليات وجلب المنافع ودفع المضرات وغيرها لا يتأتى إلا باعتقاد علم 


ك4 الكليني في الكافي : كتاب الحجة : 138/١‏ . طبعة إيران. 
(؟) المصدرنفه:١/185.‏ طبعة إيران. 
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الغيب فيمن ينأدونهم ود / يستغيثون ويستنصرون بهم . وهذاواضح. 
ثم هناك نصوص صريحة عند المتصوفة تدل على ما قلناه بأنهم يعتقدون 
علم المغيبات للنبي 4 لةٍ ولأرباب التصوف . وفيما يلي بيان ذلك من كتبهم . 
اعتقادهم علم الغيب للنبي كال 
المج لمتصوفة يعتقدون علم الغيب لرسوله الله عمد ؛ فوصفوه بأنه عالم 
هذا كله من علومه يَل! وأنه يك يعلم ماافي الضمائر والقلوب من الأسرار» وأنه 
لا تخفى عليه خافية » وأنه لا يخرج من علمه شيء؛ والكلام هاهنا في عدة أنواع . 
النوع الأول: علم ماكان ومايكرن”"': 
تعتقد المتصوفة أن النبي وك يعلم جميع ما كان وما يكون من المخلوقات 
والموجودات أزلاً وأبدّاء لا تخفى عليه منها نحافية . 
مرا لكو را اب اررق زر ير بجا : كمأ توجد 
العتد: عند الا إل 3 الوه امات 
هذه العقيدة عند الاخرين الذين 7 تأثروا بهم من المتصوفة في العصر الحاضر . 
فقالوا: إن الله تعالى أعطى المصطفى وَكِةِ علم الأولين والآخرين» وعلم ما 
ا اه 
و 
)١(‏ انظر ما ذكره الزمخشري في الكشاف: ,277/١‏ والنسفي في مدارك التنزيل: 2721/١‏ 
والقسطلاني في المواهب : »058٠/4‏ والزرقاني في شرم المواهب : 8/ ٠٠0‏ وأحمد يار 
خان البريلوي في جاء الحق : والقضاعي في البراهين الساطعة : 3”51-554 واين 
جرجيس في صلح الإخوان: 25١‏ وأرشد القادري في الزلزلة : 9 . 
(؟) انظر ما ذكر البريلوي؛ أحمد رضا خان في كتابه : الدولة المكية بالمادة الغيبية : 34. وما 
ذكره أحمد يار خان في جاء الحق: 4-9/7/. وبهار شريعت: 9051058 . 
(*) انظر المصدر نفسه: لال. 
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وأحسن من تمثل هذا القول هوالبوصيري حيث قال: 

فإنمنعلومك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

وكلهم من رسو لاله ملتمس غرفامن البحر أو رشقًا من الديه” 

والترئلوقة قانوا نميل :هد العول يك زادو] علته م 
سطر من سطور علمه يكيو ونهر من بحور علمه بل ذرة منها “و ليا فال “انه 
كان يعلم الق رآن قبل ولادته؛ لأنه كان يعلم جميع مافي اللوح المحفوظ” ". 
رسول الله كد ل م م و ال 
ا اا ال 

النوع الرابع : كيو حاضر وناظر في كل مكان وزمان» وهو يشاهد 
207 00000 والأرض والعرش والكرسي هملوءة من 


رسو ل الله َف يرك ى جميع الناس في زمان واحد وفي جميع الأقطار المتباعدة 


بدون أي إشكال » بل روح النبي يله حاضر في بيوت أهل الإسلام» وإن 

القطب يملا الكون ويكون حاضرًا وناظرًا وشاهدًّافي كل مكان في الكون» فما 

بالك برسول الله ك2 2 وكل :ما يحاث في الكون من المشرق إلى المغرب ومن 

السماء ء إلى الأرض حتى قبل إبراهيم بآلاف السنين ٠»‏ فهو كو جَكْةٌ يعلمه ويراه من 

231٠١ قصيدةالبردة:‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره البريلوي في الدولة المكية في المادة الغيبية: 77 59. ٠لا‏ 2864 وخالص 
الاعتقاد : 54 19١‏ . وماذكره أحمد يار خان البريلوي في جاء الحق : .”5 , 5لا و1944 . 
والكوثري الذي أضله الله على علم_قد قال بمثل هذا الكلام في مقالاته : 71/7 , 

(5) انظر ماذكر أحمد يار خان البريلوي في جاء الحق: .7١‏ 

(4:) انظرما ذكر أحمديار خان البريلوي في جاء الحق: 6٠‏ 
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حيث إنه موجود في كل مكان وزمان""" . 

النوع الخامس: أن النبي يَلِةِ كان يعلم الأمور الخمسة من وقت الساعة 
ووقت نزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وأوقات موت الأنفس» وأين 
تموت . بل كان يعطى علوم هذه الخمسة من يشاء من خدمه”"" . 

فهذه عقائد القوم في النبي ككةِ بأنه يعلم المغيبات كلها وجلهاء وهي لا 
شك في كونها شرك بالله في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

اعتفادهم تجاه_مايزعمون أنهم من-الأولياء والصالحين: 

كماغالت المتصوفة في الرسو ل وَِئةِ وجعلوه عالمًا بكل المغيبات 
بأشكالها وأنواعها وعالمًا بجميع علوم الدنياء وعالمًا لما كان وما سيكون» 
وموجودًا عند كل واحد؛ وعارفًا بأحوال أمته في كل لحظة ونفس» هكذاغالوا 
في أوليائهم وصلحائهم وأرباب تصوفهم ومشايخهم بمثل هذا الاعتقاد» فقد 
اعتقد بعضهم في أرباب تصوفهم ومشايخهم أنهم يعلمون أخبار السماء””'. 
واعتقد بعضهم فيهم بأنهم يعلمون مافي باطن الأرض”*'؛ وبعضهم على أنهم 
يعلمون مافي باطن القلوب”*'» وبعضهم اعتقدوا أن أولياءهم يعلمون الأمور 
ال 
)١(‏ انظر ما ذكر السبوطي في تنوير الحلك : 7/ 441 ضمن الحاوي للفتاوى له وماذكره أحمد 
يار خان البريلوي في جاء الحق : . وما نقله الآلوسي في غاية الأماني في الرد على 
النبهاني عن النبهاني : /١‏ 207 وانظر أيضًا: ماذكره القسطلاني في المواهب : 287/4 . 
(؟) انظر ما ذكر البريلوي» أحمد رضا خان: الدولة المكية: .١44‏ وخالص الاعتقاد: 57 - 
1 . وماذكره أحمد يأر خان في جاء الحق: 1١17‏ 
(7) انظر ماذكر الدباغ في الابريز : 1848 . 
(4) انظر ماذكر الدباغ في الابريز: 707 
(6)_انظر ماذكر الشعراني في الطبقات الكبرى : 31-14١‏ . من الأكاذيب والخرافات . 
(1) انظر ما نقله علي حرازم عن شيخه التيجاني في جواهر المعاني : ./١‏ وماتقله الدباغ في - 
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وفيمايلي نقل يسير عن هذا الاعتقاد من بطون كتبهم : 
من الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب أبو القاسم 


القشيري”'': فقد ادعى بأن الإنسان وهو يترقى في درجات السلوك التي 


(ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هونهاية» كان 


يرى جملة الكون يضيء بنور كان له. حتى لم يخف من الكون عليه شيء» وكان 
يرى جميع الكون من السماء والأرض رؤية عيان ولكنه كان لا يرى في هذا 
الوقت بعين ؛ لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لو تحرك في الكون ذرة 
أل 


إذا نظرنا في النص السابق نجد أن القشيري ادعى بأن الإنسان قد يصل إلى 


مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حركات الذرة والنملة الصغيرة؛ 
بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ وهذا وصف لا يليق 
إلا بالله» فما أجرأ المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه ووصف أوليائهم 
المزعومين بها. 


ونقل الكلاباذي عن أبي عبد الله الأنطاكي”" أنه قال: (إذا جالستم أهل 


و13 


هو عبد الكريم بن هوازن : انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 7/5 . 


4 رسالة ترتيب!! لسلوك للقشيري من مجموعة الرسائل القشيرية : ”/ هلالا 


هو أحمد بن عاصم الأنطاكي من أقران بشر بن الحارث السري السقطي والحارث المحاسبي 
وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلب لحدة فراسته . انظر الرسالة للقشيري . 


5 الشرك في القديم والحديث 


ويخرجون من هممكم)”' . 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب عبد الكريم الجيلي ؛ 
فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن كشف الله له الحجبء وأنه 
شاهد الملائكة جميعًا وتبادل الحديث معهم والرسل والأنبياء» وإليك نص 
58 زاال ما 


كلامه فى هذا المجال» قال: 


«وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقت فيه يزيد 
بشهر ربيع الأول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية» فرأيت جميع الرسل 
والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخيرء ورأيت روحانية الموجودات جميعهاء وكشفت 
عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبدء وتحققت بعلوم الألوهية 
لا يسع الكون أن نذكرها فيه . ثم زعم بأنه رأى نوحًا عليه السلام في السماء الثانية 
جالسًا على سرير خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلم عليه. 
وتمثل بين يديه فرد عليه السلام ورحب به وقام. . . إلى أن قال: وروحانية 
الملك الحاكم على جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب 
من أسرار الأكوان لا يسعنا إذاعتها في أهل هذا الزمان. ثم واصل الجيلي 
افتراءاته فادعى بأنه رأى في السماء الثالثة يوسف عليه السلام وأنه دار بينهما 
حديث» وأنه كان يعلم تلك العلوم التي أخبره بها يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال: اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام» فرأيته على 
سرير من الأسرار كاشفًا عن رمز الأنوارء عالمًا بحقيقة ما انعقدت عليه أكلة 
الأحبار» متحققًا بأمر المعاني مجاور عن قيد الماء والأواني» فسلمت عليه 


. 335 التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي:‎ )١( 
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تحية وافد إليه فأجاب وحيّائم رحب بي. ثم زعم الجيلي أن السماء الرابعة هيّ 
قاب الشمس وأن فيها إدريس» وأن أكثر الأنبياء في دائرة هذا الفلك المكين 
مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس . . . وغيرهم . 

وهنا كما نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في السنة 
فمن أين علم ذلك (جرجيس)؟ . 

ثم واصل الجيلي وصفه للسموات وما تحتويهاء فقال في وصف السماء 
الخامسة : (هي سماء الكوكب المسمى يهرام؛ وحاكم هذه السماء هو الملك 
المسمى عزرائيل» وهو روحانية المريخ صاحب الانتقام والتوبيخ). 

وذكر الجيلي أيضًا أنه رأى في السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 
بينهما حديثٌ طويلٌ» ثم قال إنه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام 
قائمًا في هذه الستائ را مص بحاس عنبها ل ريغن المرش من 'فوق الكرسي 


وهو يتل و آبة « لْحَتَدُ ين أى وَهَب عل لكر إشعييوَإِنْحَفَ رق لَه 
لدم :2 4 . ش 


إلى أن قال : (إنه صعد إلى سدرة المنتهى, وأنه رأى هناك الملائكة وأنها 
على هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثون ثم ثلاثة ثم ملك مقدم يسمى عبد الله 
وأنهم أخبروه أنهم لم يسجدوا لادم)'. 

ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الأراضي السبعة» فقال: 

(وأما الطبقة الأولى من الأرض فأول ما خلقها الله كانت أشد بياضًا من 
اللبن وأطيب رائحة من المسك فأغبرت لما أهبط آدم عليه السلام عليها بعد أن 
عصى الله تعالى. وهذه الأرض تسمى أرض النفوس . . . دورة كرةهذه 


. 1١5-910 /7 الجيلي؛ عبد الكريم : الإنسان الكامل:‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديت 
1١5‏ لشرك في القديم والحديت 


الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عامًا وماثتا يوم وأربعون 
يومًا. . . ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي. . . وهو الظلمات حتى بلغ 
يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الشمس على 
أرضهم أبدّاء ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلا منه لم تغرب الشمس 
فيه» وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هي مسكن رجال 
الغيب وملكها الخضر عليه السلام» وهي قريبة من أرض بلغار» وبلغار بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء؛ لأن شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها. . . وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدر] 
لأنها محل النبيين والمرسلين والأولياء والصالحين)”'' . 

واسترسل في مكان آخر ببيان الأفراد والأقطاب إلى أن قال: (فكل أحد 
من الأفراد والأقطاب له التصرف في جميع المملكة الوجودية» ويعلم كل 
واحد منهم ما اختلج في الليل والنهارء فضلاً عن لغة الطيور. وقد قال 
الشبلي. . . (لودبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت: إني مخدوع أو ممكور بي). وقال غيره: (لا أقول: ولم أشعر بهاء 
لأنهالاتد ب إلابقوتي وأنا محركهافكيف أقول: لا أشعربهاوأنا 
مح ركها؟)”" . 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن 
الأولياء يعلمون الغيوب بشتى أصنافهاء فليس هناك من حاجة تخفى على 
الأولياء كبرت أو صغرت, وهذا طبعًا حسب زعمه. وإلا فالغيب علمه خاص 


.1١١5-11١١ /5 نفس المصدر:‎ )١( 
1١77/1١ نفس المصدر:‎ )0( 
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بالله عز وجل لا يشر كه فيه أحد من خخلقه . 

وقال عبد الكريم الجيلي في مكان آخر وهو يتحدث عن الأولياء: (فإذا 
كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما هي عليه من 
تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيء» كيف هو كائن وكيف يكون» 
وعلم مالم يكن ولم لا يكون ما لم يكن» ولو كان مالم يكن كيف كان يكون؛ 
كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته لسريانه في المعلومات. علمًا 
إجماليًا تفصيلاً كليًا جزئيًا مفصلاً في إجماله؛ ومنهم من تجلى الله عليه بصفة 
السميع » فيسمع نطق الجمادات والنباتات والحيوانات وكلام الملائكة 
واختلاف اللغات» وكان البعيدعنه كالقريب)2"' , 

وهكذا كما رأينا في النصوص السابقة التي أوردتهاعن عبد الكريم الجيلي 
نرى بوضوح كامل بأنه ادعى أن الأولياء يعلمون علم الغيب» وأته بهذا القول 
فقد زعم بأن الأولياء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا الله عز وجل - 
كماسيأتي_بأنها خاصة به؛ وأنه لايعلم الغيب إلاهو. 

ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب أحمد الرفاعي 
المتوفى سنة(5178ه)» فقد قال متحدنًا عن الدرجات التي يمر بها الإنسان 
حتى يصل إلى مرحلة الغوثية التي إذا وصلها الإنسان يصبح الغيب عنده 
كالمشاهدة؛ فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . وهذا نص كلامه : 

(إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل الغوث. 
ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق يطلعه على غيبه حتى لاتنبت 
شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره» ويتكلم هناك عن الله بكلام لا تسعه عقول 


شمي ست تحت 
)١(‏ نفس المرجع 203/١:‏ 54. 
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الخلائق. . . وكان يقول: إن القلب إذا تجلى من حب الدنيا وشهوتها صار 
كالبلور وأخبر صاحبه بما مضى» وبماهوآت من أحوال الناس)"" . 

إذا نظرنا إلى النص السابق نجد أن الرفاعي صرح بأن الولي إذا وصل إلى 
مرحلة الغوثية يطلعه الله على الغيب فلا يخفى عليه شيء» وهذا فيه تقرير عن 
اعتقادهم علم الغيب في أوليائهم . 

كما أن الرفاعي يزعم أن الله أطلعه على سبعة مدائن» وكل سكانها لا 
يذكرون اللهء وهم ليسوا من الجن ولا من الإنسء وأن الله يأمر الملائكة بأخذ 
ذنوب أمة محمد وقذفها على تلك المدن السبعة» وكل من يصاب منهم بذنب 
من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة محمد وَل يصبح من أهل الجنة . 

وإليك نص كلامه» فقد قال إبراهيم الأعزب : كنت قائمًا في بعض الليالي 
في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنهء فأيقظني وقال: أي 
إبراهيم» ألا أخبرك؟ أظهرني الله سبحانه في هذه الساعة على سبعة مدائن كل 
مدينة منها بقدر هذه الدنيا سبع مرات» وهي مملوءة من الخلق ليسوا من الجن 
ولا الإنس وما فيهم من يذكر الله تعالى» وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله 
تعالى الملائكة فيأخذون ذنوب أمة محمد وكِلَةِ وينفضوها على تلك المدائن 
السبعة» وكل من أصاب منهم ذنبًا فهو من أهل الجنة”" . 

ومن المتصوفة الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب عبد الوهاب 
الشعراني(41/7ه)» وهاك نماذج من كلامه : 

فقد قال الشعراني : في معرض حديئه عن شيخه وأستاذه علي الخواص 


. ١14 قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر:‎ )١( 
.19* : (؟) قلادة الجواهر‎ 
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البرلس : (كان. . . أميًا لايكتب ولايقرأ» وكان. . . يتكلم على معاني القرآن 
العظيم والسنة المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء!!! وكان محل كشفه 
اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات» فكان إذا قال قولاً لابد وأن يقع على 
الصفة التي قال» كنت أرسل له الناس يشاورونه عن أحوالهم فما كان قط 
يحوجهم إلى كلام» بل كان يخبر الشخص بواقعته التي أتى لأجلها قبل أن 
يتكلم فيتحير الشخص . . . وسمعت سيدي ‏ سيده محمد بن عنان يقول: 
الشيخ برلس أعطي التصريف في ثلاثة أرباع مصر)”' . 

ونقل الشعراني أيضًا عن شيخه علي الخواص أنه قال: (لا يكمل إيمان 
عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب» ويسري منه الإيمان في 
نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم وأموالهم وأهليهم)”” . 

وقال الشعراني عن إبراهيم العريان”: (أنه كان إذا دخل بلدا سلم على 
أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم حتى كأنه تربى بينهم» وكان. . . يطلع على 
المنبر ويخطب عريانًا. . . وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول: هذه 
ضرطة فلان» ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه)97؟ , 

ففي هذا النص مع ادعاء علم الغيب له من المخازي ما يستحي منه من عنده 
أدنى مسكة من عقل . 

ويقول الشعراني: وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول: (لا يكمل 
(؟) نفس المصدر: ؟63/75١.‏ 
06 الظرتر ساني الطقات البرق للشعراني :1 5 وقد وصفه بأوصاف يستحيي أن 


يتصف بها إنسان عادي فضلاً عن أن يتصف بها ولي - 
(8) نفس المصدر: 147/97 . 
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الرجل عندنا حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من 
يوم (ألست بربكم) إلى استقراره في الجنة أو في النار)”'" . 

وهنا كما نرى في هذا النص_فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء» فماذابقي لله؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وقال محمد محيي الدين الأحمدي الشناوي حفيد الشعراني الصوفي وهو 
يتحدث عن مناقب جده الشعراني : 

(وكان. . . يشهد بقلبه تطور أعماله ثم تصعد إلى أماكنها من السموات 
والأفلاك» ومعرفة الأملاك الذين شاركهم في العمل من حملة العرش 
وملائكة الستورء والملائكة الذين نصفهم نار ونصفهم ثلج» وذلك لأن 
أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالى » ومعلوم أن 
أهل كل حرفة يعرفون)”" . 

ومن الصوفية الذين يزعمون بأن الأولياء يعلمون الغيب علي حرازم بن 
العربي برادة؛ فقد قال واصمًا شيخه التيجاني: . . . ومن كماله. . . ونفوذ 
بصيرته الربانية وفراسته النورانية التي ظهر مقتضاها في معرفة أحوال 
الأصحاب» وفي غيرها من إظهار مضمرات وإخبار بمغيبات» وعلم بعواقب 
الحاجات» وما يترتب عليها من المصالح والآفات» وغير ذلك من الأمور 


الواقعات”” . 
وقال في رماح حزب الرحيم : (وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه 


97 الكززيت الأمرة 7ه 
(؟) كتاب المناقب الكبرى لمحمد محيي الدين الأحمدي الشناوي : ١١8‏ . 
(5) جواهر المعاني: 97/١‏ . 
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يرق أخواله كلها كمايرى الأشياء في الزجاجة)”'" . 

وقال فى بغية المستفيد: (وأما مكاشفتة. . . بمعنى إخباره بالأمر قبل 
وقوعه فيقع وفق ما أخبر به فلا يكاد ينحصر ما حدث به الثقات عنه . . . ومن 
إخباره بالغيب عن طريق كشفه. . . إخباره بأمور لم تقع إلا بعد وفاته إما 
بالتصريح أوالتلويح)”"؟. 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن علي حرازم قد وصف 
شيخه بأنه كان يعلم مافي ضمائر الناس» وكان يخبر بالمغيبات ويعلم عواقب 
الأمورالتي تصير عليها في النهاية » وأنه كان يخبر الأمر قبل وقوعه» وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان» وهذه أمور غيبية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان؛ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي ؛ لأن علم الغيب خاص بالله عز وجل» وكما نرى علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغيب وبهذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اختص الله 
بهامن بين مخلوقاته جميعًا . 

وقال البريلوي أحمد رضامؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق الصوفية 
بالقارة الهندية ناقلاً عن أمثاله من المتصوفة : 

(إن النبي لا يخفى عليه شيء من الخمس المذكورة في الآية الشريفة؛ 
وكيف يخفى عليه ذلك والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون 
شىء؟ ! 


.709/١ رماح حزب الرحيم:‎ )١( 
.787/:71457 (؟) بغية المستفيد:‎ 
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ثم قال: وكيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس ؛ فاسمعوا هذا يا منكرين؛ 
ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين» فإن تكذيبهم خراب للدين» وسينتقم الله من 
الجاحدين» وأعاذنا الله بعباده العارفين)7' . 


وقال البريلوي أيضًا : (الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلي كله على 


وقال أيضًا: (ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة 
والنار» وإنما الرجل من نفذ بصره إلى خارج هذا الوجود كله)”" . 

ونقلواعن عبد القادر الجيلاني أنه قال: 

وعُلمَنبت الأرض كم من نباتة وعلم رمل الأرض كم هورملة 

وعلم علم الله أحصى حروفه وأغلم فوج الشي رك مو موة 

أنا الواح د الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف علم الطريقة 

ملكت بلاد الله شرقًا ومغربًا وإن شعت أفنيت الأنام يلحظة 

وقالواياهذاتركت صلاتك ولميعلموا أني أصلي بمكة 

مريدي تمسك بي وكن بي واثق فأحميك في الدنيا ويوم القيامة””") 

قلت: إن هذا القول لم يقل به عبد القادر» بل هو تقول عليه» وكذب 
صريح . فأين هذا الكذب من قول عبد القادر الجيلاني الثابت في كتابه الغنية : 
(فإن قيل: ملم يطلع الله عباده على ليلة القدر يقينًا وقطعًا؟ قيل: للا يتكلوا 
(1) خائص الاعتقاد للبريلوي : 07» 04» نقلاً عن البريلوية لإحسان: 40-97 . 


(؟) نفس المرجع . 
(') ينسبون هذه الأبيات إلى فتوح الغيب للجيلاني؛ ولا يوجد له أي وجود ني فتوح الغيب . 
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على عملهم فيها)''2. ففي هذا النص له مايدل على أنه لا يعرف الغيب» بل الغيب 
من خنصائص الربوبية» حتى إنه لم يغبت لنفسه علم ليلة القدر بل أسنده إلى أنه من 
علم الغيب. وهذا يدل أيضًاعلى مدى كذب القوم حتى على عبد القادر. 

فهذه عقيدة المتصوفة في علم مشايخها وأوليائهاء كما بينها أقطابها في 
دواوين فكرهم»ء ولاشك أن من له أدنى حظ من شعب الإيمان» أوله مسكة 
من العقل والفطر السليمة» أو رزق شيئًا من الإنصاف_يعلم علم اليقين أن هذا 
الفكر لا يتجاوز كونه ضربًا من الخيال» وأنه من قبيل الهراء المحض الذي لا 
يروج إلا على من فقد الإحساس بأهمية الإيمان بالله وحده. ورقّت روابط 
انتمائه إلى حزب اللهء ولا يعتقد صحة هذه الدعاوى والملفقات إلا من لا 
يعرف التوحيد الذي أنزل الله على رسوله» ولا يعرف الشرك الذي أرسل الله 
رسله وأنزل الله كتبه للنهي عنه والابتعاد منه بشتى الطرق . 

الرد على هذه العقيدة الشركية: 

الرد عليهم من القرآن : 

أ-إثبات الله في القرآن الكريم في عمدةآيات منه بأن علم الغيب من 
خصائصه الربوبية» واستدلاله به على أن يعبدوه وحده لا شريك له حتى لا 
يتوكل ولا يطلب شيئًا إلا من الله» ويدل عليه عدة آيات من القرآن الكريم» 
منها : 

١-قوله‏ تعالى : # قل لَايتَ]ك م في لسوت وَالْدرْض اليب إلا م705 , 

١-قوله‏ تعالى : « إرك> أله يدخ حَيِ السَمَوات وَالْارْض ِنَم ميات 


. 37 الجيلانى» عبد القادر : الغنية : ؟/‎ )١( 
568 (؟) سورةالنملء الآية:‎ 
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دور 20422 , 
*-قوله تعالى : ا إن اله يَعْلهَ حَب السَّمَواتٍ وَالْارضٍ وَأمَّهُ بص يما 
تعلو 0422 . 
50 - سل قور لمم 


-قوله تعالى : # وَيَِهَحبَ لسوت وَالارَضٍ وَإِلِد يرْجَعْ الامر كلم 


لْمَكَظا ين 17# 
دم ًا ل سح جر عر ص و ال ا 2000 
1١‏ قوله تعالى : # ## وعِندم مَمَاتِح ألْعَيبٍ لا يَعَلْمَهَا | لاهو وَيَعَلَدَ ماف ار 


م مفا 
2 


تت ا ار اي 000 2 8 050 ا 00 28 
ا و ل 0 الارض ولا رطب ولا 
ياب إِلَّاف كت مين 002 , 

1- وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله عدم عِلْمْ ألسّاعَةٍ وَيترَْك ‏ الْمَيتَ ويَمَلَدُ ما فى 


سرموضة 


جم هس 0000 


ادحام وم مدر 62 لكي جر وما تدرى فسن أي أَنْضٍ وت َ 
ليم ا 20042 

4-وقالتعالى: ١‏ نيماعل سكل أن 0 ار 
سس ول شَيْءِ عِنْدَمُ يِمَِدَارٍ 2 عد ألْعَيْبِ وَأَلشَّبْدَةٍ الْحكبيرٌ 


ا لمتعالي 2 94" , 


)١(‏ سورةفاطرء الآية:378. 
(؟) سورة الحجرات» الآية:18. 
(*) سورةهودء الآية: 177 
(4) سورةيونسء الآية: .7١‏ 
(4) سورةالأنعا, الآية:59. 
(5) سورةلقمان. الآية: 54, 
(90) سورةالرعدء الايتان: 9248 . 
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4_وقوله تعالى : « لَوُعَيبُ لسوت وَالْارْض »202 , 


00 وح م 


٠-وقوله‏ تعالى : لآل أفل كم نكم َب امات والاضٍ»7" . 
١-وقوله‏ تعالى : 9 #6 مَعِنْدَمٌ ممَاتِحُ الْعَببِ بعلمو إ لم74 . 
١ب‏ - إخباره تعالى بأن علم الساعة وعلم المغيبات الخمسة لا أحد 


مهم مو جو 


يتدخل فيه» بل هو في علم الله فقط . يدل عليه قوله تعالى 8 إِن اله عندَم عم 
لئاح ذ وبتك الْمَبْتَ وَيسْلد مَافى رساو وَمَا تَدَرى سنس ياد تُحتكييث غلا و 


ممم > خم اساي (5 
درك نفس بي أَنْضٍ تَمُوت إِنَألَهَ عليم حبر حبور أ 002 


0 - وقوله تعالى : # يِكَلُوبَكَ عَنِ السّاعَة أي أن مسَنه 5 سلها قل إِنَمَا َمَا عِلْمَا عند وَنّ آ 
- 


_ِ 
وس سل : 0 ع و 4و 0 
0 


يق أ لك و لصون لكي 21 17 َه يسََلَْئَكَ كأنك حَفِنٌ عنها 
ل إِنَّمَاعِلْمْهًا عند أيه 00 . 
لاا ماي : # يسَعَلْكَ لتَاسْعَن 
َلَّلمَاعَة كو قربا 04. 
15 : « يتعَلُوئكِ عن المَاحَة أن مرسلها :+ 
ريك منكبنها 2 74 , 
57ج -إخباره تعالى عن علم الغيب بأنه صفة له خاصة, فقال: # عَلَّمٌ 
الْغيوب 2 204 
)١(‏ سورةالكهف» الآية:75. 
(؟) سورةالبقرة» الآية: “7 
إفرف سورة الأنعام» الآية :28 
(:) سورةلقمان: الآية: 84. 
(4) سورةالأعراف» الآية: 1817 
)١(‏ سورةالأحزاب» الآية: “33 


(0) سورةالتازعات» الآيات: 11-47 . 
(4) سورة المائدة» الآية: ٠١5‏ » سورة التوبة» الآية: 2/8 سورة سبأ الآية: 48 . 


43 الشرك في القديم والحديث 


١١-وقوله‏ تعالى : كيلخ اليب وَالشّهدة774 . 
قوله تعالى : « علو 74" , 


4 د إخباره تعالى عن نبيه محمد يل بأنه لا يعلم الغيب ؛ فقال تعالى 


آموًا نبيه يك أن يقول : "3 ول أ3 


مس ع 24 دي آمل اليتس جلك أن ل اد 


سم الل لم : 1 
ل لحم عنزى حراين أنله وذ أعلم الغيب ولا أغول إفيا 


٠٠‏ ومثله أيضًا قوله تعالى : « قل لَه أَهوْلُ لكر عندى حَرْين الله وا أعلمٌ 
سم عر عر عط ع سطع ب سم 00 ١‏ 
لْمَيَبَ وآ أَهُولُ لَك إيَ ملك | إلا عند 


مَا وجح ] 
١‏ ونحوه أيضًا قوله تعالى : 9 وَمِنٌ أَمْلٍ الْمَدِيكَةَ مَرَمُوأ عَكَ َليِق لا 
لك 0 
؟_وقال تعالى حكاية عن نبيه قوله : # قل لد أمِكُ لِتَقْسى نَفَعا اضرا إلاما 
: لي 6 00 


لْحَيْر وَمَا مسق السّوة إن أأ إل 


و 


عه اسَدُوَلَوْ كنت غلم الْمَيْبَ لَآسْتَكَيَرْتُ من 


3 وس عو دسم يه ب م سس يي 250 
ا 
ا 


نذير ومَشِير لقوم ينور 
77 وهكذا أمره أن يقول بأنه لا يعرف ما يفعل الله به ولا بغيره من الناس ء 
هزامد الله فقال : طاو با كت يِدْعَامِنَ الدسل وَمَا أدَرى ما بفْعَلْ ف ولا يكز 
: ب قل 3 ل 2 إلى ولا د 


4 سورة الأنعام» الآية: “الا سورة التوبة» الآيتان: 0.94١1غ» سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
سورة المؤمنون» الآية: 9”7. سورة السجدة:» الآية: 5» سورة الزمرء الاية: 247 سورة‎ 
. 18 الحشرء الآية: 77؛ سورة الجمعة» الآية: 8» سورة التغابن؛ الآية:‎ 

(؟) سورةسباأء الآية: "ء سورة الجن, الآية: 77 . 

() سورةهودء الآية: 71 

2 سورة الأنعام الآية: 6. 

(5) سورةالتوبة» الاآية: .1١١‏ 

(1) سورةالأعراف» الآية: 184 . 
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ِنَم إِلَامَا بسع 741 . 

4'- ويدل عليه قوله تعالى لنبيه بصيغة (لا تدري) : لا تدر لَمَنَّ أله 
مُحَدثُ بَعَدَ كلِكَ أمَرا 7 204 . فهذه الآآيات كلها تدل على أن النبي يك لا يعلم 
العين: 


1ه ل ل ا ل 
00 ل دي : # وَلَقَد جلت رُمْلنآ رهم 
7 مر فَالْو سنا مَل سكن َمَالْتَ يول بو 2 00 لمج 1 
1 ماخ وأ بنع من للحن اين العم لوط :2 
وَأَمرأَئه لت م نه ِبإسْحقٌ ومن وَرَآءِ إِسْحَقّ يَعْقُوب 1 قَالْتْ وتلق 
لد وأنَأ عجو وعدا بَْلى سينا إرك هذا لَعَىء عَيِيِتُ <2 فَالوَا بين من أمر 
َه يَحمَثُ اهوركم عَشَكِ أَهل لني ِنَم جد يد و لوم 
وَجَنَهُ لسرن يج داف روط :7 74 3 ففي هذه الآيات بيان كون إبراهيم 
عليه السلام لايعرف الغيب» وهذا واضح. 

وقوله عز وجل : ل وَتَيَْهُمَ عن صَيْفِ إِبهِيمَ 20 إِدْمَحَلوَأ علي فمَانُو سلما 
اليه قَالوا لامجل ميرك يكرعِيم < 7 قَالَ أَستَسُمُونٍ عل أن 

ميق الحكير فم يرون :2 الوأ رك بلحي :و يي ين القجطيت 2 قل 
ب ل من يََمَمَوَ َيه إلا الصّآنُورت +2 فَلَ فَمَاحَطتَك أي ألْمرسلونَ 7 4 (4) 
فلي تراه لعا ضف لشي إلا لا قي فافض ل 


.9 سورةالأحقافف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(9) سورةهود الآيات: 4-59 . 
(4) سورةالحجرء الآيات: 09-81١‏ , 


مه الشرك في القديم والحديث 


1؟-وقوله تعالى : # هَلْ أندك حَرِيثُ صَيْفِ انهم الْمَكْرَِيتَ < إِدْدَسَلُوا عليه 


عرسيو به مسو 


مالو سي 0 + هع إك أهلوء مْمَه جل سين 2 فََرده لهم 
كَالَ ألا كأ لوت 22 كاوق حرو يوننة الات عَفَ وَيََّوُوهبسُل عير <7 تَأقَتِ 
أنه في صرق فس حاكن عر عد مع 22 آلوأ كذيك ل ريف ِنَم هْوَ لحي 
لْعَيم 22 # مَل ما ختلتك أَيبا لمزم ون 27 2104 . فلم يعر فإبراهيموَلِله 
ضيوفه حتى أخبروه عن أنفسهم » فلو كان يعلم الغيب لما كانت هناك هذه 
المحاورات التي حصلتء بل عرفهم إبراهيم عليه السلام في أول وهلة ولم 
يقدم لهبع أي طعام : 

4 و إخباره تعالى عن نبي الله لوط وك بأنه لا يعلم المغيبات: فقال: 
وَلَيَا جَاءَتٌ رَسَلنًا وكا ابي يوم وت َانَ م كرْعامََالَ ندا َم عَصِيدت 2 يم 
0 يمون السيَات َال بَموّ صَؤْلا باق هن أظهَرٌ 
يي ماهوا كح ست للضي © 06القد تع 
في بَِاتِكَ م نحَقْ وَإِنَكَ لتََلَدمَاريدُ 5 كال أن لي بك فر قرأو ءَاوى: ِل قن سَّدِيدِ :2 
قيوط وْسْلْ ريك لل بحأو لَك تأر ميلك يقِطج عَنَاليّلٍ. . . 04 


ل تعالى : «( املو امسن :> م لكت محكيوة :7 


66 مام 


د 0 0 فِه ينتروت 5 وَأَيََكَكَ بألْحَقْ وَإِنَا درفت << > شر 


35 
ا 
حك 


3 
ا 
5١‏ 
5 
0 
ىم 
10 5 
اء 


م ع عل سم غم ب 0 فت ا 6 اسع سم لسعم 
أ َع أدبارهم ولا بأد وت يدك أ ونوا حت 3 < 
4 ل وار تولك مما 1 كر مم 

دالك الكو أت دابرَ متو إل مقط اقووا بحا ا 2 وجا هَل لْمَرِيَةَ 
م 3 5 00000007 رم قرو 0 مه 


سَئِرُون 2 فال إن متؤْلا صَيِنِى كلا حون < وَالْوا الله 5 كَلْوَا وَل 


- 
1١ 

. 
اح 
5 

0 

8 

٠. 
و + جا‎ 


.531-57 4 سورةالذاريات» الآيات:‎ )١( 
.484-41١ (؟) سورةهود, الآيات:‎ 


الشرك في القديم والحديث 438 


نهلك عن ألكلبيت :2 كل عوك ينان إن كز قَوَِ :3042 . 
ز إخمباره تعا لى عن سليمان وَكِةِ بأنه لا يعلم الغيب : فقال تعالى : 


00 د ا 


ده ا ا لَأَعدسَم 
30 8-0 امس 222 


قال 


3 
مم2 
1 
5 
1 
١‏ 
١‏ 
ام ملعا 
ع 
3 
00 
3 


الذي ل و د ري 0 


ود 


١‏ “ح-_إخباره تعالى عن داود عليه السلام بأنه لا يعلم المغيبات : : فقال: 
( وهل أنلك بوحصم إذ سوبا الاب 9 > إة مَسَلُوا عل كارك ممرجَ متهم كوأ 
ساس صعة د ا 000 


لاا خف حَصْمَانِ بع بعطمًا عل بعض أَعَكُ يسَنَا بألْحَنٌّ ولا مقْطِطُ وَآَمْدِ 1 إل سوا 
الصط 27 0 
7ط - إخباره عن موسى يكل بأنه لا يعلم الغيب : فقال : 8 فَالَ لم موس 


هَل أَتَبَعْكَ عَلِحَ أن تُعَيْمَنِ مِمَاعْلَمَتَ قدا توي'قَالَ ياد ا 06 

ا 1 9000 رمم عو ١‏ عط 

تصير عل ما لز تحط بوء جيرا 22 َال سَتَجِدْفْةَ إن سَاء أله صَاررا وَل أُعصى د 
8 2 7 


شوم حده عدف 5 0 قه له 

0 0000 م - حيورث اكد وده 

ل مَتِمَتى صب <> وال لا مداصت ولا 
اه لي انس 1 سيا ا 

-إلى أن قال :3 #8 لد أ لك إِنّكَ أن تسعَطِيمَ مَعىّ 


صبرا 5 إلى أن قال : -# هنذًا فرافُ يبت وَينيك سَأْنْبكَ يسَأوِملٍ مَا لو صَسمَطِم 
عَلِّهصَبَرا ب >_إلى أن قال: -« مكتيل لسع علصا 1042 . 
5 رن عم مع دا يعر هر ااه 

6 وقوله تعالى : # هَالَ حُدْمَا لا َف سمي د سيريا الوق +004 

.71-31 سورةالحجرء الآيات:‎ )١( 

(5): شورة التطل »+ الآناق :757-55 

(0) سورةصء الآيتان: 770571. 

(4) سورةالكهف» الآيات:45-571. 

(0) سورةطه الآية: .7١‏ 


32 الشرك في القديم والحديث 


1 وقوله تعالى : وَل عَصَلك ااه تبكر كبا جام وَل مرا ور يقت 


عه نع تسن :74" . 


يموي لا خحَقٌ ِف لَايحَافُ لد المرسلود 


5 9 000 ذآ#|ه 2 00 2 7 ل 

0 وقوله تعالى : 9 قَأَن أل عَصَاكُ َلَمَارََاهًا تيد كا جَآنُ وَل مُنِيمًا 
وَل يقب يتتومج قل ولا تف انلك من اليرت 2 74" . فلو كان عالمًا 
مه ل العام لناخة را صا 20 اث -اتسصسضيمد يتات اجي الود ين اللقع وتدنت 

أ 


بالغب لها كان لإلح انه الل زد مر الحية معنى » ولمافر من الخوف. 
5" وقوله تعالى : « © وما أمجللكك عن موك يمون < 9 2 كَالَ م ولك علج 


وى وَعَيِلْتٌ ِلِكَ رَبٍِ رص 2 كَالّ َإِنَا كد قَحَنَا فَوْمَكَ من بيك وَأَصَلّمْ 
ألتَامِرِكٌ 22 4”" . فلو كان عالمّا بالغيب لماغاب عنه ضلال قومه بالسامري . 


اا 2 إخباره تعالى عن يعقوب و بأن لا يعلم الغيب : فقال : # كلما 
دهبوأ يده وأجمعوا أن م بحمو كف عبت أي انآ لك + لتبتتتينر بتري هََدَاوَهُمْ 
لامقة < © داهم كاه يبرت 2 تَالوأيكابانا إنَادهبَنَا 0 
يوْسُفٌ عِندَ م ءا كلد أل الوَمَآ أت يهؤين لاو حكئًا دن < 


َك عَكَ يّيصِد. يدم كذ كَل بل سوك لك اذخ 707 
لْمْسَنَعَانُ عَلّ ما تَسِقُونَ > 2474. فلو كان عالمًا بالغيب لقال: إنه في الجب 
الآنء وأنتم لكاذبون؛ ولماحصل ماحصل له من الأسى والحزن. 

كعك ل ل الي : فقال: 


1 هه 57 20 
« كناسل عا يها لتاب ماقا 501 ا يمن اك هنذا قَالتَ هو 
5 معط ذَأهه كف سس عر 2 مف سام او عا 
من عند الله إِنْ الله , من يِسَاءُ بعر حِسَابٍ "١‏ 2 + هُنَالِلَكَ دعا مُسكريًا ريه قال رب هب 
)١(‏ سورةالنملء الآية: .١١‏ 
(5) 'سورة القصص » الآية: 3 


(*) سورةطى الآيات: 86-417 . 


(4) سورةيوسفء الآيات: 18-18 . 


الشرك في القديم والحديث 2 


جر سل ابر ب لاص عل مس سح قر مس سس قر عرس سرس ور 5 
يلف مميع الذعء 25 قنادته الملتيكة وهو فَإِيم يض 


> 
9 


لي من 
الْمِحرَابٍ أن الله يبرا سحول مصدقا يكل م من الله وَسَهّدا وحصورا ونبِينًا 


كَدَدك أسَهيَفَْلُ مَايَكهُ :2 174 . 


ل 0 ل 3 


9"_وقالعنه أيضًا: قَالَ رَيّ أَقّ مَكُونٌ لي عم وَحَِاتَتٍِ أمْرَأقِ 


ع اسع مسح ار 


عَاقِوَا وَهَدبَلَقَتُ من لحك بر عِيَقًا 2 774 , 


د 


011 


٠6-ل-قوله‏ تعالى عن عيسى عليه السلام : # تَعَلَمَ ماف تَقَبى لآ ألم ما 
فى تيك نك أت عَلّم الْشْيُوبٍ ند 

١م‏ - وقال تعالى عن جميع أنبيائه مطلقًا: ##يَوْمْ يَجْمَعُ أللّهُ الرسشلٌ 
14 عر ار لا وكير واس سم عي اس جه سل لات واصمءم 
يول مك1 بم َالو اعم لَنَآ نك أَنتَ عَلَ م اليو 27 1474 , 

47-ن- قوله سبحانه عن الملائكة نافيا عنهم علم الغيب والعلم المحيط 
الشامل لكل شيء : ط قَالوا سُبَسَنتَكَ لَاعِلَمَ كنآ إِلَامَا علَمتَن إنّكَ أنتَ ألْملِمْ 
الفكيز 4 

47س - وقوله تعالى عن الجن: :9 
ليمَاِثان العتاب الثوين :043 . 

4 -ع-وفي الرد على استدلالهم بأن الأولياء يعلمون المغيبات يورد قوله 


.1١ب71/ سورةالعمرانء الايات:‎ )١( 


عدي ده سيرم 0م 


لاخر تيت لُك لو كاه يََلمُونَ 


(؟) سورةمريمء الآية:4. 
() سورة المائدة» الآية:1١١1,.‏ 
(5) سورة المائدة. الاية: .١١9‏ 
(0) سورةالبقرة» الاية: 757. 
(5) سورةسبأ الاية: 14. 


5 الشرك في القديم والحديث 


5 تسريه لا مجر ع ب س/ رك سر بر ان ع جم 25 ره 4 مر 
5 : 5 : 

تعالى : و كلَزى من 0 يه هى خَاوِيْة م سكو سد ل أ يحىء هدذو لله 

0 سر ع كر 00 


وقال تعالى في الأولياء الكرام أصحاب الكهف: # وَكَدَلِكَ 
0 أبنب كَل َكل َنب نيم حت شر ا 


ةالح 4 ماس سل سنس عه 


ركم لمر أ بَمَمُوا أَحَرَحكُم يورق مدو إل ألمي نَةِ فلَنظز 
فك أَرَىّ طعا مهام برقو قنة) إلى أدقال: : ١‏ ملعك نهم تَكدتٌّ 


رمح عي هر 


9 0 قسَعا 2 َك كت يمايا 1 ف العو وال 


وك لمر ار 
المشركون ينادونهم عند الكربات : ١‏ وَاَ ينعو من حون أََّه لا لفون ميا 
وهم لتُورت :2 أقواث ع لعي وم مورك أن يشورك +041 , 

4-وقوله تعالى أيضًا في حق الأموات من الأنبياء والأولياء وغيرهم ممن 
كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم ان المضرات وجلب 


الخيرات 9 وألّذ ست دغورت من دوني ماب 1 رت من فَظمِيرٍ 2 إن 


اعمويصثة 


سمل يوه بن دوم ” . ةا رش 
0 م ما أستكابوا لد ويوم لِْيمَةِ يكفرونَ 
شرحصب ولا ساك يك مثْل حير 3 


م 


.7509 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 
5 سورةالكهف» الآيات‎ )00( 
,707 07 فرق سورة النحلء الآيتان:‎ 


(4) سورةفاطرء الآيتان: 143. 


الشرك في القديم والحديث 9/1 


كان المشركون ينادونهم عند الكربات ويدعونهم ال د 
الخيرات ويستغيثون بهم عند إلمام الملمات ونزول البليات : ومن 0 


ا ل ا ال 5 00 


يَدْعُوأمِن ذون أَلَّهمَن لَاسييَحِبُ له ِل يَوْرِ الْمبََمَةِوَهْم عن دُعَايِهم حَفِلُونَ 


اف - قال تعالى في حق مريم التي هي من أعظم وليات الله تعالى : 
كلك رَبَ ايك إلى وأد ول يتستن و7435 , 


١6_وقوله‏ تعالى: ١‏ نندت ون دنهم حَِمَرْسَلنا حاف 66 
لَهَا شرا سَويا 2 فَالتْ ِف أعُودٌ اسمن ينك إن كنت يقبا << 00 
ريك لدم لك عُنا رسكا + 3 قَالتَ أَقَّ يَكْنُ ف عُلَمُ وله يمسَشق يرول 
َك يمنا <2 2974 , 


١-ص-_وأماماادعت‏ البريلوية بأن الرسول عنده جميع علوم 
المخلوقات فيرد عليه بقوله تعالى : # وَمَا عَلَمَتته ألمّعْر وَمَايبْضى /952 , 

7-ق-ومن الآيات التي تبطل زعم البريلوية أن الرسو ل#َةٍ حاضر وناظر 
كل حين وآن وأنه موجود فى السموات والأرض ى وفي كل مكان وفي كل زمان 
: تعالى : 9 يك ين أي الكبي ميو ريدو كُت اهز زمرك اتلس 
يم يَكَثُلُ مَرَيَم وَمَا حكنت ديهم يفون 2 004 , 

هل وقوله تعالى : #وَمَا كنت ا الْمَرْض إذ صَصَيْصآ إل موبى الأ 

كتَّمِنَ التبهديت 04 , 


.0 سورةالأحقاف» الآية:‎ )١( 
. (؟) سورةآلعمران. الآية: /0غ‎ 
سورةمريمء الآيات: /ا70-1.‎ )9( 


2 - ألارة : 534 
(4)4 سورةيس. الاية 1 195. 


(5) سورةآل عمران: الآية: 44 . 


(5) سورةالقصصء الآية: 44 . 


000 الشرك في القديم والحديث 


5 وقوله تعالى: وما كدت تَاوب فت أَملٍ مني تدلُو لهم ينا 
وَلَكِنَا كن ليرت 274 , 
صر مل مه 01010 ع سكا مه 
5-_وقولهتعالى : « وَمَا كُنتَ يجان الور إِذ مَادَينَا وَلكبك ن لحمة من 
تيلمت 706 , 
2 ع عب مضه لط لسر 50 5 
1ف وقرله كان : « َلِكَ ين أل ألم ويه اليك وَمَا كت لدوم إذ 


مَعرَا ادم و 7 946 5 م 


امس لس اد ١‏ «اشتكل الع را يبدو لا 07 


ل 


لْكَرَارٍ إِلَ الْسَْحِدِ الْذَقْصَا الى برقا حَولةٌ ليم من ييا ِنَّهُ هو آَلسّمِيمٌ 
لبَصِيرٌ :> 1*4 ؛ أي ذهب به إلى المسجد الأقصى حيث لم يكن هناك من 
قبل » وإلا لم يخبر بذهابه هناك» ولم يتعجب به قومه . 

4 وقال جل من قائل: # إِلَا كَصَبُوَءٌ قد كصصرة أشَّه إْ أهْرَهَهُ الدِينَ 
حكدروائاف انين إدْهْمَان الفار إِدْيَقُولُ لصحيه لا خرن ارت 
أله مص 200 . ألا مرهوويى مكذ اهب الريك الل الطارة وبعد خروجه 
لم يكن في مكة» وقبل خروجه لم يكن بالغار. 

9 وقال : ف« وَلَقَدَ صر اليد ردأ أن وَأ تقو أ َه حل درون ب 0 


(؟) سورةالقصصء الآية: 15 . 
(*) سورةيوسفهء الآية: 1 .37١‏ 
(5) سورةالإسراى الآية: .١‏ 
(4) سورةالتوبة» الآية: 149 . 
(5) سورةآلعمران. الآية: 177 . 


الشرك في القديم والحديث 7 


٠-وقال:‏ 8 إِدْأَسْم بالشذوة الديَاوَهُم يالمُذوة الْفْصَوَ لبحب أسْفَلَ 
مِنحكرٌ 74 ؛ أي نصر الله رسوله عند نزوله ببدر وفي العدوة الدنيا عند نزول 
الكفار في العدوة القصوى؛ حيث خرج من المدينة مع أصحابه الغلاث مائة 
وثلاث عشرة مجاهدًاء ولم يكن في المدينة بعد خروجه كمالم يكن في البدر 
قبل خمروجه»ء إليها. 

١‏ وقال : « # لْمَد وض أله عن المُؤمييت إذ يَُايمُوتلك حت لّجَرََ 
َعم مَانى فلو كَل ألشَكدِئة علوم وأنبَهم مَعًَا ربا 2 2"04. فكانفني 
الحديبية في العام السادس بعد الهجرة» حيث لم يكن في المدينة؛ وكمالم 
يكن في مكة ولم يكن في الحديبية موجودًا قبله» ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى 


م عي مه 5 0 


المدينة . وقال: « لَنَحَنُنَ لْمَسِْدَ الْحَرَام إن سَآءَ أله “إمنيت ععلقَينَ روسكم 


لريى اي م 


َمْقَضصَرنَ لا تَتَادستَ 04©: وغير ذلك من الآيات الكثيرة» والوقائع اليومية 
التي كانت تحدث في حياته يَك؛ من وجوده في الحجرة الشريفة» وانتظار 
الصحابة إيأه في المسجد» وخروجه من البيت» ووجوده في المسجدء وعدم 
وجوده في المسجدٍ عند وجوده في السوق» وغير ذلك من الحوادث الظاهرة 
والأمور الجلية التي لا خفاء فيها إلا لمن أعمى الله قلبه مع عمى بصره. فإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكيف يقول هؤلاء 
المتصوفة أن الرسول يك لا يخلو منه مكان بل كل شيء أمام عينيه» وأنه يعلم 
جميع أحوال الموجودات والمخلوقات ولا تخفى عليه خافية*»؟ 

(؟) سورةالفتح» الآية: 14 . 


م2 سورة الفتحء الآية: 30 . 
(5) انظرماذكر البريلوي في خالص الاعتقاد: 74 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


فهذه بعض الآيات القرآنية الدالة على أن علم الغيب صفة مختصة بالله تعالى, 
وأن الأنبياء عليهم السلام؛ والأولياء؛ والملاتكة. والجن؛ لايعلمون 
المخيبات . ْ 

والله تعالى هو وحده عالم الغيب والشهادة؛ وهو وحده علام الغيوب. 
وعنده وحده مفاتيح الغيب» وهو وحده يعلم الأمور الخمسة المذكورة في 
اخر سورة لقمان. وهو وحده يعلم السر وأخفى» وهو وحذه يعلم ما في 
الصدور؛ وهو وحده لا تخفى عليه خافية» وقد تقدم في هذه الآيات أنه لا يعلم 
أحد في السموات والأرض الغيب غير الله تعالى : ون الأنبياء لا يعلمون الغيب. 

وأن الأولياء كأصحاب الكهف. ٠‏ ومريم؛ وغيرهم لم يكونوا يعلمون 
الغيب» لساك اجاوازي كله ين أتخبار ر أنبياته وأولياته دليادٌ 
على أنهم لم يكونوا يعلمون ال: لغيب» كقصة آدم والملائكة وإبراهيم» ولوط 
ويعقوب ويوسف وزكريا وعزير ومريم وأصحاب الكهف» وغيرهاء وهي 
كلها أدلة قاطعة على أنهم لم يكونوا يعلمون الغيب كله: وهكذا الجن لم 
يكونوايعلمونالغيب. 

ار ا ل ا 

السنة النبوية مليثة بالآدلة على أن الرسول 3# # لم يكن يعلم الغيب» فضلاً 
عما يدعيه المتصوفة معرفة علم الغيب لأوليائهم. سأورد فيما يلى بعض 
الأحاديث الدالة على أنعلم الغيب ليس إلا عند الله جل وعلا: / 

الحديث الأول : 

حديث جبريل المعروف المشهور. وليه قال جبريل : (متى الساعة؟ فقال 


رسول الله يي : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 3 في خمس لا 


الشرك في القديم والحديث /الاة 


م 


يعلمهن إلا الله ثم تلا النبي يك : ( نه عدم عِلَمٌ ألكَاءة4 27 الآية)27 , 

وقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن جبريل والنبي يَكِِ لم يكونا 
يعلمان الوقت المحدد لقيام الساعة . بل لا يعلم ذلك أحد غير الله تعالى» من 
ملك مقرب» ولانبي مرسل» ولاولي» لدلالة الحصر. وهذهالأمور الخمسة 
هي مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى0” 

الحديث الثاني : 

قول النبي يَِةِ : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم مافي غد 
إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا 
الله» ولاتدري نفس بأي أرض تموت» ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله)!؟ . 

الحديث الثالث: 

ماجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله وَكِةِ سمع خصومة بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال : (إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم ولعل بعضكم أبلغ من 
بعض » فأحسبه أنه صدق فأقضي له بذلك» فمن قضيت له ببحق مسلم فإنما 
هى قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها»" . 

ْ فعلم من هذا الحديث أن النبي يَكِِ لم يكن يعلم الغيب» فلم يكن يعرف 

الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل في الخصمين» ولذلك حذرهما 


زفق دراه البغاري فى ككرى الإمنافه لها وال ار ال يْدِ عن الإيمان والإسلام والإحسان. 
برقم: .0١‏ ورء واه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. : 
برقم :4 

.484-4٠ انظر ماذكر ابن القيم في المنار المتيف:‎ 07١ 


(4) سبق تخريجه في ص : 09/8 


(5) البخاريء كتاب المظالم والفضب, باب: إِثم من خاصم بياطل وهو يعلمه. برقم: 5408. 
والإمام مسلم في الصحيح . كتاب الأقضية؛ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. برقم: 109/11 


54 الشرك في القديم والحدي 


بهذه الكلمة الجامعة التي فيهاعبرة لكل مسله”2" . 
الحديث الرايع : 


حديث الحوض» وقدروي بعدةروايات» منها: 

١‏ لأنا فرطكم على الحوض» وليرفعن معي رجال منكم, ثم ليختلجن 
دوني» فأقو ل: يارب أصحابي ؛ فيقال : إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك؟)7 , 

١-وفي‏ رواية: #خحطب رس ول اللهيك: فقال: أيها الناس» إنكم 
محشورون إلى الله حفاة عراة غرلاً» ثم قال : # كمَاي بتأنآ يد ني ئيدأ 
وَعْدَاعَيِناً إن كأكيررت ١‏ 55 # إلى آخرالآية, ثمقال: ألاوإنأول 
الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ - 
بهم ذات الشمال فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لاتدري ما أحدثوا 
بعدك» فأقول كما قال العبد الصالح يا 
578 يت كنت أنتٌ ألروِت ب علي وَأَنتَ عل كل طن 0 يي مَبِيدٌ 10 4 فيقال : ان 
مزالا ليا موديو مل لبي متفار شي 

'- وفي رواية: «فأقول: إنهم مني ؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك؟ فأقول: سحقًا سحقًا لمن غير بعدي)9' . 


00( انظر ماذكر القاري في شرح الشفا: 4/ "017-5717 . 

زفق البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق» ياب في الحوخ ؛ يرقم : 791/7 . ومسلم في كتاب 
الفضائل : باب : إثبات حوض نبيناييووصفاته» برقم ا" 

() البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب 8 وَّ كنت لم هيدا ما دمت فوم 24 برقم ل 
ومسلم في كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نبينايك وصفاته» برقم : 77014 

هق البخاري : كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم : 1080 . ومسلم : كتاب الفضائل» باب 
إثبات حوض النبي بتنة:وصفاته . برقم : 11 


الششرك في القديم والحديث اكد 


4- وفي رواية: (إنهم مني» فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك؟ 
فأقول: سحقًا سحقًا لمن بدل بعدي)7" . 

وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن أكثر من عشرة صحابي -رضوان 
الله عليهم أجمعين_في كلها إما إنك لاتدري, أو لاعلم لك» أو هل شعرت» 
ونخو ذلك من ألفاظ هذا الحديث المتواتر القاطع للنزاع . ودل هذا الحديث 
بهذه الألفاظ كلها أن النبي يكِةِ لا يعلم أعمال أمته» وأن روحه ليست بمطلعة 


وإذا كان هذا حال أفضل الرسلء» فكيف بالأنبياء الآخرين فضلاً عن 
لأولياء والصالحين؟ ! ١‏ 


الذي ذكره الحافظ ابن حجرء وقال قبل إيراده : (إن بعض من لم يرسخ في 
لإيمان كان يظن أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي يكل على جميع المغيبات» 
كما وقع في المغازي لابن إسحاق أن ناقة النبي يكهِ ضلت» فقال زيد بن 
العب20: يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لايدري أين 
ناقته! فقال النبي يكن : «إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلاما 
علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة» 


صصح سه 57 عر م سبرب 
١‏ البخاري : كتاب الفتن» باب قول الله تعالى : «وَأتَُّوأْونْتَةٌ ايبن برقم : .7١0١‏ 


؟): على وزن كريب» أحد المنافقين من بني قينقاع ».قل : إنه أسلم بعد ذلك. وقيل : بقي على 
نفاقه حتى هلك . انظر سيرة ابن هشام : ؟/ 077 » وماذكره الحافظ في الإصابة : /١‏ 51/1 . 
رقم: 7975 

0( ابن حجر : فتح الباري : 2700/37/17 وانظر ما ذكره أبن هشام في السيرة: ؟/ 5177 , حيث - 


1 الشرك في القديم والحديث 


الحديث السادس : 

ماروي في أسباب النزول: أنه يك : «جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق 
ومعه مهرة له يبيعها فقال : من أنت؟ قال : أنا نبي الله» قال : ومانبي الله؟ قال : 
رسول الله؛ قال الرجل: متى تقوم الساعة؟ فقال كَل : (غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله » قال : متى تمطر السماء؟ فقال يِه : اغيب » وَلايْعلم الغيب 
إلا الله» . قال الرجل: ما في بطن فرسي هذا؟ فقال يك : (غيب» ولا يعلم 
الغيب إلا الله» . قال: أرني سيفك» فأعطاه النبي وَةِ سيفه فهزه الرجل ثم 
رده إليه» فقال كله : أما إنك لم تكن تستطيع الذي أردت . ١‏ اللا 

الحديث السابع : 


وروى الببخاري في صحيحه : عن الربيع بنت معوذ بن عفراء!") رضي الله 
عنها قالت: جاء النبي يِه يدل حين بنى عليّ» فجلس على فراشي كمجلسك » 
فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف» ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عله : «دعي هذه» وقولي 
بالذي كنت 7 تقولين»2 . 


ذكر إستاد ابن إسحاق فقال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة [ثقة عالم بالمغازي: التقريب : 
]] عن ممحمود بن لبيد [صحابي صغير جل روايته عن الصحابة : التقريب:/1١761]‏ عن 
رجال من بني عبد الأشهل . قلت : هذا الإسناد أقل ما يقال فيه إنه حسن» ولذلك أورده 
الحافظ . وشرطه في فتح الباري ي : إخراج ماصح أو حسن . انظرهدي الساري له: 8 . 

. ١98 نقله الواحدي النيسابوري في أسباب التزول:‎ )١( 

زفق هي بغسم أوله وكسر التحتانية بنت معوذ بن الحارث بن رفاعة ويعرف بابن عفراء وهي أمه 
الأنصارية شهدت الشيجزة :لها أنحد وعشرون جديث) + اتققا على خديكين انلزن تر متها 
في ما كتبه الخزرجي في الخلاصة : 4941١‏ . 

فرق البخاري مع الفتح : 4/ »7٠١1‏ كتاب النكاح» باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» برقم: 51410 . 


الشرك في القديم والحديث امه 
م ا اا اا 11111 110ل 
فالرسول مَك حرص على تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو 
أغنية من الأغنيات مما كانت الجارية تنسب إليه يل شينًا من علم الغيب» حتى 
أمرها من فوره بأن تترك هذا القول. 
تقول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله يك يخبر بما يكون في 
غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: قل لا بتكم مَن في موت وَالدرض 
وفي رواية للبخاري عنها: 'من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر»”2 . 
الحديث التاسع : حديث قصة الإفك التى رواها البخاري ومسلم 
وغيرهما): 
وقد جاء فيها: (يا عائشة, فإنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبى إليه فإن العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه) . 
ومن نتائج هذه القصة أن رسول الله يك رغم أنه كان قد وطن نفسه لمواجهة 
كل بلية أو أذى يقوم بها المنافقون؛ لأنه كان على علم وبصيرة بمكايدهمء إلا 
)١(‏ سورةالنملء الآية: 56. 
(؟) مسلم في الصحيح: في كتاب الإيمان» باب قوله تعالى : «إَلقَدَ م21 يز تي 1 #4 
[النجم: 2169/1117 
رواه البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله : « عَدِلمٌ آلْمَيِيِ ملا يظَهِرٌ عل عَتِيو مدا :2 4 
[الجن: 7]ء برقم: 92٠‏ 
(4) البخاري في الصحيح: كتاب الشهادات» باب : تعديل النساء بعضهن بعضًا: ؟/ 801 
برقم : .511١‏ ومسلم في التوبة؛ باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف : 4/ 29179 
برقم : 51/١‏ 


ا الشرك فى القديم والحديث 


أنه ل لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه» والإساءة إليه في أحب أهله إليه » 
ولذا كانت الحادثة شديدة على رسول الله وَكِوّه تحمل في طياتها دروسًا 
وعبرًا؛ من أهمها بشرية الرسول يك وكونه لا يعلم الغيب» بل الغيب من علم 
لله الخالص» إذ لو كان يعلم الغيب لبادر إلى تكذيب المفترين لأول وهلة» 
وبادر إلى بيان تبرئة عائشة دون أي شك ولم يلبث القلق والضيق معه إلى 
شهر» ولم يذهب إلى زوجه ولميقل: ايا عائشة» قد بلغني عنك كذا وكذاء 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه» . : 

فهذه الحادثة صريحة في أن النبي َل لايعلم المغيبات”2 . 

الحديث العاشر : ماجاء في قصة بيعة الرضوان : 

ذلك أن رسول الله يك لما وصل إلى الحديبية في عمرته بركت ناقته هناك 
لأمر يعلمه الله» ثم أوفد عثمان رضي الله عنه إلى مكة لإعلامهم بأنه لم يأت 
ليشن حربًا عليهم » وإنماجاء زائرًا للبيت ومعظمًا لحرمته . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر ”" أن رسول الله وَل حين بلغه 
أن عثمان قد قتل قال : «لا نبرح حتى نناجز القوم»» فدعا رسول الله وك الناس 
إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة”" . 

ومن أهم الدروس التي ينبغي الاهتمام بها في هذه القصة أن خبر مقتل 
عثمان لما أشيع وبلغ النبي يك صدقه واقتنع بصحته إلى حدٍ كبيرء فتحول في 
(21_انظر ماذكر قريبي» إبراهيم بن إبراهيم : مرويات غزوة بني المصطلق : 881 . 
زف4 وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» المدني» القاضيء ثقة. 

التقريب : 7778 . 
() سيرة ابن هشام: 716/7. 


الشرك في القديم والحديث ارو 


لحظة عن خيار السلم الذي جاء معه وأعلن حالة استنفار قصوى» ودعا 
أصحابه للبيعة على القتال وعدم الفرار» فبادروارضي الله عنهم إلى البيعة . 
ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فظهر أن نبأ مقتله كان مجرد 
شائعة لا أساس لها من الصحة» ولو كان يْهِ يعلم الغيب لخبرهم بالواقع 
ولأفادهم أن عثمان حي معافى» لم يصبه مكروهء ولكنه وهو على مقربة من 
مكة_لم يكن يدري مايجري بداخلها. 
الحديث الحادي عشر : 
ماجاء في قصة عثمان بن مظعون”' رضي الله عنه التي وردت في حديث أم 
العلاء الأنصارية رضي الله عنها””؛ وهي أنه لما توفي أبو السائب عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه وفرغوا من تكفينه» دخل النبي كك فقالت أم العلاء: 
(رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي وَل : 
«وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء 
قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وما أدري 
والله- وأنارسول الله-مايفعل بي" . قالت: فوالله لاأزكي أحدًا بعده)0” . 
وهذا النص أيضًا دليل آخر صحيح صريح على أن رسول الله يل لم يكن 
لق هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أبو السائب» من سادة 
المهاجرين» ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في حياة نبيهم فصلى عليهم . وكان 
أبو السائب أول من دفن بالبقيع من المسلمين. توفي بعد بدر. انظر ما ذكره الذهبي في 
السير: .150-1١8* /١‏ 
(؟) هي أم العلاء الأنصارية: صحابية روى عنها ابن أخيها حزام بن حكيم بن حزام . انظر 
ترجمتها في الخلاصة للخزرجي ص: 444 . 


(*) البخاري فى كتاب مناقب الأنصارء باب مقدم النبي ةة وأصحابه المدينة : */ لالا. برقم : 
ل 


مه الشرك في القديم والحديث 


علمه ببعض المغيبات دليلاً على علمه بكل غيب» فلئن كان بشر بعض أصحابه 
بالجنة إطلاع الله له على حالهم» فإنه لم يكن يدري ما حال بعضهم الآخرء 
ذلك لأن معر فة ما يول إليه حال الإنسان يوم القيامة غيب لا يعلمه إلا الله . 

فهذه بعض نصوص الشرع تدل على أن علم الغيب من خصائص الربوبية 
لا يعلمه أحد إلا ما أعلمه الله عز وجل أحد خلقه؛ فمن أثبت هذا العلم لغير الله 
فقد نازع الله في ربوبيته في علمه المحيط الشامل لكل شيء؛ ومعلوم أن هذا 
شرك بالله في ربوبيته بالأنداد في صفته العلم المحيط . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى السحرة: 

لقد سبق معنا(" كيف يكون السحر شرك في الربوبية» ومتى يكون, وإنما 
ذكرته هاهنا لوجود ظاهرة السجر والتسحر في العصر الحديث بصفة عامة في 
جميع دول العالم؛ بل ترى الآن هناك محافل وأندية للسحرة ولهم سلطة 
عجيبة على كثير من الملوك» وقل ما تجد صحيفة يومية أو أسبوعية إلا وفيها 
إعلان عن تعليم السحرء وإبرازه بأنه فن من الفنون المحمودة. والناس دائمًا 
يهرولون إليهم بغية معرفة الأخبار السرية أو طلبًا للتنبؤات ‏ كما يسمون - 
المستقبلية» ويعتقدون معرفتهم بالمغيبات . وهذا لاشك في كونه شركا بالله 
في الربوبية في صفته العلم المحيط . 

الفرع الرابع: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
لدى الكهنة والمنجمين والعرافين وأصحاب الطرق: 

سبق معنا ذكر كون الكهانة والتنجيم والعرافة شركًا بالله جل شأنه في صفته 


)١(‏ انظرص540-474. 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ ممه 


العلم المحيط لكل شيء'''» وهنا أذكرهم على أن هذه الظاهرة من الكهانة 
والعرافة والتنجيم موجودة بشكل عام في جميع بلدان العالم» فقل ما تذهب 
إلى دولة إلا تجد هناك في الشوارع أناسًا جالسين وأمامهم لوحة كبيرة مكتوب 
عليها : (تعرّف على مستقبلك). أو(هنا نستطيع أن نق رأ خطوط أيديك 
ونخبرك بما سيحدث لك أو ما حدث)»؛ أو(نحن نستطيع أن نختار لك أحسن 
الحجر الذي سينفعك في مستقبل عمرك بمعرفة برجك)» أو مثل هذه العبارة . 
وهناك من العلماء ما زالوا ينظرون إلى حروف أبي جاد المعروف» حيث 
يأخذون اسم الرجل واسم والدته ثم يقسمونه على عدد معلوم ثم يقولون له : 
إنه سيحدث لك مثل هذا أو ذاك» ومعلوم أن هذه كلها من العرافة التي فيها 
ادعاء علم المغيبات التي اختص الله بها نفسه . 
وهناك طائفة أخرى من الناس تراهم يعلنون دائمًا في الصحف : (إن كان 
ولادتك في يوم كذا فأنت من حظ الجدي مثلاً؛ أو العقرب مثللً» وأنت 
ستكون محظوظًا في يومك هذاء أو شهرك هذاء أو يقولون: ستكون لك 
مصائب عن قريب» أو سيكون هناك انجطاط جسدي أو فكري أو تجاري» أو 
مثل هذه العبارة. ولا شك أن هذه كلها من الشرك بالله في الريوبية بالأنداد فى 
صفته العلم المحيط . ْ ْ 
وأعظم من تتمثل فيهم الصوفية؛ فإن الذي يسبر أحوالهم » ويطلع عليهاء 
يعلم علم اليقين أن أكثر مشايخ الطرق ما بين كاهن وعرافء فادعاء علم الغيب 
عندهم كأنه من مستلزمات الولاية والكرامة» ويسمون ذلك ب(الكشف)0" , 
كما أن الكهانة منتشرة بين كثير من الخرافيين الذين يدعون معرفة الغيب» 


.470-47١ انظرص‎ )١( 
. 177110 انظرعلى سبيل المثال مانقل الشعراني في الطبقات : ؟/‎ )5( 
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ويزعمون أنهم يرشدون الناس إلى مايريدون» ويأكلون أموالهم بالباطل'" . 

كما أن من مظاهر وجودها: ما يوجد عند بعض من يتطبب بما يسمى 
بالطب الشعبي» فيزعم أنه يعرف سبب المرض الفلاني» وأن علاجه كذا 
وكذاء عن طريق الشياطين . 

كما أن من مظاهرها أيضًا: ما يدعيه الفلكيون من المنجمين من معرفة ما 
يحصل بما يسمى بالطالع سواء كان نحسا أو سعيدّاء وهذا موجود في أكثر 
الصحف والمجلات. . 

وأماالطرق: التي هي ضرب من ضر وب الكهانة التي كان العرب 
يتوصلون_بزعمهم بها إلى معرفة المغيبات . وذلك بالخط في الأرض على 
طريقة مخصوصة”"©. وهذه الظاهرةمازالت موجودة في هذا العصرء فمنها: 

الخط على الرمل» وضرب الودع منتشران انتشار كبيرّاء وكذا التنبؤ-كما 
يسمون-بها. 

ومما يلحق بها مما هو موجود في هذا العصر مايسمى ب(زهر الطاولة)؛ 
(والدومينو) وهذان يقومان على التنبؤ بالشيء عن طريق الأرقام» بحيث 
توضع دائرة على الأرضء ثم يلقى بالزهر المرقم داخلهاء فإن لم يدخل فيهاء 
فهو يعني أن ثمة شقاقًا سيقع » وإن دخل فيها تمت قراءة الأرقام الموجودة على 
الزهر » وكل رقم يدل على حادثة معينة . 

ومنها: قراءة النار: حيث إنهم يستدلون على ما يقع ‏ بزعمهم ‏ من 
الأحداث في المستقبل بصور الجمر» وتلهب النار. 


. 7952574 : انظر ماذكر محمد سالم البيجاني في إصلاح المجتمع‎ )١( 
. 77/7 : (؟) انظرماذكر ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث‎ 
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ومنها: مايسمى بقراءة الفنجان؛ وهو فنجان القهوة» حيث يعتمد الكاهن 
على ما يتبقى من القهوة فيه» فيرسم به على جوانب الفنجان خطوطاء ثم يتنبأ 
بمايحصل . 

ومنها: ما يسمى بقراءة الكف؛ حيث يعتمد مدعي الغيب على خطوط 
الكف» وما فيها من تقاطعات» وتعرجات» وانقطاعات» واتصالات» ثم 
يزعم أنهيكون كذاء وكذا. 

ومنها ما يسمى ب(قراءة الكوتشينة)» وهي كزهر الطاولة التي سبق الكلام 
عليها قبل قليل. 

ومنها: الضرب بحبات الفول7" , 

الفرع الخامس: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته العلم المحيط 
في الروحية الحديثة: 

فإن في اعتقاد بعض الناس أن الأرواح_التي هي جنات في الحقيقة-تعلم 

وهذه الظاهرة قد انتشرت في الآونة الأخيرة في أغلب دول أوروباء وفي 
بعض الدول الآسيوية أيضّاء وقد سبق معنا تفصيل البيان في كيفية مزاولة 
الوسيط الشيطاني من الإنس هذه الأعمال» وكيف أنها شرك بالله من عدة 
جهات» وإنما أوردتهم هاهنا لأنهم يعتقدون في الأرواح أنها تعلم المغيبات . 

يقال في الرد عليههم”” : 
)١(‏ هذه المعلومات أخذتها من كتاب قراءة الخط والطالع بين الحقيقة والخرافة لمجدي محمد 

الشهاوي: 57-لإ4: ملخضًا. 
(5) انظر ما نقله عنهم الشيخ مجدي الشهاوي في كتابه: تحضير الأرواح وتسخير الجان بين 

الحقيقة والخرافة : 47-18 » وانظرردهعليه في الكتاب نفسه : .3١1/-15١6‏ 
(6»7 هذه الردود مأخوذة من المصدر السابق مختصوًا. 
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١‏ كما قال الشيخ محمود شلتوت'(2 في الفتاوى: لم يرد شيء فيما 
يختص بتحضيرهاء وتسخيرها لدعوة الإنسان» كما لم يدل عليه حس موثوق 
به أو تجربة صادقة» وكل ما نسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإلهاء 
بالخيالات لايلبث أن ينتكشف أمره . 

؟- ما الذي أعلمهم أنها أرواح؟ هل يعرفون الروح؟ يمكنهم أن يقولوا: 
إنهم يحضرون قوى خفية» ولكن أرواحًا فلاء وكل ذلك غير مقبول» وليس 
هذا ثابت بالبحث العلمي؛ لأن البحث العلمي يحتاج إلى المعمل وإلى 
التجربة » وهذا لا يتوفر فيه التجربة والمعمل . 

'-ماهذه الأرواح التي يزعمون أنهم يحضرونها؟ هل هي أرواح 
الصالحين؟ كلا » فهو لاء عر فوا الله عن طريق الأنبياء والمرسلين» فيستحيل أن 
يخرجوا على كتبهم » ويتنكبوا طريقهم» ولو أتيحت فرصة العودة إلى الدنيا- 
جدلاً ‏ لما دعوا الناس في هذا الزمان إلا إلى اتباع محمد يلي والأخذ من 
قرآنه» أم هي أرواح الفجار؟ كلاء فهؤلاء بعد ما غادروا الحياة ملكتهم حسرة 
قاتلة على زيغهم أيام الدنياء ثم هم في أيدي حراس غلاظ شدادء قد أمسكوا 
بخناقهم توطئة لحسابهم الشاق» فكيف يتصور أنهم عادوا الى الحياة الدنيا 
عن طريق الاتصال الروحي يستأنفون التزوير والتضليل”""؟ ! 

إننا لانشك في أن مبادىء الروحية الحديثة هي من عبث مردة الجن الذين 
استغفلوا نفرًا من أبناءآدم ؛ واصطادوهم إلى هذه المجالس ؛ مجالس الأشباح 
والأوهامء مجالس تحضير الأرواح كما يقال_ليملوا عليهم هذا المدكر من 
(1) هو أحد علماء مصره ولد سنة: 1447م؛ وعين شيخاً للأزهر سنة: 1408م, حتى وفاته 


سنة : 19717مء له عدة كتب وفتاوى» انظر الموسوعة العربية الميسرة: 1١9١‏ . 
(1) هذا الجواب مما أجاب به محمد الغزالي فى ركائز الإيمان: 385-510 . 
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القول. 
وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه؛ ولذلك يندد القرآن الكريم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول : « وَبَوْمَ سرهم حيصا يَمَعْئّرَ أن قد أسَمّكرثر ين 


عطسي 2 كي اتير ل مم ىل ١‏ سيوس مام عه ساس عم و ص امام 0010000 س2 ع ري 
لضن عَدَالَ ؤم من ونين ربا سْتَمتَمَ بعَسَْا َع ضٍ وَبكدْئَآ أجلن الع أجلت نا 


َل ألَادْمَتوك كب بآ إلاماهة أمَْإنََيّكَ كيد عَيث :2 74. 

ولاغروء فإن الشيطان يستحلي إغواء أبناء آدم» كما يستحلي أبناء آدم أكل 
السحت وارتكاب الزنا. وماهذه الدعوى من تحضير الأرواح إلا من الشياطين”" . 
فالصحيح الذي لا مرية فيه: أنما يسمونه بالأرواح ماهي إلاشياطين . 

وأما كيفية معرفتهم لبعض ما يغيب على الناس» فهذا لا يخلو عن ثلائة 
أمور: 

١‏ إما أنه من قرين الميت الذي كان يعرف كثيرًا من أعمال الميت» 
فيخبرهم عن أحواله . 


او ]نا آنل فل 
ضغ عن 


تغ قب عزل ‏ نهنا 


قبيل الجن العابر الذى تعرف 
5 عات اي د 
طريق استخباره عن الجن الذي هو قرين المسئول عنه . 
'- وإما أن يخبر عن أشياء هي غائبة بالنسبة لديناء وليست بغائبة لديهم + 
فمثلا: كل مافى جيب الإنسان لا يراه إنسان آخرء ولكن الجنات يرون هذه 
الأشياء كرؤيتنا للمشهودات . 
فإخبارهم بهذه الأشياء ليس من قبيل المغيبات . 
فهذا آخر ما أمكن من بيان المشركين بالله فى الربوبية بالأنداد فى صفة 
العلم المحيط في العصر الحاضر . 
)١(‏ سورةالأنعامى الآية:8؟1, 
(؟) انظر ما ذكر محمد الغزالي في ركائز الإيمان : لال11- 584 . 
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المطئب النالت: الشرك بالله جل تأنه فى الربوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع المطلتين بإنباتهما لغيره سبحانه 


وفيه مدخل وفروع: 

مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب » وكون إثباته لغير الله شركا 
بالله في الربوبية » وبيان الصور التي تدخل منه في هذا النوع من الشرك : 

المقصود بالحكم في هذا الباب0١؟‏ 

مع الجهل بحقيقة الإسلام والبعد عنه» ومع جهود المحادين لله ورسوله» 
أخذت عدة مفاهيم شرعية تتغير في عقول الناس وتتبدل» وتدحرف عن معناها 
الأصلي» ومن تلك المفاهيم التي أصابها الضمور في عقول الناس مفهوم 
الحكم بما أنزل الله؛ فقد انحصر مفهوم الحكم بما أنزل الله على شموله 
واتساعه في بعض أجزائه . 

فبعضهم يحصره في التشريعات والأحكام المتعلقة بالأسرة؛ من زواج 
وطلاق» وحضانة وغير ذلك . 

والبعض الآخر يحصره في العقوبات الشرعية من الحدود وغيرها. 

والبعض الآخر يحصره في مجرد كلمة غامضة تكتب في قصاصة من 
الورق لا قيمة لها يسمونها (الدستور) أوما شابهه من المسميات . 

ونماذج بتر المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله كثيرة ومتنوعة باختلاف 
أهواء البشر وضلالاتهم وجهالاتهم. وأبرز هذا المفهوم المبتور ما ترى في 
كثير من الناس الذين يكفرون الحكام وعامة الناس من غير تفصيل ولا احنياط 


. 786-١19 استفدت مما كتبه الشيخ محمد شاكر الشريف في كتابه : إن الله هو الحكم:‎ )١( 
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في هذا الأمر» ومن غير مراعاة منهج السلف في هذا الباب» بل ترى كثيرًا منهم 
يسارعون إلى تكفير الحكام لعدم الحكم بما أنزل الله » وتراه لا يحكم بما أنزل الله 
في نفسه وأسرته» بل زيادة على ذلك تراه يقبل أحكامًا تخالف شرع الله عز 
وجل من عند رئيس جماعته. ونحلته التي ينتسب إليها”'"» ولما وصل الأمر 
إلى هذا الحد لزم بيان المفهوم الصحيح للحكم بما أنزل الله . 

وإذا رجعنا إلى معنى كلمة (الحكم) نجد لها عدة معان» يتعلق منها 
بموضوعنا معنيان : 

الأول: القضاء والفصل في الأمور المعينة : اعتمادًا على تشريع سابق» 
ويكون دور القاضي في هذه الحالة : البحث في نصوص التشريع عما ينطبق 
على الحالة المعروضة» ثم يحكم فيها بمايدل عليه ذلك التشريع » ويدل على 
هذا المعنى لمفهوم كلمة الحكمء قوله تعالى: # وَإِدَا حَكْمتُم بَيْنَ لاس أن 


3 


تكنو امد 4”" 2 وقوله تعالى : «وَإن حَكمْتَ فَأحَكمْ بَبْبَُم بالْقِسَولٌ704, 
وقوله تعالى : 8 إنَّآ أَنرَلنَا توعد يبا هُدَى وود يه يها لبوك ألَدبنَ 
أسَلَمُوا74؟' ؛ وغير ذلك من التصوص المشابهة . 

فالمراد بالحكم في هذه النصوص وما شابهها: القضاء والفصل في 


زطق وإن كان هذا الانتساب وتعدد الجماعات في المسلمين مذموم شرعًاء انظر في ذلك ما كتبه 
الأديب الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه الماتع : حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات» 
سيتضح الأمر أكثر فأكثر . 

(؟) سورةالتساى الآية:مة. 

() سورة المائدة» الآية: 847 . 

(:) سورةالمائدة» الآية: 145. 
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وهذا النوع من الحكم ليس خاصًا بالله» ولايمنع المسلم من مزاولته فكل 
مسلم استوفى شروط القضاء المعروفة يمكنه مزاولة هذا النوع من الحكم . 
وطبيعة هذا النوع من الحكم أنه يتعلق بوقائع معينة محددة» وما خالف في 
جوازه إلا الخوارج ومن تبعهم من معاصرينا . 

الثاني : القضاء والفصل في الأمور بغير اعتماد على تشريع سابق» أو 
القضاء والفصل في الأمور اعتمادًا على تشريع يضعه القاضي أو الحاكم من 
قبل نفسه أو مما خلفته الأمم من التشريعات» أو مما سنته عقول الناس . 


فهذا النوع من الحكم يكون الحكم فيه بمعنى التشريع المبتدأ الذي يبتدئه 
الحاكم من عند نفسه أو من القوانين الأخرى المستوردة» من غير أن يمليه عليه 
أحد» أو يتبع فيه أحدّاء وقد يصحبه بعد ذلك الحكم بالمعنى الأول» وقد لا 


يصحيه . 


ل أ ما ا أٌ - )ته 0 
ويبين الأحكام المترتبة على الأقوال والأفعال والتصرفات. وقد يحكم 
الحاكم بعد ذلك في قضية أو واقعة معينة بناء على هذا التشريع القوانين-.» 
وقد لا يحكم فيها بنفسه . 

ويدل على هذا المعنى لمفهوم كلمة (الحكم) قول الله تعالى 2 1 
َه َك يتك 204 وقولهتعالى: « وَءِ 0 به فيا حَكُمْ أ 270 
وقوله تعالى : « ألا له لكي وَهْوَ سرع للكيبيِينَ 7428© : وقوله تعالى : « وَلَا 
)١(‏ سورةالممتحتة, الآية: ,1١‏ 
(؟) سورةالمائدة» الآية: 57 . 
(*) سورةالأنعام» الآية: 31 . 
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شرك في خكييء لَحَدًا 2 274: وقوله تعالى : « أََمَي أله تن 5م274 
وقوله تعالى: # إن الْحَكمْ إل 204 ولتي للقن الانات الكثيرة الدالة 
ة 
د بالحكم ف ي هذه النصوص وما ماشابهها: إحداث تشريع ميتدأ لليى> 
ا لك ا ا 0 
ومعلوم أن هذا النوع من الحكم مختص بالله رب العالمين» لا يشركه فيه 
أحد من خلقه . 

ومن هنا يتبين جليًا أن مفهوم الحكم بما أنزل الله مفهوم واسع يشمل كل ما 
جاءت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة أو دلت عليه . فمثلاً : 

١‏ مال الدولة الإسلامية: تحديد مواردهء وتحديد مصارفه. وكيفية 
مصارفه» وكيفية الاكتساب في الإسلام. وما يحل منه وما يحرم. كل ذلك 
يشمله مفهوم الحكم بما أنزل الله 

"-ثروات الأمة المخزونة في باطن الأرض أوعلى ظاهرها : مايكون منها 
ملكا للدولة وما يكون منها ملكا للأفراد» وكيفية توزيع ثروات الأمة بين أبنائها 
بالحق والعدل» بحيث لا يستأثربها فريق دو نآخر» يشمله الحكم بما أنزل الله . 

صفات الوالي: وما يشترط فيه من الشروط» وواجباته» وحقوقهء 
ار - إن اقتضى الأمر -كل ذلك يشمله أيضًا مفهوم الحكم 


)١(‏ سورةالكهف» الآية:755. 
(؟) سورةالأنعامف الآية4١1.‏ 
(1) سورةالأنعام» الآبة: /ا0» ويوسف: الآيتان: 31/659 . 


44 الشرك في القديم والحديث 


4 العلاقات الخارجية: علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من دول 
الكفر: ماهي حدود العلاقات؟ هل هي حرب أم هي سلم؟ أم هي هدنة مؤقتة 
أم هي غير ذلك؟ كل ذلك يشمله مفهوم الحكم يما أنزل الله . 

مخالفات الناس ومعاصيهم: وما يترتب على ذلك من عقوبات قد 
تكون حدّاء وقدتكون تعزيرًاء يشمله أيضًا الحكم بما أنزل الله . 

العلاقات الأسرية: من زواج وطلاق» وحضانة» وخلع؛ وعدة 
ومتعة؛ وأحكام الوراثة» وأحكام المهرر كل ذلك يشمله الحكم بما أنزل الله . 

كما أنها تشمل حكم الله في الصلاة والصيام والزكاة والحج والزفاف 
والجنائز واللباس والطعام والشراب؛ بل في جميع أمور الفرد والأسرة والمجتمع 
والأمة. 

وهكذاء فالحكم بما أنزل الله مدلوله أشمل وأوسع من مجرد ما يظنه كثير 
من الناس» إذ ما من آية أو حديث فيها حكم من الأحكام الشرعية» إلا كان 
الحكم بمادلت عليه الآية أو الحديث داخلا في مفهوم الحكم بما أنزل الله . 

ولعله يصبح من الواضح جدًا الآنشيئان: 

الأول : أن مطالبة المطالبين بالحكم بما أنزل الله لا تعني تنفيذ بعض هذه 
الأحكام. بل تعني جميع هذه الأحكام» وأن الأمر لا يخص الأمراء فقطء بل 
حتى على الأسرة والمجتمع كل حسب ما كلف من جهة الشرع» فالرجل 
مكلف أن يحكم بما أنزل الله في أسرته ؛ لأن كل واحيد مناراع وكلنا مسئولون" 
عن رعايانا. فما ترى في الناس من أنهم ينصبون جميع اللوم على الحكام 
والأمراء في عدم الحكم بما أنزل الله ليس ذاك إلا لمجرد القصور في النظر”” . 


. انظر ماقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني : فتنة التكفير : لا‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 44 


الثاني : لما قلنا: إن الحكم بما أنزل الله يشمل كل شئون الفرد والمجتمع ١‏ 
وإذالم يطبق أحدنا ما حكم الله عز وجل في مايرعاه» فإن حكمه يختلف حسب ما 
أداه إليه عمله هذاء من الكبيرة وارتكاب الحرام وكفر دون كفرء إلى كقر أكبر 
وشرك أكبر؛ لأن للمخالفة درجات في الشرعء فإن كان خالفه بمجرد اتباع هواه 
فهل يقال له إنه كافر مثلاً؟ ولو قلنا بهذا فما الفرق بيننا وبين الخوارج مثلا؟ ولهذا 
من الخطأ ما نرى الآن في الساحة أناسًا يكفرون الناس بدون تفصيل؛ وبدون 
النظر إلى عواقب الأمور وإلى أنه هل يوجد هناك عنده شبهة أو مانع أم لا؟ . 

كون إثبات صفة الحكم لغير الله شر كا بالله جل وعلا: 

لاشك أن تنحية شرع الله تعالى وعدم التحاكم إليه في شئون الحياة من 
أخطر وأبرز الانحراف في مجتمعات المسلمين . ولقد كان من عواقب الحكم 
بغير ما أنزل الله في بلاد المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد وصنوف الظلم 
والذل والمحق . ولعل أخطر منه إعطاء سلطة التشريع والحكم لغير الله سبحانه . 
ونظرًا لأهمية وخطورة هذه المسألة من جانب» وكثرة اللبس فيها من جانب 
آخرء نفصل القول في المسألة على النحو التالي : 

منزلة إثبات صفة الحكم والتشريع لله وحده: 

فرض الله تعالى الحكم بشريعته» وأوجب ذلك على عباده» وجعله الغاية 
من تنزيل كتابه» فقال سبحانه : # وَأنولَ مَمَهُمُ الكتب يالْحن لِيَحَكُم بَيْنَ ألكَاين 
فيا أحْتََوأ ه74 وقال تعالى : 8 إن آنآ إِليَْكَ الكتب يالْحَئّ لتك بَيْنَ 


2 م2 


لتايس عا رك 0453 . 


.711" سورةاليقرة» الأية:‎ )١( 
.1١6 (؟) سورةالنساىى الأية:‎ 


اح الشرك في القديم والحديث 


/ 5 مسو عد مان وك 
وبين سبحانه اختصاصه وتفرده بالحكم» فقال: © إن الحكم ! لَه يفص لحف وهو 
ا 7 + وسور رك عجرم كك ب ووم 4ب اك 
َيل آلْقصِاِنَ 7420 : وقال سبحانه : © إن الشكع إلا يله مر ألا سبدو لك ج744 , 


مغ ع رمدي 


5 كر مد سمو ل 4 امعط لكو مج وس وال 7 02-00 
وقال عز وجل: لاله الحمذفى الأول والأيدرة وَهُ آلْحَكم وليه مُبحمُونَ 422" وقال 


سبحانه : 9 وَمَا كفم فيه ين مَىَء فَحَكْمَ إل و47 كما سبق معنا إيراد النظائر 
من الآيات الدالة على أن الحكم والتشريع من خصائص الله عز وجل 80 . 

فالحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم» فقال سبحانه : « قدو لمارف وَرْقِسكه 
رساب ين دوي الله وَألْمَسيمَ أت مَرْيمَ رمآ أَمِرًا إلا تدرا إِلَدهًا 
وجكا لا لَه لاهو سبْكعم تاد رطورت 045. 

وكما يقول الشيخ محمد رشيد رضا("' في بيان معنى الشرك في الربوبية 
-: هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معه» أو أن تؤخذ أحكام الدين 


. سورةالأنعامف الآية: /اه‎ )١( 


(؟) سورةيوسفء الآية: .14١‏ 

(*) سورةالقصصء الآية: .7١‏ 

(4) سورةالشورى.ء الآية: .٠١‏ 

(0) انظرص 719-715 

(1) سورة التوبة» الآية: .1"١‏ وهذه الفقرة من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين في المجموع 
الثمين : 77/١‏ 

(0) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد بن علي القلموني» البغدادي الأصل» الحسيني» محدث» 
مفسرء مؤرخ؛ سياسي» أديب» ولد سنة: 147١ه‏ وتوفي سنة: 1784هء له عدة 
مصنفات »؛ وهو صاحب المنار. كان قد تتلمذ على محمد عبذه ومدرسته» ثم خرج من هذه 
المدرسة إلى مدرسة السلف » ولكن لم يزل به أثر بعض ما عقله في عنفوان شياب - عفا الله 
عنه ورحمه-_. انظرترجمته في معجم المؤلفين: 8/ .711١ 2375١‏ 


الشرك في القديم والحديث /اة 


في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره» أي غير كتابه ووحيه الذي 


بلغه عنه رسله9" , 
ويقول ابن حزم_عند قوله د تعالى َه د حَسَارَهُمَ» الآية-: 
ا ميدن ويحلون 


ماأحلواء كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صحيحة ؛ وقد دانوابها» وسمى 
الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا 
خلاف)9 . 

ويقول ابن تيمية-_رحمه الله في هذا الشأن: (وقدقال تعالى : « أَعََحَدُوأ 
َحَبَِارضُْ وَرُعْبسَتَهُم ره يحبا في اللووالتسيع أت مزيم ونا آلُمِيوَا إل 
ددا إلهاوجك لا إله إِلامر شتكدئز حئاة فرطو :742 
وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي 
وغيرهما ‏ وكان قد قم على النبي كَلِةِ وهو نصراني» فسمعه يقرأ هذه الآية؛ 
قال: فقلت له: إنالسنا نعبدهم» قال: «أليس يحر مون ما أحل الله فتحر مونه» 
ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟». قال: فقلت: بلى . قال: «فتلك عبادتهم» 7 . 
وكذلك قال أبو البختري”©: «أما إنهم لم يصلوا لهمء ولو أمروهم أن 
)١(‏ تفسير المنار: 7/ 255 وانظرتفسير المنار: 77/97 
() إبن حزم في الفصل: 777/7 . 


(7) سورة التوبة. الآية: ١لا‏ 
(5) أخرجه الترمذي : كتاب؛ تفسير القرآن؛ باب: ٠٠١‏ ومن سورة التوبة: برقم: 27090 


والبيهقي في الكبرى : 1١7/٠١‏ : وحسنه الألباني في (غاية المرام) برقم : 5 . 

)22 هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن أبي عمران الكو في » » تابعي جليل ٠‏ عن 
عمر وعلي مرسلا. وعن ابن عباس وابن عمر . له فرد حديث في البخاري » وثقه أبو زرعة 
وابن معين» ما تاسنة : 47ه . انظر ما قال الخزرجى فى الخلاصة : ١57‏ . 
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يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» 
مسترسس سي 


والهمء 


ليحك 5 5 ع © ور ضام دعو هم م ١‏ دود ل إئله هذة ٌّ 
عاذ ل لاأنهم : 1 ا نهم زردعوهم عر ول الله + د فهذه عبادة 
2 2 وة 
> ددا عدو 


الرجل» نلف ير لو إلنه لاهو سَبحدَم عسيًا 
مل رصطوت 2742 

وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله» تعتبر شركّاء وقد 
حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك» كما قال تعالى : «وَإنَ توم نكم 
ترون 3 04”", فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟! لاشك في كفرهم ؛ 
لأنهم نازعوا الله تعالى في ربوبيته » وبدلوا دين الله وشرعه”؟ . 

كما أن حقيقة الرضا بالله ربا توجب إفراد الله تعالى بالحكم» واختصاصه 
تعالى بالخلق والأمر» حيث قال سبحانه : « ألا له قلق والكدُ2204. وقال 


سبحانه : مقن إن الكت 0 . فالأمر كله لله تعالى وحدهء سواء كان 
هذا الأمركونيًا قدريّاء أوشرعيًا دينيًا” . 


2020 مجموع الفتاوى : /1/ /737 . 

(؟) سورةالأنعام» الآية: 171. 

(9) انظر ما قال ابن كثير في تفسيره : 77 وما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية قي الفتاوى: 
7/ ٠لاء‏ و الشنقيطي في أضواء البيان: 54١/7‏ . 

(4) انظرما قال الأشقر؛ عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : 4/ا1- 145 . 

(9) سورةالأعراف» الآية: 88. 

(5) سورة آل عمران؛ الآية: 1814,. 

زفق انظر : ما ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية : 15 . وصلاح الصاوي في 
تحكيم الشريعة : ص 271-18 والقرني» عبد الله محمد : ضوابط التكفير: ص ١١1‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 1444 


يقول العز بن عبد السلاء7١‏ : وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء 
من ضير إلاهوسالبه. . . وكذلك لاخكم إلاله”" . 


عبد الرحمن السعدى : فإن اإلرب 


نقد لك 
يقول عبد _- حمن 2 2 


والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» لي شريك له 
ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى ببحيث تكون الطاعات كلها تبعًا لطاعته”" 


كج 


ل 
«إن الله هو الحَكّم وإليه الحكم»”؟". يقول ابن الأثير”* : (وإنما كره له ذلك 
لعلا يشارك الله في صفته)”"" . 


)1١(‏ هو أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشاقعي» كان أشعريّاء كانوا 
يلقبونه بسلطان العلماء» كان من الأمرين بالمعروف والناهين عن المتكرء وكان فقيهًا 
مفسرًاء ولي الخطابة بدمشقء له مؤلفات» توفي بالقاهرةسنة : ٠15ه.‏ 

زفق قواعد الأحكام : 5/ 174 150. 

() القول السديد: ص”١١٠.‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الأدبء باب : في تغيير الاسم القبيح» برقم 4450» والنسائي في 
الصغرى : كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب: إذاحَكموا رجلا فقضى بينهم : 207177/4 
والبيهقى فى الكبرى: »١50/٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 517/4 ؟ انظر : زاد 
المعاد: 7/ 706 . 0 

(0) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني » الشافعي» المعروف 
بابن الأثير الجزري» (والأثير هو لقب أبيه)؛ (مجد الدين» أبو السعادات)» عالم» أديب» 
نائر» مشارك في أنواع من العلوم» ولد سنة: 045 ؛ وتوفي سنة : 7*5ه. من آثاره : النهاية 
في غريب الحديث؛ وجامع الأصول في أحاديث الرسول» وغيرهما. انظر ترجمته فيما 
ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 8/ 175 . 

(7) ابن منظور: لسانالعرب: #/ 7000 مادة(حكم) . 


ل الشرك في القديم والحديث 


وفي دعاء الاستفتاح في صلاة التهجد يقولالرسول85ة: «وإليك 
حاكمت)”''. يقول ابن منظور في اللسان: (أي : رفعت الحكم إليك ولا 
حكم إلالك)9 . 

وقال تعالى : « أَفسَيرَأَسَّأَتَجى 245 . 

وقال سبحانه : «كَصيوأ حي م 20016 58 0 هر ح الشكبه 404 

وقالعز وجل : 3 الس أَنَّهُ اَمَك لني 4 

وإن الإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع الله وحده لاشريك له 
كما قال تعالى : 9 وَلَا ممْرِكُ في حَكييه أَحَدًا :2 274 . وقال سبحانه : « وبا 
دلقم يه ين سَىء سمه إل 74 , 

ا 2 0000 
له . . . كما قال العلامة الشنقيطى مبيئًا ذلك : 

مج رن ع ما 0 

يرورس لم وخر رم 4م 

نادم 8 كم أرق عه سات ركد يك 2 فَاطِرٌ أَلسَموتِ 
)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة برقم: ١1١7١‏ وفي كتاب الدعوات برقم : 2717117 


وفي كتاب التوحيد يرقم: 2780 557لاء 9/149 ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين» برقم : 9/19 

ابن منظور في لسان العرب : 3719/7/7 . 

(1) سورة الأنعام؛ الآية: 114 . 

(5:) سورةالأعراف» الآية: 1م . 

(8) سورة التينء الآية :4 

) سورةالكهف» الآية71, 

0 سورة الشورى. الآية: .31١‏ 


الشرك في القديم والحديث حال 


وَالض َمل لكا ين شك أزوبجا وَنَ الأتعتر كا رك دك 
و وَعْوَّ ألتمِيع لير :7 لم مَفَاليدُ لسوت الت ل 
لرَزْقَ اي 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية » من يستحق أن يوصف 
بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمورء ويتوكل عليه» وأنه فاطر السموات 
والأرض - أي خالقهما ومخترعهماء على غير مثال سابق » وأنه هو الذي 
خلق للبشر أزواجا. 

فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل 
ويحرم» ولاتقبلوا تشريعا من كافر خسيس حقير جاهل . 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى : #لَمٌعََبُ أَلسَّمومت وَالْارْض 
بر يهء وَأَسْيِعمَالَمُم ين دونه من وَ يلافك فى حكييء لَحَدًا :774 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السموات 
والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات» وبصره 
بكل المبصرات؟ وأنه ليس لأحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
كبيوا. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى : #وَلَا مَنْحْمَمَ أله ِلََاءَاء2ٌ به 
َه إِلَاهْوٌ ملسن مَلِكُ إلَارَعهل للرز وَل بيسن جم 904 . 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد 


,17-٠١ سورةالشورىء الآيات:‎ )١( 
(؟) سورةالكهف» الآية:75.‎ 
. 84 سورة القصصء الآية:‎ )( 


00 الشرك في القديم والحديث 


وأن كل شيء هالك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وتعاظم 
وتقدس أن يوصف أخحس خلقه بصفاته . 

ومنها قوله تعالى : « إن سكع إليهيفسٌ الح وموس قصلي :2742 

فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق » وأنه خير الفاصلين؟ 

وحنها قوله تهالى + « قل بتر جا ديك انلك ترك وذق تاشر وقة 
رما وَكََا من آله لومت لك أر عل أله قورب + 04. 

فهل في أولئك المذكورين من يستحق أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق 
للخلائق» وأنه لا يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنه؟ لأن من الضروري أن 
من خخلق الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم . 

سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريه”” . 

وقال_ رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « وَلَابمْركُ في حَكُمِيه ْحَدا 2 104: 
وقد قرأ هذا الحرف عامة القراء. . . (ولا يشرك) بألياء المثناة التحتية» وضم 
الكاف على الخبرء ولا نافية» والمعنى: ولا يشرك الله عز وجل أحدًا في 
حكمهء بل الحكم لله وحده لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما أحله ‏ تعالى - 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعهء والقضاء ما قضاه. وقرأ ابن عامر من 
السبعة : (ولا تشرك) يضم التاء المثناة الفوقية» وسكون الكاف بصيغة النهي» 
أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب في حكم الله جل وعلاء بل 
أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم » وحكمه جل وعلا المذكور 
(؟) سورةيونسء الاية: 68, 
(*) أضواء البيان: /9/ *158-1717» باختصار. 
(54) سورة الكهف» الأية: 75. 


الشرك في القديم والحديث 0 


في قوله : ل وَلَابمْركُ فى حَكْيوء أحَدًا 45 شامل لكل مايقتضيه جل وعلا؛ ويدخل 
في ذلك التشريع دخ ولا أوليا"" . 

وإذا كان القول بأن الله هو الحَكم» وأن الحُكم له وحده يمثل جزءًا من عقيدة 
المسلمين في الله ربهم فإنه يعني من جانب آخر أن المسلم لايقر بذلك لأحد دون الله 
تعالى . هذا فضلاً عن أن يدعي ذلك لنفسهء أو لغيره. 

ومما تقدم تبين أن من ادعى أنه هو الحَكم وأن الحُكُم له_سواء كانهذا المدعي 
فردّاء أو جماعة» أو هيئة» أو مؤسسة؛ أو مجلسًا شعبيّاء أو برلمانّاء أوغير ذلك 
من المسمياتفقد ادعى مشاركته لله تبارك وتعالى_-في ذلك . 

والمقصود: بيان كون الحكم والتشريع من خصائص الربوبية» وإعطاء هذه 
الخصيصة لغير الله شرك بالله جل شأنه في صفة الحكم وفي صفة التشريع . 

بقي أن نشير هنا إلى أنه هل وجد هذا النوع من الشرك في العصر الحديث أم 
اح 

فأقرل: لقد وقع في هذا النوع من الشرك جملة من الطوائف في العصر 
الحديث» ويتمثل ذلك فيمايلي : 

إعطاء حق التشريع لغير الله سواء كان من الأمراء والسلاطين» أو القوانين» أو 
الأنظمة المستوردة. 

ومنها: إعطاء حق التشريع للعلماء والأئمة ورؤساء الأحزاب والجماعات . 

ومنها: إعطاء حق التشريع لمشايخ التصوف. 

وسأذكر كل من وقع في هذا النوع من الشرك في الفروع الآتية : 


. 95/4 راجع ماقال الشنقيطي : أضواء البيان:‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 

الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في صفته الحكم 
والتشريع بإثباتهما لغير الله سواء كان إنسانًا عاديّاء أو أميرًا من الأمراء» 
أو كان قانونًا من قوانين الكفرة» أونظامًّامن الأنظمة المستوردة. . 


كا م١‏ نصب نفسه حاكيًا مطلقًا أو مش عًا_ ف أى قضمة مر القضايا_فقد أوة 
كل من نصب نفسه حاكمًا مطلقا أو مشرعا_في أي قضية من القضايا فقد أوقع 


نفسه في هذا النوع من الشرك؛ لأن الله عز وجل سماه مشرعًا في قوله : « آم لَه 
سُرسكَتوًا روأ لهم ين لين مَالمْ يَأ يه ه74 2؛ وسماه بالشريك في قوله 
تعالى : « وََكَداك دَنَت كبر ين الْمُتَر كرت قَسْلَ أوْلَدهِْ 
شُرَحكَآئُفْج2”74. كما سماء طاغونّاء وحرم التحاكم إليه» وبين أن من تحاكم 
إلى الطاغوت ثم زعم الإيمان أن أمره عجيب؛ لأن دعوى الإيمان يبطلها التحاكم 
إلى الطاغوت . قال تعالى : «أل كَرَ ل اليرت يَنْممُونَ أنه مَامنوأِيمآ أل إِليَكَ 
وَمآ أزِلَ من مَك يدون أن يتَسَاكُما إِلَ اَهب وَقَد روا أن يكُفروأ يو وَيُريدٌ 
ليطن أن يلم كني 000104 , 


وقد سمى الله تعالى الذين يحكمون بغير شرعه كفاراء وظالمين» وفاسقين» 
فقال سبحانه : 9 وَمَن لَرَ يحتْكُر يمآ أَنرَلَ أمَهُ وكيك هم الْكَهْرُونَ :74:2" وقال 


جك .مره 000 رغ هس سمس 0ك 07 
سبحانه : « ومن لَّرَيحَحسكُم يمآ نَل َه ويك هْمْ آلطَِمُونَ 242 : وقال 


.71 سورةالشورى. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعا الآية: /339 . 

(*) انظرما قال الشنقيطى فى أضواء البيان: 5/ "الى 1817/7 

2 سورة النسا الآية: 355 

(0)_انظر ماذكره عمر سليمان الأشقر في الشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية : 159-1517 . 
(1) سورةالمائدق الآية: 44 . 

(/1) سورة المائدة» الآية: 40 . 


الشرك في القديم والحديث 0 


م ماهر 


عز وجل : ل ون لَّريتَحكم يمآ أل لَه وليك هم التصثوت <74. 

وأبرز من وقع في هذا النوع من الشرك : 

المشرعون للقوانين الوضعية . والمستوردون لها والمبدلون بها الحكم 
الشرعي والمستحلون للحكم بهاء والمنكرون لأحقية حكم الله ورسوله 
عليهاء والمسوون بينها وبين حكم الله» والقائلون بعدم صلاحية حكم الله في 
هذا القرن العشرين - قرن العلم والنور ‏ (كما يقولون)» والمعرضون عن 
أحكام الشريعة الدالة على عدم الاقتناع بها . 

وذلك : (أن طواغيت البشر - قديمًا وحديثاً ‏ قد نازعوا الله في حق الأمر 
والنهي والتشريع بغير سلطان من الله تعالى» فادعاه الأحبار والرهبان 
لأنفسهم؛ فأحلوابه الحرام» وحرموابه الحلال» واستطالوا به على عباد الله 
وصاروا بذلك أربابًامن ذون الله . 

ثم نازعهم الملوك في هذا الحق حتى اقتسموا السلطة مع هؤلاء الأحبار 
والرهبان» ثم جاء العلمانيون فنزعوا الحق من هؤلاء وهؤلاء» ونقلوه إلى هيئة 
تمثل الأمة والشعب» أطلق عليها اسم البرلمان» أو مجلس التواب. . 
وغالب الأنظمة التي تحكم بلاد المسلمين_من خلال استقراء دساتيرها_إنما 
هو انسلاخ من عقيدة إفراد الله تعالى وحده بالتشريع » حيث جعلت التشريع 
والسيادة للأمة أو الشعب» وربما جعلت الحاكم مشاركا في ذلك في سلطة 
التشريع » وقد يستقل بالتشريع في بعض الأحوال» وكل ذلك تمرد على حقيقة 
الإسلام التي توجب الانقياد والقبول لدين الله تعالى» والله المستعان) . 

وقد وصل امتهان الشريعة الإلهية ونبذها ‏ في بعض تلك الدساتير إلى 


هَ الماكلة الارج ٠‏ باع 
412 سورةالمائلة. الاية: لاغ . 


() الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف : نواقض الإيمان القولية والعملية : 17" 5 71. رسالة 
دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


ليل الشرك قي القديم والحديث 


حد أنهم جعلوا هذه الشريعة الربانية مصدرًا ثانويًا من مصادر القانون» فتأتي 
الشريعة متأخرة بعد التشريع الوضعي» والعرف» كما أنهم يجاهرون صراحة 
بحق التشريع لغير الله تعالى - بحيث أن نصوص الشريعة لا تكتسب صفة 
القانون عندهم لو أرادوا العمل بتلك النصوص إلا بصدورها عمن يملك حق 
التشريع » وهي السلطة التي يمنحها الدستور الاختصاص بذلك . 

أما كون هذه الشريعة منزلة من عند الله تعالى فلا يعطيها صفة القانون 
عندهم فضلاً أن تكون حاكمة ومهيمنة » بل إن العرف يلغي أي مبدأ من مبادىء 
الشريعة الإسلامية)-فسحقا لهم. 

كما أن هذه القوانين والدساتير الطاغوتية عند أصحابها قد صار لها من 
الحرمة والتعظيم كما لو كانت شريعة إلهية» يبين ذلك الشيخ أبو الأشبال 
أحمد شاكر_رحمه الله_-فيقول: 

(هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام. . . هي في 
حقيقتها دين آخر جعلوه دينًا للمسلمين بدلاً من دينهم النقي السامي» لأنهم 
أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها» حتى 
لقد تجري على الألسنة والأقلام كثير من الكلمات (تقديس القانون)» و(قدسية 
القضاء) و(حرمة المحكمة) وأمثال ذلك من الكلمات. . . ثم صاروا يطلقون على 
هذه القوانين ودراساتها كلمة (الفقه) و(الفقيه)» و(التشريع) و(المشرع). . . وما 
إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها)”" . 

إن شريعة الله تعالى يجب أن تكون وحدها حاكمة ومهيمنة على غيرهاء 
(1) انظر تفصيل ذلك في كتاب: حد الإسلام وحقيقة الإيمان لعبد المجيد الشاذلي : ا لابااى 
(؟) أحمد شاكر : عمدة التفسير لابن كثير : '/ 175 . (حاشية) . 


الشرك في القديم والحديث لا 


وأن تكون المصدر الوحيد للتشريع» فلا نتخدع بما يقوله بعضهم بأن الشريعة 
الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع » لما تضمنه هذه العبارة الشركية من 
الار او رسا يتضاوو أخرى لتر وار رض كارع راق 
تعالى : « ونأك يتك يمآ أرَلَ هه وكا يح أَهَوآهُحَ وَأحَدَرَهْمْ أن يَف 0 


م 


بض مآ برل صق 77 3 

وفيما يلي بيان نصوص العلماء المحققين في إثبات ماذكر : 

أولاً: قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية : (ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما نزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا هي 
تأمر بالعدل» وقد يكون العدل في دينها مارآه أكابرهم » بل كثير من المنتسبين 
إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية» وكأوامر 
المطاعين» ويرون أن هذا هو الذي ينب ينبغي أن يحكم به دون الكتاب والسنةء 
وهذا هو الكفرء فإن كثيرًا من الثاس أسلموا ولكن لا يحكموث إلا بالعادات 
الجارية التي يأمربها المطاعون . 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا 
ذلك» بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)”” . 

وقال في موضع آخر: (والإنسان متى حلل الحرام_المجمع عليه أوحرم 


.11١11116 انظرما قال القرنبي» عبد الله محمد : ضوابط التكفير:‎ )١( 
.49 (؟) سورةالمائدة الآية:‎ 
. 17٠ / : هرف أبن تيمية : منهاج السنة النبوية‎ 


0 الشرك في القديم والحديث 


الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع_المجمع عليه_كان كافرًا باتفاق الفقهاء)7" . 

وقال: (ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله » لابين المسلمين» ولا 
الكفار ولا الفتيان» ولا رماة البندق» ولا الجيشء ولا الفقراء» ولاغير ذلك 
إلا بحكم الله ورسوله» ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى : 

. 204 >< أتشكم يبون ومن سني نَ َه كنا لقُن‎ ٠« 

وقوله تعالى : « عَلآوَرَيْكَ كا موك عق يكو نِمَاكَبِرَ يمر 
ملا يج ذوأن أنه جا ضما فصنت وَيُسَلَموا شَسلِيمًا 22 24 , 

فيجب على المسلمين أن يُحَكموا الله ورسوله فيما شجر بينهم» ومن حكم 
بحكم البندق وشرع البندق» أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله» وحكم الله 
وحكم رسوله» وهو يعلم ذلك فهومن جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) 
على حكم الله وحكم رسوله» ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه) 9" . 

وقد سئل ‏ رحمه الله تعالى - عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين 
ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام» فقال: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع 
الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم» فإنه يجب قتالهم» حتى يلتزموا 
شرائعه؛ وإن كأنوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائع 
الإسلام» كما قاتل أبوبكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة. . .)©. 

وبين رحمه الله تعالى -: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام 


. 7517/ /97 : أبن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

() سورة المائدة» الآية: 00 

() سورة التساء الآية: 568. 

زفق ابن تيمية : مجموع الفتاوى : 108/78 . 

(0) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة انظر الجامع الفريد: ص ٠09‏ 7. 


الشرك في القديم والحديث يل 


شرائعه ليس بمسقط للقتال» فالقتال واجب حتى يكون الدين لله» وحتى لا 
تكون فتنة » فمنى كان الدين لغير الله فالقتال واجب)20© , 

ثم بين رحمه الله وأجزل له المثوبة ‏ : (أن كل طائفة ممتنعة عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحجء أو امتنعت عن التزام تحريم الدماء 
والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم » أو امتنعت عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب أو غير ذلك من التزام 
واجبات الدين أو محرماته التي لاعذر لأحد في جحودها أو تركها والتي يكفر 
الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بهاء وهذا 
مما لآ أعلم فيه خلاقًا بين العلماء. . .)9 , 

ثم بين_-رحمه الله أن هؤلاء الممتنعين من هذه الواجبات ليسوابغاة وإنماهم 
كفرة خارجون عن الإسلام» وشتان ما بين الأمرين» قال رحمه الله -: (وهؤلاء 
عبد المستعي وين العلسءليسوابيدزلة البهاةالتخار جين على الإسامار 
الخارجين عن طاعته؛ كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» أو خخارجون عليه لإزالة 
ولايته» أما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة 
الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه) 2 . 

ثانيًا : من أقوال العلامة ابن القيم-رحمه الله: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) المصدر السابق. 
(7) المصدر السابق . وانظرما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 414/78 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الرسول ككل فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه)0١2.‏ ويعرف ‏ رحمه الله - 
الطاغوت فيقول: (الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاعء فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه» غير الله ورسوله؛ أو يعبدونه من 
دون اللهء أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة لله فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغرت » وعن التحاكم إلى الله ورسوله إلى 


التحاكم إلى الطاغورت)2' . 
ويقول في موضع آخر: (فالرضا بالله ربًا: ألآيتخذ ربّاغير الله تعالى يسكن 


م 006 
<< 


إلى تدبيره» وينزل له حوائجه» قال تعالى : 8 قُلْ أَغرٌ الله أيتى را وَْوَ رب كل 
عو 74" . قال ابن عباس رضي الله عنه : سيدًا وإلهّاء يعني فكيف أطلب ربا 


غيره وهو رب كل شيء؟ وقال أول السورة: 2 ل أَخر هه يد وَل قار لسوت 


م 


َالْأَرْضٍ ”2 2؛ يعني معبودًا وناصرًا ومعيًا وملجدًا. وهو من الموالاة التي 
تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها: « أَمَمَيرَ مهتي حَكَمَاوَمْوَالرى 
نَل ليحك الكتبَ مقَصّلا04* ؛ أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبيتكم » 
فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير 
كتابه؟ وقد أنزله مفصلاء مبيئًا كافيًا شافيًا . . . 


وكثير من الناس يرضى بالله رباء ولا يبغي ربًا سواه » لكنه لا يرضى به وليًا 


أ ابن القيم : إعلام الموقعين: عه 
(5) المصدرالسايق: .65١/١‏ 


م سورةالأنعام » الآية: 11785 . 


(5) سورةالأنعام» الآية: 14. 
(5) سورةالأتعام الآية: .1١4‏ 


الشرك في القديم والحديث لل 


وناصرًا وحدهء بل يوالي من دونه أولياء» ظنًا منه أنهم يقربونه إلى الله وأن 
موالاتهم كموالاة خواص الملكء وهذاشرك... 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكمّاء يتحاكم إليه؛ ويخاصم إليه» ويرضى 
يحكمه . . . بينما أركان التوحيد الثلاثة : أن لا يتخذ سواه رباء ولا إلهّاء ولا 
غيرهحكمًا)(" . 

ثالث : قول العلامة ابن كثير : 

بعد أن ذكر ‏ رحمه الله من الياسق التي يحكم بها التتار قال: (وفي ذلك 
كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن 
ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خخاتم الأنبياء وتحاكم إلى 
غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه! 
من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين)”" . 

فهو يقرر أن التحاكم إلى الشرائع السماوية المنسوخة كاليهودية كفرء 
فتكفير الذين يتحاكمون إلى غيرها من الشرائع من باب أولى . ثم يقرر أن أمثال 
هؤلاء يكفرون بإجماع المسلمين . 

ويقول-رحمه الله في تفسير قوله تعالى : « أَمَسَكم بين ومن آحسَنُ 
نَأ َك لوقنو 042 : 

(لينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المحكم المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ماسواهمن الآراء والأهواء والاصطلاحات 
(1) ابن القيم : مدارج السالكين: 181/5 187. 


(5) إبن كثير : البداية والنهاية : 1١١9/17‏ 
(*) سورة المائدق الآية: .6٠‏ 


ل الشرك في القديم والحديث 


التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله » كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به 
التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم 
الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : 
من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد نظره وهوأه» فصارت في بنيه شرعًا متبعًا يقدمونه على الحكم 
بالكتاب وسنة رسول الله كَكة)”2 . 

رابعًا: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: 

عذ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله رؤوس الطواغيت 
فكانت خمسة”'"؛ أذكر منها ما يتعلق بالموضوع : 

١‏ الحاكم الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى» واستدك على :ذلك يقوله 


الك 


تعالى : #ألََ تر إِلَ ديرت مَرْعْمُونَ أن ّم امثوأ يمآ أل إِليْكَ َك وَمَآ أَْزلَ من قَبيِكَ 
بشو أ باكرا إل ارت وقد ربوا أن يكوأ يذو َمُرِيدٌ ألسَمِطن أن 


صْلو مَل 59 01 يدا 204 
0 ا 
يمآ أنرَلَ أسَهُ مويك هه 1 _- هرون 10625 , 
خامسًا : قولالعلامة الشيخ أحمد شاكر: 
بين الشيخ شاكر ‏ رحمه الله أن القوانين الوضعية تعتبر تشريعًا جديدًا 
)١(‏ تفسير ابن كثير : 7/ 2040 تفسير الآية: 68 من سورة المائدة . 


١م‏ ا" إلعاية 


517 انظر ما في الجامع الفريد: ؟ . وفي مجموعة التوحيد: : الرسالة! الأولى: 
غرف سورة النساى الآية: 5٠‏ . 
(5) سورةالمائدة» الآية: 44 . 


الشرك في القديم والحديث ا 


وديكًا جدينً2301, ثم قال: (وصارهذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي 
يتحاكم إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بهاء سواء منها ما 
وافق في بعض أحكامه شيئًا من أحكام الشريعة وما خالفهاء وكله باطل 
وخروج؛ لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة» لا اتباعًا لهاء ولا طاعة 
لأمر الله وأمر رسوله» فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة» 
يقود صاحبه إلى النار» ولا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به)7©. 

فهو يقرر أن هذه الشرائع كلها باطلة» وهي خروج على الدين الإسلامي» 
ولا عبرة بما جاء فيها موافمًا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ لأن هذه الموافقة 
جاءت مصادفة؛ والتشريع الإسلامي يؤخذ من حيث كونه منزلاً من عند الله 
دونسواه. 

ويقول في موضع آخر: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس » هي كفر بواح» لا خفاء فيه ولا مداراة» ولا عذر لأخد ممن ينتسب 
إلى الإسلام_كائنًا من كان_في العمل بها أوالخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر 
امرؤ لنفسه. وكل امرؤ حسيب نفسه)20 , 


وقال في موضع آخر : (مااحتج به مبتدعة زمانناء من القضاء فى الأموال» 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» وإصدار قانون ملزم 
لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه كلل 
فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر 
رق سبق نقل كلامه فيماسبق في ص : ١١١5‏ . 


(؟) عمدةالتفسير: ؟/6١5؟,.‏ 
(؟) عمدة التفسير: ؟79714-11/7/5. 


يل الشرك في القديم والحديث 


على حكم الله تعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم - 
في تكفير القائل به والداعي إليه)”" . 

ثم بين أحمد شاكر: : (أن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار فهي كفر بواح . ..)» قال: (ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين» وليبلغواما أمروابتبليغه غير موانين ولامقصرين)”" . 

لقد قال رحمه الله كلمة الحق غير هياب ولا وجل : (سيقول عني عبيد 
هذا (الياسق العصري) وناصروه: أني جامد» وأني رجعي» وما إلى ذلك من 
الأقاويل» ألا فليقولوا ما شاؤواء فماعبئت يومّا ما بما يقال عني» ولكني قلت 
مايجب أن أقول)”" . 

فهو يرى -رحمه الله أنه يجب على العلماء إظهار هذه الحقيقة» وبذلك 
يقومون بمهمة البلاغ التي كلفهم الله تعالى بهاء فينجوا أمام الله تعالى من أليم 
عقابه» ومن ثم يتبين الأمر لعامة الناس» ويأخذوا الأمربجد» ولايتهاونوافي 
مواجهة هذا الباطل » ويهربوامن الكفر الذي يراد لهم أن يدخلوافيه . 

وقد رأى ‏ رحمه الله تحريم تعلم هذا الباطل» كما يرى على العلماء 
ل ا ا 
-رحمه الله_: (أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتئق هذا الدين الجديد» أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه» واعتقاده 
والعمل به. عالمًا كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء 
(1)_انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على تفسيرابن + ير الطبيري سور ة المائدةآية 74/4" 


حرير 1-0-0 
(؟) عمدةالتفسير: ؟/؟11/5-1091. 
(*) المصدر السابق. 


الشرك في القديم والحديث 000 


في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل به؛ ويعرض عن شريعته ألبتة؟ ! 
ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه» ويؤمن به جملة وتفصيلاً» ويؤمن بأن هذا 
القرآن أنزله الله على رسوله كتابًا محكمّاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه؛ وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل 
حال-_ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في 
هذه الحال باطلة بطلانًا أصليّاء لايلحقه التصحيح ولا الإجازة)”" . 

ويقول في موضع آخر: (نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليهاء 
نقلت عن أوروبا الوئنية الملحدة» وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية 
في كثير من أصولها وفروعهاء بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه, وذلك 
أمر واضح وبديهي» لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه» ويجهل دينه أو يعاديه من 
حيث يشعر أو لايشعر» وهي في كثير من أحكامها أيضًاتوافق التشريع 
الإسلامي», أو لا تنافيه على الأقل » وإن العمل بهافي بلاد الإسلام غير جائز حتى 
فيما وافق التشريع الإسلامي ؛ لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها 
للإسلام أو مخالفتهاء إنما نظر إلى موافقتها إلى قوانين أوروبا أو لمبادتها 
وقواعدها وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه» فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع 
حكمًا موافقًا للإسلام أومخالفاله. ..)2©0. 

ويرى فضيلته أن الواقع في هذا الجرم العظيم من الناس ثلاثة» وهم : 

١-المتشرّع‏ : (ويقصد به في مصطلحاتهم الهيئة التشريعية» وعلى رأسهم 
الآمر بذلك» وهو الحاكم الأعلى للدولة» الذي يعين الهيئة ويأمرها بذلك 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق الشيخ أحمد شاكر : في تعليقه على مسند الإمام أحمد: 5/ 707 


كليل الشرك في القديم والحديث 


ويحدد لها مهمتها ويصادق على ما تبناه من تشريعات ‏ وإن كانت كلمة 
التشريعات ما يجوز إطلاقها ولكنه سماه هنا على أساس ما يسمونه ظلمًا 
وزورا-): قال عنه: فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما 
يعمل » فهذا أمره بيّن وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . 

١‏ -المدافع : (وهو الذي يدافع عن هذه القوانين وينفذها): قال عنه: فإنه 
يدافع بالحق وبالباطل» فإذا ما دفع بالباطل المخالف ذلك للإسلام معتقدًا 
صحته فهو كزميله المتشرع» وإن كان غير ذلك كان منافقًا خالصًا مهما يعتذر 
بأنه يؤدي واجب الدفاع . 


الحاكم : (وهو الذي يقضي ويحكم بين الناس بهذه القوانين) . فعن 
هذا يقول: قد يكون له في نفسه عذر حين يحكم بما يوافق الإسلام من هذه 
القوانين» وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة» أما حين يحكم 
بماينافي الإسلام مما نص عليه الكتاب والسنة ومماتدل عليه الدلائل منها فإنه 
على اليقين ممايدخل فى هذا الحديث_يقصد: «وعلى المرء السمع والطاعة 
فيما أحب أو كرهء إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة»”'' _بل بما هو أشد من المعصية أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله فلا 
سمع ولا طاعة فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي 
وضع هذه القوانين وكان كمثله سواء(" . 
)020( الحديث رواه أصحاب الكتب الستة غير النسائي » فقد رواه الإمام البخاري في كتاب الجهاد 

والسير برقم : 717/76» ومسلم في كتاب الإمارة برقم : 877 ”2 والترمذي في الجهاد يرقم : 

6» وأبوداود كتاب الجهاد؛ برقم : 277617 وأبن ماجه كتاب الجهاد» برقم : 237408 


والإمام أحمد يرقم : 5479 . 
(7) انظرماذكره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد : 5/ 7٠0‏ 


الشرك في القديم والحديث ا 


سادسًا: قول الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ” : 
مفتي الديار السعودية_رحمه الله-» قال: 

إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد يَلهِ ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» في 
الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة 
لقول الله عز وجل : # قَإِن َعَم في سَْء دوه إل أله وارسول إن كم مُوْممُوت أله 
َالو الآ مَلِكَ حي وَأَحْسَنُ تأويل 74" . 

اي ا 
بينهم» نفيا مؤكدًا بتكرار أداة التفي وبالقسم» ٠‏ قال تعالى: 8# فلا وَرَيْكَ لا 
موت عق 2 سوك هما سَبكرَ يتنهم ثم لا يج ذوان أنشيرهم حر 

تياو > يك وهأ يليا 0 

0 يكتف تعالى وتقدس منهم بمجرد التحكيم للرسول يكل حتى 
يضيفوا إلى ذلك عدم وجود شيء من الحرج في نفوسهمء بقوله جل شأنه : 
« ثم يج نوا نيِح حرا َباَت 294. 

والحرج : الضيق» بل لابد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق 
والاضطراب . 

ولم يكتف تعالى أيضًا هنا بهذين الأمرين» حتى يضموا إليهما التسليم 
وهو كمال الانقياد لحكمه وليه بحيث يتخلون هاهنا من أي تعلق للنفس بهذا 
(1) هو شيخ مشايخناء ورئيس الجامعة الإسلامية الأسبق» ومفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن 

إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . انظر ترجمته فيما كتب في مقدمة كتابه : تحكيم القوانين: 7 . 


60 5الساف الآ قه 
(؟) سورةالنساف الآية: 89. 
(*) سورةالنساى الأية: 3568. 


(4) سورةالنساى الآية: 38. 


م0 الشرك في القديم والحديث 


الشيء» ويسلموا ذلك إلى الحكم الحق أتم تسليم» ولهذا أكد ذلك بالمصدر 
المؤكد» وهو قوله جل شأنه #تسليمًا# المبين أنه لا يكتفى ها هنا بالتسليم . . . 
بل لابدمن التسليم المطلق . 
وتأمل مافي الآية الأولىء وهي قوله تعالى : « ون لََرَحَممٌ في ىه فده إل 
كيف ذكر النكرة وهي قوله : (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جل شأنه: 
ا هَإِن لَترَعْهّ # المفيد العموم» فيما يتصور التنازع فيه جنسًا وقدر). . . تأمل 
كيف جعل ذلك شرطًا في حصول الإيمان بالله واليوم الآخرء بقوله : # إن كم 
ثم قال جل شأنه : « مَك حَي 274 . 
فشيء يطلق الله عليه أنه خير» لا يتطرق إليه شر أبدّاء بل هو خير محض 
عاجلا وآجلاً. . . ثم قال: ل وَأْحْسَنُ تأويلا :2 40# . 
أي : عاقبة في الدنيا والآخرة» فيفيد أن الرد إلى غير الرسول #َكِدِ عند 
التنازع شر محض وأسوأعاقبة في الدنيا والآخرة . 
عكس مايقوله المنافقون: ل إِنْأَرَدنا إلا إِحَسَنا وَتوَفِيقًا 004 . 
وقولهم : ل إتَمَا عن مُصلخوري 17427 . 
)١(‏ سورةالنساءء الآية: 68. 
(؟) سورةالنساء. الآية: 09. 
() سورة النساءء الآية: 08. 
(4) سورة النساى الآية: 284. 
(0) سورةالتسا الآية: 357. 
(5) سورةالبقرق الأية: .31١‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 
ولهذا رد الله عليهم قائلا : « ألا نهم هم في دون ولك لَايتو 74. 
وعكس ما عليه القانونيون من حكمهم على القانون بحاجة العالم (بل 

ضرورتهم) إلى التحاكم إليه؛ وهذا سوء ظن صرّف بما جاء به الرسول 5 

ومحض استنقاص لبيان الله ورسوله» والحكم عليه بعدم الكفاية للناس عند 

التنازع » وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة؛ إن هذا لازم لهم . 
وتأمل أيضًا ما في الآية الثانية من العموم؛ وذلك في قوله تعالى: ‏ فِيمًا 
فإن اسم الموصول مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم » وذلك 

العموم والشمول هو من ناحية الأجناس والأنواع, كما أنه من ناحية القدرء فلا 

فرق هنا بين نوع ونوعء كما أنه لافرق بين القليل والكثير» وقد نفى الله الإيمان 

عمّن أراد التحاكم إلى غير ماجاء به الرسو لي من المنافقين» كما قال تعالى: 


0 م ع رم لاه مدخ د سدس ررس ةك مه 000 5 
ٍألَمَ تر إِكَ الت بَبْعْمُونَ نهم ممأ يمآ أل لَك وَمآ أل من قَيِكَ يدون 


أن كما إل الدطرت وَكذ يرا أن يكوا يو سيد لط أن يم 
- 1 00 

فإن قوله عز وجل : #يزعمون4 تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان. فإنه 
لا يجتمع التحاكم إلى غير ماجاء به النبي يك مع الإيمان في قلب عبد أصللاء 
بل أحدهما ينافي الآخرء والطاغوت مشتق من الطغيان» وهو: مجاوزة الحدء 
فكل من حكم بغير ماجاء به الرسول يك أوحاكم إلى غير ما جاء به النبي كك فقد 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: 17. 
(؟) سورة النسا الآية: 58. 
(*) سورةالنساءء الآية: 359. 


ول الشرك في القديم والحديث 


حكم بالطاغوت وحاكم إليه . ذلك ؛ أنه من حق كل أحد أن يكون حاكمًا 
بماجاء به النبي يك فقط لا بخلافه . 

كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي يله فمن حكم 
بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى » وجاوز حدهء حكمًا أوتحكيمّاء فصار 
بذلك طاغوثًا لتجاوزه حده . 

وتأمل قوله عز وجل : «وَقَد رون كرو و20 . 

تعرف منه معاندة القانونيين وإرادتهم خلاف مراد الله حول هذا الصددء 
فالمراد منهم شرعًا والذي تُعْبّدوا به هو: الكفر بالطاغوت لا تحكيمه» 

ثم تأمل قوله : « وريد لطن أن يضِلهُم74. 

كيف دل على أن ذلك ضلال» وهؤلاء القانونيون يرونه من الهدىء, كما 
دلت الآية على أنه من إرادة الشيطان؛ عكس ما يتصور القانونيون من بُعْدِهمْ 
من الشيطان ؛ وأن فيه مصلحة الإنسان» فتكون على زعمهم مرادات الشيطان 
هي صلاح الإنسان» ومراد الرحمن» وما بعث به سيد ولد عدنان معزولاً من 
هذا الوصف» ومنححّى عن هذا الشأن. وقد قال تعالى منكرًا على هذا الضرب 
من الناس» ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهلية» وموضحًا أنه لاحكم أحسن من 
حكمه : « مَك اله يتن ومن لنسؤ ون أل حَكنا لوو وهنو 9042 . 

فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلت على أن قسيمة الحكم ثنائية» وأنه 


(؟) سورةالبقرة» الآية: 64 . 


(*) سورةالنسلى الآية: 59. 
(4) سورةالمائدق الآية: .5٠9‏ 


الشرك في القديم والحديث ليل 
ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية . الموضح أن القانونيين في زمرة 
الجاهلية» شاءوا أم أبواء بل هم أسوأ منهم حالاً» وأكذب منهم مقالاً؛ ذلك 
أن أهل الجاهلية لاتناقض لديهم حول هذا الصدد. 

وأما القانونيون فمتناقضون. حيث يزعمون الإيمان بماجاء به الرسول يكل 
ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» وقد قال الله تعالى في أمثال 
هؤلاء : « ولك هُم ايوق حم كمد دكين عَدَبا هيا 5 04 . 

ثم انظر كيف ردت هذه الآية الكريمة على القانونيين ما زعموه من حسن 

زبالة أذهانهم» ونحاتة أفكارهمء بقوله عز وجل : #وَمَنْ أَحَسَ من أو حكن 
ف م 2 0004 

سابعًا : مقالة الشيخ عبد العزيزين عبد الله بن باز: 

كتب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة بعنوان: (وجوب تحكيم شرع الله 
ونبذ ما خالفه)» وجاء في مقدمتها قول فضيلته ‏ حفظه الله -: (هذه رسالة 


موجزة ونصيحة لازمة في وجوب التحاكم | لى شرع أ والتحذير من 
التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في 
تحكيم غير شرع الله» والتحاكم إلى غير كتاب الله وسئة رسوله» من العرافين 
والكهان وكبار عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم. جهلٌ من 
بعضهم لحكم عملهم ذلك. ومعاندة ومحادة لله ورسوله من آخرين) . 

ثم تعرض فضيلته لبيان الغاية من خلق الجن والإنس» وأورد الأدلة الدالة 
على أنهم خلقوا لعبادة اللهء وبين معنى العبادة» وبين أن العبادة (تقتضي 
)١(‏ سورة النساء الآية: 1801 
(؟) سورةالمائدة, الأية: .6٠١‏ 


(6 محمد بن إبراهيم آل الشيخ : تحكيم القوانين: 1١-8‏ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


الانقياد التام لله تعالى أمرًا ونهيًا واعتقادًا وقولاً وعملاً» وأن تكون حياة المرء 
قائمة على شريعة الله» يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم» ويخضع في سلوكه 
وأعماله وتصرفاته كلها لشرع الله» متجردًا من حظوظ نفسه ونوازع هواه 
ليستوي في هذا الفرد والجماعة والرجل والمرأة» فلا يكون عابدًا لله من خضع 
لربه في بعض جوانب حياته» وخضع للمخلوقين في جوانب أخرى)”" . 

وحول سؤال ورد إلى فضيلته لبيان مايراه في المسلمين الذي يحتكمون 
إلى القوانين : اوعقي مع وتدر لق ]ك الكريم والجلة المطورة ة بين أظهرهم . 
أجاب فضيلته : 

(رأبي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين في 
الوقت الذي يتحاكمون فيه إلى غير ما أنزل الله» ويرون شريعة الله غير كافية ولا 
صالحة للحكم في هذا العصر هو ما قال سبحانه وتعالى في شأنهم؛ حيث 
يقول سبحانه وتعالى: # كا وَرَيْكَ لا موت ع يحَكموَ فِمَا صَجَرَ 
يَتَتَهُمٌ 2'04. ويقول سبحانه وتعالى : © وَمَن لَّر يتكم يمآ وَل سد َأوكتِيِكَ 
حم الك كَعْرُونَ :> 74" : إذن فالذين يتحاكمون إلى شريعة غير شريعة الله 
لاشك أنهم بخرجون بذلك عن ذائرة الإسلام ويكونون كفاراء ظالمين» 
فاسقين» كماجاء في الآيات . . . والله الموفق)”؟' . 

وقال في موضع آخر: (فالمقصود: أنه لابد من توحيد الله بإفراده بالعبادة 
والبراءة من عبادة غيره وعابدي غيره» ولابد من اعتقاد بطلان الشرك» وأن 


4 ابن باز : وجوب تحكيم شرع الله ونيد ما خالفه : 701١‏ 

(؟) سورة النساء. الآية: 36,. 

(*) سورة المائدة» الآية: 44 . 

زفق مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز : لفدفقة 


الشرك في القديم والحديث 10 


الواجب على جميع العباد من جن وإنس أن يخصوا الله بالعبادة» ويؤدوا حق 

هذا التوحيد بتحكيم شريعة الله» فإن الله سبحانة وتعالى هو الحاكم؛ ومن 
حيدة: الإيمان والتصديق بذلك» فهو الحاكم في الدنيا بشريعتهء وفي 

الآخرة بنفسه ...)230 

وقال في موضع آخر: (إن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: 

أحدهما : أن لا يعبد إلا الله وحده؛ وهو معنى شهادة أن لا إله إلاالل . 

والثاني : أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه محمد يك . 


فالأول: يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله» ويعلم به أن المعبود 
ببحق هو الله وحده. 

والثاني: يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان» كما 
يتضح به بطلان الحكم بالقوانين الوضعية والآراء البشرية» ويعلم به أن 
الواجب هو تحكيم شريعة الله في كل شيء) 9 . 

ثامئا : من أقوال الشيخ محمد بن صالح العثيمين_حفظه الله: 

(إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو 
مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمى الله_تعالى ‏ المتبوعين في غير 
ما أنزل الله تعالى - أربابًا لمتبعيهم» فقال - سبحانه -: « أَقَمََدُوا أحبحارق 
متهم يتان دوت اله رَألمَسِيعَ نت مَرْيمَوَمآأمِرْا إلا يمشْدَا 
لها وَسِدا لَه إل لام سبكم كما فترحكوت :2 04") فسمى 


)١١‏ محمد عناء ء التشارا امه #/ قاا يم 
1ك مخخص ماري لصي ابن ب ا 4 
(؟) نفس المصدر: ؟508/5-/ا6؟, 

(5) سورةالتوبة» الآية: 71. 


00 الشرك في القديم والحديث 


لله تعالى المتبوعين أربابّاء حيث جُعلوا مشرعين مع الله تعالى ‏ وسمى المتبعين 
عبادًا حيث إنهم ذلوالهم» وأطاعوهم في مخالفة حكم الله_سبحانه وتعالى)"" . 

وفي السختام أورد نص فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة التي جاء فيها مايلي : 
(الشرك الأكبر : أن يجعل الإنسان لله ندا : 

إمافي أسمائه وصفاته . . 

وإما أن يجعل له ندّافي عبادته . . 

وإما أن يجعل له ندًا في التشريع؟ بأن يتخذ مشرعًا له سوى الله. أو شريكا لله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين بهفي التحليل والتحريم . . .)0 . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه له : هو أن لا يظن ظان أني كفرت أحدًا من الأمراء 
أو الحكام» فإن الحكم على العموم شيء» والحكم بالخصوص شيء آخرء 
والأول سهل إذا وجدما يدل عليه وأما الثاني : -فكما يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين_-يحتاج إلى شيئين : 

١-_أن‏ يثبت أن هذا الشيء في نفسه كفر أوشرك» 

؟ - أن ينطبق الحكم على الشخص المعين بمراعاة الضوابط والقواعد 
الشرعية©2 . 

ثم الأمر فيه كما قال الشيخ الألباني : (فأنتم أولاً لا تستطيعون أن تحكموا 
على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منهاء أنه لو سئل 
لأجاب : بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصرء وأنه لا 
يجوز الحكم بالإسلام» لوسكلواء لا تستطيعون أن تقولوا: بأنهم يجيبون بأن 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة : 7/1١‏ 015. 
زلف انظر ماذكر الشيخ في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين : /١‏ 1771706 


الشرك في القديم والحديث 00 


الحكم بماأنزل الله اليوم لايليق» وإلالصارواكفارادون شك ولاريب)20 . 

وهل مجرد العمل بالقوانين الغربية الكافرة شرك بالله؟ هذه المسألة يرى 
الشيخ الألباني فيها أنه لابد من ظهور ما يدل على أنه يراه جاتر أو مبدلاً لشرع الله 
وإلا لايحكم عليه بالكفر الأكبر والشرك الأكبر” , 

بينمايرى الشيخ محمد صالح العثيمين غير ذلك ؛ حيث يقول : (ولكنا قد 
نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك» هذه المسألة 
تحتاج إلى نظر ؛ لأننانقول: من اعتقد حل ذلك_حتى لوحكم بحكم الله» وهو 
يعتقد أن حكم غير الله أولى_فهو كافر كفر عقيدة . 

لكن كلامنا على العمل» وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانوثًا 
مخالفًا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون 
الشرع » هذا هو الظاهر. وإلافما الذي حمله على ذلك؟ قد يكون الذي حمله 
على ذلك خوف من أناس آخرين أقوى منه إذا لم يطبقه» فيكون هنا مداهنًا 
لهم . فحينئذ نقول: هذا كافر؛ كالمداهن في بقية المعاصي . . .)2©20. 

ولكن الذي يظهر: أن هذه القوانين الغربية الكافرة ما طبقها حكام 
عصرناء وإنما هي إما من مخلفات الاستعمار وإما من مخلفات الحكام 
التابعين للاستعمار في عصر دون هذا العصرء فاللوم على المطبقين لها أول 
مرةء ويكون الحكم عليهم لا على الذين هم ورثوا شينًا ولم يعلموا أن هذا كفر 
أو شرك لغلبة الجهل بحقيقة الدين الإسلامي على أغلب الحكام . والجهل 
)0 الألباني : فتنة التكفير : 77 وسكت على هذا القول الشيخان الفاضلان: الشيخ عبد العزيز 

ابن باز والشيخ محمد بن صالح العتيمين_حفظهما الله-. 
(؟) انظر المصدر السابق: 78-77, 
(217 من تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين على كتاب (فتنة التكفير) : 78 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


إذا كان عذرًا مقبولاً لمن يقيم بالبادية فكيف لا يعذر من لم يجد من يدله على 
ل ال ل 0 
(حكم الأغلبية)» أو الديموقراطية : 

ففيه ييختار الشعب نوابًا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم أمر التشريع» 
ويكون التصويت داخل الب ر لمان بالأغلبية . 

فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح » ولو رأت إباحة الربا أبيح» ولورأت 
عدم تطبيع شرع الله فلا يطبق» فالحكم أولآ وأخيرًا للأغلبية!!. 

ا 
ناشقب ش74 وقالعالى: كز شرسكواقرثر لدم 
0 لل اوقا تعالى : # إن ن لحك إلا يه مر ألَاصرنا 
ل إِيَاد دك لين در : 01100111118 وقال تعالى: 
« ولا يمْرِكُ في حَكيِيء أَحَدَا :2 2*4. والنبي يلي صادق مصدوق قال تعالى: 


- 


هَمَا ينطق 2 عن افوا 2 إن هْوَ لاو يفك 2 إذن فهذه السلطة مصدرها 


)١(‏ انظر ما قال العنبري» خالد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في ضوء الكتاب 
والسنة : 78. والوهيبي» محمد: نواقض الإيمان الاعتقادية : /١‏ 7147 . 1 

(؟) سورةالرعد. الآية: 4١‏ . 

(*) سورةالشوري. الآية: .7١‏ 


44 5 5 ليكو اع 
0 سورةيوصف الاية: +4. 


(0) سورةالكهف» الأية: .7١‏ 
(5) سورةالنجمء الآيتان: ا 8 


الشرك في القديم والحديث يل 


الشرع المطهر لا الشعب. 

فلا يجوز شرعًا إنشاء مجالس تشريعية تبحث هل الربا نتعامل به أم لا؟ 
وهل تمنع الخمر أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشر» فمهمة العقل أن يفهم 
الشرع وأن يستسلم لحكم ربه ويحل ما أحل الله ويحرم ماحرم الله جل وعلاء 
قال تعالى : ظ كَل وَرَيْكَ لا يأُمِنُوْت حَقٌَّ يُسَكْبوَكَ فِْمَا مر ييْمَهُرْ َل 
يدوأ أنشيهم حرا يما سيت يسمأ سيا 274 . 

وقال تعالى : اويا كن لمؤْمن ولا مؤْمةٍ إِذَا قصَى أللَهُ ورسولة: أمرا أن يكو لم 
ره من أمرهم ومن يحص اله وََسوامٌفقَدصَلَّصَكَلا ًا 22 2"74» وقال تعالى : 
« نكم اياون مسن ين اه حَكا لقو بوقنوق 742 . 

والواجب الإذعان لشرع الله وأن يقتصر دور هذه المجالس على سن 
القوانين الإدارية فقط التي لا تخالف شرع الله والمنضبطة بأصول وقواعد 
الشرعء والمتفقة مع مقاصد الشريعة» ويراعى فيها تحقيق المصالح ودرء 
ودفع المفاسد. كقانون المرور مثلاً فهو نظام مطلوب للحفاظ على أرواح 
الناس وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك . 

والناس جميعًا ‏ حكامًا كانوا أو محكومين وسواء كانوا في السلطة 
التنفيذية أم القضائية ‏ يجب عليهم أن يتقادوا لشرع الله ويقودوا الناس به 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) والإمام راع ومسئول عن رعيته»”؟ . 


.58 سورةالتساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأحزاب. الآية:351. 

(*) سورة المائدة. الآية: 6٠‏ 

(4) متفق عليه : رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب : الجمعة في القرى والمدن؛ برقم : ٠4917‏ 
7/ ٠8”؛‏ واللفظ له؛ ورواه مسلم في كاب الإمارة؛ باب : فضيلة الإمام العادل؛ - 
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ولاشك أن الحاكم دوره خطير ومسئوليته أعظم وبصلاحه واستقامته ينصلح 
خلق كثير ويستقيمون على أمر الله» كما قيل: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن)» وليس له أنيتابع آراء أو أهواء البشر قلّت أو كثرت إذا صادمت شرع الله 
وبحجة أنه ينزل على إرادة شعب» هذا إذا كان الشعب يرفض الرجوع لدين الله 90 , 

يقول الشيخ أحمد شاكر_رحمه الله_: وهو يعلق على تفسير ابن كثير قوله 
تعالى: « أَفَمَيْرَ سه تن كم 74" الآية ومابعدها-: (هذه الآيات ومافي 
معناها تدمغ بالبطلان نوع الحكم الذي يخدعو نيه الناس ويسموته 
الديموقراطية» إذ هي حكم الأكثرية الموسومة بالضلال» هي حكم الدهماء 
والغوغاء)29 . 

والأمر الذي ينبغي التنبيه عليه هو : أن رأي الأغلبية أو الأكثرية لا قيمة له 
عند الله تعالى إن كانت تعمل بمعصية الله» قال تعالى : © وَإد تهْلعَ كر من 
ف الأ يدوك د سل امج وقال تعالى : « وا كر ألنا 
وَلوَ حَرَضَتٌ بِمُزْمِنينَ ” 2 4 وقال تعالى : 8 مستا با إل : 
وهم مُفروْنَ 042 , 

قال الإمام ابن القيم: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن 


3 


04/6 , حديث برقم : 1858 . وفيه : «ألا كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته, 
فالأمير الذي على الناس راع » وهو مسثول عن رعيته؛ . 

222 مستفاد مما كتب سعيد عبد العظيم في كتابه : الديمقراطية في الميزان: ١9-0‏ . 

(؟) سورةالأنعام, الآية: .1١4‏ 

(*) أحمد شاكر: عمدة التفسير : 84/0 . (حاشية) . 

(4) سورةالأنعام الآية: 113 . 

(6) سورةيوسفء الآية: 377 

(7) سورةيوسفء الآية: .1١١5‏ 


الشرك في القديم والحديث 10 


إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا 
والمخالف له كثيرًا . 

لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأأولى من عهد النبي يل 
وأصحابهء ولانظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم . قالعمروين ميمون 
الأودي”2: صحبت معاذًا باليمن» فما فارقته حتى واريته التراب الشامء ثم 
صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فسمعته يقول: 
عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» ثم سمعته يومًا من الأيام وهو 
يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة 
لميقاتهاء فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة» قال: قلت: يا 
أصحاب محمدء ما أدري ما تحدثونا؟ قال: وما ذلك؟ قلت: تأمرني 
بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهي الفريضة» 
وصل مع الجماعة وهي نأفلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك من 
أفقه أهل هذه القرية» تدري ما الجماعة؟ قلت: لاء قال: الجماعة ما وافق 
الحق وإن كنت وحدك!! وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: 
ويحك! إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز 
وجل . قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك . فإنك أنت الجماعة حيغل0”" , 


(1) هو عمرو بن ميمون الأودي» أبو يحيى الكوفي؛ روى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وله 


إدراك ؛ وعنه الشعبي و سيعيك يرا بن جبير وأبو إسحق . وثقه ابن معين . قال أبو نعيم : مات سنة : 


4 انظر ترجمته فيماذكره الخزرجي في الخلاصة: 05 
زفق ابن القيم : إغاثة اللهفان : اي 


ع1 الشرك في القديم والحديث 


وسثل الشيخ ابن عثيمين: يحتج بعض الناس إذا تُهي عن أمر مخالف 
للشريعة أو الآداب الإسلامية بقوله : الناس يفعلون كذا؟ 

فأجاب بقوله : هذا ليس بحجة؛ لقوله تعالى : 9 تيدع أصخارٌ حرس فب 
الْرْضٍ يضِلُوكَ عَن سيبل ه76 . وقوله تعالى : « وآ أحكئ لاس وَلَوَ 
حرصت بِعُؤْمِنِينَ 2 74" . والحجة فيما قاله الله ورسوله يل أو ما كان عليه 
السلف الصالح©©. 

ولقد حذرنا الله عز وجل من الخوض مع الناس في الضلال وفي المعصية» 
قالتعالى: #امَا سلككٌ في سَمَرٌ 7 فَالوأ نك يت الْمْصَِنَ ج ولز نك طلم 
َلْمِتَكينَ : رَحكنًا عحُوضُ مم ألَيضِينَ < 2" أي كلماغوى غاو غويثا معه . 

ولقد بين النبي كَل عقوبة هذا الصنف من الناس الذي يسير بلا إرادة وبلا 
وعي حين يوضع في قبره؛ كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كِةٍ قال : «إن العبد إذا 
وضع في قبره. وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء 
أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له : ما كنت 3 تقول في هذا الرجل » محمد؟ 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. . . وأما الكافر أوالمنافق_ 
وفي رواية: وأما الكافر والمنافق ‏ فيقول: لاأدري» كنت أقول مايقول 
الناس فيه» فيقال: لادريت» ولاتليت»!” . 


. 195 سورةالأنعام الآية:‎ )١( 

(0) سورةيوسفء الآية: 21١‏ 

() من فتاوى الشيخ ابن عثيمين : ص 178 . 

(4) سورةالمدثر؛ الآيات : 40-57 . 

(5) البخاري: كتاب الجنائزء برقم: 2117/5 ومسلم: كتاب الجنة ونعيمها وأهلهاء برقم : - 


الشرك في القديم والحديث ١‏ كل 


فينبغي لكل مسلم التفطن لهذا الأمر وأن يعلم أن الجماعة هي الحقء وأنه 
لا يجوز لمسلم أن يكون إمعة لا رأي له يسير مع الناس حيث ساروا في أي 
طريق كان» بل الواجب عليه أن يبحث عن الحق وأن يتمسك به ويؤثره على 
غيره مهما قل أتباعه . 

الفرع الشانى: مظاهر الشرك با لله فى الريوبية بالأنداد فى صفته 
الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأثمة الدين بهما. 

لقدوقع في هذا النوع من الشرك قديمًا_كماسبق معنا" '-اليهود 
والنصارى, والعرب في جاهليتهم» وتجد نفس هذا الشرك في هذه الأمة وفي 
العصر الحديث . 

فأغلب الفرق التي خرجت عن دين الإسلام إنما خرجت لأجل غلوها في 
أتمتهاء وحسن الظن بأفعالهم الشنيعة المخالفة للقول الحق» وإضافة بعض 
خصائص التشريع لهؤلاء الأئمة. 

كما أنك ترى كثِيرًا من الأحزاب والجماعات تأخذ بأقوال مؤسسيها من 
ألفها إلى يائهاء دون أن ينظر إلى حكم الشرع في هذه الأقوال. ولهذا تراهم 
دائمًا يلوون أعناق النصوص كي توافق أقوال رؤسائهم» ولا يقبلون بأي وجه 
من الوجوه أي نقد نزيه تجاه من يقدسونهم» بل في بعض.الأحيان تراهم 
يستدلون على فعلهم الشنيع بأقوال مؤسسي جماعاتهم» ويريدون أن يلزموا 
بها الآخرين» كأنهم في ذلك أضافواصفة التشريع والحكم لهؤلاء الرؤساء. 

والفرق التي خرجت من الإسلام» أو حادت عن الطريق السوي إذا قنش 

41», والنسائي برقم: »7١01:-7044‏ كتاب الجنائز» وأو داود في السنة: 417861١‏ 


واللفظ للأول. 
)١(‏ انظرص54147402:518:517. 
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السبب يظهر جليًا بأن السبب في ذلك يرجع إلى الأخذ بأقوال مؤسسيها 
بحذافيرها دون تمحيصهاء ووزنها بميزان نصوص الكتاب والسنة ومفهوم 
سلف هذه الأمة . وسأذكر فيما يلي بعض من حاد عن الطريق السوي وأضاف 
صفة التشريع والحكم إلى أئمتهم نتيجة الغلو في هو لاء الأشخاص . 

أ- الشيعة . 

أوسع من رأيت وقع في هذا النوع من الشرك هم الشيعة» وذلك؛ أن 
الرافضة قد أوجبوا تقليد أئمتهم» واعتبروهم حجة الله على العماد» وزعموا 
أنهم معصومون كالأنبياء . 

وفي هذا يقول عبد الله نعمة ‏ وهو من دعاة الرافضة المعاصرين-: (ينظر 
الشيعة إلى الأنبياء والأئمة من أهل البيت جميعًا نظرة مثالية» ويحوطونهم 
بهالة مقدسة» لا تقتحمها الظنون والشكوك؛ فهم لديهم شخوص كريمةء 
يتجسد فيها المثل الأعلى للونسان في الخير والحق والعدل والعلمء لا 
يلتوون. ولا ينحرفون» ولا يجورون؛ ولا يظلمونء قد تساموا بأنفسهم عن 
الأهواء والشهوات والمطامع والخطايا والذنوب)9 . 

وهم يرون أن فتاوى من يزعمونهم معصومين قطعية الدلالة» لااتجوز مخالفتها 
(فأمرهم أمر الله ونهيهم نهيه؛ وطاعتهم طاعته؛ ومعصيتهم معصيته» ولا يجوز 
الرذ عليهم ؛ والراد عليهم كالراد على الرسول يك والراد على الرسول#َكييةِ كالراد 
على الله؛ فيجب التسليم لهم, والانقياد لأمرهم, والأخذ بقولهم)0 . 

ولاشك أنهذاغاية الغلو في التقليد وإضفاء صفة التشريع والحكم لغير الله . 


لفق نعمة» عبد الله : روح التشيع : 105 . 
(؟) رضاالمظفر : عقائدالإمامية: 204 66,. 


الشرك في القديم والحديث .1 


وقد نعى عليهم الدكتور موسى الموسوي ‏ وهو أحد الرافضة المتأخرين 
من أقران الخميني الخبيث ‏ فعلهم ذلك» وشنع عليهم بقوله: (الشيعة 
الإمامية خضعت بلا دليل ولا برهان» لما ادعاه فقهاؤها بوجوب الانقياد 
والطاعة العمياء لهم باسم (التقليد)» حيث قالوا: إن الفروض الشرعية التي 
تؤديها الشيعة عاطلة باطلة» إذا لم تلزم نفسها بالاتباع لفقيه من الفقهاء» 
وأضاف بعضهم : يجب إطاعة الفقهاء» ليس في المسائل الشرعية فحسب»ء 
بل حتى في الموضوعاتء أي في شؤون الدين والدنيامعًا)' . 

فهل هذا هو ما تعبد الله به الناس؟ 

إن هذا المنهج » منهج ترفضه الشرائع السماوية بأسرهاء وترفضه العقول 
الصحيحة» والفطر السليمة ؛ إذ التشريع ليس من اختصاصات الأئمة» بل من 
اختصاصات الرب جل شأنه . 

بك ا لمقلدة . 

إذا قدم المقلدة أقوال أتمتهم على قول الله ورسوله» بعد أن وضح لهم 
الحق» فإنهم حينئذ يضفون صفة الحكم والتشريع إلى أئمتهم» وقد كان هذا 
التقليد موجودًا بصفة عامة في كثير من ديار المسلمين. ‏ . 

وما زالت مثل هذه الظاهرة موجودة في بعض الديارء فترق بعيض 
المتعصبة الفقهاء يأبون الرجوع عن اجتهادات الأئمة_رحمهم الله_ولواستبان 
لهم الدليل: ولاشك أن هذا أمر خطير» ومن الشرك بطاعة العلماء في تحليل 
ماحرم الله؛ وتحريم ماأحل”'. 
)١(‏ د/ موسى الموسوي: ياشيعة العالم استيقظوا: 15 ' 


زفق انظر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه: 8/1 والإيمانله: 
لتكت 


56 الشرك في القديم والحديث 


وقد بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله فى كتابه 
التوحيد لهذا بعنوان: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 
تحليل ما حرمه الله» فقد اتخذهم أربايًا)» كما ذكر في كتابه مسائل الجاهلية 
بقوله : (السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربايًا من دون الله) . 

وحديث عدي ب بن حاتم السابق'' إنما ورد في العلماء منصوصًا؛ لأن 
اليهود والنصارى كانوا قد أعطوا سلطة التشريع والحكم في القضايا الدينية 
لأحبارهم؛ ورهبانهه”") 

ويقول صاحب الدين الخالص في قوله تعالى : 9 وَلَا يَتَحِدَ يَمَضَنا بَنَضًّا 
بيبا من دون ار 274 : (تبكيت لمن اعتقد ربوبية المسيح وعزير» وإشارة إلى 
أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منه» وإزراء على من قلد الرجال في دين الله 
فحلل ما حطلوه وحرم ماحرموهعليه . فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلدهربًا) 29 
كتاب الله تعالى ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» 
وماكانوايقبلون حكم الله تعالى)*. 

فطاعة المتمذهب لمن يقتدي بقوله» ويستن بسنته من علماء هذه الأمة» 
مع مخالفته لماجاءت به النصوص» وقامت به حجج الله وبراهينه » ونطقت به 
كتبه وأنبياؤه» هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربايًا من دون الله 
)١(‏ انظرص: 9لا. 
(؟) انظر ما سبق في شرك الأمم السابقة : ص/ا1 17 714١2718‏ 541, 
(5) سورة آل عمران. الآية: 314. 
(5) الدين الخالص:١15/1.‏ 
(6) المصدر نئفسه: 28١7/5‏ 


الشرك في القديم والحديث اا 


للقطع بأنهم لم يعبدوهم » بل أطاعوهم وحرموا ماحرمواء وحللوا ما حللوا. وهذا 
هو صنيع المقلدين من هذه الأمة» وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة» والتمرة 
بالتمرة» والماء بالماء» بل يدل على لسان حالهم ما قال به بعض الشعراء”3: 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
والمقصود: أن عدم الرجوع إلى الحق بعد وضوحه فيه إضفاء صفة 
الحكم إلى العلماء» وليس هذ! إلا شرك بالله في ربوبيته في الحكم . 

الفرع الثالت: مظاهر الشرك بالله فى الريوبية بالأنداد فى صفة 
الحكم والتشريع لدى المتصوفة: 
وذلك؛ أن بعض المتصوفة تعتقد في مشايخهم بأن لهم حق التشريع» 
نتيجة اعتقاد العصمة في أوليائهم”"2» وذلك (أنهم يقرأون عن شيوخ طريقتهم 
شيئًا من الأحوال التي تنافي الأحكام الشرعية» فيعتقدون أنها من التشريع 
الذي خص الله به عباده المقربين » وأن شيخهم لا يفعل إلا حقَّاء ولا يقول إلا 
صدقّاء والفقه للعموم» وهذه طريقة الخصوص.ء فيتبعونه في كل ما يؤثر عنه 
من قول أو فعل» على أنه الطريق المقرب الموصل إلى رضاه)”” . 

ومن صور التشريع عند المتصوفة مايلي: 

أ-تشريع أنواع من العبادات التي ليس لها أصل في الشرع» منها : 

١-تشريع‏ صلوات ليست في الكتاب العزيز ولافي السنة المطهرة : 

لقد أقدم كبار مشايخ الصوفية الذين اشتهروا بين الناس بالعبادة والزهد 


7 و 


. 78 رقم القصيدة:‎ 23١1 هودريدبن الصمة. انظرالأصمعيات: ص‎ )١( 
. 49 (؟) انظرما قال الشيخ محمود شلتوت في أسباب البدع ومضارها:‎ 
. 48 نفس المصدر:‎ )9( 


حل الشرك في القديم والحديث 


فاكتسبوا حسن ظن الناس بهم وقلدوهم تقليدًا أعمى أقدموا على اختراع 
صلوات معينة في أيام معينة» رتبوا عليها أجورا محددة» يقصدون يذلك زيادة 
التقرب إلى الله عز وجل» وغني عن البيان أن يقال : إن التقرب إلى الله ليمن 
طريقه الابتداع في الدين بعد أن بين الرسوليَكل : أن «كل بدعة ضلالة)7'" . 
وبعد أن سمى الله تعالى الرهبانية بدعة في قوله تعالى : « وَيَعْبَايةُ أبَدَعُوَهَامًا 
كَبسَهَا عَلبهِمْ إِلَّا يناه رِضْون أنه 2"74. علمًا يأن هؤلاء كانوا يقصدون 
برهبانيتهم زيادة التقرب إلى الله . وقد ذكر القرطبي أن المعنى : (ما كتبناها 
عليهم لكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله)””"2» وذكر أيضًا أن الآية دالة على أن 
كل محدثة بدعة» وعليه فإن الواو في قوله: #ورهبانية» للاستئناف» 
والاستثناء منقطع » بمعنى : لكن. 

وقال الشوكاني عن المعنى : (ما كتبناها نحن عليهم رأسًا ولكن ابتدعرها 
ابتغاء رضوان الله)240» وعليه» فإن الوا و للاستثناف . 

فإذا تقرر توجيه الذم إلى هؤلاء مع سلامة مقاصدهم علمنا أن حسن النية 
وحده لا يكفي لكي تنتج العبادة ثمرتها المرجوة» بل لابد مع ذلك من توفر 
أصلين عظيمين : (أحدهما: أن لا نعبد إلا الله . والثاني : أن لا نعبده إلا بما 
شرعء لا نعيده بعبادة مبتدعة . 

وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلاالله» وأن محمدًا رسولالله) . 

وفيمايلي نماذج قليلة من الصلوات التي شرعوها لأتباعهم : 


. 8 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) سورة الحديد» الآية: لا . 
وانظر أيضاً رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح: تقديس الأشخاص في الفكر الصرفي» فتجده 
قد توسع فيه أيما توسعء وذكر نماذج أخرى من التشريعات» فقد تمت الاستفادة منها. 

(7) القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 777/17. (4) الشوكاني في فتح القدير: 778/8 


الشرك في القديم والحديث 1 


صلاة الكفاية: ا ويقرأ في كل ركعة 
فاتحة الكتاب. و لش هو َه ألحكدٌ :> 4 عشر مرات وا مَمََكفِكَهُمْ 
0 

صلاة الخير : وهي الصلاة في ليلة النصف من شعبان مائة ركعة يقرأ فيهن 
كل هو أله ك3 :6 لكوي ات كز بريكد عدر براض وأن من صلى 
هذه الصلاة في هذه الليلة نظر الله إليه سبعين نظرة» وقضى له بكل نظرة سبعين 
حاجة أدناها المغفرة”” . 

صلاة الخصماء: وهي أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في الأولى فاتحة 
الكتاب لكل هْوَ آّهُ أحسدٌ .4 إحدى عشرة مرة» وفي الثانية : الفاتحة وطقِلُ 
هو أله كمد + # عشر مرات» وثلاث مرات #قُل يناما الكدروت 2 4. 
وفي الغالشة: الفاتحةو# قل هْوَألنّهُ لد ١‏ 3 #عشرمرات. و#8اأَلْهدم 
1 07 مرة. وفي الرابعة: الفاتحة و #كُلْ هْوَّأللّهُ أَحََدٌّ :7 4 خمس عشرة 
مرة» وآية الكرسي مرة. ثم يجعل ثوابها لخصمائه؛ يكفيه الله أمرهم يوم القيامة . 
ويصلي هذه الصلاة في سبعة أوقات: أول ليلة من رجب؛ وليلة النصف من شعبان» 
وآخر جمعة من رمضان؛ ويومي العيدين» ويوم عرفة؛ ويوم عاشوراء© 

هذه نماذج من تشريعات المتصوفة في الدين وخصوصًا في الصلاة» 
وكلها واهية لا مستند لها من الكتاب والسنة . 

ومن أراد الاستزادة من هذه التشريعات فلينظر إلى كتاب الإحياء لأبي 


. ١7ا/ سورةالبقرة الآية:‎ )١( 

زفق أنظر ما قال الجيلاني » عبد القادر : في الغنية : 147/7 149/01 . 
(*) انظرما قال الجيلاني في المصدرنفسه: 1917/1 

2 انظر المصدر نفسه: 1410/9 


م10 الشرك فى القديم والحديث 


حامد الغزالى27 وماجاء فى كتاب الغنية9؟ . 
؟-تشريع أذكار وصلوات على الرسول ما أنزل الله بها من سلطان» بألفاظ 
وهيئات معينة » وأجور مقدرة : 


معلوم من الشرع ع ضرورة: إن من أعظم العبادات وأكبز المطالب الدينية 


ذكر الله تعالى» فقد أمر الله تعالى به في غير ماآية من كتأبه» 500000 
لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . كما أوعد الغافلين عن 
ذكره فى كثير من الآيات القرآنية . وكذلك أتت الأحاديث النبوية مؤكدة لما 
جاء في آيات القرآن الكريم ومبيئة إجمالها وكيفيتها؛ لأن من لازم كونه رسولاً 
أن يكون مبلعًا لكل ما يوحى به إليه ومفصلاً لكل ما يحتاج إلى ذلك ؛ ولذا قال 
تعالى : « ## يكبا سول يلوم لَ يلك ين رَيكُ2"”4. وقال تعالى : « وَأَلنَا 
0 زكر بين لئاس مَائْرَل لم294 . 
فكان عمله يكِةِ على مقتضى هذا الأمر فلم يترك شيئًا يقرب إلى الله إلا بلغه 
وبينه وحث عليه » ولاشيئًا يبعد منه إلا بلغه وبينه وحذر منه» الأمر الذي جعل 
المشركين في حيرة من أمرهم لما رأوا من استقصائه في تبليغ أوامر الله حتى 
قالوالصحابي : «قدعلمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل)* . 
وإذاتقرر هذاء فليعلم أن من بين الموضوعات التي حظيت بالبيان الشافي 
موضوع الأذكار والصلوات» فلم يترك يك مجالاً من مجالات الذكر ولاموقعًا 
لف مسف كارف 
(؟4 لعبد القادر الجيلاني: 155-159/7. 
() سورة المائدة. الآية: /[3. 
(4) سورةالنحلء الآية: 44 . 
(5) مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة : ل ال 0 


الشرك في القديم والحديث لفك 


من المواقع التي يؤمر فيها بذكر معين إلابين صيغة الذكر المطلوب في ذلك الظرف . 

وهكذا بالنسبة للصلاة على النبي يكِِ ؛ لما نزل الأمر بالصلاة على النبي يي في 
القرآن أشكل على الصحابة فسألوه عن كيفيتها» فبين النبي يك صيغها كما هو مألوف 
في الصلوات الخمس» وهناك عدد آخر من صيغ الصلاة علمها النبي وك لأصحابه 
بناء على استفسار منهم . 

فالأذكار والصلوات توقيفية» لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا حاجة إلى 
الزيادة فيها(''» كما أن التحديد إذا لم يرد في الشرع به لا يحدد؛ كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه إنكاره رضي الله عنه على الذين 
قالوا: سبحوا مائةء وكبروا مائةء وهللوا مائة'"؟. ولا يخترع الإنسان أجرًا 
محددًا من تلقاء نفسه ؛ لأن الأجر إنما مرده إلى الله » وليس لأحد أن يقول: إن 
في الشيء الفلاني أجر كذا إلا بالنص الوارد عن الله أو رسوله. ولا ينبغي أن 
يضاف إلى العبادات أي شيء من الكيفيات والهيئات التي لم تردعن الشارع . 

ولكن ماذا ترى في المتصوفة؟ ستراهم قاموا بتشريع أذكار وصلوات لم 
ينزل بها قرآن» ولا نطق بها رسوله في السنةء ولا أرشد إليهاء فمن هذه 
التشريعات مايلي: 

أولاً: الذكر بلفظ المفرد: 

قال ابن عربي : (دخلت على شيخنا. . . من أهل العلياء وكان مستهترًا 
بذكر الاسم المفرد (الله) لا يزيد عليه شيئًاء قلت له : ياسيدي» لم لاتقول: لا 
إله إلا الله؟ فقال لي: يا ولدي! الأنفاس بيد الله» ما هي بيدي» فأخاف أن 
يقبض الله روحي عند ما أقول (لا) أو (لا إله) فأقبض في وحشة النفي . وسألت 
(1) انظر ما قال الحافظ في الفتح : 115/11. 
(؟) سبق تخريجه في ص : لا/51 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


شيخ آخر عن ذلك فقال لي : ما رأت عيني ولاسمعت أذني من يقول: (أناالله) 
غير الله فلم أجد من أنفي » فأقول كما سمعته يقول : الله الله)90 . 

هكذا تمادى المتصوفة في تجاوزاتهم وغلوهم فأباحوا للشيوخ أن 
يشرعوا لأنفسهم ولأتباعهم ذكرًا غريبًا لم يعرفه الجيل الأول من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم على السنة» بل ولا عرفه نبي الأمة يَكِْ؛ِ ألا وهو الذكر 
باللفظ المفرد مظهرًا كقولهم : الله. الله» اللهء أو حي» حي» حي» أو مضمرًا 
كقولهم: هو هوء هوء أوهاء هاء ها(" . 

وبدعية هذا النوع من الأذكار أمر واضح لا يحتاج إلى كثير بيان» بل هو 
ذريعة إلى ضلالات لا يعلم مداها إلا الل حتى قال شيخ الإسلام: (وأما 
الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل لهء فضلاً عن أن يكون 
من ذكر الخاصة والعارفين» بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات» 
امح لما لا بي رار ما 

والمتصوفة حاولوا الاستدلال على ذكرهم هذا بالقرآن والسنة. 
القرآن : فقد تشبثوا بقوله تعالى و ل هيه 
فزعموا أن معنى (قل الله) اذكر الله بهذا الاسم المفردء وهو استدلال باطل كما 
ذكره محققو الإسلام*2. وأما السنة: فحاولوا الاستد لال بقوله يل : «لاتقوم 


.119 175/0 ابن عربي: الفتوحات:‎ )١( 

(1) انظر ماذكر الرازي من الخصائص لكلمة (هو) و (ه) في تفسيره: ١98-١107 /١‏ سترق 
العجب العجاب من البدع والخرافات. 

() مجموع الفتاوى: 2777/٠١‏ وانظر أيضًا: المصدر السابق: 297/1٠١‏ وانظر أيضًا: 
و وانظر (العبودية) ص : 258 وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى: 1/٠‏ . وانظر 
أيضامأ قال ابن القيم في طريق الهجرتين: 745. 

(:) سورةالأنعام» الآية: 91. 

(5)_انظرما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الشبهة وردهافي مجموع الغتاوى: - 


الشرك في القديم والحديث 0 


الساعة حتى لا يقال في الأرض : اله اث20 , ولو الى مين 
إليه لم يذهب إليه أحد من شراح الحديث المشهورين . بل الحديث قد جاء في رواية 
أخرى عن نفس الراوي”' بلفظ : «حتى لا يقال في الأرض : لا إله إلا الله , 
ثانيًا : تشريع صيغ مستقلة بأعداد معينة » وأجور مقدرة من قبل المتصوفة : 
يقول أحدهم : (إنه اجتمع بالخضرء فأعطاه وردًا يدعو به كل يوم سبعة 
آلاف مرة» ولفظه: (اللهم يارب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله يَككِةِ أاجمع بيني 
وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة))9؟ . 
ويقول التيجاني : (الحرز اليماني_-وهو دعاء السيفي. . . -من فضله؛ أن 
من ذكره مرة تكتب له عبادة سنة» ومرتين بسنتين » وهكذاء ومن بحمله معه 
8 5 5505 5 )م2 5 2 0200000 
كتب من الذاكرين كثيرًا ولوالم يذكر) » ويقول أيضا عن صلاة الفاتح : 
(وليكن من جملة أورادكم التي تحافظون عليها بعد الورد هو لازم الطريقة: 
الحزب السيفي؛ وصلاة الفاتح لما أغلق» فإنهما يغنيان عن جميع الأوراد)”" . 
ومعلوم أن مثل هذه الأوراد والصلوات ليس من دين الله في شيء » حيث لا 
٠ه‏ وفي العبودية: 48 . 
(1) مسلم في الصحيح : كتاب الإيمان» بابذهاب الإيمان: 231/1 برقم : 148 . 
زهق هو أنس رضي الله عنه . 
4 روأه أحمد في المسند: 578/7» وابن حبان في صحيحه: 194/4» برقم: 5404. 
بالإسناد نفسه؛ وأبو نعيم في الحلية : 708/7؛ والحاكم في المستدرك : 4/ 456 . وقال: 
صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي. 


(8) النباغ : في الارب :م 

باع : في ال بريز 
(0) التيجانى : جواهر المعانى: ١58 /١‏ , 
(0) المصدر نفسه: ؟1514/5. 


00 الشرك قي القديم والحديث 


يوجد في كتاب الله ولاافي سنة رسوله يك وليست من مدلولاتها ما تفيد أن لها 
أي أهمية أو قيمة» بل هي مجرد كلام» وجمل» يستطيع كل واحد من بني آدم 
أن يخترع مثل هذا الكلام ويقول: إن لها من الفضل كذا وكذا. 

ثالًا : القيام أثناء الذكر عند ذكر الولادة: 

معلوم من ألدين أن القيام للتعظيم ليس من هدي النبي يك والقيام إذاكان 
للتقديس فإنه يكون عبادة. وهؤلاء المتصوفة_والعوام في العالم الإسلامي - 
في الوقت الراهن يزعمون أن ذكر الميلاد من العبادة» وليس هذا إلا تشريع 
جديد في الدين» فعمل المولد من البدع المحرمة» والذين بدأوا به هم 
العبيديون الباطنيون (الفاطميون)»»؛ وهم الذين شرعوامثل هذه المواليد» ومن 
كان يريد أن يكون المشرع له الباطنيون الملاحدة فليبك على دينه» هذا من 


ناحية . 

ومن ناحية أخرى : ترى المتصوفة_والغوغاء من الناس معهم_قد شرّعوا 
تشريعًا جديدّاء وهو القيام تقديسًا للرسول. ومعلوم أن في هذا جمع بين 
شركين: الأول: شرك الربوبية بالأنداد في صفة التشريعء والثاني: شرك 
العبادة حيث وجهوا القيام المقدس لله جل شأنه وحده للرسول يله . 

وأما اعتقاد بعضهم : أن الرسول يحضر مجالسهم فهذا من الاعتقادات 
الخطيرة في الدين» فالرسول ميت» وهو في عالم ليس في عالمناء فكيف 
يمكن له الخروج من القبر؟ وكيف يمكنه الحضور في آن واحد في جميع 
مجالس المولد؟ وقبل كل هذا كيف يعلم الرسول بهذه المجالس؟ وكيف 
يعرف مكانها؟ هل هوعالم بالغيب؟ هذه تساؤلات لايستطيع هؤلاء 
المتصوفة أن يجيبوا عنهاء بل كل من عنده أدنى مسكة من عقل سليم يعرف أن 


الشرك في القديم والحديث ا 


هذا من البدع والخرافات . 

رابعًا: السماع والذكر: 

من تشريعات المتصوفة: السماع» وهو عبارة عن اللحن والموسيقى 
للرقصء والغناء والاستماع إليه . 

ويبدوأن السماع له وزنه واعتباره عند المتصوفة » فقد اهتم به مصنفو كتب 
القوم اهتمامًا بالعاء فأغلب من كتب في هذا المجال أعطى بابًا مستقلاً أوفصلا 
خاصًا لهذا الموضوع"''. فهؤلاء كلهم يرون أن السماع عبادة؛ وبهذا نصبوا 
أنفسهم في منزلة التشريع من دون الله؛ فإنه لا يعلم لهذا السماع أصل في 
السرع . فاعتباره من العبادة ماه و إلاتشريع» وقد صرح بعضهم بأنة 
(مستحب"2"". فهذا تصريح منهم بأنه عبادة» ولكن من شَرّعه؟ لقد شرعته 
المتصوفة» فهم وقعوافي شرك الربوبية في صفة الحكم والتشريع . 

خامسًا: تشريع هيئات في الذكر لم يردبها الشرع . كالاجتماع للذكر: 

إن اشتراط الجماعة في الذكر والصلاة على النبي يَلِةِ محدث لم يكن 
معروقًا عند أصحاب رسول الله يك . وما لم يكن ديا يومئذ لن يكون ديئًا اليوم 
أوغدًا أو إلى يوم القيامة. 

ونقل الشعراني: أن أول مرة ابتدعت إضافة الاجتماع للذكر على الهيئة 
المعروفة وأسست مجالس الصلاة على النبي يك في جميع العالم الإسلامي 
في سنة : 4 045" . ومعنى هذا : أن الناس منذعهد النبي كك حتى تلك السنة 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: ما ذكره القشيري في رسالته: 7/ /57 - 5804. والسهروردي 
المقتول في عوارف المعارف: ١58-175‏ والغزالى فى الإحياء : ؟/ 78192195 , 
داكي اناما و ار كي كي م م 0 
(؟) القشيري في رسالته : ؟/ 5414. 
(*) انظر ماقال الشعراني في الطبقات الكبرى : 1497/7 . 
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كانوا على هديه» فواظبوا على ذكر الله والصلاة على النبي يَكِةِ فرادى » من غير 
اشتراط الجماعة . 

وهذا الأمر لا ريب أنه ذمء وإن كان الشعراني لم يرد به إلا الثناء وذكر 
الأولياء. وقد سبق معنا بيان إنكار ابن مسعود رضي الله عنه على القائلين: 
سيحوامائةء وكبروامائة» وهللوامائة" . 

ب_الطرق وما فيهامن تشريعات صوفية : 

لقد وقعت المتصوفة في أنواع أخرى من الشرك في التشريع» نذكر من 
أهمها مايلي: 

١-القول‏ بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق”" : 

واستدلوا على هذا القولظلمًا وزورً!_بقوله تعالى : 9# وَتَمَاوَنُوا عَلَ لير 
ا يقول أحدهم : (هوطاعة الأكابر من السادات والمشايخ)”؟'. 
كما استدلوابقولهتعالى : © يَوْمَ نَرَعُوا كل ناس يميه 2*04. يقول 
أحدهم : (وإذا كان الأتباع يدعوهم الله تعالى 000000 
طريقة إلى منازل شيخهم ويلحقهم بدرجته ظهر بأدنى تأمل أن أتباع ختم 
الأولياء. . . لا يلحق درجتهم غيرهم)”' . 

يقال في الردعليهم : إن التفسير الذي ذكروه لهاتين الآيتين ليس لهم سبق 
(0) الظرص: 377 0 
(؟) انظر ماذكره الجيلاني في الغنية: ١١7/5‏ . 


(7) سورةالمائدة» الآية: 37 


> بالماس ١/6‏ اليف الغ 
17 أهر؟ 


(4) الفوتي: الرماح: 07/١‏ مع 
(0) سورةالإسراء الآية: 9/1 


(7) الفوتي : حزب الرماح: 7974/7 . 
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بمثل هذا التفسيرء بل هو تحريف للنصوص وليّها على غير مرادها اتباعًا 
للهوى . أما الآية الأولى فأين فيها وجوب المبايعة على طريقة من الطرق؟ وأما 
الثانية فالمراد من الآية عند المفسرين شيئان» هما : 

أ-صحف الأعمال9؟ , 


ب-من يقتدون ويأتمون به في الدنيا”" . 

أما على القول الأول فلا علاقة للاية بالناس» بل الآية تكلمت عن المرء 
وصحف أعماله . 

وأما على القول الثاني: فهل يريد أحد أن يكون إمامه غير النبي طلِة؟ 
فيكون إمام أتباع محمد وَكلِةِ هو النبي يك وإمام الكفرة» الكفار والملحدون» 
ومن ترك الائتمام بالنبي وفضل الائتمام بآخر غير النبي كَل فهو محروم في 


الدينا والآخرة لا محالة. 
فلما لم يبق لهم أي متمسك بهاتين الآيتين علمنا أن الوجوب الذي قالوابه 
إنما هو تشريع من عند أنفسهم . 


ومن تشريعاتهم المتعلقة بالطرق: 

"-القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء : 

إن من الأمور المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة 
المطلوبين شرعًا ليس الأمر فيهما على إطلاقه؛ بل لابد من تقييد ذلك بما إذا 
كان المأمور به طاعة لله تعالى» أما إذا كان معصية فلا طاعة » لقوله يي : دلا 
(1) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 245/16 والقرطبي في تفسيره: 2447/٠١‏ والشركاني 

في فتح القدير: 47/5 . وهو الذي رجحه ابن كثير في تفسيره : “*/ 61. واستدل على ذلك 

بآية يس لا وَآضْرِتٍ لحم متها حصب الْقَريَةٍإدْجَلدَها الْمرْسَلونَ :4 [يس : .]١‏ 
(؟) الطبري في تفسيره: 45/16 . 
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طاعة لمخلوق فى معصية الله عز وجل2172 . ذلك لأن القول بوجوب الطاعة 
المطلقة الى ادن الدامن كول طم ذا لزررشية إن نقاء الحو الرالة 
كما يؤدي إلى اتخاذه وليّا من دون الله» وقد يصل إلى اتخاذه ربًا يعبد» وقد نهى الله 
تعالى عن ذلك فقال : # وَلَاتَيَيمَأون مونو و0742 , 

قال البغوي : (أي لا تتخذواغيره أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى)”" . 

وقال ابن كثير : (أي لا تخرجوا! عماجاءكم به الرسول إلى غيره فتكونوا قد 
عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره)”؟. 

أما أهل التصوف فقد جعلوا للمشايخ من القداسة ما لا حدود له عر 
كافة المريدين إلى طاعة الشيوخ طاعة مطلقة عمياء . وفيمايلي نصوص صوفية 
تدل على مذهب القوم في وجوب طاعة الشيوخ طاعة مطلقة : 

يرى الجيلاني أن المريد يجب عليه (ترك مخالفة شييخه في الظاهر» وترك 
الاعتراض عليه في الباطن)* . 

ويرى أيضًا أن المريد(هدية من الله للشيخ فعليه قبوله)7"' . 


»1409/١: رواه عبد الرزاق في (المصنف) : ؟/ 787 برقم 48لالا ومن طريقه أحمد‎ )١١ 
. والبيهقي 177/7 عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن عبد الرحمن عن اين مسعود‎ 
وورد بلفظ : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» من حديث النواس بن سمعان . ورواه‎ 
وقال الألباني: حديث صحيح» تخريج المشكاة:‎ »44 /٠١ البغوي في (شرح السنة):‎ 
مضه‎ 

(؟) سورةالأعراف. الآية: 7. 

قرف البغوي في التفسير: 148/5 . 

(4) ابن كثير في التفسير: 7557/5 . 

(0) الجيلانى في الغْنية : ١54/5‏ . 

00( المصدر السابق: 118/7 
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ومن ينظر إلى ما يقرونه تجاه الشيوخ يجد أنهم لا يقدمون حق أحد كائنًا 
من كان على ما سموه حق الشيوخ» فهذا أحد شيوخهم''' يقول: (لا تنتفع 
بشيخك إلا إذا كان اعتقادك فيه فوق كل اعتقاد» وهناك يجعلك في حضوره 
ويحفظك في مغيبه)”" . 

بل يصرح آخر”" بما هو أفدح من ذلك» فيقول: (طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه)”؟)-كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا”. 

فهذه عقائد القوم؛ ولاشك أن في القول بوجوب طاعة الشيخ طاعة عمياء 
إضفاء بصفة الحكم والتشريع الخاصين لله جل وعلا إلى شيوخهم وأوليائهم . 

ومن مظاهر التشريعات المتعلقة بالطرق : 

٠"‏ قولهم وجوب قطع جميع الصلات والروابط مع المشايخ والصالحين 
خارج الطريقة : 

هذا القول مخالف لهدي القرآن والسنة» فالقرآن يأمرنا بأن نكون ‏ نحن 
المسلمين ‏ إخوة؛ قال تعالى: 8 إنَا المُؤْمُونَ إِحْوَةٌ 2*74. ويذكر لنا القرآن أن 
الولاء والبراء مردهما إلى الإيمان بالله والكفربه» وليس النسبة إلى الشيخ الفلاني» 
أوالطريقة الفلانية» حيث قال: 8 وَالْمؤُْونَ وَالْمؤْمِئَتُ نشم واه بَعْضنَ) 7 . 

وجاء في الحديث أنه يك قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
(؟) نقله الشعراني في الطبقات الكبرى: .119//١‏ 
(*) هوذوالنون المصري. 
(4) راجع تذكرة الأولياء: 71/1/3. 


(5) سورةالحجرات» الآية: .31١‏ 
() سورةالتوبة» الآية: ١لا‏ 
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وتعاطفهم مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)”7 , 
فهل قال الرسول كَل بهذه الحزبية الصوفية أم كان هديه مخالقًا لهديهم؟ 


ثم إن هذا الوجوب الذي يدعونه ليس إلا تشريعًا جديدّاء وشركًا بالله فى 


الربوبية بالأنداد بإثبات حق التشريع لأنفسهم . 

يقول ابن عربي : (إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسًا على عدم 
وجود إلهين» وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين» وعلى عدم وجودامرأة 
بين رجلين)”" . 

يقال في الجواب على هذا القياس الذي أورده: إن هذا ليس بشيء أصلا» 
إذ لا علاقة بين وجود المريد بين شيخين» ووجود العالم بين إلهين؛ لأن هذا 
محال؛ وذلك حاصل» وواقع» وقديكون محمودًاء إذاكان الشيخان فاضلين 
من عباد الله الصالحين» وكان مقصد الشخص الاسترشاد بهما. وأما وجود 
المكلف بين رسولين فأمر ممكن وواقع» ولاغرابة فقذ أرسل الله تعالى موسى 
وهارون عليهما السلام إلى فرعون وقومه؛ فما المانع في ذلك؟ وأما وجود 
امرأة بين زوجين فمحرم شرعًاء وليس هناك دليل شرعي يحرم قيام المسلم 
بالتتلمذ على العلماء والأخذ منهم» بل الأدلة الشرعية تدل على عكسها . 

وبعد» فهذه بعض النماذج من تشريعات المتصوفة» وقد ترى هؤلاء أوسع من 
ارتكبوا هذا المحظور من زمان قديمء ومازالتهذه التشريعات من دأيهم 
وديدنهم؛ وهم موجودون بصفة عامة في جميع أقطار العالم الإسلامي . 

ج-إباحة الشرك الأكبر من الركوع والسجودء والقيام والحلقء والنذرء 


0( صحيح مسلم : كتاب البر والصلة» باب : /0311 1999/4 » برقم: 7987 . 
(؟) انظرمانقله عنه الفوتي في الرماح: ١47 /١‏ . 
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والذبح» وذلك بسنه للأتباع » أفيظن عاقل يدري ما يخرج من رأسه, أن أولئك 
الذين يركعون ويسجون ويقومون ويحلقون وينذرون ويذبحون وينحرون 
لغير الله هم يعتقدون حرمته؟ لا أعتقد_والله_أن أحدًا يظن ذلك”'' . فإباحتهم 
هذه الأشياء تشريع جديد في دين الله . 

د-استباحة البدع على اختلاف أنواعها: فما من مبتدع بدعة إلا هو يرى 
حلها9 : 

ه_استباحة المتصوفة لكثير من المحرمات : كالزناء واللواط”” . 

و-التعبد بتحريم زينة الله والطيبات من الرزق7؟ . 


ز_مضاهاة المشركين الأوائل في تبحير البحائر وتسييب السوائب» فهذه 
الخصلة لاتزال موجودة في بعض البلاد* . 

اح مضاهاة المشركين في تحريم بعض أنواع الأطعمة والاقتصار على 
جنس دون آخخر” . 

ط ‏ استباحة أكل أموال الناس بالباطل» عن طريق مأ يسمى (صناديق 
النذور) الموجودة في مساجد المشركين القبوريين. 


)١(‏ انظر شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله يق أهل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب : 507/١‏ » مع شرحه ليوسف بن محمد بن السعيد . 

زفق راجم نفس المصدر . 

(9) انظر ماذكر الشعراني في طبقاته : 8/7 105 » والنبهاني في جامع كرامات الأولياء: 
40 و5/ لالاء و7177 وماذكره محمود عبد الرؤوف القاسم في : الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأولمرة: 4075147 . 

(5) انظر ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية» المسألة الثانية 


والسبعين ء والثالثة والسبعين : 7/ 548-0419 مع الشرح . 
ل لل او 0 71 002 


(0) انظر ماذكره إسماعيل الدهلوي في : رسالة التوحيد: 771/0175 . 
انظر نفس المصدر: ١78‏ . 
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أما الجانب الثانى: ففى الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 
المخلوق للخالق سبحانه 


وفيه عدة مطالب : 
المطئب الأول : الشرك فى الربوبية بالأنداد بإتبات صفة المظوق 
للخالق لدى القاديانية!١)‏ 


وذلك ؛ أنهم يعتقدون(بأن الله يصوم ويصلي وينام ويصحو ويكتب ويوقّع 
ويخطىء ويجامع)”"' تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

قال القادياني”" : (قال لي الله إني أصلي وأصوم وأصحو وأنام)9؟ . 

هذاما قاله هذا الدجال الأفاك الخبيث» وأما ما أنزله إله الحق على محمد 
الرسول يك فهو : << أله 54 لها هو ال ايوم ها ا 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام»” 522000 
الرب تبارك وتعالى نفسه بقوله: « قد أحَاط يكل شَْء يلم 2 ©”"". وبقوله: 


)١(‏ القاديانية : حركة نشأت سنة: ١٠14١م,‏ بتخطيط من الاستعمار الإنجليزي في القارة الهندية 
بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم » وعن فريضة الجهاد بشكل خاصء وكان لسان حال هذه 
الحركة هو مجلة (الأديان) التى تصدر باللغة الإنكليزية . انظر الموسوعة الميسرة للأديان 
والمذاهب المعاصرة: قر 

(؟) الموسوعة الميسرة: ٠8؟.‏ وسيأتي نص ترهاتهم فيما بعد. 

() هو المتنبي الغلام_لعنة الله عليه ولد سنة: 1856 م» وهلك سنة :1408م» ادعى النبوة. 
وأبطل الجهادء والحجء وشبه الله بمالايليق . انظر الموسوعة الميسرة: 744. 

(5) القادياني: البشرى: 917/5 . 

(0) سورة البقرة» الآية: 768 . 

(5) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان: باب قوله وكهْ: إن الله لا ينام : 2301/١‏ 7» برقم: 
4 . وابن ماجه في السنة: المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية : /١‏ ٠/ء‏ برقم : 140 

0 سورةالطلاق» الآية: 31١‏ . 
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ع معومة اسيم اسص اله 2 معدي | لم *» - 
# هر أنه ألزى لآ إِله لاهو عدم الْمَيّبٍ وَالشَّهَددَوَ4”''؛ ويقوله على لسان 
95 تر عترم 1 :ع مر + من بلا هن ابر بإزح عن اذ من مرئرة :سرع عي مرا رن 201 
الملائكة : # وما نكرل إلا مر ريك لَمٌمَا بين ينا وَمَاحَلْفَنَاوَمَا بيب ذَلِكَ وما 


ل ره سه و 020 


نَرَيّْكَ ددا 5 274 وعلى لسان موسى عليه السلام : ط لَا يِل رق ولا 
يني 04 ولكن القاديانية تعتقدبأن الله يخطىء ويصيب » والمعروف: 
أن الخطأً لازم الجهل والنسيان» فهذا المتنبي القادياني يقول : (قال الله : إني 
مع الرسول أجيب» أخطىء وأصيب» إني مع الرسول محيط)”؟) ويقول 
أيضًا: (أنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقًا كثيرة إلى الله تعالى» ليوقع 
عليهاء ويصدق الطلبات التي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقّع على الأوراق بحبر 
أحمره . . . وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي . . .)© . 


وفي محل آخر يشبه هذا الدجال الخالق» المتعال. الكبير» بحيوان 
بحري يقال له: أخطبوط» فيقول: (نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأنله 
أيادي وأرجل كثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصى » وفي ضخامة لانهاية 
لطولها وعرضهاء ومثل الأخطبوط له عروق كثيرة التى هى امتدت إلى أتحاء 
العالم وأطرافها)!'" . 0 


وهكذا سسخر بوجود الله المنزه عن التشبيه» وكذّب قول الله عز وجل: 


.77 سورةالحشرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةمريمء الآية: 34. 

() سورةطى الآية: 65. 

22 القادياني : البشرى : 7/ 4/. نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 

(0) القادياني: ترياق القلوب: 77» وحقيقة الوحي : 1055 . نقللً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي 
ظهير : القاديانية , 

(5) القادياني : توضيح المرام: 76. نقلآ عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 


0 الشرك في القديم والحديث 


« لس وى ور التميع الِرْ 7742 . 
وأكثر من هذاء تعتقد القاديانية : بأن الله يباشر ويجامع» ويولد له أولاد!! 


ا اناري لات وخلافا لجميع الأديان السماوية . 


ع 
٠:‏ هذ! إعتقادهم ؛ أنه كاه تترفي غلك م اسشوين 1 15 هل! 


واعرت من هذا اعتتادمم في 001 اله جامع تجيهم حلام الحم رديه 
فحسب بل هو النتيجة أيضًا لهذه المباشرة» فأولاً: الذي باشره الله هو نبيهم 
غلام أحمد» ثم وهو الحامل» وثالثًا: هو المولود» فلنسمع ما قاله القاديانية 
بألفاظهمء يقول أحدهم: (إن المسيح الموعود(أي الغلام) بِيّن مرة حالته 
فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوته الرجولية)”" . 


ويقول القادياني بنفسه:(قد نفخ فيّ روح عيسى. كما نفخ في مريمء 
وحبلت بصورة الاستعارة» وبعد أشهر لا تتجاوز عن عشرة أشهر » حولت عن 
مريم» وجعلت عيسى ٠‏ وبهذا الطريق صرت ابن مريم)”" . 

ويقول: إن الله سماني بمريم التي حبلت بعيسى. وأنا المقصود من قوله 
في سورة التحريم : وج بت عَمرّنَ لَه أَحْصَنتَ وجا عفنا فيه ون 
وُوحناه29 , عر 


وعلى هذا الأساس تعتقد القاديانية بأنغلام أحمد هو ابن الله » بل هو عين الله. 


.1١ سورةالشورى. الآية:‎ )١< 

(؟) يار محمد: ضحية الإسلام : 714. 

(*) القادياني : سفينة نوح : /80 . 

'(5) سورةالتحريم الآية: 17 . 

فك القادياني : في هامش كتابه حقيقة الحق : ”7 . نقلا عن كتاب الشيخ إحسان إلبي ظهير: 
القاديانية . 


الشرك في القديم والحديث ديل 


فيقول المتنبي الكذاب : (وقال لي الله: أنت من مائناء وهم من فشل) 20 . 

وفي صراحة تامة يصرح الغلام بأن الله له فم ينفخ به الصور تأييدًا لدعوته 
المشئومة » حيث قال : (ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها. . . )9) 

لقد وصل الغلام الكذاب في تشبيه رب العالمين أكثر مما وصل إليه عتاة 
التجسيم والتشبيه مثل هشام بن الحكم الرافضي » وغيره ممن ضل سعيه في الحيا 
الدنياء وهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا . 

كما أنه شبه الله بإنسان له قصر فيه باب يمنع الداخلين إلا بإذنه» قال في ضميمة 
الوحي : (ولا يوصل إلى قصرالله وبابه إلاهذا الدين الأجلى) 27 

هذه هي معتقدات القاديانية في الرب جل وعلاء وقد وقعوا في الشرك في 
الربوبية بالأنداه بوصفه جل وعلا بصفات المخلوقات . وقد قال تعالى 0 7 


َه لد :7 أنه سعد :> لم جيذ ركم بونذ < وََمْ يك لوحن 
كتاج . 


المطلب الناني: الشرك بالله فى اكربوبية بالأنداد بإنبات صفة 


المخلوق للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين 


(1): القادياني : آنجامآتم : 5ه . نقلآاعن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : ١‏ لقاديانية . 

(25 القادياني : براهين أحمدية : 45/0 

قرف القادياني : ضميمة الوحي : 14 . نقلاً عن كتاب الشيخ إحسان إلهي ظهير : القاديانية . 
(4) سورةالإخلاصء الآيات: 4-١‏ . 


مم الشرك في القديم والحديث 


ولم يسمه به أعلم الخلق بربه» كتسمية المتصوفة إياه ب (هو)» وإطلاق المتكلمين 
لفظ الجسم والجوهر”'' والعرض”") وغير ذلك من الألفاظ على الله_تعالى_(" . 

ومن صور ذلك أيضًا إطلاق كل اسم محمود أو مذموم عليه ووصفه بكل 
وصف قبيح أو مذموم» كما عليه غلاة المتصوفة من أهل أصحاب وحدة الوجودء 
8 5 5 كر بك م ين 41ر2 2 
الذين صور مذهبهم ابن القيم-رحمه الله-في نونيته بقوله: 

فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيان 

فهو السماءبعينها ونجومها وكذل4كالأفلاكوالقمران 

وهو الغمام بعينه وهو الثلو ج والأمطار مع بردومع حسبان 

إلى آخر ماتقل عنهم ابن القيمرحمه الله-. 

ومعلوم أنه وصف لله بصفات المخلوقات» وهو شرك بالله في الربوبية بالأنداد 
فى أسمائه وصفاته» بإثبات صفات المخلوقات لله جل شأنه . 


المطلب النالت, الشرك با لله فى الربوبية بالأنداد بإخبات صفات 
المخلوقات لله جل شأنه لدى الحدانيين 


لقد وقع في هذا النوع من الشرك في هذا العصر بعض الحدائيين7” الذين 


مق هو الموجود لا في موضوع . انظر ما قال الجرجاني في التعريفات: ال والكفوي في 
الكليات: 07*45 لا" . 

(؟) بفتح العين والراء» وهو الموجودفي موضوع . راجع ماذكر الجرجاني في التعريفات: ١54‏ . 

() _أنظرما قال ابن القيم في مختصر الصواعق : ٠١‏ *» وبدائع الفوائد: 4179 19/0 . 

(4) ابن القيم : النوتية : /1١‏ 99:94 

(0) الحداثة : دعوة إلحادية» متلبسة بلباس الأدب» وتعني الثورة على كل ماكان وماهو كائن في 
المجتمع من قيم وأخلاق ودين . انظر في شأنها : الحداثة في ميز ان الإسلام لعوض القرني» - 


الشرك في القديم والحديث 0١6‏ 
لايتورعون عن وصف الله تعالى -بأي وصف, ولاعن تسميته بأي اسمء 
وذلك فيمايزعمونه شعرًاء وإليك شيئًا مما قالوه في هذا : 
يقول بدر شاكر السياب: 
محمد اليتيم أحرقوه 
فالسماء 
يضيء من حر يقه 
وفارت الدماء من يديه 
من عيوالة 
وأحرق الإله فى جفونه 
ويقول أدونيس: 
مات إله كان هناك 
هرظت حمجنة السمناء 20 
ويقول صلاح عبد الصبور: 
يدعو إله النقمة المجنون 
أن يلين قلبه 
ولايليه 229 


الحداثة د . محمد خضر عريف » الحداثة من منظور إيماتي د . عدنانرضا النحوي» أسلوب 
جديد في حرب الإسلام لجمعان الزهراني» مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر 
١ه‏ مقال بقلم : د. محمد هدارة . 


1١44 شعراء السعودية المعاصرون, د . أحمد كمال زكي:‎ )١( 
. 1١7 (؟) الحداثة في ميزان الإسلام:‎ 


5م١٠١‏ الشرك في القديم والحديث 
ويقول عبد العزيزالمقالح . 
صار الله رمادًا 
صمئاء رعبّاء في كف الجلادين 
حققلاً ينبت وعمائم بين الرب الأغنية الشروة 
والرب القادم من هوليود 
كان الله قديمّاحيًا 
كان سحابة 
كان نهار في الليل 
أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تتجاعيد الأرض 200 


ففي هذه الأبيات الشعرية نرى الحداثيين سموا الله عز وجل ووصفوه 
بصفات لا تليق بالله سبحانه مطلقًا» فمماسمي به الرب بأنه سحابة » وأنه نهارء 
وأنه أغنية» وأنه مات» وأنه قادم من هوليود» وغير هذه الأسماء والصفات 
المذمومة . # سْبَحَنَ رَيْكَرْتِ الِْرَّ عَم يصِفُوت :22 04" . والله تعالى أعلم . 


.45 : الحداثة في ميزان الإسلام‎ )١( 
1١8٠ (؟) سورة الصافات. الآية:‎ 


الفصل الثاني 
ألشرك بألله جل وعلا فى الععر الحديث فيما يتعلذق 
بعبادته 


الشرك في القديم والحديث 1 


الفصل الثاني 
مظاهر الشرك بالله جل وعلا في العصر الحديت فيما يتعلق بعجادةه 
سق عستادياق المقفوة بالعبادة("ع وال ك فى العبادة0) . هنا أبين 
ْ يفل كاعر الشواقب الور عنا وتو انق لطر طوطن 
ا ومعلوم أن الشرك في العبادة (يكون في أقوال القلب ويكون في أعمال 
القلب)9 . 
فالشرك في العبادة إذن له جانبان: 
الأول : الشرك بالأقوال القلبية . 
الثاني : الشرك بالأعمال القلبية . 
أما الأول : الذي هو الشرك بالأقوالالقلبية_فمن أفراده مايلي : 
الأول : الشرك بالدعاء . 
الثاني : الشرك بالاستعانة . 
الثالث : الشرك بالاستغاثة 
وأما الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية : وهو على نوعين. 
النوع الأول : الشرك بالأعمال القلبية الخالصة . 
النوع الثاني : الشرك بالأعمال القلبية المتعلقة بالجوارح» والمتعلقة 


ب 
كي * 2 


3 
.121- 


اام انا ٠‏ 
() انظرص : ؟ ١‏ 
ا 


517 
قف ا :لاه 
فرق ا 1 ليه 


5 الشرك في القديم والحديث 


بالأموال. 

أما النوع الأول : فله أفراد: 

الأول : الشرك في المحبة . 

الثاني : الشرك فى النية والإرادة والقصد. 

الغالث : الشرك فى الطاعة . 

الرايهة الشره اقرف 

الخامس : الشرك بالرجاء. 

السادس: الشرك بالتوكل . 

أما النوع الثاني : فهو الشرك بالأعمال القلبية مع الجوارح (شرك التقرب 
والنسك)» وله أفراد» منها: 

الأول: الشرك بالنسك؛ كالقيام والركوع والسجود والحج والصوم 
والتعظيم وغيرها. 

الثاني : الشرك بالذبح والنحر لغير الله . 

الثاني : الشرك بالنذر لغير الله . 

ونظرًا لما يحتوي هذا الفصل من الجزئيات الكثيرة فإني سأبينها في 


المباحث التالية : 
المبحث الأول 
في بان مظاهر الخرك بالل فيما يتعلق بعبادته بأعمال القلوب 
وتحته مطالب: 


المطلب الأول : الشرك الله نيما تعلق بعباد ته بالمحبة 
وذلك» بأن يحب العبد أحدًاغير الله كمحبة الله . 


الشرك في القديم والحديث 1 


ع 


قال تعالى : ## وَِ آلنَاس من يَكََمِذٌ من دون الله كَدَادا موك كشت 
لد 

ومن المعلوم أن المحبة لله تعالى من عبادته جل وعلاء وهو المحبوب 
لذاته» ولايمكن أن يكون المحبوب لذاته إلا واحدّاء ومستحيل أن يوجد في 
القلب محبوبان لذاتهما. كما يستحيل أن يكون في الخارج ذاتان قائمتان 
بأنفسهما كل ذات منهما مستغنية عن الأخرى من جميع الوجوه؛ وكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان متكافئان مستقلان» فليس الذي يحب لذاته إلا 
الإله الحق الغني بذاتهعن كل ماسواه؛ وكل ما سواه فقير بذاته إليه . 

وأمامايحب لأجله فيتعدد» ولاتكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه 
ولا يشركه معه في الحب. فإن المحبة المتعلقة بالله ثلاثة أقسام: محبة الله» 
والمحبة له وفيه» والمحبة معه. فالمحبة له وفيه من تمام محبته وموجباتها لا 
من قواطعها» فإن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب ومحبة ما يعين على حبه 
ويوصل إلى رضاه وقربه . 

وأما المحبة مع الله : فهي المحبة العبودية الشركية» وهي كمحبة أهل الأنداد 
لأندادهم» كما في الآية التي سبق ذكرهاء وأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو 
الشرك في هذه المحبة”""2. فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم 
شاركت الرب سبحانه في خلق السموات والآرض» وإنما كان شركهم بهامن 
جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا عليها وتألهوهاء وقالوا: هذه آلهة 
صغار تقربنا إلى الإله الأعظم . 


. 156 سورةالبقرقف الآية:‎ )١( 
. (؟) انظر ماذكره ابن القيم في روضة المحبين: 744: والجواب الكافي : "4؛‎ 


00 الشرك في القديم والحديث 


ففرق بين محبة الله أصلاٌ» والمحبة تبعّاء والمحبة معه شركاء فالمحبة 
معه هي التي كانت لدى المشركين؛ حيث قالوا: < تأنه إن كنا ِتى صَكلٍ 
مين 09 إِذ شوب كم بر الْطلِمينَ 2024 وسار انيع ذا نبروم هملكا 
في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة» وإنما سووهم به في 
الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل”"'. 

فالمحبة هي أصل دين الإسلام الذي تدور عليه رحاه» فبكمال محبة الله 
يكمل دين الإسلام» وبنقصها ينقص توحيد الإنسان» والمراد بالمحبة هنا 
محبة العبودية » فإن المحبة على مراتب : فأولها: العلاقة» وثانيها: الصبابة» 
وثالئها: الغرام» ورابعها: العشق» وخامسها: الشوق» وسادسها: _الأخير 
منها ‏ التتيمء وهو تعبد المحب لمحبوبه» يقال: تيمه الحب» إذا عبده؛ 
وحقيقة التعبد: الذل والخضوع للمحبوب» فالعبد هو الذي ذلله الحب 
والخضوع لمحبوبه» ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية » 
فلا منزل أشرف منهاء والله سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لاشريك له التي 
هي أكمل أنواع المحبة مع أنواع الخضوع والذل» ومن أشرك أحدًا في ذلك 
فقد أشرك مع الله وهو أصل الشرك بالله”" . 

ولايعتبر كل ماتطلق عليه المحبة شركاء بل بعض المحبة تكون 
محبوب ةإلى الله عز وجل_كما ذكرنا_فإن المحبة على أنواع :(؟) 

الأول : محبة الله وهو التتيم أي الحب مع الذل والخضوع., ويتعلق به 
(1) سورةالشعراء الآيتات: 4899 . 


١ه‏ اذكاواب١‏ الم كا ها 
للق 


زقرفق انظر ماذكرة ابن القيم في ا/ 6 جواب الكافي : +“ 
زفرف انظر المصدر نفسه : 1758-5451 . 
(4) راجع في هذه الأنواع شرح العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان : 595-54١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ل 


الخوف والرجاءء وهي وحدها لا تكفي للنجاة من عذاب الله » والفوز بثوابه» 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثاني : محبة ما يحب الله» وهذه المحبة هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفرء وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة» وأشدهم 

الثالث : المحبة لله » وفي الله؛ وهي فرض ومن لوازم محبة مايحب؛ ولا 
تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله» كمحبة أوليائه من الرسل والصالحين» 
ومحبة الرسول يَكهِ من ضمن هذه المحبة. وبغض أعداء الله أيضًا من هذه 
المحبة» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه ويحب أولياءه. 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وكل من أحب شينًا مع الله 
لاللهء ولامن أجله. ولافيه» محبة متضمنة الذل والخضوع والتعظيم والإجلال 
والخوف لمحبوبه فقد اتخذه ندا مع الله» وهذه هي منحبة المشركين قديمًا 
وحديثًا للأولياء والصالحين» وحتى في النبي يك عند بعض غلاة المتصوفة » 
والبريلوية . 

الخامس : المحبة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء وهي 


أمحبة فطرية : محبة الجائع للطعام . 
ب_محبة إشفاق : كمحبة الوالد لولده : 


جمحبة الشريك لشريكه؛ ومحبة الصديق لصديقه . 


ا الشرك في القديم والحديث 


فهذه لاتذم شرعا بشروط: 

١-ألا‏ تشغله عن طاعة الله الواجبة» فإنه حينئذ مذموم . 

"ألا تكون داعية إلى معصية الله فإنه مذموم حينئذ . 

2 د إنه مدوم خم 

ألا يكون حبه على درجة التتيم» المتضمن الذل والخضوع والتعظيم 
والإجلال والخوف. وهو المقصود من قول النبي يك : «تعس عبد الدينار» 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة» تعس عبد الخميلة » تعس 
وانتكس » وإذاشيك فلاانتقش)2©0 

وهكذا كل من أحب شيئًا بالحب الذي يكون لله فقد أشرك بالله» وإن كان 
أصل الحب كان فطريّاء إلا أنه تطور إلى درجة التتيم ‏ العبادة» وعلى هذا 
فهذا النوع من المحبة وإن لم تدخل بذاتها في أنواع الشرك» إلا أنها تكون سببًا 
للشرك في بعض الأحيان”"2» وهذا ما نراه في عصرنا هذا كما سيأتي بيان 
نماذج من هذا النوع من المحبة المؤدية إلى الشرك فيما بعد_-. 

وعلى هذا : فالمحبة التي تعتبر شر كا خالصًا هي المحبة مع الله0©؛ لأنه- 
كما سبق - لا يمكن أن توجد محبة لذاته ‏ المتضمن للتتيم والعبادة إلا لله» 
وكل من أحب مع الله أحدًا فقد أشركه في المحبة لذاته» وهي القسم الرابع 
شيا انا تارم لامي بالل رايا و الخو ري 
< وَمِرت آلنَاس من يَتَحِذٌ من دون لَه أَدَادًا وتم كع أله كَألَنَءَامَئَا ا سعد 
. 
)١(‏ سبق تخريجه في ص 37171١:‏ . 
(؟) انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي: 4414 » 100 . 


(9) انظر ماذكرهابن القيم في الجواب الكافي: 2557 444 . 
(5) سورةالبقرة» الآية: 156 . 


الشرك في القديم والحديث ل 

قال ابن كتين : (يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار 
الآخرة» حيث جعلوا لله أندادًا؛ أي أمثالاً ونظراء يعبدونهم معه. ويحبوتهم 
كحبه. وهو الله لا إله إلا هوء ولاضد لهء ولا ندله» ولاشريك معه. وفي 
الصحيحين : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يارسو لاللهء أي 
الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك)0)17 , 

ومعنى الآية كما قال ابن القيم في مدارج السالكين : (أخبر تعالى أن من 
أحب من دون الله شيئًا كما يحب الله تعالى» فهو ممن اتخذ من دون الله أندادّاء 
فهذا ند في المحبة» لا في الخلق والربوبية» فإن أحدًا من أهل الأرض لا يغبت 
هذا الند في الربوبية» ببخلاف ند المحبة» فإ أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من 
دون الله أندادًا في الحب والتعظيم)” . 

وأماقوله تعالى : «غي كب اله 4 ففي تقدير الآية قولان: 


أحدهما : يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة الله ولكنها 


محبة أش ركوا فيها مع الله أندادهم . 
الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» فليس فيه 
إثبات محبتهم لله . 


ع سه نوأ أَسَدُ خا يد : ففيه أيضًا قولان» ترتبا 
الاختلاف السابوق بق في معنى العجزء الأول من الآية . 
ا ا ا ا 0 


22 سبق تخريجه في ص : :00 


(؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7037/١‏ . 
() ابن القيم : مدارج السالكين: 7١/7‏ . 


1 الشرك في القديم والحديثت 
فإن محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط 
منهاء والمحبة الخالصة_التى هى عند المؤمنين_أشد من المشتركة_التى هي 
عند أصحاب الأتدات. 


إلى ل العان ٠‏ معد الآرة 
القول الثاني : إلا 


صحات الأنداد 


لأندادهم وآلهتهم التي يحبونهاء 0 ويدذل غلهمًا 
رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: (يغ كنب الو »4 ه قال: 


0 


(مباهاة ومضاهاة للحق بالأندادء #وَالَدنَ ءَامَنْيَا أَمَدَّ خا يلد 4 من الكفار 
لأوثانهم. الج و بجاله و ا ا د 


1 
ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: 
(إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة» ولم يخلصوها لله 
كمحبة المؤمنين له وهذه التسوية هي المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم 
وهم في النار؛ أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب 
مه تلن إن الى صَكلٍ مين 9 إِذ ضُوَيكُم برب الْعلِينَ 74" ومعلوم أنهم 
ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة 


)١(‏ راجم نفس المرجع 
(؟) الطيري : جامع البيان: 57/7 . 
(') سورة الشعراءء الآيتان: /ا3ف 584 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


لصّمَنوتٍ وَالْأرْصٌ وَجَمَلَ لظت الور لين كَصَرُوا رَيهِمَ يع دلوت 27 2074 
بهغيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم . . .)0 . 

فكان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » فأصل الأعمال الدينية حب الله 
ورسولهء كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله . وكل إرادة تمنع 
كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة» أو شبهة تمنع كمال اشر 
فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له؛ فإن قويت حتى عارضت أصل 
لحب والتضديق كانت شرك أ وكفرا أكبر».وإن لم تعارضن قدحت قن كمالة» 
وأثرت فيه ضعمًا وقتورافي العزيمة والطلب . 

وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب» كما هو حال 
ا ا ا لال ا 1 
16 ]ا '. ولهذا قال تعالى : # قل إن كن َاب]3 وأتآؤحكم 

انك وعَتيرة وول أفََفْوَهَا وَيحرَه ْسَوْمَ كسَادَهَا وَمَسَدكنٌ 

أ يكم ين أله ورَسُولي وَجِهَادٍ في مَيدِلوء مَريْصُوا حَقٌّ 
يَأتح أنه أمَرد ونه لَايبَرى لْصَوْم المتسقيت م 

وأما محبة الرسول وَل فمن لوازم محبة الله» وإنما يحب الرسول يل لأنه 
ليس في هذه المحبة شيء من شوائب الشرك؛ كالاعتماد عليه ورجائه في 
حصول مرغوب منه» أو دفع مرهوب منه» أو الرغبة إليه من دون الله » وماكان 
فيها هذه الأمورء فمحبته تعتبر مع الله ويدخل ف في الشرك بالله - لما فيها من 
(؟) نقله عته ابن القيم في المدارج : ١/7‏ 77-17 . 


() انظر ماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 420-4415 . 
(54) سورةالتوبةء الاية: 74. 


0 الشرك في القديم والحديث 


التعلق على غيره . 

بل محبة الرسول واجبة على أنها لله ولأجله؛ ولأنه كان محبًا لله فحبه 
ليس لذاته» بل لكونه يحب الله. فكما يحب أحدنا الإيمان والعمل الصالح 
لكونهما محبوبين عند الله» هكذا الحكم في محبة الرسو لل . وهكذا المحبة 
هي المرادة من قول النبي #يِ: ١ل‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه فن 
والده وولده والناس أجمعين»)”'' . فما يدعيه بعض المتصوفة والجهلة من 
المحبة للرسول وك لذاته ليست إلاعبادة الرسول باسم آخحر_شاءوا أم أبوا-. 

والمقصود: أن أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده» ومحبة ما 
أحب» وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب 
إلايها. 

وأعظم أنواع ار ال اي ا 
بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه”"2. وهي المحبة الشركية» 
وهي رأس الشقاوة» فإن كل من اتخذ لله نذا يدعوه من دون الله ويرغب فيه 
ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته؛ وتفريج كرباته ‏ كحال عباد القبور 
والطواغيت والأصنام ‏ فلابد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك؛ فإنهم أحبوهم 
مع اللهء وإن كانوا يحبون الله تعالى» ويقولون: (لا إله إلا الله)» ويصلون 
ويصومون» فقد أشركوابالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (فمن رغب إلى غير الله في قضاء 
(1) البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول من الإيمان: 228/1 برقم: 18: ومسلم: 

كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله يكِةِ أكثر من الأهل والوالد والولد والناس: 

١لا‏ برقم: 44. 
(؟) انظرماذكره ابن القيم في الجواب الكافي: 405 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


حاجة أو تفريج كربة» لزم أنيكون محبّاله» ومحبته هي الأصل في ذلك)”"" . 

فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل 
يعملونه ؛ لأن المشرك لا يقبل منهعمل » ولايصح منهء وهؤلاء وإن قالوا: (لا 
إله إلا الله) فقد تر كوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة . 

وفيما يلي بيان بعض مظاهر الشرك في المحبة لله جل شأنه . 

الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوفة: 

لقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة » سواء كان هذا بدعوى 
محبة النبي يك أو بدعوى محبة شيخ التصوف . 

أما في محبة الرسول: فترى كثيرًا منهم يغلون في محبة الر سول وَل حتى 
يسمي نفسه : بعبد المصطفى”"" . وليس هذا فحسب» فهناك من يرى الفناء في 
محبة الرسول وك يقول أحد المتصوفة : (ففي حال ذكرك له يَلِةْ تصور كأنك 
بين يديه متأدبًا بالإجلال والتعظيم والهيبة والحياء» فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذكرت ؛ لأنه متصف بصفات الله هو سبحانه جليس من ذكره)””" . 

فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 
نبيه ورسوله . فيعتقد أنه يك يرى ويسمع كل ذكر له في العالم . بل إننا نجد في 
(1) نقله عنه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قتح المجيد : 0" . ولم أجده حتى الآن فيما 


اطلعت عليه من كتبه؛ ولكن الناقل ثقة . وهناك عبارة بنفس المعنى فى رسالة العبودية : 
١ . 1‏ 

(7) كماسمى أحمد رضاخان نفسه بهذا الاسم . وترى كثيرًا من أهل الهند وباكستان وبنغلاديش 
وأفغانستان يسمون بمثل هذا الاسم . وهذا إذا كان يقصد العبودية وأما إذا كان لا يقصد هذا 
فإنه يكون من الشرك الأصغر . 

() الفوتي: الرماح(١/‏ 175) مع الجواهرء وهو من كلام محمد بن عبد الكريم السمان الذي 
وصفه الفوتي بالقطبانية . 


32 الشرك في القديم والحديث 


الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على أنه يعتقد الإلهية في 
النبي يِه ويدعو إلى الفناء فيه كما يدعو غيره من الغلاة إلى الفناء في الله . 
يقول - وهو يذكر كيفية التعلق بالنبي كك -: (وهي أن تلاحظ أنه يك ملء 


الكون بل عينه » وأنه نور محض » وأنك منغمس في ذلك النور مع تغميض عين 
البصسر لا الأصعيرة» .ناذا تل لك الامتقراق فى هذا النوروالسلاضي والسيية 
فتتصف حيئذ بمقام الفناء فيه ومن حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته ل . . . - 
إلى أن قال: فإن لم تجد في جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم أنك 
ناقص الإيمان)0” . 

والسؤال هنا : هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 
بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول يك وغيرهم من السلف الصالح 
يعتقد أن النبي يل ملء الكون؟ وأنه نور محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أوعرف ما 
هو بمعنى ذلك؟ ومتى كان هذا شعبة من شعب الإيمان حتى يوصف من لم يعتقده 
بنقص الإيمان؟ على رسلك يا صوفي إن أمامنا كتاب الله». وسنة رسول الله وك 
وسيرة الجيل الأول من السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوص» ومالم 
يكن يومئذ ديمًا فلن يكون اليوم ديئّاء ومن اتخذه ديئًا فهو ضال» وإذا دعا إليه 
فهو مضل » وإن وصف بأفخم أوصاف الصوفية كالقطب والغوث ونحوهما. 

بل محبة الرسول و إنما تعرف بطاعته يَكِةِ وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة وجلالة في العيون» وإن كان 
النفس أو الهوى » قال تعالى : ا قُلْ إن كسَر يون الله تون مي :© الله وير 


مر رم رفظ 1 
004 5 فهده الاية هى الميزان التى يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن 


(1) الفوتي : الرماح : /1١‏ 717548111 عن السمان. 
(؟) سورةآلعمران. الآية: 1. 
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ادعى ذلك دعوى مجردة» فمن ادعى محبة الله ولم يظهر ذلك في طاعة رسوله يك 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذية . 

ولاريب أن دعوى محبة رسول الله يمع عدم فقه هذا الأمرحدت 
بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعًا كثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول كَلةِ؛ 
كإقامة الموالد» وترديد القصائدء ومخالفته في أمره بعدم إطرائه وعدم 
الإحداث في الدين» ولا يخفى أن محبته لاتجتمع مع مخالفة أمره . 

تعصي الإله وأنت تزعم حبهء هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقًا لأطعته إنالمحب لمن يحب مطيع”) 

قلت : بهذا نعلم أن هؤلاء كما أنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين 
حق النبي يَْةِ على أمته» فكذلك لم يفرقوا بين حقه وَْْةْ وبين حق شيوخهم . 
وهذاهو الضلال المبين الذي يجب الحذرمنه . والله المستعان. 

وأما الشرك في دعوى المحبة للأولياء ومشايخ التصوف فمن ملامحه 
مايلي : 

تصوير الولي أو الشيخ في صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي 
لا تجوز لغير الله» وعامة كتب التراث الصوفي مملوءة بذلك» ولذا نجد أن 
القبوريين منهم وأهل تقديس(الأولياء) سرعان ما يتهمون دعاة التوحيد الذين 
يدعون إلى إخخلاص العبادة بكل أنواعها لله عز وجل بأنهم لا يحبون النبي تآ 
والأولياء» ولهذا يصرحون في نصوص كثيرة لا تكاد تحصى بأن المريد يجب 
أن يفرد شيخه بالمحبة ولايشرك بهغيره» فإليك شينًا يسيرًا منها : 
(1) البيت منسوب إلى المطلبي الشافعي رضي الله عنه كما هو في ديوانه: 9/8 جمع محمد 

الرغبى . 


5 الشرك في القديم والحديث 


يحكي الشعراني عن أحد المتصوفة أنه مكث عند شيخه إلى أن توفي لم 
يذق له طعامّاء فقيل له في ذلك» فقال: (أنا لم آكل لشيخي طعامًا خوفًا أن 
أشرك في طلبي للشيخ شيئًاآخر)”" . 


ولدهء وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك_-راوي الإبريز- قصة مع شيخه الدباغ 
مفادها: 

أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السلجماسي وكان 
يحب البنت حب شديدًاء وكان الدباغ يسأله: هل تحبني مثل فلانة؟ فيصارحه 
الرجل(أن لا) فيتأئر الشيخ بذلك . -يقول ابن المبارك : وحق له. فإ نالمريد لا 
يأتي منه شيء حتى لا يكون في قلبه غير الشيخ والله والرسول”" . 

شاك عانعن يرا وك 
فقير بالسمع والطاعة لما نأمره من البخير إلا إن كنا نعلم منه يقيمًاأًئ قد لبا 
في المحبة أحدًا من الخلق مطلقًا حتى أهله وولده)” م 

ويقول الشيخ التيجاني : (من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو 
أن لايشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولافي الاستمداد منه ولافي الانقطاع 
إليه بقلبه» ويتأمل ذلك في شريعة نبينائل ؛ فإن من ساوى رتبة نبيه 86 تل مع رتب 
ل و اي ل 
بالقلب والتشريع» فهو عنون عا على أنه يموت كافر! إلا أن تدركه عناية ربانية 
)١(‏ الشعراتي : الطبقات الكبرى: 50/7 . 
() هكذا محبة ثلاثية» انظر ماذكره الدباغ في الإبريز: 59 
(7) البحر رالمورود للشعراني بواسطة الفوتي : الرماج ا/رهظا. 


الشرك في القديم والحديث اا1 


بسبق محبة إلهية » فإذا عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه يفي 
التعظيم والمحبة والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب» فلا يعادل غيره في هذه 
الأمور ولا يشارك غيره. ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ماعنده من الفتح 
والأسرار لغير شيخه)”" . 

فأنت ترى أن هذا النص أقل مافيه التسوية بين الشيخ وبين النبي يف وذلك 
مجاهرة برفض قوله يَلْة: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولدهوالناس أجمعين)”" . 


ويقول الشعراني: (إذا أراد الله عز وجل أن يعرف عبدًا من عبيده بولى من 
أوليائه ليأخذ عنه الأدب ؤيقتدي به في الأخلاق طوى عنه شهود بشريته 
وأشهده على وجه الخصوصية فيه فيعتقده بلا شك ويحبه أشد المحبة . وأكثر 
الناس الذين يصحبون الأولياء لا يشهدون منهم إلا وجه البشرية» ولذلك قل 
3 : لي او ا مهم 

والمقصود: بيان كون المتصوفة قد وقعوافى شرك العبادة بالمحبة وذلك 
بإعطائهم هذه العبودية لغير الله . 

الفرع الثانيى: مظاهر الشرك في محبة الله لدى بعض المعاصرين في عقد الولاء 
والبراء على غير أسس المحبة في الله والمحبة لله: 

الولاء: بالواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب» وتأتى هذه 
الكلمة بمعنى : الملك والقرب والنصرة والقرابة والمحبة . ووالى فلان فلانا : 
)١(‏ جواهر المعانى: .1١58/١‏ 


(25) البخاري في الصحيح. كتاب الإيمان؛ باب حب الرسول من الإيمان: 258/١‏ برقم: 18. 
(5) الشعرانى : فى الطبقات الكبرى: 8/١‏ . 


5 الشرك في القديم والحديث 


أحبه”2» وهكذا التولي: فإنها تأتي بمعنى الولاء: أي النصرة والموالاة. 
وتأتي بمعنى أخص من عموم الموالاة» بمعنى : اتخذه وليًا. كما قال الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ”": (التولي كفر يخرج من الملة» وهو 
كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي)” . وعلى هذا تراه فرّق بين 
الموالاة والتولي. 


ولعل الصحيح أن التولي والمرالاة كلاهمابمعنى جعلهم أولياء؛ ولذا 
ترى شيخ المفسرين ابن جرير ‏ رحمه الله في عدة مواضع من تفسيره يفسر 
فعلم من ذلك كله : أن أصل الموالاة: الحب» والموالاة لا تكون إلالله 
تعالى بذاته» وتكون لرسوله وللمؤمنين لأمرالله عز وجل بموالاتهم» فمن كان 
عنده موالاة لغير الله مثل ما كان ينبغى لله » فقد أشرك مع الله غيره في الحب»ء 

ويدخل فى شرك المحبة لا محالة . والأدلة على هذا كثيرة» منها: 
١-قوله‏ تعالى : ا لَا يتل الْمؤمبوتَ لكين اولي ون ذون الْمؤْمينٌوَمَن يقل 

لك فيس وت أله فى من 1174 . 
"- قوله تعالى : « جيم الَّدينَ "!نوأ لا كتََددُوا ابوه والتمرت أزلية بنشهم أزليآ2 

. مادة(ولي)‎ ١14١/17 انظر ماذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(1) هو عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» آل الشيخ . 
من علماء نجد في هذا العصر» تشأ في الأحساء؛ ودرس في الرياض» وتتلمذ على يديه علق 
كثير» له بعض الفتاوى والرسائل» توفي في الرياض سنة: 17704١ه»‏ انظر علماء نجد: 
أ/ملاء والدرر السنية : 548/15ة, 

(*) الدرر السنية: /751/9. 

(4) سورةآلعمران. الآية: 78 . 


الشرك في القديم والحديث ملو 


تومن بولح ويتكم ونإ لَه لايَقَوى لقم اف 1742 . 

قوله تعالى : 8 لَا يتَهَدك للد ء عن لي كم تدر :فى أبن ولد حي سِ 
دِرِخٌ أن يِه وَمُفْسِطْوَأ لتم إن ألّه يْبُ الْمُفيِنَ +2 إِنَنَا يدك لحن ال 
تدوع لين وَكَوَج سر ين يرك وطلمَروا عل إخرايدح أن ولو ومن كولم 5 
هم الفيلشون 7427" . 

-وقد أخبر النبي و : «أن من أحب قومًا حشر معهم»”"© 

وإنما تدخل الموالاة لأهل الإشراك في الشرك» لكونها مضادة لكلمة 
التوحيد» فإن من شروط كلمة التوحيد(لا إله إلا الله) محبة هذه الكلمة ولما 
اقتضته ودلت عليهء ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما 
ناقض ذلك”*؟ , 


فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي (أن لا يحب إلالله» ولا يبغض إلالله» 
ا ل ل 0 

فإن شطر العقيدة وركنها الثاني الذي لاتتم إلابه: هو الكفر بالطاغوت . 

قال تعالى : #هَمن يَكْسْرٌ بألطمْوت وَيُؤيِن يانه قر أستمسة بَالْموَوَ 
لوق 4" . فلا يكون مؤمًا من لايكون كافرًا بالطاغوت» وهو كل متبوع أو 


.01 سورةالمائدة. الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالممتحنق الآية: 924 . 

() الطبراني في الصغير والأوسطء انظر مجمع الزوائد: 786/٠١‏ وقال الهيثمي: رجاله 
موئقون. 

(5) انظر ماذكره الحكمي» في أعلام السنة المنشورة: 4 . طبعة دار الإفتاء» ومعارج القبول: 
/١‏ 41”. والجامع الفريد: 1765 

(5) ابن تيمية : الاحتجاج بالقدر: 77 . طبعة المكتب الإسلامي ‏ 

(5) سورة البقرق الآية: 7١5‏ . 


ليل الشرك في القديم والحديث 


مرغوب أومرهوب من دون الله . 

لكن موالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة وصور مختلفة» ولذا فإن 
الحكم فيها ليس حكمًا واحدّاء فإن من هذه الشعب والصور ما يكون شركاء 
ومنها مايكون ردةء وينقض الإيمان بالكلية» ومنها ما هو دون ذلك في 
المعاصي » وهذه الموالاة التي تناقض التوحيد قد تكون اعتقادًا فحسب» وقد 
تظهر في أقوال وأعمال . 

وأما الاعتقادي ‏ كما سبق أن بيناه -: فهو ولاؤهم في الظاهر والباطن» 
وموافقتهم في الباطن بتوليهم دون الظاهرء فهذا يسمى نفاقّاء وهو أيضًا شرك 
اعتقادي» فإنه أشرك في محبة الله غير الله» ولايتأتى ممن يفعل مثل هذا الولاء 
إلا بعد أن يشرك بالله في محبته غيره؛ أو محبة شرعة غير شرع الله . 

وأمامن كان ولاؤه لهم في الظاهر فقط فهو على نوعين : 

الأول : أن تكون الموافقة والولاء في الظاهر بسبب الإكراه(الملجيء) 
فهذه الحالة لا تدخل في الموالاة ما دامت الموافقة والموالاة باللسان» 


والقلب كن بالإيمان» لقوله تعالى: «إِلَّامَنْ أصكرة وَكَلَيُمُ مُظمَين 
بالإيتن»”. 


الثاني: أن يكون الولاء والموافقة في ظاهره مع مخالفتهم في الباطن 
لغرض دنيوي» كحب رئاسة وطمع في جاه ومنزلة ونحو ذلك» فاختلف 
العلماء في ذلك» فمنهم من قال : إنه من المعاصي » ومنهم من قال : إنه يدخل 
تحت شرك الإرادة والنية والقصد_وسيأتي بيانه فيما بعد_وهو الصحيح لظاهر 


قو له قال : ترق تبتر انتالحر الأيتاعل اللسزويات اللا 


.1١5 سورةالنحل. الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث غدل 


يَهَدى الْقَوْم الحكفرِينَ 2*4 . وقوله تعالى : « من كَانَ يريد ألْحَيَوةَ لد 
عم به 


وَرِِنَتَا وق تح مله ذباوَظْر ؤي اسمن < وليك ادن لت لحن الود 
5 


ِلَا كاد وحبيط مَاصَتَمُأ ِب وبيللٌئَاحكانأيتمَلُونَ 742" . ومعلوم أنه 
ليس شيء يحبط العمل مثل الشرك,ء ثم إنه أشرك بالله فى الاتباع أيضّاء حيث 
9 


اتبع هواه؛ ولم يلتفت إلى رضى الله ؛ فدخل تحت وعيد قوله تعالى : # 
أما الموالاة العملية فهي كثيرة في العصر الحديث. أذكر منها مايلي : 
دعن أقام يبلاه الكفار وظبة واعباراالصشيتهو» فير ضى ماه عليةنن 

الدين» أو يمدحه؛ أو يرضيهم بعيب المسلمين» فهذا لاشك في خروجه عن 

الملة0 )2 , 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ : (والإقامة 

ببلد يعلو فيه الشرك والكفر. ويظهر الرفض ودين الإفرنج ونحوهم من المعظلة 

ربوبية والإلهية وترفع فيها شعائرهمء يهدم الإسلام والتوحيدء ويعطل 
التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد الملة والإيمان ويحكم بينهم بحكم 
الإفرنج واليونان. . . فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب 
باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين . . . بل لا ايصدر عن قلب رضي بالله ربًا 
وبالإسلام دينّاء وبمحمد يك نبياء فإن الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب 
الدين» وعليه تدور حقائق العلم واليقين. وقد جاء في قصة صحابي”* جاء 


.7١1/:ةيآلا سورةالتحل.‎ )١( 
.15018 سورةهود. الآية:‎ )5( 
. 77 سورة الجائية, الآية:‎ )7( 
707 /9/ : انظر الدفاع عن أهل السنة والاتباع : لحمد بن عتيق : 17ء والدرر السنية‎ 2 


(0) هو جرير بن عبد الله . 


و1 الشررك في القديم والحديث 


اللهولاتشرك بهشيئًاء وتقيم الصلاة» وتوتي الزكاة؛ وأنتفارق 
المشركين)7" . 


وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركأن الإسلام ودعائمه العظام)”'' . 


ب من أطاع الكفار والمشركين في التحليل والتحريم» فأظهر الموافقة 
على ذلك» فهو أيضًا مشرك خارج عن الملة» والدليل عليه قوله تعالى: # وَلَا 
3 ري عو مس ومع مس سكع ع ف 2س 1 2 
تلوأ ما ليذ أسْمْ أله َه وَإنَملفِسَقٌ وَإنَّ السّخطِيت لوحو إل أوليايهم 

- 3ك 77 

لبد لك إن ألكمشترخم يفك كترود :ج74 . 

فصرح تعالى بأنهم مشركون في طاعة الكفار حينما وافقوهم في تحليل أو 

0 3 مرك و عر عمسم لع اس عسو ” دعو مم 

تحريم ”!2 وقال تعالى : « نَأ يداع أده يَْبَسَد ماب لَّهُمُ الْهدَىْ 
تن عوك لهم تأت كم 2 تلك أنه كالوا يت كيعُواما كرّ آمَه 
سَمُطِيعْحكُمْ ف بحْض الْأَمْرٌ وَأَلَهُ يَعَله إِسَرَاوَهْر 3 #**'. فهذاالنوع من 
الموالاة كان سببًا في ردة أولئك القوه'' 2 . وسيأتي مزيد من البيان بمشيئة الله 
في بيان شرك الطاعة» وإنما ذكرهم هاهنا لكون الباعث على هذه الطاعة هو 
المحبة لغير الله والولاء والبراء على غير محبة الله . 
)١(‏ أخرجه أحمد: 0776/4 والنسائي: »١18/9‏ والبيهقي في الكبرى: 17/9 ؛ وصححه 

الألباني في الصحيحة : 977 . 
(؟) الدرر السنة : /9// 21536185 
() سورة الأتعاف الآية: 171 . 


(5:) انظر ماذكره الشنقيطي في أضواء البيان: 87/4 . 


(0) سورة محمد الآيتان: 75456. 


(7) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه: 18/ ”197 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم» وموافقتهم 
في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسالة التجنس بجنسية أمة 
غير مسلمة”2. إلافي إحدى الحالات الثلاثة التالية : 

٠ الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين»‎ ١ 
الجهر بشعائر الإسلام» بلا معارضة في شيء منهاء وقادر على الولاء‎ 
. والبراء» ومن هذه ماهو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله‎ 

7 السفر من أجل التجارة» وهو عارف بدينه» آمن عليه قادر على الجهر 
بشرائعه. قادر على الولاء والبراء . 

المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية 
أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم. . . 

وأما في غير هذه الحالات الثلاث فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة 
يدخل في الشرك بالولاء والبراء . 

جب التشبه المطلق بهمء أو التشبه فيما يوجب الخروج عن الملة» 
فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب(بالحب والنصرة) لكن المخالفة في الظاهر 
رن مقاطعة الكافرين ومجانبتهم”"". وقد قال النبي يل عن التشبه 

الف 


بالمشركين : (من تشبه بقوم فهومنهم) '. 

202 كتب الشيخ محمد النيفر بحثا في هذه المسألة» كما بحثها الشيخ محمد السبيل؛ وكلا 
البحثين منشوران في مجلة المجمع الفْقَهِي : العدد الرابع . 

زفق أنظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في اقتضاء الصراج المستقيم : على 
و65١اءو4ة:ة.‏ 

(5) أبوداود في السئن: 2714/4 برقم : 4071 » وأحمد في مسنده: 7/ 00 قال ابن تيمية فى 
الاقتضاء: 777/1١‏ : اسناده جيد» قال الألباني : حسن». صحيح الجامع الصغير برقم : 
001 


ا الشرك في القديم والحديث 


وهذا التشبه له ألوان لاتعد ولاتحصى فى العصر الحاضر . 
د-أيضًا من الموالاة العملية التي فيها مناقضة للتوحيد» وشرك مع الله في 
محبته » ومحية دينه : إقامة مؤتمرات وتنظيم ملتقيات من أجل تقرير وحدة 


الأديان» وإزالة الخلاف العم 


بان» وإزإلة !| سقاط الفوارق اللأساسية فيما ١.‏ تلك 
0 قرعا اهن لعل 3 قشف لاسن ا 0 كود 7 ورا 


3 يم و! 
ف العقدي وإ 


الديانات» وهذه ألفكرة الخبيئة قد وجدت قديمًا عند ملاحدة الصوفية7©), 
كما وجدت عند التتار”"" . ويأتي النظام الدولي الجديد عامل رئيسيًا في إحياء 
تلك الشجرة الخبيئة» كماهو ظاهر في مثل هذه الأيام القريبة . 

هذا كله فى ما يتعلق بالشرك بموالاة الكفار. 

وأما النصرة : فأظهر من الشمس في رابعة النهار بأن نصرة المشركين على 
المسلمين شرك بالله جل وعلا فى محبته» ولذا عده العلماء من نواقض 
التوحينة ؛ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -: فمن قفز منهم إلى التتار 

وله يخ الإسلام ابن تيمية -ر ن قفز منهم إلى التتار 
كان أحق بالقتال من كثير التتار» فإن التتار فيهم المكره وغيره المكره» وقد 
استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه 


متعددة9 , 


ويقول ابن القيم : إنه سبحانه قد حكم» ولا أحسن من حكمه أن من تولى 


(1) انظر ما ذكره أبن تيمية في الصفدية: 778/1١‏ و١4948/1‏ 44» وفي الرد على المنطقيين: 
47 ومجموعالفتاوى: 158/14 . 

(0) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 8؟/ 977 . 

(7) راجع مجموعة التوحيد: 78. 

(5) انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 07٠/78‏ 0571 4 07 ومجموعة الرسائل 
والفسائل 445/5 


الشرك في القديم والحديث ما 


اليهود والنصارى فهو منهم : أ وَمَن بتكم يتك وهم ١74‏ فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم”"2. وهذا القول لابن القيم على التفسير الثاني 
لكلمة(التولي) على أنها أبلغ من الموالاة-كما سبق معنا في بداية الكلام-. 


يقول الث ميخ عبد العزيز بن باز حفظه الله : (وقد أجمع علماء الإسلام 
ا ل 
المساعدة؛ فهو كافر مثلهم)”" . 


وكا الشخ عبد الرحمن بن سخدي -رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: 
ون بول رليك م يثرن <:- 29 : (وذلك الظلم يكون بحسب التوليي» 
فإن كان توليًا تامّاء كان ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من 
المراتب ما هو غليظ وما هو دونه)””' . ويقول عند تفسير قوله تعالى: # ومن 
ترك يتك مت ويم 004 : (إن التولي يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي 
القليل يدعو إلى الكثير » ثم يتدرج شيثًا فشيئًا حتى يكون العبد منهم)”" . 


وعلى كل : إن مظاهرة الكفار ونصرتهم والذب عنهم» يناقض الإيمان 
سواء سمي ذلك توليا أو موالاة» فإن مظاهرة المشركين ضد المسلمين خيانة لله 
ولرسوله وللمؤمنين . فمثل هذه الموالاة 5 - تتضمن بغضًا لدين الله تعالى» وحربًا 


.01١:ةيآلا سورةالمائدة»‎ )١( 

(1) انظر ماذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 819//١‏ . 
(*) ابن باز : فتاوى ابن باز: /١‏ 77/5 . 

(4) سورةالممتحنة» الآية: 9. 

(©) السعدي : تيسير كلام المنان : /ا/ /61 8 . 


(1) سورةالمائدة؛ الآية: .01١‏ 
29 انظر ماذكره السعدي في تفسيره تيسير كلام المنان: 4/7 70 


ا الشرك في القديم والحديث 


لعباد الله الصالحين ونصرة للكفارء ولاشك أن هذه الأشياء كلها منافية لمحبة الله » 
الذي هو حقيقة التوحيد» فمن ذلك الباب يدخلون في الشرك؛ فإنه ما أعان 
أشرك مع الله غيره . فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان”" . 

الفرع الثانث: حب الدنيا وزينتها أكثر من حب الله أو مثل حب الله: 

لقد وجد في هذا العصر كثير من الناس تراهم يحبون أشياء حبًا كأنهم 
يعبدونهاء حيث يجتمع عندهم في محبتها التعظيم لهذه الأشياء مع الذل 
والخضوع والاستكانة لهاء ومظاهرها كثيرة يتضح لمن تديبر ذلك على 
ملاحظة قاعدة هامة؛ والقاعدة فى المسألة هي : أن كل من أحب شيئًا-سواء 
كان حقيرًا أو ثميئًا في نفسه_بحيث تعلق قلبه به وهي درجة التتيم في الحب- 

فمئلاً: إن الذي أحب زوجته مثل هذا الحب بحيث تعلق قلبه بهاء وذل 
وخضع لها إلى درجة لا ينبغي أن يكون إلا له سبحانه فإنه حيتئذ يكون قد عبد 
زوجتهء ويقاس عليه أشياء كثيرة؛ منها مثلاً: المسئولية» أو الوظيفة» أو 
الكرة» أو الموضة أو الأزياء» أو مغنيّاء أوغناءء أو شيحًا معيئّاء أو قبرّاء أو 


راية كالقومية(" أو الوطنية0" » أو حزيًا أو قائدًا أو هوى متبعًا إذا كانت محبة 


)١(‏ _أنظر ما ذكره سليمان بن عبد الله آل الشيخ في حكم موالاة أهل الإشراك :797-776. (ضمن 
الجامع الفريد) . 

(؟) _انظر ماذكره الشيخ صالح بن عبد الله العبرد في فكرة القومية العربية في ضوء الإسلام: 595 . 

() انظر ما ذكره علاء الدين بحيص: معبودات جديدة: 75 -78. وما ذكره الشيخ عبد الرحمن 
الدوسري في الأجوبة المفيدة: 0480 87» وفي خاتمة الطبع من كتاب عقيدة الموحدين: 41-47 . 


الشرك في القديم والحديث ل 


إحداها بهذه المثابة والضفة التي سبق ذكرها فإنه يكون قد عبد هذا الشيء» 
فالأصنام كانت في السابق تظهر بصورة مادية محسة» يتخذونها من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان» وقد تتخذ من حجر فتسمى وثْنّاء ولكنها قد 
تظهر في العصور المتأخرة_زيادة على ماسبق_بصور أخرى ومظاهر جديدة؛ 
قد تكون مذهبًا من المذاهب الفكرية الجاهلية كالديمو قراطية, أو الوطنية» أو 
القومية. . . وقد تكون مذهبًا اقتصاديًا كال رأسمالية والاشتراكية. . . وقد 
تكون أهواء وشهوات يخضع لها الناس» فلا يهوون شيئًا إلا عبدوه. قال 
تعالى : أت هه مو 2074» وقال : ط أَيَيتَ من اعد همون 
أت مكو عبد رسيلا > 2"”4. وقال : « وَمَنْ ص ين يم موده بصَيْر 


7 مه مم8 3 
وى و ج00 


وقد تكون الأصنام مجموعة من القيم الاجتماعية أو القيم المادية التي 
تسيطر على الناس فيخضعون لها ويتحركون بحركتهاء فتكون لهم دينًا ومذهبًا. إذ 


كل هذه الأشياء منشؤها الحب لغير الله؛ والحب هو أصل العبادة فى الحقيقة . 


يقو لابن تيمية_رحمهالله: (وجماع القرآنهوالأمر بتلك المحبة 

ولوازمهاء والنهي عن هذه المحبات ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس 

: > 3 ا 5 2.2 

للنوعين» وذكر قصص أهل النوعين)””*. 

, 77 سورةالجائيق الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالفرقان. الآية: 47 . 

(؟) سورة القصصء الأية: .6١‏ 

(5) انظر ماذكره البغوي في تفسيره: 1/ 46 

(5) ابن تيمية: قاعدة في المحبة ص: 21١‏ وانظر أيضًا ما قال ابن القيم في إغائة اللهفان: 
05 وابن رجب في تحقيق كلمة الإخلاص : 40-7١‏ . 


050 الشركفي القديموالحديث 


ويقول أيضًا: (وإذاكانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركةء 
وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له وأعظمها في 
الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الل ويجعلون له 
عدلاً وشريكاء علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين» سواء كان ديئًا صالحًا 
أو ديئًا فاسدًاء فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة» والمحبة والإرادة 
أصل ذلك كله)7" . 

المطلب النانى: الشرك بالله فيما يتعلئ بعبادته بالخوف 

معنى الخوف : 

الخوف مصدر من الفعل الثلاثي الأجوف(خاف) وأصله: خَوفٌ بكسر 
الواو ويَحُوَفٌ بفتحها. مثل علم يعلم علمًا. معناه: الفزع9 . ا 
وهو والخشية والرهبة بمعنى متقارب . قال القرطبي : (والرُهب والرَهب 
والرهبة : الخوف) . 

(والخائف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل الخائف 
الذي يترك مايخاف أن يعذب عليه) . 

ومن هنا كان الخوف والخشية دون التقوى ووسيلة إليها"" . 


77 11 ابن تيمية : قاعدة في المحبة‎ )١( 

زفق ا :14/5 مادة(خوف) . 
(47 انظر ماذكره القرطبي في تفسيره: 4/ 7417 

,795/١:هسفنردصملا‎ ):5( 

(5) المصدر نفسه: 4/ 787. 

(5) انظر ماذكرهالآلوسي في روح المعاني: 710/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث م1 
أقسام الخوف: 
الخوف على أربعة أقساه”" : 


الأول: خوف السرء وهو أن يخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متى 


يشاء من مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشيئته . 

الثاني : الخوف من الناس خوقًا ظاهريًا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الثقيلة كالجهاد» ويعرف هذا الخوف بالجبن . 

الثالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة . 

الرابع: الخوف الطبيعي» كالخوف من عدو يترصده أوسبع أو هدم أو 
غرق. 
الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصود بالخوف هنا : 
لا شك أن القسم الرابع من الخوف لا يذم المتصف بهء لأنه أمر جبلي لا 
يسلم منه أحد حتى الأنبياء» مثلا : قال تعالى : مأ ري مها حَيًا مفب 4 ”" فمثل 
هذا الخوف ليس فى باينا . 

وأما القسم الثالث: الذي هو الخوف من الوعيد: فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرار» وهو محبوب لدى الله ومطلوب من عباده له . قال تعالى: 
ذلك لِمَنْ نَافت مََابى وَِمَاقَ وعد 25 74" . وقال: # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريدم 
ا اننا وهذا الخوف من الله يكون محمودًا إذا لم يوقع في القنوط 


واليأس من روح الله . 


. 485-1484 : راجع ماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد‎ )1١( 
.7١ سورة القصصء الأية:‎ )0( 

(3) سورةإبراهيم, الآية: 14 . 

(:) سورةالرحمنء الاية: 147. 

(0) انظرماذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد: 485 . 


لحيل الشرك في القديم والحديث 


وأما القسم الثاني من الخوف: الذي هو الجبن» فهو الذي يحول بين 
المسلم وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله . وهذا 
مذموم شرعًاء وقد ثبت في الأحاديث النبوية أنه كك كان يتعوذ بالله من الجين . 
وهذا القسم من الخوف ناتج عن ضعف الإيمان وقلة اليقين. 

وأما القسم الأول: فهو الذي لايجوز صرفه لغير الله تعالى» إذ ليس هناك 
من يصيب من يشاء بما يشاء بقدرته غير الله تعالى» فمن اعتقد أن النبي أو الولي 
أو شيخه أو مقبوره أو من يقدسه_سواء كان حيًا أوميئًا-يملك البطش به متى أراد 
بقدرته فقد خصه بأعظم لوازم الألوهية ؛ لأن هذا القسم من الخوف قد أمر الله 
تعالى عباده أن يخافوه به» بل أن يختصوه به ويخلصوه لهء ومعلوم أن الله 
تعالى لا يأمر عباده بأمر ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات؛ وماكان 
عبادة يكون صرفها لغير الله شركًا . قال تعالى في الأمر بهذا الخوف: 8 إِثَمَا 
كيك القيطن يوت ونام كلا اهم وكاو إن كدام ومني د 274 ؛ وقال : 
« وَإِيَىَ أزمبُونٍ 2 74" وقال: « ملا تَحْسّوًا الكساس وَأحَمَوْن74". وقال: 
(١‏ #ودل أئَّه لا ندا هنين ماهر إلَهوكمِة يلت اعون 2 1104. 

وقال تعالى في ثنائهعلى عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: # يان يهم من فوقهع وَيفعلوتَ ما 


0-0007 


مُوَمَرُونَ © <2 2*04. وقال تعالى : وهم يِّنْ حَشْيْو مُسْفِفُونَ :2 204 وقال 


. 31/6 سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.10 (؟) سورةالبقرة» الآية:‎ 
. 144 سورة المائدق» الآية:‎ )9( 
0١ سورةالتحلء الآية:‎ )4( 
.60 سورةالتحلء الآية:‎ )5( 
.78 سورةالأنبياف الآية:‎ )1( 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


تعالى : إن نهم و ةيم ِو 2 2"74» وقال تعالى : «وْليكَ 
يسترعون في اليرت وهم لها يفون 14 '©» وقالتعالى: 8 ايت يَلْمُونَ 
رسئلت الله وْمَوير ولايْسَون لد إلا 74 . 

إن من تدبر هذه الآيات ومافيها من الأمر بإفراد الله تعالى بالخوف والرهبة 
إما تصريحًا بنفيها من غيره» وإما قصرًا وحصرًا بتقديم المعمول على العامل » 
وثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين لتحقيقهم هذا 
الخوف» من تدبرها ظهر له جليًا أن هذا الخوف من خصائص الإله التي لا يجوز 
التوجه بها إلى غير الله سبحانه» وأنذلك شرك لايغفر الله لمن مات عليه . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 3 #وَمَالَ أ لا َحِدُوَا إِلمَيْنِ» الآية : 
(يخبر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لاشريك له 
فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه)© . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ : (فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا 
الخوف فهو مشرك)” *. 

فالسلف فهموا أن هذا الخوف عبادة» لا يجوز صرفه لغير الله تعالى . 

نماذج من وقوع الناس في هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

أكثر من رأيت أنهم وقعوا في هذا النوع من الشرك : المتصوفةء والجهلة 
من:الناس المتأثئرين بالتصوف البغيض . فإننا قد علمنا سلفًا أن المتصوفة رفعوا 


(؟) سورةالمؤمنون: الآية: 31. 
60 سورةالأحزاب. الآية: 39 


(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : ؟/ /441. 
)2( سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 488 . 


مما الشرك في القديم والحديث 


أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا قدراتهم وطاقاتهم تفوق طاقة البشرء 
واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من الغلو والتجاوزء فاعتقدوا أن لهم 
التصرف في الكون والحياة تصرفًا كاملاً شاملا كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى وإنزال المطر وهداية الضالين هداية التوفيق» وإضلال المهتدين 
بالسر والباطن» وحفظ العالم من الدمار» واعتقدوا أنهم يعلمون الغيب على 
وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيى وأنهم معصومون من الخطأ والخطاياء 
يقولون للشيء كن فيكون» وغير ذلك كثير. 

:فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي ألا ينحرفوا عن هذا 
الخط الذي رسموه وساروا عليه فجعلوا من أوليائهم أشياء مرهبة وميخيفة 
لترعب الآخرين وتخوف الناس الذين لا يمشون على هواهم؛ وصدهم عن 
بيان الحق في وقت الحاجة إليه» مستخدمين أسلوب القصص والحكايات 
الإرهابية التي ينتج من النظر فيها انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في النفوس » 
مشابهين بذلك مسن قال الله فيهم : # وو ويلك بألّقيت من دونه وَمّن 
يُفْسلِلٍ سه هَمَا لون كاد 2745 . 

وفيمايلي أشير إلى نماذج من تلك الحكايات الكاذبة : 

١-ذكر‏ السبكي في طبقاته : أن محمد بن علي القشيري”" كان في 
مجلسه» فأساء معه شخص الأدب» فقال له الشيخ: (نعيت لي في هذا 
'المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة أيام)2" . 


.7 سورةالزمر» الآية:‎ )١( 

(؟) هو محمد بن علي بن وهب القشيري ولد ابن دقيق العيد» تفقه على أبيه وابن عبد السلام. ثم 
تصوف . مات سنة : 7٠لاه.‏ انظر طبقات الشافعية ا 

(*”) طبقات الشافعية : 4/ .5١1١‏ 


الشرك في القديم والحديث م0 


؟- وهكذا نقل السبكي عن أحد أصحاب أبي العباس الشاطر”'2 قال: 
(خرجت معه (الشاطر) من القاهرة إلى دمنهور» فلما طلعنا من المركب وكان 
فيها رفيق تاجر له في المركب فراش ونطع» فطلعنا بحوأئج الشيخ أبي العباس» 
فلما انتهيت قال: انزل هات الفراش والنطعء فنزلت» فقال لي صاحبهما: هما 
لي » فعدت إلى الشيخ » فقال لي : عد إليه وقل له : هاتهما. فعدت.» فأعاد 
الجواب»ء فأعادني ثالثّاء فأبى . فقال لي رابعًا : عد إليه وقل له : غرق الساعة 
في البحر لك مركب» وكل مالك فيها لم يسلم إلاعبد ومعه ثمانية عشر دينارًا . 
فكان الأمركذلك)2 . 


فهذه بعض القصص يروجونها بغية حمل الناس على الخضوع لهؤلاء 
الأولياء وتمكينهم من التصرف في أموال العامة وممتلكاتهم وإعطائهم كل ما 
يرغبون من غير مناقشة أو مجادلة أو اعتراض» ومن أبى فليس أمامه إلا الهلاك 


السريعوالدنار لتحم أوذهاب الأموال. 


'- يقول المناوي9 : (ليحذر الناظر في تضاعيف الكتاب7*» ويلزم 
الأدب» فلاينكر فيحل به العطب)© , 


)١(‏ هوأبو العباس بن الشاطرء صوفي كبير» أخذ عن المرسي وغيره» زعموا أنه كان يبيع 
الحاجات للناس» فمن دفم له الثمن حدد له وقت قضاء حاجته . انظر ما ذكره النبهانئ فى 
جامع كرامات الأولياء: /١‏ 45150471 . 7" 

(؟) السبكي : الطبقات: 9/ .51٠١‏ 

() انظر ترجمته في معجم المؤلقين : 77١/0‏ 

(4) يعني كتابه : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . 

(5) المناوي : الكواكب الدرية : 377/1 


00 الشرك في القديم والحديث 

5 خكى المناوي أيضًا: أن أحدهم سأل علي بن عمر القزويني”" عن 
بعض أحكام الزهد والتقشف الصوفي» فأجاب عنه بما لم يقنعه» فأنكر عليه» 
فرأى تلك الليلة ما أزعجه وقائلاً يقول: هذا بسبب القزويني”'" . 


وي في > جمة عبد القادر الجيلا 


نه (واجتمع له بيغداد 


5 ويقول الم دني 
مائة من أكابر الفقهاء وأتوه لامتحانه» فظهرت منه بارقة نور مرت على 
صدورهم» فصاحوا صيحة واحدة ومزقوا ثيابهم وكشفوا رؤوسهم؛ فصعد 
الكرسي وأجاب عن جميع ماعندهم)” . 

هذه بعض القصص الخرافية الصوفية الدالة على ما قلنا بأنهم يخوفون 
الناس أولياءهم خوف السرء ويوقعون الناس في الشرك بالله جل وعلاء وقد 
أفاد الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ بعض النماذج الحية من ممارسات 
القبوريين تحت نير الخوف من غير الله » أذكر منهامايلي: 

أ-يقول الشيخ بعد أن ذكر الخوف الشركي : (وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبور» فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل 
أشندة ولهذا إذا توجهت علئ أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأيمان 


)١(‏ هو أحد أولياء الصوفية الكبارء ذكروا من كراماته : أنه سمع شاة تقول : لا إله إلا الله فقال 
لجماعته : لاتخرج هذه الشاة غدًا للمرعى » فأصبحت ميتة فهل ترى أنه يعلم الغيب؟ -. . 
مات سنة : 47 4ه. انظر ما ذكره المناوي في الكواكب الدرية : 11/7 . 

(؟) ذكرهالمناوي في الكواكب الدرية: 11/1 . 

() هو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الكيلاني» صوفي» تنسب إليه الطريقة القادرية؛ ولد 
بكيلان سنة : ١417ه»‏ ودخخل بغداد فسمع الحديث وتفقه. له بعض الأقوال في الأسماء 
والصفات صحيحة» وله بعض التشريعات في العبادات المبتدعة . توفي سنة: 051ه. 
انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 0/ 37010 . 

(:) المناوي : الكواكب الدرية: 49/5 . 


الشرك في القديم والحديث لكل 
كاذبًا أو صادقّاء فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان 
كاذبّاء وماذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله)7' . 

ب_وكذلك لو أصاب أحدًا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في 
التراب. 

ج-إن واحدًا من هؤلاء لو أراد أن يظلم أحدًا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» 
ولواستعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحد ولم يتعرض له بالأذى . 

ه_إن بعض الناس أخذ من التجار أموالأعظيمة أيام موسم الحج. ثم بعد 
أيام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال» فالتجأ إلى قبر في جدة يقال 
له : (المظلوم)؛ فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سرالمظلوم”" . 

تلك هى الصورة الحية لحال القبوريين قديمًا وحديثًا. ولعله سيمر علينا 
نماذج أخرى عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغاثة, فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة بعضها ببعض_كما سنرى قريبًا إن شاء الله-. 


المطلب الثالث. الشرك بالله فيما يتعلئ بعبادته بالرجاء 


معنى الرجاء: جاء في اللسان: (الرجاء من الأمل: نقيض اليأس» 
ممدود . رجاه يرجوه رجوًا ورجاء ورجاوة ومرجاة ورجاة؛ وهمزته منقلبة عن 
واو بدليل ظهورهافي رجاوة) . 
زفق سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد: 180 , 


زفق راجع نفس المصدر ص : 46 . 
زف أبن منظور : لسان العرب: 57/0 » مادة: (رجو). 


00 الشرك في القديم والحديث 
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ويأتي بمعنى التوقع والأمل”''. 

والمرادبالرجاء : طلب شيء مامن أحد . 

ولايكون شركا إذا كان المرجوعنده قدرة على إعطاء هذا الشيء. 

وأما الرجاء الذي هو العبادة شرعًا : فهو طلب ماعند الله بلا يأس ولا قنوط» 
والمطلوب كماله وغايته» فيرجو ماعند الله كمال الرجاء» وهو والحالة هذه لا 
يصلح إلالله تعالى» كما قال تعالى : «وَبَدَعُوْا ربا ورَهيسَ 4 . فالرغب: هو 
رجاء ماعند الله تعالى» إذ كل فضل فهو واهبه» وكل نعمة فهو معطيهاء فهو الصمد 
المقصود في الحوائج ؛ وهو القيوم الذي قام بنفسه» وأقام مخلوقاته يعظيم لطفه 
وكرمه وإنعامه وإحسانه . وضده اليأس من روح الله والقنوط من رحمتهء كماقال 
تعال :ةلو قسن تفتووكر لالقارض 0 

وإذا أذنب العبد شهد رجاءه فى توبته عليه » كما قال سبحانه : ## إن أَكَّهَ لا 
ينود أن يرد يد. ويد ما مون لِك لص يق 04 . وإذا شهد تقصيره في حقه 
سبحانه وتعالى» شهد فضله وكرمه» وأن رحمته وسعت كل شيء» كما صح 
الحديث عن النبي َل أن الرب جل شأنه قال : اسبقت رحمتي غضبي )17 . 

وقال الرسول يي : "أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك»!* . 

ولايحصل الرجاء إلا بأمور: 


)١(‏ راجع نفس المصدر. 

(؟) سورة الحجرء الآية: 55 , 

(*) سورة النسا الآية: 48 » والآية: 2115 

(4) البخاري في الصحيح: كتاب التوحيد» برقم: 7/477 ومسلم : كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله وأنها سبقت غضبه» برقم : , واللفظ له . 

(0) مسلم في الصحيح : كتاب الصلاة؛ باب مايقال في الركوع والسجودء برقم : 487 » ومالك 
في الموطأء برقم : 4917 والترمدذي في الدعوات: 7495 . 


الشرك في القديم والحديث و١‏ 


الأول ا ا 

الثاني : صدق الرغبة فيماعند الله من الثواب والنعيم . 

الثالث : التسلح بصالح الأعمال؛ والمسابقة في الخيرات . 

فلا يكون راجيا من قصّر في العمل » ولامن لم تصدق رغبته في الثواب» 


ولامن شهد كده وتعبه فيما يعمل موادا ارده كارو علي كولة» فيما أخبر 


عنه تعالى : # إِنَّمَآ ويسم عل علو عندى4” ١‏ واستحق العقوبة على ذلك 

والمقصود: ا 00 
تعبد الله بها عباده. كما يشكل أحيانًا جانبًا مهما من جوانب تحقيق العبودية 
الحقة» حيث إنه لابد حتى تتحقق لعبوديته من وجود حافز يدفع الإنسان 
ويحركه. فلولا الخوف والرجاء أو الرهبة والرغبة والحذر والأمل لتعطلت 
حركات العباد وتفتر نشاط الإنسان ولأصبح الإنسان كالتاته الذي لايدري أين 
يذهب ولاماذايريد. 

اللي ا ا 
ل لِك لذن يدوت يتتتوت إل رَيْهِدُ الريسيلة لح أرب وَييوْنٌ يَحَمَتَمٌ 


سرب لج سر ميسوك اي 
ويخافورت عذابهج إَِعَدَابَ رَيْقَ 6 ن ممذورا به 22 3 


وقال تعالى : # أَمَّنْ هْوَ ََيِتٌ | نه أل سيدا وَهَايِمًا حدر الآيدرة وبجأ 
1 27 
و وق فسوي م 0 


174 سورة القصصء الأية:‎ )١( 
. (؟) سورةالإسراى الآية: لاه‎ 
سورةالزمن الآية:1.‎ )*( 


1 الشرك في القديم والحديث 


أساسيان وحافزان عظيمان يحر كان العبد المؤمن إلى العبادة . 

ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يَكيِ قال لأبيه : (يا 
حصين» كم تعبد اليوم إِلهًا؟؛ . قال: سبعة» سنًا في الأرض وواحدًا في 
السماء. قال : 'فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟» . قال : الذي في السماء. . . 


الحديث. رواه الترمذي وحسنه . وهوحديث حسد0"' , 


فقد تبين من الحديث أن الرجل رغم كثرة معبوداته لابد أن يكون من بينها 
معبود يتقرب إليه خوفامن عقابه ورجاء لثوابه . 

ونظرًا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
أقرب سبيل يمكن سلوكها لتحقيق مرضاته تعالى» فقال : « ف كن مأ فآ 
َيه سمل عَمَل صِا ولاج يَائورَيهِ لد 74" . 


وقال تعالى : « لَك كن لَك فى رشول أله سوه حسَكة لمن كن جوأ اله 
ليم الآير24. فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة السنة في العمل . 

وكذلك وعد من يرجو لقاءه خيرّاء فقال: « عن كان يجو لِقَآء كله ون أجل 
أَّهِ لََن04؟2: وأوعد من لا يرجو لقاءه فقال : < إنَّ التي لا يجو لِمَاهكا 


سس ع 6 مسر مظعم سوم كط ع سوق عاج ع2 د ماحز الحم سر ركد 
وَيَضُوأ يفن لديا وأطمأوأ يها وألذيرت هم عن مَايئِنا عَفِلُونَ .0 أولهلك مأوتهم 
تاريما كانوا كيبوت 40 . 


)١(‏ سبق تخريجه في ص١00.‏ وانظر لتحسينه : ما ذكره عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه 
لجامع الأصول لابن الأثير: 5/ 557 . 

(5) سورةالكهفه الآية: .11١‏ 

(9) سورةالأحزاب» الأية: .37١‏ 

(4) سورةالعنكبوت» الآية: 6. 

(0) صورةيوتسء الآيتان: /81. 


الشرك في القديم والحديث فون 


قال الشاطبى20: (فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب» فإن الخائف 


من الأسد يسهل عليه تعب الفرار» والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من 
220 
المسافة)”'*. 


ويقول ابن القيم : (الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب» وهوالله 
والدار الآخرةء ويطيب لها السير. . . والفرق بينه وبين التمنى أن التمنى يكون 
مع الكسل » ولايسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل 


الجهد وحسن التوكل)”” . 
متى يكون الرجاء جائرًا ومتى يكون شركًا؟ 


هذه المسألة ربما يشكل على الناس بأن الإنسان ربماي رجو شينًا عن الآخر 
فهل هذاشرك؟ وإجابة على هذا الإشكال أقول: 


لابد من التفريق بين الرجاء المتعلق بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلرّ 
بالأغراض الباطنة. فإن الإنسان وهو يمارس حياته العادية لابد أن تعتريه 
حاجات كثيرة » مثل أن يعتري صحته بعض العلل » أو يصيب نشاطه المالى 
بعض الضوائقء إلى غير ذلك» فلو حصل أنه توجه بمثل هذه الحاجات إلى 
طبيب شرعي خبير بمرضه يرجو شفاءه على يديه» أو إلى أخ رحيم غني يرجو 
)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم ين موسى بن محمد اللخمئٍ» الغرناطي» المالكي» الشهير 
بالشاطبي » محدث» فقيه» أصولي» أديب» لغوي» مفسرء مات في شعبان سنة: +4لاه. 
من مؤلفاته : الاعتصام , والموافقات . انظر ترجمته في معجم المؤلفين: 1١8/١‏ . 
زفق الشاطبي : الموافقات ١‏ ؟/ 517 . 
(1) ابن القيم : مدارج السالكين : ؟/ 776. وانظر ماذكره في الجواب الكافي : 773-17١‏ . 


00 الشرك في القديم والحديث 


منه سداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في محله ولم 
يرتكب أمرًا يستنكر في الشرع» بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 

أما الرجاء السري الباطني الذي يتحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف 
على نحو غير مفهوم لا في الشرع ولافي العقل فهو رجاء العبادة. فلو اعتراه 
حاجة من الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة 
من عدو أو خخطر داهمء أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة 
في الخروج من المأزق أو في دخول الجنة والنجاة من النار» فلو توجه بشيء من 
ذلك إلى مخلوق يطلبه منه ‏ وإن كان ملكا مقربًا أو نبيًا مرسلاٌ أو رجلا صالحًا 
حي أو ميئًا -فإنه يكون قد اتخذه بذلك إلهّاء وجعله لله ندا بصرفه هذه العبادة له . 

فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله ويعتقد أن كل ما 
يرجوه الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا 
بإذنه تعالى وقضائه وقدره. . والولي أو الرجل الصالح مهماعلا مقامه عند الناس 
فهو عبد ذليل لله » لم يصل إلى مقامه في الولاية إن صحت ولايته لله -21 
بتحقيقه للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك به وهو في حأ 3 اجه دائمة مستمرة 
إلى الله مولاه» كما قال تعالى ٠‏ < جباها انأش اث الشة إل يي . فكل 
مخلوق محتاج إلى الله في كل شيء٠‏ والله ل يحتاج إلى أحد في شيء . والمخلوق 
لايملك للمخلوق شيئًا من النفع والضر إلا بإذن الله . 


نماذج من الشرك بالرجاء : 
لقد وجد هذا النوع من الشرك لدى المتصوفة ؛ وذلك أنهم خر يه 
الأسس العقدية فتوجهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المقبورين والأحياء 


.18 سورةقاطر. الآية:‎ )١( 


الشرك فى القديم والحديث 1 


الغائبين» وحثوا أتباعهم على التوجه إليهم بالحاجات؛ حتى إن بعضهم 
يصرح لبعض أتباعه بأنه قريب ممن آمن به» فكأنه يريد أن يقول: ‏ وَإِدا 
سالك عِبادى عق فَإِنْ قري 27# 

قال الدسوقي”'' مخاطبًا تلميذه : (ياولدي. إن صح عهدك معي فأنا منك 
قريب غير بعيد. وأنا فى ذهنك » وأنا فى سمعك. وأنا فى طرفك. وأنا فى 
جميع حواسك الظاهرة والباطنة» وإن لم يصح عهدك لاتشهد مني إلا البعد)" ". 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي ألا تقصد غيره 
بالحاجات والرغبات» وهوالمقصوديصحة العهد. 

وينقل آخر من كرامات الدباغ : أن بعض الناس كان أسلفني دراهم وترك 
دراهم أخر أمانة عندي » ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانته» ولم يكن عندي شيء مما 
أسلفني ولا تيسر لي ما أبيعه في قضائه» وكنت أظنه بطيء الاحتياج له. 
فأخرجت له الأمانة» وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذكر لي السلف. 
فسكت ولم يذكر لي ذلك إلى الآنء وذلك نحوالستة أشهر. مع أنه قدم ليأخذ 
الأمرين لامحالة) . 


يقول الشعراني عن أحد شيوخه : (ولقد قصدته في حاجة وأنا فوق سطو سطوح 


مدرسة أم خوندذ بمصرء فرأيته خرج من قبره يمشي من دمياط وأنا أنظره إلى أن 


)١(‏ سورةالبقرة. الآية:185. 
(؟) هو إبراهيم بن أبي المجد الدسوقي؛ صوفي كبير من أهل دسوق بغربية مصرء تفقه على 
مذهب الشافعي. ثم اقتفى آثار المتصوفة. وكثر مريدوه الذين نقلوا عنه كلام كثيرا على 
طريقة القوم. فيه الكثير مما لا معنى له. ولد سنة : 5#7هاء 
الأعلام للزركلي : 259/1١‏ . 

(*) الشعراني : فى الطبقات الكبرى : 12٠/١‏ . 

(4) المصدر السايقور ص ,5١:‏ 


وتوفي سنة : 5195 انظر 


1 الشرك فى القديم والحديث 


صار بيني وبينه نحو خمسة أذرع, فقال: عليك بالصبرء ثم اختفى. ..)27. 

ومن العجيب أيضًا دعوى الشعراني أنه من الذين يقضون الحاجات 
بالقلب؛ حيث يقول: (سألت شيخنا: هل أقضي حوائج الناس بقلبي وأرسلهم 
في الظاهر إلى بعض الإخوان ليسألوهم في قضائها سثرة أو تكبيرًا له ورينا سبحانه 
يميز كل عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعل. لأنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه 
الذي قضى الحاجة فندخله في القوم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا)”" . 

ومن الأباظيل المضحكة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله : 

(فقد يكون الرجل مشهورا بالولاية عند الناس وتقضى للمتوسال به إلى الله 
الحوائج » ولا نصيب له في الولاية» وإنما قضيت حاجة المتوسل به على يد 
أهل التصرف (يقصد أهل الديوان الصوفي)؛ وهم. . . الذين أقاموا ذلك 
الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام مثله)”" . 

أقول : مافائدة هذه التمثيلية التي يقوم بها أهل التصرف؟ 

أالأجل أن يضل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا؟ ونحن نعلم يقينًا أن 
أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل . ألا ما أكثر 
الفواقر والمخازي التي تصدرعن أعضاء هذه الحكومة الخفية في أذهان الصوفية . 

بهذه الجهالات وتلك الضلالات زرع كبار المتصوفة في قلوب أتباعهم 
الرهبة منهم والرغبة إليهم وإفرادهم بذلك» فتم لهم ما أرادوا من رفعهم فوق 
كل مقام وتقديسهم تقديسًا لايليق بمخلوق» ولاحول ولا قوة]لابالله27. 


.141/ الشعراتى : الطبقات الكبرى: ؟7/‎ )١( 


(؟) الجواهر والدررص: .١4١‏ 


55: الدياغ * الان باضه‎ )*١( 
11 اللدباع + الوم ير‎ 1 


(4) ومن أراد الاإستزادة فليراجع رسالة الأخ الفاضل محمد أحمد لوح : تقديس الأشخاص في 
الفكر الصوفي: 707199/7. 


الشرك في القديم والحديث 1١‏ 


المطلب الرابج: الشرك بالله فى عبادته بالتوكل 


معنى التوكل . 

التوكل ف, اللغة : معناه الاعتماد والتفويض. وهو من عمل القلب. يقال: 
توكل في الأمر إذا ضمر: 0 إلى فلان: أي ألجأت إليه 
واعتمدت فيه عليه . ومن أسماء الله الوكيل؛ بمعنى الحافظ. أي توكل القيام 
بجميع ما خلق. وقال بعضهم : الوكيل : الكفيل”'' . 

والتوكل على الله أمر من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله قال 
تعالى : # وَعَلَ أله تانكث مُوْمِنِينَ 42 . 

أقسام التوكل. 

التوكل على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التوكل الشركي (الاعتقادي) : 

وهو الاعتماد بالقلب على غير الله في جلب المنافع ودفع المضارء كالتوكل 
على الصنم والوثن. أو الإنس والجن وغيرها. وهوعلى نوعير 

أحدهما: الاعتماد بالقلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وهو 
شرك أكبر . 

ثانيهما : الاعتماد بالقلب على الأحياء الحاضرين القادرين فيما يقدرون 
عليه مما أقدرهم الله من جلب نفع أو دفع ضرء فهو شرك أصغر» وقد يطلقى 
عليه التوكل على الأسباب الظاهرة . 


. 741/1١8 : انظر ما ذكره ابن منظور في اللسان : مادة (وكل)‎ )١( 


و1 الشرك في القديم والحديث 


القسم الثاني : التوكل في تصريف بعض أمور الدنيا : 

كأن يوكل إنسانًا عنه قضاء بعض مصالحه الدينية والدنيوية : كالوكالة في 
الحج. أو البيع والشراء؛ فهذاجائز. 

القسم الثالث : التوكل التوحيدي: 

وهو التوكل الواجب » وهوالذي يكون باعتماد القلب على الله» وتفويض 
الأمور لله جل شأنه » وضده التوكل الشركي . 

فعلمنا بذلك أن التوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق وما لا 
يقدر عليه إلا هو من أعظم أنواع العبادة» والتوكل على غيره في ذلك شرك 
أكبر» قال الله تعالى  :‏ وَعَلَ أل فَتوَوا إن كش مُؤْمِفِينَ > 4 فأمر سبحانه 
بالتوكل عليه وحده؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء وجعل التوكل عليه 
شرطًا في الإيمان» كما جعله شرطًا في الإسلام في قوله تعالى : 8 وَكَالَ موب 
قوم إن كم اسم بللَّه مَل يكوا إن كم مُمدِيِينَ <2 *: فدل على انتفاء 
الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه 
إلاهو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. 

فالتوكل على الله فريضة يجب إخلاصها للهء وهو أجمع أنواع العبادة 
وأعلى مقامات التوحيد وأعظمها وأجلهاء لما ينشأعنه من الأعمال الصالحة ؛ 
فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل ما سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: ومارجا أحد مخلوقًا ولا توكل 
عليه إلاخاب ظنه فيه . . .20 


. 7923748 /١ : انظر ماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث اا 


والتوكل على الله من أعظم منازل 8 إِيَاكَ نَعَبْد وََِّاكَ فَنْتَعِيتٌ 7462 
فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله سبحانه» 
5 اع لطر رمعي ١‏ عه ع 2ع 56 ارفاك - 7 5 
قال الله تعالى : # رَبُ ألْشَرِقٍ وَألَمرِبٍ لا لَه إلا هو مَايَِذْهَ وكيلا (2"”4. والآيات 


: 5 7 لس ليك سل يخس سا ريوع مه 
في الأمر به كثيرة جدّاء وقال تعالى : « ومن يتوَكلَ عل الله فهو حَسَبهة إن أله ب 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ل وَعَلَ أل كتَوَكوَا إن مر 
مُوْمِضِينَ 59 21474 : فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان» فدل على انتفاء 
الإيمان عند انتفائه » وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل» و إذا كان التوكل ضعيقًا كان دليلاً على ضعف الإيمان ولابد» والله 
تعالى في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والإسلامء وبين التوكل والهداية» 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان» والإحسان أصل لجميع أعمال 
الإسلام » وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسدء فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لايقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلاعلى ساق التوكل" . 

وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى : 
يتما افؤمورت ادي 5 ذكر ةيكت ]ديت كوم َلثم ره 
إِيَانًا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ () 22004 أي يعتمدون عليه بقلوبهم فلا يرجون 
(6) سورةالمزملء الاية: 9, 
(9) سورة الطلاق» الآية: ”7 
(4) سورةالمائدة» الآية: ”51 . 


(0) انظر ماذكره الإمام ابن القيم في طريق الهجرتين: 7714-7737 . 
)١‏ سورةالأتفال؛ الآية: 7. 


ا الشرك في القديم وا لحديث 


سواه» وفى الآية وصف المؤمنين حمًا بغنلاث مقامات من مقامات الإحسان: 
وهى الخوف» وزيادةالإيمان» والتوكل على الله وحده . 
والتوكل على الله سبحانه لا ينافي السعي في الأسباب والأخذ بهاء فإنه 


مبحائة قله 0 


من عمل الجوارح» والتوكل من عمل القلب» وهو إيمان بالله» قال الله تعالى: 
« ييا ان اموا خُدُوا حِدْركُمْ 2004؛ وقال تعالى : لوَأهِدُوا مما 
أسْتَطْعشم ين هُوّو2"74. وقال تعالى : «وَذا بت اَلصَلَوة دَأنتِرُوافي الْرْضٍ 
وَأبنَعُوأ من فَضْلٍ أللَهِ 74" . قال بعض العلماء: من.طعن في الحركة_يعني في 
السعى والكسب والأخذ بالأسباب_فقد طعن فى السنة» ومن طعن في التوكل 


فقد طعن في الإيمان”؟' . 
قال الإمام ابن رجب ‏ رحمه الله -: والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة 
أقسام : 


أحدها : الطاعات التى أمر الله بهاعباده وجعلها سببًا للنجاة من النار ودخول 
الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه» فإنه لا 
حول ولا قوة إلا به وماشاء كان ومالم يشألم يكن» فمن قصر في شيء من 
ذلك استحق العقوبة فى الدنيا والآخرة قدرا وشرعًا. . . يقال: اعمل عمل 
رجل لا ينجيه إلا عمله؛ وتوكل توكل رجل لايصيبه إلاماكتب له. 
)١(‏ سورةالتساىء الآية: 11 
(؟) سورةالأنفال. الآية: 55 
(5) سورة الجمعة؛ الآية: .1١‏ 
(4) أنظر ماذكرهابن القيم في مدارج السالكين: 7/ 370-1119 


الشرك في القديم والحديث لدان 


والثاني : ما أجرى الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه ؛ كالأكل عند 
الجوع » والشرب عند العطش » والاستظلال من الحرء والتدفؤ من البردونحو 
ا ري ل 0 
بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوية؛ لكن الله سبحانه 
وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره؛ فإذا عمل 
بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه» ولهذا كان النبي َه 
يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم : (إني لست كهيكئتكم ؛ 
إني أطعم وأسقى»”'' . وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك 
الطعام والشراب ما ليس لغيرهم؛ فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم 
يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه؛ ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن 
بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك . 


والقسم الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب. . 
إلى أن قال: وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس» 
فأنزل الله هذه الآبة « وَكَووَدوأ مإرك حير ألرَاد ايوق 2©2”204؛ وقد سثل أحمد- 
رحمه الله عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله؟ فقال: ينبغي 
للناس كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب» و 
)١‏ البخاري في الصحيح : كتاب الصيام برقم : 219757 ومسلم في الصحيح : /١‏ ؛ لالا كتاب 

الصيام» باب النهي عن الوصال في الصومء يرقم: 1١١7‏ . 
(؟) سورةالبقرة الآية: /191. 


(*) البخاري في الصحيعح: كتاب الحجء باب : قوله تعالى : # وَتَكَرَودُوأ مَإِركت ير أَلرَّادِ 
لتَقواْ) . برقم : 167 #/ 787. وأبوداود برقم: 770 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم » وكان النبي يك يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر»ء ولم 
يقولوا: نقعد حتى يرزقنا الله» وقال الله تعالى : * فَأَنتَشِرْو في الْرضٍ وأبتكوا من 
فل ه04 , 

وخخرّج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل : يا رسول اللهء أعقلها 
وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل»”'' . وهذا كله إشارة إلى 
أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب المباحة» بل قد يكون جمعها أفضل. وقد 
لقى عمر بن الخطاب جماعة من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
المتوكلونء قال : بل أنتم المتأكلون» إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض 
ويتوكل على الله" . 

أكثر من وقع فى التوكل الشركبى: 

لقد وقف المتصوفة في مباحث التوكل على جانبين متضادين ؛ فترى بعضهم 
أخذوا بمعنى التوكل بدون أنخذ الأسباب وهذا في غاية الجهل والسفه كما 
ذكر . وسأذكر فيمايلي مثالاً واحدّامن مئات الأمثلة على توكلهم على غير الله . 

يقول الدباغ تلميذه في وصيته : إذا عرضت له حاجة أن يذكرها له فقط 
فيقضيها الشيخ له في الباطن» حيث يقول له : (إذا أردت قضاء حاجة لك أو 
لغيرك فاذكرها لي ولا تزد؛ أي لا تحرص في قضائها ولاتهتم بها؛ فإن ذلك 
سبب عدم قضائها. فكان الأمر كذلك» فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له 
زقفق رواه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» برقم : 55777 . وفيه من لم يوثقه 

غير ابن حبان. وقال شعيب الأرناؤوط في تخريج العلوم والحكم : ولكنه يتقوى بالأحاديث 


الأخرى. 
222 انظر ماذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم : 5غ _لادهة. 


الشرك في القديم والحديث ١6‏ 


وسكتناجاء فيها الفرج سريعّاء وإذا وقع لنابها اهتمام وعناية انخلق بابها)" . 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل» 
وهو ممنوع للمتوكل على الله» فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم يأخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذه الرجل من شيخه فقد وصل به الحال إلى 
الحضيض فصار يذكر شيخه عند خوفه ورجائه بد ل ذكر ربه. 

وترى البعض الآخر يأخذ بالتوكل الشركي» حيث يتوكل على غير الله» 
وهذا واضح» وما زال هناك أناس جهلة متأثرة بالمتصوفة في العالم الإسلامي 
يتوكلون على ما يسمونهم الأولياء والمشايخ عندما يخرجون لضرورة أو مهمة» 
أو كانوا بحرّاء فينادون مثلاً: يا شيخ بدر متوكلا عليك» خصوصًا الذين هم 
ملاحون في البحر. 

وهناك فئة أخرى من الناس يلتفتون إلى الأسباب» والذي يؤدي بهم إلى 
الشرك الأصغر. 


المطلب الخا مس ؛ الشرك بالله فى عبادته بالطاعة 


معنى الطاعة . 

الطاعة لغة: اسم من أطاعه طاعة. يقال: طاع له وأطاع سواء»ء فمن قال 
طاع يقال: يطاع » ومن قال أطاع قال: يطيع . ومنه الطوع : وهو ضد الكره. 
وطاع يطاع : معناه: انقاد ولان» وأطاعه إطاعة وانطاع له: كذلك ؛ وقد طاع 
له يطوع : إذا انقاد له» بغير ألف» فإذا مضى لأمره فقد أطاعه» فإذا وافقه فقد 


)20( الدباغ : الإبريز: ص ..379١‏ 


0 الشرك في القديم والحديث 


فعلمنا من هذا أن الطوع : ضد الكره» والطاعة أبلغ منه بحيث يضاف إليه 
معنى الليونة والانقياد. حيث قالوا فى الطاعة بأن معناها: لان وانقاد. وأطاع 
أبلغ منه فإن معناه امتثال الأوامر» وطاوع أبلغ منه لأن معناه: الموافقة زيادة 
على ذلك . 

إذ إن الطاعة تتضمن معنى الذل والخضوع اللذين هما أصل معنى العبادة . 

أما الطاعة في الشرع : 

فمعناها العبادة . قال تعالى : © ولا تَأَحكُلُوا نَل بد ؤَّ نم الله عليه وَإِنُّ 
دن م ام ور فر 1 
سق ود الشتطيت يون 3 أزبكيود لجرك وَإِن الآنشلوق يدم 

لفون ني 74" . وجه الدلالة اح جامد رم بع لمر 
يستعمل مقابل العبادةغالبًا . ولهذا قيل فى تعريف العبادة : بأنها الطاعة(”© 

فالطاعة إذن عبادة . ولكنه أخص من العبادة المطلقة » كما تفهم من الآية 
السابقة» حيث إنه تعالى سمى المطيعين للشيطان في تحليل الحرام وتحريم 
الحلال عبادة» فليس كل طاعة عبادة» وإنماهي طاعة مخصوصة . 

وعلى هذا : الشرك في الطاعة: هو أن يطيع أحدًا أويتبع شيئًا ما-وإن كان 
حقيرًا- في تحليل ماحرم الله أوتحريم ما أحل الله . 
22 أنظر ماذكره ابن منظور في لسان العرب : 19/4 5» مادة : (طوع) . 
(؟) سورةالأتعامء الآية: 3371. 
(65 هذا قول سعيد بن جبير ‏ رحمه الله -. انظر ما نقله عنه المروزي في تعظيم قدر الصلاة: 

0 
(4) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله في مجموع القتاوى: /١‏ 29/891 و7378/15. 

وانظرماذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : 17 0 . 


الشرك في القديم والحديث يدن 


وقيل : (هو مساواة غير الله بالله في التشريع والحكم)”. وهذا التعريف 
منتقض» إذ ليس من شرط الشرك في الطاعة أن يعتقد المساواة» بل مجرداتباع 
شيء ما في التحليل والتحريم يعتبر شركًا في الطاعة. فإنه لا شك في أن 
المشركين الذين أطاعوا الشيطان ما سووه في التحليل والتحريم مع الله وإنما 
اتبعوه في التحليل والتحريم . 

ألوان من الشرك فى الطاغة نى العصر الحاضر. 

هناك ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر» يمكن بيانها في 


الفروع التالية : 
الفرع الأول فى بيان الشرك فى الطاعة فى قبول الحكم بغير ما 
ا 


الزنطل :فنا كوك نر كايا دي الطاحة :از يدل عله لسو صر شن القرا وال" 
ل 0 
200 وباك اام 
نهل الاراد : قوله تعالى : « يتما اَن مَامنُو] إن يعوا ربا من لذن ونوا 
الْكِنب رو 0 ع ف كي 74 , 


وقول 0 امي 00 نوأ إن مُيليشا ارت كفسروأ 


ف ط كيك مََنقلوا 2 رين 5 204 , 
0 1000 كك 9 


عع ا 


من فف الْأرْضٍ يُضِلُولهَ عَن سيل ألو إن 


. 177 : البريكانء إبراهيم» : المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية‎ )١( 


)2 عرسي ا 
() سورةآلعمران. الآية: 1149. 


ا الشرك قي القديم والحديث 


يَيََحوْنَ إلا لظن ونش إلا ع مسو 01469 . 
وقوله تعالى : « اموأ مآ أنلَ كم من ريك وكا َّمُأ ين دُوزوء ليا 
لاما مَل كرو ل 
وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله عز وجل سمى المتبع لغير شرع الله 
كافرّاء والعمل كفرّاء والمقصود من الكفر هنا الشرك» بدليل استخدامه في 
مقابل الاتباع لغير شرع الله» وقد أثبتنا أن اتباع شرع غير شرع الله شرك بالله في 
الطاعة والاتباع؛ ولا تناقض بتسميته كفرًا ؛ لأنالشرك من خصال الكفرء فهنا 
استعمل العام بمعنى الخاص (إذا كان المتبعون يتبعون في التحليل 
والتحريم). كمايدل على ما قلنا الآيات التالية : 
قوله تعالى : « أَعََسَدُوَا أَحباتَهُّ وَرْمصَتَهُعَ ايسا ين دو الله 
َلْنَسِيحَ أن مَرْيِمَ وَأ ]ليرا إلا يعندوا لهاو جد له إلد إل 
مرسسْكدَز عدا سما فترحطورره 740" . 
وقوله تعالى : « وَإنَّ الشّكطيرت لَوَحُونَ +1 أوَليايهد ابجَند لوف وَإِنْ 
اللنتموق رتك لترزا 40 456 هك 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (#وَإِنَّ أَطْمَتْمُوم إِنَكم سرون 4:0 حيث 
عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره» فهذا هو 
الشرك» كما قال تعالى : « أَعََسَدُوا باهم وَرُعتَهُمَ أريسابا ين ذو 
سص0) . 


. 115 سورةالأنعا الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الأعراف» الآية:‎ 
.73 سورة التوية» الأية:‎ )5( 
. 171 سورةالأنعام الآية:‎ )4( 
. ١79/1 /5 ابن كثير في تفسيره:‎ )0( 


الشرك في القديم والحديث حا 


وأمامن السنة : 


فمارواه البيهقي”' في سننه الكبرى بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: أتيت النبي يله وفي عنقى صليب من ذهب» قال: فسمعته يقول: 
« اذو أحبتارف وَرُعِكتَهُ أبيكابًا ين نوب أله 4 . قال : قلت : يا 


رسول الله! إنهم لم يكونوا يعبدونهم . قال: «أجل » ولكن يحلون ماحرم الله 
فيستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم)”" . 
وروى البيهقي أيضّاعن أبي البختري قال : سئل حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه*”"عن هذه الآية « عدوا أَحساَهُم وَمكتَهُحَ أديساباين دن 4 
أكانوا يصلون لهم؟ قال: «لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله عليهم 
فيستحلونه؛ ويحرمون عليهم ما أحل الله لم فيحرمونه» فصاروا بذلك 
ا 
أربايًا»”؟ . 
أقوال سلف هذه الأمة وخلنها فى المسألة , 
لقد ذكر المفسرون والمحدثون والعلماء المحققون حكم من اتبع وأطاع 
غير شرع الله في التحليل والتحريم . سأذكر نماذج من هذه الأقوال فيما يلي : 
مق هو أحمد بن الحسين البيهقي» ولد سنة: 84اه. محدث فقيه؛ غلب عليه الحديث» 
ورحل في طلبهء وسمع وصنف كثيرّاء من تصانيفه : السنن الكبرى» والجامع المصنف 
لشعب الإيمان . توفي سنة : 58 4ه. انظرماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 701 
(7) البيهقي في ستنه الكبرى: 157/١‏ . 
زفرف هو حذيفة بن اليمان؛ واسمه حسيل مصغرً! العبسي » أبو عبد الله الكوفي ؛ حليف بني عبد 
الأشهل . صحابي جليل» من السابقين» أعلمه رسول الله يك بما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة من الفتن والحوادث مما علمه الله» مات سنة : 7ه وقيل : بعد قتل عثمان بأربعين 
ليلة . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : 1/4. 
إحق البيهقي في السئن الكبرى : 177/١‏ . 


000 الشرك في القديم والحديث 


قول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله : 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية -رحمه الله _: (هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربايًا -.حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله- 
يكونون على وجهين : 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل » فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون 
لهم ويسجدون لهم» فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقدما قاله ذلك دون ماقاله الله ورسوله. مشركامثل هؤلاء. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ثابنًا» لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب . . 

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدًا قصده اتباع 
الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه . ولكن من علم أن 
هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه» وعدل عن قول الرسول» 
فهذا له نصيبه من الشرك الذي ذمه الله ؛ لا سيما إن اتبع في ذلك هواه؛ ونصره 
باللسان واليد» مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه)”'" . 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه نور لقد فصل فيه شيخ الإسلام الحكم 


220 ابن تيمية : مجموع الفتاوى : لا/ 7/٠‏ . 


الشرك في القديم والحديث دن 


في المسألة ؛ حيث ذكر أن طاعة المحلين للحرام والمحرمين للحلال يكون 
شركًا أكبر إذا كان هو عالمًا بأن هؤلاء قد غيروا شرع الله ثم اتبعه . وأمامن كان 
أعتقاده وإيمانه بالتحريم والتحليل ثابتَاء ولكن مع هذا تبعهم في ذلك فهذا 
حكمه حكم العاصي » وأما إذا كان اتباعه لهؤلاء المشرعين والمحلين والمحرمين 
لمجرد الهوى فإنه حينئذ يكون مرتكبًا الشرك الأصغرء ولهذا قال بعد هذا: 
(. . . وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من غير 
علم أنه الح ؟ فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيبًا؛ لم يكن عمله 
صالحًا. وإن كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثمًا. كمن قال في القرآن برأيه ؛ فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار . وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد؛ ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة» 
فإن ذلك لما أحب المال حبًا منعه من عبادة الله وطاعته؛ صار عبدًا له. وكذلك 
هؤلاء ؛ فيكون فيه شرك أصغر» ولهم من الوعيد بحسب ذلك)”'' . 


وقال_رحمه الله ملزمًا كل من علم حكم الله التمسك به وإن أوذي فى 
دل: (ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله 
ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله» بل عليه 


أن يصبر» وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم)””" . 

وقال في موضع آخر: (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة 
رسوله» واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله؛ كان مرتدًا كافرّاء 
يستحق العقوبة فى الدنيا والآخرة» قال تعالى : #الَقصض 2 كنت أَزْلَ إِليِكَ مو 


.97 نفس المصدر: 0/ الاء‎ )١( 
71/8/80 نفس المصدر:‎ )0( 


ل الشرك في القديم والحديث 


532 


كلاو عه رك حرح مه لِتُنَذْرَ بو وك را لِلْمُؤَمِيسَتَ 0 أتَيِعْوَأْمآ 
يي كيين مونو أوليآة لاما تَدَكرُونَ < 00074 , 
ل أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: (وهذا مثل ما ابتلي به الذين 


5 


ددس ! الم انه إلا حال الأمي الاسلامة ونسائها أيضاء إلذ 


درسوا! القوانين الاوروبية عن حجان ادقع .و ساانية وسمادها ابصباع ١الدين‏ 
أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب عنهاء وحكموابهاء وأذاعوهاء 
بما ربوا من تربية أساسها صنع الميشرين الهدامين أعداء الإسلام. ومنهم من 
يصرح ومنهم من يتوارى » ويكادون يكونون سواء؛ فإنالله وإنا إليه راجعون)”" . 

قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن_رحمه الله-: 

بين رحمه الله أنواع التوحيد» وبين أن الشرك مضاد للتوحيد» ثم قسم 
الشرك إلى ثلاثة أقسام : شرك أكبر» وشرك أصغر » وشرك خفي . 

وبيّن ‏ رحمه الله أن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه في يوم القيامة؛ ثم 
قسمه إلى أربعة أنواع؛ وجعل أحد هذ الأنواع الأربعة : شرك الطاعة» واستدل 
على ذلك بقوله تعالى : « أَعَنَحَدُوَأ لصاف وَمُعصَكَهُمْ يحابا ين دوب 
0 أنت مَرْيِمَ وم ]ميا إل جمدو لهاو جد لَه إِلدَ 
إِلَاهْورك سْبَحَمم ماه فُنُركون 204 

ثم قال: (وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في 

المعحصية.» لا دعاؤهم إياهم»؛ كما فسرها الد لنبي كك لعدي بن حاتم لما سأله 
هرق أبن تيمية : مجموع الفتأوى : © "/ 3/7 . 
() تعليقه على شرح الطحاوية: 754: طبع المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة: 

0-, 
(4) سورةالتوبة» الاية: 71. 


الشرك فى القديم والحديث ١11 ١‏ 


فقال: لسنا نعبدهم» فذكر له أنعبادتهم طاعتهم في المعصية)”'' . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله -: بعد أن أورد عدة 
آيات من القرآن الكريم» قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظهور؛ أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أولبانة مالف لما شرعة لاحل بولا على لب رسف ألا ياك فى 
كفرهم وش ركهم إلامن طمس الله على بصيرته)”"' . 

وقال: (ويفهم من هذه الآيات كقوله : # وَلا سرك في حَكييء لَحَدًا :2 74" أن 
ال ا وهذا المفهوم جاء مبينًا في 
آيات أخر» كقوله فيمن اتبع الشي لشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : 
« ولا تَأَحك وأ ينا ل يدو سر أله عَجه وَِئَهُ سق إن الشكطِيت لوحن 34 
أكون كد كذ 3 عسوم نكم سرون :© 2104. فصرح أنهم مشر كون 


بطاعته» وهذاا الو راك فى الطاعة » وأت باع العو السحالقف لهاافك 


مرح 
تعالى - هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى ذه 


ادم أن لا تَعَبدُوا آلّعِدنٌ إِنَمُ لكر عَدُوٌ ميد :> 0 


لسعو #”*. وقوله عن إبراهيم : # يكبت لا سبي الصَمِطد 0 0 
كن لمن عَصِيًا < 4<" . وقوله تعالى : # إن يَنَمُورت من 5وناء أ 


3 


(1) الجامع الفريدص : 25١‏ الرسالة الثالثة» في أنواع التوحيد. وأنواع الشرك . 
(؟) أضؤاء البيان: 7/4 97. 

(7) سورة الكهف. الآية: 75. 

(5) سورةالأنعام الآية: 37171 

(0) سورةيسء الآية: 5. 
(1) سورةمريمى الآية: 44. 


105 الشرك في القديم والحديث 


وَإِن يَدْعُو إِلَّا كَيِطَدمًا تَرِيِدًا 72 2174. أي ما يعبدون إلا الشيطان» أي 
وذلك باتباع شريعته؛ ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من 
المعاصي شركاء في قوله تعالى : « وَحَكَدَلِكك دن إسكبير قرت 
الْمَتْرصكيت قَسْلَ أوْلَددِهِمَ مُركَارُفُْ :04 . 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين-حفظه الله_عند بيانه معنى قوله 
تعالى : « أَغْحَْذُوَا لَحَبَارَهُمْ وَرُمَكَهُمْ 4 : (وسمى المتبعين عبادًا حيث 
إنهم ذلوا لهم » وأطاعوهم في مخالفة حكم الله_سبحانه وتعالى )9 . 


ويقول الشبخ صالح الفوزان_حفظه الله_: (اعلم_وفقني الله وإياكم-أن 
من الشرك طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله . . 
وقد فسر النبي يد فيه اتخاذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله بأنه ليس معناه 
الركوع والسنجود لهم وإنما معناه: طاعتهم في تغيير أحكام الله وتبديل شريعته 
بتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال» وأن ذلك يعتبر عبادة لهم من دون الله 
حيث نصبوا أنفسهم شركاء لله في التشريع » فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم 
شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم . . . ومن هذا طاعة الحكام والرؤساء 
في تحكيم القوانين الوضعية المخالفة للأحكام الشرعية في تحليل الحرام ؛ 
كإباحة الربا والزنا وشرب الخمرء ومساواة المرأة للرجل في الميراث» 
وإباحة السفور والاختلاط» أو تحريم الحلال؛ كمنع تعدد الزوجات» وما 
أشبه ذلك من تغيير أحكام الله واستبدالها بالقوانين الشيطانية» فمن وافقهم 
(؟) سورةالأنعامف الآية: ١70‏ . 
(5) المجموع الثمين: .77/١‏ 
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على ذلك ورضي به واستحسنه فهو مش رك كافر_والعياذ بالله )270 , 

فهذه أقوال العلماء على أن طاعة المشرعين في التحليل والتحريم شرك بالله 
على التفصيل الذي سبق معنا . 

الفرع الثانى: فين ببان شرك الطاعة فى قبول التشريع والتحليل 
والتحريم عن العلمات الأئهمة-. 

لاشك أن من أطاع عالمًا من العلماء في تحليل ماحرم الله وتحريم ما أحل الله 
مع علمه به فإنه أشرك بالله في الطاعة. وقد سبق معنا بعض الأدلة الدالة عليه؛ 
فإن آية التوبة إنما نزلت في شأن العلماء منصوصّاء وإن كان يشمل الأمراء 
ظاهرًا. ومن الأدلة عليه: 


قوله تعالى : اقل يكَمْلَ الككب تَمَالوا ل كيمو سَوَكْ بَتِسََا وَييْكَكر ألا 


تمد لا هه لمكيو صسيعًا كاد بعَسنابنْسًا 04" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله._: (من علم أن هذا أخطأ فيماجاء 
به الرسول ثم اتبع في ذلك هواه؛ ونصره باللسان واليد» مع علمه أنه مخالف 
للرسول فهذا شرك يستحق العقوبة عليه . ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه)”" . 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله تعليقًا على قوله تعالى: 
لوَإن موق دك مركن 2 104': (وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من 
قلدوهم لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو من هذا الشرك ‏ أي 


.584 الفوزان. صالح : الإرشاد! يح الاعتقاد: مت‎ )١( 
ع0‎ : 2 


2 الآية: 54. 


سورةآل عمران» 
هف أبن تيمية : مجموع الفتاوى : /ا/ 7/71٠‏ 


زفق سورة الأنعام, الآية: 171 . 
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الأكبر-» ومنهم من يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه يكره 
أويحرم: فعظمت الفتنة» ويقول: هم أعلم منا بالأدلة . . .)27 . 

ويقول الشيخ صالح الفوزان: (ومن ذلك الشرك في الطاعة ‏ تقليد 
الفقهاء باتباع أقوالهم المخالفة للأدلة إذا كانت توافق أهواء بعض الناس وما 
يشتهونه» كما يفعل بعض أنصاف المتعلمين من تلمس الرخص» والواجب أن 
يؤخذ من قول الفقهاء ماوافق الدليل ويطرح ماخالفه . . .)20 . 

الفرع الثالث. فى بيان شرك الطاعة فى اتخاد تشريعات المتصوفة 
دينا ملز ما 

من ألوان شرك الطاعة لدى المتصوفة وأتباعهم من الجهلة : (طاعة علماء 
الضلال فيما أحدثوه في دين الله من البدع والخرافات والضلالات؛ كإحياء 
أعياد الموالد والطرق الصوفية؛ والتوسل بالأموات ودعائهم من دون الله 
حتى إن هؤلاء العلماء الضالين شرعوا ما لم يأذن به الله» وقلدهم فيه الجهال 
السذج واعتبروه هو الدين» ومن أنكره ودعا إلى اتباع ما جاء به الرسول و 
اعتبروه خارجًا من الدين» أو أنه يبغض العلماء والصالحين» فعاد المعروف 
منكرًا والمنكر معروفًاء والسنة بدعة والبدعة سنة» حتى شب على ذلك 
الصغير وهرم عليه الكبيرء وهذا من غربة الدين وقلة الدعاة الصالحين» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وإذا كان لا يجوز اتباع أئمة الفقه المجتهدين فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد 
مع أنهم معذورون ومأجورون فيما أخطأوا فيه من غير قصد ‏ إلا أنه يحرم 
اتباعهم على الخطأ فكيف لا يحرم تقليد هؤلاء المضللين والدجالين الذين أخطارا 
(؟) الفوزان» صالح بن فوزان: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد : 79 . 


الشرك في القديم والحديث ين 


فيما لا يجوز الاجتهاد فيه وهو أمرالعقيدة)”" . وقد سبق معتابيان بعض التشريعات 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه(" . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: (المسألة الخامسة : 
تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هى أفضل 
الأعمال» وتسمى الولاية» وعبادة الأحبارهي العلم والفقهء تم تقيرت الال 
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد بالمعنى الثاني من هو من 
الجاهلين)0" . 

على كل : إن هذا اللون من الشرك يعم وجه الأرض اليوم؛ فأما الأرض 
غير الإسلامية فقد حوت كل صنوف الكفر والشرك» ومن أبرزها: شرك 
الطاعة في التحليل والتحريم بغير ما أنزل اللهء واتخاذ الأنداد والأرباب 
المختلفة من دون الله يطيعونهم في أعمالهم . وأما الأرض الإسلامية فقد وقع 
أهلها في هذا النوع من الشرك» كل من رضي بشريعة غير شريعة الله مجلوبة 
من الشرق أو الغرب» أو من المتصوفة أو من العلماء الكبار» وكل من رفع راية 
التحزب وليست تحت راية الإسلام؛ من قومية أو وطنية أو علمانية أو غيرها 
من الرايات التي لم يأذن بها الله . فهؤلاء يطيعونهم في التحليل والتحريم» وإن 
كانت الأرباب التي أخذوها إنماهي أفكار» وليست بمحسوسة . 

فالذي ينادي بالقومية أو الوطنية ويتخذ ذلك وسيلة وذريعة لإقامة وطن لا 
تحكم فيه شريعة الله» هو في الواقع يتخذ القومية أو الوطنية ربا يعبده من دون الله 
سواء في ذلك من يقيم هذه الراية ومن يرضى بهاء لأن الأول يصدر باسمها 
تشريعات تحل وتحرم بغير ما أنزل الله» والآخر يتلقى منها ويطيعها ولا يتوجه 
(1) الفوزان؛ صالح: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: 1/1 


(؟) انظرص: 1١89-1١١١‏ 
(9) الشيخ محمدبن عبد الوهاب: كتاب التوحيدمع شرحه فتح المجيد : ”/ /ا07 . 


ل الشرك في القديم والحديث 


بالتلقي والطاعة إلى الله" . 

والذي ينادي بوجوب الإفطار في نهار رمضان للعمال» معللاً أن الصيام 
يضر بالإنتاج المادي» يتخذ الإنتاج المادي في الحقيقة ربًا يعبده من دون الله ؛ 
لأنه يطيعه مخالمًا أمر الله . 

والذي ينادي بخروج المرأة سافرة متبرجة مخالطة للرجال باسم التقدم 
والرقي وباسم التحرر» يتخذ التقدم والرقي والتحرر في الحقيقة أزبابًا معبودة 
من دون الله لأنه يحل باسمها ماحرم الله؛ ويطيعها من دون الله . 

والذي يدعو إلى إبطال شريعة الله أو تبديل الأحكام الإسلامية التي تصون 
الأخلاق والأعراض لكي نبدو في نظر الغرب متحضرين غير متخلفين» يتخذ 
الغرب وتقاليده أربابًا من دونالله» ولوصلى وصام وزعم أنه مسلم . 

والذي اتبع هواه في التحليل والتحريم فيأخذ ما يحلو له من الدين ويترك ما 
يخالف هواه فهو أخذ هواه ربا يعبده بطاعته . وما أكثر هذا الشرك بالهوى في 
العصر الحاضر. 

والذي اتبع عقله في دين الله من غير مبالاة بالكتاب والسنة» وغير محرم 
لماحرم الله وغير محلل لما حلل الله بحجة مخالفة العقل؛ فهو يأخذ العقل 
ربا يطيعه في التحليل والتحريم . 

وهكذا نرى صورا متعددة من صور شرك الطاعة والاتباع تعم حياة الناس 
اليوم دون أن يتبينواما هم واقعون فيه من الشرك . 

فهؤلاء المتبعون والمطيعون لغير الله في الشرع والتحليل والتحريم 
عكبيم عارن لشفي الاق تسيو ابو كاذه عن الإساوام ارط ان 
(1) انظرما ذكره الشيخ عبد الرحمن الدوسري في خاتمة الطبع لكتاب مفيد المستفيد : 84-14 . 


(ضمن عقيدة الموحدين) . 
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المطلب الساد سي .: الشرك بالنية والإرادة والقصد 


0007 : القصد والعزم والإرادة”'" . 
لشرع : تستعمل على معنيين : 

0 تمييز العبادات بعضها عن بعض ؛ كتمييز صلاة الظهر عن صلاة 
العصر مثلاً؛ وتمييز صيام رمضان عن صيام غيره» أو تمييز العبادات من 
العادات ؛ كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد ونحو ذلك » وهذه النية هي 
يل ل 

الثاني : تمييز المقصود بالعمل وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله 
ولغيره؟» وهذه النية هي المقصودة عندنا هاهنا. وهي التي حث الشرع في 
العبادة أن تكون لله جل شأنه . 

أما الشرك في النية والإرادة والقصد: فالمقصود به: أن ينوي ويقصد 
العبد بعمله جملة وتفصيلا غير الله ا م . ودليل ذلك قوله 
سبحانه : «9 من كن يرد لْحَيَوةَ لديا وَزِيكبَ ينبا نوقٍ إلتوم آمهم فيا وهر يا لا 
يكن ج: لك أل كل دن اليو ل قاذ رصب خاصكترا دبا ركظة 
امكف يتم 904 

فبين سبحانه أن من كان غرضه الدنيا لا غير لا يريد إلا إياها ولا يحب إلا 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن منظور في لسان العرب: /١4‏ 85-747 ل مادة: (نوي)» وانظر أيضًاما 
ذكره أبن رجب في جامع العلوم والحكم: .78/١‏ 
(؟) سورةهود. الآيتان: 15116. 
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من أجلهاء فليس له من الدنيا إلاما قدر له وهو في الآخرة من أهل النار» وما 
كان من الأعمال الحسنة التي أراد بها تحصيل الدنيا باطلة لا قيمة لها؛ لأنه كما 
قال كَلِِ: «إنما الأعمال بالنيات»”'» فلما كانت أعماله كلها للدنيا لم تنفعه 
في الآخرة» إذ كل عمل لا يكون لله لاخير فيه ألبتة» ولذا فإن المؤمن دومًا 
يلحظ في أعماله ابتغاء رضا ربه وثوابه وجنته والنجاة من النار . قال تعالى: 
« قل إن سَكاق وَمُدك رباك ماق لهرت الذي 1 لا سرك بدك ليرت 
َنأ وَل يوي :74" . 

فهذا الشرك في مقابل الإخلاص» فمن لا يكون مخلصًا يكون مشركًاء 
وهذاالش رك يكون من وجهين : 

١-أن‏ يراد بعمله غير وجه الله . 

وذلك بأن يعمل العمل لا يريد به وجه الله بل يريد به غيره من صنم أو وثن 
أو قبر أوميت أو قائد أوراية ونحوذلك . وه وأعظم أنواع الشرك . 

؟"-نوى شيئًا غير التقرب إليه وطلب المجزاء منه . 

يقول الإمام ابن القيم : (وأما الشرك في الإرادات والنيات» فذلك البحر 
الذي.لا ساحل له وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا 
غير التقرب إليهء وطلب الجزاء منه. فقد أشرك في نيته وإرادته» والإخلاص: 
أن يخلص لله في أفعاله وأقواله» وإرادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم 
التي أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام؛ 


لاس صمروص صصم م* 


كما قال تعالى : ا وَمَن يَبْيَ غير اسل ويا فلن يَقَبَلٌ مِنْهُ وَهْوٌ فى الْآيخْرَة مِنّ 


.١ رواهالبخاري : كتاب بدء الوحي» برقم:‎ )١( 
. 157 0155 (؟) سورةالأتعام» الآيتان:‎ 


الشرك في القديم والحديث لديل 


يم ل . وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفها 6ن 

قال تعالى : « قُل إِتَمَا أنا مسر دك وي إل تا ١‏ لمم لويد قن كان يتوأ 
قه يهتنيل مك سيك وك ور قز تبي قا 206 ؛ أي كما أنه إله 
واحدء ولا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحدهء فكما تفرد 
بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية» فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد 
0 وكان عمر رضي الله عنه من دعائه : (اللهم اجعل عملي كله صالحاء 
واجعله لوجهك خالصّاء ولاتجعل لأحد فيه شيعًا) 2 . 

لكن الشرك في النية والإرادة له درجات : قد يكون شركًا أكبر» وقديكون 
دون ذلك . ويكاد يكون محصورافي شيئين 

الأول: الرياء. فالرياء كله شرك فإن كان يسيرًا فهو شرك أصغره كما 
سبق معنا في التمهيد”" . وإن كان كثيرًا فهو من الشرك الأكبر . قال تعالى في 
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بيان خصال الكفار والمشركين والمنافقين : # وَإِذَا قَامُوَاإِلَ الصَّلَةَ قَامُوا كُسَاكَ 
ل سه عه ل سح سس 0004 3 0 95 ا 
دون الئاس وَل يذ كور أن لا ميل نه وقال 00 غث لا مكونوا ارين 


حَيَجُوأمن ويدرهم بَطَرَاوَرِصَل أليّاين 04 , 
وفي السنة : قول النبي و فيما يرويه عن ربه جل وعلا: «أنا أغنى الشركاء 


.86 سورةآل عمران. الآية:‎ )١( 

إهفق ابن القيم : الجواب الكافى : 778 . 

() سورة الكهف. الآية: 1 

(4) انظر ماذكرهابن القيم : الجواب الكافي: 717. 
)2( رواه أحمد في كتاب الزهد: 114 . 

.11١4:3117:صرظنا‎ )5( 

(9) سورةالنساى الآية: 1517 

(6) سورة الأتفال» الآية: /اع . 


فد الشرك في القديم والحديث 


عن الشرك. من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه»!") 

قالابن رجب_رحمه الله._موضحًا ذلك : (اعلم أن العمل لغير الله أقسام : 
فتارة يكون رياء محضّاء بحيث لايرادسوى مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي ؛ 
كحال المنافقين في صلاتهم . . . وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط؛ وأن 


صاحية د يستحق المقت ت والعقوية 00 


1 إرادة الإنسان بعمله الدنيا (هذا أعم من الرياء) : قال تعالى : 9# مَن 


ع م دوس سه مس رمه 


يريد آألْسَيَوةَ لامكا وق لوم أعَطلهُم فا وهر بها لابْحَسَوت < أُولَيِكَ 
0( 00 بس ل في الآيزة إلا العا حيط مَاصَنَعُوأ نبا وَبْطِلُ نا حكانوأ 
يَعَمَلُونَ 2 74" . قال قتادة: (من كانت الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته جازاه الله 
بحسناته في الدنياء ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء)”؟/ . 

ويدل عليه حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار قبل كل واحد يوم 
القيامة"؟ , 

وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحديث : 

هذا النوع من الشرك _كما قال ابن القيم ‏ (بحر لا ساحل له)» وله وجود 
بصفة عامة في جميع الديارء وقل من ينجو منه» فكم من الناس تراه يعمل 
أعمالاً صالحة من صلاة وصوم وصدقة وإحسان إلى الناس وترك ظلمهم 
ونحو ذلك لكنه لايريد ثوابه في الآخرة» وإنما يريد أشياء دنيوية بحتة . 


. 19/4 : سبق تخريجه في ص‎ )١( 
1 : زفق ابن رجب : جامع العلوم والحكم‎ 


1 


زرف ) سورةهودء الآيتان: 15118. 
2 نقله الطبري في تفسيره: 4/١7‏ . 
(5) مسلم في الصحيح : كتاب الإمارة» برقم : /ا755. 


الشرك في القديم والحديث قد 


وكم من الناس يعمل أعمالاً كثيرة ولا يريدون إلا حطام الدنياء كالمال 
يأخذه, أو امرأة يتزوجها. 

وكم من الناس يقوم بالتدريس أو يقوم بالإمامة وليس من نيته إلا الحفاظ 
على الوظيفة . 

وكم من الناس يقوم بمهمة القتال» وليس من نيته إلا الدفاع عن اللغة أو 
الدولة أوالجنس مثلا . 

ولكن لا يعرف هذه الأمور لكونها مخفية في قرارة نفسه. فليحذر الإنسان 
ربه وليخلص نيته . 


114 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثاني: 
فى بيان مظاهر الشرك بالل فى عبادته بالأعمال القلبية مع الجوارج 
(شرك التقرب والنسك) 


وهذا النوع من الشرك أفراده كثيرة » لأن ما من عبادة ظاهرة إلا وله مدخل 
فيهاء ولعل الضابط فيه : (التعظيم لغير الله بأعمال العبادات الظاهرة على وجه 
الذل والخضوع والحب لغير الله) . فكل من الركوع والسجود والقيام 
والطواف والذبح والنحر والنذر والتوبة وحلق الرأس تذللاً وخضوعًا وتعبدًا 
وغيرها من العبادات الظاهرة» صرفها لغير الله يكون من الشرك الأكبر في 
العبادة . 

وسأذكر فيما يلي بعض هذه الأفراد التي يكثر وقوعها في العصر الحديث 
في المطالب الآتية : 


المطلب الأول: فى بيان شرك التقرب والنسك بالركوع والسجود 
والقيام وغيرها لغير الله 


الركوع والسجود والقيام والطواف وغيرها من العبادات الظاهرة لله » ففي 
السجود والركوع أبلغ معاني الخضوع والتذلل والانقياد» مما لا يكون إلالله 
وحده لا شريك له وقد أخبر الله تعالى باتقياد هذا الكون كله لله وحده لا 


2 علس لير 


شريك لهء وسجوهه له تعالى» فقال سبحانه : # وَيِنَهَ يَسْحَدُ مَن في السَّموتِ 


الشرك فى القديم والحديث 001 


وَاْدرْضٍ طوْعًا وكا وَِكدهُم بِلْمدرَ وَالآسَالٍ© 22 274" وأمر الله سبحانه بالسجود 
والركوع له وحدء في مواضع كثير من كتاب. 0 : «ايتايهًا درت 
ءَامَنُواْ أرحكعوا وأسْجدوا واصدوا تُ وأفصلوا الْكَيرَ كَلَكُمْ 
يموت © 2 4”". يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وبالجملة : 
فالقيام والركوع والسجودحق للواحد المعبود خالق السموات والأرضء وما 


كان حم خالصَّاللَه لم يكن لغيره نصيب. . . فالعبادة كلها لله وحده لاشريك له)”" . 


وقد منع الشرع توجيهها لغير الله: يقول تعالى: 8 لا شَسْجَدُوأ للشَّمْين ولا 
لمر وأسْجَدُوا يِه آذ سَلمَهُتَ إن كم إِيَاهُ تنبذوت 3 14 ؛ 
أي : لا تشركوا به؛ فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره. فإنه لا يغفر أن 
شاك 2 
يسرلايهة 20 


قال بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية: (إن من أراد أن يكون عبدًا لله 
ارو ا ا 0 والقمرء نبه بهما على 
من المخلوق العلوي» فالسفلي من الأحجار والأشجار والضرائح 
اس ار 1 وم عدج 
فلا يسجد لمخلوق أصلاً كائنًا من كان» فإن المخلوقية يتساوئ فيها الشمس 
والقمرء والولي والنبي» والحجر والمدر والشجرء ونحوها)'. 
زفق سورةالحج. الاية: لالا. 


(21 ابن تيمية : مجموع الفتاوى: 47/719 . 


6 1 5 م 
(5؟ سورة فصلت.» الاية : /7"ا, 


)22 انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره : ١١4/5‏ . 
(5) الدين الخالص: 87/7 . 


امد الشرك في القديم والحديث 


وأيضًا: فإن الله تعالى قال_بعد الآية السابقة_: 8 ون يسك روأ وَألَدينَ 


عندرَيَة خآ وروم لاتظثوة 9 :745 . 
فمن سجد لله وحده» فقد خضع وانقاد لله وحده» وحقق كمال الذل والمحمة لله 
تعالل بى وحذه. وضده من استكبر عن إفر راد الله بالعبادة_ومنها السجود والركوع-؛ 
أي 1١‏ 


وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين 000 فقال سبحانه : 


000 هص 


م إِذَّألت كرون دَعَنْ ادق سَيَدْحْلون بهم دايفريت» , عند 


ويقول القرطبى : (وهذا السجود المنهى عنه قد اتخذه جهال الصوفية عادة 
في سماعهم » وعند دخولهم على مشايخهم » واستغفارهم » فيرى الواحد منهم 
إذا أخذه الحال بزعمه يسجد للأقدام لجهله؛ سواء كان للقبلة أوغيرها جهالة 
منه» ضل سعيهم وخاب أملهم)”. 

ويقول ابن القيم في بيان هذا الشرك : (ومن أنواع الشرك : سجود المريد 
للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم يقولون: ليس هذا 
سجودء وإنماهو وضع الرأس قدام الشيخ احترامًا وتواضعًاء فيقال لهؤلاء: ولو 
سميتموه ماأسميتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له وكذلك 
السجود للصنم» وللشمسء وللنجم» وللحجر» كله وضع الرأس قدامه . 

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا سسجود 
في اللغة» به فسر قوله تعالى : «وَآنْعْنوا اتات شجكدًا ©" أي : منحنين» وإلا 
)١(‏ سورة فصلت» الآية:78. 
زفق وقد ذكر شيخ الإسلام | بن تيمب تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: ؟ : (ولم يجىء إعداد 

العذاب المهين إلا في حق الكافر) . 
() سورةغافرء الآية: 0 . وداخرين: أي صاغرين 
(5) القرطبي في تفسيره: /١‏ 5915 . 
(60) سورةالبقرة» الآية: 284 . 


الشرك فى القديم والحديث يقد 


فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض » ومنه قول العرب : سجدت الأشجار 
إذا أمالتها الريح)”" . 
ويقول أيضًا: جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم 
حلق رؤوسهم لهم؛ كما زينوا لهم السجود لهم وسموه يغير اسمه؛ وقالوا: 
هو وضع الرأس 0 أيدي الشيخ » ولعمر الله إن السجود لله تعالى هو وضع 
الرأس بين يديه سبحانه» وزينوا لهم أن ينذروا لهم» ويتوبوا لهم» ويحلفوا 
بأسمائهم» وهذا هو اتخاذهم أربابًا وآلهة من دون الله» قال تعالى : لإ ما كان 
نأ يوه أله الكتب وَالفكم وَالشُبوَة حم يول إلكاس مويو بادا لي ين 
ون أَئَر َلك كوْارَيَكننَ يها كر يَيْبُونَ الْكِكب ويا فشر تَدَمُْوقَ 77 119 
ا كَتِّدُوأ لكي 5 بآ أيأكم بالكثر بكم تيون :74" . 
وأشرف العبودية عبودية الصلاة؛ وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف مافيهاء وهوالسجود». وأنحذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع 
المصلي لربه سواء؛ وأخذ الجبابرة منهم القيام » فيقوم الأحرار والعبيد على 
رؤوسهم عبودية لهم. وهم جلوس» وقد نهى رسول الله يَئِ عن هذه الأمور 
الثلاثة على التفصيل » فتعاطيها مخالفة صريحة له؛ فنهى عن السجود لغير الله 
وقال: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد)7” . وتحريم هذا معلوم من دينه 
2000 ابن القيم : مدارج السالكين : /١‏ 744: 740. وانظر الجواب الكافي: ,"*٠‏ والمقريزي 
في تجريد التوحيد المفيد: 7١‏ . 
(؟) سورةآل عمران. الآيتان: ولا .8٠‏ 


م لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ ؛ وقد ورد معناه عند أحمد في المسند: ©/ /الالاء وابن 
ماجه في سننه برقم : 1807 ء والحاكم في المستدرك : 2311/4 3177 . 


ل الشرك في القديم وا لحديث 


بالضرورة» وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسولهء وهو من أبلغ أنواع 
العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع للبشر» فقد جوز العبودية لغيرالله . 
وأيضًا فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى # وَأدْمُْوا أثنايت 
سكسدا4”'. أي منحنين » وإلافلا يمكن الدخول على الجياه . 

والمقصود: أن النفوس الجاهلية الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه» 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق » فسجدت لغير الله» وركعت له» وقامت 
بين يديه قيام الصلاة؛ وحلفت لغيره» ونذرت لغيره» وحلقت». وذبحت 
لغيرهء وطافت لغير بيته. . . ؛ وسوت من تعبده من المخلوقين يرب العالمين» 
عع لسشافون اديوه الرعر ا وهم لين يلوه يدا ونه # الاين 
« تَأَه إن الى صَكلٍ من <> إذ شْوَيك بر الْطليينَ 2 0004 , 


إذا تقرر كون السجود لغير الله تعالى شركًا بالله تعالى» فيتبغى أن نفرق 
بين سجود العبادة» وسجود التحية» فأما سجود العبادة فقد سبق الحديث عله 
رأاسسحرة الوا فعق جار ان فى اران المايعة :مياد بورع حا وا 
الأمة» فهو معصية لله تعالى» فمن المعلوم أن سجود العبادة القائم على الخضوع 
والذل والتسليم والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة 
الرسل ؛ وإن صرف لغيره فهو شرك وتنديد» ولكن لو سجد أحدهم لأب أوعالم 
ونحوهما وقصد التحية والإكرام فهذه من المحرمات التي دون الشرك” )2 أما 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: 08. 
(0) سورة الشعراء, الايتان: /51 48 . 
(7) ابن القيم : زاد المعاد: »١51١-١99/4‏ باختصار» وانظر إعلام الموقعيد : *//2311 1684 


وشرح الشروط العمريةص: 44 . 
هق انظر ماذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : سم 


الشرك قى القديم والحديث ادل 


إن قصد الخضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو سجد لشمس أو 
قمر أو قبر» فمثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة وخضوع وتقرب» فهو 
سجود ش ركي » وإليك توضيح ذلك من خلال النصوص التالية : 

بقولالضالق :8 رزق اتتشو ل القزق وكا لود ذه 

يقول ابن عطية في معنى السجود_: (واختلف في هذا السجود. فقيل: 
كاذ كالمعهردعتد امن وجيع الوجه بالارضن» .وقيل: بل ذون .ذلك كالر كوع 
البالغ ونحوهء مما كان سيرة تحياتهم للملوك في ذلك الزمان» وأجمع 
المفسر ون أن ذلك السجود_على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة» قال 
قتادة : هذه كانت تحية الملوك عندهم)”" . 

ويقول ابن كثير في تفسير هذه اللآية : (وقد كان سائعًا في شرائعهم» إذا 
سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة 
عيسى عليه السلام؛ فحرم هذا في هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة وغيره إلى أن قال-: والغرض 
أن هذا كان جائرًاافي شريعتهم . ولهذاخروالهسجدًا)”” . 

ويقول محمد رشيد رضا عند تفسيره لقوله تعالى: ا وَِد مُلَنَا لمكيكة 
أَسَجُّدُوا لِآدَم 2474 : (وهو سجود لا نعرف صفته» ولكن أصول الدين تعلمنا 
أنه ليس سجود عبادة؛ إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود في اللغة التطامن 
والخضوع والانقياد» وأعظم مظاهره الخرور نحو الأرض للأذقان» ووضع 
الجبهة على التراب» وكان عند القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء» 
زفق تفسير ابن عطية : 4/ /ا/709 2757/8 وانظر تفسير القرطبي : 00 
)6 تفسير ابن كثير: 7/ 4941» باختصار. 
(4) سورةالبقرء الآية: 74. 


ولد الشرك في القديم والحديث 


ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام)27 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اللهيكةِ: «لايصلح لبشر 
أن يسجد لبشر. ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر» لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها من عظم حقه عليها»”" . 

وعن قيس بن سعد”" رضي الله عنه قال: (أتيت الحيرة» فرأيتهم 
يسجدون لمرزبان”*”*' لهم فقلت: رسول الله يله أحق أن يسجد له قال: 
فأتيت إلى النبي كَل فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان 
لهم» فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك؛ قال: «أرأيت لو مررت على 
قبري أكنت تسجد له؟2 قال: قلت: لاء قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمرًا 
أخدًا أن يسجد لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن , لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق»”") . 


قال الطيبي”" : (أي اسجدوا للحي الذي لايموت» ولمن ملكه لايزول» 


)١(‏ محمدرشيدرضا: تفسير المنار: /1١‏ 56؟. 

)٠(‏ أخرجه أحمد 1908/7 وكذا البزار كما في مجمع الزوائد (4/ 5) وقال الهيشمي: (رجاله 
رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس » وهو ثقة) ووافقه الألباني في الإرواء // 00 . 

() هو قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي» صحابي جليل» وأمير مجاهد» كان يطعم الناس» 
وصاحب دهاء» وشهد مع رسول الله وك المشاهد» مات سئة 88ه. انظر ما ذكره آين حجر 
في الإصابة : 0/ "49/1 » والذهبي في سير أعلام النبلاء : 7/ 7١1‏ . 

(4) المرزبان: الرئيس من الفرس . انظر المعجم الوسيط : ”/ 877 » مادة(مرز) . 

(0) أي الفارس الشجاع . 

(7) أخرجه أبو داود برقم: »5١4٠‏ والحاكم: 214817//5 والبيهقي: 17/١741؛‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(7) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي؛ من علماء الحديث والتفسيرء له ردود على 
المبتدعة؛ كان كريمًا جوادًاء له مؤلفات» توفي سنة “47/اه. انظر ترجمته فيما ذكره عمر - 


الشرك في القديم والحديث رعلا 


فإنك إنما تسجد لي الآن مهابة وإجلالاً)0" . 

ويبين ابن تيمية هذه المسألة فيقول : 

(أما تقبيل الأرض» ووضع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجودء ممايفعل 
قدام بعض الشيوخ » وبعض الملوك؛ فلايجوز بل لايجوز الانحناء كالركوع أيضاء 


وأما من فعل ذلك تديئًا وتقربًا فهذا من أعظم المنكرات» ومن أعتقد مثل 
هذا قربة وتديئًا فهو ضال مفتر» بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا قربة» فإن أصر 
على ذلك استتيب » فإن تاب وإلا قتل)0” . 

ويقول أيضًا: (وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» أو 
تقبيل الأرض ونحو ذلك» فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنهء بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عز وجل منهي عنه)”؟؟ . 

ويقول في موضع ثالث : (وحجرة نبينا يل وحجرة الخليل» وغيرهما 
مء المذافء اك فهائ أو .حا صائكس لاا نيح :5 لملا لاله ١‏ 
من كن اي كيها بي از زجل تصائح ؛ 3 يستحبا بقبيلها: وذ التمسح نها 
باتفاق الأئمة» بل منهي عن ذلك » وأما السجود لذلك فكفر)2* . 

وإذا انتقلنا إلى الطواف : فإن المراد بالطواف الذي يكون شركًا هو الطواف 
بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى» كالطواف بالقبور والمشاهد 


- رضا كحالة في معجم المؤلفين : 5/ 07 . 

للق العظيم آبادي في عون المعبود: 19/8/57 

200 أخرجه أحمد: 2198/5 والترمذي وحسنه برقم : 71/78» وابن ماجه برقم : 1/07. 

م أبن تيمية في مجموع الفتاوى : /١‏ 70/7) مختصرًا . 

(4) المرجع السابق: 97/710 . 

)0( المرجع السابق: 77/7177٠ء‏ وانظر تهذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات: 
ص .60١66١‏ 


يش الشرك في القديموالحديث 


ونحوهاء فالطواف عبادة لقوله تعالى : ( وَلْيَطُوَفوا يَالَْيْتٍ الْعَيِيقٍ 2 204 
وصرف العبادة أوشيء منها لغير الله تعالى شرك» وأمالوطاف بتلك القبور بقصد 
التقرب إلى الله تعالى فهذا محرم وبدعة منكرة؛ ووسيلة لعبادة تلك القبور. 

يقول ابن تيمية في هذه المسألة : 

(وأما الرجل الذي طلب من والده الحجم» فأمره أنيطوف بنفس الأب» فقال: 
لاك باه قروز رق كين قط ناذا كر ةا بالق فين قن لطر ات 
بالبيت العتيق مما أمر الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام 
بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك دين فهو كافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره)”" . 

ويقول أيضًا: (ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير 
الكعبة. . . فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب ؛ فإن 
تاب وإلا قتل» مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك» فكيف بمن يتخذها مكانًا 
يطاف به كما يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال. . .)0 . 

وإذا تقرر حكم هذ الأعمال» فإنه يمكن بإيجاز أن نقول: إن هذا شرك 
يناقض توحيد العبادة . 

وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعهم قديمًا وحديثًا عندما زعموا أن 
شرك التقرب والنسك ليس شركًا بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلمي الخبري؛ لأنهم حصروا التوحيد في الربوبية» ومن ثم فالشرك 
عندهم هو الشرك في هذا التوحيد”؟ . 


(هع | خرالسات :لارمي »و 
2 المرجع السابق: 7١8/5‏ 
() المرجع السابق: /ا5/ .3١‏ 


(4) انظر ماذكرهالقرنى» عبد الله بن محمد: ضوابط التكفير : 211/7 711/4 . 


الشرك في القديم والحديث قد 


ومثال ذلك ما توهمه بعضهم بأن السجود لغير الله لا يكون كفرًا إلا إذا اعتقد 
الربوبية فيمن سجد له2 . والصحيح أن السجود لغير الله شرك يناقض توحيد 
العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن سجد لهء فهذا شرك في 

ومنهم من قال : إن السجود للصنم أو الشمس ونحوهما علامة الكفر وإن 
لم يكن في نفسه كفر”" . وهذا ليس بصحيح» بل السجود للصتم أو الشمس 
في حد ذاته كفر وش رك بالله تعالى فى العيادة» فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله 
تعالى» لكر عرو اله الى 11 مقي معز له ااه كا انه ان 
<لاسَنَجُدُوا شمن وا إِلَْمَرِوََسْجُدُوا الى مَلَقَهُنَ إن َكُمْمٌ جه 
تعبدذُوت 774 . : 

ثم إن هذه الأعمال ‏ السجود والركوع والطواف بغير بيت الله والذيح 
والنحر والنذر ‏ فيها تشبيه المخلوق الضعيف العاجز بالخالق القدير القوي 
سبحأنه . وقد سبق معنأ: أن أصل الشرك هو التشبيه والتشبه كما ذكره ابن القيم- 
رحمه الله في عدة من كتبه » وذكره المقريزي في تجريد التوحيد المفيد©' . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (فإنا بعد معرقة ماجاء به الرسول 
نعلم بالضرورة أنه لم يكن يشرع لأمته السجود لميت» ولالغير ميت ونحوذلك» 
(1) انظر ماذكره محمد علي بن حسين المالكي في تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي 

ابن حسين المالكي (بهامش الفروق للقرافي): 177//١‏ . وانظر ماذكره الشوكاني في السيل 

الجرار: 4/ 085» وقارنه يكلامه في الدر النضيد: 34 كاية 
(؟) انظر ماذكره عبد القاهر البغدادي في أصول الدين : والقاضي عياض في الشفاء (مع 


شرحه للقاري) : 1677/9 


() سورة فصلت» الآية : /31. 
(4) انظر ماسبق في ص: 177 . 


ا الشرك في القديم والحديث 


بل نهى عن كل هذه الأمور وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله)”" . 

وكما يقول أيضًا: (كان من أتباع هؤلاء المشركين من يسجد للشمس 
والقمر والكواكب» ويدعوها كما يدعو الله تعالى: ويصوم لها وينسك لهاء 
ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك» وإنما الشرك إذا اعتقدث أنهاهي 
المدبرة لىء فإذا جعلتها سبمأ وواسطة لم أكن مشركّاء ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن هذاشرك)”" . 

فالخلاصة : أن الركوع والسجود والقيام إذا كان المقصود منها التعظيم 
لغير الله فإنها حينئذ تكون من الشرك بالله جل شأنه بالتقرب والنسك» وأما إذا 
كان المقصود منها التحية أو الاحترام ‏ كما يسمونه ‏ فهذه شرك بالله في 
فهو أطاع الشيطان» ومن أطاع الشيطان في التحليل والتحريم فقد عبده» وبهذا 
يكون هو مرتكبًا الشرك بالله شرك أكبر في الطاعة» وقد سبق بيانه فيماسبق . 
هذه الأشياء فهذه السجدة والركوع ليسا من التحية؛ بل هذه السجدة سجدة 
عبادة» فليسميها المفترونبما شاءوا. 

وإذاعلم هذاء فكم من الناس تراهم يركعون ويسجدون ويقومون_بالذل 
والخضوع مع الحب القلبي - لمن يعظمونهم ويعتقدون فيهم القداسة أو 
الولاية. وإذا أردت معرفتها فلتنظر إلى عباد القبورء وعباد الرؤساء» وعباد 
الكبار من أصحاب المناصب . 

ومن أمثلة هذه العبادة في العصر الحاضر : 

القيام في البرلمان مطأطنًا الرؤوس لمدة خمس دقائق كما هو منصوص 
)١(‏ ابن تيمية : الرد على البكري : 17/7 7؛ ومجموعة الرسائل والمسائل: 597/١‏ . 
(؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: /١‏ /37151 77582 . 


الشرك في القديم والحديث ما 


في أغلب دساتير برلمان العالم الإسلامي ‏ لموتى الدولة في أول جلسة 
البرلمان. وكما سبق أن هذا النوع من الركوع والسجود لا يمكن أن يكون فيه 
شبهة التحية» بل هي سجدة العبادة لا محالة . 

والدخول راكعًا في البرلمان» احترامًا للبرلمان الذي مكنه من الكلام أمام 
الناسن؛ 

كما أن من أفراده في العصر الحاضر الركوع من قبل بعض المغنيين 
وأصحاب البرامج للمستمعين للأغنية أو للمشاهدين للمسرحية أو التمثيلية 
مثلاً . 

وهكذا إعطاء الزهور في اليوم الوطني لقبور شهداء الدولة والوقوف أمام 
قبورهم شبه ساجد بضع دقائق احترامًا لهؤلاء الذين ماتوا في استقلال الدولة » 
ووصل الأمر إلى حد أن بعض الدول تستضيف الضيوف الدولية أول ما 
تستضيف في هذه القبور وبإعطاء باقة من الزهور إلى هذه القبور؛ وصار الأمر 
هيئًا عندهم لكونه منصوصًا في الدساتير بأنه من احترام المضيف والضيف» 
فالله المستعان. 

ومن مظاهره أيضًا: تعظيم التماثيل والنصب التذكارية سواء كان بالسجود 
لها أو الركوع أو القيام لها بالصفة التي تقدمت معنا" . 

ومن مظاهره أيضًّا: الوقوف في الأصنام التذكارية لكبار الدولة عند ما 
يسمونه باليمين الدستوري_مع أنه شرك في نفسه » فإن اليمين لا يكون إلا بالله 
أو بأسمائه أو صفاته وهؤلاء يحلفون بالدستور حلقًا يقصدون به تعظيم 
المحلوف عليه » وهذا معلوم كونه من الشرك الأكبر» وليس من الشرك اللأصغر 
الذي هو مجر إرادة التأكيد. 


. 1١ انظر ماذكره الشيخ صالح الفوزان في كتابه التوحيد:‎ 2١ 


مدن الشرك في القديموالحديث 


المطلب الناني: فى بيان شرك التقرب والنسك بالديج والندر لغير الله 


6 
1-١ 


ما الذيح : فلاشك أن الذبح والنحر إن قصد بهما التوجه والتقرب إلى الله 
وحده فهو من العبادات؛ ويسمى نسكًّا؛ لأن النسك هو العبادة والقرية9 . 
وقد فرض الله ذلك بقوله تعالى : ل قل إنَّ صَكَاقٍ وَمْشَيٍ وَييَاىَ وَسَمَاق ينه رت 
لين > لا سرك لِك يرث ونا أل تلن :> 74". والنسك_هاهنا- 


د 


يقول ابن عطية في تفسير الآيات : (وقوله : أ قل إِنَّ صَلاقٍ . . . # الآية» 
أمر من الله عز وجل أن يعلن بأن مقصده في صلاته » وطاعته من ذبيحة وغيرهاء 
وتصرفه مدة حياته» وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته إنما هو لله عز وجل » 
في إعلان النبي يك بهذه المقالة مايلزم المؤمنين 


وارا 0 2 
عر ذدي 


دة وجهه وطلب رضاه» ا 
التأسي بهء حتى يلتزموافي جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل)". 

ويقول ابن كثير في تفسيره : (يأمره تعالى أن يخبر المش ركين الذين يعبدون 
غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك » فإن صلاته لله» ونسكه 


)١(‏ انظر ما ذكره الأصفهاني في المقردات: 47/اء وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
6١خ‏ مادة(نسك). 

زفق سورة الأنعام الآيتان: 15701575 . 

(7) أنظر ماذكره ابن كثير في تفسيره: 189/7 » والسيوطي في الدر المنثور: 7/ 5٠١‏ » ويقول 
ابن عطية في تفسيره (7/ 157): (ويحسن تخصيص الذبيحة بالذكر في هذه الاية؛ أنها نازلة 
قدتقدم ذكرها والجدل فيها في السورة) . - 

(4) تفسيرابن عطية: 9/ 1957. 


الشرك في القديم والحديث 1١1‏ 


على اسمه وحده لاشريك له وهذا كقوله تعالى : « مَصَلٍ لرَيِكَ وَآغحرٌ :2 776 
أي أخلص له صلاتك وذبحك؛ فإن المشركين كانوا يعبدون 'الأصناء 
ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه؛ والإقبال 
بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)9 . 

ومما قاله محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآيات : (هذا بيان إجمالي 
لتوحيد الإلهية بالعمل» والمراد بالصلاة جنسها الشامل للمفروض والمستحب» 
والنسك في الأصل العبادة أو غايتهاء والناسك العابد» ويكثر استعماله في 
القرآن والحديث في عبادة الحج» وعبادة الذبائح والقرابين فيه؛ إلى أن قال 
والعبادات إنما تمتاز على العادات بالتوجه فيها إلى المعبود تقربًا إليه» 
وتعظيمًا له وطلبًا لمثوبته ومرضاته؛ وكل من يتوجه إليه المصلي أو الذابح 
بذلك» ويقصد به تعظيمه فهو معبود له» سواء عبر فاعله عن ذلك بقول يدل 
عليه أم لا. فالعبادة لا تنبغي إلا لله رب العباد وخالقهم . . . وكون الصلاة 
والنسك لا يكونان في الدين الحق إلا خالصين لله وحده أمر ظاهر يعد من 
ضروريات الدين)2 . 

ويقول سبحانه : « هَصَلِ ريك وَأفْحَرَ 2 2904. 

يقول ابن تيمية عن هذه الآية الكريمة: (أمره الله أن يجمع بين هاتين 
العبادتين العظيمتين؛ وهما: الصلاة» والنسك الدالتين على القرب والتواضع 
والافتقار وحسن الظن» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله» وإلى عدته 


(5) محمد رشيدرضافي تفسير المنار: 2741/4 745 ؛ باخختصار. 


(8) سورة الكوثرء الآية: 7. 


1 الشرك في القديم وا لحديث 


وأمره وفضله. عكس حال أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن الله الذين لا 
حاجة في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوقًا من الفقر» وتركًا 
لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوء الظن منهم بربهم» ولهذا جمع الله بينهما في 
قوله تعالى : # قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَتيَاىَ وَسَمَاق يِل رَبَ مظني :2 2374 
والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجههء وهو أجل العبادات المالية» وما يجتمع 
للعبد في نحره من إيثار الله» وحسن الظن بهء وقوة اليقين» والوثوق بمافي يد الله 
أمر عجيب » إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص» وقد امتثل النبي وَل أمر ربه » 
فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحرء حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلانًا 
وثلاثين بدنة» وكان ينحر في الأعياد وغيرها)" . 

وبهذا يتقررأن الذبح من أجل العبادات؛ وأعظم الطاعات . 

ب وأما النذر : فهر عبادة» لا يكون إلا لله وحده لا شريك له (باعتبار 
الوفاء به» وأما باعتبار ابتداء النذر فقد صح النهي عنه» فالمقصود هنا في كونه 
عبادة: باعتبار الوفاء به) حيث إن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر» فقال 
سبحانه : ط كللذ ياويرنا 37 كبر مستيلر! :07 . 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الآية : (يؤخذ منه أن الوفاء 
بالنذر قربة؛ للثناء على فاعله؛ لكن ذلك ممخصوص بنذر الطاعة)”*؟؟ . ويقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله في بيان معنى 
الآية : (إن الله مدح الموفين بالنذر» والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو 
(1) سورةالأنعام» الآية: 157. 

200 أبن تيمية : مجموع الفتأوى : 011/17 057 , 
(*) سورة الإنسان. الآية: /ا. 
(4) ابن حجر : فتم الياري : 91/7/11١‏ . 


الشرك في القديم والحديث مدن 


مستحب» أوترك محرم» لايمدح على فعل المباح المجرد؛ وذلك هو العبادة)”"2. 
وقال نال :718 تقش ينا تتَقَو تت رك ين قدو قرت مه ينكد 
وَمَا تاليرت مِنْ أنصكار 27 274. والمعروف أن الإنفاق عبادة» والوفاء 
بالنذر كذلك92 , 
وقد أمر النبي كَيِةِ بالوفاء بنذر الطاعة. فقال: «من نذر أن يطيع الله 


1 3 
قليطعه. واكم 0 


يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون» ويخونون 
0000 5 : 37 : 00 لك 
ولا يؤتمنون» ويشهدون:؛ ولا يستشهدونء ويظهر فيهم السمن؟ ‏ . 
فسوى بين من يخون أمانته» ومن لا يفي بنذره» والخيانة مذمومة» فيكون ترك 
الوفاء بالنذر مذمومً0 2. 
ومن خلال ما سبق إيراده» ندرك أن النذر عبادة مدح الله الموفين به فلا 
ينبغى أن يكون إلا لله وحده. 
الشرك بالله بالذيح والنذر لغير الله ووجودهفي العصر الحاضر : 
إن الذبح أو النذر لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يجب 
(1)_سليمان ين عبد الله : تيسير العزيز الحميد: 50» والقول السديد : للسعدي: 407 . 
(؟) سورةالبقرة. الآية: 77١‏ 
(5) انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: /١‏ 708 . 
(4) البخاري في الصحيح: كتاب الأيمان والنذور: 2081/1١‏ برقم: 1797, وأحمد في 
المسند:5/١5.‏ 


(0) البخاري في الصحيح: :كنات الأيفاق والذور: 191[-ةغ برقع 559813 والجمداني 
المسند: 9/4 11. 


(7) انظر ماذكرهابن حجر في فتح الباري : 98٠/1١‏ . 
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صرفهما لله تعالى وحدهء فمن صرفهما لغيره فقد أشرك. كما أن هؤلاء الذين 
ينحرون لغير الله تعالى سواء كان للآأموات» أو للجنء أو للملائكة عليهم 
السلام» أو لطلعة سلطان ونحوهاء إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فيعتقدون 
أنها تجلب النفع أو تدفع الضر» ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى . 

يقول تعالى : #حُرّمَتَ عَلكَك5ْه لْيَدبَهُ وأَلدَمْ كم لير وما أل عير أَّه بو 
وَالْمتْسَيْقَهُ والْموفودة لويد اسه ون َكل لّجع إِلَّامَا َعَم وَمَا ضيح عل 
ألنصب وَآن مَسْكَمْسِمُوأ الؤكرٌ كلك فق 204 . 

ومعنى قوله تعالى  :‏ وَمَآ ِل لمأو بو : (ماذبح لغير الله تعالى ؛ وقصد 
به صنم أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعلء وكذلك النصارى» وعادة 
الذابح أنيسمي مقصوده ويصيح به فذلك إهلاله)0" . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله.: (قوله تعالى : *# وَمآ أُهِلَّ لير 
َس بو # ظاهره أنه ما ذبح لغير الله تعالى» مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذاء وإذا 
كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به أولم يلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم 
ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم المسيح ونحوه؛ كما أن ما ذبحناه نحن» 
متقربين إلى الله سبحانه: كان أزكى وأعظم مما ذبحتاه للحم» وقلنا عليه: 
باسم الله» فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة لهء والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن 
يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى » وهذا يبين لك 
)١(‏ سورةالمائدة. الآية: . 
(؟) ابن عطية في تفسيره: 7١/6‏ . 
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طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعكس كان أوجه. فإن العبادة لغير الله 
أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقريًا به إليه 
لحرم » وإن قال فيه باسم الله » كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد 
يتقربون إلى الكواكبء» بالذبح والبخور ونحوذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين 
لاتباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان)”" . 

يقول ابن كثير : (فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع ‏ يقصد أكل ما ذبح 
على النتصب_-» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى 
ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصبء فهو من الشرك الذي حرمه الله 
ورسولهء ويت م الح 0 
الوا تاد ولراك بوه 
قال: :لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من أوى 
محدثّاء ولعن الله من غير منار اللأرض)”” . 

ومما يبين لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو يذبحون لغير الله تعالى إنما هو 
عن اعتقاد بأنها تجلب النفع أو تدفع الضر» مايرى من أحوالهم وأؤضاعهم» 
وقد بين العلماء ذلك في كتبهم » فهذا الصنعاني_رحمه الله يوضح هذا الأمر 
فيقول_مناقشًا شبهات من يذبح لغير الله -: (فإن قال: إنما نحرت لله» وذكرت 
زطق ال نس 


(7) إبر بن كثير في ته 00 


() مسلمة ا : كتاب الأضاحي: 7/ 21871 برقم: 219178 وأحمد في المسند: 
اك 
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اسم الله عليه » فقل : إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد 
من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم» فقل له: هذا 
النحر لغير الله تعالى» بل أشركت مع الله تعالى غيره» وإن لم ترد تعظيمه فهل 
أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه؟ أنت تعلم يقيئًا أنك ما 
أردت ذلك أساف لذ اريت الى الأول مو لاحر جك سيك اسمن 11 

ويقول_أيضًا_مبِينًا حكم هذه النذور والنحائر: (فإن قلت: هذه النذور 
والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلهاء 
يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى 
الأرض والأقاصي » فلا يبذل أحد من ماله شيئًا إلا معتقدًا لجلب نفع أكثر منه» 
أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو 
عرف الناذر بطلان ما أراده؛ ما أخرج درهمًا)؟ . 

وكذلك الشوكاني-رحمه الله-يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن 
الباطن» وأن أصحابها يعتقدون فيها التفع والضرء فيقتول: (وكذلك النحر 
للأموات عبادة لهم؛ والنذر لهم بجزء من المال عبادة لهمء والتعظيم عبادة لهم: 
كما أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع والاستكانة عبادة الله 
عز وجل بلا خلاف» ومن زعم أن ثمة فرق بين الأمرين فليهده إليناء ومن قال: 
إنه لم يقصد بدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم» فقل له: فلأي 
مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكرن إلا 
لشيء في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تهذي بذكر الأموات عند عرض 


دق الصنعاني : تطهير الاعتقاد: 777 
(0) نفس المصدر: 77؛ وانظر سبل السلامله : 2/4 778. 
د سبل 3 
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الحاجات من دون اعتقاد منك لهم» فأنت مصاب بعقلك» وهكذا إن كنت 
تنحر لله» وتنذر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فإن 
الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض» وفعلك وأنت عاقل لا 
يكون إلا لمقصد قد قصدته» أوأمرقدأردته)2 . 

ويعلل صاحب كتاب (التوضيح عن توحيد الخلاق)”'' كون النذر لغير الله 
تعالى من الشرك قائلاً : (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر لغير الله إلا لاعتقاده في 
المنذور له أنه يضر وينفع؛ ويعطي ويمنع» إما بطبعه» وإما بقوة سببية فيه» 
ويجلب الخير والبركة» ويدفع الشر والعسرة» والدليل على اعتقاد هؤلاء 
الناذرين وشركهم : حكيهم وقولهم : إنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة» فنذروا 
لفلان وفلان... فانكشفت شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام في 
نفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم» ومن 
تأمل القرآن وسنة المبعوث به يك ونظر أحوال السلف الصالح» علم أن هذا 
النذر نظير ماجعلته المشركون لآلهتهم في قوله تعالى : ل« هنذا يله رمه 
110 مط 
وعندًا )210 , 

ويتحدث الشيخ مبارك الميلي عن واقع أولئك الناس الذين يذبحون لغير الله 
تعالى» ويبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب للقربى من تلك 
42١١‏ الشوكاني : الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد : 7١ +7١‏ (ضمن الرسائل السلفية) . 
(؟) اشترك في تأليفه كل من : الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب؛ وحمد بن معمرء ومحمد 

ابن غريب . راجع لتوثيق ما ذكر ما قام به الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف آل عبد اللطيف في 

كتابه : دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» عرض ونقض 15١209:‏ 
(7) سورةالأتعامء الآية :1751 . 
زفق التوضيح عن توحيد الخلاق: 2787-785 باختصار. 
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المعبودات؛ فكان مما قاله_رحمه الله.: (إن كل من خالط العامة» يجزم بأن 
قصدهم بذبائح الزردة”"' التقرب من صاحب المزار» ويكشف عن ذلك 
أشياء : 

أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزارء فيقولون: زردة سيدي 
فلان» أو طعام سيدي عبد القادر مثلا . 

ثانيها : أنهم يفعلونهاعتد قبره» وفي جواره» ولايرضون لها مكانًاآخر. 

ثالثها: أنهم إن نزل المطر إثرهاء نسبوه إلى سر المذبوح لهء وقوي 
اعتقادهم فيه» وتغويلهم عليه . 

رابعها: أنهم لوتركوها فأصيبوا بمصيبة » نكسواعلى رؤوسهم. وقالوا: 
إن وليهم غضب عليهم ؛ لتقصيرهم في جانبه)”" . 

وفي ختام مسألة الذبح أو النذر لغير الله تعالى» يحسن بنا أن ننبه على عدم 
الخلط بين ما يذبح لغير الله تعالى تقربًا أو تعظيمّاء فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إكرام ضيف ونحوهما. 
فالأول: شرك في العبادة والألوهية» وأما الثاني: فليس بشرك ويختلف 
حكمه حسب النية9؟ , 

كما يجب التفريق بين النذر الشركي المخرج من الملة » وبين نذر المعصية 
(1) هكذا تسمى الذبائح التي ذبحت لغيرالله باسم الزردة أو النشرة في بعض جهات الجزائر . 

انظر ماذكره الميلي في رسالة الشرك ومظاهره: 5541057116 . 
(؟) الميلي: رسالة الشرك ومظاهره: /761. 
إفف4 راجع تفصيل الحكم في المسألة فيماذكره النووي في شرح صحيح مسلم : 2141/17 وفي 

روضة الطالبين: 1١5‏ ؛ والميلي في رسالة الشرك ومظاهره: “751: والشيخ سليمان بن 

عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد : 147 ؛ والشاطبي في الموافقات: ؟/ 51١‏ . 


الشرك في القديم والحديث 1 
فيماادون ذلك » وذلك؛ أن (النذر الغير الجائز قسمان: 

أحدهما: نذر فعل معصية» كشرب الخمر» وقتل المعصوم» فيحرم 
الوفاء به؟ لقول النبي يَكلِكِ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه)”''. ولأن 
معصية الله تعالى لا تباح في حال من الأحوال. . . 

الثاني : النذر لغير الله تعالى؛ كالنذر لإبراهيم الخليل» أو محمد النبى 
الأمين كل أو ابن عباس » أو عبد القادر» أو الخضر. . . فلا خلاف بين من 
يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي)!" . إذا اعتقد فيهم النفع 
أوالضر » ومن جانب الوفاء بهمن الشرك في العبادة والألوهية . 

شبهة في باب الذبح والنذر والجواب عنها : 

قد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا: أن الذبح لغير الله» 
وكذاالنذر لغيره» إنماهى من المحرمات التى دون الشرك . 6.06 وذلك بسبب 
سوء فهمهم للنصوص الشرعية» وكلام أهل العلم» بل ربما نسبوا هذا التلبيس. 
لبعض أئمة السلف أيضا"” . 

وقد قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلبيس» وبيان 
)١(‏ سبق تخريجه في ص : 11178 . 
(؟) انظر التوضيح عن توحيد الخلاق: 237*857 7817 . 
(*) انظر ما ذكره سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية: 4؛ 4» 

وداود بن جرجيسء كما نقله عنه صاحب منهاج التأسيس: 16 . . . وقد قال مثل هذا 

القول بعض القبورية أيضّاء فزعموا أنشيخ الإسلام ابن تيمية_-رحمه الله والإمام ابن القيم- 

رحمه الله _لا يكفران من ذبح أو نذر لغيرالله كفرًا أكبر» وحرف بعض كلامهماء وبتر البعض 

الآخرء أساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 


حسن آل الشيخ بالرد عليه في كتابه منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن 
جرجيس » وأثمه الآلوسي الحفيد في كتابه : فتح المنان . 
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الحق في هذه القضية» فكتب جوابًا في الرد على أحد الخصوم له حين زعم 
الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ في الرد عليه : 
حرام على أنه ليس بشرك» فإن كان هذا قدر عقلك» فكيف تدعي المعرفة؟ يا 
ويلك! ما تصنع بقول الله تعالى : « كن تصالوًا أتل مَا عتم ريسك 
1 تالو صر ارد واكم 

عيإَسك الا تدرا بو كينا ريال د14 فهذا يدل على أن الشرك 
حرام ليس بكفر؟١‏ يا هذا الجاهل الجهل المركب”"؛ ما تصنع بقول الله 
8 ل ياس ليس سل ع مع سس ص عه سس وس ل ل ل 5 له ما 
تعالى : 9# قل إِنَما حرم ري افوس مَا طهر نوما بن 4 إلى قوله ‏ ! وَأن مركو 
أ مَل يرل ب ملعا 2 . هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ !يا 
ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» أنه ليس بكفرء فقولك: : أن 
ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر» كذب وافتراء على أهل العلم» بل يقال: ذكر أنه 
حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آخر» والدليل عليه أنه مصرح في 
الإقناع : أن النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها : لا يعبد إلا الله» فإذا 
كان النذر عبادة وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شر كًا؟)99؟ , 

وأيضًا يورد الشيخ قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح للجن 
منهى عنه فهو معصية وليس بردة» حيث قال_رحمه الله_: (قوله : الذبح للجن 
منهي عنهء فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي أن لفظ (التحريم 
والكراهة)» و... (لا ينبغى) ألفاظ عامة تستعمل فى المكفرات» 
)١(‏ سورةالأنعام» الآية: 161 
(؟) هوالجاهل الذي لا يدري أنه جاهل . 
(9) سورة الأعراف» الأية: "31 
(4) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 7194/8 . 
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والمحرمات التي هي دون الكفر» وفي كراهة التنزيه التي هي دون الحرام» 
مثل استعمالها في المكفرات قول: (لا إله إلا الذي لاتنبغي العبادة إلاله)37) 
وقوله تعالى : # وما ينبت ليحن أن يِذ ولَنَا > 2"”4. ولفظ التحريم مثل 
قوله تعالى : « ©#قُلَ تسَالوًا آَل مَا حرم رَيْسكمْ عَلِدِسكُم ألا كرأ بد 
تسيكاً4”” . وكلام العلماء لاينحصر في قولهم : (يحرم كذأ)» لماصرحوافي 
مواضع أخر أنه كفر» وقولهم : (يكره) كقوله تعالى : #7 وَقَصَ ريك ألا تعدوأ 
إل يه4-إلى قوله ط كل لِك كان نعم سد رَيْكَ مَكروهًا :21042 . وأماكلام 
الإمام أحمد في قوله: (أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحريه”* » إذا 
فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج”" » وقالوأ: الذبيحة حرام» 
ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أهل لغير الله» 
والثاني : أنها ذبيحة مرتد» والمرتد لاتحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى 
عليها)” , 


)١(‏ ومثل هذا القول قال به ابن القيم في الجواب الكافي : 2777 والمقريزي في تجريد التوحيد 
المفيد: »1١‏ قالا_والكلام ترادف عندهما_: وإنما تجيء «لا ينبغي» في كلام الله ورسوله يق للذي 
هو في غاية الامتناع شرعًا . ْ 

(؟) سورةمريمء الآية: 917 . 

(*) سورةالأنعام الآية: 191. 

(4) -سورة الإسراءء الآيات: 20377 78 

(0) وللإمام ابن القيم بحث مانع في هذه المسألة بعنوان (غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى 

الكراهة) في كتابه : إعلام الموقعين : 2437/١‏ ”57 . 

أي من الملة . 

(0) مجموعة مؤلفات الشيخ : 77/5 077 وانظر ما ذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
ابن حسن آل الشيخ في منهاج التأسيس والتقديس : 5178 7146 . 
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المبحت الثشالثت 
مظاهر الشرك بال في عبادته بالأقوال القلبية (شرك الدعوة) 


الأقو إل إلقا لقلقة« لقي تحن عبادة كثيرة» من أفرادها: الدعاء والاستغاثة» 
والاستعانة» والاستمداد» والاستشفاع: والاستنصارء والنداء» والسؤال» 
والطلب» وغيرها. ويجمعها كلها لفظ الدعاء» فإن كل هذه الأشياء لا تؤدى 
إلا بالدعاء» ولهذا أقصر الكلام هنا فقط في شرك الدعاء على أن أحكام البقية 
تابعة له في الحقيقة . 

معنى الدعاء : 

الدعاء مصدر دعا يدعوء وهولغة : يأتي لمعان» منها: 

١-النداء‏ : يقال: دعوت فلانًا وبفلان: ناديته وصحت به . 

؟-السؤال: دعوت فلانًا : سألته . 

7 الاستغاثة: دعوت فلانًا: استغثته. والدعاء الغوث» فالدعاء النداء 
والاستغاثة . 

:-والطلب : دعوت فلانًا : استدعيته» وطلب جلب النفع ودفع الضر . 

_الحث على فعل الشيء والدعوة إليه : دعا إليه : طلبه إليه . 

١-السوق‏ : يقال : دعاه: ساقه إلى الأمير. 

-التسمية : يقال دعوت الولد زيدًاء أوبزيد: إذاسميته بهذا الاسم . 

8-الجعل : أن معو يمن ولا <> 174, أي جعلوا . 


,41 سورةمريمء الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث لحلل 


4-العيادة : يطلق (الدعاء)» ويراد به (العبادة) . 

. -رفعةالقدرء ورفع الذكر”©‎ ٠ 

الدعاء في الشرع : 

تنوعت عبارات العلماء في تعريف الدعاء: وتعددت كلماتهم» وكلها 


ينأ 


تهدف إلى !! لكشغف عن حقيقة معناه الشرعي » و - ] 


إليك بعض تلك العبارات : 
# قال أبو سليمان الخطابي : (ومعنى الدعاء : استدعاء العبد ربه-عز وجل - 
العناية» واستمداده إياه المعونة. وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والتبرؤ من 
الحول والقوة)”"' . 
# وقال أبو عبد الله الحليمي : (الدعاء: قول القائل : يا اللهء يارحمن. يا 
#* وقال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله_: (إن دعاء المسألة : هو طلب 
ماينفع الداعي وطلب كشف مايضره» ودفْعه)299. 
#* وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله : (وهو الطلب 
بياء النداء لأنه ينادى به القريب والبعيد» وقد يستعمل في الاستغاثة أو بأحد 
200 
أخواتها)»”'. 
)١١‏ انظر هذه المعاني عند: الزمخشري في : أساس البلاغة: 17١‏ والرازي» عبد القادر: 
مختار الصحاح: ل وأبو البقاء. في الكليات: 547» والزبيدي في تاج العروس: 
٠‏ ؛؛ والسهسواني : صيانة الإنسان: 476 447 » وابن منظور في لسان العرب: 
/-7737» مادة(دعا)» وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 51/4/75 . 
(؟) الخطابي : شأنالدعاء: 4. 
(8*) الحليمي: المنهاج في شعب الإيمان: 0717/١‏ . 
(4) ابن تيمية : مجموع الفتاوى : »٠١ /١8‏ وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع القوائد: 5/7 
)2 الرسائل الشخصية من مؤلفات الشيخ : ؛ . 


1 الشرك في القديم والحديث 


وعرفه الشيخ حسين بن مهدي النعمي اليمني : (فالمعنى الذي هو راجع 
وضعًا لا قصدًا إلى القوي القادرء بحيث لا يصلح إلا لهء ولا يتحصل إلابه أو 
عنه» اسم طلبه والتماسه. واللفظ الذي يكون له هو الدعاء وضعًا وشرعاء 
والدعاء في لسان أنبياء الله ورسله وكتابه ‏ اسم لطلب ذلك المعنى )”© . 
وقال في موضع آخر: إن الدعاء عند المتشرعة والإسلاميين طبع وهيئة لازمة 
طلب العاجز للقادر وسؤاله منه)2' , 

##وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بقوله : (هو السؤال والطلب 
رغبة أورهبة أومجموعهما)”” . 

هذه بعض تعريفات العلماء للدعاء» وهي كما نرى خاصة ببعض جوائب 
الدعاءء ولاتشمل جميع جوانب الدعاء_ كما سيتضح ذلك لاحقًا-. 

ولعل التعريف الشامل أن يقال: الدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى والتوجه 
إليه في تحقيق المطلوب» أو دفع المكروه» والابتهال إليه في ذلك إما 
بالسؤال؛ أو بالخضوع والتذلل» والرجاء والخوف والطمع”*'. ووجه كونه 
شاملاً ما سيأتي توضيحه فيما يلي ببيان مدلولات الدعاء في الشرع» وبيان 
أنواعه ؛ وأنهذا التعريف شامل لجميع جوانب الدعاء ومدلولاته كله . 

أنواع الدعاء : 

تنوعت عبارات العلماء المحققين في بيان أنواع الدعاء» فمنهم من قسمه 
(5) المصدر نفسه:8١75.‏ 
() عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ : القول الفصل النفيس: /ا4 . 


(4) انظر ماذكره الشيخ جيلاني محمد خضر العروسي في رسالته : الدعاء ومنزلته في العقيدة: 
3/1 . 
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إلى ثلاثة أنواع » ومنهم من قسمه إلى نوعين: 
#يقول ابن القيم : الدعاء ثلاثة أنواع : 
١-دعاء‏ مسألة. 


”-_دعاء ثناء . 
20200 


ا 


“_دعا 

# ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية_رحمه الله-: الدعاء نوعان: دعاء العيادة» 
ودعاء المسألة(". وهو قول ابن القيم أيضًا في زاد المعاد””' ؛ وفي مواضع من 
بدائع الفوائد”؟؟» وفي جلاء الأفهام . 

وليس هناك تناقض بين قول الإمام أبن القيم الأول وبين قوله الثاني : وقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-؛ لأن دعاء الثناء والتعبد هما في الحقيقة : 
دعاء العبادة» وإنما أفرد بالذكر» اهتمامًا به» وهذين النوعين -دعاء العبادة 
ودعاء المسألة_من الدعاء يشمل جميع أنواع الأدعية في الحقيقة» وهو مؤدى 
كلام كثير من العلماء الذين سبقوهما أيضًا: كالطبري في تفسيره”2» والبغوي 


فى 4 تفسيره”"'» وغيرهها: 

)١(‏ انظر ماذكره ابن القيم : مدارج السالكين: 47٠١١‏ » وفي بدائع الفوائد: 7/ 07» وفي الوابل 
الصيب: .180-1١1/8‏ 

(؟) انظر قول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ,.3594/١‏ و455/75: و١١/70-‏ 2728 
و6أ/١٠١.‏ 


ث4 رف ككرفة 

4 اا وي 0 

.١2:ص‎ )0( 

(9) جامع البيان: ؟/ 151-17اءو// 7506. 
(0) معالم التنزيل: 1957/1. 


ا الشرك قي القديم والحديث 


وجه انقسام الدعاء إلى نوعين » وبيان تلازمهما وكونهما من العبادة» 
والدليل عليهما 

قد ذكرنا في تعريف الدعاء أن معناه هو الرغبة والقصد والتوجه إلى المدعر» 
ل را ا ا وتارة لمسألته أموًا منه» 
وهذا كالشخص يدعوغيره» ويطلبه» ويقصده. تارة لذاته» وتارة لأمر يطلبه 
0 

فالقصد إلى المدعو لذاته هو المسمى بدعاء العبادة والثناء» وتمتلىء 
القلوب فيه بعظمة الله وجلاله» والقصد إلى المدعو لمسألته هو المسمى بدعاء 
المسألة » وتمتلىء القلوب فيه بالرغبة والانطراح بين يدي الله تعالى» وهذا هو 
وجه انحصار وانقسام الدعاء إلى نوعين فقط . 

تلازم نوعي الدعاء : 

ذكرنا فيما سيق أن الدعاء يتقسم إلى دعاء عبادة» ودعاء مسألة» وهذا 
التقسيم معناه أن الدعاء يراد به تارة دعاء المسألة وتارة دعاء العبادة» وليس 
معناه أنهما متضادان بحيث أنه لا يدل إلاعلى النوع الذي أريد به بل معناه: 
أنه في تلك الحالة دلالته على أحد النوعين أظهر» ويدل على النوع الآخر إما 
بدلالة الالتزام أو بدلالة التضمن» وعلى النوع الذي يكون فيه أظهر بدلالة 


ِ 


فإذا أريد به المسألة والطلب يدل على العيادة بطريق التضم 9©. لأ 


() انظرماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_في مجموع الفتاوى : ٠١ /١0‏ + وبيان تليينس 
الجهمية: 458/7» وابن بن القيم في بدائع الفوائد: وا 

هه انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى: 21١/1١6‏ 
و 2145/٠١‏ وابن القيم : جلاء الأفهام : 41 
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الداعي دعاء المسألة عابد لله تعالى بسؤاله؛ ورغبتهء والتضرع إليه» والابتهال 
إليهء والانطراح بين يديه» وهو يرجو قبول دعوته وقضاء حاجته» وهو مع 
ذلك خائف من طرده» وعدم قبول دعوته » فهذاهو لب العبادة ومخهاوروحها 
وحقيقتها. فالآيات التي ورد فيها الدعاء مرادًا به دعاء المسألة تدل هذه الآيات 
بطريق التضمن على دعاء العيادة . 

وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة» فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام”. وذلك؛ لأن العابد لله تعالى ‏ كالذي يذكر الله مثلاً ‏ فهو في الحقيقة 
سائل وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال» كالذي يطوف على بعض الأبواب 
والأسواق ليدعو الناس» يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال”"” . 

والخلاصة: أن معنى دعاء العبادة بعبارة أخرى: هو العبادة نفسهاء 
فيكون الدعاء والعبادة اسمين مترادفين لمسمى واحد. 

وأما دعاء المسألة : فمعناه: النداء والاستمداد والاستنصار والاستغاثة 
لدفع الضر وجلب النفع» قولاً» وسؤالاًء وطلبًا باللسان» ثم دعاء المسألة- 
فوق الأسباب مخ العبادة» فإذا أردنا من الدعاء: دعاء العبادة يكون الدعاء 
بعينه العبادة» وهماشىء واحد؟ كالأسد والغضنفرء وغيرهمامن المترادفات . 
وأما إذا أردنا من الدعاء : دعاء المسألة_فإن كان فيما فوق اللأسباب2_2©7 
انظر ماذكره شيخ الإسلام اين تيمية-رحمه الله_في مجموع الفتاوى : »٠١ /١6‏ وابن القيم : 
في بدائع الفوائد: ؟/37. 
() انظر ماذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان: /١‏ /ا07 . 
() فإن كان داخلاً في الأسباب المعترف بها شرعَّاء فلا يدخل في بابناء ولا يكون من العبادة» 

وبالتالي: لاشرك فيهء ومثال ذلك : سؤال الناس بعضهم بغضًا الأشياء المفقودة المقدورة 

لدى المسئول منه . 


1 الشرك في القديم والحديث 


يكون الدعاء نوعًا من أنواع العبادة؛ وفردًا من أفرادهاء وجزئيًا من جزئياتهاء 
فيكون دعاء غير الله شركًا في العبادة» بل أمّا للشرك ؛ لأن العبادة أمر كلي شامل 
لعدة من الجزئيات التي تندرج تحتهاء ومن تلك الجزئيات (دعاء المسألة)» 
فيكون دعاء المسألة خاصًا وأخص من (العبادة)» التي هي أمر عام وأعم» 
فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقاء بأن يكون الدعاء أخص مطلقًاء 
والعبادة أعم مطلقاء وأ نكل دعاء عبادة ولاعكس7"" . 


فنوعا الدعاء متلازمان» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فحيث ما ذكر 
أحدهما دخل معه الآخر إما تضمنا وإما التزامًا. وبهذا التقرير يندفع ما يردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله تعالى- 
المراد بها العبادة فقط » وليس المراد بها السؤال والطلب فلا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم والهتاف 
باسمهم من مسافات بعيدة» هكذا زعمواء وأولوا كل الآيات التي فيها التحذير 
من دعاء غير الله تعالى ‏ بالعبادة» ولم يقتصروا على هذا فقطء بل ضيقوا 
معنى العبادة حيث زعموا أن مفهومها لا يشمل إلا السجود والركوع ونحو 
ذلك» بل زيادة على ذلك بعضهم زادوا على ذلك أن يكون الركوع والسجود 
على اعتقاد الربوبية في المسجود والمركوع له. وأما الدعاء» والاستغاثة 
والنذرء والذبح» وما إلى ذلك فليست داخلة في العبادة. وقد ذكرنا مناقشة 
بعض هذه الأأقوال فيما قبل . وسيأتي مناقشة بعض هذه الأقوال فيمابعد””) 


فعلمنا بذلك: أن الدعاء عبادة» وسأسوق جملة من النصوص المتضمنة 


. 14724147 انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة. . . دحلان:‎ )١( 
(؟) انظرص: 37-76 1411 7 لالاك امام1ا ا تك‎ 
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على نوعي الدعاء» الدالة على أنهما في القرآن والسنة على معنى العبادة . 

الأدلة من القرآن والسنة على أن الدعاء بنوعيهما عبادة. 

الأدلة من القرآن”2 : 

قد ورد إطلاق الدعاء في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: 

. أن يرادمته دعاء المسألة‎ ١ 

؟-أن يراد منه دعاء العبادة . 

"أن يراد منه مجموعهما. 

فهذه الأوجه الثلائة هي التي تدور عليها إطلاقات الدعاء في القرآن 
الكريم» إما أن يراد منه أحدهماء أو يراد منه ما يشمل النوعين”" . 

وهذه الاستعمالات الثلاثة كثيرة في القرآن الكريم» قد ورد بكل منهاعدة 
أيات : 

فمماورد في دعاء المسألة على الأظهر مايلي : 

الآيات التي تتحدث عن التتجاء الإنسان إلى الله تعالى في وقت الشدائد 
والمصائب والاضطرار» وعن كشف الله لتلك الشدائد : فمن ذلك : 

١‏ -قوله تعالى: 8 من يجيب المَضْطرٌ دادعا وَيَكشِفٌ لدو وَيَْمَلْسكٌْ 
لسك لض 7# , فالآية ظاهرة في أنها في دعاء المسألة . فإنها سيقت في 
بيان الطلب من الله . 


)١(‏ لقد ورد الدعاء في القرآن أكثر من ثلاثمائة مرة: انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية: 
. 

(؟) انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى: :2٠١ /١8‏ وابن القيم: بدائع 
الفوائد: 7/7. 

(7) سورةالنمل» الأية: 557. 


ا الشرك في القديم والحذيث 


؟-قوله تعالى : 9ل أَردَيَدَكُم إِنْ دك عَدَابُ أله أوأتدْكم السّاحَد أَعَيْر أله 
بَدْعُونَ إن كُنثْمٌ صَددِوِينَ :2 بل إِيَاهتَدَعُونَ مَيَكْشفٌ مَا تَدَعُونَ ليو إن سَاُ وَتسَوْنَ ما 
2 2 204. فإن الآية لاشك في كونها دالة على دعاء المسألة» وليس 
المراد منها دعاء العبادة0" . 1 

'-قوله تعالى : #وَِدَا َك ألصُّرٌ في البَحِرِ صَلَّ من تَدَعونَ ‏ الفا 
وغيرها من الآيات. 

# الآيات التي تتحدث عن طلب الأمم من أنبيائهم دعاء الله تعالى لهم 
والتوسل لهم : فمن ذلك : 

4 -قوله تعالى : # وَإدْ كُلَثُرْ يَدشُوسئ لن تَسِيرَ عل لصامٍ واحِرٍ فدح أنا يلف 

-وقوله تعالى : # وَلَمَا وَقَمَ عَليْهمْ آلرِجَرٌ قَالُوأ يَمُوسى أَدْع لنا ريك يما 

# الآيات التي تتحدث عن نداء الأنبياء لربهم وسؤالهم له : ومن ذلك : 

*-قوله تعالى : «مُتَاللك مَحَاركَرباةَلَوَيَ عَبْ ل ين نلك 04" . 

وقوله تعالى : # إِذْ ادن نَيّمُ دآ حَفِيتًا :2 * إلى قوله- 9 وَلَمْ 


.43١4 سورةالأنعاى الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر ماذكره الشيخ ولي الله الدهلوي في حجة الله البالغة : /١‏ 217 والشيخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن_رحمه الله فى تحفة الطالب والجليس: 37١7‏ 

إفيق سورة الإسراءء الآية: /39 . 

(4) انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في تحفة الطالب والجليس: ١١١‏ . 

(5) سؤرةالبقرقف الآأية: 31. 

(1) سورةالأعراف» الآية: 174 . 

(0) سورةآل عمران: الآية: م7 


الشرك في القديم والحديث اا 


4 


حكن بدُعآيك رَبَ مَّقِك 204 اللي افون لصي 
إنك عودتني إجابتك وإسعافك ولم تد تشقني بالرد والحرمان» فهو توسل إليه 
تعالى بما سلف من إجابته وإحسانه”" , 


2 الآيات التي تتحدذاث عن لكام سماع اع المدعوين من دون 


دعاهمء » ومن ذلك : 


8 قوله تعالى : 9 وألذت 5-29 4 
اع وى سوم ع سه وه سس مس ع م سعط 5 
إن تدعوهم لا موأ ع دعا ولو ممعوأ ما سسبكابوا لك 7" . والآية صريحة 
فى دعاء المسألة) , 
د شري مَحَوَهر هل سيوأ طم وروا ألْعَدَابُ َو 


رسع ل ع ارس عاص ص وى عم 


قوله تعالى : 00 ووم يفول تأدواً مكدىَ لدي مسر فلعوهم فلم 
تبأ طَم6”"' . والآية دالة على دعاء المسألة" , 


وأما الآيات التي تدل على دعاء العبادة على الأظهر فقد ورد فى القرآن 


. 4 2 سورةمريمء الآيتان:‎ )١( 

زفق انظر ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله في مجموع الفتاوى : ١4/١‏ » وابن القيم-_رحمه الله-: 
في بدائع الفوائد: ”/ ؟ . 

(*) سورة فاطر. الأيتان: 2137 314. 

زطق حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي : النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين: 
ضمن مجموعة الرسائل والمسائل: 4/ ١ .7٠٠‏ 

(0) سورةالقصصء الآية: 515. 

(5) سورة الكهف» الآية: 07. 

(0) انظر ما ذكره ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى : 06 .: وابن القيم : في بدائع 
الفوائد: 5/5 . 


مها الشرك في القديم والحديث 


الكري بجعا لديا ينين السيافة رار ك1 7 منها مايلي: 
١-قوله‏ تعالى : لاقل إِنْ ميت أن أعَبْد أَلَدِرَحَ تَدِعون من دون 04 
فالدعاء هنا أظهر فى العبادة ؛ بدليل قوله : (أن أعبد) . 


ام ا م بعلا وَيَدَرُوت كسس المتلقيت :7 لد 
؟-وقوله تعالى : # دعوت بعلا ويَدَرود تت ل لخللفين د 


“_وقوله تعالى : ا إِنَّ أله لا يمْفِرٌ أن شرك بو 0 
م455 إلى قوله تعالى - 8 إن يَدُعُورت من دونه إل د 
سيم عَريِدًا 7 104 . 

5 - وقوله تعالى : « كَأدْعُوأ أشَّهَ موصت لَهُ أليِينَ 204 . فهذا في دعاء 
العبادة: (والمعنى : اعبدوه ووحّدوه وأخلصواعبادته لا تعبدوا معهغيره)7" . 

-وقوله تعالى : نا صُئًمن قََلتتموة نه هر ليه 00042 

وقد ذكر شيخ الإسلام امي الله ما يمكن اعتباره ضابطًا 


ناد ن فيها حمل الدعاء على ال لعبادة أظع » فقال: (وكل موض 


لايات التي يكون كيه حمل 5 عت ا --0-02 
كر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمد”*' دعاء 


. 444/4 _انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام؛ الآية: 07» وسورةغافرء الآية: 15. 

(*) سورة الصافات» الاية: 1768 

(4) سورةالنساى الآيتان: .1١1970115‏ 

(0) سورةغافرء الآية: 14. 

(5) ابنتيمية: مجموع الفتاوى : 17/1١0‏ » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد: ”/ 6 

490 سورةالطورء الآية: 78 . 

نقف انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : ١5 /١5‏ وابن القيم في بدائع الفوائد: "أ 9 . 

(5) قوله: (المتضمن) يريد به المستلزم» وكأنه ما أراد التقيد باصطلاح المناطقة . وإنما أولناهذا 
لأن الشيخ نفسه_رحمه الله_يقرر أن هذامن باب التلازم وليس من باب التضمن . 


الشرك في القديم والحديث انك لد 
المسألة؛ فهو في دعاء العبادة أظهرء لوجوه ئلاثة : 

أحدها : أنهم قالوا: #أمَا نسَبِدُهُمْ إلا ربوا إل 1 
بأن دعاءهم إياهم عبادتهم لهم . 

الثاني : أن لاير هذ! الدعاء في موضع آخر » كقوله تعالى : # وَقلّ 
0 وس ل صلل عر عع شه عر ًَّ له م وواصخ ع مه و مسي () 
طم ينما شم تعبدون 0 من دون اللو هل بتصروكة أو ينتوررون 27 * 

وقوله تعالى : «( كم وَمَا تَصَبُدُوت من دوين أل ا 
لهساو رشوركت 74 

وقوله تعالى : © لآ عبد مَا َنبُدُونَ 2 04©؛ وهو كثير في القرآن فدعاؤهم 
5 لهتهم هو عبادتهم لها . 

الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرجاء فإذا جاءتهم الشدائد دعوا الله 
وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسألونها بعض حوائجهم ويطلبون منهاء 
وكان دعاؤهم لهادعاء عبادة ودعاء مسألة)!* . 


ل 


و الى . فاعترفوا 


وهناك آيات يراد بالدعاء فيها مجموع الأمرين دعاء العبادة ودعاء 
المسألة. منها: 


ا 20 _ كوج 0 مس ةارس عو 
دَحَانِ هَلِيسَتَِيِبُوأ ل وَليُؤْمُِا بى لَمَلْهُمْ يَرشُدُورت 25 204 فهذه الآية 


.” سورةالزمرء الآية:‎ )١١ 

(؟) سورةالشعراء الآيتان: 2537 937 , 

(9) سورة الأنبياء» الآية: 44 . 

(5) سورةالكافرون. الآية: 7. 

)2( ابن تيمية في الفتاوى : 17/10 » وانظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد: “/ 4 . 
)١(‏ سورةالبقرق. الآية: 385, 


لمن الشرك في القديم والحديث 


فسرت بنوعى الدعاء”' » فقيل فى المعنى : أعطيه إذا سألنى» وقيل : أجيبه 
فسرت بسنوعي يل في 1 : ب 2 
بالثواب على طاعته إياي إذا أطاعني””» 

ومثله قوله تعالى : طوَدَالَ رَيْكُمْ دوف أَستِب لك إن لت نكرو 


وقوله تعالى : 9 وَييَهِ الأسماك للْمَىٌ تَأَدْعُوه يبا 2*04. فالدعاء بالأسماء الحسنى 
يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة29 5 


المقصود: أن الدعاء في القرآن الكريم_سواء كان دعاء عبادة أو مسألة- 
جاء بمعنى العبادة» وهودليل واضح وصريح على أن الدعاء عبادة . 

ومن أوجه دلالة القرآن أيضًا على أن الدعاء عبادة» أن الله عز وجل صرح 
بالعبادة بعدذكر الدعاء» فمن هذه الآيات مايلي : 


3 
ّ 
00 11 - سدور ممع 21 5 


ك3 قوله تعا 5 #وَقَالٌ ربحكم أدعوي أسَتَجبَ لم إن 
ال ار الي الركن 
عَنْ عِبَادِق سَيَِدْحَلونَ جَهُمم دليخرين» < 00 "©. حيث صرح ببيان سبب الوعيد 


)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى: »١١/15‏ ابن القيم في بدائع 
الفوائد: */ 77 وجلاء الأفهام : 81 وزاد المعاد: /١‏ 778 

(') انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 170/7ء والبغوي في معالم التنزيل: 2163/١‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: 78/5. 

(7) سورةغافرء الاية: 3٠‏ 

(4) انظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى : 15/ 17+ وابن القيم : جلاء الأفهام: :4١‏ 
وبدائم الفوائد: / 3 والبغوي في تفسيره : 3١7/4‏ . 

(0) سورةالأعراف» الأية: .14٠‏ 

(1) انظرماذكره ابن القيم في مدارج السالكين: 418/١‏ . 

670 سورة غافرء الآية: 55. 


الشرك فى القديم والحديث اكه 


الذي أوعده بأن من لم يدعه لم يعبده» ومن لم يعبده يدخل ناره جزاء 
لاستكباره . 

قوله تعالى في شأن إبراهيم يك : « وَأعْتَرلُكُم وما مَدَخُورت من 
وَآَدَعُوأ رق عَسَوخ أل أكون دعل رق طَقنّا :> فَلَما عترم ومَا يبدُو من دون 


60 : 5956 ا 5 
اده 4 : حيث بين الله عز وجل سبب إعطاء إيراهيم الجائزة» بأنه : كك عبادة 
و 


إعامة 


ون أله 


غير الله وإبراهيم يك إنما قال ط وَأَْتَرِلُكُم وَمَاتَدَحُوت ين دون أ 
إبراهيم عليه السلام لفظ الدعاء ومع ذلك ذكر الله بأنه لم يعبد غيره» مما يدل 
على أن الدعاء المذكور في قول إبراهيم وَل إنما هو العبادة . 

وقال تعالى : #وَمَنْ 
الم وهم عن دعيو فوت 2> وَدا در الداش كنا لم مدل وكا ادم 
كَفرِنَ :2 2"”4. ففي هذه الآية نرى أن الله عز وجل ينعى على عقول الكفار 
والمشركين الذين يدعون غير الله» ثم أردف قوله بأنهؤلاء يوم القيامة يكفرون 
بعبادة عابديهمء فسمي دعاء الداعين لأوليائهم الميتين» ولأصنامهم 
بالعبادة . فهذه الآيات الثلاث فيها تصريح من الله بأن الدعاء عبادة» فهل أحد 
أعلم من الله؟ . 

الدليل من السنة على أن الدعاء عبادة : 


ع 1 اعد تج دون او ا فد 
صل مِمَّن يَدْعْواأ من ذون أله من لَاستَحِيب لهه إِك يوم 


جاءت السنة النبوية مبينة ومستقلة تدل على أن الدعاء عبادة» فمن هذه 
الأحاديث التى جاءت مبينة قولهكَكَِةِ: إن الدعاء هو العبادة» . يقول الراوي: 
اجو ١‏ “2 * جاص عد , 
شم قراط توف نكيت لك إن ليست ينتكيردة عن سادق هذ ُو هم 
00 سورةمريمء الآيتان: 244 44 . 
(؟) سورةالأحقاف. الآيتان: 5.68. 


ند الشرك في القديم والحديث 


داخريت 37037427 

ومما جاء في السنة مستقلاً قوله يَكِهِ: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل 
النار0” , 

فالحديث فيه دلالة واضحة على كون دعاء الند موجب لدخول النار» وليس 
شيء أوجب في دخول النار من عبادة غير الله » فالدعاء هنا بمعنٍ العبادة . 

فثبت بهذه النصوص أن الدعاء عبادة 8 

الدعاء لغير الله شرك بالله جل شأنه فى العبادة : 

بعدما أثبتنا بنصوص القرآن والسنة كون الدعاء عبادة» يثبت لنا تلقائيًا أن 
الدعاء بجميع أنواعه من الاستعاذة» والاستجارة؛ والاستغاثة كلها_التي هي 
من نوع الدعاء والطلب”؛؟)_عبادة لله جل شأنه» لا يجوز صرفه إلا لله وحده» 
فمن صرف أي فرد من أفراده لغير الله فهو مشرك بالله جل شأنه*2» لذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: (وأعظم الاعتداء والعدوان والذل 


.5٠ سورةغاف الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 2577/4 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء: 2171/5 برقم: 
4 ١ء‏ والترمذي في التفسير: 711/6 77/4 1407ء برقم : 479ل لاغ الل «الإلل 
وابن ماجه : كتاب الدعاء؛ باب فضل الدعاء: ١708/7‏ برقم: 278748 وأبن حبان كما 
في الإحسان: 2174/7 برقم: 4417, والحاكم في المستدرك: 0490/١‏ 4491 وأبو 
نعيم في الحلية : 4/ ٠٠١‏ .» والبغوي في شرح السنة: 0/ 144» وذكره الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم : /7401؛ وصححه النووي في الأذكار: ص : 777 وقال ابن حجر 
في الفتح : /١‏ 45 : إسناده جيد . 

(9) سبق تخريجه في ص: 41. 

2 كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : 65 >» حيث قأل: 
(هي ألفاظ متقاربة) . 

(5) انظر ماذكره ابن تيمية : الرد على البكري : 5١14‏ . 


الشرك في القديم والحديث لمانا 


والهوان» أن يدعى غير الله؛ فإن ذلك من الشرك» والله لا يغفر أن يشرك به 
وإن الشرك لظلم عظيمء ا فن كان مح قَرَيو ملعملا صكِِصًا ولَاهخرف بعاد 
ل اانا 

ويبين ابن القيم شناعة هذا الشرك فيقول: 

ومن أنواعه (الشرك الأكبر) طلب الحوائج من الموتى» والاستخاثة بهم. 
والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله» وهولا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعّاء فضلاً عمن استغاث بهء وسأله قضاء حاجته, أو 
سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده”" . 

ويجب أن يعلم أن من قصد غير الله بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافر» 
وإن لم يعتقد فيمن قصده تدبيرًاء أو تأثيوا» أو خلفاة فمشركو العرب الذين 
قاتلهم رسول الله وق لم يكونوا يقولون عن معبوداتهم إنها تخلق» وترزق» 
وتدبر أمر من قصدهاء بل كانوا يعلمون أن ذلك للهوحده كما حكاه عنهم في 
غير موضع من كتابه» بل كانوا يدعونهاء ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو 
المدبر الخالق الرازق . . .© , 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب_رحمه الله-: 

ومن أنواع العبادة الدعاء» كما كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلاٌ ونهارا 
)١(‏ سورةالكهف الآية: 21١١‏ 
اين تيمية: الرد على البكري : 480 , 
(7) مدارج السالكين: .745/١‏ 
انظر في مناقشة من زعم جواز دعاء الأموات مادام الداعي يعترف بأن الله هو الخالق : تفسير 


المنار: 256/5 والدر النضيد للشوكاني: ص6١ ١5-‏ > وضوابط التكفير للقرني: ص 
١118-4‏ . 


1134 الشرك فى القديم والحديث 


في الشدة والرخاء» ولايشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» فتفكر رحمك الله 
فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله» فى الشدة والرخاء» فهذا تلحقه 
الشدة في البر أوالبحرء فيستغيث بعبد القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» أو 


أن الإله هو المعبود» وتعرف أنالدعاء من العبادة» فيكف تدعو مخلوقًا ميثَاء 
وتترك الحي القيوم الحاضر الرؤوف الرحيم القدير؟”"“. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن موضحًّا أن الطلب من الأموات 
شرك : (إن الاستمداد بالأموات والغائبين هو الشرك الأكبر الذي لايغفره الله 
فإن الاستمدادعبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منهاشيء لغير الله)”" . 

ومع وضوح هذه القضية فقد وقع في هذا النوع من الشرك كثير من المتصوفة 
والجهلة من الناس» بل هذا النوع من الشرك هو الذي يغلب على العالم 
الإسلامي» وقد بدأ هذا النوع من الشرك من الشيعة» وانتشر بين المتصوفة, ثم 
عمت العباد والبلاد على حين غفلة من العلماء والدعاة» حتى أصبح الإنكار 
عليه منكرّاء والأمر به معروفاء فإنالله وإناإليه راجعون. 

وقد ذكرنا نماذج من وقوع الناس قديمًا وحديئًا في هذا النوع من الشرك 
عند بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في إثبات صفة القدرة الكاملة لغير الله لدى 
المتصوفة» فإن كل من أثبت لغير الله التصرف في الكون إنما يغبت ذلك كي 
يجوز النداء والدعاء لغير الله» وقد ذكرنا مجمل النصوص من المتصوفة التي 
تدل على جواز النداء والطلب والاستغاثة والاستعانة بغير الله في اعتقادهم- 


.55/١ الدررالسيية:‎ )١( 
.3165١ /8 (؟) الدرر السنية:‎ 
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لارتباط الكلام بعضه مع بعض بين اعتقاد التصرف في الكون لغير الله وبين 
دعاء غير الله والنداء والاستغاثة بغيره سبحانه » فلا نعيده هاهنا . 

ولكن هل هناك شبهة في اعتقادهم جواز دعاء غير الله والاستغاثة بغيره 
سبحاته؟ . 

لقد وجد هناك شبهات بل هذا المكان بالذات محل أغلب شبهاتهم - 
سأذكر هذه الشبهات مع الردود عليها في المبحث التالي بمشيئة الله . 


ادا الشرك في القديم والحديث 


المبحث الرابع 
أهم شبهات القبوريين وردها 


الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية» منها: 

أس عدم التفريق بين التوسل والاستفانة, وعدم التفريق بين 
الجائز منهما والممنوع. 

نتتج هذا من سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التؤسل وعدم تفريقهم 
بين التوسل بدعاء النبي يك وبين دعائه والاستغاثة به من دون الله» حيث إننا إذا 
نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل 
المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي يك بالدعاء والاستغاثة» 
وعلى جواز التوسل بذاته؛ مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتكلم عن توسل 
الصحابة بالنبي يَكه فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو: التوسل 
بدعاء النبي يده حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء 
فيدعو لهم الرسول» حا لساري اراي رودل ولكن 
هذا الآنغير ممكن لأن الرسول قدمات. 

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على.جواز التوسل الممنوع- 
ألا وهو التوسل بذات النبي ‏ استدلال بنص ليس نصّا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه» ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته ؛ لأن هذا ليس محل النزاع بيننا وبينهم . 

واستدلالهم بهذه الأحاديث على جراز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته 
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عند الله والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة كما يفعل المتصوفة » هذا يعتبر استد لالاً 
باطلاً ؛ لأنه ليس هناك ولونصًا واحدًا من كتاب الله ولامن سنة رسول الله يجيز 
التوجه إلى النبي بالدعاء والاستغاثة» بل العكس كل النصوص تحذر من صرف 
العبادات لغير الله كائنًا من كان . 

وكما ان سف الصوس الث قيى نا أ الخصول طون يتريد 
بدعاء النبي يل وبين دعائه والاستغاثة به» وأنهم يرون الكل بمعنى واحد. 

فقد قال النبهاني : ( وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة 
والتشفع والتوسل والتوجه به كَل فجدير بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى 
فيه» فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي واقع في كل حال 
قبل خلقه وبعده؛ في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ » وبعد البعث 
في عرصات القيامة)7 . 1 

مما تقدم يتضح لنا أن النبهاني لا يرى فرقًا مطلعًا بين التوضل بدعاء النبي بل 
وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغاثة حيًا وميئّاء ومما يدل على هذا قول النبهاني 
في مكأن آخر من نفس الكتاب وهو يصف الرسول يل بأوصاف لا تليق إلا بالله» 
حيث قال: 

(فهو الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام؛ والمفزع يوم الجزع والهلع 
لكافة الرسل الكرام؛ واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل» وأمامك فيما 
تجادل من القرب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه» وتدرك رضا من 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصاه)0" . 


.50 4 النبهاني في الأنوار المحمدية:‎ )١( 
.500 : زهق النبهاني في الأوار المحمدية‎ 


من الشرك قفي القديم والحديث 


وقال النبهاني أيضًا : (لقد اتفق العلماء العارفون على جواز التوسل به 
عليه الام إلى الله القضاء التحاجات قن حا يعد الممات» وقد ضار من 
المجربات أن من استغاث به يَككِةِ إلى الله بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته 
مهما كانت» ولم يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد 
وعدم صدق الالتجاء)”' . 


ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي تي والتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة جمد زيني و00 حيث قال: 


(فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحدء وليس لها في قلوب 
المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أولياء الله تعالى؛ لما ثبت أن الله يرحم العباد 
بسببهم سواء كانوا أحياءً أو أموائًا) 9 . 


ويقول أيضًا : (ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو 


الك ل الى كو لكذ دالت دقن :الماك خم كل 11 ا ات ع 1 لتم 
الا ستعانه أو التواجه : 2 ل التوجه من المجأه وهو علو المنرنه ؛ وكل يتوسل بدي 


الجاه إلى من هو أعلى منه جاهاء والاستغاثة معناها: طلبٍ الغوث والمستغيث 
يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منف 
فالتوجه والاستغاثة به وك وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين إلا طلب 


)١(‏ التبهاني في حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين: 281١66805‏ وانظر مثل 
هذا القول عند السمهودي في وقاء الوفاء بأخبار المصطفى: 4/ ١71/1‏ . 

(؟) هو أحمد بن زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة» من أعظم الأعداء الآلداء للعقيدة السلفية» 
ونهضة التوحيدء تجرد للدعوة إلى الوثنية القبورية » من كتبه الوئنية الكثيرة : الدرر السنية في 


كيه الع كمايا ده ١‏ دان 1ه آر> 
أئمه الدعوة كما فعل فى كتابهء المفتواحات 


الإسلامية . انظر ترجمته فيماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: /١‏ 7700719 . 
(7) دحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية: 1١4‏ . 


آل دغل الو عانية و كاقل نكنت ذف إن مذلج 
الرد على الوهابية ؛ وكأل يكدذب في بيان مذهب 
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الغرث حقيقة من الله تعالى ومجازً بالتسبب العادي من غيره» ولا يقصد أحد 
من المسلمين غير ذلك المعنى» فالمستغاث به حقيقة هو الله» وأما النبي يك 
فهو واسطة بينه وبين المستغيث)20 , 

المناقشة : 

إن التوسل المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي يكو وبطاعته ومحبته. 
كذلك التوسل بدعائه في حين حياته؛ كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون منه 
الدعاء . 

وأما التوسل الممنوع فهو التوسل بذات النبي يله كما يفعله كثير من 
المتصوفة . 

وإليك التفصيل في هذا : 

أما التوسل بالإيمان بالنبي يك وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال الصالحة 
والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.-: 

(وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال باطنًا 
وظاهرًا في حياة رسول الله يك وبعد موته؛ في مشهده ومغيبه» لاايسقط التوسل 
به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة 
عليه إلا بعذر من الأعذار . ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه 
وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته» وهو وله شفيع الخلائق صاحب 
المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. فهو أعظم الشفعاء قدر 
(1) انظر ماذكره دحلان: أحمد زيني : الدرر السنية في الرد على الوهابية : 1١/‏ ؛ وانظر كذلك 

نحوه فيما ذكره السمنودي في الرد على الفرقتين: 717/0 . 
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عد ع اي من 


وأعلاهم جامًا عند الله» وقد قال تعالى عن موسى : # وَكانَ عند لبها 37469 , 
وقال عن المسيح : « وَحبهًا فى ادا وَالْزَةَ وَمِنَ الْمقرينَ 9ج 2"74. ومحمد جل 
أعظم جامًا من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاءه إنما ينتفع بهما 
من شفع له رسول الله يلِِ ودعا له» فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله 
بشفاعته ودعائه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته» وكما 
يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته وَكِ . 

ولفظ التوسل في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى» والتوسل 
بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به» وأما بدون الإيمان به: فالكفار 
والمنافقون لاتغني عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة)”” . 

ومعلوم أن الاستغاثة شرك بالله في الربوبية بالأنداد في قدرة الله الكاملة إذا 
كان يعتقد أن الرسول عنده مقدرة على الإغاثة والنفع والضر كما سبق معنا_!؟؟) 
وشرك الألوهية لازم له في هذا الاعتقادء وإذا كان مجرد النداء والدعاء 
للمسألة أو العبادة؛ فهذاشرك في العبادة. 

أما التوسل الذي يتشبث به المتصوفة ويستدل به على جواز الاستغاثة بغير الله 
وطلب النفع والضر من غيره تعالى » فهو توسلهم بالذوات. 

وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بأحاديث كثيرة» يمكن تصنيفها 
إلى مايلي : 

أ الأحاديث الصحيحة » ولكنها لاتدل على مقصودهم . 
)١(‏ سبورةالأحزاب» الآية: 56. 
(؟) سورة آل عمرآن. الاية: 560. 


(*) ابن تيمية : التوسل والوسيلة : 6؛ وفي مجموع الفتاوى: ١47/١‏ . 
(4) انظرص:1:07-461. 


الشرك في القديم والحديث لال 


ب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والآثار الإسرائيلية» وقد 
جمع الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أغلبها في كتابه١التوسل‏ أنواعه 
وأحكامها. وفندها وبين بطلانها واحدة تلو الأخرىء» فلا أذكرها هاهناء 
وإنما أذكر مما استدلوابه من الأحاديث الصحيحة وأشهر مايستدلون به هما 
الحديثان الآتيان» وهما: 


أولاً: حديث الضرير الذي رواه عثمان بن حنيف'؟: أن رجلاً ضرير 
البصر أتى النبي يك فقال: ادع الله لي أن يعافيني » قال : إن شعت أخرت لك 
وهو خير» وإن شئت دعوت»» فقال: ادعه» فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه 
ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد 
نبي الرحمة» يامحمد» إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى ‏ 
اللهم فشفعه في». قال : ففعل الرجل فبرىء”") 


و قد استدل ؛ المتصو فةَ كالء لنبهائ 


والعا ال لمالكي”" بهذا 


لنبهاني وزيني دحلان و 
ا وبنوا على ذلك أن التوسل بهباق 
ولو بعد موته؛ ولم يقفواعند الرسول بل قالوا: يجوز التوسل بذوات الأولياء 
أحياءً وأموانًا؛ وذلك لأن النبي يك علم الأعمى أن يتوسل به في دعائه وفعل 
الأعمى ذلك فعاد بصيًا. 


دق هو عثمان بن حنيف بن واهب الأنصاري المدني الأوسي؛ أبو عمرو المدنيء صحابي» له 
أحاديث . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة :505 

(؟) جامع الترمذي : كتاب الدعوات» برقم : ٠978‏ وابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة والسئة 
فيهاء برقم : 15/86 . واللقظ لابن ماجه . 

© انظر ماذكره العزامي في البراهين الساطعة: 4 والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 
05 » ودحلان: الدرر السنية في الرد على الوهابية : 8؛ والنبهانى فى الأنوار المحمدية : 4 10 . 
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هذا وجه استدلال المتصوفة بهذا الحديث وياليتهم وقفواعند الاستدلال 
به على جواز التوسل بذات النبي وذلك حتى يهون الشر_وإن كان التوسل بالذوات 
هو الباب الذي وقع عن طريقه كثير من أفراد الأمة الإسلامية في الإشراك بالله- 
بل تجاوزوا ذلك فأجازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين بالدعاء 
والاستغاثة وطلب النفع والضر وقضاء الحوائج منهم . 

ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سترى أنه لاحجة 
فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل بذات النبي وغيره 
من الأولياء والصالحين» بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي وَل 
وهو التوسل بدعائه ؛ وذلك لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون التوسل 
بدعائه يِةِ لما جاء ذلك الصحابي الجليل إلى النبي يكِةِ وطلب منه الدعاء» بل 
كان من اللائق به أن يكتفي بتوسله بذات النبي وَل والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 
كما يفعل المتصوفة اليوم» ولكن لما كان التوسل المشروع إلى الله هو التوسل 
بدعاء النبي كله أتى إلى الرسول يك وطلب منه أن يدعو الله له»ء وعلى هذا 
فالحديث دليل عليهم لالهم كماوهم المتصوفة والقبوريين عامة . 

وإليك أقوال العلماء في تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي تستفاد 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله مرجحًا أن الأعمى توسل بدعاء 
النبي ككْةِ ليرد إليه بصره» ولم يتوسل بذاته كما يزعم الكثيرون من المتصوفة 
وغيرهم : 

(دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين والاستغاثة بهم 
والشكوى إليهم؛ فهذا لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم 


الشرك فى القديم والحديث ددن 


بإحسان» ولارخص فيه أحد من أئمة المسلمين . 

وحديث الأعمى . . . هو من القسم الثاني من التوسل بالدعاء» فإ نالأعمى 
قد طلب من النبي يَكةٍ أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره» فقال له: «إن شتت 
صبرت وإن شئت دعوت لك» . فقال: (بل ادع )» فأمره أن يتوضأ ويصلي 
ركعتين ويقول ا نبي الرحمة. يا محمد يارسول الله؛ 
إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيهاء اللهم فشفعه في). فهذا توسل 
بدعاء النبي كَكْهُ وشفاعته» وقد دعا له النبي كَدُء ولهذا قال: (وشفعه.في)» 
فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. 

وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي يَلِةِ ودعياته المستجاب وما 
أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات ؛ فإنه بَكئِكِ ببركة دعائه 
لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره)0 , 

ومن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلاٌ دقيقًا الشيخ محمد 
نسيب الرفاعي» فقد قال رادا على الذين يستدلون بهذا الحديث على مشر وعية 
التوسل بذات النبي يلك : 

(إن قول الأعمى : (ادع الله أن يعافيني) فيه بيان واضح جلي لقصد الأعمى 
من المجيء؛ وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله وكيةِ بالشفاء من 
ضره» وإن قوله يَلِةِ مجيبًا الأعمى : «إن شئت دعوت» وإن شئت صبرت 
وهو خير» لدليل آخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء» وفيه تخيير 
من رسول الله يك بالدعاء أو الصبر» حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعا له وفي 


تسخييره هذا وعد بالدعاء إن شاءة 
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وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : (فادعه) لدليل ثالث على أن مجيئه 
لم يكن إلا من أجل الدعاء؛ ومن إصرازه يفهم أن رسول الله يك دعا له لأنه وعده 
بذلك إذا شاء الدعاء» وقد شاء بقوله: (فادعه)؛ على أن رسول الله وه أحب 
أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعوربه 
بماشاء» بل علمه دعاء خاصًا وأمره أن يدعو الله به بالإضافة إلى دعائه به . 

وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله كل : (اللهم 
فشفعه في) لدليل رابع على الدعاء . 

والشفاعة من رسول الله يلا تسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء الشافع للمشفوع 
له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه مايدل على أن رسول الله وَل قد 
دعا له فعلاً» والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله 6ج) 90 , 

ثم قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي: (فإذا استجمعنا هذه الأدلة على 
ثبوت دعاء رسول الله كلِةٍ للأعمى توحي لنا أمرًا هامًا'"2 يدور عليه مآل 
0 ؛ وتم و أن معنى(اللهم إني أسألك بنبيك) 
أي بدعاء نبيك ك . ولا يفهم منه التوسل بذاته وَكْدِ وما كان هذا مراد الأعمى من 
مجه زا ار بول يه عه وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصؤرا فيها في طلب الدعاء من المتوسل 
به؛ وليس له المعنى المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل 
بذات المتوسل به» فقد كان مثل هذا التوسل بنفر منه الصحابة ؛ لأنه من مفاهيم 
الجاهلية التي من أجل وجودها بعث الله رسوله إلى الناس كافة)0” . 

ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون بهذا 
)١(‏ محمد نسيب الرفاعي في ا التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع 5 
زفق لعل الصحيح(مهمًا) . 
(9) نفس المرجم: 771 . 
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الحديث على جواز التوسل بذات النبي يكل وغيره من الصالحين : 

(إذا تبين للقارىء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث 
الأعمى إنما يدور حول التوسل بدعائه يك وأنه لاعلاقة له بالتوسل بالذوات» 
فحيتذ يتبين له أن قول الأعمى في دعائه : (اللهم إني أسألك وأتوسل إليك 
بنبيك محمد كلِه) إنما المراد به: (أتوسل إليك بدعاء نبيك)؛ أي حذف 
المضاف» وهذا أمر معروف في اللغة» كقوله تعالى : « وَبْعَلٍ الْقَرْيَةَ ألَّى 
كن دبا وَلْعِيرٌ ألَىَ ْنَا دبا 4 أي أهل القرية وأصحاب العيرء ونحن 
ومخالفونا متفقون على ذلك ؛ أي على تقدير مضاف محذوف. . .). 

ثم قال الشيخ الألباني : (وثمة أم رآخر جدير بالذكر ؛ وهو أنه لوحمل حديث 
الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد : (اللهم فشفعه 
في وشفعني فيه) . وهذا لايجوز كما لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه الجملة 
والتي قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء» فثبت 
المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية والحمد )0 . 

والخلاصة: أن حديث الضرير ليس فيه أي دليل للذين يقولون بجواز 
التوسل بذات النبي كك حيًا وميتّاء وإنما هو دليل عليهم ؛ لأنه لا يدل إلا على 
جواز التوسل بدعاء الرسول يَكِِ كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته؛ 
حيث كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء» ومن جملة الصحاية هذا 
الصحابي الجليل الذي عمي بصره فأتى إلى النبي كك وطلب منه أن يدعو الله له 
فدعاله؛ فبرىء» وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث . 


وبالإضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 


.7 : الألبائي؛ الشيخ ناصر الدين: التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١ 
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التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي كي والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التي قالها المتصوفة'"2» والتي من أولها إلى آخرها شرك 
صريح بالله عز وجل وتأليه للرسو ل وَكِلةِ. 
ولونظرنا إلى احديث الأعمى فإننا لا نجد فيه لظا وإحد! من قر ب أو ب 

فيه إشارة إلى جواز التوجه إلى النبي يب رأسًا بالدعاء والاستغاثة كما رأينافي 
الأبيات السابقة!' التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسو ل يله » وعلى هذا فإنني 
أقول : إن حديث الأعمى في الحقيقة ليس نصّا في محل النزاع » وإنما هو شيء 
خارج عنه؛ فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء ليس في التوسل 
فحسب بنوعيه المشروع والممنوع » وإنما نزاعنا معهم هو في التوجه بالدعاء 
والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلونه يوميًا ويسمونه توسلا بالأنبياء 
والأولياء» مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسول يَكِةِ والأولياء . 


وتسمية المتصوفة له بالتوسل لا يخرجه عن حقيقته وهو كونه دعاء 
واستغاثة بالرسول يَكِةِ وليس توسلاً به ولا بالأنبياء والأولياء؛ وهو يعتبر من 
باب تسمية الشيء بغير اسمه» وتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقة 
الشيء» فكون الخمر إذا سماه أحد من الناس عسلاً لا يغير ذلك من حقيقة 
الخمر بل هو باق على حقيقة الخمرية» وكون المتصوفة يسمون دعاء الرسول 
والاستغاثة به وكذلك الأولياء بأنه توسل بهم لايغير ذلك من الحقيقة شيئًا بل 
هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع الرسول والأولياء 


دعاء إل 
د 


حاعوو استغاثة بهم من دون الله وهوعين الشرك بالله تعالى . 


)١(‏ انظر: ص :507451 . من هذا الكتاب. 
(0) ص١‏ ١ؤ4.‏ 
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ثانيًا(' : مارواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . قال: فيسقون»”"' . 

ولقد فهم المتصوفة وغيرهم من القائلين بجواز التوسل بذوات الأنبياء 
والصالحين إلى الله من هذ! الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بيجاه العباس 
رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى » وأن توسله كان مجرد ذكر للعباس 
في دعائه وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله . وأما سبب عدول عمر رضي الله 
عنه عن التوسل بالرسول يك بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه 
فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير" . 
التفسير السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 

فإِنَ من القواعد المهمة في الشرعية الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر 
بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها في موضع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة 
فيه ؛ وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من 
الروايات والأحاديث الواردة في التوسل» والجميع متفقون على أن في كلام 
عمر : (كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) شيئًا محذوقًا لابدله 
0020 استدل به أحمد زيني دحلان في الدرر السنية: .١‏ وكذلك خلاصة الكلام له ضمن شواهد 

الحق للنبهاني : 1077 . وكذلك النبهاني في شواهد الحق: 151 . 
(؟) البخاري مع الفتح: ؟/ 414. كتاب الاستسقاف باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 

قحطواء برقم: .1١١٠١‏ 
إفرف أنظر ماذكره النبهاني في شواهد الحق ١157‏ وكذلك ماذكره دحلان في الدرر السنية في الرد 

على الوهابية : 37 . 
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من تقديرء وهذا التقدير إما أن يكون كنانتوسل بجاه نبيناء وإنا نتوسل ببجاهعم 
نبيناعلى رأي المخالفين» أو أن يكون؛ كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإنا تتوسل 
إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن» ولابد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين 
ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الرجوع إلى السنة لتبين لنا 

يق توسل الصحابة الكرام بالنبي محمد وَقِة . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجدبت بلادهم ينقى كل واحد 
منهم في بلده أو كانوا يجتمعون في بلد» أو كانوا يجتمعون دون أن يكون معهم 
رسول الله وَكِدٌ وهو في الحياة؛ فيدعون متوسلين بجاه محمد وذاته قائلين: اللهم 
شيك مس وريه عندك ؤمتفافة لذيلك اسنهنا الحيف مسف آم كانوا باون 
النبي ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فبحقق بك طلبهم ويدعو لهم ويسقون؟ 

أما الأمر الأول: وهوالتوسل بذات الرسول وحرمته عند الله ومكانته دون 
الإتيان إلى الرسول يَليْةْ وطلب الدعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة» و لاعمله الصحابة الكرام . وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون لإيقاع الناس في الشرك في الدعاء . 

وأما الأمر الثاني : وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول كي فقد 
ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الكرام يفعلونه» حيث أتى كثير 
من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول يَكهِ حينما أجدبت بلادهم. وإليك 
حديثًا واحدًا يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبي يله لا 
بذأته وجاهه وحرمته ومكانته عند الله . 


فقدروى أنس بن مالك رضى الله عنه حديثًا عن رسول الله فقال : «بينما 
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رسول الله يِةٍ يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله: قحط 
المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فمازلنا 
نمطر إلى الجمعة المقبلة . قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يصرفه عناء فقال رسول الله يك «اللهم حوالينا ولاعلينا»؛ قال: 
فلقدرأيت السحاب يتقطع يميئًا وشمالاًيمطرون ولايمطر أهل المدينة»2 . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا 
يتوسلون إلى الله بدعاء النبي يك لأنهم كانوا يأتون إليه يطلبون منه الدعاء» ولو 
كانوا يتوسلون بذاته ومكانته عند الله لما احتاجوا إلى الإتيان إلى المدينة 
وطلب الدعاء منه» بل لكانوا يتوسلون إلى الله وهم في أهليهم فيقولون: 
(اللهم بنبيك محمد ومكانته وجاهه وحرمته عندك اسقنا الغيث) فيسقون. ولكن 
هذا لم يفعله الصحابة الكرام لأنهم يعلمون أنه توسل غير مشروع . ولذا: نقول 
إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو (أَنَا كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا 
فتسقينا وأناتتوسل إليك بلغا عم تبينا فانقنا): وعلى هذا قير السجيرين 
للتوسل الممنوع وهو قولهم: إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو كلمة 
الجاه في الموضعين غير صحيح ؟ لأنه ليس لهم دليل يستند ون إليه . 

وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضي الله 
عنه كان بدعاء العباس لا بذاته ولابجاهه ولابمكانته» وهذه القرائن هي : 

١-عدول‏ عمر عن التوسل بالرسول يكل وهو أشرف نخلق الله وأن التوسل 
به أولى من التوسل بغيره؟ وذلك لأن الرسول ةقد مات ولا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته؛ ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل بالعياس بن عبد المطلب؛ 
لأنه عم رسول الله يلِكٍ فطلب منه الدعاء؛ ولو كان عمر توجه بجاه العباس إلى الله 


)22غ.2« البخاري مع الفتح : 08/5 . برقم: 6 » كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء على المنبر . 
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لتوسل بجا النبي لأنه أكبر جاها عند الله من العباس بن عبد المطلب . 

ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الرسول يَيِةُ عدل عن 
التوسل بالنبي يك لأنه لا يمكن طلب الدعاء منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس 
ابن عبد المطلب لطلب السقياء وعلى هذا نقول : إن استدلال المجيزين للتوسل 
بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله بهذا الحديث استدلال باطل ؛ لأن الحديث 
ليس دليلاً لهم بل عليهم » ولكن أوقعهم في الاستد لال به سوء مقصدهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادًا على الذين يقولون بجواز التوسل بذات 
النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكدًا بأن هذا لم يفعله الصحابة ولا التابعوذبل 
هومن البدع المحدثة التي ابتدعها أهل الأهواء : 

(فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته_مثل الإقسام بذاته أو 
بغيره من الأنبياء» أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم_فليس هذا مشهو را عند 
الصحابة والتابعين» بل عمر بن الخطاب و معاوية بن أبي سفيان”'' ومن 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله َلِدِ والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيّا كالعباس ويزيد بن الأسودء ولم 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي عَككِةٍ لآ عند قبره ولا 
غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد» بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم ؛ وقد قال عمر: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناء وإنانتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا) . 


)1١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب الأموي» أبوعبد الرحمن, أسلم زمن الفتح. قال الحافظ 
الذهبي : ولي الشام عشرين سنة» وملك عشرين سنةء كأن حليماء كريمّاء سائسّاك عاقلاء 
خليقًا للإمارة» كامل السؤدد»ء ذا دهاء ورأيء كأتما خلق للملك. وقال له النبي يل : إن 
ملكت فاعدل». توفي سنة ستين . انظر ماذكره الذهبي في السير: 2119/7 برقم: 785 


الشرك في القديم والحديث ا 


فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوابه على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه» وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك ويقولوا في 
دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل 
أو السؤال به فيقولون: نسأله أوعليك بنبيك ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس. . .) . 

ثم قال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله -: (وكذلك علم الصحابة أن 
التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل 
بدعائه وشفاعته؛ فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذاء فلما 
لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئًا من ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية 
وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من 
الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل 
النبي يكيدل عد ولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل 
المشروع بالأفضل لم يكن ممكنًا)”" . 

ويقول الشيخ محمود شكري الآلوسي رادًّاعلى المتصوفة الذين يستدلون 
بتوسل عمر بالعباس على جواز التوسل بالذوات مبيئًا أن هذا الحديث دليل 
على عدم جواز التوسل بالذوات» وأن التوسل المشروع هو التوسل بطلب 
الدعاء من الرجل الصالح إن وجدء قال : (بل هو أقوى الأدلة وأرجحها وأعلاها 
وأوثقها وأصحها وأصدقها لما ندعيه» فإن قول عمر : (اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
توسلنا. . . الخ) يدل دلالة ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء؛ بدليل 
قوله : (إنا كنا)» ولما كان العباس حيًا طلبوه منه فلما مات فات» فقصرهم له 
على الموجودين ولو كانوا مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا 


.551-1718/1 : ابن تيمية : في التوسل والوسيلة :1721-179» وفي مجموع الفتاوى‎ )١١ 


اما؟ الشرك في القديم والحديث 


المراد. ولو كان المقصود الذوات كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على 
حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى المفضولين بعد وجود الفاضلين سيما الأنبياء 
والمرسلين. فتأمل في هذا فإنه أحسن ما في الأوراق» حقيق بأن يضرب عليه 
رواق الاتفاق؛ والله يهديك السبيل» فهو نعم المولى ونعم الوكيل)20. 

وقال الشيخ نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي مبينًا أن 
توسل عمر بالعباس رضي الله عنه دليل على جواز التوسل يدعاء الرجل الصالح 
وعلى منع التوسل بالذوات: 

(وأما ماذكروه من الاستدلال بتوسل عمر بن الخطاب بالعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم . يذل عليه ثبوت دعائه لهم بطلب 
السقياكما جاءت به بقية الروايات» ومثله استسقاء معاوية في الشام بيزيد 
ابن الأسود”" فإنه قال: يا يزيد» ارفع يديك؛ فرفع يديه ودعا الناس حتى 
سقواء وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء في باب الاستسقاء ومرادهم التوجه 
إلى لله تعالى بدعاء الصالحين ؛ فإندعاءهم أرجى للإجابة . 

ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب؛ والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل ‏ وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل» ويستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأنه على معنى أن الشفعاء 
يدعون لهم وقالوا: لا مانع من ذلك عقلاٌ وشرعًا فإنهم أحياء في قبورهم - 
لكان التوسل بالنبي يك في ذلك الأمر المهم وهم عنده بالمديئة أولى) . ثم 
)2.00 محمود شكري الآلوسي في غاية الأماني في الردعلى النبهاني : 584 . 
زفق هو يزيد بن الأسود الجرشي» من سادة التابعين بالشام؛ كان يسكن بالغوطة بقرية زبدين» 


أسلم في حياة النبي َه . انظر ترجمته وقضته هذه فيما ذكره البخاري في التاريخ :712/8 
وأبن سعد: 7/ 454 » والسير: د 


الشرك في القديموا لحديث عملا 


أورد توسل عمر بالعباس وقال: (بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى 
الأدلة وأرجحها وأظهرهاعلى ما ندعيه من عدم الجواز» فهو عليهم لا لهم عند 
من له أدنى فهم وإنصاف)27" . 

والخلاصة : أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي يل إلى الله تعالى هو التوسل 
» بمحبته وطاعته والإيمان به؛ لأن هذه الأمور من الأعمال الصالحة والأعمال 
الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول؛؟ حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى 
النبي يكِةِ في حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم » ولكن لماعلم الصحابة 
رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبي وليه غير ممكن بعد موته توسلوا إلى الله 
بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن يدعو فدعا . 

ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كما يزعم المخالفون من 
المتصوفة وغيرهم» وإنما كان التوسل بدعائه؛ ولو كان التوسل بالذوات 
والجاه جائرًا لما عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بجاه النبي يَةِ وذاته 
ومكانته عند الله؛؟ لأن البي يك يتفوق على الجميع في هذاء ولكن لما كان 
التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
ابن عبد المطلب . 

وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة على 
جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وبالأنبياء والصالحين ليس لهم 
أي دليل فيهاء بل هي ضدهم » ومشايخ الصوفية لم يقعوا في هذا لعدم فهمهم 


. 167 نعمانخير الدين في جلاء العينين:‎ )١( 


11 الشرك فى القديم والحديث 


لهاء وإنما يستدلون بها لسوء مقصدهم » وفساد معتقدهم من أجل أن يبرروا 
للناس العوام الأعمال الشركية» وقد فعلوهاء فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع_إلآّماشاء الله إلويمارس الشرك باسم التوسل رغم أن التوسل 
بالشخص ودعاءه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جدّاء ومع هذا فالصوفية 
يخلطون بينهما عن عمد ويسمون دعاء الرسول والاستغاثة به وكذلك الأولياء 
بأنه توسل» وهذا جهل عظيم» وخطأ فادح وقع فيه المتصوفة عن عمد أو 
خطأء وعن علم أو جهل» الله أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الالوسي كلام نفيس في هذا المجال» وهذانصه: 

فقد قال_رحمه الله_في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني في معرض 
رده على النبهاني : (أقول وبالله التوفيق: إن الكلام على ما حواه كلامه من 
الكذب والزور والبطلان يطول جدّاء فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من 
الغلط وفساد التركيب وسوء التعبير ؛ فكلامه كله ظلمات بعضها فوق بعض» 
فلو تكلمنا على ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام» فإن النبهاني 
هذا من أعظم الغلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب 
وبهت لأهل الحق» وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلاً» فالحمد لله 
الذي خذل أعداء دينه وجعلهم عبرة لأولياته وعباده المؤمنين) . 

ثم دخل الشيخ في التفريق بين دعاء الشخص والاستغاثة به من دون الله 
وبين التوسل به إلى الله فقال: 

(أما مشروعية الاستغاثة ففيها تفصيل ؛ إذ الاستغائة بالشيء على ما ذكره 
بعض المحققين : طلب الإغاثة والغوث منه» كما أن الاستعانة طلب الإعانة 
منه فإذا كان بنداء المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالاً منهء وظاهر أن ذلك 


الشرك في القديم والحديث ما١ا‏ 


ليس توسلاً به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد غيره أن يقول 
لمستغائه : أستغيثئك على هذا الأمر بفلان. فيوجه السؤال إليه ويقصر أمر 
شكواه عليه؛ ولا يخاطب المستغاث به ويقول له: أرجو منك أو أريد منك 
وأستغيث بك . ويقول: إنه وسيلتي إلى ربي ١‏ . 

وإن كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتوكل والتجأ 
إلى غيره» كيف واستعمال العرب يأبى عنه؛ فإن من يقول: صار لي ضيق 
فاستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج» يدل دلالة جلية على أنه قد طلب 
الغوث منه» ولم يفد كلامه أنه توسل بهء بل إنما يراد هذا المعنى إذا قال: 
توسلت أو استغئت إليك بفلان. فيكون حينكذ مدخول الباء متوسلا به ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : استغئت بفلان» وتريد التوسل به» سيما إذا 
كنت داعيه وسائله . 

بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث وليس مستغانًا به» والقرائن 
التي تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود عدل» ولا محيد عماشهدت به 
ولا عدول. فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسئول بالسؤال والإناية محظورة 
على المسلمين» لم يشرعها لأحد من أمته رسول رب العالمين . 

وهل سمعتم أن أحدًا في زمانه يك أوممن بعده في القرون المشهود لأهلها 
بالنجاة والصدق_وهم أعلم منابهذه المطالب وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب- 
استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر على إزالتها إلا الله» أم كانوا يقصرون الاستغاثة 
على مالك الأمور ولم يعبدوا إلا إياه» ولقد جرت عليهم أمور وشدائد مدلهمة في 
حياته يلد وبعد وفاته» فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبي كك أو 
قالوا: إنا مستغيثون بك يا رسول الله؟ أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو 


حلملل الشرك في القديم والحديث 


سيد القبور حين ضاقت منهم الصدور؟ كلاء لا يمكن لهم ذلك؛ وأن الذي 
كان بعكس ما هنالك » فلقد أث: ثنى الله عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 

© إِذْ تَسْيَعِيئُونَ ريخ فَأسْسسَابَ لَحكُمْ 24 ؛ مبيئًا لنا أن هذه الاستغاثة أخص 
الدعاء وأجلى أحوال الالتجاء وهي من لوازم السائل المضطر الذي يضطر إلى 
طلب الغوث من غيره» فيخص نداءه لدى استغاثته بمزيد الإحسان في سره 
وجهره؛ ففي استغائته بغيره تعالى عند كربته تعطيل لتوحيد معاملته) . 

ثم قال: (فلا يقال لأحد حي أوميت قريب أوبعيد: ارزقني» أوأمتني» أو 
أحي ميتي أو اشف مريضي . إلى غير ذلك مما هو من الأفعال الخاصة بالواحد 
الأحد الفرد الصمد) . 

ثم قال : (والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا من 
الأموات سواء أكانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم» وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثة أو بغيرها؛ فإن الأمور الغير مقدورة للعباد لأ تطلب إلامن خخالق 
القدر ومنشىء البشرء كيف والدعاء عبادة» وهي ممختصة به سبحانه)”" . 


والمقصود د : بيان كون هذه الشبهة التي تعلقوا بها ذ في الشرك بالله عز وجل 
ف درت الكاملة من إثبات التصرف في الكون لير الله خز وجل وإتئات جواز 
وك عار و لاما د 
من الشرع » وليس هذا من باب التوسل الذي يذكرونه» فإنه شتان بين التوسل 
وبين الاستغاثة والاستنجاد وطلب النفع والضر ودفع الكربة من الله» ثم ليس 
كل مايرون من التوسل جائرٌاء بل التوسل الجائز يمنع وقوع مثل هذه الأنواع 


.4 سورة الأنفال» الأية:‎ )١( 

(7) محمود شكري الآلوسي: غاية الأماني في الرد على النبهاني: 2301/١‏ 791. 
وانظر أيضاً رسالة الأخ إدريس محمود إدريس: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السىء على الأمة الإسلامية ص 450-4١9‏ فقد تمت الاستفادة منها 


الشرك في القديم والحديث ين 


من الشركيات بغير الله» فاستدلال المتصوفة بشبهة التوسل على جواز هذه 
الأمور استدلال في غير محله . 

ب عدم التفريق بين الربوبية والألوهية فى المعنى, وفى الحكم: والقول 
بتراد نهما. 

وذلك. أنهم لما قالوا بترادفهما نتج عن ذلك اعتبار كل من اعتقد بالله 
ريا : مسلمّاء عبد بعد هذا من دونه ماشاء» لا يخرجه عن الإسلام . 

ومع وضوح الدلائل والبينات في ما سبق معنا على أن الرب والإله كلمتان 
متغايرتان في مفهوميهما في لغة العرب وفي لغة القرآن وفي مفهوم سلف هذه 
الأمة2'0» فإن هناك من المتأخرين من يتشبث ببعض الشبه على قولهم بترادف 
الإله والرب» حتى قالوا: من من أيقن بالله ريا فقد جاء بالتوحيد المطلوبء ولهم 
شبهات كثيرة معظمها ناتجة عن سوء الفهم للآيات القرآنية: والأحاديث النبوية» 
لبعدهم عن الفهم الصحيح لهذه النصوص فمن الشبه التي يتمسكون بها مايلي : 

الشبهة!لأولى : قوله تعالى : : « أو كن فِيسَآءلفة إلا انه ه74 . 

وجه الاستدلال: ‏ كما يقولون هذه الآية فيها فيها دلالة على أن الإله هو 
الرب؛ وإن الله تعالى علم المؤمنين ورد على الكافرين المشركين » والمعنى لو 
كان في السموات والأرض أرباب غير الله لفسدتا؛ لأن كل رب يريد ما لا يريد 
الآخر؛ فيلزم فساد هذا النظام الموجود؛ فلما لم تفسدا دل على أن الرب لهذا 
الوجود واحد في ربوبيته7” . 


. 717-47 : انظرماسبق في ص‎ )١( 

(؟) سورةالأنبياى الآية: 77 

زفق ذكر هذه الشبهة كل من داود بن جرجيس في صلح الإخوان: 17 ؛ وسلامة القضاعي في 
البراهين الساطعة : 79/8 


حماة الشرك في القديموالحديث 


ويجاب عن هذه الشبهة : بأن الإله في هذه الآية ليس المراد منه هو الرب 
الخالق الصانع؛ لأن هذه الآية سيقت للرد على المشركين الذين لم يعتقدوا 
صانعين أو أكثر للعالم؛ بل اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله ؛ ولم يعتقدوا 
فيها أنها خالقة» أرباب» صائعة» بل اعتقدوا فيها أنها عباد مقربون عند الله ويشفعون 
لهم عند الله إذن حمل الآية على برهان التمانع (التفسير المذكور) صار باطلا 
أيضاء فإنه سبحانه أخبر : أنه لو كان فيهما آلهة غيره؛ ولم يقل : (أرباب) . 

وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان 
آلهة سواه لفسدتاء وأيضًا فإنه قال: #لفسدتا»» وهذا فساد يعد الوجودء 
ولم يقل : لم توجدا. فالمراد من الفساد ليس التخريب والهدم الظاهر ؛ لأنهلو 
كان الأمر هكذا لقال الله تعالى : (لم تخلقا) ولم يقل: #الفسدتا» لأن برهان 
التمائع يقتطي الأتوجد السموآت والأرض إنافدضن وود شاضين فاكرل 
أن تفسدا بعد خلقهماء وإنما المراد من الفساد في الاية: الفساد بمعنى الظلم 
والعدوان؛ لأنالتوحيد أعدل العدل» والشرك أظلم الظله”"' . 

وأما المراد من الفساد المنفي في هذه الآية فهو الفساد الناشىء عن عبادة 
غير الله تعالى وفساد نظام صلاح الحق, قال شيخ الإسلام : (فالمقصودهنا: أن في 
هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشىء من عبادة ماسوى الله تعالى ؛ 
لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته . . . فلو كان فيهما معبود غيره 
لفسدتا من هذه الجهة)7 . 
(1) انظر ما قاله ابن أبي العز في شرح الطحاوية: »4١-0‏ ونعمان خخْين الدين الألوسي: 

جلاء العينين : 877087١‏ » ومحمود شكري الآلوسي : في غاية الأماني : 7717/1١‏ 


(؟) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية: #/ 70774 وانظر مجموع الفتاوى: 274/١‏ ودرء 
تعارض العقل والنقل : 9/ 1/1”-#الا". 


الشرك في القديم والحديث احياتل 


الشبهة الثانية : تشبثهم بقوله تعالى : < أتسث يقالا 20 

قالوا:(لم يقل: ألست بإلهكمء فاكتفى منهم بتوحيد الربوبية» ومن 
المعلوم : أن من أقر لله بالربوبية فقد أقر لله بالألوهية» إذليس الرب غير الإله» 
بل هو بعينه)” . 

الشبهة الثالثة: تشبثهم بقوله تعالى: ‏ إن لذ 
تحمل زعا 

قالوا : (لم يقل : (إلهنا»» فهذا يدل على أن توحيد الربوبية كاف في النسجاة 
والفوزء لاستلزامه توحيد الألوهية» فهذا دليل على أن القول بأحد التوحيدين 


قول بالآخر)9 , 

الشبهة الرابعة: استدلالهم بحديث سوال الملكين في القبر: ب(من 
ريك؟)0 , 

قالوا: (لم يقولا له : (من إلهك): فدل على أن توحيد الألوهية هو توحيد 
الْربونية)2©0: 


)١(‏ سورةالأعراف, الآية: 7/ا31. 

(5) دحلان: الدرر السنية: 4» والحداد: مصباح الأنام : 7١ء‏ وانظر ما قاله القضاعي في 
البراهين الساطعة : 277/4 وابن مرزوق في التوسل: ؟؟» والبراءةله: »4١‏ والدجوي في 
المقالات : 501/١‏ وابن جرجيس في صلح الإخبوان: 176 . 

(*) سورة فصلتء الآية: 78 

(5) القضاعي : البراهين الساطعة : ٠8٠١‏ وانظرما ذكره ابن مرزوق في التوسل: "ا؟ وفي البراءة: 45 . 

(0) مسلم في الصحيح: برقم: ,5817١‏ والترمذي برقم : 3 والنسائي برقم : لامي 
وابن ماجه برقم : 4717/8 ء وأحمد في المسند برقم : 11/87  709/881/‏ 

(7) القضاعي: البراهين: 237374 وانظر ما ذكره ابن مرزوق: التوسل: 77 والبراءة في 45 ؛ 
وصلح الإخوان: ,. ودحلان: الدرر السئية : ٠‏ . 


01 الشرك في القديم والحديث 


الشبهة الخامسة : استدلالهم بحديث: اقل ربي الله ثم استقم»” 

وجه الاستدلال_كماسبق_حيث لم يقل : قل : (إلهي الله(" 

ويجاب عن هذه الشبهات الأربعة الأخيرة : 

بأنه لاشك في أننا مأمورون باعتقاد أن الله ربنا وحدهء ليس لنارب غيره» 
وباعهاد ان التو ده عرسي ونا لمن وا تعر د موي ولافيه لا افر نذا 
اتفقنا عليه نستطيع أن نقول: بأن الرب هو الله عزوجل وليس لنا رب سواهء 
وإذا قلنا: إنه هو الرب لنا يجب علينا أن نؤلهه أي نعبده» فإن الرب هو الذي 
يرب الناس_كما سبق والذي يرب هو الذي يعبد. فقولهم : (ليس الرب غير 
الإله) لا يخلو من إحدى ثلاث حالات: 

الأولى : أن الإله هو الرب نفسه في واقع الأمر. فهذه القضية صحيحة لا 
شك فيها . 

الثاني : أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد الموحدين المؤمنين ‏ كما عليه 
في نفس الأمر_فهذا أيضًا صحيح . 

الثالثة: أن الإله هو الرب نفسه في اعتقاد المشركين»: فهذا هو محل 
النراع هفات الإله الحق فى تفن الأموواعيقاةالجرتحد ب هرالرت تنه الذان 
المشركين كانوا يتخذون غير الله الهة مع اعترافهم بأن الله هو الرب الخالق 
المدبرء فلايصح قولهم_الذي سبق_إذا أرادواهذا المعتى29 . 

أما استدلالهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الرب هو الإله 


(1) الترمذي برقم: ١4٠١‏ وقال: حسن صحيحء وابن ماجه برقم : 41/7" وأحمد: 2418/8 
1 الم ب ا د ا 


(؟7) إء : 57 والبراءة له : 47 ١‏ والقضاعى فى البراهين : م ”. 


» والقضاعي في البراهين : ١‏ 
(9) انظرة و لش 0 الشرك 
ومظاهره: 859. 


بن مرزوق : التوسل 


الشرك في القديم والحديث 01 


بعينه» فأقول : إن هذا الاستدلال فاسد من وجوه: 

الأول: غاية ما تفيد هذه الآيات والأحاديث أنه عند إفراد الربوبية يدخل 
فيها توحيد الألوهية ؛ ولا تفيد حصر التوحيد في الربوبية فقط”"2؛ فإن هناك 
أدلة صريحة تدل على توحيد الألوهية أيضًا . 

الثاني : أنها تحتمل أن تكون كنظائرها التي فيها تقرير المشركين 
باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية وليفردوه بالعبادة» فإن 
الإقرار بتوحيد الربوبية مع ملاحظة قضية بديهية وهي أن غير الرب لا يستحق 
العبادة يقتضي الإقرار بتوحيد الألوهية عند من له عقل سليم» وفهم مستقيم» 
فيكون الإقرار المذكور حجة عليهم؛ كما احتج الله تعالى على المشركين 
بتوحيد الرازق ومالك السمع والأبصار. . . على وحدانية الألوهية' . 

فقال: ا قُلْمّن ب ل 
من ألمت ورج ألمت ورب الي ومن يد الا لميفوو مكل قلا فون :2042 

وقال: « لس الس وت فيه آإد مُث تدلوت 0 


عدت لصو 


30000 9 سسب مم 
أؤلا تذ ص بت و قل 0 و التمريق ألتسبّع ورب المسرش لطم 2 
يح لخر ياس سر ماي مع م سرس ع لخر اس مل مرم بير في 


سيَفوبُو ري إِلْه قل فلا تتشُوريب 2 يقل مرا يلوو حكن شيو ع وهو خير 
0 لع رمعو عر 
ولايججارعَكيه تف كشو سامون 21972 


الغالث: أن يكون المراد بالرب فيها ‏ المعبود ‏ كما فى قوله تعالى: 
« سوا تساف وَُمستَهُعَ أتيساباين دو آللّو4”*». ومن المعلوم : 


زفق انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان: 147 . 
() انظر المصدر السابق: 447 . 


لآية: ام 
5 _صورة يونسء الآية: 719. 


(5) سورةالمؤمنون. الآيات: 84-85. 
(0) سورةالتوية» الآية: 1. 


1١9‏ الشرك في القديم والحديث 


أن أهل الكتابين ما كانوا يقولون: إن أحبارهم ورهبانهم يخلقون ويرزقون 
التشرد او الرسياق: 0 لك 

الوجه الرابع : خاص بقوله تعالى : « لديم 4. 

إن فى الآية اختصاراء والمقصود: ألست بربكم وإلهكم» يدل عليه أثر 
نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًا وتكفل لهم بالأرزاق»”" الحديث . 

وفى أثر أبى بن كعب”؟)_رضي الله عنه-: «اعلموا أنه لا إلهغيري ولارب 
غيري فلا تش ركوا بي شيئّاء فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي 
وأنزل عليكم كتبي ؛ قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء لارب لناغيرك» ولا إله لنا 
غيرك » فأقرواله يومئذ بالطاعة» 920 , 


الوجه الخامس: إن الرب والإله يجتمعان ويفترقان؛ كما في قوله تعالى : 


(1) _انظرماذكره السهسواني في صيانة الإنسان: 447 . 

(؟) القرطبي في تفسيره : 1 وانظرما قاله السهسواني في صيانة الإنسان: ل 

قرف الطبري : جامع البيان: 117/9/5. 

(5) هو أبي بن كعبء من الأنصارء يكنى أبا المنذر؛ وكان يكتب في الجاهلية» وكتب لرسول الله كك 
الوحي» الملقب بسيد القراء؛ مات في خلافة عمر سئة 7 اهاء وقيل سنة ٠‏ "اه في خحلافة 
عثمان» انظر ماذكره ابن قتيبة في المعارف: 16١0١849‏ . 

(0) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وفيه مستور؛ انظر المسند للإمام أحمد: 2178/4 
وما ذكره الطبري في التفسير: 21١8/8/5‏ و2#*35/5/4 والحاكم في المستدرك: 
١07077‏ وصححه وأقره الذهبي» ورواه الآجري في الشريعة : /708:701. 

(7) انظر ماقاله السهسواني في صيانة الإنسان: 447 . 


الشرك في القديم والحديث يكن 


س4 سه مضه 


« قل أَعُودُ يرب لاسن تا ملق الكاين () إلَدو الاين 42 ”2 . وكما يقال: 
رب العالمين وإله المرسلين» وعند الإفراد يجتمعانكما في قول القائل: من ربك؟ 

ومثاله : الفقير والمسكين نوعان في قوله : « 8# إِنَّما ألصّدَقتٌ إِلْفْفَرَكِ 
وَالْمسكين 2004 . ونوع واحد في قوله يك : اافترض عليهم صدقة د تؤخذ من 
أغنيائه ثهم فترد على فقرائهم لان وهذا أيضًا عثل مسألة الاسا سلام والإيمان» 
وإذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر : (من ربك) معناه: من إلهك » 
اه موسر د ا دمر 


2-4 ا 2 سر 
5 7 221 91 2 
00 0000 يس قلا رك اق سَتَصمواأ 004 506 بي 


ا ا ل 0 
فينبغي التفطن لهذه المسألة”"2. لأن كثيرًا من الكلمات مع اختلاف معانيها قد 
تأتي إحداها بمعنى الأخرى في بعض السياق» ومع ذلك لا يدل على أنهما 
شيء واحد؛ لأن الاتحاد في الصدق لا يستلزم الاتحاد في المفهوم فضلاً عن 
التساوي ؛ كما صرح به العلماء0 . 


7-١ سورةالناسء الآيات:‎ )١( 
5٠ (؟) سورةالتوبة الآية:‎ 
. 1* سبق تخريجه في ص‎ )9( 
4٠ سورةالحج الآية:‎ )4( 

(0) سبورةالأنعامء الآية: 1184 . 

سورة فصلت» الآية: ٠١‏ 
(0) راجع مجموع مؤلفات الشيخ محمدين عبد الوهاب: ه/ /ا١‏ . 
(4) راجع ماذكره محمود شكري الآلوسي : فتح المنان: 4877 . 


11 الشرك في القديم والحديث 


الشبهة السادسة : استدلالهم بقوله تعالى : < ولا يَأَسَكُمَ آن تَتَِدُواأ اذكيكة 
وَألبيسنَ لَبَيا2'74. قالوا: إنه يدل على اتحاد الرب والإله”"2. فإن المشركين 
لم يأخذوهم ريًا-كما تدعون-. 

يجاب عن هذه الشبهة : 

بأنه ليس في شيء من هذه الآآية أن مشركا قال في حق غير الله : إنهرب» أي 
إنه خالق مدبر الكون ونحوه. . . » وإنما في بعضها: اتخاذ الأرباب» وهذا 
ليس نصّا على أنهم مقرون بربوبيتهم وخالقيتهم ونحوهاء بل يحتمل أن يكون 
اتخاذهم الأرباب بمعنى : 

. صرف شيء من العبادة إليهم‎ -١ 

١-بمعنى‏ اتباع ما شرعوالهم من تحريم الحلال وتحليل الحرام”" . 

"كما ذكره أحد العلماء_إن بعض البشر اتخذوا أريايًا من دون الله ومن 
اتخذ ربًا سماه ربًا إن كانت هذه التسمية لغة قومه» وقريش ما كانت تتخذ آلهتها 
أربابّاء والنتصارى يسمون المسيح ربهم» ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم 
من دونه وإن اتخذوهم أربابًا وآلهة؟ . 

حاصل الجواب: أنه ليس المراد من لفظة (الرب) في مثل هذا السياق(الخالق 
(1) انظرماذكره الدجوي : مقالاته: »15٠ /١‏ ابن جرجيس : صلح الإخوان: 176 
(؟) السهسواني : صيانة الإنسان: 4091486121097 . 
(4) انظر ما كتبه الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على صيانة الإنسان: »55٠‏ وقال: راجع 

تفسير « دوا أَحَبسارهُم وَرُمَتَهُمْ أنيسابًا . . . © الآية: في الجزء العاشر من تفسير 


اه طون و عن كال ا كن دان أدب اتوق: اال ووب أ ونان الاش نام المقد 
51--7508: وقال: إن قوم إبراهيم اتخذوا الكواكب أربابا والاصنام الهة؛ 


راجع قصته في الجزء السابع من تفسير المنار: ا/ 8 » 474 » وانظر ما كتبه السهسواني 
فى صيانة الإنسان: 404 . 


المئأء * 
المئار: 


الشرك قي القديم والحديث 156 


الرازق مدبر الكون) حتى يلزم مازعمه هؤلاء؛ بل المراد من الرب في مثل هذا 
السياق هو المعيود0), فإنه قد يأتي بهذا المعنى_كما سبق_فلفظة (الرب) في 
هذه الآية بمعنى المعبود» ويدل عليه أيضًا ما ذكره المفسرون فى بيان سبب 
نزول الآية: أن بعض اليهود والنصارى قالوا للنبى يك : أتريد يا محمد أن نعبدك 
كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رسول الله يككه: «معاذ الله أن نعبد 
غيره. أو تأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى. ولا بذلك أمرنى»؛» فأنزل الله 
هذه الآية0" . 1 

الشبهة السابعة : أن المشركين من العرب ما كانوا يعترفون بالربوبية لله 
جل شأنه» بل كانوا مشركين بالله بعدم إيمانهم بالله ربّاء والدليل عليه: قوله 

دج معقم وومةه 50007 2 عسوير عدي ليلع نل اكه 

تعالى: # ولا يوا اريس يَدَعُون من دون أله مسوأ له عدوا بم رِعِثْرِ 904 
المع 20 لو كانوا صادقين بأن عبادتهم لأصنامهم تقربهم إلى الله زلفى ما 
اجترءوا أن يسبوه انتقامًا ممن يسبون آلهتهم» فإن ذلك واضح جدًا في أن الله تعالى 
في نفوسهم أقل من تلك الحجارة . 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 
معبودهم بمثل سبه يريدون محض المجاراة فيتجاوزون الحد فيهاء كما يقع 
كثيرًا من المختلفين في الدين والمذهب . وهذا كله من حب الذات والجهل 
دق انظر ما ذكره الآلوسيء أبو الثناء: روح المعاني: //709. والزنتتشري في الكشاف: 
440 والقركبي في تفسيره: 43/١‏ . 
روأه أبن حاتم في تفسيره: ٠/7‏ 77» وابن جرير: 7/ 17 في جامع البيان . 
(7) سورةالأنعام» الآية: ١١8‏ . 
24 انظرهذه الشبهة عند المالكي العلوي في مفاهيمه : 77 والدجوي ني المقالات: 704/١‏ 


الا الشرك فى القديم والحديث 


الحامل على المعاقبة على الجريمة بارتكابها عينهاء يهين والده المعظم عنده”") 
الثاني: ليس المراد أنهم يسبونه صريحًاء ولكن يخوضون في ذكره 
فيذكر ونه بمالايليق به» ويتمادون في ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما لا 


يلت نا تعال 250 
يحي افيه با .م 


الثالث : أن معنى سبهم لله تعالى : عيبهم لأمر المسلمين فيعود ذلك إلى الله تعالى » 
لا أنهم كانوا يصرحون بسب الله تعالى؛ لأنهم كانوا يقرون أنه خالقهم وإن 
أشركوابه2 . 

الرابع : أنهم ربما كان في جهالهم من كان يعتقد بأن إله محمد شيطان 
يحمله على ادعاء الرسالة» وليس خالق السموات والأرض» فكان يشتم إله 
محمد على هذا التأويل . 

الخامس : أن هؤلاء يعلمون أن الله أجل وأعظم من أصنامهم » ولكن 
تهوى أنفسهم هذه الأصنام أكثر وتحبها حبا أفضل من حب الله تعالى في أشياء 
مخصوصة باعتبارات مخصوصة؛ وليس تفضيلاٌ مطلقًا”” . 

السادس : معنى السب لله تعالى هو تماديهم في الشرك به» فالشرك مسبة لله» 
وأي مسبة أعظم من عبادة غيره معه أو ادعاء الولد والصاحية له؟”" . 


)١(‏ انظر ما ذكره محمد رشيد رضا: في تفسير المثار: 7/ "ده 505 والآلوسي في روح 
المعاني: /ا/ 591 . 

(؟) انظر ماذكره الراغب في المفردات» مادة(سب): 737١‏ . 

7 انظر ماذكرهابن الجوزي في زاد المسير: 7١17/7‏ . 

(4) انظرماذكرهالرازي في تفسيره: لا/ 1497 . 

)2 انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_في منهاج السنة النبوية : 8/ 7417 . 

(5) انظ رماذكره الرازي في تفسيره : لا///1519 . 


الشرك في القديم والحديث 117 


وهناك وجوه أخرى في توجيه هذه الآية» منها: أن المراد بسب الله : سب 
رسولهء أو أن الآية في القائلين بالدهر» ونفاة الصانع » وهذه الوجوه ضعيفة لا 
تناسب سياق الآية . 

الشبهة الثامنة : تشبثهم بقوله تعالى: « وَجَمَنُأ يِه مِنَا درا يرت 
00 اأنكم عسي تاكن تجو ةق عه 

ت مركيو كلا يصن إل أنه زرا كات يله َهُوَ يِل إل 

ل 0 

وجه الاستدلال: لو كان الله هو الرب المعترف به لديهم لما كان حرمته 
أقل في نفوسهم من الحجارة والأوثان . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن الآية_بحمد الله_تدل على عكس فهم هذا الزاعم » وذلك أن معناها كما 
ذكره أبن عباس ومجاهد: أنهم يسمون لله جزءًا من الحرث» ولشركائهم 
وأوثانهم جزءًاء فما ذهيت به الريح أو سقط من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه 
وقالوا: الله غني عن هذاء وأما ما ذهب من جزء الله إلى جزء أوثانهم لم يردوه 
وقالوا: إنها فقيرة ومحتاجة . 

وقال السدي : (إذا هلك الذي يصنعون لشركائهم وأوثانهم وكثر الذي لله 
قالوا: ليس بد لآلهتنا من نفقة» وأخخذوا الذي لله فأنفقوه على آلهتهم» وإذا 
أجدب الذي لله وكثر الذي لآلهتهم قالوا: لو شاء أزكى الذي له» فلا يردون 
عليه شيئًا مماللآلهة)29؟ , 


(1) انظر ماذكره المالكي في مفاهيمه : /ا3. 
(9) الطبري في تفسيره : 05١/4‏ 7 . وانظرما نقل البغوي في تفسيره: 7/ 177 وابن كثير في - 


موا الشرك في القديم والحديث 


فهذان التفسيران يدلان على أن الله تعالى أعظم في نفوسهم من آلهتهم» 
لوصفهم الله تعالى بالغني على التفسير الأول؛ وبالمشيئة المطلقة على الثانى» 
ولوصفهم أوثانهم بالفقر والحاجة » وعدم المشيثة . 

الشبهة التاسعة : إن قول أبي سفيان يوم أحد(اعل هبل)0'' أن يعلو في 
تلك الشدة يدل صراحة على أنهم كانوا يعبدون الله كعبادة الأصنام الأخرى 
وليس لكونه رباحتى باعترافهه”" . 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن معنى(اعل هبل): ظهر دينك”"'» أو أظهر دينك”؟“» وعلى هذا فهو 
يخبر بظهور دين هبل على دين المسلمين وليس على خالق السموات والأرض» 
أو يدعوه بأن يظهر دينه على دين المسلمين . 

ولو سلمنا أن معناه: أن هبل أعلى من إله المسلمين فهو على قصد أن إله 
المسلمين غير خالق السموات والأرضء فإن المشركين لا يعتر فون بأن الله هر 
الذي أرسل محمدًا كه بل يقولون: إنه ساحر؛ وكاذب وشاعر إلى آخر 

وإذا كان هناك احتجاج بكلام الكفار في الحرب فيقال لهذا القائل : ماذا 
تقول في كلام أبي جهل يوم بدر: (اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه 

35 تفسيره: 174/7 » والرازي في تفسيره : // 718 . 
)١(‏ رواهالبخاري في الصحيح: 2319/97 برقم : 1043 . 
زف انظر هذه الشبهة عند العلوي المالكي في مفاهيمه : /ا7 . 
() انظر ما ذكره الحافظ في الفتح: / 057”ء وتقله عن ابن إسحاق» وفسره الكلبى أيفّ 
بمعنى : علادينك . انظر الأصنام : 74 
(4) انظر ما نقل السهيلي عن ابن إسحاق في الروض الأنف : 8/ 309/0 . 


الشرك في القديم والحديث 11 


الغداة فكان ذلك استفتاحًا منه فتزلت: إن صَسْتَيِْحُوأْ فَعَدَ جََحكُمْ 
اا 

والمقصود: أن القول بترادف الرب والإله غير صحيحء وبالتالي لايقال: 
إن من أقر بالله ربّاء يكون مسلمًا خالصًا فليدع ما شاء من دون الله» لا يخرج 
ذلك عن إسلامه_كما يقول به بعض المتصوفة وبعض الأشاعرة والماتريدية-. 

الشبهة الثانية: ومن الشبه التي يستدل بها المتصوفة على جواز دعاء غير الله 
في الشدائد والاستغاثة به هو زعمهم بأنهم يدعون الأنبياء والصالحين 
ليتوسطوالهم إلى الله ٠:‏ 

ولها صورتان عند المتصوفة قديمًا وحديثا . 

الأولى : صورة فلسفية منطقية كلامية . 

والثانية : صورة أمية عامية عادية . 

ا أن النفوس التي فارقت أبدانها أقوى من 
النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض الوجوه؛ لأنها لما فارقت أبدانها زال عنها 
الغطاء والوطاء» وانكشف لها عالم الغيب» فالإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان 
قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير» ووقف عند قبره ساعة» وتأثرت نفسه 
من تلك التربة» حصل لنفس هذا الزائر تعلق بتلك التربة» وقد عرفت أن لنفس 
ذلك الميت تعلقًا بتلك التربة أيضاء فحيتئذ يحصل لنفس الحي ولنفس الميت 
واؤقاه رسي [عس اويا عل تللك الترية؛ فصارت هاتان النفسان شبهتين 


(؟) أخخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/ 571+ وابن جرير في تفسيره: 2701/9 والحاكم في 


المستدرك سيمع ٠‏ انظر ما ذكره مقبل الوادعي في الصحيح:المسند من 
أسباب النزول 


ا الشرك في القديم والحديث 


بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى . 
وبهذا السبب ينعكس النور من نفس الميت المزور إلى نفس هذا الحي 
الزائرء وبهذا الطريق تصير تلك الزيارة سببًا لحصول المنفعة الكبرى» فهذا 
هو السبب الأصلي في شرعية الزيارة» ولهذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة 
بنفوس الأخيار من الأموات في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات”" . 
فهذه فلسفة المتفلسفة منهه”" . 
وبطلان هذا القول أظهر من الشمس في رابعة التهار» فلا يشتغل بالرد عليه . 
وأما الصورة الثانية : فتقريرها عند العامة على جواز الاستغاثة بالأموات 
عند الكربات بل على وجوبها-عندهم أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء 
كما يزعمون ‏ واسطة في العون والمدد والإغاثة بين الله وبين المكروبين 
المضطرين» لعلو شأنهم ورفيع درجاتهم عند الله وأن المكروب المستغيث 
يرى نفسه ملطخًا بالذنوب» فهو بعيد عن الله تعالى لا يصل إليه بواسطة أحبابه 
من الأولياء الذين يشفعون لهم عند الله تعالى. فكما أنه لا يمكن للرعايا 
الوصول إلى الملوك إلا بواسطة الوزراء والأمراء. كذلك لا يمكن الوصول 
إلى الله لإنجاح الحوائح بواسطة الأنبياء والأولياء”" . 
(1)_انظر هذه الصورةعند أغلب المتصوفة المتفلسفة منهم : ماذكرء الرازي في المطالب العالية : 
7/ 775 - //510؛ والتفتازاني في شرح المقاصد: ؟/ ١/"‏ والنبهاني في شواهد الحق: 
»١‏ والكوثري في مقالاته: 2187-87 وفي إرغام المريد: 47 -48» وفي تبديد 
الظلام : 1775-1 . وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: 


الراك مل هذا القول عن بعض القبوريين. ولقد استفدت في جمع بعض هذه 


لاا عا حها الخ كيين الل الس د ل ف 
ا ا ا ال ل 


على القبورية (؟/11084-11781). 
(1) انظر أيظًا ما ذكره الرازي في المطالب العالية: 578/87 . 
(*) انظر تقرير هذه الصورة من الشبهة في ما ذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 21541 147» 


علماء الحنقفة هم د 
د علماء الحنقية في الرد 


الشرك في القديموالحديت مقي 


يجاب عن هذه الشبهة في تشبغهم بكلمة الواسطة بمايلي : 


١-إن‏ المتصوفة في تشبثهم بكلمة الواسطة ملبسون ومدلسون؛ حيث إنهم 
خلطوا الباطل بالحق» فإن كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة بين الله 
وبين سائر الناس» يحتمل معنى حقًا ومعنى باطلا؛ فمن أراد أنهم واسطة في 
تبليغ أوامر الله رنواهيه» وبيان دينه وشرعه» وتوضيح مايحبه الله ويرضاه» وما 
يكرهه؛ فهذا معنى حق وصواب . وإن أراد بالواسطة أن الأنبياء والأولياء 
واسطة بين العباد وبين رب العباد في جلب المنافع ودفع المضار والرزق» 
والنصرء والإغاثة» وكشف الكربات ؛ فهذا من أعظم الشرك بالله الذي كفر الله 
به المشركين . 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله كلام نفيس في هذا المجال أريد أن 
أنقل منه مقتطفات . قال رحمه الله بعد أن أثبت بأن الأنبياء والرسل واسطة 
بين الله وبين الخلق في تبليغ الرسالة بكل ما تحمله هذه العيارة من العقائد 
والعبادات والأحكام الشرعية بشتى أنواعهاء قال رادًا على الذين يزعمون بأن 
الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب 
المنافع : (وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاءء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار. لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق: قال الله تعالى : 8 أَشَّهُ الى حَلَقَ ليمنت 
د و«النبهاني في شراهد الحق: 2111١ ١9‏ و5155 0لا؟ء وا14. والداجوي الحنفي في 


البصائر: 45» والنرري في الردود: 4 والمالكي في مفاهيمه: 047 وابن مرزوق فى 
براءة الأشعريين: 7؟5؛ والتوسل بالتبي وجهلة الوهابيين: 198 


ل الشرك في القديم والحديث 


52 00 1 


8 0 0 د 
سد عَلَ امرش ما لم من دونو من وَل ولا 


- 
وقال الله تعالى 1 ا يَتْلِكُوت بِثْقَالَ 
127 


- 
2 اداو يكت يد قاد 7 
ذأ الارض وماش قيماأ عر شرك دعم مقأ 0 
درق لسوت ولا رض زعاهم هه ارت لسري حك ك2 يد 
8 3 
ال از 7ت 


40 


َلَاكَمَمُ الشَّمْعَة عدم ِلَالِمَنَ أن لم74 


وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزير والملائكة. 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً» 
وأنهم يتقربون إلى الله ويرجون رحمته وخافون عذابه ‏ قال تعالى 9غ كن 
لسر أن ييه أله الكتب وانشكم وَالشُبرَة ثم يَُولَ لاس وهأ اا إ ى ون 
دون أله ولي ورين يها عُسْرَ َيِمُونَ لكب وَيمَا كسم مَدْمَسُونَ 5 وا 
يَأََكُ أن َتّحِدُوا الْلَهَكَه لين ربا يا أيأمكك يالْكُفْر َدإِذ آم متيلفوت :2 20 . 


ا 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفرء فمن جعل الملائكة 
والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
ا ل ل ل 
فهر كافر بإجماع المسلمين. . . - إلى أن قال والمقصود هنا أن من 
انظ لاسن رانس ارطيرا ماي 
مشرك»؛ بل هذا دين المشركين عباد الأؤثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل 
الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي 


لق سورة السجدة الأية: 4 . 
(؟) سورةسبأ الآيتان: 77055 . 
(*) سورةآل عمران» الآيتان: 9/ا, 48 . 


الشرك في القديم والحديث 1# 


أنكره الله على النصارى» حيث قال: # دوا أعيساركع وَرُمِحَكَهُمَ رابا يّن 
ال 0 أْمِيْوَا دا يَتَندوا تجا وجةا 


ل 31 هلامك 0 ما ره - 201 20000 


ع 8 


م ل الن: عد اللطشف ة 
ويقولن ا ا ل 


في رده على ابن جرجيس الحنفي البغدادي 
الذي استدل على جواز دعاء غير الله والاستغاثة به بكونهم وسائط بين الله وبين 
عباده» قال : (فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنبياء والصالحين 
وجعلهم وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم 
بالحلف وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق 
السموات والأرض وإنزال الكتب» وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في 
المحبة والخضوع والتعظيم» ومشاقة ظاهرة لله ورسوله» ولكل نبي كريم» 
والنفوس مجبولة على صرف ذلك المذكور من العبادات إلى من هو أهل 
لكشف الشدائد وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر 
عليها إلا فاطر الأرض والسموات) إلى أن قال_(الوجه الثاني : أن هذا بعينه 
قولعباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم نوح إلى أن بعث إليهم نخاتم النبيين» 
ولم يزيدوا على ماذكره هؤلاء الغلاة فيما انتحلوه من الشرك الوخيم» والقول 
و 4 0م 


ا 0 ري سي 
و 


من ذويب لوم [ يْفَعهُم وَيَفُولُوت سر 74 , 


5 5 


رم م كمد ء, - 58 
وقال تعالى : « وليب عدوأ ون ذونوء أوَليسآه مَاَبدُهُمْ إلا ليقربوتا 


لك ا 
)١(‏ سورةالتوية؛ الآية: 71. 


(؟) ابن تيمية_رحمه الله_: الواسطة بين الحق والخلق: 1١١‏ . 
65 سورةيونسء الآية: 18. 


ين الشرك قى القديم والحديث 


وقال تعالى : < مَلوْلَا نَصَرَهُمُ ألَدِينَ أفَحَدُواْ من دون 
عَنْهْروَدَلِكَ إفَكُهُم وما كا يفقوت 074217 

فهذه النصوص المحكمة صريحة في أن المشركين لم يقصدوا 
والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله» وتقضي حوائجهم 
منه تعالى» وقد أنكرالقرآن هذا أشد الإنكارء وأخبر أن أهله هم أصحاب 
النار» وأن الله تعالى حرم عليهم الجنة دار أولياته الأبرار. وجمهور هؤلاء 
المشركين لم يدّعوا الاستقلال ولا الشركة في توحيد الربوبية» بل أقروا واعترفوا 
بأن ذلك لله وحده. كما حكى سبحانه وإقرارهم واعترافهم بذلك في غير 
موضع من كتابه . 

فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف مع 
نفي الاستقلال وأن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم وشبههم لم 
يزيدواعليه حرفًا واحماء إلا أنهم قالوا: قربان وشفعاء» والغلاة سموا ذلك: 
توسلاً» فالعلة واحدة» والحقيقة متحدة. ..). 


ا 
أذ الحام 
4 


ثم قال الشيخ بعد أن ذكر الوجه الثالث الذى أثيت فيه بأن الله سبحانه وتعأ 
م سج د ار 1-0 
أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به دون غيره» حيث 
أوردآيات وأحاديث كثيرة فى هذا المجال» وأخيرًا قال : (وعلى القول بجعل 
الوسائط بين العباد وبين الله تقلع أصول هذا الأصل العظيم الذي هو قطب 
رحى الإيمان» وينهدم أساسه الذي ركب عليه البيان» فأي فرح وأي نعيم» 


(1)-“شورة الزمزة الاية 7 
(؟) سورة الأحقاف» الآية: 784. 


الشرك في القديم والحديث ا 


وأي فاقة سدت» وأي ضرورة دفعت» وأي سعادة حصلت» وأي أنس واطمئنان» 


فصلاح السموات والأرض بأن يكون الله سبحانه هو إلهها دون ما سواهء 
ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجأ إليه في مطالبها وحاجاتها. . . وأن الشرع 
الذي جاء به محمد يك والسنة التي سنها في قبور الأنبياء والصالحين وعامة 
المؤمنين تنافي هذا القول الشنيع . .. وتبطله وتعارضه ؛ فإنه يكل سن عند 
القبور ما صحت به الأحاديث النبوية وجرى عليه عمل علماء الأمة من السلام 
عند زيارتهاء والدعاء لأصحابها وسؤال الله العافية لهم» من جنس ما شرعه 
من الصلاة على جنائزهم » ونهى عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليها 
وخص قبور الأنبياء والصالحين بلعن من اتخذها مساجد يعبد فيها الله تعالى» 
ويدعى» وتواترت بذلك الأحاديث خرجها أصحاب الصحيحين وأهل 
السئن» ومالك في موطئه؛ فمنها قوله يك : «اللهم لاتجعل قبري وثنَا يعبد؛ 


600) 


اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»”"'. . . ). ثم قال الشيخ عبد اللطيف : (ومن شم رائحة العلم وعرف 
شيئًا مماجاءت به الرسل عرف أن هذا الذي قاله الغلاة من جنس عبادة الأصنام 
والأوثان» مناقض لمادلت عليه السنة والقرآن» ولايستريب في ذلك عاقل من 
نوع الإنسان. . . وأن من أعرض عن الله وقصد غيرهء وأعد ذلك الغير لحاجته 
(1) مالك في الموطاً: /١‏ الا وأحمد في المسند: 747/7» وصححه الألباني في تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد: 51 . 


(؟) سبق تخريجه في ص 1 09٠9‏ . 


ليق الشرك فى القديم والحديث 


وفاقته» واستغاث به ونذر له ولاذبه؛ فقد أساء الظن بربه» وأعظم الذنوب عند الله 
إساءة الظن به فإن المسيء به الظن قد ظن خلاف كماله المقدس ؛ فظن به ما 
يناقض أسماءه وصفاته» ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما 
لم يتوعد بهغيرهم كماذكره تعالى : [ وَيُصَؤ مب الْمُكِفِِينَ وَالْمَُفقَت وَالْمْتْرِكِينَ 


رمعو 5 


عدوت مَصِهًا 76-2 . 
وقال تعالى -لمن أنكر صفة من صفاته..: «ط وَول طش الى طتنش بي 
ورد سم مام ماج هر مور ماب 
روسك كَأصبْحَكّم ين يريت 204 , 
وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام : 8 إذ كَالَ ليه معو مدا 


ع سا لس عست رسك ا ير ل سس سس على رغاد حر دين 
سَبْدُونَ < أيشكاءالهة دون أله يدون كما شك برب ألم : م 


قال الشيخ عبد اللطيف : (أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه قد عبدتم 
غيره» وماظتنتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى 
عبودية غيره؛ فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء 
قدير وأنه غني عن كل ما سواه» فقير إليه كل من عداه» وأنه قائم بالقسط على 
خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمور فلا 
تخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده لا يحتاج إلى معين» والرحمن 
بذاته فلا يحتاج في رحمة إلى من يستعطفه . 

وهذ! بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم 


.7 سورةالفتحء الآية:‎ )١( 
. 737 (؟) سورة فصلت. الآية:‎ 
. 47-88 سورة الصافات» الآيات:‎ )*( 


الشرك في القديم والحديث 1 


أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين يعينونهم على قضاء حوائجهم. 
وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة 
لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم. فأما القادر على كل شيء» 
الغني بذاته عن كل شيء. العالم بكل شيء» الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء؟ فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته 
وتوحيده» وظن به ظن السوءء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده؛ ويمتنع في 
العقول والفطرء وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح)”" . 

والخلاصة: أن شبهة الوساطة التي يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله من 
الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسببها أمم كثيرة في الإشراك بالله 
حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لهم إلى اللهء وقد وصفهم الله 
تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء والصالحين» فكل من 
فعل مثل فعلهم فهو مثلهم» ويتناوله الحكم الذي حكم الله به على أسلافهم من 
عبدة القبور. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد» كما ذكره تعالى: 
مض أرب لَه من حَبْلٍ اوري 25 74"©. فلا حاجة إلى الوسطاء بين الله وبين 
عباده» ولذا فقد أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يدعوه ويطلبوا منه ما 
يريدونه رأسًا بلا وسائط» فقال تعالى: # أدعون أَسْتََحِتٍ لي 
له يسع ع م ا ره ف ع اج 


معن عِبَادقَ سي د حلون هم دايفردت» 2 55 : 


زفق عبد اللطيف آل الشيخ : منهاج التأسيس نقلاً عن غاية الأماني : 8-75-هلااء وأصل 
العلا لابن القب فى الوا لكان ا ار 
لام لابن القيم في 8 


2( سورةقء الآية: ١5‏ 0 
() سورةغافر الآية: ٠9‏ 


0 الشرك فى القديم والحديث 


وقال تعالى : # وَإدَا سالك عِبسَاوى عي فَإِيْ قَرِيبُ ل بحيب دعوداً 
دع كَلِسَحَ بول وَليُؤْصوَأى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت ١‏ 23 

وعلى هذا فحجة المتصوفة بأنهم يدعون الأنبياء والأولياء لآنهم وسطاء 
بينهم وبين الله حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهمء وليس لهم أي دليل 
يستندون عليه من الكتاب والسنة لإثبات شرعية استدلالهم بهذه الحجة» بل 
إن دعاء الأنبياء والأولياء بهذه الحجة هو عين الإشراك بالله_كماسيق لنا-. 

”إن المتصوفة القبورية في جعلهم الصالحين واسطة بين الخلق وبين 
الحق تعالى لدفع المضرات وجلب الخيرات مشبهة مرتين بتشبيهين من جهتين 
أثنتين » فمرة شبهوا المخلوق بالخالق في صفات الكمال فصاروا مشبهة”") 
حيث رفعوا المخلوقين فوق منزلتهم ووصفوهم بصفات الله من العلم والقدرة 
والسمع والإغاثة ونحوهاء فعبدوهم من دون الله تعالى”" 

ومرة شبهوا الخالق بالمخلوق في صفات النقص» وذلك ؛ حيث إنهم قد 
قاسوا رب العالمين» خالق السموات بالملوك والسلاطين الذين لا يتوصل 
إليهم إلا بالأمراء والوزراء!؟) ومن المعلوم- كما سبق معنا._: أن أصل الشرك 
هو التشبيه والتشبه . 

"إن هذه الواسطة باطلة من أصلها ؛ إذفيها قياس الله على الملوك» وهذا 
من أفسد القياس في العالم ؛ وهو قياس مع الفارق من عدة أوجه : 


. 187 سورةالبقرق الآية:‎ )١( 

(؟) انظرماذكره محمود شكري الآلوسي: في فتح المنان: 177 . 

(5) انظر ماذكر ابن العز في شرح الطحاوية : عب لسوم فى عو حكن 
شكري الآلوسي في بلوغ الأرب: 1518/7 » وفي فتح المنان: 80-4178 

(4) راجع ماقاله الشيخ ولي الله الدهلوي في الفوز الكبير: 9 . 


الشرك في القديم والحديث 5305 


الأول: أن الملوك لأجل جهلهم بحقائق الأمور وعدم علمهم بأحوال 
الرعية-يحتاجون إلى وسائط من الأمراء والوزراء والندماء والوجهاء والعرفاء 
ليبلغوهم أحوال الرعية» ويرفعوا إليهم حوائجهم. بخلاف عالم الغيب والشهادة 
الذي لا تخفى عليه خافية» فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثاني : أن الملوك عاجزون عن تدبير أمورهم والقيام على حقوق رعاياهم 
ودفع أعدائهم» فهم في حاجة إلى أعوان وأنصار من الوزراء ليعينوهم في تدبير 
مملكتهم وسياسة رعاياهم وحفظ بلدانهم وأوطانهم؛ بخلاف رب الكائنات» 
الخالق» الحيء القيوم» القادرء المالك» الغني» القاهرء القوي» العزيزء 
فمن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فهو كافر . 

الثالث : أن الملوك ليسوا مريدين لنفع الرعية والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركهم من خارج» فاحتاجوا في ذلك إلى الشفعاء والنصحاء 
ينصحون ويشفعون عندهم للمضطرين والمكروبين من رعاياهم» ليقوموا 
بقضاء حوائجهم بهذا الترغيب والنصيحة والشفاعة . 

بخلاف الله رب العالمين» الرحمن الرحيمء الرؤوف» الذي هو أرحم 
الراحمين»؛ وأرحم بخلقه من أية والدة بولدهاء ومن ظن أن الله تعالى مثل 
الملوك فقد كفر كفرًا مبيئًا . 

الرابع: أن الملوك مضطرون إلى قبول شفاعة أمرائهم ووزرائهم لحاجتهم 
إليهم في حفظ البلاد وسياسة العباد؛ فالملوك يقبلون شفاعتهم بإذنهم وبدون 
إذنهم لمن يرضون عنه ولمن يسخطون عليه؛ بخلاف رب الأرباب فإنه غني. 
حي قيوم؛ لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له شريك في الملك» ولم 
يكن له ولي من الذل» وهو مالك الأكوان؛ ليس له لأحد فيها من شرك . ولاله 


لين الشرك في القديم والحديث 


من خلقه من ظهير» فهو سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا لمن أذن له 
ورضي له قولاً» ومن ظن أن الله تعالى مثل الملوك فقد كفر كفرًا صريحًا . 

فتبين أن قياس الخالق على المخلوق قياس مع الفارق”" . 

5 إن شبهة الواسطة باطلة من أساسهاء بل تصور وجود الواسطة هاهنا 
غير واردأصلاً» وذلك لوجوه: 

الأول: أن الأموات لا يعلمون بحال المضطرين المكر وبين المستغيثين 
بهم » فكيف يشفعون لهم؟ وكيف يكونون واسطة بينهم وبين الله؟ 

الثاني : أن الأموات لا تصرف لهم في الكون كما سبق أن استدللنا لهذا 
القول من القرآن والسنة_فكيف يتصرفون تصرف الشفعاء والوزراء؟ 

الثالث : أن الأموات لا يسمعون دعاء المستغيثين بهم » فكيف يمكن لهم 
الشفاعة والتوسط بدون أن يسمعوا نداءهم؟ 

الرابع : أنه لم يثبت في الشرع أن الميت يشفع لمن يستغيث به . 

5- أن ما زعموا من أن العاصي_نظرًا لكثرة ذنوبه ‏ ليس له اللجوء إلى الله 
مباشرة » وأنه أولى به أن يستصحب أحد المقربين قبل مناجاة رب الغالمين» 
أن ذلك كلام لا أصل له في الإسلام قطاء لأن إبليس ‏ رمز العصاة ورأس 
الالمركقه لماؤعار برإشرة سبيت وعوه : # قَالَ ره ب كَأَنظِرَن ِل يرم 
مون 22 > كَل َنّكَينَ الظرية 22 إِلَ يوم الْوَقْتٍ الْمَعلُوه ر 042 . 


5 إن كون هذا الرجل صالحًاء أو وليًا من أولياء الله هذا ليس إلا عمله 
أنظر ماذكره شيخ الإسلام اين تيمية -رحمه الله في الواسطة بين الحق والخلق: دهان 
وماذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان: /١‏ 7141-1379 . 

(؟) سورةالحجرء الآيات: 7”8-77. 


ل 
- 


الشرك في القديم والحديث لمق 


الخاص» لا دخل فيه للمستغيث أبدّاء فكيف يتدخل أحدنا في عمل الغير؟ 
أليس يعد من الحمق إذا قلنا: يارب» أعطنا هذا الشيء لأن فلان الولي عبدك 
كثيرًا؟ هذا شيء بدهي في العقل ومعلوم بطلانه عند العقلاء . 

الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في قبورهم فلا مانع 
من التوسل به.”" : 

ويستدلونعلى ذلك بمايلي: 

أ أن النبي يلِيِ حي في قبره حياة دنيوية» بدليل قوله تعالى: « وَل أن 
تمكحو أَرونِجَم ين بدو أب 4”" . قالوا: فالنبي يوحي في قبره حياة دنيوية» 
ولذلك لا تجوز مناكحة أزواجه يل لأن الحي لا يجوز نكاح زوجته© . 

الرد على هذه الشبهة باختصار ما يلي : 

إن هذا القول الذي قالوه في النبي يك لم يقله أحد من المفسرين السابقين» 
وإنما هو قول مبتدع. وتفسير ‏ بل تأويل باطل من قبل هؤلاء المتأخرين . 
وكل خير في اتباع من سلف » وكل شر في ابتداع من خلف . 

ثم إن الصحيح الذي لا مرية فيه: أن حياة الأنبياء برزخية لا نعرف 
كنههاء وليس ما ذكروه فيه أي دليل على كون تحريم نكاح أزواج النبي يللد 
00( انظر ماذكره ابن جرجيس في المنحة الوهبية : 76 » وصلح الإخوان له : 05 1١11٠١‏ 

والكوثري في المقالات: 41 وفي تبديد الظلام: 0150 2157171 والداجوي في 

البصائر: 277-17 والسبكي في شفاء السقام : 159-1١19‏ . 


. سورةالأحزاب» الآية: 7ه‎ )١( 
وهو قول جميع الديوبندية المتصوفة الحتفية» انظر ما كتبه السهارنفوري في المهند على‎ )©( 


ارنفوري في المهند 


المفند: م8917 وانظر أيضًا ما كتبه السيوطي في إنباه الأذكياء في حياة الأنبياء» ضمن 
الحاوي له: 7375/5 


ل الشرك في القديم والحديث 


لأجل حياته يكل وإنما لكونهن كالأمهات» فكما أن الأمهات لا تنكحهن 
الأولاد بعد موت الآباء فهنا أيضًا هكذا. وأدل دليل على هذا ذهاب بعضص 
العلماء إلى أن مطلقة رسول الله أيضًا لاتحل لأحد”"' . 

أو لأنهن زوجاته في الآخرة . 

أو لإكرام النبي كله أ أن يطأهن أحد بعده . 

أو لإكرامهن أيضًا: حيث قصرهن على رسو ل الله كَل وقصره عليهن خير 
لهن. 

أو أن الله عز وجل أعطاهن هذا الفضل لما صبرن على الرسول في حياته 
بدون التفات إلى متاع الحياة الدنيا . قال ابن القيم : 


لكن رسولالله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان 


خيرن بين رسوله وسواهفاخت رن الرسول لصحة الإيمان 
شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران 
قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكرذي الإحسان 
وكذاك أيضا قصرهن عليه مع لوم بلاشك ولاحسبان””) 


5لا تلازم بين الحياة وبين طلب شيء منهم» فمثلا : هؤلاء شهداء أحد 
معروف مكانهم وفضلهم + معروفة قبورهم » لم يذهب إليهم حل من 
المسلمين من صحابة الرسول يَةِ في حياته ولا بعد مماته يسألونهم الدعا 
والشفاعة ولا توسلوابهم. 


6 أنظر ما ذكره إل أص في تم 0 6 071745 والآلوسي في روح المعاني: 


١‏ الو الا 
(5) ابن القيم : النونية : ١5/7‏ مع شرح الهراس 


الشرك في القديم والحديث دين 


وهم أحياء حياة برزخية بنص القرآن: # وَلَا سين أل 


0 1000 


اس ل سا جح سل ا سس سس نمس ع اع سر سس ساك 2 - 
أمواتا بل أحياء عند رَيْهِمٍ ترفوت :20 فِحين يما َاتلهم الله من فصو وَمَسمَبشِرُونَ 
عاك باع نع مل ده له عع ل دي لء خا مر ع ماك هلم عام هد 05-5 م وه 
ألْذِينَ لم يلْحَمَوأييم مِنَ حَلْفَهم ألاحوف لم ولا هم يخردوت :2 © يشرو 


سال ع عماس ممه 2 0 


عمق من أله وََضْلٍ وَأَنَ لَه لضي لبر ألْموْمِنِينَ 2 274 . 

فلماذا ترك أولئك طلب الدعاء من هؤلاء الشهداء؟ بل الثابت عنهم أنهم 
كانوا يدعون لهمء لا أنهم يسألونهم الدعاء. وهم أحياء بنص كريم» لكن 
حياتهم ليست كحياتنا على الأرض . نعلم منه أنهم وإن كانوا أحياء حياة برزخية لا 
نعلم حقيقتها فهي مختلفة في مايقدر ون عليه عن حياتهم في الدنيا . 


سمعت رسول الله كَلِةِ يقول : إن خير التابعين رجل يقال له أويس”"؟, وله 

والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر كم . وفقه هذاالحديث 

الصحيح أن الرسول يَكلةِ أرشد عمر أن يطلب الدعاء من أويس وهو تابعي» 

وأين منزلته من منزلة رسول الله كي؟ فأرشده الرسول يلْةِ إلى أن يدعو له 

المفضول ويترك طلب الدعاء من خير الخلق في قبره» وهذا دليل واضح في أن 

الفرق هو تغير نوع الحياة» وقدرة الحي على الدعاء للمعين» بخلاف من حياته 

.19/1-159 سورةآلعمران. الآيات:‎ )١( 

(؟) هو أويس بن عامر القرني_بفتح القاف والمهملة» ثم نون-» من مذحج » مخضرم: أرسل 
وروى له مسلم أشياء من كلامه» شهد صفين مع علي وقتل يومئد » وهو سيد التابعين كمارواه 
مسلم في الصحيح» وله مناقب مشهورة. ولكن قال البخاري : في أحاديثه نظر . انظر ماذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 4١‏ . 

(*) مسلم في الصحيح : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه : 
5 برقم 710147 


4ك الشرك في القديم والحديث 


فإذا كان هذا في حق الرسول يَكيِ وهو أحسن حالاً في القبرعلى الإطلاق» 
فكيف بمن يطلب الدعاء من الآخرين؟ 


ثم إن الأولياء ‏ الذين يذهبون إلى قبورهم ويتوجهون إلى مشاهدهي 
أ مد مه 83 لسر" (رركلدة ا ات ع كه 1 


ا 


طالبين لهم الدعاء ‏ ليس لهم أي دليل على وجود حياتهم مثل حياة الأنبياء 

والشهداء. وإنما قاسواعلى حياة الأنبياء والشهداء ومعلوم أن هذا قياس مع 

الفارق؛ إذ لا دليل على وجود الحياة لأوليائهم في قبورهم . 
ب_زعمهم أن النبي يك حي في قبره بدليل عدم قسمة تركته» كما جاء في 

الحديث النبوي أنه يَكِةِ قال: «لاانورث ما تركناه فهو صدقة)”'' . قالوا: إن 

علة النهي عن قسمة التركة كونه حيّا في قبره حياة دنيوية» فإن الحى لا يورث”" . 
ويردعلى هذا القول: بأن العلة ليس كونه حي كما زعمته المتصوفة, بل قد 

ذكر الرسول الحكمة فيه في نفس الحديث بأن ما تركه صدقة. وقد جاء فى 

رواية أخرى أنه يلِةٍ قال: «لايقتسم ورثتي دينارًا ولادرهماء ماتركت بعد 

نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة»”" . 

)١(‏ البخاري في الصحيح: كتاب المناقب» برقم: 2717/17 ونحوه برقم: 7097 في كتاب 
فرض الخمسء وبرقم : ٠44‏ وفي كتاب المغازي برقم : 040754074 47431 ؛ وفي 
كتاب النفقات برقم : 26764 وفي كتاب الفرائض: برقم : 371/70 و071/78 و: لات 
وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» برقم : ٠0‏ 7/؛ وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الجهاد والسير برقم: ا8/ا1. 1108. 1789. 20177١‏ وأبو داود فى كتاب 
الفرائض»؛ برقم : 777٠‏ » ومالك في الموطأ برقم : 21817١‏ وأحمد في المسندبرقم: 14 . 

(؟2) انظر ماذكره السهارنفوري في المهند على المفند: 178-165 

() رواه البخاري في كتاب الوصاياء برقم : ١71175‏ ونحوه برقم: 70947 و57/79. والإمام 

مسلم في الجهاد والسير» برقم : .119/7٠‏ 


الشرك في القديم وا لحديث لين 


جج ل ل تعالى: # وَلَوّ ار 
نسَهُحَ جكتكوة دَاسَْمَعْمَرُوا الله 0 دوأ أنَهَ ينبا 
7 وه 


وحجه الاستدلال: أن الرسول كه حي في قبره. وإلا لما جاز طلب 


220 2 


الاستهفاء رمنه”""2. وما دام أنه حي في قبره وقد أمر في الآية ة بطلب الاستغفار 
منه . فإنه يكون مرغوبًا فيه وليس منهيًا عنه . 

يجاب عن هذا الاستد لال بمايلي : 

إن الآية وردت في قوم معينين» وليس هناك لفظ عام حتى يقال : إن العبرة 
بعموم اللفظ لالخصوص المورد» بل الألفاظ الدالة الواقعة في هذه الآية كلها 
ضمائر . وقد ثبت في مقره أن الضمائر لاعموم لها" . 

إن المقصود بهذه الآية المجيء إلى الرسول يَلِةِ في حياته فقط» فإن هذه 
الآية نزلت في شأن المنافقين الذين دعوا إلى الله وحكم رسوله يَككةٍ فصدوا 
واحتكموا إلى الطاغوت» فظلموا أنفسهم» ولم يجيئوا إلى رسول الله كَل 
تافين مين لينل 00 

إن اللفظ العام لا يتناول إلا ماكان من أفرادهء والمجيء إلى قبر الرجل 
ليس من أفراد المجيء إلى عين الرجل لا لغة ولاشرعًا ولاعرقاء فإن المجيء 
إلى الرجل ليس معناه إلا المجيء إلى عين الرجل» ولايفهم منه أصلاً أمر زائد 
(؟) انظر ماذكره السبكي في شفاء السقام : 245255756 47 . 


) أنظر ما قال السهسواني في صيانة الإنسان: 77 وانظر ما ذكره القصيمي في البروق 
النجدية : /ا3ا. 


(4) انظر ماذكره الطبري في تفسيره: 0/ 1١91/‏ . 


حلقل الشرك في القديم والحديث 
على هذا" . 
(إن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه هم سلف الأمة ومن سلك سبيلهمء فلم 


يفهم منها أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته ؛ ليستغفر لهم» ... 
فلما استأثر الله عز وجل بنبيه يَكِ ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن 


أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول: يا رسول اللهء فعلت كذا وكذا فاستغفر 
لي » ومن نقل هذاعن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت . 

أفترى عطل الصحابة والتابعون وهم خير القرون على الإطلاق هذا 
الواجب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات 
التفاق» ووفق له من لا توبة له من الناس ولا يعد من أهل العلم؟ ! وكيف أغفل 
هذا الأمر أئمة الإسلام وهدأة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
لسان صدق في الأمة فلم يدعوا إليه ولم يحضوا عليه ولم يرشدوا إليه» ولم 
يفعله أحد منهم ألبتة» بل المنقول الثابت عنه ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 
يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد 
والعبودية . . 

ومما يدل على بطلانه قطعًا : أنه لايشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله وَل 
في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن المجيء وأباه مع قدرته عليه 
كان مذمومًا غاية الذم مغموصًا بالنفاق» ولا كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر 
له ومن سوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين فقد جاهر بالباطل» 
وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق . ْ 

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدرها بقوله: 9وَمآ 


74 انظرماذكره السهسواني في صيانة الإنسان:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث نكن 


أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ ِل يملاع بِإِذْي لله وَلَوَ تم إذ لما أَنفْسَهُمَ 
جَحاجوكَ #» وهذا يدل على أن مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم 
طاعة له؛ ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم يقل مسلم إن من الواجب 
على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له » ولو كان 
هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوهاء ووفق لها هؤلاء 
الغلاة والعصاة . وهذا بخلاف قوله: « مَل وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حي يكوك 
فِمَا بر يَيْتَوْمْ 304 ؛ فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه » وتحكيمه هو 
تحكيم ماجاء به حيًا وميئّاء ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي » وبعد 
وفاته نوابه وخحلفاؤه . 


يوضح ذلك أنه يك قال : لا تجعلوا قبري عيدًا»”"” . ولو كان يشرع لكل 
مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر لهء لكان القبر أعظم أعياد المذنبين» وهذا 
مضادة صريحة لدينه وماجاءيه)2 , 


ثم على هذا التفسير الذي ذكروه في الآية بأن المراد منها حث الناس على 
طلب الاستغفار منهء (على هذا التفسير أن الآية حكمها مستمرء فكما أن 
مجيء من ظلم نفسه إليه يَكِْهُ في حياته واستغفاره عنده شرط لقبول توبته فهو 


(1) سورةالتساءء الأية: 56. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب زيارة القبور» برقم: 27١57‏ وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح أبي داود» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» برقم : 11 » وأحمد في 
المسند: 2771//7 وابن أبي شيبة في المصنف: 7/ 71/8 و"/ 50" وعبد الرزاق في 
مصنفه : برقم : 719/95 . 

6 ابن عبد الهادي ._رحمه الله في الصارم المنكي : “474-477 . وانظر ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية-رحمه الله في مجموع الفتاوى : روه . 


0 الشرك في القديم والحديث 


شرط أيضًا في قبول توبة من ظلم نفسه بعد وفاته يك فلابد من مجيئه إلى قبرم وَل 
واستغفاره عنده» واستغفار الرسول له. ولا يخفى ما فى هذا من المناقضة 
لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وماعليه المسلمون. . .)29 

الشبهة الرابعة: هى الحكايات التى تناقلوها كابوًا عن كابر » وشحنت 
بها المتصوفة كتبهم من أن فلانًا استغاث بالولي الفلاني فأغاثه؛ وفلان 
ذهب إلى قبر فلان فتعافى وقضى حاجته : 

وهذه الشبهة من أقوى الشبه لدى المتصوفة» ويمكن أن تسمى بشبهة 
التجربة. 

الردود على هذه الشبهة بمايلى : 

١_أن‏ العلماء قد صرحوا بأن هذه الحكايات التي تناقلتها المتصوفة لدعوة 
المضطرين إلى الاستغائة بالأموات بحجة أن هذه الحكايات كرامات لهؤلاء 
الأولياء» هى محض الأساطير» وعين الأكاذيب» وليست هى من الكرامات» 
بل هي أباطيل الحكايات ؛ لأن رواتها هم هؤلاء القبورية السفهاء. ومعروف 
أنهم أكذب الناس ومعادن الكذب؛ وبيوت الكذب» وبيوت الإفك». فلا 
اعتبار لرواياتهم . فهم في نقل هذه الحكايات كذبة فسقة”" , 

-١‏ أن قضاء الحوائج عند الاستغاثة بالموتى ليس لأجل الاستغاثة 
بالموتى» بل ذلك بمحض قدرة الله تعالى وتقديره المقدر بوقته» فيصادف 
)١(‏ الفقيهء محمد بن حسين بن سليمان: الكشف المبدي» تكملة الصارم المنتكي: 237١11‏ 
() انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: 2587/7 والبركوي في 


زيارة القيور: 47 » والرومى فى ميجالس الأبرار: ١‏ وصنع الله الحلبي الملكي في سيف الله : 
٠-5١.ء‏ والآلوسي : غاية الأماني : 77/7 و5/ 31 وفتح المنان: 777/77377, 


الشرك في القديم والحديث 1 


ذلك الاستغاثة بالموتى» فيظن المستغيث أن المستغاث به هو الذي قضى 
حاجته؛ فيعد ذلك من كرامته ويجعله دليلاً على كونه وليّا متصرقًافي الكون”. 

”أن العلماء صرحوا في الجواب عن تلك الحكايات الشركية بأن كثيرًا ما 
تقضى حاجات المستغيثين بالأموات» لا لأجل أنه استغاث بالمقبورء بل 
لأجل أن هذا المستغيث يكون مضطرا مكروبًا فيدعو بحرقة وانكسار وذلة» 
فيستجيب الله تعالى له» ويقضي حاجته » لصدق توجهه وتضرعه. واضطراره. 
وانكساره» وذلته» ولكن الجاهل يظن أن للمقبور تأثيرًا فى إجابة تلك الدعوة 
وقضاء تلك الحاجة”"' , 1 

5- أن العلماء قد صرحوا في الجواب عن حكايات القبورية بأن الله تعالى 
كثيرًا ما يستجيب دعاء الكفار والمشركين عند أصتامهم لاضطرارهم » وإظهار 
انكسارهم» لموافقته أوقات الإجابة» ولماقام من العبودية بقلبه» فيجيب الله تعالى 
دعاء المضطرء ولو دعا في الخانة» والخمارة» والحمام» والسوق» بل قد 
يستجيب لمن يدعو عند الأوثان» فيظن الجاهل أن للمقبور تأثيرًا في قضاء 
الحوائج واستجابة الدعاء9” . ْ 

أن العلماء قد ص رحوا بأنه كثيرًا ما تقضى حوائج القبورية عند التجائهم 
إلى القبور وأهلهاء ولكن لا لأجل أن للمقبور تأثيرًا في ذلك» بل يحدث ذلك 
1 انظرما كر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط / 188: 017٠١‏ وابن القيم في إغائة اللهفان : 

60١‏ وراجع ماذكره صنع الله الحلبي في: سيف الله : 14 : ومحمود شكري الآلوسي 


في فتح المنان: "257 . 


)١(‏ إنظر ماذكره أب تمية فى إقتضاء الصراط الممتب ١:‏ 7# امي أتقد ف اشاءة 
ك2 7ت إدوندة رت ودين 2 اوح 2 0 مم 


في إغائة 
اللهفان: /١‏ 140؛ والبركوي في زيارة القبورص: 45» والرومي : مجالس الأبرار: 71 . 
(*) راجع المراجع المذكورة. 


والإماع ابن ! 


ل الشرك في القديم والحديث 


استدراجًا من الشياطين لهذا القبوري المشرك الذي يستغيث بالأموات فتأتي 
الشياطين وتساعده في بعض حاجاته استدراجًا لهء وازديادًا له في الإضلال 
والإغواء» بل قد تطيعه الشياطين فيقضون بعض حوائجه لما بينه وبينهم من 
الصلة والأخوة بسبب الشرك وعبادة غير الله تعالى من الاستغاثة بالأموات. 
وكثيرًا ما تتمثل له الشياطين في صورة صاحب القبر وتكلمه» فيرى أن القبر قد 
انشق وخرج منه المقبور وهو يظن أنه ذلك الولي فيعانقه ويكلمه. فيعد ذلك 
من كراماته» وهكذا تلعب الشياطين بالقبورية والمتصوفة كما كانت تلعب 
بالكفار عبدة الأصناء7" . 


1- قد يكون سبب كوني معقول لقضاء بعض حوائج المتصوفة عند بعض 
القبورء فقد يكون لأحد فرس مريض بمرض الإمساك الشديد» والقبضص 
المؤلم بحيث لا يستطيع أن يتروث؛ فيذهب به صاحبه إلى بعض القبور التي 
يكون المقبور فيه كافرّاء أو فاجرّاء يعذب عذابًا شديدّاء ويصيح صيحات 
مرتفعة مسخيفة مهولة» فيسمعها ذلك الفرس» فيخاف خوفًا شديدًا بحيث 
يسهل ويتروث من شدة الخوف» فيزول منه الإمساك فيتعافى » فيظن ذلك الرجل 
-صاحب الفرس_أن المقبور قد قضى حاجته» وشفى فرسه؛ مع أن الفرس قد 
تعافى بسبب الإسهال الذي حدث له لأجل خوف شديد لما سمع من صراخ 
ذلك المقبور الذي كان يعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله_مثل هذه القصة في بعض كتبه”" . 


)١(‏ انظر ماذكره شيخ لإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى : تلع ككل 
والآلوسي في : غاية الأماني: ؟/ 79/8 . 

(؟) انظر ماذكره شيخ لإسلام ابن تيمية -رحمه الله في تلخيص كتاب الاستغاثة : 709/١‏ 
بتحقيق عجال . 


الشرك في القديموالحديث فقن 


أن العلماء قد صرحوا بأنه لو سُلّمِ صحة بعض تلك الحكايات فغاية ما 
فيها أن ذلك قد يكون سببًا لقضاء الحاجة» ولكن لا يلزم من ذلك جواز 
الاستغاثة بالأموات» والتضرع عند القبور» والالتجاء إلى أهلها لدفع الكربات 
وجلب المنافع ؛ لأنه لايجوز تناول كل سبب من الأسباب إلاماهو مباح شرعًا 
منهاء لأن الأسباب منها ما هو حرام؛ ومنها ماهو مباح » ولاريب أن الاستغاثة 
بالأموات والالتجاء إلى القبور وأهلها لدفع البليات» وجلب المنافع من 
الأسباب المحرمة في دين الله تعالى» فلا يجوز تناول هذا السبب أبدًا؛ لأن 
الاستغاثة عبادة» بل مخ العبادة» فصرفها لغير الله شرك قطعًا . 

وكم من عبد دعا بدعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء؛ وكان 
ذلك سبب هلاكه في الدنيا والآخرة» وكثير من الكفار والمشركين يدعون عند 
الأوثان فيستجاب لهم. وكثير من المقاصد تحصل بأسباب محرمة قطعًا 
كالسحرء والتكهن» وشهادة الزورء والفاحشة» والظلم» والسرقة» والخمرء 
بل الشرك» والكفر قد يحصل بهما بعض المقاصد» فليس كل من قضيت 
حاجته بسبب يقتضي أن يكون مشروعًا؛ فلا يجوز تعاطي الأسباب المحرمة 
لإنجاح المقاصد”"". فهذا الجواب يعرفنا أيضًا: أن الغاية لاتبرر الوسيلة كما 
هو لدى بعض الح ركيين . 

4لا يمكن إثبات شرع الله تعالى بمثل هذه الحكايات من العوام والجهلة 
والمتصوفة» فإن هذه الحكايات إنما نسمعها عمن ليس قوله حجة من الحجج 


فق انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: 
اا را لابلا والآلوسي في غاية الأماني: ا 2301 
47 و7748 وفي فتح المنان: 70/423757 و48 4» والسهسواني» محمد بشير : صيانة 
الإنسان: 275180145 


قفن الشرك فى القديم والحديث 


الشرعية ؛ فلا يجوز إثبات الشرع بمثله ولا إثيات العبادات أيضًا بمثله . وإنما 
المتبع في إثبات الأحكام والعبادات إنما هو كتاب الله وسنة رسو له كَل وإجماع 
الأمة» وهو سبيل السابقين الأولين من هذه الأمة؛ فلا يجوز إثبات حكم شرعي 
بدون هذه الأصول الثلاثة نصّاء أو استنباطًا بحال أصلاً عند المسلمين . وإثبات 
الشرع بمثل هذه الحكايات إنما هر دأب اليهود والتصارى وأمثالهم ممن 
ينقلون عن غير الأنبياء ؛ فإن لديهم مثل هذه الحكايات شيء كثير”" . 
أن العلماء قد أجابواعن تلك الأقوال التي يذكرها المتصوفة في كتبهم 
عن كثير ممن ينتسبون إلى العلم والفقه والفضل والزهد بأن بعض هذه الأقوال 
أو قاله بقيود أو شروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه”" . 
وبعضهم قد لا يريدون بلفظة التوسل الاستغاثة بالأموات» ولكن المتصوفة 
حرفو عباراتهم وجعلوا التوسل هوالاستغاثة بالأموات” . 
٠-أن‏ كثيرًا ممن يتتمون إلى العلم والفضل والصلاح والزهد وقعوا في 
الشرك بالله: والاستغاثة بالأموات» وبأفعالهم» وأقوالهم الشركية» لأجل 
عادة العوام التي جروا عليهاء لا لأجل أن لهم دليلاً شرعيًا على ذلك»؛ ولكن 
لما كان خطؤهم عن حسن قصد ونية صالحة» ونبهوا على خطئهم انتبهوا 
ورجعواعن تلك الشركيات دون عناد أوإصرار؟ , 
)١(‏ انظر ما ذكره الآلوسي في غاية الأماني: ؟/ 5/اا, دلاكلء 3٠‏ 4854 7ثل لال (غلاد 
خا الرفرة وفتح المنان: ”ا/ا”7. 
() انظر ما ذكره الآلوسي محمود شكري : غاية الأماني في الرد على النبهاني: 7/ 271/4 وفتح المنان: 51/8 . 
زفق راجع ما ذكر الآلوسي في غاية الأماني: 7717/7/7 
(5) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في كتاب الاستغائة: 676٠‏ 2795:1561 ومأ 
ذكره الآلوسي» محمود شكري في غلية الأماني: /١‏ الا و7/ 41لا 2744 و2748 وما ذكره 
نعمان خير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 484؛ 580. ولقد تمت الاستفادة من كتاب 


الشيخ شمس الدين السلفي في رسالته: جهود علماء الحتفية في الرد على القبورية في تصنيف 
عض هذه الردود مد (لا8؟ ١‏ _ ه51 1). 
عم لردود من ص 


الشرك في القديم والحديث تقفل 

الشبهة الخامسة: شبهة الكرامة20 : 

وذلك ؛ أن هؤلاء المتصوفة في اعتقادهم التصرف في الكون تجاه الأولياء 
والصلحاء يرون حصول هذه الأشياء لهم عن طريق الكرامة» إذ كرامات الأولياء 
مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة (على شر وط معينة_كما ستأتي-) . 

لقد تشبثت المتصوفة لاعتقادهم التصرف في الكونء وتفريج |/ بات 
تجاه أوليائهم الذين يستغيثون بهم عند الشدائد بقولهم : إنه يجوز الاستغاثة 
بهم عند الملمات» بحجة أن الله تعالى أكرمهم بالكرامات التي بها يقتدرون 
على كشف كرب المكروبين» وإجابة دعاء المضطرين» وبها يتصرفون في 

وهذه الشبهة من أهم الشبهات التي يذكرها عامة القبورية في كتبهه”" . 

ويقولون: إن الكرامة تظهر من الولي بقصده وبغير قصده””" . 

وقصدهم بذلك أن الأولياء لهم قدرة على التصرف في الكون» وأنذلك 
منهم كرامة» وأن الكرامة لا تنقطع بعد الموت”؟'؛ وجازف بعض أئمتهم 
فقال: (الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه » فيكون أقوى فى 


فق الكرامة لغة: اسم من الإكرام؛ والتكريم. وفي اصطلاح الشرع : فعل خبارق للعادة غير 
مقرون بالتحدي» انظر ما ذكره القاري في المرقاة: /٠١‏ 23585 وينبغي أن يضاف معه 
قيد : (ييد من عرف بالصلاح والاستقامة)حتى يخرج الكهان والسحرة ومن في معناهما. 
4 راجع ما ذكره أبن جرجيس في المنحة الوهبية : ". وصلح الإخوان: والنبهاني في 
شواهد الحق : ١14١‏ » والداجوي في البصائر: ١١4‏ ؛ والنوري في الردود: 517 . 
(؟) انظر ماذكره التفتازاني في المقاصد مع شرحه له: 0/ 7 وابن جرجيسسٌ في صالح الإخوان: 
١ك‏ 
2 انظر ماذكره ابن جرجيس في صلح الإخوان: 2٠١1٠٠٠١94‏ والنبهاني في شواهد الحق 
04 و والداجوي في البصائر: ١1١4‏ .» النوري في الردود 517 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


التصرف)302" . 
وهكذا نرى أئمة التصوف يصرحون بأن الأولياء أقوى تصرفًا وقدرة بعد 
الموت منهم في حياتهه”" . فينفع بعد مماته أكثر مما ينفع في حياته”" . 
يرد على هذه الشبهة بمايلى : 
إنه لا ملازمة بين الكرامات وبين الاستخاثة بصاحبهاء لأن الكرامة لا 
تقتضى جواز الاستغائة بصاحبها ولا تبيحهاء بل الاستغائة بأصحاب الكرامات 
ليست إلا طريقة أهل الأوثان. وأما أهل الإيمان فليس لهم غير الله دافع . فإن ذكر 
ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وملك وولي أو غيره على وجه 
الإمداد إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره» ولاخير إلاخيره. 
إن الكرامة أمر خارق للعادة يظهرها الله تعالى على يد ولي من أوليائه بدون 
اختياره؛ وهي من فعل الله عز وجل ولا يد للولي فيهاء بل ليس للولي كسب في 
الكرامة" . 
)١(‏ الكوثري في إرغام المريد : 27 وانظرماذكره الداجوي في البصائر: ١١5‏ . 
(0) انظر ماذكره: الرازي في المطالب العالية : /ا/ 317/0 7 ومفاتيح الغيب له: حو يت 
والتفتازاني في شرح المقاصد : 778/7؛ والجرجاني في حاشية المطالع نقله عنه الكوثري 
في إرغام المريد: 5 والتبهاني في شواهد الحق: 0 10١‏ والكوثري في مقالاته : 
م7 84 وتبديدظلامه: 55-5 1ءوإرغامه: 4550لا ين 6١84٠‏ 
وأحمد يارخان في جاء الحق: 191 , 
8 انظر ما ذكره التبهاني في شواهد الحق: 02149 19١‏ . 
4 انظر ماذكره الشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : 10 والآلوسي في فتح المنان: 41١‏ . 
(0)_انظرما ذكره ابن الهمام الماتريدي الحنفي في المسايرة: 711 مع شرحها لقاسم قطلو بغاء ومع 
شرحها المسامرة لابن أبي شريف: 1131: وشرحهما المسامرة لمحمد محبي الدين عبد الحميد: 
١‏ والزبيدي في شرح الإحياء: ١//47؛‏ وصنع الله الحلبي في سيف الله : 37 03705 والآلوسي 
في فتح المنان: 417 415 » وغاية الأماني: 787/١‏ . 


الشرك فى القديم والحديث 16 


إن العلماء صرحوا بأن الكرامة بمعنى صدور أمر خارق للعادة تسلب بعد 
موت الولي”' . فإن الحكمة في صدور الكرامة_كما يقول العلماء_هو التثبت 
على الحق واليقين والاجتهاد في العبادة والاحتراز عن السيئات» وهذا لا 
يحتاج إليه بعد موت الولي» لأن عين اليقين يحصل بعد الموت» وما بعد 
الموت ليس وقت التكليف» ولأجل هذا صرح العلماء بأن الكرامة ليست 
مقصودة» وإنما المقصود هو الاستقامة . 


أن الكرامة لو ثبتت لشخص من الأولياء فإنه يجتهد في إخفائها ولا يركن 
إليهاء ويخاف أن تكون من قبيل الاستدراج» ويسعى في أن لا يطلع عليه أحد» 
ويحاول كتمانه» خوفًا من الاغترار والاشتهار؟ . 


وليس كل أمر خارق للعادة تعد من الكرامة» ولا دليلاً على الولاية؛ بل قد 
يكون الأمر الخارق للعادة من قبيل الاستدراج الشيطاني»؛ والأحوال الشيطانية 
التى تصدر من الفسقة والفجرة» بل من الكفرة والمشركين» حتى أمثال 
فرعون» والسامري» والدجالء فلا يدل الأمر الخارق للعادة على أنه كرامة» 
فلا يقطع المتصوفة أن حصول شيء معين من كرامة ذلك الولي» بل ربما يكون 
استدراجاء وهولايدري7©. 
)١(‏ انظر ما ذكر أحمد السرهندي في المكتوبات: 707» واللكهنوي في مجموعة الفتاوى: 
اا 
(7) انظر ماذكرهالفريهاري في النبراس : 580-547 . 
هرف انظر ماذكره البركوي في زيارة القبور: 54 » وأحمد الرومي في مجالس الأبرار: لقعلل 
200:64 7ء وصنع الله الحلبي في سيف الله : ١5‏ 10 والآلوسي في غاية الأماني في 


الرد على النبهاني: /1١‏ 75949-17917979 و1١24‏ و7/ 0197 577؛ وفي فتح المنان: 
نفدت 


لقن الشرك في القديم والحديث 


إن كثيرًا مما يظنه المتصوفة كرامات ‏ هي في الحقيقة ليست بكرامات 
لأولياء الرحمن؛ بل الحقيقة أن الشياطين قد تظهر لهم بصورة شيوخهم 
وأوليائهم: وأتوا بغرائب من الخوارق إضلالاً لهم واستدراجًا لهم» فيظنون 
أن هذه من كرامات الأولياء؛ وتتمثل لهم الشياطين فيظنون أن الولي الفلاني 
قد حضر للإغاثة» وأن فلانًا قد خرج من القبرء وأن الولي الفلاني قد كلمه أو 
عانقه» والشيطان ربما يقضي بعض حاجته» فيظن أن هذه من كرامات الولي 
مع أن هذه أحوال شيطانية تصدر من هؤلاء الشياطين”'' . 


إن هؤلاء المستغيثين بغير الله كثيرًا ما ينادون الفسقة والفجرة» وتارة 
يطلبون المدد من الزنادقة والملاحدة» وأخرى يستغيئون بأعداء الله الكفرة9, 
فهل هم من أولياء الله؟ وهل ما صدر منهم يعد من الكرامات؟ كلا بل هم من 
أولياء الشيطان وخوارقهم ليس إلا من الاستدراجات الشيطانية» ولكن 


المستغيثين بغير الله وصلوامن الحمق درجة لا ينتبهون لهذا مطلقًا 9 . 


)١(‏ انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في الاستغاثة: 44 3777 701 791١‏ ال 
والرد على المنطقيين: ١٠١5:1٠١0‏ » والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 178 
0 » والقرقان بين الحق والباطل: 94) 14 . و١١١1-*١3.‏ و86 6.3٠١‏ و5١9-1١1.‏ والترسل 
والوسيلة : 219:61 717 17-158 ٠٠لات_د/‏ ربيع . والبركري في زيارة القبور: 44, والسهسواني 
في صيانة الإنسان .1٠١‏ والآلوسي في غاية الأماني: ,40١ 744/١‏ و118418/1, والرومي. 
أحمد: مجالس الأبرار: 070-14 والشيخ صنع الله الحلبي في سيف الله : ٠٠‏ والآلوسي محمود 
شكري في روح المعاني: 2179/5 وخير الدين الآلوسي في جلاء العينين: 507. ومحمد بن 
معصوم الخجندي : حكم الله الواحد الصمد: 19 . 

(1) انظر نماذج من أحوال من يستغيث بهم الناس فيما ذكره الشعراني في طبقاته المجلد الثاني » سترى أن من 
عنده أدنى مسكة من العقل يقول : إن هذا ليس بمسلم» وليس أعماله من الإسلام في شيء؛ فضلاًٌ أن 
يكون هو من عباد الله الأولياء . وانظر لزيد من أقوالهم وآرائهم كتاب الشيخ شمس الدين السلفي: 
جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية فقدتمت الاستفادة منه . 

(7) انظر ما ذكره الرومي»أحمد في مجالس الأبرار: ١4‏ ومحمود شكري الآلوسي في غاية الأماني: 
به 


الشرك في القديم والحديث لفقل 


إن هؤلاء المتصوفة أكذب الناس على الإطلاق في نقل الكرامات» فكم 
من الكرامات نقلوا لأوليائهم وهي في الحقيقة من الكذب والافتراء على 


صاحب القبر. 
ثم إن للكرامة حدودًا وضوابط» فليس كل شيء يستطيع أن يفعله الولي 
مثلاً» ومن هذه الضوابط مايلي : 


أ- أن يكون صاحبها مؤمئًا متقيًا. 
ب_ألآ يدعي صاحبها الولاية. 
ج_ألاً تكون الكرامات فوق ماكان للنبى يَكِةِ من المعجزات» إذ الكرامات 
لا تسبق المعجزات . فالكرامة التي يكرم بها أحد من هذه الأمة لابد أن يكون 
لها أصل من معجزات النبي كَل كما نص عليه العلماء”" . 
الشبهة السادسة: شبهة المجاز العقلى7 : 
لقد تشبشت هؤلاء المتصوفة لتبرير شركهم » وتجويز استغاثتهم بالأموات 
)١(‏ انظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات: ؟/577؛ وانظر مقدمة كتاب كرامات الأولياء 
للالكائي للدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي: 41-17 . 
(؟) المجاز العقلي عند هؤلاء المجازيين : (إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له) . 
انظر ما ذكره الجرجاني في التعريفات: ١04‏ . هكذا قال هذا الماتريدي؛ والصحيح: أن 
المجاز سواء كان مجان في الظرف وهومايسمى بالمجاز اللغوي» أو مجان في النسبة وهو 
ما يسمى بالمجاز العقلي كل هذا باطل لا أصل له؛ والقول بالمجاز معول خطير لهدم توحيد 
الأسماء والصفاتء وهو طاغوت الجهمية» والمرجئة» وحمار المعتزلة على تعبير شيخنا 
صالح بن سعد السحيمي ‏ حفظه الله وقد تكلم فيه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان: “417- 
00 وفي مجموع الفتاوى : // 119-437 و1-701/5ل. كما تكلم ابن القيم في 
مختصر الصواعق : 781-7141/7:و7937-/801. 


شقن الشرك في القديم والحديث 


أخرى » وهي : أن تصرف الأولياء في الكون وشفاءهم للأمراض» وكونهم يدمرون 
الأعداء وينصرون الأولياء» ويغيثون المستغيثين إنما نقصد بذلك المجاز 
العقلى! 


فالمتصرف فى الكون هو الله فى الحقيقة» والشافي للأمراض هو الله فى 
الحقيقة»؛ والناصر والمغيث هو الله فى الحقيقة النافع الضارفي 


: »وهو 
الحقيقة » وهو الفاعل في الحقيقة » ولكن نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة المجاز 
العقلى » لاعلى وجه الحقيقة . 


وهذههي شبهة المجاز العقلي؛ وهي من أعظم شبهات المتصوفة 
المشركين بالله قديمًا وحديتً”"' . 
يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


إن وجود المجاز في اللغة ثم وجود المجاز العقلي مسألة مختلف فيها 


حي عند اللافب: فصلا عا عدم وح د م: قأل به م٠‏ السلف قبا الجهمة 
الك د ات 3 6 د مل م 


وا لمعتزلة9' , 
لوفتح هذا الباب من التأويل لما وجد الشرك» ولماحكم بالكفر على أحد 


)١(‏ انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام: 2١54‏ وأحمد زيني دحلان القبوري الشافعي في 
الدرر السنية : 214 والعاملي في كشف الارتياب: 717/4 » والقضاعي في براهينه : 74٠‏ 

و31 05575 و2158 2595 وأبن مرزوق المجهول في البراءة : 7157» والتوسل 
له: 147 : والمالكي العلوي في المفاهيم : 15 17 41 107 ؛ والداجوي في البصائر: 
لام ا 5*6 

(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله في الإيمان : »4١‏ وابن القيم في مختصر 
الصواعق : 7/7 وما ذكر الشيخ صالح عبد العزيز آل الشيخ في هذه مفاهيمنا: -١117‏ 
5 . حيث نقل عن أئمة اللغة والبلاغة إنكار المجاز عامة والمجاز العقلي خاصة . 


الشرك في القديم والحديث حل 


أبنَّ”'2: وإن سب الله تعالى» وسب الأنبياء عليهم السلام» ولو أنكر البعث 
والحشر والنشرء وأباح الفواحش » وادعى الألوهية؛ مثلاً يكون معنى قول القائل : 
(الرسول خالق السموات والأرض) : رب الرسول_بحذف المضاف-» ومعنى 
قول فرعون فيما حكاه الله عنه بقوله : ل أَتَأرككمٌ الْكَيَل :2 4(" : (أنا أقول لكم : 
ربكم الأعلى)_بتقدير القول-» وكذلك يكون معنى من قصد الأصنام وتضرع 
إليها : أنه يدعو الله الذي هو مالك الأصنام» ويتضرع إليه تعالى_بحذف المضاف-» 
فما ذكره أحدمن المسلمين بهذه التأويلات الفاسدة أيدًا . 

إن هؤلاء المستغيثين بغير الله وأصحاب اعتقاد التصرف في الكون لغير الله 
أكثرهم عوام جهال لا يدرون المجاز العقلي الذي اصطلح عليه المجازيون 
والبلاغيون» ولا يعرفون هذه المسألة. ومعلوم أن إرادة الشيء فرع عن 


تصوره. 
إنهم يعتقدون في أهل القبور التصرف والإعطاء ولا يفهمون إلا أنهم أهل 
للإعطاء والإيجاد» ويسمونهم أقطابًا وأغوانًا. 
إنهم إذا نذروا لللأموات وتأخروا في إيفاء نذرهم للأموات فيصابوا بسبب 
ذلك بمصيبة وبلية» يقولون: إن الشيخ الفلاني أصابني بالمصيبة ؛ لأني لم 
أوف بنذرهء وهكذا يحذرون من شرورهم . وهذا دليل صريح على أن هؤلاء 
لا يقصدون المجاز في أقوالهم وعقائدهم » بل يريدون الحقيقة ونسبة الفعل 
7 اطر نكي اي العر ل حك اراس 1181/6 راز عبد ار الي اليا 
لالالا والذهبي في تأريخ الإسلام وعنه الفاسي في العقد الثمين: 775/0. ومحمد 
بشير السهسواني في صيانة الإنسان: 5١7؟»‏ وسليمان بن سحمان في الصواعق المرسلة 


الشهابية : 775 . 
(؟) سورةالنازعات» الأية: 374. 


3 الشرك في القذيم والحديث 
إلى هؤلاء الأولياء والصلحاء_كما يزعمون_الأموات على الحقيقة » فلاشائبة 
في كلامهم للمجاز العقلي ألبتة . 

إن المشركين الذين أنزل الله فيهم القرآن إنما كانوا يدعونهم شفعاء لهم 
عند الله؛ وكانوا يقولون: إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى» أي منزلة 
ودرجة» ويشفعوا لنا في حاجاتناء إذن أنهم لا يعتقدون في أصنامهم إلا بمثل 
اعتقاد المتصوفة في أوليائهم بأنهم لا يعطون شيئًا ولا يدفعون شيئّاء وإنما 
المعطي والدافع هو الله» ولكن هؤلاء الأصنام والمعبودات من دون الله ماهم 
إلا للمنزلة والدرجة» ومع ذلك وسمهم الله بسمة المشركين» وحاربهم 
الرسول الأمين في حياته كلهاء فما الفرق بين القول بالمجاز وبين القول 
بالزلفى والقربة والمنزلة؟» وإذا ثبت هذا تبين أن هؤلاء المتصوفة أشد شركًا 
منهم ؛ لأنهم اعتقدوا فيهم القدرة والملك» والتصرف في الكونء بل الإحياء 
والإماتة وغيرها من الكفريات. 

إن النسبة المجازية على فرض وجود المجاز: هي نسبة الفعل إلى غير 
الفاعل الذي صدر منه ذلك الفعل» لا يخلو من أمرين: 

أحدهما: لكونه ظرفًا للفعل» كقول القائل : (أنبت الربيع البقل)؛ أي : 
(أنبت الله البقل في وقت الربيع) . 

ثانيهما: لكونه سببًا في صدور ذلك الفعل» كقول القائل : (بنى الأمير 
المدينة)؛ أي : (بنى المعماري المدينة بأمر الأمير ونفقته) . 

وإذاعرف هذاء فإن الذي ينادي ميثّاء أو حيّاغائبًاء ويستغيث به» ويقول: 
يا فلان! أغثني» أو اشفني أو أنجني مثلاً لا ينطبق عليه أنه ناداه واستغاث به 
مجار) من ناحية كونه ظرقًا للفعل ؛ لأن الميت والغائب ليسا بظرف للفعل» فلا 


الشرك في القديم والحديث لحرن 
يقال: إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغائة أو الشفاء أو الإنجاء»؛ حتى 
يقال: إن هذه النسبة مجازية» والفاعل في الحقيقة هو الله تعالى» فهذا المجاز 
لايتصوره أحد» ولاايصح في مثل هذه الصورة ألبتة . 

وأما الصورة الثانية من المجاز التي هي: أن هذا المنادي المستغيث 
يقصد: أن الشافي والناصر والمنجي والمغيث هو الله تعالى في الحقيقة» 
ولكن يرى أن الولي الفلاني الذي يستغيث به ويناديه هو مجرد سبب لذلك . 

فيقال لهم : إن هذا الاحتمال أيضًا غير واردء ولا يصح المجاز في هذه 
الصورة أيضًاءٍ لأن هذا المنادي المستغيث بهذا الولى الميت» أو الحيى 
الغائب» لابد له من أن يعتقد فيه عقائد ثلانًا : 

الأولى : أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق 
الأسباب العادية . 

الثانية : أنه يعلم بحاله ويطلع على مصيبته . 

الثالثة : أن يعتقد فيه أنه يقضي حاجته بأن يشفع له عند الله . 

فلابد من هذه العقائد الثلاث » و إلا لا يمكن جعله سببًا . 

وإذا تحقق أنه لابد من أن يعتقد هذاالمنادي المستغيث في ذلك المنادى 
المستغاث ‏ الميت أو الحي الغائب_السمع المطلق» والعلم المطلق» والقدرة 
المطلقة. ومعلوم أن هذه كلها من صفات الله الخاصة يه سبحانه» فالعيت أو 
الحي الغائب لايسمع نداء المستغيث» ولا يعلم بحاله ولايطلع على مصيبته» 
575 0 ا يم ا ا ال م ا ال 2 3 لسعم 
فقد قال تعالى : # وما سُعرويت أيآن يبعثورت 20 © '. وقال تعالى: 99 وَهُمٌّ 


.7١ سورةالنحلء الآية:‎ )١( 


فق الشرك في القديم والحديث 


ل اسم لس ع ار ميحس 


عن دعايهم غلقْلون 20 

ثم إننا لو أولنا إسنادهم الأمور إلى غير الله واستغاثتهم بغير الله وطلب 
النفع ودفع الضر من غير الله باحتمال المجاز العقلي فماذا نفعل بأعمالهم 
الشركية فهل يمكن تأويلها أيضًا بالمجاز؟ وإذا قلنا نؤول» فبأي شيء نؤول 
سجودهم على أعتاب الأضرحة وطوافهم بالقباب: وذبحهم للقرابين وبذلهم 
النذور؟ فهل هذه الأعمال الشركية والأفعال الكفرية أيضًا : من باب المجاز؟ 

إن من المعروف أن التأويل والمجاز. حتى عند القائلين بهما_لا يذهب 
إليهما إلا إذا كان غير منصوص.» وأما إذا كان منصوصًا مثل الأبيات الشعرية 
التي أوردناها والحكايات التي ذكرتاها عن المتصوفة فلم يقل أحد بأن في 
المنصوص أي مجاز» وإنما المجاز_على رأي القائلين به_يكون على الظاهر 
المحتمل له" , 

الأهم من هذا كله هو أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن الكريم» وحكم 
بكفرهم كانوا يعتقدون السببية والتوسطء وهذا هو حجة من يرى المجاز 
العقلي » ويبيح إسناد الأمور الخاصة بالله في ربوبيته وألوهيته لغير الله» فلو أن 
اعتقاد السببية والتوسط ينفع في حمل كلام من يدعو غير الله تعالى على المجاز 
العقلي» ويمنع من الحكم عليه بالشرك» لكان الله تعالى أعذر المشركين الذين 
يعتقدون التسبب والوساطة» ولحكم بالكفر على من يعتقد الاستقلال فقط . 
ولكن الله عز وجل حكم بالكفر على هؤلاء المشركين القائلين بالتسبب 
والتوسط» كما سيأتى ذكرهما فى الشبهة التالية . 
)١(‏ سورةالأحقاف» الآية: 5. 
(؟) انظر ماذكره ابن القيم في بدائع الفوائد: ١5 /١‏ . 


الشرك في القديم والحديث تفن 


وبهذايطل دعوى المجاز الذي ب يتشبثون به قديمًا وحديثا . 

الشبهة السابعة: شبهة الكسب والسبب : 

تشبثت المتصوفة بهذه الشبهة لتبرير شركهم بالله» واستغائتهم 
بالأموات» عند إلمام الملمات ونزول النوازل والكربات لدقع المضرات 
وجلب الخيرات» وتبرير أكاذيبهم وكفرياتهم وعقائدهم الباطلة من التصرف 
في الكون. والإحياء والإماتة» والقدرة؛ والعلم بالغيوب» وتسخير الأمور 
وغير ذلك . فقالوا: 

إن الاستغاثة بالأنبياء والأولياء من أعظم الأسباب لاجتلاب البركات» 
واستنزال الرحمات والخيرات» واستجابة الدعوات وسرعة قضاء 
الحاجات» والتوسل بهم من قبيل الأخذ بالأسباب» وليس ذلك من باب 
الشرك بالله ولا من قبيل عبادة غير الله؛ وإن طلب الغوث منهم على سبيل 
الكسب والتسبب» ومن الله تعالى على سبيل الخلق والإيجاد : وغاية مايعتقد 
الناس في الأموات أنهم متسببون ومكتسبون كالأحياء» لا أنهم خالقون 
موجدون؛ والتسبب والتكسب مقدوران للميت؛ وفي إمكانه كالحي» 
يستطيع أن يقول: إن ذلك شرك؟”2. هذه كانت شبهة الكسب والسبب التي 
يتشبث بها المتصوفة قديمًا وحديثا . 

يجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن احتمال التكسب والتسبب في الاستغائة بالأموات المقبورين» 


5 
3-7 


انظر ما ذكره السبكى فى شفاء السقام : 5»؛ وأبن جرجيس فى صلح الإخوان: 
» 4 » ودحلان فى الدرر السنية : ١7‏ ء والنبهانى فى شواهد الحق : ١78‏ . وابن مرزوق 
في التوسل بالنبي : ١560-1557‏ » والداجوي في البصائر: 57-6٠‏ 


00 الشرك في القديم والحديث 


والأحياء الغائبين لايمكن صحته ولاايتصور وقوعه؛ لعدم قدرتهم على ذلك » 
فاحتمال الكسب والسبب هنا باطل من أساسه. يقول الالوسي: (فإن قلت: 
إن للمستغاث بهم قدرة كسبية وتسبيية » فتنسب الإغاثة إليهم بهذا المعنى . . . 
قلناله : إن كلامنا فيمن يستغاث به عند إلمام مالا يقدر عليه إلا الله؛ أو السؤال 
بما لا يعطيه ولا يمنعه إلا اللهء وأما فيما عدا ذلك مما يجري فيه التعاون 
والتعاضد بين الناس واستغاثة بعضهم ببعض _فهذاشيء نقول به ولانمنعه ولا 
نتكرهء ونعد منعه جنونًا» كما نعد إباحة ما قبله ‏ وهو ما لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى ‏ شركًا. والعراقي” 2‏ عامله الله بعدله ‏ أورد نصوص المباح في 
الممنوع. واستدل بدلائل المشروع على غير المشروع . .. وكون العبد له 
قدرة كسبية لا يخرج بها عن مشيئة رب البرية» فتحقق أنه لا يستغاث به أي 
بالعبد_» ولايتوكل عليه ولا يلتجأ في ذلك إليه إلا بالله وعليه وإليه . فلا يقال 
لأحد_حيء أو ميت» قريب» أو بعيد-: ارزقني أو أمتني » أو أحي ميتي» أو 


الهف 


أشف مريضي . . .) 

أن الاستغاثة بالأموات عند إلمام الملمات على أن هو لاء الأموات سبب 
في دفع المضرات وأنهم من الأسباب لجلب المناقع والخيرات هي بعينها 
عقيدة المشركين السابقين» فإن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من 
إلا» ولم يدعوا الاستقلال» والتصرف لأحد دون الله ولاقاله أحد منهم سوى 
(1) يقصد بهابن جرجيس . 


زفق محمود شكري الالوسي في فتتح المنان: الال وفي غاية الأماني: /١‏ 707 وانظر ماذكره 
خخير الدين الآلوسي : في جلاء العينين: 459 . 


الشرك في القديم والحديث ليقن 


فرعون؛ والذي حاج إبراهيم في ربه؛ وقد قال تعالى : لوحَحَدُوأاوَاستَفَتتهَآ 


نفدي نا 060 0 


وف الا ةلقد وحدهء قال تعالى في بيان قصدهم 


0000 ل :24 ذم ولاه مادق سوه 
ومرادهم بدعاء غيره: # و يَعَبدُوت ين دوبت الله ما لا جرهم ولا يفعي 
.ل 


تر قر معي برعي 5 


تتثوزب كل سُتكوا مسد أذ4 4" وقال تعالى : # وَألّيرت أغَعَدُوأُن 
دونو أوليسسآء مَانسبْدُهُمْ إلا لوآ إل له رلوّ34"©. فأخبر أنهم تعلقواعلى 
الهتهم» ودعوهم مع الله للشفاعة» والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة» ولم 
يريدوامنهم تدبيرًاء ولاتأثيراء ولاشركة» ولااستقلالاً؟ . 

إن الأموات ليسوا من أسباب قضاء حوائج المستغيثين بهم في شرع الله عز 
وجلء فأين في شرع الله تعالى : أنالله سبحانه وتعالى جعل الأموات 
والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك سببًا لقضاء حوائج المستغيثين بهم؟ بل 
شرع الله تعالى كله على نقيض ذلك”* , 

يقول السهسواني في صيانة الإنسان: (ونحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله 
من الأسباب والحكم» ولكن نقول: من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق 
ودعاءه سببًا في الأمور التي لا يقدر عليه إلا الله؟ ! ومن ذا الذي قال: إنك إذا 
استغئت بميت أو غائب من البشر كان أو غيره ‏ كان ذلك سببًا في حصول 
الرزق» والنصرء والهدى» وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ومن ذا الذي 
(؟) سورةيونسء الاية:18. 
(*) سورة الزمرء الآية: 7. 
(4) انظر ماذكره محمودشكري الالوسي في فتح المنان: 44821417 . 
(9) انظر ماذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري : :7815٠‏ 7705994 7197/0 , 


5*5 الشرك في القديم والحديث 


شرع ذلك وأمر به؟ ومن الذي فعله من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم 
بإحسان؟ ! فإن هذا المقام يحتاج إلى إثبات مقدمتين : إحداهما: أن هذه 
أسباب لحصول المطالب التى لا يقدرعليها إلا الله . والثانية : أن هذهالأسباب 
مشروعة لا يحرم فعلها . 0 

ولو سلمنا_جدلا_أن الأموات والاستغاثة بهم سبب لقضاء الحاجات فإن 
قضاء هذه الحاجات لا يكون إلا سييًا كونيًا ف حسب ء لا سببًا شرعيّاء وكم من 
الأشياء هي أسباب كونية للمنافع» ولكنها لما كانت محرمة في شرع الله» لم 
يصح كونها أسبابًا شرعية» فلا يجوز تعاطي أي سبب إلا إذا علم أنه سبب 
شرعي وأمر مباح7" . 

الشبهة الثامنة: شبهة الشفاعة أوشبهة الاستقلال : 

وهى: أن الصالحين أحياءً وأموانًا يشفعون للمستغيثين بهم عند الله 


سيحانه وتعالى» والله عز وجل يقبل شفاعتهم فيهم فتقضى حوائجهه”" . 


هذا حاصل تقرير المتصوفة لشبهة الشفاعة وهي في الحقيقة شبهة 
الواسطة . ولكن غيروا العبارة موهمين أنها من الأدلة لهم على ما يزاولونه: 
وقد سيق الرد على جوانب من هذه الشبهة فى الرد على الشبهة الثانية » وإنما 
يكتفى هنا ببيان معنى الشفاعة وهل يصح الاستد لال بها أم لا؟ . 

. 785 السهسواني : صيانة الإنسان:‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري: :5١١107٠١‏ ومحمود شكري 

الآلوسي في فتح المنان: 454 » والسهسواني في صيانة الإنسان: 7180145 . 
() انظر ما ذكره السبكي في شفاء السقام: 0177:87:4١‏ 17/7 » وماذكره ابن جرجيس في 


صلح الإخوان : 241-45 177 وأبن الحاج في المدخل : /١‏ 530-1048» والنبهاني في 
شواهد الحق : 1/0 151-١19‏ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح : 484 . 


الشرك في القديم والحديث يا 


فيقال في الرد عليهم : 

الشفاعة في اللغة : شفع» يشفع » شفاعة» وتشفع : طلب”'؟. والشفاعة: 
كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره''*: وشفع إليه: في معنى طلب 
إليهء والشافع : الطالب لغيره» يتشفع به إلى المطلوب . فمعنى الشفاعة: 
الدعاء . وعلى هذ! يفسر موارد اللفظ في القرآن و و]! لسنة؛ في لفظط ظ الشفاعة 


وأصله في الجمع والضمء ومنه يقال: الشفع بمقابل الوترء ويطلق على 
الشفيع لأنه يكون إلى جانب من يشفع له . 

فهذه الشفاعة لها حكمها في الإسلام» حيث جاءت أآيات كثيرة في كتاب الله 
الكريم» فبعضها تنفي الشفاعة مطلقًا عن أحد غير الله يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : قل َيه الفح ججِيمًا74©: وقوله تعالى : « لِيْسَ مين دوزو وَل 


وَامّفِيجُ 2494 وقوله تعالى : « أَنفِشُوأعِمًا ركَفْكَكُم من كَبَلٍ ديق يَوْمٌلَامَمْعُ فيد 
لوا سَسَعَة كرون هم لوت 20043 . 

وهناك آيات أخرى ذكر الله فيها أن الشفاعة موجودة يوم القيامة» مثل قوله 
تعالى : ا من 5 الى يعْقمٌ سكم لاو "2 وقوله تعالى : ل هُدَدُ درن 
من سّفِيع إلا من بَعْدِ دي 2©"74» وقوله تعالى : 3 #اوكر يّن مَلَكِ فى أَلسَموتٍ لا 
)١(‏ انظرماذكره الأزهري في تهذيب اللغة: 2417/١‏ 4777 » مادة(شفع) . 
زفق راجع المصدر نفسه . 
(') سورةالزمرء الآية: 8غ 
(4) سورةالأنعام» الآية: 01 . 
(45) سورة البقرة» الآية: 785 . 
قف سورةالبقرة» الآية: 5608 . 
(10) سورةيونسء الآية: 7 


يق الشرك في القديم والحديث 
ببسل سي يي بس ب ل يب يلجس ْْ؟7؟7لسال لساك 


ل 


سَمَعمهُمَ ميك إلا من بد أن يدن أَهَد يمن يام وضع 25" . وغير ذلك من 
الايات في الذكر الحكيم . 

وهناك آيات أخرى ذكرت الانتفاع بالشفاعة برضى الله » واتخاذ الشافع 
والمشفوع لهعهدًا عند الله . مثل قوله تعالى : « ولا انعو لالم ريص وهم 


ا د ا رن خزنها 0 ك5 ل مه ل آ ع 
من حَنْسق مَشْفِفُونَ 72 # ومن يكل ميم إ: يت لله من دونير. دالا ك ريه جهنم 
كنيلك جرَى الطَيلِييتَ < 25 74" وقوله تعالى : لا لا يَمْلكوْنَ آلقّمَحَةَ إِلَامَنِ 
عمد عِنْدَ لمن نٍ عدا 09 4 وقوله تعالى 00 يَوْمَيِ لا َع لقع امن 


02 


أو لد ليع ون 21 ور 9" . وآيات أخر لا تخفى على من تتبع ما في 
الباب منآيات . 

فإذا تبين أن الله تبارك وتعالى قد نفى في كتابه شفاعة» وأثبت شفاعة» 
وجب على طالب الحق أن ينظر في هذ الشفاعة المنفية» والشفاعة المثبتة» ومعنى 
هذه وهذه»؛ حتى لا يضل في هذا الأمر الذي ضل فيه فكام من أمة محمد يل 
وإنما كان سبب ضلالهم أن كل فرقة أخذت بآية وبنت عليها أحكام ولم تتتبع 
آيات الشفاعة في القرآن» فضربوا كتاب الله بعضه ببعض . والقرآن حق كله 
والحق لا يناقض حقًا أبدًا . 

فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعة منفية ليست لأحد من الخلق» 
وهذه الشفاعة هي ذلك النوع الذي يظنه المشركون في الجاهلية . 

وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره» وهذا 


)١(‏ سورة التجمء الآية:71. 


(1) سورةمريم الآية: /41. 
(4) سورةطه الآية: .1١9‏ 


الشرك في القديم والحديث شقن 
أصل ضلال النصارى أيضًا . 

فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق ينفع عند الله مثل أن يشفع 
الإنسانعند من يرجوه المشفوع إليهء أويخافه» كما يشفع عند الملك ابنه» أو 
أخوه» أو أعوائه» أو نظراؤه الذين يخافهم وت جوهي» فيجيب سؤاله» لأجل 
رجائه أو خوفه منهم» أو أن لهم حقا عنده يوجب عليه الإجابة فيمن يشفعون 
فيه عنده» وإن كان يكره شفاعتهم» ويشفعون بغير إذنه. فهذه الشفاعة هى 
التي نفاها الله جل وعلا في الآيات الأول» وهي أن يكون للشافع حق عند الله 

وهذا النوع الشركي هو الذي أشرك به من أشرك بالله » واتخذ وسائط 
يسألهم الشفاعة . كما كان يفعله النصارى » وأشباههم في ذلك من هذه الأمة» 
ويعتقدون أن لهم أن يسألوا المقبورين من الأنبياء والصالحين شفاعتهم. وهم 

وحقيقة هذه الشفاعة عند المتصوفة والضلال من هذ الأمة : طلب الشفاعة 
من غير الله على جهة أن المطلوب يملك الشفاعة ويستحق الإجابة على الله 
فالكلام في استحقاق الله للشفاعة وكونها حق خالص له وحده فرع عن الكلام 
في إرادة الله وعمومها وشمولها وكونها نافذة في جميع مخلوقاته . 

فمن أثبت لغير الله حق الشفاعة عند الله فقد قيد إرادة الله بإرادة المخلوق 
وجعل إرادة المخلوق نافذة وحاكمة على إرادة الله سيحانه . بينما المخلوقهو 
الذي لا يكون له فعل إلا بإرادة الله تعالى» فمشيئة المخلوق محكومة بمشيئة الله 


خا الشرك في القديم والحديث 


200 000 


وقد قال تعالى : # وَمَاكَتَامُونَ إلا أن ينه الله رب الْمَلَمِيتَ +2 174 , 

فالعبد هو الذي تقيد مشيئته بمشيئة الله» وليس الله هو الذي تقيد مشيئته 
بمشيئة العبد . ولأن مشيئة الله نافذة على كل مخلوق» وهو سبحانه لا مكرهله 
ولا استحقاق لأحد عليه فمقتضى ذلك أن لا يكون لأحد حق الشفاعة عنده 
بل الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء . ولهذا نفى الله 
سبحانه أن يكون غيره يملك الشفاعة من دونه في آيات كثيرة» وقد سبق إيراد 
بعض هذه الآيات فيما قبل . فهناك شفاعة منفية وشفاعة مثبتة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفريق بين الشفاعة المنفية 
والشفاعة المثبتة : (الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند 
الإطلاق» وهي أن يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء فيقبل شفاعته . 

فأما إذا أذن له أن يشفع فشفع » لم يكن مستقلاً بالشفاعة؛ بل يكون مطيعًا 
له؛ أي تابعًا له في الشفاعة» وتكون شفاعته مقبولة» ويكون الأمر كله للآمر 
)0 

والله مع أنه مالك الشفاعة فإنه قد يأذن فيها لمن يشاء من عباده» ولا يلزم 
من ذلك أن يكون المأذون له في الشفاعة قد ملكها مع الله بل هي لله وحده قبل 
الإذن وبعده. وإنما يكرم بها الله بعض عباده ويشرفهم فيقبل شفاعتهم إذا 
كانت شفاعتهم عنده مرضية شرعًا. فحقيقة الشفاعة : إظهار كرامة الشافع 
وإرادة رحمة الله للمشفوع, وإلا فالأمر كله بيد الله» ليس فيه أي حق لنبي 
مرسل ولا لملك مقرب» ولا لأحدمن خلقه مطلقًا . 


.59 سورةالتكويرء الآية:‎ )١( 
. ١14/١ : (؟) شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 


الشرك في القديم والحديث 21١‏ 

كما أنه لا يلزم أن من أذن الله له في الشفاعة وأكرمه بذلك أن يكون الإذن له 
مطلفًا؛ لأنه لا فرق في الحقيقة بين ملكية الشفاعة والإذن المطلق فيهاء وإنما 
يكون الإذن مقيدًا في كل شفاعة على الخصوص . 

ولهذا لم يقبل شفاعة نبينًا محمد يك في أمه» ولا في أن يستغفر لبعض 
المنافقين » كما لم يؤذن لإبراهيم عليه السلام في أبيه» ولا لنوح عليه السلام 
في ابنهء مع أنهم أعظم الناس جاهًا ومنزلة عند الله وإنما منع قبول الشفاعة 
منهم عدم رضى الله عن عمل المشفوع لهم لكونهم على الكفر» وسيأتي الكلام 
عن هذا قريبًا. 

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن من جعل المرجح والأصل في قبول الشفاعة 
مجرد إرادة الشافع» وأنه يشفع عند الله كما يشفع خواص الملوك ومن لهم 
منزلة عندهم» فإنه يكون بذلك مشركًا؛ لأنه قد جعل على الله ضرورة من 
غيره» وقيد إرادة الله ومشيئته بإرادة المخلوق مهما كان جاهه ومنزلته عند الله 
فإنه بهذا الاعتقاد وقع في الشرك في قدرة الله الكاملة» حيث تدخل فيه بعنصر 
خارجي . 

وحقيقة الإذن للشافع في الشفاعة أن يقبل منه شفاعته فتكون نافعة» كما 
ذكره تعالى : «ا ولا َم لَه ندم إلا ِمَنْ ورت لم 2174 وقوله تعالى : 
يي لامع ألقَمَمَة لامأ نَ امن وض مولا 2ج 274. 

والمقصود من الآيتين : أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا من أذن له فقبل شفاعته 
التي تتضمن الشفاعة بمايحبه الله . 


. 77 سورةسبأ الآية:‎ )١( 
.7١9:ةيآلا (؟) سورةطف‎ 


يحينل الشرك في القديع والحديث 


فالشفاعة لا تقبل عند الله إلا بشرطين اثنين : الرضا عن الشافع » والإذن له 
ولابد أن تكون الشفاعة موافقة لشرع الله . فهذان هما شرطا الشفاعة المقبولة . 

١-أما‏ اشتراط الرضا عن الشافع فقد ورد في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 
« وَلايمَِكُ أل يَدَعُوت من دونه انمعد إلا سد بألْحَنْ وَهُمْ يَمْلمُون 2 2004. 

يقول ابن كثير : (هذا استثناء منقطع ؛ أي لكن من شهد بالحق على بصير 
وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له)”" . 

فهذه القاعدة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله هنا عامة في كل آية تنفى فيها 
الشفاعة» أو ينفى ملكهاء ثم يستشنى فيها الإذن للشافع الذي رضي الله عنه . 

وليس المقصود نفي الشفاعة مطلقاً؛ لوجود الاستثناء فيهاء وليس الاستثناء 
متصلاً؛ لأن المأذون له في الشفاعة لا يؤذن له فيها إذنا مطلقاء ولا يملكها 


بمجرد الإذن فيها . 
ومما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى : « لَايَمْلِكْونَ ألشَّفَاحةَ إلّامنٍ عد 
عِنْدَ لمن عَهَدًا 4 وقوله تعالى: 3# ولا معو إِلَّا لمن آرة 0 0 


000 


وقوله تعالى لان , ُذنى سَقَصئ ميم لام بم أ مدن هلمن يَاه وضع 0 


فرضا الله عن الشافع شرط في الإذن له في الشفاعة . هذا عن شرط الرضى 
عن الشافع لكي يأذن له . 
فهذا الشرط يتضمن شرطين في الحقيقة» هما: الرضا عن الشافع» وإذله 
)١(‏ سورةالزخرف» الآية:45. 
(؟) ابن كثير: تفسير الق رآن العظيم : 1717//4 . 
بن قاس رت لكين فر 
(5) سورةمريمء الآية: 41 . 
(4) سورةالأنبياف الآية:8؟. 
(9) سورةالنجم الآية: 57 . 


الشرك في القديم والحديث 101 


للشافع بالشفاعة . 
١‏ أما شرط كون الشفاعة مرضية لله أيضًا فقد جاءت آيات تنص على ذلك كمثل 


سر م هه م لم2 


قوله تعالى : « بَومِلٍ لَاحَقَمْ الشَمَعََامنَونَلهُ صمل وري لم موا :> ه90 . 


وقد تقدم أن الإذن للشافع لايكون إلا إذارضي الله عنه» ولايرضى عنه إلا 


إذأا كان على التوحيد. وأما رضى الله لقوله فالمقصود رضاه لشفاعته. ولا 

يكون ذلك إلا إذا كانت حقًا وصوابًا. وقوله تعالى : « وَرَضىَ لم ولا > 4 

موافق لقوله تعالى في الاية الأخرى : « ني اسهد ال ا لمن لا 
2 


حل 1 ا سس ميخ ع 121 ل سي رق 
يكن مِنَهُ خنطا <. بوم بوم البح والماد موت إلا من أذِنَ لَه لمن 


لس 04 . 


فإذا لم تكن الشفاعة بالحق والصواب لم تقبل ولو تحقق الشرط الأول 
الذي هو الرضى عن الشافع . 

ولهذا لم يقبل الله شفاعة نبيه محمد يَلْةِ في أن يستغفر لأمه. بل قال كله : 
استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي ؛ واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
لوالو ا ل ا 
لهم ؛ بل قال تعالى ولتتيرق و1 مط لي تستتور طح بين مره فلن 


مره 22 مشو 


اَم ب لِك اَم عع حكدروأيالله سولف 4 4) 


م 


.1١9 سورةطه الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالنبأء الآيتان: /38310. 

(؟) مسلم في الصحيح : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يه ربه عز وجل في زيازة قبر أمه: 
برقم: 577. والنسائي في كتاب الجتائر: برقم : 250514 وابن ماجه في كتاب الجنائر : 
برقم : 5/ا18. 

(4) سورةالتوبة. الآية: 40. 


1555 الشرك في القديم والحديث 


والسبب في ذلك : أنهم ماتواعلى الكفر» والكافر لايغفر الله له. 

ومثل ذلك شفاعة إبراهيم يَكِةْ في أبيه أن يدخله الله الجنة فلم تقبل شفاعته » 
وقد جاء في الصحيح مصرحًا هذا بأن الرسول يك قال: يلقى إبراهيم أباه 
حرمت الجنة على الكافرين)7" . 
هو كقر أبيه وأن الله لاايدخل من كان كافرًا الجنة . 

ومثل ذلك أيضًا: شفاعة نوح يل في ابنه أن ينجيه الله من العذاب العام 
الذي حل بالقوم الكافرين الذين كذبوه وكان منهم ابنه» ولكن ما قبل منه؛ بل 
0 سق عيق سحة ب مع عر لس عام لظ ار > عرس > مسعص اس 
قال تعالى : © إِنَمُ عمل غَيرُ مج فا عن مَالَتَى لَك يد عَم إن أَعْظَكَ أن كَحُوتَ من 
0 لد 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الشفاعة للكفار بالنجاة من النار 
والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
جامًا)2 . 

ولا يناقض ما سبق كونه يل شفع في عمه أبي طالب . لأن شفاعته فيه ليست 
في إخراجه من النار ولو شفع في ذلك لعمه أبي طالب لم تقبل منه؛ لأنه مات 
على الكفر» كما لم يقبل شفاعته ودعاءه يِه في أبويه . وإنما شفاعته لأبي طالب 
)0 البخاري في الصحبح : كتاب الأنبياء» باب : قول الله تعالى : ظ وَأعَتدَ مه ركيم كيلا 23 4 

برقم : 7599, 


(؟) سورةهود. الأية131. 
(7) ابن تيمية : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : /ا. 


الشرك في القديم والحديث هك 


وخلاصة الكلام : الشفاعة تنقسم إلى قسمين: 
الأول : الشفاعة في الدنيا إلى الأحياء : وهي مشروطة بشرطين : 
أ ألا يكون في حد من حدودالله . 

بألا يترتب عليه تحليل حرام أو تحريم حلال - 

الثاني : الشفاعة في الآخرة: وهي مشروطة أيضًا بشرطين هما : 

أالرضامن الله على الشافع . 

ب_كون الشفاعة مرضية لله أيضاء وبالتالي: الإذن_أو الأمر_له تفضلاً 
0 

فهذا هو معنى الشفاعة وأسباب حصولها. ولكنه في مقهوم الناس غير 
هذاء كما سبقت الإشارة إليه ويتمثل ذلك في قولهم : 

(فالقائل: يا نبي الله اشفني» واقض ديني» لو فرض أن أحدًا قال هذاء 
فإنما يريد: اشفع لي في الشفاء» وادع لي بقضاء ديني» وتوجه إلى الله في 
شأني» ة قن باطو ايه إلا ا ورمع الله عليه» وملكهم إياه من الدعاء 

والتشفع)”" . 

ففي هذا النص نرى شيئين واضحين : 

أ اعتقاد المتصوفة : أن الرسول يكةِ يشفع لهم الآن إذا سئل منهء وأن 

ب_اعتقادهم أن الرسول قد ملك هذا الأمر فلا يحتاج إلى الإذن_الذي هو 
(1) استفدت في حل هذه المسألة من كلام الشيخ عبد الله محمد الغنيمان الذي ألقاه في بعض 

دروسه في المنهجية وفي الحرم . 
(؟) محمد العلوي المالكي : مقاهيم يجب أن تصحح : 99 . 


لحل الشرك في القديم والحديث 


الأمر من الله سبحانه بخصوص الشفاعة-. 
وقبل أن نرد على هاتين الشبهتين يحسن بنا أن نذكر الأدلة التي يتشبثون بها 


على هذا المعتقد» فأقول : 
إن للمتصو فة تحاء هذ! المعتقد ثلانة أن اع م١‏ الاسعد لاللات 
ا ا ا ل ا رك ا ع و 


منها: استدلالهم ببعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة ولكنها 
لا تدل على المدّعى بأي شكل من الأشكال» بل تدل على ضد مقصدهم . 
فمثلاً تراهم كثيرًا ما يستدلون بحديث الشفاعة العظمى في ميدان المحشر بأن 
الرسول يَكيْةِ له حق الشفاعة مطلقّاء ولكنهم لا ينظرون إلى آخر الحديث الذي 
فيه: «أرفع رأسك. سل تعطء اشفع تشفع»”2. حيث هذا الجزء من 
الحديث دل دلالة صريحة على أن الرسول ما بدأ بالشفاعة حتى أذن له بهاء 
وأمربها. 

ومنها: استدلالهم ببعض الأحاديث الموضوعة والواهية : مثل ماروي: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي»)”" . ومعلوم أن هذا من الأحاديث الواهية 
المكذوية على الرسول وَل عند المحققين . 

ومنها: قياسهم الخالق على المخلوق» حيث إن المخلوق غالبًا يتوسط 
في الوصول إلى الكبار للحصول على مقاصدهم فيقيسون الخالق عليه 
للوصول إليه. وقد سبق معنا أن هذه هي الشبهة الرئيسة للمشركين الأولين 
والآخرين وقد أطلنا الكلام في الردعليها في شبهة الواسطة فلينظر هاهنا . 
(5) موضوع.ء قاله الحافظ الذهبي في الميزان: 0777/7 وأورده الصنعاني في الموضوعات» 


وقال الدارقطني : آفته محمد بن محمد بن النعمان . انظر لمزيد من الكلام على الحديث ما 
ذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 0 عبرقم: 46. 


الشرك في القديم والحديث ين 


أما الرد على معتقداتهم في باب الشفاعة التي تم إيرادها آنقًا : فيرد عليهم 
بمايلي: 

الرد على شبهة جواز طلب الشفاعة من الرسول أو الأولياء وأنه يشفع 
لمن يطلب منهم الشفاعة»؛ وأن شفاعتهم مقبولة مطلقًا فلا عبرة باشتراط 
الإذن: 

هذه العقيدة مشتملة على ثلاثة أشياء كلها باطلة : 

الأول : جواز طلب الشفاعة من الرسول بعد موته . 

الثاني : أنه يشفع لهم . 

الثالث: أن شفاعة الرسول مقبولة مطلقًا . 

أما الأول : فنقول في الرد عليه : 

ليس هناك دليل يدل على جواز طلب الشفاعة من الرسول مَك بعد موته» 
بل الأدلة صريحة في المنع من وجوهعدة. 

منها: مامر معنا أن الشفاعة بمعنى الدعاء» والدعاء هو العبادة. ولايجوز 
العبادة لغير الله مطلقاء سواء كان نبيًام رسلا أو ملكا مقريًا. 

ومنها: أن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين_كان شأنهم أن يأتوا إلى 
النبي يِه في حياته» وأما بعد موته فما كانوا يأتون إليه» بل أجمع أهل القرون 
الثلاثة المفضلة على أمرين : 

الأول: عدم مشروعية طلب الشفاعة منه في قبره» وإنما ظهر خلاف من 
خالف من شذاذ الناس بعد نشاط الدعوات الباطنية كالإسماعيلية والفاطمية» 
ومن تأثر بها كالموسوية الجعفرية وشبههاء فروجوا هذا في الناس» فأشكل 
على بعضهم . فقد كان المسلمون في القرون الثلاثة المفضلة لا يعرفون طلب 


1 الشرك في القديم والحديث 


الشفاعة منه بسؤاله إياهاء بل مضى الخلفاء الراشدون ولم يسأل أحد منهم نبي الله 
الشفاعة بعد موته» ولوكانت مشروعة لكانوا أحرص عليهاء ولم يتركوا طلبها 
منه بعد موته . فلو لم يكن تغير نوع الحياة له أثر عندهم لماتركوا ذلك . وكذلك 
الى تير اله 5 5 لبي كله ؛ بل إتهم ألفواالكتبيا 1 ؛ وهذ! 
لاح مورت سرك تان لعن والعبيديين. ا أن 
الاستشفاع بالنبي يي بسؤاله الشفاعة بعد موته محدث أحدثه الباطنيون”" . 

الثاني : وهو الأهم_: أن أهل السنة مجمعون على أن للنبي يك أنواعًا من 
الشفاعة يشفع بها ولم يذكر وا منها طلبها منه في قبره. بل كلها يوم القيامة . 

وأما الرد على الدعوى الثانية: بأن الرسول يلْةِ يشفع الآن في قبرهء 
فيقال: 

أولاً: شفاعة الرسول يلي في قبره لأمته ليس عليه دليل صحيح لا من 
الكتاب والسنة ولا من العقل» إذ انتقل الرسول إلى دار غير هذه الدار وهي دار 
الآخرة» وحياة الرسول في قبره حياة برزخية» لا يدرى كنهها إلا الله» ولم 
يخبرنا الرسول عن حقيقة هذه الحياة» فقياس الحياة البرزخية على الحياة 
الدنيا قياس مع الفارق . 


15 اا ا 1 


ثانيًا: لم يأت نص صحيح دال على شفاعة النبي يله لمن يتشفع به بل 
النصوص كلهامتضافرة على أن الرسول يكل إنما يشفع يوم القيامة؛ فإنه قد جاء 
في سحديث الشفاعة «أول شافع أول مشفع6!""» وهذه الشفاعة هي الشفاعة 
)١(‏ انظر ماذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز في هذه مفاهيمنا : 1191502 . 
(؟) مسلم قي الصحيح : كتاب الفضائل ؛ برقم : "1177 . 


الشرك في القديم والحديث لحي 
العظمى لأهل الموقف بالنص والإجماع . فهذا قوله كك نحكمه على من ادعى 
محبته وتصديقهء فقوله: «أنا أول شافع وأول مشفع» يقتضي أولوية مطلقة لا 
استثناء فيهاء على كل من قامت قيامته . 


ومن زعم أنه بعد موته في قبره يشفع وأن الصالحين يشفعون بعد موتهم في 
قبورهم فلا معنى لقوله : «أنا أول شافع» عند ذلك الزاعم » إذ لو كان النبي يكن 


يشفع في قبره لكان يشفع من حين موته إلى أن ينفخ في الصورء وحينئذ فلا 
معنى لقوله: «أنا أول» إذ لو كان يشفع في قبره لانتفى تخصيصه ولك بهذه 
الفضيلة يوم القيامة . فإذا كان في حياته يشفع لهم بالدعاء» وبعد موته يشفع 
وبعد قيام قيامة الناس يشفع » فأي معنى لقوله يك : آنا أول شافع»؟ ! 

فإذاكان هذا في حق النبي يك فماظنك بالآخرين؟1 

الردعلى الدعوى الثالثة التي فيها : إن شفاعته وَكِِ مقبولة مطلقَاء يقال في 
الردعليها : 

هذا غلط : فإن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يرد» وليس كل ما 
دعوا به أجيب» بل ربما امتنعت الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل» إما أنه قد 
سبق في القضاء مايخالف مادعوابه؛ وإما لأنهم دعوا وشفعوا فيمن لم يرض الله 
قولهء أونحوذلك من الموانع . 

ومن المتقرر في الكتاب والسنة أن الأنبياء ليس لهم حق في أن يجاب 
جميع ما دعوا به ودعاؤهم حري بالإجابة وهم أرفع من غيرهم من أممهم» 
فإجابة سؤلهم إما إعطاؤهم عين ما سألواء أو تأخير ذلك بالأجر الجزيل لهم . 

وقد سبق معنا بيان نماذج من أدعية الأنبياء التي ما قبلت» منها دعوة 
محمد يك في أمهء ودعوة نوح عليه السلام في ابنه» ودعوة إبراهيم عليه السلام في 


نل الشرك فى القديم والحديث 


أبيه » فإذا كان هذا حال من هو مقرب إلى الله بلاشك » مع من هم أقرب لديهم ؛ 
فكيف إجابة الدعاء لمن ليسوا بأقرباء لهم؟ وكيف بمن هو أبعد الناس لهم في 
سيرهم وهديهم وسننهم؟ وكيف حال غير الأنبياء كالصالحين الذين هم 
صالحين لدينا وربمايكونون من أخبث الخلق عند الله؟ 

قان(الصافظ ون التتح ادعراتهم على رجاء الإجابة)(' . وقال آخر”" : 
(إن لكل نبي دعوة مجابة ألبتة» وهو على يقين من إجابتهاء وأما باقي دعواتهم 
فهو على رجاء إجابتهاء وبعضها يجاب وبعضها لايجاب)”” . 

الشبهة التاسعة: شبهة التبرك : 

سبق معنا بيان معنى التيرك( 4 وقد جاء فيه أنه بمعنى طلب الخير 
واستدامته» ومعلوم أن جلب الخير ودفعه ليس في قدرة البشرء وإئما التبرك 
من الله وقد جعل الله في الدنيا أشياء مباركة» ولكن ليس منها طلب الخير 
ودفع الشر من غير الله كالأنبياء والرسل بعد موتهم بذواتهم» كما أنه ليس منها 
الخير والئماء من المتبرك به فلاشك أنه كفر وشرك أكبر» وإن كان مقصودهم: 
طلب الخير والبركة من الله ولكن بواسطتهم فلا شك أنه بدعة مذمومة؛ بل ربما 
220 انظر قول الحافظ في الفتح : 45/11١‏ . 
(؟) هوالكرماني» شارح البخاري . 
(*) الكرماني: شرح البخاري: 177/57 . 
(4) انظطرص:5ا4. 


الشرك في القديم والحديث 10١‏ 


يكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد ذلك سببئاء فإن اعتقاد ما ليس بسبب مشروع 


الشبهة العاشرة: تشبثهم بسوء فهمهم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية : ومن هذه الآيات والأحاديث مايلي : 


أ-قوله تعالى: «تَاستَعَعه الى نِمَو عَلَ الى من عدو و 25001١‏ 
ب_قوله تعالى : 9# فََصِبُوف يتور 40090 , 

ج_قوله تعالى : # وَأَعِدُ لمم َااسَيَطْمَثُر 0 0 
د_قوله تعالى : #وَإِنٍ 00 لمكم التو 04 . 
ه قوله تعالى : # وَبَمَاوَنأ للفو 0 لكا 

و-قوله تعالى: 0 0 تسح وا بحن 200000 
ز-قوله تعالى : # أَدْحكرَنٍء 00000 


.16 سورة القصصء الآية:‎ )1١( 

(؟) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 17. 

(*) سورة الكهف» الاية: 9460, 

زحق انظر ماذكره القضاعي في البراهين : : 444 ؛ والمالكي في مفاهيم يجب أن تصحح ا 
(4) سورة الأنفال الآية: 59. 

زف انظر ماذكره القضاعي في البراهين : 4414 . 

27 سورة الأتفال؛ الآية: 7/, 

(48) سورة المائدة: الآية: 7 

فى انظر ماذكره القضاعي ابن جرجيس في صلح الإخوان: 48 . 

(١٠)سورةالتوبة»‏ الآية: 91 
(١١)راجع‏ ماذكره ابن جرجيس في صلح! 
(1)سورة يوسفء الآية 17 
(17)راجع أغلب هذه الاستدلالات عند ابن جرجيس في صلح الإخوان: 48-6 
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لاجواان 0 


1 الشرك قي القديم والحديث 


فهذه بعض الآيات الكريمات التي استدل بها بعض المشركين بالله جل 
وعلا على تبرير عملهم الشركي؛ من الدعاء والاستغائة والنداء والاستعانة 
والتشفع والالتجاء إلى غير الله . 

أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على تبرير شركهم فهي كثيرة» 
أبرزها مايلي : 

أحديث الشفاعة العظم (0)0؟ , 

ب_أحاديث ترغيب المسلم في قضاء حاجة أخعيه! ”!4 , 

الجواب عن الاستد لال بهذه الآيات والأحاديث: 

إن الذين استدلوا بهذه الآيات والأحاديث هم في الحقيقة ملبسون» 
ومحر فون الكلم عن مواضعه» ويتلاعبون بنصوص الكتاب والسنة» ويضعون 
النصوص الشرعية في غير موضعها؛ لأن هذه النصوص إنما تدل على جواز 
مناصرة بعض الناس بعضّاء واستغاثة بعضهم ببعض فيما يقدرون عليه؛ وهو 
المعنيّ بما تحت الأسباب . 

ولاتدل إطلاقًا بحال من الأحوال على جواز استغاثة الناس بعضهم بيبعض 
فيما لا يقدرعليه إلا الله وهوالمعنيّ بمافوق الأسباب. 


ولكن هؤلاء الملبسين تراهم يستدلون بنصوص الاستغاثة المباحة على 


. 7174: سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 2١4‏ » والتبهاني في شواهد الحق: /ا11» 
4؛ والقضاعي في البراهين: 4177» والمالكي في المفاهيم: ١87‏ والكوثري في 
المقالات: 5758. 

[فرة والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهي على ما سيأتي بيانها لاتدل على المقصود . 

(4) انظر ماذكرهالقضاعي في البراهين: 4 والمالكي في المفاهيم : /ا9 . 


الشرك في القديم والحديث كن 


الاستغاثة المحرمة الشركية» كدأب أهل التحريف من اليهود والمتفلسفة 
المتكلمة الجهمية . ولعل بعضهم لجهله لم يتصور محل النزاع » ولا عرف 
منار البحث والدفاع» فإن طلب الدعاء من الأحياء مسألة . 

ونداء غير الله تعالى أموانًا وأحياءً بما هو من خصائص الألوهية مسألة 
أخرى . 

وبين المسألتين بون بعيد» وفرق ماعليه من مزيد. 

فهذان النوعان من الاستغاثة والاستعانة» والاستنصار والاستمداد؛ أمران 
متضادان» ومسألتان متباينتان» وهما حقيقتان مختلفتان» ومفهومان متغايران» 
لكل واحد حكم مغاير لحكم الآخرء فلا يجوز الخلط بين الحكمين حتى لا يكون 


فالنوع الأول جائز بلا ظنون» لابد منهء ولاينكره إلا مجنون . لكنه خارج 
عن محل التزاع . 

وأما النوع الثاني فهو محل النزاع» وهو لا يجوز؛ لأنه إشراك بالله عز 
وجل » ومتضمن لعبادة غير الله سبحانه وتعالى9' . 

الشبهة الحادية عشرة: استد لال القبوريين ببعض الآيات القرآنية التي هي 
ليست في محل النزاع : 

مثل قوله تعالى : # وَاسْتَعِيِيا لص رِوَالَكِةٌ4*''. قالوا: أمرنا الله بالاستعانة 


2514 انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في التفريق بين النوعين في كتاب الاستغاثة:‎ )١( 


5 05 5 1 
ومحمود شب ري الآّ! لوسي في غايةالأماني: 2776/١‏ 74879 و784-7415 و7949 


. 440 04414 07 41/ و5/ 84-741 1. وفي فتح المنان: 437 34377 7لا‎ ١ 
. 48 (؟) سورةالبقرة» الآية:‎ 


104 الشرك في القديم والحديث 


بالأعراض ولم يقل : استعينوا باللثه210. ويقولآخر: من قال: لاينبغي الاستعانة 
بغير الله فقد كفرء لمسخالفته نص الكتاب في قوله تعالى : # وَآسْتَعِِنُوا لصَّاِرِ 

ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

إن هذه الآية الكريمة لاعلاقة لهابجواز الاستغائة بالأموات عند 
الكربات » والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين . بل هذه 
الآية م نأقوىالأدلةعلى وجوبالالتجاء إلى الله والاستغاثةبهعند 
الملمات » والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحات» إذ الصلاة والصبر من أعظم 
الأعمال الصالحات التي يتوسل بها إلى الله عند الكربات » فقد كان النبي ككل 
إذا حزبه أمر توسل إلى الله بالصلاة9" , 

بل الآية من قبيل قوله تعالى : 8 وَأبتَهُوَا كيه لوي 4©؟؛ فكما أن 
المراد منها الأعمال الصالحة على تفسير السلف من الأثر والرأي» هكذا هنا 
المراد من هذه الآية : التوسل بالأعمال الصالحة . 

الشبهة الثانية عشرة: استد لال المتصوفة القبورية بقصة هاجر رضي الله 
عنها : 

والقصة : أن إبراهيم عليه السلام لماترك ابنه إسماعيل عليه السلام وهاجر 
رضي الله عنها بوادي مكة قبل أن يبني فيها الكعبة » وقبل ظهور ماء زمزم » ولم 
(1) انظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان: 158 . 


(1) انظرما ذكره النبهاني في شواهد الحق: 50١‏ » وانظر أيضًا مثل هذا الاستدلال عند المالكي 
فى مثاعمه: 45 
فى مقاهيمه : 45 . 


[فر4ق انظر مثل هذا الحديث في المسد للإمام أحمد: 0. وسئده صحيح . 
(؟:) سورة المائدة» الاية: 76 
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يكن بمكة يومئذ أحدء ولاماء» ووضع عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء؛ 
فجعلت أم إسماعيل ترضع ابنها وتشرب من ذلك الماءء حتى نفد مافي السقاء 
فعطشت وعطش إسماعيل عليه السلام» وجعل يتمرغ من شدة العطش» فوجدت 
هاجر الصفا أقرب جيل إليهاء فقامت عليها لترى حدًاء فهبطت من الصفاثم 
أتت المروة» فقامت عليها فلم ترأحدًا» فعلت ذلك سبعًاء (فلما أشرفت على 
المروة سمعت صونًا. . . فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث)””" 2 وفي 


رواية : (أغعث إن كان عندك خير)””' , 


فهذه القصة من أقوى الأدلة عند المتصوفة والقبورية على الإطلاق؛ فإن 
فيها تنصيصًا بلفظ الغوث وفيها استغاثة بالغائب عن البصرء وعلى طلب 
الغوث والمدد من الغائب عن النظر”” , 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 


إن هذه القصة لا صلة لها بالاستغاثة بالغائب الذي لا يقدر ولا ينفع أو 
الميت الذي لا يعلم ولايرى ولا يسمع؛ كما لاعلاقة لها بطلب مالا يقدر عليه 
إلا الله » بل تدل على جواز الطلب من الحي الحاضر فيما يقدر عليه . فإن هاجر 
لما نفد الماء ما نادت أحذا بالاستغاثة» بل إنما نادت لما أحست صوئًا 
وسمعهاء حيث سمعت الصوت من جبريل الحاضر الحي» فطلبت منه ماكان 
يقدر عليه وإن لم تكن تراه ومن ظن غير ذلك فقد افترى على أمنا هاجرء 


: البخاري في الصحيح: كتاب الأنبياء: باب : © يرون * النسلان في المشي؛ برقم‎ )١( 
ا‎ 

00 المصدر نفسه : كتاب الأنبياء» باب ليق 4-22 النسلان في المشي» برقم : 8+838. 

(*) انظر الاستدلال به عندابن جرجيس في صلح الإخوان: 51 . 


11 الشرك في القديم والحديث 


ورماها بالشرك» وحاشاها أن تشرك باه" . 

الشبهة الثالثة عشرة: استد لال المتصوفة القبورية على تبرير نداء الغائب 
والاستغاثة به ببعض الأحاديث الضعيفة : 

١-بماروي‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه : «إذا انفلتت 
دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : ياعباد الله احبسواء ياعباد الله احيسواء فإن 
لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحيسه7000 , 

يجاب عن هذه الشبهة : بأن الحديث ضعيف لعلتين: الأول : أنه منقطع » 
ثانيًا : إن في إسناده رجلاً ضعيقّاء فلايصح الاستدلالبه”2 . 

وما أحسن ما جاء في ذم الكلام””': أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض 
أسفاره في طريق» وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى: عباد الله 
أعينوني! أعين» قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. والمقصود: أنهلم 
يستجز أن يدعو بدعاء لايرى إسناده» هكذا فليكن الاتباع . 

واستدلوا أيضًا بماجاء في رواية أخرى : 

١-9إذا‏ أضل أحدكم شيئّاء أو أراد عونّاء وهو بأرض ليس بها أنيس» 
)١(‏ انظرماذكر محمود شكري الآلوسي في فتح المنان: 1147-1947 . 
(7) رواه أبو يعلى في مسنده: 4//ا17: وابن السني في عمل اليوم والليلة: 119 ٠514؛‏ 

برقم : 40٠‏ والطبراني في الكبير: الفمكضة 


() انظر الاستدلال به عند ابن جرجيس في صلح الإخوان: 57 » والقضاعي في براهينه : 571 ؛ ؛ 
6 


زدق راجع ما ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع : لضت وانظر كلام بشير محمد عيون في 
5 شيو على عمل اليوم والليلة لابن السني: 774 ا 61> علد دإلذن: ى 2 


؟ . وانظرما ذكره الشيخ الا لباني في 
الأحاديث الضعيفة : 8/57 23١941١‏ برقم : 500 . 
)2 الهروي : ذم الكلام : 4/ ١/748‏ . 


الشرك في القديم والحديث / ١1‏ 


فليقل : ياعباد الله أغيئوني» يا عباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لانراهم)”" . 
يقولون : إن في الحديث تنصيصًا على نداء الغائب”" . 
يجاب عن هذه الشبهة : 
بأن الحديث ضعيف لانقطاعه” 
وعلى فرض صحة الحديثين السابقين : ففيهما نداء للأحياء وطلب منهم 
مايقدرون عليه وهذاممالانزاع في جوازه؟' . 


2 


ويقول الشيخ الألباني - حفظه الله : (ومع أن الحديث ضعيف كالذي 
قبله» فليس فيه دليل على جواز الاستغاثة بالموتى من الأولياء والصالحين» 
لأنهما صريحان بأن المقصود ب(عباد الله) فيهما خلق من غير البشرء بدليل 
قوله في الحديث الأول: «فإن لله حاضرًا سيحبسه عليهم»؛ وقوله في هذا 
الحديث : «فإن لله عبادًا لانراهم» . وهذا الوصف إنما ينطبق على الملائكة أو 


لأنب الذي لان اه عادة)20 , 
ذ نهم الدين 2 براهم عادةا 


الجر: 


ل 
وقد جاء في حديث آخر تعيين أنهم طائفة من الملائكة » أخرجه البزار كما 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد”"" : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك 
بلفظ : «إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من 


. 1186111 /117 الطبراني في الكبير:‎ )١( 

(؟) أنظر ماذكرهابن جرجيس في صلح الإخوان : 07 » والقضاعي في براهينه : 447 . 

() أنظر ما علقه الشيخ بشير محمد عيون في تحقيقه على عمل اليوم والليلة لابن السني : 5179 . 
والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم : 587 . 

(4)_انظر ماذكره السهسواني في صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان : 2784 586 . 

(0) الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :؟/ .1١1:1١١‏ 

)03( الهيثمي في مجمع الزوائد: ره" 


ا الشرك في القديم والحديث 


ورق الشجرء فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله 
أعينوني72''. وقد رواه البيهقي في الشعب”'“ موقوقًا على ابن عباس 
فهذا الحديث يعين أن المراد بقوله في الحديث الأول : (يا عباد الله» إنما هم 
الملائكة» الايجرر ديلج بيع السبلترد اين , الجن أو الإنس ممن يسمونهم 
يرجال الغيب من الأولياء والصالحين» سواء كانوا أحياء أو 
الاستغاثة بهم وطلب العون منهم شرك بَيّن؛ لأنهم لا يسمعون الدعاء» ولو 
ال ل و وا 
منها قوله تعالى : 8 وال أزيت توت من دونو ماب ورت من فَظَمِيرٍ 2 إن 


0 ع 2 ٠,‏ رمد 006 3 
تدعوهر لا معو 6221 وو سمعوأ ما أستبكابواً ل ويوم القيلمة 


ساح لمات 


00 لمعم +ع م 000040 


شرحك م ولارنيتك مثل حير 

الشبهة الرابعة عشرة: 

قولهم : إن النصوص التي تنهى عن دعاء غير 
إنما وردت في الأصنام والأوثان فقط. والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام . 


11 70 


يله و 1 2 
الله وارلا متحغا نه غير كانه 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات: 1708/٠١‏ . وقال الألباني : (وهذا إسناد 
حسن). انظرسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 11١/7:‏ . ْ 

(7) ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة: ,١1١١/7‏ ولم أجده حتى الآن في الأجزاء 
المطبوعة . 

فق قال الالبائي: (والأرجح أنه موقوف؛ وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في 
حكم المرفوع ؛ لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب . والله أعلم) . 
راجع المصدر نفسه . 

(4) سورةفاطرء الايتآن: 231417 

(5) انظر ما قال الشيخ الألباني عند التعليق على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 
ا 
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قالوا: لا يقاس الاستغائة بالأنبياء والأولياء ودعائهم والنذر لهم على عبادة 
الأصنام والأحجار والأوثان التي لا مكانة لها ولا احترام لها عند الله ولا تضر 
ولاتنفع» لأن المشركين كانوا يعبدونها على أساس أنها تستقل بالنفع والضرء 
وأن لها تأثِيًا وشرفاذاتيًا وتدبيًاء وأمانحن فنستغيث بالأنبياء والأولياء الذين 
لهم مكانةعند الله» وهم أحياء يعلمون ويسمعون. فأين هذا من ذاك؟277 

يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

إن هذه الشبهة تتضمن شبهات كثيرة 

الأولى منها: أن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات عند الكربات ليست 
من العبادة فليست من الشرك بالله تعالى . ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 

هذا القول ناتج عن الانحراف في مفهوم العبادة») حيث حصرت العبادة 
لدى البعض في عدة أعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوهاء 
وبعض الأعمال القلبية من اعتقاد الربوبية» وبناء على ذلك أخرجوا الدعاء 
والاستغاثة من مفهوم العبادة» فقالوا: إن الدعاء والاستغاثة» ونداء الأولياء 
وطلب المدد منهم عند البلاء ليست هذه الأمور من العبادة في شيء؛ ولا من 
الشرك بالله» لأن العبادة لا تتحقق إلا إذا اعتقد في غير الله القدرة الكاملة الذاتية 
والاستقلال بالتفع والضرء والربوبية» ونفوذ المشيئة لا محالة» وإذا كان 
الأمر كذلك فمن استغاث بالأولياء ودعاهم لدفع الضر وجلب النفع» وطلب 
منهم المدد فهو لم يعبد غير الله . وإذالم يعبد غير الله لم يشرك به أيضا. 


(1) انظرهذه الشبهة عند العاملي في كشف الارتياب: “597-1797 والقضاعي في البراهين: 
40-4 + وابن مرزوق في التوسل له 57-819 وفي البراءة له: 79-9+5١؛‏ والكوثري 
في تبديد الظلام: 474 وابن جرجيس في صلح الإخوان: 0١41-17‏ والداجوي في 
البصائر: 159-1517 . 


عن الشرك في القديم والحديث 


ويمكن أن يجاب على هذه الشبهة بما يلي : 

سبق معنا بيان معنى العبادة في مفهوم الشرع('©2» وقد بينا بالأدلة والبراهين 
أن ما ذكروه من العبادة والنداء والسؤال» والشفاعة والاستشفاع» والنصر 
والاستنصار» والمدد والاستمداد» والعون والاستعانة» والغوث والاستغاثة 
والدعاء والحب» والتوكل والخضوع. والإنابة» والخوف والرجاءء والطاعة» 
هذه كلها وما شاكلها من العبادة الشرعية . فإخراجهم هذه الأشياء كونها من 
العبادة باطل شرعًاء وقد سبق معنا بيان هذا الأمر مفصلاً فلا نعيده هنا(" . 
ويكتفى هنا بالردود على بعض هذه الأفكار بما يلي : 

أولاً : إن هذا القول يصادم النصوص الواضحة التي سمت دعاء المسألة 
عبادة » وهي كثيرة : 

فمن ذلك قورله يَكلِِ: «الدعاء هو العبادة»2. وقدسبق إثبات ذلك 
بالتفصيل). 

ثانيًا: إن أكثر استعمال الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان العرب 
ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب . ومن الأدلة على ذلك: صنيع 
المؤلفين من المحدثين وغيرهم» حيث يعقدون في كتبهم بباب الدعوات أو 


,1660-1١194:صرظنا‎ )١( 

(؟) انظرص ١69-1١15:‏ 

[فزق حديث صحيح» رواه أبوداود في كتاب الصلاة» باب: الدعاء؛ برقم : 89» والترمذي 
في كتاب الدعوات» باب: ماجاء في فضل الدعاءء برقم: 77097؛ والنسائي في الكبرى 
كما في تحفة الأشراف: 4/ 7١‏ وابن ماجه كتاب الدعاهء باب فضل الدعاء» برقم: 
4 وأحمد في المسند 777/4: وصححه الترمذي واين حبان برقم : 
والحاكم في المستدرك : 44١ ١44٠ /١‏ ووافقهالذهبي . 

.21159-١١48:صرظنا‎ ):( 


-3 
كدقف 


الشرك في القديم والحديث لكشن 


كتاب الدعوات أو مثل هذه العبارة ثم يوردون مايتعلق بدعاء المسألة فقط”' . 
وأغلبهم لا يتعرضون لدعاء العبادة في تلك الكتب والأبواب. 

ومثل هؤلاء آخرون الذين أفردوا كتبًا خاصة بالدعاء وهي كتب كثيرة 
للمتقدمين والمتأخرين» لم يذكروا في تلك الكتب إلا ما يتعلق بدعاء 
المسألة . فهذا يدل على أن الاستعمال لكلمة الدعاء في لسان المصنفين من 
العلماء إنما هو دعاء المسألة . 

ثالثًا: لو سلمنا أن المراد بالدعاء في الآيات دعاء العبادة» لا نسلم بأن 
دعاء المسألة لا يدخل في العيادة» فإنه إن لم يكن الدعاء من العبادة فلا عبادة 
يمكن تصورهاء لأن الدعاء يتضمن أنواعًا من العبادات وليس عبادة واحدة 
فقط. فهو يتضمن الرجاء والخوف والتوكل والتضرع والابتهال والخشية 
والطمع والتوجه إلى الله والإقبال عليه والانطراح بين يديه وحسن الظن بالله 
والمراقبة لله؛ كما أنه يتضمن سؤاله وذكره وثناءه والتوسل إليه بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا. 

فإذا لم تكن هذه الأمور عبادة فلا يمكن أن نتصور عبادة» وقد وردت 
الأدلة الصحيحة بأن الدعاء هو العبادة وأنه مخها وروحهاء قال 5 : «الدعاء 
هو العبادة» (فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات فإن لم يكن الإشراك 
فيه شركّاء فليس في الأرض شرك؛ وإن كان في الأرض شرك فالشرك في 
الدعاء أولى أن يكون شركا من الإشراك في غيره من أنواع العبادات)”" . 

فتحصّل من هذا أن الدعاء داخل في العبادة» وأن الآيات والأحاديث 


. 4 انظر ماذكره الشيخ عبد اللطيف في القول الفصل النفيس:‎ )١( 
. 5١19 سليمان بنعبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد:‎ )71( 


1 الشرك في القديم والحديث 
الواردة في العبادة والتحذير من صرفها لغير الله تعالى تشمل وتعم جميع أنواع 
العبادات ومن أجلها دعاء المسألة» وقد قدمنا تلازم نوعي الدعاء وأن دعاء 
العبادة يستلزم الطلب والسؤال؛ فلا ينفع الخصم تأويل معنى الدعاء إلى 
العبادة وتضييقه لمفهوم العبادة حيث يظن أنها خاصة بالصلاة والصوم 
والحج . 

وماوقع من وقع في الشبهة المذكورة إلا لحصره العبادة في بعض الأعمال 
الظاهرة . وقد سبق معنا بيان أبعاد العبادة وأنواعهاء فمن عرف أنواع العبادة 
يعرف جيدًا أن هذه الشبهة ما تطرق إلى الأذهان إلا لقلة العلم وعدم معرفة 
مقاصد الشرع ومفهوم الشرع في العبادة . 

الثانية منها: أن الشرك لا يتحقق باعتقاد الربوبية والخالقية والاستقلال 
بالنفع والضر في غير الله وقد سبق أن تعرضنا لشبهة الاستقلال2'7» وذكرنا 
أيضا : أن المشركين باعتقاد الاستقلال بالنفع والضر في الأصنام والأوثان لم 
يكن عليه حتى العرب في جاهليتهم » ولم يكن عليه شرك الأمم السابقة أيضا . 

الثالثة منها: إن تلك النصوص إنما وردت في الأصنام فقط» والأولياء 
والصالحون ليسوامئل الأصنام » فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام . 

ويجاب عن هذه الشبهة”" بما يلي : 

١‏ إن المشركين الذين وردت فيهم تلك النصوص ليسوا كلهم يعبدون 
الأصتام فإن منهم من يعبد الأولياء والصالحين» ومنهم من يعبد الملائكة» 


)١(‏ انظرص:177”5. 

زهة انظر هذا اإلجواء لجواب في مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ب مثل كشف الشيهات: 
7 ومن مؤلفات الصنعاني : تطهير الاعتقاد: ١١4‏ ومن مؤلفات الشوكاني: الدر 
النضيد: 7 


الشرك في القديم والحديث تندسن 


ومنهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الأحجار وهي في الأصل صور رجال 
صالحين» والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن الكريم؛ ومن أوضحها قوله 
تعالى : « فل اموا اين عمسم ين دوزو قلا تلكوت كُقْفَ الصرٌ عَنَكُ ولا 
عملا :2 أنه يدوت تتفت إل بيهم اوسيل مم لوحتم 
وَعخَافوت عَذَايهة نداب رَيْكَ كن دوا 2722 , 

فهذه الآية في العقلاء بدون شك وإن اختلف المفسرون في تعيينهم : 

أ- فقيل : الجن» فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: (كان نفر من الإنس' يعبدون نفرًا من الجن » فأسلم النفر من الجن واستمسك 
الإنس بعبااتهم » فنزلت : ط لَك نيدوت يَنتفوك إِ ريم الويبيلة4). وفي 
رواية: (فأسلم الجنيون» والإنس الذين كانوايعبدونهم لايشعرون)9" . 

ب- وفي رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود أنها نزلت في الملائكة» ومثله 
عن عبد الرحمن بن زيد”" . 

ج ‏ وفي رواية أنهم عزير وعيسى وأمه والملائكة» روي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد”' . 


)١(‏ سورةالإسراءء الأيتان: 3ه لاه. 
: ع مميررمتة > مميع ل اير هي سل يعس ماع 

(1) البخاري: كتاب التفسيرء باب : 9 قل أذعوأ دين رَصَمْشْر من دونو هَلَا يلكوت كنف الصّرٌ 
سه مي وه اي ادس 
عَنَكُم ولا ويلا 2 4: 754/8 رة : 71 » ومسلم في الصحيح : كتاب التفسير» 

0 ال يم 5 ا 2 1 

باب : في قوله تعالى : « وليك لذن دعوت ينتفوت إِلَ رَيَه م الوسِيلة : :/ 51775١‏ رقم : 
”2 والطبري في تفسيره: 5/16 3٠١‏ 

هرف راجع مانقل الطبري في تفسيره: 1١9/10‏ . 

(4) الطبري في تفسيره: ٠٠١0/١6‏ وابن أبي حاتم» قال ابن تيمية : روى ابن أبي حاتم وغيره 
بأسانيد ثابتة عن شعبة عن السدي سمع أبا صالح عن ابن عباس به. الرد على المنطقيين: 
01 


1003 الشرك في القديم والحديث 


فهذه الأقوال المنقولة عن السلف في تفسير هذه الآية ليس بينها امتلاف » 

لأنهاعامة تشمل كل هذه الأقوال» إذالعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب» 

ثم إنه ليس مراد من فسرها بالجن أو الملائكة أنها خاصة بذلك» وإنما مراده 
مجود التمثيل . 


معبوده عابدًا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر» والسلف 
رضي الله عنهم في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل» كما 
يقول الترجمان لمن سأله مامعنى لفظ الخبز؟ فيريه رغيفًا فيقول: هذاء 
فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه . 

ل ل ل 
فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوًا وذلك المدعو يد يبتغي إلى الله 
الوسيلة» ويرجو رحمته ويخاف عذابه» وهذا موجود في الملائكة والجن 
والإنس)90 ,. 

فمعنى الآية”"' أن الذين يدعوهم المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله 
بالطاعات ويرجونه ويخافونه فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا كقوله تعالى: 
« سحيب ادبن كُقروأ أن بذوأبادِف ون نوي 7420 , 

وأما القول بأنها لاتعم إلا الذين كانوا أحياء في وقت التزول_وهم الملائكة 
والجن لأنهم هم الذين يتقربون ويرجون ويخافون وقت نزول الآية» وأما 


١؟١)‏ الدعا الك م : ااخرك”, والفحاءم :هماخ +د؟؟ 
7( الرد على البكري : 587. والعتاوى : .55017/1١6‏ 


(؟) أنظرما كتبه ابن تيمية في الرد على المنطقيين: 018 . 
() سورةالكهف» الأية: 27١7‏ 


الشرك في القديم والحديث مك 


الذين ماتوا مثل عزير ومريم فلا تشملهم”''- ففيه نظر؛ لأنه يمكن أن يقال: إن 
الآية تذكر صفتهم في حال حياتهم فقد كانوا يتقربون إلى الله تعالى””' » ويمكن 
أن يقال أيضًا : إنهم لا زالوا يتقربون كما ورد أن موسى يصلي في قبره”"©» وأما 
الرجاء والخوف فلا ينقطع إلا بعد دخول الجنة يوم القيامة . 


فتبين بهذا أن الآية في المعبودين من العقلاء بدون تخصيص صنف دون 
صنف . وقد اتفقت أقوال المفسرين على أن هذه الآية في المدعوين العقلاء 
وليست في الأصنام: يقول الرازي : (وليس المراد: الأصنامء لأنه تعالى قال 
في صفتهم : « ليك لذن يدَمُوت يبتو إل رَيَهِمُ الوَبِية4: وابتغاء 
الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام ألبتة)!؟؟ . 


وممايدل على أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن يعبدون غير الأصنام ما 
بينه الله سبحانه وتعالى في كتبه من الشرك بالملائكةء والشرك بالأنبياء 
والشرك بالصالحين» والشرك بالكواكب» والشرك بالأصنامء والشرك 
بالجن» وأصل ذلك كله الشرك بالشيطان. وقد سبق معنا بيان أنواع الشرك 
التي كانت موجودة في الجاهلية» واستدللنا لكل هذ الأنواع من الشرك 
بدلالات القرآن والسنة ومن أخبار العرب وتاريخهم بما لامزيد عليه" . 


. 1١51/١8 ذهب إليه الإمام الطبري -رحمه الله_في تفسيره:‎ )١( 

(؟) انظر وجه ذلك فيما ذكرهاين تيمية_رحمهالله_في الرد على البكري: 27/86 7/85 . 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 5١‏ ه» كتاب الإيمان» باب ذكر 
المسيح الدجال والمسيح بن مريم» برقم: 177. ومن حديث أنس: 4/ ١181406‏ كتاب 
الفضائل» باب : من فضائل موسى عليه السلام» برقم : 7179/6 . 

(4) الرازي في تفسيره: /٠١‏ 777 . وانظرماذكره الشوكاني في فتح القدير: 9/ /3919 . 

(6) انظرص:650-8674. 


كفن الشرك في القديم والحديث 


"- لو سلمنا أن تلك النصوص وردت في الأصنام فقط على سبيل التنزل 
فإننا نقول : إن تلك الأصنام هي تماثيل لقوم صالحين ؛ فقد ثبت في ود وسواع 
ويغوث. . . إلخ إنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح . كما ثبت أن اللات 
رجل يلت السويق للحجيج . وقد تقدم معناذكر ذلك كله بالتفصيل”' . 

فعلى هذا فعبادة الأصنام ترجع في الحقيقة إلى عبادة الصالحين فهي 
الأساس في العبادة وأصل الفتنة ورأس البلية . وقدذكر كثير من علماء الإسلام 
هذا المعنى وبينوا أنعبادة الأصنام ترجع إلى عبادة العقلاء من الملائكة والأنبياء 
والصالحين أوالكواكب”"' . 

“ل إن تلك النصوص عامة شاملة لجميع المدعوين من دون الله سواء كانوا 
من الأصنام الجامدات أو العقلاء؛ لأن تلك النصوص وردت بألفاظ العموم 
فتشمل الجميع . 


وبعيض تلك النصوص جاءت بألفاظ خاصة بالعقلاى تدجو و « والدرت 


ع سا ص اع سه ع عر ع لخر رعس ةلسلسل 


يدعون من دون أله لا لفون ديعا وهم لفوت ١‏ موت عي بأو وما ممُعرورت 
نَمَو لم74" . وليست هذه الآية في الأصنام كما يزعمه من لم يتدبرء 
لأن(الذين) لم يخبر به إلا عن العقلاء» ولأنالأصنام من الأحشاب والأحجار 
لايحلهاالموت!؟'. 


لق انطرص: .95١‏ 

(؟) انظر ماذكره ث شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه الله في قاعدة التوسل ص : : 166 وضمن 
التتاوى: 271/١‏ والواسطةبين الحق والخلق: 176/١‏ » والرازي في التفسير: 
ل ل ل لض ل ل 0 

(*) سورةالتحل» الآيتان: 39 751. 


(5) الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ : القول الفصل النفيس: 7. 


الشرك في القديم والحديث ىا 


وبهذا يتبين أن النصوص عامة لكل المدعوين من العقلاء وغيرهم» ومن 
ادعى التخصيص بغير العقلاء فعليه البرهان ولا برهان له يدل على الفرق بين 
العقلاء وغيرهم؛ (لأن الحكم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما 
كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم والوثن» إذليس الشرك هو مجردإطلاق 
بعض الأسماء على بعض المسميات» بل الشرك هو أن يفعل لغير الله شيئًا 
يختص به سبحائه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو 
أطلق عليه اسم آخر» فلا اعتبار بالاسم قط. . . 

وقد علم كل عالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد 
أنها تضر وتنفع» والاستغاثة بها عند الحاجة والتقرب لها في بعض الحالات 
بجزء من أموالهم » وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور. . .)2©0. 

وإنما قلنا بأن الآيات جاءت بألفاظ العموم لأنها جاءت بصيغة الموصول 
وهي من صيغ العموم”"؛ كقوله : « وَأ تَشُورت ين دونه مَا يلكوت 
من مَطيِيرٍ 742" و قوله : *( وَلَا َع من ذون ألم لا يتفَعك ولا يضره 110 
وقوله : « قل عا ين يصَمشْرين دونو )ه00 . 

فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود 
(؟) انظر في صيغ العموم: ما ذكره الآمدي في الأحكام: 1/ 1817ء 2184 وابن حزم في 

الأحكام: 154/7 . والسبكي (الابن) في جمع الجوامع : 4٠4/١‏ والشوكاني في إرشاد 

الفحول ص: 21١5‏ فقدذكروا أن أسماء الشرط والاستفهام والموصولات من صيغ 

العموم . 


(9) سورة قاطرء الآية: 37 
(5) سورةيونسء الأية: .1١5‏ 


(5) سورةالإسراى الآية:85. 


يسن الشرك في القديم والحديث 
نبا كان أو ملكا أو صالحاء إنسيًا أوجنيّاء حجرًا أو شجرًا متناولة لذلك بأصل 
الوضع ء فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد؛ وهي واقعة على كل مدعو من غير 
تخصيص »ء وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية . 

وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام»؛ وشرط الصلة أن تكون معهودة 
عند المخاطب» والمعهود عند من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة 
والصالحين قد عبدو امع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهه”') 

فتبين مما سبق بطلان القول بأن النصوص واردة في الأصنام » واتضح أنها 
عامة لكل معبود من دون الله تعالى . 

الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية المنزلة على المشركين 
على المؤمنين 

إن القبوريين لما كانوا يدعون الأولياء والصالحين» واستدل عليهم العلماء 
بالآيات القرآنية والأحاديث الواردة في أن الدعاء والطلب والشفاعة وغيرها من 
العبادة» وأن الله عز وجل قد كمّر المشركين الأول لهذه الأعمالء قالوا: إن 
المشركين الذين نزل فيهم القرآن لايشهدون أن لا إله إلاالله. ويكذبون الرسول وَل 
وينكرون البعث» ويكذبون القرآن؛ ونحن نشهد الشهادتين ونؤمن بالبعث 
ونصلي ونصوم. . . فكيف تجعلوننا مثلهم بمجرد قصدنا الأولياء للشفاعة؟ 

واحتجوا على هذا بحديث : «أمرت أن أقاتل النأس حتى يشهدوا . 
وحديث أسامة» وغيرهما من الأحاديث الآمرة بالكف عمن قال : لا إله إلا الله" , 


. 95*28 انظرما ذكره عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : في تحفة الطالب:‎ )١( 
ودحلان في الدرر السنية فى‎ » ١١ : انظرما قال سليمان بن عبد الوهاب في الصواعق الإلهية‎ )7( 


الرد على الوهابية : 79 9" . 


الشرك في القديم والحديث حكن 


يجاب عن هذه الشبهة بمايلي : 

الإقرار بالشهادتين والاعتراف بالشريعة الإسلامية لا يغني عن الاحتراز 
من الوقوع في نواقض الإسلام» ولايلزم من ذلك بقاء الرجل على الإسلام ولو 
أتى بالكفريات وبمايناقض الشهادتين» والأدلة على ذلك كثيرة : 

١-إجماع‏ العلماء ء- رحمهم الله على أن من صدق الرسول يك في شيء 


5-5 


وكذبه في شيء يكفر”"2» قال تعالى : ل إن الت يَكْمُرودٌ به رسيو 


سو عي 2 عملم 000 ملعمل 
وَيْرسِدُوت أن يُعَرِهُوأ بين الله ومسو يفوت دَوْمِنَ عض وَتَحكفر عض 
آل 2 006 2 سر دح صب بع سل 


َْدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين كلِكَ سيبلا 8 أُوْليِكَ هم ) وأعتدنا 
كن عَدَابامُهِيكًا :7 ا 

تقد أن التوحيد أهم أركان الإسلام» فمن أنكره أو أنكر بعض جوانبه 
فقد كفر. 

١‏ وقد وقع في التأريخ الإسلامي مايدل على إجماع العلماء على تكفير 
من أنكر بعض الشيء من الدين» ومن ذلك : 

أ إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين بعد مناقشة عمر 
لأبي بكر وبيانه له» فلم يحصل بينهم في قتالهم خلاف مع أن بعضهم لا زال يقر 
بالإسلام. 

ب_قد حرق علي رضي الله عنه الذين غلوا فيه وألهوه» ولم ينكر عليه أحد 
من الضحابة ولا من التابعين» وقد أنكر عليه ابن عباس الإحراق بالنار_لماجاء 
01 ارما وي مساك ااي قر رار 301 ار ارو عا 


ما ذكره النووي في روضة الطالبين: ١٠/١!؛‏ ومانقله الالوسي ير الدين في جلاء 


العينين: 445 . 


(؟) سورةالنساى الأيتان: 121:169. 


5ؤ الشرك في القديم والحديث 


عنده عن الرسول منع الإحراق بالنار_لا أصل قتلهه”" . 

'- فقهاء المذاهب يعقدون أبوابًا في أحكام الردة» ولو أن المسلم لا 
يمكن وقوع الكفر منه لما كانت حاجة إلى عقد تلك الأبواب . وقد ذكروا في 
تلك الأبواب ماهو أقل بكثير مما نحن فيه . 

5- قد وردت آيات تدل على ارتداد من ارتكب بعض الكفريات مع كونهم 
من أصحاب رسول الله يك يجاهدون معه ويقاتلون الكفارء قال تعالى:. 
« يِفو ,لهم وَالوأولْقَدَكَالُوا كَِهَ الْكُثْر وَحكَمَروايَنَد إِسَلْعِهِر وُمَمُوايمَا 
تيتوأ وال د الدع اول لكات وض ولعت 
َل أبس للد وءايليوء ور سُولو. تر سور مووود د 116 م بَعْدَ 1 إن 


2 
000 رع ع رم ار. 5 0 


116 شَدْتٍ طَلْمَد نهم كاوا ريت <١‏ 


وهؤلاء 
كانوا مع رسول الله ل في غزوة تبوك» فلو كان مجرد الشهادتين يمنع الحكم 
ل ال 


3 تبين أن ا 58 


6_كما أته قا د وردت أآياء ل م أشرك يبطل عمله حتى ولو كان 
من الآنبياء والمرسلين مع نآ ا »؛ فكيف بغيرهم؟ قال تعالى 
بعد ذكر جملة من الأنبياء : « وَلوَ أْرّوٌا لَحِيِط عَنَضُممَا كوا يموق جم 2104 
د عت إك لك ليت بن تدك إن كنرك يبع َلك 49 ين 


سريت 0045 , 


)١(‏ انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: 0 4" وفي مجموع الفتأاوى: 
4 وماذكره الحافظ في الفتح : 17/-2770 والأشعري في المقالات: 47/1١‏ . 
(0) سورةالتوية» الآية: 4/ا. 
(*) سورةالتوبة؛ الآيتان: 5556 . 
(5) سورة الأنعام, الآية: 44. 
() سورةالزمرء الاية: 56. 


الشرك في القديم والحديث في 


7 الأنبياء والرسل الكرام وجلة الصالحين كانوا يخافون على أنفسهم 
لماخافوا على أنفسهم من الشرك. قال راف عليه اسلاج 1 شن وي 

أن تَصَيْدَ الأصكام (ويارَب من أضْلَآنَ كن كيرا من الاين 230 , وقد حذر النبي يِل 
أمته من الشرك وقال إنه أخفى في أمته من دبيب النمل على الصخرة الصماء في 
ليلة ظلماء9" . 

- يقال أيضًا : إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود 
وهوالشرك. فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجودالجامع . 
وفي أصول الفقه: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب”" » ويلزم من 
هذا الاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو 
لايتعداها إلىغيرها . 

وهذا باطل» وتعطيل لجريان الأحكام الشرعية على جميع البرية!*)؛ لأنه 
يلزم من اعتقاد أن الآيات لا تشمل إلا المشركين الأوائل الذين نزلت فيهم أنها 
لاحكم لها الآنء فالذي يجب على الإنسان إذا قرأ القرآن أن لا يحسب أن 
المخاصمة كانت مع قوم انقرضواء بل الواقع أنه ما من بلاء كان فيما سبق من 
الزمان إلا وهو موجود اليوم بطريق الأنموذج”” . بحكم الحديث : «التتبعن 
سنن من كان قبلكم حذوالقذة بالقذة. . .0" . 
)١(‏ سورةإبراهيمء الآيتان: 3*6 71 . 
(؟) انظر ماسبق في ص:178. 
() انظر ما ذكرهابن قدامة في روضة الناظر: 141/7 . 
(5) انظرمافي الدين الخالص: 777/1١‏ . 


(5) انظرماذكره الدهلويء ولي الله : في الفوز الكبير في أصول التفسر: 1١‏ . 
(5) أحمد في المسند : 4/ 21786 وسنده صحيح . 


1 الشرك في القديم والحديث 


يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في الرد على مثل هذه 
الشبهة: (إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي» فهو من أضل الخلق وأجهلهم 
بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرا بعد قرن» وجيلً بعد جيل » ومن أعظم 
الناس تعطيلاً للقرآن» وهجرًا له وعزلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع . 
فنصوص القرآن وأحكامه عامة لاخاصة بخصوص السبب . 

وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر 
بهء مع معرفته؟)97 . 

ويقول ابن سحمان : (فمن فعل كما فعل المشركون من الشرك بالله» 
بصرف خالص حقه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله » 
واستغاث بهم كما يستغيث بالله» وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؛ فما 
المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون» وتكفيره» وقدذكر 


أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن إذاعميت قلوبهم 


عن معرفة الحق» وتنزيل ما أنزله الله في حق | لمشر كين على من صنع صنيعهم 
واحتذا حذوهم فلاحيلة فيه)”" . 
وأما احتجاجهم بالأحاديث الآمرة بالكف عمن قال: لا إله إلا الل 
فيقال: إن الأحاديث تدل على وجوب الكف عمن قالها إلا أن يتبين منه ما 
يناقض تلك الكلمة”"©: كدعاء غير الله تعالى» والاستغائة بالأولياء وما إلى 
220 عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن : مصباح الظلام: ١1‏ . 
(1) _سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام: 06 نقلاً عن دعاوى المناوئين للشيخ عبد العزيز 
ابن عبد اللطيف . 
() أنظر ماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد : 70 . 


الشرك في القديم والحديث لفن 


ذلك. 
وقد ثبت في بعض طرق الأحاديث ما يفيد ذلك وهو قوله يَْةِ في حديث 

له : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بى وبما 

جئت به . فقوله يكِ: «يؤمنوا بي وبماجئت به) يدل على وجوب الإيمان 

بكل ماجاء به الرسو لكل ولايكفى مجرد الإيمان بالشهادتين فقط . 
كما ورد نحوه في حديث آخر أنه يك قال: «من قال لا إله إلا الله؛ وكفر 

بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله0”" . 
فدل على اشتراط الكفر والبراءة مما يعبد من دون الله» وأنه لا يكتفى 

بمجرد النطق بلا إله إلا الله . 
ويدل لذلك أيضًا: قوله يك في الحديث الذي يحتجون به ”إلا بحقها» وفى 

رواية: ”إلا بحق الإسلام»”". وحقها: إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى: 

والقبوريون لم يفردوا الإلهية والعبادة» فلم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فإنها لا تنفع 

الا العا م ل 11 1 اليحاسها يد سيف 0 

2/1 فو الكرام معناهام جماتج جمع الجهر داقو لها واتحازهم بعص ا ببياع 
وقد صرح بعض العلماء بأن حديث الأمر بالكف بالإقرار بالشهادة خاص 

بمشركي العرب » وأما من كان يقر بالتوحيد كاليهود فلا يكتفى بقوله : لا إله إلا الله ؛ 

)١(‏ مسلم في الصحيح: 207/١‏ يرقم: ١7؛‏ كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا ال. . . 

(؟) مسلم في الصحيح : /١‏ 251 برقم : 775 . كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله . 

(7) أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان» باب : «كَإن مَابوأوَأقَامُ لكر ونا أليتكرة 
صَحَ أله 4 : 01 برقم: 74, ومسلم في صحيحه : /١‏ 017 » كتاب الإيمان: باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا. . . » برقم: 77235١207١‏ 

(4) انظرماذكره الصنعاني في تطهير الاعتقاد: 377 . 


فقن الشرك في القديم والحديث 


لأنها من اعتقادهء فلابد من إيمانه بجميع ماجاء به الرسول 211 . 

ثم من المعروف إن لكلمة(لا إله إلا الله) شروطًا لصحتهاء فليس كل من 
قال لا إله إلا الله يكون إيمانه صحيحًاء بل لابد من مراعاة الشروط فيهاء فقد 
سثل بعض السلف : أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعمء ولكن للمفتاح 
أسنان_ وذكر أشياء ثم قال : كما أنه لايفتح بالمفتاح الذي لا أسنان له هكذا 
مجرد النطق بالكلمة لا تجدي ولاتنفع . 

فاتضح بماسبق : أن كلمة الشهادتين وإقامة الصلاة. . . إلخ إنما يفيد من 
التزم بمقتضى ذلك» ولم يأت بما يناقضه» وأما من لم يلتزم بذلك وأتى بالنواقض 

هذاء وقدأعرضت عن شبهات أخرى يتشبث بها المتصوفة القبورية 
كالاحتجاج بالأحاديث الموضوعة والمنامات والإلهامات_إذ يكفي أن يقال 
عنها كلها: إنها مردودة ‏ فأما الأحاديث الموضوعة فمردودة مطلقّاء وأما 
المنامات والإلهامات فإنه لا يثبت بها شرع مطلقّاء ولا تقبل إلا إذا جاءت 
مواققة للشرع» والأمر فيه كمافي مراقي السعود: 

وينبذالإلهامبالعراء أعني به إلهام الأولياء””© 

قال شارحه عن الإلهام: (وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصومًا 
بخواطره؛ لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها)””" . 

وقال: (وكذا من رأى النبي يك في النوم يأمره وينهاه لا يجوز اعتماده. . 
لعدم ضبط الرائي . )!4 . 
(1) انظر ماذكره النووي في شرحه لصحيح مسلم : 7097/١‏ . 
(؟) مراقي السعود مع شرحهنشر الينود: 551/5. 


(0) الشتقيطي؛ سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي في نشر البنود على مراقي السعود: 515/7 . 
(4) المصدر نفسه. 


الفصل الثالت 


وجوب الإخلاص والحدر من الشرك 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعا. 
المبحث الثاني : في بيان وجوب الإخلاص. 


المبحث الثالث: في بيان موانع الإخلاص والحذر من الشرك. ٠‏ 


الشرك في القديم والحديث بيد 


المبحت الأول 


الإخلاص لغة: 

جاء في المصباح المنير: (خلص الشيء من التلف) من باب قعد_» 
(وخلاصًا)ء و(مخلصًا): سلم وتجاء و(خلص) الماء من الكدر: صفاء 
و(خلصته) بالتثقيل : ميزته من غيره''" . وهكذا مدار الإخلاص في كتب اللغة 
على الصفا والتميز عن الشوائب التي تخالط الشيء» يقال : هذا الشيء خالص 
لك أي لا يشاركك فيه غيرك » وتطلق العرب (الإخلاص) على الزبد إذا حلص 
من اللبن. (والخلاص) في لغة العرب : ما أخلصته النار من الذهب والفضة . 
والخالص من الألوان عندهم : ماصفا ونصع» ويقولون: خالصه في العشرة؟ 
أي : صافاء”"' . ١‏ 

وهذه المعاني جاءت في القرآن الكريم» قال تعالى : لا شتفي يَف ونه 
نينث ووم سا0" ؛ أي : لايخالطه دم ولافرت9؟) . 

وقالتعالى في إخوة يوسف : ا حَحَلَصُوأ يَب]04*. أي : انفردوا 
(1) انظر ماذكره الفيومي : المصباح المنير: 4199/١‏ مادة (خلص) . 
(؟) انظر ماذكره الجوهري في الصحاح : 7/ 0٠١717‏ والفيروزآبادي في القاموس: 717/9 

'”7» مادة (خلص) . 

) سورةالتحل» الاية :55 


(5) انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره: 914/7 . 
(5) سورةيوسفء الآية: 8١‏ 


ا الشرك في القديم والحديث 
وتميزوا عمن سواهه”"2» وقال تعالى حكاية عن المشركين: #حَالِصَة 
إَدُحكُور 74" ؛ أي : لا يشركهم الإناث”" . 

وأما حقيقة الإخلاص في الشرع : 


فقد تنوعت تعريفات العلماء له» ولكن مدارها على قصد الله بالعبادة دون 
سوأه. 

جاء في المفردات لغريب القرآن: (فحقيقة الإخلاص: التبري عن كل ما 
دون الله تعالى)2 . 


وعرفه أبو القاسم القشيري”*' : بأنه (إفراد الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في 

الطاعات بالقصد» وهو أن يريد يطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر؛ 

من تصنع لمخلوق» واكتساب محمدة عند الناس » أو محبة مدح من الخلق» 

أو معنى من المعاني سوى التقر ب إلى الله_سبحانه وتعالى)9"' . 
وقال في موضع آخر: (يصح أن يقال: الإخلاص تصفية العمل عن 

ملاحظة المخلوقين)2 , 

. 441/ /7 انظرماذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام الآية: 154 . 

(7) أنظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 7/ 14٠9‏ . 

(5) انظرماذكرهالراغب في المفردات: 1858 

(5) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري من بني قشير بن كعب » شيخ خراسان في 
عصرهء ولد سنة: 3301 ه وتوفي سلة: 6ه انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان في 
وفيات الأعيان: 2559/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد: 2417/١١‏ وابن عساكر في تبيين 
كذب المفتري : »71١‏ والزركلي في الأعلام : 18/4 . 

(5) الرسالة القشيرية : 48 . طبعة دار الخير. 

(90) المصدر السابق. 


الشرك فى القديم والحديث 0 


وعرفه بعضهم بقوله: (الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة خالصة لله 
وحده لا يريد بها تعظيمًا من الناس ولا توقيرّاء ولا جلب نفع ديني ولا دفع 
ضرردنيوي)20. 

وقال سهل بن عبد الله" : (الإخلاص أن يكون سكون العبد وح ركاته لله 
تعالى-خالصة)”" . 

قال الغزالي بعد ذكره لهذا التعريف: (وهذه كلمة جامعة محيطة 
بالغرض)9' . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم» ما يقارب ثلاثة عشر تعريفًا للإخلاص”2 2 
وكلها ترجع إلى معنى واحد: وهو أن يقصد العبد بأقواله» وأعماله وإرادته» 
ونيته وجه الله تعالى دون سواه» من غير أن ينظر إلى مغنم» أو جاهء أو لقب» 
أو تقدم: أوتأخرء إلى غير ذلك من أغراض الدنيا”' . 


2 350 لدنج أ رم أن 


وقد ذكرابن القيم أن للإخلاص ثلاثة 

. ١437/1١ العرزبن عبد السلام : قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) هو: سهل بن عبد الله التستري» أحد أثمة الصوفية المتكلمين في الإخلاص والرياضةء ولد 
سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة 1417ه» انظر ترجمته فيما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان: 
01 أبو نعيم في حلية الأولياء 184/٠١‏ » والزركلي في الأعلام : 7/ 2751١‏ والذهبي 
فى السير: 17/ 81ل 

إفيف نقله الغزالي في إحياء علوم الدين : 581/4 


(4) المصدر السابق. 

)ه) ابن القيم : مدارج السالكين: 45915/5. 

١م‏ 00 ا لكك كل كمي 0 الم راع رالا يحى ا > جالع د 1 
فى راجع (الرساله السابعة) ضمن مجموعة التوحيذ لشيخ الإسلام ابن نيميه والشيخ محمد بن 


عبد الوهاب وغيرهما من العلماء ص : ١180‏ »؛ وابن القَيم : الجواب الكافي ص : 1١89‏ . 
والشتقيطى فى أضواء البيان: 47/0 . 


م1١1‏ الشرك في القديم والحديث 

(فحقيقة الإخلاص : توحيد المطلوب» وحقيقة الصدق: توحيد الطلب 
والإرادة» ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة» فهذه هى الأركان 
الثلاثة للإخلاص)”" . 


. انظر ماذكرهابن القيم فى مدارح السالكين : 9//7ا9‎ )١( 
كرهابن في مدارج لكين‎ 


الشرك في القديم والحديث ملا 


المبحث الثاني 
وجوب الإخلاص فى الدين 


أما وجوب الإخلاص في الدين : فلأنه من أعمال القلوب» بل هومن أهم 
أعمال القلوب المندرجة تحت الإيمان» وأعظمها قدرا وشأنًاء ومن المعلوم: أن 
أعمال القلوب عمومًا آكد وأهم من أعمال الجوارح؛ يقول أبن تيمية -رحمه الله - 
عن الأعمال القلبية : (وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين» مثل محبة الله 
ورسوله» والتوكل على الله» وإخلاص الدين لله» والشكر له» والصبر على 
حكمه» والخوف منهء والرجاء له. . . وهذه الأعمال جميعها واجبة على 
جميع الخلق باتفاق أئمة الدين)7" . 

ويقول ابن القيم : (وأعمال القلوب هي الأصل» وأعمال الجوارح تبع 
ومكملة» وإن النية بمنزلة الروح ‏ والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا 
فارق الروح فموات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام 
الجوارح)”" . 

وبهذا تدرك أهمية أعمال القلوب» وعلو شأنهاء ووجوب تحقيق هذه 
الأعمال عمومّاء ومن أهمها وأخصها: الإخلاص. 

فالِإخلاص حقيقة الدين» ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام» وإذااتمكن 
الإخلاص من طاعة ماء فكانت هذه الطاعة خالصة لوجه الله تعالى» فإن الله تعالى 


م ابن تيمية : مجموع الفتارى : » وانظرماذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7١/٠١‏ 
(1) ابن القيم : بدائع الفوائد: /٠"‏ 4 2717 وانظر أيضًا : 77/9 


اميسل الشرك في القديم والحديث 
ظاهرها يسيرة أو قليلة . 


يقول ابن تيمية في هذا الشأن: (والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان 


البطاقة . . . فهذه حال من قألها بإخلاص وصدقء كما قألها هذا الشخص. 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم يقولون التوحيدء ولم يترجح قولهم 
على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة) ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله 
حديث البغيّ التي سقت كلبًا فغفر الله لها . . والرجل الذي أماط الأذى عن 
الطريق فغفر الله له ثم قال: (فهذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها 
فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلبًا يغفر لهاء فالأعمال تتفاضل بتفاضل 
مافي القلوب من الإيمان والإجلال)”" . 

وفي المقابل إن أداء الطاعة بدون إخلاص وصدق مع الله» لاقيمة لهاء 
ولا ثواب» بل صاحبها متعرض للوعيد الشديدء وإن كانت هذه الطاعة من 
الأعمال العظام كالإنفاق في وجوه الخير » وقتال الكفار» ونيل العلم الشرعي 
كماسيأتي معنا حديث الثلاثة ؛ من المجاهد, والعالم: والجواد. 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة» وكثرت أقوال الأئمة في اشتراط 
الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصًا وابتغي 
وجهه . قال تعالى : < قُلْ إن صَكَانٍ وَشُدَي وَتخياىَ وَسَمَاق بِنَّه رن الْعليِينَ :7 لاسَرِيكَ 
ردك ِتمد نبي 74:5. 
(1) ابن تيمية : منهاج السنة: 118/1. 
(؟) سورة الأنعامء الآيتان: 1390135 . 


الشرك في القديم والحديث ما 


قال ابن كثيز: (هذه الآية فيها توجيه من الله تعالى - لنبيه بك بأن يقول 
للمشركين أنه لا يصلي إلا لله؛ ولا يذبح إلا له» وأن محياه ومماته كل ذلك لله 
وحدهلا شريك له؛ بخلاف المشركين» فإنهم كانوايعبدونالأصنام 
ويذبحون لهاء فأمره الله_تعالى_بمخالفتهم » والابتعادعماهم عليه والإقبال 
بالقصد والنية والعزم والإخخلاص لله تعالى)27. 

وقال تعالى : ط الى حَلقَ لوت فيه لو نك سن عملا وهو العزرذ 
نا 

قال الفضيل بن عياض”" ‏ في بيان معنى ل لَْمَنُ عا 4 _-: هو أخلصه 
وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان 
خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوايًاء والخالص أن يكون للهء والصواب 
أن يكون على السنة ثم قرأ قوله تعالى : « فى كن يمأ لَه وي ملسمل عه 
صَلِضًا ولا يرك يعبَادو ويه َي :ج 194. . .20. فلايمكن أن يكون العمل 
خالصًا إلا إذا جرد الإنسان المتابعة للكتاب والسنة في عبادته» واقتفى ماخط 
له فيهماء فقبول الأعمال مرهون وموقوف بصدق الإخلاص . 


. 179/7 : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١0 

(؟) سورةالملك» الآية: ؟. 

(1) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء الإمام القدوة الثبت. شيخ الإسلام أبو علي 
التميمي اليربوعي. الخراساني» المجاور بحرم الله . ولد بسمرقند وارتحل في طلب العلم» 
وهومن رواة الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمدي. كان في أول أمره شاطرًا 
ثم هداه الله فكان من كبار أولياء الله على ما يذكرء انظر ما ذكره الذهبي في السير: 471/8 
4 برقم: 115 

(5) سورةالكهف. الأية: .11١‏ 

(6) انظر ماذكرهابن القيم: مدارج السالكين: 49/7. 


ييل الشرك في القديم والحديث 


يقول ابن القيم تعليقًا على كلام الفضيل بن عياض : (والأعمال أربعة : واحد 
مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول ماكان خالصًالله. وللسنة موافقاء والمردودما 
فقد مه الوصفان أو أحدهماء وذلك أن العمل المقبول هو ما أحبه الله ورضيه» 
وهو سبحانه إنما يحب ما أمر به وما عمل لوجهه» وماعدا ذلك من الأعمال 
فإنه لا يحبهاء بل يمقتها ويمقت أهلها. . . فإن قيل : فقد بان بهذا أن العمل 
لغير الله مردود غير مقبول» والعمل لله وحده مقبول» فبقي قسم آخر وه وأن 
يعمل العمل لله ولغيره؛ فلا يكون لله محضًا ولا للناس محضّاء فماحكم هذا 
القسم؟ هل يبطل العمل كله أم يبطل ما كان لغير الله ويصح ما كان لله؟ قيل: هذا 
قسم تحته أنواع ثلاثة : 
أحدها: أن يكون الباعث الأول على العمل هو الإخلاص» ثم يعرض 
عليه الرياء وإرادة غير الله في أثنائه» فهذا المعول فيه على الباعث الأول . . 
لثاني : عكس هذاء . . . فهذا لايحتسب له بمامضى من العمل » ويحتسب له 
من حين قلب نيته . . 
تغالث : أن يبتدئها مريدًا بها الله والتاس» . . . فهذا لا يقبل منه العمل”"' . 

وقال تعالى : ومن كَحْسَن نايسن سم وَجَهَمْ وهو 4 77. 

فإسلام العبد وجهه لا يتحقق إلا بإخلاص قصده وعمله لله تعالى» 
والإحسان في ذلك لا يتحقق إلا بمتابعة الرسول يل ولقد أخبر الله تعالى أن 
الأعمال التي تكون على غير الكتاب والسنة أو قصد بها غير وجه الله تعالى فإنها 
تصير هباء منثورا ليس لها قيمة وليس فيها نفع لصاحبها . قال تعالى : # وَقَمَا 


1١87:741١ انظر ماذكرهابن القيم: إعلام الموقعين: ؟/‎ )١( 
ات م الموفعين‎ 
. 1158 سورةالنساءء الأية:‎ )0( 


الشرك في القديم والحديث م 


00 00 


إل مَاعَمِلوأمِنَ عَسَلِ فَجَمَلْئَدهُ بساك مَندُور نثُورًا 7 74" . والايات الواردة في الحض 
عن لاض الياجة لت وده الاريك لد كتير ةف الله طن وكلها دن 
على أهتمام الإسلام بإصلاح الفرد ظاهرًاء وباطنًا . 
ات الكريمات قوله تعالى: # وَأَقِيمُوأ وجو كُ عند كل 
مد ودعو مولي برس له و74 


عرس مام لرمدس عر ابر عرعه 


قال ابن كثير : (# وَأَقيِموأ جوم عِندَك] لي مسجر ودعو خلضصيت- لَه 
لين 4 أي أمركم بالاستقامة في عبادته في محالها وهي متابعة المرسلين 
المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله وما جاءوا به من الشرائع» 
وبال خلاص له في عبادته فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين : 
أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة» وأنيكون خالصًا من الشرك) , 

وقوله تعالى : « كعبر أنَه عِصَا لَه ألترت 7 آلا به لزي كأنا »04 , 

قال الحافظ ابن كثير: أي فاعبد الله وحده لا شريك له وادع الخلق إلى 
ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلاله وحده وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد ولهذا قال تعالى : 8 ألا ب لين لالس 4 أي لا يقبل من العمل إلا 
احلاص العابل موعة ةلا شريف /01 . قال قتادة في تفسير قوله تعالى : 
< ألا يلين لالض : (شهادة أن لا إله إلا الله . وعلى هذا التفسير يكون 
19 سورةالفرقان. الآية: 798. 
(؟) سورةالأعراف» الآية: 99 
(9) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم : 7١8/7‏ . 


(4) سورةالزمر» الآيتان: 09 #. 


(0) ابن كثير في تفسيره: 4/ 10 . 
(1) ابن جرير : جامع البيان: 191/97 . 


0 الشرك فى القديم والحديث 


معنى الآية : أي : التوحيد الصافي من شوائب الشرك وهو المستحق لذلك وحده. 
وقوله تعالى : قل ِو أْيرَتُ أن عبد أنه مخِصًا لَه لين 2 74" . فهذه الآية 
أيضًا تأمر بعبادة الله_تعالى_العبادة الخالصة البعيدة عن كل إشراك . 
وقوله تعالى  :‏ قل أله ميد عخِص لبن 947" في هذه الآية إخبار بأنه يف أمر 


4 يه 


بأن يخص الله تعالى وحده بالعبادة مخلصًا له دينه ولايعبد أحدًا غيره. فقوله: 


« أنه أَمْبَدُ4 يفيد الحصر ؛ أي : لا أعبد أحدًا غير الله تعالى . 

وقوله تعالى : < فَأدْعُوا أله لصي لَهُ لين وأو كر الْكفْرونَ :742" . قال 
الحافظ ابن كثير : أي قاخلصوا لله وحده العبادة والدعاء وخالفوا المشركين في 
مسلكهم ومذهبهه”؟؟. 

وقولهتعالى : < هر الكَث لآ لك إلَاهْرَكاءمومعزيِ ين هألو04. 

(قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: قال تعالى: « هو الكو لآ إلنه 
ِلَّاهُْوَ» أي هو الحي أزلاً وأبدّالم يزل ولايزال» وهو الأول والآخر والظاهر 
والباطن « لآ إِلَنهَ إلا هُوَ» أي لا نظير له ولاعديل له # فَاَدْعْوهُ مْلِضِينَ لَه 
ألرِت» أي موحدين له مقرين بأنه لا إله إلاهو ؛ الحمد لله رب العالمين . 


وقوله تعالى : « وآ رأ إلا يدوا أله لون له أي ختقه4 77 . 


قال ابن كثير : (قوله تعالى : < وما رأ إلا بدو أنه نه 4 كقوله : 


.31 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
.384 (؟) سورةالزمرء الآية:‎ 
. 14 سورةغافرء الآية:‎ )'( 
39/7 /4 ابن كثير في تفسيره:‎ )1( 
358 سورة غافر, الآية:‎ (2) 
.8 سورةالبينة» الآية:‎ )5( 


الشرك في القديم والحديث /ام؟١‏ 


عه 


0 3-8 2و م 000 لدم هاس هار صمي 6 
«وَما سَنْصَا من فلك من يَسُول إلا فى إِليه كاله إِلَدأَأَْآْئْدُونِ :2 4. ولهذا 


مد 


_- مع ساسع مل 


قال: # حَتَقَآة4 أي متحنفين عن الشرك إلى التوحيد كقوله : 9 وَلِمَدْبَحَفْئَاني كل 
و يول أت اتنوالله ريو لت 4. قوله : «وَيقيثوا لكر 4 وهي 
أشرف عبادات البدن # وَيُوْثوا لكر » وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج 


# وَدَلِكَ ون آلْقَسَمَوَِ <- © أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة . 


وقد استدل كثير من الأئمة بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى 
الإيمان ولهذاقال: # وما لُمرْوَأ إلا يدوا لَه لون لد لين حتفا ويُقيشواً 


الصَلوة يووا الكرة كبن القمة 290)4-2. 

فهذه الآيات الكريمات كلها تدل على أهمية الإخلاص وتدل على أنه 
يجب على كل إنسان أن يحققه في عبادته لربه» لتكون عبادته مقبولة عند الله - 
تعالى» والقرآن الكريم عند ما يطلق اسم الإخلاص لا يريد به التوجه إلى الله 
في عمل من الأعمال» بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله 
وحده دون سواه» فلا يقصد بعبادته ملكا مقربًا ولا نبا مرسلاً ولا يعبد شجرًا 
ولا حجرًا ولااشمسًا ولا قمرًاء فالإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله 
وحده؛ كما يتوجه بالأعمال الظاهرة» والإخلاص هو الدين الذي بعث الله به 
الرسل جميعًا» فكان محور دعوتهم ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل 
الأمم التي أرسلت إليها 2 وَمَآ روأ إلا ييتعذوا لَه لون لد لبن حتدَاه وبقيثوأ 
ألصَكرة ربوا الككرة َدَِكَ وِبنُ ألِْيمَوِ > 2©74: وطالما أن للإخلاص هذه 
الأهمية في القرآن فإنه ينبغي أن نعرف أهميته من السنة النبوية : 


. ابن كثير في تفسيره: 4/ /ا9‎ )١( 
. 6 (؟) سورةالبينة» الآية:‎ 


1١144‏ الشرك في القديم والحديت 

لقد أكدت السنة النبوية على أهمية الإخلاص في عبادة الله في أحاديث 
كثيرة» منها: 

- ما رواه الشيخان عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي كَكِةِ فقال 

الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتا ونا كان ميل اندم قال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني سبيل الله" ' 

فقد بين النبي يكئِِ أن القتال الذي يكون لله وفي سبيله إنما هو القتال الذي 
يكون الغاية منه رفع راية الإسلام» أما القتال لأجل مراءات الناس» وإظهار 
الشجاعة» أو للحمية» كل هذا في سبيل الشيطان» وليس في سبيل الرحمن . 

: -وروى الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك‎ ١ 
«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة أولي‎ 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)””‎ 


قال العلامة ابن القيم دان لايبقى فيه غل » ولايحمل الخ ذل مع هذه الثلاثة 


أي لا يبقى فيه غل » ولا 
ا وتخرجه عنه فإن القلب يغل على الشرك أعظم 
غل؛ وكذلك يغل على الغش » وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة» 
والضلالة» فهذه الثلاثة تملؤه غلٌء ودغلاٌ» ودواء هذا الغل» واستخراج 
أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة الرسول)”" . 


)١(‏ صحيح البخاري: 4/ »55١‏ يرقم: 4648/؛ كتاب التوحيدء باب: قوله تعالى: # وَلْقَدَ 
سَبَقَتَ كلسثنا اونا مرت 02 . وصحيح مسلم : "7/ 1917» كتاب الإمارة» باب: من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ برقم : 1454 . 

(5) المسند: 080/4 45. وسئده صحيح. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 
١‏ برقم: 37 

زفرف ابن القيم : مدارج السالكين: ؟/ 59. 


الشرك في القديم والحديث لين 


وقال في موضع آخر: (أي: لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة ؛ 
غل قلبه» ويخرجه ويزيله جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى 
مرضاة ربه» فلويى فيه وضع للخل والعشن» كما قال تعالى: 00 حكدلك 
لسرت عَنْدُ الوه وَالتَحْمَك إِنَممِنْ اوها المُخلّصِيت :7 204 فلما أخلص 
لربه صرف عنه دواعي السوء والفحشاء . ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له 
على أهل الإخلاص اجام من شرطه التي اشترطها للغواية والإهلاك, 
فقال : « يرك كته حون 1 إلَاعَادَكَ مهم المخاصيت 7425 . 

قال تعالى : ا إِنَّعبَادى لس لَكَ علوم سلطدىٌ | ميك لقاو + 4 
فالإخلاص هو سبيل الخلاص» والإسلام مركب السلامة» والإيمان خاتم 
الأمان)7؟ . 

“"- وأخبر يل أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله تعالى ‏ زاده الله رفعة 
ودرجة في دنياه وآخرته . دل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه0* قال حامق رسو ال عروتي قر حجة الوداع شن ونج افد يدم 

فقلت : يارسول الله أخلف بعد أصحابي » قال د ا 

.74 سورةيوسف»ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة ص الآيتان: الى 489 . 

() سورةالحجرء الآية: 457 . 

(4) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: /١‏ لالا؟ . طبعة دار عفان . 

(6) هو سعد ين مالك ب بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني» شهد بدرّاء والمشاهد 
كلهاء وه وأحد العشرة المبشرين بالجنة ؛ وآخرهم مونّاء وأول من رمى في سبيل الله وفارس 
الإسلام, جمع له النبي يك أبويه » وكان سابع سبعة في الإسلام» كان مستجاب الدعوة . 
فات في قصره بالعقيق ودفن بالبقيع . انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة : 10 . 


كن الشرك في القديم والحديث 


تبتغى به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. . 2300 , 
؛ - وأخبر يَكِِ أن العمل بقصد الرياء والسمعة محبط للعمل وموجب 
للنارء كما فى حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النارء (قارىء 


القرآن» والمجاهدء والمتصدق بماله)؟' . 


فقارىء القرآن قرأه ليقال: فلان قارىء» والمجاهد جاهد ليقال: فلان 
شجاع»؛ والمتصدق تصدق ليقال : فلان جواد» ولم تكن أعمالهم خالصة لله 
تعالى ‏ فكانوا من أصحاب النار؛ لأنهم قصدوا بأعمالهم غير الله فوقعوا في 
الشركء والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك . كما في حديث آخر قدسي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً أشرك فيه معي تركته وشركه0”, 
وقال تعالى : « لَنَيالَ أله حومهَاولَادمآْهَا وَلكن يناه التو سك »140 . 


4 كما أن النبي يكل أخبر في حديث آخر أن من لم يخلص لله في عمله لا 
يقبل منهء فقد جاء عن النبي كَكٍِ أنه جاء رجل إليه يكِ وقال : (أرأيت رجلا غزا 
يلتمس الأجر والذكر؛ ماله؟ فقال رسول الله يك : «لاشيء له) فأعادها ثلاث 
مرار» ويقول رسول الله َك : الاشىء له1, ثمقال: « إن الل عز وجل لايقبل 
)١(‏ مسلم في الصحيح: #/ 217591156٠‏ كتاب الوصية؛ باب: الوصية بالثلث» برقم: 

ل 
زفق انظر الحديث مفصلاً في صحيح مسلم : 7 21611 1014 » كتاب الإمارة » باب: من قاتل 

للرياء والسمعة استحق النار» برقم: 1558 


(7) سبق تخريجه في ص1 99/5 . 
زهق سورة الحج» الآية: لا" . 


الشرك فى القديم والحديث لكين 


من العمل إلاما كان خالصًا وابتغي بهوجهه)”" . 

5 كما جاء عن النبي كَل أنه قال: «الدنيا ملعونة» ملعون مافيها إلاما 
ابتغى به وجه الله0”"' . 

-كماجاء عن النبي يكل أنه قال : "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم, ولا إلى 
صوركم., ولكن ينظر إلى قلوبكم». وفي رواية: «وأعمالكم»”" . 

ففي هذا الحديث ذكر إخلاص النية بقوله : «إلى قلوبكم»)» وذكر وجوب 
كونه صوابًا في نفس الأمر بقوله: «وأعمالكم»؛ حيث تجب الأعمال أن 
تكون على وفق هدي الرسول . 

4 - وقال النبي يكلِه: «الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله؛ وأطاع 
الإمام» وأنفق الكريمة» وياسر الشريك. واجتنب الفساد, فإن نومه ونبهه 
أجر كله: وأما من غزا فخرًا ورياء وسمعة» وعصى الإمام. وأفسد في 
الأرضء فإنه لم يرجع بالكفاف)2؟ . 

فهذه بعض الأحاديث النبوية تدل على أهمية الإخلاص ووجوبه في 
أعمال العباد القلبية والبدنية والقولية . 

فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق الإخلاص في أقواله وأفعاله القلبية 
(1) _رواء النسائي في سنته: 018/5 وقدذكره المنذري في الترغيب والترهيب» وصحه الشيخ 

الألباني في صحيح الترغيب: .,/8/١‏ 
(؟) حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: 7/8/١‏ وهو معزو إلى الطبراني. 
(*) مسلم في الصحيح : برقم: 270174 1941/4 كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم 


ظلم المسلم. ... 


(4) أحمد في المسند: 0/ 74؛ وأبو داود في السنن: برقم: 7016ء والنسائي في السنن 
الصغرى: 44/7 ؛: وصححه الحاكم 7/ 46 على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ ورواه مالك 
في الموطأ: 4177/7: 477 موقوفًاعلى معاذ؛ وإسناده صحيح . 


لسن الشرك في القديم والحديث 


والبدنية_التي يتقرب بها إلى الله_جل وعلا-» وأن يحاول جاهدًا أن يربي نفسه 
ويعودها الأخذ بالإخلاص في جميع أعماله؛ إذ الإخلاص من أشق الأشياء 
عليها. 

قال الإمام أحمد_رحمه الله._: (أمر النية شديد)”' . 

وقال سفيان الثوري”"' : (ما عالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب 
ع0 

وقال آخر: (تخليص النية من فسادها أشد على العالمين من طول 


الاجتهاد)29؟ . 
وقال سهل بن عبد الله التستري: (وليس على النفس شيء أشق من الإخللاص 
لأنه ليس لها فيه نصيب) . 


وقال آخر: (أعز شيء في الدنيا الإخلاص» وكم أجتهد في إسقاط الرياء 
عن قلبي ؛ وكأنه ينبت فيه على لون آخر» فيجب على من نصح نفسه أن يكون 
اهتمامه بتصحيح نيته؛ وتخليصها من الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء لأن 
الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى)"" . 


)١(‏ انظر قوله هذا: ما ذكره أبو بطين في الرسالة السابعة ‏ تعريف العبادة وتوحيد العبادة 
والإخلاص: 18515 

(؟) هو سفيان بن سعيد الثوري الكوفي» من أئمة التابعين» أحد الأئمة الأعلام» قيل : روى عنه 
عشرون ألقّاء قال ابن المبارك : ما كتبت عن أفضل من سفيان» توفي بالبصرة سئة: 1501ه. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 140 . 

(*) ذكره أبو تعيم عنه في حلية الأولياء : /9/ 6و7 . 

(4) المصدر نفسه: 7/1٠١‏ 171» عن عبد الله بن مطرف ‏ 

)2( انظر قوله هذا عند ابن القيم في مدارج السالكين: 40/1 . 

(7) ابن القيم في المدارج : 7/ 97 » عن يوسف بن الحسين . 


الشرك فئ القديم والحديث يكن 


ويقول بعضهم : المخلص هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب 
الناس» من أجل صلاح قلبه مع الله عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على 
مثاقيل الذر من عمله . 

ولاشك أن الإخلاص يحتاج إلى مجاهدة كبيرة حتى يناله العبد تمامّاء 
فإن النفس الأمارة بالسوء تشين الإخلاص في قلوب المكلفين» وكما يقولابن 
القيم : (وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منهاء وهي الخروج على حكم 
العقل المعيشي, والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
الناس» فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئًا تجنبهم وتجنبوه» وأبغضهم 
وأبغضوه. . .)20 , 

فالسلف كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم ويرون 
الإخلاص أعز الأشياء» وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله. وما 
يجب لهء وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولايهمهم العمل لسهولته عليهم» وإنما 
يهمهم سلامة العمل وخلوه من الشوائب المبطلة لثوابها أو المنقصة له. ققلب 
الإنسان هو الأساس في عبادة الله-تعالى-وهو موضع نظر الله تعالى» ومحل 
عنايته» كماجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره . 

والذي نخلص إليه مما تقدم أن الإنسان مأمور بأن يصفي وينقي عمله عن 
جميع شوائب الشرك» وأنيفعل كل الطاعات على وجه الإخلاص ولابد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله_: (فكل مايفعله المسلم من القرب 
الواجبة والمستحبة كالإيمان بالله. ورسوله» والعبادات البدنية» والمالية» 


الي 11 0 1 
َك ْ 
3 


ومحبة الله ورسوله؛ و إلى عباد الله بالتفع : والمال ل هو مأمور بأن يفعله 


017٠١ : ابن القيم : الروح‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 


خالصّالله رب العالمين» لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لادعاء ولاغير دعاء. 
فهذا مما لايسوغ أن يطلب عليه جزاء لادعاء؛ ولاغير دعاء)9 . 

فصلاح القلب أساس قبول العمل ولا يعتبر العمل مقبولاً إلا إذا كان عن 
نية خالصة لوجه الله_تعالى-_» أما العمل إذا كان مقصودًا به مراءات الناس» أو 
السمعة فإن ذلك مبطل للعمل من أساسه بالكلية» ويفضح الله سريرة صاحبه 
يوم القيامة بين الخلائق عامة » فعلى العبد أن يتقي الرياء ويخلص العمل لله 
تعالى_فإن الرياء من الأعمال الدنيئة التي تهبط بالإنسان إلى أسفل الدرجات» 
أما إذا أظهر الإنسان الطاعات للناس دون قصد منه»: وكانت مصحوبة 
بالإخلاص» فأعجبهم عمله وحمدوه على ذلك فهذا لا يحبط عمله» ولا 
ينافي ذلك إخلاصه . 

برهان ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه”"" أنه سأل 
رسول الله يكِةِ قال: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمذه الناس عليه؟ 
قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»” *. 

كن 


222 أبن تيمية : مجموع الفتأوى : 19٠0/١‏ . 

(؟) هو جندب بن جنادة على القول الصحيح: أحد النجباء؛ قال فيه النبي يلد :«ما أظلت 
الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر»» قال أبوداود : كان يوازي ابن مسعود ني 
العلم» ومناقبه كثيرة؛ مات سنة 7ه . انظر ماذكر الخزرجي في الخلاصة: 459 . 

(5) مسلم في الصحيح: 7074/54» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب : إذا أثنى على الصالح 
فهي بشرى ولاتضره» برقم : 711457 . 


الشرك في القديم والحديث دمن 


المبحت اثالث 
موانع الإخلاص والحذر من الخرك 


الأمور المنافية للإخلاص كثيرة ويمكن أن نقسمها قسمين : 

١‏ _الأمور المنافية له صراحة: وهي الشرك بأنواعه» وقد سبق بيانه في 
الفصول السابقة . 

” -الأمور المنافية له خفيًا: وهذه الأمور هي التي يقع فيها الناس كثيرًا 
حتى من عنده إيمان راسخ » وهي كثيرة من أهمها: 

أ حب الدنيا والمال وحب الشهرة . 

ب_حب الشرف والرياسة . 

جب الرياء . 

دالسمعة. 

ه_العجب. وغيرها. 

فهذه الأمور كلها منافية للإخلاص» لا تجتمع مع الإخلاص أبدَاء ولهذا 
لا يفوتنا أن نذكر هنا كلمة لابن القيم وضعها رحمه الله كنبراس لتحقيق 
الإخلاص في القلب» قال رحمه الله : (لا يجتمع الإخلاص في القلب 
ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنارء 
والغسب والحوت.» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص» فأقبل على الطمع 
أولاً فاذبحه بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق 
الدنيا في الآخرة» فإذا استقام لك ذبح الطمع» والزهد في الثناء والمدح» 


للحن الشرك في القديم والحديث 


سهل عليك الإخلاص . 

فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقيئًا أنه ليس من شيء يطمع فيه 
إلا وبيد الله وحده خزائنه لاايملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئًا سواه . 

وأما الزهد في الثنا لثناء والمدح في فيسهله عليك علمك أنه نه ليس أحد ينفع مدحه 

ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده- كما قال ذلك الأعرابي للنبي كليثة إن 
مدحي زين» وذمي شين» فقال: «ذلك الله عز وجل»7'' . فازهد في مدح من 
لا يزينك مدحه» وفي ذم من لا يشينك ذمه» وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحه وكل الشين في ذمهء ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى 
فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر من غير مركب . 


ع مع عل 


قال تعالى : © صر دود لوحو وَلَايسْتَخْفك ان لا قورت اد 


سرعم عون 4 42 عمو 


وقال تعالى: « وَحَمَلْنَا َم أيْمَهَيكَدُوت ينا لكاصيرها ركاف ونا 


َوقَئونَ 0 سود 1 


فهذه بعض وسائل القضاء على حب الشرف والرئاسة والثناء كما ذكره 
أما الرياء: فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبهاء فهو 
يقصد التعظيم والمدح والرغبة أو الرهبة فيمن يرائيه» وأما السمعة: فهى 
دق رواه أحمد في المسند: 548/7 ؛ من حديث الأقرع بن حابس» والترمذي: 78/0 . من 


حديث البراء ين مالك ؛ وسنده صحيح . 
0 مور لوعي الك 0 
ا -_- رم 3 


ا 


(5) سورة السجدة. الأية: 74. 
(4) ابن القيم : الفوائد: 14821417 . 


الشرك في القديم والحديث 11 


العمل لأجل سماع الناس”"2» وأما العجب: فهو قرين الرياء» وقد فرق بينهما 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله فقال: (فالرياء من باب الإشراك بالخلق» 
والعجب من باب الإشراك بالنفس)9. 

والكلام عليها طويل جدًاء وحسبنا أن نشير هنا إلى بعض المسالك 
الدقيقة للرياء وخفاياهعلى النحو التالي: 

أولها: ما ذكره أب و حامد الغزالي في إحيائه حيث قال أثناء ذكره للرياء 
الخفي-: (وأخفى من ذلك أن يختفي (العامل بطاعته) بحيث لا يريد 
الاطلاع» ولا يسر بظهور طاعته؛ ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن 
يبدؤوه بالسلام» وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه» وأن يوسعواله 
في المكان. فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه. ووجد لذلك استبعادًا في 
نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطع عليه؛ ولو 
لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه؛ ومهما 
لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله. 
ولم يكن خاليًا عن شوب خفي من الرياء لم يسلم منه إلا الصديقون)””. 

وأما ثانيها: فهو أن يجعل الإخلاص لله وسيلة ‏ لا غاية وقصدًا. . . - 
لأحد المطالب الدنيوية . 

وقد نبه شيخ الإسلام على تلك الآفة الخفية فكان مما قال_رحمه الله : 
(حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يومًا تفجرت ينابيع 
7 الطره كرو ساف و مسرن الم 


زفق ابن تيمة : مجموع الفتاوى : /٠١‏ ل/ا7. 
(9*) الغزالي : إحياء علوم الدين : 7314/7 . 


ين الشرك في القديم والحديث 


الحكمة من قلبه على لسانه» قال: فأخلصت أربعين يومًا فلم يتفجر شيء فذكرت 
ذلك لبعض العارفين؛ فقال لي: إنك إنما أخلصت للحكمة» ولم تخلص لله 
تعالى. ..). 


!( كاللء لكءإلى‎ ١. 


عاتم 


ثم قال ابن تيمية : (وذلك لآن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة » 
أو نيل المكاشفات والتأثيرات» أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه؛ أو غير ذلك 
من المطالب» وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد آن 
يطالب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضًاء لأن من أرادشيئًا لغيره فالثاني 
هو المراد المقصود بذاته» والأول: يراد لكونه وسيلة إليه» فإذا قصد أن يخلص لله 
ليصير عالمًا أو عارفًا أو ذا حكمة» أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك» 
فهو هنا لم يرد الله» بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى. .)237 . 

ولذا يقول الشاطبي رحمه الله : (إن الفاعل للسبب ءالما بأن المسبب ليس 
إليه» إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص. فالمكلف إذا 
لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي؛ خخارج عن 
حظوظه. قائم بحقوق ربه» واقف موقف العبودية» بخلاف ما إذا التفت إلى 
المسبب وراعاه» فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطرهء فصار توجهه إلى ربه 
بالسبب» بواسطة التوجه إلى المسبب» ولاشك في تفاوت ما بين الرتبتين في 
الإخلاص)” . 

ولماذكر الشاطبي حكاية : (من أخلص لله أربعين يومًا . . . ) قال_رحمه الله-: 
(هذا واقع كثيرًا في ملاحظة المسببات [النتائج والعواقب] في الأسبابء 


. 59/055775 : أبن تيمية : درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.770-5197/1١ (؟) الشاطبي : الموافقات:‎ 


الشرك في القديم والحديث 53 


وربما غطت ملاحظتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب» وبذلك 
يصير العابد مستكثرًا لعبادته » والعالم مغترًا بعلمه إلى غير ذلك)32 : 

وأما ثالئها: وهوما أشار إليه ابن رجب_رحمه الله بقوله : (وهاهنا نكتة 
دقيقة» وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس» يريد بذلك أن يرى الناس أنه 
متواضع عند نفسه ؛ فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به» وهذامن دقائق أبواب 
الرياء)0” . 

علاج الرياء : 

إن لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله» ولداء الرياءوكذا غيره 
ممايضاد الإخلاص_أنواع من العلاج والدواء» فمنها: 

* أن يعلم المكلف علمًا يقينيًا بأنه عبد محض» والعبد لا يستحق على 
خدمته لسيده عوضًا ولا أجرة» إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته» فمايناله من 
سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه لا معاوضة . 

* مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقهء وأنه بالله لا بنفسه؛ وأنه إنما 
أوجب عمله مشيئة الله ل مشيئته هو» فكل خير فهو مجر د فضبل الله ومنته . 

مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره ومافيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. 
فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل » وللنفس فيه حظ . 

سوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لهاء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله 
فإنه يحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن نفسه والعيجب والرياء”” . 
)١(‏ المصذر نفسه: 75١١/1١‏ 

زفق ابنرجب: في شرح حديث «ماذئيان جائعان. . .147:2 . 
زفرفق انظر ماذكره ابن القيم في المدارج : 7/ 94-957 , 


1 الشرك فى القديم والحديث 


تذكير النفس بما أمر الله تعالى به من إصلاح القلب» وإخلاصه» 
وحرمان المرائي من التوفيق . 

خوف مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه وهو منطو على الرياء . 

الإكثار من العبادات غير المشاهدة» وإخفاؤها؛ كقيام الليل» وصدقه 
السر» والبكاء خاليًا من خشية الله . وكان السلف يستحبون أن يكون للرجل 
خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولاغيرها”" . 

* تحقيق تعظيم الله تعالى» وذلك بتحقيق التوحيد والتعبد لله بأسماتئه 
الحسنى وصفاته العلى . 

#* تذكر الموت وسكراته» والقبر وأهواله» واليوم الآخر بأحواله التي 
تشيب لها الولدان. 

معرفة الرياء ومداخله وخفاياه؛ حت يتم الاحتراز منه”"2) 

#* النظر في عاقبة الرياء في الدنيا ومضاره؛ فليعلم العبد أن الناس لو 
اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء» لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له كما جاء في 
وصية رسول الله يد لابن عباس » ولذا قال بعض السلف : من عرف الناس 
استراح » وقال بعضهم : جاهد نفسك في دفع أسباب الرياء عنك. واحرص 
على أن يكون الناس عندك كالبهائم والصبيان» ولا تفرق في عبادتك بين 
وجودهم وعدمهم» وعلمهم بها أو غفلتهم عنهاء واقنع بعلم الله وحده. 

ورضي الله عن عمر الفاروق القائل : (فمن خلصت نيته في الحق ولوعلى 


777 / انظر ماذكره القرطبى فى التفسير:‎ )١( 
. 189 : (؟) انظر ماذكره المحاسبى في الرعاية‎ 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


نفسهء كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين بماليس فيه شانه الله)27 . يقول 
ابن القيم ‏ رحمه الله معلقًا على عبارة أمير المؤمنين عمر رضي الله : (ومن 
تزين بماليس فيه شانه الله) : (لما كان المتزين بماليس فيه ضد المخلصء فإنه 
يظهر للناس أمرًا وهو فى الباطن بخلافه» عامله الله بنقيض قصدهء فإن 
المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعًا وقدراء ولما كان المخلص يعجل له من 
ثواب إخلاصه الحلاوة والمحبة والمهابة في قلوب الناس » عجل للمتزين بما 
ليس فيه من عقوبته أن شانه الله بين الناس؛ لأنه شان باطنه عند اللّهء وهذا 
موجب أسماء الرب الحستى وصفاته العليا. . .)0 , 


# النظر إلى عاقبة الرياء فى الآخرة ومضاره وفضيحته : فإن مما يدفع 
الرياء معرفة عاقبته في الآخرة» والتي منها: رد عمله كما في حديث الثلاثة 
فعالين للخير إلا أنهم لم يريدوا به وجه الله وإنما أرادوا به العباد»ء كما في 
الله به7" , 

يقول ابن حجر _-رحمه الله : قال الخطابي : (معناه: من عمل عملاً على 
غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله 


)١(‏ هذا النص جزء من رسالة عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى رضى الله عنه فى القضاء. وقد 
شرحه ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: 7/ 18 
(5) المصدر نفسه: ؟/180. 


20١‏ إل بخاري في !! صحيح : ١١1/خا0,7‏ كتيَاك ات ال لرقاق : ياب الرياءوال 77 آظص 


الصحيح : : برقم : 13410 كناب الزهد؛ وباب من الرتر عسل تر سه واد ا عيرم 
000 


و الشرك في القديم والحديث 
ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه)”2. فإذا علم الإنسان أن هناك يوم حساب» 
وعلم شدة حاجته في ذلك اليوم إلى العمل الصالح » وعلم عاقبة الرياء غلب 
على نفسه الحذر من الرياء كي يقبل عمله وكيلا ينفضح في ذلك اليوم . 

مر ا اال ل جاور رضي الله عنه : 

(فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخخزائن رحمته !70" ؛ يريد به تعظيم 
جزاء المخلص وأنه رزق عاجل إما للقلب أو للبدن أو لهماء ورحمته مدخرة 
في ختزائنة» فإن اله سببخانه يجزي الغيد على ما عمل من مير في الدنيا ولا بد» 
ثم في الآخرة يوفيه أجره» كما قال تعالى : ل وَإِنّمَا ودورت أجور كم يوم 
لْقسَسَةٌ 2"04. فما يحصل في الدنيا من الجزاء على الأعمال الصالحة ليس 
جزاء توفية» وإن كان نوعًا آخر كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
لوَءَائسَهُ حَرمُ في الذيسا وَإِنَهُ في الأخرة لِِنَ ألصَلِصِينٌ 2 24. . . فأخبر 
سبحانه أنه آنى تخليله أجره في الدنيا من النعم التي أنعم بها عليه في نفسه وقلبه 
وولده وماله وحياته الطيبة» ولكن ليس ذلك أجر توفية”*؟. فإذا نظر الإنسان 
إلى عاقبة الإخلاص في الدنيا والآخرة فإنه يترك ما يخالفه لا محالة . 


# الاستعانة بالله على الإخلاص ». والتعوذ به من الرياء» فعلى المسلم أن 
يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله؛ بأن يقيه الرياء ودواعيهء كما جاء في 
الحديث» عن رسول الله وَل أنه علم الدعاء للتتخلص مما يخالف الإخلاص» 


775/1١ ابن خجر: فتح الباري:‎ )١( 
. (؟) نقله ابن القيم في إعلام الموقعين: 187/7 . من رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه‎ 


هرف الآرة: مما 
زدرف » الاية : 5 


سورة آل عمران» 
(4) سورة العتكبوت» الاية: /71. 
(5) انظرماذكره ابن القيم : إعلام الموقعين: 187/9 


الشرك في القديم والحديث نكن 


حيث قال : «اتقول: اللهم إني أعوذبك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك 
لمالاأعلم. .”2 

فهذه بعض أنواع العلاج للرياء» وهي تصلح للأنواع الأخرى من موانع 
الإخلاص أيضا كماهو ظاهر. 

مزالق وتنبيهات فى أن هناك بعض الأمور التى يظن أنها مخالفة للإخلاص 
وهيف السحقيقة ليبدت مخالفة ل ؛ 

هناك أمور يعملها العبد قد يظنها بعض الناس أنها تخالف الإخلاص وهي 
ليست مخالفة له ولهذا يجري التنبيه عليهارفعًا للبس . 

منهامايلي: 

تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه 
الناس» كذلك كل تجمل لأجلهم » حيث إن كثيرًا من الناس لا يحبون أن يراهم 
أحد بعين نقص في أي حال» ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه فهذا ليس 
منافيًا للإخلاص . 

وكذلك كتمان الذنوب وعدم إظهارهاء بل هو واجب شرعي؛ لأن الله 
يكره ظهور المعاصي ويحب سترها . 

وكذلك نشاط العبد بالعيادة عند رؤية العابدين» كأن يبيت الرجل مع 
المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم؛ أو يصومون 
فيصوم» ولولا الله ثم هم ما انبعث هذا النشاط» هذا ليس مخالقًا للاخلاص 
على الإطلاق بل فيه تفصيل » ولمعرفة العبد ذلك عليه في مثل هذه الحالة أن 
يكل الكو و شكاة باهولا روس 6زذا راق لقي ميقو بالضية لول 


. 198: سبق تخريجه في ص‎ )١( 


1 الشرك في القديم والحديث 

و إن لم تسخ كان سخاؤها عندهم غير صادر عن الإخلاص» وعلى هذا فقس"" . 
وكذلك إذا عمل العبد العمل لله خالصًا ثم ألقي له الثناء الحسن في قلوب 

المؤمتين ففرح بفضله ورحمته لم يضره ذلك ولم يعد مخالمًا للإخلاص» وقد 


سبق معنا بيان الحديث الدال عليه" , 


ومن الأمور التي قد يقع الخلط فيها عند بعض الناس» عدم التفريق بين 
الرياء ومطلق التشريك» حيث أشكل ذلك على بعض أهل العلم؛ فحكموا 
على العبادات التي قصد بها العابد أمرًا أقره الشارع بالبطلان» كمن يجاهد 
الكفار ولكى ينال الغنيمة ونحوهماء ولقد بين القرافيى ‏ رحمه الله الفرق 
بينهما» فقال: (الفرق الثاني والعشرون والمائة بين قاعدة الرياء في العبادة 
وبين-قاعدة التشريك فيها: اعلم أن الرياء شرك وتشريك مع الله تعالى في 
طاعته؛ وهو موجب للمعصية والإثم والبطلان في تلك العبادة» فالرياء أت 
يعمل العمل المأمور به المتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى , 
وأن يعظمه الناس أو بعضهم » فيصل إليه نفعهم» أو يندفع به ضررهم . 

وأما مطلق التشريك كمن جاهد لتحصيل طاعة الله بالجهادء وليحصل له 
المال من الغنيمة» فهذا لا يضيره» ولا يحرم عليه بالإجماع ؛ لأن الله جعل له 
هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول الناس : هذا شجاع ؛ أو ليعظمه الإمام 
فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء وحرام» وبين أن يجاهد لتحصيل 
السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو مع أنه قد شرّك» ولا يقال لهذا: 


7119 انظر ما ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين:‎ )١( 
. 15.44 العقوةنى صفحات:‎ 


(5) اتطرص: 2.1594 


الشرك فى القديم والحديث س0 


ا بسبب أن الرياء أن يعمل ليراع غير الله من خلقه» والرؤية لاتصح إلا من 
الخلق. 

وكذلك من حج وشرّك في حجه غرض المتجرء وكذلك من صام ليصح 
جسدهء أو ليحصل له زوال مرض مر ن الأمراض التي ينافيها الصوم» ولا يقدح 


1 


هذا في صومه: بل أمر بها صاحب الشرع في قوله اقِة: ايا يا معشر الشباب من 


استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)”') 


فلو كان ذلك قادحًا لم يأمر به علا ة في العيادة . 

فهذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلقء بل هي تشريك أمور من 
المصالح ليس لها إدراك ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم؛ ولا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجرء وأن العبادة إذا تجردت عنها 
زادت الأجر وعظم الثواب)”" . 

وقد تحدث العز بن عبد السلام”” عما هو قريب من تلك المسألة فعقد 


200 الحديث رواه جماعة. منهم : البخاري في الصحيح» كتاب الصوم. باب : الصوم لمن خاف 
على نفسه العزبة: 6119/54 يرقم: 1405., ومسلم في الصحيح. كتاب النكاح . باب 
استحباب النكاح لمن تداقت نفسه إليه؛ . . . ٠١18/7‏ » برقم: ١110.ء‏ والنسائي: 
5 برقم : 57194. وفي الكبرى: برقم : 29717 و7249 و517, والترمذي 
برقم : ١‏ ء وأبوداود برقم: »7١147‏ وابن ماجه برقم : 21845 والبيهقي في السنن: 
// لالاء وغيرهم . 

(0) انظر ماذكره القرافي في الفروق: 7/ 77075 . 

زهرة هو عبد العزيز بر ن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن المهذب السلمى 
الدمشقي + الشافعي ؛ المعروف بعز الدين بن عبد السلام» فقيه مشارك 3 1ه 
والتفسيرء كان أشعريًا ذ في العقيدة؛ ولد بدمشق سنة: 01/7ه وتوفي بالقاهرة سنة: اه 
من مؤلفاته : قواعد الأحكام: وشرح السول» وغيرهاء انظر ترجمته عند عمر رضا كحالة : 
معجم المؤلفين : 0/ 759. 


الو الشرك في القديم والحديث 


فصل بعنوان: (فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست 
شركًا في عبادة الديان وطاعة الرحمن)» فقال: (إن قيل: هل يكون انتظار 
الإمام المسبوق ليدركه في الركوع شركًا في العبادة أم لا؟ قلت: ظن بعض 
العلماء ذلك وليس كما ظن» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
انة على الطاعات من أفضل الوسائل 
عند الله. . .)2"0. ويدل على ذلك قوله يَِّهّ: «إني لأدخل في الصلاة» وأنا 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي » فأنجوز في صلاتي» مما أعلم من شدة وجد 
أمه من بكائه)”" . 


وقد كان مالك بن الحويرث”" رضي الله عنه يقول : (إني لأصلي بكم وما 
أريد الصلاة) أي حضور صلاة معينة . . (أصلى كيف رأيت النبي كل يصلي)”*' . 


قال الحافظ ابن حجر : (فيه دليل على جواز مثل ذلك» وأنه ليس من باب 
التشريك في العبادة)””. وقال الشاطبي في مثل هذا المقام -: (إِن ما تعبد 
العباد به على ضربين : أحدهما: العبادات المتقرب بها إلى الله بالأصالة . . . 
والثاني : العادات الجارية بين العباد التي في التزامها نشر المصالح بإطلاق» 


.119//١ عزالدين بن عبد السلام : قواعد الأحكام:‎ )١( 

(؟) البخاري في الصحيح : في كتاب الأذان» باب من أخحف الصلاة عند بكاء الصبي» 7/ 27١7‏ 
برقم : 7/04 ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمامء برقم : 47/0 » وابن ماجه برقم : 984 . وهذا لفظ البخاري . 

() هو مالك بن الحويرث الليثي» أو سليمان؛ له خمسة عشر حديثاً؛ من صحابة الرسول يق 
روى عنه أشهر الحديث في الصلاة . انظر الخلاصة للخزرجي : 75717 . 

(4) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان» باب من صلى بالناس وهو لا يريد ٠‏ برقم: 
الال 


)2( ابن حجر : فتح الباري : ؟/ 157 . 


لشرك في القديم والحديث لسن 
وفي مخالفتها نشر المفاسد بإطلاق. . . فأما الأول فلا يخلو أن يكون الحظ 
لمطلوب دنيويًا أو أخرويّاء فإن كان أخرويًا فهذا حظ وقد أثبته الشرع . . .') 
وإذا ثبت شرعًا فطلبه من حيث أثبته صحيح» إذ لم يتعد ما حده الشارع» ولا 
أشرك مع الله في ذلك العمل غيره» ولا قصد مخالفته» إذ قد فهم من الشارع 
حين رتب على الأعمال جزاء أنه قاصد لوقوع الجزاء على الأعمال» فصار 
لعامل ليقع له الجزاء عاملاً لله وحده على مقتضى العلم الشرعي» وذلك غير 
قادح في إخلاصه؛ لأنه علم أن العبادة المنجية» والعمل الموصل ما قصد به 
وجهالله؛ لاماقصد به غيره)29 . 


ويقول أيضا: (فحظوظ النفوس المختصة بالإنسان لا يمنع اجتماعها مع 
العبادات» إلا ما كان بوضعه منافيًا لها» كالحديث والأكل والشرب والنوم 
والرياء وما أشبه ذلك» أماما لا منافاة فيه فكيف يقدح القصد إليه في العبادة؟ 
هذا لا ينبغي أن يقال» غير أنه لا ينازع في أن إفراد قصد العبادة عن قصد الأمور 
الدتوية أولن ”7 


وقد سثل ابن تيمية -رحمه الله-عن رجل يتلو القرآن مخافة النسيان» ورجاء 
الثواب» فهل يؤجر على قراءته للدراسة ومخافة النسيان أم لا؟ فأجاب رحمه الله: 
(إذا قرأ القرآن لله تعالى _فإنه يناب على ذلك بكل حال» ولو قصد بقراءته أن 
يقرأه لثلا ينساه» فإن نسيان القرآن من الذنوب» فإذا قصد بالقرآن أداء الواجب 
عليه من دوام حفظه للقرآن» واجتناب مانهي عنه من إهماله حتى ينساه» فقد 


(9) الشاطبى : الموافقات: ؟/710. 
(5) “لبط واتفسته اا 


لوق الشرك في القديم والحديث 
قصد طاعة الله فكيف لا يثاب . . .)20 , 

يجتهد بعض العباد للتخلص من الرياء والسلامة منه» لكنهم يشتطون في 
ذلك» فينزلقون في مسلك : (ترك العمل خوف الرياء) ؛ فترى أحدهم قد اعتاد 
فعل الخير» فيعرض في نفسه عارض الرياء» فيترك هذه الطاعة خوقا من هذا 
العارض» ولاشك أن هذا خطأ وانحراف لا يقل خخطرًا عما يقايله من الرياء 
والسمعة» ولقد كشف الفضيل بن عياض رحمه الله عن هذا الانحراف 
فقال: (ترك العمل لأجل الناس ريماء» والعمل من أجل الناس شرك 
والإخلاص أن يعافيك الله منهما)"' . 

قال النووي ‏ رحمه الله -: (ومعنى كلامه ‏ رحمه الله أن من عزم على 
عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس» فهو مراء ؛ لأنه ترك العمل لأجل الناس» 
أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب إلا أن تكون فريضة أو زكاة 
واجبة» أو يكونعالمًا يُقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل . . .)0 . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله -: (ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحىء أو 
قيام ليل» أو غير ذلك» فإنه يصليه حيث كان» ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع 
لأجل كونه بين الناس» إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرًا لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء ومفسدات الإخلاص . . . -إلى أن قال : ومن نهى عن أمر 
مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء؛ فنهيه مردود عليه من وجوه : 

أحدها: أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفًا من الرياء بل يؤمر بها 
(؟) انظر قوله هذا عند ابن القيم في المدارج: 7/ 44 . 
[(هرق النووي : شرح الأربعين النووية : .١‏ وانظرمثل هذا ماجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 

في السعودية : 571/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ل 


وبالإخلاص فيها. . . فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في 
إظهاره رياء. 

الثاني : لأنالإنكار إنمايقع على ما أنكرته الشريعة. . 

الثالث : إن تسويغ مثل هذ! يفضي إلى أن نأهل الشرك والفساد ينكرون على 
أهل الخير والدين» إذا رأوا من يظهر أمرًا مشروعًاء قالوا: هذا مراء» فيترك 
أهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذر] من لمزهم» فيتعطل الخير. . 

الرابع : إن مثل هذا من شعائر المنافقين» وُطو لعن على بن بتار الأستمال 
المشروعة» قال تعالى : # ارم يَلْمرُورت الْمُطوْعِيرت هن الْمُؤْهِنِينَ ف 
لصَدَمنتٍ وَائريت لا يِدُونَ إل جَمَدَهر يحون نيع سر أله و نيم وَلَمْ عذَابُ 
ل .004 . 

وقد تمادى أصحاب هذا المسلك في هذا الانحراف» حتى وصل بهم 
الحد إلى قصد ذم الناس ولومهم» وسموا ب (الملامية)”" وهم الذين يفعلون 
ما يلامون عليه» ويقولون: نحن متبعون في الباطنء أرادوا بذلك مقابلة 
المرائين؛ فردوا باطلهم بباطل آخرء وهدى الله أهل السلوك من أهل السنة 
والجماعة إلى التزام الصراط المستقيم فكانوا وسطا بين المرائين والملامية . 

ومما هو قريب مما سبق» ويقع فيه اللبس والاشتباه: عدم التفريق بين 
حب الرئاسة والولاية؛ وبين حب الإمارة لأجل الدعوة إلى الله تعالى» وقد 
أوضح ابن القيم ‏ رحمه الله ذلك فقال: (الفرق بين حب الرئاسة» وحب 
الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح لهء وتعظيم النفس 
(؟) انظر في توضيح حالهم : الفتاوى لابن تيمية : 115/9 . 


لين الشرك في القديم والحديث 


والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا 
يعصى » وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين 
توأهيه» فقد ناصح الله في عبوديته» وناصح خلقه في الدعوة إلى الله. فهو 

يحب الإمامة في الدين ؟ بل , يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدى به 


المتقونء كما اقتدى هو بالمتقين» فإذا حب هذا العبد الء أعي | إلى الله أن يكون 


في أعينهم جليلاً وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حَبيبًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر 
الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه ؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع 
تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض. وتعبد القلوب لهم وميلها 
إليهم ومساعدتها لهم على جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين 
والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة. . .)7' إلى آخر ما قاله ابن القيم . 


.3370 5571 : ابن القيم : الروح‎ )١( 


الاب الشامس 


المقارتة بين حرك القديم والحديت 


الفصل الأول: المقارنة من حيث أنواع الشرك. 


الفصل الثاني : المقارنة من حيث توافق أسباب الشرك بين القديم 
والتحديثت. 


ا 
ص 


لصي سب 


الفصل الأول 
المقارنة من حيث أنواع الشرك 
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الشرك في القديم والحديث مكلا 


الفصل الأول 
مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه 


تم استعراض أنواع الشرك قديمًا وحديثاً في الأبواب السابقة » ومن خلال 
ما استعرضنا نستطيع أن نقارن بين أنواع الشرك في القديم والحديث من حيث 
وقوعهافي الناس قديمًا وحديثًا على النحو التالي : 

المقارنة من حيث وقوع الناس ف الشرك فى الربوبية قديما وحديتا: 

الأولى: الشرك فى الربوبية بالتعطيل: 

والكلام على التعطيل يأتي على الترتيب الآتي : 

أ-تعطيل المصنوع عن صانعه : 

ليس عندنا ما يدل على أن الأمم السابقة تورطت بهذا النوع من الشرك على 
العموم ينكان و عضن لازال تفرص ةوالت الي ماج ار احير داري 
وإن كان هناك وجود لهذا النوع من الشرك في العرب في الجاهلية » ولكن مظاهره 
كانت محدودة ومعدودة للغاية » يكاد ينحصر في بعض الناسر ”20 

ولكن شرك هذا العصر تميز بسمة بارزة في هذا الجانب» حيث وجد هذا النوع من 
الشرك بكثرة وغلبة في كثير من نواحي العام'"©؛ مع ادعاء أصحابه أنهم على حجة 
وبرهان» وإنهي إلا سراب ومكابرة وتمرد على فطرة الله التي فطر الناس عليها . 

فهذه المقارنة تدلنا على أن الشرك في هذا العصر_المتحضر بزعم أهله_بلغ إلى 
() انظرص :747-747 410-1379 , 
(0) انظرص: 0-599 قل, 


اقل الشرك في القديم والحديث 


أخبث مراتب الشرك وأقبحها؛ حيث إنهم أنكروا الصانع مع دعواهم أنهم بلغوا 
قمة الحضارة والثقافة وأعلاهما. 

ب_الشر كفي الربوبية بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله: 

إننا إذا نظرنا إلى الأمم السابقة رأينا أن هناك طائفة من الناس قد وقعوا في 
هذا النوع من الشرك : 

فبالنسبة للشرك في الربوبية في أسماء الله وصفاته» فقد وقع فيه بعض الأمم 
مثل قوم عاد الذين أنكر وا صفة القدرة لله جل شأنه”"" . 

أما بالنسبة للشرك في الربوبية بتعطيل أفعال الله» فكل أمة أنكرت إرسال 
الرسل والشرع والبعث والحشر والنشر وغيرها من أفعال الله » فقد وقعت فيه لا 
محالة » وقد كانت الأمم السابقة غالبًا تتكر هذه الأشياء”” . 

وإذا نظرنا إلى شرك العرب في الجاهلية في هذا الجانب» فإننا نراهم قد 
أشر كوا بالله بتعطيل الله عن أسمائه وصفاته وأفعاله. غير أن ظاهرة الشرك 
بالتعطيل في أسمائه وصفاته لم تكن منتشرة» بل ربما كانت هذه الظاهرة لدى 
طائفة من طوائفهم » وكذلك في بعض الأسماء والصفات لافي جميعها”" . 

وأما بالنسبة للشرك بتعطيل أفعال الله فقد كان الشرك في هذا الجانب من 
السمات البارزة للشرك الجاهلي » فإن العرب في جاهليتهم كانوا يتكرون إرسال 
الرسل والشرع والقدر والبعث والحشر والنشر”؟2. فالجاهليون كإخوانهم من 
الأمم السابقة وقعوا في هذا النوع من الشرك حذو التعل بالنعل» ولعل هذا 
امتداد من شرك الأمم السابقة . 


.784 انظرص:‎ )١( 
.788 انظرص:‎ )9( 
.44 2-479 انظرص:‎ )*( 
, 497-441: انظرص‎ )4( 


الشرك في القديم والحديث يلق 


وإذا نظرنا إلى شرك العصر الحديث فإننا سنرى كثيرًا من الناس قد وقعوا في 
هذا النوع من الشرك بالله جل شأنه» بل هذا النوع من الشرك قد تقمص أخبث 
قمصانه ني هذه الأمة» وذلك أن الأمم السابقة والجاهليين ما كانوا يتكرون جميع 
أسمائه وصفاته. بخلاف كثير من الجهمية والمعتزلة والشيعة وغيرهم من الفرق 
والطوائف التي وجدت في هذه الأمة حيث أنكروا جميع أسماء الله وصفاته» 
وطائفة منهم أنكروا بعضهاء كما كان هناك طائفة أنكرت كثيرًا من أفعاله» 
وهذه الظاهرة موجودة في العصر الحديث أيضاء فكم من الناس مازالوا يتكرون 
أسماء الله جل وعلا وصفاته بالتعطيل”'' أو بالتمثيل”"": وكم من الناس ما 
زالوا يتكرون أفعال الله جل شأنه» من القضاء والقدرء والشرع» والبعث» 


والحشر والنشر””" » وغيرها. 
ج- الشرك في الربوبية بتعطيل ما يجب على العبد تجاه ربه من حقيقة 
التوحيد: 


إذا نظرنا إلى الأمم السابقة نرى أن هذه الظاهرة من الشرك لم تكن موجودة 
فيهم إلا عند فرعون» وهو أول من قال ببذا القول حسب ماعلم من المصادر 
الموثوقة!؟2. ثم قال به من قال من اليهود بالحلول في عزر*2؛ والنصارى 
القائلين بالحلول في عيسى عليه السلا(" . 


. كالماتريدية؛ والأشاعرةالكلابية؛ والمعتزلة العصريون(العقلانيون)‎ )١( 
(؟) كالقاديانية والحدائيون مثلا.‎ 

(9) الظرص: ١لا/ا-415.‏ 

فق أنظر ص : 0 

(5) انظرص: 784. 

(0) انظرص: 5”84. 


للقن الشرك فى القديم والحديث 


ولا يوجد هذا النوع من الشرك لدى العرب في الجاهلية» إلا ما ذكر عن 
بعضهب237, ولكن الصحيح أن العرب في جاهليتهم أيضًا ما كانوا يشر كون بالله 
بمثل هذه الاعتقادات الماجنة» والمخالفة للفطرة والعقول . 

ولكن هذه الظاهرة موجودة بصفة عامة لدى كثير من الناس في العصر الحديث» 
كالمتصوفة'2» ومن نحا نحوهم وتأثروا بأقوالهم وآرائهم» وكا مذاهب الأخرى 
الهدامة الموجودةفي العصر الحديث”" . 

الشانية . الشرك فى الربوبية بالأنداد (أو التمثيل ): 

والكلام على هذا النوع من الشرك قديمًا وحديثا يشتمل على النقاط التالية : 

أ-من حيث ذاته : 

إن كان المقصود به إثبات إلهين متماثلين في الصفات والأفعال» فليس هناك 
من يقبت إلهين متماثلين في الصفات ولافي الذات لا قديمًا ولاحديثا . 

وإن كان المقصود إثبات إلهين أوآلهة متعددة» فقدٍ كان في الأمم السابقة من 
أثبت مثل هذه الآلهة » بل كان أغلب الأمم متورطين في هذا الجانب » حيث كانوا 
يسمون من يعبدوتها من دون الله آلهة . 

كما كان العرب في جاهليتهم يثبتون مثل هذه الآلهة المزعومة » ويعبدونها 
من دون الله” 1 . 

ومازال بعض الناس في العصر الحديث يثبت مثل هذه الآلهة مع الله» وإنت 
كانت هذه الظاهرة ليست منتشرة بصفة عامة إلا لدى بعض الفرق المنتسبة إلى 


. 459 انظرص:‎ )١( 
(؟) انظرض:44886-878.‎ 
انظرص:4448-443.‎ )5( 
انظرص:055-6174.‎ )5( 


الشرك في القديم والحديث مقن 


الإسلام» ولكنها موجودة0 . 
ب أما من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله من المخلوقات» 
ار ا 


فامتع أشنا له كك الأمم أء أدا 
كباعنة ا العا 


جد فيهم من أشرك بالله بإثبات أسمائه 
لغير الله؛ إلا اليهود والتصارى» لوكا كر اتا ررس دز لكان 
للمخلوقين هكذا أثبتوا أسماء المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه”"2؛ ولكن 
هناك من أثبت بعض الصفات لغير الله» كالشرك في القدرة الكاملة لله » كإثبات القدرة 
الكاملة لأنفسهم من قوم عاد» وظاهرة التطير» والسحر في الأمم الأخرىء فهذه 
الظواهر قد وجدت في الأمم السابقة» ولكن ليست بصفة عامة . 

وبالنسبة لشرك العرب في الجاهلية فإننا نراهم قد أثبتوا بعض أسماء الله 
لغيره سبحانه» والذي يمثل ذلك إثباتهم اسم ال رحمن لمسيلمة الكذاب7 "© وأما 
في إثبات صفات الله لغيره سبحانه فمن أمثلة وقوع العرب في هذا النوع وقوعهم 
في الطيرة» والسحر والتنجيمء والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» 
وأخذ الحكم والتشريع من الكهان والصناديد وغيرها"؟" . 

وأما إثبات أسماء الخلق وصفاتهم وأفعالهم لله جل شأنه» فقد وقع فيه من 
الأمم السابقة اليهود والنصارى ؛ وذلك بإثبات التعب والنوم والنسيان والفقر 
وغيرها لله سبحانه من اليهود”* » وإثبات البنوة والأبوة والموت وغيرهالله تعالى 


.444-485 1: انظرص‎ )١( 
(؟) انظر ص :14777797 لاا‎ 
. 4143-5143: انظرص‎ )( 
. 588-564 انظرص:‎ )5( 
,7746 87 : انظرص‎ )0( 


1 الشرك في القديم والحذيث 


من النصارى”'2» ومن العرب في الجاهلية من وقع في هذا النوع من الشرك بجعل 
الأصنام من بئات الله والقول بأن الملائكة من بناته سبحانه» والقول بوجود 
المصاهرة بين سروات”" الجن وبين الرب جل شأنه" _تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا-. 

وأمافي هذه الأمة وفي العصرالحاضر ففي إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال المختصة بالله لغيره» إذا نظونا إلى الشرك بإثيات أسماء الله لغيره فلا 
نجد له وجودّاء ولكن إذا نظرنا إلى الشرك يإثبات صفات الله جل شأنه فإننا نرى 
أن هذا النوع من الشرك قد عمت البلاد به وطمت» وقد قاق شرك الأمم» 
وشرك الجاهلية أيضًا في هذا الجانب» فكم من الناس يثبتون صفات الله المختصة 
به لغيره سبحانه ؛ كإثبات صفة القدرة الكاملة بجميع فروعها”*': وإثبات صفة 
العلم المحيط الشامل”*؟» وإثسات صفة الحكم والتشرييع وغيرها لغيره 
نيحا زه00 , 

وأما في جانب إثبات أسماء المخلوقات وصقاتهم وأفعالهم فقد وقع فيه 
كثيرون؛ منهم: الفلاسفة بتسميته بالعلة» والباطنية بتسميته بالسابق» 
والمتصوفة وذلك في تسميتهم سبحانه ب(هو)» والحداثيون» والقاديانيون7” . 


)١(‏ انتظرص :0855لا" 

(؟) مْرِوّء سَرَّاوة وسَرْوا: شرفء فهو سريء جمعه: أسرياء وسراة» وجمع الجمع : سَرّوات: 
أي أشراف . انظرما ذكر في المعجم الوسيط : 4148» مادة : (سرو) . 

(5) انظرص: 5975-4848 . 

() انظخرص :848ل5484-5975907. 

(4) انظرص :567-9458 

.1١59-499 انظرص:‎ )1( 

.1١8686-5١859 انظرص:‎ )0 


الشرك في القديم والحديث أففل 


المقارنة من حيث وقوع الناس فى الشرك فى العبادة والألوهية 
قديما وحديبنا. 

الشرك في العبادة والألوهية موضع اتفاق بين مش ركي الأمم السابقة ومشركي 
العرب في الجاهلية» وبعض من انتسب إلى الإسلام من مشركي هذه الأمة» وفي 
العصر الحديث . فالأمم السابقة أشركت بالله بعبادة غير الله سبحانه بصرف أنواع 
من العبادات(١2.‏ وهكذا نرى العرب في الجاهلية كان شركهم في العبادة لغير الله 
سواء كانت هذه المعبودات من الآلهة الأرضية من بين إنسان أو جن أو شجر أو 
حجر أو حيوان أو الهوى أو غيرهاء أم كانت هذه المعبودات من الآلهة السماوية 
من الملائكة أو الأجرام السماوية الأخرى» بصرف أنواع من العبادات سواء كانت 
هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 

وهكذا نرى مشركي هذه الأمة وهذا العصر يشركون بالله جل شأنه بالمعبودات 
الأرضية سواء كانت من الأشياء الحسية أو كانت معنوية» بصرف أنواع من العبادات 
سواء كانت هذه العبادات من الأقوال القلبية أوكانت من الأعمال القلبية . 

ونظرًالما سبق معنا ستكون هذه المقارنة من جهتين اثنتين : 

الأولى: من حيث طبيعة المعبودات. 

الثانية : من حيث طبيعة العبادات . 

أما الأول فهي : 

المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث طبيعة المعبودات : 

إذانظرنا إلى طبيعة المعبودات في الأمم السابقة فإننا نرى أنها مابين: تماثيل وصور 
وقبور للصاحين أو الأنبياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأوثان أو الأشجار أو الأهواء 


وغيرعلا"": وبين هياكل ومعابد على خيالهم للأجرام السماوية الكبرى من 


7844-4 : انظرمامضى في الباب الأول: بيان شركهم وبيان عباداتهم لغير الله . ص‎ )١( 
 اًسضاو (؟) راجع الباب الأول من هذ! الكتاب ستجد ذلك‎ 


فقن الشرك في القديم والحديث 


الشمس والقمر» والنجوم وغيرها”"" . وهذه المعبودات ما بين سوس وغير 
وإذا نظرنا إلى طبيعة المعبودات في العرب فإننا : سنجد أمامنا هذه الأشياء 
وبالمقابل إذا نظرنا إلى معبودات مش ركى زماننا فإننا نرى أن هذه الأشياء 
كلها موجودة بحذافيرها» بل زيادة عليه نرى هناك من يعبد الشيطان أيضًا!" . 
وهناك من يعبد دستور؟» أو راية» أو قائدّاء أو رئيس حزب» أو علمًا من 
الأعلام» أو فكرة من الأفكار”” . 
ولكن الغالب على مشركي معاصرينا هو عبادة الهوى» وهو أعظم ما 
يعصى به الرب جل شأنه في العصر الحاضر . 
كما سبق إننا إذا نظرنا إلى طبيعة العبادات في الأمم السابقة » نرى أنهم كانوا 
يصرفون أنواعَا من العبادات سواء كانت من الأقوال القلبية أو كانت من 
الأعمال القلبية. ولكن صرف هذه العبادات يتميز يميزتين : 
١‏ -يصر فونها في حالة الرخاء دون الشدائد. 
؟-يصرفونبها للأنبياء والأولياء والصالحين» دون الطالحين» بغية التشفع 
)١(‏ انظرص: 1754-7501 مم 
(0) انظر ما ذكر في الموسوعة الميسرة: صص: 044 عن الفرقة اليزيدية» وهم موجودون الآن في 
سوريا وتركيا وإيران وروسياء والعراق؛ لهم مكتب رسمي ببغداد. راجع ماجاءفي الموسوعة 
في ص : 60 وماجاء في مجلة المجتمع: العدد : 17797 » الثلاثاء» 5" رمضان-” شوال 
سنة : ١4117‏ هالموافق ٠١-4‏ فبراير: /1441م» السنة : /1؟ . حيث جاءت فيها الصور لعبادة 
الشيطان في الوقت الحاضرء وفي مصر وفي بعض الدول العربية والغربية معًا . 
() انظر ماسيق فيص :69١١-/9ا8١1.‏ 


الشرك في القديم والحديت قسن 


والتوسط إلى الله . 

هكذا نرى في طبيعة عبادات العرب في الجاهلية أن طبيعة العبادات هي 
سجود وركوع وحج وطواف وذبح ونذر لغير الله والمحبة والتوكل والطاعة» 
والدعاء» والخوف» والرجاء» والنية والإرادة والقصدء وغيرها من الأعمال 
القلبية 


وهم يتحر فوعبا لغير الله مع ملاح الاحظة الميز 9 تن لسابقتين؛ وهما: 


١‏ -يصرفونها لغير الله في حالة الرخاء دون الشدة. 

"١‏ -يصرفونها إلى الصالحين دون الطالحين_على زعمهم ‏ لكي يشفعوا لهم 
ويتوسطوا لهم إلى الله» ولايرجون من معبوداتهم فعل أي شيء استقلالاً . 

ولكن لو نظرنا إلى طبيعة العبادات لدى مشركي هذه الأمة ومشركي زماننا 
فإننا سترى هذه الأشياء كلها موجودة» بل زيادة عليه نجدهم قدفاقوا المشركين 
الأولين بخصائص. منها: 

. -يصرفوخبالغير الله حتى في حال الشدة‎ ١ 

” - يصرفوتها لكل واحد سواء كان من الأنبياء والصالحين أو كان من الفسقة 
الفجرة الضالين» بل يعتبرون حصول المقصود_أي التجربة_دليلاً على جواز ذلك . 

“- يطلبون من غير الله استقلالاً؛ بدعوى وجود القدرة الكاملة لديم 
ووجودالعلم المحيط لديهم بكل شيء . 

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله -: (اعلم أن شرك 
الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 

أحدهما : أن الأولين ل يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله 
إلا في الرخاء» وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال تعالى : # وَإِدَّامَسَكُمْ 
لط إل ُ هن يدور إل لبر أعْرَضمٌ وَكانَ الإنكن 


صر في لسر ضَلَّ من يَدْعْونَ | إناه فاما 


فسن الشرك في القديم والحديث 


وا > 274 . وقوله: ل قّلَ أرميكك إن تدك عَدَابُ اه آؤ أمَتَْم لاد 


201111 


ل ل كله إن س2 
وَتَنسَوْنَ ما مُصرِكوٌنَ 2 4" . وقوله: #9 وَإِدَا مَسَ الاضكنٌ ص دهَا ريم مُييًا 


له *- إل قوله # قل تتم يمرك ليلا إِنَكَ مِن ضحي آلنَا 
وقوله : # وَإِدًا ف كن لقو قرا ا ل يأر 0 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين ‏ الذين 
قاتلهم رسول الله و يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء » وأمافي الضراء 
والشدة فلا يدعو ن إلا الله وحده لاشريك له وينسون ساداتهم» تبين له الفرق 
بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما 
راسضًا؟ والله المستعان. 
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لنار 


الأمر الثاني : أن الأولين يدعون من دون الله أناسًا مقربين عند الله إما أنبياء 
وإما أولياء وإماملائكة» أويدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية » 
وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين 
يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك . الذي يعتقد في 
الصالح أو الذي لا يعصي_مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد 
فسقه وفساده ويشهديه)2 . 


 51/ سورةالإسراء, الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنعام» الآية: 41١‏ . 

(5) سورةالزمرء الآية:4. 

(5) سورةلقمان. الآية: ؟7, 

4 ابن عبد الوهاب » محمد : كشف الشبهات؛ ضمن جامع الفريد: 519 . 


مقارنة الشرك بين القديم والحديث من 
حيث توافق الأسباب 


الشرك في القديم والحديث يق 


الفصل الثاني 
مقارنة الشرك بين القديم والعديث من حيث توافق الأسباب 


لقد بينا فيه سبق ١7‏ الأسباب التي أوقعت الأمم السابقة في الشرك نهناك 
سببين رئيسين لوقوعهم في الشركء هما: 

الأول : الغلوفي المخلوقات. 

الثاني : إساءة الظن الناتج عن عدم قدر الله حق قدره . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحديث نجد أن هذين 
السببين هما أوقعا الناس في الشرك . 

فمثلاً : الشرك بالله في الربوبية بتعطيل المصنوع عن صانعه. ما أوقع الناس 
في هذا النوع من الشرك إلا سوء ظنهم بالله والذي نتج عن عدم قدر الله حق 
قدره» فالمعطل والدهري والملحد ما استطاع أن يقدر الله حق قدره فأساء الظن 
بهء حيث ظن أن المخلوقات لا صانع لهاء وأنه ليس هناك قوة فوقه تسيطر عليه 
من فوقه» وسوف يحاسبه على هذا الاعتقادء فلم يدرك حقيقة ذاته ولا أسمائه 
وصفاته وأقعاله وحكمته» فأساء الظن به» ولم يقدر الصانع قدرهالواجب له. 

ومن جانب آخر: نرى أنه غلا في بعض المخلوقات» سواء كانعقله» أومن 
يقدسه من الملحدين» أو كان مذهبًا من المذاهب الفكرية» أو رأيا من أراء 
الرجالء أو كان هوى من الأهواء الجائحة» فألحد بسبب الغلو في هذه الأشياء 
المخلوقات. ولم يفتح عينه وبصره ول ينفذ بصيرته إلى أنه لابد لكل ظاهرة في 


. 241-211: انظرص‎ )١( 


اقفن الشرك في القديم: والحديث 


الكون من سبب أصلي ينتهي إليه كل شيء ؛ لأنه غلا في بعض مظاهر الكون فلم 
يصعد نظره القاصر إلى ما فوقه » بل صار هذا الغلو حجايًا مانعًابينه وبين الحقائق 
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الأصلية. 


وأما بالنسبة لشرك الربوبية بالتعطيل بتعطيل الله عز وجل عن أسمائه 
وأوصافه وأفعاله؛ فإننا نرى نفس هذين السبين هما اللذين أوقعاهم في هذا 
النوع من الشرك . 

فمثلاً: إن الذي أشرك بالله في الربوبية بتعطيل أسمائه وصفاته فهى أساء 
الظن برب العالمين » فعطل أسماءه وصفاته ظنّا منه أن هذه الأسماء والصفات لا 
تليق بالله سبحانه » وجعله أنقص من مخلوقاته» وذلك لأنه لم يقدر الله حق قدره . 

قال ابن القيم رحه الله : (هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن 
أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن ب ء فإن المبيء به الظن قد ظن به خخلاف كماله 
المقدس » وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به 
ظن السوء بمالم يتوعد به غيرهم» كما قال تعالى: # وَيُحَرّمت 0م 
وَالْمَشْرِكِنَ وَالْشَركت لاني بألَّه ظرى السو عَلتهِمْ دآيرة أَلسَوءِ وَعَضِبَ أل 
و كلدل هات وسقت تسيا 110014 

وقال أيضًا: (وقال لمن أنكر صفة من صفاته : « وَكلكر شك الى طتنثر 
يريك ود سك دَأصْبْحتُم ين ليرت 2 199004 , 

وقال أيضًا: (ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته 
222 أبن القيم» الجواب الكاني : 73721. 
(0*) سورة فصلت» الاية: 733 . 
(4) ابن القيم : الجواب الكاني: 373701 . 


الشرك في القديم والحديث 0 


العلى؛ فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره» وعلوهفوق خلقه؛, وكلامه 
وتكليمه لمن شاء من خلقه بمايريد)”" . 

وقال أيضًا: (وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضأه وغضبه ومقته؛ ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة 
المقصودة بفعاه» ولامن نفى حقيقة فعله» ولم يجعل له فعلاً اختيارا يقوم به. بل 
أفعاله مفعولات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيته وإتيانه واستوائه على عرشه. 
وتكليمه موسى من جانب الطورء ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده 
بنفسه. إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوهاء وزعموا أنهم بنفيها 
قد قدروه حق قدره)7 . 

وقال في موضع آخر: (ومن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله يما 
ظاهره باطل» وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» 0 وإنما رمز إليه رموز] 
بعيدة» وأشار إليه إشارات ت ملغزة لم يصرح بهء وصرح دائمًا بالتشبيه والتمثيا 
حا ال ا ل 
مخ ماعن #أوناويلنه عل عر نارين "وبتطلبير اليه ويك الاحتمنالات 
المستكرهةء والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم» لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لايحملوا كلامه على ما يعرفون من : خطابهم ولغتهم؛ مع 
قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح بهء ويريحهم من الألفاظ 
التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بم خلاف طريق الهؤدى 
(9) المصدر تنقفسه: 95 


رفن الشرك في القديم والحديث 
والبيان» فقد ظن به ظن السوء. . .)20 . 

وقال أيضًا: (ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده 
وتكوينه» فقد ظن ب به ظن السوء» ا 011 


ل ل و ا ل ا 
الموجودات» ولاعدد السموات والأرضء ولا النجوم؛ ولابنيآدم وحركاتهم 
وأفعالهم » ولا يعلم شينًا من ا موجودات في الأعيان» فقد ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لا سمع له ولاابصرء ولا علم لهء ولا إرادة. ولا كلام يقول 
به وأنه لم يكلم أحدّا من الخلق» ولا يتكلم أبدّاء ولاقال ولايقولء ولا له أمر 
ولاخبي يقوم به» فقط ظن به ظن السوء . ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه 
باتنًا من خلقه» وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى 
الأمكنة التي يرغب عن ذكرهاء وأنه أسفل » كما أنه أعلى» فقد ظن به أقبح الظن 
ترات ْ 

وباجملة : فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله أو عطل 
حقائق ماوصف به نفسه » ووصفته به رسله » فقد ظن به ظن السوء)0"" . 

فهذا الكلام كله من ابن القيم ‏ رحمه الله يدل على ما ذهبنا إليه بآن الذي 
أوقع الناس في الشرك في الربوبية بتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته إنما هو 
سوء الظن برب العالمين. 

وهكذا الأمر بالنسبة لمن عطل أفعال الله عز وجل» فإنه ما عطل أفعاله إلا 
01 اين القيم: زاد معاد 851 
(5) المصدر نفسه: 7351/9 778 


الشرك في القديم والحديث لسن 


لعدم قدر الله حق قدره» ولسوء الظن به جل شأنه . 

يقول ابن القيم : (ومن ظن به أن يترك سدى» معطلين عن الأمر والنهي. 
ولا يرسل إليهم رسله. ولا ينزل عليهم كتبه» بل يتركهم هملاٌ كالأنعام؛ فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي 
المحسن فيها بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيف 
ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله. وأن أعداءه كانواهم الكاذيين» فقد 
ظن به ظن السوء . 

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصًا لوجهه الكريم على 
امتثال أمرهء ويبطله عليه بلا سبب من العبد» أو أنه يعاقبه بما لاصنع فيه؛ ولا 
اختيار له؛ ولا قدرة» ولا إرادة في حصوله» بل يعاقبه على فعله سبحانه به . . 
فقد ظن به ظن السوء)20" , 

وقال أيضًا: (وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاًء ولا أنزل كتابّاء بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من همال خلقه 
وتضييعهم وتركهم سدى» وخلقهم باطلاً وعبثًا . .. وكذلك لم يقدره حق 
قدره من زعم أنه لا يجبي الموتى» ولا يبعث من في القبور» ولا يجمع خلقه ليوم 
يجازي المحسن فيه بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويأخذ للمظلوم فيه حقه من 
ظاله. .)290 


وهكذا الأمر بالنسبة للشرك بتعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 


. 888 المصدرنفسه: #/ 710. وانظرأيضًا : الجراب الكافي:‎ )١( 
779/84 : ابن القيم : الجواب الكاني‎ )0( 


نسضة الشرك في القديم والحديث 


التوحيد. فإنه ما وقع في هذا النوع من الشرك إلا لما لم يقدر الله حق قدره نتيجة 
سوء الظن به سبحانه ل اه صم 
م الس موث مظويً يووا نحط تق عن بترت :2 14. 
ل 

قال الإمام ابن القيم : (وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن نتن ولا 
حش ولا مكان يرغب عن ذكره؛ بل جعله في كل مكان» وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه. . . ثم جعله ني كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من 
الحيوان» أن يكون فيه. . . وكذلك ل يقدره حق قدره من جعل له صاحبة 
وولدّاء أوجعله سبحانه يحل في مخلوقاته. أوجعلهعين هذا الوجود)” . 

هكذا نرى أن سبب الشرك في الربوبية بالتعطيل في الغالب إنما هو نتيجة 
عدم قدر الله حق قدره. وسوء الظن به» ومن جانب آخر: الغلو في تقديس 
العقول» والآراء والأهو اء السائدة في المجتمع وي العباد والبلاد . 

وبهذا يتضح لناجليًا: توافق أسباب الشرك بين القديم والحديث في الربوبية 
بالتعطيل . فإننا عند استعراضنا لأسباب الشرك في القديم رأينا نفس هذين 
السببين هما اللذين أوقعا الناس في القديم في الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

وإذا نظرنا إلى أسباب الشرك بالأنداد ني العصر الحديث سنرى أن الأسباب 
توافقت بين القديم والحديث؛ فإننا قد ذكرنا أن الغلو وإساءة الظن بالله هما 
اللذان أوقعا الناس في القديم في الشرك في إثبات الأنداد في الربوبية وفي الألوهية 
والعبادة. 


51 سورةالزمر. الآية:‎ )1١ 
, 7375-7170 : درف ابن القيم : الجواب الكافي‎ 


الشرك في القديم والحديث تفن 


هكذا الأمر بالنسبة للشرك في العصر الحديث» قال تعالى: ييا َلنَاسُ صرب 


عر عر لل مر 32 يا 4 - م 
شل فا 6 سعيعوا لم إرت آذك عت ين ذون للّهن يلوا با يا وو ممما له 
إن شيا لذبب سَيْمَالّا ََعَيَدنْة صمك اطرث بالستلثرت + 2 مَاكَدرُوأ 
ور سه سه 0 0 

لَه حَقَّ كدرو إن لل لمَووكٌ عير :74 . 


قال أبن القيم : (فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره من لا يقدر على خلق 
3 5 .* 1 3 20 
أضعف حيوان وأصغره. . . 5 


ويقول أيضًا: (فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم : هو على كل 
شيء قدير» وأنه غني عن كل ما سواه» وكل ماسواه فقير إليه» وأنه قائم بالقسط 
على خلقه» وأنه المنفرد بتدبير خلقه لايشركه فيه غيره» والعالم بتفاصيل الأمورء 
فلا يخفى عليه خافية من خلقه» والكافي لهم وحده؛ فلا يحتاج إلى معين؛ 
والرحمن بذاته» فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه. وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم من الرؤساءء فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم. 
ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يست رحمهم ويستعطفهم بالشفاعة» فاحتاجوا 
إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم . نأما القادر على 
كل شيء» الغني بذاته عن كل شيء, العالم بكل شيء؛ الرحمن الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء» فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته » وإلهيته؛ 


3 8 فرق 
وتوحيده» وظن سوءيه) 3 


والمقصود : بيان كون سوء الظن بالله جل شأنه من أهم أسباب الشرك قديمًا 


)00 سورة الحج» الآيعان: 1/7 17/4 
(؟) ابن القيم : الجواب الكاني : 107 . 
(9) المصدر نفسه: ال ار 


ع الشرك في القديم والحديث 


وحديثًا. فكل من أثبت لغير الله تصرفًا في الكون أو علم الغيب» أو حق التشريع 
والتحليل والتحريم» أو تعلق قلبه بالغير بالحب والتوكل والطاعة المطلقة» 
وصرف له من السجود والركوع» والطواف والنذر والذبح والدعاء والاستغاثة 
إنماهومن أجل سببين رئيسين» هما : 

١-الغلو‏ في بعض من اعتقد فيه هذه الخنصائص حتى أثبت له هذه الأشياء 
المختصة بالله جل شأنه . وأنزل المخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء من 
حقوق الله وهذا الأمر جلي وواضح يبينه م سبق معنا من إثبات صفة القدرة الكاملة 
الثابتة لله وحده لبعض المخلوقات., وإثبات صفة العلم لبعض المخلوقات» وإعطاء 
حق التشريع والتحليل والتحريم لغيره سبحانه» وهكذا تعلق العبادات ‏ سواء 
كانت من الأقوال القلبية أو من الأعمال القلبية_لغيره سبحانه . 

؟ -إساءة الظن بالله جل شأنة . وذلك نتيجة عدم قدر الله حق قدره» فقاس 
الخالق بالمخلوقات”7 . 

والمقصود: أن هذين السببين توافقا لوقوع الناس في الشرك قديمًا وحديثا . 

وبعد أن تمت مقارنة الشرك بين القديم والحديث. فإننا نستطيع أن نصل إلى 
نتيجة من خلال هذا الاستعراض ؛ وهي : 

أ-أن الشرك الموجود ني العصر الحاضر تفوق على شرك الأمم السابقة» وعلى 
شرك الجاهلية من حيث الكمية . 

ب-ولكن الشرك الذي كان في الأمم السابقة» والذي كان في الجاهلية لدى 
العرب تفوق على الشرك في هذه الأمة من حيث الكيفية . 


(1) انظر ما قال ابن القيم في الجواب الكافي: 73701 37175 و2778 7706. وما ذكر في مدارج 
السالكين: 07758 2759 وفي زاد المعاد : ##الل 7174 , 


الشرك في القديم والحديث 1 


فالشرك في العصور القديمة كان بحيث يغطي على جميع الناس إلا من رحم الله 
وهم الأنبياء والدعاة إلى الله؛ ولكن الشرك في هذه الأمة وفي هذا العصر لا يمكن 
أن يغطي على جميع الناس ؛ وذلك لأن الرسول َل بشر ببقاء طائفة من أمته على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد اللهء وهم الطائفة 
المنصورة» وهم طائفة أصحاب الحديث والأثر. فبمقتضى البشارة السابقة لا 
يقع فيهم الشرك مطلقًا . 


اباب السادس 


وفيه فصول: 
الفصل الأول: تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلانه. 
الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه. 


الفصل الثالث: تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك. 


طخ 


3 


الفصل الأول 
تدوع دلالات القرآن على قبح الشرك وبطلاته ْ 


الشرك في القديم والحديث جين 


الفصل الأول 
تضوع دلالات القرآن على قبح الشرك 


إن للقرآن الكريم منهجه الخاص به في تقرير قبح الشرك» وذلك لأنه كلام الله 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه » ولامن خلفه» تنزيل من حكيم حميد . 
ومحاولتي هنا في إبراز بعض الجوانب للمنهج الذي سلكه الله في القرآن 
الكريم في بيان قبح الشرك تبقى محاولة ناقصة؛ لأنها محاولة بشريةء 
والكمال لله وحدهء وهي محاولة لبيان الخطوط العريضة التي سلكها القرآن 
في بيان قبح الشرك ومحاربته . 
ولقد اعتمدت في هذا الفصل بالذات على كتاب الشيخ محمد 
خليل ملكاوي: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» والذي اعتمد على 
كتب التفسير غالباً» مع الخروج إلى بعض كتب العقيدة لزيادة التوضيح 
والبيان؛ ومع التصرف بالإضافة والحذف اللائقين بالمقام. 
وقد جاء هذا الفصل على عدة مباحث. 


355 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الأول 
في بيان تقرير الله عز وجل في القرآن الأدلة الكونية على قبح الشرك 


إنني في هذا المبحث لن أتحدث عن الآيات القرآنية الكونية بمنطلق النظريات 
العلمية ؛ لأن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز لاكتاب فيزياء؛ وكيمياء: 
وجيولوجياء وغيرها من العلوم العصرية؛ وكلامي على الآيات القرآنية الكونية من 
حيث بساطتها ووضوحها وأن النظر فيها يؤدي إلى معرفة قبح الشرك وبطلانه . وقد 
تحدثت في هذا المبحث عن أربع نقاط ء هي في المطالب التالية : 

المطلب الأول: اشتمال الآيات القرآنية على دليلي الخلق والعناية 
الدالين على قبح الشرك في الربوبية» وبطلانه بالتعطيل. 

المطلب الثاني : اشتمال الآيات القرآنية على آية السموات والأرضر الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية » وبطلانه أيضًا بالتعطيل . 

المطلب الثالث: اشتمال الآيات القرآنية على آية الشمس والقمر والليل 
والنهار الدالة على قبح الشرك في الربوبية وبطلانه بالتعطيل . 

المطلب الرابع : اشتمال الآيات القرآنية على آية الرياح» والسحاب» 
والقمرء والمطر؛ والنبات على قبح الشرك في الربوبية بالتعطيل . 

ولم أذكر في هذا المبحث جميع ما ورد في القرآن من الآيات الكونية الدالة 
على قبح الشرك في الربوبية؛ لأن استقراءها يجعل الموضوع طويلاً جداء 
والغرض هو التنبيه على الاستد لال يهذا النوع من الايات» فرأيت الاكتفاء بما 
يدل على المقصود . 


الشرك في القديم والحديث 0 


ومما ينبغي التنويه إليه في هذا المكان أن الآيات القرآنية الدالة على قبح 
الشرك في الربوبية وبطلانه هي الدالة أيضا على قبح الشرك في الألوهية» 
والعبادة؛ وذلك لأن الألوهية مستلزمة لها. 

وفيما يلي هذه المطالب مرتبًا. 


المطلب الأول : فى بيان انتمال الايات القرانية على د ليلى الخلق 
والعنايية الدالين على قبح الغرك 


إذا نظرنا إلى الآيات القرآنية الكونية نرى أنها تنبه على دليلي الخلق 
والعناية في الكون لكي يخرج الناس من ظلمات الشرك به سبحانه ويعترف 
العقل على قبحه» وهما دليلا الشرعء وقد يكون الدليلان معًا في الاية 
الواحدة؛ فآيات القرآن : 

١‏ -إما أن تتضمن التنبيه على دليل الاختراع الدال على أن تعطيله عن 


ممخترع قبيح . 

- وإما أن تتضمن التنبيه على دليل العناية الدالة على أن هناك خالقًا لابد 
من العبادة له. 

"و إما أن تتضمن التنبيه على الدليلين السابقين معًا(؟ . 

وفيما يلي بيان هذين الدليلين: 

دليل الخلق: 


ويسمى دليل الإبداع أو الاختراع» وهو مبتى على أ صلين 5 


. 19/7 /١ : انظر ماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


1س الشرك في القديم والحديث 


أ-أن الموجودات كلها مخترعة ومخلوقة . 
ب_كل ممخترع لابد له من مخترع وخالق . 
ويعتمد هذا الدليل على إثارة الفكر للتعرف على خالى الموجودات 


جميعهاء والاستدلال بذلك على وحدانيته على وهو أول 0 تلفت 


0 
ا 
5 
ع 


الأيات النظر إليه : كقوله تعالى : #وَقَالُوا ند 


تك ب 


َلسَموت وَالْارِضَ كل ونون :© بَدِيم ألسَكوت والارض' فك انتيل 
كن مَيَكْونُ :7 2074 وقوله تعالى : 8 إِنَّ في اعت ايض لآبنب لزنن + وف خَلقجْ 


مس مو ع ١‏ سر لم عل كله ار ا ع اسل 60 
وَمأبِتٌ ون دَأبة إن لَقَوم يوقَمُونَ 2ل #4 


وملخص هذا الدليل أن كل ما في الكون مخلوق» والمخلوق لابدله من 
خالق ؛ لأنه يستحيل أن يكون خلق من غير خحالق » ولهذا كان كل رسول يقول 
لقومه : # أي أَسَوضَّلكٌ مكار لصوت وَالارْض 704 , 

وقد كان المشركون يؤمنون بهذا الدليل من حيث دلالته على توحيد الربوبية؛ 
ولا يؤمنون بدلالته على توحيد الألوهية د 
لسوت وَالأرْضَ وَسَخَرٌ ألشّمس وَالْقمر لفون دن تكو :1042 . 

وقال تعالى : 9 وَلَين ا 
11111111111 

وقد أقام القرآن الحجة عليهم بهذا التوحيد ‏ توحيد الربوبية - ليكون 
(9) سورةالبقرة» الآيتان: 111/0115. 
(؟) سورة الجائية: الآيتان: "47 . 


زهرف سورة إبراهيم» الآية: 5 
(4). سورة العنكبوت» الآية: 51 
(05) _سورة العتكبوت» الأية: “57 . 


الشرك في القديم والحديث مع 


موصلا لهم لتوحيد الألوهية» حيث يقول تعالى : ا يَتايهَا لياس أعْبُدُوأ ركم 
0 سخ رمك ل - سس ل 4 ع عل 7 عا مده 
أَلْزِى + نين من ملك للك تَمَهونَ 3002 وقال تعالى: رب لْشْرِقٍ 


مامت يي اول لدبا + عنس كي مس 

عرب لاله إلاهو ماده كيلا < 74 . 
الف كما أنه الع د سا ف الي ا اف 1 1 
والمعنى كما أنه المتفرد بربوبية المشرق والمغرب وربوبية السموات 


والأرض وليس لذلك رب سواه فكذلك ينبغي أن لا يتخذ إلهًا سواه . 

وكذلك لما أقسم سبحانه وتعالى على الوحدانية في سورة الصافات. أتبع 
هذا القسم بذكر ربوبيته تعالى للسموات والأرض» ومشارقهاء فقال تعالى: 
#وَآلشَتدّتِ صَمًا :> تاليرت يخا <> لتيب و5] 2 إن لهك ويد ن رت 
لسوت وَالْانضٍ ومورب الْمَتكرق 2 290 . 

يقول ابن القيم : (فإن الإقسام كالدليل والآية على صحة ما أقهم عليه من 
التوحيد. . وأقسم سبحانه بذلك على توحيد ربوبيته وإلهيته» وقرر توحيد 
ربوبيتسه فقال: لا إن لهك لويد :2 رب تسوت وَالْارضٍ وَمَا ينبم ورت 
لْمَتَدرقٍ :4 # من أعظم الأدلة على أنه واحد» ولو كان معه إله آخمرليكان الإله 
مشاركا له في ربوبيته كما شاركه في إلهيته» تعالى الله عن ذلكاعلوًا كبياء 
وهذه قاعدة القرآن يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية» فيقرر كونه معبودًا 
واحدًا بكونه خالقًا ورازقًا وحده)© . 

المقصود : بيان كون دليل الخلق يدل على قبح الشرك؛ إذ الخالق لابدأن 
)١(‏ سورةالبقرة» الآية: 1؟. 
(؟) سورةالمزمل» الآية: 9. 
(©) انظر ما ذكره ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن : ١47‏ . 
(4) سورةالصافات» الآيات: ,0-١‏ 
(6) ابن القيم : التبيان في أقسام القرآن: 704. 


اين الشرك في القديم والحديث 


يعبد» وعبادته لغير خالقه قبح وشر محض . 

وقال تعالى : # آم ْلِفوامِنَ عير عَوءِ أَمَهُمْ الْكَدِمُو <2 2304 . 

قال ابن القيم: (فتأمل هذا الترديد والحصر المتضمن لإقامة الحجة 
بأقرب طريق» وأفصح عبارة؛ يقول تعالى: هؤلاء مخلوقون يعد أن لم 
يكونواء فهل خلقوا من غير خالق خلقهم؟ فهذا من المحال الممتنع عند كل من 
له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير صانع » ومخلوق من غير خالق» ولومر 
رجل بأرض قفر لا بناء فيها ثم مر فيها فرأى فيها بنيانًا وقصور؟ وعمارات 
محكمة لم يتخالجة شكء» ولاريب أن صانعًا صنعهاء وبانيًا بناهاء ثم قال: 
م مهم الكيشوت <2 ؛ وهذا أيضًا من المستحيل أن يكون العبد موجدًا 
خالقًا لنفسهء فإن من لا يقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده. وتعاطيه أسباب 
الحياة ساعة واحدة. ولا أصبمًا وظفرّاء ولاشعرة كيف يكون خالقًا لنفسه في 
حال عدمه؟ وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقًا وفاطرًا فطرهم فهر الإله 
الحق الذي يستحق عليهم العيادة والشكرء فكيف يشركون به إلَها غيره وهو 
وحده الخالق لهم؟)9" . 

وقوله تعالى : # مَاأعفَدَ أقَم نوكر وما حكات مَعَ ين لو ذا ذهب كل 1 


ف وم عم سم 0 0 


يحاخلق وإعلا بعضهم عل بض سحن أله عَما يض فور + 

يقول ابن القيم : (فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين» فإن 
الإله الحق لابد أن يكون خالقًا فاعلاًء يوصل إلى عابديه النفع ويدفع عنهم 
)١(‏ صورةالطورء الآية: 76. 


(1) ابن القيم: الصواعق المرسلة: 97/ 4441491 . 
477 سورة المؤمنون. الآية: 81. 


الشرك في القديم والحديث 0 


الضر . فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعل . وحيئئذ فلا يرضى بشركة 
الإله الآخرمعه. ..)20, 


فهذا بعض ما يدل على دليل الخلق الذي يبين قبح الشرك بالله سبحانه 


ا 1 الكظر ما 091 


صر أسحة 6 وهحي في الربوبية؛ ولكنه با لاستلزام يدل على قبح الشرك في 


الألوهية ٍ 
دليل العناية: 


ويسمى دليل النظام أو التناسق؛ لأنه ينطلق بنا ضمن الآيات الكونية 
ليوصلنا إلى أن الذي نظم الكون وربط أجزاءه بحيث يكمل بعضها بعضًا 
وقدر كل شيء فيه تقديرًا هو الله الواحد الأحدء ومن الآيات القرآنية التي ورد 

فيها دليل العناية قوله تعالى : ف« حملا لض ىأ ديو وَحَمََا ًا واج 
شهلا لَصَلّهُم يدوب :© وبحَمَلا ألسَمَآه سَنْمًا حْوظطًا وَهُمْ عَنْ با مسو < 
وهو ىسق ردس وَالقرٌ كف قا كنوع 22 14". 

وقوله تعالى : # وَالْأَرْصَ مَدَدْ اوقا يها روس وَأَْسنا فيا ين 
مَورُفنر +١‏ وباك ها ميد ومن لم لمرو :2 وَإن من شَيْء ِلاعِنَد 
حَرَيتمُ وما تر إلا عدر تعلو < وَرْسَلَنا ايح لوهم ]من مَل مله 
اأمقجتك رس 0 052 


وقوله تعالى : لجسل عَلٍ الا 


ابن القيم : الصواعق المرسلة 0 
(؟) سورة الأنبياء؛ الآيات: 77-73 


(7) سورة الحجرء الآيات: 77-18, 


000 0-420 


مهدا :. وَلَخْبَالَ اما وَلقَن أ روما 2 


لديل الشرك فى القديم والحديث 


ع سس جم سس 9 م سه عه سر سرحل ل وكا ١‏ وَيدَكَمًا 
وَجَمَلنا تمك سبا (: وَجَعَلَنَا آَل ليَاسَا 2 وَجمَ1 لبَارَ مَعَامًا :”2 8 يما موق 
ا عِرَلِجًا وهلا 00 وأ لضت به اها < بد 
حَيَاوَيَاهَ 2 وجنت آلا 2745 . 


هذه الآيات القرآنية التي ذكرناهاء وآيات أخرى كثيرة تلفت نظر الإنسان 


لما في هذا الكون من التنظيم الدقيق والتناسق بين أجزاء الكون أقصى غايات 
الدقة والإتقان لتدل دلالة قاطعة على العناية التامة بهذا الكون ومافيه» وأنإلها 
واحدًا قادرًا هو الذي نظم كل مافيه أحسن تنظيه'" . 

فهذا الدليل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم يدل على أن الشرك 
في الربوبية بالتعطيل (المستلزم للشرك في العبادة) قبيح للغاية . 


المطلب الثانى: فى ببان آية السموات والأرض 
الدالة على قبج الشرك با لله 


ذكرت آية الأرض مع آية السماء ؛ لأنهما تذكرانمعًا في معظمآيات القرآن 
الكريم» وبيانه فيمايلي : 
١-قوله‏ تعالى : : ١‏ يتأيها الاش أعئذوا ري الى حل و1 بن من كب 


م تَتّقُونَ 29 :> الى جَصَلَ لك الْارْصَ واس وَأْلسَمَآة + ع وَأَنرَلَ من ألصَمَاء مَآهُ 
كج بد ين الشَمتٍ ردقا لَك فلا يصَنُوا خلا جْمَنُوا داكا وتم كلمو 7 0 


.311-57 سورةالتبأء الآيات:‎ )١١ 
. 175/١ : (7)_انظرماذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: بيانتلييس الجهمية‎ 
.77171١ سورةالبقرة» الآيتان:‎ )*( 


الشرك في القديم والحديث 0 


فهذه الآية يطلب الله تعالى من الناس جميعًا أن يوحدوهء ولا يشركوا به 
الأصنام. والأنداد وهم يعلمون أنههو الذي بنى السماء وفرش الأرض 

قال ابن كثير : (وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك 
ه230 , 

وقال الزمخشري: (أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانية: ا 


1 اماي : إل ينه لد وي له له 


ليج وَاَلتَصَانٍِ التهكر لما وا وَالَْرضِ ب لح بر تقو 074. 

هذه الآآيات الكونية بدأت بالنص على الوحدانية » ثم نبه تعالى عباده على 
تفرده بالألوهية بخلق السموات والأرض وما بينهما؛ لأن من نظر إلى السماء 
في ارتفاعها وسعتها وإلى الأرض واستقرارها أداه ذلك إلى توحيد الله وعبادته ؛ لأن 
في خلق السموات والأرض دلالات واضحة لقوم يعقلون عن الله حججه وأدلته على 
وحدانيته وقبح شركه”' . 

قال الطبري : (وهذا تنبيه من الله_تعالى ذكره_أهل الشرك به على ضلالهم 
ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كقرهمء والإنابة من شركهم» ثم عرفهم ‏ تعالى 
ذكره_بالآية التي تتلوها موضع استدلال ذوي الأباب منهم على حقيقة ما نبههم 
)١(‏ تفسيراين كثير: .084/1١‏ 
() الزمخشري: الكثاف: /١‏ 39 , 
(7) سورة البقرة» الأيتان: 1540157 . 
هك انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره: 27١١/1‏ والطيري في تفسيره: ؟/ 51 


ل الشرك في القديم والحديث 


عليه من توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم» فقال تعالى ذكره: أيها 


المشركون» إن جهاتم أو شككتم في حقيقة ما أخبرتكم من الخبر من أنإلهكم 


. 21# 
وفكروأفيها فإن من حججي خلق! السموات والأرض) + 


م2 


قال تعالى : « وميك ألتصماء أن معَمَ َك لاض إِلَّا بإِذيوة إن ا 


- 


َه 


لئان 
:> #*'". وقال تعالى: 3 حَنَ لتكت كير صر نويا لله 

وقال تعالى : ا أَلَهُ الى رَهمَ لسوت َب حمر وروي ففي هذه الآيات نبه 
سبحانه على وقوف السماء بغير عمد وأن الله ممسكها بقدرته وعظيم سلطانه» 
وجعلها من البعد بحيث لا تنال» وسمكها في نفسها مسيرة خمسمائة عام . 
كما أن بعد ما بين كل سماء والتي تليها خمسماثة عامء» ومن كان هذا خلقه فهو 


رم ف يي ال 
أرءوف رحيم * 


00 31 5 له 
5 1 2 > 0000 ياك 39 
متعال عن الشريك كما قال تعالى: © خلى السملوائق وال زاب باك 


ءَّ عَم شروت 00 . فأنى يكون له شريك» وقد خلقهما بالحق وهو 
التوحيد» منفردًا بخلقهماء وإبداعهما من غير حاجة لأحد؟ فليس له شريك» 


260 


بل إثباته قبيح 


)1١(‏ الطبري في تفسيره: ؟/31. 

(؟) سورةالحجء الاية: 18 . 

(9) سورةلقمان: الاية: .3١‏ 

(5) سورةالرعدء الآية: ؟. 

(0) سورةالنحلء الآية: "3 

زفق انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 17/ 486» وابن القيم في مفتاح دار السعادة: 2195/1١‏ 
وتفسير ابن كثير : 7/ 448 ون8/ 7801 . 


2 
2 


الشرك في القديم والحديث اليل 


المطلب النالت.آية الشمس والقمر والثيل والنهار 
ألدالة على قبج الشرك 


ذكرت آية الشمس والقمر مع آية الليل والئهار لورودها مجتمعة في بعض 
المواضع من آيات القرآن الكريم : من هذه الآيات: 

١‏ - قال تعالى : « هُوٌ الى جَمَل ّنس يسيك َالكَمرٌ ورا وََدَرَهُ مكار 
تََمُواعده أت وَالحِسَامَاحَلقَ هك إلا لق يتَدلُ الأبنت لتر 
تل :> إنا ن يف اليل وار وَمَاسحَكقَ مهفي اموت وَالارّضٍ لبد 
رتت 042. 

في هاتين الآيتين تنبيه على أن الله وحده هو الذي خلق الشمس والقمر 
والليل والنهار بغير معين ولا شريك ؛ فقوله : (هو»: دلالة على الوحدانية 
أي هو الذي جعل الشعاع الصادر عن الشمس ضياء وجعل الشعاع الصادر عن 
القمرنور؟» وفاوت بينهما بأن جعل سلطان الشمس نهار وسلطان القمر لياكٌ 
وقدرالقمرمنازل. 

فالمتدبر لذلك يعلم حقيقة الوحدانية. قال الطبري : (لقوم يعلمون إذا 
تدبروها حقيقة وحدانية ايه)!" , 

وانظر كيف وضعت الشمس في مكانها الخاص بهاء والقمر في مكانه 
الخاص به» ووضعت الكواكب في أمكنتها الخاصة بهاء ودوران ذلك كله كما 


.5468 سورةيونسء الآيتان:‎ )١( 
. 1007/7 : ؛ وانظرتفسير ابن كثير‎ 85/١١ تفسير الطبري:‎ )5( 


تن الشرك في القديم والحديث 


2 


قال تعالى : « كن في مق َمْبَُونَ 2 2174 . قال ابن عباس : (أي يدورون كما 
يدور المغزل في الفلكة) . قال مجاهد : فلا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا الفلكة 
إلا بالمغزل» كذلك النجوم؛ والشمسء والقمر لا يدورون إلا به» ولايدور 
إلابي.20 

وانظر لهذا التقدير الحكيم بأن جعل الله الليل والنهار مرتبطين بدورة 
الشمس فلا يستطيع أحد إيقاف الشمس عن دورتهاء أو حبس الليل والنهار عن 
جزء من الأرض؛ لأن الله وحده هو الذي يتولى ذلك كما قال تعالى : لوَلِلَكت 
يأك لَه ويج ابل ني التَهكار وَبُولج تحار في يبل و أن الله مسَمِيم 
بصي :2 كلك يأرك أله ه هو أَلْحَنٌّ وأنك ما يسنَغُورك من دونيهء هو الْبِْطِلٌ 
وَأرك لله هو لم نالكبيرُْ 74. 

يقول الطبري في تفسيره لهذه الآية : (فعلت هذا الفعل من إيلاجي الليل 
في النهار وإيلاجي النهار في الليل لأني أنا الحق الذي لامئل لي ولاشريك ولا 
ند وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إِلهًا من دونه هو الباطل الذي لا يقدر 
صنعة شيء بل هو المصنوع)*2. 

فال تعالى :8 وبق ابي الل وَالتها د وَالقعش والقدذ لا تنخث وا شين 
وا ِلَقَمَروَآسَجدُو ْلَه الى سَلَقَهُتَ إن كنم إِيَاهُ تَعَبدُود رت 4 

في هذه الآية يبين تعالى أن الليل» والنهارء والشمس» والقمر من دلائل 


5٠ سورةالأنبياء» الآية: 7 سورةيسء الآية:‎ )١( 

(7) انظرماذكره الطبري في تفسيره : /117/ 75 » وابن كثير في تفسيره : 778/7 - 
() سورة الحجء الايتان: 337250 . 

(5) تفسير الطبري:1975/177» وانظر تفسير ابن كثير : 7773/7 . 

(04) سورة فصلت. الآية: 7 


الشرك في القديم والحديث يكين 


وحدانيته ووجوب عبادته» ولاتستحق الشمس أو القمر العبادة» إنما يستحق 
ذلك خالقها دون كل شيء سواه. 

يقول ابن كثير : (يقول تعالى منبهًا خلقه على قدرته العظيمة وأنه الذي لانظير له 
وأنه على ما يشاء قدير : ا وَمِنٌ عَايَكيْهِ ألْدَلُ وَالدَهَادُ وَألقمْسُ وَالقدا ؛ أي أنه 
خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعأقبان لا يفتران» والشمس ونورها 
وإ شراقها» ؛ والقمر وضياؤه وتقدير منازله في فكله واختلاف سيره في سمائه؛ 
ليعرف باختلاف سيره وسير ير الشمس مقادير الليل والنهار والجمع والشهور 
والأعوام» ويتبين بذلكمحلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات؛ ثم لماكان 
الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسلفي, نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره» فقال: © لا سَسْجدُوا إِلسّميس 
لا إلْقَمَر وََسَجُدُوا َه أل سَلَقَهَُ إن كُمْمَ إِيَِهُ تبُدُرت 7 4؛ أي لا 

تشركوابه فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لايغفر أن يشرك به)”" . 

إذا نظرنا إلى العلم وجدناه يقول بأن مجموعتنا الشمسية ليست إلا جزْءًا 
من أجزاء المجموعة المجرية» ومجرتنا هذه واحدة من مجرات عديدة » 
ويقول العلم بأن هناك نجومًا كثيرة أكبر من الشمس وأشد حرارة منهاء وأن 
الشمس التي يستفيد من حرارتها كل نبت وحيوان درجة حرارة سطحها 
٠‏ درجة فهرنهايت» وأنالأرض موضوعة بالمكان المناسب لاستمرار 
الحياة عليهاء ولو زادت درجة الحرارة أو نقصت عن حد معين قدره الله تعالى 
لمات كل الأحياء على سطح الأرض حرقًا أ وتجمدّاء وأن مسار القمر له علاقة 


)١(‏ ابن كثير في تفسيره: 1١7/4‏ » وانظر ما ذكره الطبري في تفسيره : /7/ 587» وأبن القيم في 
التبيان في أقسام القرآن: 23١4‏ ومفتاح دار السعادة: .7175-194/١‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


بالمد والجزر الذي يحصل في البحار مرتين في العامء ولوكان القمرغيّر هذا 
المسار الذي رسمه له خالقه لعم الماء جميع اليابسة وفاض عليها بحيث تصبح 
الحياة مستحيلة على ظهرها”" . 

إن هذا الخلق العظيم والتنظيم الدقيق يدل دلالة قاطعة على وحدانية الله 
وأنه المستحق أن يفرد بالعبادة دون كل شيء سواه» بل عبادة غيره سبحانه 


المطنب الر أبع.آية الرياج والمطر والنبات 
الدالة على قبح الشرك 


ذكرت الكلام عن هذه الآيات ممًا لارتباطها ببعضهاء ولأنه يرد في القرآن 
اقتران الرياح بإنزال المطر ثم إنبات المزروعات والثمارء وهي من الايات 
الدالة على وحدانية الله تعالى» وفيمايلي بيان ذلك : 

١‏ - يقول تعالى : ط وَأَرْسَلَْا الح لوح فنا ون المآ مله وَأسَفيتكُُوهُ 
وصآ ْم لَمرِنِنَ 04 . 

في هذه الآية وصف الله تعالى الرياح بأنها لواقح؛ لأنها تلقح السحاب 
فتذر ماء» وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها فيبعث الله الرياح المثيرة 
فتثير السحاب. ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح 
فتلقح الشجرء أليس ذلك أية دالة على وحدانية الله المتصرف في هذا الكون 
)١(‏ انظر ماذكره كريسي موريسيون في العلم يدعو للايمان: .04-6٠9‏ 
(؟) سورةالحجرء الآية: 37ل 


الشرك في القديم والحديث داول 


5 23 ِنْب وَالتفت يج الى ين ليت وَعْرْحُ 
الميِ تن الح كلاق كأنَّ تن :204 . 


ا أنه هو وحده الذي ي تسد 
0 وطعومهاء ثم قال مشير 
إلى وحدانيته تعالى: 9 كَلكي لل كن و4225 : أي فاغل ذلك هوالله وحده لا 
شريك فكيف تصرفون عن الحق وتعدلون عنه إلى الباطل بعبادتكم غير الله تعالى؟ 

يقول الطبري: (وهذا تنبيه من الله جل ثناؤه هؤلاء العادلين به الآلهة 
والأوثان على موضع حجته عليهم » وتعريف منه لهم خطأماهم عليه مقيمون 
من إشراك الأصنام في عبادتهم إياهم» يقول تعالى ذكره: إن الذي له العبادة 
أيها الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان هو الله الذي فلق الحب؛ 
يعني شق الحب من كل ما ينبت من النبات فأخرج منه الزرع » والتوى من كل مأ 
يغرس ممالهز نواة فأخرج مه الشجر . 0" 


سر 


"-ويقول تعالى : «( وَهوَ الى نكن تمل مك مؤْحتَاي. بات كلتق 


ل 
لجن نا ل عد وك فم 1000 دس ا سا سعد 


نا نه حرا يج ونه حبك ماما َس الل ين لها ونوا داه 

وجنت يَنْ أعَتبٍ وَالرَيسوتَ وَالرمّانَ مُسَيَبها وَمَيرَ تطبه أذ رو دأ ِل شمَرِوه إذآ ١‏ أْمَرَ 
ينوه َي د لبت ميقمو 0422" . 

الخضر: هو الزرع» والشجر الأخضر. والمتراكب: هو الحب والثمر» 

لأنه يركب بعضه بعضًا. والمشتبه وغير المتشابه: أي متشابه في الورق 


. 468 سورةالأنعام الآية:‎ )١( 


() تفسير الطبري : '/ 78٠١‏ وانظر تفسير ابن كثير: 1658/7 
() صورةالأنعام» الآية: 494 . 


مين الشرك في القذيم والحديث 


والشكل» وهو مختلف في الطعم واللون. 

إن التفكير في النبات» والثمار» وكيفية تكونها من البذرة حتى صارت زرعًا 
أخضر وثمرًا طيبًا بعد جفافهاء واختلاف ألوان الثمار وطعومها مع كونها متشابهة 

في الشكل والورق - لاشك يؤدي إلى معرفة الله ووحدانيته» ولذلك حثنا الله على 
النظر للثمار فقال : « أنظروا إل مرو 15 أثُمر وينْهو » » فهي تدل دلالة واضحة على 
ويعدانة اشرق الدرك وين لذلك ذم الله تعالق المشتركين بعد هذه الآية 
مباشرة فقال : «وَجَعهأَ رك و4 إلى قوله تعالى : كم لهك 
ب * لَه لامو يرن كل كو توتء تَاعْسدوة وَهْوَعَلَ عل شنو وَحكيلٌ 742 

قال الطبري في تفسيره لهذه الآية: (يا أيها الناس» إذ! نظرتم إلى ثمره عند عقد 
ثمره. وعند ينعه وانتهائه» فرأيتم اختلاف أحواله وتصرفه في زيادته ونموه؛ علمتم 
أنله مدبرًا ليس كمثله شيء» ولاتصلح العبادة إلا له دون الآلهة والأنداد)”" . 

وقد استنكر الهدهد على قوم بلقيس سجودهم للشمس من دون الله» 
مستدلاً على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وعدم الشرك به بأنه خلق 
الغادوالبات وأغز عاد أن كالتفجير لكو السماء والأرموء وجعل ذلك 
حجة على المخالفين”؟. حيث قال تعالى عنه و الامجذها يل آلذى يع 
لكيه في لكوت وَالدضٍ وبتك ماخ وا لون 7 ده 4 ل إِلَهَ إلا هْوَرَثُ 
عرش المطير © 94 . 


عن نا 


إلق عور الانساي الأرات 1 0 
(؟) تفسير الطبري : 0704319 وانظر ما ذكره ابن كثير في تفسيره : 109/7» وابن القيم في 


مفتاح دار السعادة: 151/1 . 


زهرفق انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره : 3771/7 
(4) سورةالئمل» الآيتان: 732156. 


الشرك في القديم والحديث بحن 


المبعث الثاني 
تقرير القرآن قبح الخرك بيضرب الأمشال 


وفيه تمهيد ومطالب 


تمهيد: 

سبق أن تكلمنا في المبحث السابق عن الأدلة التي نبه عليها القرآن الكريم 
في تقريره لقبح الشرك بالله وبطلانه» ونتحدث في هذا المبحث عن تقرير 
القرآن لقبح الشرك بضرب الأمثال. 

والأمثال مفردها مثل» وهو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله أو 
هو ما يضرب به من الأمثال؛ وقد يكون المثل هو الصفة كما في قوله تعالى: 
« تكل ليه الى ود 274 : أي صفتها"؟. ْ 

ولقد ضرب الله سبحانه وتعالى_للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ لأن 
ضرب الأمثال فيه فوائد كثيرة كالتذكير والوعظ والحث والزجر والتقرير 
وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس وتشبيه الخفي بالجلي» 
فلضرب الأمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس بالخفي في إبراز 
الخفيات والحقائق حتى يرى المتخيل في صورة المتحقق والمتوهم في 
معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد”” . 
() انظرماذكره ابن منظور في لسان العرب : *11/ 57 » مادة (مثل) . 
() انظرماذكره السيوطي في الإتقان: 171/7» والزركشي في البرهان : 485/١‏ . 


لاقن الشرك في القديم والحديث 


يقول ابن القيم -رحمه الله_: (فإن النفس تأنس بالنظائر» والأشباه الأنس 
التام» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» ففي الأمثال من تأنيس النفس 
وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا 
ينكره» وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًاء فالأمثال 
شواهد المعنى » ومزكية له فهي كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته)”" . 

وقد امتن الله تعالى على عباده بأن ضرب لهم الأمثال فقال : « وِلْقَدَصَيَقا 
ليس فى هندًا لمان ين كل مكل فق خم الئاس لا صكمُوًا و 204 وقال تعالى: 
1 صَرَفْنَا فى هنذا الْمُرْءَانِ ْنا من كل سَِ كن لضن أَكْرٌ سن 
6 دالت : هكد كوك 
ا طِنُونَ م 74 2. وقال تعالى: 

وَصَرَبتَالَكُم الأَمَيَالٌ :>4 **. وقال تعالى : « وَل الأمَتََلُ تَصْرِمْها اين 

َمَابتْقفْهسآ إلا الصيدثون 04 . 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى : عباده أن يضربوا له الأمثال بقوله تعالى: 


520-07 


< غلا مَنْروأ يَدِ لَْممَال 04 يعني الأشباه فتشبهونه بخلقه» وتجعلون له 


)١(‏ ابن القيم في إعلام الموقعين: /١‏ 140» وانظر ما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
28-4 . 

(؟) سورةالإسراى الآية: 44. 

(؟) سورةالكهف» الآية: 84. 

(4) سورةالرومء الآية: 08. 

(5) سورةإبراهيمى الآية: 48 . 

.:47 سورةالعنكبوت» الآية:‎ )١( 

10 سورة النحلء الآية: 9/4. 


الشرك في القديم والحديث ا 


شريكًا؛ لأنضرب المثل تمثيل والله تعالى لا مثل ولا ند له في ذاته ولا في أسمائه» 
وصفاته» ولافي أفعاله» وما ابتدع من ابتدع» ولاضل من ضل إلا من ضرب الأمثال 
له سبحائه» وأهل الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة فضلوا؛ لأن 
ضرب المثل تشبيه حال بحال» والله تعالى لا يمثل بخلقه ؛ لأن له المثل الأعلى أي 
الصفة العليا التي هي كلمة الإخلاص» وشهادة التوحيد : لا إله إلا الله7؟ , 

وقد اقتصرت في هذا المبحث على أمثال القرآن التي سيقت لتقرير 
وحدانية الله تعالى وقبح الشرك» فقمت باستقصائها وجمعها من آيات القرآن 
ثم رتبتها حسب موضوعهاء وهي كمايلي : 

فإنهذ الأمكال: 

. -إما مضروبة لله من جهة وللأصنام من جهة أخرى‎ ١ 

١-وإمامضروبة‏ لكلمة التوحيد» وكلمة الشرك . 

'”-وإمامضروبة للحق والباطل . 

-وإمامضروبة لبيان عجز آلهة المشركين . 

5-وإمامضروبة لحالة المشرك وحالة الموحد. 

١1-وإمامضروبة‏ لقلب الموحد وقلب المشرك . 

-وإما مضروية لحواس الموحد» والمشرك» وحياة الأول واستقامته» 
وموت الثاني وانكبابه على وجهه . 

4-وإما مضروبة لأعمال المشركين . 


8.0/9 وأبو حيان فى البحر المحيطء‎ 2177/١ انظر ما ذكره الطبري في تفسيره:‎ )١( 


والزركشي في البرهان: 4417/١‏ ؛ والسيوطي في الإتقان: 177/7. والرشيد» عبد العزيز 
ناصر: التنبيهات الممنية : 71077 . 


ل الشرك في القديم والحديث 


وبيانها فيما يلي من المطالب : 
المطلب الأول. الأمتال المضر وبة لله وحده ولما يعبد من دونه 


أ ضرب الله مثلاً لنفسه ولما يعبد من دونه بعدم قبول المشركين إشراك 
جدء في نا يعمديع كيت يلزن دالت له تعالى 1 


ادلي 3 لض د عل بن في رونا ليت ميارك يتقهذ 
عل ماما ملكت يسم هم فيه سَوَاء أقِنِمْمَةٍ آنه يجَسَدُوت ١‏ 2374 وقال تعالى : 
ب 


وش د من فم 52 5 مَامَلَكتْ أَْسَدُكُم ين شرك مركم 
كَأسْرٌ فيه سَوَاك و فيكم أنش 2 كذلك صل لذبت لِقَومرٍ 
35 يَعْفَليت 742 

بين سبحانه وتعالى أنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» فما الذين 
فضلهم الله بالرزق على غيرهم بمشركي غيرهم وهم المماليك فيما رزقوا من 
الأموال والأزواج حتى يستوواهم وعبيدهم في ذلك» فلا يرضون بأن يكونوا 
هم ومماليكهم فيما رزقوا سواء» بينماهم قدجعلوا مخلوقات الله شركاء لهفي 
ملكه وعبادته . 3 

لاسي د 0 وا 

سس لد سيد ب ل مَل 

ا قال ث 0 وس 
فم سورة الروم: الآية: 78 . 
(*) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 147/15 58/1١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: - 


الشرك في القديم والحديث لسن 


41 


قال تعالى : « صَرَيَ لَكُم مََلَاَنَ نكم كم 4 بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم 
0000 : 9# ضرم صَرَيّ لم تََلَا من شيم هَل 
لَك ين مَامَلكتَ يَسَدُكُم ين شركَآء في ما رَرَفتسكُحْ قشر فيه سَوَاة 4 يخاف 
أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضّاء فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون 
مملوكه شريكه فكيف ترضونه يه230؟ , 

ويقول ابن القيم_رحمه الله_: (وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على 
المشركين » حيث جعلوا له من عبيده وملكه شر كاءء فأقام عليهم حجة يعرفون 
صحتها من نفوسهمء ولا يحتاجون فيها إلى غيرهم» ومن أبلغ الحجاج أن 
ارين اشن وزع ماني و فبماء قدو مدقا وباو لجا فقال: 
هل لكم من ما ملكت أيمانكم مس عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل؟ 
أي شيء يشارككم عبيدكم في أموالكم» وأهليكم» فأنتم وهم في ذلك سواء 
تخافونهم أن يقاسموكم أموالكم. . ؟ فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في 
حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟)”"'. 

ب وضرب الله كذلك مثلين لنفسه ولما يعبد من دونه في قوله تعالى : 


ار 


« سرب لَه ميلا عَبَدَا موك لا بقَدِرُ عل غَيْءِ وَمَن َرَقْكَهُ مِنَا ِرَْاحَسَنَا 


موس بر ابر عور سح مع يو عمسمو هرم ع وعم جه 
فهو فق عِنْهُ يرا وِحَهرا هَل : يسنوت الممة ينبل أحكارهم لا يمون < 

ع ون ل سج سه وو سس لو 1 : ا 0 ا[ 0 
وَصَرَب لَه متلا يَجْلَينِ أده م يك ارط كيو 12 ل 
0-3 مَرْتَدد نما سس لل رع مد 0 


نَم بويَجَههٌ ايأ يعر هَل مَسْنَوى هْرَوَمن يَأصُرٌ يالكذل وَمْوَعَلَ صرطل 


95 والقرطبي في تفسيره: ١٠/141و7/41؟.‏ وابن كثير في تفسيره: */ 471 »2 
والزمخشري في الكشاف : 1419/7 . 
دلق أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 1905/1١‏ . 


(؟) ابن القيم في إعلام الموقعين: 189/1 . 


نهذ الشرك في القديم والحديث 


هذان المثلان ضربهما لنفسه ولما يعبد من دونه؛ قال مجاهد : (ضرب الله 
هذا المثل والمثل الآخر بعده لنفسه وللالهة التي من دونه)”" . 

والمثل الأول هو قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف وحر غني 
متصرف فيما آتاه الله» فإذا كان هذان المثلان لا يستويان عندكم مع كونهما من 
جنس واحد مشتركين في الإنسانية فكيف تش ركو ن بالله وتسوون به من هو مخلوق له 
مقهور بقدرته من آدمي وغيره مع تباين الأوصاف وأن الله لا يمكن أن يشبهه شيء 
من خلقه ولايمكن لعاقل أن يمثل بهغيره. . . ؟ . 

والمثل الثاني كذلك مضروب لله لما يعبد من دونه: وهي أصنام لا تسمع 
ولاتنطق ؛ لأنها إمامن خشب أو نحاس أو حجر وغيره» ولاتجلب خخيرًاولا 
تدفع شراء ثم هي عيال على عابديها تحتاج لمن يحملها ويخدمها كالأبكم من 
الناس الذي لا يقدر على شيء فهو كل على أوليائه من بني أعمامه وغيرهم 
وحيثما وجهوه لايأت بخيرء لأنه لايفهم ولايفهم عنه» وهكذا الصنم لايعقل 
مايقال له» ولاينطق فيأمر وينهى » فهل يستوي هذا الأبكم بصفاته السابقة ومن 
هوناطق متكلم يأمر بالحق» ويدعوإليه؟ . 

فإذا كانا لا يستويان فكذلك لايستوي الصنم مع الله الواحد القهار الداعي 
عباده إلى توحيده وطاعته» فهذا مثل إله الباطل وإله الحق. وبه قال قتادة 
ومجاهد””» وكذلك قال به ابن القيم وبين أن هذين المثلين أوضح عند 


1771/8 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 


(؟) إلط لطبري في الحم : 1/مة [: ه/ لم 


» وأبوحيان في البحر المحيط : 508/8 . 


(5) انظرمانقله الطبري في التفسير: 160/14» والقرطبي في التقسير: 0149/١4‏ 
والزمخشري في الكشاف: 571/5 . 


الشرك في القديم والحديث يمرن 


المخاطبين وأعظم في إقامة الحجة عليهم وأظهر في بطلان الشرك وقبحه”" . 


المطلب الثاني المثل المضر وب لكلمة التوحيد وكلمة الشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة» ومثلٌ 
لكلمة الشرك بالشجرة الخبيثة ؛ فقال تعالى : « ألم ير كِنِتَ صرب أله مَكَلَا 
كمَةطِسَةٌ كتبرَة لهات وهاي التصمل :فزق كله مل 
ين بذج رَيصَا يرب أَلَهلدل اين لحلَهْز يتَدَحكَرُورت : وََئَلْ ِل 
حبكَةكَتجَرَوْجكَةٍ نكن قوق الْأرَضِ مَالْهامن قَرَارٍ < 2904 . 

شبه سبحانه وتعالى كلمة التوحيد_لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة؛ وهي النخلة 
الضاربة جذورها في أعماق التربة وفروعها مرتفعة في السموات» والكلمة 
الخبيثة وهي الشرك كالشجرة الخبيثة ؟ وهي الحنظلة إذا استؤصلت» فلم يبق لها 
أثر ولا أصل في الأرض» وقد وردعن ابن عباس وبه قال جمهور المفسرين أن 
الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله في قلب المؤمن» وأن الكلمة الخبيثة هي كلمة 
الكفر”” , 

وفي هذا التشبيه حكم بليغة وأسرار كثيرة ؛ لأن الشجرة لابد لها من عروق 
وساق وفروع » وورق» وثمرء فكذلك شجرة الإيمان والتوحيد ليطابق المشبه 
المشبه به؛ فشجرة التوحيد عروقها الثابتة العلم والمعرفة واليقين وساقها 
1 انظر ماذكرء ابن القيم في إعلام الموقعين: ؟/ 158111 
(5) سورةإبراهيم» الآيات: 4 55-7 . 
(5) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 277/17 وأبو حيان في البحر المحيط: 247١/0‏ 

والزمخشري في الكشاف : ؟/ 77/6» وابن كثير في تفسيره: 970/7 . 


لسن الشرك فى القديم والحديث 


الإخلاص لله وفروعها الأعمال الصالحة وثمرها الأخلاق الحميدة الزكية» 
فإذا كانت هذه الأمور مطابقة لأمر الله بأن يكون العلم موافقًا لمعلومه الذي 
أنزل الله به كتابه» وكان الاعتقاد مطابقًا لما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسلهء وكان الإخلاص قائمًا في القلب» والأعمال موافقة للشرع علم أن 


3 
ا / 
ا 


شجرة التوحيد في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماءء وإن كان الأمر 
بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيئة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لها من قرارء فكما أن هذه الشجرة الخبيئة ليس لها أصل ثابت ولا 
فرع ثابت ولا فائدة فيهاء فكذلك الشرك ليس له أصل يأخذ به المشرك ولا 
برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عماد» ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل في 
الأرض ولافرع في السماء”' . 


المطلب الثالت. مثل للحق والباطل 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً للحق والباطل» وهو مشتمل على المثلين 
المائى والناري» فيقول تعالى : ا نر م اليم مآ فََالَتَ أَوْدِيَة يِقَدَرِهَ ماحْسلَ 
0 راس يوق مان مء لثم اج رم 5 
لصيل داريا وما ودود ع فى ال ابعل له أو تع ويد 


اسلو 


كد يرث أله 
مع سج دمج عا سكت مومع بلع اس كي سا ع سو ماع عم مج سه 
ألْسَقَ وَالِتلٌ َم لزيد يَذْهَبُ جص وَلََامَاتَهَْ الس مِتَكْتْ في الْأرْض كَدَلِكَ يَصَرِبُ 
مامتال 2 04" , 
(1) انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله حول هذا المثل بتوسع في 
الفتاوى : 17/ /الا5؛ وفي إعلام الموقعين: 1/ 795-١11‏ . 
(؟) سورةالرعذه الآية: 71 


الشرك في القديم والحديث لضن 

أما المثل المائي: فقد مثل الله تعالى -:الحق في ثباته والباطل في 
اضمحلاله كمثل الماء النازل من السماء إلى الأرض فتحمله الأودية بقدرها 
الكبير بكبره والصغير بصغره» ولكن هذا السيل الحادث عن ذلك الماء يحمل 
فوقه زبدًا عاليّاء وبعد قليل يتطاير الزبد ويتلاشى» وأما الماء فيستفيد منه 
الناس في الشرب وسقي المزروعات» والباقي يمكث في الأرض» لينتفع به 
الناس في العاجل والآجل» فالحق في ثباته ونفعه يشبه الماء المستقر في 
الأرض والباطل في تلاشيه واختفائه يشبه الزبد العالي فوق السيل» فهذا أحد 
المثالين. 


وأما المثل الآخر ‏ وهو الناري_: فقد شبه الله تعالى الحق كثل المعدن 
إذا أوقد عليه فيخرج منه الخبث والزبد» ويذهب هذا ويتلاشى ويبقى خالص 
المعدن ثابثًا مستقرًا نقيّاء فشبه سبحانه الجق يبقائه وثباته بالمعدن الباقي بعد 


الب اي يا وا ا 2111 1 ه التار م١‏ المعادن: كذتلك شد ن الله 
الخبث» وشبه الباطل بالخبث الذي تخرجه النأر من أ لمعادن» كذلك يضر ب الله 


الحق والباطل7' . 


قال مجاهد: فذلك مثل الحق والهدى والعلم والتوحيد إذا دحل القلب 
طرد الخبث وهو الشكوك والشيهات والشهوات» فيطرح القلب هذه الشبه 
والمعدن الصافي الخالص» يستقر التوحيد والإيمان فى القلب وجذوره» 
00 2 8 اضف 
بحيث ينفع صاحبه وينتفع به غيره' .١‏ 


. 70 5 /9 انظر ماذكره الطبري في تفسيره: "/ 2187 والقرطبي في تفسيره:‎ )١( 
. 197 /١ (؟6 انظر ما ذكرهابن القيم في إعلام الموقعين:‎ 


كل الشرك في القديم والحديث 


المطلب أثر أبع . أمشلة عجز آلعة المشركين 


وفيه ثلاثة أمثلة 


أدعجز و ع ا 0 


يقول تعالى : لوَمَكَلُ ألدِنَ كدرو كمَثَلٍ ألَرّى يَنْهِنُ يا لا منمَعْ إلا دعَكه 
سرس مع مره برعم 5 دو مومع مجر رمي م 
َك موا دك عم فَهم لا يَْيَلونَ 204 وقال 01 و لي ودين 


يعون ين دونو لا يبوت لَه يله إل كرس كن نيه لماه لِبلع ناه وما هو يليد وم 
دعل لكين إلا في صل 749 , 

هذان مثلان في عدم نفع دعاء الكفار لأصنامهم ؛ لأنها لا تسمع دعاءهم . 

وهذا هو المثل الأول: حيث شبهالله_تعالى-المشركين بدعائهم لآلهتهم 
ا ا 
تعي مايقول غير أنها تسمع صوته . يقول ابن القيم في هذا : 0 
ناعقًا أي مصونًا بالغنم وغيرهاء ومنعوقًا به وهو الدواب» فقيل : النا 
العابد وهو الداعي للصنم » والصئم هو المنعوق به المدعو» وأن حال الكافر 
في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه. وهذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن 
زيدوغيره)”” . 

وأما المثل الثاني : فقد شبه ‏ سبحانه وتعالى ‏ المشركين في دعائهم 
لأصنامهم وأنها لا تستجيب لهم بالعطشان الذي جلس على شفير بئر وبسط 
)١(‏ سورةالبقرف الآية: 3/1 . 
(؟) سورةالرعدء الأية: .١54‏ 
(*) انظر ماذكره ابن القيم : أعلام الموقعين: 187/١‏ . 


الشرك في القديم والحديث ينس 


كفيه إلى الماء وأخذ يدعوه إلى فيه من بعيد مشيرًا إليه بيده ليبل غلته» فلا هو 
نزل إلى البئر فشرب» ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد لا يحس بعطشه ولا يسمع 
دعاءه» وهكذا الأوثان لا تحس بدعاء عابديها لهاء ولا تستجيب لهم ؛ لأنها 
جمادات منحوته على هيئة الأحياء» والعرب تضرب مثلاً لمن سعى فيما لا 
يدركه : القابض على الماء” . 

ب-عجزها على الخلق وعن استعادة مايسلب منها: 

وضرب الله سبحانه وتعالى ‏ مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن خلق 
أضعف وأصغر المخلوقات» بل لو سلب هذا المخلوق الضعيف من الأصنام 
شيئًا ما استطاعت استرداده» يقول تعالى : كايا أَلنَّاسُ صرب مَثَلُ فَأسَيَهِهُوأ 
ف رك الت ترسك من شوو أنه يصوأ به ولو أبتمثوا إن يديم 
لدصَابُ سيك ليسَمقِدُودوِنةُ صَفْك الطاب وَالمَطلُوث +74 . 

والمعنى بأن المشركين جعلوا لله شبهًا من الأصنام والأنداد التي عبدوها 
جعلوه شبهًا لله بعبادتهم إياه : إن كل ما تعبدون من 
دون الله لو اجتمعوا وتعاونوا ما خخلقوا ذبابًا في صغره وقلته وضعفهء بل لوسلبهم 
هذا الذباب شيئًا مما تجعلونه عليها من العسل والطيبء فإنهم لا يستخلصوه 
منه» ضعف الطالب وهو آلهة المشركين» والمطلوب وهو الذباب. 

وفي هذا المثل غاية التحقير» والمهانة لآلهتهم. وفيه التقريع الشديد 
كذلك لعابديها مع علمهم بضعفها ومهانتها ومع ذلك ييجعلونها مثلاً لله وهذا 


فاتحيه نكال ال 0ه 
عد ا ل و اك 


)١(‏ انظر ماذكره الطبري في تفسيره: ١١78/17‏ والقرطبي في تفسيره: 4/ 07٠١‏ وأبوحيان 
في البحر المحيط: 2777/0 وابن كثير في تفسيره: 0017//7» والزمخشري في الكشاف: 
ا 1 

زفق سورة الحجء الآآية: 10/7 


يسن الشرك في القديم والحديث 


المثل من أبلغ المثال في تجهيل عابدي الأصنام وتقبيحهم وأستركاك 
عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه حيث وصفوا بالإلهية- 
ألتي تتضمن القدرة على الخلق » والإجاطة بالكائنات كلها-صورا وتماثيل لو 
سلبها الذباب مما دهنت به من العسلء والزعفران ما ردته عن نفسها ولا 
استنقذته منه30؟ , 

والظاهر أن ضارب المثل هو الله تعالى ضرب مثل لما يعبد من دونه» 
فاستمعوا لحال هذا المثل27 . 

وقد ذكر ابن القيم كلامًا موسعًا حول هذا المثل نقتطف منه قوله : (حقيق 
على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك 
من قلبهء وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده 
وإعدام ما يضره؛ والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على 
خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ماهو أكبر منه؟ ولايقدرون على 
الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئًا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه» 
فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياهء فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف 
منهاء فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟)20 , 

ج- مثل عجز هاعن حماية غيرها: 

وضرب الله سبحانه وتعالى_مثلاً لبيان عجز آلهة المشركين عن حماية 
(1) انظر ما ذكره الطبري في التفسير: 27١7/11‏ وأبو حيان في البحر المحيط: 2740/7 

والزمخشري في الكشاف: ”/ 77 
(7) أنظر ماذكره أبوحيان في البحر المحيط:7/ 7945. 
(*) ابن القيم : إعلام الموقعين: 181/١‏ 


الشرك في القديم والحديث مسن 


عابديها وقلة غنائهاء مشبهًا إياها ببيت العنكبوت. فيقول تعالى : « مَثَلُ اديت 
م يه ع ةع عه 3 
ححَدُوأ ين دوين أله أإليسآه كُمدَلي ) المنحكبوبٍ أَعحْدَتْ يسا وَإِنّ اذه الشيوت 
500 


لت ال ُ تلو كانوا يتارت 2 

د لب دون الله » ويرجون 
ار ا ا 
يغن عنها شيئًا عند حاجتها إليه» وهؤلاء المشركون إذا حل بهم سخط الله لن 
يغني عنهم أولياؤهم شيئًا ولن يدفعوا عنهم بأس الله. فشبه الأصنام ببيت 
العنكبوت لبيتها الواهن الضعيف. فكما لا يغني العنكبوت بيتها هكذا لاتغنى 
أصنامهم عنهم من الله شيئًا» وبه قال ابن عباس وقتادة» وابن زيد» والضحاك”" , 

يقول ابن القيم في هذا المثل: (فذكر سبحانه أنهم صعفاء» وأن الذين 
اتخذوهم أولياء هم أضعف منهم» فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الا ولياء 
كالعنكبوت اتخذت بيئًا وهو أوهن البيوت» وأضعفهاء وتحت هذا المثل أن 
هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا 
بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعمًا كما قال تعالى: وَأعدُوا ين دوس أنه مَالِهَةٌ 
وام عِنا ١‏ 5 > كلأسَيَكمون يبا 200 دعم ضِدا 2 29)04, 

. 41 سورة العنكبوت,. الآية:‎ 4١( 
والقرطبي في تفسيره : 56/17 7ء وأبو حيان‎ 2197/7٠ : )2ن( انظر ماذكره الطبري في تفسيره‎ 


في البحر المحيط : 9/ 197+ وابن كثير في تفسيره: / ١415‏ والزمخشري في الكشاف: 
لدية 


(7) سورةمريم. الآيتان: 41١‏ 47. 
(5) ابن القيم في إعلام الموقعين: 184/١‏ . 


وين الشرك في القديم والحديث 


المطلب الخامس: ألأمثال المضر وبة لوصف هالة المضرك وحالة الموحد 


وهي ثلاثة أمثال: 

أمثل المشرك بالساقط من السماء . 

ب-مثل المشرك بالحيران في الأرض . 

ج-مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . 

أء مثل المشرك بالساقط من السماء: 

ضرب الله سبحانه وتعالى_مثل المشرك بالذي يهوي من السماء فتخطفه 
الطير أو هوت به الريح في مكان سحيق » قال تعالى : «احُْتَقَة ينه مركي يو 
َم يف لَه نكا حر وس السََلء َسَخْطئُهُ لير أو تَهُوى به اريم في مَكَانٍ 
سيق 274 . 

يحث الله سبحانه وتعالى عباده على إخلاص التوحيد وإفراده بالطاعة 
والعبادة دون الأوثان» ويذكر قبح الشرك وبطلانه بأوضح الأمثلة؛ لآن من 
يشرك بالله شيثًا من دونه فمثله في بعده عن الهدى وإصابة الحق وهلاكه وذهابه 
عن ربه مثل من خخر من السماء فتخطفه الطير فهلك» أو هوت به العواصف في 
مكان بعيد» فعن قتادة قال : ل فَكَأتَمَا حَرّ ‏ الآية» قال: هذا مثل ضربه الله لمن 
أشرك بالله في بعده من الهدى وهلاكه”" . 

قتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره. ويجوز في 


هذا التشبيه أمران: 


)00 سورة الحج» الآية: 771. 
(؟) انظرماذكره الطبري في تفسيره: /١١/‏ 108 . 


الشرك في القديم والحديث اب 


أحدهما : أن نجعله من التشبيه المركب» فيكون قدشبه من أشرك بالله وعبد معه 
غيره برجل أهلك نفسه هلاكًا لا يرجى معه نبجاة» فحاله كحال من سقط من السماء 
فاختطفته الطير ومزقته في حواصلهاء أوعصفت به الريح فسقط في مكان سحيق . 


وعلى هذا التشبيه المركب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشبه 


2-2 ب لا ننظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من 


1 


المشبه به . 


ثانيهما : أن نجعله من التشبيه المفرق؛ فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل 
بالممثل به» فيكون قد شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء التي هي مصعده 
ومهبطه» فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد» وشبه المشرك بالساقط من 
السماء إلى أسفل سافلين لما يجده من التضييق والشدة» وشبه الشياطين التى 
ل ب ليد 
بالريح التي هوت به في مكان سحيق”" . 

ب-مثل المشرك بالحير ان في الأرض: 

وضرب الله مثل المشرك في عبادته الأصنام كمثل رجل في الفلاة حائر وله 
أصحاب مسلمون موحدون يدعونه للهدى فلا يتبعهم, قال تعالى: # قل 


ع ل و ل رس د سجس 0 005 امد كَالَدَى 
رى 
يل 


أَدَعوأ من دوين أنه ما لا يَنقَعمًا وَلَا يعدا وم ار 
00 


سَتَهُوَتَه الشيَطِينٌ فى الْدرضٍ حَيرَان لذ ضحد حلب يل خوك غونهة إِلَ الهدى كينا 
هُدَى َه هْوٌالْهدَُ ون نسَلِم لِرتَ التتبيت :294 . 
يأمر سبحانه وتعالى نبيه محمذا يَكِْةِ أن يقول للكفار: أنخص بالعبادة 


الأصنام وندع عبادة الله فنرجع القهقري لم نظفر بحاجتنا؟ فيكون مثلنا فى ذلك 


رىك 


. 17/8 والزمخشري في الكشاف:‎ » 18١ /١ انظر ماذكره ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
.11 زفق سورة الأنعام؛ الآية:‎ 


فقن الشرك فى القديم والحديث 


مثل الرجل الذي سيرته الشياطين في الأرض حير ان ضالاً عن المحنجة» ولهذا 
الحيران أصحاب مسلمون يدعونه لما هم عليه من الهدى الذي هم عليه 
مقيمون والصواب الذي هم عليه متمسكون وهو يعاندهم ويتبع الشياطين 
الداعية له لعبادة الأوثان. 


4 


عن ابن عباس في قوله تعالى : © ل أَتَدَعُوأ4 الآية» قال: هذا مثل ضربه الله 
للالهة ومن يدعو إليها وللدعاة الذين يدعون إلى الله كمثل رجل ضل الطريق إذ 
ناداه مناد : يا فلان ابن فلان» هلم إلى الطريق » وله أصحاب يدعونه : يافلان» 
هلم إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه في الهلكة» وإن 
أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق”" . 

وهذا المثل في غاية الحسن» وذلك؛ لأن الذي يهوي من المكان العالي 
إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه كالحجر حال نزوله 
من أعلى فإنه لا ينزل إلا مع الاستدارة» وذلك يوجب كمال التردد والحيرة؛ 
لأنه عند نزوله من أعلى إلى أسفل لا يعرف على أي شيء يسقط عليه قال 
أبو حيان” : (ولا تجد للخائف الحائر أكمل ولا أحسن من هذا المثل)””"2 
وعن مجاهد قال : (حيران : هذا مثل ضربه الله للكافر يقول: الكافر حيران يدعوه 
(1) انظرماذكره الطبري في تفسيره: 2778/7 وماقال أبوحيان في البحر المحيط: 101/4 . 
(؟) هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الجياني الأندلسي » (أثير الدين. 

أبو حيان)؛ أديب» نحوي» لغوي؛» مفسرء محدثء مقرىء» مؤرخ» ولد سنة 8ه 

وتوفي سنة: 4150 من آثاره الكثيرة: تفسير البحر المحيط . انظر ما ذكره عمر رضا كحالة 

في معجم المؤلفين: 170/1١‏ . 
() أبوحيان: البحر المحيط: 157/4؛ وانظير ماذكره الطبري في تفسيره: لا/ /اثا0 


والقرطبي في تفسيره: 7/ 18غ» وابن كثير في تفسيره: 7/ ١55‏ والزمشخري في تفسيره: 
1 


الشرك في القديم والحديث تفقن 


المسلم إلى الهدى فلا يجيب)”؟ . 
ج-_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين: 


وضرب الله تعالى مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين . والموحد 
لطا د جو الج جد سا ور ا رو 
« عر لَه متلا يعِكا فد 5 متتكوء وَيَمْلا سلما مل هل ينتوم ما 
لذو بل أئئم لابتلن جج". 

هذا المثل يبين حالة المشرك بالله الذي يعبد آلهة شتىء ويطيع الشياطين وهم 
في أنفسهم متنازعين سيئة أخلاقهم» وحالة المؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» 
فالمشرك كالعبد المملوك لجماعة مختلفين متنازعين سيئة أخلاقهم» وكل واحد 
منهم يستخدم هذا العبد لمصلحته؛ وأما الموحد فهو كالعبد المملوك لشخص 
واحد» فهو مطمئن ومستريح من تشاحن الخلطاء والشركاء عليه؛ لأن الرجل الذي 
فيه شركاء متشاكسون وأخلاقهم سيئة» كلهم يتلقونه آخذين بطرفه لملكهم له ولأن 
لكل منهم حقا عليه» والموحد يملكه إله واحد» فلا يستوي هذا ومن جعل في عنقه 
حقوقًا لآلهة متعددة9 . 

يقول ابن القيم : (ومنها قوله تعالى : « صَرَب لَه لاجملا فد شه . . . * 
الآية» لو ل بلق قر لتر حي ا 
جماعة متنازعون مختلفون متشاحئون» والرجل المتشاكس الضيق الخلق» 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا 


.1895 7/4 : أبوحيان: البحر المحيط‎ )١( 
. 79 (؟) سورةالزمرء الآية:‎ 
. 7947/7 : انظر ماذكره الطبري في تفسيره: “7517/77 والزمخشري في تفسير الكشاف‎ )( 


3 الشرك في القديم والحديث 


يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين . 

والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو 
سا! لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليه لمصالحه؛ فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال» فإن 
الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه وإلتفاته إليه وقيامه بمصالحه مالا 


يستحقه صاحب الشركاء المتشاكسين » الحمدلله بل أكثرهم لا يعملون)”" . 
المطلب السادس: مثل قلب الهموحد وقلب المشرك 


وهمامثلان: 

أ- ضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لقلب المؤمن الموحد بالبلد الطيب» 
ومثلا لقلب المشرك الكافر بالبلد الخبيث» فقال تعالى : ل وَآلْبَكدُ ليب يحْرْجَ 
اهن ريو َأرِى حبك ل' يح إلا تكداً حكَدَكَ َرَت الآبت لتر 
تك 74 . 

بين سبحانه وتعالى في هذا المثل أن البلد الطيب تربته العذبة مشاربه يعخرج 
نباته إذا أنزل الله الغيث طيبًا ثمره في حينه ووقته » والبلد الذي خبث فتربته رديئة » 
ومشاربه مالحة؛ يخرج نباته بعسر وشدةء فعن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي قالوا: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر؟ لأن قلب المؤمن لما دخله 


.141/ /١ ابن القيم في إعلام الموقعين:‎ )١( 
. 04 (؟) سورةالأعراف. الآية:‎ 


الشرك في القديم والحديث كن 


يتعلق منه بشيء ينفعه ولم يثبت فيه الإيمان» ففاض بالتكد والشر والفساد”© . 


لا يمير أله ليت من الطب وَعَجْمَلَ ألْيَْبتَ بعصم ع بير وسكمَة 
له وسور جو 00 0000 595 

يا ِسَجَحَامُ فى جَهَمَ أؤلتيلك هم لْخَوِرُورت :2 4”": فالخبيث في هذه 
الآيةهم الكفار والطيب هم المؤمنون» كذا قاله السدي”” . 


وقد ورد مثل هذا المثل عن رسول الله يكل أنه قال : «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فتفع الله 
بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله 
الذى أرسلت به . 
القرآني الذي بيناه . 
)000 أنظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 21١١/4‏ والقرطبي في تفسيره : 7/ 77*١1‏ » وابن كثير في 
تفسيره: 7117/7 . 


(؟) سورة الأنفال» الآية: لإا 


0 انكلو مالاكر» الطبوق كي سيره 814514 والقرط ىفق اسيرع دف والومصفرق 


في تفسير الكشاف: 191//7. 
(5) البخاري في الصحيح؛ /١‏ 17/5 كتاب العلم؛ باب: فضل من عَلِمَوعَلَّم ٠‏ يرقم : 78. 


ضهن الشرك في القديم والحديث 


وللقلب الذي يريد أن يضله فقال تعالى : #هَمَن يرد أله أن هد يم هن صَدرَةٍ 


إل ب صة مسر ع 2خ ع أو سر سرح لع سس ل 1# ساس عر 26 د تر سرس 

لْوسلئر ومن يرد أن يِضِلَة صل صدر صَيَنًا حرجا حكاأنما يصَّكَدٌ في السَمل 
7 م سرع مهو مرهلا مه مك 53000 1ع 

مكلك جَجَصَلُ أمَّهُ لجس عَلَ الذن> لا موت 417 
تعال أن م٠‏ أراد الله هدايعه إل الايمان يهو مو لْدصليهو يما جاء نهم»٠‏ 
عين د و81 الل#صدايبة وى اع اماف 4 وا سو د ووه ولا ب من 


عند ربه ويوفقه لذلك» يفسح صدره للإيمان ويهونه ويسهله له بلطفه ومعونته 
حتى يستنير الإيمان في قلبه فيضيء له ويتلقاه صدره بالقبول. 

ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره حرجا بخذلانه وغلبة الكفر 
عليه والحرج : أشد الضيق» وهو الذي لا ينفذ إليه شيء من شدة ضيقه» وهوهنا 
القلب الذي لا تصل إليه الموعظة ولا يدخله نور الإيمان لرين الشرك عليه» وضيق 
مشار به فلا يدخل الإيمان» وهو في ذلك كالحرجة: وهي الشجرة الملتف بها 
الأشجار الكثيفة فلا يدخل إليها شيء لشدة التفاف الأشجار بها. 


دق لهتعا! : « كأسَا ييَكَدٌ في ألمَمَلهِ 4 : الصعود هو الطلوع إلى أعلى؛ 
يوم ىا 2 2 00 رد ب ايم 
فشبه الله تعالى الكافر في نفوره من الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه 
كما أن صعود السماء لا يطاق؟ لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع على بني آدم ويبعد 
عن الاستطاعة وتضيق عنه المقدرة . 

قال ابن جريج : (حرجًا بلا إله إلا الله لا يجد لها في صدره مساغًا)”2, 
وقال الطبري: (وهذا مثل من الله_تعالى ذكره_ضربه لقلب هذا الكافر في شدة 
تضييقه إياه مثل امتناعة من الصعود إلى السماء وعجزه عنه ؟ لأن ذلك ليس في 
0) الطبري في التفسير: 54/8» وانظر ما ذكره القرطبي في تفسيره: 7/ »8١‏ وابن كثير في 

تفسيره: 7/ 211/6 والزمخشري في تفسير الكشاف : 15/7 . 


الشرك في القديم والحديث. يفسن 


واشفة )77 
المطنب السابع: أمئلة وصف حواس الموحد وحواس المشرك 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثل المؤمن الموحد بالحي, والسميع» والبصير» 
وهو في النور» والظل وبمن يمشي سويّاء وضرب مثل الكافر بالميت» والأصمء 
والأبكم» والأعمى» وهو في الظلمات والحرور» وبمن يمشي مكبًا على وجهه 
وهوكالأنعام. 

وهلا التعقيقة عده أمثال لكن لأرتباظ بعضها ببسمن وطتهوية لهي هاعن 
بعضها ولورودها في القرآن متداخلة» أحببت أن أتكلم عنها مجتمعة» وسأذكر أولاً 
كل الايات التي وردت في هذا حسب ترتيب السور: 


يقول تعالى : « © اننيب المعو ولوق يبن ألمإ وجوه 74 
ويقول تعالى : «وَاكي كَذَوأ اا صْء وَتَكمفٍ لكي من وكا أنه يلوم يهأ 
يجمه ع رط سيقو 742". ويقو ل تعالى : « شُلّمَلْ يَستوى لضي ابد 
لآ كمون :2 04" ويقول تعالى : طوس كن نكا لجيه بعلا لَه ورا 
يمئى يو ف دّيس كس متهن المت لس يارج يي 004, ويقول تعالى: 


201011102 


: كوه 32 خط قي ++ يع ب اس ع وي 89-4 3 عه او ع عر سكو ورك معدو اع رع د اد 
١‏ َم مرب لا مهوي" لمعلا معد اوم +30 ليون يبا وليك الامو 


. الطبري في التفسيز: 279/4 وانظر المصادر المذكورة‎ )١( 
85 (؟) سورة الأنعام» الآية:‎ 

(*) _سورة الأتعام» الآية: 704 
(4) 'قورة الأنعا الآية: 9ه . 
(5) سورةالأنعام» الآية: 1717 . 


عست الشرك في القديم والحديث 


لم وى ج شغ وود ا عي 9 عر ,ا عرنك 
بل هم أَصَلْ أوْلَيِكَ هم الْمَِنُوت :2 204 ويقول تعالى : 8# مَثَلُ الْمَربتَينِ 


12 ل عام ١‏ عي © سم عع ها م مره )بت مصوو م ٠.١‏ 
كالاغى والأصرٌ والبضير وأَلسّمِيع هَل يسْموَانِ ملا أفلا و 2 204 


سرع هامر جل سا ممه 


ويقول تعالى : ل كُلْ هَلْ يْيوَى الْتَعَى وَالِصِيرٌ أَمْهَلْ سير الظفات وَالثود 04 


ويقول تعالى: « .© أ 


مُردينَ 22204 يقول تعالى : # وَمَايسَيَوى الاح والبِصبيرٌ :1 ولا الظلمنث ولا 
لتر :4 وك الال ولا لور <> ايت اليا ولا اتوك إن لله مني من يقد 
مآ أت يسيع من في البو 74 ويقول تعالى : لهَمَامَديَوى القن 


وَالْبصِيرٌ 74" ويقول تعالى : « أن يَمْئِى ميا عل جهو أحدك أمَن يَميى سوبا 


يم الح يي 210 5 
لبي #39 الباعوة 


6 


لول ميق <> 04" ويقول تعالى : لها حم عن ألَْكرَة مُمَضِينَ 2 كَنَهُم 


عور ع الخ امس يماج 


حمر تيضر 27 فرت من سور 31741 , 

لقد شبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بالحى » وشبه الكافر بالميت من حيث 
إن الميت جسده خال من الروح فيظهر منه النتن والصديد والقيح وسائر أنواع 
العفونات وأصلح أحواله دفنه تحت التراب» والكافر كذلك يظهر منه الجهل 


19/4 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(0) سورةهود. الآية: 4؟. 

(9) سورةالرعد, الآية: 15 . 

(4) سورةالرعد. الآية: 19. 

(4) سورةالنمل» الآية: »4١‏ سورةالروم» الآية: 017 
(1) سورةفاطرء الآيات:57-19. 

(10) سورة غافر» الآية: 08 ؛ سورةفاطر الآية: 194 . 
(8) سورةالملك. الآية: 317 . 

(9) سورةالمدثر» الآيات: 51-45. 


الشرك في القديم والحديث ا 
بالله تعالى ومخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل لأنه ميت القلب» 
وهذا من باب التهكم والازدراء7١)‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله: (وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
روح الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأمواتء قال الله 
تعالى: أو من كن مَيِكًا تََحِيَيْئه . . . 4؛ فهذا وصف المؤمن كان مينًا في 
ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان وجعل له نور يمشي به في 
الناس» وأما الكافر فميت القلب في الظلمات» وسمى الله رسالته روحًا 
والروح إذاعدم فقد فقدت الحياة)”' . 

وشبه الله سبحانه وتعالى الكافر بالأنعام التي لا تفقه ما يقال لها وهمها 
الأكل والشرب؛ وهو في شدة نفوره من الإيمان وفراره عن سماع القرآن 
كالحمر التي رأت الأسد ففرت مسرعة في كل اتجاه» فبين سبحانه أن الكفار 
أضل من البهائم ؟ لأنها تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكهاء قال عطاء: 
الأنعام تعرف لله والكافر لا يعرفه””. ولهذا جعل الأكثرين أضل سبيلاً من 
الأنعام؟ لأنها تتبع قائدها وتهتدي للطريق؛ وأما الكفار فدعاهم الرسل 
للطريق والهداية فلم يتبعوهم» بل لم يفرقوا بين مايضرها من النبات أو الطريق 
وبين ما ينفعها منه فتجتنب الأول وتؤثر الثاني» والله تعالى لم يعط البهائم 
قلوبًا تفقه تفقه بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك للكفار ثم لم ينتفعوا به فصاروا 
أضل من البهائم لأنهم لم يهتدوا مع وجود الأدلة . 


ام 
)١(‏ انظر ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط: لي مضه وابن كثير في التفسير: 
17» والقرطبي في التفسير: 784/14 


زقف ابن تيمية في مجموع الفتاوى 000 
زضف انظر ماذكره الطبري في تفسيره :4 والقرطبي في التفسير 0 


535 الشرك في القديم والحديث 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: (شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن 
بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منهء وهذا من بديع القياس والتمثيل؛ فإن 
القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئًاء فإذا سمعت 
صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور» وهذاغاية الذم لهؤلاء» فإنها لشدة 
نفورها قد استنفر بعضها بعضًا وحضه على التفور» فإن في الاستفعال من الطلب 
قدرًا زائدًا على الفعل المجرد» فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه)”" . 

وكذلك شبه الله تعالى : المؤمن الموحد بالسميع والبصير» وشبه الكافر 
بالأصم والأبكم والأعمى وذلك لتعطيل حواسه وعدم الاستفادة منها . 

فعن ابن عباس ومجاهد : أن الأعمى الأصم الأبكم هو الكافر وأن السميع 
البصير هو المؤمن؛ لعدم إبصار الكافر للحق والهدى واستماعه له وإيصار 
المؤمن ذلك واستماعه له قال قتادة: (هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن؛ فأما 
الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه وعمي عنه فلا ييصره» وأما المؤمن فسمع الحق 
وانتفع به وأبصره)27 

وقال ابن القيم-رحمه الله-: (وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأضم من 
حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى 
عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات. والفريق الآخر بصير 
القلب سميعه» كبصير العين وسميع الأذن» فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين 
للفريقين » ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله : « هَل يَسيواِمكلآ97)4 . 
(1) ابن القيم في إعلام الموقعين: /١‏ 0115 وانظر كذلك: 160/١‏ , 


(؟) الطبري في تفسيره: /148/1ء وانظر ص ١1494‏ *97/ 2177 0206/11 و178/757» أبوحيان 


في البحر ا لمحيط : 5/ 178 07/5/68 والقرطبي في تفسيرة :4 و794/14؟: رابن 
كثير فى التفسير : */ 0801 غ والزمخشري في الكشاف : ؟/ 5866 707/7. 


(1) ابن القيم : إعلام الموقعين: /١‏ 1954 


الشرك في القديم والحديث كرارق 


وشبه الله سبحانه وتعالى المؤمن بمن يمشي سويًا معتدلاً على طريق مستقيم» 
وشبه الكافر بمن يمشي مكبّا على وجهه وفي ظلمات كثيفة» وقد ورد عن ابن 
عباس» وقتادة» والضحاك» والسدي أن هذا مثل للمؤمن والكافر» وأجمع عليه 
المفسرون؛ وذلك لأن المؤمن معه نور الله وأما الكافر فهو في الضلالة والظلام 
متحير لايجد مخر جا(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (وضرب الله مثل المؤمن بالحي 
والبصير والسميع والنور والظل» وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى 
والأصم والظلمة والحرور)”"' . 


المطلب الثامن: مثلان تلبيان نساد أعمال المشركين 
وهما يدلان على قبح الشرك وبطلان» 


ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين لأعمال المشركين» ومثلاً لما ينفقونه من 
الأموال في وجوه البر: 
أ-أما مثلا الأعمال: فقد قال تعالى : « ادن حككروا عله كراب بقيكَةٍ 


م 


0 00 


يكَسَبْهُ ْمَعَن مله حَوّه دا بج ل 
2 ال 20 

سرِيخ سان ١‏ 3 كت فى بر َي يَفْسَنه مزج ين موق مَوجٌ من قوق 

َا أذدثا مهارق بن إذآ لمح يسك ل يك ركنا وين سل أفَه ار ما هنا 


(1) انظر ما ذكره الطبري في التفسير: 9/ 140+ و8/ 277 و54/ 4 والقرطبي في التفسير: 


ولاو وم!/ة١؟‏ 
اك ؟ ‏ , ولام برب 


وا الزمخشري في الكشاف : 6/7 » و1355/4. وأبو حيان 
في البحر المحيط : 4/ 2177 و4/ 7514, وابن كثير في التفسير: 171/5 , و544/4. 
22 ابن تيمية : في مجموع الفتاوى : 514/١14‏ 


يذكن الشرك في القديم والحديث 
وين ور 74 . 

يبين الله سبحانه وتعالى أن مثل أعمال الذين أشر كوا بالله مثل سراب بأرضص 
منبسطة يرى وسط النهار وحين اشتداد الحرء'فيظنه العطشان ماءً»؛ فإذا أتاه 
ملتمسًا الشرب لإزالة عطشه لم يجد السراب شيئًا» فكذلك الكافرون في غرور 


من أعمالهم التي عملوها وهم يحسبون أنها تنجيهم عند الله من الهلاك كما 
حسب العطشان السراب ماءً» فإذا صار الكافر إلى الله واحتاج لعمله لم ينفعه 
وجازاه الله به الجزاء الذي يستحقه . 
وقوله تعالى : « أو كَْمَتٍ فى بحر لين 4 الآية هذا مثل آخر لأعمال 
الكفارء إلا أن المثل الأول في انخداع الكافر بعمله في الدنيا وغرورهبه» وهذا 
المثل لأعمال الكفار في أنها عملت على خطأ وفسادوضلال وحيرة وعلى غير 
هدى» فهي في ذلك كمثل ظلمات في بحر عميق جدًا كثير الماء» وفوق هذا 
البحر العميق موج عال ممخيف » وفوق هذا الموج موجآخرء وفوقهماسحاب 
متراكم» فاجتمعت عدة ظلمات » وهكذاعمل الكافر ظلمات في ظلمات . 
قال ابن عباس وابن زيد في مثل السراب :(هذا مثل ضربه الله لأعمال 
الذين كفروا)22, وقال قتادة وأَبِي بن كعب في مثل الظلمات : (هذا مثل آخر 
ضربه الله للكافر يعمل في ضلال وحيرة)”"'؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(ومثل أعمال الكافرين بالظلمة)' . 
(1) سورةالتورء الآيتان: 40084 . 
(؟) الطبري في تفسيره: 2١48/14‏ وانظر ماذكره القرطبي في التفسير : 3785/١1‏ . 


0 ا 0 0 موا أونتت تنكل خم أن مانفة اللي الممططةء ونوة 4ق 
20 الطبري في التفسير: ١8٠/18‏ وانظر ما ذكره أبو حيان في البحر! لمحيط : 14517/5») 


والزمخشري في الكشاف: 79/7 , 
(4) ابن تيمية : في مجموع الفتاوى: 11 


الشرك في القديم والحديث لوس 


ولكن ابن كثير عد المثلين للكفار الدعاة وغير الدعاة» حيث جعل مثل 
السراب لعمل الكافر الداعية لمذهبه وكفره فيحسب أنه على كل شيء من 
الأعمال والاعتقادات وهو في واقع الأمر ليس على شيء90© 

ا ا ا 
كظلمات» قال الزجاج: إنشعت مثل بالسراب وإن شت مثل بالظلمات)”" . 

وبهذائرى القرطبي » 0 

وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كلامًا جيدًا حول هذين المثلين» 
حيث يقول : (ذكر سبحانه للكافرين مثلين : مثلا بالسراب» ومثلا بالظلمات 
المتراكمة» وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان : 

أحدهما : من يظن أنه على شيء» فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف 
ما كان يظنه » وهذه حالة أهل الجهل؛ وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم 
عاو كدي وعلم :ذا اكدقت الجقاتى ين ن لهم أنهم لم يكونوا على شيء» 
وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين 
الناظر ماء ولا حقيقة له؛ وهكذا الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها 
العامل نافعة له وليست كذلك . . . » وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة- 
وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم-فمحل السراب 
أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك مطابقة لأعمالهم وقلوبهم 
التي أقفرت من الإيمان والهدى, وتأمل ما تحت قوله: ل يسمه أَلطَلمْعَاةُ # 
والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجد شيعًا بل نحانه 
أحوج ما كان إليه» » فكذلك هؤلاء لمأ كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول 


. 745/9” انظر ماذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
787/١7 القرطبي في تفسيره:‎ )( 


يق الشرك في القديم والحديث 


ولغير الله» جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ماكانوا وأحوج ماكانوا إليهافلم 
يجدواشيئًا ووجدوا الله سبحانه تّمّفجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم . . 

النوع الثاني : أصحاب مثل الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا الحق 

يه الباطل والضلال» فتراكمت عليهم ظلمة الطبع 


ها ؟ 


ظلمة النفوس وظلمة الجهل محيماأا حيث لم يعملوا! ! بعلمهم فصار و جاهلين » 


ا ل ل ل 
وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في 
ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ماهو فيه من الظلمات 
التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان)”" . 

ب وضرب الله سبحانه وتعالى مثلاً لبطلان أعمال"المشركين وحبوطها 
لجسي ا د ابا و سر م#مَثَل 
ارت كتَووا برَيِهط ْمُه كَرمَادٍ أنمْتَدّتْ به ألريمُ في ير عَاصِفٍ لَايَقدرنَ 


عي ساي (؟) 


متا حك بوعل كن ع دَلِلَك هو الْصَّكلُ اليد زرب #” 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا من 
المكارم وصلة الأرحام وعتق الرقاب وقداء الأسرى وعقر الإبل وإغاثة 
الملهرف والإجارة وغيرها من أعمال البر يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله 
فمثلها كمثل رماد هبت عليه ريح عاصفة فنسفته وذهبت به » فلا يجد الكافرون 
من أعمالهم الخيرة شيئًا ينفعهم عند الله يوم القيامة؟ لأنهم كانوا يشركون فيها 
معه الآلهة والأوثان» فهي على غير هدى بل هي على جور وضلال”" . 
)١(‏ ابن القيم : إعلام الموقعين: /١‏ 184-/ا19 . 


(5) سورةإبراهيم؛ الآية: 18 . 
(7) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 17 147» والقرطبي في التفسير: 4/ 00, وما قال - 


الشرك في القديم والحديث لي 


والطليي نمام اطعمان» ولكن الله تعالى قال : ما ثَكَلْ الربرح كَفَرُوأ 
اي ا ا ل (لأن العرب تقدم الأسماء 


0 
قأل ابن كثير : (هذأ مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوأ معه 
غيره وكذبوا رسله وبنوا! أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت وعدموها 

أحوج ماكانوا إليها)”" . 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله -: (فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم 
الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم- 
في حبوطها وذهابها باطلاً كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان 
والإحسان وكونها لغير الله عرز وجل وعلى غير أمره ‏ برماد طيرته الريح 


العاصف فلا يقدر صاحيه عا يه 31142 3 جه اله » فلذلك قال : 
فد جمة كني 


شيء منه وفت شدة حاجته إليه » فلذلك قال : 
« لَامَقْروَمِتَاحكَسَبْو عل ع4 لايقدرون يوم القيامة مما كسبوامن أعمالهم 
على شيء» فلا يرون له أثرًا من ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان خالصًا لوجهه موافقًا لشرعه. . . وفي تشبيهه بالرماد سر بديع؛ 
وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل 
هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر 
النارعلى أصحابهاء وينشيء الله و نارا وعذابًاء 

الزمخشري في الكشاف: 8/ 9/8» وأبوحيان في البحر المحيط : 415/0 


. 197/7 الطبري في التفسير:‎ )١( 
. 8737/7: ابن كثير في التفسير‎ )7( 


1 الشرك في القديم والحديث 


كما ينشيء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم 
نعيمًا وروحًاء فأئرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادّاء فهم وأعمالهم وما 
يعبدون من دون الله وقود النار)0” , 

ج- وضرب الله مثلآً لنفقة الكفار وعدم قبولها بالزرع الذي أصابته ريح 
شديدة تحمل نارًا ملتهبة فلم تبق منه شيئّاء قال تعالى : مُكل ما سْفِفُونٌ فى مذو 
لحيو لديا حكَمَئلٍ ريج ذينا ود بت حَرْتَ َو ظلموًا نشو دكن 
وَمَاظَلَمَهُمْ أله وَللكنْ أَنفْسَهُمْ يَظيِمُوق 22042 , 

شبه الله سبحانه ما ينفق الكافر ويتصدق به على وجه القربة إلى الله وهو 
مشرك بالله وجاحد به ومكذب لرسله وأن ذلك غير نافعه وأنه مضمحل عند 
حاجته إليه ذاهب بعد ما كان يرجو نفعه» كشبه ريح فيها برد شديد وتحمل النار 
فأصابت زرع قوم أملوا إداركه ورجوا ريعه لكنهم كفرةء فأهلكت الريح التي 
فيها الصر الزرع ولم ينتفع بشيء منهء وكذلك يقعل الله بنفقة الكافر وصدقته 
ويبطل ثوابهاء والمراد بالمثل صنيع الله بالنفقة . 

قال الطبري: (فتأويل الكلام مثل إبطال أجر ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صرء وإنما جاز ترك ذكر إبطال الله أجر ذلك لدلالة آخر الكلام عليه 
وهوقوله تعالى: فإ مكَمَثلٍ ريج فيا ص4 ولمعرفة السامع ذلك معناه)". 

وقد رأى بعض العلماء أن هذا المثل مضروب لأعمال الكفار كلها ليس 
للتفقة فحسب. وإنما خص النفقة بالذكر لكونها أظهر وأكثر' . 

م ا 


(؟) سورة آل عمران: الآية: .1١1/‏ 


5 


يم الط م : 5/لمه ع وائنثا 
تفسير الطيري: 58/14 


: وانظر ما ذكره القرطبي في التفسير: 2178/4 وأبن كثير في 
تفسيره : .791//١‏ 


(4) أنظر ماذكره أبوحيان في تفسيره البحر المحيط : ”/ /ا3. 


الشرك فى القديم والحديث لس 


قال ابن القيم: (وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق في غير طاعته 
ومرضاته فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر ولا يبتغون به وجه الله وما ينفقونه ليصدوا به عن 
سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته 


وت شديدة البرد جدً! يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأ هلكت ذلك 
الزرع وأيبسته)”"2 


() ابن القيم : إعلام الموقعين: 185/١‏ . 


14لا الشرك في القديم والحديثت 


الصبحت الثالث 
تقرير الله عز وجل قبح الشرك وبطلانه ببعض القصص القرآني 


لقدذكر الله عز وجل ماجرى لكل رسول مع قومه. وكيف كانت دعوة الرسل 
إلى الله عز وجل لأقوامهم وذلك بالدعوة إلى التوحيد وبيان قبح الشرك وبطلانه» 
وأخبرناعن إهلاك الأمم السابقة لمّاردوا أمر الله وتمردواعلى الشرك به سبحانه» 
كل هذا يعتبر بيانًا من الله سبحانه لقبح الشرك ويطلانه . 

وقد سبق ذكر بعض هذه القصص عند بيان شرك الأمم السابقة مقصلاً 
وفيمايلي بعض أوجه دلالة هذه القصص على قبح الشرك وبطلانه. 

فمثلاً في قصة نوح يكل نرى أن الله عز وجل أهلكهم بطوفان من عنده نتيجة 
شركهم بالله بعدما دعاهم نبيهم بسبل شتى وطرق مختلفة ولكن دون جدوى» 
فلما جاءهم أمر الله لم ينفعهم أصنامهم شيئًا ولم ينقذوهم مما حل بهم من 
العذاب والنكال» وفيه دلالة واضحة على قبح الشرك بالله سبحانه وعلى كونه من 
أبطل الباطل . 

يقول الطبري: (إن فيما فعلنا بقوم نوح من إهلاكنا لهم إذ كذبوا رسلنا 
وجحدوا وحدانيتنا وعبدوا الآلهة والأصنام لعبرًا لقومك من مشركي قريش 
وعظات» وحججًا لنا يستدلون بها على سنتنا في أمثالهم فينزجروا عن كفرهم 
ويرتدوا عن تكذيبك حذرا أن يصيبهم مثل الذي أصابهم من العذاب» وكنا 
مسختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا لننظر ماهم عاملون قبل نزول عقوبتنا بهم)0 . 

ومثل هذا ما في قصة قوم إبراهيم يك حيث بين عليه السلام حجته أمام 


.1١8/١8 الطبري في تفسيره:‎ )١( 


الشرك قي القديم والحديث 2 


طاغوت زمانه الذي ادعى الربوبي ا ا ا ا 
0 و َ أس 7 لشم ين الْمَقْرِقٍ كَأتِ يان الْمَمْربِ 
هت الى كَمَرَ وه لا يدْدى ألْقَوْم آلَلدِمِينَ 274:9. هكذا بهت الذي أشرك 

الع 0 فإذا لم يستطع 
على ذلك دل على أن دعواه باطل» وأن الشرك بالله سبحانه باطل وقبيح . 

وهكذا لما أراد إبراهيم عليه السلام إظهار شناعة الشرك وقبحه به سبحانه 
أمام قومه جميعًا ذهب يحمل الفأس فكسر الأصنام وأبقى الصنم الكبير» وهذا 
فيه وجهان لقبح الشرك وبطلانه : 

أولهما: أن هذه الأصنام إن كانت آلهة فلم لم تدافع عن نفسها عند 
تكسيرها؟ والإله الحق حى لا يموت» وهذه قداندثرت وصارت حطاما . 

اي أنها إذ لم تدافع عن نفسها فلما لا تجيبكم عمن كسرها؟ فإن 
أجابتكم عمن كسرها فهي بحاجة إلى الحماية ولذا هي ليست آلهة؛ لأن الإله 
الحق غني عن حماية غيره له فالشرك مع الله شبحانه بهذه الآلهة المزعومة 

فهذامثئلان من جملة مئات الأمثلة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة 
وبطلانه» وقد سبق بيان أخبارهم مفصلاً في الباب الأول”'2. وكل من تفكر 
في هذا القصص القرأني يدرك حقيقة ما ذكرناه لا محالة» ولعلنا نكتفى بهذا 
)١١‏ سورةالبقرة» الآية :7 708. 
0 انظر: ص 277/4770 


ل شو الشرك في القديم والحديث 


القدرء مكتفيًا بما سبق معنا في الباب الأول» فإن المقصود هو الإشارة 
بإيجاز» وإلا لو بدأنا هذه القصص وما تدل عليه من العبر والعظات لخرجنا 
عن موضوعنا ولعملنا بعض التكرار في عملنا . 


الفصل الشاني 
تدوع دلالات السنة على قبح الشرك وبطلانه 


الشرك في القديم والحديث ولكن 


الفصل الثاني 
تفوع دلالات الصنة على قبح الشرك وبطلانه 


تنوعت دلالات السنة النبوية على قبح الشرك» ويظهر ذلك جليا في الأمور 
التالية: 

الأول : بيان النبييُِ قبح الشرك في أقواله» ويتضمن نهيه عن أنواع من 
الشرك. 

الثاني : بيان النبي يك قبح الشرك في أعماله» ويتضمن كل ما فعله يك في 
حياته من مواقفة في بعض الغزوات ومع بعض الكفار والمشركين وصناديدهم . 

الثالث : ذكرء وك ما يقع في أمته من أنواع الشرك وتحذيره منه . 

وسأذكر هنا نماذج من أحاديث النبي يك القولية؛ والفعلية» والتقريزية» 
وأخبارعن جهاده وسيرته الدالة على قبح الشرك . 

» -عن عبد الله قال: لما نزلت : #ا الَدنَ َامَنوا وَل يسو إيسائهم بِظّثْر‎ ١ 
قال أصحاب رسول الله ول : أيناالم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل : # إت الشَرَِكَ‎ 
. 204 لَطْل عَطِيكٌ‎ 

وجه الاستدلال: أن الشرك أظلم الظلم ومعلوم أن الظلم قبيح فالشرك 
يكون أقبح . 

1 عن أنس يرفعه : إن الله يقول لأهون أهل النار عذاي) : لو أن لك مافى 
الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم . قال: فقد سألتك ماهو أهون 


. 40//١ 35 : البخاري في الصحيح : كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلم» برقم‎ )١( 


0 56 الشرك في القديم والحديث 


من هذا وأنت في صلب آدم ألاتشرك بي فأبيت إلا الشرك»”" . 

وجه الاستدلال: أن المشرك ما نفعه كل ما فعله في حياته؛ لأنه أبى» 
فليس له إلا النار» وليس شيء أقبح من دخولالنار. 00 

7 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)”" . 


وجه الدلالة : أن الرسو ليل عده من الموبقات؛ وأي قبح فوق الوقوع في 
الموبقات؟ . 

4 -عن عبد الله بن أنيس”' الجهني قال : قال رسول الله يل : «إن من أكبر 
الكبائر الشرك بالله.» وعقوق الوالدين» واليمين الغموس» وما حلف حالف 
بالله يمينا صبرًا فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاجعله الله نكتة في قلبه إلى يوم 
القيامة» . 

5 في رواية عن عبد الله قال: «سألت رسول الله يَبةِ أي الذنب أعظم؟ 
قال: «الشرك أن تجعل لله ندّاء وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك 


: البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته. 577/5 برقم‎ )١( 
ومسلم في الصحيح؛ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب: طلب الكافر‎ »4 
. 7856 : الفداء بملء الأرض ذهيا. برقم‎ 

(؟) سبق تخريجه في ص 1807 . 

(5) هو عبد الله بن أنيس مصغرًاء الجهني؛ أبو يحيى, حليف الأنصار» شهد العقبة الثانية» 
وأحداء وكان يكسر أصنام بني سلمة» مع معاذ. له أربعة وعشرون حديثًاء توفي بالشام سنة 
ه. انظر ماذكره الخزجي في الخلاصة: 191١‏ 


الشرك في القديم والحديث لفل 


مخافة الفقر أن يأكل معك). ثم ق رأعبد الله : «وَالدِينَ لايَتشرت مم أنه لَه 


اد 


58 
2 
9 
5 
- 
3 
3 

5 


الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن 


5 ليه 30 5 3 . 5 : 
تجعل له نذا وهو خلقك» ا قلت: ثم أي؟ قال ل 


م 


ولدك تخاف أن يطعم معك؟ ؟ قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك)”") 

وجه الدلالة : عد النبي يك الشرك أعظم الذنوب وأكبرهاء وإذا كانت 
الذنوب كلها معلوم قبحها لدى العقلاء فكيف بأعظمها وأكبرها؟ . 

- عن أبي موسى الأشعرى رضي الله عنه قال : يا أيها الناس » اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن» وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لتأتين عمر مأذون لنا أو غير 
مأذون» قال: بل أخرج مما قلت: خخطبنا رسول الله ذات يوم فقال: «أيها 
الناس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من شاء الله أن 
يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: 
اللهم إنا نعوذبك من أن نشرك بك شينًا نعلمه ونستغفرك لمالانعلم»”” . 

ولع الديالة :أرما كان وكا ليا ترا باك لها اننا تك 

8 - عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله يَكِيْه فجاء رجل من أهل 
البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع 
كل فارس ابن فارس قال: يريد أن يضع كل فارس ابن فارس» ويرفع كل راع 


(؟) البخاري في الصحيح» كتاب تفسير القرآن» برقم : 41١11/‏ . 
() سبق تخريجه في ص 778 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


ابن راع » قال: فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال: «ألا أرى عليك لباس 
من لا يعقل ثم قال : إن نبي الله نوحابكلة لما حضرته الوفاة قال لابنه : إني قاص 
عليك الوصية؛ آمرك باثنتين» وأنهاك عن اثنتين : آمرك بلا إلا إلا الله فإن 
السموات السبع والأرضين السيع لو ووضعت فى ي كفة ووضعت لا إله إلا الله في 
كفة رجحت بهن لا إله إلا الله» ؛ ولوأن السموات «البعء والأرضين السبع 
كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله » وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة 
كل شيء وبها يرزق الخلق . وأنهاك عن الشرك» والكبر . قال: قلتء أو 
قيل: -500 هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا 
نعلان حستتان لهما شراكان حسنان؟» قال: لا؟ قال: هو أن يكون لأحدنا 
حلةيليسها؟ قال: لاء قال: الكبر : هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا 
قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قيل: يا رسول 
الله فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس 2١7)‏ 

4 -عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يي : امن عبد الله لا يشرك به شينًا » 
وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضان» واجتنب الكبائر» فله الجنة 
أو دخل الحنة-» فسأله ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله» وقتل نفس مسلمة» 
والفراريوم الزحف)!" 

٠١‏ عن محمود بن لبيد أنرسول الله يك قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر . قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال : الرياء» يقول 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند يرقم: 737847/ 17/0 وسنده » انظر ماذكره الشيخ شعيب 
في بردم م بع عير 
الأرناؤوط في تخريجه لمسند أحمد: 191/١١‏ . 
(5) نفس المصدر: 417/6 . وسنده صحيح . 


الشرك في القديم والحديث يهن 


الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا فانظرواهل تجدون عندهم جزاء؛ . 

وعن محمود بن لبيد أن رسول اللهيكوقال: (إن أخوف ما أخاف عليكم. . .» 
فذكر معتاء0؟ , 

١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري ث ركته وش ركه1(" . 
ولبوس الحرير فإن رسول الله يكل نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا؛ 
ورفع لنا رسو ل الله يك إصبعيه7 . 

وجه الدلالة: منعه عن زي المشركين؛ لأن الشرك أكبر الظلم وأكبر 
الكبائر» فإذا كان بمجرد لبس الكفار أصبحالزي غير مرغوب شرعًاء فمابالك 
باعتقاده الشرك؟ 

٠‏ _ماجاء في حديث طويل رواه الإمام أحمد في مسئده بسند صحيح عن 
النبي ككليِ قال : «. . . أولاهن : أن تعبدوا الله ولاتش ركوابه شيئًاء فإن مثل 
ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق» فجعل يعمل 
ويؤدي غلته إلى غير سيده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم وزرقكم» فاعبدوهو لا تش ركوابه شيئًا . 0 

. .نفس المصدر: 0/ 281748 674 . وسنده صحيح‎ )١( 
. ١1/5 (؟) سبق تخريجه في ص‎ 
برقم: 88. وسنده صحيح» فقد صحح إستاده الشيخ شعيب‎ »17/١ أحمد في المسند:‎ )( 

الآرناؤوط في تحقيق المسند: /١‏ 7817. 

(4) أحمد في المسند: 170/4 707 148. وسنده صحيح» وقد صححه ابن حبان ١6690(‏ - 


كن الشرك في القديم والحديث 


وجه الاستدلال: ضرب الرسو لكَكِةِ مئلاً قبيحًا للشرك في هذا الحديث» 
وهوظاهر في بيان قبح الشرك وبطلانه. 

4 -عن عبد الله : قال النبي كك كلمة وقلت أخرى» قال النبي له : امن 
مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار» » وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو 
لله ندا دتحل المجنة20 , 

6 وقال رسول الله يك : ١ما‏ أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى 
إنهم يجعلون له نذًا ويجعلون له ولدّا وهو مع ذلك يرزقهم. ويعافيهم » 
ويعطيهم»”" . 

عن أبي هريرة في حديث طويل ذكر فيه قصة فتح مكةإلى أن قال_: 
وأقبل رسول الله يك حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت . قال : فأتى 
على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه؛ قال : وفي يد رسول الله يَكِْةِ قوس 
وه وآخذ بسية القوس» فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: اجاء 
الحق وزهق الباطل»؛ فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى 
البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بماشاء أن يدعو" . 

١‏ -ولعل أدل دليل على قبح الشرك تشبيهه يك الشرك بالمقطوعة الأطراف في 
بعض الأحاديث؛ فمن ذلك قول النبي يك : «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواهيهودانه» أو ينصرانه؛ أويمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة 

0-2 تن حوره الطماذ)ء رضح الجاف ف التفيرة: 45501 . ووافقه الذهبي. 

كما تكلم عليه الإمام ابن القيم في الوابل الصيب: ١5‏ ببسط وتفصيل . 

. 15١ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
785 5 : (؟) صحيح مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار» برقم‎ 
. 7098٠ المصدرنفسه. كتاب الجهاد والسير؛ برقم:‎ )*( 


الشرك في القديم والحديث لمكن 


جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء». يقول أبو هريرة رضى الله عنه : 
«يِْظرتَ لَه ل مر الدَاس بابل للق أقَد ديك زرك الْقَدر 23104 . 


وفي رواية لمسلم: «ويشركانه0”", وفي رواية : «إلا على هذه الملة» 
حتى يبين عنه لسانه) . ففي هذا الحديث شبه النبي وَلِةِ المشرك بمن قطع 
أطرافه» ومعلوم أن هذا قبح في الفطرة والعقل» فمن الذي يريد أن يكون 
مجدع الأطراف؟ . 


- قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: 0 إني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم ,؛ وحرمت عليهم 
ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًاء ثم ...ا 
الحديث!؟“. وهو من الأحاديث القدسية . وفيه نسبة الشرك إلى الشياطين» 
ونسبة ذلك إلى الضلال» ولا أظن أحدًا عنده عقل يريد أن يكون فريسة إغواء 
الشيطان وإضلاله » وهو يعرف أن الشيطان على الباطل . 


6د ع2 


. 771 : سبق تخريجه ببيان اختلاف ألفاظه فى ص‎ )١( 

(7) مسلم في الصحيح: كتاب القدر؛ يرقم :158/8 

زقرف راجع ماسبق في ص : 185 . 

(5) مسلم في الصحيح : كتاب الجنة؛ برقم : 5876., والمسند: 157/5 . 


الفصل الثالت 


تضوع دلالات الغطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه 


وقيه مباحث: 


المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل. 


المبحث الثاني : في إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة والعقل. 


المبحث الثالث: في الاستدلال بالأدلة العقلية القرانية على قبح 


الشرك وبطلانه. 


شجكويا 


الشرك في القديم والحديث 1 


المبحث الأول 
في بيان معنى الغطرة والعقل 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : فى بيان معنى الفطرة 


الفطرة في اللغة فعلها ثلاثي وهو فطر» والحالة منه الفطرة كالجلسة» وهي 
بمعنى الخلقة. قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة : (أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وهي الخلقة)("2. وأتى بالفتح قبل الإبراز؛ 
لأنه سبب من أسبابه . 


وقال ابن منظور: الفطرة تعني : (الابتداء والاختراع)”2 . 
والأمر ظاهر في أنه لا خلاف بين هذه المعانى الثلاثة : الخلقة 


والاختراع. 
وقدعرف العلماء الراسخون الفطرة الواردة في القرآن والسنة بالإسلام 0 


. مادة(فطر)‎ »01١ /5 : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة‎ )1١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب: »787/1٠١‏ مادة (فطر) . والأصل أنه لابن الأثير فى النهاية فى 
غريب الحديث : #/ /ا401 . ١‏ 1 

زفق انظر ما ذكره البخاري في الصحيح : برقم : (1708) 2747/5 و8/ 7/7 مع الفتح وقول 
مجاهد» ومعاذبن جبل » وعكرمة مولى ابن عباس والطبري في جامع البيان: 
0١‏ وابن كثير في تفسيره: 7/ ٠‏ 7 والحافظ في فتح الباري: 8 837لا وأبن 
تيمية في مجموع فتاواء: 15/ 7431-5141 و١170/1.‏ و4758/10» وفي درء تعارض 
العقل والنقل: 2737/1/4 وانظر ما ذكره ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة: 05/7غ: 
و”/ 70047 704,» وفي شفاء العليل: 2747 وغيرها من الكتب . 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


فلعله من لوازم المعنى(» فإن الفطرة هي : (الخلقة التي خخلق الله العباد عليها 
وجعلهم مفطورين على محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه)”" . 

فمعنى الفطرة تؤول إلى الإسلام وعليه إجماع السلف”©: فلاشك إذا كان 


الاى لك أ 


معنى الفطرة هو الإسلام أنه مخالف للشرك؛ فالشرك مخالف للغطرة كماستأتي 
أدلته على ذلك » ولكن إذا كان الأصل في الإنسان أنهم فطروا على الإيمان هل 
يعني ذلك أن الإنسان إذا ترك بدون أي توجيه أنه يهتدي للإسلام؟ . 

أجاب شيخ الإسلام عن هذا السؤال بقوله: (وليس المراد أن الإنسان حين 
يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين موحد لله فإن الله تعالى يقول: « وَأنَّهأَخيَتَك 
ينب د تيم لامكئوى 5يئ94, وإنما المراد: أن فطرته مقتضية وموجبة 
لدين الإسلام ولمعرفة الخالق» والإقرار به» ومحبتهء ومقتضيات هذه الفطرة 
وموجباتها تحصل شيئًا بعد شيءء وذلك بحسب كمال الفطرة وسلامتها من 
الموانع)* . 

وسثل مرة أخرى عن هذه الآيات والأحاديث فأجاب : (الصواب : أنها 
فطرة الله الني فطر الناس عليها يوم قال :.< الست برَيكم لوا ين 904 ؛ وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 


. 774 23771 /4 انظر ماذكره الشوكاني في فتح القدير:‎ )١( 

(؟) السعدي: عبد الرحمن في بهجة قلوب الأبرار: 74 . 

() انظر ماسبق في ص ١71514‏ حاشية (017)»: وقد نقل الإجماع ابن حجر في الفتح : 793/7 . 
(4) سورةالتحلء الآية81/. 

(0) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: 7817/8 . 

() سورةالأعراف» الآية: 11/7. 


الشرك في القديم والحديث 300 


(الإسلام) أن يستسلم لله لا لغيره وهي معنى (لا إله إلا الله)» ولا يلزم من 
كونهم مولودين على الفطرة أن يكونواحين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل» 
فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئّاء ولكن سلامة القلب» وقبوله 
وإرادته للحق_الذي هو الإسلام_بحيث لو ترك بغير مغير لما كان إلا مسلمّاء 
وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام مالم يمنعها مانع هي : 
فطرة الله التي فطر الناس عليها)”" . 

وذكر الإمام ابن القيم محاورة بين : الإمام محمد بن نصر”"©» وبين الإمام 
("' في مقتضى آية الميئاق؛ قال: (قال محمد بن نصر: واحتج ابن 
قتيبة بقوله : «وَإدْأحَذَ بك مِنْ ب ءَادّمْ4 فأجابوا_بكلام شاهدين مقرين على 
أنفسهم بأن الله ربهم » ثم ولدواعلى ذلك . 

قال محمد بن نصر : فقوله: (ثم ولدوا على ذلك) زيادة منه ليست في 
الكتاب » ولاجاءت في شيء من الأخبار. 

قلت - أي ابن القيم -: قوله : (ثم ولدوا على ذلك) إن أراد به أنهم ولدوا 
حال سقوطهم وخخروجهم من بطون أمهاتهم عالمين : بالله وبتوحيده وأسمائه 
وصفاته فقد أصاب - أي محمد بن نصر_في الرد عليه . وإن أراد أنهم : على 


ابن قتيبة 


لق بن تيمية : مجموع فتاوى : 4/ 7148-7148 . 

(؟) هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله)؛ فقيه» أصولي» محدث» حافظ» ولد ببغداد سنة 
هه وتفقه بمصر على أصحاب الشافعي» توفي سنة 144ه؛ من نصانيفه : تعظيم قدر 
لصلاة» وقيام الليل وغيرهماء انظر ماذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين : 7/8/17. 
(7؟) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد)» عالم مشارك في أنواع من العلوم» ولد 
سنة 1 1هء سكن بغداد وحذث بهاء وولي قضاء دينور» وتوفي سنة 11/5ه»ء من تصانيفه 
لكثيرة : أدب الكاتب» المعارف» عيون الأخبار» انظر ماذكره عمر رضا كحالة : معجم 
المؤلفين: 1١5١/5‏ 


05 


14 الشرك في القديم والحديث 


حكم ذلك الأخذ» وأنهم لوتركوا لماعدلواعنه إذاعقلوا فهو الصواب الذي لا 
5 
20 


فالمقصود بكون الفطرة دالة على الإيمان والتوحيد وعدم الشرك: هو 


سلامة القلب واستقامته على التوحيد وبراءته من الشرك بكافة صوره وألوانه» 
بحيث لو ترك صاحبه بلا مغير لصبغته ‏ حتى تعقله ‏ لما كان إلا موحدًا لربه 
بالألوهية» ومنخلعًا من تألهماسواه. 


زطق 
زفق 


المطلب الثاني : فى معنى العتل 


العقل : مفرد جمعه عقول» يطلق في اللغة العربية على عدة معان» منها: 
١-الحجر‏ والنهى» ضد الحمق . 

؟-الدية» وعقل القتيل يعقله : وداه. 

"'-القيد الذي تقيد به البعير لثلا يند . 

#-الحكمة. 

6_حسن التصرف . 

١-الملجأء‏ يقال: عقل القوم وأعقل : إذا لجأ وقلص عند انتصاف النهار. 
/ا-الحصن9؟ , 


ابن القيم : بدائع التفسير: 7/ 7817 . 


انظر هذه المعاني واستخدامها في اللغة فيما قاله الجوهري في الصحاح : 6 »© وابن 
فارس في معجم مقاييس اللغة: 594/4 5لاء وابن منظور في لسان العرب: 75/4 
55 مادة (عقل)» واللجرجاني في التعريفات: 197: ١1910‏ والكفوي في الكليات: 
.,1750١-- 7‏ وغيرهامن الكتب. 1 


3 


الشرك في القديم والحديث 0 


ومهما يكن من الإطلاقات لهذا اللفظ فإن أصلها واحدء وهو حبسة فى 
الشيء أو مايقارب الحبسة» أوالإمساك والاستمساك9 . ش 

والعقل في الاصطلاح : له إطلاقان: 

- القوة الفطرية أو الاستعداد الغريزي» والملكة الناضجة التي أودعها 
الله تعالى في الإنسان وخلقه عليها متهيئا بسببها لقبول العلم» وهذا هو محل 
التكليف ومناط الأمر والنهي؛ وبهيكون التمييز والتدبير. 

” -يراد به العلوم الضرورية والمسلمات العقلية التي يستفيدها الإنسان 
بتلك القوة الفطرية» وهذاهو العقل المستفاد وإليه الإشارة في القرآن الكريم 
في كل موضع ذم الله تعالى فيه الكفار بعدم العقل'"2. كقوله تعالى : لمم يكم 
يت فَهَم لا يمْقِلُونَ 4< 5 


. 4-79 /5 : انظر ماذكرهابن فارس في معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر بالتفصيل ماذكره الراغب في مفردات القرآن : 87 والذريعة إلى مكارم الشريعة له: 
/5: والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة تأرو 2 والفيروزآبادي في 
بصائر ذوي التمييز : 5/ 85» والماوردي في أدب الدنيا والدين: 74-١15‏ . 

(”) سورةالبقرة» الأية: 319/1 . 


1104 الشرك في القديم والحديث 


المبحث الثاني 
في إضبات كون الشرك مخالفًا للفطرة والعقل 


وفيه للبان: 


المطلب الأول : فى إثبات كون الشرك مخالفا للفطرة 


لقد خلق الله جل في علاه_عباده حنفاء مسلمين موحدين لرب العالمين 
بالألوهية» ومتبرئين من الشرك والتأله لماسواه» وجعل ذلك لوازم فطرهم» 
بحيث لو تركوأ ودواعيها لما كانوا إلا عارفين بالله» وبتوحيده وبأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى القائم عليها والمنبثق منها: وحدانية تألههء وبذلك 
شهدت فطرة الموحدين وعقولهم» بأن الله أهل أن يعبد» ولو لم يرسل بذلك 
رسولاً ولم ينزل به كتابّاء وعليه أصبحت الفطرة بيئة التوحيد وشاهده في 
أنفس الموحدين. فلا جرم أن الفطر يقتضي : عبادة الفاطرء وأن من كان 
مفطور) مخلوقًا فحري به أن يتفرغ لعبادة فاطره وخالقه لاسيما إذا كان أمره بيده 
ومنتهاه إليه» قال سبحانه : « وَمَا كلا عي الى رن وَإلبه نُحَعنَ 2774. 

ومن هنا استحال جواز الشرك في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ولو 
لم يرد بذلك خخبر» كيف وقد أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب لتقرير ما استودع 
سبحانه في فطر خلقه من حسن التوحيد وحل الطيبات» ومن قبح الشرك 
وحرمة المخبائث . 


.77 سورةيسء الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث ليل 


وبهذا تكون الفطرة حجة مستقلة في بطلان الشرك» فهي أسبق من كافة 
الحجج الواهية وسائر المعاذير الساقطة التي يتشبث بها المشركون . 

قال ابن القيم : (قوله تعالى حاكيًا عن صاحب يس أنه قال لقومه محتجًا عليهم 
بما تقر به فطرهم وعقولهم : وما لآ أعبدُ أّى مَلرَقٍ وليه مون ١74:‏ فتأمل 
هذا الخطاب كيف تجد تحته أشرف معنى وأجله» وهو أن كونه سبحانه فاطرًا 
لعباده يقتضي عبادتهم له » وأن من كان مفطور! مخلوقًا فحقيق به أن يعبد فاطره 
وخخالقهء ولااسيما إذا كان مردهإليه؛ ومبدؤه منه» ومصيره إليه » وهذا يوجب 
عليه التفرغ لعبادته: ثم احتج عليهم بما تقر به عقولهم وفطرهم من قبح عبادة 
غيره» وأنها أقبح شيء في العقل وأنكره فقال: «-َأَعَدُ ين دون الهصةً إن 
يردن انيضر لاهن ع9 سَمسَمْهُم كبك لا ودر © إِف إلى صَكلٍ 
مين 25 04" ؛ أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم 
بالعقل الصحيح ومقتضى الفطرة)”" . 

وقال في موضع آخر: (وقال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال لقومه : 9# مَادَا 
تققن 2 ع ماش الا رجرة 7 جالنة إن فتن ونه . 

أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره... . فإن إدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده. وظن به ظن 
السوء»ء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه. 
وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح . . .)2 . 


(؟) سورةيسء الآية: 77 . 


فرق : فق اندأكم !حم ا 07 


إين ال : في بدائع التفسير الذي جمع له : " او 
(5) سورةالصافات» الآيتان: 4588 . 


(0) ابن القيم : الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: 775 


1 الشرك في القديم والحديث 
فالشرك مخالف للفطرة لا محالة» والذي يزيد هذا البيان وضوحًا ما يلى : 
أو مشر كاعند الشدة والحاجة . 


فإن بني آدم جميعًا يشعر ون بحاجتهم وفقرهم» وهذا الشعو رأمر صر وري 


فطري » إذ الفقر وصف ذاتي لهه2)37 فإذا |! 3 لمث بالإنسان - -حتى ١‏ ا 


مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع إلى خالقه والتجأ إليه وحده واستغنى به ولم 
يستغن عنه» وشعور هذا الإنسان بحاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده 
وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر 
بوجوده» وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمرًا ضروريًا لا يمكنه دفعه» 
فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضروريًا”" . 

قال الله تعالى : © وَإِدَامَئ مس الإنسن اليس دعَانًا لجَليوه 
كَمَنْنَاعَنَهُ سْرّمُ مَرَّسكَأ لَرْيدَمْنَآإِلَ ضر كَسَّمُْ كَدَلِكَ دين 
د سر يمْمتُوت 740 . 

وقال تعالى: لوَإدَا سكم لصم في لبر صَلَّ من تَدَعُوتَ إلا َه قم جدود إلى 
لي أعرَضمم وك الوضنن نن كَفورًا 104 . 

وقال تعالى: « ف يدام الونكن طر مادم من ليه ملآ حوَكم يفمة كي 
َنْدُ شَىَّ مَا كان يَدَعُوأ إليّهِ ين قبَلُ وحعَلَ لَه أنَدَادا َمِل عن سه ل تَمسَّمْ يفك 


سبلو 


2707 انظر ماذكره ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل:‎ )١( 
. 786 وانظر ماسبق في ص‎ 

4 أنظر ماذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : سك رضن 

زهرفق سورة يونسء الآية: 17. 

(4) سورةالإسراى الآية: /51. 


الشرك في القديم والحديث لحل 


ييا نكن مص ار 2740 . 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته 
بخالقه وربه سبحانه» وأنه لا يرضى بالشرك؛ وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى 
نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في ) تككوينه في 8 حم أمه 
وحفظه لهء وء عرغ ف كذلك افتقا فتقاره ٠‏ إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلها ويتقوى 
هذه المعرفة في نفسه حجة قوية لأن الحاجة استلزمتهاء فتكون أوضح من 
الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدث”؟" , 

؟-التصريح بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالخالق وتوحيده وحبه» ومخالفة 
الشرك وقبحه في الأدلة السمعية» وقد سبق معنا الأدلة الدالة على هذا 
القول7" . 

"- ورود التكليف بتوحيد العبادة أولاً» كأن هذا تذكير لما فطروا عليه من قبح 
الشرك. فإنه لو لم يكن الإقرار بالله جل وعلا وبربوبيته فطرياء والشرك مخالقًا 
للفكرة لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى : « فَأَمْبَدُون )4 
أن يقولوا: نحن لم نعرفه أصلاٌ فكيف يأمرنا؟ فلما لم يحدث ذلك دل على أن الغطرة 
مخالفة للشرك (في الربوبية)» وأن المعرفة كانت مستقرة في فطرهه”؟. فإن الأمر 
بتوحيذه في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون بعده!*) 


)١(‏ سورةالزمرء الآية:/م. 

(1) انظر ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 248/١‏ 4 » ودرء تعارض العقل والنقل : 
5/7" .» والقاسمي في دلائل التوحيد :1357521 . 

انظرص 189-185 . 

(4) انظر ماذكرهث شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل ١/1‏ :. 
(5) انظر المصدرئفسه: 0310/9 491/8 . 


يكف الشرك في القديم والحديث 


4 -إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية!! . 

وقد تقدم ذكر هذا الكلام”' بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

ووجه الدلالة: إنه لو لم يكن المشركون مقرين بربوبية الله وبقبح الشرك 
على مقتضى فطرتهم لما ألزمهم بالإقرار بألوهيته . 


حم 359 7 6 أ ما 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: (فدل على أنه ليس في الله شك 
عند الخلق المخاطبين به ...)20 

فهذه كلها أدلة صحيحة على أن الخلق مفطورون بالإقرار يالله سبحانه» 
والشرك مخالف لهذه الفطرة الصحيحة . 


المطلب الثانى: فى أن الشرك مخالف لتعقل 


إن الله - جل في علاه قد مرنّ على عباده بمنة جليلة ونعمة عظيمة » بها يسمون 
على كافة المخلوقات إن عملوا بموجبهاء وبها يردون إلى أسفل سافلين إن 
خرجواعن موجبهاء ونقضوا مقتضاهاء ألاوهي نعمة العقل . وأراد المنان بمنٌّ 
نعمة العقل على الإنسان الضعيف تقويته على إدراك الآثار الريانية والمطالب 
الإلهية» ومن ثم جعل حجة مستقلة عليه في بطلان الشرك» وكذا جعل مستندًا 
من مستندات السمع » وبها قامت حجة الله على خلقه . 

قال الإمام ابن القيم : (فإن الله سبحانه ركب العقول في عباده ليعر فوا بها : 
(1) انظر المصدرنفسه: 404/8 . 


(5) انظرص0٠6:05-65.‏ 
(*) المصدرنفسه: 251/8. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


صدقه وصدق رسلهء ويعرفوه بهاء ويعرفوا كماله وصفاته؛ وعظمته وجلاله. 
وربوبيته وتوحيده» وأنه الإله الحق وما سواه باطل» فهذا هو الذي أعطاهم العمل 
لأجله بالذات والقصد الأول» وهداهم به إلى مصالح معاشهم التي تكون عونا 
لهم على ما خلقوا لأجله؛ وأعطوا العقول له فأعظم ثمرة العقل: معرفته 
لخالقه وفاطره» ومعرفة صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله.» وصدق رسله. 
والخضوع والذل والتعبدله)”'2. 

وقال رحمه الله -: (إن السمع حجة الله على خلقه؛ وكذلك العقل» فهر 
سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من العقل» وبما أنزل إليهم من السمع . 
والعقل الصريح لا يتناقض في نفسه» كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في 
نقسه » وكذلك العقل مع السمع» فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ٠»‏ 
ولكن تتوافق وتتعاضد» وأنت لا تجد سمعًا صحيحًا عارضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو أكثرهمء ولا تجده مادام الحق حقا والباطل باطلاً» بل العقل 
الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع الصحيح ويشهد ببطلانه)”" . 

ومن ثم كان العقل كافيًا في معرفة الله وتوحيده. وكذا بطلان الشرك 
وقبحه ولو لم يرد بذلك شرع, فالإيمان بالله وحده والابتعادعن الشرك وكل ما 
يعبد من دون الله مستقر في الفطر والعقول» بل هو أرسخ وأثبت مرتكزاتهماء 
وبهذا كان العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك ولو لم يأت بحرمته شرع . 

فإن النقل والعقل خرجا من مشكاة واحدة» وجاء النقل ليخاطب العباد 
بمرتكزات العقل ويقيم موجبه» ويفصل مجمله؛ ويبين ما عجز عن إدراكه» 


. 7775/14 : ابن القيم : الصواعق المرسلة‎ )١( 
1181/9 نفس المصدر:‎ )( 


50 1 الشرك فى القديم والحديث 


ولم يأت قط بمحالاته. ولا بضد تصوراته وموازينه. 
وإليك براهين ما سبق من الكتاب والسنة» بفهم فحول أهل العلم ؛ ونظار 
أهل السنة : 


قال القرطبي في قوله تعالى : 9 # وَأعَبِدُوا اله وَل مركا يو. يما ه(3: 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب)”" . 

وقال ابن القيم : (قال تعالى: 3 أَعْبُدُواأ ويك 2204 ولم يقل: إلهكمء 
بهذه الاعتيارات كلها فلا شيء أوجب في العقول والفطر من عبادة من هذا 
شأنه وحده لاشريك له)40 , 

والمراد بالوجوب هنا: استحالة قبول العقول المجبولة_من قبل فاطرها- 
بطلان الشرك . 

وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى: «وَمَانَ لآ أَيدُ الى مَطَرَن 20# . 
(أخرج الحجة عليهم في معرض المخاطبة لنفسه تأليمًا لهم» ونبه على أن 
عبادة العبد لمن فطره أمر واجب في العقول» مستهجن تركهاء قبيح الإخلال 
)١(‏ سورةالتساء الآية:5”. 
زفة القرطبي : الجامع لأحكام القرآن: 0/ 1١8‏ . 
(*) سورةالبقرة, الآية: 71. 


2 ابن القيم : بدائع التفسير الذي جمع له : 788/1١‏ . 
(5) سورةيسء الآية: 77 . 


الشرك في القديم والحديث 6 


بهاء فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه » ونعمه كلها يَعْدٌ تابعة لإيجاده وخلقه 
وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم» ومحبة المحسن.ء ولا يلتفت 
إلى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك فإنه من أفسد الأقوال وأبطلها في 
العقول والفطر والشرائع)”" . 

وقال ‏ رحمه الله في رده على نفاة التحسين والتقبيح الذاتي للأفعال: 
(قولكم : فكيف يعرفنا العقل وجوبًا: على نفسه بالمعرفة» وعلى الجوارح 
بالطاعة» وعلى الرب بالثواب والعقاب؟ . 

فيقال: وأي استبعاد في ذلك؟ وما الذي يحيله؟ فقد عرفنا العقل من 
الواجبات عليه ما يقبح من العبد تركهاء كما عرفناء وعرف أهل العقول» 
وذوو الفطر التي لم تتواطأعلى الأقوال الفاسدة: وجوب الإقراربالله وربوبيته 
وشكر نعمته ومحبته» وعرفنا قبح الإشراك به» والإعراض عنه » ونسبته إلى ما 
الوق 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وكثير من هؤلاء ‏ أي الذين يظنون أن 
العقل غير مستقل بإدراك التوحيد ‏ يعتقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن يعلم 
بالعقل كالمعاد وحسن التوحيد والعدل وقبح الشرك والظلم والكذب» 
والقرآن يبين الأذلة العقلية الدالة على ذلك» وينكر على من لم يستدل بها؛ 
ويبين أنه بالعقل يعرف المعاد» وحسن عبادته وحده» وحسن شكره؛ وقبح 
الشرك وكفر نعمه » كما قد بسطت الكلام على ذلك في مواضع)”” . 


. ابن القيم : بدائع التفسير الذي جمع له : “/ /ا/ا51‎ )١( 
. (؟) أنظر ما ذكره ابن القيم : مفتاح دار السعادة: ”/ :6غ طبعة دار ابن عفان‎ 
. 701" 707 /١17 : ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )( 


جيل الشرك في القديم والحديث 


وقال ‏ رحمه الله في قوله تعالى : همادا ممدُوقَ <2 أَيقكًا 0 
وود نكما لكر بر ادن إلى قوله تعالى. أَعَبدُويمَا نِمو 
سوق ج0074 ل 
إنكاره عليهم» ولهذا استفهم منكر فقال: #أنَيدٌ َعبْدُوَ ما تححِيُود :2 وألدّة لفك 
وما تَكْمَلُونَ 9 * أي وخلق ما تنحتون» كو اعرد اسهد 
بأيديكم وتدعون رب العالمين؟ فلولا أن حسن التوحيد» وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء وقبح الشرك ثابت في نفس الأمر معلوم بالعقل لم 
يخاطبهم بهذا؛ إذ كانوا لم يفعلواشيئًا يذمونعليه)”" . 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية : (فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه- 
الشرك ‏ تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده؛ وظن به ظن السوءء وهذا 
يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر في 
العقول السليمة فوق كل قبيح)9؟. 

وقال ‏ رحمه الله - في قوله تعالى: : < كو كن فيمآ لَه إلا أنه اتسنا 
بحل الو و عرش عَمَا مصِمُونَ | 4*4 : (أي لو كان في السموات والأرض 
آلهة تعبد غير الله لفسدتا وبطلتاء ولم يقل (أرباب) بل قال: (آلهة)_والإله هو 
المعبود والمألوه ‏ وهذا يدل على أنه من الممتنع المستحيل عقلاً أن يشرع الله 
عبادة غيره أبدّاء وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السموات والأرض» 
فقبح عبادة غير الله قد استقر في الفطر والعقول وإن لم يرد بالنهي عنه شرع » بل 
(1) سورةالصافات» الآيات: 43-84 . 


(؟4) أبن تيمية : مجموع الفتاوى : 581١/١١‏ 49 . 
أبن تيمية : مجموع ! / 


65 ابن القيم : الجواب الكافي: 17737. 
(:) سورةالأنبياء» الآية: 77 . 


4. 


الشرك في القديم والحديث ف 


العقل يدل على أنه أقبح القبيح على الإطلاق» ومن المحال أن يشرعه الله 
قط .230002 
فحسن التوحيد وعدم جواز الشرك من أثبت الثوابت وأركز المرتكزات 
في الفطر بالعولة ومن ,ثم استحال جواز الشرك فيهما مادامت السماء سماءً 
والأرض أرضاء فحسن التوحيد وقبح الشرك حقيقة ثابتة راسخة» ولو لم 
ترسل الرسل وتنزل الكتب» فالعقل قاطع بوجوب عبادة الفاطر الخالق» 
المربي المنعم» المالك لجلب النفع» ولدفع الضرء وكذا يقطع بحرمة عبادة 
كل مخلوق مربوب محدث والشرك معه. 
وقد هيا الله العقول للقيام بالبراهين الباهرة والحجج الدامغة والأدلة الدالة 
على تلك الحقيقة التي كانت سببًا لانبئاق كافة الحقائق؛ ويهذا كانت الفطر 
والعقول من أقوى مستندات النبيين والمرسلين على الملحدين والمشركين» 
وبذلك أصبح العقل حجة مستقلة في بطلان الشرك» ولو لم يرد بحرمته شرع » 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في هذا الصدد : (وهذا_أي 
فطر الذرية على التوحيد_يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة 
في بطلان الشرك؛ لا يحتاج ذلك إلى رسول. فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم 


يدون هذا)0) ع 


)ك2 ابن - لم لقيم : مفتاح دار السعا عادة: 7154/١‏ 54" طبعة دار الفكر 


() ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل: 541/48 » وابن القيم 00 الذمة: 535/5 
ويلاحظ أن القولين قد تطابقا . 


1١1114‏ الشرك في القديم والحديت 


المبحث ائنالثت 
الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية على قبح الشرك وبطلانه 
والكلام على هذا المبحث سيكون في مطلبين : 
المطلب الأول: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على قبح الشرك بالله عز وجل: وبطلانه 


لقد ذكر الله عز وجل أدلة متنوعة عقلية على قبح الشرك وبطلانه في كتابه 
العزيز» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر . 

أ- د ليل الخلئ والملك. 

وفيه نقطتان: 

الأول: خلق جميع المخلوقات وملكها. 

الثاني : خلق الإنسنان . 

فهذان الدليلان ذكرهما الله عز وجل للاستدلال على أن من يخلق ومن لا 
يخلق لا يكون سواسية في نظر العقلاء» فإذا لم يكونوا سواسية فلابد ألايسوى 
ولايشرك بينهما. 

أما الأول: فهو خلق جميع المخلوقات وملكها: 

قال تعالى : « ألْحَمَدُ نه الى حَلَقَ السَمَوت وَالْاَرْصَ وَجعَلَ أطت وَألبورٌ شر 
لين كصَوُا يريم يتوت 49 7» وقال تعالى : « وَجَعَأَ خم86 كن 


١ سورةالأنعام, الآية:‎ )١( 


الشرك في القديم والحديث 1 


سوم وكا ل مسد 4 00 شتحسهُ موس 1 ماي سد ير 2 
وَحَلقهم وحركوأ وبين وََكت بير ولو بحسم م وتعداى عمًا يصوت (2 برخ 
0 ع ب عط مع سل و سو عرس 2 2 د عد عشت ل 
أَلسََمَنواتِ والأرض أن يحون لم ولد و كك لَص حَلَقَ عل سو وَظْوَ يكل َوه 
6 


02 ل.ل ل هذ سفلفن عوط وفرع 
5 5 
ورين 04 

ع رو ا 0 


وقال تعالى : # أَنشركوْنٌ ما لا يلق عَيعا و فون 2 74" . وقال تعالى: 
ملس يس الكت والأيض مل لذي دم وى مويه أيئة لايتيكؤة لذ 
بقل ينترى الى وَابير أجل كتترى الطثث وال ام جنار ير شر و 


ع و مولي 


كنووء ه ألَكعيم ل له َي طم وخْوَ اذ الَدْ 2 04؟. رقا 
تعالى : « قبن يدبن كس لاخ أن تطروت جم مذ 


سس لات يج اس يس برس 


وقال تعالى : # وما حَلقنا السَماء والأرض وما ينبم لَلعبينَ <2 2004 50 


حي 39 


« اك الذسك يمرك من ثون أي أن فوا دابا ولو اميه تش/ق74 ر 5 
7 لهاج ماي جوم 


تعالى : 9 أَلَنِى شاك شعت واي وك مذ لاطي َم سَرِيِكُ في آلْمُيِ 


ل مَتَتْعَاو 3 


0700 موس وده ا 1 دوك مو ا 2 
وَغَلقّ كل هيو هدوم قرا < 1 .. وأفَذوأً من دونه ونفية ءألهة لا يخلقوت سينا وهم يحلْمُونَ 
2 سس كد كي يل ب سدس عه (/17) 


رضم 2 02 هه ا ع ع عر 
لا بَتْلكو نت لأَنشهم صَرَا وَلَاتَنَعًا كن موا ولا حيزة ولا فْسُورًا < 3 
لاس معع ميت مر م مر 


وقال تعالى : # هنذا حَلق الله ا نين من دونع 04" , وقال 


1١5-15٠١ سورةالأنعام» الآيات:‎ )١( 
.181 (؟) سورةالأعراف» الآية:‎ 

(*”) سورةالرعدء الآية: < 

(4) سورة النحلء الآية: /ا7. 

(6) سورةالأنبياف الآية:15. 

(7) سورة الح الآية: ‏ 

(7) سورة الفرقان, الآيتان: 059 . 

(48) سورةلقمان. الآية: 21١‏ 


ل الشرك فى القديم والحديث 


2 5 
2 00 ممه 


وأ أأذيرت رَعَمُمم من د ون ه ليكوت وِعْفَالٌ دف المت 


م د سس 


وَلَانٍ الْأرضٍ وَمَاُمَ فبهسَا من شرك وما 0 ْم ين طهيرٍ 27 وَكَا َم الفح ده إل 


2 ف ونم 
لِمَنْ أ لم274 وقال تعالى : # قل أَرَبم سنن حون أله روف مَاذا حَلَعُوا من 
تيك كه إرحايء 4 ل م قم كاه 

الأرضٍ آم هم شرك فى الس وت دون > 00 أو أثثرقَ من عل إن كنم 


مومعو وع درق 3-7 


يقت 2 04" وقال تعالى : «دَلِحكُم أل ريك له املف ولي توت 
ل يلير 042 

هذا الدليل الذي ذكر في هذه الآيات يسمى دليل الخلق والملك» وقد 
جمعت بين كلمتي الخلق والملك ؛ لأنالملك لازم للخلق والإيجادء وكثيرًا 
مايرد فى آيات القرآن الإشارة إلى أن الله هو الخالق المالك بنفس الآية . 

وهذا الدليل مفاده أن كل شيء مخلوق مملوك له؛ وهذه الأصنام لم تخلق 
شيئًا ولا تملكه » فلا تصح إذن عبادتها من دون الله ؛ لأن الخالق المالك هو الذي 
يجب أن يفرد بالعبادة . إن آلهتكم أيها المشركون لم تخلق شيئًا ولا تملك ذرة في 
السموات والأرض ولا قشرة نواة» وليس لكم حجة على عبادتهاء فاعبدوا 
الخالق المالك لا المخلوق المملوك إن كانت لكم عقول تعقلون بها!'' . 

أما الثاني : فهو دليل خلق الإنسان : 

قال تعالى : # وَمُوَ لد > أَنمَاْم ين ين وحِدَوَ ا 
)١(‏ سورةسبأ الآيتان: 33723957 . 
(؟) سورةالأحقافء الآية: 4 . 
()6 سورةفاطرء الآية: 37 . 
(4) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 

4أ ل ؟١.‏ وماقالالزمخشري في الكشاف: ”//0581 و١231‏ وماذكرهشيخ 


الإسلام ابن تيمية : الرد على المنطقيين : 959 ,. 


الشرك في القديم والحديث افق 


لبت لَِوَِيفْقَهُورت 74:5 2: وقال تعالى : ١د‏ مكَلْسعند أله مكل عام 
حَلَكَمْ ين راب ثم قَالَ لوك فَيَكوْنٌ :ج274 وقال تعالى 0 ًُ ين حلدج 95 
وَحَلَقَنمٌ ين طن 04 وقال تعالى : ة# إن ا لزب 0 5586 
وقال تعالى : ولد َل الإنكن ين نسل نح[ شوو 2 00 وقال تعالى: 


قالش ين صَلْصَدلٍ كَالْقَمَارِ 0 وقالتعالى : مْلِقَ ين ملو 
0 شل اه 0 وقال الى : # وَلْعَدْ حَلَقَمَا لضن من 


0ك 


من طين 5 0 جعلَئةٌ جمَلئَهُ ُظفَةٌ فى قار مكين 7ن حَلقَنا النطفة علقَةَ فَحَلقَا العلقة 


2ن راي مر 


0-١ 0‏ 1 ع و 0 2 سرحت اي لل 5 2000 َّ 
مضكسة فكَلقَسا الْمضمة عِظلمًا فُكسوبا الْظدر لَتَمَا هد وَأَأَه ربأ 2 
ل ىَ ا 


أَحَسَن للد 00 وقال تعالى : 9 خَحنُ َلقَتهُمَ وَسَدَدنَاأَسَرَ تَرَهُمٌ 4 . وقال 
تعالق. : < ال مَكَكَ ميد دك 2 


قال الطبري : (قد بينا الحجج وميزنا الأدلة والأعلام وأحكمناها لقوم 
يفقهون مواقع الحجج ومواضع العبرء ويفهمون الآيات والذكرء فإنهم إذا 
اعتبروا بما نبهتهم عليه من إنشائي من نفس واحدة ماعينوا من البشرء وخلقي 


. 98 سورةالأنعام» الآية:‎ )١( 

.09 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(*) سورةصء الآية: 5لا 

(5) سورةالصافات» الأية: .1١‏ 

(4) سورةالحجرء الآية:75. 

1١4 سورةالرحمن. الأية:‎ )١( 

(9) سورةالطارق» الآيتان: 7:5 . 
(4) سورةالمؤمئون. الايات: 2314-15 
(9) سورة الإنسان. الآية :78 
(١٠)سورةالانفطارء‏ الآية: /ا. 


فق الشرك في القديم والحديث 


ما خلقت منها من عجائب الألوان والصور» علموا أن ذلك من فعل من ليس له 
مثل ولاشريك فيشركوه في عبادتهم إياه)”'" . 
والآيات المنبهة لخلق الإنسان نفسه كثيرة» كقوله تعالى : « سَبُرِبِهمْءَإيننافى 


يع يعمو 


لْآهَاقِ وف أَنشِحَ2"”4» وقوله تعالى : « وف فيك ألا بعرو :742" وقوله 
تعالى : « قر الإضل مِمَخِِْقَ 44 ؛ لأن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه» ولو فكر 
الكافر بأحوال نفسه وعجائنها وتنقله في بطن أمه أطوارا وخروجه من ضيق 
الرحم إلى سعة الدنياء وأكله وشربه ونموه وحركات مفاصله لأوقعه ذلك 
على عظيم خطئه وشركه بعبادته غير الله تعالى . 

وقد وردت مسألة خحلق الإنسان بدليل آخر يأخذ بالألباب في قوله تعالى: 
« 1 مشأ مِنْ عبر ته أمْ هُمُ الْكَلِمُرت :© أمْ حَلَتُوا السَموات وَالْارصٌ بل لا 
يُوْقِيُوتَ 24" ؛ لأن البشر لم يخ رجواعن أحد احتمالات ثلاثة : 

أ-إما أن يكونوا مخلوقين من غير خخالق ؛ أي وجدوا يطريق الصدفة . 

ب-وإما أن يكونوا خلقوا السموات والأرض وخلقوا أنفسهم . 

:ج-وإما أن يكونوا مخلؤقين لخالق واحد. 

والأحتمال الأول: وهو كونهم غير مخلوقين لخالق احتمال باطل؛ 
لبطلان أن يكون الخلق جاء بطريق الصدفة» لارتباط المسببات بأسبابها 
والنتائج بمقدماتها واستحالة صدور أثر بلا مؤثر وفعل بلا فاعل وخلق بلا 
)١(‏ الطبري في تفسيره: 9/ 5 وانظر ماذكره ابن كثير في التفسير : . 
)٠(‏ سورة فصلت» الاآية: 67 . 


(429 سور ةالذار نات الآآرة: 1م 
(9») سورةالذاريات.» الآية: ١؟.‏ 
(4) سورةالطارق» الآية: 6. 


(0) سورةالطورء الأيتان: 376 75, 


الشرك في القديم والحديث 1 


خالق وتنظيم بلا منظم . 

والصدفة لا ينبثق عنها هذا التركيب العجيب في جسم الإنسان ولا هذا. 
التأليف العجيب بين الذكر والانثى لاستمرار النوع الإنساني كما سبق بيانه”" . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يكونوا خلقوا أنفسهم » فهو أشد بطلانًا-كما 
مر معنا في بطلان شبهة أن تكون الطبيعة هي الخالقة -؛ لأن معنى ذلك أن كل 
شيء خلق نفسه وهذا مستحيل لأنه يوجب اجتماع الضدين» بنفس الوقت: 
الوجود والعدم» فيكونوا موجودين معدومين خالقين مخلوقين» وهم لم 
يزعموا قط أنهم خلقوا أنفسهم؛ فعجزهم عن خلق السموات والأرض أظهر 
وأبين» لقوله تعالى : « للق لسَمَوت وَالدرضٍ رين كلق الكا)0©. ' 

وقد نبه سبحانه وتعالى المشركين على حقيقة وهي : أنهم لم يخلقوا أنفسهم 
بقوله تعالى : ميم نَا تمنُونَ 22 َأَشر توه أم تحن ليشن :2 74". فلم 
يجيبوا بنعم لعلمهم وعجزهم وقصورهم التام عن ذلك» ولتمنيهم أن تكون 
النطفة ذكرًا فلا يأتي » وكراهتهم الأنثى فتأتي بغير إرادتهم . 

وعلى التقرير السابق فلم يبق إلا الاحتمال الثالث وهو كونهم مخلوقين 
لخالق واحد هو الله رب العالمين» فيجب إذن إفراده بالألوهية وإخلاص 
العبادة له. ولذلك يقول في نهاية آيات سورة الطور : آَم لح لَه عَيرألّه سْبْحَنَ 
أ عم مدروْنَ 2 404 فهذا إنكار شديد على المش ركين في عبادتهم الأصنام 
من دون الله وهو تحالقهم» بعد أن بين لهم بطلان كل احتمال يرد على الخاطر» 
(؟) سورةغافرء الاية: لاه 
() سورةالواقعة. الاية: 909:09/8. 
(4) سورةالطور. الآية: 8 . 


11 الشرك في القديم والحديث 


ولم يبق إلا أنهم مخلوقون لخالق واحد متفرد بالألوهية» لذلك نزه سبحانه 
نفسه عما يفترون ويش ركون معه في العبادة آلهتهم ‏ فقال : « سْبْحَنَ اله عَمَا 
كوت 04 

وقد روى ابن كثير قصة جبير بن مطعم”"2 عندما قدم على النبي َل بعد وقعة 
بدر في فداء الأسرى» وكان إذ ذاك مشركاء فسمع النبي ككل يقرأ في المغرب 
بالطور» فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبه أن يطير كما يروي عن نفسه؛ فكان سماعه 
لهذهالآيات من جملة ماحمله على الدخول في الإسلام ونبذ الشسرك 
والأوثان9 , 

وقد تكلم ابن القيم كلامًا موسعًا عن نخلق الإنسان وعجائبه ودلالة ذلك 
على وحدانية الله » وقبح الشرك عقلا ؛ تركناذكره اختصار]”؟' . 

ب د ليل عدم فساد ألكون : 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك انتظام 
أمر الكون بما فيه؛ لأنه لو كان يحكم هذا الكون أكثر من إله لم ينتظم أمره 

000 > تع ل سر ررق 

ولحل العياء والخلنة » يقول تعالى مبيئًا هذه الحقيقة : 9# لو كان فيهمًا ءَالمَة 
إلا أله لعسَنَكا مَبْحَقَ مهرب الْْشٍ عَمًا يصون :2 2**4. ويقول تعالى : «وَبَا 
)١(‏ انظر ماذكرهابن كثير في تفسيره: 1/ 11414 . 
6 هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي أبو محمد أو أيو عدي» المدني؛ 

أسلم قبل حنين أويوم الفتيص له ستون حديئًا» انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 7١‏ 
إفرف روى قصة جبير بن مطعم : البخاري في الصحيح . انظر فتح الباري :707/8 , -حديث رقم 

4 وانظر تفسير الطبري : /1”/ 7737, 


)5١‏ انل ما!ذ؟ 3 حاف دق الحا 1 ١‏ ليلكا لقا ياوه الى االكوا واكا 
(4) انطر ما ذكرة ابن القيم في مفتاح دار | لسعادة له: 93-181//5أوو 5 وانطر 
كتاب العبيان : 237777 115 , 


(0) سورة الأنبياء. الآية: 7317 . 


الشرك في القديم والحديث 1 


ع عراه 


حتكات كين كوت لع يما حلقَ مضه عل 9076 . 

ا ل 1 00 
الدلالة على وحدانية الإله المعبود وقبح الشرك به سبحانه» ويقول في نهاية 
كلامه : (وإنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما واختل 
نظامهما وتعطلت مصالحهما. .. فهذان برهانان يعجز الأولون والآخرون أن 
يقدحوا فيهما بقدح صحيح أو يأتوا بأحسن منهماء ولايعترض عليهما إلا من 
لم يفهم المرادمنهم)9'. 

جب دليل الرزق: 

ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أن 
أصنامهم لا يملكون الرزق حتى باعترافهم » ومن كان لا يملك الرزق لعابديه 


يقبح عبادته عقلا . فقال تعالى: 00 عر اسه دوا ول يه 


سي 0" وَل من سك و3 

لتر >> 7" ول على« أ ايت لل مين 
ا ُيالشمة وال لا إل سك وس ج20 
وقال تعالى :« لنَهُ له لكك خرَ يفك شر رخست نيك هَل 
لي تل ينكل بن لخ ين ع تحط وه 0 ىآ 


سوه 


تعالى : «هْوَأِى بيك إيديو. ويرك لكمْ ينا 0 


1 


.41 سورةالمؤمئون. الآية:‎ )١( 

(؟) ابن القيم : مفتاح دار السعادة: 037057/١‏ 779/4 . 
(5) سورةالأنعاى الآية: 34. 

(4) سورةفاطرء الآية: 7 

(5) سورةالروم, الآية: 48 . 


1 الشرك في القديم والحديث 


مَن ينث 77 فَأدَعُو أنه خخلصيت لَه أَليِينَ ولو -كرِه الوق :2 274 . 
إن مسألة الرزق من خصائص الربوبية» 0 
الرازق هو الله » وأن أصنامهم لا تملك رزقًا اوم م بالق 


د د ليل النوائب: 


ينبه الله في القرآن الكريم على أن من الدلائل العقلية على قبح الشرك أنهم 
لا يدعون غير الله من الأصنام والأوثان في البلاء والكرب والمصائب بل 
يخلصون لله بالدعاء والاستغاثة» فلو كان عندهم عقل صريح لعرفوا أن من لا 
قدرة له على إنقاذه من الشر لا يكون إلهّاء بل الإله هو الذي يكون قادرًا على 
دفع الضر والشرورعن المألوه» ولاايملك هذا إلا الله سبحانه عز وجل -حتى 
باعترافهمفكان مقتضى العقل الصحيح ألا يشرك به شيعًا . 

قال تعالى في بيان هذه الحقيقة : « شل أرميْتك إن تدك حَدَابُ أله أو تنكم 


يي 


َلصاعَةٌ أَخَيْرٌ أله تَدَهُونَ إن كش صَدقِينَ < بل إِيّاهُ تَدَعوْنَ فِيَكُشْفٌ مَاتَدِعُونَ إل 
محر ري د سس لخر رفك ع اناسل ول ولم بجر ممم 
إن سه وَتَنسَونَ مَا ترون 27 2"04. وقال تعالى : # قل ا 


رمعلاه م رع دس م ل وءدك 3 ء 


ل عدد مدع 

ال ةك ةل تا د ليه الطكهة <. 

روس عش سح ل سم د ١‏ عسامي ا 
نبَاوَمِن كل كريب ثم أشه مووي :2 2174 وقال 1 َال ار عر 
00 م 


.14 137 سورةغافرء الآيتان:‎ )١( 

(؟) انظر ما ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات: الطبري في التفسير: لا/ 0129 21١1/75‏ 
11/11 38/97: وماذكره الزمخشري في الكشاف: 584/9 . 

زفة سورة الأنعام» الآيتان: 415٠‏ . 

(4:) سورةالأنعاء الآيتان: /7542573. 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


لسر عع ممه سسا كوو 4 ع ل ل خا ر خير 2 1 لدت ل 
َيِه لمر يمن عل مكل واوا أت حيط يهط مَعَوا الله خِصِينَ لَه لين لِن 


يكنا ون هو لتكؤ ترك ون للحن :+ كلما أده إِا هم يبرو فى لاض يطثر 
لمن . . . 2304 وقال تعالى : « يَمَايَكُم ين يتمق مَونَأَلَ م دام ال 
توجختطوة < شر دا كَمَكَ الشْرَ سكم دا طرق يك ريوع رو :1145 . 

فانظر هذا البيان الإلهي لسفهعقول المشركين» حيث إنهم يلتجئون إلى الله الواحد 
عند كل كرب في البحر والبر لتيقنهم أن أصنامهم لا تملك دفع المكروه عنهم وأن الله 
وحده هو الكاشف للبلاء؛ ثم يصرون على عبادتها وإشراكهامع الله في الألوهية . 

والعقل السليم لا يرضى بالتجاء صاحبه إلى إله في الشدة وإله آخر في 

الرخاء؛ لأن الإله المنجي من الكربات حقيق أن يكون إِلهّا معبودًا وحده في 
الرخخاء » كما في قصة إسلام حصين ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله : 
(ولهذا قال النبي يِل لأبي عمران بن حصين : «كم تعبد اليوم إِلها؟ قال: ستة 
في الأرض وواحد في السماء؛ قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك» قال: 
الذي في السماء)240)©0 . 


المطلب الثاني: الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة عئى قبح الشرك بالله عز وجل » وبطلانه 


لقد نوع الله ذكر الأدلة العقلية المتعلقة بالأصنام الدالة على قبح الشرك 


. 3 255 سورةيونسء الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورةالنتحلء الآيتان: 64.607 . 

() سبق تخريجه في ص : 5171 . 

(4) ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى: ؟/ .771١‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


وبطلانه» وفيما يلي بعض هذه الأدلة على سبيل التمثيل لاعلى سبيل الحصر: 


١‏ دليل النقص: 
وبيان هذا الدليل أن هذه الأصنام التي يعبدونها أنقص من عابديهاء 
ويتضح ذلك بثلاث نقاط : 


أ-أن هذه الأصنام ميتة لاحياة فيهاء وأماعبادها فهم أحياء . 
ب_أن هذه الأصنام لا تنطق» وأماعبادها فينطقون . 
ج أن هذه الأصنام ليس لها أرجل » وأيدي, وسمع » وبصرء وعبادها 


لهاذلك . 
وفيمايلى تفصيل ذلك 
اعفقد الأصدام الفا 
000 2 أي لسع 2 شري موماره له 
قال تعالى 0 لدت يِدَعْوتٌ من ون أله لا يحلهُون سَيكاوهُم لفوت 2 
ل ال لال 9 2 عل 
أموات عير أحياءو وما تَشُعِرَوبت أيان سعكويت افج إله وتجد الذي لا مون 


يالأيضرة لوبهم شسكرة وهم شستَكوقَ 7 2304 , 
أخبر تعالى في هذه الآيات أن من صفات آلهة المشركين كونها مخلوقة لا 


بعر ب 


تخلق شيئًا - وهذا ما أشار إليه إبراهيم عليه السلام بقوله : « أَسَبْدُونَ مَا جين :2 
َََدُ لفك وَمَا تمن :2 74 - ثم هي ميتة لا أرواح فيهاء بل هي جمادات لا 
تعمل » وماتدري متى تكون الساعة ؛ فكيف يرتجى عندها ثواب وجزاء؟ 
ب-فقد الأصنام النطق : 


2 5 5 ل 
4 سرت 


0 2 5 0 
ل تعالى : 18 وأخخد وم موعول من بعد من حلبهم عجلا جس دا وخوار| 


. 


ع 


.777١ سورةالنحلء الآيات:‎ )١( 
. 95.96 (؟) سورةالصافات. الآيتان:‎ 


الشرك فى القديم والحديث 18 


تس ب ا ب اي 


05 يهلا م وآ يدعم سب الوه و عَانوَا ظبلييتت 0 04 
وقال تعالى ع يلجس 2 6ك ل 


اه 


فش : أَمكا يو ليجع ليه لايك لحم صا ولَاهقمًا 74" . 


ذم ألله له تعائى بني إسرائيل في خاتين الآيتين على عبادتهم عجلاً من ذهب زاعمين 


أنه إلههم» » فاحتج عليهم سبحانه وتعالى بأنه لا يتكلم ولا يملك أن يهديهم طريق 
الخير ولايملك لهم ضرًا ولانفعًا وهذه صفات نقص يستحيل أن يتصف الإله بهاء 
فلو كانت لهم عقول لفكروا بها وعرفوا أن هذا العجل لا يستحق العبادة» وهم 
أنفسهم أكمل من هذا العجل ؛ لأنهم يتكلمون ويعبرون عما يريدون؛ وأما عجلهم 
فليس له إلا الخوار» ولكن جهلهم وضلالهم غطى على بصائرهم ٠‏ 

يقول الطبري: ( يخبر ‏ جل ذكره ‏ أنهم ضلوا بما لا يضل بمثله أهل 
العقل ؛ وذلك أن الرب جل جلاله الذي له ملك السموات والأرض ومدبر ذلك 


لا يجو زأن يكون جسدًا له خوار لا يكلم أحدًا ولايرشد إلى خير)”” . 
ج_نققد الأصنام للسمع والبصر والأطراف : 
قال تعالى : ا و يع نو 7 َلا متيو م ندر 
ا أشي يَشيُوت « 2 وَإِنَتَدْعْوَهمَ إل أَفْدَ لاي نوك سول علتك وهأ 
أَنَثْر صمتر 2 إِنَّ لذن دعو من دون أله عبَادُ ا َأَدْعُوهُمَ 
انها تحط ب لكثر سيق : 5 ا يَنَشُوة يا أَدَ لحم أَيْدِ 


ل لك وهم ومع 00 ياه 5 مس سس 
تيا أَمْ لَه أَعَيْنُ روت يبا آم لهم اذا يسمهود مون يبا قل دوأ شرَكاء كم 
لس تك 
)١(‏ سورة الأعراف» الآأية: 144 . 
(1) سورةطى الآيتان: م4 494. 


(077) الطبري في تفسيره ا ا كل 


1 لك 


لشرك في القديم والصديت 


م كيدُون ارون :8 إن وَلىَ آله الى نَرَلَ الككب وَهْوَ يول لصَلِسِيتَ 75 
لين َدَعونَ ا ت تَصَرَصكُمْ ولا نشم يتضروت 27 إن 
دهم إل امد لا مسمعوا ويَرَسهُمْ بنظرُونَ لَك وَهْم لا رون 25 304 , 

ففي هذه الآيات يتضح إنكار الله على المشركين الذين عبدوا معه الأنداد 
والأوثان التي هي مخلوقة مربوبة لا تملك من الأمر شينًا ولا تضر ولا تنفع. ولا 
تبصر ولا تسمعء ولا تنتصر لعابديها لأنها جماد؛ وعابدوها اك 
وبصرهم وبطشهم» ولهذا قال: «سَوك عَليك ووه أم أنثز صتمتو 27 4. 
فهي لا تسمع الدعاى وإسواء ليها و اأعاها وغيره م عناذها؟ لأنها مخلوقات 
مثلهم » بل هي لا تفعل ما يفعله عبادها من الحركة والبطش والسمع والبصرء فهي 
في غاية المهانة والحقارة . فلا يليق بالعاقل أبدًا أن يعبد إلا دونه وأقل منه. والعابد 
هو أكمل من معبوده وأقوى بروحه التي بها حياته» وبحواسه التي بهايصرف أموره. 
وبنطقه الذي به يفهم عن الناس ويفهمون به عنه . 

؟-دليل المجز: 

وفيه نقطتان: 

أ-عجز الأصنام في الدنيا . 

ب_عجز الأصنام في الآخرة . 

أ-عجز الأصنام في الدنيا : 


5-7 ناد 5 عرش لي ل نيه 5 
قال تعالى: ا ويلك هو 
لصَكَلْ العِيدُ 2 دعا لس صن أرب من َه يِذ الوك ولذك 


1 وو صم ممم ع 
00 قل أدعوأ لْذِنَ عمسم من دوندء قلا م 


الْعَشِيرٌ 22 #*"2» وقال تعالى 


7 


194-191١ سورةالأعراف. الآيات:‎ )١( 
,3 017 (؟) سورةالحجء الآيتان:‎ 


الشرك فى القديم والحديث 1 


كُنفَ الر سمه وَاح ويلا 2174. وقال تعالى : « قل متت اد 
لق كم وخر توم تفرشت 1 2 ألم هه تمنَمُهُم يَندونتاً 
تستايشوس صَسْرَ هم ولَاهُم ين كبو 4 00 # قن 
ريسم قا َنَصُونٌ من دون الله إن نْ أراحق أله بعلن سيط لز أو أَرَاددٍ 
ِيَمَْةهَلْ رك من يكت يَعَيوك لحر اَدعَيهيتوحَكلْ الْمتوطُونَ :742 . 

و سق اعد رك لأن هذه الأوثان لا تجلب نفعًا 
ولاتدفع ضرًاعن نفسها ولاعن عابديهاء ويأمر نبيه له أن يجابههم سائلاً إياهم 
عن آلهتهم لتقريرهم بأنها ل تملك ضرًا ولا نفعًاء ولا تملك كذلك حماية عبادها 
من الله إن أرادهم بمكروه» فالحافظ الوحيد لخلقه ليلآء ونهارا هو الله فكيف 
آثرتم الإشراك على التوحيد بإيئاركم الأصنام على الخالق الرازق المحبي 
المميت رب السموات والأرض؟ فما أبين ضلالكم وبعدكم عن الحق”*؟ . 

ب_عجز الأصنام في الآخرة: 

يقول تعالى : « أ أَعَحَدُوأ من دون لَه سُقَمَاء ل أوَلَوْ حكانأ لا يَمِنكونَ 


شيعا ولايد و 5 7 كل ينه آلمَفَحَةٍ يحالم خْلكُ السَموت وَالنضثُر لَه 


5حغورت يخ وقالتعالى ناتك ين طوف من كل يلكي أل 
04 


ل 


ند 


. 07 سورةالإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالأنبياف الآيتان: 47:47 . 

(7) سورة الزمر الآية: 78 

(4) انظر ما ذكره الطبري في تفسيره: 0.79/11 14/ لاء والزمخشري في تفسيره الكشاف: 
ا ١‏ ْ 

(0) سورةالزمرء الآيتان: 41421407 . 

4 سورةالسجدق الآية:‎ )١( 


11 الشرك قي القديم والحديث 


إن الأصنام عاجزة عن نفع عابديها في الآخرة» فلن يجدوا يوم القيامة ما 
كانوا يتمنون من شفاعتها لهم . ولكن يجدوا منها العداء والتبرؤ» ويأمر الله نبيه 
محمد كل أن يتهكم بهم وبما ادعوه من شفاعتها لهم لآن ذلك محال غير واقع؛ 
إذ كيف يزعمون شفاعتها والله يخبر أنها لا تشفع؟ يقول تعالى : «وَيَفُولُوت 
عزلة شونا ند أي كل ميوت أله يما لا يمْلمُ في لصوت وكا في الْرْضنّ 


مهأ ِ 42 


0 
0_0 


سبكم رتك عَنَا ارم 1 رك 142 والمسدى : لاقي رداك نهارلا 
يعلمهم في السماء والأرض وهو العالم بما فيهما المحيط علمه بكل شيء؟ إن 
عليكم إخلاص العبادة لله وحده وإفراده بالألوهية؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه تعالى» وهذا وارد في قوله تعالى: « ولا يَمْلِكُ الست يَدعُوت من دونه 
لتَمَحَدٌَ إلا من عبد يألْحَي وَهُمْ يَمْلمُون 2 274 فبهذا الاستثناء نفى سبحانه 


الشفاعة عن الأصنام وأثبتها لمن عبد من دون الله من الموحدين كالمسيح وعزير 
ولحاي 5 ارد الجا لزنيم عن وه نورخا له تعازي)ا 
| أن اللأصتاءم لا تملك الشفاعة ذ 7 فراة هام 4 
ويماال 42 50 عة في الآخرة » فموقفها من عبادها سيكون 
لصي بعس عر 
0010 مي مشيرير 


4ع محلم 1 د 
وم يتور من مون اق مَيَوُول َأْر كر 
َلتَسِلَ < فَالْوأْ سْبَحَدَكَ مَا كن يَبْيى لآ أن تسد ين دويلك من أَوْليَآه وليكن 


أ م سس 1 0 


وبح د 1 فد أخكة برق يا 


-5 1 000 كا حو مه ع 2 


وت يج صَرْهًا ولا تسر 


(؟) سورةالزخرف» الآية: 85. 

(*) انظر ماذكرهالطبري في تفسيره: 4/88١1+١941/51:98/11:والزمخشريفي‏ 
الكشاف: 70/5 000 

(44 سورةالفرقانء الآيات: /ا19-1. 


14 الشرك في القديم والحديت 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : (يخبر تعالى عما خطب به 
إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات؛ وأسكن 
الكافرين الدركات : مام فيهم إبليس-لعنه الله_يومئذ خطيًا ليزيدهم حزئًا إلى 
حزنهم وغبًا إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال : #إدك أنه وَعتَسك وَعدَ 
4 أي على ألسنة رسله ووعدكم في اتباعهم التجاة والسلامة» وكان ,ى) 
نا ورا صدقاء وأماأثافوعدتكم فاخلشدكم. ثم قال: اوها 06 ل عي 
4017 الام تنا لي دين فنها فمودق إي رلا جينة بها زمر 
ٍإِلَا ل توم تتبتِمر 4 بمجرد ذلك, هذا وقد أقامت عليكم الرسل 
انع الال الصجبيحة على صدق تناكو به القت نض قميريد إلى 
أ فيه «ملامق» اليم ( رتم4 فا الذنب لكم ألكم خانة, 
السحج واتبعموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل < 1 أن شد ريط 4 أي 
بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه : 9 وآ أنثر مركت 4 أي بنافعن 


بانقاذي مما أنافيه من العذاب والنكال ١‏ إن محرت يي] 3 كسمن ين مكل 4 . 
قال قتادة : أي بسبب ما أشركتمون من قبل ؛ وقال ابن جرير: يقول: إني 
7ن أكون توبك لامر وجل وهنا الذي قانادو اريم .... رتري " 
ليمت 4 أيفي إعراضهم عن الحو واباعهم الباطل لهم عذاب أي . 
ارس ساق اق اموه ربمق مووي و ليون يده وز لوي ار 
كما قدمناء ولكن قد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وهذا لفظه وابن 
جرير... عن عقبة بن عامر» عن رسول اللهكلِة أنه قال : (إذا جمع الله الأولين 
والأخرين؛ فقضى بينهم ففرع من القضاء قال المؤمنون : قد قضى يناري 


3 


انشرك في القديم والحديث 


ويقول تعالى : 9# وَيومَبنَا تادوم تقل أ ركع الَأ 
تبن حي عم الود اماق الي وي 1 أَعوسَهُمْ كما عُوينا انه 
ينا يدوت © وَقبلَ أَدْعوا سك مَعوهر كرح نالعاب انهم 
وك ج74 وقال تعالى : (وي القمة يَكتون شكك 774 
وقال تعالى : م وَإدَاحَشس_ألنّاس كاثا اط لخ لتق بدت كف :74 . 

مكذا يتبرأ المعبودون من عبدتهم يوم القيامة قائلين: يا ريناء » ما أمرناهم 
بعبادتنا ونتبر برأ إليك من عبادتهم لنا» ؛ قكلنا عبيدك ولانتخذ وليًّا من دونك”/ . 

فإذا كانت هذه المعبودات الباطلة كلها تتبرأ من عابديهم ولا تجلب لهم 
نفعًا ولاتدفع عنهم ضراء فمن كان عنده مسكة من العقل هل يشرك بهم بدن 
يملك النفع والضر؟ . 

هذا بالنسبة للأصنام والأوثان والملائكة والجان الذين ما أمروا عابديهم 
بعبادتهم » وأما الذي أمر الناس بعبادته بطاعته» فلننظر إلى حاله مع عابديه يوم 
القيامة ؛ حيث ذكر الله هذه الصورة في سورة الرعد بقوله ٠:‏ < وَكَالَ آلشّمِطَنُ لما 


مني لامر إرت أله وَعَدَحكُم وعد لي وَوصَددو سكم وما ما كن يكح 
ين سُلْطَن إلآ ل ا 0 


بيت 07 506 


٠ 14-77 سورةالقصصء الآيات:‎ )١( 

(0) سورةفاطر الآية: 14. 

() سورة الأحقاف» الآية:71. 

() راجع ماقاله الطبري في تفسيره: 100 


(0) سورةإبراهيم الآية: 17 . 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


وموسى» وعيسى فيقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي » فيأتوني فيأذن الله 
لي أن أقوم إليه. . . ثم يقول الكافرون هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم 
فمن يشفع لنا؟ ماهو إلا إبليس هو الذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . 
قم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم . . . -ثم ذكر هذه الآية- 8 وَقَالَ 
القمِطنٌ خضي اند © الآية) 1" , 

هذا ماذكره ابن كثير ولم يعقبه بشيء» فإن صحت الرواية تكون خطبته في 
المحشر وإلا تكون خطبته بعد دخولهم النار» وعلى كل : ثبت كونه يتبرأ من 
عابديه ومطيعيه يوم القيامة . 

فهذا حال الشيطان مع عابديه ومطيعيه» وهو قد تبرأ من عابديه . فهل 
العاقل يعبده بعد أن يعرف حقيقة أمره ووبال طاعته؟ 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين. 


ا 00 
2 2 


. 0179/7 ابن كثير فى تفسيره:‎ )١( 


الشاتهة 


لمسسسسسجسيوسوورا 


الشرك في القديم والحديث حرفل 


الخاتمة 


الحمد لله الذي تتم به الصالحات» والصلاة والسلام على نبى الرحمات» 
الوط ال ل جا وعلى آله وصحبه فق لاعن وبعد: 

فحيث استكملت هذه الرسالة أبوابها وفصولهاء ومباحثهاء ومطالبهاء 
وفروعهاء عبر خطة علمية مرسومة ومنهج علمي مدروس.ء فإنه من المناسب 
أن أسجل أهم النتائج التي توصلت إليهاء على النحو التالي: 

١_أن‏ حقيقة التوحيد: إفراد الله تعالى بإثبات ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وإفراد الله تعالى بالعبادة» والألوهية. 

” أن التوحيد له أجزاء ثلاثة : توحيد في الربوبية» وتوحيد في الأسماء 
والصفات» وتوحيد في عبادته وألوهيته . 

*7_أن لكل جزء من التوحيد ما يقابله مما يضاده . 

4 - أن أصل شب من حاد عن التوحيد هو عدم تصور التوحيد الذي أرسل الله 
بهرسله؛ وأنزل به كتبه» وطلب من عباده تحقيقه . 

أن الرب والإله كلمتان متغايرتان في اللغة» وفي مفهوم السلف» وفي 
لغة القرآن والسنة» وإن كان المقصودبهما واحدعند الجميع وهوالله 
سبحانه. ولكن بينهما فروق من حيث المعنى» ومن حيث اعتراف أغلب 
الناس بالأول دون الثاني ؛ والخطأ في حقيقة التوحيد ناتج أيضًا من عدم تصور 
حقيقة الرب وحقيقة الإله ومدلول الكلمتين ؛ ومن ثم جعلهما شيئًا واحدًا . 

١-أن‏ الشرك هو الذي يقابل التوحيد من جميع النواحي . 


يل الشرك في القديم والحديت 

7 أن حقيقة الشرك : إثبات الند لله تعالى سواء كان في ربوبيته أو كان في 
أسمائهء وصفاته » وأفعاله» أوكان في عبادته . 

أن الشرك في الربوبية له ناحيتان: الناحية الأولى : تعطيل ذاته» وأسمائه» 
وصفاته» وأفعاله؛ والناحية الثانية: تنديد وتمثيل ذاته» وأسمائه» وصفاته. 
وأفعاله؛ إما بإثبات ذات مماثل له سبحانه من مخلوقاته» أو أسماء منائلة 
للاخرين» أو صفات ممائلة للمخلوقات» أو أفعال مماثلة للمخلوقات» وإما 
بتمثيل ذاته بذات المخلوقات؛ أو صفاته بصفات المخلوقات» أو أفعاله بأفعال 
المخلوقات. 

4 أن الشرك في الألوهية هوالشرك في العبادة . 

٠‏ أغلب الأخطاء في الشرك إنما هي ناتجة عن عدم تصور حقيقة 
العبادة . 

١‏ -أن العبادة لها إطلاقان : الأول: باعتبار المصدر (التعيد» أو فعل 
العابد) : وبهذا الإطلاق معناها : مايجتمع فيه الذل والخضوع مع الحب . 

والإطلاق الثاني : باعتبار الاسم (المتعبد به): وبهذا الإطلاق هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والأعمال الباطنة» كما قال 
به شيخ الوسلام . 

7 أن العبادة بهذين الإطلاقين تشمل كيان الإنسان كله وجميع حياته 
أيضًاء فكل ما هو محبوب عند الله عز وجل من أعمال العباد؛ وقدعمل بالحب 
والخضوع والذل فهي عبادة» سواء فعله لله عز وجل أو فعله لغيره سبحانه . 

١‏ -إذا تصور أحدنا حقيقة العبادة يتصور حقيقة الشرك في العبادة 
بسهولةء ويعرف أبعادهاء وأغوارهاء ويعرف المبتلين بها في كل عصر 
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ومصرء وفي كل زمان ومكان. 

أن الشرك باعتبار أحكامه ينقسم إلى قسمين: الشرك الأكبرء والشرك 
الأصغر» فالأول مخرج من الملة؛ وأما الثاني : فلا يخرج عن الملة» ولكن هل 
هو تحت المشيئة أم لا؟ يبدو من كلام المحققين أنه تحت المشيئة . والمسألة 
خلافية» وترجح لدي أنه تحت المشيئة . 

6 أن الأصل في بني آدم التوحيد دون الشرك» بل كل ما يخالفه من 
الأقوال هراء صرف ء ولغو مثير لا ينظر ولا يعول إليه مطلقّاء يدل عليه القرآن » 
والسنةء والفطرة. والعقل الصحيحء والأدلمة الكونية» والأدلة العلمية 
ااحديثةء وغيرها. 

7 -أول شرك مطلقاء هوشرك إبليس اللعين. 

١‏ - أول شرك في بني آدم هو شرك قوم نوح على القول الصحيح . وآدم 
عليه السلام بريء من الشرك» وكل مانسب إليه فهو غير صحيح . 

4-أول شرك في بني آدم حصل بسبب الغلوفي الصالحين» وبعبادة الصور 
والتماثيل والقبور. 

4-أول شرك كان في بني آدم كان في العبادة دون الربوبية . 

٠‏ - الشرك في الأمم السابقة في أغلب الأوقات كان في العبادة دون 
الربوبية . 

١‏ - وجد الشرك في الربوبية بالتعطيل في بعض الأمم السالفة» من 
أبرزها : شرك فرعون حيث قال بالتعطيل المطلق . 

وأما تعطيل الرب عن أوصافه» وصفاتهء فقد وقع فيه قوم عاد لما قالوا: 
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من أسشد نا وه # , 
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فحدّث عنه ولا حرج » فقد وقء قع فيه جل الأمم السابقة بإنكار البعث » والرسل» 


والحشرء والنشرء والشرعء وغيرها. 
وأماتفظيل الضائع عما يجب على العيد من حقيقة توحيده » فقد وقع فيه 


فرعون على القول الصحيح » كما وقم فيه اليهود والنصارى . 

- وجد في شذوذ من الناس في الأمم السابقة: الشرك في الربوبية 
بإثبات الأنداد في الذات والصفات . 

أما في الذات : فلعل من قال به أولاً هو نمرود بن كوش » وآخرهم فرعون 
ذي الأوتاد. وأما في أسماء الله عز وجل : فلم أجد من وقع فيه غير اليهود» 
والنصارى . وأما في الصفات: فقد وقع فيه جملة من الأمم الذين رأوأ التطير 
والسحر واعتراء آلهتهم على أحد بالسوءء فإن هذه كلها مما تضمنته صفة 
القدرة الكاملة لله سبحانه. وأشهر من صرح بالشرك في الصفات قوم عاد. 
ووقع فيه اليهود والنصارى من جهتين ؛ من جهة إثبات صفات الباري 
للاخرين؛ ومن جهة إثبات صفات الخلق لله جل شأنه . 

وأما الشرك في الأفعال: فجلّ الأمم كان يشرك بالله في اتخاذ الشرائع - 
الذي هو محض حتق الله جل وعلا وفعله من الأصنام والصناديد» والملاء 
والأحبار والرهبان في اليهود والنصارى. فهؤلاء كلهم وقعوا في الشرك في 
الربوبية في الأفعال بالأنداد. 

11 شرك العبادة في الأمم السابقة كان بالمعبودات الحسية غالبًاء وذلك 
بالأصنام والأوثان» 5 كان بالأجرام السماوية» وريما كان بالأشياء الغير 


حسية . 
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وفيمايلي بيان ذلك: 

الشرك بعبادة الصور والصالحين: وكان هذا مبدأ الشرك في البشرية» 
وكان في قوم نوح . والشرك بالعطوف على القبور: وأيضًا كان في قوم نوح. 
كما كان هذا في قوم إلياس عليهما السلام . 

والشرك بعبادة الأصنام : فهذا أيضًا كان في قوم نوح عليه السلام» وقوم 
هود عليه السلام؛ وقوم صالح عليه السلام» ولدى بعض قوم إبراهيم عليه 
السلام؛ وفي قوم يوسف عليه السلام» وقوم شعيب عليه السلام » وقوم إلياس 
عليه السلام؛ وقوم موسى عليه السلام بعد موته . 

والشرك بعبادة الكواكب: كان في قوم إبراهيم عليه السلام. والشرك 
بعبادة الهوى وكان ذلك في قوم لوط عليه السلام» والشرك بعبادة الرؤساء 
والحيوانات: مثل ماوقع في قوم موسى عليه السلام في حياته وبعدمماته» وما 
حكى الله عز وجل عن الملأفي جميع الأمم . والشرك بعبادةالأحبار 
والرهبان: ومظاهره في قوم موسى عليه السلام؛ وقوم عيسى عليه السلام» 
والشرك بعبادة الأنبياء والرسل : ومثال ذلك ماوقع في قوم موسى عليه السلام 
بعبادة عزير؛ وفي قوم عيسى بعبادة المسيح عليه السلام . 

4 أما بالنسبة للشرك في العرب» فالصحيح الذي لا مرية فيه أن العرب 
كانوا على دين إبراهيم وإسناعيل عليهما السلام. ثم حدث فيهم الشرك . 

إن أول شرك في العرب كان_على القول الصحيح ‏ بيد عمرو بن 
لحي » وهو الذي سن عبادة الأصنام للعرب » ونصب الأوثان في أماكن كثيرة» 
وأمرالناس بعبادتها. 

1"-وجد في العرب أنواع من الشرك في الربوبية والألوهية . 
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3١‏ الشرك في الربوبية بالتعطيل المطلق كان في شذاذ من الناس في 
العرب . وهكذا الشرك في الأسماء والصفات كان في بعض الناس» وكان 
الغالب فيهم من أنواع شرك التعطيل شرك تعطيل الله عن أفعاله من الحشر 
والنشرء والبعث» والقضاء والقدر» والرسلء؛ والشرع» وغيرها من أفعال الله 
الخالصة . 1 

ولم يوجد على الصحيح شرك تعطيل الله عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد. 

4 الشرك في الربوبية بالأنداد وجد في العرب بصفة عامة» أما الأنداد 
في الذات فإنه وإن لم يوجد من يثبت لله شريكًا مساويًاله» إلا أنه وجد من أثبت 
آلهة متعددة . 

وأما الشرك في الأسماء والصفات» فقد وقع فيه كثير من العرب من 
ناحيتين : من ناحية إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله ومن ناحية إثبات 
أسماء المخلوقات وصفاتهم وأفعالهم لله سبحانه . أما في إثبات أسماء الله 
وصفاته وأفعاله» ففي الأسماء وجد من العرب من كان يسمي بالرحمن غير الله 
سبحاته . 

وأما في الصفات فحدّث عنه ولا حرج» ففي العرب من كان يتبت صفة 
القدرة الكاملة والعلم المحيط لكل شيء لغير الله ومن مظاهر ذلك التطير 
والسحرء والتنجيم والاستسقاء بالأنواء» والاستقسام بالأزلام» والتحكيم 
إلى الأصنام» والكهان» وأخذ التشريع من الرؤساء والصناديد والملأء 
وغيرهاء وأما في الأفعال» فقد كانت العرب تثبت حق التشريع للكهان 
والملاًء والصناديد» وغيرها. 
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الشرك في العبادة هو السمة الغالبة لدى العرب . فقد كانوا يش ركون بالله 
في العبادة بعبادة أشياء حسية وأشياء غير حسية» أما الأشياء الحسية فمنها ما 
هن باون ونيا نا عار هيف ونه الأشواء|الأرقية ونيا داهن حاقل :متها 
ما هو غير عاقل. وأما الأشياء الغير الحسية.فمن مظاهره في إلعرب عبادة 
الهوىء وأما بالنسبة لأنواع العبادات التي كانوا يوجهونها إلى معبوداتهم فقد 
كانوا يوجهون جميع أنواع العبادات سواء كانت من الأعمال القلبية أو كانت 
من الأقوال القلبية . 

١‏ -_أما الشرك في هذه الأمة وفي العصر الحاضر : فقد وجد في هذه الأمة 
وفي العصر الحاضر ألوان من الشرك في الربوبية وفي الألوهية . 

١‏ أما الشرك في الربوبية بالتعطيل : فقد وقع في التعطيل المطلق كثير 
من أبناء المسلمين باعتناق المبادىء الهدامة من الشيوعية والوجودية 
والداروينية والقومية والعلمانية . 

وأما في تعطيل الصفات: فقد وقع فيه كثير من الفرق من الأشاعرة 
والماتريدية والمعتزلة (الموجودين في العصر الحاضر)» وكثير من الشيعة 
والفرق الخارجة عن الإسلام من فرق الباطنية . وأما في تعطيل الأفعال: فقد 
وقع فيه جملة من الفرق كالباطنية بجميع فرقها ونحلهاء والروحية الحديئة 
وبعض الصوفية وبعض العلمانيين. 

وأما الشرك يتعطيل الله عمًا يجب على العبد من حقيقة التوحيد: فقدوقع 
فيه كثير من المتصوفة ومن تأثر بهم من الجهلة والعوام . 

5" وأما الشرك في الربوبية بالأنداد: فقد وقع في الشرك في الربوبية 
بالأنداد في الذات كثير من الفرق الباطنية » وكثير من الشيعة الغلاة . 
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وأمافي الأسماء : فلم أجد من تسمى باسم الإله إلا لدى بعض الباطنية . 

وأما في الصفات : فهذا الشرك هو الذي لا ساحل له في العصر الحاضرء 
فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء ووقع فيه المتصوفة عمومّاء والجهلة من الناس» 
والمنادون بالعلمانية والقومية والوطنية والمتأثرين بهم . 
القدرة الكاملة لأئمتهم» ووقع فيه المتصوفة بإثبات جميع أنواع التصرفات 
العامة والخاصة لأوليائهم؛ والمتورطون بالسحرء والتطيرء والاستسقاء 
بالأنواء. وغيرهم. وهكذا الشرك في صفة العلم المحيط وقع فيه الشيعة 
الإمامية عمومًا بإثبات علم الغيب لأثمتهم » ووقع فيه المتصوفة عمومًا بإئبات 
علم الغيب للأنبياء والأولياء ومشايخ التصوف» ووقع فيه أصحاب الروحية 
الحديثة» وغيرهم ممن تأثر بهم. والمتورطون بالتنجيمء والاستقسام 
بالأزلام (بصوره الجديدة) وغيرهم . 

وهكذا الشرك في صفة الحكم والتشريع لله جل شأنه فقد وقع فيه الشيعة 
بإعطاء حق التشريع لأئمتهم» والمتصوفة بإعطاء حق التشريع لمشايخهمء 
وبعض الناس في العصر الحاضر بإعطاء حق التشريع والحكم للقوانين 
الوضعية» وللبرلمانات الفاجرة والكافرة» وبعض المقلدة لإمامه الذي يتبعه . 

7 أما الشرك في العبادة في هذه الأمة وفي العصر الحاضر فهذا بحر لا 
ساحل لهء فقد وقع فيه الشيعة عمومّاء وأغلب الفرق المنحرفة عن الإسلام 
كالباطنية » ومن تأثر بهم» ووقع فيه كثير من الناس حتى بعض من يتزي بزي 
العلماء ويعتقد فيه الناس أنه من العلماء . 


فمثلاٌ : الشرك في صفة القدرة الكاملة : وقع فيه الشيعة الإمامية بإثبات 


فنجد الشرك في الأعمال القلبية الخالصة: فقد وقع فيه أكثر المتصوفة » 
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وبعض الجهلة من الناس » فكثير من الناس يحب غير الله مثل حب الله (حب 
العبادة)؛ أو يحب غير الله مع حب الله وكثير من الناس يرجو من دون الله أو 
يرجو مع الله من غير الله وكثير من الناس يخاف مع الله أو يخاف غير الله 
(خوف السر) . ويتوكل على غير الله . 

ونرى كثيرًا من الناس يشرك بالله في طاعته العبودية بأخذ التشريع والحكم 
من غير الله سبحانه» سواء كان ذلك الغير إمامًا متبعًا أو شيخًا صوفيًا أو قانونًا 
من قوانين الفجرة والفسقة» أو كان برلمانًا من البرلمانات الديموقراطية 
الغربية. 

4 ونجد الشرك في الأعمال القلبية التي تتعلق بالجوارح قد وقع فيه كثير 
من المتصوفة والعوام من الناس » بل بعض من يعرفه الناس بأنه من العلماء» 
فقد وجد في الأمة في العصر الحاضر من يعبد القبرء ويسيجك'لها» ويسجدذ 
للقائد» ويسجد وينحني للعلّم والبرلمان» ويركع أمام الصور التذكارية » 
وغيرهاء وهذا أمر يصعب حصره. 


الففسحار 5 
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« سَسَيَكْنِيكهُمْ الله دوه له ع المييٌ لصليع »> ف 


00 


# وَكَذلِكَ جَعَلتَكٍ أّةٌ ا تون سا سم ا ا 0 
9 


ألتسمودت وَالْذَرْض . . . 0174 ١11‏ كه د اس اسم ا 
7 2 2 2 و -_ ته م رط 
هرت آلنّاس من يَتّحِدُ من دون اله أتدَادًا جو كشب امد 4 

3 ا و ا 


«ممكل ادن كَررُوأ كَئلٍ الى بن يالا ينمَعْ لاع ودَل موا بغ ني 
0 0 ا 


س2 له اس ص رط ير لومم مك2 لس 
وَإِدَا سَأْللك عبتادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبٌ ا اعد 
11 09 ةوس لس اير هه 


# وَكرَوَدُوأ فرك حَيرَ ألزَادِ القَوْ» /1 ١‏ او ا 
« كن آَلنّاسٌ مه ويسدَةٌ . . . وََزلَ مََهُمْ الككب بِالْحَن حك بَينَ ألتّايس ذِيمًا 
أَخْتَلفُوا فيه . . . ١1#‏ مج يه حم اولي مويف ا اللرلة ووه 
« أَنِْشُوامِتَاردَقَكَحُ من قَبَلٍ 4 54 ” معو معدا اول ا العم 
« َه له لَه لاهو لحن الَو . . . من ذا الى يَفْمَم عنده يه 

بإذنوء. . # هه؟ دمن مكح مدخ موتو و إركت امك با 
لهم يَكْرٌ بالطيْوْتٍ ويُؤي كباله فَقَد أَسْتَمْسَكَ؟ ١ه ١‏ م مي 1 
« أل كر إِلَ الى عع تس مفى ريو أذءاكده امد التزلك 4 مه + 0 
لكك َلْهَأ يالشّميس مس الْمَعَرقِ دَأتِ اوس ألْمَمْرِبٍ مهت الى 


1 الشرك في القديم والحديث 


كمومه لاينَدى الْموْم لبيك 42 ا 0 


« أو على صر عل وَصَةَ وص حَاوِيَةٌ ع عرُوشهَ 4 9ه ؟ ا انو 
« رإكجمئ كن وية ل له ِلَامْوَاتِمْن ايمر :)4 مو ان 
«وَمَآ فشر تَسَقَوَكَوَتَدَرْكم ين كدر كارك ألَهيتَكُدرََا 

لشدلويك من أتصكار 467 ل ع وار ا 1 


سورةآل عمران : " 
لا يتمد المؤْمون الكيين ايك ين نون الْمؤْمِينٌ ون يفصن كإلك كلدل ورت 
ّدم ”7 09 ا 0 
57 لظ 5 وير اع اد 2 
< ل إن مسر حون لله يصون يحرج ال وَيَْوْ لكر يو 4 ٠١/٠. . . "١‏ 


ع ممه 


<< ج# إن أله آصطيح ءام ونوا وَدَالَ بحسم وَل عِمْوقَ عَللّ 
الْعلمِين 40 معد بولج مات د لظ لمم لا اي الا ارم 


« َب إن وصنما أنقَّ وَلَنَهُ علد بمَا وَصْسَتٌ وَيَنس الدكد لاَق وَإن 

سَمييًا مَرَيْمٌ و يدها يلك وَدُرَيتهَانَ لشن اليو 4 8 

« كلما سحل ليسا روي ساب وَيعَد دعا نه َال يمرم أن آلى هنذا تلت هر 

2 عند أله لَه يونس قله يعبر وساب 40 0000 
عد 0 


لله ل ل 


«هْنَالِكَ دَعَارْكرِيَارِيةُ قَالَرٌَ هب في ين لَدنلَك 4 ٠1‏ لل... الاةي5ة١١‏ 
1200 ع ترز عو روف ا ماه ا ا 0 

«9 دَِك من نَل المي حيو لَك وَمَا كنت لدتوهم إ يلقو أقَلمهُ نمز يَكَجْلْ 

د 1 ع ا م ا 3 


َمَقرَبينَ 9 . . . © الآيات 240 45 كن اراد مل وق وق اانا 
ا ا ا ا ال 0 عه 
© قَالَتَ ب أن يحون لى ولد ولو يمسي مشر # /اع 0 ا 


الشرك في القديم والحديث 16 


«مَبَِئُ الككب وَالكمة وال والإجيل <> وَرَسُولا بك تيه 
0 نط ا انون اللقهوج البطا تاد و اا ارت ا ا 
«إِندَمَكَلَعِسَئعِندَ أ كَمَكَلِ ادم لم4 1ه 0 
لاقل يحل الكتب تَمَالوا . . . ولا يََحِدَ مضنا بعصا ابا من مون 

د 14 تثر مم نل ةا م م م ل م م ا ا ١11١5157‏ 
« ما كن لسر أن يُوْمَيَهُ الَهُ الكتب والخكم والشبرة كم 3 


نكاس مُونُوأ بادا لى من دن ألو ١/4‏ م ل 4186 
« وَلَا يَأْمَكُمْ أن مَنِّدُوا اللهكة ولب ديا أي مرَُم بالكثْر يمد إذ 


م 


« ومن يبتع عير الْإِسَلع دينًا فلن يعَبلٌ مِنْهُ وهو ف الأبِخْرَز مِنّ 


< يام 0 ن تُطيمُوأ مركا من الذِينَ ووأ كنب بردو بعد 


صل 
إعلية هفرن :40 ا وح راع واو لمملا جا ا او مع تر 101 
0 اكاك اتقو أله حَق مقا ولا مون إلا وَأسْم يمون 41:7 هم 
*- جر تم د 
< هُكُمْ خَيْرَأمَةِ أرجت ِلئّاين» ٠١١‏ د 
, 300 ره 


2و سد 6-26 96 8 00 
1 
3 ولق نصركم ببدروانتم أؤلة فانقوا الله له لملكم تشكرون ١‏ رز ينك 


1 الشرك في القديم والحديث 

ايها اليرت صنو إن مُيليغوأ ارت كَضرُوا مَرْدُوحكَُ 
أتكيخ تكسو كبري 2 الوا لبخ ا 1 
وَطَأبِمَةٌ فَدَآمَدِّ 5 4غ ملسم ده .21 


ع3 عا دوو مواو اد بوم ده لم 

م ان كَالَ وو ألتأس إِنّ الناس قد د وو ام م ا 
ببسو ل رمع مهي كم 3 2 + 

إِثَما ذلك الشيطن وف أزباء 5 قلا ماهم ويُحَافُونِ إن كَدثم 

- 


« إن أمَّهَمَقِ2ٌ مَعََنُ أَفنيكة4 ١11١‏ ا ا ا ل سمط م ل 6 


لوَإِكَمًا رترت أجْورَحُ يوم الْقيسسَةٌ4 ١15‏ د ل لم ا ب 


« ايها التادش اتَا ري الى كلتك ين ين دو وكلقَ ينها ووه وب 

متها رجالا كيرا وَسآد راتوا الله الى تود بو وَالامام إن لله كن ليك 

رقيا 2 6310110131013150أ10110[أآ0070ا 0 
« يَكَلَكَ ا 0 كلجلو اخ فاوح ل ا 21 
ورب ةط م أل في + خُجُور حك ؛ 7 العامة 


ص مو 


51 وَأعَبدُوا الله ولا ترك أبوء كيم 4 دم ا وم ا‎ ## ١ 
مَكِنِكَ إدا قا من كي َم هيد وَيِضْنا يك عَلَ متؤلكه‎ «« 


الشرك في القديم والحديث ه4١‏ 


34 اشير مه رس ل ل مير مم عدي 0 

سيد( يَوْمَيِدِ بود الس كرو أْوَحَصُوًا سول لو شو بوم ابض 

و 00 0 

ولا يُكمونّ اسه حَديكًا 45 ا ا ل 


سس سم لو 
0 1 


4 داعى #رمعو م مه سمور 2 2 وام مجه سواه 
لزعام في شو فردوه إلى َل وَالرْسُولٍ إن كم َؤْمِنُونَ يألله وأليوم 


الآحر دَلِكَ حَبْ وأحَسَنُ تويلا :2 مكحم الحو او و ل لل موي11 


8 


ص اعت 5 7 سدع 1 
< ألم ئَرَِكَ الي يَرْعْمُونَ أت امنوايما أر ! 


إن ردنا إِلَ سسا وَتَوفِيقًا 72 »* سم و 1 
7 ا إلا تم يإذيب الل وَل ممع إذ 
موا نشَْهُحْ بحاخوة 4 : + واد ميو اجو بع كحي اب اا 
« كَل وَرَيْكَ لا موت . يداه ا 
قَصَيْت وَسْلْسْوَاْصَلِيمًا :42 الكك 1 لوو ةودن 


ل ل ل 


ين ءا مَتُوَاحْدُ وأ حدر كن ة 7/١‏ مامه مسومو ل ا 


77 
6ض دن ندع بدأو كما كيرا 4 خا 
0 1 لك 

9 


نا تنا إِليِكَ ل ل قر 045 .. وو 


2 كك 41 ل ا 


من ينَاقِقٍ ألرسولٌ مِنْ بَحَدِ ما نَبينَ له ألْهُدَئ ويم عير سيل 


١‏ الشرك في القديم والحديث 


إن يَدصُورك من دونو ء إل مون يدْغُورح 11/4 . . ١١١5:9405‏ 
وَمَنْ ألَحْسَنٌ ديسا يِه أسْلَم وهم ينه وَهوَ ححودنٌ 4 5 ١١‏ م ل 1 
َِذَاكَاموَا إِلَ ألصََؤةَ كَامُوا مساك بككُونَ الئاس وآ يدون لله 
يلا :47 و ع ب اك ان جني م ور امي ماف لا 
م إن لد : جح يُكَدُرُونَ به وَوُسلِهِ - وَيرِبِد ور دُومت أن يقَرَقُوا بين اللو 


شعء رم 222 00006 03 
قبل يِنَ لد بت هادأ حَرَمنا علي طِيبتٍ أجلت لم وَيِصّد هم عن 


ييل قر كا © زكنزجة اقتزاة مدا انا 9 سس 
5 وَكلَّم أله مُوسهن و كَليمًا 4 6 0000000 


عم 


ا شم أَلْمَيه و عِيسَى أبن حرج رسو وم “عد بعر كدثة, الف الحم 
وو ك4 ما 000 ا 0 


سورةالمائدة: ه 
ا وَتَاو عل ألو اللو 4 ١‏ م سنن لامام بحي لوت 1101 
دماح موه ور سر فر مرف يت فر سل ب ع ار عو فك ا 
حرمت ليك ألْمَيِئة وأَلدَمْ وَلكمْ ألنزير م1 أل لمر أله بو. . . . هَمَا 


ع اس سس م لمي 


دُيِحَعَلَ النْصب . ٠‏ اريس لبها ك4" 4# "ات ات ١14‏ 


الشرك في القديم والحديث 1 


وَكَلَت الْهُوه والتسرط عَننْ نكؤا لله ليوز كل دم يِب 
دوي 114 لذ 1 1 1[ 0 0 


ص معي 


«عَلَفرَرَينَاليشل1198 ...ااا ااا 4ه 
« وَعَلَ لَه مَتَوَطُوأ إن كر مُوَمِفِينَ 7 4 سس باكر 
وَأَبْتَعْوَأ ِلَيّهِ الْوَسِيَةَ 4 ه* #مجطا ب خوريق كام مج اج 61 
«وَإِن حَكَنْتَ آَم بَنَُْم الْقِسَطلْ) 1١‏ لوقه 
7# وَصِفَ يححبوبكَ وعرَهرٌ اقرز يرشك انه م ما ال ل 
< إن ألما ألتوَودَ . . . ملا سَحْسَوَا التساس وَاحَمّوْن . . . وكن 

لد يتَكر يآ أل ليك دا كرون 5 4ه انق لقف دحل 


ل ا ل ا ال 


قَصَ لْرَيحَحكُم يمآ أنرَلَ سد وكيك هْمْ الطَِسنَ < 4 . . ؟1ئ. ١٠٠١:‏ 
ومن لَرَ يَحَحسكم يمآ أل َه َأَوليِكَ هُمْ ألْعَسِمُوت 2 »4 .:. ”7ةة, م٠١١‏ 


# وأن حم يدهم يمآ أل أشَّهُ وَل مَبِّهَ َبْعَ أَهْوَاءَهُم وَأحَدَرْهُمَ أن 
يَنُعِمورك 544 تحبا افو نع و راشاو لك 


١‏ كشك اللهية يوه ومن لَمْسن أحسن مِنّ مِنَ أو حَكَمَا مور يُوْقِئوْنَ <2 219474 محلل 

ل ا 00 
0 س1 يد امنا لا كوا اليبو لسرت أيه بنش 
د و مو 


يوم فكع فَإِتَهسنهُم إنَّ أله لا يهى الْقوْم اليف 27 4 00 اا 
ل ل وي 


بعصم ليا بض و ومن 


حل الشرك في القديم والحديث 


رص سر اسع سدم عل ع ص ساس 


5 0 7 
متهم الْقرده وار وَحَبَدَ طسوت 4 ٠١‏ م فاو د اع مر 
3 يذ أله معلولة 4 ع + لل سميج لبن ا 


© يما الرسول ْم مآ أن 
00 


أله فَعَد حَرَ أله ليو الْجَنَّد؛ /١‏ الا ا و مي ا لقا ا 


سُولمَدَ خَلَتْ من قَسْر و آَلركْلٌ» ولا . . . هم 


5 
حم 
١‏ 
3 
0 
6 
عا 
1 
- 
2-0 


ع م2 سا لع اع 4 القع سك دي م سا 
0 مل اندو من دوب أله مَالَا يَمْلِكَ 2 صَرَا ولا تَفْعسّا 74# كمه 


ص2 مءسو مويه و سح 4 صا رمح 4و اس وو راع عي ميس 2 الووع د ظرر 
نما اخبر وميم والاتصاب وَالَْرَكمُ رجسل من عمل الشَّمِطنٍ فأجتنبوه 


وس مسي لد سا سه 


م2 م4 لور اس سلسم الس سند مل 
2# يو عَجْمَعْ ألّهُ لرسْلٌ َيَقُوَلُ مَادَآ بحم قَالُوأ لا عَم لَنَآ إِنَكَ أنتَ 


59# 0000# 


لا ل :لك اث عافد 
0 ف تفسى ولا أعام ما ف :نقد 


3 


000 01 2104 1 
عَلِمَتمٌ . . . أنت العيو لكي 118-117425 المي لفك 


ع مر عبار دعر افد بين لع ف عن ا عم رع 517 
سُبِحَنَكَ مَا يَكُونٌ لي أَنْ أقولَ مَا لئس لي بِحَقٌ إن كت قُلتَمُ مَقَدَ 
2 م م ا 
9# رضى أله حَنهم وَرصُواعَئْه ١١98#‏ م لطن ان او بن جد ف م ا 


عمدو فاعف ماوع عار نل ععة جوع رارم افاعم رم م ويام م 
© الممد به آَلّذِى حلق السَمَنوَاتٍِ والأرض وَحَِمَلَ الظامي والنور ثم الْذِينَ 

ل ع ل له ف سر عير باح ل لم١١‏ 
خمررو برهم يلعل ونلتد 2ك رح مال ومو وتو ولد لام يلب ل 113و و يم 10631 


هْوَأَلَرِى حلفم يَنطِينِ 4 * بان خط نوق روسج امس السو و ااا 


سوك 


الشرك في القديم والحديث 1 


ل مدع عا 


# وَهْوَألنَهُ في اموت وف الْارْض # ١‏ ل م ل محقم 


« وَل ترا عَكيَكَ كبا فى وكاس كلميو بيج لَقَالَ لين كَفَروا إِنْ دآ 
الاسحر مين :»4 ب ا اي ا 


م م اه 


« قل أعَر أ عد ويا قار الشتوات وال مفو يمايم قل 3 
أن 


رث سور ومن أن 11: توك من المشركي 2 »* . . ١415.0٠١‏ 
« وَإِن يَمَسَسَكَ أنه بِصُرٌ ما كَاشِكٌ د يَسسسَكَ محر 
ص 2 


مم22 0 2 و2 3 له لويش ث4 ع بير سج مجععراو 
9# قل أى شَيْءِ أكير شن عد لَه هيدا بن وَيَيسَح وأوجى إِلّ هذا الْقرءان 


0 ل و 2 
ِأَنَذرَحٌ بد وَمَن بلع بتك لَتَشْبَدُوتَ أرك مم أله اله أحزئ قل لآ أَْبَدُ هل 


إِتَمَاهو إلّه وحد وإِتتى بره جا نُشركون :25 4 سو ا ا ع ل ماله 
00 
# وَيَانُوا إن ى إِلاحيَائنا الدنياوما نحن يمبعوئين :7 حاس سر 2 
ل عه وك سدع سو 2 مع دع د مود لقع وهو 2424 ورور لالس 
ل ليسغو :2 4 . بالا 
0 5 عير . بعر 5س سه و 2 
« وَالدِينَ كَذَبا ككينا صر بكم فى الظلْمتٍ من يش لَه يُضدِةُ وَمّن 


كأ ملعل مطل كتير < 3 6 ا وني اك ال مح ا ات 11 ام 11 


0 


م رسام بطرت اث َه اه تقد لئاو امور ألّد ل 5 
# فل أرءيك ِنَ أَتَدَكُم عَذَابُ أ ا وَأَتَذَّكْْ السّاعة أغير الله يَدَعُونٌ 
شعم لصيس 


نتم صلل فين <* العسوما بو كط فوباله ااقنة فاط شج حار ملم انهه 


مه 2ت عء ‏ - و 2 2س عي سح بر سل 
كن ِنَ أَتَدَكمْ عَدَّابُ أله أتتّكم ألساءً مير الك يدعو إن 
سر صدِينَ :© بَلْ يدون َكدِتٌ مَاتَدَعُونَ 
0 


ماتشرقون اك # 41١-1٠‏ اموق طاو لوق وي و أ فلا١1‏ 
50 برعي لسر مومه ب رماي 4ع سل ب 
« قل لَه أوْوَلُ لكر عدرى حَرَاينُ أل ولك أعكم ألْمَبَ ولا أَقولُ لَك إن 


1 الشرك في القديم والحديث 


سي اح 26 ع اك سا ع سر 5 عه سم مي | مج هعس سمس 5 بسي 
مَلَك إِنَّ أتَيعُ إلا ما وخ إِلكَ هل هل يَسْتَوى الأضس وَالِصِيرٌ 5 
2 سكع مد غير 


زود ا ا عام ماو وا ل انمق اوسا وق مد مط وا التق ابا 


3-8 


دم 1 عم م 


لك سس ع 2 4 5007 2 
2 وَأَنَِرٌ بو ألَدِينَ بأ فون ن يضرا إل رَيَهِمْ ليس لمر من دزو وَل 
وَلَاسَّفِية4 ١ه‏ اا 0 


له ا 011 3 مه رسع 

2 ع ع كع سرس م سا سح ل لس ع 2 
9 قل فق ميث أن أعبد الذي تَدْعْوْنٌ من دون أسّو) +0 معت ايه اا 
ظ 0 000 2 55 

0 1 لِلهِ يمص 


لحن وَهْوَ سَيْرٌ الْتصلين 2 * 75 199 كقى 
1 

« # عند اتح الت لايَكمه] إلاهوٌويعدمَاف ار َال رْ» 

64 لاس ا وو فوح فلا90 


017 الهم + و 11 


ج ‏ رسظ سي ساف ع سلا عر ا ءس ‏ فا مع مر سك لوص م | سيره سح ارج جخرم 
هزيو ايك د م الشيك ده + .قل ألزى بيك كنا هه ك0 كام أنه 
ل بر ثارت وميا يت سودت مرا و 30/1 | دنا 


2-4 نه كا ل" ينقعنا لوطا وني حل أو عر عا اه 
١لا‏ عوأ مِن دوين أَلَّه مَا للا ينمّعنًا وَلَا يصرنًا ودرد عوج أَعَفَاينَا بعد إِدْ 
هَدَسا للَهُ الى أسَتَهَوَتَهُ السّمنولينُ فى الْحرْضٍ حَيرانَ له: أصحب يد عوك 


إِلَ الْهُدَى أَثْيَنا ل إرك هُدَى أله هو الَهدئ وَُرْنا لِمْسَلمَ لرَتِ 


ك0 1ه؟ 


ا 


« إن مكهت وَجَهِىَ إلى مرَ التتطؤمب والأرتك حَنِيما و1 آنا 


الشرك في القديم والحديث عدا 


00 2 ع 0000 359 
00 وَرَكرِيًا يَاونحَئ وعسئ وَإِليَاس كل من الصدلجيت 422 ا لمن 


# ولو أَخْرَْالَحيِط عَنَمُرمًا انوا يتملُون 22 #4 ل 0 


عد 
5-0 5-7 ا[ 5-0 م ص 
لل مدع ومهر مهاءء ع ال سيم سس جو عر سس 00 0 
6 ويا ور روا ليك كك ورد دع أ قا لوأ م أال أوخ ما 2 م ممة 200000 
وما قد روا أهْد حقٌ فدروء إذ قالواما أنزل أله حل دشر من ْو . . . فل أله 
عدي مجر 0 ىم | لجسو مالساي 


ثم ذرهم في حوضيم يلعبون 3 ملع ءا مله 456 9 مف ٠0غ١٠١‏ 
وما تر مَك شْقَمآءكز اَن عشم مم يكح يكوا 4 1ه 14 
1 أنَه َإلق أل للف مج الى بن ليت مَفْرج لْمَيتِ مِنّ 

َس لم َه دأ قوق فكون 2 4 ا ون 


7 هو الى تقح ين عَنين وَِدَوَ فَتتَقٌ ومسيَرص قد مصّلنا لبت 


2 
30 


0 ا عدار عشرة ل سلس مم 

م هو اذى أنزلٌ مِنّ السَمَلِ مَك حرجنا به نباتٌ ل سَىْء هَأَحريبمًا 

جع ب عه ب عع سي مد 

عِنْه حَيْرا نخرج ينه حب مُرٌاصِكبًا4 119 ل م1 
سمخ 2 مر 1 بعك وه 0 

« وَجَعَلُو نو شْرَكء لنّ وَحرَفوا هبنن وبَت يمير عر ٠٠١‏ 4598 


/ 2 75م لماه 


© لَاتدر بصدر وهو يدرك الأنصلر و لليف كُلبِيدُ :7) ليف 
دن دوه وم لم وام 2 90 

00 لاس لبس يتطو نين دون أقه تش الل عدر يروث ر ١11 ١١14‏ 
35 كسد عسل سل العو ع به معام 

2 


َمَيرَ أله نح حَكُمَا وَه وَأ برل يحم الْكِنبَ مُقصّلا 15١ . . . ١:‏ 
ل ا ا ا ا ا الل 


لفل الشرك في القديم والحديث 


1 كل سم اس وس ال سفت سس 214 عع ور مسف بعر رس م ار 
وَحُونَ إل اليه ليجدد لوم وَإِنْ أطمتموقم نح مسرن :2+ . . . . 1351 
حلام تك او 1 كولاه مهللا 


م اس ساح له ل سه سه سرح ص )جر ل صم سس ه ميد لس لحي 

200 270 

الظلمنت ليس ارج » ١١١7‏ ا يوون 
7 +2 6 سه لو مومه عسي ابس سعط لام عر عرة بو 20 

#همن يرد أله أن يَهَدِيَهُ ين مذ و لِلإِسْلئ ومن بِرِد أن يضِلْه 

سر 35 ته 00 . م سارصسة 0009 ل 

يَمَلْ صَدْرَءٌ صَيَقَا حا ْنَا يَضَكَدُ في الَمَِ حكدرالك عَيِعسَلُ 

لله ركس عل ألذى> ل مورت 45 الضف 


« كوم ترش يها بعر ين تر أتكرّث ين لانن َكَل 


أو موص ١١4‏ ا 00 


5 


« وَجَمَأي مِمَاكرَامت الْحَصَرَث وَالأَفك تيا 1.. ماك 
1١1١ /‏ 

« مكَديلك دلت يكير يت الثترسجرت قَمْلَ 

َؤْلَدرِهِمَ مُرَصكَاوْفمْ)4 ١‏ م لا 

« وَأَنمَت حرمت ظهُووهَا وفك لَابدفونَ أت رَألَه عه أنْرَآة عَكِ 4 4١ 1١‏ 


«خَالِصة إرُحكُوريا4» و١‏ ملع ملا 441 لكا 


د هسام 2 4< 
شفهم 


. لذن َو 4 001 104 02 وَل ءا ماوت و 00 
ماع 
مِن شير 48# ١‏ ا اا ا ا م 
4 0 00 ## اس امك سا ظاء سش ل رك ييه امم 
«#كدّيك كدب اليرت ين مَبَلِهِم حَقٌَّ ذَاهوَا بأسكنا قل هل 


الشرك في القديم والحديت مك١1‏ 


« شل هلع هب داه الزن يمسَدُو رك أن أله حَرّمْ هنذا ١٠١‏ 441 
١‏ فاتكالا ألما حم رنُستط] مبدستع الافترؤاي. كبن 


اي سد 04 حل م ا ع ع م م ل 554158١11ءل/ا ١١#‏ 
د شل مَك وَشدى 2 َمَمَاق يله رب ألْعلِئِينَ 29 لا 
يدك أ مرَثٌ آنأ آَل فليو 425 ا ل ا لين 


قل غير اله أبيقى ريا وَهْو رت كل شوو 4# ١‏ لا 


سود ات 
00 دي مك وهم سه 2 5 
« أتَبمُوأ مآ أرِلَ ليم ين يي الي 


5 03 ساس 0507 3 ماع 
« وَأقيِحُوأ ووفك عِندَ كل سبو 1 لصي 1ن از 4 


_ 


9 قل من حَرَم زيئَة الل أ آلو لج لباو وَالطَلَِبت من الرْرْقٍ # ٠ل‏ ا 


ا 8 


« قَلَإِسَاحَهَمرَق. . . وآن حشر اسه ما مَال يمل بو نكا 4 “7 الال 


ُُ ار 


عَلقّ سملو 20100 5 كس له م رس ره موله 
3-8 تِ وَالرْصٌ في مِسنَةٍ أَيَاوِ ثم سوك عَلَ لمش . . . آله 


2 


20201001 0 


حَقُ وَالْدَتَ يرك التَدُرَبُ الْمِينَ :2 4 ا ا ا لك 


0101 000 ار مط رمك سس سه 3 
1 ) يب يرج ناث باذ رهد وى حَبتَ "جني إلا تكد 


عدن عل ميم 00 اسل 
0 ون 0 م بون 
2 21 عر 6 
عبد وأ أله ما لحم مِنْ للع يرد 4ه ل لما 


5 
ا 00 4 


' 506 نيه وَالَذِنَ ممم فى الفلكِ وأَغْرقنا الذرت دنا 


اكد الشرك في القديم والحديث 


ار اه معصي 


عي نكم حكاوأفَوَمَا عَجِيتَ 435 للم ل م ا م م م م 848 
«< وَل الله ارب كفموأ ين موه إِنَا لرَسدَك ف سَمَامَةَ 
لتك ورت الكزبرت 7 4 حل ع ل 8و 
(واذ كردا د جَعَلكٌ عْلَن خُلَفَا من بَمَدِ ظَومٍِ مج وَدَادٌ ب ف ْمَلَو 


بطل انوا الك ام لتك لطر :4 0 #88 
« كَالَا يمتنا إتَسَمْدَ أنه وكدة4 ٠١‏ 0 
َم اذا ةن تسم هذ كم خيز4 ”" ا 0 
«وا كردا إذ مَل حلن1 من بَنَدِ عحاد وَيَوَأَكُمْ فى الأدض 
تَتَضذُورك من سو ليا ورا 01 اا 0 
1 2 


©« فَعَمَرواً َلتَّاقَةَ ونوا عَنْ أت رَيْهِرَ وا أ بخ أَمَْنَا يما 
ِدُئآ إن تمن الْمْرْسَلنَ 5 م ل م م ا 0 888 


مم امه مدن أل 


وَلْوَطَا إِدْمَالَ لِقَوْمِو أَمَأَنونَ الْمَحِكَة4 /٠١‏ م م ا م ل 9 


2 ص موده جه ارام 
#وَإِكَمَنيتَ1 َحَاهُمْ شُيَيياً. . ٠‏ وَلَابحَسُوا لاس 
أفياهخ4 0م 000 
32000 0 3500 2 ع م د له مه ني سس 
« ولا نََحْدُأ حكن رط وْعِدُونَ وَتصُدُوتَ عَن ميل لَه مَنْ 
ا ره 2 
مرح يه وَتَبْسُونهسَاعِوَا 814 ان 
2000 020 230 
فأصوروا حو يشحم أله بد يوضر حر الفكين :4 ١‏ . ٠ع‏ ١٠و١1‏ 
« كَلَحَدَتهم أليّعْنَة4 4١‏ ملا عا م م ع ا ل ل 8# 
6 0 دعن الْحْلْقِنَ رن َال الفرأً) مدن دود ١‏ حنم 
وَل ذلا من َو تند موس وكام ثوافي الأض وَيكر 
8 
وَالهت ك4 ١‏ ا ل ا ال ا 


الشرك قي القديم والحديث ١‏ 


« وَلْمَّاوكَمَ علَيّهِمَ آَلبَجْرٌ. . . ١1:4‏ ان 


5 


ا لس 0 ممه وى ل توسةمايعرة 
ل مَأَتاعَكَ قوم يَسَكْنونَ علج آضتَار لَمْد فلأ174 . . 5 
تق 2 


« سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق لذن كبرو ف الْايضٍ بمَثر لحن 4 : ١‏ لل لاسا 


8 
200 . . لا لني ششلف ور 

# وأتخذ قوم هوم مأ عدو مِنْ خليّهم جِجْلآا جسذدا لم 
لس مس اير 


حُوَار . . . صَفْاْهَا لينل بيِحَمَتَارَوَيَمْوْرٌ كالحكرئن يرت 


الكيريت ١151518425‏ ل ال 

وَإدلَمَدَربْكَ ينبو ءادم. . . الست ريك قاثواأي» ١/1‏ كل 
حي ل دل 

١‏ ل يمون اءَك أتا لا يزو :5 تسر يهأ 

َوْليِكَ كلام بلحم أَصَلَّ أؤليك مم التفثوت 2 4 اا 


ع مج 4مسمع جومم عم عط لو ع مك امه 2 اسه 5 

«وَيهَ الأساء الس تأدغوة يبا ودرأ لين لدو خه امتمليدة 

سجرن ما كانوا يعَملون :10 4 مل م ا ل ةكم 
0 ل ا معاع عسات م عريم قاس 

أولم ينشَكر وام يِصَاحِيوم ينجن إن هْوَإِلَّا تير مين 75 * سي 


0 ولد ينظروا في مَلَكْوتٍ السَموات و ضٍ 1 1/10 ل ا *ق 
100 


00 سل 26 سوم ل عط » ل ررسية بل وسي عر 5 
« يلوك عن الَو ين مرسلها قل إََا مهاعد رن لَاحَيّا. . . عِلمُهًا 
عند ادكه ١41‏ بثمة يمني مي مم نمم م 0000000000000 ...ا 438 


« كل لَّا يك يتَقيسى تنا كاضر اماه دوخ كنت أله القت 
ل ألْخَث وَمَامَسّ قَالشو4 154 . . . 004 
« #خر الى لفك ين ينودو . ٠.‏ ج85 2 شية ينآ 
ائنهم » 0184 ١9١‏ متتل بن امن ل م ل ا يرم 


14 الشرك في القديم والحديث 


اذى 


إن الينَ تغورت ين رن أَمَّو ياد أنتالحكم كدعوم 
ستيج ثوألحطز إن كش ميقي 4 هام 41١.404‏ 
« إَتتركودما لايق عينا وم يئر :1 َلايستَيعُود لم 


نَصْرَا)ك ١947191‏ كردلل 

وَالَِينَ تَدَعُونَ من دوزو لا تنتطيغورت . . . 4 ١187‏ ا ييل 
ل مه :7 عهى ل هم همهة 

0 ( وَإِمَايرَعتَلك مس القَبِطن مَرْعٌ َسَعَهذْ يأهّد) ٠٠١‏ ع ا د الورك 


سورة الأنفال: / 


« وتم لومب ادن ذا دك رَ أله وَعِلَتَ ملوئئم 4 ١‏ ا اليل 
« إِدْشَسيعِيِوْنَ رَيَِمْ فَسْيَبَابَ كم 1:4 ارال 
« إن كتفي أمكذجة سطع التصخة) ١١‏ م ...ل 1148 
© مير أَنَّهُ أَلْكَيِتَ + نّ اللي وَتَجْمَلَ ليت بعصم عل بت ,َرَرَحصُمَةُ 
ا هع الْكَيِرُوت 5 2 ١‏ ا حضل 


أسْمَلَ 


# إِذأَسْميا لْسْدّوَّةَ لديا وهم بالعذوة الْفْصوَئ وَاَلرسكَبُ 

ينكم) 11 0 يق 

وَلَاتَكْونوا كيين حَرَجُوامِن ديدرهم بَطَرًا ور كَآه أَلنّاس» لا . . . . ١١١١‏ 
اع ممرع ير 


اعد وألهُمٍنَاستَطمشرين في4 ٠١‏ ا ل لكين 


© وَإِن ات سَسصَرُوكُمٌ في 1 دن مَمَلَبَِحكُم التَصْرٌ 4 7١‏ ا اسن 


سورةالتوبة: 4 
1 لوج سن ا اس لس ماه سج ور له 1 
اَمَدُواْ الْمشْركينَ مركي حَيتُ مََدوز مسو احشرم وَأَْعَدُوا لْهُمَ 


الشرك في القديم والحديث الكل 


ع ةعم م © 


كل مَرْصَر # ه ا ل 
« كل إد كد اباو وَأتَآؤكْم . . . وَآنَّهُ لا يَبوى ) 
التسقيرت :#7 يل 


« ولا عون مَاحَرَم لَه ورَسولْم ولا يديرك دب ألْحَقّ) 


ملكت الْمَهود حَو نأو 07 ور رض 

2 تسَذوا لْحسارَحُْ وَوْمِسَمَهَُ اتمسلاضن دن الله وَالْمَسِيمَ 

بوت بك مريع» ١1م‏ لل نض ا الل ان 0 
ل ا ا ليل 

«إِنَما اليه زياد فى الحكفر بسَلُ بد البّيت كوا وتم عَامًا 

وَححرَمونَم عام م ل 

ل لوخ وص تس ده 


ا 
1-1 
١‏ 
١‏ 
8 
م 
- 
5١‏ 
3 
ا 


0201 


أَتين» ٠غ‏ يق 
48 إِنَّمَا َلصَدَق قب إِلْمْقَراءِ والمستكين» ١# >٠١‏ 


بغي 8 مه معام 


« وكين سَاَلتَهْرْ لبتي إِنّمَاحكُدًا وض وَتَلْصث4 + 0 
« أدَيأِْع بأل من تَبَلِهِمْ قرو فى وار 7١‏ .... ا 


5500؟” 
4 مزع كانس ماع 
3 امون لمث يتم زا ينون 4 ١١‏ ل م 6 ١551١١‏ 
2 سر ضرع و عمسم 00 صو 7 ععس 
« تلوت يله ما مَالُوأْ وَلَقَدَ دالوا كِمَهَ الْكُفْر وَكَفَروا بَعَدَ 
ع 
00-7 ع سي لس ظ م 
سَلَِهِرٌ وَمَمُوايِمَالرَيتَالُواً» : ا ا قن 


١‏ أل يموت الْمطوورت ون الْمُؤْينِينَ ف ألصَّدَفَتٍ 
َأ كعدو إلا هدم سروه يزقا سر أذ 


سه 


مو 1 
معدا 


1 الشرك في القديم والحديث 


كوه سم اس سج ع سد سج ع هو 
لله 


« استنير ل أو لا عفر لمن مغر معن خرة فلن نمي 
]و جد )يو دصرم م عمو اق 

م لِكَ مج حكفر أ اله وَرَسْولق 4 ١م‏ م ل 19# 
م 24 ماس ع دسو أده مادم و يعمو اي و ممبووع 

مَمِنْأهل الْمَدِيَةَمَرَدْعلَ لتِفَاقٍ لَاكَلَمْهْ كن مْلمْهُم4 1١١‏ .... 5كه 

0# ع2 د لم ## لس سر م م 


عار عه م د 
#لقد جاةحكم سُولك ‏ من أنقي عزيز عه مأ عنكم 


بي 50 ع كك 2 8 
حرص علتّحكمو بالمؤمنيت روف بصم الك ا اك 


سورة يونس : 1١‏ 
«دَالَ الحكغرون إرت هنذا لنيز جين 1 4 ل 


سور 4ع 1 جه رس م ا للم ل 2 ير 
« إِنّ َك أَلَّهُ ألى حَلق السَمنوتٍ وَالاضٌ ف ِنَّةَ آيَا 
عرد 2 


لْمَرْشٍ يريد الْأمَرَ مَامِن سنّفِيع إلا ميغد اذيك م« ا ل 


4س سم ل صم 


4 


0-35 


م 5 سرع لسر لخر و سر هل رس 

إن الذي لا جوت لِقَاءَنا وَرْضُواأ يلود الدنيا» ٠‏ ا ليل 
ل مهي مع سر ص ل ل عه لم ا له ا ع لي له 0-3 

وَإِدَامْسٌَ لاضن الصِّسٌ دَعَانًا لِجَنْيوء أو فَاعِدَا أو يما لَيَا كَمَفْمَا عَدْدُ 


1 كي له لصا فد يعر سي خدج عع سس سي ع 
ضرم مر كان لَر يد إن ضر مسَكر 'لك رين للْمسروِين ما كانوأ 


3 
وس سس رس رام عله ددرو 0-7 رس 2 
تتؤلاء سشفعكوؤنا عند لَه قل أتتيكوت لله يما لَايَعْكم ألْسَّموَاتِ 
ا ال ل ا ل سي سل 42 ا ا 
دلا في ادارض ونصائئ عم نش رتوت ذل 1 ينلكت ا 0 
فر 
*< رد ره ا سر 


الشرك في القديم والحديث لق 


إِنَمَا َلْمَيب ١‏ َه عر إن مَعَكُم ورب ح الْمنَظريت <> ا ل 


يًّ 


© مْرَألرِى رد ميق في أل وار حب دا كش ف لتك وَجَريْنَ بهم بربيج 

ريض ارين تست ؟ ١:1١‏ ا اك يقن 
ل من يروفك يمَ التَملوَالْاوْضٍ من يلك الممم وال اضر ومن 32 
ا رج اميت وت الح ومن يدل فيقوت أل مل 

فل كَتَقُونَ 7 * ل ا انل 


3 606 1 وَأ مسح عر عع سس ع ساسك 7 


يشم ما أكَرَكَ أنه كم من _رَزْقٍ فَجَمَلْشر مَدْدُحَرَآمَ وَحَلَلَافلّ 
كله أت لك أرَعل م قورت :4 ا 0 
«تَلوْلا م قري ءامن فَتَفَمَهَآ إينبا إلَاهوم بوشن 4 2ه يس 
0 3 لس إن عمف سين دي ل عبد لذن تعيدوت من دون 


لَه َلك يل الله لدِى يسود" كرد كن من الْمْرْمِنِين :1 4 ال 


« وَلَا تَدْعّ من دون أَنضّ ما لا يقَمكَ ولا ييه إن ملت فنك نك إذا من 
لظَيليينَ 17 إن ٠١07 1١7‏ م ل ١1‏ 


سورةهود: ١١‏ 
23 0 سعد 2ع 4 لم اسه 000 0000 
«وكيت كلت وتكم يموت ون بد اموت لعولنَ لزن مكَتركاأ 
نهذ لاسر شين 2 200 


7 عر 000 0" 


من ذن يريد العحيوءة الذنيا وزيننها نوف 


ىم 
0 
3 
٠١‏ 
01 
58 
م 1 
الام 
1 
اماي 


عم عر اج فيط يي 


مَحَسُون 5 لِك ادس لس ل في ألآيزة ا اتاد وحيط مَاصَكَعُا 
با وَبَطِلٌ نَاحكَانوأ يسَمَلُونَ 4 حل 1111184 


لفك الشرك قي القديم والحديث 


«# مَل ترس حكَالاحَي وَالامْرَ صر ولمع هَلْ يَسْيَوهانِ 
210 011 5-5 0 


0 تذحرون ب لقنا 


ولا أ كك عنرى رُ مَأ 


د وسة بيه ل ص يي كيه ل برس 1 حبر خا 6 ف 2 2 
ِنَم عمل غَيْرُ صتلِج فلا كن ما للك د ب عل يه أعِظكَ أن كَجُوتَ من 
جهن 45 10 . ئ ا سنن 
موه و أَعَبْدُواآئَهما سكم ين لوغ 44 ١ه‏ ل ملل خلا 
« فَالْوأْمدهْودُمَاضْتَنَا بدك 4 07 ل ع ع م ل ل غ5 


9 إِن كول إلا اعتريدك بعص ءَالِهَيِنَا يشرو » 5 ه م 8 
وَلَتَا جل أَمرًْا مكنا هُووًا وَآلَدنَ امنا أْمَعَمْ بيَعَمَةٍ مِنَا وَيكُمْ مِنْ 
دب يط > انين 
0-0 
0 ويك عاد جَسَدُوأ ايت رَيِحٌ وَعَصْوْأْرْسّْمٌ4 9ه حل 5584 
كي و ليام 00 مر عل يسك ال ال سه 
ول تسوه َحَاهُمْ ملحا مل بنكو م أغبذواأ أسّه ما لَك مِّنْ إل درم 
هناخ ين لض وَاستعمرق ذا سروه شر وجرا إليوْإنَق قريب 
بور اس 
يحت 47 ا ا ا 
ودء. سح روك ممم 100 ا 0 
« وَالوأيَصَدلِح عد كت نا مزجو َل هنذا اهدحا أن يَْدَ ميد !]زا 
وَتَالتى سَكِ يِعَاتتعون إلد ثريب 43 م ع ع #» 
«« مَلَئَاجآ أَنَوْن يَيَنَاصدَلحًا وَالَيتءاموأ مه . حكن فلن 
١‏ سكس عكر جح عو ا ام 0 1 002012 
9 وَلْقَذ جَاءت رسلا زد سم يشر فَالْوأْسَلَكمًا َال سَلَم هَمَا لت »# 


الشرك في القديم والحديث 1 


0 00020 هه اع ا 5 
«اوَلَمَا جَ ت رسلا لوطا مي 0 صَافَ بم دَرْعا وَمَالَ هنذا وم 
تبث 49 اشنا" حلم ع م م م ا ل ل اللا ار 


000 


«قلمًا بج أمر ملعتا الها وأمطرنا ها حجار ين 

سيل تاضور ا ب 52 

ا 20010 
«ولا تَقْصأ الْمحكَيالَ وَالْمرَانٌ إفه أربدحكم عِمَيْرِ وَِنَ لَمَاكُ 


عَتَِكْمعَدَاب نوو يط :42 ا ا ا ا 
ثلا كتكثوا الكاس فيكم ولا ترا فى الاين 


مَفْسِدف حم فين ن ةم ةن ة ةلم ل ا م ا ا ا ل ل ا ا ل ل طرطار؟ 
د ل دس ل عر عورم 4 صعوه سام لا رموس عي > 

*« قَالُواْ ينشُعَيِتَ أصلويدك تأموك أن يَيرِكَ ما يعمد ءَابَاوْبا أو أن 

قعل 4 /ا1 ا ل 


يقرو أَدمْشّمَ إن كنت عل ينو صن رق وَرَدَقى مد رده حسذا 4 1 
4 لا ا 0 
«ما تَفْقَهُ كيرا مَمَا تَُوْلُ وَإِنَا رسك فنا 2 وَلَوَلَا رَمظلكَ 


سوس ا ررس سل 


لرجمنتك وما أ عَلْكَنا بسَرْرٍ 5 قَالَ يمور 6 941 47 ال ال 
© وَلَمَاجاء أَمْرَبَاجيَنا شْعَيا. . . 4 1و بيرق 
رو 2 التو وال كديع الأقذ كلم ١‏ ا بي 


قلي هيايو وأمعوا أن ن متعلوه “ف عبت لل ون نا إلته 


إِلْهِ 


1 الشرك في القديم والحديث 


لُيَتسَت. . . وَآسَهالْمَتَعَان ع1 ماشه 09؟ 0 ييل 
مع مه يورق أْحْسَنَّ منْواى إن قن اليش © 04 ١م"‏ 
« حكَدَلِكَ إتْرت عَنْدُ الشيه والتهمة إِنَرُ من 2 

لقنا 
« ول سس ينه مَاهَدَاَمرَا إن هلدا لامك كريد :-» ا ا 
« ِف تَرَكْت َه قر امون لَه وهم يا لخو هم كرون 2 4 ٠‏ 
ه28 ا ا ا ا ا ا ا الل 00 
« رياب مُتَفرَوورك حر أ أَّدُ لويد الْقَكَارُ :»4 0# 
« يَصَدِيٍ ألِيَجِنِ. . . إن آل د أرالاشيئثنا ا إيَمَيكَ 


2 
أ 
ع“ 
ا 
5 
8 
1-1 
١‏ 
ل" 
1 


ا ا ا ا 0 


اي ا ل اناك ال 


< أمَ أَعَدَُكُمَاقسْقٍ رَيّم خَيْرا 4 4١‏ فلع ا ا ره 


مم الى 40 سم سرح مل + مسد مة دأ سا اوس سوه 0ن سمس 2 .2 
« ابجع إل رَيْلَك فَسَكَلْهُ ما بال أليْسْوَةَ التى قطعن دين إِنَّ رق بِكِرِهِن 
علج م 4 ا ا ا 


« واه لايجرى كد فين :>. . . إنَّالتقس لأْمَارَة يالشي إِلَّامَا 


0 


بحم رق رق عَعُورُ نحم ١‏ 0 يج كم ذه ع ا لين 
عه 


02 لس ورم امه له مر ل ع سس ليه 
لِك من بك الْمَسِ ذه لَك وَمَا كت انتبع إذ اموا أت وه 
و ءًُ )و جمعوا أسرهم وهم 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


مأك الكاس وَلوَحَرَضت بيني 43 ا 
ل لدع مح كه ان ]أي سمل سنتيوم ري سوه رح ص سر لكر ع اسل 
وك يَنْ 3 في السَّمَوتٍ وَالْأرْضٍ بَمْروت عَكبَا وَهُمْ عَنْبَا 
معرضون 03 ا 00 


مكؤرهم يالل إلاوهم مُتْرون 3 4 م لك لمعمف 
ل ل ل 


« مَسْبِحَنّ نومآ أن التذركيرت 4:7 م ار 


سورةالرعد: 1١‏ 
مسي ورم رمه د 
#ألَه اذى رهم لسوت ير حمر ثروي 4 * ا لون 
ال ا ل 0 عرص ؟ 1 مع اا الظ 
ل 2 مه 2 5 
« َه مَل مَاخحَمِلُ حكُلٌ تق وَمَاتيِيضٌ ليصا وَمَائرهوَسطُلُ 


0 70 
2 مع اس لسر سل 5 0 و مجير 2-95 
شَيْء عندم يمقدارٍ ل عدام الغيبٍ والشّبلدة الحكبير المتعَال 4 455 
-_بعة يمي معو عرس لم 
#وَخكل شىَءِ عِندمٍ يمقدار #0 ع ل ع يع ع ع ع يي ا ا ارد 


ع 


وهلي رايدو من ووو لاسستجبو لجر بكورة 1 ١‏ . . . 5 ١و‏ جد 


وله يسْجَدُ م ف السَموت وَالَْرضٍ موْصًا وكا وطِلَلهم يالمدو 
تزكاة زم ا 


ع سه 
1016 سس عمة 
5 - 


لكل عدم ين ذويوء أيه . ٠‏ . فُلٌ هَلْ مَنَيَوى اللقى وَلبصِيرٌ آم هل مَنْيَرِى 


علا عاعرم ع5 

الظامنت والئورٌ 4 ١١‏ للم ة ةمللا لل الأفهق ةع فويضلا" ل ١2159‏ 
م 4 سم لمك 0 ع رسك ا ا 0 

# قل من رب ألْسَّملوات و رض فل ألله . . ٠.‏ أم جعلوا يله شركاء ماهوأ كُحَلْقَيء 


به للق علي 4 ٠١‏ فبمث ةي ثم ةمي منت نل ةمل ان لل لاق 


افدل الشرك في القديم والحديث 


م الدع برك| 


« أنَيَلّ يب العمل مَل مالك أَوْويَةا بِقَدرِها كَأحْتَمَلَ المَيلُ يدا نايتا * 


ع ج 


« يك لامعب لشكمد وَهْوٌ مكريخ 4 ١‏ الل 


سورة إبراهيم : 5 ١‏ 
كه 5-2 
ءا أله سَلة َك كار السّمنوت وَالارض 4 ٠‏ 0 144 
50 شل ناي 1 مسد ٠‏ 0 445 
اك 
0 


ل 
3 رقا يربهم كا 
اله وسا سم رس وعم اس عم سم صم و مجر اعم 
مو لاقي مِتَاكَسَواعَلَ ع تللح هْرَالصَللُ الْعِيدٌ رن * . 1١814‏ 


21 


أنه لوح أَلسَّمَنوت وَالأَرَضٌ 4 ١9‏ ل ل عا 
لاتلاتاك كذ إرك أنه وَمَدَحك وَعَدَ لي ووعددر 

سكع وما كن كك ين شلطن إلا أن معوة4 ١١‏ يضفل 
2 0 نَّه مكلا كِِسَةٌ طْبَبَةٌ كَنَجَرََ طِيَبَةٍ أَصَلهًا 


٠ 


ا 
8 


« رَبّ أبجَصَلْ هنذا ألْبَكدَ ءامنا وَأحْمبنٍ وَي أن بد ألَأْضنَامَ )رت 
720 500 ره حوور 


ا ا ا لي 0 م - 
ِنْمن صْلَنَ كديرا مَنَ اناس هم يَنَصَتى إنومق مَنْ عصان فَإِنْك غفور 


34 0 


0 


الشرك في القديم والحديث 


يفيل 


يبغ )4 د م ل ال ليل 


وَصَرَيْسَالكْمْ الأممَال 45 فلل م مل 


ل ع 43 


«[ بل نحن قوم صسحورون <: 
ع ع مه مه 02 01 0 

© وَالارْض مَدَدْنهَا وَأ ألقَعمًا مَا يها روامى َتنا فبًا من كل قي 

موقو 5 ونا لكي . . . 14م ل ل 406 


م 


- 


« َرَت نر إل يوم يم <> َل وك ارين : إِل ير 


لْوَقْتِ الْمَعوْر :42 _رم فل م ع م ا م ا ا 


010 


ف إأعبَاوى بل لد َب شاطدن 11 َن يمك يِنَ الاو :1 4 . 
١‏ تع عه شيف هم 2 إذ علا عد فقا ساق كيس 


208 


س4 بير عاوسم ةك الس 4اى سش ‏ مم 
و5 : 1 ءال لومل ١‏ كن كك قال نحم “قوم 


كرون :2 . . . فال هذا ءِ بناى إن كُمْر كن :2 1-3184 . 


دا 


م نيه 2 0 
« مرك | َم فى سرهم م يعمهون 2 4 0 
# وَلِقَدَ كدب أن كلجر اليه <> 0 


3 
3 3 ا ذل 000000 ا اا 00 


ِِ 
بز يمنت لاق اللايت جعلون مع أ إِلَنَهًا ماخر سَوَفَ 
مدعو رت 2 


1 05" 
وَلْقَد لقنا حَلقَنا لضن ين صَلْصَئلٍ من حم تسيو +2 4 ل م م م انة 


1 الشرك في القديم والحديث 
سورةالتحل: ١١‏ 

م« َلَىَّ تكوب والأيضت التق تل نار رولك 82 ...ل .ول 

0 يتجهم يدون < ل #3 0 

2 

ظ 


0 مع عق سس يد 0 44 
أفمن ملق 6 كمن لا تلق أفلا يحكروت ” ل ا ا ا الى ل 


0000 200 حر 


ايب يتعونين طون آم لطن ككارف ثرت 
لياو وا ره 2 اشرق فك شف سس 


9 


١48 
24110 . . #وَدَالَ الريك أَعْرَ ولوس أَتَدْمَاعدْئَامن درفي ون فيو ه"..‎ 


ا ا 


مصاع عاسم مل 2 م مر ماس إعرة 
# وَلْفَدٌ بَعَثْا فى كل أَمَةَِ رسولا أن أعَبدوا الله واجتنيوأ 
عد 
أَلطَدعُوت 714 2000 
3-3 سس 020000 واس اس وعد لس مه 
مأ قسموأ يأل جَهِدَ أتملنهم لا يِبَعَتُ الله من يموت َل وَعَدًا عليه 


ونا لّكَ زكر لْبينَ لئاس مَامْزْلَ إِلَهِمْ4 4 4 ا ال 


مب ل ع وو ل 4" ل لسع ص رعس خر ص ع اج رج تحير 
هِ امامو 18 2 ا اليل 


1-0 
ل سوال أَنَهُ لا متَحِدَُا إِلَهَيْنِ تين إِنَمَا هر إله ويد يَتَىَ 
فأرهبون 6707 ال 


1 بعل ع ع مص م ىس يرسكع ‏ لسع ب لجس اي 
“9 وما ب كم من يَْمَة فَمِنَ أل مدا مَسَّكُم لصْر فإِلِيْهِ رون .. ثم 
ذا كثَفَ كتق ارك نوت تر تر ويك ١‏ علو ١1‏ 
« وَيحْمَلونَ بن الت سْتَحَتَدٌ لم انكرت 427 ل ل 5848 


الشرك في القديم والحديث لفق 
074 حك يي دسي سرع ْ 1 00 

3 2 0 7 ملي ةا ةم ءا ا ا ا ا ل ل ل ل لطر 
َأنَّهُ مضَّلَ بَمصَك عل بض في الرْق' ما الت ميا يد 


ا 0 ُ ل > رمم د 0 
79 # ضرب الله مشلا عبذا مملوك لا يقذر عل شىءٍ ومن رزفئله هنأ 


ا 00 وم ملم َه 
رِرْقَاحَسَمًا. . وَفْوَعَ رط سيم < 379 لال كلا ل ال 
< ونه 26 2 ا 00 
َهكَخْيَحَكُم مَنْ من بطون أسَمَنيَي لا مسر متما4 1/ لل 1405 
لام من أسشروقلث لتو الاين + . ٠‏ ا 


يَهَدَى الوم الحككفرين 477 ملام ةم ةا ل ا ل الإلادة 
توأ لت تف ف اليك كم الْكدِبَ هذا حَللٌ وعئدًا حَراء 


00 


عل أ اكد ب إن لزن يدرو عَلَ أ اذب لابفَلحُونَ 875 ؟4غ موع 


3 5 
ا 
1 


20010111110000 ل 7 مم ع صرح 
سحن لَذِى أسرن يِعَبْدِوء ليَلَا مس الْسَسْيِرٍ الْكَرَام إِلَ الْمَرِْدِ 


د 
3 


نما ل م سوا لمر 11 210000 
قصا اذى بكرا حول نيم من لكين إن هُوَ هوَألسَمِيع البَصِيرٌ : 1 


00 ا حوس لكايه 


يو 070 
« © وى رَيْكَ ألا لا عدوا إلا إِيّهُ . . . عل كيِكَ كن متعم عند ميد 


0 


كه عر 


200 0< ٍ م سر و مه 
© إِذْيقُولَ الظديسون إن تَيِْعون إلَا رملا حورا 47 م م 


تقرط تي وعد من اللي كنا 4 ١‏ 448 


1 الشرك في القديم والحديث 


مالو لهذا ماعطا ورقع لون موف حل جركا©» 4 


0 سام 7 مم 0-7 2 يلد سر سسيطرم سمه 
كل دعو لين وَعمْشّر من دون فلاب صر عدكم ولا 
َّر 


ويلا 6 ل ل الل 
١‏ ألبك ادن يعوب يتتمبت لكت 2 ويه م كرب وَينجُوتَ 
يَحَمََه وَككا فور عَذَابفة / ال ١‏ 
اينامور التَاقدَ مبصرة مَظلمُ 558 5085 
#وَإِدًَا مَسَكُم اضر لصم في البحَرِ صَلَّ من تَدَعَون لد يي تنا تك إل لير 


2 0 


عرصم وكا الإنكن كفنا :45> الام مكل ١5١175‏ 
« يَوم دمأ كلاس اميم 4 /١‏ حل ل 1845 
ا 01 


© وَمُل جَآه ألْحَنُ وَرَسَقَ البنطِل 4 ١م‏ 00ل الاهة 
« وَلَقَدَ صَبَهْنَا لئاس فى هَندًا الْمرْءَان من كل مكل كَلقَ أكثرُ الاين إلا 


2 شراري معو ل 5 
ل وَمَانوا ل م لَك حَقٌ تفَجر لاون الْدرْضٍ ينوا :2 أو دَكوْنَ لك 
كماع . ١‏ شرل ا اه 


مَمَامَتََ لاس أَن يُوْممو د آم امد إلا أنقا الوأ سَتَ أقَد سيولا 6:35 . 
# لَقَد علمت ما أَنزْل هلو لوب لسوت آرت صر ١ ٠١١‏ مابس برام 


سمج مير 2 عله عر 

9 قل أَدعواً أله أو أدعوا لمن أيامًا دَعوأ عوأفكُ الخمماة للدئ ولا جَهَرَ 
ال ا ا 00 2-8 

صَلائِك ولا مخافت يها وأسخ بين لِك سيلا :51 م ا يه 


سورةالكهف: 18 
# وَحكَدَلِك يعتدهمٌ َعَمْكَهُمْ لِِتَسَاءَلواببِتَهُم َال َيل مهم حك فد 


الشرك في القديم والحديث ل 


َالواْلِسَايوْما أَوْيمْضَ يرو ١4‏ يق 


5 
1 م 


لا لوعَيْبٌ السّمنومت وَالارضٍ أَبوزَ يه وَأ شيع مَالَهُممّن دونو 
من وإ ولا رك فى حَكييه لَحَدًا :2 »4 ل ل ل 0 
ل 

« انا م عْبَدمهُح سَلْقَ لصوت لاض وَلَا حَلَقَ أ شح وما عَا قت 
مَسَّحِدَ الْمْضِِينَ عضدًا 27 4 لال 
9 ووم يفول تاذ وأشِْكلى ان رََمثْر معَوه قلرينتيصبوا ك4 +6 لاها١‏ 

© وَلَقَد صَرَّفِنَا فى هنذا لفان لِلنّاسس من حكلٍ مَل كان لاضن 


حر شنو جَدَلَا :1 4 لل م م ع ما ع ل ل م ل خروس! 
اتدل ب وا س2 لنت مُشْدًا 22 دل كل 
تيمم صَوْرا 4-2 إلى أن قال : ا لِك َيل مَالَرَشَتيلِع َل 

صَيْرَا 837-7425 ايل 
3# يون يشو 90 ا ا 
ار كا ييه ٠‏ 13 


د 
دس 2 0-1110 


قل نمآ آنا متي هتذل يح إل مما | لهي إله ود فقن كن متمْوأ لماه 
للد ا 0 


ل 091 ١‏ اكوا 


ب ان وك املك عة ك1 يه 1 ع4 200 
# رب إِقِ وَهَن العظم . عي وَأَشْتَعَلَ الرَأْسٌ سَيبكًا وَلَّمَ أحكن يذعايلت 


قا 50 دَق خِفْتٌ المويل م وى وسكا ري عَاقِرًا 


ا 20 عط ررم و ير مام 
فَهَبَلى من لَدنلكَ وكا -:. بَرثتٍ وبرت من ءال يعقوم شوب ب وَأجَعله رب 
َضهًا 407 7-4 0 


«دَالَ رَيَ أن يكو ل غلم وكَائَتِ أَمْرَأْقٍ عا و بمج 
الحصكرعتمًا. 2 ا 0 


جار عبما ارق 


000 عع له م 50 


و3 هَدُ حَلفَتلَكَ ين مَل وَكَرَ تلك معنا 
« ميثلك لاتيم انا سح للدت َال سَويًا < 

« يكف الكت مَرمإدنبّدَثْينَ اتات 3 
رده م .م ع سمس 0 هم ئس 


كت نزي يس اوكا كَل كهابتنا 
سويا 0 ل 1١7/‏ فمء ثا ةا قافا قفا ءا ةفق ءانا ءءء فر ل م ءءء 


ا سرع ست ل سه ع 5-8 01200 


ظٍِ فاتغدت تَ من دنهم جحَابا كَأَرسَلْمَاً إل روحنا فتمثل لها بشرا 


5 000 9 امسر خّ دور موه 
رَيّْكِ لأهب لَك 12 رحكيًا 25 َال أن يكن لي غلم وَلَمْ 

يَمَسَسي يشر وَلمْ أ يديا 27 4 فل ع ا ع ا ا 
م 0 ٌُ 20 0104 ا ا 

« فَأَنت يه قَوْمَهَا حْمِلُمٌ قَالوأ يمَرَيَمُ . . . دَلِلَ عِسى أبن ميم 

قَوَلك الْحٌَ الى فيه يمارون اا 0 
رم لك .م 3 ا 1 ا ا 

« كذ الكتب إتتهم لم كد سِرَابئ 3 إذة َال لابه يتأي لم تبك 

مالاو و ا ل 

غااه وله عر ولا يعن عدك سينا 2 حا ا 0 


5-7 عَصِعًا 


2 أت لا سبد لطن إنَ ليطن كن لاجم عضي 2 ا 
314 مه له سس راس عسي ل اعارعة 
وأ عََرِلح وما دعوت من ذون أله وَأدَعُوأرقٍ عسوأ أكون يدع 


الشرك في القديم والحديث ١‏ 


0201 


رق سَقًِا 3 هلما أعمرَطُم وما يدود من دون اثّ)ه 18 ١‏ 45 الملل 
52-0 ع سر مل سرع 7س رع كار ير مسو إل دي عر ع ع مزع عع 

«وأذكر في الْكنَبٍ مومع إِنَّمُ كن لصا وكانَ رولا ينا :20 ويَديئهُ من 

حل م كو جرت مهسي ب جر عير عصرم فو صلم سه و عع مدع ب 

جا الطور لايم وقريه ييا :ن. وَوعبنا لمن يَحننا أحاه هرون ين 27 6 . . ١4‏ 


3. 


سس اح سو ريك لش 
- ورفمنة مكنا ماما 02 دن 
عرية مص تتح ردكي 1 


سس سسووة إل كم ا ا ا 2 ع سمل 
وما نشنزل إلا يأمر ريك لم ما بين أيدِينا وماحَلفنا وما بيرح ذَلِكَ وما 
ممه م لل 
ريك ضِيًا :»4 ا ا 0 


لع مصعم جو 


<3 فأعبذة وير لودو كل تام لم سَيمكًا :2 #4 مع ل ل ل قل 


م ا 


«وَلدُوا من دوم لَه َللهَدٌ يكوا لحم عر :2 كَل سَيَكْدرونَ 
يبا ويوبوْنعَلتمْ ضِدًا 27 * مللء ءءء ا ل 8ه !ا 
لَايَنْلكوْنَ ألتَّفَعَدَ لامي أَكَدَعِِدَ التمنعَهَدًا :4 . . . . +172 ١١1١‏ 
١<‏ تَمَالوا أتحَدَ أيَعَنُ ولا 2 لَمَدَ مث سَيعًا إها :2 تِسكَاهُ 
لسوت ينفَطَرْن نه 5١-11‏ م ع ع ع 1١156‏ 
« تكد لسوت ينْفَطرْنَونه وََمَنُ السُ وَغَدْرٌ َال مدا : أن 


دَعَوَا لمن ولا :2 # ال مل 


_ٍ 


ري 0 03 


د . ما سلس لمخم 0 
٠«‏ إن كل مف السَّمَوَت وَالْأَرْضٍ إِلَ ماق التَمنِ 4 5 حل الام 
سورةطه: للا 
« اليَحنُعَلَ الْمَرْشٍ أستوئ :2 4 م 4454م 


جراري_ المي اج كجرة ريهجت عموسة نمس معط وم معس معوري 
« يشُومّق 2 إِي أنا ريك كالم تلك إِنَكَ يالواء الْمقدّيس 
طوى :9 ١1-1١‏ ل 


11 الشرك في القديم والحديث 


ط اينوس 3 مَلعَدهَائإدَاىَ حَيَةٌ شن )4 ل ل علي 

« وَالَ حُدْهَاوَلَا صف سَيْعِيدُها سِيرَتَهًا الأول )4 ال 

< وأتركة ن أَتْقٍ ()4 لملا مم ممم ممم ءءء 114 
ممم كر سوه 

© َال فد أوتيت سةٌ مل 


> 
2 
هر 
ا 
2 يكحن 
نا 
1 

١ 

١ 

0 

١ 

0 
ث 
2_3 


م ا شم ماوعا لحاس 12 مسقم 6ل غم 7 عش جر سكي ير 
قال فمن رَيّكما يتمومئ 9 قال ربنا الزئ أغطئن كل شيء خلقم ثم 
0 7 د مده عونم كشن مقس عن 
هَدَئ . . . إِذَّن َلِكَ لَآَبْت لَأَول الث 1548 غ:ه . . . . ادل ككى 


اع اراس 
<< #ا وما أَعَجَللك عن مَوْصِكَ يلخوسئ 409 941-47 ا "ا 


تفج لهم مجلا جسَدَا لَمُ وا الوأ مدا لمكم وَإلَهُ موت 
هه 00 


َقىَ ذه ألا رون ليجع إلتهد علا وَلَايمَِكُ طن صا وَلَاْعًا :43 


5 


> صوص دس 4 فى 0 
وميع تنفع الشفعة إلا من ذِن له ليحن ورضى أ قولا 0 4 الل 
0 


مسو ويل الك 


7١ : سورةالأنبياء‎ 


3 بعد بوك سكعو سه بجر عا ا شكوه 
١ 2‏ 1 0 
ص 


#هل هنذا إلا سر متلسكم أفأتورت السحر وأسْر 
بصروت 4 م ةم ةم م م م م م م م 0 446 


0200 


9# وما حلقنا السّماءوا لأرض ومابدتهما للعبين 4:9 ل م .. ١1438‏ 


50 
0 


الشرك في القديم والحديث مم١‏ 


« ل كن نيمآ لله إلا آنه سنا مح نيورب اوش عن و5 47 ل 
١1174115114‏ 

«ومَآ انسلا من قَبِلك من يَسُول إلا في إِلَنه ته له ولد كنأ 

َأَعْبْدُون #23 م م ع ل ا ل م ل 7 ةي 4خ "اك نمه 

« ليقو إلا ل ان وَعْم ين حَمْييوه مُفْفِفُونَ :> #ا وس 

يقل مهم وت إللهء م دونو مَدلِكَ تْرِيِهِ جَهَتَمٌ كَدللك جَزِى 

الطدلِِينَ 45 ا ا ل يل 

( معدا ال نك تس و4 "١‏ عم ل 

كف ملك مون 2 ا دار 


و ل لوبو ع 


« قل من + يست بتري 


سر أنَفْيِهِمْ وَلَاهُم صِنَاضحَبُور هنا يضحبوت 42 ردن 


ميس بر مه 


2 0 اويل اي أرقا كفم <: 4 اعون 


00 00 


ودًا لون إذد هب معتضببا فظن أ ل رمك هر اي اقل 


م _- سه و سي ل 
ِ نكم وما تعب تعبَدُويت من دوين أ و حصب جهنم أَنرٌ لَهنا 


وردوت 425 فقعا ءام ق ثيه يفا ثء مام مة ة 06 01م 00 64 6.6204 .. 1١28‏ 


إن تر قمَي الث ناح كك 4ه ل 000000 064688 
ذالك بان َه أل أبن لوأك كل وقد قَرِيِر ب لم 


موا مم بووسده 


يدْعْوا من دوين الله ما لا يضرم وما مالا يمحر للك وه مُرٌ ألصَكدُ 


2 
2 


كمع١ا‏ الشرك في القديم والحديث 


01001 


الْبَعِيدٌ عن :يعوا لمن صرهه أرب من تَفْحِو يدس الْمَوْلَ ولِيِقَىَ 


العمشير 22 ل ل 

« رترت هيحد لوم ف السَّمواتٍ ومن فى الْايْضٍ ١14‏ لسم 

« وَنْيَطَوَوا ليت الْعَضِيق :47 ا لين 

و 0 

ترف يد في تكن سيق 22 ل 0 حورن 

« ادبن جوأ من يرهم بسَيْرٍ حَقَ إل أت يقو لوا كذ 00 جور 
ورمع 45 تنييةة ةةء ءا م ا م ا ا ا م ا ا الاو 

«دللك يأك أنَه بيج يل ف تحار دَيوْلِجُ 0 0 

«وَبنيكُ تسل أن تقح عَك الْدْضٍ إلا يديد إن له الاين موف 

بص 4 ا كن 

« ايها لاس سرب مَكَلُ قأشكوكوا لم إك أله يموت ون 

مون أ أن يفوأ اول و بعتمو اش ا لارام سمل لجل ١19‏ 

« تأيه لزي ءامئوا نسكغواواتج كو اوعدا ويك وأقصاوا 


لْكْرٌ لَعَلّكُمَ نورت 0 477 نايل 


سورةالمؤمنون: 77 
ط وَلقَد لما حدس ين شلكو ين صر © م جَمَلئَهُ ظمَةٌ فى عار 
١5- 0‏ 


دف 0 70 م دآ 000 


فصل ميك > : * 


1 


الشرك في القديم والحديث _ 14 


7 ل 20 دلبل مَيَسكُع» ؛ ' 444 


030 
ا مر 2 20 نر 1 7 ا ١14‏ 
لز ع سرس ١‏ له سرس 0 عكك 2 للكرظد م .و ملعم _- 
«إما هنذا إلا جر متلح يأل مما تَأطُونَ نه وَمَتريف ويا 


ل وَلينَ لعشم مدا سما وَل كد لحرو ج12 4 ل 44 
« أي 34 راث 01 وَعِظَمًا كو رت 2 4 ههه 
م شح لع ع لس له 


إن نَع إل عيسانًا لدي موث وَيََا وَمَا كب بمبعوثين 7 »4 للء 01846 
م ميلقال ل كد4١"‏ حل 84 


500 نهم لصَبِحَةألْحَق 4 ١غ‏ 0 

ل إِذَ أن هُم من حَمْيَةَرَيم تُفْفِفُنَ 422 . . . . : م لل ادا 
1 0 

7 أ لهك معن في ليرت وهم طَاسَبِقُونَ < 3 4 ممما ا لل لل نل لم1 


000 00 


2 0 222020 0 3 
ولو ع الحق وا شع لدت التكوث لين وب نير 4 ام مم 
ل ااانا وكُنَا باوعطا ل بوي :4 ا 0 


2000010 30 


لَمِنِ الأض. . . ميثوايت يله كل فأ شحروت :4142م 0 عبن 
لك ا ااانا 


مه لم لمرو شامع رمسم يرفه رم 
#مااتخذد هن وَل وما كان مَعَهُ ينْ إِلَوْ ذا لهب عل م ينا 
0 


مح روس سم سس عي 


0 ل 0 


5 عل )بس سا رس م ل 
© أفحيبت فحن بت أنما حلفم عبشاوان إلسنا لا ترجعون :> # 0إآإلمره 
ا 2 3 40000 32 مم اج 


0 إلا «آخر لا بوهان لم بو وَإِنَمَاحسَا به عند رَيوئٌ لمم 


2 


يطح الكيفرون 77 4 2 ا ل ا ا 2 


١1‏ الشرك في القديم والحديث 


سورةالنور: 55 
« وان مكَقررا عل كران بقِيعة يحْسَبْهُ امعان مه حَفَة د41 


له اماه 


ال 


شعو عي سمو ا الي 
1 


* ومن أريحعل أله لم نويا فم لمن نور :2 1٠#‏ 


# وَأئَد حَلَقَ عل ايك 5 + 0 رف 


سورةالفرقان : ه؟ 
ا ل ل ا 
« الى لَمُ مأك السَّمواتِ والارضٍ وَل يَنَحِذْ ولّذًا وم يَكن لم شَرِيكِ في 
مجرع سمدم لسسع ب ع عرص ع ع 207 
لمك وَمَلَقَّ كل ىو عدوم يبرا :© وَأععَذوأ من دونه اله 7 . ١119‏ 
هه 


ركد عه لس حو يح ديع سر سح شاع غود ب نري م سرد 
# واتخذوأ من دونيد َالِهَهٌ لا لفوت سيا وهم محلهُونَ ولا يعلكوت 
اشح صا ولَاسَْصاوَكَايَميكون موا لجيه ولاضطورا 42 اك 


00000 0 3 لزي يع ور اس 

#وَقَالَ الظدلمورت إن تَتبعورب | لارجلا مُسحويا رف م 446 
سس ل سرس جر ررح سلسم سه و 2 سر لك عم 30 
ودوم يحشرهم كَمَا يَصَبُدُوت من دون الله فَمَقُولُ نشم أضللتم 


اعم 


عبحايى كول أمَهْحْ سوا اليل 7» لله ١5‏ 
١‏ وَقَدِمَْاً إِلَمَاعَمِلُوْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئدهُ كبساء منثورا . ق18 
« وَعَاما وتو ومسب الب وشرونَايق ذلك كيبا :2 ولا ريال 

الأَتتل وَكُلاتَريَاَبِيا :47 حل 848 
« إن كاه لاعن َالِهَدِنا لولف مركا 1ه 


الا لل ل 06 0 


« يت من أذ لهم هوينة قت مَكوْن عله وصكيلًا 25 4 .. ١ه‏ لاك 


١ الب‎ 


الشرك في القديم والحديث امل 


« لكر يِكَرَيَكَ يَكَمَدَ لفل ووه ج41 ه: 0 


َكل عل أ الى لا يمو ث4 1ه اح 


« وَإِدَاقِلَ لهم أسَجدُوأ َم َالو وما امن جد لما تأمرنا ورَادهم 
شور 9 42 فك 


اك 


سمت سي سم سل مس مم يس اس سس سيب سع وير رم عسل مت ساسم 
ودين لايدعررت مع ألله إلنها ءاخر ولا يفتلون التفس ألتى حرم الله 
كت 1 ساي ليس سيو رع لس سرع لع جم عاص جسم 


إلا با لح ولا مرنويت ومن يفعل ذلك يلق شام 8 ار 


سورةالشعراء : 575 

< دا وت هَفُولَإنا رول يت الكلدية <2 أن أل ما بج 

إسَرِيلَ 2 > . . . < لملا نِم السَحَرة إن كاثوأهُمْ القيِيِينَ :2 1١-1١74‏ ال 
«ومارثٌ العلميى 25 117 15ل ؟ ا الس لوط ول رول كم 
لكل وَعَوَنُ وَمَا رب الْعَلّيت 2 كَل رَبُ اموت والأرضٍ ... من 
و 


المسجُوبيت :42 19-377 ا رض 


رمه م ار معسى 


«# لبن أعحَدْتَ إلى لَجَملنَكَ من السسجونيرت :2 4 ل مض 


مه م 4 0 كت له ع سيد سا ل سنت عه ص سر ساس 
« كَل مومئ عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقف ما يَأَفِكُونَ 22 كَل لحر 
سَيدِينَ :2 كَالْوَآ مرب لْعلِينَ :2 4 57-5 ل #1 
لك ميض 1 ع مر كه كم اس إن لظ هع ع دس 
« # وفيا إل موس أن أسَر يبادى إذكر متَبعوي :2 # ا ين 


102111 0 22 و0 0011 > اس ده وعسعس موي م مالعل 
© ونيا مومئ ومن مَعَدُه أجمعين :2 ثم أغرقنا الآخَريي :2 © 0 . 


عم م 50 مجرع جاامر كا ظء لم رصع اروم 2ه ب ل. 
م سو ا سر تسيو :ب أنشم وءَاباؤْحكم الأهدمون 4 يك 


1 الشرك في القديم والحديث 


(وَتلَ 1 إن نا تشثذ تتنقوً <1 ين ذد له حل زوك از 


« تَللَّهإن هْتَالتى صَكلٍ مين 2 إِذ ود يكم يرت الْمْليِينَ 2 4 ل 
ات سن 


00 1 م 22000 وساة زمر مل 
< كَالّوَا إِنَآ نت من الْمسَكَرِنَ :2 مآ أنت إلا بس وَعْلْمَاقأت يعَائَةٍ إن كُنتَ 
من الصددويت :22 4 ل 0 


عه رول بي فى 


كدت قوم أويل الْمَرْسَِينَ :7 إِددَالَ لمم وه ول لاسن :: إن ليم 

مسُولٌ أن :2 4 يوق 

«لين لووط لكين ين الْشخرَيينَ 75 4 ل لل 
١‏ 5ه شق 

« كدب صب نب لمكو الْمرْسَينَ :72 # وين 

«تَأَمَدَُم عَدَابُ ور الل كعد تَيوْمٍعظمو < 4 ا يرن 

«إِذّ في دَلِكَ لكي وَمَا كن أَكرهم مزهني 77 4 ملم نيلك ك3 الْعزيذ 

ا ملام مم أل لها ءاخر فكو من الْمعَدَيِينَ 7 أ 018 

ط وَنَِرٌ تربك الرييه 7 * حا لات 


سورةالنمل : 737 


ولق عَصَاكَ ملا ناما تج 4 ٠١‏ لل ‏ م ء م ا ا ‏ م ‏ #لك 


الشرك في القديم والحديث ل 


3 40 ا ا رن 


ما 
ام 


مَالُوأأطَيَايك وَيمَن يحك)4 407 م ا ل وو 
لإِنّهَْ أتَاسٌ يَتَطَهَرُونَ + » م م ا ل ا ا لي 
« لهم للَّهبلَهُم يلون :»4 م ا وه 
« ؤُلهضَ لنَهِبَلْ آكَرَيق لايتلرت 22 000 
« لمم سه قيِلا نالا كروت :3 »* 41540880 
« أمّن يجيب الْمَضْطرَإدَادعَام وَيَكُشْفٌ السو 4 7+ م ل 638 
+ وله عَم َدنع ل نهدا مورت 477 ل ل عله 
لا للدم لله فل كا ردك إن كنز مصدوت + »4 ل لله 
2 ل وَآلْايْضٍ اليب إِلَّا موا تون يا 


عي 4 
سعثورته ردج # ل حي ل ا ا ا لا الل اا يات 
2 اع م ع ريس ع 
ل إنك لا شيخ الوق ولا ع لشم ) لدعا | ِدَاولوَمدِيينَ <2 » اين 
عر لماعت عه برص 1 


# وَرَى لْلْبَالَ مسبًا جاور 4 م ا ال 


سور ةالقصص :58 


إِنَّذْ فو عَلَاف الأرض ويجكل أ مُلَهَاشْيعًا؛ :+ ا ا ليك 


0100000 


١‏ كَسْتَمَعَدُ الى من سْبِحَئِهِ 9 حِه عل أ 


م 


35 01 


لّذِى مِنْ عدو © ١6‏ اسيل 


ككل الشرك في القديم والحديث 


لخي ها حرفت ؟ م م ا ع م ل م لل هذا 
11 ا 0000 


« من شلطى الواد الس في الْقََةَ الْمََرِكَةِ من ) 


مل 
8 


لسّجروٌ أن بلموسوج 


مه 


مخف إن - من الامنيرت 2 ع ع ا ران 

عرص عمس مهاج ع 4 موري ا ءامسا رع 2 

2 مِنْهُمَ نَفْسَا فاحاف أن يفتلون 2 وأخي هتروت هو 

41 8 سكي يس ع سير ع سس دعاس عر 4 س0 259 

أَفْصصَح مق لسسسانا َأَرْسِدْهُ معي رِدْءا يصدفِيحَإِنَ أحاف أن يُكَرْبويتٍ :2 

ل بعس 3 سلس وح عم مس وم ما سويةه 
3 


َال سَنَسْدٌ عَسُدَك بيك وَيجَسَلُ لكا سُلطننًا قلا يَصِلُونَ دكا 


«ماعلِلتُ لَحكم ين إِلَده عرف 71 يض 

رده اعد ء لطر كور معسم ع م مل واد رء مامه 
« وَعَلَ فرعو يتأهسا الْمَكَأماطلِنْتُ لحك ين إلوعرى 786 ... 1114ء 
ا ل ل ل 


« وَاسْتَكيرٌَ هْوَوَحْووْدُو ف الْأرّضٍ يكير الكَق 4 وم ل لالس ره 


عرسم رصعل م 2 سرع لجس لبك ل مح 0000 
© وَلْفَدَ مَائسَا شوئى السكتب من بعد مآ أهلكنا الفرورت الأول 
ارق ا ين 


35 52 00 24 


وما حكنت اويا ف أهلٍ مدي تَنْفوأعَليهجْ يننا وَلكنَ حكن 
مرسليرت <> 4 


الشرك في القديم والحديث ع1 


مه ل 070 0 9 لي مس م سي سل 
« وَيَدم يَادِيهم صِعُول أبن شركلوى الْذِنَ ضُسْرْ رصُمُورت 25 فَالَ لين 
ععاماميءانيءا ةا ناماءةار ةله لل رم ل م ل لل “186 كاع" ١238‏ 
هم رمعي عا ل هو 25 موصسب. 
لاله الْحَندفٍ الأول والآيدرة وله الْشكم وإ لد حفن :42 . . وو 


1 نمآ يتم عل علو عند 1/ حل ل ل ل رلا‎ ١ 


لي ده ودرا م2 اليكا ل 5 الو بج وع رعة مه ث ا سس سروت 
« وَلَامَدْعَمَعَْ أله إلا ءاعر لا إلنه ]لاهو كل سَيْء مَالِك إلا جه له 
4 7 2 200 
3 وَإِليْهِ بيعو جد #4 ا ا اا ا ا اا 


« ويَأفوك في كاديكم لكر 4 ١1‏ ل 
# رت انض نضرْنٍ عَلّ لْعَوَ م ميرت <4 ل 
طٍِ َل 0 يت كت تعدا من دوي ل أوليسآء كمه كمسل لْمَنِحكَبُوتِ 


ممه 


5١ . . 42 ويلك الأنتدل نَعْرِبِهالِئَاينَوَمَايَتَقذهآإلَاالصيئون‎ ١ 
0 «وَلْنسَتَهم تَنْسَلقَ. أت ال ا‎ 


< فَإذًا ركبو في الذإك دَعَوأ أله معوْلِصِينَ له ألزِينَ فنا تنَدَهُمْ إل ألْيرَ 
داهم يرون < 4 فلل ءا ممم م مل م ا م ا ا م م 0 01# 


الشرك في القديم والحديث 01 


« يَعَلَموْنَ هرا من ليوو الدُيَا4 خ ا 0 444 
« إن كَثِرَامَنَأ تام س بلقاي ريه لفون َه 0 احقك 
« ووم نعو ألسَامَة ليس المجرفون <> وَآءٍ يكن لَجُم من شركآيوز شُفَعتوا4 ٠١‏ 2 
1 حا ل ا ا ا ا ا لك 


١‏ ميت لك كلا ا شك هل لك يما ملكت لتكثكم يد 
شيك َف مَاررَةٌ مدي 0 كحم ُ 
ع ل سفاط ل لكر مم 

أن 


صكدإِك فصل ليت يِ لِعَوَمِيَحْقَلُو 27 4 ع ع ع رن 


« كَْقَرَ صَجْهَكَ دن حَنِيَا فِطرَتَ لَه الى مر الئاس عَلينَا لا بَيلَ 
كو ف صاقف مراع ةحاس متكت 2ه م 
«لله لّى حَلفَي هد يفي ثرّ مشست هر يخ مَل من 


وه سو 2 سس عي سهد د اه 


م مي 
شب تر يتؤي لخ يدن ١‏ ؛ لالار ال اام م ل لم لل . 1١558245358‏ 


عر اي ص ع عر و ل 00 2-8 
« وَلِتَدَصَرَيا لِلنّاس فى هَلذًا لفان من ل مشل لين حِنْتَهُم بَِاَةْ 58 دما 
عمد م2 س1 عدلي موه 5200 95 5 8 
فَأصير إِنَوعدَ هو حو ولاه لذن لا وقتورت <> 4 العل 


سورة لقمان: ا 


حَلقَ السَموات يعر عر وي 4 ١‏ ل ا ‏ للنن 


3 3 9 
مرا ملو ايد أذ 9 500010 
8 هلدا خلق اللو ؛ ١‏ 
7 


هد مخ نهدا ١‏ 
لو فارقف مادا خلق_ الذين من دويفه ة ١١‏ 0 0 : إسانلف 
لمعتسو يع سلس م سا وح ع سا مدو دهمي 
ولين سألتهم من خلى السمئوات وا لخرض لقولر الله و 2 ؟ لاو عا عمه 
فيل ات اج مد مدنا ل مانا 0 ا 5 + 1 
م سد ال عع وس م سلسم سر مجم 
50 5 5 3 4 
0 لا 1 حكنفس واحدو 8 77 ا العام 
5 32 5-4 0000 5 ع 
مو ضع عد س1 ” و مر له م اط ارس م كي 24 عرس 46 
* وإذا عشيهم موج كالظلل دعو أللَهَ يلصين له ألدينَ عَلَمّا يحَنَهُمَ إلى 


الشرك في القديم والحديثت ع1 


معدم ضام ا 2200 76 2 52 
لبر ينهم ممص وَمَايحْسَدَلئيئآ إلا كل حار كَمُور 4 51١‏ : اا 


9 - 0 


ل 
« إِذَألَهَعِندم عِلْمألسَّاعَةِ ويرك المت ويَسَكك ماف لم4 :” . . 4 


كل بالاو 
سورة السحدة: فنا 


ال ا 0 0 
« يلخ يلقة يهم كنوه 40 ا ا ل ا الم 
ا م7 01 
« وحعلنامتيع أيمة يبذويك يأترنا» ؟ 7 ................ 5و١‏ 


سورةالأحزاب : م 
«وَإِدْ أحَذْمَانَ لين مِسَهَهُمْ ملك وين وح وَإزاهم وثويى وَعسى 
04 - 


000 


نامنهم مَِسَقًاعَيظا 400 اد 


هر وح سر اس ماسم ميا ساسا رخ 1 السك ص م و صرح عمل 
< وما كن مون ولا مؤّسَةٍ إِذا فى أله ورسولم* أمرا أن كوي لحم كليرة 
هم لس سح | مير مسو فيو مده سه لدي ف عامل 
من أمرهم ومن يحص الله ورَسْولِم ققد صل صللا ميا #22 ص ا د ا ١‏ 
سس سس عر جسم 


« اديت يلعوب رسلت الله ويضكويم ولَاْسُونَ أحدا إلا امد و3 , . . م١١‏ 


-ٍ 


مس يه 2 000 ل مي 

# ولا أن تتكحوا أزويجك من بعيوء أبدا 4 اه اي 
ل رعس ميو ع مس لط ع سس يرس اس لصت سس بم م لسك م سر عرض 

لا يسَحَلْكَ آلتاس عن أَلسَاعَةَ قل إِتَمَا عِلْمَهَا عند اله وما يذرِبك لحل ماحد 


عرعوي 
1 01-1 70 ل يك حم مهنو رار ل م مه 
© إنا أطعنا سادتنا وكبركنا فَأصَلْريًا آلى لذ بج رينآ كاتمج صحفي 


مرت الْعذاب وَالْمتهع هنا كيرا »> 200 


« وان عِندَ أله وها 425 000 


1 الشرك في القديم والحديث 


ه مَفُولوأ مولا سَريكاً 2 يتيخ ل 


مي م ما سيره موره 


يكأنها الَدينَ ءامنا أتَفأ 1 


إِنَّمْ كان ظَلُوما جَهُولًا :4 7١‏ رقفل 


« عيلو الْعَيب م ل ل 
« ينمو لكآ من تريب وَتَيلَ دان لفون 4 ١١‏ وه 


ردك لاي سلصمرم ام 


« شَاخرٌ تيت لذن أن لو اهو بعلمو لعب َعَيْبَ مَا لِمُوا في الْمَدَّاب 


5 1-97 71 
0 


د 


شرك وم 
:2 وَلَاتَمَعْ سمه ندم إلا لِمَن أ 4 0 م ل ات 
1 


او ا ال 


0 م ع 52-50 
0ك 

مش كما أَتْسَلنَا فى هري من ير 
الع ع الله سمي 12 0 


نغرون 55 وقالوا من أكار 


ال بب ‏ # 0 


3 


1426 


1 0000 2 2 500 9 000 ودسعسورو سم 
ويوم يحشرهم جميعا ثم يفوأ للمليَِكَة أهؤلاء يذ كاذ بون 2ه 
من 


اعدمة م 33 د يعو 
ع ار ص اسل 
ونون 4 لع ع م ع ا مل 67 لامع "ولاه 


َالْوأْسْبحَكَ أَنتَ وَلعُمَا 


الشرك في القديم والحديث / ١‏ 


م ل 08 © «ساس وي م 000 حو مي سير وس مه 
1 لاس دروا نعَسَتَّ أو كم ين كبو ل أرق يه 


السَمَلهِ الاي 51 ركه يدهن + توفت 2 ل لل 6*هه؟ة1 
يِنَب رليات مدا يدوك أ لتك هر مور :4 1 

ع ع د 1 َه الْمُلك اديت لعو رت من دونه م 

يملكت عن قطجير ” 2 إن تدعوه م لا ممع ودع ف ولو فوأ 

أستبصابوا لي 4 1 ١‏ لق 7 هك لحرن الوا 


« ويوم الْقيمَةِيَ كرون شرك 4 ١١‏ للع ل لها 
« يكام الدآش شر الشقره إل اله4 ١١‏ م ل ل هد( 


اماك الي وبصي 2 لا الث ولا لور 2 و لا الظلٌ 


8 


00 عه 4 ل لا 


ع ع اي ع م 
سل ع 2 0 عل ل ذاه 
ا 2-537 200 موت اليإ يي يداي 


رمه مه مص جح ل عر م مه 7 0-385 مرح ع للح سم 
وَأَضْرِبٍ طم مَثْلَا أححب القرية إذجاءها المرسلون 2 . . . بل اشر ونه 


َمَاكَ لآ اعد الى مَطَرَنٍ وليه زَحَعون ليد من ربد الهحة 


لل الشرك في القديم والحديث 


يدع سردي 4 2 
إن يرن أليَعَتَمبِضُرَ امون عق مَفَحَتْهُمْ سبكلا يْهِدُونٍ يك 


ٍ 2 
إيّتاءامنث ريك فَأُسْمَعون :> 4 ا كن 
« ف ومآ أرلَاعلٌ 1 يد ما تدده من ديت التم4 ١١‏ يكن 
1 رت مس ل سا ل ص عه ع ل ل يعس 
9 إن كنت إلاصيْحَة ونِحِدَة فَإِدَاهُمْ كنيمد ون 20 #4 ارين 


© كالعرجون )[ 56 تفريم - لهك 2 لسن 
« #الراعهد إك ا بض ءام أن لا تَعيْدُ وأألقَيط» +١‏ .”مي ملامه, 


ايك ا ا 
« وَمَاعَلَمسَه اشر وَمَأيَبضِى د45 9+ 0 يروك 


ا ا ا 00 
32 ل يها الع أنشأها أو مَرَوَومْوَ سكل َي عي 452 . . . ال ليق 


0 


« وَل سَالَرِى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالأَرْض يقد رٍ4 +١‏ ل ل هع 
إِنَّمَا أمَرَُ ره دآ راد سيك أن يَقُولٌ َم كن كسك 9 4 0 خرف 


سورةالصافات : /ا؟ 


220 ع حم مساح كم 2 9 ير 
« وَالمِتفّت صَنًا © ارت يعنا > لتيب وما و2 إن الهكر 
لوَبِمِدُ ١‏ 5 موت وَالأرضٍ 4 ١-ه‏ ل ل ل 156 


م هيطع لايس < 
ونيا 


الشرك في القديم والحديث لكل 


كر برب الْعلبين 425 ال 


0 


64 


«مَادا دود 2 أَنَكًا َإلِهَدٌ دود لله بون 29 قنا كلذك برب 


الْعلبِين وي للم ةم م ع ا ا 
« أَتمبَدُونَ ما تححسوق | )واه لفك وَمَاتصَمَلُونَ (؛ 
< دوبعلا وَتَدَرُوت كنسخ الكلوين 49 
« وَإِنَإلياسَ لَمِنَالمزسليت. . ٠‏ كَدَوه تم مسرو 46 17١‏ ان 
« سَلَم عل إل بَايِينَ 42 ان 
وَإِنَوفَ لين لْمَزَِْنَ. . . ناسنأ ته سين 419 ١ 1-١٠١9‏ عويم 
٠١‏ أَصَطقَأَلبنَاتِ ل ليت د 47 قت مون 401 98 


« يجزاي وق لذتزك4 ١1‏ ال 
« سبْحَن رَيَكَرَبَ الْمِرَّه عَمَا هفو #4 ا الل 


سورةص :58 
بو أن جَدَمْ مَذِرمَنُ وهال الْكَورُونَ عدا مك و 0 كه 
1457 84 


«يكعل و ا َك لهاو - حي كرس ع الي عير عير 


للها وبجذا إِنّ هنذا لشي حاب رق” العلل لهم 4.3١٠١‏ ووه 
عام 6 اه ل ا 0 0 
05-01 تلك توأ الْسَصْمِ م إذ شَويها اراب ”+ ل إِذْ دَحَلُواً عل داورد 


# وَمَا لقنا ألما وَالارض وماينيها بلطا بات 1ب ا ل لك 
« وَإِذا سوسم وَيَشَحْتٌ فيه ين روح ذَمَعُوأ لم سدق كل ا 0 4872 


قَالَ يتيس ما متَمَكَ أن سجر تسد لِماحَلقَسُِيئَق» د الى 


1 الشرك في القديم والحديث 


مع رع مه 


قَالَ أَتَأ حي يري ليقي نكر وَجَلنَتمُ ون طن 3 ارفل 
# معدا نك لخْريتَو حون (ي) إلاعادكَ نهم الملويس 25 


فعرد 


شر عبد (9) أَلَذِينَ ون 150 عون لَصسَكه4 /11 18 . 
0 متَشكنوت وَرَمَلَا سَلَمًا إَعْلٍ هَل 
ل أ كم لا يمو يعكئرت 45 “ا 


د وِيلٌ 
بأليت من دونه وص يُضلِلٍ َه مَمَالَُوِنَ ساد ٠١884‏ 


كن ميث تَاتَنْطْووين دون اهم ”7 ...222 محف لادف انق 

١51 4‏ 
« أو أعَمَدُوأمِن طون أله صقا 1 ل ل 
ا ته آلقَمَعَةُ يما 4 :1 ا ضفل 
«يلتد أى إِقَِكَ وَإِلَ اين من ملك بِنْ ترقت يَسبطنَّ عَيْكَ 


الشرك في القديم والحديث ا 


َلتَكوْيمنَ يرن :2 4 ا ل ل ل 0 
سل ال موسا 


© وما دروأ ألَه حنّ درو وَالْْرَضٌ بيصا مضه يوم الْقيِلَمَة 
وََلسَمْوت موث ع 6 ْو سبحَدَم 00 0 عن عَمَ كور < 4 ملام عسو 


«هرٌ الى ريك ينيو وراك لك ين لمك رزكاً وما 

5 َمْإِلَامَن يِب 2 فََدَعُوأ َه ماي يت لَه أَلِبنَ ولو “كر 

الْكفْرُون :2 4 لل ع مم ل ١4781184‏ 
«مَلَدجَةكْم وشت من ليت قزمي عه يَكَاجةَحكم 

عد حَيَهَإِدًا مَإَلكت) : ٠‏ ا ا ا ا رضن 
« عَدَال فصوب بَمَنسَنُ أبنِ لي صَرْمَا َم أَبَلُمُ الأنتبدب << أُسَيّب 

أَلسَّموات 4 75 بالا ا قي تين 
#9 وَعَسَوِْ ماج أدَعُوحكُم إل التَجَةِ كموي إل الثّار <> 

تَدَعْوئق لَحكَمُرٌ لَه ورك يو مَالنّن لى يو. ول45 1١‏ 47 . +01 ١1م‏ 
د 0 أَحكَرٌ من حَلْقٍ لياس 4 0ه 14# 


#وَمَاسَمَوى َس وَاِضِيرُ 514 ا اين 


لعي عدم ممير 5 1 سح و سد سام 
#وَوَالَ ري أ لو 1 بت سْتَكرونَ عن 
ا ا ال 


عِبَادق سي ذْحَلونَ بهم يفرين» < ا ا د ا ين 


ارس ص علا 1 ع اع حر قر 001 كي 5 0 
* هو الحو لا لَه إِلَاهْوَ ادش عون أذ لور » 0ه : ذا يد 


سورة فصلت : 4١‏ 
+ فل يمحم لك 20 رْصَ ف يَوْمَنِ 4 ؟ 0 


ديل الشرك في القديم والحديث 
« فَمَاعَاد سيك رأف الْارضٍ . . . من هد و ١0‏ كن 
وليكن تنش أن أل وبل كا بكم 7 4 ل 5 
« كيك طتي الى طنش ررَيَك اتتدكر كتأمْبَعتم ون 


ليرت 4 لا ال اشن 
2 سس 24 3 7 
إِدَالدير مح قَالوأريَا كم أسَسَمكم وأ ٠١‏ ا ا ا 


020 


< وَمِنَ ءَاييهِ الْملُ وَالتَهَادٌ وَآلكّحٌ وَالقَّمْش ولق لا اسَسْجَدُوأ 
لِلسَّمْس ولا لمر وَأسْج دوي الى قوت د سكم 


كاه عدوت #22 .ل كا لاام عامل هلل 1ك ادا 


ا 


«يّن سَتَحكبروا لين عِنْدَرَيْكَ بحُن لَْيالبِلِ وَالَارِ وعم 


« وَلَينَ أَدَفْسَهُ نَمَةُ مِتَامِنْ بكدِ) ١ه‏ لع ع م .0 188 
١‏ سَوْرِيِهدْ يَف الأَهَاقِ وف َنيح 4 +0 ا 0 


سورةالشورى: 47 
ل حتلم فيه يدين فَىْءِ فَحَكَمُهُ إِلَ ضر ٠١‏ ان ل 


د 


« لي صِمْلو سو شت ومو التي اضر 452 ل ل 

«ا#اشرعَ لكم يِنَّ الدين ما وَضّن يه دوعا د أَوِحَدِئآ 

إِلتِكَ. . . وَتَمْدِىَإِلتدس يُنِك #25 م ل 6 اءلامة 

ظ 000 مَالَم يَأْمَْيه ه45 ١؟‏ . . . 4 
ل 

وَمَالَكُم ين دوين أله مِن وي وَلَامصِير 727 4 م ل 6ه 


الشرك في القديم والحديث وا 


سورةالز خرف :5 
رو كي ل مسر 


108 5 > ممم ا 6 0 000 
ف وَلَيِ سَألهم مّنْ حَلقَ التموت وَالارْضَ لول لقن العريث 
ْمَل 2 40 ا ا ا اك 


13 
0-6 


لهس ري سه تر ار 2 000 
اا 1ه مه م 
7 وإذابؤر 


4 ساس تر حر عر مه سد عر 


' 221 
أحد هم يهأ ضرب لمان مشلا ظل وبحهم مسوذا وهو 


كطية 41 متر انلام ءءء ةما م 0 0 0020 488 
جام اه 0 ل ع 28ج يرم 03 
# وقالوا لو شَاء اليحمان ماع مَالَهُم يلف مِنْ عِلْمِ ! ِ 


ببثي مما مم ممم نمم 00066000000 44346448 
# بَلْ قَالْوَاً اودكا ءاء1ج مق وَإِنَاعَكَ اكرهم مُهِسَدُونَ :7 4 00 6054 


0007 مه 4 8 


ل وَسَتَلْ مَنْ أَسَلْنَا ون قَبَِكَ من رُييدَآ أجَعَلنا من دون ايحن اله 


١‏ وَبَادَى فِرَعَوْني مَوْصِدء هَل يَمَو ليس لى ُلك سر 4 0١‏ رقن 

أسَتَحَنٌ فوم تَألَاعْوة4 4ه لنل ةمل م م ا طخ ام 
« إن هر إلَاعَبَدٌ سنا عَكُهِ وَحَمَلتَهُ م4 1ه م مهم 
وَلْمَاجَآه عسو لدت 44> ا ا 


لا وَلَايمِْكُ الذي يَتَصُوت من دوز التّعَة لاس سهد يِالْحَن وَهُمْ 

يمون )4 مبثمبن مين م ءءء ا ل ا ل اا 
و 4 - ممم وه رد و وه رميوع 

« ون سَأَلتهم من لقح تقو امداق يمن :2 ل 0 


صورةالدخان: 45 
« وأترلك البح رهوا مم جنة مُْرَووْنَ 47 م ل #1 


م الشرك في القديم والحديث 


ج كم سا عاض معسوس 


وَمَاخَلَقَمَا ألسّمكوات وَالْارْص وَمَابئمَ لعي 2 # ل 6# 


سورةالجائية : ه4 


دعل عر » 717 ...4ل للكمل لالود ل لم١‏ 


يبآ إلا الدَهْرُ مالم يدك 
ال ال ل ا 


سورةالأحقاف: 55 


2 ل يم ما دعوو من دون أله روف مَادا سَلُوأ ين لض اسعرم 
عسل امير سىس لك سس سوك كوت ب حم ل[ ا سمه 
ف لسوت وني يكنب من صَلٍ هنذا أ قأتترو ون عل إن كنم 


لل >س ع اي مميوه م2 ع الال سوسا 7 2 مج سا سال ساعرم 
وَمَنَ آَل مِمِّن يَدَْعْوأ من دون أَلْومن لاستجيب لهد إك نور القيلمة وهم 


هم على "الل لكطل 1١13598‏ 


له 


دك وس عامس لج د كر ل ل لوس سس عو شر ع 
لامآو عَارِصَامسَتَقيلَ أوْدِيَنوجَ كَالأْسدَاعَارضُ رن 4 ؛ + 8484 


الشرك في القديم والحديث 6 


سورة محمد : /ضعغ 
مَكَلُ لَه الى وعد الْمتَفون؛ ١١‏ مل م م ل ل لأسا 
َوْلَا ْلَه وَاسَتَمْورْ إِدَيْلك)4 ؟١‏ م ل للا 


00 


إن اليس ريد واعكَ دسم مَْبَنْدِ مَائَقٌلَهُعٌ الْهُدَى 1 


سورة الفتح :48 


« دَذص التيفين والتكيقب والنترين ولت ركب ابام 


3 

«ل بل ظَتَحمم أن لل يقب الرسُول وَالْمؤَمسُوتَ كه أهليهم أبدا ورت كليلكق 
ف مويك وت طرك لومز َوياأبويا +2 4 حل كمه 
ٍِ # لَكَد رض اد عَنِ الْمُوْميح إذْ مكلك عت المّجَرَوَ مهما 


ف قُلوِي اَل اا تَكِنَدَ عتم بهم مَتَحَا فيا < د م فل 
« تتخل اليد َلْحَرَامَ إن سآ أنه لإمندت عليِينَ دوس 


1 الشرك في القديم والحديث 


وَمَصَرَ لا عافورت 4 ا ليك 
ملعتن لمر 4 ٠١‏ نوع .؟ 
© إِثما الموّسون إحوة لل ع ع ع ل م م ل لها 


ل ماس ع لكر م ص 


« إِذَّ الله يعلد حب الْسَمئوات والْدرضٍ واه بصي يِمَامَصَمَلُونَ 42 455 


سورةق: 0 
بل يحوأ أن جاءهم مذ د مَنْهَ فَعَالَ الكفروب هذا سىء جيك 7 4ع 


دعي ل 


فَدَعَلْسَامَاك 4 ل 
كَدَبتَ ت لهم قوم شوج ا حب الرض وود 5 وماد عون وإحون 

2 صا وبع و د د مقعرء مدي 
أوط 2 > أضب الأتكة مقع كل ب الرسل في وَعِدٍ 425 ا ا 


مرج سح مج ج622 ره هر 


9 نلق ولول هفل نسل مويو 7< : لل ممع 


« وحن أب هن حبَل الوريد :25 ا ين 
د لك جل لل ادن لنب قري 4 638 


سورةالذاريات: ١ه‏ 
آ 6 عام 
« وق ألش يك أفلا مُصِرون :421 حل ا ع م م ل لش 14775 


- ل م عط 
2 هَل أندك حَدِيتٌ صَيْفٍ | هت هم احرص 9 إذ ملوأ عله مقا لوأ سلما # 
- و سو وهس م 
ان ا ا ا ا ا ا | لون 


< ترس من كن ذها ون ألفؤمنة 9© فا وََدَا ًا مي بق ين 
الْمتيلييت »4 ا اليف 


الشرك في القديم والحديث لا 


عل اه 


© كَدَلِكَ مآ مَأ لد ََ من مبلهم ين رَسُولي لاوا حر عر بون < 3 0 09528 
لوَمَاحَلََتُ أن والإن إل عدون الول لافارامة الل ا لل الى 458 156 


«لاستاب لهام اائية : 02 ا 
اي الى مالم 000 

«أَمْخْلْفوامِنَ مير ْو مهم الكلثرن < ال 52 لضن نضا 

« أ له الث رك البو :4 000 00 00000000000200 4848 


7م لح إلله حير أله سْبْحنَ له حم ترون <1 4 ا رن 


ل وَالبج داهو :1 # ا 0 


ايلك عن اله < ذهو لاوس 4 ال 
« نوس ِل عدو م1 لك <> ما كدب الفوَاد ما ره 7 أقمبوية عل ما 
4 قثميثيث ةم ة ةنم ءءء م ا ءا ل ل ل ا ل 1# 
« ميم لنت والشرك 2 وستر لَه لتر <> الك الذك وه 
لق ج14١‏ -51 6666206606020 ...2 620754486581 8ه 
( وك ين فى ألتكوب لا ثثنى شتمفم عي إلّايا: بد أن مدن 
هلمن ِنَم ورج :2 ا ا ل 
2 م5 وس لمعم سوه ده رم مع 2 


دكين لابزمون الكبيز: إسثرة انلبكة : تمه الأ < 2 ا ا 
م َم هُوَوَّتٌ عر < 4 ع ع ا ا ا ووره 


د 
أ 


1 الشرك قى القديم والحديث 
في القديم والحدب 


١‏ وَأنَمهأَملَكَ عَادًا الأول + 7 موأ فآ بق 45 ا 


سورةالقمر: 5ه 


1006 لسري عير ل سل لور ادامل 
0 مؤت مسرم يه يعرضوا ويقو لوأ بحر مسيم الو ع ا 0 
يت لي ل عر كي عه لك مك 000 
96 مرا مَنَا وبجدا نَع إِنَا إذا لْفى صَلْكل وسعر :#1 م م 446 
17 2 7 7 ص 
سس رج سير م ا م 5-0 5-0 3 0 
عي 2 بر اير عملي صاصر الال 2 0 ممععير 
«ا يوم مسَحبوب فى ألتَآر حك وهم وفوا مس سف :10 نا كل مهن حَلقئهُ 
ل امس 
عدر 4 فلع م م ما م م م مم ملل م نه ل م ا م له م م ل م م لل الأكع 


سورةالرحمن : 26 

«حَقَ الْإِنسنَين صَّلصلٍ كَلْقَفَارِ 4 يف ضفل 
000 0070 

ع9 كل من عَلِيَاقَان ا( وبق ويج ريك 4 177 لا ا اي 


00 


26 نسَافٌ مَقَام ريو جتان 4 ع ع ع ا ا ا ناويل 


سورةالواقعة: 5ه 
< وَك ولوب يدا مما وَكُن اومان لََتِعُووُنَ 48 444 
١‏ ميم مَامسُونَ 2 -أنر يمحن التتلقون 29 4 ١#‏ 


سورةالحديد: 1م 
ا 56 م 7 
« هر الأول والآير الور و1 بار و هر يكل شَْءِ عَلِعٌ 42 ممم 


شوم ينما م4 ؛ الم 


0 هَامَا كَبكَهَاعَلتهِرَ إلا أْيِمَارِضْون أَنو4/اا ... ٠١١5‏ 


الشرك في القديم والحديث 1 


تو مَلسقكه ب متم اننم ممما ة من ل من ال 54 46:5 06م 
1-0 
نما كانوا ثم بَنثُهُر يمَاعمِلوا وم تتم ٠١‏ 0 


7 

ظٍِ 
0 ل عسي ب ور مدع بو ل 2 000770 
من لذن يحادون لله ورسولةر وُلَيِكَ 2 الْأدلِينَ < كيب ألله 


0 00 
غلست أنا ورس إرك أ كْرى زر #21 ع عي ا ارالك 


سورةالحشر: 69 
« مْرَأمَه الى لآ إله إل معد الْعَيْل وَالشهدكوٌ ا اليل 


سورةال لممتدحنة : 5٠‏ 
02000 


يوط ولك مم انون <> 00 


لك كك له 5 تخ ٠١‏ 0000000 487 


سورةالصف: 55 
١‏ َلَآجََمْم بيست َالْأعَدَ حرجي »4 ملل ا ا ال قمع 


سورة الجمعة : 9< 


١‏ فأنشش روا في ا لأرضٍ بتكأ من فَضْلٍ أّدِي ٠١‏ 0لا 


1 الشرك فى القديم والحديث 


سورةالطلاق : 
« لاتذرى لَمَلَّ أنَهَجحْدثُ بَنَدَكلِكَ را < : ب 4 
ينوكل عل نهو سحسئةة هبي أمرو» + ا 


اإِتعَلَوَاك ألَهَعلَ عل تَىْ و مر وَأنَلتَهَقد لط كلض فاج * . ٠5م ٠١5١‏ 


سورةالتحريم : 55 
حصنت وَبْجَهَا منَفَخْنافيوين تُوحتا)ه ١٠١5+ . . . ١١‏ 


21 


# وم أبس عِمرنَ أل أ 


سورةالملك: /ا5 
« ايه حَكَانَرت واخ ولوأ ْو عملا وهو الم اممو 4 مرا 
١‏ الابنقء عق كرا فير : » 0 قلا 


١‏ قن بَنِنَى ماعل جهو أهدء أ بَِئِى ونع رول مسقم + ا ييل 


سورةالقلم: 54 
0 4 ا اك 
ير ير َك ولا ف كَصَايي ألو إِذ تاد وهو مَحظُوة + 2 قلا أن 


الشرك في القديم والحديث الا 


للخل يل 0 07 
تَداركم تصمة ين ريك لذ بالعراء وهو مَذْمُوم 42:5 1؟ _ ١‏ كن 


سورة نوح : 0 لا 
« تلد لانن ينوا 2 وََد حَلفَج أطوارًا :7 * م سالا 


2 5 ل 2000 
اال نح رب إِعَجمْ عَصَوْفٍ وَأتَبعُوأ من ل يرو َال وَولدمه إلا خسار :+ 
وَمكروأ نكا صكبَانًا وَفَانُوا لا درت ءإلهتك ولَاندرن واولا سْوَاك و 


يوست وَيَمُونَ وَنهًا ج: ود أصَلُوا كر 401١‏ + ل م745 
وكا لا كمد لتك ولا مون وا ولا سوا ولا يردت وبق 
وَضرَا < 4 بنييث ياي ثةةة ةللا نا ةل ةا ل ل نل شا 


سورةالجن : "لا 
ا 00 ع يك بي كر ةبير 
وأئم تَعلَ > بها أَعَحَدٌ صلوجَة ولا ولد 5 35 


42 نر م أله ا 220 
لا ونم كن َال من وض عودُوت ريعال من لبن وهم رهما :2 4 . .207 , وه 


مايوه كط رةه عه 226 4ك مر 20 1 
« وَأ طَوا كما ظننم أن أن ببست أله أحدا الك لمانا ةا رالا ل .ال . ا م6 عكّة 
7 عم عم ممع م2 7-7 7 آ د ا سر 
ف وأئم ا م عبد ألو عوة كادوأ يوون عَلَيهِ يدا ل 5 ع ع ع ع ا 0 ران 


ع 


7 
مع سل 1 رن اه أ 11 
* فل إن لا أملِك لكر ضرا ولا رسَدًا :2 قل إن أن حيرف من اله أحد وَلَنّ 


يكل الشرك فى القديم والحديث 


342 عع اي 2-00 
أجد من دونه- ملتحدًا ١‏ 


1 
ييه 


سورةالمزمل : *الا 


اشيرق م ا م ل ل غ108 


د و مره ا لومم مياد داى وأرمودء 
رت أَلْشَرِقٍ وَالْخْرب لآ لَه ]لاهو ايده وكيلا << » ل لوه" 


٠4 سورةالمدثر:‎ 


« فَقَالَ إن هذا لامر يون 2 4 0 


لله لمسكش ل سوم امس 04002 ك2 ب موس ساسا العس سكي ا 2 
«اما متك في سَفَرَ 7 فَالوا َر نك يت المصَلِنَ 2 وَلَر تك تلم 


لْيِتكينَ : وَحكُنً ححُوْضُ مَمَ لَِضِينَ :2 4 لل مي 


«انَا لح عَنِ اذكه مُمْرضِينَ 27 كَنَّهُمَ خثر” سَُقيفرَةٌ :2 فرت من 


سورةالقيامة : 976 


ع2 


« يكير عل 1 شرع 6ه <47: اا 


سورةالإنسان: كلا 


سر م رس م مك ركد به 


اهل َك الإدش مر دغر يكن طَيِامَدَعرا :>4 0 


ع ل مح سمس 


يفوت بأَلَدْرِ افون يرما كن عَرُم مستي 217 44 0 


سورةالنبأ: 78 


مح 


« لجسل 3 


ايض مهندًا ث. وَلَلْبَالَ أَوْتَاما :2 ١١-14‏ ل ا 


الشرك في القديم والحديث ل 


رت لسوت وال واي الملا ون َه خطابا (ج) يوم يَقُوم 


000 مو م يم سه عر مم 


لبح وَالْمليَكه سَنَا لَاتَكلموب إلَامَن أو له لمن وَقَالَ وبا 40 


0 
« مَحَثَرَ قاد ج فقَالَ أتأركم الكتق :5+ لض 
«<ذ تارقم الل :> م ع اا 
يوك عن الصَاعَةِ ين مياه فم نت من ره ١‏ !إل ريك مطبنها و4 6ه 


0 كي اح لي مسر لمر سي الى يل عمسي بعس ميسو 
9 قثل الإشان مآ أكفرم 05 مِن أي شَيْءٍ حَلقَم 05 من نطْفَةَ حَلقَمَ 
ءءء 3 5 314 2 ايح بن هسل 


عدوم 272 . . . نكا ها حا 27 وعِبَاوَقفْب :2 وَربو)ا وَقفلا 427 ا ل 


سورةالتكوير: 3م 
« وَمَاتَملَمُوت لَه نهنَة أشَّدْ رت الْعَلْمِيتَ 4 


سورةالانفطار: ؟5/ 
« ألّى حَلَقَكَ ضَوَّسكَ مََدَلَكَ 4 ل 


سورةالطارق: كم 
«امَْنظر الجن مم طْلِقَ 5 ملل ةن م 0 1577 


10 الشرك في القديم والحديث 


000 معوو عم 


ا لق ين صَلودَافِقٍ )يخ من بين صل الها ليب 0 ا ايل 


2 ال ال 


فصل لريك وامحر رج 


٠١89: سورةالكافرون‎ 


2 آك اعد ما ا 


ماتسيدود 0 فلمامامثميءةن ةارم مل م مم ل م .ل .. 1١١284‏ 
اي اياعر سن مح رع ب يمدي انه ع 
«ثل يأ المكدروت :2 5 عبد ما تهبدون 20 57 أنثرٌ 
ع ب سن مظع جح لوي كما ل علد يس ف مر ريه وه عر ع ع مس كم لل يعر 
عليدوت مأ أعبد 001 لا آنا يذ مأ عبد ثرا ولا أنسم عليد ون مأ أعبد : ف 
مس لجس ل وما المي 
لج ديتج وفى دين ييا ع ا ا ا ا ا 1 


الشرك في القديم والحديث م1 


«خلهْوَآنَهُ كسد < أله امد + لم جيذ وَلَمْ يلد : وََمَ يكن ل 
كنوالم" 4 ل 
«وتنيكي لَرَكْتراتة 4 م م ل ل 188 


١1١98 30. . *2 تاليا‎ 


1 الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
آمنت بالله ورسله ا رويك 
أتعلمون أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت ا الاك 


أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لاء قال: 


أبصر على عضد رجل حلقة تروت 
أتبت رول الله يك فسألشه عن قوله: « أَعَحَدُوَا أحبحارم 

وَرهكحَهُمْ أربسابامّن دوين لهو فقلت : ل 
أجعلتني لله عدلاً؟ بل ماشاء الله وحده ا لين 
أجعلتني لله ندًا؟ بل ماشاء الله وحده 0 كين 
أجل » ولكن يحلون ماحرم الله فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل 

الله فيحرمونه» فتلك عبادتهم لهم ا ااال 


أخاف على أمتي بعدي خصلتين : تكذيبًا بالقدر» وإيمانًا بالنجوم 0 لت 
أخاف على أمتي ثلانًا: حيف الأثمة» وإيمانًا بالنجوم» وتكذيبًا 

بالقدر ا ال نض 
أخاف على أمت متي ثلانًا : استسقاء بالنجوم ملء مم م2.00 07764865 


أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ايف 
أخشى عليكم أن تبسط الدنياعليكم كما بسطت على من كان قبلكم . 


الشرك في القديم والحديث /111 


أخوف ما أخخاف على أمتي الشرك الأصغر ل مم ما مل ١/5‏ 
أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء» وحيف 
السلطان» والتكذيب القدر ا امن 
أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرهء فسئل عنه؛ فقال: 
الرياء ا ا فين 
أخر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخخر الزمان ل 2.0 8484 


أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؛ ماله؟ فقال رسول الله يه : 
(لاشيء له) فأعادها ثلاث مرار» ويقول رسول اللْهكية : (لاشيءله) 
ثم قال : (إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ماكان خالصًا وابتغي له 


وجهه) ل ا 0 الل 
أربع في أمتي من أمر المجاهلية 0 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن » وذكر منهن_الاستسقاء 

بالنجوم ان رق 


أشد الناس عذايًا يوم القيامة المصورون» يقال لهم: أحيوا ما 


خلقتم ع ع ا اا ا ا ا ار ل اا 


أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ا وليل 
أغيظ رجل على الله رجل يسمّى بملك الأملاك ا الل ال 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ا 
ألا أبعئك على مابعثني عليه رسول اللهككة. ألاتدع تمثالاً إلا 

طمسته» ولاقبوًا مشر فا إلاسويته فثءاة ةي ء ممم لالم نل م ل 0.6 . 196 


ألا أخبركم بماهو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: 0 ييل 


الل الشرك في القديم والحديث 


:.قلنا: بلى» قال : الشرك الخفي : أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته 


لمايرى من نظر رجل 00 نين 
ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ا لان 
ألا أنيعكم يأكبر الكبائر ا لقنل 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو 

ليصمت ا يلل 
ألهذا خلقتم» أم بهذا أمرتم» لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض» 

انظروا ما أمرتم به فاتبعوه ل 


أليس يحرمو نما أحل الله فتحرمونه » ويحلون ماحرم الله فتحلونه 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؛ ويحلون ماحرم الله فتحلونه؟ 


قال : فقلت: بلى» قال : فتلك عبادتهم ا ا ا 0 0 ينملك 
أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرجو له الخير وما أدري والله 

وأنارسول الله_ما يفعل بي . قالت : فوالله لا أزكي أحدًا بعده راان 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما 

جئتيه تمع يم مام ةد م فيه قاما م مامه را فا ءار ءار رن زم 6 0 60 2620 20 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله اسل فين 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ا ويل 


أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي» 
قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت : ثم أي» قال: أن 
تزاني حليلة جارك فريير فل ةمل مل ةلل م مم00 .. 15884261754 


الشرك في القديم والحديث 0 


أن رجلا أتى رسول الله كِ فقال: يا رسول الله إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إلي من أن أتكلم به؛ قال رسول الله عي : 


الله أكبرء اللحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ملع ملل 5019/6084 
أن رجلا قال: يارسول الله! أنبي كا نآدم قال: نعم» مكلم ايل 


أن رسول الله يكِ قال: إن أخوف ما أخخاف عليكم الشرك الأصغرء 
قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: الرياء . يقول الله تعالى 
يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 


تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ين 
أن كل بدعة ضلالة ل 
أن لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت مل لاع 
أن من أحب قومًا حشر معهم ييل 


أن يبنى على القبور أو يعد عليها أويصلى عليها ا لاك 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي غيري تركته 


وشركه مني يمانم من م م م 0 44 109/51: 1179374 
أنا النبى لا كذب أنااين عبد المطلب اطق 


أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يارب أصحابي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 
الأنبياء إخوة علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد لللء ‏ . طة 
أنت الأول فليس قبلك شيء رد 


1 الشرك في القديم والحديث 


أولتك إذامات فيهم الرجل الصالح أو ابد الصالح بنوا على قبرء 


مسبجد!» وصور وافيه تلك الصو نور أ ولتك شرار الخلق عند الل . م60940ع ١ه‏ 


أولاهن أن تعبدوا الله ولا تش ركوا به شيئًا رن 
أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا فإنمثل ذلك حل لخ( 


أيها الناس » اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب النمل » فقال له من 
شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه يارسول الله؟ قال : قولوا : اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك به شيئًا نعلمه » ونستغفرك لمالا نعلمه 
أيها الناس! إن الشيطان قد يس أن يعبد في بلدكم هذ اآخر الزمان وقد 

رضي منكم بمحقرات الأعمال فاحذروه على دينكم رن 
إذا أضل أحدكم شيئًاء أو أراد عونّاء وهو بأرض ليس بها أنيس» 

فليقل : ياعباد الله أغيثوني » ياعباد الله أغيثوني » فإن لله عبادًا لانراهم 

إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسواء ياعباد 

لله احبسواء فإن لله عز وجل في الأرض حاضرًا سيحبسه ١‏ 
إذا جمع الله الأولين والآخرين فقضى بينهم ففرغ من القضاء قال 

لمؤمنون قد قضى بيننا ربنا فمن يشفع لنا؟ فيقولون : انطلقوا ينا إلى 


ادم وذكر نوحا وإبرأهيم وموسى وعيسى فيقول عيسى دلكم على 


لنبي الأمي فيأتوني فيأذن الله لي أن أقوم إليه . . . ثم يقول الكافرون 


الشرك في القديم والحديث ا 


هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس 
هوالذي أضلناء فيأتون إبليس فيقولون. . . قم أنت فاشفع لنافإنك 


أنت أضلاتنا فيقوم . . . - ثم ذكر هذه الآية « وَكَالَ ألقَّتِطنُ لما قْضَىَّ 
دمو الآية 0 


وا سس عر سفوا ار ري اا ماذا قال 

ربكم قالوا) للذي قال: (الحق وهو العلي الكبير) فيسمعها مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصف سفيان بكفه 

فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها 
الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائة 
كذبة فيقال أليس قد قال لنايوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة 


التي سمع من السماء تتبث ةم رمم ةن ةن مانا ا ا ل 57 
الإشراك بالله ا امل 
إلا على هذه الملة » حتى يبين عنه لسانه ملل م مم م ل ءءء ١88484‏ 
إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمّى : بشاهان شاه_أي ملك الملوك 

لا ملك إلاالله . . ا الي اليقة 


إن أخوف ما أتخوف على أمتي» الإشراك بالله؛ أما إني لست أقول: 
يعبدون نشمسّا ولاقموًاولاوثاء » ولكن أعمالاً ل: 7 غير الله وشهوة خفية . 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط لك 
إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر 


1 الشرك في القديم والحديث 


يارسول الله » قال : ألرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذااجزي 
الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل 


تجدون عندهم جزاء 0 
إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر 

وإني رأيته يجر أمعاءه في النار ل م م ةم م ا م م م م ا الاق 
إن الحمذ لله نحمذه ونستعينه الن 
إن الدعاء هو العبادة لين الملل 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك الل ل 4 ا 
إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم_-جزيرة العرب 0 اين 


إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 


إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن رضي 
منهم بمادون ذلك بالمحقرات 0 
إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
نعالهم » إذا انصر فوا أتاه ملكان؛ فيقعدانه» فيقولان له: ماكنت تقرل 
في هذا الرجل» محمد؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله . . وأما الكافر أو المنافق» وفي رواية : وأماالكافر والمنافق- 
فيقول : لا أدري» كنت أقول مايقول النأس فيه» فقال: لادريت ولا 
إن الله تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» 
فجاء بن وآدم على قدر الأرض ء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 


الشرك في القديم والحديث كوا 


ذلك» والسهل والحزن» والخبيث والطيب ا 800600 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ال 
إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ا ا ل 
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى 

قلوبكم . وفي رواية : وأعمالكم ع يح ع ع ع ع ع يس ييا لان 
إنالله هو الحَكم وإليه الحَكُم تتبن ال ااا ن ...0ل 488و84ة4 


إن الله يقول لأهون أهل النار عذابًا : لو أن لك مافي الأرض من شىء 
كنت تفتدي به قال: نعم قال : فقد سألتك ماهو أهون من هذا وأنت فى 


صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك اين 
إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمّاء 
ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا ان 


إن خير التابعين رجل يقال له أويس » وله والدة وكان به بيياض. فمروه 


إن رجلا أتى رسول الله يَهِ فقال : يارسول الله! إني لأجد في صدري 
الشيء لأن أكون حممًا أحب إليّ من أن أتكلم به » قال رسول الله ينه : 
الله أكبر» الحمد لله الذي ردٌ أمره إلى الوسوسة ملم ل.ل 82848 لامة 
إن رجلاً يقول كذا وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد 
دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة . فذهبوا فجاءوابها 9ه 


إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال م 
إن لكل أمة مجوسّاء وإن مجوس هذه الأمة القدرية حا ل 048 


إن لله تسعا وتسعين اسمّامائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة انل 


1 الشرك في القديم والحديث 


إن لله تعالى ملائكة فى الأرض سوى الحفظة ح  ١58/‏ 
إن مما أخاف على أمتي : التصديق بالنجوم» والتكذيب بالقدرء 


إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس» 
وما حلف حالف بالله يمينا صبرًا قأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلاجعله 
لله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة بترن 


إن بسير الرياء شرك رق 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى م م م ا م م ةا ا م ا اك 
إنك لن تُخلّف فتعمل عمل تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة اين 
إنكم تشركون؛ تقولون : ماشاء الله وشت . . . فأمرهم النبي يك أن 
يقولوا: ماشاء الله ثم شتت ا كن 


إنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» 
فأمرهم النبي يك إذا أرادوا أن يحلفوا أنيقولوا: ورب الكعبة» وأن 


يقولوا : ماشاء الله ثم شت يلين 
إنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا ما 

شاء الله وشاء محمدء ولكن قولواماشاء الله وحده ل 
إنما أنابشر فل ةمل م م ةم م ةء م ء ةم ةم ا ا ا ا الا4 


الشرك في القديم والحديث ك١‏ 


إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفى كل من في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقي من لا خير فيه فير جعون إلى دين 


إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله ا ل انان 


إنهم مني » فيقال : إنك لا تذري ما بدلوا بعدك؟ فأقول : سحقًا سحقًا 


إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل» فإن الله قد اتخذني خليلاً كما 

اتخذ إبراهيم خليلاً » ولوكنت متخدًا من أمتي خليااٌ لاتخذت أبابكر 

خليلاً؛ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء 

ألا فلا تتخذوا القبورمساجد. إني أنهاكم عن ذلك اك 0 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » فاجتالتهم الشياطين ايل 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ؛ وإنهم أنتهم الشياطين فأضلتهم عن 

دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل 

به سلطانًا ا ال اعرف 
إني قد حذرتكم الدجال حتى قد خشيت أن لا تعقلواء إن المسبح 
الدجال رجل قصير أفحج أدعج أعور ممسوح العين ليس بناتكة ولا 

حجرًاء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور 

وإنكم لن ترواربكم حتى تموتوا 0 امك 
إني لأدخل في الصلاة» وأنا أريد إطالتهاء قأسمع بكاء الصبي» 

فأتجوز في صلاتي » مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه مين 


إني لأعرف أول من سيب السوائب وأول من غير عهد إبراهيم» 


فدل الشرك في القديم والحديث 


قالوا: من هويا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخوبني كعب لقد رأيته 
يجر قصبه فى النار يؤذي ريحه أهل النار ليق 


إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى 2 لع ع ع ل ١1#‏ 


إنى أبر رأ إلى ) الله أن يكون لي , منككم خليل » فإن الله تعالى . قد اتمخلد 
خليلاٌ كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولوكنت متخدًا خليلاً لاد تخذت 
أبا بكر خليلاً» ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انير 


وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك 
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إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو م ل ل.. 687 
تقواالدنيا 0 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك 

بالله» والسحر ا اك 


اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يارسولالله وماهن؟ قال: الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغاقلات . 2487 ١94‏ 


ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ن 
ارفع رأسك سل تعط لشن 
استأذنت ربى أن أزور قبر مي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم 
يأذنلي ورين 
استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور 
قبرها فأذن لي فزورواالقبور فإنها فيل 


استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي ا ريل 


الشرك في القديم والحديث ١0‏ 


اعبدوا الله ولا تشركوابه شيئّاء واتركوا مايقو ل آباؤكم 

اعقلها وتوكل لايل 
انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله يَلِةٍ قال: قلنا: يا رسول الله إن أمنا 

مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل هلكت في 


الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئًا قال : «لا) قد 


إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما 
أحللت وأمرتهم أن يشركوابي مالم أنزل به سلطانًا ايل 
بل ماشاء الله وحدهء أجعلتني لله ندا 0 يلك 
بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وإقام الصلاة ل يق 


بني الإسلام على خمسة : على أن يوحد الله وإقام الصلاة ايت 
بينما رسول الله يَكْوِ يخطب يوم الجمعة إذجاءه رجل فقال : يارسول 

الله قحط المطر فادع الله أن يسقيناء فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى 

منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال: فقام ذلك الرجل أو 

غيره فقال: يارسول الله ادع الله أنيصرفهعناء فقال رسول الله يك : 

اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يميئًا 
وشمالاً يمطرون ولا يمطر أهل المدينة ا اليل 


تعبد الله ولا تشرك به شيتا وتقيم الصلاة ا ا 
تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وأن تفارة 


كل الشرك في القديم والحديث 


تعس عبد الديئار» تعس عبد الدرهم » تعس عبد الخميصة» تعس 
عبد الخميلة » تعس وانتكس » وإذاشيك فلا انتقش . . ل ل ال ا 


تلك عاجل بشرى المؤمن ع ا ا ع يي ا للا 
9 تكلتك أمك يا صديق» الث لشرك فيكم أخفى من دبيب الثمل أ ألا 
أخبرك بقول يذهب صغاره وكباره» أوصغيره وكبيره؟ ا رول 


ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة أولي 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم .ل ١588‏ 
ثلاثة م يدتخلون الجنة : مدمن خمر»ء وقاطع رحمء ومصدق 


جاء أناس من أصحاب رسول الله لِْ إلى النبي كل فقالوا: يارسول 

الله إنا نجد الشيء في أنفسنا ليتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به» قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال : ذلك صريح الإيمان ل 2.0 0845 
جاء مشركو قريش إلى النبي كَل يخاصمونه في القدر فتزلت : «[ يوم 
مسَحَبونَ فى ألتَآرِ عل بوه دوفو أ سس سَهَرٌ 22 إن ملعو حَلتدبدر لفت 
جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مهرة له يبيعها فقال: من 

أنت؟ قال : أنانبي الله » قال : ومانبي الله؟ قال رسول الله : قال الرجل : 

متى تقوم الساعة؟ فقال كَكِْةِ : غيب ولا يعلم الغيب إلا الله؛ قال : متى 

تمطر السماء؟ فقال يَف : غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . قال الرجل : 

ما في بطن فرسي هذا؟ فقال يكِّ: غيب» ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : أرني سيفك فأعطاه النبي يِل سِيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال يغ 


الشرك في القديم والحديث 10 


خطب رسول الله يَكلِةٍ فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله 
حفاةعراةغ لأ قال : « كَمَابَدَنَآ يد كان ميد دعكا إا 

كاتيارت 43 إلى آخرالآية» ثم قال ألاوإت أو لالخلائق 
كس بوم اليا راي ار يجاءب رامن أي طبهي لت 
الشمال فأقول : يارب أصحابي فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


تأقول كما قال العبد الصالح : ف كت عم شَبِيدًا مامت في قلَمَا تق 
كنت أت ألزّوِيب عَلي وَأتَ عل م ل تَىْء سيد 41 فيقال : إن هؤلاء 


لم يزالوامرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ارك 
خلق الله آدم عليه السلام» وطوله ستون ذراعًا ا رف 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم اويل 
الدعاء هو العبادة ل 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين لك 
الدنيا ملعونة » ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله 0 بين 


الدواوين عند الله عرز وجل ثلاثة : ديوان لا يعبا الله به شيا وديوان لا 
يترك الله منه شيئًا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذي لا يغفره الله 
فالشرك باله 


1 الشرك في القديم والحديث 


رأيت عمرو بن لحى يجر قصبه في النار؛ لأنه أول من غير دين 
إسماعيل» فنصب الأوثان» وسيب السائبة» وبحر البحيرة» ووصل 


الوصيلة وحمى الحامي ع ع ا ا ا ام 
الرجل منا يلقى أخاه أينحني له لضان 


سأل رجل رسول الله كل فقال : يارسول الله » إني أحدث نفسي بشيء 
من أمر الرب لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم بهء قال: ذلك 


محض الإيمان ا ا لان 
سبقت ر حمتي عضبي ع ع ا ا ايل 


شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك » 
وأماشتمه إياي » فقوله : اتخذالله ولدًا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد 
ولم أولد ولم يكن لي كفو أحد ا المان 
الشرك أخخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا م م [الاة 
الشرك أن تجعل لله ندًا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة 
الفقر أن يأكل معكء ثم قر أعبد الله َالَدِينَ لا يَتقُررت مم َه إِلََهًا 


لمر # ل لين 
الشرك فى أمح أخحفي مر دبيب النمل على الصفا ا ا ا ال 0 


الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ين 


الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله » فيقول : 
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من خلق الأأرض؟ فيقول : الله فيقول : من خلق الله؟ فقولوا : أمنا بالله 


الشرك في القديم والحديث فك 


الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء م 64# 976 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خخلق السماءء فيقول : الله . فيقول : 

من خلق الأرض» فيقول: الله . فيقول : من لق الله: فقولوا: آمنابالله 
ورسوله. وفي رواية: فعند ذلك يضلون لل 
صلى بنارسول الله وَل . . . - إلى أن قال_ورأيت فيها عمرو بن لحي 

يجر قصبه في النارء وهوالذي سيب السوائب وبحرالبحيرة؛ ونصب 

الأوثان وغير دين إسماعيل ا ا 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلق الشمس حتى 

ترتفع » فإنها تطلع حيث تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها 

الكفار. .  .‏ إلى أن قال حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة 

حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحيتئذ يسجذ لها 


الطيرة شرك ا ا ا ا اك 
الطيرة شرك » الطيرة شرك » الطيرة شرك ا ا رشن 
عرضت علي النار فرأيت فيها عمرو ا ام 
العظمةإزاره» والكبرياء رداؤه . فمن نازعني واحدًا منهما عذبته 

العظمة إزاري» والكبسرياءردائي» فمننازعني واحدّمنهما 

عذبته فلاء ةم يعم ممق ةنق رمن ةا ل ا م ل ل لل 535624211١58‏ 


وااانا 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : يا أيها الناس اتقوا هذا 
الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن 
المضارب فقالا: والله لتخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذون لنا أو 


لاما الشرك في القديم والحديث 


غير مأذون قال : بل أخرج مماقلت خطبنا رسول الله يك ذات يوم فقال : 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل . فقال له من 
شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يارسول الله 


قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك 


العيافة والطرق والطيرة من الجبت ل 
الغزوغزوان: فأما من ابتغى وجه الله» وأطاع الإمام» وأنفق الكريمة 
وياسر الشريك» واجتنب الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كله وأمامن 
غزافخرًا ورياءً وسمعة؛ وعصى الإمام. وأفسد في الأرض » فإنه لم 
يرجع بالكفاف اليل 
فأخذ رسول الله يك بمجامع جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا 
يعقل ثم قال : إن نبي الله نوحًا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال 
لابئه : إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك 
بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
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و لمم سيحان الله ود بحمدهة فإنها صلاة كل شيء وبها يرزف ! خلرٌ وانهاك 


فأقول: إنهم مني ؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول: 


الشرك في القديم والحديث كوا 


فإذا بلغ من ذلك فليستعذ بالله ولينته ا ا ا #ر ل 3 


فإذا قالواذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحدء ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان ل ا لايك 
فإذا قالوا ذلك : فقل : الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم 

يكن له كفا أحد» ثم ليتفل عن يساره وليستعذ بالله من الشيطان . ا 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله ورسله ا روك 


فصلى رسول الله كَْةِ في المسجد ثم ركب القصواء حتى استوت نأقته 
على البيداء» فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن 
يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك » وخخلفه مثل ذلك ورسول الله 
َك يبن أظهرناء وعليه ينزل القرآن وهويعرف تأويله . فأهلَ بالتوحيد : 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك 


فلا تأتوا الكهان 0 
فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا ا ا د 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ليل 


نايك الشرك في القديم والحديث 
قاتل الله قومّا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء قالت عائشة : يحرم ذلك 

على أمته ل ل ا ا ا لين 
قال: سمعت رسول الله يَكٍِ قال:. فيبقى شرار الناس في خخفة الطير 

وأحلام السباع لايعرفون معرو قا ولا يتكرون منكرًاء فيتمثل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم » ثم ينفخ في 


قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 


معى تركته وشركه ع ع ع ع ا ا ا ا ار بلحل 
قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك 
معي فيه غي ري تركته وش ركه ل ان 


قال الله عز وجل إن أمتك لايزالون يقولونماكذا رن 
قال الله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق ايل 
قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يسن 
قال ناس : يارسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون 

في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لايارسول الله . قال: فإتكم 

ترونه يوم القيامة كذلك ؛ يجمع الله الناس فيقول : من كان يعبد شيئًا 

ليتبعه » فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كأن يعبد القمر 

القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هله الأمة 

فبها منافقوها» فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول : أنا 

ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذ! مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


الشرك في القديم والحديث موا 


أتاناربنا عر فناه» فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها فيقول : أناربكم» 


فيقولون : أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم م ل الام 
قدقد ا رن 
قل ربي الله ثم استقم لمم ممم ممم ةمل ةم م ملل من 1184 
قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم 0 
قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ا 
كان الله ولم يكن شيء قبله كاي 


الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؛؟ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبرأهيم_عليهم السلام- ع ع ع ع ع ع ع ع يي 0 الوض 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والإمامراع ومسئولعن 
رعيته ا ع ع ا ا ع ع ع ا ل 


كم تعبد؟ قال: سبمًا فى الأرض وواحدًا فى السماءء قال: فإذا 


أصابك الضر من تدعو؟ قال : الذي فى السماء ون 
كم تعبد اليوم إِلَهًا؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: 
فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء ااال 


كنا نعد الرياء على عهد رسول الله يَكِةِ الشرك الأصغر 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 


ورجله التي يسعى بها ع ا ا 0007 
لأخ رجن اليهود والنصارى من جزيرةالعرب ع ع ع ع ةا الر0 


لثن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على رقبته فرس 


الك الشرك قي القديم والحديث 


لاتجعلواقيريعيدًا ....02222222 ااا ااا .ل /إ4؟! 
لاتجلسواعلى القبور ولا تصلوا إليها رن 
لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك ا ال 
لاتحلفوابآباتكم ولابأمهاتكم ولابالأنداد ا 
لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائتكم لم ةم لمم مم م0 .. 118 
لازال طائفة من أمني ظاهرين حتتى يأتيهم أمر اللهوهم 
ظاهرون ا ل ك1 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة» لايضرهم من خذلهم 
ولامن خالفهم حتى يأتي أمر الله ور 
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم 
الساعة ا ا و1 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجد 
الرسو يكل ومسجد الأقصى ا رن 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا: 
عبذ الله ورسوله ال ل 


هذاء والمسجد الأقصى له 


الشرك في القديم والحديث لاما 


لا تقل لو أني فعلت لكان كذاء وكذاء ولكن قل: قدّر الله وماشاء 
فعل ؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان 


قلآن متم ةم بم ممم نمم م ملام ةنم ل م م م م م فآ 
لاتقولي هكذا وقولي ماكنت تقولين ال 


لا تقوم الساعة حتى تأخخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شيرًا بشبر» 
وذراعًا بذراع » فقيل : يارسول الله كفارس والروم؟ فقال: ومن الناس 


ا . 6013 


قبائل من أمتي الأوثان ا 
لاتقوم الساعة حتى لايقال في الأرض : الله الله ل 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله م م م ل 1 
لاطاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل الال 
لاعدوى ولاطيرة ا ا ا ان 
لانبرح حتى نناجزالقوم ا ا يرون 
لانورث ماتركناه فهو صدقة بلقل 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 

أجمعين . .000222222222.5ا ااا اناالا دل "ادا 
لاياعائشة إنه لم يقل يومّارب اغفر لي خطيئتي يوم الدين م 1 


لايبقين دينان بأرض العرب ل 


10 الشرك في القديم والحديث 


لايترك بجزيرة العرب دينان ع ا ارين 
لايجتمع دينان في جزيرة العرب 0 
لايدري متى يجيء المطر ا ع ع ع ا ا ا ا رامن 
لايذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى ا لين 


لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت عائشة : يأ 
رسول الله! إن كنت لأظن حين أنزل الله : © هْرٌ الى أرْسَلَ سوم امد 
دن لي يُظَهي عل ادن عل ولو كه الْمترِوتَ )4 أن ذلك تامّاء قال : 
إنه سيكون من ذلك ماشاء الله ثم يبعث الله طيبة » فتوفي كل من في قلبه 


مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه في رجعون إلى دين 


لا يزال الناس يسألون يقولون : ماكذ!؟ حتى يقول: الله خخالق الناس 

فمن خخلق الله؟ 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خخالفهم ولا 

من خحذلهم حتى يأتي وعد الله ك0 
لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق . 6 حتى يقاتل آخرهم 


لايزال عبدي يسأل عني » هذا الله خلقني » فمن لق الله؟ س0 
لا يزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا 
يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة» وهم على ذلك » فقالء عبد الله 
عسوو أجل تريس الاي اكريع انسل متهايت , 
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الناس عليهم تقوم الساعة متل ةمل مم ءءء م ل اللو 
لايزال من أمتي أمة قائمة بأمرالله 0 تون 
ل يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولوصلح لبش أن يسجد لبشر» 

لأمرت المر أة أنتسجد لروجها من خ عظم حقه عليها ا رن 
لايعلم مافي غد غد إلا الله ا ا الك 
لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهمّاء ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة 

عاملي فهو صدقة تتميم ب ةن يناثملا ءام ةم م لم ل.ل 1838 
لايقل أحدكم : أطعم رك وضىء ربك وليقل : سيدي ومولاي» 

ولايقل أحدكم : عبدي وأمتي . وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي 0 ده 
لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك ا ا 


لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وفراعًا بذراع حتى لو سلكوا جحر 
ضب لسلكتموه قلنا: يارسول الله اليهود والنصارى قال: فمن؟ اا 084 


لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من آوى محدئاء 


ولعن الله من غير منار الأرض اال 
لعنة الله على أليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل 


لقد كلفني رسول الله وك تعبّاء مامررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار 
لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس » فقال: الحمد للهء فحمد الله 


بإذنه » فقال لهربه : يرحمك الله ياآدم اذهب إلى أولئك النفر من 


ا الشرك في القديم والحديث 


الملائكة_إلى ملا منهم جلوس_فقل : السلام عليكم . قالوا: عليك 


السلام ورحمة الله لل م م م م م م ةة ‏ م م ة ةم ا ا م ل م ل اللاي 
لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركهء فجعل إبليس 

يطيف به وينظر إليه» فلمارآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك | لف 
لمافتح رسو ل الله وك مكة, وجد حول لالبيت ثلاثماتة وستون ل.ل لاهه 


لمانزلت 8 لد ءَامنُوأولرَيَلَِسْوَأ مهم بِظُّلْوٍ# قال أصحاب ر سول 
الله يل : أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل «إنك أليِرلكَ لَطْلدٌ عظِيءٌ > 
لماولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد» فقال : سميه 
عبد الحارث ؛ فإنه يعيش » فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك 
من وحي الشيطان وأمره لمن 
لن يبرح هذا الدين قائمّا عليه عصابة المسلمين حتى تقوم الساعة .. .. 77 
لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا: حتى أنت يا رسول الله قال: 
حتى أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة ال 
لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ا الل 


الله أكبر» إنها السئن» قلتم» والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى : « ابعل لآ إلنها كمامح َالهَهٌ َال كك قوم هون 25 4 


لتركبن ستن من كان قبلكم .2...2.2.5... نفس 5 رفك 
الله أكبر » الحمذ لله الذي رد أمره إلى الوسوسة ا لان 


اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد 
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توجهت بك إلى ربي فى حاجتى هذه لتقضى ا اال 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا 
أعلم» والشرك أن تقول اك خرن 


7 واب واين أمتك ناصيتى ببدك؛ ماض ؤ- 
اللهم إني عبدك وابن عبدك واين أمتك ناصيتي بيد ك . عاص فى 


ٍ سا الي 


حكمك» عدل فيَ قضاؤك, أسألك بكل اسم هولك» سميت به نفسك» 
أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدًا من خحلقكء أو استأئرت به في 
علم الغيب عندك ؛ أن تجعل الق رآن ربيع قلبي ونور بصري » وجلاء 
حزني وذهاب همي؟ إلا أذهب الله همّهء وحزنه» وأبدله مكانه 


أنبيائهم مساجد ا ا 


ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر 


له .. فافعاةة عقدقء فيا ره يناثل ل رار ل ل ل ل ل لل ل .. لامع ”7؟” 


ليس منا من تطير أو تطير له؛ أو تكهن أو تكهن له؛ أو سحر أو سحر 
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لهء ومن أتى كاهئًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


ليس منا من تطير» ولامن تطيّر له» أو تكهّن أو تكهّن له» أو سحر أو 

سحر له 

المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف » وفي كل خير واحرص على 

ما ينفعك» واستعن بالل ول تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل : (لو فمات 
كذا وكذا) ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن (لو) تفتح عمل 


الشيطان لكين 
ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى إنهم يجعلون له نذا 
ويجعلون له ولدًا وهومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم الاكرق 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. . . في خمس لا يعلمهن إلا 
ألله ل 0 اشن 
مامن أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ملع 006 .. (353 
مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء 0 يكن 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء » 
يقول أبوهريرة رضي الله عنه : فطرة الله التي فطر الناسن عليها لاتبديل 


لخلق الله ذلك الدين القيم ا ا 0 ميل 
مامن نبي » آدم فمن سواه إلا لاتحت[ أئي ع ع ع ع ع عي ع ابيرق 


مثل المؤمنين في توادهم وترأحمهم وتعاطفهم مثل الجسد» إذا 
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اشتكى منه عضو تداعى له سائر اللجسد بالسهر والحمى 0 شيل 
مثل ما بعثني الله به من الهدى ا ين 
مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح ا ان 
معاذ الله أن نعبد غيره؛ أو تأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثني, ولا 

بذلك أمرني ل 


مفاتيح الغيب خمس لايعلمها إلا الله 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لايعلم ما في غد إلا الله وله 
يعلم ماتغيض الأرحام إلا الله» ولايعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
ولاتدري نفس بأي أرض تموت» ولايعلم متى تقوم الساعة إلا الله 
من أتى عرافًاء أو ساحرًاء أو كاهئاء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر 


بما أنزل على محمد يكل فتمم م ممم ةن م ملالا ا ل.ل .ل رةه لا/اة 
من أتى عراقًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد عَللِبَ لاعام تيف في فنيثانة اي لازن نل ل ل ل ل ل #أكقع /مامة 


من أتى كاهًا فصدقه بمايقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كلل 


من أعتق شركًا له في عبد مبمة م مثلم ثبل ةن 0.0 118 83# 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زادمازاد 

من تشبه بقوم فهو منهم ل 000 
من تعلق تميمة فلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له هلاق 
من تعلق شيئًا وكل إليه مبمقي ةنمي من ةلء لل ء ةنا م ا ا ل ل لاع 


من تعلّم علمًا يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به الدنيا 
لم يجدعرف الجنة يوم القيامة ملم م ة ةارم امال ةا م ا ا ل ا ل كلد 


ئ الشرك في القديم والحديث 


من حلف بالأمانة فليس منا 0 لحن 
من حلف منكم ان 
من ربك ارال 
من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك . ....-........... 448 لاوه 
من زار قبري وجبت له شفاعتي 0 السفشرل 
من سحر فقد أشرك لك 
من سمّم سمّع الله به ؛ ومن يرائي يرائي الله به 0 ابرق 


من عبد الله لا يشرك به شيئًا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان 
واجتنب الكبائر فله الجنة أودخل الجنة» فسأله ما الكبائر فقال : الشرك 


بالله وقتل نفس مسلمة والفراريوم الزحف خرن 
من عقد ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق 
شينًا وكل إليه 2 
من عققد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدًا 
بريء منه فقالف ةم مم مايم ثم مم ةا م عفرن ةا م نان مه م م ل لل الع 
من علق تميمة فقد أشرك ملل م ممم مم لم م 20 .ل شفلاقع اوه 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ا اسل 
من قال أنت ربي ققد فتن ٠‏ ...22.2.2.442 22 .2.02.2000 083 
من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله 


لحء 00 


و-حدة ذ شريك له لها الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شي 
ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس 
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من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله 


وحسابه على الله ل ا ا رن ا 
من قال لا إله إلا الله وكفر بمايعبد من دون الله حرم ماله ودمه برفضرل 
من كان حالقًا فلا يحل ف إلا بالله ان 


من لا يشكر الناس لا يشكر الله ل 
من لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 


النار اليل 
من مات وهويدعو لله ندا دخل النار ا ل 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وقلت أنا: من مات وهو 

لا يدعو لله ندّادخل الجنة 0 امل 
من مات وهو يدعو من دون الله ندًا دخل النار رن 
من مات يجعل لله ندًا أدخل النار ادال 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل الثار ا لل 
من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ارال 
من نذر أن يعصي الله فلا يعصه لم م م م م م م م مم ممم .. 1188 


من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين » وإنما أنا قاسم والله يعطي ولا 
يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة» أويأتي أمرالله تعالى .. 775 
نعم نبي مكلم نخلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا الا 


0ك الشرك في القديم والحديث 


نهى النبي يلي أن يجصص القبر وأن يعقد عليه وأن يُبنى عليه لان 
نهى عن تجصيص القبر و أن يبنى عليه بناءً ا ان 


هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم يي ا ا 0 دن[ 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرهء قأمامن قال: مطرنا بفضل الله 

ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ؛ مؤمن بالكواكب لل م لم م ل ملل اله 
هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لاء قال: فهل كان 

فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا: لاء فقال ر سول الَهككل : أوف بنذرك. فإنّه 


ورأيت فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أشبه من رأيت به معبد 
ابن أقثم الخزاعي فقال معبد: يارسول الله أتخشى على من شبهه فإنه 
والدي فقال: لا؛. أنت مؤمن وهو كافر» وهو أول من حمل العرب 
على عبادة الأصنام ا 
ومنا أناس يتطيرون» قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا 
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تنافسوافيها ا ا اران 
والله ما أدري وأنا رسو ل الله ما يفعل بى ا ال 
ورب ةالكعبة اياك 
وعلى المرء الم : لم السيع وا ذاعة ما ا ل 


اسمك؟ قال : ١‏ عبد الحجر . قال له رسول الل يك : إنما أنت عبد الله رض 
وفينا نبي يعلم ما في غد» فقال يك : دعي هذه وقولي بالذي كنت 


تقولين ا ا لل 
ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 

ظاهرون ا ا رن 
ولانوء ولاغول ا ا جر 
ولاهامة ولاصفر ا يري 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد لل 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يأتي 

أمر الله لا و 
ومايدريك أن الله أكرمه؟ ا ا رول 
ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ا ا 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا 

حبة أو ليخلقوا شعيرة ا نل 


وهو أول من سيب السوائب وغير عهد إبراهيم يَليِ أشبه من رأيت به 
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أقثم بن أبي الجون ممم لمم ةم ةانم م ةا ءءء لل ١8006‏ 
ياآدم أنت أب و البشر 0 ارق 
يا أكثم؟ رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار 
فمارأيت رجلا أشبه برجل منك به ولابك منه» فقال أكثم : عسى أن 

يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال : لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان 

أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة 

ووصل الوصيلة وحمى الحامي 0 ا 0 
ياحصين كم تعبد اليوم إلهًا ا فاحل 
يارسول الله أين أبي؟ قال: في النار» فلما قفى دعاه فقال له : إن أبي 

وأباك في النار ايل 
ياعائشة احمدي الله فقد برأك الله فقالت لي أمي : قومي إلى رسول 

الله يك فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى : 

إن أبن جَامو يالقك عمبة يدك 4 شيل 


يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء ا ا ع ع 0 رن 
يا معشر قريش- أو كلمة نحوها_اشتروا أنفسكم . . لا أغني عنكم من 
الله شيئًا» يا بني عبد المناف! لا أغني عنكم من الله شينًا ؛ ياعياس بن 
عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئّاء يا صفية عمة رسول الله! لا 
أغنى عنك من الله شيئًا» ويافاطمة بنت محمد َكل سلينى ماشئت من 
مالي ! لا أغني عنك من الله شيئًا ملل ءءء م م م ءءء م ا م ا ل الف4 
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يانوح أنت أول الرسل إلى الأرض لل 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ا 344 


يلقى إبراهيم أباهآزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ا ادن 
يلقى إبراهيم أباه فيقول : يارب إنك وعدتني . . . فيقول الله : إني 
حرمت الجنة على الكافرين ال ا 
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فهرس الآثار 

الأثر الصفحة 
أكانرا يصلون لهم؟ قال: لاء ولكنهم كانوا يحلون لهم ما حرم الله 

عليهم فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما أحل الله لهم فيحرمونه؛ فصاروا 

بذلك أربايًا ع ع ع ع ا ا ا ع ع ع اا ا ا إل وك 
أصلي كيف ر أيت النبي وَل يصلي ا ارق 
أغث إن كان عندك خير ريق 
ألا أبعئك ما يعثني عليه رسول الله يكل أن لاتدع ا دان 


أما إنهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما 
أطاعوهم » ولكن أمروهم فجعلوا خلال الله حرامه؛ وحرامه حلاله» 


فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية ا يك 


أنزلت هذه الآية على ثلاثة أحياء من العرب 

أينا لم يظلمء فأنزل الله « إرك القَرَك لَطْلٌ يليك > اين 
إذاسرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ا 
إن المشركين كانوا إذا ما فرغوا من حجهم البيت حجوا إليها أيضاء 
فيضعون زادهم ويعلقون أسلحتهم عندهاء ثم يدخلون إلى حرمها 

بغيرزاد» تعظيمًا لهذه الشجرة 

ارجعوا فضحوا تقبل الله ضحاياكم متب م م 000000000000000 388 
اق رأوا إن شئتم ط فِظَرَتَ أنَّهألّى قط ألنَاسَ عَليهَا4 ييل 
الجبت : السحرء والطاغوت : الشيطان ملم 000000 2.6000 836 
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خلق الله هذه النجوم لثلاث ا ا ا ال 
دخل على مريض » ؛ فرأى في عضده سيرّاء فقطعه أو انتزعه» ثم قال : 

# وَمَابْومِنُ حت يرم هم أنه إلَاوَهُم تنْركزن ١‏ 4 م ع ل اع 
كران مكاي آم تييع لل رة قرون كلهم على 

الهدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك » فبعث الله عز وجل 
نوحاء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض للم ما .ل هآ 
سموااللات من الإله والعزى من العزيز ا ال 
صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود: فكانت 

لكلب بدومة الجندل» وأماسواع : فكانت لهذيلء» وأمايغوث : فكانت 
لهمدان؛ وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع: أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح 00 آخرك 
عن أنس قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام» 

فكان الشيطان يحدث الناس بالشيء يريد أن يردهم عن الإسلام حتى 

أدخل عليهم في التلبية: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا 

شريك هو لك تملكه وماملك قال : فمازال حتى أخرجهم عن الإسلام 

إلى الشرك 00 
فإذا لقيت أولثك فأخبرهم أني بريء منهم. وأنهم براء مني. والذي 

يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل منه 


حتى يؤمن بالقدر ا ا ا ا 0 0 يمان 
فمن أمهاتهن؟ 0 
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الناس » ومن تزين بما ليس فيه شانه الله ل ل 0 ل شرل 
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : أجل ا ا د اوبرسال 
كان بي نآدم ونوح عشرة قرون كلهم على 0 ايل 
كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على !سد سلام . ا لان 


كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفواء 

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 0 ارال 
كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن 

يهجم منا على شيء يكرهه » قالت: وأنه جاء ذات يوم فتنحنح قالت : 

وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير فدخل 

فجلس إلى جتبى فرأى فى عنقى خيطًا قال : ما هذا الخيط؟ قالت: 

خيط رقي لي فيه قالت: فأخذه فقطعه ثم قال : إن آل عبد الله لأغنياء 

عن الشرك» سمعت رسول الله كا كدي يقول : «إنالرقى والتمائم والتولة 


شرك) ا 00 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجن وتمسك 
هو لاء بدينهم ا ا ا 0000 


كان نفر من الإنس يعبدون نفرًا من الجن فأسلم النفر من الجن 
واستمسك الإنس بعبادتهم فنزلت : « ليك الينيدعورت يتتتورت إل 

رَيّهم الْوسِيلة» ا 0 روشن 
كانت الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها في جهيئة واحد» وفي أسلم 
واحد؛ وفي كل حي واحد» وهم كهان كانت تنزل عليهم الشياطين ل 
لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقًا 
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لاخير ولاشر ح ‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا لس سا اناك 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء قال: فيسقون ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا ا 0ك 
اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل 
لأحد فيه شيئًا ا ال 


لو كان أحد يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليه 
السلام فلبثت تعمل حو لأفي أشد العذاب» وأشد الهوان» وهم لا 

يشعرون بموته وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ‏ أي 
تأكل عصاه_فلماخر تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك : أنها كانت تعلم 


الغيب: تعلم مافي غدء فابتلاهم الله بذلك يوة 
ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق : 0ت 
ماعالجت شيئًا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي ريال 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كفر اليك 
من زعم أن رسو ل الله يك يخبر بما يكون في غد ا اذيك 
هذا أول شرك في هذه الأمة 0 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ال 


هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان 

إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أتصابًا وسموها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدحتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت فيض 
هوالكوكب الذي يدعى الشعرى يك 
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وأي خير عند هذا؟ لاتصحبني ا 0 لت 
وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله يل 
والله ما فى النجم موت أحد ولا حياته؛ وإنما جعل الله النجوم زينة 


ورجومًا للشياطين متم م ممم مم ممم لم م من شاع 
والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء من نجم ولكن يتبعون الكهنة 

ويتخذون النجومعلة مم ممم م م م 0 5314 
وذوالخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في الجاهلية امل 


وكم من مريد للخير لم يصيبه ع ع ا ع ع ا 000 
وليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب 


ومامنا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل ليل 
ويذرك وإلاهتك ا ارون 
يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل اكرن 
ياغلام إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة ا ا 


الشرك في القديم والحديث 1 
فهرس الأعلام المترجم نهم 
الأسماء الصفحة 
الآلوسي (أبوالثناء) 0 ال 
أبو البختري ل لك 
أبو الحسن اللأشعري 0 
أب و الحسن الشاذلي ا 
أبوالحسين البصري 0 الك 
أبو العالية ا نل 
أبوالعباس القرطبي ل 
أبوالقاسم القشيري اين 
أبوالهياج الأسدي ال 
أبو الوفاء بن عقيل كن 
أبوبطين يقد 
أبوبكر بن العربي اين 
أبو بكر بن فورك : ل 0 اك 
أبو بكرة نفيع بن الحارث ان 
أبو حاتم الرازي ا ا ا رض 
أبو حنيفة ببمي نيمث ةمث ةم ةق ةمث ةن من ةم ةم ا ا ا ا نل كل 
أبو حيان لك 
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أبوذر: ا لشن 
أبورجاء العطاردي : ا لل 
أبو سعيد الخدري : 0 شين 
أبوسفيان: اجاج مج خخخ جح ع لح ىق 
أبو شامه ا ا اليل 
أبو صالح باذام ا 0 
أبو عبيدة : ا ا ان 
أبوعثمان النهدي : لال 
أبو منصور الماتريدي: ل ا ل 
أبوموسيى30©: 

أبونضرة:» المنذرين مالك : لفان 
أبو واقد الليئي ا 00 رضرضن 
أبو يوسف ا 
أب و العالية ل ا بل 
أبى بن كعب ا ل يل 
أحمد بن حنيل ا رول 
أحمد بن عاصم ريك 
الأزرقي ا الل 
الأزهري بلء نم ةينم مم مل ء ةم ءامن ة ننم لم ملل مل .0 .. 115 


٠ التراجم التي سقطت من الرسالة:‎ )١ 
هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» هاجر إلى الحبشة» وعمل على زبيدء وعدن»‎ 
وولي الكوفة لعمرء والبصرة» وفتح على يديه تستر. توفي سنة: 47هء انظر ما ذكره‎ 
.71١ : الخزرجي في الخلاصة‎ 


الشرك في القديم والحديث /اه ١‏ 
أشرف علي التهانوي الديوبندي ا ا 
الأشعري ان 
الأصمعي يت 
الأعمش كن 
الأقرع بن حابس لت 
الالوسي (أبو المعالي» محمود شكري) : ين 
أمالعلاء الأتصارية : ...2-.....2.242.2 002022222 ...ل لم4 
أنس بن مالك 0 
أويس بن عامر القرني : ارضيل 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه : ين 
إسماعيل الدهلوي لل 
الإمام أحمد ا ريل 
أمرؤ القيس ا ا 
ابن أبي العز يل 
ابن أبي حاتم لاضن 
ابن أبي شيبة رض 
ابن إسحاق ان 
ابن الأثير : (عز الدين) اليك 
ابن الأثير : كن 
ابن الفارض ا الس 
ابن القيم بنب م ةنمي ي تبثم ةما ممم ممم مم 26000000000 88 
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ابن المبارك فمثام ممم ممم مي ة ةم هنمام لمم .م.م ...ا 4024 
ع ا برض 
ابن المنذر: ا ا ين 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) ا رن 
ابن جدعان حا ل ا ور 
أبن جريج 0 رفرين 
ابن حبان ال 
ابن حجر ين 
ابن حزم ا ا ا ا 0 للحن 
ابن نخالويه فقمة م ةيم م ةم مم مث نا نمزل نا م ل ل م ل لل رن افع 
ابن خلدون27 

ابن رجب ا ا ا 1 
ابن سبأ ا ل 
أبن سبعين : ا ا ا 0 
أبن سينا ا ا لك 
ابن عباس ا ا ا الى 
ابن عبد الهادي يفك 


20 هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد الحضرمي الأشبيلى 
الأصل التونسي» ثم القاهري المالكي» المعروف يابن خلدون؛ عالم» أديب» مؤرخ» 
اجتماعي» حكيمء ولد سلنة: الالاهء وتوفي سنة: ١4‏ مهء من مؤلقاته : العبر وديوان 
الميتدا م والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم مر ل ذوي السلطان الأكير : 


(ثار اريخ أدر لدو ن) وشيرء. انظر ما ذكروعم 
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ابن عدي ممم ع ةم مانم ةم فقا اميه مه ممالل نم رم ا م م ل ا ا /53؟ 
أبن عربي ا لا ا ا ا ا ان ”0 
ابن عطية(1) 

ابن عقيل : لين 
ابن عمر”") 

ابن فارس ريل 
ابن قتيبة ا ل ل 
ابن قدامة إن 
أبن قولويه ا ا 0 
ابن كثير 00 
ابن كلاب ا ل ا 0 
أبن ماجه ا 
أبن مردويه ل ا ا ا ا رشن 
أبن مسعود ل ا ا ا ا قن 


)١(‏ هوعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف الغرناطي المالكي 
(أبو محمد) ولد سنة: 448١‏ هاه وتوفي سنة: 041 هاء من مؤلفاته : المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز . انظر ماذكره عمررضا كحالة في معجم المؤلفين : 937/0 . 1 

(؟) هوالصحابي الجليل عبد الل بن عمر بن الخطاب العدوي. أبو عبد الرحمن المكي» هاجر 
مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. كان إمامًا متيئاء واسع العلم؛ كثير الاتباع : وافر 
النسك؛ كبير القدرء متين الديانة: عظيم الحرمة؛ ذكر للخلافة يوم التحكيم» وخوطب في 
ذلك فقال علي رضي الله عته : أن لايجري فيهادم . توفي سنة: 4لاه. انظراما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 7017 . 


البسطامى 0 
بشر المريسي 0 
بصرة بن أبي بصرة الخفاري ع 0 
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)١(‏ هو عيد الملك بن هشام بن أيوب الحميري» المعافري» (أبو محمد) أخباري» نسابة 
أديب» لغوي»؛ من آثاره: تهذيب السيرة النبوية لابن إسحاق» توفى سئة: 717 هء انظرما 


ذكره عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين: 191/7 
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بولس ا الي 
البيهقتي حا ل ع ا ا ا ا ا ا اسل إل 
الترمذي منممة تب مةةة ةم مث ةنم ةم ا 2200 047073398 
التيجاني ا ا 
ثابت بن الضحاك ا ا ان 
الثوري ررحرن 
جايرين حيان: ...2222.22.22 44 202000002222222 4844 
جابر بن عبد الله نيم ة ةم م ة ممما ة ةم م ا ا ل ل ع 
جان بول سارتر ا ا ريف 
الجبائي ل ا ا ا ار ال 0 
جبير بن مطعم : فقءاي ممم ةم قم مم مث ةلال ناا لل .0.00 . 1875 
الجعدبن درهم ا 0 
جمال الدين القاسمي : ا ا ا ا ان ام 
حاتم ل ا ا ا 0 الللنن 
حاجب بن زرارة متل ا ةم نمم ةمللا م ل م م م ل لل هع 
الحاكمء أبوعبد الله ا ل ا نا 
حذيفة بن اليمان ا ا وك 
الحسن (البصري) ا لم 
حسين بن مهدي النعمي حا ل 0 ري 


1 الشرك في القديم والحديث 


الحلاج ل ا ان 
الحليمي ل 
ححماد بن سلعة!2 

خالد بن الوليد فثعلمم مم لمم ممم 200006 0 2.2.0660 245:41 
الخطابي متلء ممم ةن ةمل ممم ام ا ل م م ا لل الااع 
دحلان ‏ حل ل ا ا اا اللا 
الدسوقي ببيي ةيل ةنر ةق ةق ةم ن ةا ل م ة ءءء لل كاذ( 
الدميري ا ا 0 يفن 
الذهبى : ا ا ا اليل 
الرازي ا ا ا ايل 
الراغب ا ا 0 أن 
الربيع بينت معوذ ا اران 
الزبيدي ل ا يك 
الزجاجي رن 
زرارة بن عدس 6ك 
الزرقاني ل ا ا ا ايا 
الزمخشري ا ا ا ا ا ون 
الزهري بتمةةة يبلي ةي مم ةن ةنال م00 6000 2.0006 898 


(1) هو حمادين سلمة بن دينار الربعي؛ التميمي» القرشي مولاهم ؛ البصري أحد الأعلام » عن 
ثابت وسماك وقتادة وخخلق» وعنه ابن جريج؛ وابن إسحاق شيخاه؛ ومالك والقعنبي» 
وأممء قال القطان: إذا رأيت الرجل يقع .في حماد فاتهمه على الإسلام. انظر ما ذكره 
الخزرجي في الخلاصة: 97 . 


الشرك في القديم والحديث دما 


السدي ا ا ا ا ا ان 
سعد بن أبي وقاص الل 
السعدي ع ا 0 ادل 
سعييد بن جبير فبمم مثا ثن مث نمثل ا ‏ ة ‏ ءا ا ا ا سل 
السفاريني ا ع ا ا ا ا وين 
سفيان الثوري اح ا ا ا لينل 
سلمة بن يزيد الجعفي : ا ا يريا 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رن 
سمرة ا ا 
سهل بن عبد الله ين 
اهيل 0 

السيوطي ا 
الشاطبى 0 
الشاطر 2200 
الشافعي ا ا | اد 
الشبلي ا ا ل 
شداد بن أوس امل 
الشعبي ا ا ا 6م 


2.0 هو أبو القاسم أبو زيدء عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي» ولد سنة: ها 
مؤرخ. محدث» حافظء. نحويء» لغويء مقرىء: أديبء ولد يسهيل وأخذ عن ابن 
العربي » توفي سنة: .١‏ ومن تآليفه الكثيرة : الروض الأنف» انظر ما ذكره عمر رضا 
كحالة في معجم المؤلفين: 1147/8 . 


1 الشرك فى القديم والحديث 


الشهرستانى لضن 
الشوكاني 0 لال 
الصالحي0ا؟ ل لقت 
الصنعاني ل ا ا 0 برضل 
الضحاك للةام ةن ء ةم ةم ةم م م لم شع 
طاوس بن كيسان اليمني : .......2.2...2.....يث تنم بيية اك 
الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: فاك 
الطبري ل ا نكن 
الطحاوي ا ا ا ا 0 كن 
الطيبى ا ل ال 
العباس بن عبد المطلب9"» 

عيد بن حميد ا ا لل[ 
عبد الجبار ل ا 00 املك 
عبد الرحمن السعدي 0 لحيل 
عبد الرحمن بن حسن ع ا ان 
عبدالرحمنبنزيدبن 0 


)١(‏ هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشامي» الصالحي» الدمشقي» (شمس الدين» 
أبو عبد الله) محدث؛ حافظ» مؤرخ» من تصانيفه: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» توفي سنة: 487 . انظرماذكره عمررضاكحالة في معجم المؤلفين: 17١‏ . 

(؟) هوعباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي» أبو الفضل عم النبي يت أظهر إسلامه يوم 
الفتح» وكان فيما قبل يكتم بإذن من رسول الله يك وله فضائل جمة» توفي سنة: 17ه. 
انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة: 189 . 


الشرك في القديم والحديث ك١‏ 


عبد الرزاق 0 
عبد القادر الجيلاني ل ا ا لانيل 
عبد الكريم الجيلي””» ا ايك 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن لين 
عبد الله بن أبي بكر الأنصاري 

عبد الله بن أتيس الجهني: ..........2.222.2.2...2..2..... 18844 
عبد الله بن حوالة 0 لحيل 
عبد الله بن سبأ ان 
عبد الله بنعبد اللطيقف: ....2.00222.222.2.2..2.2.ث الا .. 1١/5‏ 
عثمان بن حنيف لل 
عشمان بن سعيد الدارمي ل 
عثمان بن مظعون ا ا راان 
عدي بن حاتم ا ا 0 برضن 
العز بن عبد السلام ا رن 
العسكري ا ا ال 
عطاء ال ا ا ا 6 


فق هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني» عن أبيه» وعنه وكيعء واين وهب وخلق» ضعفه 
أحمد وابن المديني والنسائي . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : /51” . 

(؟) هوعبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفين» ولد سنة: 77لا وتوفي سنة: 877 . له كتب كثيرة منها: الإنسان 
الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» وغيره. كان من المتصوفة الاتحادية» الخلاة._عليه من الله ما 


يستحق-. 


كد الشرك في القديم والحديث 


العفيف التلمساني ا رن 
العكبري ع ا ع ا ا ا ا ان 
عكرمة ا ا 0 إن 
العلائ ا ليق 
على بن عمر القزوينى ا ا ا ا 0 لاصيال 
عمران بن حصين معايءا م قال مه م ف قف فافة امم مل ةلل م ل م ل م ل او 
عمرو بن العاص رق 
عمر و بن عبسة ل لمن 
عمرو بن عبيد : ا ا ا ا ا 0 ا ا داه 
عمرو بن ميمو نالأودي ا اليل 
الغزائي 97 

غلام أحمد ا ل 
عياض بن حمار ا اال 
غيلان الدمشقي بلم ةم مة يرم م ةن ةم ناث مث ءلم مل م كلل .. [304 
الفارابي ا امن 
الفاكهي ا ل ا الوا 
الفضيل بن عياض ارول 
الفيروزآبادي ا 0 انق 
قتادة ا ا ا ون 


اب ميجملدد 


٠ 5‏ أجمدالش :ال الطو سيا أو جامد وف ؛ متصد قا له 
بن معحما بن ا جمد اشعر الي الكورسي > ابو حامك ؛ فيلسوف ؛ عتصوثا: له 


نحو مائتي مصنفء ولد سنة 452 هء وتوفي سنة: 605 هء انظر ما ذكره الزركلي في 
الأعلام: /77/1. 


الشرك في القديم والحديث 1 


القرافي ا 
القرطبي ا ل ا 0 يرك 
القسطلاني فعام ةا عقاف مم م فقث ني فمة يه ثم ة من م لم ل ل ل نر اتطأللم 
قيس بن سعد ا ل 
الكشميهني ل ا ا يدي 
كعب الأحبار ا 
المأمون 000 
مارتن هيدجر ا 0 0 خرف 
مالك بن الحويرث ا املكرل 
الماوردي ا 0 210 
مبارك الميلي ل 0 اليل 
مجاهد ا اا ا ا ا ين 
محمد بن إبراهيم ان 
محمد بن الحسين الأجري ا ا ا ا 
محمد بن عبد الوهاب 0 ان 
محمد بن علي القشيري اليل 
محمد بن كعب القرظي'7١2»‏ 

محمد بن نصر ا ا يي درل 
محمد خليل هراس امل 


)١(‏ هو محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي» أحد العلماء عن أبي اللرداء مرسل: وعن 
فضالة بن عبيد» وعائشة وأبي هريرة» وعنه ابن المتكدر ويزيد بن الهاد وغيرهماء وثقه ابن 
سعد . مات سنة : ١ه‏ . انظر ماذكره الخزرجي في الخلاصة : /781 . 


0 الشرك في القديم والحديث 


مجمدرشيدرضا مل م م م م م م م م ل ل ملل #لإ 1945 
محمد صديق حسن خان ع ا 0 يران 
محمد عبد الله دراز ا رن 
محمود شلتوت ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ع ع ا كان 
محمود ين لبيد ا ا ا 
محيى الدين بن عربى ا ا ا 1 
معاذبن جبل تثاة م ممه ماقم مم م قة ممم مام ءءء نل ل ل ا م لل افع 
معاوية بن أبي سفيان لل 


معاوية بن الحكم السلمي ال 
معيد الجهنى ا انع 


المغيرة بن شعبة ا ا 
مقاتل تيءامة نمام من ة ممق ة مم ةم ء ةن ةم ل ا م ا ل ل ل م. لإة5؟ 
المقريزي ا ا ا ا ان 
الملاعلي القاري ا ال 
المناوي2317 

النابلسي الحنفي ا ا ا رن 
النبهاني ل ا إن 


)١(‏ هوعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» المناويء القأهري» الشافعي» 
عالم مشارك في أنواع من العلوم » ولدسنة: 407 وتوفي بالقاهرة سنة: ٠١51١‏ ه. من كتبه 
الكثيرة: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية؛ وغيرهما. انظر ماذكره عمر رضاكحالة في معجم المؤلفين 5/ ١1517؟5.‏ 


الشرك في القديم والحديث 0 


نصير الطوسي ا ا 
نعمان خير الديه) لين 
النعمي حا ا ا ا ا 1 ريا 
النقاش ان 
النووي ا ا ا ا يل 
هانىء بن شريح ل 
هشام بن الحكم فثيية ميث ةي ةم ةن من ةم نل من لم ل 00 .. /63ة 
هشام بن سالم ا ا 0 
الهيثمي بلثةمل ث من ةم مل ةم ةم مم ا م رم ا م م ل ل ل لل الاوة 
واصل بن عطاء ل ل ا بر 
ولي الله الدهلوي ا ا اين 
وهب بن منبه ل ا ا ا رسن 


00 هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (نصير الدين) وزير هولاكوء كان شيخ الإسلام 
والإمام ابن القيم يطلقان عليه (نصير الشرك والكفر) وهوحري بذلك اللقب» صنف ودافع 
عن الشرك والملاحدة» ولد سنة : /041 وتوفي سنة: 25177 انظزما ذكره عمر رضا كحالة فى 
معجم المؤلفين: ١ .701/1١‏ 

(؟) هو نعمان خير الدين بن محمود بن عبد الله» أبو البركات» الآلوسيء الواعظء الفقيه» 
الباحث» من أعلام الأسرة الآلوسية» ولد سنة: ١797‏ ه وتوفي سنة: 7117. من 
تصانيفه : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » وشقائق النعمان . انظرما ذكره الزركلى فى 
الأعلام : 47/4 . 0 


50386 الشرك في القديم والحديث 


الشرك في القديم والحديث الاو 


سمح ل ب ب ب ب سس لس©ملس ري 


فهرس الألفاظ الغريبة 
أخنع ميقم ةمث مث نت قي ةن ةنا نه ا ل ا ل ا ا ل هلر؟ 
أدعج فبعية ميث يتفي مة ةير ل للا و ل ا ل ا ل ا لانن ثء ا آأقهة 
أفحج فميم بم مي لمي مم يميم متم م .20.1.0100 2.0064 83م 
الأقيصر فبم ةع ةلمم مي ةمق ة ةرم ةنا ةل ل ا ل ا ال ل ...ل 034 
أليات : فبفقة ني ة ةمث مثن ةن رن نا ال ءال ل ل ل .0ن .. 984وهم 
أمر فثلامة ةمث مة مثيم مقي ةثل ةر ة ةا ل ا ءا ءا ا لي الات 
الأنصاب 20 
الأوثان ل 


بس : ل ا ا ا ا" 
بوارح . فمممممثيمثنب نيا ن ءءء ان امن لل ال ل مااي هم 
ع 0 ك4 
التبرك : ومع ةفة مي ةم مم ةيل ةلل ا ةر ل ا ا ا ل ل ل ل .نل فلع 
التمائم : فاعءام ةيعم يقي يت يميه نت نا نال ل ل ار ل ل لي 19/5 
التماثيل : ا ا 0000 
تغاء : ا ا 0000 
الحامى ا 0 


فك الشرك في القديم والحديث 


الحرباء ل ا ال 
حمة ا لل 
حمما ل لان 
الخلصة: ان 
ذات أنواط لان 
ذوالخلصة: لان 
ذوالخلصة ل ا امن 
رس: ا ل ا ا الل 
الرقى: ا كي 
روافض: ل ا ا ا ا ا ا ا 
الزردة ل لل 
سواتح: ا 0 
لصابئ : ا ان 
لعتيرة : الى لمن 
لعلات : ا ا 0 وين 
العيافية رن 
الغميمة : ل 0 لين 


الشرك في القديم والحديث الام 


قرة1 .ياي يمي يني نيام امال 0.1000 038 
كعبة سنداد متب نينمتم يمن م ةا ل ما مل .ل ...طرق 
الللات ل ا ا ا 0 
المبرسم ا 
نائئة ا ا الات 
ناسوت» لاهوت ا ا ا ا ين 
النشرة: ... 200 
الوصيلة ا ا اا 


د عد عد 


]لاه الشرك في القديم والحديث 


هعرس العدود والمصطئلمات 
أجزائه ل 0 0 ين 
الأفراد يل 
الله : ا ا 0 كف 
الاتحاد الخاص ين 
الاتحادالعام ا ا ا ا ا 0 للد 
الاتحاد ل ا ا ا ا ا ان 
الاستقراء فى 
البدل 0 يرل 
التبرك ا ا 0 00 لشن 
التحريف: ا 00 
التصوف ا ا ا ا ا ا 0 اتلد 
التعطيل: تثمم ممم ممم مم ةن ملم م ءءء من ةم م200 لا 
التمثيل : ا ا 0 نا 
التوحيد : ا 0 


توحيد الأسماء والصفات: ل ان 


الشرك في القديم والحديث ماما 
توحيد الربوبية : ممية مثيم ممت ةن ةن ةم ةم ا ا ا ا ا ا ا ا الاو 
توحيد الطلب والقصد ا ل ا ان 
التوحيد العملي : اح ل ا ان 
الجاهلية : فعمء ةم ثم مة مم فقثم قث مم ل ان ل رن رن ل لانن لفق 
الجاهلية الأولى 00 
الجاهلية الثانية ا ا ا ا ا 
الجاهلية الشخاصة متية مي ةي ميم ةنر ءءء ةا ا ةا م ا ا فق 
الجاهلية العامة 0 
الجاهلية المطلقة 00 
الجاهلية المقيدة ا 0 
الحلول ا ا ام 
الحلول الجواري 00 
الحلول الخاص مممم ميقم يقتي ةلزن ةر نل ا لانن نل كم 
الحلول السرياني 0 
الحلول العام م 
الداروينية ا 000 
الرب: ا 0 ال 
العبادة ا ا ا ال 


1 الشرك في القديم والحديث 


علم الطلسمات م 200000000000000 848 


الماهية 0 امسن 
المجذوب 0 برل 
مرتبة الأئمة 0 برزركن 
مرتبة المجاذيب 0 فرل 
الميتافيزيقيا 00 لشف 
النجباء 0 رليك 
النقباء 0 لرقرق 
النوع : ل ا 0 اسن 
الوتد 0 رن 
وحدة الوجود ين 


د عد ع 


الشرك في القديم والحديث 


الأضى ب الكلاسة 


لالا1ا 


سشعرية الجارزيشة ...ث..ث ...يي ثيثي.نياياياءاناناءاقة مانانءان. أ1آْ1آ 


أصحاب وحدة الوجود 


الأغاخانية لي 


الباطنية 00 


3530 الشرك في القديم والحديث 


الحداثة فممم ممم م ممم مم مم ةم مم ممم نه ل هه م نل م لي .. 150845 
الحذاتيين مثيء ةم ةمي ممم ةم ةمه مما ره م ةلل ل للم لل .. ه10 
الحلولية ا ا لل 
الخوارج ا ا ا ا ا ا ين 
الدرزية ا ا ا ا ان 
الدروز ا ا ا 0 
الدهرية ان 
الروافض: ا ا ا ا ان 
الروحية الحديثة ا ا 
الزنادقة تيمم ممم ةكم ةي مم ية ةقرم نه نم م م 6 م2.06 887 
الشيعة ا ا ا ا ا لحي 
العبيدية : ا ا ا ا ا 0 
العلمانية : ا ا ا 0 0 رركن 
العلمانية الغير الملحدة ا لا ارك 
العلمانية الملحدة : ترلى 
الفلاسفة الدهرية الإلهية كن 
الفلاسغة الدهرية الملاحدة أو الطبيعية ا لين 


الفلاسفة 


لحديث 
لشرك فى القديم وا 
ال ىِ 


المتصوفة الوجودية 
المتصوفة للللية 


د د 


0 الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأماكن المعرفة 

أنطاكية ا ان 
علرك ا ا ا 0 
بلخع : 0 0 رارف 
البلقاء : الريك 
بوانة ان 
تبالة ا ري 
الجرف: ا دوف 
حنين 0 رضن 
دومة الجندل ا ل 
رتام ا 0 الك 
رهاط بتي ثم ء ةب ء مم ةنم ةنم م مر ا ل م ا ل #8 
ستنداد ل ا 00 الك 
العبلات أو العبلاء لم لم يي ةم ل ءا ءءء ا ا م ا ل ل ا ل للع 
ا 00 ابيرق 
المشقر 


الشرك في القديم والحديث اما 


نينوي : حا ا 0 نان 
وادي حراض 
وادي نخلة ل ل ا ال 


ا١ممك‎ 


الشرك في القديم والحديث 


فهرس الأبيات الشعرية 


أدرك أدرك أغث أغث ياشفيعي 
أسوق بدني محقبًا أنصابي 
أكلست بنو حنيفةربها 
ألا بأبى من كان ملكا وسيدًا 
أنت عوني وملجئي وغياثي 
أنشأك نورًا ساطمًا قبل الورى 
إذارام أمرّالا يكون خلافه 

إليّ رسولاً كنت مني مرسلاً 
إنآت ذنبا فماعهدي بمنتقض 
بذلي بإفلاسي بفقري بفاقتي 

تحققت أني في الحقيقة واحد 

تراهم حول قيلهم عكوفا 
تعصي الإله وأنت تزعم حبه 
حلفت بأنصاب الأقيصر جاهدًا 


عند ربي واعطف وجد بالرضاء 
هل لي من قومي من أرباب . 
زم:نالتقحموالمجاعة. 
وآدم بين الماء والطين واقف . 
ليس في المرآةشيءغيرنا . 
وجلا كربتي وأنت غنائي . 
فردالفردوالبريةفي العدم . 


وليس لذاك الأمرفى الكو ن صارف . 
اا 


وس 


وذاتي بآياتى على استدلت .. 


.. 58م 


من النبي و لاحبلي بمنصرم . 


وأثبت صحو الجمع محوالتشتت . 


كما عكفت هذيل على سواع . 


فحن 


”ةم 
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حياةئمموت ثمنشسر 


سائلبعادأينهم 
فأتى فريقثمقالوجدته 
فإن من علومك الدنيا وضرتها 
فإنني والذي نغمالأنامله 
فاستجاب رب العالمين دعاءه 
فخدذ بيدي وجد بالعفويا من 
فلم يبق إلا الله لاشيء غيره 
فماذابالقايب قليببدر 
فمعطل الأوصاف ذو شرك كذا 
قد تمسكت من ودادك بالحبل 
كان العزى الفرد أجسد رأسه 
لكن أخو التعطيل شر من أخي 
مزجت:روحك في روحي كما 
من استجار به ينجيه من كرب 
منه الرجاء منه العطاء منه المذد 
نفحةلمحةغيانًاعيادًا 


وحلفت بالأنصاب أن لا يرعدوا . 


وكذلك تخترمالأنام. 


أنت أدر يماح 


5 
ام 


واداأض 


هذا الوجودبعينهوعيان 5 


ومن علومك علم اللوح والقلم 


حول الأقيصر تسبيح وتهليل . 
فأحاطهبثلاثةالجدران. 
إذاناديتهليىسريعٌا. 


فما ثم مرصول ولا ثم بائن . 
من الشيزى تكلل بالسنام . 
ذو الشرك فهو معطل الرحمن . 
الذي استمسكت به الشفعاء . 
عتائر مظلوم الهدي المذيح . 
الإشراك بالمعقول والبرهان . 
تمزج الخمرة بالماء الزلال . 
فجاهطه وسيع لابمنحصر . 


في إلدين والدنيا والأخحرى للذأبد 


عطفة جذبة جوايًانداء : 


مها 
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وإني لعبد الضيف ما دام ثاويًا 
وأعلم نبت الأرض كم من نباتة 
وأنصاب الأقيصر حين أضحت 


واللاات والعزرى ومئاة الثالئة 


وباللات والعزى ومن دان دينها 


وما في إلا تيك من شيمة العبد : 


وأعلم رمل الأرض كم هو رملة 
تسيل على مناكبهاالدماء 


كاناهمالاشك مصطحبان . 


الأخرى فإنهن الغرانيق العلى . 


وبالله إن الله منهن أكبر 


وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك راك والتعطيل والنكران 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم . 


وما أنا إلا من غزية إن غوت 
ومن أنا إياها إلى حيث لا إلى 
وهل سعدإلاصخرةبتنوفة 
وينب 1 الإلهسام ب العراء 
وَهَبْنِي قلت هذا الصبح ليل 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
يارسولالإله إني ضعيف 
يارسولاللهغوئاعجلا 
يا عمرو إنك أحدثت آلهة شتى 
ياعمرولاتظلمبم 


يا ملاذي يا منجدي يا منائي 


غويت وإن ترشد غزية أرشد . 


عرجت وعطرت الوجود برجعتي 


أعني به إلهام الأولياء . 
أَيَعْمَى العالمون عن الضياء . 


سواك عند حلول الحادث العمم 


فاشفني أنت مقصد للشفاء . 
فعظيم الخطب فينانزلا . 
بمكة حولالبيت أنصابا. 


ك ةان 57 إلى ام . 


يا معاذي يا مقصدي يا رجائي . 


الشرك في القديم والحديث 
مخمه١‏ 


يا : 5 8 58 
نصيري يا عمدتي يامجبري يا خميري يا عدتي يا شفائي 0 تمه 


يطية . 8 8 3 8 
يف بنصبهم حجن صغار فقد كانت حواجبهم تشيبا.... 0١4‏ 
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فهرس المهادر والمر اجع 


١_الي‏ أن الي بم ه؛ محممع الملك فيد لطاعة المعصصسف بالمدنة الو؟ 
5-الق رأل ألكريم » مجمح المنت فهد لطباخة المتب 


"الآجري» محمد بن حسين (750ه): الشريعة» تحقيق : محمد حامد الفقي » 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى, 557 اه. 

آغاخان: مذكرات أغاخان؛ دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» 
148م. 

5-آل الشيخ ؛ صالح بن عبد العزيز : هذه مفاهيمناء ردعلى كتاب (مفاهيم يجب أن 
تصحح) لمحمد علوي المالكي » مطابع شركة الصفحات الذهبية المحدودة 
بالرياض» /501اه. 

5 آل الشيخ؛ عبد الرحمن بن حسن: التوحيد وطروء الشرك على المسلمين. 
ضمن الجامع الفريد. 

آل الشيخ. عبد الرحمن بن حسن : رسالة في أنواع التوحيد وأنواع الشرك ضمن 
الجامع الفريد . 

1 آل الشيخ؛ عبد الرحمن بن حسن: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. بتخريج 
وتحقيق: أشرف بن عبد المقصودء مؤسسة قرطبة» طبع بمطبعة المدني» 
الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 


آل الشيخ » عبد الرحمن بن حسن : قرة عيون الموحدين . ضمن الجامع الفريد. 
5 آل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: تحفة الطالب والجليس 


بتحقيق عبد السلام بن برجس » دار العاصمة» الرياض» ها 
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ا 011111111 

-١١‏ آل الشيخ » عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: مصباح الظلام في الرد على 
من كذب على الشيخ الإمام الطبعة الثانية» دار الهداية» الرياض (وأحيانًا 
أرجع إلى الطبعة الأولى » مطبعة السنة المحمدية مصرء ١758‏ ه). 

١_آل‏ الشيخء محمد إبراهيم : تحكيم القوانين» دار المسلم للنشر والتوزيع» 
الرياض. الطبعة الأولى» ذو الحجة ١1١41١ه.‏ 

آل الشيخ . محمد بن إبراهيم : فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ؛ جمع : محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى؛ 1744 هء 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة . 

؟١-آل‏ بوطامي» أحمدبن حجرء تطهير الجدان والأركانعن درن الشرك 
والكفران» مكتبة دار الحكمة, الكويت, الطبعة الثانية» 118!7ه. 

4 آل عبد اللطيف» عبد العزيز: نواقض الإيمان القولية والعملية» دار الوطن» 
الرياضء الطبعة الأولى؛ 415١ه.‏ 

5 آل مهدي فالح بن مهدي : التحفة المهدية شرح التدمرية» مطبوعات مركز 
شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

7 الآلوسي» محمود شكري (الجد, المعروف ب أبي الثناء) : روح المعاني في 
تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان(د_ت). 

/١١-الآلوسي:‏ محمود شكري» بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الرابعة» 5404١ه.‏ 

4 الآلوسي» محمود شكري» غاية الأماني في الرد على النبهاني» مكتبة العلم 
بجدة, الطبعة الثالثة» 5 51١ه.‏ 


4 الالوسى» محمو د شكري» فتح المنان. طبع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء 


١44‏ الشرك في القديم والحديث 


والإرشاد والدعوة بالمملكة العربية السعودية . 

٠‏ ؟الآلوسي» نعمان» خير الدين: جلاء العينين في المحاكمة بين الأحمدين» دار 
الكتب العلمية» بيروت,» لبنان. 

١1-الآمدي»‏ سيف الدين (581ه): الإحكام في أصول الأحكام» تحقيق: إبراهيم 
العجوزء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5٠0‏ ١ه.‏ 

7" الآمدي» غاية المرام في علم الكلام. تحقيق حسن محمود عبد اللطيف» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» 
مصرء 1941١اه.‏ 

7 أبحاث المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة. من مطبوعات مركز شئون 
الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

5" أبو السعود (987ه): تفسير أبي السعود. (إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

القرآن الكريم)؛ داز إحياء التراث العربي» بيروت. د.ت. 

6 أبو الشيخ : العظمة. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: محمد 

فارس» 417اه. 

5 أبو بطين» عبد الله بن عبد الرحمن: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية؛ 

الطبعة الأولى» 74١ه»‏ مطبعة المنار» مصر . 

1 أو بكر الحنبلي» العقيدة في صفحات لمن أراد الجنات . 

8" أبو حنيفة : الفقه الأبسط . مطبعة الأنوارء القاهرة» 758١هء‏ مع تعليقات 

لكوثري. 

4 أبو حيان الأندلسي(4 0/اه) : البحر المحيط في التفسير» دار الفكر . بيروت» 

لينان. 
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"٠‏ أبو داود» سليمان بن الأشعث السسجستاني» الأزدي(7170ه) : السنن» 
هه دار الحديث. القاهرة. 

١‏ أبو شامة (176ه)) عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة: الباعث 
على إنكار البدع والحوادث» تحقيق: مشهور حسن سلمان؛ الرياض» دار 

أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في التفسير. 

78" أبو طالب»؛ محمد بن علي المكي: قوت القلوب في معاملة المحبوب» 
المطبعة المصرية, القاهرة» 7 157ه. 

4 أبو غدة» كلمات في كشف افتراءات وأباطيل» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب » سورياء الطبعة الأولى؛ 5١151١ه.‏ 

5 أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصفهاني (570): حلية الأولياء وطبقبات 
الأصفياء؛ دار الفكرء بيروت,. لينان. 

1 أبو يعلى: مسند أبو يعلى» تحقيق: حسن سليم أسدء دار المأمون_بيروت- 
الطبعة الرابعة» 1457 1ه. 

أحمد: الزهد, دار الدعوة» الطبعة الأولى» /1501ه/1941م. 

8" أحمد: المسند بفهرس الشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة؛ 7٠4١هء‏ وفي بعض الأحيان أشير إلى الأجزاء المحققة لأحمد 
شاكر المطبوعة بدار المعارف بالرياض. وفي بعض الأحيان رجعت إلى 
التحقيق الذي أشرف عليه عبد الله بن عبد المحسن التركي» وقد وصل إلى 
النصف من الجزء الثاني . 

أحمد أمين (111/7ه) : ظهر الإسلام» الطبعة الخامسة. دار الكتب العلمية» 
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بيروت» لبئان. 
أحمد أمين : فجر الإسلام دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الحادية عشرة» 
4م 


١؟‏ _أحمد الحمد: الض ب الحقيقة والشخالء الطبعة الأول 4٠5اه‏ مكتة 
4١‏ أحمد الحمد: السخر بين الحقيقة والخيالء» الطبعة الأولى ٠4‏ 4١ء‏ 


التراث » مكة المكرمة. 

7 أحمد الرومي: مجالس الأبرار» الطبعة الحجرية» الهندية . بدون تفصيل آخر 
يذكر. 

*5_أحمد الفوزان؛ الدكتور: أضواء على العقيدة الدرزية» دار الوثائق» الكويت» 
الطبعة الثالئة ١51١اه.‏ 

5 ؛-_أحمد بن النضر : الدعائم» الطبعة الأولى» 1185١ه»‏ 1477م في عمان. 

_أحمد بن حنبل : الرد على الجهمية والزنادقة» تحقيق : د/ عبد الرحمن عميرة » 
دار اللواء: الرياض ددت . 
1 أحمد محمد الخطيب» الدكتور: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي ؛ عقائدهاء 
وحكم الإسلام فيهاء مكتبة الأقصى » الأردن. الطبعة الثانية» 5557١ه.‏ 
أحمد محمد شاكر (/171/9١ه)‏ : الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين 
في مصرء الطبعة الثالثة /1٠5١ه.‏ دار الكتب السلفية» القاهرة . 

4 أحمد محمد شاكر : عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار وتحقيق: 
د.م.نات. 

4 الأحمديء عبد الإله سليمان: الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد؛ 
دار طيبة» الرياض. الطبعة الأولى 5417١ه.‏ 

أربع رسائل إسماعيلية تحقيق: عارف تامر» دار الكشاف للنشرء بيروت» 


الشرك في القديم والحديث وها 


الطبعة الأولى» 1967ه. 

١‏ أرشد القادري: الزلزلة» مكتبة مطهر فيض رضا بلائل بورء (فيصل آباد) 
بباكستان 1980م . 

7 الأرناؤوط؛ شعيب» تخريج مسند أبي بكر الصديق. للمروزي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت. لبنان» ١٠5١ه.‏ 

6 الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله : أخبار مكة؛ دار الأندلس». ت: رشدي 
الصالح ملحس» مكتة الثقافة» الطبعة الخامسة 508 ١ه.‏ 

4 الأزهري (٠/ااه):‏ تهذيب اللغة تحقيق عدة من المحققين» طبع مطابع سجل 
العرب بالقاهرة» وقد طبع المجلد الأول منه في دار القومية العربية للطباعة . 

0 الأشعري ٠(‏ الاه» وقيل: 4 الاه): مقسالات الإسلاميين واخخلاف 
المصلين» تحقيق : محبي الدين عبد الحميدء الطبعة الثانية» 1868١ه»ء‏ بدون 
ذكر المطبعة . 

1 الأشعري» أبو الحسن الأشعري. رسالة إلى أهل التغر بباب الأبواب» تحقيق 
ودراسة : عبد الله شاكر محمد الجنيدي» من مطبوعات المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 7١4١ه.‏ 

7ه_الاشة » عمر سليمان: عالم السحر والشعوذة. دار التفائس للنشر والتوزيع» 
عمان؛ الأردن» الطبعة الرابعة» 14م 

8 الأشقرء عمر سليمان: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة» دار 
النفائس للنشر والتوزيع» عمانء الأردنء الطبعة الثانية» 1994م . 

4 الأشقرء عمر سليمان: الشريعة الإلهية لا القرانين الجاهلية» دار الدعوة» 
الكويت. الطبعة الثانية» 855١ه.‏ 
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٠‏ الأشقرء عمر سليمان: العقيدة في الله . دار النفائس للنشر والتوزيع؛ عمان» 
الأردن» الطبعة الثالثة, 5١51اه.‏ 

١‏ الأشقرء عمر سليمان: مقاصد المكلفين. دار التفائسء عمانء الأردن» 
الطبعة الثانية: 1997 م. 

7 الأصفهاني: أبو الفرج (5ه/اه): الأغاني » دار الكتب العلمية » بيروت . 

7_الأعظمي » ضياء الرحمن: اليهودية والمسيحية» المدينة النبوية » مكتبة الدارء 
8ه 

4 أفندي محمد أبي الهدى: قلادة الجواهر في ذكر . . . الرفاعي وأتباعه الأكابر» 
بيروت.» لبنان؛ ١٠٠14اه.‏ 

0 الألباني: أحكام الجنائز : مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى للطبعة 
الجديدة 5157١اه.‏ 

7 الألباني: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ بإشراف: زهير 

الشاويش »ء الطبعة الثانية» ٠4‏ 84١ه,‏ المكتب الإسلامي بيروت» ودمشق. 

7 الألبانى: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجذء الطبعة الرابعة؛ المكتب 

الإسلامي» 417اه. 

4 الألبانى: سلسلة الأحاديث الصحيحة» مكتبة المعارف بالرياض: الطبعة 


الجديدة» 516١اه.‏ 

9 الألبانى : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. مكتبة المغارف» الرياض : 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 57١41١اه.‏ 

٠ل‏ الألباني: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف» الرياض. الطبعة 
الثالثة» 859 اه. 


الشرك في القديم والحديث ينك 


١‏ الألباني: صحيح الجامع الصغير: الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي» 
بيروت» لبنان. 

”ا الألباني: ضعيف الترمذيء الطبعة الثالثة» 410١ه,‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت» عمان ودمشق. 
- الألباني: ضعيف الجامع الصغيرء الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامي. 
بيروت» دمشق . 

:لا الألباني: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام.للقرضاوي. 
المكتب الإسلامي » دمشقء الطبعة الثالثة» 0 40١ه.‏ 

5 الألباني» محمد ناصر الدين: فتنة التكفير» تحقيق : أبولوزء أبوأنس علي بن 
حسين » دار الوطن للنشرء الطبعة الأولى» /511١ه.‏ 

5ل الألباني» محمد ناصر الدين : التوسل أنواعه وأحكامه, ألفها ونسقها: محمد 
عيد العباسي» المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة» ١٠51١ه.‏ 

لالا-أنور الجندي: أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقائد والتاريخ والحضارة واللغة 
والأدب والاجتماع . دار الكتاب اللبناني» بيروت, الطبعة الأولى؛ 1419/4م. 

4/- أنور الجندي: الإسلام والفلسفات القديمة» طبعة دار الاعتصامء بدون ذكر 
تاريخ الطبع . 

4 أنور الجندي: المؤامرة على الإسلام» دار الاعتصام» بدون تفصيل آخر يذكر. 

4 أنور ياسين: السلوك الدرزي» دار لأجل المعرفة» ديار عقل » لبنان سنة» 
كقكام. 

١‏ أورائج كاي رحمات داتوا: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام» ترجمة: 
د/ رؤوف شلبي» دارالثقافة» الدوحة» قطر. 1 


1 الشرك في القديم والحديث 


4إخوان الصفا: رسائل إخوان الصما خلان الوفاء تحقيق: خير الدين الزركليء 
المكتبة التجارية بمصرء 197/8م. 

47إسماعيل بن إبراهيم الخطيب الأسعردي» تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير 
ما أنزل الرحمن» ضمن مجموعة الرسائل المنيرية » الناشر : المكتبة المنيرية . 


04 ا بي 


6 الإيجي » المواقف في علم الكلام عالم الكتب» بيروت . دون ذكر شيء آخر 
يذكر. 

ابن قتيبة » عبد الله بن مسلم » 185ه: غريب القرآن» تحقيق : أحمد صقر» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»: 598اه. 

ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية» تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» 8٠8١ه.‏ 

ابن أبي حاتم » تفسير أبن أبي حاتم . تحقيق: الشيخ الدكتور/ أحمد عبد الله 
الزهراني؛ رسالة علمية» طبع مكتبة الدار بالمديئة المنورة» الطبعة الأولى» 
مه اه 

ابن أبي شريف » المسامرة شرح المسايرة» تحقيق : محبي الدين عبد الحميد» 
طبعة مطبعة السعادة. القأهرة» مصرد_ت. 

4 ابن أبي شيبة : المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتبة الإمدادية؛ 
مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 86٠48‏ اه. 

ابن أبي عاصم: السنةء بتحقيق الشيخ الألباني» الطبعة الثالئة» 517١هء‏ 

المكتب الا 


سلامى» بيروت» لبنان. 


: ابن أبى عاصم أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبى عاصم الشيبانى 8ه‎ 8١ 
الأوائل . تحقيق: محمد بن ناصر العجمىء نشر دار الخلفاء للكتاب‎ 


الشرك في القديم والحديث ه١1‏ 


الإسلامي » الكويت . بدون تفصيل آخر. 

”ابن أبي يعلى : طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. دت . 

47 اين الأثير» المبارك بن محمدء 7١7ه:‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي؛ محمود محمد الطناحي» دار إحياء الكتب 
العربية» لفيصل عيسى البابي الحلبي » دون ذكر تاريخ الطبع . 

.ابن الأثير: جامع الأصول» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط, دار الفكر العربي» 


الطبعة الثانية, 57 ١اه.‏ 
0 ابن الأثيرء أبو الحسن» علي بن محمد الشيباني: الكامل في التاريخ. دار 
الطباعة المنيرية » بمصر . 


ابن البناء الحسن بن محمد : المختار في أصول السنة» تحقيق : د/ عبد الرزاق 
العباد» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» السعودية» الطبعة 
الأولى» 51اه. 

67 أبن الجوزي: الوفا بسيرة المصطفى»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ددت. 

8 ابن الجوزي : تلبيس إبليس» مكتبة المدني » جدة. السعودية 157١اه.‏ 

4 ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمدء طبعة مكتبة الخانجي» القاهرة» مصرء 
الطبعة الأولى:» 1749١ه.‏ 

٠‏ ابن الجوزي: أخبار القرامطة. تحقيق: سهيل زكار» نشر وتوزيع : دار 
إحسان للطباعة والنشرء بدون ذكر تفصيل آخر. 

١1‏ ابن الحاج المالكي محمد بن محمد بن محمد العبدري المغربي » القاسي» 
(االاه): المدخل » طبعة دار الفكر» بيروت» ددت. 


1 1 : الشرك في القديم والحديث 


.ابن السبكي (١/الاه):‏ جمع الجوامع» المطبوع مع حاشية البناني على شرح 
المحلى على جمع الجوامع» ط 107١ه»:‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


وأولادهيمصر. 


+١٠-ابن‏ السني» عمل اليوم والليلة» تحقيق : بشير محمد عيون » مؤسا 
الرسالة» بيروت.» لبنان» ددت. 
5 ١٠-ابن‏ العبري: تاريخ مختصر الدول. دارالسيرة» بيروت» د-ت. 
0 ١-ابن‏ العربي أبو بكر محمد بن عبد الله (49 0ه ) : أحكام القرآن» تحقيق : علي 
محمد البجاوي. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» ليتان. ددت. 
5٠-ابن‏ العماد» أبو الغلاح عبد الحي بن العماد (864١٠١ه):‏ شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب. دار إحياء التراث العربي» يروت 

٠١7‏ ابن الفارض (577ه). أبو حفص عمر: القصيدة الكبرى التائية» بيروت» 
دار الصادر» 21977 تحقيق: أكرم اليستاني ضمن ديوان ابن الفارض . 

ابن القيم: أحكام أهل الذمة» تحقيق: د/ صبحي الصالح. دار القلمء 
بيروت. لينان. ١5١اه.‏ 

4 ابن القيم: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مراجعة: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجيل» بيروت. لبنان. ددت. 

٠‏ ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق: بشير محمد عيون» 
مكتبة المؤيد» الرياض. 

١‏ ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» المكتية 
السلفية؛ لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي. المدينة المنورة» باب 
الرحمة . بدون تفصيل آخر. 


الشرك فى القديم والحديث ١‏ 


ابن القيم: التبيان في أقسام القرآن» تعليق: حامد فقي رحمه الله دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت» لبنان» بدون ذكر شيء آخر. 

١7‏ أبن القيم: الروحء تحقيق ودراسة: الدكتور/ يسام على سلامة العموش» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه»ء‏ مكتبة المنار للطباعة والنشرء الزرقاء. الأردن. 

5 ابن القيم : الصواعق المرسلة» بتحقيق الشيخ علي بن محمد . . . » طبعة دار 
العاصمة بالرياض» الطبعة الأولى» 1558ه. وإذا استخدمت طبعة أخرى 

.ه١5٠١ ابن القيم : الفوائد» طبع المكتية القيمة» بمصر»‎ ١6 

7د ابن القيم: الكافية الشافية المعروف بالنونية. مع شرح الهراسء» طيبع دار 
الفاروق الحديثة بمصر» د-ت. 

17 ١-ابن‏ القيم : الوابل الصيب من الكلم الطيب» نشر قصي محبي الدين الخطيب» 
الطبعة السادسة» ١5٠01‏ هه المطبعة السلفية ومكتبتهاء شارع الفتح. 
القاهرة . 

ابن القيم : بدائع التفسير» جمع يسري السيد محمد. الطبعة الأولى. دارابن 
الجوزي» 1515١ه.‏ 

ابن القيم : بدائع المواتد» مكتبة القاهرة» إدارة الطباعة المنيرية. الطبعة 
الثانية» 555١ه»‏ بمراجعة/ محمودغانم غيث . 

١‏ ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولودء تحقيق وتخريج: بشير محما 
عيون» مكتبة المؤيد» الرياض» الطبعة الرابعة» 5 ١4١ه‏ . 

١‏ .ابن القيم : جلاء الأفهام . المطبعة المنيرية» /1181ه. 


١_ابن‏ القيم : روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق : الدكتور/ السيد 


1054 


الشرك في القديم والحديث 


الجميلى» الطبعة الأولى» 5١5١هء‏ دار الكتاب العربى» بيروت. لبنان. 


رفاك 


ابن القيم : زاد المعادفي هدي خير العباد» تحفيق : شعيب الأرناؤوط» وعيد 


القادر الأرناؤوط» الطبعة الخامسة عشرة؛ 1٠5١هء‏ مؤسسية الرسالة. 


بيروت» لبنان. 


114 


بنالقيم: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 


تحرير : الحساني» حسن عيد الله مكتبة دار التراث» شارع الجمهورية؛ 
القاهرة . 


لك 


ابن القيم : مدارج السالكين في بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: 


محمد حامد الفقى ١‏ دار الفكر. بيروت» لبنان. هد 
75 .ابن القيم: مفتاح دار السعادة ومنشورولاية العلم والإرادة» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع . وكذلك مع تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد 


الحميد 


الحمد الأثء . الطيعة الذى 
الاثري. الطبعة الا 


/ا131- 


هه دار ابن عثان: !/ لخبر » المملكة 


لعربية السعودية . 
بن القيم : هداية الحيارى» طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ء لبنان؛ د.ت. 


.ابن القيم : التفسير القيم . 


حك 
1 


بن القيم: طريق الهجرتين وياب السعادتين» تحقيق : بشير محمد عيون» 
لطبعة الأولى 541١5‏ ١هء‏ مكتبة المؤيد» الرياض . 


ابن القيم. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (01/اه): 


ا 


لح ات الكاق لمء سأ الدداء الشاة عاء 
جو في لمن سال عن الدواء الشافي؛ طبعة عام 


مصطفى بن أبي النصر الشلبي» مكتبة السوادي للتوزيع . جدة. 


1415 سألا عه ؛ طبعة عام‎ ٠ 


لك 


بن الكلبي أبو المنذر هشام بن السائب: كتاب الأصنام» الدار القومية» 


الشرك في القديم والحديث لكل 


القاهرة» 1554م. 

”ابن المنذر؛ الإجماع . 

. ابن النديم » محمد بن إسحاق : الفهرست,. دار المعرفة؛ بيروت‎ ١ 

4 ابن الهمام؛ المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة مع المسامرة» لابن أبي 
شريف » طبعة مطبعة السعادة: ومع شرح محبي الدين عبد الحميد» طبعة 
المحمودية» بالقاهرة. 

0 أبن باز» عبد العزيز بن عبد الله : تحكيم شرع الله ونبذ ما خخالفه» المطبوع مع 
تحكيم القوانين» انظر (تحكيم القوانين) . 

. -أبن باز» عبد العزيز بن عبد الله : مجموع فتاوى‎ ١١1 

137 ابن بازء عبد العزيز بن عبد الله: نقد القومية العربية على ضوء الإسلام 
والواقع » منشورات المكتب الإسلامي» 1185ه. 

ابن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجدء المطبعة السلفية» بمكة المكرمة» 
0ه 

ابن بطة : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة . 

4١‏ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (41754ه): النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتاب» تحت 
إشراف وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة العامة للتأليف والترجمة 


والطباعة والنشر. 
0 ابن تيمية: الاحتجاج بالقدر. طبعة المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
ها 


7 ١-ابن‏ تيمية : الاستقامة» تحقيق: الدكتور/ محمد رشاد سالمء نشر وتوزيع: 


ا الشرك في القديم والحديث 
مؤسسة قرطبة» شارع الخليفة» الهرم » مصر» الطبعة الثانية» دات . 


١7‏ -_أبن تيمية : التدمرية. تحقيق: محمد بن عودة السعوي» نش رشركة 
العبيكان» الرياض . السعودية؛ الطبعة الأولى» 506١ه.‏ 


6 ابن تيمية : الحستة والسيئة . طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د 


تت 

ابن تيمية : الردعلى المنطقيين» الطبعة الرابعة» 7٠8١ه»ء‏ نشرإدارة 
ترجمان السنة» شادمان» لاهورء المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة . 

41 ١-ابن‏ تيمية : الرسالة الأكملية فيما يجب لله من صفات الكمال . تحقيق: أحمد 
حمدي إمام؛ طبعة مطبعة المدني» القاهرة»؛ مصرء 1407١ه.‏ 

8 ١-ابن‏ تيمية : الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» ١51١هء‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر. بيروت. لبنان. 

4 ابن تيمية: الصفدية» تحقيق : د/ محمد رشاد سالم» طبعة مكتبة ابن تيمية؛ 
القاهرة» مصرهء الطبعة الثانية, 505١ه.‏ 

ابن تيمية : العبودية . تحقيق : الأستاذ عبد الرحمن الألباني» الطبعة الثالثة» 
طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان. 11917 ه. 

0١‏ ابن تيمية : الفتاوى الحموية الكبرى . تقديم » محمد عبد الرزاق حمزة» طبعة 
مطبعة المذني» القاهرة؛ مصرء *5١ه.‏ 

7 ابن تيمية: الفتاوى المصرية الكبرئ» (الفتاوى الكبرى)» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية» 


الشرك في القديم والحديث 1 


بيروت». لينان. 
07 1-ابن تيمية : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الكتب العلمية: 
بيروت»ء لبنان» 2 (طبعة جديدة). 


لقمة” الل ماخر ١‏ السك كمه هك مم رلاتك كط مه 
65 ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل » تحعيق : عبد القادر الأرناؤوط ١‏ بسر 


2 


مككتبة البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» 5٠1١ه.‏ 

0 أبن تيمية : النبوات» تحقيق: محمد عبد الرحمن عوضء الطبعة الأولى. 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 6ه 

7 ابن تيمية: الواسطة بين الحق والخلق: طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» بعناية وتقديم : محمد جميل زيئو. بدون تفصيل آخر يذكر. 

ابن تيمية : تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة 
من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلاما هو خطأء تحقيق 
ودراسة: عبد العزيز بن محمد الخليفة» الطبعة الأولى: /517١ه‏ مكتبة 
الرشذ للنشر والتوزيع» الرياض . المملكة العربية السعودية . 

4 ابن تيمية : تفسير سورة الإخلاص» تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد 
حامد . طبعة دار الريان للتراثء القاهرة» مصرء الطبعة الأولىء 5408١ه.‏ 

6 ابن تيمية: تلخيص كتاب الاستغاثة» طبعة دار العلمية بالهند. وطبعة: 
تحقيق : أو عبد المرحمن محمد بن علي عجال. الطبعة الأولى لعام 
417 ١اهء‏ مكتبة الغرباء الأثرية. المدينة المنورة . 

١١-ابن‏ تيمية : جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم» من مطبوعات جامعة 
الإأمام محمد بن سعود الإسلامية . 


١‏ ١سابن‏ تيمية : درء تعارض العقل والنقل » تحقيق : الدكتور/ ميحمد رشاد سالم ؛ 


بدا الشرك في القديم والحديث 


من مطبوعات جامعة الإمام» الطبعة الأولى» ١540١ه.‏ 


دار الكتب الحديثة» القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ دت. 

4 أبن تيمية : شرح حديث النزول. تحقيق: عبد الرحمن الخميس» نشر: دار 
العاصمة؛» الرياض» 417١ه.‏ 

6 ابن تيمية: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق : د/ محمد ربيع بن 
هادي» طبعة مكتبة لينة» دمنهور» مصرء 404١ه.‏ وطبعة دار الكتب 
العلمية بدون تحقيق . 

ابن تيمية : قاعدة في المحبة؛ ضمن جامع الرسائل . تحقيق : د/ محمد رشاد 
سالم؛ من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعوذ الإسلامية. بدون ذكر 

شيء آخر. 

/١-ابن‏ تيمية : مجموع الفتاوى» طبعة دارعالم الكتب» الرياض» 17١14١ه.‏ 

ابن تيمية : مجموعة الرسائل الكبرى » نشر مكتبة أنس بن مالك» ١٠8١ه.‏ 

84 أبن تيمية: مجموعة الرسائل والمسائل» علق عليها وصححها جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت: لينان» الطبعة 
الأولى407اه. 

١7‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» تحقيق: 
محمد رشاد سالم» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة.ء مصرء الطبعة الأولى» 


5ه 


الشرك في القديم والحديث يدق 


ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (لاه) : اقتضاء الصراط 
المستقيم . 

١7‏ ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم (1لاه): بيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية؛ أو (نقض تأسيس الجهمية)» ت: محمد برن عبد 
الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . (ناقص غير كامل) . 

١77‏ ابن جرجيس (1719ه)؛ داود بن سليمان الحنفي الخرافي المعروف بابن 
جرجيس : صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية 
وابن القيم» طبعة نخبة الأخبار_بمبىء, بالهند(1705١ه).‏ 

4 ابن جرجيس؛ سليمان بن داود : المنحة الوهبية في الرد على الوهابية . طبعة 
أيشيق باسطتبول. 

0 ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (41لاه): التسهيل لعلوم 
التنزيل» الطبعة الرابعة» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان . 

ابن جني» أبو الفتح: الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء الهيئة العامة 
للكتاب 5٠5اه.‏ 

١١7‏ ابن حبان: الصحيح (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان 
الفارسي (0774) ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

١78‏ ابن حجر (807ه): أنباء الغمر بأيناء العمر. الطبعة الثانية» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت؛ لبنان»407١1ه»,‏ مصورة عن نسخة طبعت 89 17هم 
بدائرة المعارف العثمانية » الهند. 

4م ابن حجر (807ه): المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء دار المعرفة؛ بيروت. لبنان؛ دات. 


3 الشرك في القديم والحديث 


ابن حجر : الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» تحقيق : محمد سيد جاد 
الحق» طبعة دار الكتب الحديثة: ١786‏ ه» بدون تفصيل آخر . 

١‏ أبن حجر: بلوغ المرام في أحاديث الأحكام» الطبعة الرابعة» دار المسلم 
للنشر والتوزيع» 7ه 

8 ابن حجر: تقريب التهذيب» تحقيق: محمد عوامة» فطبعة دار الرشيد» 
حلب الطبعة الثانية, ١51١ه.‏ 

1417 ابن حجر : تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تحقيق 
وتعليق : شعبان محمد إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية» ١195‏ ه. 

5 ابن حجر : تهذيب التهذيب» دار إحياء التراث العربي» طبعة جديدة محممة » 
الطبعة الأولى» بيروت. لبنان؛» 517١ه.‏ 

ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري» دار المعرفة ؛ بيروت» لبنان» 
مع مقابلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وترقيم فؤاد عبد الباقي» 
وتصحيح قصي محي الدين الخطيب؛ بدون ذكر سنة الطبع . 

5 ابن حجر : لسان الميزان» دار الكتاب الإسلامي » القاهرة» الطبعة الأولى» 
(مصورة من النسخة الأصلية المطبوعة بالهند) . بدون ذكر تفصيل آخر . 

417 ابن حجر » شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي 
العسقلاني (857ه): الإصابة في تمييز الصحابة» بيروتء لبشان» 
وبهامشه : الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر القرطبي المالكي . 

١44‏ ابن حزم : مراتب الإجماع » طبعة دار الكتب العلمية مع نقد مراتب الإجماع 
لشيخ الإسلام أبن تيميةرحمه الله_بدون تفصيل . 

ا ابن حزم» أبو محمد (407ه): الإحكام في أصول الأحكام, الطبعة 


الشرك في القديم والحديث 50 


الأولى» 5٠4‏ أه. دار الحديثء القاهرة . 


158 ابن حزم » الإمام أبو محمد علي بن أحمد (65:ه): الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» تحقيق: د/ محمد إبراهيم نصرء ود/ عبد الرحمن 
عميرة» طبعة دار الجيل » بيروت» 1585١ه.‏ 

14“ 


3-4 


-ابن خخزيمة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري ١١(‏ آه): صحيح 
ابن خزيمة» تحقيق مصطفى الأعظمي» الطبعة الأولى» 104١ه‏ المكتب 
الإسلامي. بيروت. لبنان. 

7 ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد ين خلدون الحضرمي المغربي 
(408ه): العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . مؤسسة جمال للطباعة والنشرء بيروت» 
لبنان. ددت. 

11 ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن أبي بكر (781ه): وفيات الأعيان و أنباء 
أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس . طيعة : 141 هء دار صادر. بيروت. 
لبنان. 

4 ابن رجبا: ذيل, طبقات الحتابلة » تصحيح وتعليق محمد حامد الفتي » طبعة 
مكتبة السنة المحمدية؛ القاهرة؛ مصره 189/7ه. ش 

0 ابن رجب : شرح الأربعين النووية: 

ابن رجب : شرح علل الترمذي» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان» د-ت . 

17 ابن رجب» جامع العلوم والحكم؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط. وإبراهيم 
باجس . مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الخامسة: 18414ه. 


8 .ابن رجب الحتبلي : كلمة الإخلاص وتحقيق معتاهاء تحقيق وتخريج : عماد 


اح الشرك فى القديم والحديث 


طه فرة» الطبعة الأولى» 507١هء‏ دار الصحابة للنشر والتحقيق والتوزيع» 
مصر . 

64 ابن رشد الحفيد: الكشف عن مناهج الأدلة؛ طبعة دار العلم للجميع» 
دمشق» سورياء الطبعة الثانية, 07 7١1ه.‏ 

ابن سبعين : أبو محمد عبد الحق بن سبعين المرسي : رسائل . تحقيق: د/ 
عبد الرحمن البدوي» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1957م. 

. لابن سعد : الطبقات الكبرى» دار صادر » بيروت» دات‎ ٠١ 

» ابن سينا : الإشارات والتنبيهات» تحقيق : سليمان دنياء طبعة دار المعارف‎ ٠ 
القاهرة» مصرء الطبعة الأولى؛ 19519 م.‎ 

٠‏ ”ابن سينا: التعليقات» تحقيق عبد الرحمن بدوي » نشر الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» ؟1174ه. 

4 ابن سينا : الشفاء تحقيق: الأب قنواتي» سعيد زايد» محمد يوسف موسى» 
سليمان دنياء طبعة المطبعة الأميرية» القاهرة» مصرء ١٠78١ه.‏ 

4 ”ابن سينا : النجاة . طبعة الكردي» الطبعة الأولى» ١117ه.‏ 

7 ابن سيناء الرسالة العرشية: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباد» الدكن» الهند 1707اهب. 

/ا٠‏ ؟-ابن ضيف الله» محمد نور : الطبقات في خصوص الأولياء والعلماء والشعراء 
في السودان» تحقيق: د/ يوسف فضل» بيروت» مطابع دار ومكتبة الهلال» 
الطبعة الثانية: عام 1946م . 

4 ابن طولون المصري الحئفي: مرشد المحتارء تحقيق: د/ بهاء. بدون 


الشرك في القديم والحديث ا 


4 ابن عاشورء التحرير والتنوير. 
٠‏ .ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت ٠»‏ لبنان. 


الطبعة الأولى» 1594١ه.‏ 
١‏ 1-ابن عبد السلام؛ عبد العزيز : قواعد الأحكام؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. دادت. 


أبن عبد الهادي: الصارم المنكي في الرد على السبكي. مكتبة ابن تيمية. 
مقابلة رتصحيح : إسماعيل بن محمد الأنصاري . 

*1 7 ابن عبد الهادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (4 4لاه): العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد حامد الفقي» مكتبة 
المؤيد» الرياضء المملكة العربية السعودية. 

4" ابن عبد الوهاب» التوحيد الذي هو حت الله على العبيد؛ (المطبوع مع فتح 
المجيد). راجع فتخ المجيد. 

أبن عبد الوهاب؛ محمد : كشف الشبهات . (ضمن الجامع الفريد) . 

١١‏ ؟-ابن عبد الوهاب» محمد: مجموعة مؤلفات الشيخ . من إصدار أسبوع الشبخ 
محمد بن عبد الوهاب » المنعقد في جامعة الإمام . 

"ابن عبد الوهاب, مسائل الجاهلية» مع شرحه ليوسف محمد السعيدء دار 
المؤيد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 1511ه. 

ابن عبد الوهاب الإمام محمد بن عبد الوهاب (5١١1ه):‏ مختصر سيرة 
الرسول» مطبعة السنة المحمدية» بمصر. 

1 ابن عثيمين : المجموع الثمين في فتاوى الشيخ عثيمين» جمع وترتيب» فهد 
بن ناصر السليمان؛ مطبعة سفير» الرياض» الطبعة الأولى » ١141اه.‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


5 ابن عثيمين» محمد بن صالح: فقه العيادات» دار الوطن للنشر والتوزيع» 
الرياض» 5١141اه.‏ 
١‏ أبن عثيمين» الت القواعد المثلى» من مطبوعات مركز شئون 


15 لجامعة اله 


7 أبن عثيمين» محمد بن صالح» تقريب التدمرية] مطبعة سفير» الرياض» 
الطبعة الأولى؛ شعبان» 1517١اه.‏ 

777 أبن عثيمين»؛ محمد بن صالح: شرح العقيدة الواسطيةء مكتبة الهدى 
الإسلامية» التقبة» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

4 ابن عدي: الكامل في ضعفاء الرجال» طبعة دار الفكرء بيروت» لبنان» 
الطبعة الثانية, 6 80١ه.‏ 

0 ابن عربي » محمد بن علي (778ه): فصوص الحكمء تحقيق: أبو العلا 
عفيفي . بيروت» دار الكتاب العربي . 

7 ابن عربي» محمد بن علي : الفتوحات المكية» تحقيق : د/ عثمان يحيى» 
تصدير ومراجعة» د/ إبراهيم مدكورء القاهرة» الهيئة العامة للكتاب؛ 
مام. 

7 ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» الطبعة الثالثة» دار الكتاب العربي» 
بيروت» المصورة عن الطبعة الأولى ٠‏ القدس بدمشق. لالا1.ه. 

ابن عطية: المحرر الوجيزء ت: المجلس العلمي بفاس» الطبعة الثانية» 
0ه مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغرب. 

ابن عيسى » أحمد : شرح أم البراهين. طبعة المكتبة الثقافية » بيروت» لبنان» 


دا 


الشرك في القديم والحديث لكا 


أبن فارس : معجم مقاييس اللغة» تحقيق : عبد السلام محمد هارون» طبعة 
دار الفكرء بيروت» لبنان» 15989ه. 

١د‏ ابن فارس» أبو الحسين» أحمددبن فارس (7986ه): مجمل اللغة» تحقيق: 
زهير عبد المحسن سلطان» الطبعة الأولىء 5٠54١هء‏ مؤسسة الرسالة:» 
بيروت . 

ابن فرحون (إبراهيم بن فرحون 1/45ه): الديباج المذهب في معرفة أعيان 
المذهبء تحقيق : د/ محمد الأحمدي أبو النورء ط/ دار التراث» القاهرة» 
بدون تاريخ . 

37 ابن قاسمء محمد (جمع): الدرر السنية في الأجوية النجدية» اثنا عشر 
جزءاء رجعت إلى بعض الأجزاء. مطابع شركة المدينة» جدة» 1184١ه.‏ 

55 ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث» ت: محمد الأصفرء الطبعة الأولى» 
6ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

5 ابن قتيبة: عيون الأخبارء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 
5 ابن قتيبة» أبو محمد عبد اللهبن مسلم بن قتيبة الدينوري (1175ه): 
المعارف» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان؛ الطبعة الأولى/ا5١اه.‏ 
17 ابن قدامة المقدسي : روضة الناظرء مكتبة دار الريان للتراث» القاهرة» د 
ثت. 

ابن قدامة المقدسيء التببين في أسماء القرشيين . 

9 ابن قدامة المقدسي : المغني » مكتبة الرياض» الحديثة» الرياض. وأحيانًا 
إلى طبعة عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو. 


حل الشرك في القديم والحديث 


2 ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين» تحقيق» علي حسن عبد 
الحميد الأثري؛ المكتبة العلمية» ييروت» لبنان. دات. 


0 ابن كثير: البداية والنهاية» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي» مصرء شارع 
الماوردي» ددات. 

2 ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء مكتبة دار التراث» القاهرة» ها ت. 
747 أبن ماجه: سئن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان للتراث؛ 
مطيعة إحياء الكتبي العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. دات. 

4 - ابن مرزوق: التوسل بالنبي وجهلة الوهاييين» طبعة إيشيق» اصطنبول» دون 

١‏ ابن مرزوق: براءة الأشعريين من عقيدة الخالفين» طبعة مطبعة العلم» بدمشق. 

57 . ابن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعيةء الطبعة الأولىء 49 ١ه‏ مطبعة 
المنار مصر. 


لتوحيد وإثبات صفات الرب. تحقيق: علي 


ابن محمد بن ناصر فتيهي» من مطيوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة التبوية. 


با4” _إرء مهندم محمد د اسحاق: إلى حد وشات عئات 
دك ل لا ابن هنذة) مححمث ين إسحاتا. | 


4 ابن منده: كتاب الإيمان. تحقيق: علي ناصر فقيهي» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة الطيبة. 


8 أبن منظور: لسان العرب» نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه؛ علي شيري» دار 
احياء التراث العربي: ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» طبعة جديدة 
محققة» الطبعة الثانية» 6١15‏ ؤه. 


ابن منظور؛ محمد بن مكرم ١1الاه):‏ تهذيب تاريخ دمشقء» دار المسيرة» 


الشرك في القديم والحديث كلق 


بيروت» بلا تاريخ . 

١‏ ابن هشام: السيزة النبوية» تحقيق: مصطفى السقا وغيره» الطبعة الثانية. 
مصطفى البابي الحلبي بمصر. ولاه 

6 إدريس» محمود إدريس» مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
وأثرها السيىء على الأمة الإسلامية» رسالة ماجستير بالجامعة 
الإسلامية» المكتوب بالآلة الكاتية» سنة ١5415‏ ه. 

75 البابري (85/اه): شرح الطحاوية» تحقيق : د/ عارف ايتكن » طبعة 
دولة الكويت. 

414 البارء علي بن محمد: خلق الإنسان بين الطب والقرآن» الدار السعودية 
الطبعة السابعة» جذة. المملكة العربية السعودية؛ 158١ه.‏ 

0 "-الباروني : مختصر تاريخ الإباضية» مكتبة الثقافة» عمان. ددت. 

01 الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدرء طبعة عالم الكتب» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
7ع اه 

61 ؟-بحيص » علاء الدين : معبودات جديدة» دار طيبة للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض» 
الطبعة الأولى» 414١ه.‏ 

8ه البخاري: خلق أفعال العباد والرد على الجهمية. ت: أبو هاجر محمد 
البسيوني» مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة. ش 

48 البخاري: الأدب المفرد. الطبعة الرابعة» دار الكتب العلمية» بيروت». 
لبنان. ١13١اه‏ 

البخاري» الإمام محمد بن إسماعيل (1755ه): التاريخ الكبير. دار الكتب 
العلمية؛ بيروت.» لبئان. 


لك الشرك في القديم والحديث 


, البخاري : الجامع الصحيحء دار المعرفة» بيروت» لبنان» المطبوع مع فتح‎ ١ 
الباري» بمراجعة الشيخ عبد العزيز بن بازء وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»‎ 
. وتصحيح قصي محبي الدين الخطيب‎ 

7 البرعي» عبد الرحمن: ديوان» الطبعة الأخيرة»: دار المكتية الثقافية» 
بيروت. لبنان؛ 944اه. 

7”71_البركوي : زيارة القبور (السنية والشركية) طبعة دار الإفتاء» بالرياض» بدون 
ذكر شيء آخر . 

1” البرهاني: محمد عثمان عبده : تبرئة الأمة في نصح الأمة. 

6 البريكان: مدخخل لدراسة العقيدة الإسلامية» دار السنة للنشر والتوزيع» 
الخبرء المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة, 416١ه.‏ 

البريلوي (140١ه):‏ أحمد رضا خان: الدولة المكية بالمادة الغيبية» طبعة 
حجرية هندية . دات . 

77 البريلوي : صلاة الصفافي نور المصطفى» طبع كراتشي» باكستان» دات . 

ه. البريلوي» أحمد رضا خان: الأمن والعلى لناعتي المصطفى بدافع البلاء» 
ط/ دار التبليغ » بلاهور . طبعة حجرية . 

4ه البريلوي؛ أحمد رضا خان: بركات الاستمداد» طبعة حجرية» لاهورء 
باكستان . 

البريلوي»؛ أحمد رضا خان: هدي الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان» 
ضمن مجموعة رسائل النورء ونفي الظل» طبعة إدارة تحقيقات الإمام (إمام 
الضلالة) أحمد رضا بكراتشي . 

١‏ البريلوي ؛ أحمد رضاخان: خالص الاعتقاد؛ ط لاهورء باكستان» ددت. 


الشرك في القديم والحديث يلك 


7 البريلوي» أحمد يارخان: جاء الحق» لاهورء باكستان. د.ت. 

0_البريلوي» أمجد علي : بها رشريعت. طبعة لاهورء باكستان. 

4 البريلوي» الاستمداد على أجيالالارتداد» ط باكستان, د. ن» د.ا ت. 

0 بسام سلامة: الإيمان بالغيب . مكتبة المنارء الأردن» "1941م. 

5 البسيوني» عبد السلام: العقلانية هداية أم غواية» دار الوفاء» الطبعة 
الأولى» 417١ه.‏ 

137"_بطرس البستاني : دائرة المعارف . 

8 البغدادي : الفرق بين الفرق» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبتان» 
تعليق : محمد محبي الدين عبد الحميد. د.ت. 

4 البغدادي. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي (459ه): أصول 
الدين» الطبعة الأولى» استانبول» مطبعة الدولة» 11"45ه. 

البغدادي, إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» مكتبة المثنى ببغدادء 
الطبعة الرابعة» 5١14١ه.‏ 

١‏ البغدادي» عبد القادر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . دار صادر. 
بيروت» لبنان» د.ت. 

7 البغوي. شرح السنة. ت: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت. ٠٠1١ه.‏ 

187 البغوي» معالم التنزيل» تحقيق: عثمان جمعة ضميرية» ومحمد النمر» 
وسليمان الحرش » دار طيبة» الرياض. د.ت . 

4 البقاعي (885ه)» برهات الدين: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة 
الاتحاد. 


للق الشرك في القديم والحديث 


5 البقاعي : تنبيه الغبي إلى تكفير أبن عربي » تحقيق : عبد الرحمن الوكيل» 
بيروت. دار الكتب العلمية, ١٠٠5١اه.‏ 

7 البقاعي» برهان الدين: مصرع التصوف» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١٠٠5١اه.‏ 

17 بكر أبو زيد: معجم المناهي اللفظية» دار العاصمة» الرياض» الطبعة 
الثالئق /511١اه.‏ 

88 بكر عبد الله أبو زيد: التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير» دار 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 559١ه.‏ 

4 البلادي» عاتق غيث: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية . دار مكة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 1945م: 1107اه. 

البلادي» عاتقغيث : معجم معالم الحجازء نادي الطائف الأدبي» 
م 

١‏ البلاذري: فتوح البلدان. 

7 البليهي : عقيدة المسلمين. 

7947 أبن عتيق» حمد: الدفاع عن أهل السنة والاتباع؛ تصحيح. إسماعيل بن 
عتيق» الطبعة الثانية» دار القرآن الكريم» بيروت» لبنان» ٠٠5١ه.‏ 

14 البناء أحمد: اتحاف فضلاء البشر في بالقراءات الأربعة عشر» تحقيق: 
شعبان محمد إسماعيل» بيروت» عالم الكتب»ء الطبعة الأولى» 14017اه. 

5 بندلي جوزي: من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام. مطبعة بيت 
المقدس» القدس . بدون ذكر تفصيل يذكر . 

البهوتي» منصور: شرح منتهى الإرادات » مطبوعات دار الإفتاء؛ بالرياض . 


الشرك في القديم والحديث مكدر 


1417 البهي: محمد: الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي؛ دار الكتاب العربي» 
القاهرة» /19513م. 

البوصيري: القصيدة الهمزية في مدح خير البرية» طبع» مكتبة القاهرة» 
مصرء الأزهرء د.ت. 

64 البوصيري» محمد سعيد: القصيدة المسماة: الكواكب الدرية في مدح خير 
البرية » مكتبة مصطفائي » بدلهي . دون ذكرسنة الطبع . 

٠٠‏ ”'_بوكاي» موريس : ما أصل الإنسان؛ إجابات العلم والكتب المقدسة. الطبعة 
الثانية عشرة؛ مكتب التربية العربي لدول الخليج . 19865 م. 

1 البيجاني» محمد سالم: إصلاح المجتمع » دار المجتمع للنشر والتوزيع. 
بيروت. لبنان. ١٠55١اه.‏ 

؟* "'- البيروني» أبو الريحان: الآثار الباقية عن القرون الخالية» طبعة» ليزيك. 
بدون ذكر شيء آخر. 

.ه١511" "-البيهقي : السئن الكبرى» دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ ٠7 

4 * 7 بيومي ؛ محمد عبد المعطي : الماركسية في مواجهة الدين» حقائق ووثائق» 
دار الأنصار» بمصرء ددت. 

0 التركي» إبراهيم خلف: أهم عوامل انحراف النصرانية» رسالة ماجستير في 
الجامعة الإسلامية » مطبوع على الآلة الكاتبة . 

5 الترمذي: الجامع الصحيح» تحقيق وترقيم الشيخ أحمد شاكر, دار:الكتب 
العلمية» بدون ذكرشيء آخ ريذكر. 

* -التفتازاني : شرح العقائد النسفية» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة . 

"ل التفتازاني: شرح المقاصد, ط مطبعة محرم أفنديء البنوي» تركياء 


احلى الشرك في القديم والحديث 


ل 0 
4 التميمى» محمد بن خليفة» معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات» نشردار الحريري للطباعة» القاهرة . دادت. 


"٠‏ التنيرء محمد: العقائد الوثنية فى الدياتة النصرانية» نشر محمد إبراهيم 


الشيباني » مكتبة ابن تيمية » الكويت. الطبعة الأولى» 4٠14ه.‏ 

التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ت-ده لطفي عبد البديع ؛ ط النهضة 
المصرية؛ بالقاهرة . 

7" التهانوي. أشرف علي : إمداد المشتاق إلى أشرف الأخلاق» طبعة المكتبة 
الإسلامية بلاهور 

1 التويجري» حمود بن عبد الله : إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» الطبعة الأولى» مطبعة المدينة» الرياض» 1195ه. 

714 التيميء أبو القاسم إسماعيل: الحجة في بيان المحجة وشرح التوحيد 
ومذهب أهل السنة» ت: شيخنا محمد بن ربيع هادي عمير المدخلي حفظه 
الله#» الطبعة الأولى» دار الراية» الرياض» ١541١1ه.‏ 

5 ثريا منقوش : التوحيد في تطوره التاريخي» دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولى: 1577م. 

7" التعالبي. عبد العزيز: تاريخ المذاهب والأديان» دار الغرب» الطبعة 
الرابعة؛ بيروت» لبنان. 1144ه. 

7 الجاحظ (55١ه)»)»‏ أبو عثمان عمر بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق: 
المحامي فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب» بيروت» لبنان» ط 
4م 


الشرك قي القديم والحديث 1 


"١4‏ _الجاحظ : الحيوان» دار صعبء» بيروت» لبنان» دادت 

6" _الجاسر. محمد حمد : سرأة غامد وزهران. 

٠‏ الجاسمء محمود خليفة: الطيرة والقأل في ضوء الكتاب والسنة دار ابن 
حرم » بيروتء لبنانث . الطبعة الأولى هد 

درك الجديع. ناصر الذكتور: التبرك 
الطبعة الثاتية. 17م 

7" الجرجاني: التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروتء لينان. الطبعة الثالئة» 
8ه 


أتواعة وأحكامه. مكتبة الرشدء الرياض». 


37 الجرجاتي . علي بن محمد : شرح المواقف. طيعة مطبعة السعادة بالقاهرة. 
مصرء الطبعة الأولى 770.ه. 

+ 7 الجزائري» أبو بكر جابر: عقيدة المؤمن, مكتبة العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة؛ الطبعة الثانية» /14117١ه.‏ 1 

5 الجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي (790ه): أحكام القرآن» دار 
الكتاب العربي» بيروتء لبئان. 

7 جماعة من المؤلقين: المعجم الوسيطء مكتبة لبنان» بيروت» لينان» الطبعة 
الثانية» 6م. 

/3 الجندي» حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» ضمن مجموعة الحواشي 
على ضر عقا السفية» ا كردسنان العمية؛ مصر» 15374م., 
4 جواد علي» الدكتور: المفصل في تاريخ العرب قيل الإسلام» الطبعة 

ا 11م. 
14 جوج بولتيرز ورفيقاه : أصول الفلسفة الماركسية . ترجمة : شعبان بركات 


4 الشرك في القديم والحديث 


المكتبة العصرية » بيروت» داتء. 
3 جون لويس: الإنسان والارتقاء » ترجمة : عدئان جاموس » دار الجماهير ؛ 
«لاقام. 


١ب"‏ الجر 


همع 4509م ): عحا؛ (تا 
جوهري: (797ه): الصحاح؛ (تاج إلا 


غة وصحاح العربية)» تحقيق: 

اج اللغة وصحاح العربية)» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور العطار» طبعة دار العلم للملايين» بيروت. 

؟” الجويرء أحمد: الإسماعيلية المعاصرة» الطبعة الأولى» 5١51١اه.د.ن.‏ 

57 الجويني» إمام الحرمين: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء 
تحقيق : أسعد تميم» طبع : مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان؛ الطبعة 
الأولى» 6 اه 

الجوينىي» الشامل في أصول الدين» تحقيق : علي سامي النشار» فيصل 
عون» سهير مختار» نشر : منشأة المعارف» الإسكندرية» مصرء 1979م. 


8 الجيلاني» عبد القادر (071ه): الغنية لطالبي طريق الحق» القاهرة» مطبعة 
الحلبي» الطبعة الثالثة 1965م . 

6"”_الجيلانى؛ عبدالقادر: الفتح الرباني» بيروت » دار الكتاب العربى. 

/- الجيلي » عبد الكريم : الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» لعبد 
الكريم الجيلي. طبعة مصطفى البابي الحلبي؛ بمصرء الطبعة الرابعة» 
داحم 

حاجي خليفة : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون: نشر مكتبة المثنى 
ببغداد» العراق» مصورة عن نسخة طبعت في تركيا» 1961م . 

9 الحارئي؛ سالم حميد: العقود الفضية في أصول الإباضية» دار اليقظة 


العربية» لبنان» سورياء ددت. 


الشرك في القديم والحديث 1 


64 الحاكم (45١1ه):‏ المستدرك على الصحيحين» طبعة حيدر أباد» بالهند. 
تصوير دار المعرفة» بيروت» لبنان. (وإذاذكرت رقم الحديث فمن طبعة دار 
الكتب العلمية» من دراسة وتحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 


4م توزيع ' دار الباز» مكة المكرمة) . 

١‏ الحامدي» حاتم بن إبراهيم: كنز الولد» تحقيق: مصطفى غالب» دار 
صادرء بيروت. 

145 حتى؛ فليب: الموجز في تاريخ العرب؛, دار العلم للملايين» بيروت» 
6م 

4 7 حجازي» عوض الله جاد: المرشد السليم في المنطق الحديث والقديمء 
الطبعة الرابعة؛ دار الطباعة المحمدية بالأزهر. القاهرة. ددت. 

4 ؛ 1 الحداد » الحبيب علوي بن أحمد بن حسن بن عبد الله بن علوي (1777١ه)‏ : 
مصباح الأنام وجلاء الظلام فى ي رد شبه البدعي النجدي التي أضل بها العوام. 
طبعة العامرة سنة 1875 هدبدون تفصيل . 

5 الحريري» أبو موسى: العلويون والنصيريون» الطبعة الثانية» بيروت» 
14م دن. 


75" حسن حنفي: التراث والتجديد» طبعة القاهرة» ١٠1918١م»‏ بدون تفصيل 
آخر. 

417" حسن خزبك: المقالات الوفية في الرد على الوهابية» طبعة مصر. بدون 

رك الحفني. عبد المنعم : معجم مصطلحات الصوفية؛ طبعة دار المسيرة. 
بيروت. لبنان»: دات. 


1 الشرك فى القديم والحديث 


"!الحكمي : أعلام السنة المنشورة» طبعة دار الإقتاء» بالرياض ‏ 
حكمي : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيدء 
من مطبوعات دار الإفتاء بالرياض . 


ذو بك 


2 آم الحليعي» أبو عبد الله : المنهاج في شعب الإيمان» تحقيق : : حلمي غودة» 
بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» 11"44ه. 


7" حمد بن ناصر ين عثمان بن معمر الحنبلي (1776): النبذة الشريفة النفيسة 
في الردعلى القبوريين» تحقيق : عبد السلام برجس. الرياضء دار 
العاصمة 5509اه. 

6 حمزة» عبد الرزاق : الشواهد والنتصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من 
زيغ وكفر وضلال بالعقل والنقل» مطبعة الإمام بمصر . 

4" الحمش» عداب محمود: النور المحمدي» دار إحسان للنشر والتوزيع» 
الرياضء الطبعة الأولى» /1151اه. 

6 الحموي» أحمد بن محمد المصري الحنفي» (98١١ه)‏ (صاحب غمز 
عيون البصائر): نفحات القرب والاتصال بإئبات التصرف للأولياء 
والكرامات بعد الانتقال. طبعة إيشيق» بالقسطنطينية» تركيا 

الحمويء ياقوت (177ه): معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز 
الجنديء دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

لاه الحموي» ياقوت بن عبد الله الرومي : معجم الأدباء» الطبعة الثالثة» داز 
الفكرء بيروت» لبنان. 

58 الحميدي» الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزيير: المسند» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» نشر المجلس العلمي» كراتشي؛ باكستان» الطبعة 


الشرك فى القديم والحديث فى 


الأولى» 1787اه. 

4 خان؛ وحي الدين: الإسلام يتحدى» ترجمة: ظفر الإسلام خان» 
ومراجعة : عبد الصبور شاهين» الطبعة السادسة» دار الاعتصام . 

5 حان؛ وحيد الدين: الدين في مواجهة العلم » ترجمة: ظفر الإسل 
الطبعة الأولى» دار الاعتصامء ؟1189ه. 

١‏ الخربوطلي: علي حسني: الحنيفية والحنفاء, 4 154هء 1174م دان 

7" الخرشي: شرح ممختصر خليل» دارصادرء بيروت؛ لبنان» دآت. 

17 الخزرجي» صفي الدين أحمد بن عبد الله : خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال» باعتناء عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية 
بحلب. الطبعة الخامسة» 511١ه.‏ 


4" الخضري يك» محمد: محاضرات في تأريخ الأمم الإسلامية» ملتزم الطبع 
والنشر» بدون ذكر تفصيل يذكر. 

5 الخطابي: معالم السئن» بهامش سنن أبي داودء بتحقيق: عزت عبيد 
الدعاس» بيروت » دار الحديث للطباعة والنشرء ١174ه.‏ 

7" الخطابي» حمد بن سليمان (88ه) : شأن الدعاء» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

177 الخطيب» عبد الكريم: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» دار الكتب 
الحديثة, 1786١ه.‏ 

74 الخطيب» محب الدين: البهائية . 

84 الخطيب البغدادي (5477ه) أبو بكر أحمد بن علي البغدادي : تاريخ مدينة 
السلام؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» د_ت. 


تدك الشرك في القديم والحديث 


ورك الخطيب البغدادي: شرف أصحاب الحديث» تحقيق : د/ محمد سعيد 
خطيب أوغلى » نشرته دار إحياء السنة النبوية» بدون ذكر تفصيل يذكر. 
"١‏ الخطيب التبريزي: مشكاة المصابيح»؛ طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» 


ودمشق» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الثالثةع 
و 3 ما 2 _- نه دكت 3 


"ال الخطيب الشربيني: السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير» 
طبعة يولاق» مصرء 1786١اه.‏ 

”لا الخفاجي» نسيم الرياض شرح -الشفا للقاضي عياض » ط السلفية بالمدينة 
المنورة. 
4 الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بس هارون: أحكام أهل الملل؛ مخطوط؛ 
منه صورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
6 الخلف» سعود بن عبد العزيز: دراسات في مقارنة الأديان» اليهودية 
والنصرانية» مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولى» 414١ه.‏ 

7 خليفة» شباب بن خياط العصفري (٠171ه):‏ طبقات خليفة ت: د/ أكرم 
ضياء العمري» دار طيبة» الرياض . 

الخولي» جمعة الدكتور: الاتجاهات الفكرية المعاصرة ومواقف الإسلام 
منهاء طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» المدينة المنورة . 

8 الخياط المعتزلي» أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان: الانتصار 
والردعلى ابن الراوندي الملحد» مطبعة دار الكتب المصرية» سنة 4 5 11ه. 

الخيالي» أحمد بن محمد : حاشية على شرح التفتازاني على النسفي؛ ط/ دار 
سعادت» تركياء بدون تفصيل آخر . 


الشرك في القديم والحديث رذن 


٠‏ الداجوي الحنفي : البصائر» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء بدون تفصيل. 

0١‏ الدارمي؛ عبد الله بن عبد الرحمن (00؟ه): السنن» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي. خخالد السبع العلمي» طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, /401اه. 

58 الدارمي» عثمان بن سعيد (18ه): الرد على الجهمية» ت : بدر البدرء 
الطبعة الأولى» 5٠4١هء‏ الدار السلفية» الكويت. 

47"_الداوودي: طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
اها 

8 الدباغ» أحمد بن المبارك: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيزء القاهرة» 
المطبعة الأزهرية, 5١17اه.‏ 

5 الدجوي : مقالة في مجلة نور الإسلام . طبع إيشيى» اسطنبول» تركيا . 

7" الدجوي. يوسف : المقالات» طبعة مطبعة الأميرية » بالقاهرة . 

417 دحلان» أحمد زيني؛ الدرر السنية في الرد على الوهابية» طبعة إيشيق» 
أسطنيول» تركيأ. 

8"دراز» محمد عبد الله : الدين» دار القلم» الكويت» ١٠5١ه.‏ 

9 الدردير: الشرح الصغير» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر» د-ت. 

4 الدسوقيء عمر: إخوان الصفاء دارإحياء الكتب العربية» القاهرة» 
4م 

"0١‏ دمشقية» عبد الرحمن : الرفاعية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 
الطبعة الأولى ١٠4١اه.‏ 


57 الدميري» كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى (8١85ه)‏ : حياة الحيوان 


نلك الشرك في القديم والحديث 


الكبرى؛ الطبعة الأولى» 515١ه:‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

47 "الدهلوي» عبد الحق : مدارج النبوة» طبعة حجرية» بالهند. 

5 الدهلوي» عبد القادر بن عبد الرحيم العمري : توضيح القرآن؛ طبعة حجرية 
بالهند 

0 الدهلوي؛ محمد إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد عبد الرحيم العمري: 
تقوية الإيمان. طبعة الحجرية الباكستانية» وطبعة مكتبة الرشيد بالمدينة 
المنورة. 

17+ الدهلوي» ولي الله : البلاغ المبين» طبعة المكتبة السلفية بلاهور . 

107 الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم (77١٠ه):‏ الفوز الكبير في أصول 
التفسير» طبع خير كثير» آرام باغ » كراتشي؛ باكستان. 

الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم: البدور البازغة. تحقيق: د/ صغير 
حسن المعصومي» طبعة الحيدري» بحيدر آباد . 

84 الدهلوي» ولي الله أحمد عبد الرحيم : حجة الله البالغة. طبعة مكتبة السلفية 
بلاهور. 

. _دوائر المعارف البريطانية‎ ٠ 

١‏ الدوسري» جاسم الفهيد: النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز 
الحميذء الطبعة الأولى؛ 5 55١هء‏ دار الخلفاء» الكويت. 

7 الدوسري. عبد الرحمن: الأجوبة المفيدة» دار الأرقم؛ الكويت» الطبعة 
الأولى؛ 5١4اه.‏ 

07 5 الديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» مؤسسة شعبان للنشر 
والتوزيع » بدون تفصيل أخريذكر. 


الشرك في القديم والحديث عدن 


٠4‏ الديلمي» محمد بن الحسن : بيان عقيدة الباطنية وبطلانها؛ الإمدادية» مكة 
المكرمة , الطبعة الثانية» 114557ه. 

0 ديوان الحلاج أبو المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي؛ وضعه 
وأصلحه الدكتور/ كامل مصطفى الشيي» دار الآفاق العربية» بغداد. 
ها 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ‏ دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت» لبنان. 

17 الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة السابعة. 
هه مؤسسة الرسالة؛ بيروت. لبنان. 

4 الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد: العلو للعلي الغفار في صحيح 
الأخبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة 
الثانية» 11784 ه, دار الفكر بيروت» لبنان. 

64 الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال» تحقيق : علي محمد البجاوي. دار 
المعرفة» بيروت». لبنان. 

١‏ -الذهبي؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (/4 لاه): العبر في خبر من 
غبر» تحقيق وضبط : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية» بيروت,. الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 

4١‏ .زادا كرشناء الدكتور: الفكر الفلسفي الهندي» ترجمة : ندوة اليازجي» دار 
اليقظة العربية» بيروت» لبنان. 

١١4-الرازي»‏ عبد القادر(575ه): مختار الصحاح » طبع مكتبةلبنان» 
بيروت» دادت-. 


8-الرازي» فخرالدين: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» مرأجعة 


كدق الشرك فى القديم والحديث 


وتحرير : علي سامي النشار» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 107١ه.‏ 

4 الرازي» فخر الدين : مفاتيح الغيب» (التفسير الكبير)؛ دار الفكر» بيروت» 
توزيع مصطفى أحمد البازء المكتبة التجارية» الشامية» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ١٠5١اه.‏ 


7. الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد 
كيلانى» طبعة ١1741ه»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر . 

8١7‏ الرشيد» عبد العزيز ناصر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» مطبعة 
الإمام» القاهرة» /11"/1ه. 

رضا المظفر : عقائد الإمامية» مكتبة النجاح» هه بدون تفصيل آخر. 

5 الرفاعي : الرد المحكم المنيع على متكرات وشبهات ابن منيع ليوسف السيد 
هاشم الرفاعي» الطبعة الأولى 4 ٠‏ 5١هء‏ بالكويت . 

1 لرفاعى » محمل نسيب : التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع» 

الطبعة الثانية » دار البيان للطباعة والنشرء 1199ه. 

١‏ رندل كلارك: الرمز والأسطورة في مصر القديمة» ترجمة : أحمد صليحة. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984م . 

5ه الرومى» جلال الدين محمد بن محمد البلخى» القونويء الحنفي. 

لمولوي. (الاكه): المننري» تعريب : الذكتور حمد بن عبد السلام 
كفافى » الطبعة العصرية» بيروت . 

7 4_الزبيدي : إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبعة دار المعرفة» 


الشرك في القديم والحديث يندس 
بيروت» لبنان» ددت. 

4 االزبيدي: تاج العروس بشرح القاموس» دارليبياء بنغازي. ليبياء دت. 

5 االزبيري مصعب: نسب قريش . 

الزجاجي : اشتقاق أسماء الله الحسنى» تحقيق: د/ عبد الحسين المبارك 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5405١ه.‏ 

77 4-الزرقاني : شرح المواهب اللدنية» دار المعرفة بيروتء لبنان» 1415١ه.‏ 

4ه الزركلي؛ خير الدين: الأعلام» دار العلم للملايين» الطبعة السادسةء 
1م 

4 زكريا إبراهيم : دراسات في الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصرء ١141م‏ . 

4 زكيء أحمد كمال: شعراء السعودية المعاصرونء التاريخ والواقع . دار 
العلوم؛ الرياض. الطبعة الأولى. 57١اه.‏ 

١‏ زكي مباركء الدكتور: التصوف الإسلامي بين الأدب والأخلاق. بيروت» 
دار الجيل» د_آت. 

”؟-الزمخشري: أساس البلاغة» طبعة دار الفكرء بيروت. لبنان» 409١ه.‏ 

477 الزمخشري: أطواق الذهب في المواعظ والخطب؛ مطبعة جمعية الفنون» 
بيروت. لبنان. 1797ه. 

4 !-السزمخشري: الكشاف عن حقيقة التنزيل وغوامض التأويل» مكتبة 
المعارف» الرياض»؛ دات. 

4 الزنداني؛ عبد المجيد: التوحيد» دار القلم؛ بيروت» لبنان. ددت. 

7ه الزاوي: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة؛ للطاهر محمد الزاوي؛ الطبعة الثانية» مطبعة عيسى البابي الحلبي 


134 الشرك فى القديم والحديث 


بمصر . 
/ا”ا5_زيدان» عبد الكريم : أصول الدعوة» مؤسسة قرطبة » مصر» /ا4خام. 


_الزيدي» يحيى بن حسين * رسائل العدل والتوحيد. طبع بمطابع دار الهلال» 


سنة 151/1م. 

4 زيعوره على : الفلسفات الهندية» دار الأندلس» الطبعة الأولى» بيروت» 
4ام. 

السائح؛ محمد العربي : بغية المستفيد بشرح منية المريد» القاهرة مطبعة 
البابى | لحلبيى؟19869م. 

1١‏ سارتر: الشيطان والرحمن . ترجمة: عبد المنعم الحفني . دار مكتبة الحياة 
بيروت» ومكتبة مدلولي. 


1 سارتر: الوجود والعدم. ترجمة: عمد الرحمن بدوي. منشورات دار 
الآداب 19477م. 

47 4 سارتر: الوجودية مذهب إنساني» ترجمة : الكمال الحاج» منشورات مكتبة 
الحياق 1985ام. 

5 ؟-سارتر : مسرحية الذباب . ترجمة : فؤاد كمال» الدار القومية» ددت. 

4 السالمي : غاية المراد» المطبعة العمومية؛ دمشق» 187١ه.‏ 

السالمي: مشارق أنوار العقول. تحقيق: د/ عبد الرحمن عميرة؛ دار 
الجيل؛ بيروت. الطبعة الأولى: 509١ه.‏ 

37 5 السبحاني» محمد جعفر: التوحيد والشرك في القرآن» طبع في تهران؛ 
1ه 


4 سبركين وياخجوت: أسس المادية الديالكتية والمادية التأريخية» ترجمة: 


الشرك في القديم والحديث لفق 


محمد الجندي» دار التقدم ‏ موسكو. ددت. 


4 السبكي : شفاء السقام» طبعة إيشيق» اسطنبول» تركياء بدون تفصيل . 

السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» طبعة دار إحياء الكتب العربية » القاهرة» 

-١‏ ستالين: المادية الديالكتيكية والمادية التأريخية» دار دمشق للطباعة 
والنشرء سورياء ددت. 

07 السجستانى : أبو يعقوب إسحاق بن أحمد: الينابيع » تحقيق : مصطفى 
غالب» المكتبة التجارية للطباعة» بيروت» الطبعة الأولى» 1978م. 

07 السجستاني: كتاب إثبات النبوات» تحقيق: عارف تامر» دار المشرق» 
بيروت» الطبعة الثانية» 14م 

السرهندي» أحمد: المكتوبات الرباني» الطبعة الحجرية الهندية» بدون أي 
تفصيل آخ ر يذكر. 

0- سعد ندا : مجلة الجامعة الإسلامية . العدد: اص ١77:‏ سنة: .1١‏ 

7 السعدي: الإرشاد إلى معرفة الأحكام» مكتبة المعارف» الرياض» 
اها 

451 السعدي: الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين» مكتبة 
المعارف» الرياض» طبعة جديدة ؟ 0٠15١ه.‏ 

السعدي: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من 
الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة» اه 

السعدي : بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» 
الطبعة الثانية» 7484 اها دان. 


1 الشرك في القديم والحديث 

السعدي : توضيح الكافية الشافية» المطبعة السلفية» القاهرة» 117/8١ه.‏ 

0١‏ السعدي: تيسير الكلام المنان» توزيع ونشر مركز صالح الثقافي» القصيم. 
بدون ذكر شيءآخر. 

5- السعدي» عبد الرحمن بن سعدي (1759/5ه): القول السديد في مقاصد 
التوحيد» الرياض» مؤسسة النور» الطبعة الثالثة, ٠19١ه.‏ 

477 السعيد» يوسف بن محمد: شرح المسائل التي خالف فيها رسول الله كَل 
أهل الجاهلية» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» دار المؤيد» الرياض» 
الطبعة الأولى7١5١ه.‏ 

5 سعيل عبد العظيم : الديموقراطية في الميزان. 

60 السفاريني» محمد بن أحمد: لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار 
الأثرية» مع تعليقات الشيخ سليمان بن سحمان» وعبد الرحمن أبا بطين» 
طبعة المكتب الإسلامي » بيروت» لبنان» ومكتية أسامة؛ الرياض» دات . 

5 السقاف» حسن علي » التنديد لمن عدد التوحيد. 

177 السقاف» علوي بن عبد القادر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب 
والسنة . مطبعة دار الهجرة» الطبعة الأولى» /5411١ه.‏ 

4 سلامة القضاعي» البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» طبعة مطبعة 
السعادة بمصر» دت . 

9. السلمان؛ عبد العزيز» الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» النسخة التي 
توزع من قبل معهد إمام الدعوة بالرياض . بدون ذكر أي تفصيل . 

سليمان بن سحمان: الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة 


الشامية» تحقيق: عبد السلام بن عبد الرحمن بن برجسء الطبعة الأولى» 


الشرك في القديم والحديث اا 


4ه دار العاصمة» الرياض . 

0 سليمان بن سحمان: الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» الطبعة الثانية» 
مطبعة المنار» مصر» 55 7١ه.‏ 

”/ا5-سليمان بن سحمان: كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام» الطبعة 
الثانية» مطابع الرياض» 1737/7ه. ش 

477 سليمان بن عبد الله» آل الشيخ: حكم موالاة أهل الإشراك(ضمن الجامع 
الفريد) . 

-سليمان بن عبد الله آل الشيخ : تيسير العزيز الحميد» طبع المكتب 
الإسلامي» يروت» لبنان» 559اه. ْ 

60 سليمان بن عبدالوهاب: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» طبعة 
إيشيق » اسطنبول . تركياء دادت . 

7ه السمنودي» إبراهيم (1777ه): سعادة الدارين في الرد على الفرقتين: 
الوهابية والظاهرية للسمنودي: جريدة الإسلام بمصرء بدون ذكر تفصيل 
آخر. 

4717 السمهودي» وفاء الوفا بأخبار المصطفى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»ءددت. 

4 السهارنفوري» خليل أحمد (157١ه):‏ المهند على المفند؛ طبعة إدارة 
الإسلاميات بلاهورء ددت. 

4 السهروردي» عمربن محمد (7775): عوارف المعارف» بيروت» دار 
الكتاب العربي » الطبعة الثانية» عام 505 1ه. 

السهسواني» محمد بشير (777١ه):‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 


شل الشرك في القديم والحديث 
دحلان» طبعة المكتبة السلفية بالمديئة المنورة» الطبعة الثالثة» 179/8١ه.‏ 

١ه‏ السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي 
السهيلي (١28ه)‏ : الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام . ومعه 
السيرة النبوية لابن ه: هشام المعافري؛ 00 وعلق عليه وضبطه : طه عبد الرؤوف 
سعد. دار ألفكرء بيروت» لبنأن» 54509أه 

487 السويح, إبراهيم: بيان الهدى والضلال في الرد على صاحب الأغلال» 
المطبعة السلفية: 11759ه. 

447 السويدي: التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين» رسالة ماجستير مقدمة من 
الطالب صالح العقيل في قسم العقيدة؛ بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

4- السيد عبد العزيز سالم: دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مكتبة 

النهضة الجديدة» العباسية» بمصرء 1195ه. 

0 السيوطي (١١9ه):‏ الحاوي للفتاوى» تحقيق وتعليق : محيي الدين 

عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيداء بيروت» ١541١ه.‏ 

السيوطي : تنوير الحلك (ضمن الحاوي في الفتاوى) . 

4417-السيوطي : جلال الدين : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي» مخطوط ضمن المجموعة 
(؟77/ 26)» بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميةبالمدينة (715)» ص: 
كس 

- السيوطي: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» تعليق: علي 
سامي النشارء دار الكتب العلمية » بيروت» دات. 


84 السيوطى؛ الخصائص الكبرى . دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 


الرابعة. دات. 


الشرك في القديم والحديث تفلن 


السيوطى. الدر المنثور» دار المعرفة. بيروت» لبنان» يمدت 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن (١41ه):‏ طبقات الحفاظ , دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى, 507 ١اه.‏ 


5١‏ السيوطي جلال الدي: ن عبد الرحمن (١١4ه):‏ بغية الوعا عاة في طبقات 


1 


اللغويين والنحاة» ت: محمد أبي الفضل » دار الفكر» بيروت : لبنان. 

”497 الشاذلي » عبد المجيد : حد الإسلام وحقيقة الإيمان» مركز البحوث. جامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى» 4١4١ه.‏ 

4 الشاطبي: الاعتصام» تحقيق: أحمد حيدر عبد الشافي» دار المعرفة» 
بيروت» لبنان 407 اه. 

0 الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. ددت. 

الشافعي: ديوانه» جمع وتعليق: محمد عفيف الزعبي » مؤسسة الزعبي» 
بيروتء الطبعة الثالثة» 7947١هف.‏ 

41 4-الشافعي » محمد بن إدريس الإمام: الأم؛ الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى» 
الأميرية» بمصرء سنة 1776ه. 

4ه الشاميء الدكتور يحيى أحمد: الشرك الجاهلي وآلهة العرب المعبودة قبل 
الإسلام» دار الفكر العربي» بيروت 1957 م. 

84 الشجلي : التذكرة الغوثية» طبعة هندية حجرية » بدون أي تف 

٠٠5_شريفء‏ إبراهيم : الديناميكا الحرارية» مصر: 197١‏ م؛ دن . 

١‏ الشعراني (947/7ه)» عبد الوهاب بن أحمد: الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار 
في طبقات الأخيار) وبهامشه الأنوار القدسية» طبعة دار الجيل » بيروت . 

0 الشعراني : الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية . مصرء المطبعة الشرفية . 


نلق الشرك فى القديم والحديث 


هه بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف. 

٠‏ 6 الشعراني : الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر القاهرة؛ المطبعة 
الحجازية» 17201 ه(بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني) . 

5 الشعراني» عبد الوهاب: الجواهر والدرر» القاهرة» المطبعة الأزهرية. 


1ه (بحاشية الإبريز) . 


الشعرانى؛ عبد الوهاب : اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر» القاهرة» 
المطبعة الحجازية 1707 ه بهامش الكبريت الأحمر للشعراني) . 

شقفة» فهر : التصوف بين الحق والخلقء الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الثالئق "537 اه. 

00 5-_الشقيري؛ محمدعبد السلام: السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات. دار الريان للتراث» بدون تفصيل آخر. 

58 شلبي, أحمد الدكتور: أديان الهند الكبرى» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الرابعة؛ 919/5١م.‏ 

4 شلتوت» محمود: أسباب البدع ومضارهاء تحقيق: عبد الآخر حماد» 
القاهرة» مكتبة السنة» ١15431اه.‏ 

شلتوت» محمود: الإسلام عقيدة وشريعة» طبعة ذار الشروق» ددت . 

-١‏ شلتوت» محمود: فتاوى الشيخ محمود شلتوت, مكتبة القرآن» القاهرة 
7ه 

- شلحت» يوسف باسيل : علم الاجتماع الديني . 

51 شمس ألدين آق بلوت: داروون. . . ونظرية التطورء ترجمة: آور خان» 
محمد علي» الدار السعودية للنشر والتوزيع . 

الشنقيطي» المصالح المرسلة» من مطبوعات مركز شئون الدعوة بالجامعة 


الشرك في القديم والحديت مكل 


الإسلامية بالمدينة المنورة . 

6 الشنقيطي » سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي : نشر البنود على صراقى 
السعود الطبعة الأولى» 504١ه»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان . 

7 الشتقيطى» محمد خضر (11260١ه):‏ مشتهى الخارف الجانى فى رد زلقات 
التجاني الجاني » عمان, دار البشائر» 119١ه.‏ 

١7‏ الشنقيطي» محمد الأمين: أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» مطبعة 
المدنى» القاهرة» 17865١ه.‏ 

4 الشهاوي, مجدي محمد : تحضيز الأرواح وتسخير الجان بين الحقيقة 
والخرافة» مكتبة القرآن» القاهرة. ددت. 

4ه الشهرستاني: الملل والنحل» تحقيق: الأستاذ أحمد فهمي محمد أبو 
الخير» الطبعة الأولى» ١٠1اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

١07-الشهرستاني‏ » عبد الكريم (054ه): نهاية الإقدام في علم الكلام» لصحيح : 
الفردجيوم» مكتبة المثنى ببغداد. 

١‏ الشوكاني (190١ه):‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» ددت. 

7-الشوكاني: فتح القدير في الجمع بين فني التفسير» دار الفكرء بيروت » نشر 
وتوزيع : المكتبة التجارية» بمكة المكرمة» دات . 

77 5_الشوكانى» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» دار الكتب العلمية 
بيروت» لبنان» تحقيق : محمود إبراهيم زايد. 

4 الشوكاني» شرح الصدور بتحريم رفع القبور. (ضمن الرسائل السلفية) دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 


افليل الشرك في القديم والحديث 


6 الشوكاني» محمد بن علي (1109١ه):‏ البدر الطالع بمحاسن القرن السابع» 
دار المعرفة؛ بيروت. ددت. 

الشوكاني؛ محمد بن علي: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد ضمن 
الرسائل السلفية» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» د.ت. د. ط. 

77-_شيبة الحمدء عبد القادر : الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة. من 
مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

الشيبي » مصطفى كامل : الصلة بين التصوف والتشيع » دار المعارف» مصرء 
الطبعة الثانية 9١١١م‏ . 

- الشيخ شمس السلفي: الماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات» رسالة 
ماجستير» مكتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» 17١5١ه.‏ 

الشيخ شمس السلفي: جهود علمًاء الحنفية في إبطال عقائد القبورية » 
رسالة دكتوراه» طبعة دار الصميعي» الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

١‏ الصالحي الشامي؛ سبل الهدى والرشادء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود. علي محمد معوضء الطبعة 
الثانية» 414١ه.‏ 

7-_صديق حسن نحان_المنسوب إليه-: الدين.الخالص» مكتبة دار التراث» 17 
شارع الجمهورية» القاهرة. 

577_صديق حسن خان (/01 "11 ه) : أبجد العلوم» ط/ وزارة الثقافة» بدمشق. 

5 "01 صديق حسن نخحان: فتعم البيان في إعجاز القرآن» مطبعة العاصمة ؛ القاهرة» 
نشر : عبد الحي علي محفوظ . بدون تفصيل . 

الصفدي خليل بن أيبك» صلاح الدين: الوافي بالوفيات» باعتناء سعد 


الشرك في القديم والحديث اعد 


يدرينغ » طبعة دا رصادرء بيروت» لبنان» 14*57اه. 

7 صليباء جميل الدكتور: المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
بدون تفصيل آخريذكر. 

7 صنع الله الحلبي : سيف الله على من كذب على أولياء اللهو تحقيق» ودراسة : 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء تحت الطبع . 

8 الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ تحقيق: فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم 
محمد الجمل » طبعة دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعةالرابعة» /1١اه.‏ 

ع0 الصنعاني » عبد الرزاق (١١1ه):‏ المصنف. طبعة المكتب الإسلامي. 
بيروت» لبنان» الطبعة الثاني » تحقيق : محمد حبيب الرحمن الأعظمي . 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل : تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» تعليق: 
إسماعيل الأنصاري» الطبعة تالثالثة» دار الإفتاء. الرياض . 

1- ضميرية» عثمان جمعة : مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية » الطبعة الأولى؛ 
6ه مكتبة السوادي بجدة؛ المملكة العربية السعودية . 

47 -طاش كبري زاده مصطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 51585١ه.‏ 

“6 4 طبارة» عفيف: مع الأنبياء في القرآن الكريم . دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
لبنان. ددت. 

4 الطبراني» الحافظ أبو القاسم؛ سليمان بن أحمد (7570ه): المعجم 
الكبير؛ تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» مطبعة الزهراء» 
الموصل» ومطبعة الأمة ببغداد؛ 1947م . 

الطبري : جامع الببان في تفسير القرآن» طبعة دار الريان للتتراث؛ دار 


ىا الشرك في القديم والحديث 


الحديث» القاهرة» /401١ه»‏ وربما استخدمت طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وشركأه بمصر. 

71 الطبري» أبو جعفر محمد بن جعفر: تاريخ الأمم والملوك» دار القلمء 
بيروت. لبنان» دت. 

5437 الطحاوي» أبو جعفر: شرح مشكل الآثار» الطبعة الأولى» 170 هه دائرة 
المعارف النظامية حيدر آباد» الدكن» الهند. وطبعة مؤسسة الرسالة بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط ؛ 516 ١ه.‏ 

الطحاوي : بيان السنة والجماعة المعروف ب١متن‏ العقيدة الطحاوية»؛ طبعة 
مكتبة العلم بجدة . 

4- طعيمة» صابر: الصوفية معتقدًا ومسلكّاء عالم الكتب» الطبعة الثانية» 
اها 

-_طنطاوي» جوهري: الجواهر في تفسير القرآن الكريم» دار الفكر» بيروت» 
لبنان» دون تفصيل آخر يذكر. 

. طهمازء عبد الحميد: الوحي والنبوة والقلم‎ ١ 

7- الطوسي أبو نر السراج: اللمع؛ تحقيق: عبد الحليم محمود وغيره 
القاهرة؛ دار الكتب الحديثة: ٠197م.‏ 

“207 الطيالسي ( ١‏ 7"ه)ء سليمان بن داود الجارودي: المسند» الرياض» مكتبة 
المعارف عن دار المعرفة» بيروت. 

- ظهيرء إحسان إلهي: البابية عرض ونقضء الطبعة الثالثة» ١50١هء‏ نشر 
إدارة ترجمان السنة. لاهور» باكستان. 

65- ظهير؛ إحسان إلهي: الشيعة والسنة» نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء 


الشرك في القديم والحديث لمت 


باكستان. 

7-ظهيرء إحسان إلهي: القاديانية» دراسة وتحليل . نشر إدارة ترجمان السنة» 
لاهور؛ باكستان. 

1 ظهيرء إحسان إلهي : البريلوية» عقائد وتاريخ » الطبعة الأولى, 507 ١هء‏ 


إدارة ترجمان السنة» لاهورء بأكستان. 

8 العاملي » محسن الأمين الرافضي» العراقي (1709/1ه): كشف الارتياب في 
أتباع محمد بن عبد الوهاب» طبعة مطبعة ابن زيدون بدمشق» 45 17١ه.‏ 

8 العباد عبد الرزاق: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى» 515 ١هء‏ المدينة النبوية . 

عيد الجبار الهمداني: المغني في أبواب العدل والتوحيد» دار الثقافة 
والإرشاد؛ مطبعة دار الكتب» الطبعة الأولى؛ ١٠118ه.‏ 

عبد الجبار الهمداني: المحيط بالتكليف» جمع الحسن بن أحمد بن منتويه» 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشر» القاهرة. 

عبد الجبار الهمداني : شرح أصول الخمسة» تحقيق : د/ عبد الكريم عثمان» 
الطبعة الأولى» 1185 ؛ مكتبة وهبة» القاهرة . 

*57_عبد الجبار الهمداني: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » (اشترك في تأليفه 
كل من أبي القاسم البلخي» والحاكم الجشمي: وعبد الجبار الهمداني) 
تحقيق : فؤاد السيد» نشر الدار التونسية» تونس» 1787ه. 

عبد الحليم خفاجي : حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون دار القلم» 
الكويت» 195ه. 


0عبد ال رحمن البزار: هذه قوميتناء دار القلم» بيروت» دت. 


1 الشرك في القديم والحديث 


7 عبد الرحمن بدوي: شطحات الصوفية» الكويت» وكالة المطبوعات» 
الطبعة الثانية» عام 141/7 » ومعه رسائل أخرى . 
21 عبد السلام عبده» الدكتور: العقيدة الإسلامية بين العقل والنقل» مطبعة 


+4 إهد. 


عبد العليم عبد الرحمن خضر» الدكتور : أصل الأجناس البشرية بين القرآن 
والعلم؛ تهامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» /1٠15اه»‏ جدة. 

_ عبد الغفار عزيز: الإله في فكر البشر ووحي السماء» الطبعة الأولى» مؤسسة 
ضياء للطباعة55١اه.‏ 

١‏ عبد القادر محمد: الفلسفة الصوفية في الإسلام ومصادرها ونظرياتها 
ومكانها من الدين والحياة» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» عام 
ككؤوام. 

الات عبد الكريم الخطيب: القصص القرآني» دار المغرفة للطباعة والنشر» 
بيروت» لبان الطبعة الرابعة» ١٠5١اه.‏ 

عبد الكريم الخطيب: قضية الألوهية بين الفلسفة والدينء (اللهذانًا 
وموضوعًا) دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان» الطبعة الثالثة» 
6 ه. 


7 العبد اللطيف» عبد العزيز: دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب» عرض ونقض ٠‏ 
4- عبد المنعم شوقي وزميله: المجتمع العربي والقومية العربية» طبعة دار 
النهضة ؛ مصر» 4ام. 


0 االعبدلى ؛ عبد الله بن سعيد : عقيدة الموحدين . الطبعة الأولى» 51١١‏ اه. 


الشرك في القديم والحديث 1 

جسسسس سي يي بسب يبس يي 

العبود؛ صالح بن عبد الله : فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام » دار طيبة 
للنشر. الطبعة الأولى . الرياض. 


0117 العثيمين» عبد الله الصالح: تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي . طبعة 


وزارة المعارف» المملكة العربية السعودية» 5:8 ١ه.‏ 

- العجلوني: كشف الخفا ومزيل الألباس» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثالثة, 85٠08‏ ١اه.‏ 

6ه العدويء أحمد: دعوة الرسل» دار الفكر» بيروت» لبنان» دات . 

عروسي» جيلاني محمد خضر: الدعاء ومنزلته في العقيدة» مكتبة الرشد» 
الطبعة الأولى /ا141اه. 

١‏ العسكري» أبوهلال: الأوائل» دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان» توزيع 
دار البازبمكة المكرمة» دون تاريخ . 

581 العسكريء أبوهلال: الفروق اللغوية؛ ضبطه وحققه: حسام الدين 
القدسي» دار الكتب العلمية» ١450١ه.‏ 

:81-عطارء أحمدعبد الغفور والعقاد» عباس محمود: الشيوعية والإسلام . 

14سعطار» أحمد عبد الغفور: الديانات والعقائد في مختلف العصور. 

5 عطار: الشيوعية خلاصة كل ضروب الكفر والموبقات والشرور والعاهات . 

العطار» فريد الدين محمد بن إبراهيم : تذكرة الأولياء؛ الطبعة الحجرية بلا 
هورء المتوفى سنة: /171ه, 

/041-عطية الله أحمد : القاموس الإسلامي ‏ الطبعة الأولى» القاهرة؛ 1181.هء دن. 

88-_العظم » جلال صادق: نقد الفكر الديني» دار الطليعة» بيروت. لبئان» دات . 


بحلق الشرك فى القديم والحديث 


64-العظيم آبادي : عون المعبود؛ طبعة المكتبة السلفية» بالمدينة المنورة» ددت. 

العقادء عباس محمود: الله جل جلاله» المكتبة العصرية . بيروت » لبناندت. 

1 العقاد» عباس محمود: عقائد المفكرين في القرن العشرين» الطبعة الثانية» 
دارالكتاب العربي» بيروت» 1555م. 

7 العقل» ناصر عبد الكريم : الخوارج» دارالوطن» الرياضء الطبعة الأولى؛ 
كقآأه. 

1 العقيلي: الضعفاء الكبير» تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» 5٠5اه.‏ 

4 العلائي» صلاح الدين الكيكلدي الشافعي: جامع التحصيل» بتحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» بيروت» 
6ه 

6 علي حرازم برادة: جواهر المعاني في فيض أبي العباس التجاني ؛ القاهرة؛ 
مطبعة الحلبي» "1957م . 

علي لبن : الغزو الفكري في المناهج؛ دار الوفاء بالمنصورة» ددت. 

/41-_عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين» مكتبة المثنى ببغداد» ودار إحياء التراث 
العربي» بيروت؛ لبنان» بدون ذكر تفصيل آخر . 

4- عميرة» عبد الرحمن: المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء دار 
الجيل؛ بيروت» الطبعة الرابعة» 5*7 1اه. 

4 العنيري » شخالد بن على بن محمد: الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير في 
ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة» الطبعة الأولى: 515اه. ددن. 


الشرك في القديم والحديث لحل 
سي ل سس بيب يبيب يبس 


6٠‏ العواجى» حسن: شرح نواقض التوحيد» مكتبة لينة » دمنهور) مصرء 
الطبعة الأولى» 11417اه. 

١‏ عواجي» غالب علي: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف الإسلام 
منهاء مكتبة لينة» دمنهورء مصرء 1415١اه.‏ 


0 


؟١٠-العوايشة؛‏ أحمد الدكتور: موقف الإسلام من نظرية ماركس للتفسير المادي 
للتاريخ ؛ المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن؛ الطبعة الثانية» ؟50١ه.‏ 

7 العوفي؛ عبد الرحمن رجاء بن راجي : الدعوة إلى الله في سورة هود رسالة 
علمية؛ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

14-العيزابي : الحاج محمد بن الحاج يوسف بن عيسى : الحجة في بيان المحجة 
في التوحيد بلا تقليد. د. ن.دات. 

0 العيني» بدر الدين: عمدةالقاري» دارالفكر» بيروتء لبنان. دات . 

7 الغامدي» محمد عبد الله زربان: حماية النبي يكو حمى التوحيدء رسالة 
علمية في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 

7 الغاياتي» منيرة علي : مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين» تقديم : 
محمد البهي » مصرء ار كك 

الغزالي (5٠2ه):‏ إحياء علوم الدينء بيروت, دار الكتب العلمية 
1ه وبهامشه المغني عن حمل الأسفار للعراقي . 

9 الغزالي: الأربعين في أصول الدين» بيروت» دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الرابعة» ؟1405اه. 

1١‏ الغزالي: الاقتصاد في الاعتقادء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى, 147اه. 


غ5 الشرك في القديم والحديث 


آذآ سي سي يللي لي بيس ىم ىس ب م م 


آكككه الغزالى: فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي » الدار القومية 
للطباعة» القاهرة» 1787 ه. 

7 الغزالي: فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» مكتبة الخانجي » القاهرة» 

عب "757 اهمد 

مصرء !4 3 


1 الغزالي: قواعد العقائد» تحقيق: عوني محمد علي» الطبعة الثانية» عالم 
الكتب؛ بيروت» لبنان؛ 55٠08‏ اه. 

الغزالي» أبو حامد (0:0ه): المنقذ من الضلال» المكتبة الثقافية» تحقيق : 
محمد محمد جابر» القاهرة» المكتب الفني رقم: )1١(‏ من سلسلة الثقافة 
الإسلامية» 19571م. 

6 الغنيمان» عبد الله: شرح كتاب التوحيد للبخاري. مكتبة لينة؛ بمصرء 
الطبعة الأولى: 1944م. 

157 -فاخوري» حنا: تاريخ الفلسفة العربية . 

7 الفارابي: عيون المسائل؛ ضمن مجموعة رسائل الفارابي» طبعة القاهرة» 
6ه 

8 الفاسي» تقي الدين: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
حامد الفقي » مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

4 الفاكهي: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق: عبد الملك دهيش» 
مكتبة ومطبعة النهضة الحديئة؛ مكة» الطبعة الأولى» /4019اه. 

. فتأوى اللجنة الدائمة (العقيدة)‎ ٠ 

١‏ فريدريك انجلز: لودفيغ فيورياح ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية؛ دار 
التقدم؛ موسكوء ددت. 


الشرك في القديم والحديث للق 


7 الفريهاري» عبد العزيز الهندي: التبراس في شرح العقائد النسفية» كتبخانه 
إكرامية؛ بشاورء باكستان» مع حاشية أخرى. ددت . 

”11 الفقيه؛ محمد حسين بن سليمان: الكشف المبدي في تكملة الصارم 
المنكي . تحقيق : صالح محسن. رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية . 
5 الفوتي» عمر بن سعيد: رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. 
(المطبوع مع الجواهر المعاني). القاهرة؛ مطبعة البابي الحلبي» 1977م 
0 الفوزان؛ صالح بن فوزان: الإرشاد على صحيح الاعتقاد؛ طبعة دار الإفتاء 

بالرياض» الطبعة الثانية» 1411ه. 

7 الفيروزآبادي : القاموس المحيط» تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة» طبع مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» /8401١ه.‏ 
671 الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق : محمد 

علي النجار؛ طبعة المكتبة العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ الطبعة الرابعة» 


03 
3 


لك 
الفيومي: المصباح المنير» طبعة مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الرابعة» 
ها 


4 القاديانية : دراسة وتحليل» إدارة ترجمان السنة؛ باكستان. 
٠‏ 7_القادياني: 
١‏ القادياني : ترياق القلوب . 
117 القادياني : توضيح المرام . 
77 القادياني : حقيقة الحق . 


7 القادياني : حقيقة | 8 
ياني : حقيقة الوحي 


احا الشرك قي القديم والحديث 


5 القاديانى : حمامة البشرى . 
17-القادياني : سفيئة نوح . 


117”_القاديانى : ضميمية الوحي . 


مب إل 


89 القاري» ملا على: شرح الشفاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 


الأولى» 508١اه.‏ 


4 القاري» ملا علي : شرح الفقه الأكبر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


الطبعة الأولى؛ 4 10١ه.‏ 


١‏ القاري» ملا على: ضوء المعالي شرح بذع المعالى» طبعة دار السعادة 


بتركيا . 


7 القاري» ملا على : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المفاتيح. المكتبة الإمدادية. 


ملتان» باكستان. 


14 القاسمء محمود عبد الرؤوف: الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة» 


3 


بيروت؛» دار الصحابة» 5/8 15١ه.‏ 
القاسمي» جمال الدين (77١١ه):‏ دلائل التوحيد» ضبط وتعليق وتخريج: 
الشيخ خالد عبد الرحمن» دار التفائس» بيروت» الطبعة الأولى» 417١ه.‏ 


0 القاسمي» جمال الدين (1777١ه):‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة» الطبعة 


الثانية» مؤّسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 4*6 اه. 


القاسمي» جمال الدين: محاسن التأويل» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 


الطبعة الثانية: 7448١ه؛‏ دار الفكرء بيروت . 


الشرف في القديم والحديث 1 


/413- القاضي عياض (0545ه): الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق : علي 
محمد البجاوي؛ ط/ دار الكتاب العربي » بيروت 4 45١ه.‏ 

8 قاموس أكسفورد؛ إذكليزي» لندن» بريطانيا. 

٠‏ 5 القرافي: المروق» عالم الكتب» بيروت» ددات. 

القرشيء عبد القادر: الجواهر المضية» د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة؛ مصرء 79/8١ه.‏ 

. القرضاوي» يوسف: وجود الله ؛ مكتبة وهبة» دات‎ ١ 

07 القرطبي» أبو عبد الله: الجامع لأحكام القرآن» الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية 55048١اه.‏ 

507 القرني » عبد الله محمد: ضوابظ التكفير عند أهل السنة والجماعة؛ مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى؛ 517١اه.‏ 

5 القرني؛ عوض: الحداثة في ميزان الإسلام» هجر للطباعة والنشر» مصرء 
الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

06 القس» فايز فارس: حقائق أساسية في الإيمان المسيحي» دار الثقافة 
المسيحية » مطبعة القاهرة الجديدة» بمصر» دات . 

7 القسطلاني: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث 
العربي؛ مصطفى البابي الحلبي بمصر. ددت. 

017 القسطلاني : المواهب اللدنية» تحقيق: صالح أحمد الشامي» طبع المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

القشيري» أبو القاسم عبد الكريم (575ه): الرسالة القشيرية» تحقيق: 
د/ عبد الحليم محمود وغيره» القاهرة» دار الكتب الحديئة . 


4 الشرك في القديم والحديث 


4- القصيمى» عبد الله على: الصراع بين الإسلام والوئنية» الطبعة الثانية» 
5*7 هده ضان. 


كامل حسين: طائفة الدروز تاريخها وعقائدهاء دار المعارف بمصرء 17م 


. الكتاب المقدس‎ 61١ 
. الكتاب المقدس‎ 


7 الكرماني : شرح البخاري . 

77 الكرماني» حميد الدين أحمد عبد الله: راحة العقل» تحقيق: مصطفى 
غالب؛ دار الأندلس» الطبعة الأولى» 1951م . 

4 كريسي مريسيونء الدكتور: العلم يدعو للإيمان» ت: محمود صالح 
الفلكي» تقديم : د/ أحمد زكي» الطبعة الخامسة» مؤسسة فرانكلين للطباعة 


والنشرء القاهرة» 10م 
6 الكستلى» حاشية على شرح العقيدة النسفية» ط/ دار سعادت» تركياء 
كاه 


75 الكشميري» أنور شاه: فيض الباري شرح صحيح البخاري؛ دار المعرفة» 
بيروت. لبنان» دات . 

/551_-الكفوي» أبوالبقاء: الكليات. ت:د/ عدنان درويش» طبعة مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

4 الكليني» محمد بن يعقوب (74"اه): الكافي في الأصول» طبعة إيران. 
المكتبة الإسلامية» (طهران» 17848). 

4 الكنز» معجم فرنسي-عربي » جروان. 

٠‏ الكوثري: إرغام المريد شرح النظم العتيد لتوسل المريد» طبعة دار الخلافة 
التركية» ددن. 


الشرك في القديم والحديث 1 


١‏ الكوثري : تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم» وهو تعليقاته على السيف 
الصقيل في الرد على ابن زفيل» للتقي السبكي» الطبعة الأولى؛ مطبعة 
السعادة بمصر. ددت. 

7" -الكوثري. مقالات الكوثري. طبعة الأنوار» القاهرة» ١784‏ ه. 

7171 اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري: شرح أصول 
اعتقاد أهل السنةء تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان الغامدي»؛ دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة الرأبعة» 517١ه.‏ 

4 لسان الدين الخطيب» الوزير: روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق 
وتعليق وتقديم: عبد القادر أحمد عطاء ملتزم الطبع والنشرء دار الفكر 
العربي بدون ذكر تاريخ الطبع . 

0 اللقاني» إبراهيم (1171717ه): تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد 
للباجوريء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 5407١ه.‏ 

7 اللكهنوي» الفوائد البهية في تراجم الحنفية» طبعة دار المعرفة» بيروت» هات . 

17 اللكهنوي» عبد الحي: مجموعة الفتاوى» على هامش خلاصة الفتاوى» 
ط/ الحجرية الهندية . 

8 اللكهنوي؛ عبد الحي (5 70١ه):‏ الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1194١ه.‏ 

4 لوح.» محمد أحمد: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى: 1497م . 

.لينين : الدفاتر الفلسفية» ت : إلياس مرقص؛ دار الحقيقة» بيروت» 181/4م. 

١‏ الماتريدي : التوحيد. 


1 الشرك في القديم والحديث 


مالك» ابن أنس الأصبحي الإمام» إمام دار الهجرة (114ه): الموطأء 
ترقيم فؤاد عبد الباقي » ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت . 

147_الماوردي: أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية» بيروت,» لبنان» 
ها 


1 


ما الماوردي: أبوا! الحسن علي بن محمد بن حبيب ( ٠‏ 
(تفسير الماوردي) الطبعة الأولى» 57 ه. تحقيق: السيدبن عبد 


م 
9 
2 


المقصود. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
16 لمباركفوري؛ صفي المرحمن الرحيق المخضوم؛ دار القرآن والسنة؛ 
بباكستان. دات. 


87 المباركفوري؛ محمد بن عبد الرحمن : تحفة الأحوذي شرح جامع 

لترمذيء دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الثالثة» 119١ه.‏ 

17 مجلة الحرس الوطني» الصادرة في ربيع الآخر عام ١٠5١هه‏ مقال بقلم: 

لدكتور محمد مصطفى هدارة . 

مجلة المورد؛ المجلد الأول العددان الأول والثاني» سنة 1911م . 

4 مجموعة التوحيد؛ طبع آل ثاني» بقطرء وطبع السلفية بمصر على نفقة مشعل 
ابن عبد العزيز . 

مجموعة من علماء الإميريكان: الله يتجلى في عصر العلم» حرره كلوفر 
مونسماء وترجمة: الدمرداش عبد المجيد؛ مؤسسة الحلبي» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» 1954م . 

0١‏ مجموعة من المؤلفين: التوضيح عن توحيد الخلاق» الطبعة الثانية. 
هه دار طيبة» الرياض. 


الشرك في القديم والحديث لل 
7 المحاسبى : الرعاية تحقوق الله تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


547 مححسن عبد الحميد» الدكتور: حقيقة البابية والبهائية» المكتب الإسلامى. 
الطبعة الثالثة» 6ه 


جيم 


84 ورحير أسيزأاسا إلدبه 
حل 


-محمد احمد الحاج » الدكتور : النصرانية من التوحيد إلى التثليث 

0 محمد أحمد الخطيب» الدكتور: عقيدة الدروز» عرض ونقض . مكتبة 
الأقصى » عمانء الأردن» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

محمد الطاهر بن يوسف الفاني المالكي التجاني : رسالة قوة الدفاع عن أولياء الله 
والنبي المعصوم والهجوم على أنصار فرق الشيطان المرجوم» ط/ بدون تفصيل . 

17 محمد العلوي المالكي : مفاهيم يجب أن تصحح., دار الإنسان للتأليف 
والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 108١ه.‏ 

8 محمد النيفر: مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي ؛ العدد الرابع» 
ص :714-49 

6 محمد با كريم محمد با عبد الله الدكتور: وسطية أهل السنة بين الفرق» دار 
الراية للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى؛ الرياض؛ 5415١ه.‏ 

٠‏ لل محمد خليل هراس ؛ ابن تيمية السلفي» دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة 
الأولى» 4 50١اه.‏ 

١‏ محمد خليل هراس: شرح القصيدة النونية؛ الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء مصرء لصاحبها عصام الدين سعد سالم» ددت. 

محمد خليل هراس : دعوة التوحيد» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» 

الطبعة الأولى» 14057١اه.‏ 


1 الشرك في القديم والحديث 


ا محمد خليل هراس: شرح العقّيدة الواسطية» من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

؟ '/ا_محمد درويش : صيحة الحق » وزارة الشئون الإسلامية بدولة قطر» دات . 

محمد رشيد رضا: تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم) الطبعة الثانية؛ دار 
المعرفة» بيروت» داتث. 

. محمد رشيد رضا: حاشية على صيانة الإنسان (انظر صيانة الإنسان)‎ ١+ 

محمد زكي إبراهيم : الإفهام والإفحام» الطبعة الثالثة» بالقاهرة» ددن 

4 محمد شاكر الشريف : إن الله هو الحكم» دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة 
الأولى» 11اه. 

4 محمد شاكر الشريف: العلمانية وثمارها الخبيئة» دار الوطن للنشرء 
الرياضء الطبعة الأولى. 

٠‏ محمد عبده: رسالة التوحيد» دار إحياء العلوم. بيروت» الطبعة 
الأولى» ١97‏ 

١‏ محمد على بن حسين المالكى : تهذيب الفروق والقواعد السنية بهامش 
الفروق للقرافي؛ عالم الكتب» بيروت» ددت. 

محمد كاظم حبيب : مؤامرة فصل الدين عن الدولة» دار الآفاق الدولي 
للنشر» بيروت» لبنان. الطبعة الأولى» 1915م . 

اا محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدهاء 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولى» 19804م. 

4 محمدكرد علي : خطط الشام. دارالعلم للملايين» بيروت» لبنان, 1959م. 

6م محمد محمد حسين: الروحية الحديثة دعوة هدامة. بيروت,» دار 
الإرشاد 84اه. 


الشرك في القديم والحديث 1 


7 محمد نوري رشيد: ردودعلى شبهات السلفية» الطبعة الأولى» مطبعة 
الصباح » 508١ه»ء‏ بدون تفصيل آخر. 

١7‏ محمود» د/ مصطفى: السر الأعظمء القاهرة» دار المعارف» الطيعة 
الثالثة. ددت. 

محمودء عبد الحليم الذكتور: أبحاث في التصوف . ضمن المجموعة 
الكاملة لمؤلفاتهء» بيروت» دار الكتاب اللبناني . الطبعة الثانية» عام: 
1546م. 

9 المدخلي» ربيع بن هادي بن عمير : منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة والعقل» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 
4ه 

7 المرابط» محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني : مراقي السعود إلى علم 
الأصول» طبعة مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 5416١ه.‏ 

١‏ المراغي: تفسير المراغي» مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثالثة» 
0ه 

؟ "ا المروزي: تعظيم قدر الصلاة» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
الطبعة الأولى» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» 114505ه. 

*١/ا-المزي‏ : تحفة الأشراف . طبع مكتبة آل ياسر» بدون ذكر تفصيل آخر . 

4 المزي: تهذيب الكمال» تحقيق: بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان. 

المسعودي» أبو الحسن؛ علي بن الحسين : مروج الذهب ومعادن الجواهر» 
الطبعة الثالثة» المكتبة التجارية» بمصر» دات . 


1 الشرك في القديم والحديث 


مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري» (7١٠١ه):‏ الصحيح» 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» 
7ه 

لا مصطفى شكعة: إسلام بلا مذاهب» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده؛ بمصرء الطبعة الخامسة: 1745ه. 

مصطفى غالب : الثائر الحميري الحسن بن الصباح» دار الأندلس» بيروت» 
بدون تفصيل يذكر. 

4 مصطفى غالب: الحركات الباطنية في الإسلام» دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

٠‏ “ال مصطفى غالب: تاريخ الدعوة الإسماعيلية» دار الأندلس» بيروت» الطبعة 
الثانية, 1956ام. 

١‏ مصطفى غالب: مفاتيح المعرفة» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 
بيروت» 157١اه.‏ 

”7 المعشق؛ عواد عبد الله : المعتزلة وأصولهم الخمسة. مكتبة الرشدء 
الرياض » الطبعة الثانية» 1515١ه.‏ 

"”الاالمعتق » عواد عبد الله» مجلة البحوث الإسلامية» عددلا7. 

4 المعصومي» الخجندي» محمد معصوم: حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد. تحقيق: الشيخ الدكتور/ محمد بن عبد الرحمن 
الخميس » دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى؛ 5١41١ه.‏ 

0 معمر» علي يحبى: الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة وهبة» الطبعة 
الأولى» 7949اه. 


الشرك فى القديم والحديث 1 


77 المقبلي» صالح بن مهدي(8١١1ه):‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على 
الآباء والمشايخ » دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الثانية» 4١اه.‏ 

/ا”لا-المقريزي : الخطط في المواعظ والآثار» القاهرة» دار التحرير» ١1١١ه.‏ 

88 المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي: إمتاع الأسماع؛ تحقيق: محمود 
شاكر؛ طبع قطر . 

9 المقريزي : تجريد التوحيد المفيد» تعليق: طه محمد الزيني » من مطبوعات 
مركز شئون الدعوة الإسلامية» بالمدينة النبوية ؟1١41اه.‏ 

٠غ"‏ ملا جيون» أحمد: نور الأنوار شرح المنار للنسفي» طبعة هندية حجرية . 

١‏ ملكاوي» محمد خليل: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» 806١اه.‏ 

47 -المناوي : فيض القدير في شرح الجامع الصغير للسيوطي» دارالمعروفة؛ ددت. 

57لا_المناوي : التوقف على مهمات التعرف» دار الكتب المصرية» مصرء دت . 

المناوي » عبد الرؤوف : الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. مطبعة 
الأنوار» مصرء تصحيح وتعليق : محمود حسن ربيع؛ 1918م . 

0 المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي : الترغيب والترهيبء دار الحديث» 
القاهرة» تعليق : محمد مصطفى عمارة . دات . 

7 منيف الرزاز: تطور معنى القومية» طبعة بيروت» دار العلم للملايين» 
1قام. 

1 الموسوعة العربية العالمية . 

4 الموسوعة العربية الميسرة» بإشراف: محمد شفيق غربال» دار العلم 


ومؤسسة فرانكلين للنشر» ددت. 


حاف الشرك في القديم والحديث 


4 الموسويء موسى الدكتور: يا شيعة العالم استيقظواء ط بدون ذكر أي 


5 


شىء. 

/-موسى محمد علي : حقيقة التوسل » طبع عالم الكتب» بيروت . 

١‏ الموصلي» محمد: مختصر الصواعق المرسلة» طبعة زكريا علي يوسف» 
مكتبة المتنبي» القاهرة» ١٠14١اه.‏ ش 

. 1/87 الميداني؛ عبد الرحمن حسن حبنكة: العقيدة الإسلامية وأسسهاء دار 
القلم؛ بيروت» 186١ه.‏ 

67 /ا الميداني » عبد الرحمن حسن حبنكة : صراع مع الملاحدة حتى العظم» دار 
القلم؛ بيروت؛ 11945١ه.‏ 

5 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : كواشف زيوف» دار القلم» بيروت» 
لبنان» ودمشق. الطبعة الأولى» 6٠5١ه.‏ 

0 الميداني» عبد الرحمن حسن حبنكة : ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة؛ دار القلم» دمشق» بيروت» 1798١ه.‏ 

7 الميرغني» جعفر صادق: الديوان الكبير المسمى رياض المديح وجلاء كل 
ذي ود صحيح» وشفاء كل قلب جريح في مدح النبي المليح» طبعة مكتبة 
القاهرة» لصاحبهاء علي يوسف سليمان» شارع الصنادقية» بالأزهر 


مصر» داتث ,. 
/0 ا الميلي » مبارك : الشرك ومظاهره» طبعة مركز شئون الدعوة الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة . 


النابلسي » عبد الغني: جواب عبد الغني النابلسي في حكم شطح الولي» 
تحقيق : د/ عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية 91464١م2‏ 


الشرك في القديم والحديث لاما 


4 ناصر بن علي الشيخ: مباحث العقيدة في سورة الزمر؛ مكتبة الرشد؛ 
الرياض» 4165١ه»ء‏ الطبعة الأولى . 
الناصري » محمد المكي » التيسير في أحاديث التفسير. 


اصطنبول» تركياء بدون تفصيل آخر. 

النبهاني : شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» طبعة إيشيق» اصطتبول» 
تركياء بدون تفصيل آخر يذكر. 1 

777 النبهاني» يوسف: جامع كرامات الأولياء القاهرة» مطبعة البابي الحلبي؛ 
4 ه تحقيق إبراهيم عطوة . 

4 النبهاني؛ يوسف بن إسماعيل البيروتي(700١):‏ الأنوار المحمدية» دار 
الفكر. بيروت.ددت. 

6 النجار, عبد الله : مذهب الدروز والتوحيد؛ دارالمعارف» بمصر, 19504م. 

7 النجارء عبد الوهاب: قصص الأنبياء» دار الفكر؛ بيروت» دات . 

1 نخبة من الأساتذة النصارى : قاموس الكتاب المقدس . 

8 الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
المعاصرة . 

الندوي(141١ه)(الآب):‏ عبد الحي: نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظرء ط/ دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء الدكن» بالهند. دات. 

الندوي» محمد إسماعيل : الهند حضارتها ودياناثهاء دار الشعب؛ مصرء 
1م ش 


14 الشرك في'القذيم والحديث 


الالا- النسائى : السنن الصغرى» دار الريان للتراث» القاهرة» يدون ذكر شىء 


آخر. 
النسائي : عمل اليوم والليلة» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى» 
اها 


“الال النسفي » حافظ الدين: تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل: .طبعة دار 
الكتاب العربي ؛ بيروت؛ لبنان» ددت. 

4 //ا-النشار علي سامي : نشأة الدين» مطابع عابدين» الإسكندرية» 1124ه. 

النشار؛ علي سامي : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ دار المعارف » مصرء ددت . 

نصر بن يحيى بن عيسى : النصيحة الإيمانية» تحقيق : محمود محمد قدح» 
رسالة علمية عالمية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

النعمان بن محمد : تأويل الدعائم» تحقيق: محمد حسن الأعظمي» دار 
المعارف» بمصر» ددت. 

8 نعمة » عبد الله : روح التشيع» دار البلاغة» بيروت» 11417١ه.‏ 

9 النعمي؛ حسين بن محمد: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» 
تحقيق : محمد حامد الفقي» تخريج؛ علي حسن عبد الحميد الأثري ع مكتبة 
المعارف. الرياض . 

4 النقوي» علي بن إبراهيم بن محمد العراقي الشيعي » الرافضي : كشف النقاب 
عن عقائد ابن عبد الوهاب » طبعة/ الحيدرية» بالنجف . 

. النووي : الأذكار» تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط » مكتبة الهدى بيجدة‎ ١ 

87 النووي: المنهاج(شرح مسلم) المطبوع مع صحيح مسلم » دار الحديث» 
القاهرة» دات . 


الشرك في القديم والحديث 1 


787 النووي :.روضة الطالبين وعمدة المفتيين» عناية: زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية. 50١هء‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

4 النووي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تحقيق : أحمد يوسف 
الدقاق» مراجعة: شعيب الأرناؤوط» مكتبة دار الإيمان» بالمدينة النبوية» 
4ه 

65 النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان. المطبوع بهامش تفسير 
الطبري» انظر تفسير الطبري . 

87 النيسابوري» المتولي الشافعي : الغنية في أصول الدين» تحقيق : عماد الدين 
أحمد حيدر . طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى. 
5ه 4وام. 

/اىلاد هاج . ولر: معالم تاريخ الإنسانية . ترجمة : عبد العزيز توفيق جاويد. 
الطبعة الثالثة» القاهرة» ”1917م . 

488 الهاشمي» أحمد: جواهر الأدب. 

89 الهاشميء. سعدي مهدي: ابن سبأ حقيقة لا خيال» مكتبة الدار بالمدينة 
النبوية» ١٠5١هء‏ الطبعة الثانية . 

الهرويء. أبو إسماعيل: منازل السائرين» طبعة مصطفى البابي الحلبي» 
مصرء الطبعة الثانية . 

١‏ هويدي» حسن: الوجود الحقء الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامي» دت. 

7 الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر(ة ١9ه):‏ الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» ضبط وتحقيق: أحمد عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
لبنان الطبعة الأولى؛ /5517اه. 


1 الشرك في القديم والحديث 


74 الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر(/87ه): مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ 
مؤسسة المعارف» بيروت» (من نسخة حسام الدين القدسي)7٠5١ه.‏ 
الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر(401ه): موارد الظمآن في زوائد ابن 
حبان» حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» دت. 
0 وجدي » محمد فريد: دائرة معارف القرن العشرينء دار المعرفة» بيروت» دت . 
41 الورجلاني» الشيخ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم: الدليل لأهل العقول لباغي 
السبيل بنور الدليل لتحقيق مذهب الحق بالبرهان والصدق» ددتء دن. 
41-الوكيل » عبد الرحمن: البهائية تأريخهاء وعقيدتهاء وصلتها بالباطنية» دار 
المدني للطباعة» الطبعة الثانية» /01٠5١ه.‏ 

ول ديورانت: قصة الحضارة. ت: محمد بدران» طبعة لجنة التأليف, 
والترجمة والنشرهء القاهرة» 141/06 م. 

4 ولد داده؛ محمد: جزيرة العرب مصير أرض وأمة» طبع مطبعة المدني» 
القاهرة» بدون تفصيل . 

» الوهيبي» محمد : نواقض الإيمان الاعتقادية , دار المسلم للنشر والتوزيع‎ ٠ 
الرياض» الطبعة الأولى؛ 517 1.:ه.‎ 

١‏ اليابس » عبد الله : الرد القويم على ملحد القصيم» مطبعة الإمام؛ مصر. 
الطبعة الأولى. 

؟ يار محمدء القادياني : ضحية الإسلام» طبعة حجرية» باكستان . 

8٠‏ اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد : نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ 
الصوفية أصحاب المقامات العالية» القاهرة1181١اه.‏ 


الشرك في القديم والحديث أحككر 


يحبى بن حمزة العلوي: الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام؛ منشأة المعارف 
بالأسكندرية تحقيق: فيصل عونء ود/ علي سأمي النشار. بدون تفصيل 
يذكر. 

5 اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر: تاريخ اليعقوبي. دار صادرء دار 
بيروت.» ١195م.‏ 

7 يوسف نصر الله الدكتور: الكنز المرصود في قواعد التلمود. قدم له: 
مصطفى أحمد الزرقاء. والدكتور حسن ظاظاء دار القلم. دمشى» ودارة 
العلوم. بيروت»808١ه.‏ الطبعة الأولى. 


نلق الشرك في القديم والحديث 


فهرس المحتويات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة ان 
خطة البحث 00 
الشكر والتقدير ل 
التمهيد 0 
معنى التوحيد لغة ا ا امل 
معنى التوحيد شرعًا : ا ل 
مفاهيم ضالة في باب التوحيد سن 
الآثار المترتبة على اختلاف التعاريف ين 
سبب ضلالهم في باب التوحيد ا 0 كران 
الأول 0 اين 
خطؤهم الثاني لق 
الإله في لغة القرآن واصطلاحه ومافهمه السلف والمفسرون ل 
أمامعنى الرب لل ةن مم ام ممم م 0م 2002026002 88 
أنواع التوحيد نين اننم اث ةن ة ةن ةم ة ةلم م نم مر اه 
النوع الأول : توحيد المعرفة والإثبات فآ 
النوع الثاني : توحيد الطلب والقصد ا 0 
أوجه إثبات تقسيم التوحيد ا ل 


الشرك في القديم والحديث يلك 


الوجه الأول : الاستقراء والتتبع للنتصوص مل م ع ل آل 
الشبهات حول الاستقراء والردودعليها فى 
الوجه الثاني وجود هذا التقسيم في عبارات السلف إما صراحة وإما 
إشارة وتلميحًا ل ا ا ا نه 
العلاقةبين أقسامالتوحيك . .....-0.0--.2..2.2222.22.22.0. .ل لإ8 
الشبهات حول تقسيم التوحيد والردودعليها ايل 
الثاني : الشرك وأنواعه ارال 
معناه اللغوي يرال 
حقيقة الشرك في الدين يل 
حقيقة الشرك عند العلماء المحققين ال 
حقيقة الشرك في القرآن والسنة اخل 
ين مفهوم ضال في معرفة حقيقة الشرك رن 
الآثار المترتبة على الخطأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين . . . . 1١7"0.‏ 
أنواع الشرك ا رن 
التقسيم المختار ا لفل 
الشرك الأكبر ا ا لفل 
القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 
(الشرك في الربوبية والأسماء والصفات) لحل 
تعريف الشرك في الربوبية م ا ا اال 
النوع الأول : شرك التعطيل يال 


النوع الثاني : شرك الأنداد ا برقن 


نلكى الشرك في القديم والحديث 


القسم الثاني : الشرك بمعناه الخاص(الشرك في الألوهية والعيادة) . . ١517‏ 


معنى العبادة وعام ام مامد ةا ما مامه معام مس ما ث. مع مه جم مايه 
الإطلاق الشرعي للعيادة . ... - لل م له 


أ كان العادة 


أي هذه الأنواع من العبادات يدخلها الشرك؟ 0 
حكم الشرك الأكبر 0 
الشركالأصغر لم م م م مه مم م م م م ممم عمل 


الثالث : هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ 00 


الباب الأول: في بياخ شرك العم 0 


الفصل الأول : في بيان أول شرك وقع في بني آدم اميل 
حكم التعييد لغير الله 0 
الفصل الثاني : وقوع الشرا ك في الآمم السايقة ل 
المبحث الأول: في بيان الشرك في قوم نوح 


ل لمبحث الثاني : في بيانالشرك في قوم هود 
الشرك بعد قوم نوح > ح : :  .‏ ع ع اسم 
شرك قوم عاد > ح . » + . . + ع ع ع سم 


الشرك في القديم والحديث ٠‏ مكل 


المبحث الثالث : الشرك في قوم صالح ل مهم 
قوم صالح عليه السلام ع ع ع ع ع ع ع يع ا 0 مين 
شرك ثمود ا ا ا مين 


قوم إبراهيم عليه #السلام ل ع ع ع ع ع رين 
شرك قو إيرأهيم عليه السلام ع ع ع ع ا لودل 
بيان مذاهب الصابئة ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا اسن 
المبحث الخامس : الشرك في قوم لوط عليه السلام اللمن 
قوم لوط عليه السلام م م 838 
معتقد قومه ومعصيتهم (الشرك في هذا القوم) 2 ع ع يض 
المبحث السادس : الشرك في قوم يوسف عليه السلام ‏ 50/4 
يوسف عليه السلام وقومه عاع اماع م ماع م مه م م مالا ءا مام ؟” 
الشرك في قوم يوسف ا ا ا رضن 
المبحث السايع : الشرك قي قوم شعيب عليه السلام . ٠.‏ 5/8 
شعيب عليه السلام وقومه ا بان 
عقيدة قوم شعيب > + ع ح - ح ح . . . . . : : يس يس ا 0 | ورين 


المبحث الثامن: في بيان أمم أهلكوا بعامة في هذه 
القترة» قبل موسى عليه السلام وبيانشركهمبالله ... ١945‏ 
0 -أصحاب الرس : ع ا كن 


التعريف بالرس : ا ا لان 


ككل الشرك في القديم والحديث 


شرك هؤلاء القوم راض 
؟"-قصة قوم يس : وهم أصحاب القرية ان 
قصة يونس 0 رن[ 
شرك هؤلاءالقوم ...2.-2.2.2.2.2-2... لين 
المبحث التاسع : الشرك في قوم موسى عليه السلام . . "٠7‏ 
موسى عليه السلام وقومة: ......2222.0.0 2.2.00 5917 
موسى عليه السلام ا يان 
شرك قوم موسى ا ررق 
عقيذة المصريين رضن 
شرك فرعون ارون 
اليهود؛ المغضوب عليهم ارس 
الشرك في اليهود ل ارين 
الشرك بالله في الربوبية لدى اليهود بتشبيهه بصفات 

المخلوقين زرو 
الشرك في الملة اليهودية بعدموسى عليه السلام .... 417 
ذكر بعض الأنبياء بعد موسى عليه السلام انين 
المبحث العاشر : الشرك في قوم إلياس عليه السلام . . 76٠‏ 
قوم إلياس عليه السلام لضن 
شرك قوم إلياس عليه السلام لين 


المبحث الحادي عشر : الشرك في قوم عيسى عليه السلام 798 


قوم عيسى عليه السلام ع لمان 


الشرك في القديم والحديث كك 


الشرك في قوم عيسى عليه السلام ا 
آثار شرك قوم عيسى في هذه الأمة المرحومة 0 روس 
الفصل الثالث : في بيان أنواع الشرك التي وقعوافيها ......... ها" 
المبحث الأول : هل أشركوا في الربونية؟ لالس 
المبحث الثاني : شرك العبادة في الأمم السابقة .... 889 
الباب الثاني: شرك العرب في الجا هلية م م ل #4 


الفرع الأول: في التعريف بالعرب اك 
الفرع الثاني : في التعريف بالجاهلية وبيان المقصود منها 1٠7‏ 
أقسام الجاهلية وأنواعها 0 
الفصل الأول: ديانة العرب قبل دخول الوثنية ف ا لت 
الفضل الثاني : متى كان ظهور الشرك في العرب؟ وما هي الأسباب 
الداعية لهم إلى الشرك؟ برت 
المبحث الأول : في بيان شرك العرب في الجاهلية . هع 
المطلب الأول: في بيان أول من روج الشرك في العرب 130 
جملة ماذكره المؤرخون من شأن عمرو بن لحي الخزاعي . . 77 
المطلب الثاني : في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 


الجاهلية فقاماث ةم فانم مم مق ة ان لان ا ل م الا 
الفرع الأول: في بيان طبيعة الشرك لدى العرب في 
الجاهلية ملل م م ا رطا 


148 الشرك فى القديم والحديث 


الصنف الثانى: أصحاب الأتداد وق 
الفرع الثاني : شرك العبادة لدى العرب ا ين 


النقطة الأولى : فى بيانكون أغلب شرك العرب في العيادة . 5٠٠‏ 


السماوية ين 
العنصر الثانى: فى بيان شرك العرب بعبادة الآلهة 
الأرضية يي ب ع ع ع ويرن 


إلى معبوداتهم 0 لمن 

المطلب الرايع : طبيعة اعتقاد الجاهليين تجاه معبوداتهم 0517 

المبحث الثاني : أسباب الشرك قديمًا إن 
الباب الثالث: الشرك في هذه الأمة رليك 
الفصل الأول : خوف الرسول يك من وقوع الشرك على أمته والتحذير 

مله ل ل اين 


المبحث الأول: في بيان نماذج من خوف النبي يك من 
وقوع الشرك فيما يتعلق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 


المبحث الثائي: في بيان نماذج من خوف النبي بَكِلِ 
على أمته من الوقوع في الشرك في عبادة الله سبحانه ومعاملته ) 


الشرك قى القديم والحديت 


الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 


سدهيَكةٍ جميع أبواب الشرك ل اا 
المبحث الأول: سده جميع أبواب الشرك الذي يتعلق 
بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله 0 
المطلب الأول : سده جميع أيواب شرك التعطيل . . . 
المطلب الثاني : سده يه لجميع أبواب شرك الأنداد 
في الربوبية وخصائصها 0 
المبحث الثاني : في سه يك جميع أبواب الشرك الذي 


المبحث الثالث : سدّه الوسائل القولية والفعلية التي تؤدي 
إلى الشرك خصوصًا إلى الشرك الأصغر وصدورالتحذير 


الأصغر باللسان لع م م ةا ممق 


الأصغر القلبي 0 
هذه الأمةوردّها ٠١.2...‏ 0 


بداية الشرك فى هذه الأمة وخفاؤه على كثير من العلماء 


م 


ان الشرك فى القديم والحديث 


3مةة101تن“”>؛اتااتالتاتباييييرمامممعمممخعععمخ 155050909090959000542525252393 


المبحث الأول: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه 
الأمة؟ 0 
بداية الانحراف الشركي في هذه الأمة في الربوبية 
بالتعطيز ل م 1015 
بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في هذه الأمة ا نا 
بداية ظهور الشرك في الألوهية والعبادة ا ينين 


المبحث الثاني : في بيان وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 71/١‏ 


المبحث الثالث: دور العلماء في محاربة الشرك ومواجهة 


الانحرافات العقدية مين 
الباب الرائع: مظاهر الشرك في العصر الحديث اا لين 


الفصل الأول : في بيان الشرك الذي يتعلق بالربوبية بين 
المبحث الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل. . . 146 
مدخل في بيان وجه دخول التعطيل في الشرك اه 
المطلب الأول: في بيان الشرك في الربوبية بتعطيل 
المصنوع عن صائعه وخخالقه ومظاهر ذلك في هذه الأمة ان 
الفرع الأول : تعطيل المصنوع عن صانعه في الشيوعية لل 


الشبهة الأولى : القول بأزلية المادة وأبديتها ل 5947 
الردود على هذه الشبهة 2 1944 
عدم استقرارهم على منهج معين ا م 15144 


أتراجعهم عن تعريف المادة ل 0 144 


الشرك في القديم والحديث 1 
ب_تراجعهم عن القول بأسبقية المادة على الفكر 00 3144 


ج_تراجعهم عن القول بالمادة بأنها هي أصل كل شيء الى 
عدم وجود دليل قاطغ على أزلية المادة وأبديتها ا 


مخالفة الشيوعية للمنهج العلمي ا 0 
مخالفة المادةالخصائص الأزلية ... ا يي 
أدلة حدوث الكون والمادة ري 


المجموعة الأولى: فى بيان الأدلة العقلية الفلسفية 
القديمة ا 


١_دليل‏ الإلزام العقلي بين الوجود والعدم ا ”7 
؟_دليل الإمكان في الكون أو المادة ا لي 
*“_دليل الإتقان في الكون ا لل 


المجموعة الثانية : فى بيان الأدلة العلمية على أن المادة 


ليست أزلية ولا أبدية الى 


ليست أزلية لل 


ليست أبدية ا ا 
الشبهة الثانية : القول بالتطور أو النشوء الذاتي للمادة 

والحياة 1م 
الجانب الأول: القول بالتطور الذاتي لا 


الجائب الثاني : القول بنظرية النشوء والارتقاء لو 


قلف الشرك في القديم والحديث 


الجانب الثالث : القولبوجودالخلق من الطبيعة ... ١5لا‏ 


الشبهة الثالثة : القول بالمصادفة رى 
الفرع الثاني : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخخالقه 

عند الوجودية ...22.2.2.22 .ثاثا ل.ل إظلا 
أقوال الوجوديين في الإله والخالق 0 وير 
مناقشة هذا القول: لس 


الشبهة الأولى ترف 


الشبهة الثالثة والردعليها ل دكي 
الشبهة الرابعة والردودعليها م ل # هلا 
الشبهة المخامسة والردودعليها لل م م م 2.0 شلا 
الفرع الثالث: شرك تعطيل المصنوع عن صانعه في 


الداروينية مل ةم م م مم م م 00 لاشلا 
تفنيد الأساس الذي قامت عليه النظرية 0 الى 
١-استدلالهم‏ بالحفريات ملع ع م ا ءا م م م قلا 
>"-الاستدلال بتشابه أجنة الحيوانات ل ىا 


؟'-الاستدلال بوجود الزائدة الدودية على نظرية التطور 


الاستدلال بتأخر وجود بعض أنواع الأحياء على 
سطح الأرض عن بعض على إثبات نظرية التطور. ٠...‏ 774 
تفنيد شرح داروين لعملية التطور ل م لل كلا 


الشرك في القديم والحديث 1 


القول بالانتخاب الطبيعي ا اي 


شر حه الثاني لقانون التطور ا اراك 
القول الأخمير له في شرحه لعملية التطور لف 
النظرية لا يؤيدها الواقم المشاهد ل ا ايا 


النظرية تعجز عن الإجابة المقنعة لكثير من الأسئلة عن 
الظواهر الموجودة يق 
موقف علماء الطبيعة من هذه النظرية 0 فى 
حديث الق رآن والسنة عن أصل الإنسان وكيفية خلقه . . هلالا 
الفرع الرابع : شرك تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه 


في العلمانية 0 رمف 
التعريف بالعلمانية ايف 
نشأتها يلق 
صور العلمانية» وبيان شرك التعطيل عندها ل الا 
الفرع الخامس: شرك تعطيل المصنوع عن صانئعه 

وخالقه في القومية بي 
المقصود بالقومية مل ع ع ع ل م ل لا 
نشأتها ل 
حكم القومية في الإسلام ا اركف 
الدعوى إلى القومية شرك بالله في الربوبية ا ا 


المطلب الثاني : في بان مظاهر الشرك باه في الربوبية 
بتعطي الصانع عن كماله المقدس ل م م م لل « كلا 
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مدخل : في بيان كون تعطيل الله عن أسمائه وصفاته 

وأفعاله شِركًا ل 
الفرع الأول: الجهمية لع م .ل ش82 
الآثار المترتبة على أقوال الجهمية م ل 


تأثير الجهمية فيمن جاء بعدهم اا 
الفرع الثاني : المعتزلة (الغلاة) ا ا لين 
وجود المعتزلة في الحاضر ا ا ا ني 
الفرع الثالث: الخوارج ا ين 
شركهم بالله ا ا اسن 
وجود الخوارج (الإباضية) في العصر الحاضر 00 نتن 
الفرع الرابع : الباطنية لل ع م ا كم 
الأصل التاريخي للباطنية ا 
نشأة الباطنية ا ا 
فرق الباطنية وألوان الشرك فيها م ل كلم 
١-القرامطة‏ ان 


؟-الإسماعيلية : (الذين يقال لهم الفاطمية ظلمًا وزور)..١1/‏ 
الإسماعيلية النزارية : من فرقهم ل ان الم 
شرك الإسماعيلية الباطنية في الربوبية بالتعطيل .... 4١5‏ 
الصنف الثاني : المشركون بالله في الربوبية بتعطيل 

أفعال الله عز وجل ال 


الشرك في القديم والحديث ا 


الفرع الأول : الباطنية ا 
الفرع الثاني : المعتزلة قديمًا وحديثًا ل ل.ل 54م 
الفرع الثالث : الروحية الحديثة ا ا ل 
الفرع الرابع : العلمانية(غير الملحدة ل ل لظم 


المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية 
بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد لمكم 


العبد من حقيقة التوحيد ا ادن 
المذهب الأول : مذهب الحلول ا ارت 
المذهب الثاني : مذهب الاتتحاد ا ا ا 
الفرق بين الحلول والاتحاد لل مم ال 47م 
المذهب الثالث : مذهب وحدة الوجود ير 
الفرع الأول: الحلوليون ملم م0000 44م 
أولاً: بعض الفرق الباطئية المعاصرة ل ل هكم 
ثانيًا : القاديانية» والروحية الحديثة ا ا لدان 
ثالثًا : الجهمية قتم ني ء ةن اا م م م ل ا نل ارقم 
رابعًا: بعض المتصوفة لان 
التعريف بالتصوف والمتصوفة 0 
نشأة التصوف 0 


المقصود بالمتصوفة فى هذا الباب اي 
المتصوفة الحلولية الوجودية قديمًا وحديثا لاا افلكم 


صحد الشرك في القديم والحديث 


المرع الثاني: الاتحاديون والردود عليهم له 
الفرع الثالث: أصحاب وحدة الوجود لل الأكم 
أهم الشبه التي يستند إليها أصحاب وحدة الوجود ل الام 
الشبهة الأولى والرد عليها ل م لل الام 
الشبهة الثانية والردعليها م لالم 


الشبهة الثالثة والردعليها حل ل م فلالم 
الشبهة الرابعة والردعليها حم لالم 
المبحث الثاني : الشرك بالله في الربوبية بالأنداد . .. . 84857 
المحور الأول: في بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في 


الذات يي ع يي ع ل ا ا 0 الفله 
المحور الثانى : فى بيان الشرك في الربوبية بالأنداد في - 
الصفات والأفعال ل ل للم الام 


الجانب الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفات 
الخالق للمخلوق لل ل لاطقم 
المطلب الأول : الشرك في الربوبية بالأنداد بإثبات صفة 


القدرة الكاملة لغير الله جل شأنه يد 
المقصود بالشرك في قدرةالله الكاملة . . . ....... 88م 
الفرع الأول: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 

القدرة الكاملة لغير الله في الشيعة .. ا جين 


الفرع الثاني: الشرك بالله عز وجل في صفته القدرة 
الكاملة لدى البابية والبهائية ل .0 43م 


الشرك في القديم والحديث فل 


الفرع الثالث: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة 


القدرة الكاملة لغير الله فى المتصوفة ع ع ع د ان 
اعتقاداتهم تجاه النبي يلي في هذا الباب سي ب ا ادن 
الردود علي اعتقاداتعم ع ع ع ع ع ع ع ع يي يان 


اعتقاداتهم تجاه ما يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين ..477 
اختراعهم مراتب للأولياء الذين لهم تصرف ونفوذ على 
الكو ن على حد تعبيرزهم ا يرل 
أولاً: مراتب الأولياء عند الصوفية ل 
ثانيًا : ذكر نماذج من نصوص المتصوفة من بطون كتبهم . . . 810 
الفرع الرابع: مظاهر الشرك في الربوبية بإثبات صفة 
القدرة الكاملة لأحد غير الله في التبرك يغير الله يدل 
الفرع الخامس: الشرك في الربوبية بالأنداد في صفة القدرة 
الكاملة لغير الله لدى أصحاب الروحية الحديثة يفك 
الفرع السادس : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد» بإثبات 
صمة القدرة الكاملة الثابتة لله تعالى لغيره سبحانه بالتمائم 


والرقى ولبس الخيط والحلقة ونحوها برقل 
الفرع السابع: مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفته القدرة الكاملة في السحر والكهانة ا تروك 
الفرع الثامن : مظاهر الشرك في الربوبية بالأنداد في 
صفة القدرة الكاملة في الطيرة والتطير والعيافة ويل 


المطلب الثاني : الشرك بالله جل وعلا في صفته العلم 


اكلا 


الشرك في القديم والحديث 


المحيط ومظاهره فى العصر الحديث 0 


الفرع الأول: مظاهر الشرك بالله جل شأنه في الربوبية 
في صفته العلم المحيط لدى الشيعة 0 


إلفاء الثان : مظلى الك ك نان حا شأئهق اللونة 


بالأنداد في صفة العلم المحيط الشامل لدى المتصوفة . 
اعتقادهم علم الغيب للنبي َك ل 0 


اعتقادهم تجاه_ما يزعمون أنهم من- الأولياء والصالحين . 


الردعلى هذه العقيدة الشركية 0 


الردعليهم من السنة النبوية وبوقائع من السيرة النبوية . 

الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط لدى السحرة لما 
الفرع الرابع : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته العلم المحيط لدى الكهنة والمنجمين والعرافين 
وأصحاب الطرق 0 
الفرع الخامس : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفته العلم المحيط في الروحية الحديثة 0 
المطلب الثالث : الشرك بالله جل شأنه في الربوبية بالأنداد 


في صفته الحكم والتشريع المطلقين بإثباتهما لغيره سبحاته 00" 


مدخل في بيان المقصود بالحكم في هذا الباب 0 
المقصود بالحكم فى هذا الباب 0 


48: 


18: 


الشرك في القديم والحديث فال 


كون إثبات صفة الحكم لغير الله شركًا بالل جل وعلا . . 496 
الفرع الأول : مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد في 
صفته الحكم والتشريع بإثباتهما لغير الله ا يل 


انى : لله فى الربوبية بالأندادفى 
صفته الحكم والتشريع باتصاف العلماء وأئمة الدين بهما ٠١71‏ 
أ-الشيعة مضنا 
ب_المقلدة ا وسيل 


الفرع الثالث: مظاهر الشرك بالله في الربوبية بالأنداد 
في صفة الحكم والتشريع لدى المتصوفة ا يل 
صور التشريع عند المتصوفة ا ورف 
لجانب الثاني: الشرك في الربوبية بالأنداد بإثيات 


صفات المخلوق للخالق سيحانه 0 الررال 
لمطلب الأول: الشرك فى الربوبية بالأنداد بإثبات 
صفات المخلوقات للخالق لدى القاديانية ا ليل 


لمطلب الثانى : الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإثيات 
صفات المخلوقات للخالق لدى المتصوفة والمتكلمين ٠١87‏ 


. المطلب الثالث : الشرك بالله فى الربوبية بالأنداد بإثبات 


صفات المخلوقات للخالق سبحانه لدى الحداثيين . . ٠١54‏ 


: مظاهر الشرك بالله جل وعلافى العصر الحديث فيما 


المبحث الأول: فى بيان مظاهر الشرك بالله فيما يتعلق 


1 الشرك فى القديم والحديث 


بعبادته بأعمال القلوب لحيل 
المطلب الأول : الشرك بالله فيما يتعلق بعيادته بالمحبة . . ١١1٠‏ 
الفرع الأول: مظاهر الشرك في محبة الله لدى المتصوقة . . ٠١54‏ 
الفرع الثاني : مظاعر الشركة :. 


فى الله والمحبة لله ا رول 
الفرع الثالث: حب الدنيا وزينتها أكثر من حب اللف أو 

مثل حب الله ين 
المطلب الثاني : الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالخوف 08 
معنى الخوف فيل 
أقسام الخوف ايل 


الخوف الذي يدخل فيه العبادة والمقصودبالخوف هنا . ٠١86.‏ 


العصر الحديث للم م ل م م م مل م م م م ملل لم1 
المطلب الثالث : الشرك بالله فيما يتعلق بعبادته بالرجاء . . ٠١91١‏ 
معنى الرجاء 0 لحيل 
متى يكون الرجاء جائرًا ومتى يكون شركًا؟ لل.. ١8848‏ 


أقسام التوكل 0 لحيل 
أكثر من وقع في التوكل الشركي لم .0 1١188‏ 


الشرك قي القديم والحديث لمكد 


معنى الطاعة ع يح ا ا ا ا ا د (١‏ 
الطاعة في الشرع ا مل ادل 


1 1 . أأه ١ه‏ 14111 


ألوان من الشرك في الطاعة في العصر الحاضر دك 
الفرع الأول: في بيان الشرك في الطاعة في قبول الحكم 


بغير ما أنزل الله ا ا ا اال 
الفرع الثاني: في بيان شرك الطاعة في قبول التشريع 
والتحليل والتحريم عن العلماء_الأئمة- الل 


الفرع الثالث : في بيان شرك الطاعة في اتخاذ تشريعات 


المطلب السادس : الشرك بالنية والإرادة والقصد .. ١١١4‏ 
وجود هذا النوع من الشرك في العصر الحديث ارا 
المبحث الثاني : في بيان مظاهر الشرك بالله فى عبادته 


بالأعمال القلبية مع الجوارح ا لل 
المطلب الأول: في بيان شرك التقرب والنسك بالركوع 
والسجود والقيام وغيرها لغير الله > ل 0 0 5 ١‏ 
المطلب الثاني : في بيان شرك التقرب والنسك بالذبح 
والنذر لغير الله 0 اسررال 
الشرك بالله بالذبح والنذر لغير الله ووجوده فى العصر 
الحاضر 0 اطرريل 
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المبحث الثالث : مظاهر الشرك بالله فى عبادته بالأقوال 


المبحث الرابع: أهم الشبه التي أوقعت الناس في 
الشرك بالله فى العبادة الل 
الشبهة الأولى : تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية» منها 
أ دم التفريق بين التوسل والاستغاثة» وعدم التفريق 
بين الجائز والممنوع لل 
ب -عدم التفريق بين الربوبية والألوهية في المعنى» 
وفي الحكم» والقول بترادفهما ا ا ريال 
جواز دعاء غيرالله في الشدائد والاستغاثة بهو زعمهمبأنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين ليتوسطوالهم إلى الله .... ١١19‏ 
الشبهة الثالثة: اعتقادهم أن الأنبياء والأولياء أحياء في 


الشبهة الرابعة : هى الحكايات التي تناقلوها كابرًا عن 
كابر » وشحنت بها المتصوفة كتبهم من أن فلانّااستغاث 
سالولي الفلاني فأغاثه» وفلان ذهب إلى قبر فلان فتعافى 


الشرك في القديم والحديث م 


الشبهة السادسة : شبهة المجاز العقلى يفقمن 
الشبهة السابعة : شبهة الكسب والسبب ع ع ع ا ور 
الشبهة الثامنة : شبهة الشفاعة أو شبهة الاستقلال .. ١+‏ 


الشبهة العاشرة : تشبثهم ببعض الآيات القرآنية والأحاديث 


الشبهة الثالثة عشرة: استدلال المتصوفة القبورية على 
تبرير نداء الغائب والاستغاثة به ببعض الأحاديث .. ١7١65‏ 
الشبهة الرابعة عشرة ا اللي 
الشبهة الخامسة عشرة: شبهة تنزيل الآيات القرآنية 
المنزلة على المشركين على المؤمنين للضل 
الفصل الثالث : وجوب الإخلاص والحذر من الشرك هلا 
المبحث الأول: في معنى الإخلاص لغة وشرعًا . . ٠.‏ /ا/ا؟١‏ 
حقيقة الإخلاص في الشرع يي 
المبحث الثاني : وجوب الإخلاص في الدين .... ١8؟١‏ 
المبحث الثالث : موانع الإخلاص والحذر من الشرك . 946؟١‏ 


مزالق وتنبيهات في أن هناك بعض الأمور التي يظن أنها 
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مخالقة للإخلاص وهي في الحقيقة ليست مخالفة له . . 107 
الياب الخامس: المقارنة بين شرك القديم والحديث | الضرل 
الفصل الأول : مقارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث أنواعه . . ينض 


الأولى : المقارنة من حيث وقوع الناس في الشرك بالله 


زد من حيس والى) اسن أي 
7 
فى الربوبية قديمًا وحديثا لع م م م م م ل . 19318 


أ-تعطيل المصنوع عن صانعه ل ل مل 1518 


وأقعاله ا اضرق 
ج_الشرك في الربوبية بتعطيل ما يجب على العبد تجاه 
ربه من حقيقة التوحيد سن 
الثانية: المقارنة من حيث وقوع الناس في الربوبية 
بالأنداد لضن 
من حيث ذأته 0 لضن 


ب-_من حيث إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله لغير الله من 
المخلوقات»ء ومن حيث إثبات أسماء الخلق وصفاتهم 


المقارتة من حيث وقوع الناس في الشرك في العبادة 
والألوهية قديمًا وحديثاً 0 لضن 
المقارنة بين الشرك في القديم والحديث من حيث 
طبيعة المعبودات لضن 


الشرك في القديم والحديث تا 


الفصل الثانى : مققارنة الشرك بين القديم والحديث من حيث توافق 


الاسياب عورفل 
الباب السادس: في بيان بطلانٌ الشرك باوضح الأدلة سيق 
الفصل الأول : تنوع دلالات القرآن على قبح الشرك 0 

المبحث الأول: في بيان تقرير الله عز وجل الأدلة الكونية 

على قبح الشرك مم م ع ع ع ل 16 

المطلب الأول: في بيان اشتمال الآيات القرآنية على 

دليلي الخلق والعناية الدالين على قبح الشرك دين 

دليل الخلق 0 رفون 

دليل العناية ا ا دون 

المطلب الثاني : في بيان آية السموات والأرض الدالة 

على قبح الشرك يرن 

المطلب إلثالث: آية الشمس وإلقمر والليل والنهار 

الدالة على قبح الشرله ا سانل 

المطلب الرابع : آية الرياح والمطر والنبات الدالة على 

قبح الشرك برل 

المبحث الثاني : تقريرالق رآن قيح الشرك يضرب 

الأمثال ع ل ا 1 برل 

تمهيد ا رن 


المطلب الأول: الأمثال المضروبة لله ولما يعيد من دون الله 177.٠‏ 
المطلب الثانى: المثل المضروب لكلمة التوحيد وكلمة 


كا الشرك فى القديم والحديث 


المطلب الثالث : مثل للحق والباطل ا ا لضن 
المطلب الرابع : أمثلة عجزآلهة المشركين ا لضن 
أعجزهاعن سماع الدعاء وعن إجابته كذلك .... ١757‏ 
ب_عبجزهاعن الخلق وعن استعادة مايسلب منها . ١173197 ٠.‏ 
ج_عجز هاعن حماية غيرهأ ا ا اسن 
المطلب الخامس: الأمثال المضروبة لوصف حالة 

المشرك وحالة الموحد ا ليون 
أدمثل المشرك بالساقط من السماء يرن 
ب_مثل المشرك بالحيران في الأرض اضرق 


ج-_مثل المشرك بالعبد المملوك لجماعة كثيرين .. 1١0”‏ 
المطلب السادس : مثل قلب الموحد وقلب المشرك ١79/5‏ 
المطلب السابع : أمثلة وصف حواس الموحد وحواس 


المشرك فلم ل ءءء م ءا م م الا/1 
المطلب الثامن : مثلان لبيان فساد أعمال المشركين» 
وهمايدلان على قبح الشرك وبطلانه رن 
المبحث الثالث: تقرير الله عز وجل قبح الشرك وبطلانه 
ببعض القصص القرآني ٠‏ . يكين 


الفصل الثاني : تنوع دلالات السنة على قبح الشرك ويطلانه لطن 
الفصل الثالث : تنوع دلالات الفطرة والعقل على قبح الشرك وبطلانه ١5١١‏ 
المبحث الأول: في بيان معنى الفطرة والعقل .... ١1٠7‏ 
المطلب الأول: في بيان معنى الفطرة ١#‏ 


الشركِ في القديم والحديث لامكا 


المطلب الثاني : في بيان معنى العقل امفل 
المبحث الثاني : في إئبات كون الشرك مخالقًا للعقل 
والفطرة ل ا ع ع ا ا ا ا الل ذال 


مطل الأول : ق إثات كو نالك ك مخالئًا للفط : مءع؟ 
المطلب الأول : في إثبات كون الشرك مخالقًا للفطرة ١8‏ ؟ 


المطلب الثاني : في إثبات كون الشرك مخالقًا للعقل ١51١7‏ 
المبحث الثالث: الاستدلال بالأدلة العقلية القرآنية 
على قبح الشرك وبطلانه ا الال 
المطلب الأول : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالله 
الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه ال 
المطلب الثاني : الأدلة العقلية القرآنية المتعلقة بالأصنام 
الدالة على قبح الشرك بالله جل وعلا وبطلانه / 1 
١-دليل‏ النقص ل 


الخاتمة لفقل ةقي مي ةمي مق ة ءا م ا م م ا ا ل 1 
الفهارس المتنوعة بتية ممم م 0000000000060 0.00 .. 1484 
فهرس الآيات القرآنية جبنم 00000000000000 2.0.0000 1881 
فهرس الأحاديث النبوية ال 
فهرس الاثار ا لل 
فهرس الأعلام بثمام يات نينث فلمل ةم ل ةلا نل ...0 .. 186868 
فهرس الألفاظ الغريبة 0 


اا الشرك في القديم والحديث 
فهرس الفرق ملل م م ل م م م مم ء ممم ةم م م م م لل الالاة! 
فهرس الأماكن المعرفة لون 
فهرس الأبيات الشعرية 0 رزيل 
قهرس المصادر والمراجع .-...-....222..2222.2.2.2.. 16845 
فهرس المحتويات ين 


ع 5 


